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قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلامة» فريد دهره» ووحيد عصره.ء أبو عبد الله 
محمد المدعو بالقاسم بن أحمد بن محمد بن جزيٌ الكلبي. رضي الله عنه وأرضاهء وجعل 
الجنة مأواه» بحرمة النبى الأوَاه: 


التعمد لله العتيز: الو قاف مالك الملوك روزت الآريات هو الذي أتزل عل عيدة 
الكتاب» هدى وذكرى لأولي الألباب» وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة: غاية 
الحكمة وفصل الخطاب؛ وخصّصه من الخصائص العليّة» واللطائف الخفيّة. والدلائل 
الجليّة» والأسرار الربّانيّة» العجب بكل عجب عجاب؛ وجعله في الطبقة العليا من البيان» 
حتى أعجز الإنسان والجان» واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة 
والبلاغة والإعراب والإغراب؛ ويسر حفظه في الصدور.ء وضمن حفظه من التبديل 
والتغيير» فلم يتغيّر ولا يتغيّر على طول الدهور وتوالي الأحقاب؛ وجعله قولاً فصلاًء 
وحكمًا عدلاء وآية بادية» ومعجزة باقية: يشاهدها مَن شهد الوحي ومّن غاب؛ وتقوم بها 
الحجة للمؤمن الأوّاب؛ والحجة على الكافر المرتاب؛ وهدى الخلق بما شرع فيه من 
الأحكام». وبيّن الحلال والحرام» وعلم من شعائر الإسلام» وصرف من النواهي والأوامر 
والمواعظ والزواجرء والبشارة بالثواب» والنذارة بالعقاب. وجعل أهل القرآن أهل الله 
وخاصته؛ واضطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وحُسْن المآب. فسبحان مولانا الكريم 
الذي حصّنا بكتابه» وشرّفنا بخطابه» فيا له من نعمة سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله الكريم 
القيام بواجب شكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله.؛ هو ربْي لا إله 
إلا هوء عليه توكلت وإليه متاب. وصلاة الله وسلامه. وتحياته وبركاته وإكرامه. على من 
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دلّنا على الله وبلغنا رسالة الله» وجاءنا بالقرآن العظيم» وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد 
في الله حق الجهادء وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلم ونصح وبيّن وأوضح 
حتى قامت الحجة,» ولاحت المحجة؛ء وتبيّن الرشد من الغيّء وظهر ظريق الحق 
والصواب» وانقشعت ظلمات الشك والارتياب» ذلك : سيدنا ومولانا محمد النبي الأمىّء 
القرشي الهاشمي» المختار من لباب اللباب» والمصطفى من أطهر الأنساب» وأشيات 
الأحسات» الذى اده الله بالمحبجرات الظاهرة» :والتحتود القاهزة هب والسسيوف العامرة 
الغضاب» وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة» وجعله قائذا للغرّ المحجلين والوجوه 
الناضرة» فهو أوْل مَن يشفع يوم الحساب» وأوّل مَن يدخل الجنة ويقرع الباب» فصلى الله 
عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين» خير أهل وأصحاب» صلاة زاكية نامية» لا 
يحصر مقدارها العذ والحساب» ولا يبلغ إلى أدتى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتّاب . 


أما بعد؛ فإنّ علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرّاء وأجلها خطرًاء وأعظمها 
أجِرّاء وأشرفها ذكرًا وأن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن» وتعلمه وتعليمه» وشغفني 
بتفهّم معانيه وتحصيل علومه. فاطلعت غلئ' ما صئّف العلماء رضي الله غنهم في تفسير 
القرآن من التصانيف المتختلفة الأوصاف. المتباينة الأصناف» فمنهم من آثر الاختصنان» 
ومنهم مَن طوّل حتى كثر الأسفار» ومنهم من تكلم في بعض فنون العنلم دون نتعض» 
ومنهم من اعتمد على نقبل أقوال الناس» ومنهم من عوّل على النظر والتحقيق والتدقيق» 
وكل أحد سلك طريقًا نحّامء وذهب مذهبا ارتضاه. وكلا وعد الله الحسنى » ٠‏ فرغبت في 
سلوك طريقهم » والانخراط في مساق فريقهم». وصئّفت هذا الكتاب في تفسير القرآن 
العظيم» وسائر .ما يتعلق به من العلوم. وسلكت مسلكا نافعاء إذ جعلته وجيرًا جامعاء 
قصضدت به أربع مقاصد: تتضمن أربع فوائد : : (الفائدة الأولى) جمع كثير من العلم: في 
كتاب صغير الحجم؛ تسهيلاً على الطالبين» وتقريبًا على الراغبين؛ فلقد احتوى هذا الكتاب 
على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح 
فصولهاء وحذف حشوها وفضولها؛ ولقد أودعته من كل فنّ من فنون علم القرآن: اللياب 
المرغوب فيه ) دون القشر المرغوب عنه. من غير إفراط ولا تفريط . اي رف على 
إيجاز العبارة» وإفراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار» (الفائدة الثانية) ذكر نكت 
عجيبة» وفوائد غريبة» قلّما توجد في كتاب؛ لأنها من نبات صدري» وينابيع كر ومما 
تعهاد عي .رضي الله عنهمء أو مما التقطته. من مستظرفات النوادر, الواقعة في 

تب الدفاتر» (الفائدة الثالثة) إيضاح المشكلات» إما بحل العقد المقفلات» وإما بحسن 
0 ورفع الاحتمالات: وبيان الجعبلات (القائذة الرايعة ) مدخ أقوال المتسرين» 


السقيم منها والصحيح . وكميير الزاكتع يمن المرسرم: وذلك أن أقوال الناس على مراتب: 
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فمنها الصحيح الذي يعوّل عليه» ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها ما يحتمل الصحة 
والفساد. ثم إِنَّ هذا الاحتمال قد يكون متساويًا أو متفاونّاء والتفاوت قد يكون قليلاً أو 
كثيرًاء وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة» تعرف بها كل مرتبة وكل قول؛ فأدناها ما 
أصرّح بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد. ثم ما أقول إن غيره أرجح أو 
أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما أقذم غيره عليه إشعارًا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه: قيل 
كذاء قصذا للخروج من عهدته» وأما إذا صرّحت باسم قائل القول؛ فإني أفعل ذلك لأحد 
أمرين: إما للخروج عن عهدتهء وإما لنصرته إذا كان قائله ممّن يقتدى به» على أني لست 
أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم. أو لاختلاف الناقلين 
في نسبتها إليهم». وأما إذا ذكرت شيئًا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني 
أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي». أو مما أختاره من كلام غيري» وإذا كان القول 
في غاية السقوط والبطلان؛ لم أذكره تنزيهًا للكتاب» وربما ذكرته تحذيرًا منه» وهذا الذي 
من الترجيح والتصحيح مبنيّ على القواعد العلمية» أو ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد 
هذا بابًا فى موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. وسمّيته (كتاب التسهيل: لعلوم 
التنزيل) وقدمت في أوّله مقدّمتين: إحداهما في أبواب نافعة» وقواعد كلية جامعة؛ 
والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم: أن يجعل 
تصنيف هذا الكتاب عملا مبروراء وسعيًا مشكوراء ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم». 
وتنقذني من عذاب الجحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 
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الباب الأول: في نزول .القرآن على رسول الله يكل من أوّل ما بعثه الله بمكة وهلو ابن 
أربعين سنة إلى. أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل. عليه بالمدينة إلى أن توفاه. الله فكانت إمذة 
نزوله. عليه عشرون سنة. وقيل كانت ثلاث وعشزين سنة على حسب الاختلاف..فئ سنه. َكل 
يوم توفي» هل كان ابن ستّين سنة» أو ثلاث وستّين سنة؟ وكان ربما تنزل غليه .هبووة 
كاملة» وربما تنزل عليه آيات مفترقات» فيضم عنليه الستلام بعضها إلى بعضن جتى تكممل 
السورة» وأوّل ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق» ثم المدثر والمزّمَّل» وقيل أوّل 
ما نزل المدّثر وقيل فاتحة الكتاب» والأوّل هو الصحيح؛ لما ورد في الحديث الصحيح. 
عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء»ء قال 
اقرأء قال ما أنا بقارىء» قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال اقرأء 
قلت ما أنا بقارىء» قال فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال 
اقرأء قلت ما أنا بقارىء» قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم [رضلق ناكم 
قال: ثرا بأ رك ال حل َل اإنس بن على اراي الثرم دي عله باق 
عَلَّمّ الإِنْسَانَ ما ْم يَغْلُم4 [العلق: ١‏ 0]. فرجع بها رسول الله كَكْجِ يرجف فؤادهء فقال: 
«زمّلوني زمّلوني»» فزمّلوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع» وفي رواية من طريق جابر بن 
عبد الله: فقال رسول الله يكلهِ: «زمّلوني» فأنزل الله تعالى يا أيّها المُرَمْل4 [المزمّل: ]١‏ 
وآخر ما نزل #إِذًا جَاءَ نَضْرُ الله والّنْح4 [النصر: ]١‏ وقيل آية الزنى التي في البقرة» وقيل ‏ 
الآية قبلها. وكان القرآن على عهد رسول الله ككهِ متفرّق في الصحف وفي صدور الرجال» 
فلما توفي رسول الله كد قعد علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه في بيتهء فجمعه على ترتيب 


مقدمة المؤئف < 7 


نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من 
الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب؛ أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما , بجمع القرآن: مخافة أن يذهب بموت القرّاءء فجمعه في صحف غير 
او و0 ثم عند عمر بعذلهء ثم عند بنته. حفصة أم 
المؤمنين. وانتشرت في خل١ا[,‏ ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة» وكان بينها 
اختلاف» فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهماء فجمع الناس على 
مصحف واحد خيفة من اختلافهم» فانتدب لذلك عثمان» وأمر زيد بن ثابت فجمعه. 
وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوّام» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام». وسعيد بن العاصي بن أمية. وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش». 
وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إمامًا في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان رضي 
الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه 
نينا ووغويا إلى الأمضان وامز نهنا سواه أن قشر ىق او عه ل اتررى و الكجا و لكا 
المنقوطة» فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه 
المصحف. وقد قيل إنه من فعل رسول الله كَل وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في 
ذلك. وأما نقط القرآن وشكله فأوّل من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن 
مروان وزاد الحججاج تحزيبه وقيل أوّْل من نقطه يحيئ بن يعمر وقيل أبو الأسود الدؤلي. 
وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجَاج فعل ذلك وقيل بل أمره به المأمون العباسي» 77 
0 القران:: والفرفان» والككات: :والذكر. وسائن فا سمي ضفاتك لا 
أسماء : كوصفه لفقم والكريم» والمتين» والعزيزء والمجيدء وغير ذلك. فأما القرآن: 
فأصله مصدر قرأء ثم أطلق على المقروء»ء وأما الفرقان: ا د التفرقة بين 
الحق والباطل» وأما الكتاب : ودر نم لطا علي المكتوي وأما الذكر: فسمى القرآن 
به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ. ويجوز فى السورة من القرآن الهمزء وترك 
الهمز لغة قريشء اااي ري لاب ايكيا دار 
صدق النبي كَل . 


الباب الثاني: في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السور المكيّة هي التي نزلت بمكة 
ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرةء وإن نزل بغير مكة» كما أنْ المدنية هي السورة التي 
نزلت بالمدينة ويعدّ منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة» وتنقسم السور ثلاثة 
أقسام : قسم مدنية باتفاق. وهي اثنان وعشرون سورة. وهي: البقرة» وآل عمران». 
والنساء. والمائدة» والأنفال» وبراءة» والنورء والأحزاب». والقتال» والفتح. والحجرات. 
والحديد» والمجادلة» والحشرء والممتحنة؛ والصفٌء. والجمعة. والمنافقون» والتغابن» 
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والطلاق » والتحريم » وإذا جاء نصر الله . وقسم فيها خلاف» هل هي مكية أو مندنية'؟ وهئ 
ثلائة عشر سورة: آَم القرآن» والرعدء والنحل. والحج». والإنسان» والمطففان» والقدنء 
ولم يكن» وإذا زلزلت» وأرأنت» والإخلاصض» 'والمعوذتين. وقسم مكية باتفاق» وهي 
سائر السورء وقد وقعت آيات ولاحة في سور بكي د وقعنت اقرح فى سود 
مدنية» وذلك قليل» مختلف في أكثرة . 20 د ل الي 


واعلخ أن بالسون ل نزل أكثرها في إثبات العقائد ل وي 
قصص الأنبياء . وَأَنْ الميو المدنية نزل أكثرهاً في الأحكام الشرعية» لفن الرد على اليهود 
عدر 0 المافدن ' والفتوى في مسائل؛ تر رداك 5 » وحيث ما ورد: 


قفد .أما الجملة: ١‏ اعنم أن المقصود بلقن دعوة الخ إلى عياب له وإى الدخول 


في دينه» ثم إن هذا المقصد يق يقتضى أمرين» لا بذ منهماء رايط رح عدلي لقره 107 
أحدهما بيان العبادة التي .دعى اللي لبياء والأخرى ذكر بواعث تبعثهِغ مجلى الدخول.فيها 
وترددهم إليهاء فأما العيادة فتنقسم فتنقسم إلى نوعين ١‏ .وهما أصول العقائد وأجكام الأعمال» وأما 


البواعثٍ عليها فأمرين» وهما 0 والترهيب» وأما.على التفصيل فاعلم أن .معاني القرآن 
سبعة: وهي. علم الربوبية» والنبوّة» والمعادء والأحكام: والوعدء والوعيد والقصصن . .فأما 
ا فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله: والاستدلال عليه بمخلوقاته» فكبل ما 

فى القرآن من التنبيه على المخلوقات, والاعتبار في خلقة الأرض :والبنملوات» 
0 والنبات». والريح .والأمطارء والشمس. والقمرء والليل .والتهار» .وغير ذلك من 
الموجوداته. فهو دليل على خالقه» ومنه إثبات الوحدانية». والرة. على المشركين؛. 
والتعريف.بضفات الله : من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء وغير.ذلك من 
أسمائه وصفاته» والتنزيه عمًا لا يليق به. وأما .النبوّة: فإثبات نبوّة الأنبياء عليهم السنلام على 
العموم» ونبوّة محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم على الخصوصء. وإثبات الكتب التي أنزلها 
الله عليهم» ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم» والرد على مَن كفر 
بشيء من ذلك» 'وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيسن النبئ عَكَل.وكرامته 
والئناء عليه» وسائر الأنبياء يلل أجمعين. وأما المعاد فإثبات الحشر» وإقاهة البراهين. 
والردّ على مَنْ خالف: فيه» وذكر ما في الدار الأغغرة من الجنة والنازء والحسات والميئان» 
وضحائف الأعمال وكثرة الأهوال» ونخو ذلك:: :وأما:الأحكام:: فهيخ-الأوامز والنؤاهي 
وتنقسم خمسة أنواع: واجب» ومندوب» وحرام» ومكروه. ماخ . “ومنها ما يتعلق 
بالأبذان: كالصلاة والصيام» :وما يتعلق بالأموال كالزكاة» وما-يتعثلق: نالقلوب كالإخلاص 
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والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير 
ذلك» ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد: فمنه 
تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر: كأوصاف جهنم 
وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالهاء وتأمّل القرآن تجد الوعد مقروئًا بالوعيد» قد ذكر 
أحدهما على أثر ذكر الآخرء ليجمع بين الترغيب والترهيب» وليتبيّن أحدهما بالآخرء كما 
0 ظ 


فبنشِيدها تعيين الأشنياء 


وأما القتصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدّمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف. 
وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن. فالجواب من ثلاثة 
أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى» ففي 
كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى . الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على 
طريقة الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجاز» لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
الثغالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصدء. فمن 
المقاصد بها إثبات نبوّة الأنبياء المتقدّمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات» وذكر 
إهلاك مَن كذبهم بأنواع من المهالك. ومنها إثبات النبوّة لمحمد كَل لإخباره بتلك الأخبار 
من غير تعلّم من أحد. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا» [هود: 54] ومنها إثبات الوحدانية . ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة 
قال: #فما أغنت عنهم آلهتهم اللآتيى يدعون من دون الله من شيء# [هود: ]٠١١‏ ومنها 
الاعتبار في قدرة الله وشذة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي يَكْةِ عن تكذيب قومه له 
بالتأسَي بِمَن تقدّم من الأنبياء: كقوله: #وقد كذبت رسل من قبلك4 [الأنعام: 4"] ومنها 
تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكمار بأن 
يعاقبوا كما عوقب الكمّار الذين من قبلهم» إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من 
العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء. وردّهم على الكقار وغير ذلك. فلما كانت أخبار 
الأنبياء تفيد فوائد كثيرة: ذكرت في مواضع كثيرة. ولكل مقام مقال. 


الباب الرابع : في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي 
الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: التفسير» والقراءات» والأحكام» والنسخ. 
والحديث» والقصصء والتصوّف. وأصول الدين» وأصول الفقه: واللغة» والنحوء 
والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو 
تتفرع منه» ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو 
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نجواة. واعلم أنْ.التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه» ثم إِنْ المختلف فيه على ثلاثة 
أنواع : الأرَل: اختلاف في العبارة» مع اتفاق في المعنى : فهذا عذّه كثير. من المؤلفين 
خلافاء» .وليس في الحقيقة. يخلاف لاتفاق. معئاه». وجعلناه نحن قولا واحذاءزوجبّرنا عنه 
بأحد عبارات المتقدّمين» أو بما يقرب منهاء, أو بما يجمع معانيها. .الثاني اختلاف افي 
التمئيل لكثرة الأمثلة الداخلة.تجت معنى واجد» وليس مثال منها على خضوصه هو المواد. 
وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عذله أيضًا كثير من 
المؤلّفين خلافًاء وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأنّْ كل قول منها مثال» وليس بكل المرادء 
ولم نعدّه نحن خلافا : بل عبّرنا عنه بعبارة عامّة تدخل تلك تحتهاء وربما ذكرنا بعض تلك 
الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم-المقصود. الثالث: اختلاف المعنى؛ فهذا 
هو الذئ عددناه مخلافاء ورجحنا فيه بين أقوال: الناس حسبما ذكرئاه في خطبة الكتاث؛:فإن 
قيل:: ما الفرق بين التفسير والتأويل؛ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال:“الأوّل أنهما بلقت 
واحد . الثاني : أن التفسير للفظ» والتأويل للمعنى: 'الثالث وهو الصواب: “أن التفسيرن: هو 
الشرح». والتأويل : هو حمل الكلام على معتى غير المعنى الذي يقعليه الظافر بيب 
اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهرة وأما القراءاث: فإتها' بمنزلة الرواية في 
الحديث؛ قلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته» ثم إن القراءات علئ: قسمين : 
مشهورة. وشاذة . فقالمشهورة : هي القراءات السبع وما جرى مجراها” راو ات 
وابن مخيصين. والشَّادة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة ناف لوجهين: 
أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب. والأخرى اقتداء 
بالمدينة شرّفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس : قراءة نافع سُنْة . وذكرنا 
من ساء ئر القراءة ما فيها فائدة : في المعنى والإعراب وغير ذلك . دون ما لا فائدة فيه زائدة: 
باع انيد القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها. وقد ألقنا فيا كتبًا 
نفع الله بها. وأيضًا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه 
الضرورة وقد ذكرنا في هذه المقدّمات بابًا في قواعد أصول القراءات. .وأما أجكام القرآن 


فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات 
0 فاته |3 وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا تقض تتبعها في مرافينها: وقد 

صبْفٍ الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة. .ومن أحسن. تصانيف المشإرقة: فيها تأليف 
إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي.الإبيام 
أبي .بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن محمد ين عبد المنعم بن عيد. الرجيم المعروف 
باين الفرس . ؛ وأما النسبخ فهى يتعلق بالأجكام لأنها محل-النسخ إذ.لا تبيخ الأخبار ولا بد 


من معرفة ما وقع. في إلقرآن من الناسخ والمنسوخ؛ والمحكم وهو مالم ينسيخ. وقل صيّفم 
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الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن 
العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ. وذكر ما تقرّر فى القرآن من 
المنسوخ» وذكرنا سائره في مواضعه. وأما الحديث فيحتاج المفسّر إلى ورااكة عليه 
لوجهين: الأوّل أنْ كثيرًا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب 
قضايا وقعت في زمن النبي يك من الغزوات والنوازل والسؤالات» ولا بد من معرفة ذلك 
ليعلم فيمّن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى فإنْ الناسخ يبني على معرفة تاريخ النزول لأنّ 
المتأخّر ناسخ للمتقدم. الثاني أنه ورد عن النبي يَلةِ كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته 
لأن قوله عليه السلام مقدّم على أقوال الناس. وأما القصص فهي من جملة العلوم التي 
تضمنها القرآن فلا بذ فتن الفضيرة إلا أن الضرؤرئ فقههاايتوقك: التفسين غلية» :ونا سوي 
ذلك زائد مستغنى عنه وقد أكثر بعض المفسّرين من حكاية القصص الصحيح وغير 
ع ا ا بو ا 
السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص 
على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح . وأما التصرّف فله تعلق 
بالقرآن. لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس . وتنوير القلوب. 
وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة. واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوّفة 
في تفسير القرآن. فمنهم مَن أحسن وأجاد. 00 ووقف 
على حقيقة المراد. ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة 
العربية . وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه «الحقائق) 
وقال بعض العلماء. بل هى البواطل. وإذا ما انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. وقد ذكرنا 
هذى كتانونيا شكتحيين من الإشارات الضورية . دون ما يعترض أو يقدح فيه. وتكلمنا 
الماح ا تر تام وار امرك فرصيو من القرآن : فتكلمنا على الشكر 
في أمّ القرآن. لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى. وتكلمنا على التقوى في 
قوله تعالى في البقرة: #هدى للمتّقين* [البقرة: »]١‏ وعلى الذكر فى قوله فيها: 
#فاذكروني أذكركم# [البقرة: 07١]ء»‏ وعلى الصبر في قوله تعالئى: #وبشّر الصابرين» 
[البقرة: »]١155‏ وعلى التوحيد في قوله فيها: #وإلهكم إله واحد# [البقرة: 77١]ء‏ 
وعلى محبة الله في قوله فيها: #والذين آمنوا أشدذ حبًا لله4 [البقرة: »]1١760‏ وعلى التوكل 
في قوله في آل.عمران: #فإذا عزمت فتوكل على الله» [آل عمران: »]١159‏ وعلى المراقبة 
في قوله في النساء: #إِنْ الله كان عليكم رقيبًا© [النساء: ١]ء‏ وعلى الخوف والرجاء في 
قوله في الأعراف: #وادعوه خوفًا وطمعًا» [الأعراف: 55]ء» وعلى التوبة في قوله في 
النور: #وتوبوا إلى الله جميعًا# [النور: »]"١‏ وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن: 
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وما أمروا إلا لتيعبدو! الله مخلصين له الذين» [البيّنة: 0]. وأما أصول-الدين:فيتعلق 
بالقرآن من طرفين: أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها. 
والرد على أصناف الكفار. والآخر: أن الطوائفت المختلفة. من المسلمين تعلقوا بالقرآن. وكل 
ماياو بح المتتعيها بالعراك رد و على كن خالقها.. . وتزعم أنه خالف القرآن.. ولا شك 
أن منهم.المحقٌ والمبطل . فمعرفة : ل ا 
والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن. على أن .كثيرًا.من 

المفسّرين لم يشتغلوا بها. وإنها لنعم. العرن.على فهم المعاني وترجيج الأقو ال. او 2 
المفسّر :إلى معرفة النص .. والظاهر. والمجمل. والمبين. والعامًّ. والخاصٌ؛ والمطلق. 
والمقيد. وفجوى الخطاب. ولحن الخطاب .. ودليل الخطاب. وشيروط النسخ. ووجوه 
التعارض , وأسباب النخلاف. وغير ذلك من علم الأصول. وأما اللغة فلا يد للمفسّر من 
حفظ ما.ورد في القرآن منها. وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير. . وقد صئف الناس 
في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا. بعد هذه المقدمة : مقدّمة في اللغات الكثيرة 
الدوران في القرآن. لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. وأما 
النحو فلا بد للمفسّر من معرفته. فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة ة اللسآن . 
والنحو ينقسم إلى قسمين : أجدهما عوامل الإعراب. . وهي أحكام الكلام المركب. والآخر 
التصرّف وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها ا اي 0 
ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف . أو ما يفيد فهم المعنى . أو ما يختلف المعنى 
باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء 
فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة. وأما علم ال ساف : فهو علم شريف تظهر به فصاخة القرآن. 
وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة. :كي معي رائقة وجعلنا في المقدّمات 
ببَا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرثًا في مواضعه من القرآن. ظ 1 


الباب اتخامس: في أسباب:الخلاف بين المفسّرين. والوجوه التي يرجح بهنا بين 
أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي اثني عشر: الأول اختلاف القرآن.. الثاني:.اختلاف: وجوه 
الإعرات وإن"اتفقت القراءات . الثالث ااختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع اشتراك 
اللفظ بين معنيين فأكثر. 'الخامس احتمال العموم والخصوص . السادللن اجتمال الإطلاق-أو 
التقييد. السابع احثمال الحقيقة أو المجاز. الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلان” التاسع 
احتمال الكلمة زائدة. العاشر احتمال حمل: الكلام على الترتيب وعلى التقديم.والتأخير: 
الحادئي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوسًا أو محكمًا. الثاني عشر اختلاف الزواية في 
التفسير عن النبي صلّئ الله عليه وآله وَسنلم وعن السلف رضن الله عنهم. وأما وجوه 
الترجيح فهي اثنني عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القراد على 
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المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث 
النبي كَل : فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه. لا سيما إن ورد في 
الحديق: المنحيح.: القالك أن يكون القول قرول الجمهور وأكت المفشرون:. فإن كفرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء 
الأربعة. وعبد الله بن عباس. لقول رسول الله يَكلْهِ: «اللّهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل». 
الخامس أن يدل على صحّة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو 
الاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 
السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 
الثامن تقديم الجقيقة على المجاز. فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين. 
وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاً من الحقيقة ويسمى مجارًا 
راجحًا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيّهما يقدم: فمذهب أبي حنيفة تقديم 
الحقيقة» لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه. وقد يكون 
المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإن العمومي 
أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص . العاشر تقديم الإطلاق على التقييد» إلا 
أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا :أن يدل دليل 
على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. 


الباب السادس: في ذكر المفسّرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين : 
فمنهم مَن فسّر القرآن وتكلم في معانيه. وهم الأكثرون. . ومنهم من توقف عن الكلام فيه 
احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك . فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ها كان برسول 
الله كك يفْسَر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إِيَاهنَ من جبريل . وقال كَقةِ: «مَن قال في 
القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ». وتأوّل المفسشرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في 
مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى . وتأوّل الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم 

في القرآن بغير علم ولا أدوات؛ لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال 
العلماء المتقدذمين؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسّرين على طبقات؛ 
فالطبقة الأولى : الصحابة رضي الله عنهم . وأكثرهي كلاماءفئ التفسير ابن عبان . وكان 
علي. بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس. ويقول: كأنما ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن عليّ بن أبي 
طالب». ويتلوهما عبد الله بن مسعودء وأبيَ بن كعب. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو 
حسن . والطبقة الثانية: التابعون. وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن الحسن البصري. 
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وسعيد بن جبير ومجاهد.مولى ابن عباس : وعلقمة صاحب عبد الله بن مستغوزة. ؤيتلزهم : 
000 وقتادة. والسدي». والضححاك بن مزاحم. وأبو صالح) وأنو“الغالية . .“ثم حمل 
تفسير القرآن عدول كل خلف, وألف الناس:فيه: كالمفضلء وعبد الرّزاق:- وعبد' بن 
حميد. والبخاري. وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير.الطبّري جمع 
أقوال المفسّرين وأحسن النظر فيها. . وممن صئف في التفسير أشياء: أبو بكرا اللقادن 
والثعلبي» :والماوردي .. إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح. وقد استدرك"الناس على بعَضّهم. 
وصئّف أبو محمد بن قنيية في غريب القرلة ومشكله وكثير من علومه وصكاف فيا 
القرآن جماعة من النحويين: كأبي إسحاق الزجاج. وأبي عنلي الغنازسي؛ ذا عدر 
النحاس . وأما أهن المغرت والأندلس فضئف. 'القاضي منذر بن سعغيد البلوطئ: كتابا في 
غروب القراك وهر ثم صنّف المقرئء ألو محمد مكي بن أ بي طالب كتاب الهنداية في 
تفسير القرآن. وكتابًا في غريب: القرآن». وكتابًا في ناسخ القرآن ومتسونخه. وكتابًا' في إغراب 
م آنء إلى غير“ذلك من تآليفه. فإنها نحو-ثمانين تأليمًا: أكثرها في علوم الفرآن والقتاغاآت 
والتفسير وغير ذلك . وأما أبو عبمرو: الدانئ:فتآليفه تنيف على مائة وعلشزين؛ إلا “أن أكثها 
في القرآن؛ ولم يؤلف في التفسير إلا قليلاً:وأما أبو العباس المهدي فمئقن. التآليف»: حسن 
الترتيب» جامع لفنون علوم -القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن :العربي وأبو متمد 
عبد .الحق بن'عطيةء: فأبدع كل واحد وأجمل» واحتفل وأكمل. فأما:ابن العريئ؛ فضتفك 
كتاب «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه بكتاب «قانون 
التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصة وتلخيصه. وألف في 'سائر'ا علوم القرآن تآليقًا 
مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسئن التآليف وأعدلهاء فإنه "اظلع على تاليف مَن 
كان قبله فهذيهاء ولخصها. وهو مع ذلك حَسن العبارة» بده النظرة محافظ على الس . 
ثغ حتم علم القرآن بالأندلس وضائر المعرف شيكنا الأسفاد أبو جعفر تن الريين. فلقل قط 
0 0 0 كود وقوّة في فهمهء وله فيه تحقيق* ونظر 


لي الاقر مسقن فى حلم االيار : لا أنه مل كتابه من ملعب المعثزلة (شلئهمة وحظل 
آيات 'اثقرآن غلى:طريقتهم. فتكدّر صفوه. وتمرّر حلوه؛ فخذ منه ما صفا ودع ما كادر. 
وأما لقرنوي 'فكتتابه مختضرء وف يي وأما ابن 0 
وتدقيق 0 ودر عر ل كتاب كبير الجرمء ينا تاج كك 
0 ا ل ل ويجزيهم أفضل ثوابة, 0 ظ 


الياب السابع : . في الناسخ والمنسوخ : النسبخ في اللغة* ٠‏ هق الا والتقل . تنيع 
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الشريعة : رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل. ووقع في القرآن على ثلائة أوجه: الأول نسخ 
اللفظ والمعنى كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم"» الثاني نسخ اللفظ دون المعنى 
كقوله : «االشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله والله غزيز حكيم»» الثالث 
نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء مائتا موضع 
وثنتا عشرة مواضع منسوخة, إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسحا والاستثناء نسحّاء 
وبين هذه الأشياء وبين النسخ : فروق معروفة» وسنتكلم عن ذلك في مواضعه. ونقدّم هنا 
ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصير على ادام بالأمر بقتالهم 
ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه. فإنه وقع منه في القرآن ماثة آية وأربع عشرة آية من 
أربع وخمسين آية ففي البقرة #وقولوا للناس حسنًا» #ولنا أعمالنا» #ولا تعتدوا» أي لا 
تبدءوا بالقتال #ولا تقاتلوهم# #قل قتال*» لا إكراه». وفي آل عمران #فإنما عليك 
البلاغ © #منهم تقاة#. وفي النساء #فأعرض عنهم » فى موضعين #فما أرسلناك عليهم 
حفيظا» «لا تكلف إلا نفسك4 #إلا الذين يصلون4. وفي المائدة #ولا آمن» #إعليك 
البلاغ» #عليكم أنفسكم». وفي الأنعام لإلست عليكم بوكيل» #ثم ذرهم» #عليكم 
بحفيظ4 بإوأعرض» «عليهم حفيظا» «ولا تسبوا» قدرهم في موضعين يا قوم 
اعملوا# #قل انظروا# #لست منهم في شيء4 . وفي الأعراف إفأعرض» #وأملى لهم» . 
وفي الأنفال #وإن استنصروكم» يعني المجاهدين . وفي التوبة #فاستقيموا لهم#. وفي يونس 
#فانتظروا» #إفقل لي عملي» #وإما نرينك» ولا يحزنك قولهم» لما يقتضي من الإمهال 
#أفأنت تكره» #فمّن اهتدى#» لأن معناه الإمهال #واصبر». وفي هود إإنما أنت نذير» أي 
تنذر ولا تجبر #اعملوا على مكانتكم# #انتظروا». وفي الرعد لإعليك البلاغ». وفي النحل 
#إلا البلاغ» «إعليك البلاغ4 #وجادلهم» #واصبر». وفي الإسراء #ربكم أعلم بكم 
وفي مريم #فأنذرهم» #فليمدد» #ولا تعجل»#. وفي طه #قل كل متربص#. وفي الحج 
«إوإن جادلوك4. وفي المؤمنين #فذرهم» #ادفع». وفي النور #فإن تولوا» #وما على ' 
الرسول إلا البلاغ#. وفي النمل #فمّن اهتدى». وفي القصص #النا أعمالنا#. وفي 
العنكبوت #أنا نذير# لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم #فاصبر#. وفي لقمان 
#ومّن كفر©#. #وفي السجدة» #فانظروا» . وفي الأحزاب #ودع أذاهم* .. وفي سبأ #قل 
لا تسألون#. وفي فاطر إإن أنت إلا نذير». وفي يس فلا يحزنك». وفي الصّافَات 
#فقول# و#قول* وما يليهما. في ص #اصبر» #أنا نذير». وفي الزّمر #إِنَّ الله يحكم 
بينهم4 لما فيه من الإمهال إفاعبدوا ما شئتم» لإيا قوم اعملوا» لإفمَن اهتدى» #أنت 
تحكم*4 لأنَّ فيه تفويضًا. وفي المؤمن #إفاصبر» في موضعين. وفي السجدة #ادفع». 
وفي الشورى #وما أنت عليهم بوكيل» #لنا أعمالنا» #فإن أعرضوا» . وفي الرخرف 
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#فذرهم » #واصفح 4 . وفي الدخان #فارتقب4. :وفي الجائية #يغفروا». وفي الأحقاف 
«فاصبر4:. وفي القتال #فإمامنا/». وفي قى طإفاصبر» وما أنت. وفي الذاريات «#فقول© . 
وفي الطور:#قل ترنصوا» #واصبر» #فذره.#. وفي النجم #فأعرض4*....وفي القلمر 
#فقول#. وفي.ن #فاصبر» #سنستدرجهم4#. وفي المعارج #فاصبر» #فذرهم#. وفي 
المزّئل «واهجرهم» #وذرني. وفي المدّثر #ذرني4. وفي الإنسان إفاصبر».. وفي 
الطارق #فمهّل الكافرين». وفي الغاشية #لنست .عليهم بمسيطر». وفي الكافرين#إلكم 
دينكم» نسخ ذلك كله: «اقتلوا المشركين4: وطكتب عليكم القتائرة. .ب +0 00 


الباب الثامن: في جوامع القراءة» وهو على نوعين: مشهنورة».وشاذة» فالمشهورة 
القراءات السبع ؛ وهو احرف“نافع المدني» ف ابن كثير المكي» .وأبو عمر: بن العلاء البصري» 

وابن عامر الشامي» وعاصم»: وابن حمزة زالكسائي الكوفيين. ويجري:مجراهم.في الضصحة 

والشهرة يغققوب الخضري: بن محيصن» ويزيد بن القعقاع : والشادة :فا-سوئ ذلك وإنما 

سمّيت شاذة لعدم: استقامتها في النقل» وقد.تكؤن فصيحة اللغظ» أو-قوية المعتئ».ولا 
بجوز انقزرا بنخرف إلا بثلاث شروط : موافقته'لمصحف عثمان. بن عقان: رضي: الله ممنه . 
0 ع 1..: ١ ٠‏ 5-00 : 0 0 د ا بي اث 1 


واعلم أن اختلاق القرّاء على نؤاعين: أصْولء وفزش الحروف :-فأما الفرش: فهو أما 
لا يرجع إلى أضل مضطره؛ ولا قانون كلي: وهو على وجهين :“اختلاق في القراء؛ 
باختلاف المغنى»: و باتفاق المعنى. وأما الأضول: فالاختلاف فيها لا يَغْيْر المعتى ٠‏ وهي 
ترجع إلى تمان قواعد: الأولى: الهمزة» وهي فى حزوقف المدّ العلاتك" زيُراد فيهه على 
المدّ الطبيعي بسب الهمزة والتقاء الساكنين. الثائية: وأضله التحقيق ثع؛ قد ينحقق على ملبعة 
أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواوء وبين ”الهنمزة“والياء» وبين 
الهمزة والألفك»::وإشقاط . الثالثة: الإدغام»”'و الإظهازء والأصل بالإظهنان. ثنه#يحخدث 
الإدغام في: العشلين» أو المتقاربين وفي كلمة» زفي كلمتين» وهو نوعان: إدغام. كبير+انفرد 
به أبنو عمرو:<“وهو إدقام المتحرك: وإدغام صغير لجميع القرّاء:: وهو إاغام. الساككن 1 
الرابعة : الإمالة» :وهي أن تنخو بالفتحة نحو الكسرة. والألف .نحو الياء» :والأصلل الفعح) 
ويوجب الإمالة الككسرة والياء. الخامسة: الترقيق والتفخيم» والحراؤف .على ثلاثة أقسام 
يفخم: في كل حال» وهي حروف الاستعلاء الستبعة؟ ومفحّم تبارة وموقق أخرى. ونهي الزاء 
واللام والألف فأما الراء فأصلها التفخيم وترقّق للكسر.والياءء وأما:اللام فأصلها الترقيق 
وتفخم لتحروك الإطباق» وأما الألف.فهني. تابغة للتفخيم. والتزقيق لما قبلهاى؛ والمرقق على 
كل حال سائر الجروف . السنادسة: الوقف.. وهو على ثلاثة أتواع:. سكون جائز يفي 


مقدمة المؤلف ١‏ 
ممع ع حر ا 1 
الحركات الثلاثة. وروم في المضموم والمكسور. وإشمام في المضموم خاصة. | لسابعة : 
مراعاة الخط في الوقف . الثامنة : إثبات الياءات وحذفها. 


الباب التاسع : : في الوقف» وهي أربعة أنواع : وقف تام.» وحسن. كاف وقبيح. 
وذلك بالنظر إلى الإعراب» والمعنى فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معنأاه. 
وما بعده مفتقرًا إليه كذلك: لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر 
وخبره؛ وبين كل ذي جواب وجوابه. وبين كل ذي موصول وصلته» وإن كان الكلام الأوّل 
مستقلا يفهم دون الثاني؛ إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله» فالوقف على الأوّل كافء 
وذلك في التوابع والفضلات : كالحال» والتمييز: ٠‏ والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وصل 
المستثنى المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من 
وصلها إذا كانت جملة. وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك» فإن كانا في قصة واحدة 
دعو وي حي وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تامّ. ااا 
باختلاف الإعراب أ والمعنى» وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم فيها 
راجح, ومرجوحء وباطل» وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام . | 


«التنيةة هذا الذي كك امن وعى: لامر اسد ولمعت قن ال فقت : لمك الو 
وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في 
القرآن كالفقرة في النثر والقوافي في الشعرء ٠‏ ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أَمّ سلمة 
رضي الله عنها أن رسول اله كلٍ كان يقطع قراءته يقول : : «الحمد لله رب العالمين ثم يقفء 
الرحمن الرحيم ثم يقف». 


الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان» أما الفصاحة فلها خمسة 
شروط: الأوّل: أن تكون الألفاظ غربية لا مما احدثه المولدون ولا مما غلظت"فنه العاقة 
الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة» الثالث : أن تكون العبارة 
واقعة على المعنى موفية له؛ لا قاصرة عنه؛ الرابع: أن تكون العبارة سهلة سالمة من 
التعقيد. الخامس: أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليهء وأما البلاغة فهي 
سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب» ومن التهويل والتعظيم 
والتحقير» ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك» بحيث يهزرْ النفوس ويؤثر في 
القلوبء ويقول السامع إلى المراد أو يكادء وأما أدوات البيان : فهيى صناعة البديع . وهو 
وكين الكلام كما يزين العلم الثوب». وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرين نوعاء وتيّهنا 
على كل نوع من المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبيّن معناف 
الأرّل المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير مواضع له لعلاقة بينهماء وهو اثنا عشر نوعًا : 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١‏ 
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التشبيه » والاسبتعارة؛ والزيادة؛ والنقصان». وتشبيه المجاور باسم مجاورهء :والبملايسن إباسيم 
ملابسهء والكل». وإطلاق اسم الكل على البعض» وعكسه. والتسمية: باعتبار ما يستقيل ؛ 
والتسمية باعتبار ما مضى» وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجازء واتفق أهلى علم اللسان 
وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العزب وعادة فصحاء 
العرب استعمال المجازء ولا وجه لمن منعه؛ أن الواقع منه في القرآن أكثر من أ 
يحصى . . الثاني الكناية : وهي العبارة عن الشيء فيما يلازمه من غير تصريح. | لثالث 
الالتفات : وهو على ستة أنواع : خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة» وخروج من 
الخطاب 1 التكلم أو الغيبة؛ وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. ٠‏ الرابع التمديد : 
وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم» والقصد بالتعجديد : ظِيم م المِجدّد ذكره أو 
تَحقيره» أي رفع الاحتمال. . الخامس الاعتراض : وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين : 
كالخير والمخبر عنهء والصفة والموصوف» والمعطوف عليه. وإدخاله في .أثناء كلام 
متصل . والفهتلدنية تاكبد الكلام الذي أدرج فيه. السادس التجنيس : وهبي اتفاق اللفظ مع 
اختلاف المعنى» ثم الاتفاق قد يكون.في الحروف والصيغة. ٠‏ أو ة في الجروف خاصَةء. أو 

ا م ا بدراتمين الصعابه 


ع : القاضع المشاكلة: وهي أن تذكر الشيء ابلفظ آخر لواقوعه قن متلسيقة؟ “الغاشر 
الترديد: وهو رد د الكلام على آخره لسع ف ادر د العجز على الصدر. "الخاكي عنشر 
لزوم ما لا يلزم : وجو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخرء وكذلك غند رؤّومن الآيات. 
الثاني عشر القلب: وهو أن يكون الكلام. يصلح ابتداع قراءته من أوْله أوآخره نجبو دعد أو 
تعكس كلماته فتقدّم.المؤخر منها وتؤخر المقدم. الثالث عشر التقيسيم : وهو .أن تقسم 
المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتمي : وهو أن ميو ل 
ويؤكده.وإن كان مستقلاً دون هذه الزيادة. ا 00 .وهو أن تضع .الظاهن 
موضع المضمرء فتكوّر الكلمة على وجه التعظيم .أو التهويل» أي.مدح المذكور:أو ذمَّهِ أي 
للبيان. السادس عشر التهكم : وهو إخراج الكلام عن مقتضاه هو استتهزاء بالمخباطي أو 
بالخبر. كذلك البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر وهو.أن تلف في الذكر 
شين شيئين فأكثرء : ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان : أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأولب ون 
تبدأ بالآخر ا عشن. الجمع : وهر أن تجمع بين شيثين فأكثر في خبر واحده رفي 
وصفب واحووشيه ذلك بالتاسع عشر التتزصيع : وهو أن تكونٍ الألفياظ في آخر بالكلام 
مستوفية الوزنء. أو متقارية مع الألفاظ التي في أوله . لكيه التبشجيع : وهي أن يكوين 


0 
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كلمات الآي على رويٌ واحد. الحادي والعشرون الاستطراد: وهو أن يتطرّق من كلام إلى 
كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني هو المقصود: كخروج الشاعر من 
الست إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه قصد المدح . الثاني والعشرون المبالغة: 
وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو 
الوصف. فإن اشتذت المبالغة فهو غلق وإغراب» وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 


الباب الحادي عشر: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. 
ويدل على ذاك عشرة أوجه: الأوّل فصاحته التي امتاز بها.رعن كلام المخلوقين. الثاني 
نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في 
زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة 
والقرون الماضية ولم يكن النبي يي تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب . الخامس ما أخبر فيه من 
الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل 
جلاله» وذكر صفاته وأسمائه. وما يجوز عليه؛ وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته 
وتوحيده؛ وإقامة البراهين القاطعة. والحجج الواضحة. والردٌ على أصناف الكفّار». وذلك 
كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه. بل بوحي من العليم الخبير: ولا 
يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله 
إلى صراطه المستقيم . السابع ما شرع فيه من الأحكام وبيّن من الحلال والحرام» وهدى 
إليه من مصالح الدنيا والآخرة» وأرشد إليه من مكارم الأخلاق. ذلك غاية الحكمة وثمرة 
العلوم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان. محروسًا عن التغيير والتبديل على طول 
الزمان.» بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا 
يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد. بخلاف سائر الكلام. 


الباب الثاني عشر: في فضل القرآن. وإنما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحيح. 
فمن ذلك ما ورد عن أبى أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ككِ يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم الققابة ففنقا لأمحاءةة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
لله يِ: «الماهر بالقرآن مع السّفَّرة الكرام البرّرة والذي يقرؤه وينتفع به وهو عليه شاقٌ فله 
أجران؟ . وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكِِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة : ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة: لا ريح لها وطعمها طيب» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة : ريحها 
طيب وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة : ليس لها ريح وطعمها 
مر؟. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكهِ: «استذكروا القرآن فلهو أشدّ تفصيًا 
من صدور الرجال من التّعم بعقلها». وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
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قال : اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمهء فَإِنْ الله 'يرفع بهذا القرآن أقوامًا وضع آخويق : ونعن 
ابن عباسن قال.: بيئما جبريل.قاعد عند النبي كَل سمع نقيضا من فوقه فزفع زأسه فقنال ” 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه مَلَّك فقال؛ هذا مَلّك نز إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنؤزين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك:“فاتخة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة». وعن أبي'أمامة 'الناهلي أن رول الله كَكةٍ قان : .«اقرأوا البقزة 
إن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة». وعن أبي هريرة. رضي الله عنه أن 
رسول الله كل قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إِنّ الشيطان يفرّ من الببت الذي يقرأ فيه سنورة 
البقرة» . وعن أبن بن كعب قال : قال رسول الله ككِ: «يا أبا المنذر أتدري أي آية.من؛ كيتاب 
الله معك أعظم». قلت : الله لا إله إل هو الحيّ القيّوم. فضرب في صدري. وقال! -" 
العلم يا أبا المنذر». رضن النرانن بو ستاك نال . سمعت رسول الله كلخ يوك :. (يؤ 
با ب ا را ربا اا 0 عمران.. وضرب 
لهما رسول الله يه بُلاثة أمثال ما نسيتهما بعد:. ب قال: وإنهما غمامتان أى طلتان سوداوإن 
بينهما شرف أو كأنهما فرقان من طير صواف تخافان عن صاحبهما» . وعن. أبن الدرداء أن 
رسول الله كِدٌ قال : امن حفظ عشر آيات من وَل سورة الكهفب عصيم من: الدجبال» . ٠‏ وعِن 
اه أن رصول الله كيه قال : اسورة قل هو الله أحد تعدل ثليثه القرآنة. وغن 

بن عامر قال : قال رسول الله كَِِ: «ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط : لل 
عو برب اللو [لنق ]١‏ #وقل أعوذ بربّ الناس4 [الناس7 '”..1]١‏ 
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المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات 


نذكر في هذه المقدّمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن» أو تقع في موضعين 
فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف؛. وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد: أحدها 
تفسيرها للحفظ ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرّقة فجمعها أسهل لحفظهاء والثانية ليكون هذا 
الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ لما أن تآليف القرآن جمعت فيها الأصول المطردة 
والكثيرة الدورء والثالثة : الاقتصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن 
خوف التطويل بتكرارهاء وربما نبّهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في هذا 
الكتاب على حروف المعجمء فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن: فلينظر في 
هذا الباب. واعتبرنا في هذا الحروف: الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو المي دون 
الحروف قطي از الكلمات . 


رق الهمزة: (آية) لها معنيان أحدهما علامة وبرهان والثاني آية من القرآن»ء وهي 
كلام متصل إلى الفاصلة» والفواصل هى رؤوس الآيات (أتى) بقصر الهمزة معناه جاء. 
ومضارعه يأتي . ومصدره إتيان. واسم الفاعل منه آت»ء واسم المفعول منه مأتى» ومنه قوله 
تعالى آتى بمد الهمزة معناه أعطى» ومضارعه يؤتى» واسم الفاعل مؤتء ومنه والمؤتون 
الزكاة (أبى) يأبى أي امتنع (أثر) الشيء بقيته وأمارته. وجمعه آثار والأثر أيضًا الحديث» . 
وأناز امد علم بقية» وأثاروا الأرض حرثوها وأثر الرجل الشيء يؤثره فضله (إثم) ذنب» 
ومنه آثم وأثيم أي مذنب (أجر) ثواب وبمعنى الأجرة؛ ومنه استأجره وعلى أن -5 
وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم» ومن يجيرني قود الله توه تععين بو لجاز 
عليه: فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين (آمن) إيمانًا 25 صدق.» والإيمان في اللغة 


التصديق مطلقاء وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والمؤمن 
فى الشرق المصدّق بهذه الأمورء والمؤمن اسم الله تعالى: أي المصدق لنفسه وقيل إنه من 
الأمن : أي يؤمن أولياءه من عذابه؛ وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنًا وأمانة: ضد 
الخوف وأمن من الأمانة» وأمّن غيره من التأمين (أليم) مؤلم أي موجع ومنه تألمون (إمام) 
له أربعة معانٍ: القدوة والكتاب» والطريق» وجمع أ أي تابع» وهي للمتّقين إمامًا (أمَة) لها 
أربعة معان: الجماعة من الناس», والدين والحين» والإمام أي القدوة (أميّ) لا يقرأ ولا 
يكتب» ولذلك وصف العرب بالأمْيين (أم) لها معنيان الوالدة» والأصل» وأمّ القرى مكة. 
(أخرى) مؤنثة آخر وآخر (آل) له معنيان الأهل» ومنه آل لوطء والأتباع والجنود» ومنه آل 
فرعون (أمس) اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي (إناه) وقته وجمعه | إنا ومنه آناء الليل 
(أمر) له معنيان: أخدهما"طلب القغل عل الوجوب أو الندب أو الإبائخة» وقد تأتي صفة 
الأمر لغير الطلب» والتهديد» والتعجيزء والتعجبء والخبرء والثاني بمعنى الشأن والصفة» 
وقد يراد به العذاب. ومنه جاء أمرنا (إسرائيل) هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه 
السلام وهو والد الأساطا واليهود ذرّيتهم (إياب) رجوع ومنه مآب أي مرجع وزجل واب 
كثير الرجوع إلى الله والتأويب سيم ٠‏ يا جبال أوَبي (إفك) شد الكذب» والأفاك: 
الكذاب» وأفك الرجل عن الشيء : أي صرف عنه. ومنه تؤفكون (أوى) الرجل إلى 
الموضع بالقصرء وآواه غيره بالمدٌ» ومنه 4 المأوى (أف) كلمة : شر (آلاء الله) نعمه» ومنه آلاء 
ربكما (أسف).له معنيان ن: الحزن» والغضب» ومس قلا شرا (لفيوة كس الهمرة ة وضمها 
قدوة (أسى) الرجل يأسى أسّا: أي حزن. ومئه فلا تأس» وكيف آسى (أذان) بالقصر إعلام 
بالشيء ومنه الأذان بالصلاة. والآذان بالمذ: .جمع أذن (إذن لله) يمعني العلم والورادة 
والإباحة» وأذنت بالشيء أعلمت به بكسر الذال» وآذنت به غيري بالمد (إصر) له معنيان». 
الذنب» والعهد (أيد) أي قرّة» ومنه أيّدناه» وبنيناها بأيدء والأيدي جمع يدع بين زائدة 
(أكل) بضم الهمزة اسم المأكؤل» ويجوز فيه ضم الهمزة ة وإسكانهاء والأكل بضم 
المصدر (أيلة) غيضة (أثاث) متاع البيت (أجاج) مر (أرائك) أسرّة زاحدها.أري يكة ا 
معنيان أحدهتتا جمع إناء ' ؤمنهة آنية من فضة». واشديدة الحرء ومنه: عيزح“آنية) ودوك الأولى 
أفعلة؛ والثانية فاعلة ومذكرها آن (أحد) له مغنيان واحد. ومته (الله أخد) واسماجشتن 
ل إنسان ا(أنان) مكناة مع (أتق) بقع كتفت رمتو و(أين) للحصر.(إن) المكنو 
المخففة: د أنواع شرطية ونافية وزائدة. ومخفقفة' من الثقيلة (أن) -المفتؤعحة المتخففة أربعة 
أنواغ مصدرية وزائدة: ومخففة من الثقيلة وعبازة “عن القول (إنما) نوعتان 'ظّزف زمان ملمتقم] .' 
ومغناها الشرظ وقد تخلو عن 'الشرط ومجانبة: (إذا) ‏ لها معتيان: ا 
للتقليل (أو)"العاطفة لها خمسة معان: الشك؛ والإبهام. والإباتخة» الف والناضبة 


مقدمة المؤلئف < بف 
للفعل بمعنى إلى أو إلا (أم) استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب وتكون 
متصلة للمعادلة بن ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها (إما) المكسورة المشددة للتنويع. 
والشك والتخيير» وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة (إلا) المفتوحة المشددة أداة 
استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب» وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية (أيّ) 
المشدّدة سبعة أنواع: شرطية» واستفهامية وموصولة» ومنادى. وصفةء وظرفية إذا أضيفت ' 
إلى ظرف. ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر (إي) المكسورة المخفّفة ومعناها التصديق 
(إلي) معناه انتهاء الغاية؛ وقيل تكون بمعنى مع (الهمزة) للاستفهام. والتقرير والتوبيخ. 
والتسوية. وللمتكلم وأملية» وزائدة للبناء. 


حرف الباء : (باري) خالق» ومنه البرية أي الخلق (بعث) له معنيان بعث الرسل 
وبعث الموتى من القبور (بسط) الله الرزق وسّعه ومعنى قبض وقدر الرزق: أي ضيّقه. ومن 
أسماء الله تعالى: القابض والباسط. وبسطة: زيادة (بشر) من البشارة وهي الإعلام بالخير 
قبل ورودهء وقد يكون للشر إذا ذكر معهاء ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف». ومنه 
المبشر والبشيرء واستبشر بالشيء فرح به (بعد) له معنيان: ضد القرب والفعل منه بعد بضم 
العين» والهلاك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت ثمود (بلاء) له معنيان: العذاب. 
والاختبار منه أيضًا ونبلوكم (برٌ) له معنيان: الكرامة ومنه برّ الوالدين و: أن تبرّوهم. 
والتقرّي. والجمع لخصال الخير ومنه: البرٌ من اتقى» ورجل بار وبرٌ والجمع أبرار والبرٌ 
من أسماء الله تعالى (بات) معروف ومصدره بيات وبيت الأمر دبره بالليل (بغتة) فجأة 
(بروج) جمع برج وهو الحصنء وبروج السماء منازل الشمس والقمر (بين) ظرف وبين 
يدي الشيء ما تقدّم قبله. والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد (بينات) براهين من 
المعجزة وغيرها ومبيّنة من البيان (يبيّن) من البيان وله معنيان: بين غير متعد» ومبين لغيره 
(ا) دو قر همرة أظيره واندرعه + أطيري» والبادي أيضًا من البداية» ومنه بادون فى 
الأعراب (بدأ) بالهمزة من الابتداء ويقال بدأ الخلق وأبدأى وقد جاء القرآن بالوجهين (بغى) 
له معنيان: العدوان على الناسء» والحسدء والبغا بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغىّ أي 
زانية» وابتغاء الشيء وبغاه: أي طلبه (بث) الحديث وغيره نشره» والمبثوث : المنتشر؛ 
ومبثوثة متفرقة»؛ والبسثٌّ الحزن الشديد. ومنه أشكو بنّي (بوّأ) أنزل الرجل ومنه بوأكم في 
الأرضء ولنبوّأنهم. ومبوأ (بوار) هلك؛» ومنه قومًا بورًا أي هلكى (باء) . بالشيء رجع به 
وقد يقال بمعنى اعترف (بأساء) الفقر والبؤس والعدة والمحنة» والبائس: الفقير من البؤس» 
والبأس : القتال والشجاعة؛ والمكروه» وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذم (برزخ) شيء بين 
شيئين» والبرزخ ما بين الموت والقيامة (بديع) له معنيان جميل» ومبدع أي خالق الشيء 
ابتداء (بسر) عبس ومنه: باسرة (بصير) من أبصرء يقال: أبصرته وبصرته» والبصائر 


حك بقدمة المؤلفب 


البراهين جمع. يصيرة (برز) ظهر ومنه : : بارزة وبارزون (بطش) أعنذ بشذة (بخسس) نقيص 
(بعل) له معئيان زوج. المرأة ة وجمعه بعولة. والبعل أيضا الرب» .وقيل اسم صيم؛: ومنه: 
أتدعون بعلاً (بهجة) حسن» وبهيج حسن (مبلسون) جمع ميلس وهو البائس»..وقيئل 
الساكتٍ الذي انقطعت حجته» وقيل الحزين النادم منه يبلس.ومنه ايبقق تق إبليس, (ب ست 
انقطعتٍ حجته (تبارك) 0 البركةء وهي الكثرة والنماء» وقيل تقيدسن (يلى) جواب ‏ يقتضئ 
إثبات الشيء (بل) معناها الإضراب عمًا قبلها (الياء) للإلصاق». ولبقل الفمل , 3 العيذي. 
وللقسمء وللتعليل» .وللممصاحبة». وللاسبتعانة» وظرفية وازانفقاي ون موا ادي ا 2 


حزق الناء» قله يلو له منتيآن 6 قرا :بزاع اتقوى) مصدر مشتق من الوقاية قالناة 
بدل من الواو :.معناه الخوف والتزام طاعة الله دا معاصيةه» ا 
يتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب». وتوّاب: كثير, التوبة» وتوّاب: اسم إلله تعالي : أ ير .كثير 
التوبة على عباده. وتاب الله على العبد: ألهمه التوبة وقر اتيت اين ا و 
خسر (تبار). هلاك ومنه متبر (أترفوا) أنعمواء والمترفون : المنعمون في:الدنها , . 00 


٠‏ حرف الثاء : لثمو قبيلة من العرب الأقدمين (ثوى) في الموضع قام فيه ومن مثو 
(ثبور) هلاك؛ ومنه دعوا هنالك ثبورًا أي صاحوا هلاكا (ثمر) ما يؤكل ممما تنبت الأرض 
ويقال بالفتح والضم (ثة : ثقفوا) أخذوا وظفر بهم» .ومنه فإمًا تتقفنهم ف في الحرب (ثاقب) مضيء 
(ثم) بالفتح ظرفة لمم حرف عطف يقنضي تنيت اليا ود يرد غير ير الترتيبء 
كالتأكيد: وترتيت الأخبار. ْ 


حرف الجيم : جنر )2 اريعة معان ضير 5 0006 وبا يفم كنا جني 
الطائر : معروف وجناح الإنسان إبطه» ومنه : : اضمم إليه جناحك» ولا جتاح: لا إثم فمعناء 
الشاعةة » وجنح للشيء ء مال إليه (لا جرم) لا بد (اجتبى) اختار (جدال) ميخالفة ومبخاصمة. 
واحتتجاج (تجأرون) تصيحون بالدعاء (جواري) جمع جارية وهي إلسفينة (أجرم) فهو 
مجرم ‏ له معنيان : الكفرء والعصيان (جنة) الجنون». وقد جاء .بمعني الملائكة (جان) 5 
معنيان : لجن والحية الصغيرة ة (جنة) بالفتح البستان» وبالكسر الجنونء وبالضم الترس وما 
اقيدمها:: يستتر به» ومنه استعير : أيمانهم جنة (جائية ب ال خلى ركييم لا متطعرة هنا 
هم فيه وقوله جني جمع جاث (الجزر) الأرضى إلتي لا نبات فيها لجائمين) باركمن كلق 
ركبهم (جبار) إسبم الله تععالى له معنيان: : قهارء ومتكبّر. وقد يكون من الجير للكسير. 
وشبههء والجبار, أيضًا الظالم (أجداث) يور (جزى) له معنيان :من اليجزاء بالخير والشير 
وفعي أن ومنه : : لا تجزي نفس . وأما:أجزأ بالهبمز فمعناه كفى (جرح) له معنيان.من 
الجروح وبمعنى الكسب والعمل». ومنه جرجتم بالنهار. واجترجوا السبيئات» ولذللك,سغيت 
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كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها (جنب) له معنيان من الجنابة وبمعنى البعد ومنه: 
سد 


حرف الحاء : (حمد) هو الثناء سواء كان جزاء على نعمه أو ابتداء. والشكر إنما 
يكون جزاء, فالحمد من هذا الوجه أعمّ والشكز باللسان والقلب والجوارح. ولا يكون 
العمد إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم (حميد) اسم الله تعالى أي بمعنى مجمود 
(حكمة) عقل أو علم وقبل في الكتاب والحكمة هي السّنّة (حكيم) اسم الله من الحكمة 
ومن الحكم بين العباد» أو من إحكام الأمور وإتقانها (حليم) الحلم العقل وقد يقال بمعنى 
العفوء والأحلام العقول. والحليم من أسماء الله تعالى» قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على 
من عصاه» وقيل معناه العفو عن الذنوب» والأحلام ما يرى في النوم (حبط) بطل وأحبطه 
الله أبطله (حنيف) مسلم وموحد الله وقيل حاج» وقيل مختتن» والجمع حنفاء (محصنين 
ومحصنات) الإحصان له أربع معان : الإسلام والحرّية» والعفاف». والتزوج . وليحصنكم 
من بأسكم : : بغيكم (حجة) بالضم : دليل وبرهان وحاج فلان فلانا: جادله» وحجة عليه: 
بالحجة. والحج بالفتح والكسر: القصدء ومنه أخذ حج البيت» وحجة بالكسري ا 
وجمعها حجج (حطة) أي حط عنًا ذنوبنا وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلآ الله (حضر) 
بالضاد من الحضورء. ومنه محضرون» وشرب محتضرء وبالظاء: من المنع» ومنه: وما 
كان عطاء ربك محظوراء و5 2202 0 ٠‏ وبالذال من الحذز وهو الخوف. ومنه: إِنّ 
عذاب ربك كان محذورًأ ١‏ ا الشيء حراسته». والحفيظ : اسم الله 
تعالى» قيل معناه العليم بن المهالك (حاق) , بهم أي حل بهم 
(حبل) من الله ومن ال رآن وأصله بالحبل المعروف (حسب) 


يكن السين ظن م ا بالفتح من العدو ومضارعه بالضم ومنه 
الحساب والحسبا! 0 إغرامء واحداها حسبانة (حساب) من الظن 
والعدد وبغير ح 220 ا عوة عن المسامية أن لآ معاي عليه و 
التقدير أي بغي 00 ْ .افيا ( حسب) اسم الله تعالى» فيه أربعة أقوال : 

كافي» وعال - ظ 27 أي كافيك (حزن) تأسف على ماض أو حال 
الخوف ترن 7 ع الزاي» وحزنه غيرهء وأحزنه أيضًا (حصير) 
مجلس ١ 1 ١‏ 1 حبس عنه» وحسير بالسين : كليل (حصيد) هو ما 
يحصد م يده أي باق وزاهد (حميم) له معنيان الصديق». 
والماء الحار ( .جر) له أربعة معانٍ: الحرامء والعقل. ومنازل ثمود. 
ال لي ا : ما على ظهر الدابّة وغيرهاء ويستعار للذنوب» وبالفتح 


ما في بطن العترأة وجبمعةه أحيال (إحسان) له ثلاث معان : فعل الحسنات» والونعام على 


الناس» ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قؤله كَكلِ: «الإحسان .أن تغبد: الله كأتك تراة» . 
(حق) له أربعة معانٍ: الصدقء. والعدل في الحكمء والشيء الثابت» والأمر انواجت 
والحق : ابت الله تعالي: : أي الواجب الوجود (حاصب) أي ريح شديدة سميت يذلك لأنها 
رمي بالحصباء أي الحصاء والخاصب أيضًا: الحجارة (حلية) حلي (حرج) ضيق أو مشقة 
(حول) له معنيان: العامّ» والحيلة» وجولا بكسر الحاء : انتقالاً (خرث) الأرض مصدر ثم 
استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات (حس) بغير أَلِفْ قتل ومنه : إِذ تحسونهمء وأجس 
000 (حرم) بضمتين محرمون بالحج (حقب) بضمتين ) وأحقاب جمع 'حقب؟ وهو 
من الدهر شال إنه ثمانون سنة (حف) الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه حففناهما 
ا والملائكة حاقين (حل) بالمكان يحل بالضم والكسر. دحل من أحرامه «حلو جر 
لا غير (حطام) فتات» والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس . ا 
حرف الخاء : :(خلق) له معنيان : . من .الخلقة ومنه الخالق اسم الله وكذا الخلاق- 
وخلق 54 كذب ومله تخلقون إ إفكا؛ واجتلاق : أي كذب (خلاق) نصيب (خير) ضد 
الشرء وله أربعة معانٍ: العمل الصالح والمال» والخيرة» والتفضيل بين .شيئين (خا© له 
معنيان: من الخلوة» وبمعنى ذهب ومنه: : أمّة قد خلت (خطيئة) ذهب» وجمعه خطإيا 
وخطيات» والفعل منه خطىء م فهو خاطىءء وآما الخطا يغير عمد فالفعل منه. أخطأ 
(خاسئين) مطرودين من قولك خسئت: الكلب .ومنه : اخسؤوا فيها (خلف») بفتح الخاء 
وإسكان اللام» وله معنيان وراءء ومن خلف خجلفه: : بشرء فإذا خلفه يخير قيل _بفتح اللام 
(خلاف) له معنيان من المخالفة» وبمعئى بعد.. أو دون.. .ومنه.: بمقعدهم خلاوف رسول الله 
(خوّل) أعطى (خلة) بضم الخاء مودةزوميه الخليل» . وجمغ أخلاء: (خلال) له معنيان: 
ودادء ومنه: لا بيع فيه ولا خلال وبمعنى.بين». وهنه. خلال الديارء يوخلالكم 4 يخر 
سقط على وندية (خامدون) هالكون» وأصله. من .خمود النار «خطيب) ,الخطب سبب. الأمر 
والخطب. أيضًا الأمر العظيم. وخطبة النساء: :يالكسبر» _وخطبة اليخول مب بالضم تر رن 


يكذبون» ومنه: يخرصون والخرص أيضًا التقدير وقيل: يخرصون منه:. أي يقولون بإلظن 
من غير تحقيق (حوّان) كثير الخيانة (مختال) من. .الخيلاء (مخمصية) م من الله لجيع 
(أخدان) جمع خدن وهو الخليل (خراج» وبخرج) أي أجرة. وعبطية ؛ : اشيم 

حرف الذال: (دين) له ختمسة معان: اتملة. والغادة» "والصتراء ) زالتفسال: د 
[ (دأب) له منعنيان : عادة» وجَذّء وملازمة. ' ومته” ؛: سبع سين أذأيا : ".ستتابعة اللزراعة ”مق 
قولتك* دأبت على الشيء : :دست عليه (أدتئ) له معنا“ أقر"فن 00 وأقل” فهو تمَن' 
الداني: الحقير (دار السلام) الجنة (ذوائر) صلوف. الدهر. وادها “قاثرأة +" ومنه "داقدة التتنوء 
(دعاء) لة لخمسة فعان: الطتب من الله عام وهنه : تدعطون” من “دن .الشف وال ا 
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ولهم فيها ما يدعونء والتذاء: ادعوا شهداءكم» والدعوة إلى الشيء: ادع إلى سبيل ربك 
(دابة) كل ما يدب فيجمع - جميع الحيوان (دحور) إبعاد. ومنه المدحور المطرود (دع) 
بتشديد العين» يدع : 0 بعنفء ومنه يدع اليتيم » وؤيدعون إلى نار جهنم دعا 1 
دفع» ومنه يدرؤون (مدرارًا) من درّ المطر إذا صب (داخرين) صاغرين (دكت) الأرض: أ 
الحا ار را ويم عله ا لوصا ادرو 


حرف الذال: (ذكر) له أربعة معان: ضِدّ النسيان» وذكر باللسان» والقرآن» ومنه: 
نزلنا الذكرء والشرف ومذكر مفعل من الذكر (ذنوب) بضم الذال: جمع ذنب» وبالفتح 
النصيب» ومنه ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم: أي نصيبًا من العذاب» والذنوب أيضًا: الدلو 
(ذبح) بكسر الذال: المذبوح» وبالفتح المصدر (ذرأ) خلق ونشر (ذلول) مذللة للعمل من 
الفك ومنه: ذلّلناها لهم. ورجل ذلول: من الذل بالضمء وذللت قطوفها أدنيت (أذقان) 
جمع ذقن. 00 


حرف الراء : (رب) له أربعة معانٍ: الإله» والسيدء والمالك الشيءء والمصلح للأمر 
(ريب) شك» ومنه: لارطبرك ومريب». وريب المنون: : حوادث الدهر (رجع) يستعمل متعديا 
مسد .رد وقو مكسن : والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع (رعي) له 
معنيان: من النظر» ومن رعي الغنم (روح) له أربعة معانٍ للنفس التي بها الحياة: يسألونك 
عن الروح». والوحي: ينزل الملائكة بالروح» وجبريل: نزل به الروح الأمين.» وملك. 
عظيم: تنزل الملائكة والروح» وروح بفتح الراء رائحة طيبة» والريحان: الرزق» وقيل 
الشجر المعروف (ركام) بعضه فوق بعض. ومنه مركوم» ويركمه (رجا) طمع وقد يستغمل 

في الخوف. ومنه لا يرجون لقاءنا (رجال) جمع رجل» وجمع راجل : أ عيرس كي 
وه باتو كه رجالا روكلة بخيلك ا ورجلك (رفث) له معنيان: الجماعء والكلام بهذا 
المعنى (رجز) عذاب. والرجز فاهجر: فهي الأوثان والرجس بالسين: النجس حقيقة» أو 
مجازّاء وقد يستعمل بمعنى العذاب (رهب) خوف.ء» ومنه: : يرهبون (رؤوف) من الرأفة وهي 
الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المكروه. والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل». ٠‏ فهي أعمَّ 

من الرأفة (مرضاة) مفعلة من الرضا (راسيات) ثابتات؛ ومنه: قيل للجبال: رواسي» ومنه: 
مرساها (راغدا) أى كديرا (ربوة) مكان مرتفع (ريا) هو في اللغة الزيادة. ومنه: ويربي 
الصدقات» وربت الأرض: انفتحت (أرحام) جمع رحم» وهو فرج المرأة ويستعمل أيضًا 
في القرابة (أرجئه) أخره» ومنه: ترجى ويرجون» ويجوز فيه الهمز وتركه (رأى) من رؤية 
العين يتعدى إلى واحدء ومن رؤية القلب بمعنى العلم: يتعدى إلى مفعولين (تربص) انتظر 
(رفات) فتات (أرذل) العمر: الهرم. والأرذلون: من الرذالة (رقى) من الرقية بفتح القاف. 
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ومنه : : وقيل من راق» ورقئ في 52 بالكسر قن الاين داتع ,في الم تق 5 
6 والردى الهلاك. .ومنه : تردين» , ويردى. (رجفة) زلزلة وشدة. امور قر 


9 عرف الزاي : ابن سيفن د والْزبور كتاب و مله لمم 0 زيئة 
انعرف أيضا : الذهب (زكاة) له في اللغة. مددانة: الزكاةء والطهارة: ثم استعمله الشرع 
في إعطاء المال؛ رفو من الريافة ل حار لك إل قله متريلة اوم الطهان: لانة رط ره ه من 
الذنوب»؛, وزكيت الرجل: أثنيت عبليه» عر را 
معال.: الرجل» والمرأة وقد يقال زوجة»؛ والمعنى الصنف والبوع . ومنه : : أزواج.من 
نبات » ومن كل زوج كريم (زل) له معنيان: زل القدم عن الموضع», ل فعل الزلل الاق 
ظ الشيء زيعًا مال عنه وأزاغه غيره: أماله (زلفى) ترس ورارلكت : قربت» وزلمًا من الليل:, 
ساعات (زعم) أي ادع » ولم يوافقه غيره». .قال ابن عباس : زعم 0 (زعيم) 
امن [نرضى ) تسوق (زارلة) الأرمن 1ن انها وتستعول ينع الشذة والخوف» .ومنه : 
زلزلوا (زجرة) واحدة: محا 0 تيد الصيحة بشذة وانتهان” 
وازدجل: .. لل عي دق ل 0 ا 3 

0 2 (أسباط) جمع سبط وجم ذرية يعقوب مُليه المنلام كان له اثني عفر 
ولداذكرًا فأعقب كل واحد منهم عقبّاء والأإسباط في بتي إسد ايل #القبال لي ارات 
(سبيل) هو الطريق» وجمعه سبل.. ثم استعمل ,في طريق الخير والشرء وسبيل الله: ‏ الجهاد 
وان السفيل» الفيه وقبل التريو ززع ) الحمنية ل معوان . من ألتيوية بين اليا 
وجعلها سواءء وبمعتى أتقن وأحسن» ومنه فسوَّاك فعدلكِ (سواء).بالفتح والهبمز من 
التسوية بين الأشياء» وسواء.الجحيم: وسطهاء وسواء الصراط: قصد الطريق ا 
بالكسر والضم مع ترك الهمزة ة استثناء, وقد يكون من التسوية (سيفهاء) جمع سفيه وهو 
الناقص العقلء وأصل السفه: الحمق ولذلك قيل لمبذّر المال سفيهء وللكمّار والمنافقين:, 
سفهاء (سلوى) طائر كب السماي» .وكان ينزل على بني إسرائيل مع ,المنّ (سأل) .له معفيان. 
طلب الشيء»_والاستفهام عنهء وسال بغير همز من المعنيين المذكورين» ومن السيل؛ 
(سبجان) تنزيه. وسيحان الله : أي نزّهته عِما لا يليق به من الصباجبة ,والولد.وابشركاء. 
٠‏ والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص (سار) يسين مشي ليلا أو نهارًا (سرى), 
سرف سن اد ويقال. أيضا : أسرى بألف (سخر) يسخر بالكسر فِي الماضي والفتج في 
المضارع : أي استهزأء وسخر بالتشديد من :التسخير (سخريًا) بضم إلببين من السخرة وهي: 
تكليف الأعمال» وبالكسر من الاستهيزاء (سلطان) له معنيان البرهان» والقوة». ومنه ل 
ينفذون إل .بسلطان (سام) يسوم أي كلف الأمر وألزمهء ومنه يسومونكم امسوءع .العذاب», 
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وأصله من سوم السلعة في البيع (سئم) يسأم: أي مل. ومنه: وهم لا يسامون (سنة) أي 
عادة (سلف) الأمر: أي تقدّمء وأسلفه الرجل : أي قدّمهء ومنه هنيئًا بما أسلفتم (سراء) 
فعلاء من السرور (سارع) إلى الشيء: بادر إليه (سوءة) عورة» والسوء ما يسوء بالفتح 
والضم» والسوآى فعلاء من السوءء وسيء بهم: فعل بهم السوء (سنة) بفتح السين: عام 
ولامها محذوفة وجمعها سئون وقد تقال بمعنى الحفظ والجذب (سنة) بكسر السين ابتداء 
النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن (سلك) يسلك له معنيان أدخل ومنه اسلك يدك 
وسلكه ينابيع» ومنه سلوك الطريق (أسفار) جمع سفر بفتحتين» وجمع سفر وهو الكتاب 
(ساح) يسيح أي سارء ومنه فسيحوا في الأرض. والسائحون الصائمون (سوّل) بتشديد 
الواو: زين». ومنه: سوّلت لكم أنفسكم أمرًا (سرابيل) جمع سربال وهو القميص (سبأ) 
قبيلة من العرب (سموم) شذة الحرٌ (سلام) له ثلاثة معانٍ: التحية» والسلامة» والقول 
الحسن» ومنه: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا (سلام) اسم الله تعالى معناه السلامة من 
كل نقص» فهو من أسماء التنزيه» وقيل سلم العباد من المهالك» وقيل ذو السلام على 
المؤمنين في الجنة (سلم) بفتحتين: انقياد وإلقاء باليدء وهو أيضًا بيع (سلم) بفتح السين 
وإسكان اللام صلح ومهادنة (سلم) بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام؛ وبضم 
السين وفتح اللام مشددة: هو الذي يصعد فيه (أسلم) يسلم له ثلاث معانٍ: الدخول في 
الإسلام. والإخلاص لله والانقياد» ومنه: فلما أسلما (سعى) يسعى, له ثلاث معان: 
عبر مهاد وومةه أن ليمن لاذنينان إلآ هاسع ومن 6 ومدة فاسهوا إلين تذكن بده 
وأسرع في مشيه» ومنه: رجل يسعى (سكن) يسكن له معنيان: من السكون ضدّ الحركة. 
ومن السكنى في الموضع (سكينة) وقار وطمأنينة (سائغ) سهل الشرب لا يغصٌ من شربه 
(سابغات) دروع واسعات (أساطير) الأوّلين: ما كتبه المتقدّمون (مسيطر) أي مسلط. وأم 
هم المسيطرون: الأرباب (سندس) وإستبرق: ثياب حرير» قيل السندس: رقيق الديباج» 
والاسعرق: ضفقة (شيعما) تعدا ونه شكان :سس : أئْ بعيد (سعير) جهنم» وسعرت: 
أوقدت (سبب) وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل» ومنه فليمدد بسبب إلى السماء. 
والاستعارة من الحبل في الموذة والقرابة» ومنه» وتقطعت بهم الأسباب» والطريق ومنه: 
فأتبع سببّاء والباب ومنه: أسباب السملوات» وسبب الأمر: .موجبه. 


رك ا 20 5257 والشعور: العلم من طريق الحسّ. 
ومنه: لاا يشعرون (شهد) يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء» ومن ن الحضور» ومن 
الشهادة في سبيل الله (شكرًا) قد تقدم في الحمد والشكرء والشكور: اسم الله المجازي 
ياوا انام بجزيل الثواب» وقيل المثنى على العباد (شرى) أي باع» وقد يكون 


بمعنى | شترى (شقاق) عداوة ومعاندة» ومنه : : ومن يشاقق الله (شهاب) كوكب وقد يطلق 


عل شتعلة الثار (شتجر) هو كل :ماتينيت فى الآأرضن» وشجر بينهم : .أي اختلفوا فيه (شنآن) 
عداوة وشِرّء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها (شرع) الله الأمر: أي أمر بهء والشريعة 
والشرعة: الملّة وشرعة الماء: في الدواب» شعائر الله: معالم دينه. واحدها شعيرة أو 
شعارة (شرك» له معنيان: من الإشراك, .وهو أيضا النصيب» ؛ ومنه 0 5 5 .في 
السملوات (شركاء) جمع شريك (مشحون) أي مملوء. 00000 .8 2 2 
حرف الصاد:.(صراط) هو في .اللغة. الطريق ثم استعسل فئ: ؛ القرآن ب 7 1000 
الدينية. وأصله.بالسين ثم قلبت صادًا لحرفف الإطباق بعدهاء وفيه.ثلاث لغات :..بالصاد» 
وبالسين. وبين الصاد والزاي (صلاة) إذاءكانت من الله فمعناها رحمةءاوإذاءكانت من 
المظلر ف قلها مين العام والاأتعال«الميطتومة (صروء) أله ف ناللقة الإمنالةا مطلقاء 
ثم استعمل شرعًا في الإمساك عن الطعام والشزاب» وقد جاء. بمغنئ«الصمت في قوله : 'إِنيٍ 
نذرت للرحمن: صوماء :لأنه إمساك عن الككلام (صدقة) يطلق عبلى الزكاة الواجبة» .وعلى 
التطوّع».ومنه“إنّ. المصدقين والمصدقات» وأما #أثتك لمن المصدقين؟: [الضافات: ؟0:] 
بالتخفيفن: فهو من التصديق (صدقة) بضم: الندال صداق المرأة». وامنه:. وتوا .النساء صدقاتهن 
نحلة. والصدق في القول: ضدّ الكذب» والصدق.في الفعل صدق ,الببّة..فيه» ' والصدق. في 
القصد: -العزم الضادق (صعد) يصعد: أي" ارتفع» وأصعد بالألف يضعد بالضم : أي أبعد 
فى الهروب. 'ومنه إذ.تصعدون» صعيدًا طيبًا: أي :ترابًاء.. والضعيلة: وجة الأرض .(ضذ) له 
معان فالمتعذئ بمحنى منع غيره من: شيع" ومصدره صِدّ ومضارعه بالضمء وغيره بمعنق 
أعرض ومضدره:صدود (صار) له معنيان: من الانتقال ومنه: تصبيز :الأمورء والمتصيره 
وبمعنى ضم». ومضارعه يصوّر ومنه :: فَصرهِنَ إليك (صاعقة)-.له فلائة-معانٍ: المؤنشا؛ ,وكل 
'بلاء يصنيب» وقطعة-ناراتنزل من شدّة الرغد والمطر» وجمعها صولاعق (أصر) على/الذنب 
يصرّ إضرارًا: دام عليه ولم ‏ يتب. منه (صواع):مكيال وهو السقاية والنضاع . وسنواع-بالممين 
اسم صنم (صابئين). قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله ..وقيل إنهم يرون تأثير 
الكواكب . وفيه لغتاق:.. الهمز وتركه. من صبأ إلى الشيء: إذا مال:إليه (تططلون) تفتعلون 
من صبأ بالنار إذا تسح بها والطاء بدل من التاء (اصطفى) أي اختار .. وأصله من الصفي١.‏ 
أي اتخذه صفيًا (صغار) بفتح الصاد ذلّة .. ومنه صاغرون. والصغير د الكبير (صدف» عن 
الشيء يصدف . أعرض عنه (صريخ) مغيث ومنه: ما أنا عر 6م طين يايس . 
يا مبسجه الثار هر كار (صرح) قصر وهو أنضا البناء العالي ٠‏ و ئ 


1" .عرق انساد: 0 0 ٠‏ ون ,صرب 
الأمثال. ومن السفر:. .ومنه ضربتم في الأرض . ومن الالتزام. ومنه ضربت عليهم الذلّة. 
أي ألزموهاء وضبربنا على آذانهم : أي ألقينا عليهم النوم. و أفنضيرب .عنكم.الذكر 4 


”1 101و00101ا0ا0ا م0600 
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[الزخرف: 5] أي نمسك عنكم التذكير (ضاعف) الشيء: كثره. ويجوز فيه التشديد 
وضعف الشيء بكسر الضاد. مثلاه» وقيل مثله. والضعف أيضًا العذاب. والضعف بالضم 
ويجوز فيه الفتح (ضرٌ) بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد. وكذلك الضمير بالياء. ومنه لا 
يضركم كيدهم. والضرٌ ما يصيب من المرض وشبهه (ضحى) أوّل النهار. والفعل منه 
أضحى . وأما ضحي بكسر الحاء. يضحى في المضارع . فمعناه برز للشمس وأصابه حرّها. 
ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى (ضيف) يقال للواحد والاثنين والجماعة (ضيق) بكسر الضاد 
مصدر. وبفتحها مع إسكان الياء: تخفيف من ضيق المشدد: كميت وميت. 


حرف الطاء: (طبع) ختم» والخاتم الطابع (طول) بفتح الطاء: فضل أو غنى (طائر) 
له معنيان: من الطيران ومن الطيرة (طوى) قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين» أي قدس 
الوادي مرتين (طهارة) له معنيان: الطهارة بالماء»ء ومنه: جنباً فاطهرواء والماء الطهور وهو 
المطهرء والطهارة من القبائح والرذائل» ومنه: أناس يتطهرون. (طيب) له معنيان: اللذيذ» ' 
والحلال (طوفان): السيل العظيم (طاغوت) أصنام وشياطين» ويكون مفردًا أو جمعًاء 
والطاغوت أيضا : رؤوس النصارى على قول (طباق) بعضها على بعض» وطبقًا عن طبق: 
حالاً بعد حال (طور) جبل وهو الطور (طفق) يفعل كذا: أي جعل يفعله (طائفين) من 
الطواف» وطائف من الشيطان لمم وقرىء طيف . 

حرف الظاء: (ظهر) الأمر: بداء وأظهره غيره: أبداه» وظهير: معين (ظاهر) الرجل 
من امرأته؛ وتظاهرء وتظهر: أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهو الظاهر (ظهر) البيت 
أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليهء ومنه: فما اسكطاعوا أن يظهروه (ظلم) وقع في القرآن على 
ثلاثة معانٍ: الكفرء والمعاصي. وظلم الناس: أي التعذي عليهم (ظَنّ) له ثلاثة معان: 
التحقيق» وغلبة أحد الاعتقادين» والتهمة (ظمىء) عطش (ظلال) جمع ظل» وظلل بالضم 
جمع ظلة وهي ما كان من فوقه وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل . 


حرف العين: (عاذ) بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف» ويقال أيضًا استعاذ 
ستل ومنه عذت بربّي» ومعاذ الله (العالمين) جمع عالمء وهو عند المتكلمين: كل 
موجود سوى ألله تعالى » وقيل العالمين: الإنس والجن والملائكة. فجمعه جمع العقلاء . 
وقيل الإنس خاصة, لقوله: 8 أتأتون الذكران من العالمين » [الشعراء: ]١56‏ (يعمهوت) 
يتحيرون في ضلالهم. والعمه: الحيرة (عدل) يعدل : د جار» وعدل عن الحق». عدولا 
وعدلت فلانا بفلان: سوّيت بينهماء ومنه: أو عدل ذلك صيامًا (عزيز) اسم الله تعالى؛ 
معناه : الغالبي» وععز: غلب» ومله : وعزني في الخطاب» والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة. 
ومنه: فعززنا بثالث: أي قوّيناء وقيل العزيز القديم المثل (عفا) له أربعة معان: عفا عن 


الذفن: آنى صفيخ“عنه *واعفا:' أشقط خقى “ونه إلا أن يغفوق أو يعقو: الذي وعفنة القوم : 1 
كثرزاء ومئة . + حتئ “عفو1: وا المنال: إذا د دفر له ثلات ابكار اعقو ص الاق 
0-0 والسهل مْن غير كلفة: ومنه:.“ماذا يتفقؤن قل العفو (عين» 53 انين 'وإسكان 
: ؤفواجمع#عليناء (عدت) معناه الهلاك»-أو المشقة ٠»‏ ومثه::: ولو شاء الله الأعنتكمة: أي 
اماك ٠‏ أو ضيق عليكم. زالعنث أيْضًا: الزناء؟ وعنه : ذلك“ لمن خشي العننتا متكم. ...“هما 
غنت الوجوه: افلس هن جداء لَأنّْ: لامه واوا فهو من عا يعتؤ إذا مخضع (عاقب) “له مكلنيان: 
من العقوبة على الذئب» ومن العقبى.. ومئه.: وإن فائكم شيء منن” أزواجكم :إلى الكغنان 
فعاقبتم : أي أصبتم عقبًا (أعجاز) نخل : أصولهاء أعجز الشيء: إذا فات ولم يقدر عليه 
ومنه : وما هم بمعجزين» وما كان لله ليغجزه ه من شيءء وأما معاجزين بَالألق؛ فمعناه 
مسابقين (عال) يعيل عيلة : أي افتقر ومنه : ووججدك عائلاً وعال يعول: : عدل عن الحق؛ 
وعال يعول أيضًا كثر عياله». والأشهر أن يقآل في هذا المعتى أعال بالألف (غرج) تُعرج 
بفتح الراء.في الماضي» وضمها في المضارع صعد وارتقى ومنه المعارج» وعرج ؛ الب 
في العاضي 0 : صار أعرج (عتبى) معناه الرضى» - “.فما هم من 
المعتبين». ولا هم يستعتبو يستعتبون» العتاب العدل. (أعد) بالألف يسدٌ الشيء: هيأة هيأ وعلذ غير 
الالسدمة العدد عر درق الملكت. ومنه : ورفع أبويه على العرش أرامكذ عرشك» 
وعرش الله فوق التداء:: رتغ تيون دون وعلى روما سقوفها "اعورة) أصل معنأ 
الانكشاف قيما.يكره كشفة؛ ولذلك قيل غوّزة الإنسان».غورات” أي أؤقاكت- انكشاف. 
ونا عور أي “خالية معرّضة للسراق (عاقِرٌ) له معنيا: :المرأة 'العقيم) ؤاسم فاع من 
عقر الحيؤان (عبر) يُعبر» له مغتينان منعثازة الرؤيا ومنه : إن كتتم: فلرؤيا تعبروة] ومن 
الجواز غلى الموضع» ومتته : :عابر سبيل (عمؤل) جمع عم. .وهو“ضفة غلى وزن فعلح: بكسر 
العنن من العمى في البصر"أو في البضيرة (علا) نعلو: تكبر» تزمنه؛قوكنا عالين؛ وصلا'فيّ 
الأرض» والعليّ اسم الله. والمتعالي؛ والأغلى :"من العلوٌ بمغئى الجللال والعظمة: وقتل 
بمعنى التنزيه عن عمًا لا يليق به (عزب) الشيء : غاب. ومنه: : لا يعزب عن ربك : ألا 
يخفى عنه (عصبة) جماعة من العشرة إلى الأريعين (علقة) واحدة العلى: زهو الدم 
(عاصف) ريح 5 شديدة (عصف) ورق ا ظ 


ظ ٠“تخرف‏ الغمين: (غشاوة) غطاء إما حقيقة حقيقة أ مجاز(غمام) هؤ لساب لاغلفتة تلع 
أغتف) وهؤ كل شيء أجعلته في غلاف ؛ ني فلوينا محيجوية (غرقة) بشم الفي لها تياب 
المسكن المرتفغ ». : والغغرفة أمَن الماغ بالشم وبالقتح : سم وعطدلكم 
نغادز (غيل) يتغل . من الخلتول» وهق'اكتتيانةوالأخذ من المختم نه بغير .فق ٠.‏ والغل التخقاد 
(أغلأل6 جمع غل"#الفثم» وهو.ما تجعل في العنئق» ومنه مغلولة لغلا) يفلو من الغو زخو 
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مجاوزة الحذ والإفراط». ومنه لا تغلوا في دينكم أي لا تجاوزوا الحدّ (غائط) المكان 
المنخفض » ٠‏ ثم استعمل في حاجة الإنسان ال بالكسر في الماضي والمفتح 
في المضارع معناه غطى حسا ومعنئ» ومنه: والليل إذا يغشى؛ لأنه يغطي بظلامه. وينقل 
بالهمزة والتشديد. فيقال غشي وأغشى» ا ل ا عي د ل 
يصيبهم »2 ومنه: غاشية من عذاب الله؛ والغاشية أيضا: القيامة ؟ لأنها : تغشى الخلق (غير) له 
معنيان : ذهب وبقي ؛ رجه تدر الى الا أي في الهالكين أو في الباقين في العذاب 
(غرور). رذ بضم الغين . وبفتحها: اسم فاعل مبالغة. ويراد به إبليس (غاض) الشيء : نقص»ح 
ومنه: وغيض الماء. . وتغيض الأرحام . وغاظ بالظاء يغيظ من الغيظ (غور) غاير من غار 
الماء إذا أذهب (غرام) عذاب ومنه: إِنْا لمغرمون, والمغرم: غرم المال ومنه: من مغرم 
مثقلون. 

حرف الفاء : (فرقان) مفرّق بي الحق والباطل . ومنه: : يجعل لكم فرقانًا : أي تفرقة . 
ولذلك سمي القرآن بالفرقان (فئة) جماعة من الناس (فصال) فطام من الرضاع (فضل) له 
معنيان: الإحسانء والربح في التجارة وغيرها. . ومنه: يبتغون من فضل الله (فسق) أصله 
الخروج وتارة يرد بمعنى الكفر. وتارة بمعنى العصيان (فتنة) لها ثلاثة معان: الكفر. 
والاختبار. والتعذيب (فاء) يفيء أي رجع (فلك) بضم الفاء: سفيئة. ويستوي فيه المفرد 
والجمع (فلك) بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب (فزع) له معنيان: الخوف 
والإسراع. ومنه: إذا فزعوا فلا فوت (فرح) له معنيان: السرور والبطر (فاحشة) وفحشاء: 
هي كل ما يقبح ذكره ه من المعاصي (فرض) له معنيان : الوجوب . . والتقدير (فتح) له معنيان 
وين ومنه فتح البلاد وشبهها. والحكم ومنه: افتح بيننا وبين قومنا. ويقال 
للقاضي فاتح. واسم الله الفتاح: قيل الحاكم. وقيل خالق الفتح والنصر (انفضوا) تفرقوا 
(فطره) خلقه ابتداء. ومنه: فاطر السملوات والأرض. وفطرة الله: التي خلق الخلق عليها. 
وأفطر بالألف من الطعام (فطور) شقوق. ومنه انفطرت أي انشقّت . . ويتفطرن (فج) طريق 
واسع وجمعه فجاج (فار التنور) يقال لكل شيء هاج وعلا حتى فاض. ومنه: وهي تفور. 
وقولهم فارت القدر (فوج) جماعة من الناس وجمعه أفواج (فاكهين) من التلذذ بالفاكهة أو 

من الفكهة وهي السرور واللهو (فؤاد) هو القلب. وجمعه أفئدة 00 أي 
استخف (فقه) فهم. ومنه: لا يفقهون. وما نفقه كثيرًا (في) حرف جر ١‏ بمعنى الظرفية. وقد 
تكون للتعليل . . وقد تكون بمعنى مع. ٠‏ وفيل بمعنى على (الفاء) لها ثلاثة أنواع : عاطفة . 
ورابطة. وناصبة للفعل بإضمار أن. ومعناها الترتيب والتعقيب والسبب. 


حرف القاف: (قرآن) القرآن العزيز. ومصدره قرأ: أي تلا. ومنه إِنْ علينا جمعه 
وقرأنه (قنوت) له جتييينة معان : العبادة . والطاعة . والقيام في الصلاة . والدعاء . والسكوت 


التسهيا., لعلوم التنزيا./ جح /١‏ م" 
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(قضاء) له سبعة معانٍ: الحكم. والأمرء والقدر السابق» وفعل الشبنيء» والفراغ منه. 
والموتء والإعلام بالشيء. وضنة :تيا النه ذلك الامو اقابر) لحمية معانة من 
القدرة» ومن التقديرء ومن المقدارء ومن القدرء والقضاءء وبمعنى التضييق. نحو : فقدر 
عليه رزقه» وقد يشدّ الفعل ويخفف. والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح 
لا غير من القضاء (قام) له معنيان: من القيام على الرجلين» ومن القيام بالأمر بتقديره 
وإصلاحهء ومنه: #الرجال قرّامون على النساء# [النساء 4*]» وقام الأمر: ظهر 
واستقام . ومنه: الدين القَيم .دين القيامة (أقام) له ثلاثة معان : أقام الرجل غيره من القيام ؛ 
ومن التقويم ومنه: جدارًا يريد أن ينقض فأقامه. وأقام : في الموضع : سكن » ومنه مقيم أي 
دائم (قيوم) اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور: 000 
الخلائق في الدنيا وفي الآخرة ومنه: قائم على كل نفس : : له معنيان: مصدر قام على 
اختلاف معانيه» وبمعنى قوام الأمر وملاكه؛ء وقيم بغير ألف : جمع قيمة (قرض) سلف 
والفعل منه أقرض يقرض (أقسط) بألف : قسطا : : عدلاً في الحكم» ومنه يحب المقسطين» 
وقسط بغير ألف: جارء ومنه: : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا (مقاليد) فيه قؤلان: 
خزائن» ومفاتح (قدس) يقدس ' من التنزيه والظهارة» وقيل من التعظيم» والقدوس: اسم الله 
تعالى فعول من النزاهة عمّا لا يليق به (قال) يقول من القول. وقل' يكون بمعنى الظن 
ومصدره قول» وقال يقيل: من القايلة» ومنه: أو هم قائلون» وأحسن مقيلاً (قفي) اتبع» 
وأصله من القفاء يقال أقفوته: إذا حبيت في أثره وقفيته بالتشديد : إذا قت شيئًا في أثره» 
ومنه: : وقفينا من بعده بالرّسل (قرن) جماعة من الناس» وجمغه قرون (قؤاعد) البيت: 
أساسه» واحدها قاعدة: والقواعد من النساء: واحدة قاعد» وهي العجوز (قربان) ما عرب 
به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرهاء وقربان أيضًا من القرابة (قلى) يقلي : أبغضن2 ومئه : 
وما قلى» ولعملكم من القالين (اقترف) اكتسب حسنة أو سيئة (قصص) له معنيان' من 
الحديث» ومن قصّ الأثرء ومنه: على آثارهما قصصاء وقصيه (قررت) به عيناء قرر 
لسرت النافين بالل تالقان الاير ا 00107 : غبارء وعبازة عن 

تغير الوجه» وقتور من التقتير (قارعة) داهية ل ال ا 
الخير (قرطاس) صحيفة وجمعه قراطيس . 


حرف الكاف: (كافر) له معنيان: من الكفر وهو الجحودء وبمعنى الزرع». ومنه: 
أعجب الكفار نباته أي الزراع» وتكفير الذنوب غفرانها (كرّة) رجعة (كبر) بكسر الباء. من 
السنّ يكبر بالفتح في المضارع»؛ وكنر الامو بالضم في المضازع والماضى» وكبر بضم 
الكاف وفتح الباء: جمع كبرى» وكبار بالضم والتشديد: كبير مبالغة» والكبر: البكيّر» وكبر 
الشيء بكسر الكاف وضمها: معظمهء والكبرياء: الملك والعظمة» والمتكبّر: اسم الله 
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تعالى من الكبرياء» وبمعنى العظمة (كفل) يكفل: أي ضم الصبي وحضنهء وأكفلنيها 
اجعلني كافلها (كفيل) نصيب (كلالة) هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد (كاد) قارب 
الأمر ولم يفعله فإذا نفى اقتضى الإثبات (كريم) من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل. 
وكريم: اسم الله تعالى, أي محسن (أكنه) أغطيه وأكنان جمع كن» وهو ما وقى من الحرٌّ 
والبرد (كهل) هو الذي انتهى شبابه (أكمام) الثمار والنخيل جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه 
قبل خروجها (أكب) الرجل على وجهه فهو مكب. وكبه غيره بغير ألف (كهف) غار (كيد) 
هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر (كسمًا) بفتح 
السين جمع كسفة» وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد (كبتوا) أي أهلكوا: 
أي يكبتهم. ثم يهلكهم. أو يخذلهم (أكمه) هو الذي ولد أغعمى (كان) على نوعين : تامة 
ميدن سمي اوعد أو وقع. وهي ترفع الفاعل. وناقضة: ترفع الاسم وتنصب الخبرء 
وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانهاء وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله: #وكان 
الله غفورًا رحيمًا» [النساء: 97]ء #وكان ربك قديرًا» [الفرقان: 155]» وشبه ذلك» وهو 
كثير في القرآن؛ ومعناه: لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف (كأنّ) معناها التشبيه 
(كي) معناها التعليل (كم) معناها التكثيرء وهي خبرية واستفهامية (كأين) بمعنى كم. وهي 
ددسيو كا اكتيو يد كات عا اي كاذ ) بحر بردم بوزجرء وقيل إنها تكون للنفي : 
ا لين الام كما ظئنت» وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا (الكاف) بمعنى التشبيه 
وبمعنى التعليل. وقيل إنها تكون زائدة. 


حرف اللام : (لبس) الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في :المستقبل 
(ألبات) عقول. وهو جمع لت (لبث) فى المكان أقام فيه (لمز) يلمز: أي عاب الشيء 
(لؤلؤ) جوهر (لغو) الكلام: الباطل منهء والفحشء ولغو اليمين: ما لا يلزم (لها) بفتح 
الهاء من اللهوء ومضارعه يلهوء ولهى عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح. إذا أعرض 
عنه وألهاه الشيء إذا أشقله ومنه لا تلهكم أموالكم (لطيف) اسم الله تعالى» قيل معناه 
رقيق» وقيل خبير بخفيات الأمور (لدى ولدن) معناها عند (ليت) معناها التمئي (لعل) 
معناها الترجّي في المحبوبات. والتوقع للمكروهات. وأشكل ذلك في حق الله تعالى, 
فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب: أي ذلك مما يرتجى 
عندكم أي يتوقعء وقد يكون معناها التعليل» أو مقاربة الأمر فلا إشكال (لولا) لها معنيان: 
التمئني؛ وامتناع شيء لامتناع غيره (لما) لها معنيان: النفيى وهي الجازمة ووجود شيء 
لوجود غيره وأما «لما» بالتخفيف. فهي لام التأكيد دخلت على ماء وقال الكوفيون هي 
بمعنى إلا الموجبة بعد النفي (لا) ثلاثة أنواع : نافية» وناهية» وزائدة (اللام) خمسة أنواع : 
لام الجرء ولام كني. ولام الأمرء ولام التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحةء ثم إن لام 


. .مقدمةالمؤلئف 


الجر لها ثلاثة معان. الملك» والاستحقاق» والتعليل. وقد تأتي للتعذي:إذا ضعف العامل» 

وقد تأتى بمعنى عند» نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس» ولام كي. معناها النشسة والتعليل , 

ا عو دعيون واي اننا واف . .وقد تأتي 
بمعئى أن المصدرية. ومنله. يريد الله ليبيّن لكم. ْ 


50 الميم : (مرض) الجسد معروف» ومرض القلت : الشك 'قيّ الإيمان ا ان 
فى الدين (المنّ) شبه العسل؛ والسلوى طائرء والمنّ أيضًا: الإنعام» وَالمَنّ أيضًا * العطية؛ 
لم أيضًا: القطع. وفقه قر عس مكدون (أماني) جمع أمنية ولها ثلاثة معان : ما'تتمنناه 
النفس » والتلاوة» والكذب. وكذلك تمني» له هذه المعاني الثلائة (ملة) القوم : أشرفهم» 
وذوو الرأي منهم (مثل) بفتح الميم والمثلثة» » لها أربعة معان : الشييّة والنظير ومن المثل 
المضروب» وأصله من التشبيه» ومثل الشيء حاله وصفتهء والمثل الكلام :الدى يتمثل به 
ومثل الشيء بكسر الميم شبهه (مرية) شك» ومنه: الممترين أي 0 لا تمار: من 
المراء وهو الجدال (أملى) لهم : أمهلهم وزادهم (مهاد) فراش (مدّ): أى أملى» وقد تكون. 
عا مام ا الم عو 00 
العتو والضلال (مكانة) بمعتى مكان أي من التمكين والعزى ومنه مكين (مؤاخر) قواعل من 
المخر يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء (مجيد) من المجذ وهو الكرم والشرق 
(مقت) هو الذمّ أو البغض على ما فعل من القبيح (معين) ماء كثي ر جار وهو من“قؤلك: 
معن الماء إذا كثرء وقيل: هو مشتق من العين» ووزنه مفعول» فالميم زائدة (مارج)-مختلط 
والمارج لهب النارء من قولك مرج الشيء إذا اضطرب» وقيل من الاختلاط أي خلط 
نوعين من النار (مرج) البحرين» أي خلى بينهماء وقيل خلطهماء وقيل فاض أخدهما في 
الآخر (مهل) فيه. قولان: درديٌ الريت» وما ادريتفن الاين (منون) له معنيان: الموت» 
والدهر (مس) له معنيان: اللمس باليد وغيره» والجنئون (من) لها أربعة أنواع : شرطية؛ 
وموصولة» واستفهامية» ونكرة موصوفة ة (ما) إذا كانت اسمّا فلها ستة أنواع : شرطية» 
وموصولة» واستفهامية» وموصوفة» وصفةء وتعجبية» وإذا كانت حرفًا فلها.خمسة أنواع : 
نافية ومصدرية وزائدة وكافية ومبهمة (من) لها ستة أنواع : لابتداء | الغاية» لجيه الغاية 
وللتبعيض » ولبيان الجنس والتعليل » وزائدة (مهما) اسم 000 ٠‏ 


حرف النون: (نظر) له معنيان. من النظرء ومن الانتظار؛ ذا كان م الانتظار تع 
بغير حرف» ومن نظر العين يتعذى بإلى» ومن نظر القلب يتعدّى فني (أنظر) بالألف أ خرء 
ومنه 6 ومن المنظرين ونظرة إلى ميسرة (نضرة) بالضاد .من التنعم» ومنه وجوه يومئذ 
ناضر : أي ناعمة» .وأمًا ما إلى ربها.ناظرة»: فمن النظر '(نعمة) بفتح النون من. النعيم:.وبكسرها 
56 (أثعام). هي : ' الإبل» والبقرء والغنم. دون سائر. البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيئهاء 
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ويقال لها أيضا نعم» ونعم كلمة مدح» ويجوز فيها كسر النون وفتحهاء وإسكان العين 
وكسرها (نعم) بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات». 
بخلاف بلى : فإنها للإثبات خاصة. ويجوز في نعم فتح العين وكسرها (ند) هو المضاهي 
والممائل والمعانت» وجمعه أنداد (أنذر) أعلم بالمكروه قبل وقوعه. ومنه: نذيرء ومنذر. 
والمنذرين» وكيف كان نذير: أي إنذاري فهو مصدر. ومنه عذابي ونذرء والنذر بغير ألف 
ومنه نذرء ثم من نذر: فليوفوا نذورهم (نكال) له معنيان: العقوبة» والعبرة (نجى) بتشديد 
الجيم له معنيان : من النجاة ومن النجوة: وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك يبدنك على 
قول (نجوى) معناه كلام خفيّ» ومنه: ناجى» وقرّبناه نجياء وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة 
من الناس في قوله: وإذ هم نجوى. وقد يجمع ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم 
أصحاب نجوى (نسيان) له معنيان: الذهول» ومنه إن نسينا أو أخطأناء والترك ومنه: نسوا 
الله فنسيهم (نسخ) له معنيان: الكتابة» ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون» والإزالة» ومنه: ما 
ننسخ من أية أو ننسها (نصر) بالصاد المهملة معروف؛, وبالسين اسم صنم: ويعوق ونسراء 
أو اسم طائر أيضًا (نشوز) بالزاي : له معنيان شرٌ بين الرجل والمرأة م وفقة فوا 
أي قوموا من المكان (نزل) بضمتين رزق» قرا بطي اسع ا م د 
(نتكص) رجع إلى وراء (نفر) نفورًا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع» ومنه نفرت الدايّة 
ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرًا: أتى» أسرع» وجدء ومنه: انفروا في سبيل الله (نبأ) خبر» 
ومنه اشتق النبىء ء بالهمزء وترك الهمز تخفيمًاء وقيل إنه عند مَن ترك مشتق من النبوّة» وهي 
الارتفاع (نطفة) أي نقطة من ماء» ومنه خلقكم من ناي من الذي (أناب إن القن 
رجع ومال إليه. ومئه: : منيب (نفذ) ينفذ أي تم وانقطع (نهر) بة بفتح الهاء الوادي. ويجوز 
الإسكان. #وأمًا السائل فلا تنهر» [الضحى: ]٠١‏ فهو من الانتهارء وهو الزجر (منير) من 
النورء وهو الضوء حا أو معنّى (نصب) بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون 
وإسكان لصاف عرو نكن وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه 
أنصاب (نصب) بفتختين تعب»ء ومسّني الشيطان بنصب: أي بلاء وشر (نقم) الشيء ينقمه 
أي كرهه وعابه (نضيد) أي منصوب بعضه إلى بعض (نكير) إنكار» ويقال نكر الشيء 
وأنكره (نسل) بمعنى أسرع ومنه: ينسلون» من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب 
الخطا. 1 ! 


خرت: الجا (الهدى) له معنيان: الإرشاد والبيان» :ومن البيان؛ قأما ثمود فهديتاعب: 
والإرشاد قد يكون إلى الطريق» وإلى الدين» وبمعنى التوفيق والإلهام (هدى) بفتح الهاء 
وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم (هاد) يهود: أي تاب» ومنه هدنا إليك». 
والذين هادوا: أي تهوّدوا أي صاروا يهودّاء وأصله من قولهم: هدنا إليك (هود) له 
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معنيان:. اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهودء ومنه كونوا هوذا (هوى) النفس : .مقصور 
وهو ما تحبه وتميل إليه» والفعل منه: بكمسر الواو فئ الماضي .وفتحها في المضارع 
(والهواء) بالمدّ والهمز: ما بين السماء والأرض» وأفئدتهم هواء: أني امتحرّقة لا تعي شيئًا 
(وهوى) يهوي بالفتح في الماضي والكسر في. المضارع: وقع من .علو:: ويقال. أيضنا.بمعنى 
الميل» ومنه: ‏ أفئدة من الناس تهوي إليهم (هاجر) خرج من بلاده» ومئه سمّى المهاجزون 
(هجر) من الهجران» ومنة الهجر أيضاء وهو فحش الكلام» وقد يقال في هذا هجر بالألف 
(أهل) لغير الله به أي صيحء والإهلال: الصياح. وفي النيّة أي أريد به غير الله (مهيمن) 
عليه شاهدء وقيل. مؤتمن. اسم الله القائم. على خلقه بأعمالهم. وآجالهم وأرزاقهم» وقيل 
الشهيدء وقيل الرقيب (هوانء هون) أي ذل (مهين) بضم الميم أي مفعل مشتق من الهوان: 
أي مذل» وأما مهين» بفتح الميم فمعناه: ضعيف أو ذليل. ‏ ات 


حرف الواو: (وقود) النار بفتح الواو: سات رضي والوقود بالضم 
الفهند لوه ) لةتمسساث: الحارحة ‏ والحهة : .واما ونحه الله ؛ ففي قوله ابتغاء وجة الله أي 
طلب رضاه. وفي قوله : كل شيء هالك إلا وجهه. ويبقى وجه ربك : قيل الوجه الذات» 
وقيل صفة كاليدين» وهو من المتشانة (وعد) يعد وعدًا بالشيو وقد يقال في الشر وأوعد 
بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير (وذ) يود له معنيان من المودة والمحبة» وبمعنى تمنى : 
ودّوا لو تكفرون» والودٌ بالضم : المحبة» وود: : اسم صنم بضم الواو وفتحها (ودود) اسم 
لله تعالى أي محبٌ لأوليائه وقيل محبوب (ويل) كلمة شرء وقيل إن الويل وادٍ في جهنم 
(وجب) له معنيان من وجوب الحق بمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه 
وجبت جنوبها (وسط) وأوسط له معنيان من التوسّط بين الشيئين» ؛. وبمعنى 0 
00 من الانساع ضد الضيق» والسعة الغنى» والواسع اسم الله تعالى: أ 

سع العلم والقدرة والغنى والرحمة (واسع) جواد موسع غنيّ أي واسع الحال وعوا د 
00 وإنا لموسعون قيل أغنياء» وقيل قادرون» وإلا وسعها : طاقتها (ولي) له معنيان: 
أدبر» وجعل واليّاء وتولى له ثلاث معانٍ: أدير» وأعرض بالبدن أو بالقلب. وصار واليّاء 
واتخذ وليّاء ومنه: ومن يتِولّى الله ورسوله (وليّ) ناصرء والوليَ اسم اللهء قيل, ناصرء 
وقيل متولي أمر الخلائق (مولى) له سبعة معانٍ: السيد والأعظمء والناصر. والوالي أي 
القريب» والمالك والمعتق» وبمعنى أولى؛ ومنه النار مولاكم (ولج) يلج أي دخل » ومنه: 
ما يلج في الأرضء وأولج : أدخل . ومنه : يولج الليل في النهار (وهن). يهن : .ضعف» 
ومله: وهن العظم. والوهن: الضعف (ورد) الماء يرده: إذا جاء إليه وأورده غيرة» 
واتعتلوا وأردهمء الذي يتقدمهم ال الماء فيسقى لهم (أوزعني) أي ألهجني ووفقني 
(يوزعون). يدفعون (وليد) صبي والجمع ولدان (وجل) يوجل وجل : نل . ومنه: لا 
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توجل (أوجس) وجد في نفسه وأضمر (وارى) يواري: أي يستر ومنه يواري سوأة أخيه؛ 
وما ووري عنهماء وتواروا أي استتروا واستخفوا (وطأ) يطأ. له ثلاث معانٍ: جماع المرأة. 
ومن الوطىء بالأقدام . ومنه أرضًا لم تطؤها. والإهلاك. ومنه: لم تعلموهم أن تطؤهم 
(وقر) بفتح الواو وهو الصمم والفقل في الأذن. والوقر. يكين الوان الههن: :ويم 
فالحاملات وقرًا (ودق) هو المطر (واصب) أي دائم (وكيل) كفيل بالآمر. وقيل: كات 
(وزر) بفتحتين أي ملجأ (وزير) أي معين . وأصله من الوزر بمعنى الثقل . أن الوزير يحمل 
عن الملك أثقاله (وسوس) الشيطان إلى الإنسان: ألقى في نفسه. والوسواس: الشيطان 
(أوحى) يوحي وحيّاء له ثلاث معانٍ: كلام الملك من الله للأنبياء. ومنه قيل للقرآن وحي. 
وبمعنى الإلهام» ومنه: أوحى ربك إلى النحل» وبمعنى الإشارة. ومنه: فأوحى إليهم أن 
سبّحوا: أي أشار (وعى) العلم يعي: حفظه. ومنه: أذن واعية» وأوعى بالألف: يوعى 
جمع المال في وعاء. ومنه : جمع فأوعى . 

حرف الياء: (يمين) له أربعة معان: اليد اليمين» وبمعنى القوّة» وبمعنى الحلفف. 
وأيمن أي إلى الجهة اليمين (يسير) له معنيان قليل» ومنه: كيل يسير» وهين؛ ومنه: ذلك 
على الله يسيرء واليسر: ضد العسر (يئس) أي انقطع رجاؤه؛ ومنه: لا تيئسوا من روح 
الله» وإنه ليؤس وأما: أفلم ييئس الذين آمنوا: فمعناه ألم يعلم (يم) هو البحر (ميسر) هو 
القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك. وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح 
الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر. وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كانوا لهم 
عشرة قداح وهم الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها. وبعضها لا 
نصيب له. ويجزؤنها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل . 
ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحًا. فمّن خرج له قدح له نصيب: أخذ ذلك 
النصيب. ومّن خرج له قدح لا نصيب له: غرم ثمن الناقة كلها (ينبوع) أي عين من ماء 


والجمع ينأبيع : 


0 


الكلام على. الاستعاذة 


فى عشرة ة فوائد: تو ان الأول »الفط السو عن ةا وجه : 0 
الله من الشيطان الرجيم وهو المروي عن النبي صَلَى الله عليه وآله وسّلْم والمختاز ند 
القرّاء . وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله القويّ من الشيطان الغوي . 
وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. وهي محلثة : وأعوذ بالله السميم العليم'من الشيظان 
الرجيم . وهو مرويّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. (الثانية) يؤمر القارىء بالاستعاذة 
قبل القراءة . يوأ ابتدأ أوَل سورة أو جزء سورة على الندب . (الثالثة) يجهر بالاستعاذة عند 
اللعميوئان وهو الكتاز: ورُوِيَ الإخفاء عن حمزة ونافع . (الرابعة) لا يتعوّذ في الصلاة عَند 
مالك . ويتعوّذ في أوّل ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة. وفي كل ركعة عند قوم . . فحجة 
مالك عمل أهل المدينة وحجة قول غيره: قول الله تعالى : إفإذا قرآتٌ القرآنَ فاستعد بالله 
من الشيطان الرجيم4 [النحل: 198 وذلك يعم الصلاة وغيرها. (الخامسة) إنما جاء أعوذ 
بالمضارع دون الماضي؛ لأنْ معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنما 
جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله: #فاستعذ» [النحل: 48]. (السادسة) 
الشيطان: يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين» أو العهد فتكون 
الاستعاذة من إبليس. وهو من شطن إذا بعد؛ فالنون أصلية والياء زائدة. وزنه فيعال. وقيل 
من شاط إذا هاج ؛ فالنون زائدة. والياء أصلية ووزنه فعلان. وإن سمّيتابه لم ينصرف على 
الثاني لزيادة الألف والنون» وانصرف على الأوّل. (السابعة) الرجيم فعيل بمعنى مفعول. 


ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريد. وهذا يناسب إبليس لقوله: #وجعلناها 
رجومًا للشياطين4 [الملك: 5] والأوّل أظهر . (الثامنة) من استعاذ بالله صادقًا أعاذه؛ 


الكلام على الاستعاذة 4١‏ 
فعليك بالصدق؛ ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذرّيتها عصمها الله. ففي الحديث 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من مولود إلا نخسه الشيطان 
فيستهل صارحا إلا ابن مريم وأمه. (التاسعة) الشيطان عدو . . وحذر الله منه إذ لا مطمع في 
زوال غلة عندذاوتثة: . وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيأمره أوَّلاً بالكفر ويشككه في 
الإيمان؛ فإن قدر عليه؛ وإلا أمره بالمعاصي . فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة . ٠‏ فإن سلم 

من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. (العاشرة) القواطع عن الله أربعة: الشيطان: 
والنفس. والدنياء والخلق. فعلاج الشيطان: الاستعاذة والمخالفة له وعلاج النفس : 
المهر. وعلاج الدنيا: بالزهد. وعلاج الخلق : بالانقباض والعزلة . 


حبست 


الرحيم في أوّل الفاتحة ولا في آخرها). وحجة 


الكلام على البسملة 


فيه عشر فوائد: (الأولى) ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا 
في النمل خاصة» وهي عند الشافعي آية من الفاتحة» وعند ابن عباس آية من أَوّل كل. 
سورة» فحبّة مالك ما ورد في الحديث الصحيح : أنْ رسول الله ككل قال: «أنزلت عليّ 
سورة ليسن في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»ء ثم قال: «الحمد لله رب 
العالمين» فبدأ بها دون البسملة؛ وما ورد في الحديث الصحيح «إن الله يقول: فُعدث 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : يقول العبد الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون البسملة : 
وححجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ اسم 
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رت العالمين؟. وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل 
سورة في المصحف . (الثانية) إذا ابتدأت أوّل سورة بسملت؛ إلآ براءة. وسنذكر ععلة 
سقوطها من براءة في موضعه»ء وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخيّر بين البسملة وتركها عند 
أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى» فاختلف 
القرّاء في البسملة وتركها. (الثالثة) لا يبسمل في الصلاة عند مالك» ويبسمل عند الشافعي 
جهرًا في الجهرء وسرًا فى السرّء وعند أبي حنيفة سرًا في الجهر والسرّ فحجة مالك من 
دهت : أحدهما أنه ليست عنده آية في الفاتحة حسيما ذكرناء والآخر ما ورد في الحديث 
الصحيح عن أنس أنه قال: (صلّيت عند رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكانوا يستفتحود بالحمد لله ربٌ العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الشافعي من وجهين: أحدهما أن المسملة 


عنده آية من الفاتحةء والأخرى ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا. (الرابعة) 


الكلام على البسملة و 
كانوا يكتبون باسمك اللّهمّ حتى نزلت بسم الله مجراها فكتبوا بسم الله» حتى نزلت أو 
ادعوا الرخمن فكتبواابسم الله الرحمن» حتى نزل إنه, من سليمان وإنها يسع الله الرححمن 
الرحيم فكتبوهاء وحدذفت الآله فى يندم الله لكثرة الاستعمال. (الخامسة) الباء في بسم 
وعنلد الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي قدو متأخرًا 
لوجهية: احدهينا : إفادة الحصر والاختصاص» والأخرى : تقديم اسم الله اعتناء كما قدم 
وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة. فماؤه محذوفة» ودليل البضريين التصغير 
والتكبير ؛ لأنهها يرداق الكلمات إلى أصولياء وقول الكوفيين أظهر في المعنى» لأنْ الاسم 
علامة على المسمى . (السابعة) قولك الله اسم مرتجل جامد «والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف» وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبّد. وقيل من الولهان: وهي الحيرة لتحير 
العقول في شأنه» وقيل أصله إله من غير ألف ولام» ثم حذفت الهمزة من أوّله على غير 
قياس» ثم أدخلت الألف واللام عليه» وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة. 
ونقلت حركتها إلى اللام كما نقلت إلى الأرض وشبهه. فاجتمع لامانء فأدغمت إحداهما ‏ 
فى الأخرى. وفخم للتعظيم؛ إلا إذا كان قبله كسرة. (الثامنة) الرحمن الرحيم صفتان من 
الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة الإحسان» فهى صفة ذات . (التاسعة) 
الرحمن الرحيم على ما رُوِيّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحمن في الدنيا 
والرحيم في الآخرة. وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله: #وكان 
بالمؤمنين رحيمًا# [الأحزاب: ؟4] فالرحمن أعمّ وأبلغ. وقيل الرحمن. أبلغ لوقوعه 
بعده. على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. (العاشرة) إنما قدم الرحمن لوجهين: اختصاصه 
بالله» وجريانه مجرى الأسماء التى ليست بصفات. انتهى والله أعلم . 


سم ام اققل اج 2 
وان ب مار ا 332 ”و اوددح ا ةد 
قير سهد مدلك يوم أ ظ بج يه سروف تيك ج 


يسم اللَّه ٠‏ الإخبئن ان الرحيم . 


ؤتسمى سورة الحهد لله؛ وفاتحة: الكتاب'» والواقيّة» والشافية» ‏ والسبع المثاني . وفيها 
شوق قائد: سترف نا نقتم تن لقاع بعل لتقيو القاقياء :و اتسقلفت هل قل كيه آر 
مدنية؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات إلآ أن الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالكي 
يسقطها ويعدٌ أنعمت عليهم آية. (الفائدة الأولى) قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك 
والشافعي» خلافًا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلّى الله عليه وآله وسلم للذي علمه الصلاة: 
«اقرأ ما تيسّر من القرآن». (الفائدة الثانية) اختلف هل أوّل الفاتحة على إضمار القول تعليمًا 
للعباد: أي قولوا الحمد لله» أو هو ابتداء كلام الله؛ ولا بد من إضمار القول في #إِيَاك 
تَعْيْدُ» وما بعده. (الفائدة الثالثة) الحمد أعمّ من الشكر؛ لأنَ الشكر لا يكون إلا جزاء على 
نعمة» والحمد يكون جزاء كالشكرء ويكون ثناء ابتداء كما أن الشكر قد يكون أعمّ من 
الحمد» لأنّ الحمد باللسان؛ والشكر باللسان والقلب» والجوارح. فإذا فهمت عموم 
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الحمد: علمت أن قولك «الحمدٌُ لله4 يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة 
والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 
معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى 
ورحمة أولى جميع خلقه في الأخرة والأولى» فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه 
المجلدات» واتفق دون عذة عقول الخلائق» ويكفيك أن الله جعلها أوّل كتابه وآخر دعوى 
أهل الجنة . (الفائدة الرابعة) الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدّث بالنعم» قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «التحدّث بالنعم شكر» والشكر بالجوارح هو العمل 
بطاعة الله وترك معاصيه؛ والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة. والعلم بأنها من الله 
وحدهء والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد» واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا 
تحصىء ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام : نعم دنيوية: كالعافية» والمال. ونعم دينية: 
كالعلم والتقوى. ونعم أخررية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر 
القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة. 
ومنهم مَن يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم؛ والشكر على ثلاث 
درجات: فدرجات العوامٌ الشكر على النّعم. ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم 
وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم» قال رجل 
لإبراهيم بن أدهم''': الفقراء إذا منعوا شكروا. وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر أنه 
من صفات الحق» ومن صفات الخلق فإِنّ من أسماء الله: الشاكرء والشكورء وقد فسّرتهما 
فى اللغة. (الفائدة الخامسة) قولنا: «الحَمْد لله ربّ العالمين» أفضل عند المحقّقين من لا 
إله إلا الله لوجهين : أحدهما: ما خرّجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«مَن قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة» ومن قال: الحَمْدُ لله ربّ العالمين» كتب 
له ثلاثون ا والثاني : أنْ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك: #ربٌ 
العالمين* ادتت بقولك: #الحَمْد 2# وفيه من المعاني ما قدّمناء وأما قول رسول 
لله يكهِ: «أفضل ما قلته أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلآ الله فإنما ذلك للتوحيد الذي 
يقتضيه» وقد شاركتها لالحَمْدُ لله رب العالمين» وزادت عليهاء وهذا المؤمن يقولها لطلب 
الثواب» وأما لمَن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. (الفائدة السادسة) الربٌ وزنه 
فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإله» والسيدء والمالك» والمصلح. وكلها في 
رب العالمينء إلا أن الأرجح معنى الإله: لاختصاصه لله تعالى»؛ كما أنْ الأرجح في 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل هنا سقطا تقديره: «من أفضل الناس؟ قال» فتدبّر اه مصححه. 
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هين ألصَرَط الْمَسَعِيم © صرط لذت أنمت عليهم. ب المنعنهومو و 


سكم كت 


العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى» فيعمّ جميع المخلوقاث: . (الفائدة السابعة) 
55 قراءة الجماعة بغير ألف من الملك» وقرأ عاصم والكسائي بالألف التقدير على 
: مالك مجيء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم الكو وقراءة الجماعة أرجح من ثلا 
0 الأول : أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله؛ 5 
الملك فهو سيد الناسء» والثاني: قوله: #ولَهٌ المُلْكُ يوم يفخ في الصور» 
[الأنعام: 77]. والثالث : أنها لا تقتضي حذمًاء والأخرى تقتضيه؛ لأنْ تقديرها مالك 
الأمر أو كاله تنصية يوم الدينة والتحزق على ختلاقه الأصل: وأمَا قراءة الجماعة 
فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الانّساع» وأجرى الظرف مجرى المفعول به 
والمعنى على الظرفية : أي الملك في يوم الدين؛ ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم 
الدين» فيكون فيه حذف. وقد روت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم وقد قرىء ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. (الفائدة الثامنة) الرحمن» الرحبة: 
مالك : صفات» فإن قيل : كيف جر مالك ومالك صفة للمعرفة» وإضافة اسم الفاعل غير 
محضة. فالجواب إنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الانتقيال: وأما هذا فهو 
فيدر ذإنما فإضافته محضة . (الفائدة التاسعة) هو يوم القافة ويصلح هنا 97 معاني الدين 
والحساب والجزاء والقهر. ومنه إنا لمدينون. (الفائدة العاشرة) «إياك» في الموضهون 
مفعول بالفعل الذي بعدهء وإنما قدّم ليفيد الحصر فإِنّ تقديم المعمولات يقتضي الحصرء 
فاقتضى قول العبد: «إتاك نَعْبْدُ4 أن يعبد الله وحده لا شريك لهء واقتضى قوله: #واتاك 
نَستَعِينُ » اماك الح والفقر وأنَا لا نستعين إلآ بالله وحده. (الفائدة الحادية عشرة) «رياك 

نَسْتَعين *# : لحو يس وعدي بو ااي م 0 

. بطلان قول القدرية والجبرية» وأنّ الحق بين ذلك . (الفائدة الثانية عشرة) #اهْدِنًا#: د 

بالهدى . قير يف يلب المؤمنزك لبي ومو حاصل لهم لتاب أذ قل ل 
للشبات عليه إلى الموتء أو الزيادة منه فإِنّ الارتقاء في المقامات لا نهاية له. (الفائدة الثالئة 
عشرة) قدّم الحمد والثناء على الدعاء لأنْ تلك السّئّة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد 
المدح؛ وذلك أقرب للإجابة . وكذلك قدّم الرحمن على ملك يوم الذين لأن رحمة الله 
سبقت غضبهء وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب 
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الحاجة. (الفائدة الرابعة عشرة) ذكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق الغيبة» ثم 
على الخطاب في إياك نعبد وما بعده. وذلك يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن العبد إذا 
ذكر الله تقرّب منه فصار من أهل الحضور فناداه. (الفائدة الخامسة عشرة) #الصراط» في 
اللغة الطريق المحسوس الذي يمشي ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير 
والشرء ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه؛ فالصراط المستقيم الإسلام» وقيل 
القرآن» والمعنيان منقازيان: لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي 7 التون 
صلى الله عليه وآله وسلم وقرىء الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي». وقد قيل إنه 
قرىء بزاي ل والأصل فيه السين» وإنما أبدلوا منها صادًا لموافقة الطاء في الاستعلاء 
والإطباق. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. (الفائدة السادسة عشر) #الذين أَنْعَمْتَ 
عليهم* : قال ابن عباس : هم النبيّون والصدّيقون والشهداء والصالحون. وقيل المؤمنون. 
وقيل الصحابة» وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيرواء والأوّل أرجح لعمومه. ولقوله مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. (الفائدة السابعة عشرة) 
إعراب غير المغضوب بدل» ويبعد النعت لأنْ إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن 
معرفة وقرىء بالنصب على الاستثناء أو الحال. (الفائدة الثامنة عشرة) إسناد نعمة عليهم إلى 
اللهء والغضب لما لم يُسَمَْ فاعله على وجه التأدّب: كقوله: #وإذا مَرضْتٌ فهو يشفين» 
[الشعراء: »]8١‏ وعليهم أوّل في موضع نصب. والثاني في موضع رفع . (الفائدة التاسعة 
عشرة) المغضوب عليهم اليهود. والضالين: النصارى» قال ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهماء وقد روى ذلك عن النبي وَيْة وقيل ذلك عام فى كل مغضوب عليه» وكل 
ضال. والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن النبي كله وجلالة قائله. وذكر ولا في قوله 
ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن : 
كقوله: #فباؤوا بغضب* [البقرة: »14١‏ والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة 
في عيسى ابن مريم عليه السلام» ولقول الله فيه: #قد ضلوا من قبل وأضلَوا كثيرًا وضلْوا 
عن مُواء اليل » [المائدة: 77]. (الفائدة العشرون) هذه السورة جمعت معاني القرآن 
العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدّمة الأولى 
تعلم ذلك في الألوهية حاصلاً في قوله: #الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم». 
والدار الآخرة : في قوله: ##مالك يوم الدين». والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام 
التي تقتضيها الأوامر والنواهي: في قوله: #إياك نعبد#. والشريعة كلها في قوله: 
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#الصراط ا 5ظ لقب لمستقيج# 2 'والأنبياء وغيرهم فى قوله الذين #أ: عمثت غ 
الكفار في قوله: #غير المغضوب عليهم: ولا الضالين©. ‏ 0 

خانةة افر العامرق عن خائمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك مين اسم فعل 
معنا الله استسية ل شر ين أضاء الله ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها أو ل يجوز 
جتبباي وليؤمن في الصلاة ال سد وخامر امور 0 
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ينسم الله الرحملن الرّحيم 


«الم»# اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السورء وهي: المص. 
والرء والمرء وكهيعص. وطله. وطسم؛ وطس» ويس» وص» وحمء وحم عسق» ون. 
فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلآ الله. قال أبو بكر الصدّيق : لله 
في كل كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتح السورء وقال قوم تفسرهء ثم اختلفوا.فيهاء فقيل 
هي أسماء السورء وقيل أسماء الله» وقيل : أشياء أقسم الله بهاء وقيل هى حروف مقطعة 
من كلمات: فالألف من الله واللام من جبريل. والميم من محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّمء وكل ولك ف ساتيها ترروورة في الحدية الاين إسراء ل نينا آنا فدل يحورو 
أبجد على السنين التي تبقى هذه الأمةء ل ا 
فلم ينكره» وقد - جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرّر فبلغت 
تسعماثئة وثلاثة» وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فصو أن تكون فى 
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موضع رفع أو نصب أو خفض . فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء والنصب على 
أنها مفعول بفعل مضمرء والخفض على قول مَن جعلها مقسمًا بها كقولك: :الله لأفعلن 
9ذَلِكَ الكتَابَ» هو هنا القرآن» وقيل التوراة والإنجيل» وقيل .اللوح المحفاظ وو 
الصحيح الذي يدلّ عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن المقصود د منها إثبات أن 
القرآن من عند الله كقوله: «تنزيل الكتاب :لا رَيبَ فيه من ربّ العَالَمِين4 يعني القرآن 
باتفاق» وخبر ذلك: لا ريب فيه» وقيل خبره الكتاب فعلى هذا 9دَّلِكَ الكَتَابَ» جملة 
مستقلة فيوقف عليه لآ رَنْبَ فِيهِ» أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد 
أهل الحق» ولم يعتبر أهل الباطل. 0 ريب: فيه» فيوقف عليهء وقيل خيرها 
يدوت فيوقف على لآ رَنْبَ* والأول أرجح لتعيّنه في قوله : دلا رَيْبَ# في مواضع 
لحن فإن قيل: فهلاً قدّم قوله فيه على الريب كقوله: لا فيها غول4؟ فالجواب: أنه إنما 
قصد نشي الريب عنه. ولو قدم فيه : لكان إشارة إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب». كما أن 
«لا فِيهَا غول4 إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول؛ وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم 
الكت قدي اهنا مسح لكر فاق امقصيية بالتتفين ».ولو كان بس البيان لعمّ كقوله: 
«هُدَى للنّاس* وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ. )وخبره فيه عندما يقفبٍ على لإ زييب» أو 
معو قل :البعا ل والجامل قد الأتنانة ط للمتقين 4 متساين من الاقترىء وقد تقدّم معناه 
في الكتاب» فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول . 


الأوّل: في فضائلها المستنبطة من القرآن» وهي خمس عشرة: الهدى كقوله: «هُدَى 
َلمُتْقِينَ4 والنصرة» لقوله: «إِنّ الله مع الذِينَ اتقوا» والولاية لقوله: «اللّه وليّ المُتقين» 
والمحبة لقوله: إن اللّهَ يحبٌ المتّقين» والمغفرة لقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم' فرقانًا4 
والمخرج من الغمّ والرزق من حيث لا يحتسب لقوله: ومن يَثقِ الله يَجعل لَهُ مَخْرَجَا4 
الآية وتيسير الأمور لقوله: لأومَنْ يق اللَّهَ يَجْعَل له من أُمْرِهِ يُسرا» [الطلاق: 4].وغفران 
الذنوب وإعظام الأجور لقوله: «ومّن يّتّق الل يكفْر عنه سَيّئاته ويُعظم له أجرا» وتقبل 
الأعمال لقوله: #إنْما يَتَمَيل اللَّهُ من المتقين» والفلاح لقوله: اوائّقوا الله لعلكم تفلخون» 
والبشرى لقوله: لهم البُذْرَى في:الحَيَّاةٍ الدنيا وفي الآخرّة4 ودخوله الجنة لقؤله* «إِن 
للمتقين عِنْدَ رَبْهم جَنَات لم4 والنجاة من النار لقوله : 8 ندجي لين اتقوا©. . 


الفصل الثاني : البواعث على التقوى عشرة: خوف العقاب الأحررق. ونحوقت 
الديرى: ورجاء الثواب الدنيوي» ورجاء الثواب رو وخوف اإحساب» والجياء من . 


ار ره ووارىىء دام 
- 


وبالآخرة قود 3 فك مدع بن نوم ويك م المفلخرة (© إن أأذيرت 


نظر الله 0 المراقبة؛ والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله: 9إنما يَحْشَى الله 
من عِبَادِهِ العلماء # 0 جلال الله وهو مقام الهيبة» وصدق المحبة لقول القائل : 

وللّه درٌ القائل : 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها لله صفه ولا تنقص ولا تزه 
فقلت لو كان يظن الموت من ظما وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 


الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: أن يتّقي العبد الكفرء وذلك مقام الإسلام» 
وأن يتقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة: وأن يتقي الشبهات» وهو مقام الورع» وأن 
يتّقي المباحات وهو مقام الزهدء وأن يتّقي حضور غير الله على قلبه» وهو مقام المشاهدة 
لالذِيِنَ يُؤْمِنُون بالعَييب* فيه قولان يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على 
هذا يني العانته إنا"تسهية بالبضيتو كنل وإما تخفيمًا في فعيل: كميت» والآخر 
يؤمنون في حال غيبهم أي باطنًا وظاهرّاء وبالغيب على القول الأوّل: يتعلق بيؤمنون وعلى 
الثاني في موضع الحال» ويجوز في الذين أن يكون خفضًا على النعت أو نصبًا على إضمار 
فعل أو رفعًا على أنه خبر مبتدأ #وة يُقِيمونَ الصّلاة4 إقامتها: علمها من قولك: قامت 
التيوق؟ 2011111000 وتوفة 
رودي" وأركانهاء وفضائلهاء وسننهاء وحصور القلب الخشوع فيهاء وملازمة الجماعة 

في الفرائض والإكثار من النوافل «وممًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4 فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها 
مع الصلاة. والثاني أنه التطوّعء والثالث العموم؛ وهو الأرجح؛ لأنه لا دليل على 
التخصيص » ٠‏ لوالَّذِينَ يُؤمِئُونَ4 هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو 
. غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفًا للمغايرة أو مبتدأ وخبره الجملة بعد 
ليما أنْزل إِلَِكَ4 القرآن «وَما أنْزلَ من قَبلِكَ4 التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عر 
وجل إن الْذِينَ كَفَرُوا» فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل» فإن كان الذين للجنس: 
فلفظها عام يراد.به الخصوصء وإن كان :للعهد فهو إشارة | إلى قوم بأعيانهم . وقد اختلف 
فيهم؛ فقيل المراد من قتل ببدر من كمّار قريش» وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن 
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8 20 1 5 عر تو ثرء ير ل اه 7 0007 . 007 7 اعد 
سَوْآءٌ عَلَيَهِمْ ءَ أنذرتهم آم لم لنذره لا يَؤْصسُونَ رن ختم الله 3 بهة.وعل سمعهم 
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عه ا سم سس له سوس سا له سس عه ل سم 
وَعَلْحَ أ نصلرهم عِسَلوَه وله عَدَابُ عَظِيمٌ رجا وَمِنَ الناس مَن يفول ءا منَا الله وَياليَوِْ الأخر 
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تي وما ير 590 


صن اميه - يَتْعدهَ و 


وما هم يمو ِمؤْمِنِينَ (0) يعون الله َوَاَلَذِنَ ءَامَمُوَأوَمَا يحْدَعْوتَ ِلك 


الأشرف اليهوديان لسَوَاءٌ# خبر إن ولأَنذَرْتهم4 فاعل به لأنه في تققدير المصدرء .وسواء 
مبتدأ» وأنذرتهم خبره أو.العكس وهو أحسنء و#الا يُؤْمِنُونَ# على هذه الوجوه: استئنافا 
للبيان» أو للتأكيدء أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضاء ولا يؤمنون الخبر» والهمزة 
في عأنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام حم 4الآية تعليل لعدم < 
إيمانهم. وهو عبارة عن إضلالهم. ٠‏ فهو مجاز وقيل حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض مع 
زيادة الضلال أصبعًا أصبعًا حتى يختم عليه» والأوّل أبرع. وطعَلَى سَمْعِهِمْ4 معطوف على 
قلوبهم» فيوقف عليه» وقيل الوقف .على قلوبهم؛ والسمع راجع إلى ما بعده».والأوّل 
أرجح لقوله: #وَحَتَمْ على سَمْعِهِ وقَلْبهِ4 لِخْشَارَة4 مجاز باتفاق». وفيه دليل على وقوع 
المجاز في القرآن خلافًا لمن منعه» ووحّد السمع لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا 
يت 0 0 أصل م اي لأنه مشتق من لوس وهو 3 2 وحابفت 


ات 5 
سلول يُظهرون الإسلام ويسرّون الكفرء وتشين الاين كذللكة: زنديقاء وهم في الآخرة 
مخلّدون في النارء وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بينة بين فحكمهم كالمسلمين في دمائهم 
وأموالهم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان» فمذهب مالك: القثل ١‏ دون الاستتابة» 
ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل» فإن قيل : كت بجا ترا ' «آمئَا4 جملة فعلية 
#ومًا هُمْ بمُؤْمِنِينَ4 جملة اسمية فهلا طابقتها؟ فالجواب : أن قولهم لوَمَا هُمْ يمُؤْمِنِينَ4 
أبلغ وآكد في نفي الإيمان عنهم من لو قال ما آمنواء فإن قيل: : لِمّ جاء قولهم آمئا مقيّدا بالله 
واليوم الآخرء وما هم بمؤمنين مطلقًا؟ فالجواب أنه يحتمل وجهين: التفسيك؛ فتركه لدلالة 
الأوّل عليهء والإطلاق» وهو أعمٌ في سلبهم من الإيمان. ١‏ 
«يُخادعون* أي يفعلون فعل المخادع» ويرومون الخدع بها اخلإف ماايشوّون» 
وقيل معتاه يخدعؤن رسول. الله صلَى الله عليه وآله وسلّم» والأول أُظهر #وما يَسْدَهُونَ :إلا 
َنْفْسَهُمْ» أي. وبال فعلهم راجع عليهم. وقرىء وما يخدعون بفتح: ألياء من غير تألغبه بسن 
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سمه ولكن السب و امناو ذا حَلوا إل شتطيقية ارا 
5 2-6 و ماس لو سر ل ا 2 
0 بزعا ويد فى ليوز يَعَمَهُونَ )أو تيك الذين 
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أشتروأ الضلدلة بألْهُدَئ مما فمارحت يحرنهم وَمَا كانوأ مَهْئَريت ت [3) مله كمثل الذى 
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خدع فنيب لأنه يقال خادع إذا رام الخداع؛ وخدع إذا تم له ##وَمَا 
لأزي41 ملف مسولة آي ١1‏ يشرو الميياتعرة لريب 

في قُلُوبِهم مّرَض» يحتمل أن يكون حقيقة» وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
فدرم وأن يكون مجارًا بمعنى الشك أو الحسد لفَرَادَهُمُ# يحتمل الدعاء والخبر 
«يَكذْبُونَ »4 بالتشديد أ يكديون الرسول عبلى الله خلية و آله وسلم وقرىء بالتخفيف أي 
يكذبون في قولهم آمنا «إلا تفْسِدُوا» أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشرّ وغير ذلك إإنما نَحْنُ 
مَصْلِحُونَ4 يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمنّاء أو اعتقاد أمنهم على إصلاح 9كَما 
آمنّ الئّاس*# أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم» والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو 
للتعليل وما يحتمل أن تكون كافة كما هي وربما أن تكون مصدرية ظأَنُؤْمِنُ4 إنكار منهم 
وتقبيح هم السّفَهَاءُ4 ردٌ عليهم عليهم وإناطة السّفه بهمء وكذلك هم المفسدونء وجاء 
بالألف واللام ليفيد حصر السّفه والفساد فيهم. وأكده بإن وبألاً التي تقتضي الاستئناف 
وتنبيه المخاطب #8قَالُوا آمَنَاك كذبوا خوفًا من المؤمنين #خَلَوًا إلى شَيَاطِنِهِمْ» هم رؤساء 
الكفرء وقيل شياطين الجن» وهو بعيد وتعدّى خلا بإلى ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنواء 
وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء وجه قولهم «إِنّا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِءُون» بجملة 
اسمية مبالغة وتأكيد بخلاف قولهم آمًا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم . | 

#اللَهُ يَسْتَهْرىءُ بِهِمْ» فيه ثلاثة أقوال: : تسمية للعقوبة باسم الذنب: كقوله : ا 
ومكر الله» [آل عمران: 155 وقيل يملي لهم بدليل قوله: لإويمذهم* وقبل يفعل بهم في 
الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد #ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نوراه [الحدين” ]١‏ الآية لويَمُدَهُمْ» يزيدهم. وقيل يملي لهم. وقد ذكروا يعمهون 
لد شتروا الضلالة4 عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز 
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أَسْمَوَهدَ ارا قُلَمّ] أَضَاءَتٌ ما رقب أله بر 1 ف سر نيطو م 
َه لا يجثوة 5 أذ كسيب ين الع يد مث وََة بك 1 سيم و 


باديع «قَمَا رَبحَت تِجَارَتَهُمْ4 ترشيح للمجازء لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من يي 
والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضًا لأن الرابح, أو الخاسر هو التاجر, «وْمَا 
كانوا مُهْتَدِينَ4 في هذا الشراء أو على الإطلاق وقال الزمخشري نفى الربح في قوله: فما 
ربحت» ونفى سلامة رأس المال في قوله: وما كانوا مهتدين طمَكَلْهُمْ كَمْقَلِ4 إن كان المثل 
هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة 
«اسْتَؤْقَدَ4 أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل ظقْلَمًا أَضَاءَتْ4 إن تعدّى 
فما حوله مفعول به؛ وإن لم يتعدٌ فما زائدة أو ظرفية #ذْهَبَ اللّهُ ينُورِهِم» أي أذهبه؛ وهذه 
الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم : ا ميان َه والضمير 
عائد على المنافقين»: فعلى هذا يكون «الّذِي4 على بابه من الإفراد. والأرجح أنه نه أعيد 
ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي : .واحد بعيئه إنما المقصود التشبيه يمن استوقد ا 
سواء كان واحذا أو جماعة» ثم أعيد بالجمع لبطايق المشبه» لأنهم ياغ : فإن قيل : ما 
وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ الجر انيه عن كلاه أوجه: 
أحدها : أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور. وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة 
بعده» والثاني : أن استخفاء كفرهم كالنور» وفضيحتهم كالظلمة» والثالث: أن ذلك فيمن ظ 
آمن منهم ثم كفرء فإيمانه نور» وكفره بعده ظلمة» ويرجح هذا قوله : «إذلك بأنهم آمَلوا ثم 
كفَرُوا» فإن قيل: لِمّ قال: لدَمَبّ الله بنُورهم* ولم يقل: أذهب الله نورهم؛ مشاكلة 
لقوله: ظقَلَمًا أَضَاءَتْ4 فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير؛ 
بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير م صُمّْ بكُمْ عُْمِْيَ4 يحتمل أن يراد به المنافقون» 
والمستوقد المشبه بهم. وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم 
وكلامهم» وليس المراد فقد الحواس ظفْهُمْ لا يَرجِعُون» إن أريفجة المتافقرن ١‏ افسسناء لا 
يرجعون إلى الهدى. وان اركقية أضييفات النار: فمعناه ٠‏ أنهم متحيزون قي الظلمة لا 
يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق «أو كصَيْبٍ» عطف على الذي استوقد» والتقدير: أو 
كصاحب صيّب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب: المطرء وأضله 
صيوسب» ووزنه فعيل» وهو مشتق من قولك صاب يصوب» وف 'قوله : «مِنَ السَمَاءِ» 
إشارة إلى قؤته وشبدّة انصبابه» قاك ابن مسعود: إن رجالين من“ المنافقلين هربا:إلى 
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ع ا ل د ع ا ا 


ع 0 2 د كرس ا ردي 1 ان . رس ل ل 4 مح روه سم ع سرصم 
دنهم من لصَوْعِقٍ حَدَرَ ألمت وَانَهُ يجيط بالكيفرق 5 6 بياث رم لمآ أسآء 
00 


المشركين؛ فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك» فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلَى 
لله عليه وآله وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فيهما مثلاً للمنافقين» وقيل المعنى 
تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بِمَن أصابه مطر فيه ظلمات 
ورعد وبرق» فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه. وهذا التشبيه على الجملة. 
وقبل: إن التشبيه على التفصيل؛ فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من 
الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من 
البراهين الواضحة» فإن قيل : لِمَ قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ 
فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع» ويحتمل أن يكونا اسمين وجمعهما 
لأنهما في الأصل مصدران 9يَجْعَلُونَ أُصَابِمَهُمْ في آدَانِهِم مِنَ الصّوَاعِقَ4 أي من أجل 
الصواعق قال ابن مسعود: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا القرآن في مجلس 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو على هذا حقيقة في المنافقين» والصواعق على هذا ما 
يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوّفونه فهما مجازان وقيل لأنه راجع لأصحاب المطر 
المشبه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر من شدَة 
الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضًا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم 
في خوفهم بِمَن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل: لِمَ قال 
أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أن ذكر الأصابع 
أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبّابة خاصة 
«واللَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ 4 أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم #يخطف 
نِصَارَْ4 إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبّه بهم المنافقين: فهو بِيّنَ في 
المعنى» وإن رجع إلى المنافقين: فهو تشبيه بمَن أصابه البرق على وجهين: أحدهما: تكاد 
براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق» وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبما 
تقدم» والآخر : يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب 


المطر المشبه بهم . 
لكُلَْمَا ضَاءَ لَهُم مَشُوا فنه # إن رجع 2 أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء 


البرق إذا لاح لهم. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من 
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كَىْء قدي 5 بكي لنَّاسُ أَعْبْدُوا ربكم لَرِى: حَلَقَح وا َن عن ف 


م 5 2 سر صر 


أَلَِّى ل الي و فلت ولي القن نّ لشم 
كركلا ثلا عا جحَعَأوأ نهو أنداد 0 عل عبلونافأنوا 


أنهم إذا زال غنهم 
الضوء وقفوا متحيزين لا يعرفون الطريق» وإن رجع إلى المنافقين” قالمعنى أنه 'إذا ذهت 
عنهم ما لاح لهم من الإيمان: كبعوا غلى كفرهم: وقيل إن المغنى كلما صلحت أحوالهم 
في الدنيا قالوا هذا'دين مبارك؛ 'قهذا مثل الضوء. وإذا أصابتهم شدَّة أو مصيبة عابوا الدين 
وسخطوا: فهذا مثل الظلمة» فإن قيل: ا ومع الظلام إذا؟ 
فالجواب أنهم لما كانوا حراصًا على المشي ذكر معه كلماء لأنها تمده تفنخضى التكراز والكثرة 
#ولو شَاء اللّهُ» الآية : إن رجع إلى أضحاب المطر: انس و ناه الله لأذهي متت 
بالرعد وأبضارهم بالبرق» وإن رجع إلى المثافقين : : فالمعنى لو شاء اللهالأوقع بهم الحذاب 
والفضيحة» وجاءت العبار ة عن ذلك بإذهاب'سمعهم وأبصارهم والباء للتعدية كما هي في 

قرله تقالى : 9ذٌمَبَ اللَهُ بُورهم» [البقرة: ]١٠١‏ .يا أَيُهَا الما س4 الآية لما قذّم اخقلاف 
الناس فى الدين وذكر ثلاث طوائف: المؤمئين» والكافرين والمنافقيْن: 'أتبع ذلك بدغوة 
الخلق إلى عبادة الله وجاء بالدعوة عامّة للجميع لأنْ النبي صلى الله غليه وآله وشلم بغث 
إلى جميع الناس ##اعْبدوا رَبَكُم 4 يدخل فية الإيمان به سبخانه وتوحيده وطاعتة» فالأمر 
بالاتمان بالق كان جاحذاء والأمر بالتوحيد لمن كان مشركاء لاهن بالطاغة :تمن كان 
مؤمنًا لِلَعَلَّكُمْ4 يتعلق بخلقكم : : أي خلقكم لتتقوه ه كقوله: #وما خلقت الجن والإنش إلا 
ليَعبْدُون»* [الذاريات: 157 أو بفعل مقدّر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم 
تقول ) هذا اخحسية .. وقيل تعلق بقوله: #اغْبُدُوا» وهذا ضعيف» وإن كانث لعل للترجي: 
فتأويله أنه في حق المخلوقين جريًا على عادة كلام العرب؛ ور كانت للتقارية ار للمعلين ' 
فلا إشكال» والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى ؛ فإِذا قالها الله: فمعناها أطباع' 
العباذء وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى َالأرْض فِرَاًا4 تمثيل لما 
كانوا يقعدون ن وينامون عليها كالفراش فهو مجاز وكذلك السماء بناء من الثَُمَرَاتِ»# من 
عدن أو انان اليه , لأ الشمرات هو المأكول من الفواكه وغيرها والباه في به شَيية» ٠‏ 
أو كقولك كتبت بالقلم لأنَْ الماء سبب. في خروج الثمرات بقدرة.الله,تعبالى تلا تَجْعَلُوا» 
لا ناهية أو نافية» وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء فى جواب أعبدو! والأوله أظهر 


الإيمان #وإذا أَظَلَم عَلِيهِمْ قَامُوا» إن ر 2 5 المطر 0 
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9أنْدَادا4 يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا «وأنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله 
مبالغة وبلاغة أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين» وفي ذلك بيان لقبح 
كفرهم بعد معرفتهم بالحق» ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدّم من البراهين» ويحتمل أن 
يتعلق بقوله: #اعْبّدُوا». والأوّل أظهر. 
فوائد ثلاث: . 

الأولى: هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين «أحدهما» إقامة البراهين. 
بخلقتهم وخلقة السملوات والأرض والمطر والسملوات «والآخر» ملاطفة جميلة بذكر ما لله 
عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أوَلاً ربوبيته لهم؛ ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأن 
الخالق يستحق أن يُعبّدء ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشًا والسماء بناءً؛ 
ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات» لأنَ المنعم يستحق أن يُعبّد ويُشكرء وانظر قوله: 
جعل لكم. ورزقًا لكم: يدلّك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع . 


الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله 
في آخرها: قلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أنْدَادَا4» وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله إلا الله 
فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيدء وقول لا إله إلا الله 
تكون في القرآن ذكر المخلوقات, والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسملوات والحيوان 
والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهارء وذلك أنها تدل بالعقل على 
عشرة أمور: وهي: أن الله موجود. لأنْ الصنعة دليل على الصانع لآ متجالة :وان واخحن لا 
شريك لهء لأنه لا خالق إل هو #أفْمَنْ يَخَلق كمّن لا يَخلق4» [النحل: ]١7‏ وأنه حيّ قدير 
عالم مُريدء لأنْ هذه الصفات الأربع من شروط الصانع» إذ لا تصدر صنعة عمّن عدم صفة 
منهاء وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات» فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث,» وأنه باق 
لأنَ ما ثبت قدمه استحال عدمهء وأنه حكيم» لأنْ آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات 
وتدبيره للملكوت» وأنه رحيم. لأن فى كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في 
السملوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال 
على وجوده تعالى وعلى وحدانيته» فإن قيل لِمّ قصر الخطاب بقوله: «لعلكم تتقون» على 
المخاطبين دون الذين من قبلهم» مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره 
عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ» والمراد الجميع» فإن قيل: هلا قال 
لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا؟ فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله 


لعلكم تتقون أبلخ 550 الاق وني الآية | 111ذ 
عليه وآله وسلّم بإقامة الدليل على أنْ القرآن جاء به من عند الله فلما قدّم إثبات الألوهية 
أعقبها بإثبات النبوّة» فإن قيل: كيف قال: #إن كنثم في رَنْبِ»2 ٠‏ ومعلوم أنهم كأنوا في 
ريب وفئ تكذيب؟ فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في 
مثل هذا .الأمر.الساطع البرهان. فلذلك وضع ,حرف التوقع والاحتمال:فيٍ الأمر الواقع:ليعد 
وقوع الريب.وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالى: الا رَيْب.فيه» «علئ عَبْدِنا» هو.ا 
صلى الله عليه وآله وسلّمء والعبودية على وجهين: عامّة؛ وهي التي بمعنى الملك. 
وخاصة وهي التي ا اقلق ' وهي ارات أشراف الام 
القائل : 
لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف (أسمائي 


«فأنُوا بسُورَةٍ4 عي له الضمير عائد ,على ما أنزلنا. وهئ 


3 ومن. لبان الحسن ) وفيل يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء فمن.على 


: لابتداء الغاية. من بشر مثله» والأول أرجح لتعيينه في يونس وهوده وبمعتى مثله ,في 
بايا ا و ين الواضحة. #شْهَدَاءَ كم »© آلهتكم 
أو أعوانكم أو من يشهد لكم «امن دُونٍ الله» أي غير الله وقيل هو من الدين الحقير فهو 
مقلوب اللفظ طوَّلن تَفْعَلُوا4 اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة» وهو إخبار 
هين مصنداقة في :الرجود إن لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله وتصرّفهم في الكلام وحرصهم على التكذيبء وفي الإخبار بذلك.معجزة أخرى ,وقد 
اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهر 


الصحيح؛ والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه» والإعجاز حاصل يعلى الوجهين وقد 


| بيْئْا سائر وجوه إعجازه في المقدّمة طفاتَقُوا الئّارّ4 أي فآمنوا لتنجوا من النارء وعبّر باللازم 


عن ملازمه لأن ذكير النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف طوَقُودُهَا4 حطبها 
«الججَارَةُ» قال ابن مسعود: هي حجارة الكبريت لسرعة انقادها وشدّة حرّها | وقبح 
رائحتهاء رقيل الحجارة اير وقيل الحجارة على الإطلاق «أَعِدْثْ»4 دليل على أنها قد 
خلقت؛ وهو مذهب الجماعة وأهل السئّةء خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة» وكذِك 


7 جر 0م و م 00 2 عل > و ابره كه سه جرلا 

وَعسَمِلُوا ألصَلِحَتٍ أن ١‏ طم نت جَنت يتجْرى من ححا اهدر 9 نهدر حكلما رزفوا منها من تمرة رز 
صده 

م م ص م 2 جو سر و ل ب مره # ارحس الى 

قالوا هدذا الزى رز 7 وتو 1 وَلْهُمَ فيب أزواج مطهره 46 

ال سس سر لو اع حل عد لود ريزغ رك 


خدإدوت أه ؟>) # إن أَلَّهَ لا مسحي أن يوب ملا ابوه قا فَوَقَها 


ل بس أَنَهُ ألْحَنُ من رَيْهِم وَأَمَ لذن قروا فَقَولُو م ما15 اد أّدُ بهندًا 


الجئة «وشر» يحتمل أن تكون خطابًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو خطابًا لكل أحد 
ورجّح الزمخشري هذا لأنه أفخم َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 دليل على أن الإيمان 
خلاف العمل لعطفه عليه خلافًا لمن قال: الإيمان اعتقاد» وقول. وعمل» وفيه دليل على 
أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافًا للمرجئة «تخري مِن تخبها الأنَهَارُ4 أي تحت 
أشجارها وتحت مبانيهاء وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره ع 
ورُويٌ أن أنهار الجنة توي دو قير القدوة #مِنْهَا مِن ثَمَرَةَ رَرْقَا4 من الأولى للغاية أو 

للتبعيض أو لبيان 0 ومن الثانية لبيان الجنس #من قَبْل» أي في الدنيا بدليل قولهم : 
#إنا كنا قَبْل في أَهْلِئَا مُ: مشفقين*4 [الطور: 11 في الدنيا فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا 
وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر (وأنُوا ب مايا4 أي يشبه ثمر الدنيا فى جنسه 
وقيل يشبه بعضه بعضًا في المنظر ويختلف في المطعمء والضمير المجرور يعود على 
المرزوق الذي يدل عليه المعنى #مطهّرَة» من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي 
تختص بالنساء كالبول وغيره» ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق . 


«لا يِسْتَحي» تأوّل قوم : أن معناه «لايترك لأنهم زعموا أنْ الحياء مستحيل على الله 
لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلك وإ وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من 
الوقوع فيما يعاب» وير عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : : «إنَ الله حييّ كريم يستحي 
من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صُفْرًا» «أن يَضْربَ# سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن 
الذباب والنمل والعنكيوت عات الكمّار على ذلك». وقيل المثلين المتقدمين في المنافقين 
تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردًا عليهم «مَئَلا ما بَعُوضَةٌ4 إعراب بعوضة مفعول بيضرب» 
ومفلد حال أو مثلاً مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان» أو هما مفعولان بيضرب لأنها 
على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين» وما صفة للنكرة أو زائدة قَْمَا فَوْقَهَاك في الكبرء 
وقيل في الصغرء والأول أصح طمَيَعْلَمُونَ أَنهُ الْحَقُ4 لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما 
سناع ف ران ذكر تلك الأشياء فيه حكمة: : وضرب أمثال» وبيان للناس». ولأنّ الصادق جاء بها 
من عند الله ظمَاذًا أَرَادَ اللّهُ4 لفظه الاستفهام. ومعناه الاسبتبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي 


لا 


3 


2 2 و 
مكلا يُضِلٌ بد دكثيرا وَبْهَْدِى يدء - عر ما 
ار عير #ر سر عت مل ل سر 


َو 26 
ينفضمون عهد لاقن كوت و ما أ أذ بِدِ بهء أن 


حل ص امه 


1 


0 6 اس سح اقزر يت 
0 الْحَليِرَوتَ لا كت 125002 


3 - ص سل قر 20 وس م1 - 
0 2 55 م امإو جوت للم لكا أذ 


ا ا 58005000 
موضع نصب على المفعول. بأراد» ومثلاً منصوب ؛ على الحال أو التميبز #يْضِل بو من 
كلام الله جوابًا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلاً» وهو أيضًا تفسير لما أراد الله يضرب 
المثل من الهدى والضلال «عَهْدَ الله مطلق في العهود وكذلك .ما بعده من القطع 
والمحتاة» ويحتمل أن يُشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ. الله 
عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم ويشار بقطع ما أمر له به بأن يوصل إلى 
ول لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين» ويشار بالفساد في الأرض. إلى 
المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسبما تقدم في وصفهم لمِيَاقِه # الضمير للعهد أو لله 
تعالى كيف تَكفْرُونَ4 موضعها الاستفهام؛ ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ «وكئم أمْوَاتَاة 
أي معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطمًا في الأرحام «تأخياكم» أي أخرجكم اليه الدنيا 
دن بميئكُم» الموت المعروف ثم يُحْيِيكمْ» بالبعث ظ5 ثم إِلَيه ُرْجَعُونَ 4 للجزاء. وقد 
الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد. وقيل في الحياة ة الثانية إنها في 
القبور» والراجح ع القول الأول لتعبينة في قوله: وهو الذي أخياكم ثم يميثكم ثم يُشيكُم» 
العتع ' 0" 


55000 الأولى :. هذه الآية فى معرض الردّ على الكمار وإقامة البرهان غلى 
بطلان قولهم» ٠‏ فإن قيل إنما يصمّ الاحتجاج عليهم بما يعترفون بهء فكيف يحتج عليهم 
بالبعث. وهم متكرون له؟ فالجوات أ 3 نهم. ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت 
ثبوت البعث» » لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية : قوله: لوكُْتم أَمْوَانَا4 في موضع 
الحال» فإن قيل: : كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في.موضع الحال 
ترات أذ داه يمل المافيي عت ل زالوراة موسي ا 
فلذلك لم تلزم قد. . الثالئة: عطف طفَأَحَجَاكُمْ4 بالفاء لأنْ النحبياة أثبر العدم ولا.تراخي 
بينهماء وعطف (ثُمَ يُمِيُكُم» وَلثُمَ يُحيِيكُم4 بشم للتراخي الذي بينهما تَلقَ لَكُم ما في 


ل ال ا ل ال و 200 لاخ له 

استوئ | لسَمَاءِ فسوبهن سيعٌ سمه وات وهو يكل تَىَءٍ علي © قال رلك الملشكر 
عه 

- ور 2 2 رام مور 71-0 


إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ قَالُوا أَيحْمَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيِبَا وَيَسفِكَ الرماء وَتحنٌ فب 
لسن ١‏ سل سر ل صابن ره ا ١‏ ع اي تر 8 م مله 000 
بحمد اك دس لك كل إن أ ا لاساموة ا وَعَلَم ادم الأساء كلها ْم ا 


الْمَلبَكَةَ قََالٌ أَنْبسُونٍ بِأسْمَاءِ هؤوْلكهِ إن كسم صَدِقِينَ 03 امَااْسبْحَسَكَ لَاعِلَمَ كنآ إِلّامَا 


الأزض» دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض ثم اسْتَوَى» أي قصد لها والسماء هنا 
جنس ولأجل. ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة #فْسَوَامِنَ* أي أتقن خلقهنْ : كقوله: 
#فَسَوَاكُ فَعَدَلَكَ» [الانفطار: 17» وقيل جعلهنَ سواء. 


فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض» وقوله: #والأرض: بعد ذلك 
دحّاها» [النازعات: ]”١‏ ظاهره خلاف ذلك» والجواب من وجهين: أحدهما أنْ الأرض ‏ 
خلقت قبل السماء؛ ودحيت بعد ذلك فلا تعارضء» والآخر تكون ثم لترتيب الأخبار 
#للمَلابَكةِ4 جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية» روزن ملائكة على هذا 
مفاعلة وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه مألك ثم حذفت الهمزة ووزن 
ملائكة على هذا مفاعلة» ثم قلبت وأخّرت الهمزة فصار مفاعلة وذلك بعد #خَلِيفَة هو 
آدم عليه السلام : لأن الله استخلفه في الأرض» وقيل ذرّيّته لأنّ بعضهم يخلف بعضاء 
والأوّل أرجح.. ولو أراد الثاني لقال خلفاء 9أَتَجَمَلُ فِيهَا4 الآية: سؤال محض لأنهم 
استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه وليس فيه اعتراض؛ لأن الملائكة مُنَرّهون عنه وإنما 
علموا أنْ بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل كان في الأرض حِنّ فأفسدواء 
فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم. فقاس الملائكة بني آدم عليهم «ونَّخْنٌ نُسَبْحْ4 اعتراف 
والتزام للتسبيح لا افتخار #بِحَمْدِك» أي حامدين لك والتقدير نسبّح متلبّسين بحمدك؛ فهو 
فى موضع الحال لوتُقَدْسُ لَك يحتمل أن تكون الكاف مفعولاً ودخلت عليها اللام 
كقولك ضربت لزيداء وأن يكون المفعول محذوفا أي نقدّسك على معنى ننرّهك أو 
تمقافت وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك. أو يكون لتقدير نقدّس أنفسنا أي 
نطهّرها لك ما لآ تَعْلَمُونَ4 أي ما يكون في بني آدم مس الأنبياء والأولياء وغير ذلك من 
المصالح والحكمة الأسْمَاءَ كُلّْهَا4 أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء لتشمية القمر 
والشجر وغير ذلك ظثُم عَرَضْهُمْ4 أي عرض المسمّيات» وبين أشخاص بني آدم وأجناس 
الأشياء «أنبتُونِي» أمر على وجه التعجيز إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 أي في قولكم إن الخليفة 


أ ؟». ا مه 8 و سر ص اامجاة: ال 
لَكُمْ إن ألم عيب بَ ألسَكوابِ وَالْأرْضٍ وَأَعْكُمُ مانن وها كذ لكلو 3 9 ود ملْنَا لمكي 
أَسَجدُوا لدم مَسَجَدُوَا إل بيس أى وسكي وكا من الكيفريب (ج) وفنا امم 


2٠ _‏ لمية ' 
ره ل 00 آذه وس دك ب د د مله 300 سج تير 
وزفيجك الحنة 17 'منها رع دا حيث سُنَسمَا ولا ند تقويا عازه الشحرة 2 نا من الظلامين انوج فادًا : 


أ 


الشَّيَطن عَنها احج ًامك 6 بوك يأك يي علق ول فد 


يفسد في ار ويسفك الدماء وقيل إن 0 0 فى جواب السؤال والمعرة بالأسماء 
«لآعِلْمَ لنا» اعتراف . ض ظ 

(ألبنهُم بأسْمَائِهِمْ» أي أنبىء الملائكة بأسماء ذرَيَّتك أو بأسماء أجناس :الأشياء 
لاسجدوا لآدم #4 السجود على وجه التحية وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة #فْسَجَدُواِ» رُوِيَ 
أن من أوّل مَن سجد إسرافيل» ولذلك جازاه الله بولاية لويس المحفوظ «إلا إبليس»* 
استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكاء ومنقطع عند من قال كان من الجن لاسْبَكِبَرَ4 
القوله أنا خير منه #وكَانَ مِنَ الكافِرِينَ4 قيل,كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن 
امعد كت والاظير اندعق .باكر اميه غلن الله وتشقيهة لهاقن آمره بالسشوة لاذه يلصن 
كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية #ورَّوْجَك#. هي حواء خلقها الله من: ضلع آدمء. ويقبال 
زوجة» وزوج هنا أفصح #الجَنّة4 هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السئّة» خلافا 
لمن قال هي غيرها لا تَقْرَبَا4 النهي عن القِرب يقتضي النهي غن الأكبل بطريق الأولى: 
وإنما نهى عن القرب سدًا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع «الشجَرَة4 قيل هي شجرة 
العنب» وقيل شجرة التين» وقيل الحنطة. وذلك مفتقر إلى نقل صبحيح واللفظ مبهم 
نتكُوا» عطف على تقرياء أو نصب بإضمار أن بعد الفاء فى جواب النهي تَأَرَلْهُمَا4 
مُتعد من أزل القدم. وأزالهما بالألف من الزوال #عَنْهَا# الضمير عائد ,على الجنة». أو على 
الصجره 9 عن سببية على هذا . 

فائدة: اختلفوا فى أكل آدم من الشجرة فالأظهر أنه كان على وجه النسيان؟+ لقوله 
تعالى : نسي ولم نجلا لَه عَرْمَا4 [طله: 11 وثيل سكر ين تظمرا الجن فعيطد ذكل 
منهاء وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تُسْكر وقيل أكل عمدًا وهي 'مخطية صغرئ» وهذا عند 
من أجاز على الأنباء الصغائر وقيل تأوّل آدم أن النهي كان عن شجرة مغينة فأكل من”غتيرها 
من جنسهاء وقيل لما حلف له إبليسّ صدَقه لأنه ظن أنه لا بحلف أخد كذبًا المبطوا» 


نفسير سورة البقرة له 


حا ((ج) فتْلوّح ادم من رَيْ كلست كناب عليه 7 لواب ليج (ث فنا أفبطو أيه ييا 
رس عر سرصم مه م 


فَإِمّاء امأ ف خلى 1553 هم ولا هم يرون ((م) وَالَذِينَ كفروا وروا 
َِاِينتِنا أَوْكَتيِكَ أَصْحَبُ ألنَارَ هُمَ فيبًا خَلِدُونَ (09) يبن إِسرته يل أذ روأ نعي أل اهرت عَيكر 


حي 


خطاب لآدم وزُوجه وإبل بليس بدليل بعضكم لبعض عدو #مَسْتَفَرُ»# موضع استقرار وهو في 
مذة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت لوَمََاءٌ# ما ي: : يتمتع به «إِلّى جِين4 إلى 
الموت #قْتَلقَى4 أي أخذ وقيل على قراءة الجماعة, وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع 
الكلمات؛ فتلقى على هذا من اللقاء لكَلِمَاتِ4 هي قوله: : #رَيّنا ظَلَمْا أَلْفُسَنا وإن لم تَعْفِر 
نا وتَرْحَمنا لَتَكوئّنَ من الخاسرين4 [الأعراف: 17 بدليل ورودها في الأعراف» وقيل 
غير ذلك «امبطوا» كرّر ليُناط به ما بعده. ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء. 
والآخر من الجنة» وأن يكون هذا الثاني لذْرَيّة آدم لقوله: طِفَإِمًا يأتِيَكُم» إن شرطية وما 
زائدة للتأكيد. والهدى هنا: : يراد به كتاب الله ورسالته #فمّن تَبعَ© شرط. وهو جواب 


الشرط الأوّل» وفيل فللا خوف جؤاب الشرطين . 


«يَا بن إسْرَائِيل 4 لما قذم دعوة الناس عمومًا وذكر مبدأهم: دعا بني 00007 
خصوصا وهم اليهود؛ وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء» فتارة دعاهم 
بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم. وتارة بالتخويف. وتارة بإقامة. الحجة وتوبيخهم 
على سوء أعمالهم. وذكر العقوبات التي عاقبهم بها فذكر من العم عليهم عشرة أشياء؛ 
وهي: #وإذ انُجيناكم من آل فِرعَوْن4» وإ فَرَفْنَا بكم البَخْر4» ثم بَعَفْتَاكم مِنْ بعد 
مَؤتكم4. #وظ للا عَلَيْكم العَمَامَ وأَنْدَلنَ عليكم المَّنْ والسَلْوَى4» طوعَفَُوْنَا عَنْكم». 
#وتَابَ عَلْيكم»2 #ونَعْفِر لكم خطايَاكُم24, #واتَيِئًا مُوسَى الكِبَابَ والمُرْقَان لعلكم 
4 لفَالْمَجَرَت مِنْه الْنَنَا عشرة عَيْنَاُ. وذكر من سوء انهايم عشرة أشياء: طقَالُوا 

سَمِعْنًا وعَصَيْنًا»2 ٠‏ ثم انَحَذْتم العجَلَ»» ظمَمَالُوا أرِنًا الله جَهْرَةَ4». #وبَدل الْذِينَ 
ظَلَمُوا4 «ولَّنْ ؛ نصبرٌ على طعَام وَاجِدِ 2 ##ويُحِرَّفُونّه24 ٠‏ لونَوَلِيْتم من بعد ذلك 2# 
#وقسَتْ فُلُويُكم4, #وكفرهم , بآيات اللّد4 ٠‏ #وقملهم الأنبياء بغير حقّ#. وذكر من 
عقوباتهم عشرة أشياء : : #ضربئت عليهم الذلة والمَسكبة وبَاوؤٌوا بِعٌَضَبٍ مِنَ الله #ويُعطوا 
الجزيّة». #واقْتُلُوا أنْفُسكم »2 #وكوثُوا قِرَدَة4: «وأنْرَلنا 3 رجِرًا مين السّماءِ 2# 
«وأحَدَنكمُ الصَّاعِقَة24 #وجَعَلْنا لوبهم قاسِيّة4. وَحَرّمْنَا عليهم طَيباتٍِ أُجِلْت لْهُم24 


54 0 0 0 تفسير سؤزة. البقزة 


رم 00 


وأ بيع وف يسْنك وَإِكَىَ كازهبون ()وَءَامِتوأيمَ أ 5277 
7 وَل كار بوء ولا تَسْتروأ تق كنا ليلكإ تأرو 5 ابا الل الت 


مم 0 0 


وهذا كله جزاء لآبائهم المتقدمين» 211111 
لأنهم 'مُتبعون لهم راضون بأخوالهم وقد وبخ المعاندين صلى الله عليه وآله وسلم بتوبيخات 
أخَرء وهي : : كتمانهم أمر محمد صِلّى. الله عليه وآله وسلّم مع معرفثهم.بهء #ويُحَرّفون 
الكَلِم4. «ويقولونَ هُوَ مِن عِنْدٍ اللو4. «وتَقْيُلون نْفُسَكم4» «وتُخْرجون فَرِيقَا منكم من 
دياركم#». وجرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم للسحر» .وقولهم نحن أبباء 
اله وقولهم يد الله مغلولة لنِعْمَتَي» اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناه عام في 
جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشر شترك فيه معهم غيرهم أو.اختضهم يه كالمن 
7 وللمفسّرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة» واللفظ يعمّ التهم جميعًا لبِعَفِيِي4 
مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله. وسبلم . 
وذلك قويّ لأنه مقصود الكلام لابِعَهْدِكم» بدخول الجنة #وإِيَايَ# مفعول بفعل. مضمز 
مؤخر لانفصال الضمير» وليفيد الحصر يفسّره فارهبون» ولا يصحٌّ أن يعمل فيه فارهبون؛ 
لأنه قد أخذ معموله» وكذلك إياي فات كرن يها ك4 يمني الترآع فس مُصَدَّقًا لَمَا مَعَكم» 
أي مضدّقًا للتوراة» وتصديق القرآن للتوراة وغيرهاء ان 
وسألم للأنبياء والمتقدمين له ثلاث معان: أحدها أنهم أخبروا:به ثم ظهر كما قالا فتبين 
صدقهم في الإخباز به» والاحه أنه صلَى الله عليه وآله وسلم نحا أنهم أنبياءء 007 
الكتب» فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم». والثالث أنه وافقهم فيما فق كتبهم من التوحيد 
وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك 
«وّلا تَكُونُوا أَوَّلَ كاير نه» الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفرٌ به 
ولا يقتضي إباخة الكفر في ثاني حال؛ لأن هذا مفهوم معطل؛ بل يقتضي 'الأمر بمبادرتهنم 
إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره» ولما يعرفون من علامته» ولا تشتر ترؤا بآياتي”ثثمنًا 
قليلا : الاث شنتراء هنا استعارة في الاستبدال : كقوله: #اشتروا الضّلالَة: بالمُدَى 4 ؛ والآياث 
هنا هي الإيمان بمحمد صَلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ والثمن القليل ما 'ينتفعون به في “الدائيا. من 
بقاء رياستهم وأخذ الرشا غلى تغيير أمر محمد صلّئ الله عليه وآله وسلّم وغير ذلك؟ :'وقتل 
كانوا يعلمون دينهم بالأجزة فنهوا عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجخارة 
ا ا ا ا 
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ا وم علد وه مود 3 كوأ مم كي نَ م © امم رون أَلّاسَ 
لبر وَتَنسَوْنٌ نشم أفلا تَعَقَلُونَ 


َنم تََلُونَ كنب 0 واشهييوا بالقاو والقار ونا 
لكيه إلا ل قدي 3 هيقن كم كطارئين واي د 4 رلجعونٌ | ينبن إِسْرءِ يل 
ش 


اوضق ىأل أَعَرْتُ كرون مَصَلتَ عل العليين )واد يا لانجرى تن ع نيس ب 


1 ص راض انز قر ند 7 م لس جرس بر 


وَلَا يِقَبَلُ ما سَفلعة كينها ذل ولاه بعزوة ) وَإِدَ م كم مّنْ َال فَوْحونَ 


والباطل الكفر به» وقيل الحق التوراة» والباطل ما زادوا فيها #وتَكُّْمُوا4 معطوف على 
النهي» أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي» والواو بمعنى الجمعء والأوّل أرجحء لأنَّ 
العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين» » بخلاف النصب بالواوء فإنه إنما يقتضي 
النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده (وأكُمْ تَعْلَمُونَ4 أي 
تعلمون أنه حق #الصّلاة وآنُوا الرَّكَاة4 يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي الأمر 
بالدخول في الإسلام #وازكعوا4 خصّص الركوع بعد ذكر الصلاة لأنْ صلاة اليهود بلا 
ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع, وقيل اركعوا للخضوع والانقياد #مَعَ 
الرَاكعِينَ* مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم» وقيل الأمر بالصلاة مع 
الجماعة #أَنَأمُرُونَ 4 تقريع وتوبيخ لليهود #باليرٌ» عام في أنواعه؛ فوبخهم على أمر الناس 
وتركهم لهء وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه ه في السرٌ باتباع محمد صل الله عليه وآله 
وسلوة :ولا يعنعوتى) :قال ابو عباس اين كاثوا بأمرون باتباع التوراة» ويخالفون في 
جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لتَنسَوْنَ4 أي تتركون. وهذا تقريع 
«اتَنلونَ الكتابَ» حجة عليهم لأثَلاً تَعْقِلُون» توبيخ . 


#وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْر والصّلاةٍ# قبل معناه استعينوا بها على مصائب الدنياء وقد رُويَ 
أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمٍ كان إذا حرّ به أمر فزع إلى الصلاة ونعئ إلى ابن 
عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلّى ركعتين وقرأ الآية» وقيل استعينوا بهما على طلب 
الآخرة» وقيل الصبر هنا الصوم. وقيل الصلاة هنا الدعاء #وَإِنّهَاك الضمير عائد على العبادة 
التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة لالكبيرَة» أي شاقة صعبة' 
#يَظنُونَ4 هنا يتيقنون #عَلَى العَالَمِينَ» أي أهل زمانهم 0000 
الأنبياء وغير ذلك لا تَجْرِي # اتح نهنا مفعول به أو صفة لمصدر محذوفء» والجملة 
في موضع الصفةء وحذف الضمير أي فيه #وَلا يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةُ4 ليس نفي الشفاعة مطلقًا 


التسهيا, لعلوم التنزيا./ حم /١‏ مه 
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2 الك 00 ره 6 ساح جم < هر سا صصم رخ لاا مم م 1 دوو ل 2 ست صر * 
تدان ان 9 لناب يُدحونَ عا اللمصبيرد 0 َف ذليكم 6< من روك 

ش ٠‏ م م 501 1 1 
فَإِنْ مذهب 1 الحق ثبوت الشقاعة 0 معحمد 5 الله 7 وآله وسلم. وشفامة 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وإنما 000 أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقول 


تعالى: من ذا الَذِّي يَشْمَعُ عِنْدَه إلا بإذْنِه4 [البقرة : 6ه0؟]ء ولقوله: لاما من شَفِيع لين 
تعد إذنه» [يونس:: 17» ولقوله : هوَلا تفع الشّفَاعَةُ إلا لمن أَوْنَ له [سبا: *7]»إؤرانظر 
ما ورد أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يستأذن في الشفاعة فيقال له: اشفع تشفع . 
فكلّ ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل على هذا لأنّ الفظلق يحمل على 
المقيد؛ فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة ظعَدّل4 اهنا فدية 
ولا هه يُنْصَرونَ# جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس «وَإِنْ نَجَيئاكم» تقنديره 
اذكروا إذ نجيناكم أي نينا آباءكم» وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي: صلَى الله عليه اله 
وسلّم منهم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومُتْبعون لهمء فحكمهم كحكحهم وكذلك فيمة بعد 
هذا من تعداد العم لأن الإنغام على الآباء إنعام على الأبناء» ومن ذكر“مُساويهم لأن ذريتهم 
راضون بها لمن آل فِرْعَوْنَ4 المراد من فرعون وآلهء. وحذف لدلالة المغنى» وآل فرعون 
هم جنوده وأشباعه وآل دينه لا قرابته خاصّة» ويقال إِنْ اسمه الوليد. بن مصعب » هق من 
ذزية عمليق؛ ويقال فرعون لكل من وليّ مصرء وأصل آل : أهل»: م الى باينا 
وأندلامة تبره ألف.. 2 ظ 5 1 :7 ا ا 
فائدة: كل ما ذكره في هذه الصور من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ لأنه أخبر بها من غير تعلّم ليَسُومُوتَكُمْ سوءَ الْعَذَاب» أي يلزمونهم به» وهو 
استعارة من السوم في البيع وفسّر ره العدانتن عقر ةا بَحُونَ أَبْتَاءَكُمْ وَسفضيون 
نِسَاءَكُو4 ولذلك لم يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء 
العذاب غير ذلك بل فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك» وعطف لاختلاف اللفظة» وكان: 
بدني فتن افرغون لأبناء تق سا اي و دي ا مد يات 
يجعل في ذرَيّته ملوكًا وأنبياة فحسدوهم على ذلك, وَرُوِيٌ أنه وكل بالنساء رجالاً يحفظون 


)01( عنا ل ماك عر عاط وطن اران قن مناه كا نا الك من بت اقيض راحالك 
بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقائوا يولد 
في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر فرعون بقتل كل غنلام يولد في بني 

| إسرائيل» ‏ كما في تفسير الخطيب اه مصححه . ش 
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ظَِ م وإ و كه لحر دأَغيدْتحكُمْ وَأَعرقنا عَالُ ؤََعونَ وأنشم تنظروت (0) و إذ 1200 


ا 2 6 ل _ سا م سرى اموت 
ليه ا لعجل مر بعَدوء و نّم موت () شم عونا نكم ينْ بَعَرِ د 
> مسر ا 20 لي 0 ك2 . ساس 
َعلَكُم تَشَكرون (( ود َاتَينا موسى الكتب وَالْفرَْانَ لَعَلّح تمتذون © وذ قَالَ مُوسَى 


لِصَومِهِء يفوم كك كلدك 0 ا العيل 0 للَّ ل ماري فاكتلواً أنشسَك ل 
000000007 نوهو بيصم )وإ هشر يتخومئ لن فون َك حَق 
زك الله حفر مَاضددكم ألصَِقَة ونش وده 0 ثم بتكم يك بذ مؤي لحك 

تشكرون © و لكا عَيِك التناء ناكم لمن وَلسَلْوَعَُ وان بت مَارَوقكَم: 


من تحمّل منهِن» وقيل بل وكل على ذلك القوابل» ولأجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون 
الحياة ضد الموت . 

لفَرَفْنَا بكم البَخر» فصلناه وجعلناه فرقًا اثني عشر طريقًا على عدد الأسباط والباء 
سببية أو للمصاحبة» والبحر المذكور هنا: هو بحر القلزم وإِذْ وَعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيلة4 
هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وإنما خصٌ الليالي بالذكر لأنْ العام بها والأيام تابعة 
لقا والعراة ا رسن ليله بأباهقا لاتَحَدْتَمْ العجل؟ اتخذتموه إلهّاء فحذف لدلالة المعنى 
«إمِن بَعْدِهِ4 أي بعد غيبته في الطور «الكِتَاتَ4» هنا التوراة #والمُرْقَانَ4 أي المفرّق بين 
الحق والباطل» وهو صفة للتوراة» عطف عليها لاختلاف اللفظء وقيل الفرقان هنا فرق 
البحرء وقيل آتينا موسى التوراة وآتينا محمدًا الفرقان. وهذا بعيد لما فيه من الحذف من 
غير دليل عليه طفَافْيُلُوا أَنفُسَكُمْ4 أي يقتل بعضكم بعضًا كقوله: «سَلَموا عَلَى أنفيكم» 
[النور: ١5]ء.‏ ورُوِيٌ أن مّن لم يعبد العجل قتل من غده ورُوِيّ أن الظلا م ألقى عليهم فقتل 
بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى سبعون ألمًا فعفى الله عنهم و! وإنما خصٌ هنا اسم البلد لأن فيه 
نينا للذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي براكم» ومعنى الباري: الخالق 
طقْتَابَ عَلَيكم» قبله محذوف لدلالة الكلام عليه؛ وهو فحوى الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم 
به من القتل فتاب عليكم #الَنْ نُؤْمِنَ لَكَ» تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد #جهْرَةٌ4 
عيانًا #الصّاعِقَةُ4 الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور 
فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم؛ وجراءتهم على الله. 9وطظَلْلنَا4 أي 
جعلنا الغمام فوقهم كالظله يقيهم حرٌ الشمسء وكان ذلك في التيهء وكذا أنزل عليه فيه 
المنّ والسلوى تقدّم في اللغات . 
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م 0 58 م هه اروس مرى 5 ا 0-3 ره 
ما ظلَحوئا ولك ا نفسهم 4 موت © 20 وَإِدٌ فنا آَدَخْلُوا هذه آلْقريَة فَحكلوأ منها حت 


59 ل و مور ع روه عالق وى . َس ري سمه م 2 يجا صيزه 
5 وَأَدخْلُوأ | البابسا سه شكسدا وشووا كل ذخ يا وسكي الشغسيِي 9 


َدَّلَ الديرت ظلمواأ ولا عير ألو قبل لم فأرنَا عل الَذِنَ ظَكمُوا رِجِرًا من اسم يما 


سل ارو سل يل ون سل لسر 


© مره ير بحل 0# 
كا مشسقون لم ## وَإِذْ آسْتَسق هن مو لِقَوَمِء فَقَلْمَا أرب يُعصَالف الحجر فانفجسرت 


« ار بيءسم 2 « ساس 12 3 و 2 اه با -. 
ل ا ا ل ل ار قِ أله ولا تَعَتْوَافْ ‏ 


م 
27 


لْأرْضٍ مُفْسِيِتَ (() وَإِذ فلكم يَمُوَئ أن د 0 دع لَنَاويلكَ يرج لَنَامنَا 
َ م 3 سير صب صن لبر ب صل ةق > 5 
تنبت الْأرْض مِنْ قله وَقِكَّآِيِها وَفومِها وَعَدَ يسا وَبصَلِهَا قال لَ أَتَسَبد ورت 


7 2 سمه 1 


آرم هو 0 حَيْلٌ أَهَيطُوأ م 110111000 3 وَألمسحكنة 


. 2 


اه 
١‏ 
١-5‏ 
5 
0-7 
هج سس 
ضاء 


ا سيت 


< ' #كُلُوا4 معمول لقول محذوف طهَذِهِ القَرْتَة4 بيت المقدس» ؤقيل أريحاء» وقيل 
قريب من بيت المقدس طفَكُلُوا4 جاء هنا بالفاء التي للترتيب» لأن الأكل بغد الدخول؛ 
وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنواء لأنْ الدخول لا يتأتى معه السجود؛ ؤقيل 
موا شفين وجطة» 0 في اللغات لوسَئَزِيدُ)» أي نزيدهم أخرًا إلى المغفرة «نْبَدَلَ4 
رُويَ أنه قالوا: حنطة» وَرُويَ: حبة في شعرة #الّذِينَ ظَلَمُوا»4 يعني المذكورين ؛" وضع 
الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالظلم؛ وكوّره زيادة في تقبيخ أمرهم لرِجوًا) رُوِيَ 
أنهم أضابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألما #اسْتَسْقَى» طلب السقيا لما عطشوا فئ الثيه 
#الحَجَرَ» كان مربعًا ذراعًا في ذراع : تفجر من كل جهة ثلاث عيون”» ورُويٌ أن آدم كان 
أهبطه من الجنة» وقيل' هو جنس غير معين» وذلك أبلغ في الإعجاز «فَائْفَجَرَتُ» قبله 
محذوف تقديره: فضربه قانفجرت #مشربهم# أي موضع شربهم وكانوا كن عشر شَبْظًا 
لكل سبط عين «كُلُوا4 أي من المنْ والسلوى» واشربوا من الماء المذكوز «نُويهَا» هي 
الثوم» وقيل الحنظة #أذْنّى» من الدنيء الخقير وقيل أعيلة أدون» ثم افلد نتافم » 
وتقديم لامه لمِصْرًا» قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطهء وقيل هو غير معين فهو 
نكرة لما رُويّ أنهم نزلوا بالشام. والأول أرجح لقوله تعالى: ظوَأُوْرَئَْاها بَيِي إشرائيل» 
[الشعراء : :] يعني مصر #ضُرِبَثْ4 أي قضى عليهم بهاء وألزموها وجعله الرُمخشزي 
استعازة من ضرب القبّة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به #المَسْكَتَةٌ4 'الناقة» وقيل” الجرية 
لذْلِك بأَنْهُمْ4 الإشارة إلى ضرب الذلّة والمسكنة والغضبء والباء للشعليل بِآيَاتِ اللّد4 
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5 5 و رار 


وَبَآءو بِعَضَبو ف أله ل أت 6 وأ يَكْمرُورك بات لَه وَيَفْمُوْرك ابن بكر أَلْحي 
دَلِكَ يما عَصَوأ وَحكَانوأ يمَتدُوت 0 إِنَّ آلَذِينَ اموأ والترح ماهوأ والتصصرى َالصَدييتَ 
مَنْ ءامن ألو ليور لول ماه بم د تيز 5 لَاحَوَفُ عَليِمَ ولا هُمْ 
رنوت () وَإِذْأحَذَنَا مِتَفَكم وَرَقَسَا موْقَكُمْ ألظورٌ حُدُ وم اندي رايا 
سر تَكَفُونَ 7 9 0 5-7 26 0 ل مخ 0 


ل ون 09 9 وَلَعَد عنم لين 00 ذلك نا لكل وك كيين 0 
20006 س لمايين دنا وما 00 هأ ومو ا عله لز 4 فين 76 وإذ دَكََالَ , من لقومية إن الله 


َك 


الآيات المقارات أو العلامات #بغَيِر الحَقّ # معلوم أنه لاايفتل ني إلا بغير حق: وذلك 
أفصح . 


فائدة: قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد. لأنه قد تقررت الموجبات لقتل 
النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران: #بِغَيِرٍ حق4 بالتنكير لاستغراق النفي . 
لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم «ذَّلِكَ بمَا عَصَوا» يحتمل 
أن يكون تأكيذا للآول» وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفرء والباء للتعليل. أي اجترؤا 
ار ل ا إن الذِينَ ن آمُواوَالَِينَ مادو 
آل عمران: 1 ول مفنانا أن هؤلاء ل ل ا 
0 ار ا ا ا ل ا 0 فل" 
مرتداً خبره فلهم ألجرهم 0 0 أمن بدذلء ٠‏ تله أَجْرْهُمْ4 خبر إن 0 
فوفك م الطوق 4 للها جاء موميى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم 
تأخذوها وقع عليكم #بِقّوَّة4 جدّ في العلم بالتوراة أو العمل بها لاعْتَدَوًا مِنَكُمْ في السَّبْتِ» 
اصطادوا فيه الحوت وكان محرّمًا عليهم #كوثُوا قِرَدَة4 عبارة عن مسخهم وخاسئين صفة 
أو خبر ثانٍ» ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب فَجَعَلْتَافَ»4 الضمير للفعلة وهي المسخ 
«تكالا4 أي عقوبة لما تقدّم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل عبرة لمَن تقدم ومن تأخّر #أن 
تَدْبَحُوا بَقَرَة4 قصتها أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريبه ليرئه وادّعى على قوم أنهم قتلوه 


٠ 


ممعم برلا أي مَل وذ امأ رةس ابفويدكه 
َيّكَ ين نا اه 6ل نم يول يا بره لام ا 
مره عو 00 يَعُول إِنْهَامَصَرَهٌصَفوَآهكاقٌِ 
لوه تس لتَظري 9 كَالوأ امنا ويّكَ مون لام ابت تا ل 
كنذتذوة 1ك بل ا بقر؟ لد يمالس وكا كنت الك سمه لاضع 


ة سر ص يه ملا ل سا سس ص ل ور سل هر و2 6 سرح سار 0 لس صن رس 00 001 م ره 0 

ا ا (ي) وَإِذ لتم نفسا 2-0 
0 م .و و 4 خم ”7 # . رت 2 . 2 2 

وَألّهُ حرج ما نتم تُكنمون (()) كقلْمًا أَصْرِيُوه عضب بَمْضْمَاً كَذَلِكَ يح الله الْمَوْقٌَ ركم َيِه 


مره ال أن يبحو قر وشريوا لقي بسضها تلاقام وأ يمن ته شم د مك 
لأْتَتَخْدَنًا هُرُوَأ 4 جمقاء وقلة أدبا وتكذيب . 0 ْ ج' ند 


«نَارضٌ» مُسِئة «بكْرٌ» صغيرة طعَوَانُ4 متوسطة بَيْنَ ذَلِكَ4 أي بين ما ذكر 
ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين #صَفْرَاءُ» من الصفرة المفروقة؛ وقيل سؤهاء وهو 
بعيد والظاهز صفراء وكلها وقيل القرن والظلف فقطء وهو بعيد دِفَاتِعْ» شديد الصغفرة 
لتَسُرُ النّاظِرِينَ» لحُسْن لونهاء وقيل لجا ومنظرها كله الا ذلُوك» غير مذللة للعمل 
ميد الأرضٌ4 أي تحرثها وهو داخل تحت النفي على الأصح «ولا نَسْقِي الْحَرْتَ» لا 
يسقى عليها ظمُسَلْمَة4 من العمل أو من العيوب «لأَشِية» 00 .وهو من 
وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة #الآنَ جِنْتَ بِالْحَقّ» العامل فى الضربه.جئت بالحق» وقيل 
العامل فيه مضمر تقديزه الآن تذبحوهاء والأول أظهر فإن كان قولهم:: :. «أتَنَخِذُنًا هُرُوَا»4: 
هكذا؛ فهذا تصديق وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبيّن وما كادوا» 00-6 وكثرة 
سؤالهم أو لغلاء البقرة فقد جاء بأنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها.ذهبًا أو لقئلة وجود 
تلك الصفةء فقد رُويٌ. أنهم لو ذبحوا 0 أجزأت عنهم ء زلكتهم شتدوا فشدّد عليههم 
«وإذ قَتَلنُم َفْمَا4- هو أوّل قصة البقرة فمرتبته التقديم #إن الله يَأمُركم» قال الزمخشري: 
إنما أخر لتغدد توبيخهام لقصتين وهما ترك اميف إلى الأمرء وقتل النفس ولو قدم. لكان 
قصة واحدة بتوبيخ واحد «فاذارَات» أي اج نتلفتم وهو من المدارأة أي-المدافعة #ما كنم 
نَكثُمُونَ4 من. أمر؛ القتيل. ومن قتلة (اضربو» القتيل أو قريبه #بِبَعْضنهَا»# مطلقاء وقيل 
الفنخذ وقيل اللسان» وقيل الذنب #كذلك* إشارة إلى حياة القتيلن واستدلال بها اعلى 
الإحياء. للبعث » وقبله محذوف .لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل. ‏ ' 


كلم اللو ثم يحَرفونَةٌ من بعد مَاعَفَلُوه وَهُمْ يَعَكَمُوس 9 وَإِذَا هوأ ألَدبنََامبوأ َالو 
. بع صر 


7 آم اه حك 7 و رس ل 7 2 سس 4 31 0 عو 58 - ه27 #2 
:. ال ع2 م رس ساس ص ره جر مر ص 2 011 
رَيَكُم أو َمَقَلُونَ 211101 وَمَا يعَلِسُونَ )وم منهم ا مون ل 


فائدة : استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني. ٠‏ وهو ضعيف 
لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة. وقصته معجزة للنبي صلى الله عليه واله 
وسلّمء فلارياتى أن ركذي المشول» لدف غرهة ,واستدلرا أرما بها على أن لمات 7 
يرث ولا دليل فيها على ذلك لاقَّسَتْ قُلُوبُحُم» خطابًا لبني إسرائيل امن بَعْدٍ ذّلِكَ4 أي 
بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب؛ وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما 
رأوا تلك الآيات #أو شد عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشدّء وأوهنًا 
إما للويهام أو للتخيير: كأن من عَلِم حالها مخيّر بين أن يشبهها بالحجارة» أو بما هو أشدّ 
قسوة كالحديدء أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشدّ أدلّ 
على فرط القسوة لوَإِنَّ مِنَ الججَارَةِ4 الآية: تفضيل الحجارة على قلوبهم #يهبط» أي 
يتردّى من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادهاء وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط فمن 
خشية الله لأقْقطْمَعُونَ4 خطاب للمؤمنين أن يُؤْينُوا4 يعني اليهود وتعدّى باللام لما تضمن 
معنى الانقياد #فْرِيق مُنْهُمْ4 السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرّفوه» وقيل بنو 
إسرائيل حرّفوا التوراة إمن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بيان لقبح حالهم طثَانُوا آمَنَا4 قالها 
رجل اذعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم 
انَحَدْنُوَهُم4 توبيخ «ابمًا فَمحَ الله عَلَيكُمْ4 فيه ثلاثة أوجه بما حكم عليهم من العقوبات 
وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وبما فتح الله عليهم من الفتح 
والإنعام» وكل وجه حجة عليهمء ولذلك قالوا: ولِيحَاجوكم به عِندَ رَبْكُمْ4 قيل في 
الآخرة وقبل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه. فعنده بمعنى حكمه #أقلآ نَعْقِلُونَ4 من 

بقية كلامهم توبيحًا لقولهم : «أوَلا يَعْلَمُونَ4 الآية من كلام الله ردًا عليهم وفضيحة لهم 
دنهم ْو أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم الآ يَعَمُونَ الكَاتَ4 والمراد قوم 


١‏ تفسير سووة البقرة 


يعلمورت ال نب لكآ انهم إلا ُو 0 مويل دين ينهو يحو أل ا مث 
يكوأوة دون ند أل لتنا ما فلية ويل لهم د و 0 
ير 


بك و5 وال كسك الككاذ لا ووس يدوع يه 57 
تلك أن عيدب ل لو عل مب أ لا تَعلمو 00 
حَلِثم دولك أصَحَدبْ الكت كدخ يخي 0 تلك عا 
ا 0 ب سم 


32 صر 2د 


عصان وذى الْشر والسكدى والتسسكين وُووأ كاسن + > 


اث 


1 عت ”سامت ١‏ 1 2 0-0 .ست 2 0 التي . 

| د ؤءَانوأ أ سه همسش أنشم مُعرضُويسَ 09 إذْ أخذنا 
سخ بل اعد صل 7 4 م كَ 2 د الع مهاده 

ميتلقك5 لا فكون 3-9 حرجو ثم من ديرك ' ثم أفررتم وار 


من ابره وقيل من المجوس 5 غير صحيح» أن الكلام كله من اليهود 0 آنابي» 
تلاوة بغير فهم» أو" أكاذيس ينا تعمناء النفوس «بندِيهم» 0 الافترائهم كما قليلا» 
عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك يكسبون من الدنيا أو هي الذنوب «أيَامًا 
مَعْدُودَة4 أربعين يومًا عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام طأَنّحَذْتُمْ4 الآية: تقرير يقتضي 
إبطال «بَلَى4» : نحقيق لطول مكثهم في الثار ولقولهم ما لا يعلمون من كُسَبَ سَهئة» 
الآية: في الكفّار لأنها رد على اليهودء ولقوله نعندها ؟ ا وَالْذيق 1 آمتُوا فلا حجة نيها لمن 
قال بتتخليد العصاة في الثار. 


ظلاتَعبُدُونَ إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق» وقيل خبر بمعنى النهي. 
وير جنحه قراءة لا يعبدون وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن #وَبِالْوَالِدَيْنِ» 
بتعلق. بإحسانء .أو بمحذوف تقديره أحسنواء ووكد بإحسانًا لوَذِي الْقُرْبَى4 القرابة 
«التَامَى» جمع يتيم: وهو من فقد والده قبل البلوغ» واليتيم من سائر الحيوان. .من فقد 
أمَهء وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم. فقدّم الوالدين لحقّهما الأعظمء ثم القرابة 
لأن فيها أجر الإحسان.وصلة الرحم» ثم اليتامى لقلّة حيلتهم» ماين لا تَسْفِكوْنَ 
دِمَاءَكُمْ» لا يسفك بعضكم دم بعض» وإعرابه مثل لا تعبدون ولا تُخْرِجُونَ أنْفْسَكُم» :لا 
يخرج بعضكم بعضًا ثم رتم4 بالميثاق واعترفتم بلزومه وتم تَشْهَدُونَ* بأخذ. الميثاق 
عليكم #هَؤْلآءِ4 منصوب على التخصيص بفعل مضمرء وقيل هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم 


ص 5 دوه اسه 12 آذ سر ا ل رخ سس حر سس 
رجهم أفْتَؤْصِنُونَ بِبَعْضٍ الكتب وَتَكفروت بِبَعْضٍ هما جَرَآءْ مَن يَفَعَلُ دَلِلََ 


اجبعص 
عرس 06> الى 25 0 000 الل 5 سك سا 0م ل 1 لل سر - ع سر 
منحكم إلاحزى فى الحيوة الذييا ويوم و القياعة يوون الك أ د العَنَاب وما أللّهُ يعَفْلِعَمًَا 
سر الطلد 7 12 مر وي ا م ل 0 م 00 رعط م ا م 1 7 
تَعملون وم أؤلتيك الْذينَ اشتروا لزه لذن يالأعرْوَ قلا يحَشّفْ عَنْهُمُ أَلَمَدَ لَمَدَابٌ ولا هم 
#ر لطر ياي اه سر جر ليل آ سم ب ته 7 عذ كيم بم بير ويه سل صر 
يسْصَرونَ ا" قد ءَاتَدنا موسى الكتب وَقَفَسِمًا من بَحْدِوء بالراسل وَءَامَبنَا عِيسَى أبن مَريَ 


لير 00 اام - سرس سر 7 50 0 
لدت وَأَيَدْنهُ بروج الفدين أفكلما جاءكم رسولٌ يما لا تجو أنشتكم أستَكيرئ مَمَرِيقًا 
ل 2-2 2 اد مه ع اظره وام وو م 3 2 
كدب وَهْرِيعًا تلوب (ي) الوا ملو عَلْفّ بل لَعتَهم أله َكْمْرِهِم مَمَِيلا ما يوون 60 ُوَلمًَا 


وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى طتَفثْلُونَ أَْفْسَكُمْ4 كانت قريظة حلفاء الأوسء والنضير: 
حلفاء الخزرج» وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه» ويتّقيه من موضعه إذا ظفر به 
#تَظَاهَرُونَ* أي تتفاوتون لتَفَادُوهُم» قرىء بالألف وحذفها والمعنى واحد. وكذلك 
أسارى بالألف وحذفها جمع أسير #وَهُوَ مَحَرّمٌ4 الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ 
وخبره محرّم #وإِخْرَاجَهُمْ» بدل والضمير للأمر والشأن» وإخراجهم: مبتدأ» ومحرّم 
خبره»؛ والجملة خبر الضمير لأَفَتُؤِنُونَ ببَعْض الْكتَاب» فداؤهم الأسارى موافقة لما في 
كتبهم #وَتَكفرُونَ ببَغض * القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم #خزْيٌ4 الجزية 
أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهمء أو مطلق ظوَقَفْينَا مِن بَعْدِهِ بالرْسُل» أي جئنا من بعده 
بِالرّسُلء وهو مأخوذ من القفا أي جاء بالثاني في قفا الأول ١الْبَيْئَاتِ»‏ المعجزات من إحياء 
الموتى وغير ذلك #روح القدس*» جبريل» وقيل الإنجيل» وقيل الاسم الذي يكنّى به 
الموتى» والأول أرجح لقوله: #قل نرّله رُوحٌ القفدس» ولقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
لحسّان: اللهمٌ أيّده بروح القدس طتَقْتْلُونَ4 جاء مضارعًا مبالغة لأنه أيّد استحضاره في 
ااي ل سي 0 سي تس اللاي أ 

عليها غلاف وهو الغشاء فلا :: ا 0 
نشي رهم «نقَبيلا» أي إيمانًا قليلا #ما يُؤْمِنُونَ* ما زائدة» ويجوز أن تكون القلّة 
بمعنى العدم أو على أصلها لأن من دخل منهم في الإسلام قليل» أو لأنهم آمنوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعض 


جاء هم كنب مَنْحِندٍ 00 
مويو ا عَرَوُواً كهروأ بق 
1- جه ترر هم 


ا ايطااترك' حا 2 د 00 0 
ره ١‏ 1 م ف 1 آ هه مهِيرك ل - 


طر 
ال مبّر» المت ا 


تالا م 251101 دب ال 0 مه 


سس 


5 18 58 م ا ؤمنيت 1# وَل و و 


#كتاب م سواه هو القرآن ا تقدّم أن له ثلاثة معان #تتفيخوة» أي 
و إذا قاتلوهم قالوا اللّهمّ انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان» 
ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ؛ وقيل 
يستفتحون : : أي يعرفون الناس النبي صلَى الله“عليه وآله وسلّمء والسين على هذا للمبالغة 
كما في استعجب واستسخرء وعلى الأول للطلب لما جَامَهُم ما عَرَفُا4 القرآن والإسلام 
ومحمد ضصلَى الله عليه وآله وسلّم. » قال المبرّد: كفروا جوابًا لما الأولق: والثانية» :وأعينات 
الثانية لطول الكلام» ولقضد التأكيدء وقال الرتجاج: كفروا جوابًا لما الثانية. وحذف جواب 
الأولى للاستغناء عته لذلك؛ وقال الفرّاء جوات لما الأولى فلماء: ؤسنواٌ الثانية كفر #خَلَى 
الككافِرينَ» أي عانيهم يعني اليهود. ووضع الظاهر موضع المضمر -ليدك أن اللعئة يسبب 
كفرهمء واللام للعهد أو للجنس» فيدخلون فيها مغ غيرهم من الكثّار#إبئسما» فاغل ليس 
مضمر وما مفسّرة له وَإِن يكفروا هو المذموم وقال الغرّاء: بتسمالركت كحك ٠ؤقال‏ 
الكاسي ما مصدرية أي اشتزاكهم فهي فاعله اذ شْتَرَوَاك هنا بمعنى باعرًا #أن يَكْفُرُوا)4 في 
موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس أو مفعؤل من أجلة أو بدل ون الشبهير 
في به «بمًا أنرّلَ اللّه4 القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فبها من ذكر متحنمد مثلى الله علي 
وآله وسلّم إن يُتزْلَ4 في موضع مفعول من أجله إمِن فَضْلِه القزآن والرسالة من 
َشَاهُ4 يعني محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّمء زالمعنى أنهم إنما كفزواتحسدًا المحمد ضلى 
لله عليه وآله وسلّم لما تفضل الله عليه بالرسالة لبفْضَبٍ عَلَى عضب واي 
لقولهم عزير ابن الله أو لغير ذلك من قبائحهم بم أنوَلَ اللّه» القزآق «بما وَرَاءَهُ) :أي 
بما نعده وهر الثران 50 تَفُْلُونَ » ردًا عليّهم فيما ادّغوا من"الإيمان بالتوراة: “واتكذيْت 
لهمء وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي مؤلاء به 9إن كنم 


0 مِن بعد مدو وَأنكُم يقوس ' 7 و أحَذنا مسَفَكمْ وَرَعَدسَا موك شوك 
حَدُوأ احم وو وََسْمَعُوا لوعن وَعَصَينَا وضربو في مُلُويوم الهج[ 
كز : ات بده إِيِمَتُكُح إن هكم مُؤْمِييَ 4 ا قل إن كَاسَتَ 
0 7 5-7 عند الل كالمحة من دون 5-0 المَرت 5 


سي 2 اس 609 - 1 1 


ل ا ل أو نافية فيوقف قبلها 
والازل أظهر الا يعني المعجزات: كالعصاء وفلق 0 ٠‏ وغير ذلك 0 
الطور: ا تعداد اَّم لقوله: ب داوم (ولولة عض ول 
عَلْيكم ورَحْمَتِهِ4 وعطفه بثم : في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك #من بَعْدِهِ4 
الضمير لموسى عليه السلام : أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور #«سَمِعْنًا 
وَعَصَيْنَا4 أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال» أو بلسان 
الحال #وأْشْرِبُوا4 عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم. فهو مجاز تشبيها بشرب الماء 
أو بشرب الصبغ في الصواب وفي الكلام محذوف أي أشربوا حبٌ العجل وقيل إن موسى 
برد العجل بالمبرّد ورمى برادته في الماء فشربوه. فالشرب على هذا حقيقة ويردٌ هذا قوله 
في قلوبهم طيكَفْرِهِم4 الباء سببية للتعليل» أو بمعنى المصاحبة تَأمُرْكُم4 إسناد الأمر إلى 
إيمانهم» فهو مجاز على وجه التهكمء فهو كقولك أصلاتك تأمرك كذلك إضافة الإيمان 
إليهم «إن كنثم» شرط أو نفي. 

#فتمتوا الموت4» بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصة» وهذا أمر على وجه التعجيز 
والتبكيت. لأنه مَن علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ورُويٌ أنهم لو تمئوا الموت لماتواء 
وقيل إن ذلك مغجزة للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم دامت طول حياته #وّلّن يَتَمَئّوْهُ4 إن 
قيل: لِمَ قال في هذه السورة: #وَّلَّن يَتَمَنَوه4. وفي سورة الجمعة: #ولا يَتَمَنّوْنّه4 
[الجمعة: 7] فنفى هنا بلن» وفي الجمعة بلاء فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبيرء 
لا ارا ل م بر إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة 
جاءت جوابه بلن التى تخلص تخلص الفعل للاستقبال» ولما كان الشرط في الجمعة تال وهو 
قوله: «إن رَعَمُْم أتكم أولِيّاء لله [الجمعة: 1] جاء جوابه بلا: التى تدخل على الحال» 


ك0 تفسير سورة البقرة 


03 وغ 5 


الى ع عل وه 50 كرما عد م الف تو وا و هو بِمُرحْرْحِوء م 
الكذا ا ب اله ب وجساه ب سيوك عَلَّ كلك 
بِإِذْنِ الله مصَرهًا ابت يديد وَهُدٌى وَبُشْرَك لِلمُؤمنيت () مَن كن عَدُوَا يلو 7 
وَمَهِِكَيَد وَرُسْيِوء جيل مَمَِكَدل مرك أله عَدوُ ِلَكَفرنَ 9 ولعَد 7 ل 
ءَايَاتٍ بَدكب وَمَا َكَمْرُ هآ إلا ألفسِفُونَ () أَوكُلْما عَنهَدُوأ عَهَدَا نبِدَهْ 0 

7و س و ا سد سم عير | و سس 2 2 و 


بل أكْرهُم لا مُؤْمسُو )ا وَلْمَاجَآءَهُمْ رَسُولَ يِنْ عند عند أنه مصصَوَقَ ِمَامَمَهُمْ دين 


أو تدخل على المستقبل يما قَدّمَثْ4 أي لسبب ذنوبهم وكفرهم طعَلِيمٌ بالظَالِمِينَ4 تهديد 
لهم ##وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطمًا على ما قبله فيوصل به» 
والمعنى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء 'فحمل على المعنى 
كأنه قال أحرص من الناس ‏ ومن الذين أشركوا وخصٌ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في 
عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبّهم للحياة ة الدنياء والآخر أن يكون من 
الذين أشركوا ابتداء كلام نيرق على ها قيلة» والمعكى من الذين اكتزكرا قوع يود 
أَحَدُهُمْ لو يُعَمْرْ ألف سَنَةِ# فحذف الموصيون: وقيل أراد به المعجؤس» لأنهم يقولوان 
لملوكهم عش ألف سنةء والأوّل أظهر؛ لأنْ الكلام إنما هو في اليهود. وعلى الثاني يخرج 
الكلام عنهم ظوَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ# الآية+ فيه وجيان» احدهما أن :ركون هو عاد على:.. 
أحدهم, وأن يعمر فاعل لمزحزحه» والآخر أن كرون هر لعسيو وان عون يدل لاقن كان 
عَدُوًّا لجبريل» الآية: سببها أن اليهود قالوا للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّمء جبريل عدوّنا 
لأنه ملك الشدائد والعذابس. فلذلك لا نؤمن بهء ولو جاءك ميكائيل لآما بك؛ لأنه ملك 
الأمطار والرحمة #قَإِنّهُ نَوْلَهُ» فيه وجهان: الأوّل فإنّ الله نزل جبريل». والآخر فإِنْ جبريل 
نزل القرآنء وهذا أظهرء لأنّْ قوله #مصدقًا لما بين يديه : من أوصاف القرآن والمعنى 
الردّ على اليهود بأحد وجهين: أحدهما مَن كان عدرًا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه 
نزله على قلبك فهو مستحق للمحبةء ويؤكد هذا قوله: #وهدى وبشرى4. والثاني من كان 
عدرًا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك» فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبريل #وجِبْرِيلَ 
ومِيكَائِيلٌ» ذكرا بعد الملائكة تجديدًا للتشريف والتعظيم «أوّ كُلْمَا الواو للعطف» قال 
الأخفش زائدة طنْبَدَهُ فريق مُنْهُم4 نزلت في مالك , لحي اسرد واد لوا والله 
ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول يعني محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. ' 


تفسير سورة البقرة ابا 


مَنَ ألَذِنَ أ وفأ ألكتب كتّب أله وَرآه لمُورهع كَنهَدُمَ لا يتلوب 3 وَمَبمُوأما كوا 
لاطي عَلَ مُلْكِ سُلجْمَضن وَمَا مَاكَمْرَ سْلَيَمَنٌ وَل الشّياويرت كََروايْمَلَمُونَ أليّاسَ 
رومأل عل املكف يماي وت وتوت وها مََيمَلْمَانفِن حل حو حَق يقولا نما من ظ 
فك اكه ُو مهما مَاَرفوك بو بن الع يواهم بطكا ايه 
عد إل يذ أ ةحابإ و يَنمَعَهُم وَلَصَدَ حَلِمُوا لمن أسْمينهُ مالم في 


الأعرة يي > 3 0-6 سَْرَوَأيِي أنَسَْهُم واوا يمْكمُوربت| 3 وَل أَتَهْرَ 
موأ وَأنكَوَ َموي ين عند َه حَبرٌ أو كوا تكرت © ايها الزيرب ءَامنوأ لا 
كف كا وا انا َأَسْمَعُوا مكفيك داب الث © مايوه ار 


(كِتَابَ الله4 يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
أو المتقدّمين اما تَتْلُو4 هو من القراءة أو الاتباع #عَلَى ملك أي في ملك أو عهد ملك 
سليمان ##وَمَا كفَرَ سَلْيمَانُ4 تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أنْ سليمان عليه السلام دفن 
السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته» ونسبوه إليه» وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرًاء 
وقيل إِنْ الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهّان.ء فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك 
ودفنهء فلما مات قالوا ذلك علم سليمان وما كفْرَ سُلِْيمَانُ4 بتعليم السحر العمل هه أو 
بنسبته إلى سليمان عليه السلام لوَمَا أَنزِلٌ» نفي أو عطف على السحر عليهما؛ إلا أن ذلك 
يردّه آخر الآية, وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر 
ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذرء وقرىء الملكين «بكسر اللام» وقال الحسن: هما 
علجان؛ فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية #بِبَابلَ4 موضع معروف مَارُوتَ 
وَمَارُوتَ» اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان ؤإِنّمَا نَحْنُ فِْتَة»4 أي محنةء وذلك 
تحذير من السحر قلا تَكفْر4 أي بتعليم السحرء ات ار ل 
لايُفَرَفُونَ4 زوال العصمة أو المنع من الوطء #يَضُدُ هُمْ4 أي في الآخرة طعَلِمُوا؛ أن اليهود 
والشياطيق: أى اشتغلوا به» وذكر الشرى, لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه #شَرَوْا هنا 
بمعنى باعوا «الَمَنُوبَة4 من الثواب وهو جواب لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية 
لي الال و ا ان اباس القر ايدو باكر ارد وات التجراي 
محذوف أي لأثيبوا لو كانوا يَعْلَمُونَ4 في الموضعين نفي لعلمهم الا تَقُولُوا رَاعِنَاك كان 
المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم يا رسول الله راعناء وذلك من المراعاة 


ىا تفسنير سووة البقرة. 


كَمَرُوا نَْملٍ أني 5 20011 كن أن يرل عَيكُم ين حر ين زَيُجكم وَأ 
ل ‏ ة وها أت يعفر 
ينآ أز يقلهاً ألم ملم أن لَه عل كل ؟ كَىْءِ قَدِيُ () أَلَمْ َعَم أت أيه لم مك التبوت 
وَاَلْأَرْضٍْ وَمَا لَحكم مّن ذو ن لله ين وَل وا ضير 3 أ ردوب أن كنعاوا أ رولك 
كما شَيِلٌ مُوسَى من نَلُ وَمَن يَتَبَكَلٍ الار ال كذ حل سوه أصبيل 589 


كيرب : لض الكت لو وتم تماد ا يكم كُنَانًا حَمَكاينَ عند أن :2 2 


أي راقبنا وأَنْظِرْناء فكان اليهود يقولونها 0 الإذاية للنبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وربما كانوا يقولوثها على مغنى النداء افنهئ الله المسلمين' أن 
يقولوا هذه الكلمة لاه شتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهودء فالنهي سد 
للذريعة؛ وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه ه عن ذلك الاحتمال المذموم؛ فهو من النظر 
والانتظار» وقيل : إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير واسْمَُوا4 
عطف على قولوا لا على معمولها والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد ما يَوَدْ الَذِينَ كََرُوا4 
جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب» ولذلك فشّره بهماء ومعنى معنى الآية أنهم 
لا يحبون أن ينزل الله خيرًا على المسلمين لمّْ خَيرِ4 من للتبعيض؛ وقيل زائدة لتقم 
لنفي في قوله ما يوة ك0 دقيل النبوّة 00 أولى؛ ومعنى الاية : اك 
النون: أى ل وهو ضَد الذكر: أي ينساها النبي صَلى الله 
بابرا ل ا 7 انيل : لسَتْقرِئُكَ قلا تَنْسَى إلأ ما شاء الله» [الأعلى : 1 أر 
بمعنى الترك : أي نتركها غير منزلة: أي غير منسوخة» وقرىء بالهمز بمعنئ التأخيرة أي 
نؤخر إنزالها أو نسخها #بِخََيِر»# في حمّة العمل أو في الثواب لتَدِيرٌ4 استدلال على 
جواز النسخ لأنه من المقدورات» خلافًا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله» وهو جائز 
عقلاء وواقع شُرعًا فكما نسخت شريعتهم ما قبلهاء نسخها ما بعدها تسْألُوا َسْولَكُم» 
أي تطلبوا الآيات» ويحتمل السؤال عن العلم والأول أرجح لما بعده. فإنه شبّهه بسؤالهم 
موسى» وهو قولهم له: أرنا الله جهرة . ا 
«وّدٌ كَثِيرٌ من أَهْلِ الْكُتَاب» جر بسي اع يك 
ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا ل ار 0-8 أن يرذوهم 


- >1 ير م > 2-1 6 ده رعّممه +هو 5.ى 22+26 سمه 9 
د بعد ما نان لَهُم الحو فأعفُوا ١‏ وأضفحوأ حي يَأ أللَّهُ يأ ده إِنَّ لله كل شَىْءِ 


من بعاد / 2 

رك( وَأسُوأ الصكوة واوا لَك وَمَامَْمُوا رين حي رجدو سد اَن أله يما 
مرت بسب 0 دالوأ لن يَدَحْلَ لبه لام كان هوا ضرا ولك أَمازيه] 
ل كاثوأ وُعسَكُمْ إن كُدثْرٌ دق ١‏ بَلَ من ألم وَجَهَمُ ره وو يدس 
فَْهد أَجرْم عِنْدَ رَيَهِء ولوف عَلِيّهِمْ ولا هم يحريونٌ 30 تِ الْبَهودٌ ليست التصَدرئ عل شَءٍ 
َك ترا يست ليهو عل َو هَهُمْ يلون لتب كد قَالَ لَدنَ لا يَعْلَمُونَ مِخْلَ 


مرو صر 0 


لون نكيم امم 6ث ارد ِو 2 ومن ألم سك مدي أ 
نيك هيا الشف وش ايها اوليك ما كن له أ 25 إلا عَآبفِب لهُمَ في 
عن الإسلام #حَسَّدًا» مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحالء والعامل فيه ما قبله. 
فيجب وصله معه» وقيل هو مصدرهء والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدًاء فعلى 
هذا يؤقف على ما قبله» والأوّل أظهر وأرجح «إمّنْ عِنْدٍ أَنْفُيِهم4 يتعلق بحسدًا وقيل بيودّ 
لفَاغْفُوا4 منسوخ بالسيف «بأمرهو» يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم #وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ 
الجنّة* الآية : أي قالت اليهود لن يدخل الجنة: إلا مَن كان يهوديّاء وقالت النصارى لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا «هُودَا يعني اليهود وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر 
وصف به وقال الفرّاء: حذفت منه يا هودًا على غير قياس «َأمَانِئِهُمْ 4 أكاذيبهم أو ها يتمتوته 
قاتوا» أمر على وجه التعجيزء والردٌ عليهم؛ وهو من: هاتى. يهاتي» ولم ينطق به 
وقيل أصله: آتواء وأبدل من الهمزة هاء إبَلّى4 إيجاب لما نفوا: أ ولتحلها من لنس»* 
يهوديّاء ولا نصرانيًا. 


من أَسْلَم وَجْهَهُ لِلّه4 أي دخل في الإسلام وأخلصء وذكر الوجه لشرفه والمراد 
جملة الإنسان # وَقَالَتِ اليَهُودُ» الآية : سببها: اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة 
قدمت كل طائفة الأخرى 9وَهُمْ يَيْلُونَ4 تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب الَّذِينَ لا 
تَعْلَمُونْ4 المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم لمّنَعَ مَسَاجِدَ اللّو4 لفظه الاستفهام 
معناه: لا أحد أظلم منه حيث وقع: قريش منعت الكعبة». أو النصارى منعوا بيت المقدس 
أو على العموم #خََائِفِينَ4 في حق قريشء, لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لا يحج بعد 
هذا العام مشرك»»؛ وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية لخِرْيٌ» في 


- ا ساس ”امه اج مر 2210077 ب سس ل ا اج 

لديا خْرْىُوَلَهُمْ في ألا عاب عَم 1210 لَه ألْسْرِق وَالْحرب فَأيْسمَا ولوأ هسم وه لله 

20 07 مهدو صزله 5 ا 7 سىير ال م وء جد عد 

إن الله و ودب سِعٌ عَليم 9 و قَالُوأ أأغَحَدَ 21 دا سند بل م مَا فى السَمُوتٍ وأ رض 
م و ب 0 ا 008 


جاتر وم 38 2 ده و 2 و عل اس رم يه 
و فليلون 1 بد بَرِيمٌ لومت وَالْأرضٍ وَإِدَا فَصَهح آنا فَإنّما يمول لم كن فيَكُون لقال 


حق قريش غلبتهم وفتح مكة» وفي حتق النصارى : فتح بيت المقدس أو الجزية طقَأَِتَمَا 
تُوَلُوا4 في الحديث الصحيح أنهم صلّوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت؛ 
وقيل هي في نفل المسافر حيث ما توجهت به دانته؛ وقيل هي راجعة إلى ما قبلها: أي إن 
منعتم من مساجد الله فصلّوا حيث كنتمء وقيل إنها اختجاج على مَن" الكو دوين القلةة 
فهي كقوله بعد هذا: قل لِلَّهِ المشرق والمغرب# [البقرة: ]١57‏ الآية. والقنول الأوّل هو 
الصحيح, ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك لأوَجْهُ 
الله» المراد به هنا رضاه كقوله : ##ابْتِغَاء وَجَْهَ الله» [البقرة: 7/ا؟] أي رضاهء وقيل. فعناه 
الجهة التي وجّبهه إليهاء وأما قوله: #كل شيءٍ هالِك إلا وجهه» [القصص: 88] #ويبقى 
وجه ربك4 [الرحمان:. 77] فهو من. المتشابه. الذي يجب التسليم له مق غير تكييفه» ويرد 
علمه إلى الله؛ .وقال الأصوليين: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود» وقال.بعضنهم:.رهو 
صفة ثابتة بالسمع. وَقَالُوا انّخَذَّ4 قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيخ ابن 
الله» وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله #سبْحَانّهُ4 تنريه لهم عن. قوايهم: 
بل هُ»الآية رد 500 أن 0 ملكهء والعبودية تنافي النبوّة #قَانْتُون4 أي طائعون 
منقادون.. 


لبَدِبعُ السّملُواتِ4 أي مخترعها 5 ابتداء ظوَِا 0 أَْرَا4 أي قذّره وأمضاه»ء 
قال ابن عطية يتّحد في الآية المعنيان» فعلى مذهب أهل السّئة قدر في الأزل 5 فيه 
وعلى مذهب المعتزلة أمفضى عند الخلق والإيجادء قلت: لا يكون قضى هنا بمعنئ قدّرء 
لأن القدر قِديم» وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم. وإنما قضى هنا 
بمعنى أمضى أو فعل أو وجد كقوله: #فقضاهنّ سبع .سملوات» [فصَّلت: ؟١]2‏ وقد قيل 
إنه بمعننى حُتم الأمرء وبمعنى حكم» والأمر هنا بمعنى الشيء. وهو واحد الأمون»: وليس 
بمصدر أمر يأمر طفَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كن فيَكُونُ4 قال الأصوليون: هذا عبارة عن تعوّمٍ قدرق,الله 
تعالى وليس بقول حقيقئ لأنه إن كان قول كن خطابًا للشيء في.نحال::عدمه لم يضح:: .لأن 
المعدوم لم يخاطب وإن كان خطايًا في جال وجوده لأنه قد كان» وتحصيل, الحاصل غير 


7 عل ١‏ حتت" ٠.‏ زايا يد ب” ١‏ امزز .عند + تيم 7 اللا 10 4 2 سل ب ل ص يك سر 000 
لَذِينَ لا يعَلَمُونَ لَوْلَا ُكَلْممَا أَلَّهُ أو تَأَتِيمَآ ءَايَهُ كَدلِلك قَالَ الذرت من قبا 5 
6 ل مس سسا ل ووظك 2+ هي متيس 2 :7 3 11 6 
َوَلهِم شَتَبِهَت فلوبهم قَدَ بَينَا ليت لِمَوْ يوقو وا إنَآ أَرَسَلَئَكَ يألْحَنّ مَشْيًا 


م 0 _ سر سر جا عزن ار نر ساي ص ١١‏ سا سل يل ١‏ 3-0 مه _- يآ بر 
وَنَذِيرا ولا َكَل عَنْ أححب اجيم 3 وإن رَضَى عنكَ الهود ولا التصَرَئ ع يه يي 


مطلوب وحمله المفسّرون على حقيقته» وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة: أحدها: أن الشيء 
الذي يقول له كن فيكون هو موجود في علم الله وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لناء 
والثاين: أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري» والثالث: أنَّ 
ذلك خطايًا لمن كان موجودًا على حاله فيأمر بأن يكون على حالة أخرى : كإحياء الموتى. 
ومسخ الكفار وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصّص والرابع : أن معنى يقول له: 
يقول من أجله. فلا يلزم خطابه: والأوّل أحسن هذه الأجوبة» وقال ابن عطية تلخيص 
المعتقد في هذه الآية: أن الله عرّ وجل لم يزل آمرًا للمعدومات بشرط وجودهاء فكل ما 
في الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم 
تكن» فيكون رفع على الاستثناء» قال سيبويه: معناه فهو يكون. قال غيره: يكون عطف 
على يقول» واختاره الطبري» وقال ابن عطية: وهو فاسد من جهة المعنى. ويقتضي أن 
القول مع التكوين والوجودء وفي هذا نظر 8وَقَالَ الْذِينَ ل يَْلّمُونَ4 هم هنا وفي الموضع 
الأول كار العرب على الأصحء وقيل هم اليهود والنصارى لَلا يُكَلْمَا الله لولا هنا 
عرض» والمعنى أنهم قالوا: لن نؤمن حتى يكلمنا الله «أو تَأَتِيئَا آيَة4 أي دلالة من 
المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا وما بعده لكَذَلِك قَالَ 
الْذِينَ من قَبْلِهم» يعني اليهود والتفبارى على القوق يان الذون :لذ يملعو كنال العريهة وان 
غلئ' الول أن الذين لا يعلمون اليهود والنصارىء» فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء 
المتقدمين لتَشَابََتْ قُلُوبُهُمْ4 الضمير للذين لا يعلمون» وللذين من قبلهم» وتشابه قلوبهم 
في الكفر أو في طلب ما لا يصمح أن يطلب» وهو كقولهم لولا يكلمنا الله «قد بَيَنَا 
الآباتِ4 أخبر تعالى أنه قد بيّن الآيات لعنادهم #إنّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ4 خطابًا للنبي عل 
والمراد بالحق التوحيد. وكل ما جاءت به الشريعة #بَشِيرًا ونّذِيرَا4 تبشر المؤمنين بالعنة 
وتنذر الكافرين بالنار» وهذا معنى حديث وقع ولا تسأل» بالجزم نهي: تيهنا أن 
النبي يك سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت» وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك : 
لا تسأل عن فلان لشدّة حاله: وقرأ غير نافع بضم التاء واللام: أي لا تسأل في القيامة عن 
0 ' 

التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ” 


م تفسبير سيورة البقزة 


3 7 ال ني سه رم سا ههه رسم م امه 
إِكَهْدَى اله هُوَ امد وَلَن أتَبَعَتَ أهواء هم بَعْدَ ألَذِى جه لوثم لكين ل من ولول 
- ف سا ل سس هه سرحت وه س2 عر 
تبر © الَدِنَ َاتَنتهُمْ الككب يلوتم حقَّ يلاوتوء وليك يُؤْمموتَ بو وم يَكثرٌ بو- دَوْلقِكَ هم 
يروت © يبن إسر يل أَدْهْروأ نعم أل أنعمث عَلتك وَأَيّْ فَصَلفَكد عَلَ الملميت 7 وَأنَهُوأ 


سه عر ب" 2 :8 سا 2 10 سين شورع سل سء اله سيل ب سير ىك 9 0 
يوما لا يحرى ننس عن نيس سَيعًا ولا يقبَلُ يمتها عدل ولا تنضعهسا سفاعة َكَاهُم يروك 9 © وَإذ 


اسم م د ل صن رح اد ال سمل 7 
حك إبتيس رَيْمُ كلت داهن َل إن جَاعِلكَ ناس ِمَاما َال معن دري فَالَ لا يتَالُ عَهَدِي 


«مِلْتهن» ذكرها مفردة وإن كانت ملّتين؛ لأنهما متفقتان في الكفرء فكأنهما ملّة 
واحدة قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هْوَ الْهُدَى4 لا ما عليه اليهود والنصارى» والمعنى: أن الذي أنت 
عليه نا مسحو كوا التاق الحقيقي لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصاري 
«ولَيِن انَبَْتَ أَهْوَاءَهُم4 جمع هوىء ويعني. به ما هم عليه من الأديان الماسدة والأقوال 
المضلة ؛ لأنهم اتبعوها بغير. حجة بل بهوى النفوس والضمير لليهود والنضارئ ». والخطاب 
لمحمد يِه ومن علم الله أنه لا يتبع أهواءهم» ولكن: قال ذلك على وجه التهديد لو وقع 
ذلك» فهو على معنى الفرض والتقديرء ويحتمل أن يكون خطابًا له و والمراد غيره 
«الّذِينَ آنَبنَاهُمْ الكتّابَ4 يعني المسلمين» والكتاب على هذا: القرآن»؛:وقيل هم من أسلم 
من بني إسرائيل» والكتاب على هذا التوراة؛ ويحتمل العموم» ويكون الكتاب اسم جنس 
9يَنْلُوتَهُ حَنَّ تِلآوَتِهِ4 أي يقرؤونه. كما يجب من التدبّر له والعمل بهء وقيل معناه يتبعونه حق 
اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والأولى أظهرء فإن التلاوة وإن.كانت تقال بمعنى 
القراءة» وبمعنى الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاؤة الكتاب» 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحالء ويكون الخبر أولئك يؤمنونء وهذا 
أرجحء لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان» أو إقامة الحجة لد على. 5 هّن 
ع يؤمن. 0 ظ 8 
٠‏ «يا : َنِي إِسْرَ ثيل 4 الآآية : تقدم الكلام على نظير 7 #وإذ ابْتَلى» أي اختبر» بالجامر 
في إذ فعل مضمر تقديره اذكرء وقوله طبِكَلِمَاتٍِ4 قيل: مناسك الحج. وقيل : خصال 
الفطرة العشرة» وهي: المضمضة:؛ والاستنشاق» والسُواك. وققص الشازب» وإعفاء 
اللحية. وقصّ الأظافرء ونتف ' الإبطين» ول العانة» والمخعان» والاستنجاء» وقيل هشى 
ثون خصلة: عشرة ذكرت في براءة من قوله: التَّائِبُون العَابدُون» [التوبة : 1 
وعشرة في الأحزاب من قوله: إن المُسْلِمين والمُسْلِمَات4 [الأحزاب: ]2 وعشرة في 


2 ص حفس ل 0« راوس ورم سا 449 سر 12-2 رو 5 > 5 5 ص 0 2 
لظلِيِين 9 وَإِدْ جَعلنا ليت مثابة إلناس وَأمَنا وأيخِدوأ من مَقَا برهت مصلى وعَهدا إلى 
« اس 32 . ل 7 حل 2 كي ل 
بوهم وَإِسَمْعِيلَ أن ميته مَككنِينَ وَأارحّع لسّجود وي وَل قَالَ هعم ر, رب 
ل الا ال لل م آذه له مس عرب عر 1 > عد ا هس فر 2 د 
أجَعلٌ هذا د اءامنا وأرزف 0 0 5 لَّ فَمَن --00 
عةر 


2 22 صلل مم ألثّار - 57 -ه 6 دسم 


المعارج من قوله: «إلا المُصَلَينَ» [المعارج: ؟!] ظَأَنَمَهُنَ4 أي عمل بهن ومن 
ذُريتي» استفهام أو رغبة طعَهْدِي4 الإمامة البَيْتَ4 الكعبة طمَثَابَة4 اسم مكان من قولك 
ثاب إذا رجع» لأن الناس يرجعون إليه عامًا بعد عام وانَّخْذُوا؛ بالفتح إخبار عن المتبعين 
لإبراهيم عليه السلام» وبالكسر إخبار لهذه الأمّة» وافق قول عمر رضي الله عنه: لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى» وقيل أمر لإبراهيم وشيعته» وقيل لبني إسرائيل فهو على 
هذا عطف على قوله: اذكروا نعمتي» وهذا بعيد 8مِن مُقَام إِبْرَاهِيمَ4 هو الججر الذي صعد 
به حين بناء الكعبة» وقيل المسجد الحرام #وعهدنا» عبارة عن الأمر والوصية #9طَهُرًا 
بَنِتِيَ4 عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: أُسّس على التقوى وقيل المعنى طهّراه عن عبادة 
الأصنام الِلطائِفِينَ4 هم الذين يطوفون بالكعبة وقيل الغرباء القادمون على مكة والأوّل 
أظهر #والْعَاكَفِينَ4 هم المعتكفون في المسجد وقيل المصلون وقيل المجاورون من 
الغرباء»؛ وقيل أهل مكة. والعكوف في اللغة اللزوم #بَلْدَا» يعني مكة #«آمِنَا» أي مما 
يصيب غيره من الجؤسف والعذاب» وقيل آمئّا من إغارة الناسن على أهله لأن العرب كان 
يغير بعضهم على بعضء» وكانوا لا يتعرّضون لأهل مكة» وهذا أرجح لقوله: أوَ لم نمكن 
لهم حرمًا آمنا ويتخطف الناس من حولهمء فإن قيل: لِمّ قال في البقرة #بَلْدَا آمِنَا» فعرّف 
في إبراهيم» ونكر في البقرة؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة «الجواب الأول» قاله أستاذنا 
الشيخ أبو جعفر بن الزبير» وهو أنه تقدّم في البقرة ذكر البيت في قوله: #القواعد من 
البيت4» وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه؛ فلم يحتج إلى تعريف. ‏ 
بخلاف آية إبراهيم» فإنها لم يتقدّم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به» فذكره بلام 
التعريف «الجواب الثاني» قاله السهيلي وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان بمكة 
حين نزلت أية إبراهيم لأنها مكيّة فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور: 
كقولك: هذا الرجل» وهو حاضرء بخلاف آية البقرة» فإنها مدنية» ولم تكن مكة حاضرة 
حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضورء وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم. 
عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المديئة «الجواب الثالث» قاله بعض المشارقة أنه 


4م فيز سورة البقرة 


0 ا 0 5 هي 

رينا تقبل مِنَا إناه نت أل ميع العليم ((5) رينا وأجعلنا مه مَسَلِمَينِ آكَ ومن دوين 4 مُسَلِمَةٌ لق 

آ# ره سر و 7 سه .و 2-1-7 آي 539 ماع سه 
وَأَرَِا منَاسكَا ويب علدنا إنَكَ أن أَلمََآث ) حيم ره وَأَبَصَت هم رسُولا : 2 مهم يَتَلْوأعَلقِمَ 
- لامر م 0 عه دع وصم ‏ إه ب + ا اس اد يس ال 0 
ءَاينتِكَ وَيعَلْمهُمٌ ألكتب وأا ركهم د َ أنت لعزي اكيم (3)) ومن يَرَصَبت عن وَل 
د | ش 
ع ع 2س قر سام 4ه سمو مه أوشاه جاع هع مي عدي 1ه ع وض ل ب ص ,+ 2ه 
نهم إِلَامن ل كر أضكلميكة فى ) -. نه فى | حرو لمن اَلصَللِحِينَ 50 إِذْ قال 
0 ج10 4 لآ ىس سه ا هه 0 ٠.‏ عر سرحت 0 يه هس 
َم ريه أُسْلِمَ قَالَ أَسْلمَتٌ بر العلييت © وَوَصَن ,بآ إِرْاهِعمٌ بَنِهِ وَيَعَفُوبُ ينب إِنَّ الله 

ا 00 ىرع م 50 1 8 2 90 
صطق لَكم لين دلا سَمُوسن إلا وَأَنثْر مُسْلِمُوقَ )م كحم شهَدَآه د حَصْرَ يَعَفُوب الْمَوَثٌ 
م02 م 7 هه و« ا ا ا 3 الي ا ا 4 
إِذْ قال لبنيهٍ ما تَعََدُونَ الجر نار جد لوك الم عاب اعد ور 
3" 0 


0 ِدَا وَخحَنُ ف ل 0 كيس وَل ا 
0 كي 44 مره 5 . سيل ٠.‏ اعرد عم ثره يرس يس ٠١‏ 
عي 1 سملو 3 وَكَا وأ حك كوووا هودًا و تمسر توا فل يل ةرسم حَنِيقًا 


لتغروين 5 ذا فكاراة: مآ أَِْلَ | 1 م َتنا وَمَآ َل إِكَ إرهكم وَرِسْمَعِيل و! 7 ا ع2 


قال هذا بلد آمئًا قبل أن يكون بلدا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلذا آمئا وقال هذا البلد 
بعد ما صار بلدا وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا :الدعاء مرتين» والظاهر أنه مرة.واحدة 
حكى لفظه فيها على وجهين امن آمَنَ4 بدل بعض من كل ومن كَفَرَ أي قال الله وأرزق 
مَن كفر لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر ##رَبنَا تَقَبّل منَا4 على حذف القول أي 
يقولان ذلك #وأَرِنًا مَتَاسِكَنَا علمنا موه ضع الحج وقيل العبادات #فِيهم*# أي في ذرَيّتنا 
#رَسُولاً مُنْهُمْ4هو محمد صَلَى الله عليه وآله وسلمء ولذلك قال صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «أنا دعوة أبي إبراهيم» والضمير المجرور لذْرّيّة إبراهيم وإسسبماعيل وهم العرب 
الذين من نسل عدنان» وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذرَيّة إسماعيل أم لا 
«آيَاتِكَ4 هنا القرآن وَالْحِكُمَة4 هنا هي السّئة #وَيْرَكَيهِمْ4 أي يطهّرهم من الكفر 
والذنوب ##سَفة نَفْسَهُ# منصوب على التشبيه بالمفعول بهء وقيل ار في نفسه ثم حذف 
الجار فانتصب وقيل تمييز. 
#وَوَصَى بهَا» أي بالكلمة والملة (ويَعقُوبُ4 بالرقع عطف : إبرأهيم» فهو 

مُوص» وقرىء بالنصب عطفا على نبيّه فهو موصى <«أم كشم» أم هنا منقطعة معناها 
الاستفهاء والإنكارء وإسماعيل كان عمّه». والعمٌ يسمى أبا لوَقَالُوا كُونُوا4© أي قالت اليهود 
كونوا هودًا وقالت: النصارى كونوا نصارى ©بَلْ: مِلَة4 منصوب بإضمار فعل «لا ؟ نُقَرَق 4 أي 


تفسير سورة البقرة علد 


0 س قر 


- 00 - |ن ا سحلا ل 10 م ره ات هس 
وَيَعْهُوب وَالأُسْبَاط وما أوق موسو وَعِسَ وَمَ] أو لبت من وَيهم لَانقرِفبََْ أل نه 
عه 
1 قات 2212 بخ م ا ل 47 
و إن ءَامَنَأْ بِمِثْلٍ ما ءَامَنتم ب بو- مَمَدِ أَهْتَدَوا وَإن لوا كما هُمْ في سِقَاقٍ 
ل 2 ار 


1 مكف ألله ود هو أَلسَمِيعٌ ألْمَيلِيمٌ ريط ©) ممبئة نوو خسرت نوم كةو 
2 سس اال ره ا" وداه ل وس رس سس ل لل سس ل سرصسم 0 0 11 قر 2 ١‏ 
م عتبدوه قل أد جوننا فى لله وهطو فو وش اوت ولنا أعمدلنا 000 لم 


' مم 3 ب لك ما 2 22 ا 
صر قل ءَأْنتم أَعَلَمُ ل ا لامش كت متيل ل 0 


2 ا ا ا 6 5 ا لس ا 70 و م 4 51 
ص بي ة ودحات كلما فك يتك كا كب وَلَا مُكَوْنَ عدا كانواأ 
4 4 0 أ اح سا رس سانا قر ل سا حت سل ع هر 
سَيَعُولُ ألسفهَآء من الس مَاوَلَهُم ديهم أ كفأ عامل دا شرق 
مره ا مره للا 2 عا 2-7 هه ده 14 سر عير سم 
التي بت سَاء إن صاط ه " مستعيم اذ ريسي مه وسطا انبكر للجكووا شبراء 


لَدَ ألَّى 


عق كاسن 2 1” ل عد يكاج ندل لي 26 ليا إلا مَل من يق 


لاعس 


لا نؤمن بالبعض دون البعض» وهذا برهان» لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبيَ» فالكفر 
ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض طتَسَيَكفِيكَهُمْ4 وعد ظهر مصداقه فقتل بني قريظة وأجلى 
بني النضير وغير ذلك طصِبْعَةَ اللّه4 أي دينه وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره» ونصبه 
على الإغراء وعلى المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم #كَنّمَ شَهَادَة4 من 
الشهادة بأن :الأنبياء على الحنيفية #مِن الله» يتعلق بكتم أو كأن المعنى شهادة تخلصت له 
من الله لسَيَقُول4 ظاهره الإعلام يقولهم قبل وقوعه. إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد 
قولهم السَُّهَاءُ4 هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون لما وَلَأَهُمْ4 أي ما ولّى المسلمين 
لعَنْ قِبْلَتهِمْ4 الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة لالِلّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ4الآية: ردًا 
عليهم لأنْ الله يحكم مايريدء ويولي عباده حيث شاءء لأنّ الجهات كلها له 
«وَكَذَيِكَ4بعدما هديناكم 9جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا) أي خيارًا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس» أي 
تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم عَلَيكمْ شهيدا4 أي بأعمالكم» قال عليه 
الصلاة والسلام أقول كما قال أخي عيسى: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم الآية» فإن 
قيل: لِمَ قدّم المجرور في قوله : لعَلَبكَمْ شَهِيدَا4 وأخّره في قوله 9شْهَدَاءَ عَلَى النّاس»؟ 
فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصرء فقدّم المجرور في قوله: عليكم شهيدًا؛ 
لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمّته ولم يقدّمه في قوله شهداء على 


00 تفسنير سورة البقرة 


ليسول من يَنَقَِبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ وَإن كَمَتْ لكيه 5 لذن حَدَى 

متك إرك أله بآلككاس [ءُوتٌ بيع 9 هدر تَعَلْبَ و دن العامة 
رَصَسها وَل وَحْهَلَك سَظرَ ألْسَمْجِدٍ الْعرَايٌ وَحَيْتُ ما ا يجوسكم عَطرَة ولي 
ونوا الككب لَعْلمُوت أنَهُ لحف من كيوخ مالل عا و5 © وله أت لذن أونوأ 
لْكتب بِحُلٌ َايَةٍ ما تَبعُوأ لتك وَم1 أت كع وب وَمَا سكيع تهبن أب 


يي م اه ا لت و" 


أتبَمْسك أهْوآههُم ين يقد شد ما ج35 يرت اليل إنك إ لي اللراممت 9 الي 


الناس لأنه لم يقصد الحصر طالقِبْلَةَ التي 700 ننه قولان: 55 : أنه | ا 
وهو قول ابن عباس . والآخر: هو بيت المقدس. وهو قول قتادة وعطاء والسدي. وهذا 
مع ظاهر قوله: كنت عليها؛ لأنَ النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّي 0 
المقدس» ثم انصرف عنه إلئ' الكعبة: وأما قول ابن عباس : فتأويله بوجهين : الأول : 

كنت مغى انك ولثاني : سي اوه سي ضيه 
المقذس. وإعراب التي كنت عليها مفعول يجعلناء أو صفة للقبلة: ومعنى الآية على 
القولين: اختبار وفتئة: للناس بأمر القبلّة» وأما+غلئ قول قتادة فإن الضصلاة إلى بيت المقدس 
فتنة للعرب لأنهم كاتوا يعظمون الكعبة» أو فتئة لمَن أنكر تحويلهنا؛ وتقديره على هذاا:. ما 
جغلنا صرف القبلة» أمَا على قول ابن عباس': فإن الصلاة إلى الكغبة 'فتئة لليهود؛ لأنهم 
يعظمون بيت المقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخء» فأنكروا صزف القبلة» أو فتنة 
لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة طلِتَغْلَمَ» أي العلم 
الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله #ينقلب على عقبيه» 
عبارة عن الارتداد عن الإسلام؛ وهو تشبيه بمّن رجع يمشي إلى وراء #وَإن: كائث4 إن 
مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة وهي التحوّل عن القبلة لإِيمَائكن» قيل صلاتكم 
إلى بيت المقدس واستدل به مَن قال إن الأعمال من الإيمان» وقيل معناه ثبوتكم علىئ' ‏ 
الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة طتَقَلْتَ وَجْهِكَ4 كان النبي ذل يرفع رأسه 
إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة #شَطرَّ المَسْحِدِ»4 جهة «وَمَا أن بتَابع 
ِِلتَهُْ4 خبر. يتضمن النهي ووحدت قبلتهم» وإن كانت جهتين لاتحادهم في البطلان لوَنَا 
بَعْضْهُم بتَابع قِبْلَهَ يَعْض»# لأنَ اليهود لعنهم. الله يستقبلون المغرب والنصارى العشرف 
ليَغْر فونه أي يعرفون القرآن 0 البو صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر القبلة #كمًا يَعْرفُونَ 


سيره صل جرح سل صل عل د صرس أ سسا ماس ال سل ني سرسم ار 0 ال لمم ال ا م ادام 
حيري ل معان نَهرِيعًا مَنْهُمَ 2 0 8 
ص يك كه م - 2 - و ٍ- 0-0 م ص © ساو سا 0 


أ هه اح ل فر 0 سماد 


مه لدم يرذلءت س - 

ن الله ةف 

سا مسا م ع سر 2 4 2 َو و جاه +6 

سه سا كب درس ساس ا 001 مو م عر ”5 ذه سر سد سسا 
اع او عي 20 اي يكب عي 
و 5 3 


مذ إلا لست لايع لل تخت ريشتو ككل :توْتطورك و 


كَمَآ أَرَسَلْمَا ف م 0 3 2 مَنَكُمْ 0 يتَلُوا عاك اينما َنِدِمًا 5 م ل د 226 
لفحم ةا كؤطاق د دو 2 وَآَشْكُرُو أ لى ولا تَكْفرُوه )2 


أْناءَهُمْ4 مبالغة في وصف المعرفةء وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم أشدّ من معرفتي بابني لأنّ ابني قد يمكن فيه الشك طوَلِكَلٌ» أي لكل أحد أو 
لكل طائفة #وجْهَة4 أي جهة؛ء ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكانء» وقيل إنه مصدرء وثبت 
فيه الواو على غير قياس هُوَ مُوَليهَا4 أي موليها وجهه. وقرىء مولاها أي ولآه الله إليهاء 
والمعنى أن الله جعل لكل أمّة قبلة #فَاسْتَبِقُوا الْحََيْرَاتِ» أي بادروا إلى الأعمال الصالحات 
(يَأتٍ بَكُمْ الله» أي يبعثكم من قبوركم لقَوَلَ وَجْهَكَ» الأمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما 
بعده لالتلا يَكُونَ لئاس الآية: معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من 
الباسن 6 فإن أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
يتحول إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبقّ لهم حجة على المسلمين. وإن ايد فويتن 

فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به «إلاً الْذِينَ ظَلَمُواك أي من يتكلم بغير حجة ويعترض 
التحوّل إلى الكعبة» والاستثناء متصل ؛ لأنه استثناء من عموم الناس . ويحتمل الانقطاع على 
أن يكون استثناء ممّن له حجةء فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة لوَلأيمٌ4 متعلق 
بمحذوف أي فعلت ذلك ا أو معطوف على لثلا يكون لاتَمَا أَرْسَلْئَا» متعلق بقوله 
6 أو بقوله فاذكرونيء والأوّل أظهر إفاذكرُونِي َذْكُرْكُمْ4 قال شعيك نز المسشيب" 
معناه اذكروني بالطاعة : أذكركم بالثواب» وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك» وقد 
أكثر المفسّرون» ولا سيما المتصوّفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة. 
ولا دليل على التخضيص. وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم كما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 
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فإن ذكرني في نفسه: ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملاأ: ذكرته في ملأ خير منهم.. 
والذكر ثلاثة أنواع : ذكر بالقلب. وذكر باللسان». وبهما معًاء واعلم أن الذكر أفضل 
الأعمال على الجملة» وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الماك كالصلاة 
وغيرها؛ فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحغمور مع الله تعالى . 0 0 


والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه (الأول) التصوص الواردة تفضيله على سائر 
الأعمال» قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسأّم : «ألا كم بخير أعمالكم. وأزكاها 
عفد مليككم. وأرفعها فى درجاتكم. وخير لكم من أن تلقوًا عدوكم قتضرّبوا أعناقهم ‏ 
ويضربوا أعناقكم)؟ قالو!: :بلى يا رسول اللهء؛قال: «ذكر الله؛ . وَسَئِلَ .رول /لله صلَئ الله 

عليه وآله: وسآّم : أي الأعمال أفضل؟ قال ::«ذكر الله قيل الذكر أفف أم الجهاد. في 
سبيل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكمفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما: 
لكان الذاكر أفضل منه. (الوجه الثاني) أن الله تعالى حيث ما أمر بالذكر»ء أو أثنى على 
الذكر: اشترط .فيه الكثرةء فقال: اذكروا الله ذكرًا كثيرّاء والذاكرين الله كثيرّاء“ولم يشترط 
ذلك في سائر الأعمال. (الوجه الثالث) أن للذكر مزية هي له خاصة وفيست لغيرة:. وهي 
الحضور في الحضرة العليّة» والوصول إلى القرب بالذي عبر عنه ما ورد.في الحديث من 
المجالسة .والمعية» فإن الله تعالى يقول: آنا جليس من ذكرني ؛ ويقول : :“أنا عند ظن. عبهدي 
بي وأنا معه حين يذكرني. 


القَرب 006 وما بين المقاميت 0 1 وف من وراء - حجاب» 
وبين قن عرب حت كونا عن حراس الأحباب ش 


واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة: فمنها التهليل» 5-0 الي 558 
والحوقلة. والحسبلة. وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى» والصلاة على الدى ميان الله 
عليه وآله وسلمء والاستغفار» وغير ذلك. ولكل ذكر خاصيته وثمرته. وأما التهليل: 
فثمرته التوحيد: أعني التوحيد الخاصٌ فإن التتوحيد العام حاصل لكل مؤمن» وأما التكبير؛ 
فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال» وأما الحمد والأسماء التى معناها الإحسان والرحمة " 
كالرجمن الرحيم والكريم والغمّار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاث مقامات؛ وهي الشكرء 'وقوة 
الرجاء» والمحبة. فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحساة فثمرتهما 
التوكل على الله والتفويض إلى الله» والثقة بالله: وأما الأسماء التى معناها الاطلاع والإدراك 


تقس ستورة البقرة 04 


م 6 00 


ذه ل ل سف - 6 7 مضه و 2 
بناد الزِينَ اموا تصنو اير وا 0 دك امور 0 ولا تَفُولوا لمن يَقَْمَلٌ فى 


له 1 - 1 1 م عدم 
سيلأ ألله أم ل ار كن لا تشعرورت 3 0 )اول عرق تر لش وله 
22 آم .جا« مور 500" سرس بع مر صر مه ل خرد به ا ا ا 000 
الْأَمَولِ والأنعين وَالتَمَرت وَمَثر المتبرر: 00000 ِنَآ لبه 


كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك: فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : فثمرتها شدّة المحبة فيه» والمحافظة على اتباع سُنّْتهء وأما 
الاستغفار: فثمرته الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب. 
بسبب الذنوب المتقدمة . 


ثم إن ثمرة الذكر التى تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو قولنا: 
الله الله. فهذا هو الغاية وإليه المنتهى هاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ والصّلاةٍ إنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ4 أي 
بمعونته ولا تَقُولُوا لِمَن يُفْتَلُ في سَبيل الله أمْوَاتٌ4 قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين 
في غزوة بدرء وكانوا أرية عقت رجلة نهنا قتلوا حزن عليهم أقاربهم 0 
لال" وتسلية لأقاربهم. ولا يخضّها نزولها فيهم بل حكمها على العموم 

في الشهداء «وَلَبلُوَنكم» أي نختبركم» وحيث ما جاء الاختبار فى حق الله فمعناه أن يظهر 

في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضاء لأن الله 
يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقيل لكفار قريش» والأول أظهر 
لقوله بعد هذا وبشر الصابرين #بشيءٍ م مَنَ الحَوْفٍ# من الأعداء وَالجوع 4 بالجدبس 
«وتفص من الأموال» بالكيارة «والأئْفُس والئَّمَرَات# بالجوائح» وقيل ذلك كله بسبب 
الجهاد #إنا للّه4 اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء #رَاجِعُونَ4 تذكروا الآخرة ‏ 
لتهون عليهم مصائب الدنياء وفي الحديث الصحيح : أن سول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «مَن أصابته مصيبة فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعونء اللَّهمّ أجزني في مصيبتي 
واخلف لي خيرًا منها أخلف الله له خيرًا مما أصابه) . قالت أمّ سلمة فلما مات زوجي أبو 
سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ظ 


فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في ا وذلك لعظمة موقعه في 
الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أخره. لقوله تعالى: #إنما يُوفْي الصَابرُون جرهم بِغَيْرٍ 
حساب #* [الزمر .]1٠١‏ وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: أوّلها المحبة» قال: 


رجعون | 3 أولبك عتم سَلوَاتت 6 نقد ونففة وتياك يه م لهذ نأ ص 
وَألْمَرََ من طَعَزِرِ أله صَمَنْ حَجَ لدت أو أغْتَمَرَ ماجحا عليه أ كد تك يهنا كن مَطَوَحَ 
يرا نَأل مَك عَلِيء. (6) إنَّ ألَِينَ ب هن يقد تك بَحَذْمَابَبككة 
اي في الكتب أ وَليِكَ يلْعنهم أله وَيلْعسهُمْ )ل نزت © إلكلين 6 و تأشكغرا ميك 


جواللة بحت الابرين» لآل عمران: ]١55‏ والثاني: النصر قال : «إن نع الشاري» 
[البقرة: 1187 والثالث: غرفات الجنة؛ قان: 'ِيُجِرّونَ العرفة بِمَا 2 صَبّدوا» [الفرقان' 70١‏ 
والرابع الأر الجزيل قال: #إنما يُونْى الصَّابرُون أجرّهم بِغَيْرٍ جسات» ل 8 
والأربعة. الأخرى المذكورة في هذه الآية ففيها البشارة» قال : لأوبَشْرٍ الِصّابِرِينَ» والصلاة 
والرخمة والهداية «أولبك عَلْيهِمْ صَلَوَاتُ من رَبْهِمْ ورحمة وَأُولَبِكُ هم مُ المُهَْدُونَ4 
والصابرون على" أربعة ة أوجه: صبر على البلاء» وهو منع النفس من التسخيط والهلع 
والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكرء وعدم الطغيان» .وعدم التكبّر بها. ٠‏ وصبر 
على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصي بكف النفس عنهاء وفوقٍ الصبر 
التسليم رهو 2 1 الاعتراض والتسخيط ظاهرّاء وترك الكراهة باطنًا وفوق التسليم الرضا 
بالقضاءء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة» وكل ما يفعل المحبوب 
محبوب إن الصّمًا وَالمَرْوَة» جبالان صغبران يمكة #مِن شَعَائِر اللو أي | معالم دينه 
واحدها شعيرة أو شعارة لقلا جنَاحَ عَلَيك إباحة للسّعي بين الصفا والمروة وابسعي بينهما 
واجب عند مالك والشافعي» وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن. بعض الصحابة امتنعوا.من 
السعي بينهم» لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له أسافء ,وعلى ,المروة صِنم 
يقال له نائلة». فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيمًا للصنمين» فرفع الله .ما 2500 
من ذلك» ثم إن السعي بينهما للسئة» قالت عائشة رضي الله عنها «سنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم السَّعي بين الصفا والمروة» وليبس لأحد تركه» وقيل إن الوجوب يؤيخِذ 
من قوله : 9شعَائِر الله وهذا ضعيف لأنْ 00 الله : منها واجبة» ومنها مندوبة» وقد: فيل, 
إن السعي مندوب «يَطْوّفَ» أصله يتطوّف ثم أدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به 
السعي سبعة أشواط «ومّن تطوّع» عامًا في أفعال البرٌء وخاصة في الوجوب من الْسّئّة أو 
معنى التطوّع بحج بعد حج الفريضة #إن الْذِينَ يكْتُمُونَ4 أمر محمد صلى الله عليه وآله 
وسَلّم (نِي الكتتاب» التوارة هنا #اللأعِنُونَ4 الملائكة والمؤمنون» وقيل المخلوفات إلا 
النقلين» وقيل البهائم لما يصيهم من الجدب لذنوب الكاتمين للحق #وبَيُِوا4 أي شرط في 


2 و الي ع سكب 22 7 7 7 جد سر 1 95 ار الاك 5 11 0 ره ه 
قأؤلتيك أنوبب عَلَتهِمْ وأنا لتاب ليحي ()) إن ألْذِينَ كفروا ومانوا وشم كُمَار أوْلَيِكَ عَلََِ 
هه د م ا ل ل له وس اس اعخئص اس لس .شا يي وير لدرورو :جاور ري ير 
لعنة الله والملكد 2 والشاس جمعال لخدا خالد” فيها نحفقفف عهم العزذات ولا سم 


ره َ. 8 2ه رصح تر » 7 5 . هّ_- 5 سم م2 9 
وَاَلأرْضٍ وَاخْتِلَنٍ ألْيِلِ وَالتّهَارِ وَالْعلكِ ألتى يجحَرى فى الْبَحرِ بس ينهم الئاس وَمآ أَرَلَ أله من 
م سم ا 2 م ص سا صرءه ا ا لله 2س م 

السَمَاءِ من مَاءِ فأحيا به أ رص بعد مو وَبَكَّ فيا من كل دَآبَدٌ دصريف يح وَالسّحَاب 


توبتهم أن يبيّنوا لأنهم كتموا «والنّاس أَجْمَعِينَ4 هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص 
لأنْ المؤمنين هم الذين يعتدّ بلعنهم للكافرين» وقيل يلعنهم جميع الناس طحَالِدِينَ فيه/ 
أي في اللعنئة» وقيل في النار «وّلا هُمْ يُنظرُونَ» من أنظر إذا أخّرء أي لا يؤخّرون عن 
العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله: # ولا يَنظرٌ إليهم» [آل عمران: /7] إلا أن يتعدّى 
بإلى «وإلهُكم إل واجِدٌ» الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حت الله تعالى: أحدها: 
أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. والآخر أنه لا شريك له. والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسمء 
وقد فسّر المراد به هنا في قوله: #لا إله إلا هو#. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على 
ثلاث درجات الأولى توحيد عامّة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنياء 
وينجي من الخلود في النار في الآخرة وهو نفي الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد. 
والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية: توحيد الخاصّةء وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من 
الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن» وإنما 
مقام الخاص في التوحيد يغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» وثمرة هذا 
العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلقء» فلا يرجو إلا الله ولا 
يخاف أحذا سواه إذ ليس يرى فاعلا إلا إيّاه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم 
شيء من الأمرء فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلآ الله 
وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات» حتى كأنها عنده معدومة» وهذا الذي تسمّيه 
الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه». وعن توحيده: أي 
يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله إن في خَلْقٍ السَّمَلِوَاتِ والأض*؟ الآية ذكر فيها 
انه امقاف من المتعلوقات: قينا تلن ها انها من |العو ولاك لان عا .اوسن الك 
قبلها في قوله: 9وَإِلهُكُمْ إلة وَاجِدَّ)ُ «وَاخْتِلآفٍ اليل وَالئَهَارِ4 أي اختلاف وصفهما من 
الضياء والظلام والطول والقصرء وقيل إن أحدهما يخلف الآخر #يمًا يَنَفَعُ النّاسَ» من 
التجارة وغيرها لوَتَصْريفٍ الرّياح 4 إرسالها من جهات مختلفة. وهي الجهات الأربع» .وما 


بينهما وبصفات مختلفة فمنها ملققحة الف وعقيم» وصرء ين وللهلاك فين 
آمنوا أشد خيًا للّه» اعلم انشقة السك أزيه على دو 2 زنج قينا لمعه العامة التي لا 
ييخلو منها كل مؤمن» وهي وم رين البعة امد التي ينفرد بها الْعَلّمَاء 
الربَانِيُون» والأولياء والأصفياء» وهي أعلى المقامات» وغاية المطلوبات؛ فإن سائر.مقامات 
الصالحين: كالخوف» والرجاء» والتوكل» وغير ذلك فهي مبنية على حظوظ النفس» ألا 
ترق أن التقافلة إنجا يضاف على له وان الراعن نا رجدو تفده بيه مكف العدة 
فإنها من أجل المءحبوب فليست من المعاوضة» 0 الست 55 الله مع فته. فتقوى 7 
المحبة. على قدر قوّة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف المعرفة» فإنٌ الموجب ؛للمحبة 
إجدى أمرين» وكلاهما إذا اجتمع في شخص من .خلق. الله تعالى كان في غاية الكمال. 
الموجب الأوّل الجْسْن والجمال» والآخر الإحسان والإجمالء» فأما الجمال فهو محبوب 
للد لزنا الاتيان بالصدرورة بعك كن نا متيو زالاسطال ال عمال الله فى كيده 
البالغة وصنائعه البديعة» وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار» التي تروق العقولء وتهيج ‏ 
القلوب» وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائرء لا بالأبصارء .وأما الإحسان فقد جبلت 
القلوب على حبٌ من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى. عباده متواتر وإنعامه عليهم باطن 
وظاهر» وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوهاء ويكفيك أنه يُحسن إلى المُطيع والياصي؛ 
والمؤمن والكافرء وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منهء وهو المسبتحق للمحية 
حده. واعلم أن محبة: الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من النجدّ في 
5 والنشاط لخدمته. والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائه . والشوق. 
إلى القانه وا لانهى رنيو الماك من غير بوالقراريسى القاض »نوا اسراف فى 
الخلوات» وخروج الدنيا من القلب».ومحبة كل من يحيّه الله وإيثاره على كل من سواه» . 
قال الحارث المحاسبي: المجية تسليمك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسِك 
وروحك ثم .موافقته سرًا وجهرًا ثم علمك بتقصيرك في حبه #ولؤ يَرَى4 من رؤية العين 
والذين ظلموا مفعول. وجواب لو محذوف وهو العامل في أن التقدير لو يرى الذين ظالموا 
لعلمت أنّ القوّة لله أو .لعلموا أنْ القوّة لله» والقوي بالياء» وهو على هذه القواءة من رؤيا 
القلب» والذين ظلموا فاعل» وأن القرّة مفعول يرى» وجواب لو مجذوف والتقدير لو يرى 


رن هه م 7 مر اح ايع دخ سل مك م32 حر آله 

ْعوَة يِل عا وَأَنَّ أنه سَدِيدُ الْعدَابٍ (9ز) إذْ تَبرأ ألَذِنَ أتبعُوأ مِنَ لدت أتَبَعُوأ ورآأ 
مه ا م م 2 سس 2-2-0 آل 37 ص سر هم 2 ِل 7 رت و آ آ هئ 8 ا 
العَدَاب. وتقطعت بهم ا ا إلدنا قال الذبن أتبعوا أ أنا ة فنشرا هكم كا 
تَمِرَهُوأ مِنَا كذَلِاء يرِيهم أللَهُ عمالهم حسرتٍ عليهم وماهم يحترجين من النَّارٍ ا00) يتاد 

1 ررم م 0 2 وه يس 4 سس سلاج 2ع ع سشى ا فر فس 
لياص لوأ ما فى أ 2 ا طيبًا وَلَا تَتبِعوا حَطَواتٍ أ شَيِطرٍ إِنْهِ لكم عدو مَبِين 00 
س اءرء ل قر مسر رع ما سم ره ل م لصا اي سرس ماع سا اه سر الى ساس بو مس75 
د يأمردم بالسوب والمحسَاءٍ وأن تمولوأ عونا لو قلخن دادزا قبل للم اتيغوا بارا 
سو 5222م + ئٍّ 2 11 7 سس ياروام بى سم لبر كم 
أله قا أ بل سَيِع مآ أَلَفَينا عَيَهِ ءانا ١‏ 26 ءَابِأؤُهُمم يد د ولا 


الذين ظلموا أن القوّة لله لندمواء ولاستعظموا ما حل بهم لْاإِذْ تَبَرَأ بدل من إذ يرون» أو 
استئناف والعامل فيه محذوف وتقديره اذكر لالَّذِينَ البَعُوا4 هم الآلهة أو الشياطين أو 
الرؤساء من الكفار والعموم أولى َالأسْبَابُ» هنا الوصلات من الأرحام والمودّات 
لأَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ» أي سيادتهم وقيل حسنتهم إذا لم تقبل منهم أو ما عملوا لآلهتهم 
«#كلوا» أمر محمول على الإباحة #خلالا» حال مما في الأرض أو مفعول بكلوا أو صفة 
لمفعول محذوف أي سيئًا حلالاً #طيّبًا» يحتمل أن يريد الحلال #خُطُوَات الشَيِطان» ما 
يأمر به» وأصله من خطوات الشيء وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثه 
سيلك ععره ودرى» عنم الطاء وإسكانها وهي لغتان #بالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءِ»4 المعاصي #وَأَن 

تَقُولُوا» الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك #أوَ لَوْ كَانَ آبَاؤْمُمْ» رَدْا على 
ريم بل ثتبع الآية في كفار الحرب وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم ولو كانوا #لا 
يَعْقَِلُونَ» فدخلت همزة الإنكار على واو الحال #وَمَكَلُ الّذِينَ كفَرُوا» الآية: في معناها 
قولان: الأوّل تشبيه تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلّة فهمهم وعدم استجابتهم لمَن يدعوهمء 
ولا بذ في هذا من محذوف. وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أوَّل الآية والتقدير 
مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان لاكَمَئَلِ الَّذِي يَنِمِقُ4 أي يصيح ابمًا لآيَسْمَعُ4 وهي 
البهائم التي لا تسمع #إلا دُعَاءَ وَنِدَاة4 ولا يعقل معنى» والآخر أن يكون المحذوف بعد 
ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهيز, 
مفعولا يس مع والنعيق: هو زجر الغنم» والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبّه الكفار بالغنم 
وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليهاء الثاني : تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 
لأصنامهم بمّن ينعق بما لا يسمع لأنّ الأصنام لا تسمع شيئَاء ويكون دعاء ونداء على هذا 


5 تفجيير .سورة د 


تم لابن © كانه لزت +اؤا كاين متت مازخ ولقل هار 00-0 
4 نشوك © إِنناعرْ لطع امد وَالدَمَوكَمم الْخزير وما أل بو لتر أله 
1 له غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فل نم عليه إن الله حَمُور يحي بوي 2000 


و ل لخ سر 


ترك ين الحيككب وَيشْكرُوست روء فنالا لِك مَا ياو فى 
#الرعراعي سك مرو يوم لقم ا دول يرَكَي وَلْهمْ عَدَ ام عَدَاف أذ 7 8 : ١‏ ظ 
١‏ 7 فتن لكا الْمَعْفِرَةٌ مَمَآ َصَبَرَهُمْ عَلَ آلَارِ ذلك أن أله مَوَلَ 


7 


منعطف: أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم.يسمعه من غير فائدة» فى 
هذا شبّه الكار بالنعق #ضم#4 وما بعده راجع إلى الكفار وذلك غير التأويل الأوّل ورفعوا 
على إضمار مبتدأ واشْكُرُوا4 الآية: دليل على وجوب الشكر لقوله: #إن كُنْتُمْ إيَاه 
تَعْبْدُونَ # #المَيبَة # ها مات حتف أنفه» وهو عموم خص منه الحوت والجراد .:وأجاز مالك 
أكل الطافي. من الحوت» ومنعه أبو حنيفة» ومنع: مالك الجراد حتئ ,تسيب في بيوتها بقطع 
عضو منها 0 وضعها في الماء وغير.ذلك» وأجازه عبد الحكم دون:ؤلك #والدة» .يريك 
المسفوح لتقييد لفقسيلة بلك في سورة ة الأنعام. ولا خلاف في إباحة ما ُخَالِطٍ. اللحم من,الدم 
«رلخم الخزي ».هو حزام. سواء 0 أو لم. يُذَكُء وكذلك شجمه بإجماع + وإنما خص 
اللحم بالذكرء لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له وكذلك مَنَ حلف أن لا يأكل 
او اوعد 1 0 
يي ثم اا النِيْةَ في الذيح 0 لم4 8 و شبهها #اضطز 300 

بإ عا المنلمين: 0006 دن بالكل ري اسن عارك 4 
يأكل لحم الميتة» والمشهور عنه الترخيص له وقيل غير باع باستعمالها. من: غير إضرار؛ 
وقيل باغ أي متزايد على إمساك رمقه ولهذا لم يُجز الشافعي للمضطر أن يشبع من المينة 
قال مالك بل يشبع ويتزوّد #إقلا ! ثم عليه رفع للحرج» ويجب على المضطن أكل الميتة 
لئلا يقتل نفسه بالجوع وإننا ندل الآية على الإباحة لا على الوجوب . وقد اختلف,هل يُباج 

له ميتة بني آدم أم لاء فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية إن الَنِينَ َكثمُونَ4 8 
نا أكُلُونَ 8 َطونِهم | إلا المَارّ”أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار فوضع السبب موضيع 
المسيثة وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة وَل ُكَلَمُهُم اللّه4 عبارة عن غضبه عليهم: 
وقيل لا يكلمهم بما يحبّون «وَلا يرَكيهِمْ4 لا يثني عليهم لثما َصبَرَهُمْ عَلَى الا تعجب 
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م 7 ل سق ل اج مت ع اس سادير م . بم - 8 أ جد رء ل ج “لراك ه مسر 
الكتب بلحي وَإِنَّ ألْذِنَ اختلفوا فى الكت ل شسِقَاقٍ بم بي أب © ليس لبر أن نولو وجوه 
قَِلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ ولَكنَّ آليّ مَنْ ءَامَنَ باه والْْوَِ الأير وَالمَليِكةَ والكنب وَاليَيِنَ 


عاق الثال عل يوه دوق الشروق والح والسكن زان الشبيل لكان وق الناتت 
نام الصَلَوة وَءَاقَ لك اورسك َعَمْدِهِمْ إذًا عهذوأ وأ اليرت فى الباساء وَالصَرَاء 
حِينَ ألبأين أوْلَقِكَ ادس صَدَهُوا وأَوْكيِكَ هُمْ الْمتُّون 9 > م 


مت سر 
و 7 
ب 


| يتأنا الذين عامنوا كيب عآء 


من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل إنها 
استفهام» وأصبرهم بمعنى صبرهم» وهذا بعيد» وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب 
مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه» وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب 
#ذَّلِكَ» إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر #بأن الله* الباء سببية #تَوّلَ 
الكتَابَ4 القرآن هنا #بالحَقٌّ» أي بالواجب. أو بالإخبار الحق أي الصادق» والباء فيه سببية 
أو للمصاحبة االّذِينَ اخْتَلَهُوا في الْكتّاب4 اليهود والنصارى» والكتاب على هذا التوراة 
والإنجيل» وقيل الذين اختلفوا العرب؛ والكتاب على هذا القرآن ويحتمل جنس الكتاب في 
الموضعين طلَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 أي بعيد من الحق والاستقامة ليس الْبرّ4 الآية: خطاب 
لأهل الكتاب لأن المغرب قِبلّة اليهود. والمشرق قِبلّة النصارى: أي إنما الب التوججه إلى 
الكعبة» وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البرّ الصلاة خاصّة» بل البرّ جميع الأشياء المذكورة 
بعد هذا #ولكنٌ البرّ مَنْ آمَنَ4 لا يصمّ أن يكون خبرًا عن البرّ فتأويله: لكن صاحب لز 
مَن آمن أو لكن البرّ بر من آمن أو يكون البرّ مصدرًا وصف به #وآتى الْمَالَ» صد 
التطوّع؛ وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك: وآتى الزكاة #عَلَى حُبّْهِ» الضمير عائد على المال 
لقوله: #وِيِؤْيْرُونَ على نْفْسِهِم 4 [الحشر: 9] الآية وهو الراجح من طريق المعنى. وعود 
الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان» وقيل يعود على مصدر 
آتى» وقيل على الله إذوي الْقُرْبَى * وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم. والأفضل لأنَّ 
الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم. ثم اليتامى لصغرهم وخاجتهم ثم 
المساكين للحاجة خاصّة» وابن السبيل الغريب» وقيل الضعيف» والسائلين وإن كانوا غير 
محتاجين» وفي الرقاب عتقها «والْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ4 أي العهد مع الله ومع الناس 
#والصَّابِرٍ بن 4 نصب بإضمار فعل #في البَأْسَاءِ » الفقر #وَالْضْرَاءِ# المرض #وحِيِنّ 
الَأس> القتال #صَدقوا» في القول والفعل والعزيمة. 


ب تفسير سورة البقرة 


م سار . ممصا مح ف مجر درسو سام سح عد سا و كه ست بسح اراس مرا اهل ل 6 
لْقِصَاصٌ ف الْعَدْلُ الك باحر والعبد بالْعبدٍ والأنق بالأدق هَمن عن لم يلح أضد َم كَائَاعٌ 
ا" 2 0 . ا 2 عد س 03 سر م 

بالمعروفٍ وأداء إِلَيهِ بإِحْسنٍ الل يفيف من رد م وَيَحْمَة من أَعْتّدَئْ ل و عدا 
1 1 لم2 سد سرلا سر سس ب لجيه سر م مر عات ور 42+ جع عد 7 ا آل 
ليم وه لْكْمَ فى أله و ا ان 2 كيب اذا 


يب عَلَيِكُمْ الْقِصَاصٌ» 0 7 م ا فرض» الأن 3 المقعول 
مُخَيْر بين القصاص والديّة والعفوء وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد على 
القصاص»ء وعلى ولي المقتول أن لا يتعدّاه إلى غيره كفعل الجهلة وعلى الحاكم التمكين 
من القصاص لاحر بالخرٌ وَالعَبْد بِالمَبْدِ والأنتى بالأثتى» ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل 
والمقتول في الور الله انز لذ يفك جوز وعيدو و لهذ كنبا نكن لا اق ءالدلماء احوضو 
على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطي أولياءها حينئذ نصف الديّة ‏ لأولياء الترجل 
المقتصر منه خلاف. لمالك وللشافعي وأبو حنيفة» وأما قتل الحرّ بالعبد فهو مذهب أب 
جني لان مالك والكنافع » فعالى هذا لوبيالقد اب بحيية يشو من طاهر الآبد ياار 
الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة.» وأخذ مالك بظاهرهإ!.في الحرية..كماءفي 
الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحرٌ بالحرّ والعبد بالعبد عموم يدخل فيه : الذكر بالذكرء 
والأنثى الا والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى» ثم كرّر قوله: الأنثى بالأنثى: تتأكيدًا 
للتجديد» لأنْ. بعض العرب إذا قتل منهم نو لوا نبيا: 6ك كت ا وعدوااناء: وقد يفره فول 
مالك على نسخ جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحرّ بالعبد من السّنّة».وهو قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يقتل حر بعبد» والناسخ لها على القول بالنسخ :. عموم قوله النفس 
بالنفس على أن هذا ضعيف» لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل ظقَمَنْ جُفِيَ لّهُ4 الآية:. فيها 
تأويلان: أحدهما أن المعنى من قتل منفي عنه فعليه أداء الديّة بإحسانء .وعلى أولياء 
المقتول اتّباعه بها على وفاء فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول ,أو وليه 
وعفى من العفو عن القصاصء وأصله أن يتعدّى بعن» وإنما تعذى هنا باللام لأنه كقولك 
تجاوزت لففنلان عبن ذنبه» وعلى الثاني أن مَن أعطتيه الديّة فعليه اتباع المعروف؛ وعلئى 
القاتل أداء بإحسبان» فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول» وأخوه هنو القاتل أو عاقلته؛ 
وعفي بمعنى يسّر: كقوله خذ العفو أي ما تيسرء ولا إشكال في تعدّي.عفي باللام على هذا 
المعنى «ذَّلِكَ تخفيف»# إشارة إلى جواز أخذ الديّة لأن بني.إسرائيل للم يكن عندهم.ديّة 
وإنما هو القصاص طفْمَنٍ اعْعَدَى4 أي قتل قاتل وليّه بعد أن أخذ:منه.الديّة لعَذَاب أييم» 
القصاص منه وقيل عذاب الآخرة طولَكُمْ في القصّاص حَيَاةً4 ا القن أبقئى 
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راي سر ام ء را قر 2 7 7 ده رمم 22س #جسعر معد سا يه 207 7 - ير 
حَصر أحدكُم الْمَوتٌ إن ترك حيرا ألْوَصِيّه لِلوَالِديْنِ وا لا هريِينَ يا لْمَعروف المنقين ري 

سام ا و 6س سس صو سي ساسسم عور مسا م 56 عم وخ 2 مر سس و ل الل لالم 

مرا ا ا ري نهد إن الله سميع علم ارما و 


ير بل مر عستم سر 


سرصم لا اي اهن 3 - 2-4 ىه 2 م م سار 
ا 1ه 0 يبن قب 0-0 ل وا ين 
كات 00-١‏ مضا أو عَلَ سَمَرِ فد 


- 


د لله ّ دراه لد وَأ ل ا ١ ١‏ و يحد ّْ 00 0 الى 
فُمن تطوع حَيْرا فهو : إن متك ن 8ال: سهر 


للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل المعنى أن القصاص أقلّ قتلاً. لأنه قتل 
واحد بواحد؛ :.بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل 
بسبب ذلك جماعة #الوَصِيَةَ لِلَوَالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ4 كانت فرضًا قبل الميراث ثم نسخها آية 
الميراث مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا وصيّة لوارث» وبقيت الوصية مندوبة لمم لا 
يرث من الأقربين» وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض. 
فلا تعارض بينها وبين المواريث». ولا نسخ. والأوّل أشهر إكتب عَلْيِكُمُ الصَّيَامُ4 أي 
فرض» والقصد بقوله: كما كِب عَلَّى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ» وبقوله: «أَيَّامًا مُعْدُودَاتِ»4ُ 
تسهيل الصيام على المسلمين» 5 اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة» والذي كتب 
على الذين من قبلنا الصيام مطلماء وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدّلوه #أْيَامّا4 
منصوب بالصيام أو بمحذوف,. ويبعد انتصابه بتتّقون #فَمَنْ كَانَ منكم مرِيضًا4 الآية: إباحة 
للفطر مغ المرض والسفرء وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك» وفي الكلام عند الجمهور 
محذوف يسمى فحوى الخطاب. والتقدير: فمّن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعليه 
عدّة من أيام ا ولع تتعل الظاهر” بهذا المحذوف فرأوا أَنْ صيام المسافر والمريض لا 
يصح. وأوجبوا عليه عدّة من أيام أخرء وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهل بكلام 
العرب. وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفرء وبذلك قال الظاهرية» وحده فى مشهور. 
مذهب مالك أربعة برد 9وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَةُ4 قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون 
ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: فَمَن شَهِدَ منكمُ الشَّهْرَ فَلْيِصْمْهُ4. وقيل يطيقونه 

بمشقّة كالشيخ الهَرمء فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذاءلإفمّن تطوّع#أي صام ولم يأخذ 
بالفطر والكمّارة» وذلك على القول بالنسخ» وقيل تطوّع اا ل د الإطعام. وذلك 
على القول بعدم النسخ 9شَهِرُ رَمَضانَ# مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام «أَنْزِلَ 
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هَدَسَكم وَكمَلَحكُمٌ تشكروبته 9 وَإذا عو فَرِبٌ سخ مقو 


م 2 سل سر حت لسر لي ص ع لواح سام 8 سمس لصيس 
أ وا 1 ا ف لَمَلهم برَشُدُوت | © ين تحكم ليآ 
ع سه 6 ويه سا 0 : 00 سريت 
, فت إل نسَآيكُمَ هن لِيَاسٌ لحم ْم َِاتُ لَه عَلِمَ هأ نكم كتثر حْسَاوتَ 
7 10 22 


سنك ده 2 َب اعت 0 روش وأا حكتب أله 0 وأشريا 


نيه ارا : قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة | إلى السماء الدنيا فى ليلة الققدر من 
009 ثم نزل به جبريل على النبي صَلَى الله عليه وآله وسلم بطول*:عشرين سنة» وقيل 
المعنى أنزل في شأنه القرآن: كقولك أنزل القرآن في فلان وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال 
القرآن مُدَى الْنّاس وَبَيِنَاتِ مّنَ الهُدَى4 أي أن القرآن هدّى للناس» ثم هو مع ذلك من 
مبتنات الهدى». وذلك أن الهدى على نوعين : مطلق وموصوف بالبيّنات» فالهدى الأول هنا 
على الإطلاق» وقوله من البيّنات والهدى: أي وهو من الهدى المبيّن» فهو من عطفف 
الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء #قَمَنْ شَهِدَ» أي كان حاضرًا غير مسافر 
والشهر منصوب على الظرفية» واليّسْر والعسْر على الإطلاق» وقيل اليسر: الفطر في 
السفرء والعسر الصوم فيه طوَلِتُكْمِلُوا4 متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر 
#العدة # الأيام التي أفطر فيها #وَلِتْكَبّرُوا» التكبير يوم العيد أو مطلقًا «أَجِيبٌ. -دَعْوَة الذاع 4 
مقيد بمشيئة الله » وموافقة القدرء وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله 
بالاستجابة طقَلْيسْتَجِبُوا لي» أي امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة لأَجِلٌ لَكُمْ» 
الآية: كان الأكل والجماع محرّمًا بعد النوم في ليل رمضان» فجرت لذلك قصة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ولصرمة بن مالك» فأحلهما الله تخفيمًا على عباده «الوَكَتٌ» هنا 
الجماع ‏ وإنما تعدّى بإلى لأنه فى معنى الإقضاء #هُنّ لِبَاس لَكم4 تشبيه تشة الفاتب: لاشتمال 
كل واحد من الزوجين على 'الآخرء وهذا تعليل للإباحة #تَحْنَانُونَ أشك:» أي تأكلون 
وتجامعون بعد النوم في رمضان طثْتَابٍ عَلَيَكُم وعَفَا عَنْكُمْ4 أي غفر ما وقعتم فية من 
ذلك وقيل رفع عنكم ذلك الحكم لبَاشِرُوَهُنٌ # إباحة ما كَتَبَ الله لم4 قيل الولد 
يبتغي بالجماع . ابل الرنقية في الال والبسيع ترد ىلا7100 


ل رسخ مو سه مح خا ساقر لس 0 اسء» 27 عن م 
حو يتين لكد الحيط الأنيض مِنّ الخيط الأسود من 
7 


ايت لِلنَّاس لَمَلَّهُمْ يَتَّعُوت 0) ولا مألوأ أمولم بَيْكمْ بالْبطِلٍ وَتُدْلُواْ بهآ إل 


اا - 


لمكا لِتَأكُلُوأ ديا يَنْ أَمَولٍ الاين , 


الفخركايان للشيظ الأنيقن لا لاسر لآن الفكر لسن لسواد» ١و‏ التقيط ااا 
يراد اشير الأبيض بياض الفجرء وبالخيط الأسود: سواد الليل» ورُوِيَ أن قوله: #مِنّ 
المَخْرِ» نزل بعد ذلك بيانًا لهذا المعنى» لأنْ بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود تحت 
وسادتهء وأكل حتى تبيّن لهء فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل» «إِلَى اللّيِلٍِ4 أي إلى أوّْل الليل» وهو غروب الشمس فمّن أفطر قبل 
ذلك فعليه القضاء والكفارة ومّن شك هل غربت أم لا فأفطرء فعليه القضاء والكفارة أيضًا 
ل القضاء فقطء وقالت عائشة رضي الله عنها: «إِلَى اللَيْلٍ4 يقتضي المنع من الوصالء 
وقد جاء ذلك في الحديث #وَلا نَبَاشِرُوهُْنَ4 تحريم للمباشرة حين الاعتكاف» قال 
الجمهور: المباشرة هنا الجماع فلما دونه. وقيل الجماع فقط #افِي المَسَاجِدِ4 دليل على 
جواز الاعتكاف في كل مسجد؛ خلافًا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرامء 
ومسجد المدينة. وبيت العقدموق” وفيه أيضًا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في 
المساجد لا في غيرها خلافًا لمَن أجازه في غيرها من مفهوم الآية #حَُدُودُ اللّه» أحكامه 
التي أمر بالوقوف عندها لقلا ؟ تَقْرَبُوها4 أي لا تقربوا مخالفتهاء واستدل بعضهم به على سدّ 
الذرائع لأنّ المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: «تِلْكَ حُدُود الله فلا تعتدوها» 
[البقرة: 9؟١5]»‏ ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سذا للذريغة اولك تَأكُلُوا أمْوَالَكم4 أي لا 
يأكل بعضكم مال بعض طبالبَاطِل» كالقمارء والغصب. وجحد الحقوق وغير ذلك 
#وَُدْنُوا4 عطف على تأكلواء أواضن اهار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بهاء 
والمعنى نهى عن أن يحتجٌ بحجّة باطلة. ليل نيا لق اك هال القاس دوقيل نين قن 
رشوة ة الحكام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأوّل سببية. وعلى ني 
للإلصاق «بالإثم» الناء ستيبية أو للمصاحبةء والإثم على القول الأول في تدلو 

الحجة الباطلة كشهادة الزورء والأيمان الكاذبة» وعلى القول الثاني الرشوة ل 
الأهِلّةِ4 سببها أنهم سألوا عن الهلال» وما فائدته ومخالفته لحال الشمسء. والهلال ليلتان 
من أوّل الشهرء وقيل ثلاث» ثم يقال له قمر #مَوَاقِيتٌ»4 جمع ميقات لمحل الديون. 


و د١1‏ تفسير سورة البقرة. 
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والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك» ثم ذكر الحج اهتمامًا بذكره 56 قد دخل في 
المواقيت للناس #وليس البرُ4 الآية : كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من 
أبوابهاء وإنما يدخلون من ظهورهاء ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية 
إعلامًا بأن ذلك ليس من الب وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام 
الحج» وقيل المعنى ليس البرّ أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون 
الأمور على غير ما يجب. فعلى هذا البيوث وأبوابها وظهورها استعازة : يراة اليرت 
المشائل ) وبظهورها السؤال عمًا لا يفيد» وأبوابها السؤال عمًا يحتاج إليه ابن انتى 00 
تأويله مثل البرّ مَن آمن «الّذِينَ َاتِلُونَكُمْ» كان القتال غير مباح في أول الإسلام» ثم 0 
بقتال الكقّار الذين يقاتلون العبدلفين دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية ثم أمر 
بقتال جميع الكفّار في قوله: #قَاتِلوا المُسْرِكِينَ كَافَة» [التوبة : 17] افثُلُوهُمْ حَيْتُ 
وَجَدَنْمُوهُمْ» [النساء: 89] فهنذه الآية متتسو حة: وقيل إذعا مخ رأن المعنى قاتلوا 
الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والضبيان الذين لا يقاتلونكم: وَالأوّل 
أرجح وأشهر #وَّلاً تَعْتَدُوا4 2 بقتال مَن لم يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء 
والصبيان على القول الثاني «وأخرِجوهم من حَيِتُ أَخْرَجُوكُم» أي من مكةء لأن قريسًا 
أخرجوا منها المسلمين #والفِنتةُ أَشَدُ مِنَ القَْلِ4 أي فتنة المؤمن عن دينه شد عليه من 
قتله» وقيل كفر الكمّار. . أشدّ من قتل المؤمنين لهم في الجهاد غِنْدٌ المَسْخَدٍ الحَرّام» 
متسوخ بقوله : لحَيْتٌ وَجَذْتمُوهُم4 [النساء: 894]ء وهذا يقوّي نسخ الذين يقاتلوتكم لفن 
انْتَهَوْا عن الكفر فأسلموا بدئيل و وعَفُور رَجِيمْ» وإنما يغفر للكائر | إذا م 1 
تكُون زلة» أي لا يبقى دين كفر. 
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تفسير سورة البقرة هد 


ات 8 قِصَاصُ هَمَن أَعْمَّدَ عَتَّدَى عَلَيَك عد عَتَّدُوأ عه بِمِثْلٍ ما أَعْتّدَى علد وَأَتَقُوأ الله 
وَأَعْلْمَوَأ أن عع لين )كافك في سبل أله ولا تُلقُوا يريك ل الَلكدَ وَلَحِييوَا إن َه يي 
5 دج جاء 4 ١‏ 0 ين لس لسع سمل لس ص خلج بحذ ار نس ل ثرا هم سر سا ع لمر 
الْمُحَيِِينَ 19 وَأَيَمُوا لدج وَالْعَرة بي وَنْ أْحَوِرْمٌ فا أسْتَيسرَ ون الذي 1 رح بج 


4م 


فتن يلو من كن يسَي مَريضًا أزيوء أ من رَأسِوء فَيْدَيَةُ من صِيَامٍ أو صَدَهَِ أو كك 15 َنم 
دخول مكة للعمرة عام الحديبية فى شهر ذي الحجة» فدخلها في العام الذي بعده في شهر 
ذي القعدة أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي. صددتم فيه عن 
دخولها لوَالخُرْمَاتَ قِصَاصٌ4 أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة 
الشهرء والبلد حين صددتم عنها #فَاغْتَدُوا عَلَيِه4 تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا مَن 
قاتلكمء ولا تبالوا بحرمة مَن صدّكم عن دخول مكة طثُلْقُوا بأَِدِكُمْ إِلَى التَهلْكَة4 قال أبو 
أيوب الأنصاري: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهادء وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد 
خوف العيلة وقيل لا تقنطوا من التوبة وقيل لا تقتحموا المهالك» والباء في بأيديكم زائدة» 
وقيل التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم «وأتِمُوا الحَحّ والعُمْرَةَ لِلَّه4 أي أكملوهما إذا 
ابتدأتم عملهما قال ابن عباس إنما مهمًا إكمال المناسك وقال عليّ إتمامهما: أن تحرم بهما 
ما دارك» ولا حجة فيه لمَن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء #فإِنْ 
أخصِرْت » المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف». وحصره العدوٌ وقيل بالعكس» وقيل 
هما بمعنى واحدء فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة» فأوجب عليه 
الهدى ولم يوجبه على من حصره العدرٌ» وقال الشافعي وأشهب يجب الهدى على مَن 
حصره العدو. وعمل الآية على ذلك» واستدلاً بنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم الهدى 
بالحديبية» وقال أبو حنيفة يجب الهدى على المحصر بعدوٌ وبمرض #قْمَا اسْنَيِسَرَ» أي 
فعليكم ما اسْتَيْسَرَ من الهدى وذلك شاة #وَلآ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ4 خطابًا للمحصر وغيره 
لإقَمَن كَانَ منكم مَرِيضًا» الآية: نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي كل فقال له: 
«لعلّك يؤذيك هوام رأسك: احلق رأسك. وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك 
شاة»» فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم 
الشيمر: جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نُك حسبما تفسر في الحديث. وقاس 
الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاجٌ منها إلا الصيد»ء والوطء؛ وقصر 
الظاهرية ذلك على حلق الرأسء ولا بد في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنهء وهو 
المسمّى فحوى الخطاب» وتقديرها: فمَن كان منكم مريضًا أو به أَذى من رأسه فحلق رأسه 
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اليج ما تفعلوا من حير تعلمه ألله وتسرّودوا أَفَإِرك حَيْرَ اراد د الشمقوئ أتَقَونٍ. يتأؤلي 


فعليه فدية لإفإذا 5 أي من المرض على قول مالك» ومن العدوٌ على قول غيره؛ 
والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدّم مرض أو خوف عدو أو 0 
ِالعُمْرَةِ إلى الْحَجٌ4 التمتّع عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج» ثم 
يحج من عامهء فهو قد تمبّع بإسقاط أحد.السفرين للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن 
الزبير: التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدرٌ حتى يفوته الحج» فيعتمر غمرة يتحلل بها من 
إحرامه» ثم يحجٌ من قابل قضاء لحجته» فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت 
تتخللة:بالعهرة إلى الحج القابل» وقيل التمبّع هو قران الحج والعمرة #فُْمَا اسْنَيْسَرَ مِنّ 
الذي اشاة #كلانة يام ف في الخ » وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام 
التشريق :#إذًا رَجَعْتمْ 4 إلى بلادكم أو في الطريق تلك عَشَرَة» فائدته أن السبع تصام بعد 
الثلائة فتكون عشرةء ورفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة» وقيل هو مثل الفذلكة 
وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل كاملة في الثواب ظلِمَن لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ 
حَاضِري المَسْحِدٍ الحرام» يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع» وقيل أهل الحرام كله. 
وقيل من كان دون الميقات» وقوله ذلك . إشارة إلى الهدي أو الصيام : أي إنما يجب 
الهدي أو الصيام دلا منه على القرياة لأ علق أهل فكة».وقيل :ذلف إشارةه إلى العم 
«الحَجٌ أَشْهْرٌ4 التقدير أشهر الحج أشهرء أو الحج في أشهر وهي شوّال» وذو القعدة؛ 
وذو الحجة.. وقيل العشر الأول منه» وينبني على ذلك أن مَن أخخر طواف الإفاضة إلى آخر 
ذي الحجة: فعليه دم.على القول بالعشر الأول» ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. 
واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر» فأجازه مالك على كراهة» ده الشافعني 
وداود لتعيين هذا الاسم كذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة #فْمَن فَرَض فِيهِنٌ الحَجّ* أي ألزم 
بالحج نفسه لقلا رَفَتَ َل موق الرفث: الجماع» وقيل الفحش من الكلام» والفسوق: 
المعاصي. والجدال : المراء مطلما ظ ٠؛‏ وقيل المجادلة في مواقيت الحج. وقيل النسيء الذي 
كانت العرب تفعله #وَتَرَوَدُوا قيل احملوا زادًا في السفرء وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى. 
وهو الأرجح لما بعده لقَضلاً من رَبْكُمْ4 التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى» وقرأ ابن 


م ا توأ مشلا ين نَيَحكعْ هذا أَفَضْكُم 
د تق قاس ئوا نمس التفعر الك ولاسطزو؛ كما هَدَنْحِكُمْ 
وَإِنِ كدير ين مَْلِو- لين الصَالِينَ 9 ثم أَفِيصُوأ من حَيَتُ أقاصٌ ألشَاسٌ 
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كدو بآ حك أو أكسدّ ذحكراً صرت التحاس من يَقُولَ ريآ اننا فى الذي 
وي () وَمنْهُم من ب ل انان الديكا حسنة وق 


دي بي م لكر 3 أوْليِكَ لَمْرْ ميب يِمَا كبوأ واللَهُ سرع 
لْفْسَابٍ ()) # وَأذحكُروا أله ف أب 


© سرع صر مه 


م يسام كار يَفّدُوكا من تيل فى يومف 515 إِنّمَ عَلِيَهِ ومن 


عباس : فضلاً من ربكم في مواسم الحج «أفَضْئُم» اندفعتم جملة واحدة #إمن عَرَفاتِ»# 
اسم علم للموقف والتئوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف. فإنَ فيه 
التعريف والتأنيث «المَشْعَر الحَرَام» المزدلفة والوقوف بها سنَة #كمًا هَدَاكُمْ» الكاف 
للتعليل إوإن كُتكْم4 إن مخقّفة من الثقيلة» ولذلك جاء اللام في خبرها من قَبْلِهِ» أي من 
قبل الهدي لثم أَفيضُوا مِنْ حَيِتُ أنَاض النَّاسُ4 فيه قولان أحدهما أنه أمر للجنس وهم 
قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم» ويقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها 
حلٌء ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع 
الناس ويفيضوا منهاء وقد كان النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل ذلك يقف مع 
الناس بعرفة توفيقًا من الله تعالى لهء والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس» ومعناها: 
أفيضوا من المزدلفة إلى منى فثَّمّ على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
الأول فليست للترتيب» بل للعطف خاصة» قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس» 
ثم لا تتحسن إلى غير كريم» فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها أوكد 
«قَضَيئم مَتَاسِكَكنْ» فرغتم من أعمال الحج لإكَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ4 لأن الإنسان كثيرًا ما يذكر 
آباءه» وقيل كانت العرب يذكرون أآباءهم مفاخرة عند الجمرة» فأمروا بذكر الله عوضا من 
ذلك #آبَنا في الذّنْيَا4 كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة» لأنهم لا يؤمنون بالآخرة 
لحَسَئَةٌ4 قيل العمل الصالح وقيل المرأة الصالحة #وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة4 الجنة لنَصِيبٌ مما 
كُسَبُوا4 يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوهاء 5 
على هذا الثواب #أسَرِيمٌ الجسّاب# فيه وجهان : أحدهما أن يُراد به سرعة مجيء يوم 


4 سُّ جب بير سيوم ست م محمد 50 عير 2 عرسي قر 2 رس اس يه 3 ايخ هامر سل لم ع 
تَأَحْرَ فلا شح عَلَيِهِ لمن أتقن وَأتَقوأ الله وأعلموا أنحكم إِلبْهِ سرون :ومن السَّاس من 
8 #دثو . م اوس لليء و مور لم سا .  *2‏ لعل 20868 مم . 000 
يعحبلك فول فى الْحَمَوة الذمًا ودشهد الله عل .ما فى قلميء وهو أل الخضام بو وَإِذًا نول 
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مان ممع وم اس آذ سح ب ل ل سم سن كن تر تر كس ل و10 
سسكى فى الْأرْضٍ ليفسد فيها ويهيك الحرت والشمل والله لا يحب المبسساد أو وَإِداضِلَ 
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القيامة» لأن الله لا يحتاج لمعه مولا نكر وقد سرك ورضيئ اللا ع كلتم بلسي اللا 
الناس على كثرتهم؟ قال. كما يرزقهم على .كثرتهم ظآفِي أيَام مَعْدُومَاتِ» ثلاثة. بعد يوم 
.النحرء وهي أيام التشريق» والذكر فيها: التكبير في أدبار الصلواتء. وعند الجمار وغيز 
ذلك #فمَن تَعَجّل في يَوْمَينَ4 أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق #وَمَن تأخَرَ4 
إلى اليوم الثالث. فرمى فيه بقية الجمار». وأما المتعجّل فقيل يترك .رمي جمار اليوم» وقيل 
يقدّمها في اليوم الثاني قلا إِنْمّ عَلْيِهِ4 في الموضعينء قيل إنه إباحة للتعججل والتأجّر؛ 
وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب.للحاج» سواء تعججل أو تأخر لالِمَن اتقَى4 أما 
على القول.بآن معنى فلا إثم عليه : 'الإباحة:؛ . فالمعنى أن الإباحة في التعججل :والتأخر .لسن 
اتقى أن يأثم فيهماء فقد أبيح له ذلك من غين:إشم» وأما على القول بأن.معنى فلا إثم عليه : 
إخبار بغفران الذنوب» فالمعنى أن الغفران إنصا هو لمن اتقى الله فى .حيجه. كقنوله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم: «مَن حجٌ هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق: خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» فاللام متعلقة إِمّا بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية #مَن يُعْجبّك4 الآية : .قيل 
نزلت في الأخنس .بن شريق» فإنه أظهر الإسلام» ثم خرج فقتل دواب. المسلمين. وأحرق 
لهم زرعَاء وقيل في المنافقين» وقيل عامّة في كل من كان على هذه الصفة #افي السَحَهَاةٍ» 
متعلق بقوله يعجبك: أي يعجبك ما يقول في أمر الدنياء ويحتمل .أن يتعلق .بيعجنك 

ويُشْهِدُ اللّه4 أي يقول الله:أعلم إنه لصادق لأأَلَدُ الخِصًام»4 شديد الخصومة #تَوَلى» أدبر 
بجسده أو أعرض بقلبة» وقيل صار واليّاا #وَيْهْلِكَ الحَرْتَ والنَسْلَ4 على القول.بأنها.فني 
آدم». فإِن الحرث هم هو الؤزع :والفواكه وغير ذلك. من النبات» والنسل هو .الإبل والبقين. والخقم 
وغير ذلك مما يتناسل اأَحَذَنْهُ العرَةُ بالإئم» المعنى أنه لا 0 من أمره بالتقوى 0 
وطغيانًا والباء يحتمل أن تكون سنيسية أ بمعلى مع 


1111-95 200ظ12 

قال الرفشفوي: هي كقولك: أخذ الأمير الناس بكذا: أي الزمهم إياهء فالمعنى 
حملته العزّة على الإثم #مَن يَشْري نَفْسَهُ4 أي يبيعهاء قيل نزلت في صهيب وقيل على 
العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهادء وقيل في تغيير المنكرء وأنَ الذي قبلها فيمن غير 
عليه فلم ينزجر #السَّلْم» بفتح السين المسالمة» والمراد بها هنا عقد الذمّة بالجزية» والأمر 
على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة» وقيل هو 
الإسلام. وكذلك هو بكسر السين» فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم 
بالدخول في الإسلام» وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت 
كما كانوا فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإشلام» واتركوا سواهء ويحتمل أن يكون 
الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر 
والنواهي ا عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام «فاغْلَّمُوا أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيم # تهديد لمن زل بعد البيان ظهَل يَنظرُونَ» أي ينتظرون ٍبَأَِيهُمُ اللّهُ4 تأويله عند 
المتأولين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة؛ أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح من 
المتشابه يحب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنْ .قوله 
ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم: لولا يكلمنا الله «فِي ظَلّل4 جمع ظلة وهي ما 
علاك من فوقء» فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه #العَمَام* 
السحاب طوَقضِيَ الأمْرُ4 فرغ منهء وذلك كناية عن وقوع العذاب هسل بَنِي إِسْرَائِيلَ4 على 
وجه التوبيخ لهمء وإقامة الحجة عليهم من آيَةِ4 معجزات موسىء أو الدلالات على نبوّة 
محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم #ومَن يُبَدَل4 وعيد «ويَسْخَرُونَ4 كمّار قريش سخروا من 
فقراء المسلمين كبلال وصهيب طوالّذِينَ انَقَا4 هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم 
قْوْتَهُمْ4 أي أحسن حالاً منهم» ويحتمل فوقية المكان» لأنّ الجنة في السماء ليَرْرُقَ مَنْ 
يَشَاءُ4 إن أراد في الآخرة» فمن كناية عن المؤمئين» والمعنى ردّ على الكمّار أي إن رزق 
الله الكمار في الدنياء فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون 


١١5‏ 3 تفسنيزر ممورة البقوة 
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من بَعَدِمَاجَاءة الث يبلت فُهَدَى أله ليس تألم تك يوي العق إن 
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حَلوَأ من با م م مَسَتهم البأسَاء وَالصَّرَا وروا حَقّ يمول أ مَعَهْ 
2 سرام سو ب بين 
من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم» .ففيه وعدلهمء وأن تكون كناية عبن الكافرين أي أن 
رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم #بِغَيِرٍ جساب# إن كان للمؤمنين 
فيحتمل. أن يزيد بغير اتضبيق ومن .حبك لآ يمحتسبون أو لا يحاون عله وإن كان للكفار 
فصن غير تضييق آَم واحدة# أي متفقين في الدين» وقيل كمارًا في زمن نوح عليه السلام» 
وقيل مؤمنين ما , بين آدم ونوح» أو مَن كان مع نوح في السفيئة وعلى ذلك يقدر: فاختلفهوا 2 
بعد اتفاقهم» ويدل عليه ٍَأمَ وَاجِدَة4 فاختلفوا #الكتّابَ* هنا جنس أو.في كل نبي .وكتابه 
«وَمَا اَلَف فِيهِ إلا الّذِينَ أُوتُوهُ4 الضمير المجرور يعود على الكتاب». أو على الضمير 
المجرور المتقدّم» وقال الزمخشري: يعود على الحنق »دو آنا القمسيواتى رتوو لتقوك علن 
الكتاب» والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أؤتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البيّنات مَبَنْيا» 
أي حسدًا أو عدوانّاء وهو مفعول من أجلهء أو مصدر في موضع الحال #فَهَدَى اللهُ الْذِينَ 
آمَتُوا4 يعني أمّةَ محمد صلَى الله عليه وآله وسَلّم لما اخْتَلَهُوا فِيهِ4 أي.للحق لما اختلفوا 
فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف, والضمير في اختلفوا لجميع الناسن2 يزيد 
اختلافهم في الأديان» فهدى الله المؤمنين لدين الحق» وتقدير الكلام: فهدى الله الذين 
آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق» ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس 
ما وقع فيه الخلاف بإِذِوِ4 قيل بعلمهء وقيل بأمره لأَمْ حَسِبْتُمي4 خطاب للمؤمنين على 
وجه التشجيع لهم» والأمر بالضبر على الشدائد #ولّمًا يَأَبَكُم4 أي لا تدخلوا الجنة حتى 
يضيبكم مثل ما أصاب مَن كان قبلكم مُكَل الْذِينَ4 أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه ٍ 
شدّته يضرب به المثل #وَرُلْزُوا4 بالتخويف والشدائد «ألآ إِنَّ نَضْرّ الله قَرِيبٌ»يحتمل أ 

يكون جوابًا للذين قالوا متى نصر الله» وأن يكون إخبارًا مستأنماء وقبل إن اليه قال ذلك 
لما قال الذين معه متى نصر الله . 


ُ بقمي سورة البقرة /أا. ١‏ 


سرج لس سل م سرض برعلل ا سح اباس مم 7 زر سار سس سس عع 

والمتممل والمسكين وَأبن اميل وما تمعلوأ من حار فإِن 0 بف عليم كت علتبكم 

ده 1 5 سل ترس ست جه سن سر سر 8م سود هه قد 

القَتال وهو 0 وعسي > أن هوأ > تل و هر 1 وعسوك 7 أن 5 تحموأ شت 0 
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2 َأ ْم وأنشم 6 لافشور مس سحلو نَكَ عَنِ أَلشّهْرِ ) ألْحَرَامِ قِتَالٍِ فد قل قِسَالُ ف 
با وصَدٌ عن سبييل لل كذ بده وَالْصسجد العا ِراج أمَيد. ١‏ 


ههه سار مز مو سه له لس خا لل الس ٍ-- 06 و غير ع 


وَاَلْفِنَّنَةُ أكير من المت ولا برا لْونَ سك حول برلاو ل ا ومن 
ركو و عن معو كنف ور مكار ريق عطلت الاين الي اضر 


افَبِلوَالِدَيْن والأقْرَبِينَ4 إن اركذ بالنفقة الزكاة» فذلك منسوخ والصواب أن المراد 
التطوّع فلا نسخ» وقدّم في الترتيب الأهم فالأهم؛ وورد السؤال على المنفق» والجواب 
عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير 
لكُبِبَ عَلَيِكُمْ القِتَالْ4 إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافّة» فصار 
القتال فرض كفاية» وإن كان على الكفاية فلا نسخ #كرْةُ# مصدر ذكر للمبالغة أو اسم 
مفعول كالخبز بمعنى المخبوز وَعَسَى أن تَكْرَمُواك حضّ على القتال #الشّهْرٍ الْحَرَام» 
جنس وهو أربعة أشهر: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة., والمحرم #قَتَالٍ فِيهِ# بدل من 
الشهر وهو مقصود السؤال ظقُلَ قِتَالَ فِيهِ كبيرٌ4 أي ممنوع ثم نسخه: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهمء وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم: عموم في الأمكنة لا في الأزمنة. 
ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم» فكان التقدير: قاتلوا فيها. 
ال فل :نو تلسرا فيهنَّ أنفسكم» ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال فى الشهر 
الحرام: أي إباحته حسبما استقر في الشرع» فلا تكون الآية منسوخة» بل ناسخة لما كان 
في أوّل الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم لوَصَدٌ عَن سَبيل الله عدا ونا 
بعده معطوف عليه» وأكبر عند الله: خبر النجميع» أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها 
الكمّار: أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عيّر به الكمار المسلمين سرية 
عبد الله بن جحش» حين قاتل في أوّل يوم من رجبء وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من 
جمادى 9والمَسْجِدِ4 عطف على سبيل الله «حَنّى يَرُدُوكُم4 قال الزمخشري حتى هنا 
للتعليل قَأولَئِكَ حَبِطْت أَغْمَالّهُمْ4 ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد. 
سواء رجع إلى الإسلام. أو مات على الارتداد» ومن ذلك انتقاض وضوئهء وبطلان 
صومهء وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرًا؛ لقوله: فيمت وهو كافرء 


0 تفشير سورة البقزة 


1 


> ماسم لع يس سة ووم ل . 5 ا ا ل 
وَأَوْلكاء صحاب الْثار هم فيها خدإدوت 9ن إن أ يت ءام وين وَجَلهَدُوأ 


١‏ سا ل ل سا عرص 5 2خ رمديو بتر زور بي 2 0 سرام 
في سبل الله أؤلتيك برجون رَحَمَتٌ ا سوك عري الخمر 
رضكره ىم سم سن سم > سيور' 202 - 
وَالْمَِسرٍ هل ضهمآ نّم حكبير وَمَتفعٌ لئاس وَإِنْمهُمَآ كبر من د ويلك ماد 
؛ ل“ ورور ع ركه سا سر ماه زر ره 0 2 .اص ات 
يسْفِفُون فل المعو كَدَالِلك بين أله 4 البو تلصح تتشكر 5 الدياثا ره 
ل راس رصط فم ْ 


وَمسحَلوئَكَ عن الْسَتَمَ قل اش جد تلوف 6 5 كه وله يَعلَم المع 
:إن أله عرد لكين (!)) ولا تدكخوا اميرك عق إزدة 
وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردّة: وقوله: #أصحاب النار :هم فيها 
خالدون» جزاء على الموت على الكفرء وفي ذلك نظر لإإِنَّ الَّذِينَ آمَنُواك الآية: نزلت في 
عبد الله بن جحش. وأصحابه. «الخَمْرِ4 كل مُسكر. من العنب وغيره #والمَنِسِرٍ» القمار. 
وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزورء ثم يدخل في ذلك الترد والشطريخ .وغيرهما : 
وَرُوِيَ أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. #إنُمْ كبيرٌ» نص في 
التحريم وأنهما من الكبائر». لأن الإثم جرام.لقوله: #قل إنما حرّم ربّي الفواحش ما,ظهر 
منها وما بطن فالإشم» [الأعراف: 7]ء خلافًا لمن قال إنما حرّمتها آية المائدة لا هيذه 
الآية ومَنَافِعْ # في الخمر التلذذ والطرب». وفي القمار الاكتساب به ولا يدل ذكر, المنافِع 
على الإباحة قال ابن عباس: المنافع قبل التحريمء والإثم بعده لوَإنْمُهُمَا أَكْبَرُ» تخليبًا 
للإئم على المنفعةء وذلك أيضًا بيان للتحريم #قل الْعَفْو4 أي السهل من ,غير مشقة؛ وقراءة 
الجماعة بالنضب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال» على أن يكون ما.مبتداً». وذا خبره 
لتَتَفَكَرُونَ في الدَنْيَا والآخِرّة» أي في أمرهما #ويَسْألُونَكَ عَن اليَتَامّى» كانوا.قد تجنبوا 
الخانى تو عا افترلاكه بالج الطاب بالإعتلاهم ابره :فاق + ال محا بالق تلن بالوناة 
ثلاث مراتء وبغير. واوا ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب أن سؤالهم.عن المسائل الثلاث. الأول 
وقع في أوقات مفتزقة فلم يأتِ بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة:بالوائ:لأنها كانت 
متناسقة #واللَهُ يعْلَمُ4 تحذير من الفساد» وهو أكل أموال اليتامى ظالأعْيَتَكُمْ4 لضيق :عليكم 
بالمنع من مخالطتهم قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامئ:ظوّلا 
تنكحُوا» أي لا“تتزوّجوا والنكاح مشترك بين الوطئىء والعقد #المُشْرِكاتِ4 »عبّاد الأوثان 
من الغرب» فلا تتناؤل اليهود. ؤلا النصارى المُباح نكاحهنٌ في التنائدة: فلا تعارض بين 
الموضعين» ولا تسخء خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه. ولمّن.قال هله. نسخت. آية 


تفسير سسؤرة البقرة 5 


00 2 بغر ع ال حر ل ص لصي صرصل عام و 5 1 01 
امه مَؤْصنة حَيْون مُفْرِكَةٍ ولو أَحْجبَدَكُمَ وا شسكحُوأ الْمتْرِكينَ حَقَا يُؤعيواولمَبَدُ مو 
حير من مسرك 3 عَجَبَكْمْ أَوْلَيِكَ يَدَعُونٌ إل الثار وآ 0 عر 3 ال َالسق: بِإِذْيْدء 
122011 اك 00 2ه ول 4ج , در 
وسَيْنٌ ءَايَي لئاس لعلهم يتَدَ و كلك عن المحيض كل ؛ ذى فاعه"'ا االنساءق 
عط ريه جوسة وك ص مترط ت 4ر لك- 2 أ4 4 سد ار منق اعد 32 2 2د 4 4 
لْمَخِيِضٍ ولا تفريو 8ا0ا50 َأَنوَهرَيَ مِن حيث أمركم الله إِنّ ألله يبحب 
2 سسا ١‏ سا مل 0 0 2 7 1 عر غ22 رس سا مس بر 6 الي و رصي لر اه 
التَوبِينَ وَيوِبٌ أ أ بت 00 ذ فَأوكم حر تلمكأو حر" كب أن شنم 0 أتَقوا 


صو ل 


أيه شه و علا تك 1 وَمشّرٍ المؤمكرت" 59 1 ا ألنَّهَ عرصضحَة 


--ه2 


المائدة فمنع نكاح الكتابيات» ونزول الآية بسبب مرئد الغنوي أراد أن يتزوّج امرأة مشركة 
لوولاعة شؤمنة 4 أى: أمةنئثة دف كانت أو مدر كه وامي] :مه تمدقو كل سيو بهن بعدةة عقن كذ 
9وَلَوْ أَعجَبَكُمْ4 في الجمال والمال وغير ذلك ظوَلا ننكحُوا المُشْرِكِينَ4 أي لا تزّجوهم 
نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة» سواء كان كتابيًا أو غيره. 
واليقدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ولا تنكحُوا المُشْرِكِينَ4 لأنه أسند 
نكاح النساء إلى الرجال لوَلَعَبْدُ4 أي عبد الله. وقيل مملوك #أُولَئِكَ4 المشركات 
والمشركون #يَذْعونَ إلى النَّارِ» إلى الكفر الموجب إلى النار #بِإِذْنِهِ4 أي بإرادته أو علمه 
«ويتكلوتك #ا شال عن ذلك عياه بن شر واستد تن حهبين قال لرسؤل الله صل اله عليه 
وآله وسلم ألا نجامع النساء فى المحيض. خلافًا لليهرد هُوَ أَذَى» مستقذرء وهذا تعليل 
لتحريم الجماع في المحيض فَاعْمَِنُوا النّسَاءَ# اجتنبوا جماعهنّ» وقد فسّر ذلك الحديث 
بقوله: لتشدّ عليها إزارهاء وشأنك بأعلاها «حَبَّى يَطْهُرْنَ4 أي ينقطع عنهنَ الدم طفَإِذا 
تَطَهّرْنَ » أي اغتسلن بالماء» وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي» فلا يجوز 
عندهما وطء حتى تغتسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل 
الغسل» وقرىء حتى يطهرن بالتشديد» ومعنى هذه الآية بالماء» فتكون الغايتان بمعنى 
واحدء وذلك حجة لمالك #مِن حَيِتٌ أَمَرَكُمْ اللّه4 قبل المرأة التَّوَابِينَ4 من الذنوب ‏ 
لالمُتَطْهْرِينَ4 بالماء أو من الذنوب ظحَرْتٌ لَكُم4 أي موضع حرثء وذلك تشبيه للجماع 
في إلقاء النطفة وانتظار الولد: بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع «أَنّى شف شِنْئُمْ4 أي كيف 
شئتم من الهيئات أو مّن شئتم» ونس اليس اناد الي وقد افترى من 
نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع #وقَدمُوا 
لأَنفُسِكم» أي الأعمال الصالحة #عرضة لأَنِمَانِكُم» أي لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا 


١0‏ تفسير سووة البقرة 


م فر وس لخر و م2 ال سس ل بن رس 2و ممح اءاوس 
0 ًَ. 0 44 0 لَه ْلَه ف أَيَميِي 
9 ا 


0 فَآمُو إن 5 عَمُور رحيم (' ا عرموأ 1 فَإِنَّ أله يع عليمٌ لي وَالْمطلقنت 0-7 
اسم الاوز عن عذاءهأة لهي قور درل من ابيا أي نهيتم عن كثرة الحلف كي 
تبرّوا» وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تق وتتقوا»: وافعلوا البة والتقوى دون يمين» فأنْ 
توا على هذا هو المحلوف عليه» والعغرضة علئ هذين القولين لقولك:”“فلان عرضة لفلان 
ال 0 وقيل عرضة ما منع. من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذاء أي 
لا تمتنعوا بالحلف بالله من. فعل البرّ والتقوى».ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن لا يبفق 
مكل فأن تبرّوا على هذا: علّة لامتناعهم فهو مفعول من أجله أو مفعنؤل بعر ضية»: 
لأنها بمعنى مانع باللّفْو4 الساقط وهو عند مالك قولك نعم واللهء ولا والله. الجاري على 
اللسان من غير قصد وفاقًا للشافعي» وقيل .أن يحلف على الشيء بظنه على ما خلف عليهء. 
ثم يظهر خلافه وفاقًا لأبي حنيفة» وقال ابن عباس: اللغو الحلف حين الغضب. وقيل 
اللغو اليمين على المعصية» والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكمارة «بمًا كَسَبَتْ قُلوبكُمْ» 
أي قصدت فهو على خلاف اللغوء وقال ابن. عباس: هو اليمين الغموس» وذلك أن. يحلف 
على الكذب متعمّدًاء وهو حرام إجماعًاء وليس فيه كمّارة عند مالك خلافا للشافعي 
إيُولون من نسائهم#يحلفون على ترك وطبْهِنَ وإنما تعذى بمَنء لأنه.تضمن. معنى. البعد 
منهنّ»؛ ويدخل في عموم قوله الذين: كل حالف حرًا كان أو عبدّاء إلا أنْ 0 
إيلاء. العبد شهرين»: خلافًا للشافعي» ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه 
حكمء خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف الله ووجهه أنها اليمين الشرعية» ولا 
يكون موليًا عند مالك والشافعي» إلآ إذا حلف على مدّة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبي 
حنيفة أربعة أشهر فصاعداء فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولى عند مالك 
والشافعي» فإما فاء وإلاً طلّقء فإن أبى الطلاق: طلّق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة: إذا 
انقضت الأربعة الأشهر: وقع. الطلاق دون توقيف» ولفظ الآية يحتمل القولين «نإن قاغوا» 
رجعوا إلى الوطىء وكفروا عن اليمين لغَفُورٌ رَّحِيمْ» أي يغفر ما في.الأيمانٍ من إضرار 
المرأة #عَرَ َمُوا الطّلآقَ4 العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكمء 
وعند أبي حنيفة ترك الفيء ء حتى تنقضي الأربعة الأشهرء والطلاق في الإيلاء رجعيّ عند 
مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة «والمُطَلْقَاتُ ِ يَتَرَنَضْنَ*# بيان للعدّةء وموعمم 


تفسير سورة البقرة 1 


4 حت ره د سكس| م 2 رع ير 26 سلكأره 
أنفسهنٌ تَلْنَهَ فروء ولا يحل نت أن يَكْتْمْنَ ما خَلَقّ ألَّهُ فى أرحامهنّ إن كن دَوّمِنّ بألل وأَلمِوَمِ 


1 17 ره 


72 لرسمة إلى سىس 2 7 صم لي 
الآحر ومولنَ أحن هِنَّ في دَّلِكَ إِنْ أرادوأ إِضْلنحًا وطن مِثْلُ الى عَلتيِنَ بالمعوف وَلِرَجَالٍ علِينَ 
ل ع 452 © الطَللَنُ عَرَتَانَِمْسَالا مَغروف أو تريح بإِخْسَيٌ وَلَايحِلٌ لحكم أن 
َأُحذوأ مآ ءَانَيَسْموشن عا 


مخصوص .خرجت منه الحامل بقوله تعالى : #وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنٌ» 
[الطلاق: 5]. واليائسة والصغيرة بقوله: #واللائي يئسن من المحيض * [الطلاق: 5] 
الآية. والتي لم يدخل بها بقوله: افما لكم عليهنَ من عدّة تعتدونها» [الأحزاب: 44]: 
فيبقى حكمها في المدخول بهاء وهي سن من تحيض وقد خصٌ مالك منها الأمة» فجعل 
عدّتها قرءين ويتريصن خبر بمعنى الأمر ثَلاَةَ قَرُوءِ4 انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا 
قال الزمخشري» وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيضء» فحمله مالك 
بح تيو لإثبات التاء في ثلاثة» فإنْ الطهر مذكر والحيض مؤنث؛» ولقول 

ئشة: الأقراء هي الإطهارء وحمله رحني عر لدي لأنه الدليل على براءة الرحم. 
وذلك مقصود العدّة» فعلى قول مالك تنقضى العذة بالدخول في الحيضة الغالئة إذا طلقها 
في طهر لم يمسها فيه. عند أبى حنيفة بالطلهر منها ما حلقَ ال ي أْحَاهنٌ» يعني 
الحمل والحيضء» وبعولتهنَّ جمع بعل» وهو هنا الزوج #في ذَلِكْ» أي في زمان العدة 
لولَهْنٌ مِثْلْ الّذِي عَلَيهِنُ4 من الاستمتاع وحُسْن المعاشرة لدَرَجَةُ# في الكرامة وقيل 
الإنفاق وقيل كون الطلاق بيده #الطلاقُ مَرَتانِ# بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون 
زوج آخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه. وهو طلاق السَئّة «فإمْسَاك» ١‏ رتجاع 
وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر #بمَعْرُوفٍِ»# حُسْن المعاشرة وتوفية الحقوق #أو تشريخ# 
هو تركها حتى تنقضي العدّة فتبين منه #بإِخْسَان# المتعة وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة 
بعد الاثنتين» ورُوِيَ في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأنْ قوله تعالى بعد ذلك #إفإن 
طَلّقَها4 هو الطلقة الثالئة» وعلى ذلك يكون تكرارّاء والطلقة الرابعة لا معنى لها « وَل 
يَجِلْ لَكُمْ أن أن تَأْحْدُوا» الآية : نزلت بسبب ثابت بن قيس: اشتكت منه امرأته لرسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال لها: (أترذين عليه حديقته» قالت : | نعم فدعاه فطلقها على 
ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية. وهي الخلع. وظاهرها 
أنه لا يجوز. الخلع إل إذا خاف الزوجان ألا بُقِيمَا حَُدُودَ الله وذلك إذا ساء ما بينهما 
وقبحت معاشرتهماء ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول: أن تكون من غير ضرر من 


2 - و يو ؟ صاصر 1- ا 2 سي وه صرلار 2 : 
عَلَمَا فا أَفلدتٌ يوء تلك حذوة أله 1 بلعل حل ود أله ولجاه شيم م اياعر 9 إن 
آله و 1 ممعير 2 سم سه سرحت ع سه سه م عزج تر .تر 1 4“ آز 0 
طلقها فلا تحل له.من بعد حدق تنكم روجا ها يعسي ناح عَلههِمَا أن م ضيه أن 


١ 2 


يقيمًا 0 71 وتلكَ حَد قراعرو 4 أنه ع ا ! 1 مول 3 بيك 7 ١‏ اث . ا كن بهن 


0 ولا من الزوجة: 2 مالك وغيره ره لقولة تعالى: « فإن ا 0 عن شيء 2 
[النساء: 15 الآية. ومنعها قوم لقوله تعالى: إلا أن يَحََانَا ألا يُقِيمًا خَدُوَد اللّد4. “والثائق 
أن يكون الضرر منهما جميعًاء فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالئ؛ «ولا تَعْضْلوْعَنَ 
لتَلْهَبوا ببعض ما آتَيثُموهنْ #4 [النساء: 19]) وأجازه الشافعي لقوله تعالق: إلا أن يَخَانًا 
ألا يْقِيمَا حُدُودَ اللّهه, والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصّةء 'فأجازه الجههور الظاها 
هذه الآية» والرابع أن يكون الضرر من الزوج: خاصة: فمنعه الجمهور لقوله تعالى : #وإن 
أردتم استبدال زؤج مكان زوج# [النساء: ]٠١‏ الآية» وأجازه أبو خنيفة: مطلقاء وقوله 'فئ 
ذلك مخالف للكتاب والسّئة #فإِن خِفئم » خطاب للحكام والمتوسطين : اي هذا الأمز' ##فإن 
طَلّقَهَا» هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المُذكورتين في قوله الطلاق مزتان «حَبّى تتككية 
زَوْجَا غْيْرَهُ4 أجمعت الأئمة على أن النكاخ هنا-هو العقد مع الدخول والؤاطىع: ا صلى 
الله عليه وآلة وسلّم للمطلقة ثلانًا حين أرادت 'الرجوع إلقى مطلقها قب:أن يمسّها يمسّها:الروج 
الاحكن:: لا ..عحتتى تذوقي عسيلته ويذوق: غستيلتك» ؛ وروي عن منعيدك: بن؛ المسيف أن |الخقد 
يحلّها دون وطىء» وهو قول مرفوض لمخالفته للخديث» وخرقه للإجماعء وإنما تحلّ عدة 
مالك إذا كان النكاح صحيحًا لا شبهة فيه» والوطء مُباحًا في غير حيض ولا إحزام :ولا 
اعتكاف ولا "صيام» خلاقا لابن الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نكاح التمحذّل 
فحرام» ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك» خلاقًا لأبي خننيفة والمنعتبر في. ذلك. نيّة 
المحلل لا نيّة المرأة» ولا المحلل لهء وقال قوم مَن نوى التخليل منهم-أفسد «فإن-طَلَّمَهَا4 
يعني هذا الزوج الثاني لقلا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا» أي. على الزوجة والزوج الأو أن يُقِيمَا خلدوة 
الله» أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجة #وإذا طَلَفتُمُ النْسَا 4 الآية : تخطاب للأزواج+ 
وهي نهي عن أن يطول الرجل العدّة على المرأة مضارّة منه لها بل يرتجع قزبالقفعله 
العدّة» ثم يطلق بعد ذلك» ومعنى بلغن أجلهنَ في هذا.الموضع: قاربن انقضاء:العدة 
956 المراد انقضاؤهاء لأثه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى أمسكوهنٌ : -راجعوطنٌ 
#بمعروف#-هنا قيل هو الإشهاد وقيل. -النفقة: “ل وإذا 0ض 0 الآبة.: هذه 0 

خطاب للأولياء» وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدّة... 2. ا د ظ 


و ا 05 لوي 
فس 0 2 رم و سر ا لصتم 7_0 0 
السكة يي 000 وأ 77 ا 7 بل سَىْءٍ علي عَلِيمُ 50 وإ 5 د 96 


أجلَهُنّ قلا لوه اوه ل ا يا كلك كيد قن 3 ين 


عو 
ما 


0 


9 


ومن أله 0 لَك وَأَطْهَرٌ 000 انعمو 9 ا وَالْوَدَاتٌ برَضْمعنَّ 


وكَدَهُنَ حوكينِ كامكين لِمَنْ أَرَادَ أن يم الصَاعَدَ وَعَلَ موود لم يهن ونون بالمروف لا مكلت 


لإئلاً تَعصْلُومْنَ» أي لا تمنعوهن «أن يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهْنَّ4 أي يراجعن الأزواج الذين 
للقوهة: قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أخت فطلّقها زوجها ثم أراد 
مراجعتها وارالاسض برام فمنعها أخوهاء وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن 
رجلا طلّق أخته وتركها حتى تمّت عذتهاء ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر» وقال تركتها 
ل ل والمعروف هنا: العدل. وقيل الإشهاد. 
وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الوليّ في نكاخ وليّته خلافًا لأبي حنيفة #ذلك يوعظ به» 
خطابًا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم»ء ولكل واحد على حدته» ولذلك وحّد ضمير ‏ 
الخطاب لذَلِكُمْ أَرْكَى لَكم» خطانا تلمني: والاقارة إلى “فرك التهدر: بعتن ارك 
أطيب للنفس» ومعنى أطهر: أي للدين والعرض طوالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهْنَ4 خبر بمعنى 
الأمر وتقتضي الآية حكمين : الحكم الأول مَن يرضع الولد» فمذهب مالك أن المرأة يجب 
عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده؛ إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلهاء فلا 
يلزمها ذلك» وإن كان والده قد مات وليس للوالد مال: لزمها رضاعه في المشهورء وقيل 
أجرة رضاعه على بيت المال؛ وإن كانت مطلّقة بائن: لم يلزمها رضاعه. لقوله تعالى: 
#فإِن أَرْضَعْنَ لَكُم فآنُومُنَ أججورهنَ4 [الطلاق: ]2 1ن لتاقن نين اح يه اه 
المثل» فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا 
يلزمها إرضاعه أصلاًء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» وقال أبو ا عن 
الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب, وأما مالك فجعلها في موضع على الوجوب» 
وفي موضع على الندب» وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب 
الحكم الثاني مدة الرضاعء وقد ذكرها في قوله: حَوْلَيْن كامِلَين4 وإنما وصفهما بكاملين 
لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر: حولين» فرفع ذلك الاحتمالء وأباح الفطام قبل 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 8 


ننٌ إلَاوْسَسَها لا سآ اَمَو لوو َل اواررث مل ل يق نم 


دك 
الل 0 ال الول ب 4# 236 2< ل سه 
راض ينما وَشَمَاورر فَلاجِنا جُتاح عَلهسَا ولنْ أردتم أن أن تسَتَرضِعوأ ولا اج 59 


7 5506 يمن را أن بم الْضاَة4 واشترط اذ يكرة ايلام عن 
تراضي الأبوين بقوله: إفإن أرادا فصالآ» الآية. . فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام 
فلا جناح عليهماء ومَن دعا منهما إلى تمام الحولب : فذلك له وأما بعد الحولين فَمَنْ دعا" 
منهما إلى الفطام فذلك له؛ وقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في البِطن 'ملئة 
أشهن: فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرّاء وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى 
وعشرونء لقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون«شهرًا» [الأحقاف : لوَعَلَى الْمَوْلُودِ 
لَهُ رَرْقَهَنٌ وَكَسْوَتَهُنَ4 في هذه النفقة والكسوة: قولان: أحدهما: 06 رضاع الولد. 
أوجبها الله للآم على الوالد» وهو قول الزمخشري وابن العربي» الثاني :. أنها نفقة الزوجات 
على الإطلاق» وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجورب نفقة. الرجل على 
زوجتهء وعلى هذا حملها ابن الفرس 8بِالمَعْرُوفٍِ» أي على قدر :حال الزوج. في. ماله 
والزوجة فى منصبهاء وقد بيّن ذلك بقوله: -«لا تكلف نفسًا إلآ وسلعها لاانُضَارٌ وَالِدَهُ 
بِوَلَدِهَا» قرىء بفتح الراء لالتقاء ‏ نساكنين على النهي» وبرفعهما على الخير»ء ومعناها 
النهي؛ ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندًا إلى الفاعل». فيكون ما 
قبل الآخر مكسورًا قبل الإدغام» أو يكون مسندًا إلى المفعول» فيكون,مفتوحاء والمعنى 
على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد» ويدخل في عموم 
النهي: وجوه الضرر كلها والباء في قوله: #بولدها» وبولده: سببية» والمراد بقوله: #ولا 
مولود له4:..الوالد» وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلامًا بن الولد ينسب له لا للأم وَعَلَى 
الْوَارثِ مِثْل ذَلِكَ» اختلف في الوارث فقيل :وارث المولود لهء وقيل وارث الصبي: لو 
مات» وقيل هو الصبي نفسهء وقيل من بقي من أبويه» واختلف في المراد بقوله مثل ذلك 
فقال مالك وأصحابه: : عدم المضازرة» وذلك يجري مع كل قول في الوارث؛ لأنْ.ترك' 
الضرر واجب على كل أحد: وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسئؤة» وييختلف هنذا 
القول بحسب الاختلاف في الوارث؛ فأما على القول بِأنّ الوارث هو الصبي فلا إشكال؟ 

لأن أجرة رضاعه في ماله وأما على سائر الأقوال» 3 الآية منسواخة فلا تجب أجزة' 
الرضاع على أحدء غير الوالد وقيل إنها محكمة فتجب أ جرة : الرضاع على وارث الصبي لو 
مات» أو على وارث الوالد» وهو قول قتادة والحسن البصري #وَإِنْ أرَدنُم أن تَسْتَرْضعُوا4” 


م 


سَلَمَُم مَآعَاكيمُ مروف نَم الله وَاَعَلموأ أنَّ الله عا تعملون بصي | 92 وَاَلَذبنَ يتَوَونَ منكم 
يد هيصن بأو ةدر ورا عه م ل عر فنا 
ل أو لوف وما َو جد )وا ججح لك ا عض شريو ون 
نه لماز أحكنشد سقطو لكا الخ ستاو 0 تكو ليك لا وعِدُوعة يا 
ا ل سب ايك اح حو حَقَ يلم الكتب أ د لقان 
ماه أشي تأعذ وكير للك فو يط © لا جاح علخ بد ل 


إباحة لاتخاذ الغير #إذًا سَلَمْتُم م آتبتم بالمَغرُوفٍِ* أي دفعتم أده الرضاع #والَّذِينَ يتَوَفُونَ 
مِنكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَا يَتَرَنَصْنّ أَنشيِهِنٌ زيم أشهْر وَعَشْرَا» الآية عموم في-كل متوفي عنهاء 
سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده. إلا الحامل فعدتها وضع حملهاء سواء وضعته قبل 
الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء» وقال علىّ بن أبي 
طالب : عذتها أبعد الأجلين» وخصٌ مالك من ذلك الأمة فعذتها فى الوفاة شهران وخمس 
ليالِ» ويتربص: معناه عن التزويج وقيل عن الزينة فيكون أمرًا بالإحداد: وإعراب الذين 
مبتدأء وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن» وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون 
منكم يتربصن» وقال الكوفيون: الخبر عن الذين متروك» والقصد الإخبار عن أزواجهم 
«فِيمَا فَعَلْنَ في أَنَفُسِهِنٌ4 من التزويج والزينة بِالمَعْرُوفٍِ» هنا إذا كان غير منكر وقيل 
معناه الإشهاد «وَلآا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْئُْم بهِ4 الآية: إباحة التعريض بخطبة المرأة 
المعتدة» ويقتضي ذلك النهي عن التصريح. ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: أو أكننتم 

في الحم ملع الل الحم متلكرونون 4 أي لاكروعر في سكم وبألسنتكم لم يخف 
عليكم وقيل أي ستخطبونهنَ إن لم تنتهوا عن ذلك «لآ تُوَاعِدُومُنَ سِرًا أي لا تواعدوهنّ 
في العذّة خفية بأن تتزوؤجوهنّ بعد العذة» وقال مالك فيمن يخطب في العذة ثم يتزوج 
تعدهاء: فراقها ا إليّ؛ ثم يكون خاطبًا من الخطاب, وقال ابن القاسم: يجب فراقها 
«إلا أن تَقُولُوا فَوْلامَعْرُوفًَا4 استثناء منقطعء والقول المعروف : هوما أبيح من 
التعريض: كقوله: (إنكم لأكفاء كرام؛. وقوله: (إِنْ الله سيفعل معك خيرًا). 
وشبه ذلك ولا تَعْرَِمُوا عْقْدَةَ النكاح» الآية: نهي عن عقد النكاح قبل تمام 
العدّة والكتاب هنا: القدر الذي شرع فيه من المدّة ومن تزوّج امرأة في عدّتها يفرّق بينهما 
اتفاقاء فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافاً للشافعي وأبي حنيفة واختلف 
عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها «لآ جُتَاحَ عَلَيَكُمْ إن 


إَ 
لله 


3 

م 1 ده دعي َ. > بير مي م رس 1 0 رو سس ل 
الننساءَ ما لم تمسوه' تفرضوأ لهن ريضه وميَعُوهنَ عل الموسع قدرم وعل المقتر هدرم متلعا 
ادمع .عاذ ساق 02 اهلحم ل م حنس لا 5ع رواري اوج 2 يدش هه دي" 726+ - إوه 6 ده 
لمرو حقًا على المحَينِينَ () وإن طلقتموهن من كْبلٍ أن تمسوهن وقد فورض حمر هَنْ فرِيضة 
بر عضر عو - 0 4- برء ماخ ص ام ساو طرسم وم 0 


!له أن ور أو تَعَفُوأ أزى سَدهوء عقدة لوكا أن تعفوا أقرييه 
لتم ااه ما لَمْ َمَسُوهقٌ» الآية : .قيل إنها إن إباحة مة للطلاق قبل الدخول ولها نهى.عن 
التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظنْ قوم أن من طلق قبل 
البناء وقع في المنهي عنه. فنزلت الآية رافعة للججناح في ذلك؛ قبل إنها في بيان أما يلزم 
من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخولء وذلك أَنْ مَن طلق. قبل الدخول فإن كبان لم 
يفرض لها صدافًا وذلك في نكاح التفويض : .فلا شيء عليه من الصداق 4 لقوله : طلأجُيَاحَ. 
عَلَيَكُمْ إن طَلْفْتُمُ النْسَاَ4 الآية» والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق» ويؤمر بالمتعة 
لقوله تعالى: #وَمَتَّعُومُنٌ4. وإن كان قد فرض لها: فعليه نصف الصداق لقوله تعالى: ‏ 
«نَتَضفُ مَا فَرَضِكُمْ4. ولا متعة عليه» لأنَّ المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض. لها بقوله: 
«أو تفرضوا»» أو فيه بمعنى الواو لوَمَتَْعُوهُنَ4 أي أحسنوا إليهنّ» وأعطوهِن شيئًا عند 
الطلاق» والأمر بالمتعة مندوب عند مالك» وواجبٍ عند الشافعي على المُوسِع قَدَرْهُ» أي 
يمبّع كل واحد على قدر ما يجدء والموسع الغني؛ و«الْمُمْبِرِ4 الضيق الحال»..وقرىء 
بإسكان دال قدزه وفتحهاء وهما بمعنى وبالمعروف هنا: أي لا حمل 'فيه ولا تكلّك. عبلى' 
أحد الجانبية #حَقًا عَلَى الْمُحْسِئِينَ» تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: #حمًا»ك: 
وتعلّق مالك بالندب في قوله: #على المحسنين4. لأنّ الإحسان تطوّع بما لا يلزم #وإن 
طُلْقُْمُوهُنٌ من قبل أن تَمَسُوهُنٌ» الآية: بيان أن المطلقة قبل البناء لهة نصف الصداق إذا 
كان فرض لها صداق مسمّى» بخلاف نكاح التفويض «إلاً أن يَعْفُونَ4 النون فيه نون 
جماعة النسوة : يريد المطلقات» والعفو هنا بمعنى الإسقاط» أي للمظلقات قبل :الدخول 
نصف الصداق» إلآ أن يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمن نفسها طأَوْ 
يَعْفْوَ الي بِيَدِهِ عَقَدَة التكاح» قال ابن عباس::ومالك وغيرهما : هو الوالئ الذي.تكون المزأة 
ف تحير كالانت الي أفنه المحجورة. والسيد في أمته: فيجوز له أن يسقط نصف .الصداق 
الواجب لها بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح إسقاط.غير الأب.من الأولياءء وقال 
على بن 'أبئ طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» وعفوه أن يعطى النضفف: 
الذي سقط عنه من الصذاق؛ ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصفك الواجب' لابفتهه 
وخحجة مالك أن قؤله الذي بيده عقدة النكاح في الحال» والزوج ليس بيذه بعد الطلاق .عقدة 
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اعرد ول كضرا البصل 1 سك إن الله هما سملون كير بكسي )ا حنفظوأ عَلَ الصّسلوت 
5 0 جوء > سنن لم 0 2 سمه » : 
مكلذ 0000000 ا لا ركبَانا فَإِذَا منمّناز كروا 


جر لير 


1 يله ج اس سل ررس سس ل 0 ليسا 4 ل 
لَه كَمَا عَلَمَكُم ءَ مَا لم تكو : تسلموت 59 و ذبن يُتَوَفْورَت منحكم وَيَدَرونَ رونا 


النكاح» وحجة الشافعي قوله تعالى: #وأن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتّقُوَى4 فإن الزوج إذا تطوّع 
بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه 
إسقاط حق الغير ولا تَنسَوًا الفَضْلّ بَِتَكُمْ» قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو 
دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعمَ من ذلك #والصّلْوَاةٌ الوْسْط» جدّد ذكرها بعد 
دخولها في الصلوات اعتناءً بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر عند علىّ بن 
أبي طالب لقوله صلى لله عليه وآله وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرا. 
وقيل هي الظهرء وقيل المغرب. وقيل هي العشاء الآخرة» وقيل الجمعة؛ وسمّيت وسطى 
لتوسّطها في عدد الركعات» وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسّط 
وقتهاء وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار» وعلى القول بأنها الظهر أو 
الجمعة» لأنها في وسط النهارء أو لفضلها من الوسط وهو الخيارء وعلى هذا يجري 
اختلاف الأقوال فيها لوَقُومُوا لِلَّهِه معناه في صلاتكم طقَانِتِينَ4 هنا ساكتين وكانوا 
يتكلمون في الصلاة حتى نزلت» قاله ابن مسعودء وزيد بن أرقم» وقيل خاشعين» وقيل 
طول القيام #فَإن خفثم# أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 
#فْرجالاك جمع راجل أي على رجليه #أو رُكْبَانَا4 جمع راكب: أي صلَوا كيف ما كنتم 
من ركوب أو غيره؛ وذلك في صلاة المسايفة» ولا تنقص منها عن ركعتين في السفرء 
وأربع في الحضر عند مالك طفَإِذًا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الله الآية: قيل المعنى: إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامّة» وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمكم هذه 
الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف,. فالذكر على القول الأوّل في حال الصلاة» وعلى 
الثاني بمعنى الشكر «والّذِينَ يُتَوَفُوْنَ نكم وَيَذدْرُونَ أَرْوَاجَا وَصِبَةٌ لأَزْوَاجِهِم» هذه الآية 
منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من 
مالهء وذلك وصيّة لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر» ونسخت النفقة بالربع 
أو الثمِن الذي لهاافي الميراث خسبما ذكر فى سورة النساء» وإغرات وضية مبعداء 
وأزواجهم خبر» أو مضمر تقديره: فعليهم وصيّة» وقرئت بالنصب على المصدرء تقديره: 
ليوصوا وصيّة» ومتاعا نصب على المصدر #غَيْرَ إخراج* أي ليس لأولياء الميت إخراج 


ل ا ا ا 


وصِيَّة يد روجهم معدم إِلَ الحول يد شوج إن حجن ذلا جتاح عَلتحكم في ما 
قلت ف اهرك من مَعْرُوف وَالّهُ عير ححكم أ وإلمُطلقا 0 
حَكَا عل مقر نكت لل كد اسيه ءاد ته لَمَلَّكُم مهلو تسقَلو لان 1 نَ ني # ألم 


١ 


كن إل الرى شير أمِن وِيَرِهِمَ وَهمْ ألو حدر ألْموتِ ف أ د واه امهم 
إك أنه آثو مَضْلٍ عل الكاس وليك كك الدّان لا مَنْكُرُورت © وتوا فى 
وي اي يع 59 تن ا الى بُمْرضٌ أله مَيِصكإحَسَنًا نمه ل 
أَضْمَاهًا كدير حكن مهي لبك د وَإِِئِهِ تجوت 9 آَم كر إِلَ آلْمَكَح ِنْب شر يآ 


المرأة 9فَإِنْ خَرَجْنَ» معناه إذا كان روج نين فين لعز أن فق تاكس ان اأنحد فيما فعلت 
في نفسها من تزوج وزينة لولِلْمُطْلْقَاتِ مََاعَ © عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخلد.أبو 
ثور واستثنى الجمهور المطلّقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه واستثنى مالك 
المختلعة والملاعنة «حَقًا عَلَى المُتّقَينَ» يدل على وجوب المتعة وهي الإحشسان 
للمطلقات.ء. لأن التقوى واجبة» ولذلك قال بعضهم : نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزك قبلها 
ماعن المخسكينةء .فال رجل : كم أردةآن أجين لم امت فنزلت لحَمًا عَلَى 
المََقِينَ ‏ «ألم تر رؤية قلب طإِلَى الّذِينَ خََرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ4 قوم من بني إسرائيل أضروا 
بالجهاد فخافوا. الموت بالقتال» فخرجوا من ديارهم فرارًا من ذلك» فأماتهام الله. ليعرّفهم. أنه 
لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل بل:فرّوا.من الطاعون ن لوهم أَنُوف» جمع ألف. قيل 
ثمانون ألقّاء وقيل ثلاثون ألمّاء وقيل ثمانية آلاف» وقيل هو من الألفة» وهو ضعيف تقال 
َّهُمْ اللَهُ مُوتُوا» عبارة عن إماتتهم. وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا لاثم م أخياهم» 
ليستوفوا أجالهم #وَقَاتِلُوا4 خطاب لهذه الأمّة وقيل للذين أماتهم عع ني 0 ذا 
الذي ؛ يُفْرض اللّة» استفهام يراد به الطلب والبحض على الإنفاق وذكر: لفظ القرض 

للأفهام ؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف ردّ ما أسلفف». ٠‏ ورُويَ أن 0 
في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره لقَرْضًا سا4 :أي خالصًا طيبًا من 
حلال من غير منّ ولا أذى لفَيِضَاءِئْهُ4 قرىء بالتشديد والتخفيف» وبالرفع على الاستئناف 
أو عطمًا على يقرض» وبالنصب في جواب الاستفهام لأَضْعَافًا كثِيرَة» - عشرة فما فوقها إلى 
سبعمائة 9يَفْبِضٌُ وَيَبْسُطْ4 إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق ْم مر إلى المَلوِ© رؤية 
قلبء وكانوا قومًا نالهم الذلة من أعدائهم؛ فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوه 


ا ا ل يي 24 وين 7 ساس 1 يه َك س] إن تب لخر سوقط سام يني اس 
لب عي اس ابد وا إلا قإيلا مُنهم وله عَلِيم' 
بيت © وَقَالَ لَهُم نيهم إِنَّ م 

ع يو 0 > م2 1 2 اس سر م سر لس 12 -06 

نُ له الْمَلْك عَلمَا أ ْمَك مِنْهُ م نوت سعكة مَرس المَالِ ل إن الله 

2 تتح عقحك نز تكله نانسا اعد اران ان لحف تر 1 
له ال ا ال هه 3 ٠‏ رع م بس 
وَأَلّهُ رسع سايم 09 لا وَقَالَ لهم مْسِهُم 2 ِنَّءَايَةَ مكو : ١‏ ن يأنيحكم آل وت كيد 


و 
لك بن 2 1 سه سر هم فيد 7 6“ 7 6 7 |[ سر ور مه صر صر 
00 وبقية َيه مما ترك َال مو سول وءَال هَدرَونَ حَحمِلَهُ ألمَلتيكة 


2 ات 2 كه سه د لله اص م ا 
إن فىد لآية ب 17 لما قَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَُودِ وَالَ ارت 


«لِنّبيَ لْهُمُ4 قيل اسمه شمويل» وقيل شمعون #مَل عَسَيْتَمُْ# أي قاربتم» وأراد النبي 
المذكور أن يتونّق منهم» ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح» وهو أفصح ولذلك 
انفرد نافع بالكسر وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلآ الفتح ظطَالُوتٌ مَلِكَا) 
قال وهب بن منبّه أوحى الله إلى نبيّهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي ذ في القرن هو 
ملكهم. وقال السدّي أرسل الله إلى نبيّهم عصّاء وقال له إذا دخل ا ا 
هذه المطن نهو ملكي نكاد ذلك طروت لاوتقق اع بالفلك منة» إزرج انه كان ا 
ولم يكن من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والواو في قوله ولم يؤتَ لعطف 
الجملة على الأخرى #إبَسطة في العلم والجشم» كان عالمًا بالعلوم وقيل بالحروب وكان 
أطول رجل يصل إلى منكبه «واللَّهُ يُؤتى ي مُلَكَهُ من يَشَاءُ4 رد عليهم في اعتقادهم أن الملك 
نتكحق بالبيت أو" المال: 


#أن يأنيكم التابوت» كان هذا التابورت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في 
البرية» فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت» وفيه قصص كثيرة غير ثابتة #فيه 
سَكيئَة» قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان» وقيل طست من ذهب تُعْسّل فيه قلوب 
الأنبياء وقيل رحمةء وقيل وقار «وَبَقِيَة4 قال ابن عباس: هي عصى موسى ورضاض 
الألواح وقيل العصا والنعلان وقيل ألواح من التوراة «آلْ مُوسَى وآلْ هَارُونَ4 يعني 
أقاربهماء قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وهارون» 


0 تفسير سورة البقرة 


يه ب و7 آه مه ى و لسو سسا ساسم 1 سن ساس لخر .0 ِ ٍِ بحسل الام ماه 
لله مْتلِيجكم بسَهَسَرٍ من شَرِب ِنْهُ فليس من ومن لم يطعمة فَإِثم مق إلا مَنِ أغارو 


وه سب ا ل ار سس سه 0 


عرْفَه يدو ربوأ وأ ونه إلا ملا َنهُمْ لماجا هُوٌ وَألد رك َ!مَمُوأ محم الوأ[ 


آذ ا ساح سه ع سس سار ار 1 3 00 5 

َه لنَا آل م يجا لوت وجسمودوء قال أ ديت يطو أَنَهُم 7 مُكنقُوأ اده سكم مضه جًّ 
2 صم ما 4- ع 7 5 1 ص سارل 2 فر 
فإيكة غلبت فِمَهَ صككثيرة بإدن لله وألله مع الصّسَدبرين 2 5 بِرَرُوأ لجا لويك 


وسو ووء قَالُوا رسسا 06 عَلِكَمًا 7 وَكِيِّتٌ أَقَدَامَئحا وأنصرر يا على -الْقَوْمِ 
الحكدزرب © وميا يني أنه 2 رسكب وَءَادَ صَله لله الْمَاصَتَ 


> سم يب ل عر لس . - - 5 ص هو رخ 5 : 7-0 م 
وَلْْكْمَةَ وَعَلَمَهُ مك يَكَاءُ وَلَوْلَا دَفْعٌ أله ألدّاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَفسددْ 
الأب لحك اله كر تقل عَلَ تبرست 9 يك واصدك أ يده 

سيت د « 00 العدلويمت إن تلك ءاي ىت اللم نتلوها 


1 1 رح سر 2 عم 532110010 دل ثم ل ديرم ا 
عَلَكَ لحي و! لمن المرسليرب سليرب (زء) 8 يلك الرسل سل فضلنا بعضهم عل بعض منهم من 
ري مر جه سر و ع ل اح سي ع سل الا لتر د ا لل 


7 دنه ينا يي بن ميم الدات وَأيَذْئله بروج الْفَدس ولو 


نحم الأهل #فَصَلَ طَالُوتُ4 أي خرج: من موضعه إلى الجهاد لإبتهَز» قيل هو نهر 
سا اختبر طاعتهم بمنعهم من الشربة باليد «إلا من اعْتَرَفَ 
عُرْفَة4 رخص لهم في الغرفة باليد» وقرىء بفتح الغين وهو المصدر: وبضمها هو الاسم 
لنَشَربُوا مِنهُ إل فليلا» قيل كانوا ثمانين ألما فشربوا منه كلهم إلأّ ثلاثمائة وبضعة عشر: : عدد 
أصحاب بدرء فأما من شرف فاشتد عليه العظش» وأما من لم يشرب.فلم يعطش لبِججَالُوت 
وَجْنُودِهِ» كان كافرًا عدوًا لهم وهو ملك العمالقة. ويقال إن البربر م 'ذرَيّته! «يَظئُونَ» أي 
يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه قَتَلَ دَاوُدُ جَانُوتَ»4 كان داود في جند طالوت فقتل 
جالوت» نأعطاه الله ملك بني إسرائيل» وفي ذلك قصص كثيزة غير ضحيحة #والحكمّة»4 
هنا النبوّة والزبور. «وعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ# صنعة الدروع. ومنطق الطيورء وغير ذلك #ولؤلا 
دَفْعٌ م اللّه» الآية: مئة على العباد بدفع بعضهم ببعض» وقرىء دفاع بالألف. ودفع“بغير 
القيت والمع .د متفق لتِلْكَ الؤُسُلٌ» الإشارة إلى جماعتهم لفَصَلْنَا .نص في التفضيل في 
الجملة من غير تعيين مفضول : عسويو ا ا 
ولا تفضلوني على يونس بن متّى: فإِن معناه التهي عن تعيين المفضولء لأنه تنقيض .له 
وذلك غيبة ممنوعة؛ زقد سوم سلى افد عليه واكم وسلم بتشاه على جتبيع الأتبياء يقوله: 
«أنا سيّد ولد.آدم» لا بفضله على واحد بعينه. فلا تعارض بين الحديثين من كَلّمَ اللة4 
موسى عليه السلام #وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ4 قيل هو محمد صِلَى ,الله عليه وآله وسلم 


سس | لير يد فى مر م مه س 2 5 س2 ارصم ثس» لل صر ضع عرس قر واس 
مماء الله ما 21> الرعاحود بع لات ود ار بيد 
[ ل سر ساس - ل - سر سير 0 020 حل عسل | سل خسم 
ءَامَنَ وَمِنم مَن كفر ولو سَاءَ أ أنه ما د فَمَمَلُوا وَلْكنّ أ لله يفشعل ما ربد 09 يها ا 
2. بره لل ع سس ور سكعر اس م 006 م جسر سسل سسل س ااؤتر م 
فقوا مِمَا ررقن من قبل أن يق يدم لا َعم مد ولا خلة ولا سَفَعَةٌ والْكيرُوةَ هم 
7 سر ا تت صر 00100 و ع بر عر بر 0 م 52-2 
الظللمون 09 أننّهُ لآ اله إلا جد الى الوم لا لا تأخذم ببِنَة ولا مما لسوت 0 


لير ا سل 4 


الأرضٍ من ذا الَذِى يِسْهَمَ عند عِنْدَهه | لا بإذنهء بعلم ما بين دوي ولت بلا نيار ِهنىّءِ 


لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل هو إدريس لقوله: #ورَفَعْنَاه مَكَانًا عَلِيا) 
[مريم: 517] فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل مَن فضله الله منهم #من 
بَعْدِهِم4 أي من بعد الأنبياء» والمعنى بعد كل نبيّ لا بعد الجميع ظوَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا الْتَتَلُوا4 
كرّره تأكيدًا وليبني عليه ما بعده #أنفِقوا» يعمّ الزكاة والتطوّع #لآ بَيِعّ فيهِ# أي لا يتصرّف 
أحد في ماله والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه 
نفي الفدية لأنه بشراء الإنسان نفسه #وَّلآا خُلّةُ4 أي موذة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول 
بنفسه #وَلا شَمَاعَة 4 أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهو في الحقيقة رحمة من 
الله للمشفوع فيه. وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله» وعلى هذا يحمل ما ورد من 
نفي الشفاعة في القرآن أعني أن لا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما 
كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق ومبالغة 
في التهويل وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه لوالكَافِرُونَ هُمُ 
الظَالِمُون» قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون 
«اللهُ لا إل إلا هُوَ الحَئْ القَيُوم4 هذه آبة الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسبما ورد في 
الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره #لاآ تَأَخُذُهُ سِئَةٌ وَلآَنَوْم» 
تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية» والفرق بين السِئّة والنوم : أن السِئّة هي ابتداء النوم لا 
نفسه : كقول القائل : 


في عينهسِئة وليس بنائم 

لمن ذا الذي يشفع عنده» استفهام مراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة 
راجعة إليه 9يَعْلَمْ ما ب َئنَ أنِدِيهم وَمَا خَلْمَهُمْ4 الضمير عائد على مَن يعقل ممّن تضمنه 
قوله : له مَا في السمَلوَاتِ وَمَا نفي الأزض» والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم» 
وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا؛ وما خلفهم الآخرة #مّنْ عِلْمِهِ» من معلوماته أي لا يعلم 


3 بير سورة البقرة 


يف 

نلو انآ وََِ نيه اتوت لايل و1 جوز حنظهم المح التي كك 
51 اه ى ادق مد ين انفد ين ألا كس يَكْكْرٌ أضوت وَيؤيف يار قار 
استمساأء بالْعروة الْوْمْصّ ل : 0 عد 0 وى الذيرت امنود ب اران 
المت إِلَ لور واكذرت : روا يدهم اد دوث يرهم نيت ألو | إل المت 
كيلك أصَحَبْ ألتَّارِهُمْ فيه عدت 8 8 ترك ل الى عام قٍ ذأ 


َإِكَ الله يَأْقِ بالشّمْيس من الْمُمْرِ ذلك 55 لتر 2 هت ألرِى كل - 6 
عباده من مغلوماته إلااما شاء هو أن يعلموه 55101 الكرسي منخلوق'عظيع ان 
يدي العزش» وهو أعظعم من السمئوات والأرضء» وهو بالنسبة إلى العرّش كأضغر:شيء. 
وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه ولا يَؤُدُة4 أي لا يشغله ولا يشقّ عليه «لا إكْرَاة: في 
الدّين» المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته' نحيث” لا 
يحتاج أن يُكره أحد على الدخول فيه بل يدخل"فية كل ذي عقل سليم مرخ 'تلقاء اتقمتة دون 
إكراه. ويدل على ذلك قؤله: طقَذْ تَبَينَ الوْشْدُ مِنَ القَئ» أي قد تبيّن أن الإسلام رشد .وأن 
الكفر غى» فلا يفتقز بعد بيانه إلى إكراه» وقيل معناها الموادعة» وأن لا يكره أحد بالقثال 
عن الدعول: في الإسلام ثم نسخت بالقتال» وهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آية المسالة 
وترك القتال بمكة: #بِالعُرُوَةٍ الوئْقَى »* العروة في" الأجرام هي موضع الإمننناك وشد ل الأيدي) 
وهي هنا تشبيه واستعارة في الإيمان لآ انَفِصَامَ لَهَا4 لا انكساز لها وّلا.إنفصال” برهم 
مّنَ الظلْمَاتٍ إِلَى النُورٍ4 أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان لاأؤْلِيَاُهُمْ الطافوثُ4 
جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس 'لمااعبد من دؤن الله 
ولمّن يضلّ الناس من الشياطين وبني آدم طالّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ4 هو نمرؤذ الملك زكان 
0 الربوبية فقال لإبر اهيم: مَن ربك؟ ظثَالَ ِبْرَاِيمُ رَبِيَ الّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ» فقال 
ذ: «أنًا أخيي وأمِيتُ» وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخرء فقال قد أحييت 
هذا وأمتّ هذاء فقال له إبراهيم: طفَإِنَّ اللَّ يَأنّي بالشمس مِنَ, المَشْرِة قِ فَأتٍ بها من 0 َ 
قَبْهِبَ* أي انقطع وقامت عليه الحجة» فإن قيل : 5 انتقل إبراهيم عن. دليله الأوّل. إلى بهذا 
الدليل.الثاني». والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب أ نه لم ينقطع ولكنه لما كر الدليل الأول 
وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة» وهو فعل الله ومجارزًا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ 


م _ .جح جر 23 01 عرسم دعرى سلس #ه ا 290 ١‏ ل مر شين 
الطَلِمِينَ ()) أو كالَذى صر عَلَ ريق وهى حَاوِيَة عل عَرُوشِها ذَالَ أن يح هَدذِه الله بعد 
:ديا وأوَا م أو مأكدئاء كد وةئ ث و11 ص ” لَتسّ 1ل لَنَث نما كه يك + لت ويا كنس 
د الله مأك ورا دم بعشم 3 جلف ل ل ار مر ل بل ل - 
مد 
خآ رص تر سي دس مه لص لص لحرن سي الس 0 آذ ره و 
مِأَثَّةَ عام وأنظر إل طعاملك وَسَرَابكَ لم يتَسَنَّه وأنظر إِل حمَارِكَ ولتَجَعلك ءايكة 
سم أ #0 


بالمجاز غلطا منه أو مغالطة» فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا 
يمكن الكافر عدول عنه أصلاً «أؤْ كَالَّذِي مر على قَرْيَة4 تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف 
لدلالة ألم تر عليه؛ لأن كلتيهما كلمتا تعجب» ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول 
أرأيت كالذي حاجٌ إبراهيم» أو كالذي مرّ على قرية وهذا المارٌ قيل إنه عزير» وقيل 
الخضرء فقوله: طأَنّى يحي هَذِهِ الله ليس إنكارًا للبعث ولا استبعادًا ولكنه استعظام 
لقدرة الذي يحيي الموتى» أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته» لا شك في وقوعهء وذلك 
مقتضى كلمة أنى فأراه الله ذلك عيانًا ليزداد بصيرة» وقيل بل كان كافرًا وقالها إنكارًا للبعث 
واستبعادّاء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه» وذلك أعظم برهان لوَهِيَ حََاوِيَةٌ عَلَى 
عَرُوشِهًا4 أي خالية من الناس» وقال السدذي سقطت سقوفها وهي العروش» ثم سقطت 
الحيطان على السقف أأنَّى يُحْبِي هَذِهِ الله ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد 
الخراب ولكن المعنى إحياء أهلها بعد موتهم لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار 
ولذلك أراه الله الحياة بعد موته» والقرية كانت بيت المقدس لما أخربها بختنصّر وقيل قرية 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف «كُمْ لَبِنْتَ» سؤال على وجه التقرير لقَالَ لَبِْتُ يَوْمَا 
أو بَعْضَ يَوْم» استقل مذة موتهء قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر 
بعد مائة عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يومًا 
فقال أو بعض يوم #فانْظز إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ4 قيل كان طعامه تيئًا وعنبًا وأنْ شرابه كان 
عصيرًا ولبنًا لم يََسَئْ معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول مائة عام وذلك أعجوبة 
إلهية واللفظ يحتمل أن يكون مشتمقًا من السِئّة» لأنَ لامها هاءء فتكون الهاء في يتسنه 
أصليه. أي لم يتغيّر السنون ويحتمل أن يكون مشتقًا من قولك تسنئن الشيء إذا فسدء ومنه 
الحمأ المسنون» ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصّيت أظفاري ثم حذف حرف العلة 
للجازم» والهاء على هذا هاء السّكت طوانْظز إلى جِمَارِكَ4 قيل بقى حماره حيّا طول المائة 
عام دون قلف ولا عاد: وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه «ولِتَجْعَلَكَ آبَةٌ لنّاس» 
التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وَرُوِيّ أنه قام شابًا على حالته يوم مات فوجد 
أولاده وأولادهم ا «وَانظن إلى العظام» هي عظام نفسهء وقيل عظام الحمار على 
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وَأَنظكَ إل انار سصيت نت هاف تخشره الك" جا تا َال 


أله عل كل شَْءِ قير (0 وذ ةل جع رن أن مطط في لمق 6ل ول 


7 سا لل ع اس لح اج ساس د بن سس ل كد ب وس عراب اا ا 


تَؤّصِنَ قَالَ بل ولدكن لين فآ َال مَخذ أزيعة ين الطب فصرهن ليك + شم أجعمل عن كل 
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خا م صومه ا وه 


0 عه م روسو لحري 2ك # () مكل لين يُنِعُونَ 
عَبَةٍ نت سَيعَ سكا فشكو ياف عت هموك 
0 و أمولهم في سَبِيلٍ سيل أله ثم / يتبعوا و نا أنعدرا 
متاك أذى 0 ل معت لاحك عي لاه برك 03 © 1 - 
ل احفييها ل 52008 جتن 
أَعْلَمُ4 بهمزة قطع وضمّ الميم أي قال الرجللى ذلك اعترافاء وقرىء بألف وصل؛ والجزم 
على الأمر أي قال له الملك ذلك للوَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيم4 الآية: قال الجمهور: لم يشك 
إبراهيم في إحياء الموتى» وإنما طلب المعاينة؛ لأنه رأى دائة قد أكلتها السباع: والجيّات 
فسان لك الس زليه ويدل على ذلك قوله: كيفف». فإنها سؤال عن حال الإجياء وصورته لا 
عن وقوعه طوَلَكن لَيَطْمَئِنَ َلبِي4 أي بالمعاينة «أَرْبَعَة ؛ منّ الطير» قيل هي الديك؛ 
والطاوسشس» والحمام؛ والغراب؛ فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزم].على 
كل جنل» وأمسك رأسها بيدهاء ثم قال: :تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى 
التأمت» وبقيت بلا رؤوس» ثم كرّر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت, أجسادها في رؤوسها 
وطارت بإذن الله «فَصرْهُنٌ4 أي لقي 6ق لفو حلى كل عن قل اريم اله 
.وقيل سبعة» وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر,بعدد «إفي سَبِيلٍ اللو4 
ظاهره الجهادء وقد يحمل على جميع وجوه البرّ #كَمَئَل حَبّةِ4 كل ,ما يزرع ويقتات ,وأشهره 
القمح. وفني الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة 1 .يدر في آخر الكلام 
كمثل صاحب حبة لأأنْبَبَثْ سَبْعَ سَنَايلَ4 بيان أن الحسنة بسبعماثة كما جاء في الحديث أن 
رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال .رسنول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «فك بها 
يوم القيامة :سبعمائة ناقة» «واللة يُضَاعِفٍ لمن !ص ً* أ يزيده على سبعماثة وقيل هو تأكيد 
.وبيان | اللسيعمائة.والاول أرجح , لأنه ورد فى الحديث ما يدل عليه «الْذِينَ : يُنْفِعُونَ 4 الآية : 

قيل نزلت في عثمان» وقيل في عليّ وقيل في عبد الرحمن بن وف لما ولا أَنّى» 
المنّ : ذكر. النعمة على معنى التعديد لها والتقزيع بهاء والأذى: السب «قَؤل مَعْرُوفِ»# هو 


تفسير سورة البقرة اا 


ا ا 2 الي ا ا ال ا ا 7 زر سل ا اي 
.اج مس خر 4 هو ,0 - ؟. وو غير 


وَمَعْفرَة حير ون صَدَقَةٍ يتبعهآ أذى وَلّهُ حّ حلي ١‏ يَتأيها ألدنَ اموأ لا يوا 
صَدَ قت م بلي اذى الى يُنِفِقٌ مَالٌَ رمه ألتاين ولا يوم لله َالَو الجر هَمََُْ 
َكَل صَعْوَانٍ عله رُابُ كَأصَاهمٌ َيل مركم م لا يَشرئوت عل كو م 
كبورق لابؤرى الت الكبري 03 ككل از نشت أتولو اتيك تيكاب 
لله وَنْسِيمًا من أَنفسهمم 0 ل كت بِرَبوَةَ سا ابها وَابلٌ فَعَانتَ أ اَعَد فد ل 
0 مها سملو با 3 بود أَحَدْحكُمْ أن تكو لم جه ين نفل 


كم سر 2 22 1 0 رسخ صرح سس سم قور 11 خا يئرم كر سر لسعم 
وَأَعَسَاٍ تَجْرِى من تحتها الأذهر لَه ذيها من كل التَمَرتٍ وَأصَابه الكبر ولم ذرية ضعقاء 


رد السائل ل من القول: كالدعاء له والتأنيس طومَغْفِرَة» عفو عن السائل إذا وجد منه 
جفاء؛ وقيل مغفرة من الله لسبب الردّ الجميل» والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول 
معروف ومغفرة» على العطاء الذي يتبعه أذى الا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُم» عقيدة أهل السّئّة أن 
السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التى يعلم من صاحبها أنه يمن أو 
يؤذي لا تقبّل منه» وقيل إن المنّ والأذى: دليل على أن نيّته لم تكن خالصة» فلذلك 
بطلت صدقته اكَالَذِي يُنْفِقُ4 تمثيل لمّن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن 
لفَمَكَلَهُ4 أي مثل مثل الغرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظئه من يراء أرضا مُنبئَة طيبة» فإذا 
أنزل عليها المطر اتكشف التراب» فيبقى الحجر لا منفعة فيه» فكذلك المُرائي يظن أن له 
أجْرَاء فإذا كان يوم القيامة انكشف سرّه ولم تنفعه نفقته #صَفْوَانٍ4 حجر كبير لوَابلٌ4 مطر 
كثير #صَلْدَا مطر كثير لصَلْدَا4 أملس «لآ يَقْدِرُونَ4 أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب 
شيء من إنفاقهم وهو كسبهم «وتثْبِيتًَا4 أي تيقَنًا وتحقيقًا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر 
تحملهم على الإنفاق» ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان 
باحتمال المشقة في بذل المال» وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه 
وتشبيتَاء ولا يصمح في تثبينًا أن يكون مفعولاً من أجله» لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت 
فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء «كَمَئَلٍ جَنَةِ4 تقديره كمثل صاحب جنّة أو يقدر 
ولا مثل نفقة الذي ينفقون طبرَبْوَةٍ4 لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها لقَطَلُ4 
الطل الرقيق الخفيف» فالمعنى يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. 


ليود أَحَدُكُمْ4 الآية: مثل ضرب للإنسان يعمل صالحًا حتى إذا كان عند آخر عمره 
ختم له بعمل السوء. أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدّم ذكرة انا أو ذي المنّ 


| | تفسير سووة. البقرة' 


قَآصَابه أ فد م ل ُ قن كَذلْلكَ ب 2 ار 21 0 عم لدت 21 54 
تتمكزو رك :77 يَنأَيهَا لذن َامَنْوَأ أنِفِفُوأ من > 100 ا أت لت من 


فر قر ا 0( ا 


الْارَضٍ ولا تَمَكّمُوا ألْحِيتَ 000 بعاد دل " أن تمفم را فيد وَأعلموا أن الله عو 
حسميد 0 لد لت يدك الْمَفْرَ وَيَأَمِر كم بالْتحساء و 5 ب مره ينه وفك 


جه سي لل الب بر 97 


رأقدوسع علد )مُق ) شم كا 0 7 يوت الحم قدأ 7 2 


و- 2 0ر0 س 0 لكا 


الألبب لون وما آنفقسم ين تَفقَةٍ أو ندَرتم .يبن دو 


2-0 7 70 دسم ب بعرم 
وعايدحكر إلا 1 1 ب 


ع م لا ا ترس و كا م زر مه 
يَمَلَممٌ وما للظللويرت من أنصحصار 00 إن تبدوا الصدقاتٍ فْنْعِيمًا هى وإن نخ 


وو ها الْفقراء فهو ره 6 برع ويَكَيْرٌ عدحكُم : من مَسَيَكَاتِحَكُم وا 71 يما تكَمَلو 
والأذىء فإن كل واحذ ١4‏ يظن أنه ينتفع بعملهء فإذا كان وقت حاجة إليه لم يجد شيئّاء 
فشبّههم الله بمَن كانت 'له جنة» ثم أصابتها الجائحة المُهلكة. أخوج ما كان إليها 
لشيخوختهء وضعف ذرَيّته» قالوا في قوله: وأصابه الكبر للحال «إغقتار# أي ريح 'فيها 
سموم فحرقة «مِن طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمُ4 والطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الرديء فقيل 
إن ذلك في الزكاة فيكون واجبًا؟ وقيل في التطوّع فيكون مندوبًا لا والهبًا؟ لأنها كهنا يجوز 
التطوّع بالقليل يجوز بالرديء ظوْمَمًا أَخْرَجْنَا4'من النبات والمعادن. وغيز ذلك «وّلة تَيِمَمُوَا 
الحَبِيتَ © أي لا تقصدوا الرديء «منهُ تنفقونَ # فى موضع الحال <«وَلْسْتم بتعذية» 07 
للحال والمعنى أنكم لا تأخذونه في خقتوقكم وديونكم». إلا أن تتسامحؤًا بأخذه'وتعنملوا من 
قولك: أغمنض فلان عنن بعض حقه :.إذ1 لم 'يستوفه وإذا فض بصرة (لذيفكن جباغن 
القَفْرَ4 الآية: دفع لم يوسوس به-الشيطان من خوف الفقرء ففي ضمنن ذلك حضن عائى 
الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان:بجمره بالفحشناء» وهي المعاصي» وقئل: الفجشاء البيخلم:* 
والغاتجقل عند العرب: البخيل؛ قال ابن عباس :. في الآية. اثنتان من الشيطان. واثنتان من ابل . 
والفضل هو الرزق. والتوسعة «يُوْتِي الحكْمَة» قيل هي المعرفة بالقرآن»:وقيل النبوّة». وقيل 
الإصابة في القول والعمل «وَمَا أنفَفتُم من نَفَقَةِ الآية. ذكر نوعين». وهها.ما يفعله“:الإنسان: 
تبرّعَاء وما يفغله بعد إلزامه نفسه بالنذرء وفي قوله: إفإن الله بَغْلَمْ ظ ظ 
وقوله: #وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَار» وعنيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله «إن دوا 
الصَّدَفَاتِ* هي التطوّع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كاللصلوات 
ًا هِي» ثناء على الإظهار. ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء إوما من نِعمًا ني 


تفسير سورة -- اا ١‏ 


|| ل ار عا ل 2 دي سه | الل م ام سم 


أ 1 _- 3 2 2 سه مر ظِ م 
سير 9 ) # لس عَللكَ هد مهم وَحكنَّ الله نهوق مرف دعاك وما تَنْفِفُوأ من حير 


قَلُ فر م و مر 0 ا 20 وو عردم اس - ه22 رس 20 
ماش حكم وما تُتفِقوت إلا أبيمأ ود اللو وَمَا مُنَفِقُوا من 5 حَيرٍ بوت إِبَكمْ 
سا رح ل 


7 7 عير ممصم مي 20 1 الس ا 2 
َنم لا نظلموت او مرا للقترء اليرت الحويووا فى تصييل أل لا د مط 1 


ب 4 11 26 5-2 و ني 
ضئاف الأْض يحْسَبْهُمُ ااهل أقْنِهة وس الَكَمْقِ تَكَرِمُهُم سِيتَهُم ل 
ته ِ ا ا اا ين "” م2 7 0 
ظ ا 0 لَه بوء عليم 5 الذيرت 
5 0 211 5 عكدا فر م 2 < ررم اس لس ساديم ث2 31 
1 


ات كرس 5 7 21 


را 
موي 9 درج كذ ليأ لا يفومونّ إلا كما يفوم لزىف 


موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير فنعم شيء إبداؤها لالَْيِسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4 قيل إن 
المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمّة فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على 
دين الإسلام» وذلك في التطوّع؛ وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلاء فالضمير في هداهم 
على هذا القول للكافرء وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق» وترك المنّ 
والأذى والرياء» والإنفاق من الخبيث؛» إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله» فالضمير على 
هذا للمسلمين «ومًا تَنفِقُوا مِنْ خَيرٍ فَلأنفْسِكُمْ4 أي إن منفعته لكم لقوله: امن عَمِلَ 
صَالِحًا فَلِتَفْسِه4 [فصّلت: 45» والجاثية: ]١5‏ طوَمَا تُنفِقُونَ إلا انتما وَجْهِ اللّه4 قيل إنه 
خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلآ ابتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم» وقيل 
ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله. ففي ذلك حضٌ على الإخلاص ظللْمُقَرَاءِ4 
متعلق نشتخذوقف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون #أحصروا#حبسوا بالعدو. 
وبالمرض #افِي سَبِيلٍ اللّو4 يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام 9ضَرْيًا نِي الأرض» هو 
ا وغيرها لأيَحْسَبْهُمْ يَحْسَبَهُمُ الجاجل أَغْنبَاءَ 4 أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء 

سؤالهم اوح و سببية » وقال ابن. عطية لبيان الجنس تَعْرفَهُم 
0 علامة وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة وقيل الخشوع وقيل 
السجود «لآ يَسْأنُونَ الئاس إِلْحَانًا4 الإلحاف هو الإلحاح في السؤال» والمعنى : أنهم إذا 
سألوا يتلطفون ولا يلخحون» وقيل هو نفي السؤال الجسم معًا وباقي الآية وعد «بالليل 
وَالنْهَار سِرًا وَعَلانِيَة4 تعميم لوجره الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس: نزلت في علي فإنه 
تصدق بدر هم بالثيل وبورعم بالنهار ويدرهم سرًا وبدرهم علانية وقال أبو هريرة نزلت في 
علف الخيل َالَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبَا4 أي ينتفعون بهء وعبّر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع 


هذا ظ ا العا سور 20 . 


٠ 55 95 5 ْ '‏ را 

سك أله )2 وق ري 2ك كلل انيت 13ل 1 ال 4 45 5 ده 2 
يتَحْبَّطَهُ الشَّيَطن مِن الْمَس ذَلِكَ يأنهم قالوا إِنماالسيع مثل أ يوأ وَأَحَلّ أله اليم و ورم 

َّ : 0 آل صد 

ال سر سسا ا حسم لو سرت م - له لح لور 2 عي آ# ا م 

لبأ كمن جام عِقْلَة من ربيف فا نهل فلم ما سلف أمسره:. إلى 3 لى النطفة 42 اولك 
جح سر و سر سه وى ار دهي ل م سن سسا ف سن تر م 7 قد 2 1” ل 200 

ا لا يحِبٌ كل كقَارٍ 


ا مَنْ 5 أو مَن ده ونانف للحت الزيادة: ا 5 
ممنوعة أكثرها راجع ل الزيادة» فإن غالب الزبا في العياهلية قولهم للخرت أتقضي أم 
تربي» فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبر الطالب عليه» ثم إن الربا غلى 'نوعين' أرْبَاا 
النسيئة » وربا التفاضل وكلاهما يكون في .الذهب والفضة» .وفي الطعام “فأما النسيئة فتحرم 
في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة» وهو الصرف. وفي 
الطعام بالطعام مطلقّاء :وأما التفاضل فإنما يحرم:في بيع الجنس الواحد بجنسه.من.النقدين' 
ومن: الطعام ». ومذهب .مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدّخر من الطعام» ومذهك ‏ 
الشافعي أنه يحرم في كل طعام: ومذهب أني خنيفة أنه يحرم في المكليل والموزون من 
الطعام وغيره لآ يَقُومُونَ إلا كمَا يَعُوم الذي بَتَحَبْطَهُ الشَيِطَانُ مِنَ المَسن6 أجمع المفسّرون: 
أن «المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلأ-كالمجنون» ويتخبطه يتفغله من:قوللك خبط. 
يخبط» والمسّ الجنون» ومن تتعلق بيقؤم. .«إذلك بأنهم» تعليل للعقابب الذي يصيبهم.. 
وإنما هذا للكقار لأن لوهم إنعنا :البيع: مثلّ الربا: : .رد على الشريعة وتكذيب للإثم وقد 
يأخذ العصاة نظ من هذا الوعيدء فإن قيل: هلا قيل إنما الربا مكل البيعء“لأنهم قاسوا 
الربا على البيع في النجواز: فالجواب: أن هذا مبالغة» فإتهم جعلوا الربا أصلا” ختى' شبّهوا 
به البيع «وآخلٌ اللّهُ البَيِعَ4 عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء .وقد عددناها في الفققه 
ثمانين نوعًا طوحَرَّمْ ارا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيعوالزبا* وفي ذلك :دليل 
على أن القياس عه النص» لأنه جغل الدليل على 'بظلان قياسهم 'تحليل الله وتتخريهه 
9قَلَهُ مَا سَلَفَ أي له ما أخذ من الرباء أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم 
«وأنْرهُ إلى الله الضمير عائد على صاحب الرباء والمعنى أن الله يحكم فيه يوم »القيامة» 
فلا تؤاخذوه في الدئياء وقيل الضمير غائد على الرباء والمعنئ أن أمر الزبا إلى :الله في 
تحريم أو غير ذلك ظومَنْ عَادَ4 الآية: يعني من عاد إلى فعل الربا وإلنى القول: إنعا لحم 
مثل الرباء ولذلك حكم: عليه بالخلود في الناء لأن ذلك ا إلا من كافر كلل 
حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة ة لكونها في الكفار #يَمْحَقٌ قُ الله اونا ينقضة ويذهيه 
«ويُربي الصَّدَقَاتِ» ينمّيها في الدنيا بالبركة: ؤفي الآخرة بمضاعفة الغواب #إكقاز ا أيبي» 


ووه موديو لك ماقا 
من سن الريا أ إن كُنشم مُؤْمِنينَ 69 بين 0 وأ يحربٍ ين الله وَرَسُولِوء ون مُبَسْرٌ كحك 
رموس أَمَوولِكُمَْ لا تَظَلِمُونَ اميه 5 سس ِل مَيْسَرَةوَأن 
تصَدَفُوأ حر كم إن كنشز تنكمورت (0) انعو يوا ُيجَعُؤ رك فيه إِلَ الله دُمّ ولق 
كل نين كا حكسَيتٌ وه ل ره 2 6 5007 ا إذا تَدَاِيَدمٌ دين 1 أجل 
ا وليل يكنب بَيْدَكُم حكانبا بألمصدل ولا يأب كك أن يكن ضكهًا 12م 


5 


1 


أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكمّار #ودُرُوا ما 
و سي باعي ايه ب الوا 0 
صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته : : «كل ربًا كان في الجاهلية موضوع»», ثم إن 

ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش» فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الري 
شحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فنزلت الآية لاإإِنْ كُنْتم مُؤْمِنِينَ 4 شرط لمن خوطب به من قريش وغيرهم إفإن لَمْ تَفْمَلُوا 
َأَذُْوا بحَرْب4 أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا: اعلمواء وقرىء بالمدّ أي 
أعلموا غيركم ؛ ولما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله «لا تَظلِمُونَ وَل 
ُظلْمُونَ4 أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم: ولا تظلمون بالنقص منها #وإن 
كان ذو عسرة# كان تامّة بمعنى حضر ووقع» وقرىء ذا عسرة» أي إن كان الغريم ذا عسرة 
#فتظرّة إلى مَيِسَرَة4 حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسرء وقد كان قبل ذلك يُباع فيما 

عليه. ونظرة مصدرء معناه التأخيرء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره فالجوات نظرة 
أىهتتدأ ١‏ وميسرة أيضا مصدر وقرىء بضم السين وفتحها إوأن نَصَدَّهُوا حير لَكمْ4 لنت 
الله إلى الصدقة فا اليد بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره. وباقي الأية وعظ. 
وقيل إن آخر آية نزلت آية الرباء وقيل بل قوله: #وائَقُوا يَوْمَا ترْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه4, الآية 
وقيل آية الدين المذكورة بعد #إذا تَدَايَئتم ِدَيْنِ4 أي إذا عامل بعضكم بعضًا بدين» وإنما 
ذكر الدين وإن كان مذكورًا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي 
في تداينتم» إذ يقال لمعنى الجزاء «إإلى أَجَلٍ مُسَمّى4 دليل على أنه لا يجوز إلى أجل 
مجهول. كار مالك البيع إلى الجذاذ والحصّادء لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعي 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ؟ 
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الله ذليحكتب وليمطللي الزى وليمق الله 00 00 الرى 


3 اس علئه 
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وه رغ م 


عَلِيَهِ ألْحَقّ سفيهًا أو عن أ 1 معي أن يمل هو 


سر 
ل سس 7 -ه رح بد 2 م أ كد سر صر صم ل 


بدن ين يَجَالِصكُم إن 3 يونا رَجلِين فَرَجَلُ وَأَمرَأتَانٍ ممَن وَضونَ من 


وأبو حنيفة» قال ابن عباس : نزلت الآية في السَلم اقيض اسن ادر المدينة كان 
سبب نزولهاء قال مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السّلم والئف 
وغيرهما #فاكتُبُوه» ذهب قوم إلى أن كتابة الدين والخنة نيياك الآية» وقال قوم إنها منشوخة 
لقوله: #فإن أمِنَ بعضكم بعضًا» [البقرة: *87؟] وقال قوم إنها على الندب «ولْيَكيّب 
بيِتَكُمْ كَاتِبٌ» قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب» وقال قوم نسخ ذلك بقوله: #ولا 
يضار كَاتِتٌ ولا شَهِيدٌ» [البقرة: 587؟]» وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب.سوأه. 
وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق #بالعَدِكِ» 
يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب» وعند الزمخشري بقؤله كاتب فعلئ الأول .تكون الكتابة 
بالعدل» وإن كان الكاتب غير مرضيّ» وعلى الثاني يجب أن يكون-الكاتب مرضيًا.في 
نفسهء قال مالك؛ * لأ يكنب الرثائق | إل عارف بهاء عدل في نفسه مأمون «ولآ يَأبَ كَاتِبٌ 
أن يَكتّبَ» نهئ عن الإباية» وهو يقوّي الوؤجوب كما عَلْمَهُ اللّهُ» يتغلق بقؤله أن يكتث”ه 
والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل : ا 1 
لقولة أحلتن كنا أحشيق الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها طتَلْيكْبْ وَلْبِمْلِلٍ» يقال أمللت 

الكتاب»: وأمليته: فورد هنا على اللغة الواحدة» وفي قوله تملي عليه”على الأخرى <ِانذِي 
عَلَئْهِ الحَقٌُ» لأنّ الشهادة إنما هي باعترافه؛ فإن كتب الوثيقة دون إملاله» ثم اك يها سا 
«ولا يَبْكَسُ4 أمر الله بالتقوى فيما يملي» ونهاه عن البخس وهو نقص الخق <سَإنِيها أو 
ضَعَيْقًا أو اوس ا السفيه 0 والضعيت الفعير 
وشبههء والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه «وَلِيْهُ4 أبوه؛ أو وصيّهء والضمير عائد 
على الذي عليه الح 9واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيِنِ4 شهادة الرجلان جائز ئزة في كل شيء إلا في 
الزنا فلا بد من أربعة من رُجَالِكُمْ4 نص في رفض شهادة الكفّار والصبيان والنساء. :وأما 
العبيد فاللفظ يتناولهم. ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم» ومنعها منالك والشافعي لنقض 
الرقّ طقْرَجُلٌ وامْرْأنان4 قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع الرجال» قال هف“ الآية : 
إن لم يكونا أي إن لم يوجدا وأجاز الجمنهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان» فرجل 
وامرأتان». وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأنين في الأموال لا في غيرهاء وتاحوز 
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بلسي و ا 
صَغِيرًا أوكَبِيرا !1 مر لأسا يدت 2 أ قوم لِلتَّمَدَة وَأَدْمَّ ألا مَريَابواً إل أن 
كك ير ار مويه يكم ل َك بع ألا مَكْنبُوهَا وَأمْهدنَا إذا 

انز 1 3 كيت و كيهيدٌ ون تَنْعَوا وِكَهُ نوكا يِحكُمْ وَاتَمُوا لله 


شهادة المرأتين دون رجل» فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال» وعيوب 
النساءء وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره: فليكن رجلء فهو فاعلء» أو تقديره: فليستشهد 
رجل فهو مفعول لم يُسَمّ فاعله. أو بالابتداء تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون #مِمّن 
تَرْضَؤْنَ4 صفة للرجل والمرأتين» وهو مشترط أيضًا في الرجلين الشاهدين» لأن الرضا 
مشترط في الجميع وهو العدالة» ومعناها اجتناب الذنوب الكبائرء وتوقي الصغائر مع 
المحافظة على المروءة # أن تضل» مفعول من أجله؛ء والعامل فيه هو المقدّر العامل في 
رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى 
المرائدة قهز لا من احلهه :ولسين فق الجر اده لاش سني لتلدكين الأكوق !لها وسو الران 
فأقيم السبب مقام المسبّب» وقرىء: إن تضل : بكسر الهمزة على الشرط. وجوابه الفاء في 
فتذكرء ولذلك رفعه من كسر الهمزة» ونصبه من فتحها على العطفف. وقرىء تذكر 
بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد لوَلا يَأْبَ الشُهَدَاءُ» أي لا يمتنعون 8 إذا ما دُعُوا) 
إلى أداء الشهاذة »وقدبؤرة تفشيرة يذلاف عن النبى صل الله عليه وآله وسلّمء .واتفق العلماء 
أن أداء الشهادة واجب إدا دعى إليهاء وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها. وقيل إلى 
الأعرين «وّلآ تَسْأمُوا أن تَكيْبُوهُ# أي لا تملوا من الكتابة إدا ترّدت وكثرت» سواء كان 
الحق صغيرًا أو كبيرٌاء ونصب صغيرًا على الحال ظذَّلكُمْ» إشارة إلى الكتابة «أقْسَط» من 
القسط وهو العدل لِوَأَنْوَمُ4 بمعنى أشد إقامة» وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل 
لوَأَدنَى ألا تَرْتَابُوا4 أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة إلا أن تَكُونَ يِجَارَةَ حَاضِرَة4 أن 
في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل» والمعنى 
إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة؛ وهو ما يباع بالنقد وغيره» طتُدِيرُونَهَا بَينَكمْ»4 
يقتضي القبض: والبينونة #وأشْهدوا إذا تَبَاتَعْثُمُ4 ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع 
صغيرًا أو كبيراًء وهم الظاهرية خلافا للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: فإن أُمِنَّ 
بعضكم بعضاء وذهب قوم إلى أنه على الندب #وَلا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدُ4 يحتمل أن 
يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضارٌء والمعنى على هذا نهي للكاتب 


ا أن يقنا” ات الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيها 1 التقسيان نه آر 
ريم أو الشهادة؛ ويحتمل أن يكون كاتب مفعولاً لم يْسَمّ فاعله على تقدير 

فتح الراء المدغمة. ويقرّي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا يضاررا بالتفكيك 
وفتح الراءء والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل «وإن 
تَفْعَلُوا» أي إن وقعتم في الإضرار لفَإنْه فُسُوقَ4 حال بكم لوَيْعَلْمُكُمْ اللّه». إخبار على 
وجه الامتنان» وقيل معناه الوعد بأن من اتثّقى علّمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيحء ٠‏ ولكن 
لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا. 


«وَإن كُشْم عَلَى سَفْرٍ4 الآية: لما أمر الله تعالى بكتب الذين : نجعل الرهن تو 

للحق. غوصضًا عن الكتابة» حيث تتعذّر الكتانة ' في | السفرء. وقال الظاهرية: لا يجوز 9 
لفن الشفر لظاهر الآية . وأجازه مالك وغيره: في في الحضر لأن النبي له رهن دزعه بالمدينة 
لفْرِهَانٌ مُفْبُوضَة» يقتضي بينونة المرتهن بالرهنء' وأجمع العلماء على صبحة'قَبْض المرتهن 
وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور:وضعه علئ يد عدل؛ والقبض للزهن: شترط فق الصحة 
عند الشافعي وغيره» لقوله تعالئ: طمَفْبُوضَةُ4 وهو عند مالك شرط كمال لا صحة -قَإِنْ 
أمِنَ بَعْضُكُم يَعْضًا» الآية: أئ'إن أمن صاحب الحق المديان لحسخ 'ظنه به فليستغنٍ عن 
الكتابة وعن الرهن». فأمر أولاً بالكتابة: ثم بالرهن ثم بالائتمان» فللدينا ثلاثة أحوال ثم ثم “أفر 

المديان بأداء الأمانة» ليكون عئد ظن صاحبه به ولا تَكثُمُوا الشَهَادَة»# 0 على 
الوجوب 8 فإنْه آكِمْ قَلَبّهُ4 معتاه: قد تعلق به الإثم' اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة. 
وارتفع آثم بأنه :خبر إنء: وقلبه فاعل به» ويجوز أن يكون قلبه: مبتدأء وآثم نخبره»؛ ؤإننها 
أسند الإثم إلى القلب وإن.كان جملة الكاتم هي الآثمة» لأن الكتمان من فعلٌ القلب::إذ 
هو يضمرها؛ ولبلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان' #وإن' نَبْدُوَا مَاخي 
َنَفسِكُمْ. أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الل4 الآية: مقتضاها المحاسبة على ها في 'نفوس العباد من 


21 0 ممه آ تآ حبر 
1 دم نا وَإِلْتلك المصير اوم 


الذنوب» سواء أبدوه أم أخفوهء ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أ أو الغفران لمن شاء 
اللهء وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله كَكهِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به 
أنفسها». ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة : أنه لما نزلت شىّ.ذلك على الصحابة 
وقالوا أهلكنا إن حوسبنا على خواطر أنفسناء فقال لهم النبي كَلِ: «قولوا سمعنا وأطعناكف 
فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: لآ يُكَلْفُ اللَّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك. فكشف الله عنهم الكربةء 
ونسخ بذلك هذه الآية» وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائهاء وذلك محاسب بهء وقيل 
يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهمء ثم يغفر للمؤمنين ويعذّب الكافرين والمنافقين؛ 
والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيحء وقد ورد أيضًا عن ابن عباس وغيره؛ فإن 
قيل: إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة 
والمحاسبة وذلك حكم , يصح دخول النسخ فيهء فلفظ الآية خبرء ومعناها حكم #فْيَغْفِرْ 
الو ويه 
لآمَنَ الرَسُول4 الآية سببها ما تقدّم في حديث أبي هريرة: لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم 
الله بهذه الآية» رسيي ساد او ا أو 
أء فعلى الأوّل يوفف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف على من ربّه والأوّل أحسن 

كل اتن بالليه إن كان المؤمنون معطوفًا فكل عموم : فى الرسول والمؤمئنون. 0 
مبتدأ فكل عموم في المؤمنين ووحٌد الضمير في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن 
ويد قرىء بالجمع أي كل كتاب أنزله الله» وقرىء بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس «لآ 
َقَرَقُ قُ بَيْنَ أحَدٍ من رُسْلِه4 التقدير يقولون لا نفرّق: والمعنى لا نفرّق بين أحد من الرُسل 
وبين تبره في الإدمان بل تؤمن بتتميعيم: ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون يبعض 
ويكفرون ببعض #اوفقَالُوا م سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4 حكاية عن قول المؤمنين على وجه المدح لهم 
لعْفْرَائِكَ4 مصدرء ا تقديره اغفر غفرانك» وقيل 
على المفعولية تقديره: : نطلب غفرانك هوالَيِكَ المَصِيرٌ4 إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد. 
وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين لآ يُكلْفُ الله تَفْسَا إلأ وسْعَهَا4 إخبار من الله تعالى برفع 
ل وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومُحال عقلاً عند المعتزلة: واتفقوا على 
أنه لم يقع في الشريعة «الَهَا مَا كَسَبَثْ» أي من الحسنات لوعَلَيهَا ما اكْتَسَبَثْ4 أي من 


١ تفسند اسؤرة البقرة.‎ ١: 


مه م 
ا هذ رصاح ار ص ريد 7 


فة لنا د بوء وأعف عنا واغفر 


السيئات» وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به» وجاءت بعليها في 
السيئات لأنها مما يضِرٌ بالعبد» وإنما قال في .الحسنات كسبت وفي الشِرّ اكتسبت» لأنْ في 
الاكتساب ضرب من الاعتمال والمعالجة» 0 تقتضيه صيغة افتعل.فالسيئات فاعلها. 
يتكلّف مخالفة أمر الله ويتعذاه بخلاف الحسنات» فإنه فيها على الجادّة من 00 
لأن السيئات يجدّ في فعلها لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مكتسبة» ولما لم يكن 
الإنسان في الحسنات كذلك : ب !ا لاي مان اللفنال 1 ل ليان 1 
نْسِينَا أو أخطَأنًا4 أي قولوا ذلك في دعائكم ويحتمل أن يكون ذلك من,بقية حكاية قولهم 
كما حكى عنهم قولهم: سمعنا وأطعناء» والنسيان هنا هو ذهول القلِب على الإنسان». 
والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله صلَى الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان» وقد كان يجوز أن يأخذ به لولا أن الله رفعه «وّلآ تخمل عَلَينَا .إضِرًا4 التكاليف 
الصعبة » وقد كانت لمن تقدّم من الأمم كقتل أنفسهم» وقرض أبدانهم:: ورفعت عن هلم 
الأمة. قال تعالى: #ويضع عنهم إصرهم4 [الأعراف : /ا6١].‏ وقيل الإصر المسخ قردة 
وخنازير ولا تُحَمُلْنَا مَا لآ طاقَة قََ لَنَا بو هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه 
لا يدعي برفع ما لا يجوز أن يقع . . ثم إن الشرع دفع وقوعه. . وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق, 
أربعة أنواع: الأول عقلي محض : كتكليف الإيمان لمّن علم الله أنه لا يؤمن. . فهنرا جائزر 
وواقع بالاتفاق. والثاني عاديّ كالطيران في الهواء . والثاني عقلي وعادي : كالجهج 57 
الضدّين» فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف. بهماء والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع 
تكليف ما يشقٌ ويصعب» فهذا جائز اتفاقًاء فقد كلّفه الله من تقدّر من الأمم», ورفعه عن 
فل إلادة لواف خلا واف نا وان ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن العفو 
ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة تقتضي مع ذلك السترء ةن مع التفضل. 
بالإنعام «مؤْلانا» وليّنا وسيّدنا . 


| عد 5 
لم اجختعم َ جو 2 م د م م زر ا مر دي ا سرحي سس يه 41 8 7 0 سه رت سل لص حت لت حب سس ير __- 4 
الم الي أنه لا إلنه إلا هو الى القيوم ار نل عَلَنَكَ الكتب بِالْحَقّ مصِدكًا لما بين يديه وأنْوْلَ المورَبنةَ 
ش عد عد 5 قد 
والا ا ا من وى اس 1 ل ا ا ا ا مت له ب ع 20م 
والإونحيل ال5) من قل هدى للناس وأنر! ا قان إن الذين وأ بكعايلت الله لله لهم عذ عَدَابٌ ديد وألله 


نزل صدرها إلى نيّف وثمانين آية لما قَدِمَ نصارى نجران المدينة المنوّرة يُناظرون 
رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلّم: في عيسى عليه السلام #الم» تقدّم الكلام على حروف 
الهجاء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس» وقال. 
النمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في 
الدرج #الحَى القَيُوم» رد على النصارى في قولهم إِنَّ عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه 
صلبء فليس بحي وليس بقيّوم «الكتَابَ» هنا هو القرآن طبالْحَقّ4 أي تضمن الحق من 
الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق 8 مُضَدَّقَا4 قد تقدم في مصدّقًا لما معكم #بَينَ 
يَدَيْهِ# الكتب المتقدّمة #التَّوْرَاةَ والإنجيل» أعجميان فلا يصمّ ما ذكره النحاة من اشتقاقهما 
ووزنهما #وأْنْرَلَ المَرْقَانَ» يعني القرآن وإنما كرّر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل 
ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات لإنزاله لقوله: #مُصَدَفًا لَمَا بَيْنَ يَدَ ديه » ثم 


. ”7 2 ب - 2 هر مه سرح سر م - وير ل 5 سر م سم ادوس ووس اليم هر 
عابز دوالك و الك إن ١‏ لا خفن عله شىء فى الا رض لاف السَماء أزه. هو الذى د صر 
وه 2 سر مر م جسم عر 7 اوسا عاص امهم 7 جع ارس واه سه لس سا رح ص سه سل عدر قوير 
في الَْرْحَاو كيف يماك لا إلله إلا هو العزيز اكيم ارب هو الذى أنزل عليّك الكناب ونه ءاينت 
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بتعا َو ويلهء وما يَحَكم تَأود لم إلا 1 ود والنسة ق العلم يِمَولونَ ءامنا بوء ل قن عند رَيَنَا وما 


ذكرو كانتا خلى تومه الامتنان يناك به» كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس» فكأنه 
قال وأنزل الفرقان هدىّ للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه» فلما اختلف قصد 
الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارّاء وقيل الفرقان هنا: كل ما فرّق بين الحق 
والباطل من كتاب وغيره» وقيل هو الزبورء .وهِذا بعيد لا يَخْفَى عَلَْيْهِ شَئْءٌ# خبر عن 
إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفضيل» وهذه صفة لم تكن لعيسى» ولا لغيره» ففي 
ذلك ردّ على النصارى ظهُوَ الَّذِي يُصَوْرُكُمْ» برهان على إثبات علم الله المذكور قبل: وفيه 
ردّ على النصارى, لأن عيسى لا يقدر على التصويرء بل كان مصورًا كسائر بني آدم «#كيف 
يَشَاءُ4 من طول» وقصرء وحُسن وقبْح. ولون؛ وغير ذلك «مئه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 4 0 3 

فق القر انهو القن الجعى 6 الثايت السك والمتشابه هو الذي يحثاج إلى التأويل» أو 
يكون مستغلق المعنى: كحروف الهجاءء قال ابن عباس: المحكمات الناسخات والحلال 
والحرام» والمتشابهات المنسوخات والمقدّم والمؤخرء وهو تمثيل لما قلنا هن أَمُ 
الكتاب »© أي عمدة ما فيه ومعظمه #قَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبهم رَنِغُ4 نزلت في نصارى نجران 
فإنهم قالوا للنبي صلَى الله عليه وآله وسلم : أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه 
قال: «نعم»» قالوا: فحسبنا إِذاء فهذا من المتشابه الذي اتبعوه. .وقيل نلك فى انون 
ياسر بن أأخطب اليهودي وأخيه حكيم ثم يدخل في ذلك كل كافر أو ممتدع» أو جاهل, يتبع 
المتشابه من القرآن هانْتِمَاءَ الفِئْئة» أي ليفتنوا به الناس 8وَابْتِمَاءَ تَأويلِهِ4 أي ييتغون أن 
يتأرّلوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون ال عار من عن نارلة لين لاع له 
مخلوق 9وَما يَعْلَمْ تَأويله إلا الله إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابه من .القرآن:وذم. لمن 
طلب علم ذلك من الناس. والرَاسِحُونَ في العلم 4 مبتدأ مقطوع.مسا قيله؛ و المعني ان 
الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانِقيادٍ 
والاعتراف بالعجز عن معرفته» وقيل إنه معطوف على ما قبله وأف المعنى أنهم يعلسون, 
تأويله» وكل١ا‏ القولين مروي عن ابن عباس» والقول الأول قول أبي بكر الصديق:وعائشة» 
وعروة بن. الزبير».وهؤ أرجج» وقال ابن عطية المتشابه نوعان: نوع انفزد اللمبعلنه. ونوع, 
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ءاية "ف يعي لاه فِكَةُ تَعدَيلٌ ف سبيل اله لمر كافرة مروتيع تيم رس 


يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول» وعطمًا بالنظر إلى الثاني 
«كُلّ مْنْ عِندٍ رَبْنَا4 أي المحكم والمتشابه من عند الله لرَبنَا ل تْرِعْ قُلْوبَنَاه حكاية عن 
الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعًا على وجه التعليم والأول أرجح لاتصال 0 وأما 
قوله: طوَمَا يَذّكَرُ إلا أُونُوا الألبَاب» ؛ فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين 

«إنّ اللّه لا يُخْلِفٌ المِيعَاد»4 استدلال على البعث ويحتمل أن يكون من تمام كلام ده 
أو منقطعًا فهو من كلام لله «إكَدَأب» في موضع رفع أني دأب هؤلاء كدأب #آل فِرْعَوْنَ » 
وفى ذلك تهديد «وَالّذِينَ من قَبْلِهمْ4 عطف على آل فرعول. ويعني بهم قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم» والضمير عائد على آل فرعون #بِأَيَاتِئَا4 البراهين أو الكتاب «اسَتُغْلْبُونَ 
وتَحْشَرُونَ4 قرىء بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل لكمّار قريش» وقرىء بالياء إخبارًا عن 
يهود المدينة» وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريظة 
والنضير وقينقاع» وأما قريش ففي بدر وغيرها والأشهر أنها في بني قينقاع؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر» فقالوا له لا يغرّنَكَ أنك قتلت 
نفرًا من قريش لا يعرفون القتال. فلو قاتلنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية. ثم أخرجهم 
ردول الل صل الله عليةبوالة وسلّم من المدينة #قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَهُ4 قيل خطاب للمؤمنين 
وقيل لليهود» وقيل لقريش؛ والأول أرجح أنه لبني قينقاع» الذين قيل لهم ستغلبون. ففيه 
تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم افِي فتَتَيْن التقتا فئة4 المسلمون والمشركون يوم بدر 
َرَوْنَهُم مُْلِيِهِمْ4 قرىء ترونهم بالتاء خطابًا لمَن خوطب بقوله: #قد كان لكم آية» . 
والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين. ولكن الله أيّد المسلمين بنصره على قدر عددهم. 
وقرىء بالياء. والفاعل في يرونهم المؤمنون» والمفعول به هم المشركون. والضمير في 
مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل: إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من 
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ال الجر رد أحدهما أن ؛ الكقار كانوا ثلاثة أمثال 58 .لأن الكقار 
كانوا قريبًا من ألف» والمؤمنون ثلاثمائة وثلائة عشر ثم إن الله تعالى قلّل عدد الكقار 4 
اعين المودين حت حبرا الهم نثليم غرين لتجاشزوا على قتالهم إذا ظهر لهم أتيع على 
ما أخبروا به من قتال الواحد للاثنين من قوله : : «إنْ تَكنْ منكم مائة صَابر 0 82 
[الأنفال: 55]ء وهذا المعنى موافق لقوله تعالى : «وإذ يُريِكُمُوهُم إذ ْم ذْ في أَعينكم 
قَليلا» [الأنفال: 54]. ايا رع لجح قار مقر ةر 
وََكدرون وحاف وذلك قدر عدد المسلمين مرتين وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير 
المشركين» والمفعول ضمير المؤمنين وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين” 
والمفغول للمشركين . والمعنى على هذا أن الله كثّر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى 
جيرا درط كادي ارركي مدير وهم أقل من ذلك وإنما كثرهم الله 
في أعينهم ليرهبوهمء ويرد هذا قوله تعالى: إريقللكم في أعيتهم» [الأتقال: 44] مرَأَي 
العَيْنِ4 نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها #واللَّهُ يُوَ: يد بِنَضْرهِ من 
يَضَاءُ4 أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة» فإن فئة المسلمين غلبت فئة 
الكافرين ؛ مع أنهم كانوا أكثر منهم لرُيْنَ لِلئّاسِ4 قيل المزين هو الله وقيل الشيطان. ولا 
تعارض بينهما فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع؛ وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا. 
وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة «والقَنَاطِيرٍ4 جمع قنطار وهو الت ومائتا أوقية» 
وقيل ألف ومائتا مثقال» وكلاهما مروي عن النبي كَل «المُقَنطرَة4 مبنية من لفظ القناطير 
وللتأكيد كقولهم ألوف مؤلّفة» وقيل المضروبة دنانير أو دراهم #المُسَوَّمَةِ4 الراعية من 
قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح» وقيل لبسلنة لى وحومو 0 
السّمات بمعنى العلامات قيل المعدة للجهاد #ذَّلِكَ مَتَاعَ الحباة 5 اليا تج تجقير لها ليزهد فيها 
لحان 


«قُل أؤْتبْفكُم بِخَبِر مُن ذَلِكم4 تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغبأ فيها 59 علدا 
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إِنَا ءَامَنَا فَأغفِر لناذنو 9 قِنَا عذاب المَار 001 الصديري” و والقديتيرت 
سمخ لم ا ى سرس تراس سا رح عي سر ك0 2 و 2 سا صم ‏ سصرالل - )5 #ذ ار جم ير 
والمتفقيرت والمسشغفريرم با لأسحار 00 شهد الله أنه لآ إِلَّهَ إلا هو والملكيكة وأؤلوأ 
وه < عسمرم جح الى انه اس سس 2 رسا صح سا ار صح سس و لالس اس ماس - 
مَل قايما بِالْقِسْطٍ لا إلله إلا هو العبيز الححكيم زم إن الذبت ع: ققد اك لمكم وي 


007 ع وامه صر َس را ٠‏ | “صا مرو ضح 2ن سحت سا سإ ص تر ب سا سا 0 سر هر لاس 
أخْتَلَفَ الت أوتُوأ الكتب إلا من بَسْد مَاجَاكَهُمْ الْعِلٌ بَضْيا بَدنْهُمْ وَمَن يَكفْرٌ يَايسَتِ 


في قوله من ذلكم ثم ابتدأ قوله: طلِلَّذِينَ الَقَوْاكُ تفسيرًا لذلك فجئات على هذا مبتدأ وخبره 
للذين اتقواء وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربهم. 
فجئّات على هذا خبر مبتدأ مضمر ظورِضْوَانٌ مّنَ الله4 زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم 
من النعيم حسبما ورد في الحديث َالَّذِينَ يَقُولُونَ» نعت للذين اتقواء ورفع بالابتداء» أو 
نصب بإضمار فعل #الصَادِقِينَ4 في الأقوال والأفعال #والقَانِتِينَ4 العابدين والمطيعين 
لوَالمُسْتَغْفِرِينَ4 الاستغفار هو طلب المغفرة قيل لرسول الله يكل كيف نستغفرء فقال قولوا 
اللْهمّ اغفر لناوارحمنا وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم لبِالأسْحَارٍ» جمع سحر وهو 
آخر الليل يقال إنه الثلث الأخيرء وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: مَن يستغفرني فأغفر 
له #شهدَ الله الآية: شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل معناها 5-7 لعباده ظ 
بذلك وَالْمَلاتِكَةٌ وَأُولُوا الْعِلْم4 عطف على اسم الله أي هم شهداء بالوحدانية» ويعني 
بأولي العلم: العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته #قَائِمَا#4 منصوب على 
الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح ©بِالْقِسْطٍ» بالعدل الآ إلة إل هُوَ4 
إنما كرّر التهليل لوجهين: أحدهما: أنه ذكر أولاً الشهادة بالوحدانية» ثم ذكرها ثانيًا بعد 
ثبوتها بالشهادة المتقدمة» والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها #إنّ الدينَ» بكسر 
الهمزة ابتداء» وبفتحها بدل من أنه» وهو بدل شيء من شيء» لأن التوحيد هو الإسلام 
«وَمَا اخْتَلّفٌ الَذِينَ4 الآية: إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي» وهو 
الحسدء والآية في اليهودء وقيل في النصارى» وقيل فيهما لسَرِيعُ الجسَاب4 قد تقدّم 
معناه في البقرة وهو هنا تهديدء ولذلك وقع في جواب من يكفر طقَإِنْ حَاجوك» أي 
جادلوك في الدين» والضمير لليهود ونصارى نجرّان لأسْلَمْتُ وَجْهِيَ» أي أخلصت نفسي 
وجملتي (لِلَهِ4 وعبّر بالوجه على الجملة ومعنى الآية إقامة الحبجة عليهم لأن من أسلم 


سل 
رو 00 م 7 20500002 00 جح بم م سس لهم 2< تت سر ََ 014 1 
| 2 5 والاميكن «أسلمتم ف أمسلموأ فَعَّدٍ أَهْتَدواأ وَإِرد 3 وا كي 1 وألله 


حيطت أعمنلهُمْ ف الدَّنيسا وا لبر وما لهسم ون ذا ضري 1 أَلدجرٌ إل 21 ص 


-_ َّ يم عفر م - 

42ل رع سر ته 3 7 و 7 2 _-. وه سر سخ إمره يم 206 20 ا ينا مم | 

اونوا نصِيبا من الحكتاب يد ا ول ريق م وهم موصو 0 
لل ا 00 آذآ ا ل سم تر لير الي م مري 

ذالك انهم قالوأ أن تمتتا ألسّارإ لد يام عدوا َعَم في ديه / ماكحاو قتك 2 
ري حي صل 0 صل مسح سي فر 0 لخو سس مرا سر جه سار - وج س 7 
قت تيزم لاني سل ماحكسبت وهم لا يظلمورت 0 


3 


للَهُمَّ ميك ألْمك نو اتلك ى كة رتراك بكد كةوشس ككة وكيم 


مجو رقو عن الو بل تا فسقطت حجة بن خالفه (ونٍابْم4 عملف على الناء 


جاءكم.من البراهين. ما يقتضي أن تسلموا 000 عَلَيكَ ابلاغ أي إثما عليك أن تبلغ رسالة 
ربك» فإذا أبلغتها فقد فعلت ما عليك» وقيل إن فيها موادعة نسختها آية.السيف «إنّ الّذِينَ 
تَكَفُرُونَ» الآية : زربت في. اليهود والنصارى توبيحًا لهم ووعيدًا على قيح أفعالهم»: وأفعال 
أسلافهم «الَّذِينَ أوثوا نَصِيبًا مُنَ الكتَاب» هم اليهود. والكتاب هنا التوراة» أو جنبن 
ليُدْعَوْنَ إلى كتّاب الله قال ابن 56 دخل رسول الله صَلى الله عليه وآله وسَلّم على 
جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيدء فقالوا له؛ ,على أي دين أنِتِ؟ 
فقال لهم: «على دين ود فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديّاء فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم» «فهلمّوا إليّ التوراة فهي بيننا وبينكم»» فأبوا عليه فنزلت الآية»ء فكتاب. 
الله على هذه التوراة» وقيل هو القرآن: كان النبي صلى الله. عليه وآله.وسلم يدعوهم إليه 
فيعرضون عنه طذَلِكَ بِأنْهُمْ4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء,سيبية : والمعنى أن 
كفرهم: بسيب اعتراضهم وأكاذيبهم, والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة لفكيف إِوا 
جَمَعْنَاهُمْ4. أي كيف يكون حالهم يوم القيامق» والمعنى تهويل واستعظام لها أعِدَ لهم. 
«اللْهُم4 منادى» .والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين», ولذلك لا يجتمعان»! 
وقال الكوفيون أصيله يا .ألله أمْنا بخير.فالميم عندهم من أمّنا #مَالِك المْلْكِ) منادى عبند 
سيبويه » ,وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله؛ وقيل .إن الآية نزلت د و على انصارى في 
قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه اللأوصاف ليببت لعيسى » وقيل .لما أخير. النببي كَل أن ان 


ع قد 
كم رس ار هر 0 2-2 ال ا لا 2204 70 000 تيا و وس 7 0 ل 2" ل 
قله ويحذرحكم أللَهُ نفسة وَإِلَ لو المصسير )قل إن تخشو اماف صدُوركُم أوبنة وه يعَلمه 
98 ا ا 0 00 م دح وى ا سرهم وو ماس 0 ا 90 
أله ويعلم ماق السم اتِ وَمَاقْ الارض وأللهُ على كل شور 00 0 ايوم تَحِدٌ حكل نفس ما 


صر . سه اه وال ل مي كن هه مه 011 آ رع ل ار ل م مرخ أ له ير 


عملت من خْيرٍ محَضِوا ما عملت من سوءٍ رآ ن بدسها وبينه: أ سي اد 
را عم الجا 2 26 و سا صاب مرودسة 8 ا 0 
رءوف بلعم داز فل فل إن كس أ لله فأتَبعون يبك ألله ودر 1 ل ذنوه 


يفتخون ملك كسرى وقيصر: استبعد ذلك المنافقون» فنزلت الآية بِيَدِكَ الحَيِرُ» قيل 
المراد بيدك الخير والشرء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقيل إنما خص الخير 
بالذكرء لأن الآية في معنى دعاء ورغبة فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه #تُخْرِجُ 
الحَيّ مِنَ المَيْتِ وتخْرِجُ المَيِتَ تَ مِنَ الحَيّ4 قال عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من 
الرجل ميتة وهو حيّء ويخرج الرجل منها حيًّا وهي ميتة» وقال عكرمة: هي إخراج 
الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من 
الكافر» فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحيّ من الميت المطابقة؛ وهي من 
أدوات البيان» وفيه أيضًا القلب لأنه قدّم الحيّ على الميت» ثم عكس 8بِغَيرٍ حِسَاب» بغير 
تضييق وقيل بغير محاسبة الآ يَنْخْدٍ المُؤْمِنُونَ4 الآية. عامّة في جميع الأعصارء وسيبها 
ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود. وقيل كتاب حاطب إلى مُشركي قريش ظقَلَيِسٌَ مِنَ الله 
في شَيْءِ# تبرؤ ممّن فعل ذلك ووعيد على موالاة الكفّارء وفي الكلام خذف تقديره: ليس 
من التقرّب إلى الله في شيء. رمرم فى ني لصي علي الخال من الععر في ابسن من 
اللهء قاله ابن عطية : #إلاً أن َ َنَقُوا مِنْهُم » إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم والمراد موالاة في 
الظاهر مع البغضاء في الباطن #تَقَاة 4 وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين. وفاؤه واوء وأبدل 
منها تاءء ولامه ياء أبدل منها ألف» بغرا تصرح الى المصدرية ويجوز أن يتعييئ على 
الحال من الضمير في تثْقوا لويُحَذْرُكُمُ اللَهُ نَفْسَهُ4 تخويف طيَوْمَ تَجِدُّ4 منصوب على 
الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل فيه قديرء وقيل 
المصير» وقيل يحذركم #وَما عَمِلْتْ مِنْ سُوءِ» مبتدأ خبره تودّء أو معطوف ظأمَدَا أي 
مسافة #واللَّهُ رَؤُوفٌ» ذكر بعد التحذير تأنيًا لثلا يفرط الخوف أو لأن التحذير والتنيه رأفة 


١5 


روجو مجاشعر يي وو عم اله م و دصر لص سا واس اس 0 7 2 مور هه 0 عل يبي من ل اي راد 
وألله عمور رُحِيم إ() قل اطيعوا الله والرسوك فإن تولوأ فإِنْ الله لا يحب الكفرين 210 #8 إن الله 


عه بحت سس سه لله 0 8 12 سر او سر 


2 م 
آصطْهح ءَادَمْ ونوا وَدَالَ إسْرهِيم وَءَالَ عِمْونَ حل العطلمين (ن) ذرَية بحضيها من يعض واه تميع 


أ حدع اح يم مىس ولاب ماس 50 3 ذا مه لي كد سصي ح ١‏ اه يس ع سه عه 
عَلِيم 1 إِذ َالتِ مات عِمْرْنَ رب إن يدرت الك ما في ونع تملأت اتنا 
2 و احس ره وَصَعَتبَاقَاّ عن ني ساسم سس + بي 20 0 2 101 و 2 ع سر تالا 0 
آذ رس سرت له ل م 1 اسه دل لوت 00 1 : 
م م ريم وإ يدها يلك يهاو ال لشَيْطنٍ الرجيو از فلف 2 بها يبون جسن 
ظ مر د سير :. 1 ص _ 


طفائعُوني4 جعل اتباع النبي يكلهِ علامة على محبة العبد لله تعالى وشرط في محبة الله :للعيد 
ومغفرته له؛ وقيل إن الاية خطاب لنضارى نجران ومعناها على العوم في جميع الناس 
«إِنّ اللّهَ اضْطَفَى» الآية: لما مضى صدر من محابّة نصارى نجران أخذ يبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه وأشكلٌ عليهم من أمر عيسى عبليه السلام وكيفية ولادته وبدأ بذكر آدم ونوح 
عليهما السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء؛ ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر 
عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام» وقيل إن عمران هنا هو والد موسى »2 وبينهما ألف 
< وتمالفاتة مدة > والاظهر أن المراد هنا والد.مريم» لذكر قصتها بعد ذِلِك #آل إبِرَاهِيمٍ وَل 
عِمْرانَ4 يحتمل أن يريد بآل القرابة» أو الأتباع» وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد يَلِْةٌ في 
آل إبراهيم #ذُريَة» بدل مما تقدّم أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذْرٌ لآأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أوله.في النبب» وقيل أصل ذرَيّة ذرورة وزنها فعولة 
ثم أيدل من الراء الأخيرة ياءء فصار ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراءء 
فصارت درية #إذ قَالتِ» العامل فيه محذوف تقديره اذكرواء 3 اعليم» وقال الزجاج 
العام قي معني ميلا ء #امْرَأةٌ عِمْرَانَ4 اسمها حئة بالنون» وهي أَمّ مريم» وعمران هذا 
هو والد مريم #نَذْرْتُ» أي جعلت نذرًا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسًا على خدمة 
بيتك » وهو بيت المقدس طمُحَرْرَا أي عتيقًا من كل شغل إلا خدمة المسجد ظقَلَما 
وَضَعَنْهَا4 الآية. كانوا لا يحرّرون الإناث بخدمة المساجد» فقالت: «إني وَضَعْنُهَا أنتى » 
تحسّرًا وتلهَمًا على ما فاتها من التذر الذي نذرت #واللَهُ أعُلّمُ بِمَا وَضْعْتْ4.قرىء وضعت 
بإسكان التاء وو الله تعظيمًا لوضعها وقرىء بضم التاء وإسكان العين وهو على 
هذا من كلامها #ولَيْسَ الذّكَر كالأئتى > يحتمل أن يكون من كلام الله» فالمعنى ليس الذكر 
الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك» وأن يكون من كلامها فالمعنى ليس الذكر كالأنثي .في 
خدمة المساجد» لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث طسَمِيْتُهَا مَرْيَمّ# إنما قالت لِربها 
سمّيتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرّب إلى الله ,ويؤخذ من 


عد 
هه رس آ مه و - سر 0 ل 
وَأَنْيَئَهًا يبنا حسنا وكفْلها وديا كما دحل عليّها ردنا المحراب وجد عِندَها رِرقا قال يمر أن 


صر 


5 جا غير آ هر سر ور “تر له ك1 لين وير وسار اس 


2 ره م اتير 
َلك ممِيع الدعاء () فنادته الملتيكة وهو فَإِيم يُصَف في 


هذا تسمية المولود يوم ولادته وامتنع مريم من الصرف للتعريف الها قوت :وفيه أيضًا 
العجمة «وإني أَعِيدُهَا بكَ» ورد في الحديث ما من مولود إلا تكس الشيطان 3 
فيستهلٌ صارحًا إلا مريم وابنهاء ٠‏ لقوله : وإني أعيذها بك : الآية #فَتَقَبلهَا رَبْهَا» أى 
للمسجد مكان الذكر #بقبو بقبو بُولٍ حَسَن# فيه وجهان أحدهما عيشي 
ل ل 0 
حَسَنًا# عبارة عن حُسْن النشأة لوكَمَلَهَا زَكَربًا» أي ضمّها إلى إنفاقه وحضانته. - 
ع العاف وكان زكريا زوج خالتهاء وقرىء كمّلها بتشديد الفاء»ء ونصب زكريا: 
جعله الله كافلها #المحْرَابَ* في اللغة أشرف المجالسء» وبذلك سمي موضع 00 
ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجدء وهي المحراب هناء وقيل المحراب موضع 
العبادة لوَجَدَ عِندَهَا رِرْقَا كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» ويقال إنها لم ترضع نذا قط نوكان اشيررقها «أنّى لَكِ هذا إشارة إلى مكان أي 
كيف ومن أين لإنْ الله يَررُقُ4 يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله تعالى 
لمتالك# إشارة إلى مكان» وقد يستعمل في الزمان» وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا 
كزافة لهال لعريد: : سأل من الله الولد #فْتَادَ نَهُ المَلاتكة» أَنْث رعاية للجماعة. وقرىء 
بالألف على التذكير وقيل الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة لقولهم فلان يركب 
الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسًا واحذا #بيخيَئ# اسم سماه الله تعالى به قبل أن 
يولد» وهو اسم بالعبرانية صادق اشتقافًا وبناء في العربية» وهو لا ينصرف» فإن كان في 
الإعراب أعجميًا ففيه التعريف والعجمة» وإن كان عربيًا فالتعريف ووزن الفعل #مُصَدقًا 
بَكَلِمَةٍ مّنَ الله أي مصدَقًا بعيسى عليه السلام مؤمئًا به وسمّي عيسى كلمة الله. 8 
يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم 
لوَسَيّدًَا»# السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل #وَحَصُورًا»4 أي لا يأتي 
اعنام نشل كلقواللا قذللكووؤقتل كان يمسف تنص حرفن اللعضيون الذى ليان الذتررت 
«أنى يَكُونُ لي عُلام» تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوحتهء وعقم امرأته» ويقال 


وير عه دع د 2 7 صا مرج 


َال نت أنّ يكن ل لم ود بي السك وَاضرآقٍ َل 6ل كك 
رب أل ل ماي 16 أ 2 أ ياي 150 د ريك 
مكيبا وَسِبْحٌ بألْمَقِيَ وَالْإِنْحكدرٍ وإ َك الْتكيكةٌ يمري إن مه أت لد وله راي 
ل لإ يمري أفدق َيْكوَأسَجُرى ورك مَعَ الاكويرت :)ذلك 


00 


وو 
تلأس كزاعة 


كان له تسع وتسعون سنة؛ ولامرأتة ثحان وتسعون سح فاستبعد ذلك في" العادة: مع علمه 
بقدرة الله تعالى على ذلك ؛ فسأله مع علمه بقدرة الله»ء واستبعده لأنه تادر في العادة وقيل 
سأله وهو شاب» 5 وهو شبخ» ولذلك استبعده <كَذَلِكَ الله يَفْعلُ ما يَضَا4 أني مثل 
هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة» والإشارة 
ذلك إلى هب الولد لركرياةء واسم الله مرفوع بالابتداء. أو كذلك خبره فيجب وصله مه 
وقيل الخبر يفعل الله ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين : أحدهما أن يكون في 
موضع الحال من فاعل يفعل» والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر 
كذلك. أو أنتما كذلك. وعلى هذا اي والأول أرجح لاتصال الكلام» 
وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نظائر كثير في القرآن منها قوله كذلك أخذ 
ربك «اجمل لي آيَدَ4 أي علامة على حمل المرأ 000 لامكل الله أي علامتك أن 
لا تقدر على كلام الناس لاثَلمَمةٌ أيّام4 بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء الكلام بذكر الله ولذلك 
قال واذكر ربك كثيرًا وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله اشكرًا 
على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر #إلا رَمْرَاِ إشارة باليد أو بالرأس 

أو غيرهماء فهو استثناء ء منقطع هبِالْعَشِىَ4 من زوال الشمس إلى غروؤبهاء والإبكار من 

طلوع الفجر إلى الضحى #أوإِذْ قَالَتِ المَلابَكَةُ4 اختلف هل المراد جبريل أو جنمع من 

الملائكة والعامل في إذ مضمر #اصطفَاكِ» ألا عن شلك من ادك «وطهّرَكُ» من كل 
غيب في لق ولق ودين #واضْطفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يحتمل أن يكون هذا الاضطفاء 
مخصوصًا بأن وهب لها عيسى من غير أب؛ فيكون على نساء العالمين عاماء أو يكون 
الاصطفاء عامًا فيخصٌ من نساء العالمين خديجة وفاطمة» أو يكون: ارس د 
زمانها ؛ وقد قيل بتفضيلها على الإطلاقء وقيل إنها كانت نبئة لتكليم الملافكة لها. , 
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«اقنتي » القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل طول القيام. في الضلاة وهوز.قول 
الأكترين «وَاسْجُدِي وازكعي» 5 بالصلاة فذكن القدوت 57 3 
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ولول 0 وَرَسُولًا إل بف إِسْرءِيلَ أذ فذ نكم كاي ة من ربكم إلى أغاق لحكم ورت 
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الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين» أو فر 
الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوعء, لأنه لم يردّ الركوع 
والسجود المنضمّين في ركعة واحدة» وقيل أراد ذلك» وقدّم السجود لأن الواو لا ترتب» 
ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود قبل الركوع ظذَلِك4 إشارة إلى ما تقدّم 
من القصص وهو خطاب للنبي كَلِةْ «إمَا كنت لَدَيْهُمْ4 احتجابجًا على نبوّته كل لكونه أخبر 
بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم 8يُلْقُونَ أتْلمَهُمْ4 أي أزلامهمء وهي قداحهمء وقيل 
الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم» حرصًا عليها وتنافسًا في 
كفالتهاء وتدل الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت ثبتت أيضًا من السّئّة «أَيْهُمْ يَكَفُل مَرْيَم» مبتدأ 
وتران رقي ضير قرا للتررن را وذ يي ٠د‏ رن امو لدي ااي 
«#إذ قَالَتِ المَلاآتِكةُ4 إذ بدل من إذ قالت» أو من إذ يختصمون,ء والعامل فيه مضمر 
لاسْمُهُ4 أعاد الضمير المذكر على الكلمة» لأن المسمّى بها ذكر #المَسِيحُ» قيل هو مشتق 
من ساح في الأرض» فوزنه مفعل» وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل 
وإنما قال عيسى ابن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلامًا بأنه يولد من غير والد 
لوَجِيهًا4 نصب .على الحال» ووجاهته في الدنيا النبوّة والتقديم على الناس» وفي الآخرة 
الشفاعة وعلوٌ الدرجة في الجنة في المَهْدِ4 في موضع الحال» #وكَفْلاً» عطف عليه 
والمعنى أنه يكلّم الناس صغيرًا آية تدل على براءة أمّه مما قذفها بها اليهود: وتدل على 
نبوّته» ويكلّمهم أيضًا كبيرًا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة. وأوله ثلاث وثلاثون 
سنة وقيل أربعون لويُعَلْمُُ4 عطف على يبشرك أو ويكلم «الكتَابَ» هنا جنسء» وقيل 
الخط باليدء والحكمة هنا العلوم الدينية» أو الإصابة في القول والفعل #وَرَسُولاًه حال 
معطوف على وبعلمه إذ التقدير ومعلمًا الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠١‏ 
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لين كمبَكق لطر شح ضيه مَيكوهُ لا يلآ أله درك الأَكَمَه والأبرّص وأ 
لمق بن مه يكم يمأو مما تَتَضِرُوه فى يوْتَحكُمْ إن فى لِك َيه كم إن شر 
ُؤبيت (مَمْصَرْةا م بت يَدَىّ مرت ليرد وَلدُضِلٌ لحم بن الى حُرْمَ يكم 
وحتشَكر بِعَايَةَ من رب كم كتهو الله وَأطِعُونٍ لز إنَّ أله رن وربست م عيدو عدا صر 
فل يوري اس و 2 . 


رسولاً «إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبيّئًا لحكم التوراة «أنّي4 
تقديره بأني «أخلق» بفتح الهمزة بدل من أنْي الأولى» أو من آية وبكسرها ابتداء كلام 
لتَأنفُحُ فِيه4 ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين. أو على الكاف من كينيئة» ونث في 
المائدة لأنه يعود على الهيئة لفْيكُونٌ طيرًا4 قيل إنه لم يخلق غير الخفاش. وقرىء طيرًا 
بياء ساكنة على الجمع» وبالألف وهمزة على الإفراد» ذكر بإذن الله: رفعًا لوهم من توهم 
في عيسى الربوبية #وأَبر ىغ4 رُوِيَ أنه كان يجتمع ابدام شقن الاك راطا لدعو 
لهم فيبرؤون «وأخيبي المَؤْتَى* رُوِيّ أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت 
ويكلمه. ورُويّ أنه أحيي سام بن نوح «وأتبتكم» كان يقول يا فلا أكلت كذا وادّخرت 
في بيتك كذا لومُصَدَُقَا4 عطف على رسولاً أو على موضع بآية من ربكم لأنه في: موضع 
الحال» وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير: جئتكم بآية من رئكم. وجئتكم 
مصدّمًا «ولأجلّ لَكُم4 عطف على بآية من ربكم ا لر ” 
الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحلّ لهم عيسى بعض ذلك اإنَ الله ني وربكم4 رد على 
مَن نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله: «صِرَاط مُسْتَقِيِمْ4 
وابتداؤه من قوله ني قد جئتكم» وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم؛ 
حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله؛ ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم 
استؤنف الكلام من قوله ورسولاً» على تقدير جاء عيسى رسولا: ني قد اجنتكم بآية من 
ربكمء ٠‏ ثم استمر كلامه إلى آخره طقَلَمًا أَحَسٌ عِيسَئ» أي علم علمًا ظاهرًا كعلم ما يدرك 
بالحواس «مَنْ أنصَارِي» طلب للنصرة» والأنصار جمع ناصر «إلى الله تقديره من 
يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق بمحذوف تقديره 
ذاهبًا أو ملتجنًا إلى الله لالحَوَارِبُونَ» حواري الرجل صفوته وخاضّته ولذلك قال رسول 
لله يَف لكل نبيّ حواري وإن حواري ي الزبير. وقيل إن الحواريين كأنوا قصّارين يحورون 


-- 2 ل لت سر حت عر عر يك تل ا اسل 


نحن أنصار ألله ءَامْنَا 7 0 5 ا © ٍ اما يما أن د 


ادم حَلَهكَمٌ من ياب شم قال لَهُ كّ فَيكوْنُ ؛ (يا ال ين كَيْكَ 56 كل د من الْممكري |( )ا فمن 
الغياب» أي يبيضونها ولذلك سمّاهم الحواريين #بمّا أنِرَّلْتَ4 يريدون الإنجيل» والرسول 
هنا عيسى عليه السلام #مَعٌ الشَاهِدِينَ* أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» وقيل مع 
أمة محمد يَلةِ لأنهم يشهدون على الناس طوَمَكرُوا» الضمير لكمار بني إسرائيل ومكرهم 
أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة لوَمَكر الله أي رفع عيسى إلى السماء. وألقى شبهه على 
مَن أراد اغتياله حتى قتل عِوَضًا منه» وعبّر عن فعل الله بالمكر ممشاكلة لقوله مكروا واللَهُ 
خَيِرُ المَاكرِينَ » أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق, والماكر من البشر فاعل بالباطل #إِذْ قَالَ 
الل العامل فيه فعل مضمرهء أو يمكر «إِنْي مُتَوَفيكَ4 قيل وفاة موت. ثم أحياه الله في 
السماء» وقيل رفع حراء ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال» وقيل يعني 
وفاة نوم؛؟ وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء #وَرَافِعُكَ إلَ* أي إلى السماء 
«وَمُطْهُرُكُ # أي من سوء جوارهم «الْذِينَ الَبَعُوك4 هم المسلمون. وعلوهم على الكفرة 
بالحبجة وبالسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتبعوك النصارى» والذين كفروا اليهود» فالاية 
مخيرة عن عرّة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم ظِذْلِك َتْلُوه إشارة إلى ما تقدم من 
الأخبار #مِنَ الآبَاتِ4 المتلوّات أو المعجزات «الذكر » القرآن «الحكيم» الناطق بالحكمة 
«إنَّ مُكَل عِيسَى» الآية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون أب» فمثله الله 
بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب»ء وذلك أغرب مما استبعدوه» فهو أقطع لقولهم لخَلَقَهُ 
من ثراب» تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية» والأصل لو قال خلقه من 
تراب» ثم قال له كن فكان» لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس 
المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم «الحَقٌّ» خبر مبتدأ مضمر 8فَمَنْ حَاجَكَ ك فيه أي في 
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عيسى» وكان الذي حابّه فيه وفد نجرّان من النصارى. وكان لهم سيدان يقال لأحدهها 
السيد» والآخر العاقب #تَبْتهل» نلتعن والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب من 
ومنكمء هذا أصل الابتهال؛ ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم'يكن لعنة؛ ولما 
نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى على وفاطمة والحسن والحسين» 
ودعا نصارى نجرّان إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير. 
فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية قل يَا أَهْلَ الكتَاب» خطاب لنصارى نجران» وقيل 
اليهود ##سَوَاءِ» أي عدل ونصف «أن لآ تَعْبُدَ4 بدل من كلمة أو رفع على تقدير هئ» 
ودعاهم ل الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه 
كالمسيح والأحبار والرهبان لالم تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ4 قالت اليهود كان إبراهيم يهوديّا 
وقالت النصارى: كان نصرانيّاء فنزلت الآية ردًا عليهم لأن مِلّةَ اليهود والنضارئ إنما وفغت 
بعد موت إبراهيم بمدة طويلة طمَاأَنْتُمْ4 ها تنبيه» وقيل بدل من همزة الاستفهام» وأنتم 
0 وهؤلاء خبره وحاججتم استئناف ؟ أو هؤلاء منصوب على التتخصيص وحاججتم الخبر 
لإفِيمَا لم به عِلْمُ4 فيما نطقت به التوراة والإنجيل لافِيمَا لَيسَ لَكُم به عِلْمّ4 ما تقدّمْ على 
عي يي دي على اليهود والنصارى 9وٌَمَا 
كَانَ مِنَ المُشْرِكينَ» نفي للاشتر تراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراكا الذي 
يتضمن دين اليهود والنصارى لوَهَدًا للْبِيُ4 عطف على الذين اتبعوه : أي محمد 2 
لأوْلَى النّاس بإنرَامِيم» لأنه على دينه #وَالَّذِينَ آمَنُوا4 أَمَةَ محمد لد مودت طَائِفَة4 هم 
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اليهود» دعوا حذيفة وعمّارًا ومعادًا إلى اليهودية وما يُضِلُونَ | إلا أَنفُسَهُمْ4 أي لا يعود وبال 
الإضلال إلأعليهم «وَأنتُم تَشْهَدونَ* أي تعلمون أن محمذا كك نبي لم تَلْبِسُونَ الْحَقَّ» 
أي تخلطون والحق نبوّة محمد يك والباطل الكفر به #آمِنُوا بِالَّذِي أنزِلَ» كان قوم من . 
اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهارء ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما 
رجع هؤلاء إل عن علم»ء وقال 0 إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف» 
وعدي بن زيد. والحارث بن عوف #أن يُؤْ ؤنّى أَحَدٌ مُفْلَ ما أُوتِيتُمُ4 يحتمل أن يكون من 
تمام الكلام الذي امو التبية كاد نا زيقولة بمتضاد بقولة: إن الهدى هدى الله وأن يكون من 
كلام أهل الكتاب فيكون متّصلاً بقولهم: «وَلا تُؤِْنُوا إلا لِمَن تَبِعَ دِيَكُمْ». 56 إن 
الهدى اعتراضًا بين الكلامين» فعلى الأول يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
وقلتم ما قلتم» ودبّرتم ما دبّرتم من الخداع, فموضع أن يؤتى مفعول من أجله. أو 
منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبّة: 
رعلى الثالى يكرت المدي» لا تؤمنوا أي لا تقرّوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم إلا لِمَن 
تَبعَ دِيتَكُمْ4 واكتموا ذلك على من لم يتبع د دينكم لثئلا يدعوهم إلى الإسلام» فموضع أن 
يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمّن معنى تقرّواء ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله: 
أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم «أو يُحَاجُوكُمْ4 عطف 
على أن يؤتى» وضمير الفاعل للمسلمين» وخر المفعول لليهود «إِنَّ القَضْلَ بِبَدِ الله رد 
على اليهود في قولهم؛ لم يؤت أحدًا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوّة والشرف 8وَمِنْ 
أَهْلٍ الكتاب4 الآية: إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين» وخائن. وذكر القنطار مثالاً 
للكثير فمَّن أذَاه : أذى ما دونه وذكر الدنيا مثالا للقليل. فمن منعه منع ما فوقه بطريق 
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الكتب وا ميو 1 جرم 4 0 ماك 85 ونوا نيصن 
و م الككب ويك مشر دضو( و1 لا يَأْمْرَكُمٌ أن تَكَجِدوأ وأ للليكة وَالبسنَ 
الأولى ظقَائِمَا» يحتمل أن يكون من القيام الجقيقي بالجسد.ء أو من القيام بالأمرء وهو 
العزيمة عليه ظذَّلِكَ بِأنّهُمْ4 الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل ليس هَلِيئَا4 زعموا بأنّ 
أموال الأمَيينء وهم العرب: حلال لهم «الحذِبَ4 هنا قولهم, إِنْ الله أحلها عليهم في 
التوراة أو كذبهم على الإطلاق #بَلَى» عليهم سبيل وتباعة في أموال الأمّيين #بِعَهْدِهِ» 
الضمير يعود على من أو على الله «إنّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ4 الآية: قيل نزلث في اليهود لأنهم 
تركوا عهد عهد الله في التوراة لأجل الدنياء. وقيل.نزلت, بسبب خصومة بين الأشعث من قيس 
وآخرء فأراد خصمه أن يحلف كاذب #وإن مِنْهُم 4 الضمير عائد على أهل الكتاب «يَلْوُونَ 
َلْسِئَتَهُم4 أي يحرّفون اللفظ أو المعنى (لِتَحْسَبُوهُ4 الضمير يعود على ما دل عليه قوله 
يلوون ألسنتهم» وهو الكلام لمحرّف طامَا كان لِبَشَرِ4 الآية:.هذا النفي متسلّط على 8نم 
يَقُولَ لِلئّاس» والمعنى لا يدّعي: الربوبية مَن آتاه الله النبوّة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام 
رد على النصارى الذين قالوا إنه الله» وقيل إلى محمد يلد لأن اليهود الوا لهزيا ميجمد: 
تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى فقال معاذ الله ما بذلكِ مرت ولا إليه دعرت 
لرَبَانِئِينَ 4 جمع 0 وهو العالم» وقيل الربّاني الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره 
«بمًا كُنْتُمْ4 الباء. سببية وما مصدرية هتَعَلْمُونَ4 بالتخفيف تعرفون.. وقرىء بإلتشديد من 
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هِنْهُ وهو في الْأبِخْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ ذم ِف يَهُدى الله قَوما حكهروا 
النبِيِينَ4 معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثئاق على كل نبيّ أن يؤمن بمحمد صلَى الله عليه 
وآله وسلمء وينصره إن أدركهء وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء» واللام في 
قوله: طلَّمَا آتَهئْكم4 لام الترطئة» لأنّْ أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف» واللام في 
لتؤمننَ جواب القسم» وما يحتمل أن تكون شرطية» ولتؤمننَ سد مسد جواب القسم 
والشرط. وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه #لتّؤْمِئْنَ بو والضمير في به ولتنصرنه 
عائد على الرسول 8أأقرَْتُمْ4 أي اعترفتم «إضري» عهدي طفاشْهَدُوا4 أي على أنفسكم 
وعلى أممكم بالتزام هذا العهد إوأنا مَعَكُم4 تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله 
#بَعْدَ ذلِك» أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بعد هذا الميثاق 
فهو فاسق مرتدٌ متمرّد في كفره #أقَغَيِرَ4 الهمزة للإنكارء والفاء عطفت جملة على جملة» 
وغير مفعول قم للاهتمام به أو للحصر #وله أَسْلَم4 أي انقاد واستسلم ل#طوعًا وكَرْمًا» 
مصدر صدّر في موضع الحالء والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت» وقيل عند 
أخذ الميئاق المتقدم. وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرمًر «قل آمَنَا4 أمر النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم أن يخبر عن نفسه وعن أمَته بالإيمان وما أَنْرْلَ عَلَينا4 تعذى هنا 
بعلى مناسبة لقوله قل. وفي البقرة بإلى لقوله قولوا. لأن على -رف استعلاء يقتضي النزول 
من علو. ونزوله على هذا المعنى مختصٌ بالنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. وإلى حرف 
غاية وهو موصل إلى جميع الأمّة لوَمَن يَبْتَغْ4 الآية: إبطال لجميع الأديان غير الإسلام: 
وقيل نسخت: إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية #كَيِفَ» سؤال والمراد به هنا 
استبعاد الهدى 9قَوْمًا كَمَرُوا4 نزلت في الحرث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا 
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بالكّار ئم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله : إلا الّذِينَ تَابُوا4. 
فرجعوا إلى الإسلام ؛ وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صِلَى الله عليه 
وآله وسلّم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث» وشهدوا عطف على إيمانهم. لأنّ معتاه تعد أن 
آمنواء وقيل الواو للحال» وقال ابن عطية . طبع عان كروا والوار قر تب #إوالئاس 
أَجْمَعِينَ 4 عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة 
لحَالِدِينَ فيهًا» الضمير عائد على اللعئة» وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت؛ لأنْ المعنى 
يقتضيها لثم ازدادوا كفْرًا4 قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيماتهم بموسى ) ثم ازدادوا 
كفرًا بكفرهم بمحمد وَكُ وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أن كانوا مؤمنين 
0 مبعثه» ثم ازدادوا كُفْرًا بعداوتهم له وطعنهم عليه ؛ وفيل هم 00 ارتدوا «إلن تقل ٠‏ 
تو بّهُمْ4 قيل ذلك عبارة عن موثهم على الكفر: أي ليس لهم توبة فتقبلء وذلك في قوم 
أعيانهم ختم الله لهم بالكفر. ٠‏ وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر. فذلك عام 
فلن يُقبَلَ مِنْ أَحِدِهِم ملْءُ»# جزم بالعذاب لكل مَن مات على على الكفر. والواو في قولة: 
ولو افتدى به قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف» كأنه قال : لن يقبل من أحدهم لو 
تصدّق به #ولؤ افْتنَدَى به» وقيل نفى أولاً القبول جملة على الوجوه كلهاء ثم خصٌ الفدية 
بالنفي كقولك : أنا لا أفعل كذا أصلاً ولو رغبت إلى «الن تَتالُوا البرّ» أي لن تكونوا: من 

الأبرار ولن تثالوا البرّ الكامل لحَتّى م ُنْفِقُوا مِمّا نَحِبُونَ4 من أموالكم ولما نزلت قال أبو 
طلحة إِنْ أحبٌ أموالي ان بيرحاء» وإنها صدقة» وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إن 
اكه «كل الطعَام» الآية إخبار أن الأطعوة كانت خلالا لبي إشرائيل «إلا ما حرم 
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كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهمء وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على مِلّة 
إبراهيم عليه السلام وأن الأشياء التي هي محرّمة كانت محرّمة على إبراهيم» وفيها دليل 
على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرّم عليهم تلك الأشياء بعد حلهاء خلافا لليهود في 
قولهم إن النسخ محال على هذه الأشياءء وفيها معجزة للنبي كَلِةِ لإخباره بذلك من غير 
تعلم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فندر إن شفاه الله أن 
يحرّم أحبّ الطعام إليه شكرًا لله وتقرّبا إليه. ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرّموا 
على أنفسهم باجياديم «فأنُوا بالتَؤرَاة4 تعجيرًا لليهود. وإقامة حجة عليهم. وروي أنهم 
لم يجسروا على إخراج التوراة قَمَن افْتَرَى4 أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره 
كان محرّمًا على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل طصَدَقَ الله أي 
الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم طفَائّعُوا مِلَةَ إبْرَاهِيمَ4 إلزام لهم 
أن يسلموا كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرّم 
عليهم لإنّ أَوَّلَ بَيِتِ» أي أول مسجد بُنِيَ في الأرض» وقد سأل أبو ذرٌ النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلمء أي مسجد بُنِيَ أول؟ قال: المسجد الحرام» ثم. بيت المقدس» وقال 
علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه : المعنى أنه أول بيت وضع مباركًا وهدى وقد كانت قبله 
بيونًا #ببَكة» قيل هي مكة والباء بدل من الميم» وقيل مكة الحرم كله؛ وبكة المسجد وما 
حوله #مُبَارَكا# نصب على الحال والعامل فيه فيه على قول على وضع مُبَارَكَا على أنه :عمال 
من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور والعامل فيه العامل 
المجرور من معنى الاستقرار #فِيهِ آيَاتٌ بَيِتَاتٌ» آيات البيت كثيرة» منها الحجر الذي هو 
مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما طال البناء ارتفع به 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين» وذلك 
الأثر باق إلى اليوم» ومنها أن الطيور لا تعلوه» ومنها إهلاك أصحاب الفيل» وردّ الجبابرة 
عنه ونبع زمزم لهاجر 3 إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحفر عبد المطلب بعدد ثورها وأن 
ماؤها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك 8مَقَامَ إِبْرَاهِيم* قيل إنه بدل من الآيات أو عطف 
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رسو وم يَعْتصِم بألل فقَدَ هْدِىَ إل صَرْطر مُسَمْقِم 9 أي أن دام اتقو أن 
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اله حق نّ ققائد.” 


بات :وفنا جار يدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته علئ 
قدرة الل تعالئ وعلى انبرة ة إبراهيم وغير ذلك» وقيل الآيات: مقام إبراهيم». راهن قن 
دخله» فعلى هذا يكون قوله وَمَن دخله عطفّاء وعلى الأول استتناقاء وقيل التقدير منهن 
مقام إبراهيم» فهو على هذا مبتدأء والمقام هر الجن المذكورة وقيل البيت كلهء. وقيل 
مكة كلها تكن آمنًا» أي آمب من العذاب.. فإنه كان في ,الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم 
لجأ إلى البيت لا يطلب» ولا يعاقب» فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا 
من القصاص» وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم بات في الإسلام إلا أن مَن وجب 
عليه حدّ أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج وقيل آمنًا من النإر 
«جِجٌ البَيتِ» بيان لوجوب الحج واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. وفي الآية 
رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحيّجوا البيت 
الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه #مَنِ اسْقطاعَ» بدل من الناس» وقيل فاعل بالمصدر. 
وهو حججح؛ وكيل شبرط معدا : ل اليد ييه لح والاستطاعة عند مالك هي 
القدرة على. الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلاً وإما راكبًا مْع الزاد المبلِعْ والطريق 
الآمن وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب ورُوِيّ 
في ذلك حديث ضعيف لإومَن كَفْر4 قيل المعنى مَن لم يحج» وعبّر عنه بالكفر تغليظًا 
كقوله كه : امن ترك الصلاة فقد كفر»؛ وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون» لمن رم 
أن الحج ليس بواجب «لِم تَكفْرُونَ 4 توبيخ لليهود هل تَصَدُونَ4 توبيخ أيضًا. وكانوا 
يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم ظسَبِيلٍ اللو هنا الإسلام 
«تَنْعُونَهَا عِوَجًا» الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الاعوجاج «وآئم شهَدَاء4 أي 
تشهدون أن الإسلام حق #إن تُطِيمُوا قُرِيقًا4 الآية: لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج 
إذ كان اليورد يريدون فتنتهم «وكيف تكفْرُونَ4 إنكار واستبعاد الحَقُّ ثُقاته» قيل نسخهاء 
فاتقوا الله ما استطعتمء وقيل لأ نسخ إذ لا:تعارض:فإن العباذ أمِرُوا بالتفوى على الكمال 


لخر ون ا و ا توأ صَبَلٍ لله عا ولا كرف و ذَكُرُوأ يِعَمَتَ أ 
عي إذ كنم أده كلك بن موي سبحم بنِعميوء رونا وشم عل سا قرو نار 
دح كك يي آكَ كم ءإكيو. لكي متو ]ولك سبع إل لخر 
يأو بألكثوف وَبتهوَم عن الْشسكر وكيك هُمٌ ميمرت 3( ولا توا كلدي تمرْفا 
سر سس شد عر جر ور س2 2 عر ع ع 


أخْتَكموأمِ سما 1م الت وَأَوْلتِكَ معوية 56 يوم بييض وجوه ودسمود وحجحوه 


0 


آم ألدِنَ أسَودّتٌ وُجُوهُوَ أكمرث بعد إيميك مَدُوفوأ الْمَدَابَ يما كُدمم تَكْفروتَ )آم 
لدنَ أبيِصَّتٌ ست وَحَوههمٌ فَفى رَْمَةَ يا يي يك يات أل نتلوم َلك يلْحَقٌ وم 
أله يرِيدُ ظُلَما عضن ((: يا وله ما فى ليوات وْمَا فى لذن ني وَإِلَ أله جم الأمور 3ب مم 
عر أ ؤت لتايس تَأمُدد الْمعَرُوفٍ وَكنهَوت عَنِ الْشحكر وَفؤْسد ْوَل 


نما امتطاعر ا كيد ١‏ من الإكراه وشبهه طواغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللو أي تمسكواء والحبل هنا 
مستعار من الحبل الذي تشدٌ عليه اليدء والمراد به هنا القرآن» وقيل الجماعة #وّلآ تَقَدَقُوا# 
نَهْنٌ عن التدابر والتقاطع. إذ قد كان الأوس همّوا بالقتال مع الخزرج لما را م اليهود إيقاع 
الشِرٌ بينهم» ويُحتمل أن يكون نهيًّا عن التفرّق في أصول الدين ولا يدخل في النهي 
الاختلاف في الفروع 9إذْ كُنْتُمْ أعْدَاءً4 كان بين الأوس والخزرج ب وما ل 
إلى أن جمعهم الله بالإسلام «شَمًا خفرة» أي حرف حفرة وذلك تشبيه لما كانوا عليه من 
الكفر والعداوة التي تقودهم الين تناز «وَلتَكُن مُنَكُمْ َم الآية: 0 على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء وقوله منكم: دليل على أنه فرض كفاية لأن من 
للتبعيض» وقيل إنها لبيان الجنسء وأن المعنى كونوا أمة وتغبير المنكر يكون باليد وباللسان 
وبالقلب» على حسب الأحوال طكَالّذِينَ تَفَرَقُوا4 هم اليهود والنصارى نهى الله المسلمين 
أن يكونوا مثلهم. وورد في الحديث أنه عليه السلام قال؛ افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النهار إل واحدةء قيل ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا 
وأصحابي عليه طيَوْمّ تَنْيض وُجُوةُ4 العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم طأكَفَرْتَم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ» أي يقال لهم أكفرتم والخطاب لمن ارتدٌ عن الإسلام وقيل للخوارج» وقيل 
لليهود لأنهم آمنوا بصفة بصفة النبي صلَى الله عليه وآله وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما 
بعث طكُنْكُمْ خَيِرَ أمّة4 كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورًا رحيمّاء وقيل 


ون حب ع اله 


ب جر مس 2 0 سن م 0 - 

0 الصكتي لكان حَرَا لهم مَنْهُمُ الْموْمنُو تورك وأكر كارهم ألم سفن (()) أن 

ل 2ه 7 عد . 0 

غم المع 2725 عار 0( عي سي و ةسه م7 س2 ع ب ع سير حر جلاع عي ومم كيو 

يضروكم إلا اذك وإن بجوم نولويم أ راثم نوس فا طريت كه اذ : 

وا خأ م سرح عن سه ص يي سر سحت الى ل له 1 آله بيك سس ار ساح سك بر ساس أو 
بن وكاروطا مووي املو ا ان رب تيم ١‏ 

ِِ 04 .7 6 ا 16 عرس حت فو قور + 4 سر او - ام 

للك ينهي كنوا يكفرون كايات الله وَيَقتلُونَ الأببياء َي حي َكَ عا عَصوأ كوا 

ان جه > صه»ه ش رغ سم 0 و 
0 ا 1 ل لْكِتب مده قايمة تلون ايت يِ أله انا أجل وهم 


هوَأَلْيْوْمِ ألآِر امور > التتزوف هر عن ل لمر 


لور ص حدس لج قر م 

سجدون 9ن مؤمنورستب با 

رس 7 زر ٠.‏ 91 1002 سس 7 2011000 )وما يفعلو سد 7 و مهو 

ومسترعورت ف لخيرات تلك من صَيدِحِينَ )و َفَعَلُوأمِنَ حر هن يُصِكدر وه والله 
ومو عر 0092 سار م للم هه و مر بن بذ ع 05-0007 0 

عليم بالق كت 9 إن اليرت فرواً لن تن عَنْهُمَ أموالَهُم وآ أدَكَدُهُم ين له كين 

سخ 7 سه ص سس 2 وس اس اس ا ا ل را 7 025 ا و 

وَأوْكيِكَ أَصحَبْ أَلثَارٍ هايو 2 مقلم فقون كد ماديا حمر يبع 


فبها ف 6 تَّ د فوم م ظَلَمَأ أ 2006 شَهُمْ تَأملكنة ا هلححته وما طلم هو ولك أَنفْسَهُمٌ 


5 وقيل كنم فيما وصفتم به في الكتب المتقذمةع 00 أنتمء 
والحطاك لجمع المؤمير ثيل للصحابة خاصّة «لَن يَضُرُوكُمْ إلا أَذى4 أي بالكلام 
خاصّة وهو أهون المضرّة : ليُوَلُوكُمُ الأدبَار» إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقة 7 
يُنضَدون »4 إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكمء وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد 
بوقت القتال» وعدم النصر عل الإطلاق» وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاءء وثم 
لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشدّ من تولّيهم الأدبار حين القتال «إلاً 
حَبْلٍ مْنَ اللِ» الحبل هنا العهد والذمّة «لَيِسُوا سَوَاء4 أي ليس أهل الكتاب مستويين في 
دينهم «أَنَدَ قَائِمَة» أي قائمة بالحق» وذلك فيمن أسلم دن الموة عضي الله بن لام 
وثعلبة سند وال إسد وغيرم لإوقم توق يدل أن تلارنقع للكنات تي العلا 
دِكْلَنْ يُكْفَرُوهُ4 أي لن تحرموا ثوابه مَكَلِ مَا يُنْفِقُونَ4 الآية : تشبيه لنفقة الكافرين بزرع 
ل ا ا 
يره: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وإنما 
0 لهذا لأن ما ينفقون ليس تشبيهًا بالريح إنما هو تشبيه بالزرع الذي أملكته الريح 
«صِرْ4 أي برد لحَرْت قوم ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ4 أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك 0 لوَمَا 
ظَلَمَهُمُ اللّذ4 التجمير للكناي أ المنافقين؛ أو لأصحاب الحرث», والأول أ أرجج» لأن 
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ك5 زر عر 7 0 سر فو مس ١‏ مد عه هه عو سا تر عه 

به 0 0 للا تلخذو بطانة من دون 0 5 وأما عدم قَدَ 
- الى ا 5 وير سي كج سوه مر ميد ل 2 
ظهم سحؤى صل ورهم كير 000 لانت تِ إن كنم تمَقِلُونَ ( 9 
00 سرارر حو صر سار الى 000 و سلا 2 5 ل 1 
3 0 لا حو م وَتَؤْصونَ بالكنب كلو ا قالوا ءأمَنَا و ذا حَلَوَأ عصُوأ 
- او عرس دملا سر حوس يوم ور م 100 و 0 م سه م احم سر عو سس ©« سس سكو 
يكم الأنامل من لعي كل مونو بعَيِظِكُمَ إن الله 0 ظ 
سم لظ مهس خم لاس ع ص ع سم ل 
وهم و إن تصبكم سيدئة ا ار ا يضرحكم 


5 


1 ع سر ل اس ساس > سه سل 7ه 0 مر + تقر 
لَه يما يعْمَلُو رب يحيط 10 وَإِذْ عَدَوْتَ من أهلك ْو الْمُؤْمِينَ مهاعد إَِقِحَالِ وَأَلَّهُ سمِيةٌ 


عير 1 ا 
عر 


١ 


آ هه 1 لمح سس عسل 


د 
أ جه عر ين 0 1 : . 6 يم قر 2 700 0 ا 7 ”7 37-- 
عليم 2 إذهمت طايفتان ونحكم نمسلا والله وَلمَهُمَا و: ألله و ل المومنون 0 


قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدلٌ على أنه للحاضرين #بطانّة من دُونِكُمْ4 أي أولياء من 
غيركم فالمعنى نَهْيْ عن استخلاص الكمار وموالاتهم وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا 
من النصارى لا أحد أحسن خطأ منه. أفلا يكتب عنك : قال إذا اتخذ بطانة من دون 
المؤمنين #لاً َأَلوَكُمْ خَبَالا» أي لا يقصرون في إفسادكم» والخبال الفساد #وَدُوا ما 
عَنِنَُ4 أي تمنوا مضرّتكم» وما مصدرية وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف 
9وَتَؤْمِنُونَ بالكتاب كُلْدِ4 أي بكل كتات أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم لعَضُوا عَلَكُم 
الأنايل من اليظ» عبارة عن شدَّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه» والأنامل جمع أنملة 
بضم الميم وفتحها ممُونُوا بمَتْظِكُمْ4 تقريع وإغاظة؛ وقيل دعاء «إن تَمسَسكُمْ حَسَتةٌ» 
الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك» والسيئة ضدها ١لا‏ تَضْرْكُمْ» من 
الضير بمعنى الضرّ #إوإذ غدوت من أهلك» نزلت في غزوة اد . وكان غزو رسول 
الله لله كيد للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المديئة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور 
أصحابه قبل الصلاة «اتْبَوَىءٌ الْمؤْمِنِينَ # تنزلهم وذلك يوم النسيث جني يدقن الققال وقيل 
ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة ة حين خرج من المدينة» وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت 
فيما بعد الزوال إلا على المجازء وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس 
وذلك ضعيف لأنه لم يبوىء حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوّأهم بالتدبير حين 
المشاورة #مقاعد» مواضع وهو جمع مقعد #طَابِمَتَان بكم 4 الخو ريدق حارلة مين الأوس 
وتوده من الحررج , لما رأوا كثرة ة المشركين وقلة المؤمنين همّوا بالانصراف فعصمهم 
الله ونهضوا مع رسول الله يله «أَنْ تَفْسَلا4 الفشل قي البدن هو الإعياء. والفشل في الرأي 
هو العجز والحيرة وفساد العزم ظواللَّهُ وَلِيْهُمَا4 أي مثبتهماء وقال جابر بن عبد الله ما 


2 ر 
لاي ل لا مر مير | سرج رم 1-2 ار 


ولقد نصركم الله ببدر نتم أذ 


صر 3 ا ا 


سر 


قوم ايندم يكم بَنسَةٍالكني ين لمكو مسَوَينَ ل وما جع جع ارا 
لم وَلنَطمِينَ لود 2 لتحم إِلَا مِنَ عند أله العزييز ز اكير © ليقع ره امن تن لدي 
كَفْرو أ يهم تقو ُو ين ]لس لكين الأثر 4 أربت عكين أز مده َه 


م 00 14 1 2 35 5 
ترم جر جلث ير 


7 سر 
يعفر لمن مَنَاءُ ويعلوب من نشاء وألله عمهور 


لاي 
1 


5 
لأ 


وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. 


«وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ ببَذرِ» تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم طوَأَنتَمْ أذِلة4 
الذلّة هي قلة عددهم وذ عف عددهم كانوا يوم بدر ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً ولم يكن لهم 
إلآ فرس واحد وكان المشركون ما بين التسعمائة والألف» 0 
المشركين سبعون وأَسِرَ منهم سبعون وانهزم سائرهم للَعَلّكُمْ تَشْكرُوْنَ4 متعلق بنصركم أو 
باتقوا؛ والأول أظهر #إذ تقول للمؤمنين4 كان هذا القول يوم يدرء وقبل واد 
فالعامل في إذ على الأول محذوفء وعلى الثاني بدل من إذ غدوت #ألَنْ َكْفِيكُمْ4 تقر 
جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلّم لصحّة الأمر وبيانه كقوله قل: «مَن رب اشوا 
والأرض ثُل الله [الرعد: 15] «ويأثوكم من كَوْرِهِم» الختمير للمشر كوه والفور 
السرعة : أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم لبِخَمْسَةٍ آلآفٍ4 بأكثر من العدد الذي 
يكفيكم أيزيد ذلك في .قوتكم فإن كان هذا يوم بدرء فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم 
أحخد فقد شرط في قوله: «إن تَضيرُوا وَتَتُقُوا4 . موسي رار هه 
مُسَوْمِينَ4 بفتح الواو وكسرها أي معلمين» أو معلمين أنفسهم أو خيلهم. وكانت سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم نقناف إلا حيريل انك كا نع حم التق را وقيل كانت عمائمهم 
0 وكانت خيلهم مجزوزة الأذئاب وقيل كانوا على خيل بلق لوَمَا جَمَله4 الضمير عائد 
على الانزال» أو الإمداد موَلِتَطمَيِن4 معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء 
وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله للِقْطَع4 يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله 
وما النصر للَيِسٌ لَك مِنَ الأمر شَّيْءٌ# جملة اعتراضية بين المعطوفين ونزلت لما دعا رسول 
الله يله في الصلاة ة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم «أو يَكُوبَ عَلَيهِمْ» ' معناه 
يسلمون «أضْعَانًا مُضَاعَفَةُ4 كانوا يزيدون كل ما حل عامًا بعد عام لسَارِعُوا بغير واو 
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ره واس م ء م ساس مه 4 م5 ب حنس -03 وو ) مسر سم يدير 7 لس الرم 
حون (() وَأنّفُوأ النار الى" عِدَّتَ للكفريه 0١‏ طيعوأ لله” الرسو لَعلكمٌ 
1 سا ع سلا ديس ا ا اي ل 00000 
حموت 9 *# سارعوا إل معفرةَ من رَبَحكم وجَنَّةٍ عرضها السَموتٌ 00 


وال 
5 نْمبَقِيدَ © الدينَ يُنَفِمُونَ في لشَرَآءِ وَالصَيَاءِ وَلْحكَطِيينَ ليطا وَالْمَافِينَ 
س واه + فيك ادك © وليك بن مه يك أ ا لشم :؟ 7 

9 لديو دمن تنفد الأوب إلا أنه وَكمْ يوا عق ما كما و 
ترك © ةج مَعِضِرة سو يي ا 0 
ذا وَيَْمَ جر ألْعلمنَ () هَدَ خَلت من قَبَلك: سك سيوأ فى الْأَرْضٍ فَانقْلرٌوا كف كان 
علبهُ ألْمَكدْيِينَ 9 هذا 0 ١‏ نَأ وه َكُدّى وَمَوْعِظهُ لِلْمُتّقِسَ 00 ولا تَهِنُوأ ولا حَحْرنوأ 
الكتون إن كر لوي © ال 0 كرح مَمْلْهُ 


لزج سا حم در رس هر رسا ىر ال - 04 ا عور مرسية 080 
وتلك ١‏ م نداولها بِيْنَ الناس و لَِعَلمَ الله ألزس حَامنوأ جد مك سهد 2 وَأبِرّهُ ‏ 


استئناف» وبالواو عطف على ما تقدم «إلى مَغْفِرَةِ4 أي إلى الأعمال متى تستحقون بها 
المغفرة لعَرْضُهَا» قال ابن عباس: تقرن السمئوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط 
الثياب فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إلا الله: وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول 
وإنما المعنى سعتها كسعة السملوات والأرض ظافِي السّرَاءٍ والضُرَاءِ4 في العسر واليسر 
«ومُمْ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا لبر 
سُئَنُّ4 خطاب للمؤمنين تأنيسًا لهم وقيل للكافرين تخويفًا لهم «تَانظرُوا4 من نظر نظر العين 
عند الجمهور وقيل هو بالفكر #ولا تَهِنُوا4© تقوية لقلوب المؤمنين «وآنثم الأعلّوْنَ4 إخبار 
بعلرٌ كلمة الإسلام «إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحّ4 الآية معناها إن مسّكم قتل أو جراح في أحد فقد 
مس الكفّار مثله في بدرء وقبل قد مسن الكفّار يوم أحُد مثل ما مسّكم فيه فإنهم نالوا منكم 
ونلتم منهم وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي نُدَاوِلّهَا4 تسلية أيضًا عمًا جرى يوم أحد 
«وَلِيَعْلَمَ4 متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصابهم يوم أحُد ليعلم والمعنى ليعلم ذلك 

علمًا ظاهرًا لكم تقوم به الحجة ظشْهَدَاة4 من قتل اا ا 
للّخ4 أي يظهرء وقيل يميزء وهو معطوف على ما تقدّم من التعليلات لقصة أحدء والمعنى 
أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكقار 
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َي © رحس ] لَه أَلّذِين 0 4 اأكدن يمك 3 دبعأ ن دل سه 
1 20 ره 2 ب 0ت 57 وريه ١ه‏ لحو ع وه 
4 عند وكا بار امه لّذِينَ جلهدوا م يكم لمِيتَ ليد وقد نمم تون ألم وت من قبل 


الظلمى 


قالطال م ون جر ةر سولق حلت من كلسل مين مَاتَ 
ل هخ عل نيط ين عل َيِه مك يط أل اَمَك أ 
ا 9 يي وما كان نفس أن تت | ا بدن لَه ككبا مولا وص بر واب 
لديا نوو نباو ير واب البرّة مُؤتِوء ينها وَسََبزى ادك (] وكين ين تن 
َملَ ممم بون كدي هما وَعَنُوأ ما نأا سبل وما ل 


إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم «أمْ حَمِبْتم» أم هنا منقطعة مقدّرةٌ ببل والهمزة عند 
مسري وهذه الآية. وما بعدها.معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهج أشياء اد 
لتَمَنَوْنَ المَؤْتَ» خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكقّار مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم ليستدركوا ما فاتهم فد اللوياذ فل هذا إشا تمنو الجهاد وهو ميب 
الموت» وقيل إنما تمنّوا الشهادة في سبيل الله لوَمَا مُحَمّدْ إل رَسُول» المعنى أن 
محمدًا كله رسول كسائر الوّسُل قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسّك بدينه في 
حال ريع دوع ينها انه يرق سارح يوم الخد حُد. إن محمذا قد مات» فتزلزل بعض 
الناس #أفإن مَاتَ #4 دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاءء ودخلت الفاء لتربط 
الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنى أن موت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أو 
قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم. لأن شريعته قد تقرّرت وبراهينه قد صححت؛ 
فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات وَل أو قتل وقد علم 00 
ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نموسهم «الشَاكِرِينَ» قال علي بن أ بي طالب 
رضي الله عنه : مع ويا و ووو امات 
الموت كتابًاء وقال ابن عطية نصب على التميبز #نؤته مِنْهَا4 في ثواب الدنياء مقيد 
بالمشيئة بدليل قوله : #عجَلنًا لَهُ فِيهًا مَا نَشَاءٌ لمن تُريد» [الإسراء : وكأيْن من نبي 
تَتَلَ4 الفعل مسند إلى : ضمير النبيَ ومعه ربيون على هذا في موضع الجال. وقيل إنه مسند 
إلى الوبيية» فيكون ربيون على هذا مفعولاً لما لم يْسَمْ فاعله فعلى الأول يوقف على قوله 
قتل» ويترججح الأول : بما صرح به الصارخ يوم أحد : إِنَْ محمذا قد مات» فضرب لهم 
المثل بنبيّ قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة لرِبّفُونَ4 علماء مثل 


م 20 ا ل 02 ا ا يا ا ا ا ا 0 ا ا 2 
ألصَديرِسَ ((:) وما كان قولهم إلا أن قالوأ ربنا أغفر لنادنوينا وَإِسَْرَاقَنَا ف أَمْرِنا وتََتٌ أَقداه 
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رو ل 
ال 7 و 2 اع اسراح .نط 23.2 يل اوه . سدح دض سرس يد لءة 
تجمورت ١م‏ من يَرِيِد الذيا ومنحكم من بريد الاخرة ثم صرفحكم 


ربانيين» وقيل جموع كثيرة #فمَا وَهَنُوا4 الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي» وهو لم 
يق منهم على إسناد القتل إليهم #وَمَا اسْتَكانوا» أي لم يذلوا للكمّار قال بعض النحاة: 
الاستكان مشتق من السكونء ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدّث عن مطلها ألف 
وذلك كالإشباع» وقيل إنه من كان يكون» فوزنه استفعلواء وقوله تعالى: #قَمَا وَهَنوا» وما 
بعده: تعريض لما صدر من بعض الناس يوم 5 «ونَّبْث أقْدَامَئَا4 أي فى الحرب نَوَابَ 
الدنيا4 النصر لَّوَابِ الآخِرَة» الجنة #إن تُظِيمُوا الّذِينَ كَفَرُوا هم المنافقون الذين قالوا 
في قضية أُحُد ما قالواء وقيل مشركوا قريش وقيل اليهود الرْعْبَ4 قيل ألقى الله الرعب 
في قلوب المشركين بِأَحُد فرجعوا إلى مكة من غير سبب» وقيل لما كانوا ببعض الطريق - 
همّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فألقى الله الرعب في قلوبهم» فأمسكواء والآية تتناول 
جميع الكمار لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: «نصرت بالرعب» #ولْقّد صَدَفَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ» 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله 
ولك وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّمء قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا 
في الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما أمؤواءيه من الفبوك فق مكانهنم فانقلبيت الهزيمة على 
لامي #إذ تَحُسَونَهُم4 أي تقتلونهم قتلا ذريعًا يعني في أول الأمر لوَتتَارَعْم4 وقع 
النزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما أُمِرُوا ولم يثبت بعضهم «وَعَصَيئم4 أي خالفتم ما أمِرتم 
به من الشبوت».. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا 
للجميع» وسترًا على مَن فعل ذلك وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم #منكم من يُرِيدُ 
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5 ( اا ا ل ال و له ل سس ل 2 00 0 
بست كنات 1 لز مه حيدق ابكة نك وك؟ 
د آعمَتِئ آنششي يتوت يأم َرَ لح فق لي يَفُونوْرعَل لَنَامِنَ الْأمَر من كيو 


ا ف در ع 0 ترج ابر ص 2 تت رم 4 سرححة سا قر ير ور مر شرت و 0 2 
قل إن الامَرَ دق نَ اك يفولون لو كان لما من ا لامر س2 ما 


الدُنْا4 الذين حرصوا على الغنيمة معه لِيِبْتَلِيَكُمْ4 معناه لينزل بكنم ما نزل من القتل 
والتمحيص لولَقَدْ عََا عَْكُم» إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله 
عنهم؛ فمعناه لقد أبقى عليكم» وقيل هو عفو من الذنب «#إذ تُصْعِدُونَ4 العامل في إذ 
عفاء فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتمل أن يكون العامل فيه نضمر «وَلآتَفْوُونَ» 
مبالغة في صفة الانهزام «والوّسُول يَدْعُوكُمْ» كان رسول الله صلّئ الله عنليْه وآله ومْلم يقوؤل 
إلى عباد الله وهم يفرّون «في أَخْرَّاكُمْ4 في سقايتكم وفيه مدح للنبئ صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم فإن الأخرى هي موقف الأبطال «تأنابكم» أي جازاكم غَمًا بِهَمَ» قيل أثابكم:غمًا 

بسبب الغمٌّ الذي أدخلئموه على رسول الله ضلَى الله عليه وآله آله وسلّم وعلى المؤمئيْن»:إذ 
ا وقيل أثابكم غمًا متصلا بغمٌ. وأحد الغمّين: ما أصابهم من'القتل 
والجراح والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله تكله «عَلَى مَا قاتكم» من النصر ‏ والغنيمة 
«وّلا مَا أصَابَكُمْ4 من القتل والجراح والانهزام لأْمَئَةَ نُعَاسَا4 قال ابن مسعود: نعسنا يوم 
5 والنعاس فى الحرب .أمان من الله «يَْشَى طائِفَةَ مُنكُمْ» هم المؤمنون المخلصون. 
غشيهم النعاس تأميئا لهم «وطَائِقَةٌ قذ أَهَمّنَهُمْ أَنفُسْهُمْ4 هم المنافقون.كانوا خائفين من أن 
يرجع إليهم أبو سفيان» والمشركون ظغَيْرَ الحَق» معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق» وأن 
الله لا ينصرهمء وظن الجاهلية بدل وهو على حذف الموصوف تقديره و المودة 
الجاهلية» أو الفرقة الجاهلية #هّل لَنَا من الأمْر مِن شَئْءِ4 قالها عبد الله بن أي ابن 
سارل والمعنى ليس لنا رأي» ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق »: فيكون 
قولهم على هذا كفرًا «يُشْفُونَ ِي أنفسِهم ما لآ يْبْدُونَ ك4 يحتمل أن يريد الأقوال التي 
قالوها أو الكفر الَو كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءُ» قاله معشب بن قشير». وييحتمل من المعنى 'ما 
احتمل قول عبد الله بن أبيَ «ثُل لو كُنتُمْ في بُيُوتِكُمْ4 الآية: رد عليهم وإعلام. بأن أجل 


يناده ناكل لو كم فى نوكم لَه ادن كيب عَلْت مَل إل ماهم ونع أله ماف 
صُدُورِحكُمْ وَلِمسَخِصَ ما مويك وَأَهُ ليوا دَاتٍ ألصُدُورٍ 33 إِنَّألذِنَ تلوأ سك 
3 آلتق للتتكان إتما لنترلقة التتكلة رت نا تئر ركد عا إن عانم 6 هه 
فور حير 3 كي الي اموا لا تكو كلدي كفروأ وكالوأ لإخوانهم وا صَرَيُوأ في رض 
أو كان خرّى لو كانوا عدن ما مَاوَا وما ميلو لمعمل آمَّد ولك حمر ى قلويوم وَالل ‏ : 
لق كت عَلا عط الم لأنَقَسُواون عولد قت عَبْيمْ وأسَتَغْورْ لحم وَطَاورْهُمَ في الات مإ 


كل إنسان إنما هو واحدء وأن من لم يقتل يموت لأجلهء ولا يؤخرء وأن مَن كيِبَ عليه 
القتل لا ينجيه منه شيء 9وَلِِبْتَلِي4 يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي طإنَّ الّذِينَ 
نََلُوا4 الآية: نزلت فيمن فرّ يوم أحُد لاسْتَرَلُهُمُ4 أي طلب منهم أن يزلواء ويحتمل أن 
يكون معناه أزلهم: أي أوقعهم في الزلل #يبَغض ما كسَبُوا# أي كانت لهم ذنوب عاقبهم 
الله عليها: بأن مكن الشيطان من استزلالهم ظعَفَا اللّهُ عَنْهُمْ4 أي غفر لهم ما وقعوا فيه من 
الفرار «لآ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَقَرُوا4 أي المنافقين طلإخْوَانِهِمْ» هي أخرة القرابة» لأن 
المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان أكضر المتعرليق يوم أذ متهم »«ولم يقتل :تن 
المهاجرين إلا أربعة «إذًا ضَرَبُوا في الأزض4 أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع 
قالواء لأنه على حكاية الحال الماضية #أو كانوا غُرَى4 جمع غاز وزنه فعل بضم الفاء 
وتشديد العين للْوْ كَانُوا عِندَنَاك اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهنَ لو كانوا عندهم 
لم يموتوا ولم يقتلواء وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم ويقرب منه مذهب 
المعتزلة في القول بالأجلين الِيَجْعَل4 متعلق بقالوا. أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم 
فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة #ذَلِكَ» إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب 
لهم الحسرة» لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة لوَاللَهُ يُحْبِي وَيُمِيتُ» رد 
على قولهم واعتقادهم ظوَلَئْن قُيلْتُمْ4 الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا 
في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا «وَلَئِنَ مُنُمْ أو قُيَلْتُمْ4 الآية إخبار أن مَن مات 
أو قتل فإنه يحشر إلى الله #فَبِمَا رَحْمَّةِ» ما زائدة للتأكيد لانفضّوا أي تفرّقوا لفَاعْفٌ 
عَنْهُمْ # فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله لوَشَاورْهُم» المشاورة مأمور 


١55‏ ا تفسير سورة آل عمران 


ا ال 0000 ا 
4 8 7 0 أله .إن الله يحب المتوولين 09 إن ينصرة الله لاعَاإبِكَكي و وإن د يذل 
7 ًِ 


و 


4 . ل قر الست ا صرسته قد 0 ا سي 2 ٍ- 9 جه حت # م 17 4 75 ب 22 م 
هَمَن ذا أَلَذِى ينصركم من عدي وَعَل الله فَلَْمَوطٍ الْمَؤْمِنونَ ازا وما كان لني أن يغل ومن 


بها شرعاء 0 يشاور النبي صلَى الله تعالى غليه وآله وسلم الناس ذ فى الرأئ ١‏ 55 
وغيرها لا في الأحكام الشرعية» وقال ابن عباس وشارر فى بع الام فد عَرَمْتَ 
تَوَكُلُ على اللّهِ4 التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها يعد حضولهاء 
وفي دفع المضرّات ورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات» لوجهين: أجل هنما 
قوله: #إن الله يحبّ المتوكلين 2# والآخر الضمان الذي في قوله: ومن يتوكل على الله 
فهو حسبهء وقد يكون واجبّا لقوله تعالى:. 9وَعَلَى اللَّهِ فُتَوَكلوا إن كنتمٌ مؤمنين» 
[المائدة: *؟]» قجعله شرطًا في الإيمان» والظاهر قوله“جلّ جلاله» لوَعَلى الله كَْيتَوكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ4» فإن الأمر محمول على الوجوب . 


واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب: الأولى أن يعتهند العبد على ربه 
كاعتماد الإنسان علئ وكيله المأمون عنده الذي" لا يشك في نصيحته له وقيامه بمضالجه. 
والثانية: أن يكون العبد مع ربّه كالطفل مع أمَة كه افانة لآ يغر قاعنيو اناه بلا يلخا إلا إلبفيك 
والثالثة أن يكون العبد مع ربه : كالميت بين دي الغاسل» قد أسلم ثفسه إليه بالكلنة. 
تفباحن الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه بمخلاف صاحب الثانية #مؤصاحب الثانية له 
حظ من المراد والاختبار بخلاف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنية على التؤحيد النتخاص 
الذي تكلمنا عليه قي قوله : «وَإلِهُكُم إلهُ وَاخد». فهي تقوى بقوّته 1: وتضعف بَضّعفه, 
فإن قيل': هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب على ثلاثة 
أقسام : احلافها: سبب معلوم قطعًا قد أجراه الله تعالى: فهذا لا يجوز تركه؛ كالأكل لدفع 
الجوع. واللباس لدفع البرد. والثاني سبب مظنون: كالتجازة وطلب المغاش. وشبّه ذلك» 
فهذا لا يقدم فعله في التوكّل لأن التوكّل من أعمال القلب؛ لا من أعمال البدنء ويجوز 
تركه لمّن قوي عليه» والثالث:. سبب موهوم بعيدء فهذا يقدّم فعله في التوكل» ثم إن فوق 
التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكليّة» فإن المتوكل له فراد رم وهو 
يطلب مراده باعتماذه على ربّه» وأما المفوّض فليس له مزاد ولا اختياز» بل أسند المراد 
والاختيار إلى الله تعالى» فهو أكمل أدبا مع الله تعالى «وَمَا كَانَ تبي أن يَغْلُ4: هو من 
التتلرل' وهو ألخل الشيء خفية من المغانم 'وغيرهان* وقرىء بفتح الياء وضم الغين ؛. ومعتاة 
تنرئة 3 النبي يله من" الغتلول» وسببها أنه فقدت من المغانم قطيقة خثمراء. 'فقالٌ بنش 


تفسير سورة آل عمران < ١6‏ 
م شر- سه وه 0008 5 - ا اا 0 6 1 تمرو انيه 
يود أله كا : 55 72 دَمَأ 57 2 الدج مم در 0 
رايا يتوت (© لقذ مع لعل الشؤمية تست نوم كن تن ينها عو 


م 
ا 
يست ار 


ءَايلجَهء وركيم وَيعَلْمَهُم أ الكضة وَالْحِحكُمةَ وإِن 31 من قبل َنى ضَّكْلٍ 
مين 3 أو ل أَصَلِبتَّكُم مُصِيبَة فد أ و اد َم َقْيَا كله أنَّ هذا هل هُوَ مِنْ عر أنْشر 1 1 7 


المنافقين: لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أخذهاء وقرىء بضم الياء وفتح الغين» 
أي ليس لأحد أن يغل نبيًا: أي يخونه في المغانم» وخصٌ النبي بالذكر وإن كان ذلك 
محظورًا من الأمر لشنعة الحال مع النبي لأن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل معنى هذه 
القرارة أن يوسة شال كبا تقول الحيدك: الرضز ]ذا ضيح سحيو 5ل فسان بهد | القول 
يرجع معنى هذه القراءة» إلى معنى فتح الياء 9وَمَنَ يَغْلْلَ يَأتِ بِمَا غَلَّ4 وعيد لمن غلّ بأن 
يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسّرًا في الحديث قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين 
أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته صامت 
لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان»» فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله 
شيئًا قد بلغتك طأَفْمَنِ انَبَعَ4 الآية: فقيل إن الذي اتّبع رضوان الله. مَن لم يغنل» والذي 
باء بالسخط من غل» وقيل الذي اتبع الرضوان: من استشهد بأحد» والذي باء بالسخط : 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو ظهُمْ دَرجَاتَ* ذووا درجات» والمعنى تفاوت بين منازل 
أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض» 
فكذلك درجات أهل السخط طلَقَدْ مَنّ اللّهُ» الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم طمن أَنْفْسِهِمْ4 معناه في الجنس واللسان» فكونه من 
جنسهم يوجب الأنس به. وقلة الاستيحاش منهء وكونه بلسانهم يوجب حُسْن ألفهم عنه. 
ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويكونء وهو 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين #أوَ لَما أَصَابَدَكُم 
مُصِيبَة4 الآية. عتاب للمسلمين على كلامهم فيمّن أصيب منهم يوم أحُد ودخلت ألف 
التوبيخ على واو العطف. والجملة معطوقة على ها كقلاء حن نقصة أخد أو على محذوف 
لذ أَصَيكُم معْلَهَا4 قتل يوم أَحد من المسلمين سبعونء وكان قد قتل من المشركين يوم 
دن شعع 60و اشر يعون قل هُوَ مِن عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ4 قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة 


هنا ' تفسير سورة آل عمران 


17 و2 


لمكم الْمرْمنَِ () َم 


> 0 هساح ج لير 


2 ل جاع وك سل ارم < م ا 2 : هر 
يكتمون ((0) الذين قالوا ل«خوانهم وقعدوأ لوأ عونا مَا يدوا عل قأذرءوا عن أنفي_ كم المو 


2 ا ا ل الا الي ل 02 ا سن 2 ج- 5 
إن كنت صَدِوِينَ () ولا تحسبن ألذِين كيِلوا في سَبِيلٍ الله تون بن كت عند زهت 
ا ا ا 0 7 آ# ‏ م رلور ار ال سح سإ قر 007 7 سح ص ير م اح اس - ١‏ 
ردفو فرِحِِنَ يمآ َاتنَهُم الله من فضملوء ولستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا 
ده قا 2 04 همي 2 ا ب ا سا ص 2س 2 آذ ص 7 اس 
حخوف 0 و اي يمسر ين أله وفضل وأن الله لا يتضيع أجر 
نشي © اليه كران تاقلل يرك كد ما أضابقة المح دن أحَسَنُوأ نه 


لمخالفتهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج 
إلى المشركين فأبوا إلا الخروج» وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبما تقدم «يَوْمَ 
الْتَقَى الجَمْعَانِ»# أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحُد #«وقِيل لَهُمْ تَعَالَوَا» الآية: كان 
رأي عبد الله بن ب ابن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين» فلما طلب الخروج 
قوم من المسلمين» فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: غضب عبد الله. وقال 
أطاعهم وعدءاناء فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل» خمسين فمشى في أثرهم عبد الله بن 
عمر بن حزام الأنصاري» وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله. أو ادفعواء فقال له 
عبد الله 00 ما أرى أن يكون فقال» لو علمنا أنه يكون قتال لكا معكم أو اذْقَمُوا» أي 
كثروا سراد وإن لم تقاتلوا #الذين قالوا# بذل من الذين نافقواء أو انوع تن 
النسب» لأنهم كانوا من الأوس والخزرج طقُلُ فَاذْرَءُوا4 أي ادفعوا المعنى ردّ عليهم بل 
أخيّاء4 إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمبّع بأرزاق الجنة يخلاف سائر الأموات 
من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة #وْيَسْتَبْشِر 
لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم» المختى ايع قرسو بر حرانك الذيع شن ني النضا من يعدت لأنهم [ 
ا ا ل د من الشهادة «ألآ َف في موضع المفعول 
أو بدل من الذين #يَسْتَبْشِرُون4 كرّر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. «الَّذِينَ اسْتسَباب| #4 
صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره «لِلّذِينَ أَخْسَئُوا» الآية؛ ونزلت في الذين. خرجوا مع رسولٍ 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في اتّباع المشركين بعد غزوة ااه نلك هد [لرن خمراء الأسلذ 
وهي على ثمانية أميال من المدينة» وأقام بها ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحات 


وَأتَقَوَا جر عَظِ (0)) الْدِينَ فَالَ لهم ناس إِنَّ النّاس قل جَمِعوأ لَك فأَحْسَوَهم قرَادهُمْ إِيمَننًا 
الط ا لاس 010 ل 2 بج جين مر ال ل اي 0ن سرح جه ع ثلا 5 1 هِ 
0 اسل © لامش شر تيع ات 


د سم و جر 0 عظبم 1 َه الشيِطنُ محَوفُ أ د 2 ا عر سس ا 
200 دو فَضْلٍ عَْظِيِمٍ م لج ١‏ ثما ذلك أ ف أول م فوهم و- فون إن 
دي ص رد م5 ل رس عر سح سكج © 7 1 لغ )م2 يسا 0-11 
مم موه نس 0 :5 تت الي تكرغك ن الكز له ارما شيعا بريد أله ألا 
آم هه ا ور - 7 0 | م حقى 0ه مد 2 سسا رو مه 700 7 سس 0 ”2 يي م 
َمل لَهُمْ حَظا فى الأبخرة وَكَمْ عَدَابُ عَظِيعٌ (6) إن لذن روأ الْكْفرَ َالْإيمن لن يورا 


وشدائد» فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك ظَالَذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ» الآية: لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى حمراء الأسد بعد أحُحد: بلغ ذلك أبا سفيان فمرّ 
عليه ركب من عبد القيس يريدون المديئة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن 
يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوّفوهم بهمء فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فخرجواء فالناس الأول ركب عبد القيس. والناس الثاني مشركوا قريش وقيل نادى أبو 
سفيان يوم أحد : موعدنا ببدر في القابل» فقال رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلم إن شاء 
الله فلما كان العام القابل: خرج رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلّم إلى بدر للميعاد. 
فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين» فعلى هذا الناس الأول نعيم» 
وإنما قيل له الناس وهو واحد: لأنه من جنس الناس: كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسّا 
لفْرَادَهُم4 الفاعل ضمير المفعول» وهو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» والصحيح أن 
الويمان يزيد وينقص. فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله طحَسْبْنَا الله ونعم الَكيل» كلمة 
يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار». ومعنى 
حسبنا الله : كافينا وحده فلا نخاف غيره» ومعنى ونعم الوكيل: ثناء على الله وأنه خير مَن. 
يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه #فَانْقَلَبُوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر #وانَبَعُوا 
رِصْوَانَ اللّهو4 بخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ذَلْكُمُ الشَيْطانٌ4 المراد به 
هنا أبو سفيان» أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس». وذلكم مبتدأء والشيطان خبره وما 
بعده مستأنف» أو الشيطان نعت وما بعده خبر «يُحَوْف أُوْلِيَاءَةُ» أي يخوفكم أيّها المؤمنون 
أولياءه وهم الكقّارء فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله: قلا تَكَاقُوهُمْ4» وقرأ ابن 
مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه» وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كمّار 
قريش ١‏ فالمفعول الثاني على هذا محذوف ولا يَحْوُنْك» تسلية للنبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّمء وقرىء بفتح الياء وضمٌ الزاي حيث وقع مضارعًا من حزن الثاني» وهو أشهر في 
اللغة من أحزن ١الَّذِينَ‏ يُسَارِمُونَ في الكفْر4 أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون 


١ 4‏ تفسير سورة آل..عمران: 


أنه مَيَكاوَلَوجَ عَدَافُ اليك 2 وَلا سن ادن كَمروا امل طح حي سوم ساسم لم 


دس سمه 2 . سا 6 يس و د عله رآ[ “حت له سد سس م 1 ارح لس 0 ساك سس 
ليزدادوا أإثماو ب مهين 2 ما ن الله لم ر المؤمنين ١‏ أننتم عليه حئ تَميرٌ 
6 
2-00 صاصر 11 2 آله 1 أ 2-2 0 رح م رعو 0 سا ساسيي سس ب 6 مم 
ور حمر 0 #١‏ : لأف خأ ٠.‏ 
ليت عن َلطيَبَ وما كا نَ كه يلمك عَلَ عَلَ أَلْيَْ نحن ألله - من رُسِإْة من :د باع فعامنوا يابله 


وس و هه ل سر 4 0 
ورسلوه وإن تَؤّصِنُوا وتَمَّهُوا تَمَعُوا قلك أجَر عَظِيءٌ عظيم انه اولايحسين الذين سبِخلونيما ءاتلهم لله ين 


ل 0 ٍ_-ه و هله م فيد و آذ و د ره 7 ىر رصت جر 0 سيل الله الو لل ل صل 
فَصلِدء هو حيرا َم بل هو :. َي طَنّ مَطوفُون نما يوا بى يوم القيلمة. ولِلّه ميراث السملوات 
جر سه لطر 2س سرصم 


رض لَه ما تَعَمَلُوَنَ حير 09 6" سيمع أللّه ةق مول ألرِح قَالوأ إن أله مقر وَححَنٌ غنيك 


- ص 2201 لس لس سس سس تر ره عر م ساس مه ايه سن جسن صل 
سكتكتب ما كَالُا وَكَسَلَهِمَ ا الأنما م يآ بِعَيْرٍ حَقّ وتقول ذدقوأ عَدَات الحريق رمه الك 4 


257 مَتَ أيلريكم أن أله لس يدلام ليد و ألَذِبِت فَالُوأ 8 َك كن 


و 0 «إِنَ الْذِينَ اشْتَرَوًا» الآية هم التاكوورة قبل أو على العو م في جميع الكثار 
ٍِأَنْمَا نُنْلِى لَهُمْ خَير4 أي نمهلهم أن مفعول يحسبن» وما اسم أن فجقّها أن تكتب منفصلة 
00 : إنما نملي لهم ما هنا كافة والمعنى رد عليهم أي أن الإملام, لهم ليس جرزا ليع 
إنما هو استدراج ليكتسبوا الإثم #ما كان الله لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ4 الآية:. خطاب للمؤمنين» 
والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين. ولكنه ميّز هؤلاع من هؤلاء بما ظهر 
في غزوة أخد من:الأقوال والأفعال التي تدلّ على الإيمان أو على النفاق وما كان اللَهُ 
لِيُطلِعَكُمْ على العّيبِ». أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما 

0 أنكم تغلبون أو تغلبون لوَلَكِنْ الله يَتِي» ل 
يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه لالّْذِينَ يَبْجَلُونَ4 يمنعون الزكاة وغيرها #هُوَ خَِيرَا# هو 
فضل وخيرًا مفعول ثانِء والأول محذوف تقديره لا يحسبنَ البخل خيرًا لهم 9سَيْطوْقُونْ» 
أي يلزمون إثم.ما بخلوا به وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطرقها في عنقه يوم القيامة لق 

سَمِعٌَ الله الآية : لما نزلت : مَن ذا الذي يقرض الله : قال , جو كر نين ل 
حيبي بن أخطب أو غيرهما إنما. يستقرض الفقير من الغني» فللا فتن وتمع اغترانةه كرت 
هذه الآية» وكان ذلك القول منهم اعتراضًا:على القرآن أوجبه قلة فهمهم» .أو تتجريفهام 
للمعاني؛ فإن كانوا قالوه-باعتقاد فهو كفرء وإن قالوه بغير اعتقاد: .فهو استخفاف» .وعناد. 
«سَتَكُتتُ مَا قَالُوا4 أي تكنبه الملائكة في الصحف طوَقَثْلَهُمُ الألبتاة أي قتل آبائههم: 
للأنبياء» وأسند إليهم لأنهم راضون به» ومتّبعون لمّن. فعله من آبائهم ظالّذِينَ كَالُوا» ضفة 
للذين: وليس صفة للعبيد «حَنَّى يَأْتِيََا بقَرْبَانِ4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا :قبول الله لصدقة. 
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تُؤّمِرح لِرَسُولٍ حَقٌّ يتنا بقَريانٍ تَأَكُرْْ ألكَادٌ كُلْ هد جه وَسَلٌ من قب بِالبدَستِ 
وَباَلَذِى مُلْشْمْ هَرَ عَتَلتْمُوهُمْ إن هكم صَدِفِينَ ا دن كَدَبوكَ فَنَد كُرَّبَ رُسُلٌ ين 
َك جد ليت وار والككب الميير 0 كل تين يق ألو وَإِكمَا ورت 
لراك 1 لْقسمَة من و ا 
ا الْمُوُور 9 © سبلت ف أَمولِكُمْ ونش حك وَلشََمَعْك ين اين 
1 00 


سر سل سس صم > سيره + كر ٍِّ 5 هس ه 
الب اوس نيك أذيكا ا تَمواأ 


- مه 5 ا ار 3 توأ ]أ 7001 0 0207 
ل 


9 ح رار سر ذه ل قر ار ِ 1 يان 3 ل دح صر م 222 000-049 م 

نم فشبدوه وراء او 007 ا 

م #[ز سسحت سه و لله ا ا 0 ل ل ا لي ا ا رآ ا ا ا مو 

الدِين يفرحون يما نوأ ونون أن يحمدوا بما دفعلوا تحَسَبتهم يمفا ومن ١‏ اب ولهم 
ا ال 0 مخ 22 20 لظ عام يو عاص ملت سس 2ه انس | سسا 2 

عَدَابُ ألِيم (() وَيِنَّهِ ملك السَّمنواب وَالْارضٍ وَأللّهُ عَلَ كلْ شَئْء قَدِرٌ 09 إب فى حَلَقَ 


أو غيرها جعلوه في مكان, فتنزل نار من السماء فتحرقه» وإن لم تنزل فليس بمقبول» 
فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل #إقل قد جَاءَكُمْ رُسْلُ4 الآية: رد 
عليهم بأن الرّسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم» وجاؤوهم أيضًا بالقربان الذي 
تأكله النار» ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم». فذلك يدل على أن كفرهم عنادء فإنهم كذبوا في 
قولهم إن الله عهد إلينا «قَإن كَذّبُوكَ فَقَد كُذَبَ4 الآية تسلية للنبي يك بالتأسي بغيره قَمَنْ 
ُخْرِح4أي نحي وأبِعدَ طلَمُبْلَوْنّ4 الآية: خطاب للمسلمين» والبلاء في الأنفس بالموت 
والأمراض» وفي الأموال بالمصائب والإنفاق «#وَلْتَسْمَعْنَ4 الآية: سببها قول اليهود إن الله 
فقير» وسبّهم للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم للمسلمين طلمُبَِْنَهُ للئاس وَل تَكْتمُوئَُ4 قال 
ابن عباس هي لليهود: أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم فكتموه. 
وهي عامّة في كل من علّمه الله علمًا ظالّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا أَتَْاك الآية: قال ابن عباس نزلت 
في أهل الكتاب سألهم النبي يَكةِ عن شيء فكتموه إياه وأخبروه جره فخرجوا وقد أروه أن 
قد أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما 
سألهم عنه» وقاد أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين: كانوا إذا خرج النبي كله إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله. وإذا قَدِمَ النبي يلٍ اعتذروا إليه؛ 
وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا #قلا تَحَسَبَئَ تَحْسَبَئَهُم 4 بالتاء وفتح الباء : خطاب للنبي صَلَى الله 


048 نفسير. سورة آل:عمران 
رار ا رمحم كم 6 رصح ص رصا مب ميم س# 7؛ مه وكر جر د سن سرح سه ووس ف جر سر سي 
السَّمَنوتِ وَالأرْضٍ وأحيَلفٍ اليل والتهار لآينت لأولي ألا لبب 0 ا لذبن :يذ كرؤت أله قيدما 
وَفُعُودًا وَعَكَ جُبويِهمْ وَيَتَتَحَكَرُونَ فى لق وات وَالْارَضِ رَبَنَامَا لقت هذا بتيللا 
سَبْحَنتَكَ فَقِنَا عَذَابٌ ألَارٍ ([©) رين 1 3 7 7 فَكَدَ يك لطم و ص 


وآ لح 1 ل ا تر لكر 0 3 
دلوم وحكفر عنام مَعَائَنا وذ _ 0 الترَار | ار )وتناو ما 12001 لا عونا 
واد عن عاد ف س2 سل شرت عر رس _ 6 ع سي سا ا ل ال ا 0 آ زه او 

يوم أَلْقيمَةَ إِنَكَ لا تف الميعاد فَاسحجَاب لهم ريه أفي لا أضِيعَ عَمَلَّ َل َك ين كر 
6 6 لم وس ل ملعل 16 سخ وس ير رم 


نوم يحض من بض فالَذِينَ هاجر ار اياي وأا في مسيدبيى وتوأ وقتلوا 
ديرن عَم يكاج وَلَا دنه بجنت جَحَرى من ححا هدر كوا مَنْ عند أله ولد 


سر وى قر ماسل” جج سر سس م دو > 4 2 ور د م 1 
عِندَمٌ حَسَنْ أَلقّوَا 3 عر تك از دروأ ى اكد (]) ملع كليل شم ثم مأوتهم 
5707 م مع سار في ل ا - 22 م قر ساي لور م3 ٠‏ ع 2 

جهنم وَيِسّسَ لِلْهَاد 9 لكن لذن أتَمَوْا يهم ملع حت ججَرَى من يها لمر حيرت 


عليه وآله وسلّمء وبالياء وضمّ الباء: أسند الفعل للذين يفرحون: أي لا يحسبون أنفسهم 
بمفازة من العذاب» ومّن قرأ تحسبنْ بالتاء: فهو خطاب للنبي صلى اللة علية وآله وسَلّم 
والذين يفرخون: مفعول به وبمفازة المفعول الثاني» وكرّر فلا تحسبتهم : للتأكيد» ومن 
قرأ لا يحسبن نّ بالياء في أسفل» فإنه حذف المفغولين» لدلالة مفعولي لا 0 عليهما 
٠‏ «والختلافٍ اللْبلٍ وَالتَهَارِ)4 ذكر في البقرة #قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهَة» أ ي يذكرون الله 
على كل حال فكأن هذه الهيآت حصر لحال بن آدم» وقيل إن ذلك في الصلاة؛ يصلون 
قيامّاء فإن لم يستطيعوا صلّوا قعودّاء فإن لم يستطيعوا صِلّوا :على 'جنوبهج طرَبَا» أي 
يقولون. ربّئا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشره لينظروا فيه فيعرفوانك 
سَمِعْئا مُتَادِيَا4 هو النبي كَل ما وَعَدنَئَا عَلَى رُسُلِكَ»# أي على أ لسنة' رسلك #مُن ذَكرٍ أو 
أنتى » من لبيان الجنس» وقيل زائدة لتقدّم النفي «بغضكم : من يَْض4 النساء والرجال سواء ‏ 
في الأجور والخيرات «وأَخْرجُوا من د دَِارهم» هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى 
خرجوا منها #نَوَابَا4 منصوبًا على المصدرية الا يَعُرَنْك4 الآية تسلية للنبي يَكْةِ أي لا 
تظنوا أن حال الكمّار في الدنيا دائمة فتهتمّوا لذلك» وأنزل لا يغرَّنْك منزلة لا يحزنك. ©مَتَاعٌ 
َلِيلُ4 أي تقلّبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة #نُوُلاً4 منصوب على 
الحال من جنات أو على المصدرية لِلُلأَبْرَار» جمع بارٌ وبرّء ومعناه العاملون بالبرّء زهي 
غاية التقوى والعمل الصالح» قال بعضهم الأبزار: هم الذين لا يؤذون أحدًا. ١‏ 007 


ا ل م وده زه لس يك سوير 7 3 و م كت يي 022 11 111 2 0م 

١ 9 ٠ ان‎ ٠ 

فيها نزلا من عِندٍ ألله وما عِند الله خير للا ترارٍ 53 وَإِنَ مِنْ أهل الحكتاب لمن يِؤْمِن يالل 
له ل تر را سل سلا سا مه 7 يو 

٠ 0101 - 0. 1‏ .ى > 1 طٍُ 500 م َو 4 17-1 7 2س ل ده 8 0 سر 

وما انزل إل مأ ار إل خلسشعين لله لا دشترو حاينت اللو ثمنا قليلةه لجلتبت 
ع ج م اه لس ظرام صمي تر 


لهم أجَرَهَمٌ عند رَبْهُمْ إرك أله سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ () يا 
وَصَاِروأوَرَا بطُوأ وَأتَقوأ أله ملك تفيخوس 03 

«وإنّ من أَهْل الكتّاب4 الآية: قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة» فإنه كان 
نصرانيًا فأسلمء وقيل في عبد الله بن سلام وغيره. ممّن أسلم من اليهود الا يَشْتَرُونَ »* 
مدح لهمء وفيه تعريض لدم غيرهم ممّن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا #وَصَابرُوا» أي 
صابروا عدوّكم في القتال «وَرَابطوا» أقيموا : في الثغور مرابطين خيلكم مستعدّين للجهاد. 
وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله» أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية 
والأوّل أظهرء قال يَلِةِ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في 
انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجرهء والمرابط عند 
الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنهء فأما سكانها دائمًا بأهلهم 
ومعايشهم فليسوا مرابطين» ولكنهم حماة» حكاه ابن عطية . 


رص حر ف ير ص د روء كيس ع تي لع سر سر .0 سد سر ع ه وؤادسب ساس أ ساس را 
وَأَتّمُوَأ أ ألأزى . ن به وا لٍ- م إن أ كن 2 درق 49 انوأ | 5 مَواليم ولا نذا | 


يا أَيْهَا الئاس ار َقُوا رَبَكَمُ4 خطاب على على العموم وقد تكلمنا على التقوى في أوْل 
البقرة #من نفس وَاحِدَةِ» هو آدم عليه السلام #رَوْجَهَا4 هي حَوَاء خلقت من ضلع آدم 
«وَبَكٌ» نشر طتَسَاءَلُونَ به» أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا «والأرحَاة» 
بالنصب عطفًا على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء أو على موضع الجار 
والمجرورء وهو به» لأنّ موضعه نصب وقرىء بالخفض, عطف على الضمير في به؛ وهو 
ضيف نه العري 10 أن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض إن الله 
كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا4 إذا تحقّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة» وهو مقام شريف 
أصله علم وحال» ثم يثمر حالين: أما العلم» فهو معرفة العبد؛ لأنَ الله مطلع عليه» ناظر 
ليه يرى جميع أعماله. ويسمع جميع أقواله. ويعلم كل ما يخطر على باله» وأما الحال 
فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه» ولا يغفل عنه» ولا يكفي العلم دون هذه 


تفسير سورة النساء ١‏ 
ليت بلطي وا تاو أقوط إل ملك إِنَمُ كان حوبا يرا ا وَإِنْ حفم ألا نقَسظوافي الى 
الحال» فإذا حصل العلم والحال: كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين: الحياء من الله وهو 
يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات. وكانت ثمرتها عند المقرّبين: الشهادة 
التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صِلى الله 
عليه وآله وسلّم بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك», 
فقوله أن تعبد الله كأنك تراه: إشارة إلى الثمرة الثانية» وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم : 
كمّن يشاهد ملكا عظيمّاء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك : 
إشارة إلى الثمرة الأولى ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرّبين» فاعلم 
أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما فسّر الإحسان أوّل مرة 
بالمقام الأعلى: رأى أن كثيرًا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخرء 
واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة» وتتأخر عنها المحاسبة 
والمعاقبة» فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصي. 
وأما المرابطة. فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك» ثم بعد المشارطة والمرابطة أول الأمر 
تكون المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه» فإن 
وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله : حمد الله» وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة» 
ونقض عهد المرابطة. عاقب النفس عقابًا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى 
المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر بالمحاسبةء فهكذا يكون حتى يلقى الله 
تعالى لوَآنُوا اليتَامَى أَمْوَالَهُمْ4 خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا يورئون الصغير مع 
الكبير أمروا أن يورثوهم. وعلى القول بأنْ الخطاب للأوصياء» فالمراد أن يأتوا اليتامى من 
أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم» فيكون اليتيم على هذا حقيقة» وقيل المراد 
دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على هذا مجاز لأنّ اليتيم قد كبر «وَلاً تَعَبَدَلُوا 
الحَبِيتَ بالطيّب4 كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله 
والدرهم الطيب بالزائف» فنهوا عن ذلك». وقيل المعنى : لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث» 
وتدعوا أموالكم وهو الطيب ولا تَأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُْ4 المعنى نهى أن يأكلوا أموال 
اليتامى مجموعة إلى أموالهم» وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك 
بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم» وإنما تعذى الفعل بإلى؛ لأنه تضمن معنى الجمع والضم 
وقيل بمعنى مع طحُوبًا4 أي ذنبًا «وَإِنْ خِفْتُمْ ألآ نفسِطوا في الْينَامَى فَانكحُوا» الآية» قالت 
عائشة. نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهنٌ 


١ ١‏ تفسير سورة النساء 


0 عل 1 38 ١‏ لي عل 5 0 : 5 ع ري 

8 ا م م 17 0 6 ور ل يي اي آله 0 _- لد صل 2 له 

نكحوأمَا طاب لَكم ين ليله مد ولت ودبع إن فا ألا موأ موده وما مَلَكتْ املد 05 
1 عر دسق ري عع سه ور 1 ص 


ننه ألا مُولُوا 03 6 اة سدقي م د ٠‏ طبن لَك عن 5 تََ ينهدا 


ويبخسوهنّ في الصداق مكان ولايتهم عليهم» فقيل لهم أقسطوا في 05 6 خاف ‏ 
أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفْهنَ حقوقهنَ» وقال ابن عباس : 
إن العرب كانت تتحرّج في أموال اليتامى ولا تتحرّج في العدل بين الاشاء» فنزلت الاية في 
ذلك : 25 كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى: كذلك خافوا النسناء» وقيل بإن٠الرجل‏ 
منهم كان يتزوج العشرة أو أكثرء فهذا ضاق ماله أخل من مال اليتيم» ٠.فقيل‏ لهم إن خفتم أن 
لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب: أي ما حل»: وإنما قال ماء .ولم 
يقل من: لأنه أراد الجنسء, وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري متجرى غير 
العقلاء» ومنه قوله وما ملكت أنمانكم مَثْنَى وَثْلاتَ وَرْبَاءَ» لا ينصرف للعدل والوصف», 
وهي حال من ما طاب؛ وقال ابن عطية بدل» وهي عدوله عن أعنداد مكررة». ومعنى 
التكرار فيها أن الخطاب لجماعة» فيجوز لكل واحد منهم أن ينكيح ما أراد من تلك 
الأعداد» فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى أنكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعًا وفي ذلك 
منع لما كان في الجاهلية من تزوّج ما زاد على الأربع» وقال قوم لا يعبأ بقولهم:.إنه يجوز 
الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع : يجمع فيه تسعة» وهذا خطأء لأن المراد التخيير 
بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع. لقال. تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول 
منه وأقلّ بِيانَاء وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة لقَوَاجِدَة» أي إن 
خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع: فاقتصروا على واحدة» أو على ما 
ملكت أيمانكم من قليل أو كثير. رغبة في العدول وانتصاب واجدة. بفعل مضمر .تقديره 
فانكحوا واحدة لذَّلِكَ أَدْنَى ألا تَمُونُوا4 الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة؛ والمعنى أن 
ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا ومعنى تعولوا: تميلواء وقيل يكثر عيالكم #وآتّوا النْسَاء 
صَدَقَاتِهِنَ4 خطاب للأزواج» وقيل للأولياء» لأن بعضهم كان يأكل.صداق وليّته» .وقيل.نهى 
عن الشغار طنْحْلَةَ4 أي عطية منكم لهِنّ».أو عطيّة من الله وقيل 'معنى نحلة.أي شرعة 
وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى آنوهنّ أو على الحال من ضمير المخاطبين. #فإن 
طِبْنَ لَكُمْ4 الآية: إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدّم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه 
النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهِنّ والضمير في منه يعود على الضداق أو على الإيتاء 
لمَنِينًا مرِيقَا4 عبارة عن التحليل» ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام 


ل اح هه ا 0 ا أ[ سي سس مسر 5 سس» 4 ير ست لص ل قي عرس عر بوي 2ر2 
ميا اراي ولا تؤنوأ السفهاء أموالكم لت جَعل أله لَك قبنما وأزرفوهم وبا وأ كموشي وَفُولُوا لز مرا 
2 جا مرف رو رو 3 00 لال الى حم سآ سم سر جل سر جه ار سر 
مها ع) ولوأ لتم حَوَهة ذا بلَخُوأ أليْكاح فَإِنّ اس مَنْهُمْ وَشْدا كدعوا لتر اموب و 


عر ألو سم ا ان 


ها إم سَمَاقًا ويدار أن د ل 1 من كان فَقَيرًا ل 


السونا 


َإِذا دَفَعَتُمَ َي أموكم أَشَيِدُوا علي وق بأ سيب لجال تيدب مارك اردان 


مه مرحم .لير ا اس سس تح لزه آم 


والاأفربونَ وَلِليْسَاءِ نو [ حي هما رك اوداك وا لاف ورت هداق ودذأؤ كر كا 0 
وَإِدَا حَصْرٌ الْهِسَمَةَ ولوأ لمر وَالسَى وَالْمَستحكينٌ فَردفوَهُم مِنْهُ وفوا لحز كد 
ومرق: إذا كان سائما لا تشيضن فيه+ وهنا وضفة التضن.: رامو 
ضمير الفاعل» وقيل يوقف على فكلوه ويبدأ هنيئًا مريئًا على الدعاء #وَلآً نَؤْنُوا السّفَهَاءَ» 
قيل هم أولاد الرجل وامرأته : أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذيرء وقيل السفهاء المحجورون. 
وأموالكم. أموال المحجورين» وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم 
#قِيَامَا4 جمع قيمة» وقيل بمعنى قيامًا بألف. أي تقوم بها معايشكم لوَارْرُقُوهُمْ فِيهَا 
وَاكسُوهُمْ» قيل إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده» وقيل في المحجورين 
يرزفون ويكسون من أموالهم لوَقُولُوا لَهُمْ فول مَعْرُوفًا» أي ادعوا لهم بخيرء أو عِدُوهم 
وعدا جميلا : أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم طوانَتَلُوا اليَتَامَى» أي اختبروا رشدهم #بَلْهُوا 
الكاح » بلغوا مبلغ الرجال #8أفَإِنْ آنْشئم مُنْهُمْ رُشْدَاك الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير 
مالهء وإن لم يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشدء 
وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفهء وقوله مخالف للقرآن 
#وَبِدَارًا أن يَكبَرُوا4 ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن 
يكبر وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله تقديره مخافة 
أن يكبروا «فَلْيَسْتَعْفِفْ» أمر الوصي أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئًا #ومَنْ 
كَانَ فَقِيرًا فَليأُكُلُ بِالمَعْرُوفٍ» قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من 
مال اليتيم» ؛ فإذا مسقو ردّه» وقيل المراد أن نكوك له أخره بقدر عمله وخدمته» ومعنى 
بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسختها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا #فَأشْهدُوا ‏ 
5 أمر بالتحرّز والحرز فهو ندبء وقيل فرض طالْلرّجَالٍ نَصِيبٌ4 الآية: سببها أن 
بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال النساء #تَصِيبًا مَفْدُوضًا4 
منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: #فريضة من الله 0 5]» وقال 
الزمخشري منصوب على التخصيص » أعني بمعنى نصيبًا «وَإِذًا - حَضَرَ القسْمَة* الآية: 


سم وميه مِنّ كلفهتر دَرَيّةٌ صَعَلفَا نحَافُا عليه كلمَحَعُوا الله 
لين يأ مح ا ونيد 0 
تتشت تمن 0 مل 4 ادس م دك مغل كل يل سي 2 


خطاب للوارنين أمروا أن يتصِدّقوا من الجهراث ل قرابتهم. قا اليتامى 58 
المساكين»؛ فقيل إن ذلك على الوجوي» وقيل على الندب وهو الصحيح : وقيل نسخ بآية 
الموارتث «وَلِيِخْش الَّذِينَ4 الآية: مغئاها"الأمز لأولياء اليتامى أن يُختيننوا إليهم'في انظير 
أموالهم. ٠‏ فيخافوا الله» على أيتامهم. كخوفهم.على ذرّيّتهم لو تركوهم. .ضعافاء. ويقدروا 
ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة. والرحمة» وقيل الذين يجلسون. إلى المريض 
فيأمروه أن .يتصدّق. بماله. حتى يجحف بورثته» فأمروا أن يخشوا على الوزرثة كما يخشوا على 
.أولادهمء. وحذف مفعول وليخش» وسخافوا جزاب لو #قَؤلاً سَدِيدَا4 على القول الأول 
.ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن, وعلئ القول الثاني أن يقول للموروث.لا تسرف في 
وصيتك وارفق بورئتك «إنّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَموَالَ اليتَامَى ظَلْمَا4 قيل نزلت في.الدين لا 
يورثون الإناث» وقيل في الأوصياءء ولفظهاءعام في كل من أكل مال :إليتيم بغير حق :نما 
َأَكُلُونَ في ُطونهم نَارَا4 أي أكلهم لماك اليتامى. يؤول إلى دخولهم الناوء .وقيل: يأكلون..النار 
في جهنم ليُوصِيكُمُ الله في أولادكن» .هذه:الآية.نزلت بسبب بنات: سعد بن الريتم» دوقيل 
بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده رسول الله ككل في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من 
اتواره يث النساء والأطفال» .وقيل نسخت الوصية للوالدين. والأقربين: وإنما قال يوصيكم: بلفظ 
: الفعل الدائم ولم يقل أوضاكم تنبيهًا على ما مضى» والشروع. في تحكم. آخر وإنلما قال 
يوصيكم الله باسم الظاهر» ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية» فجاء بالاإسيم الذي 
هو أعظم الأسماء وإنما قال. في. أولادكم ولم يقل في أبنائكم» لأن الانن يقع على: الابن.من 
الرضاغة» وعلى. ابن البنت.. وعلى ابن المتبئى وليسوا من الورثئة للِلذكر مغل بحظ 
الأنقيين » هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنشيين مثل حظ الذّكَرء أو للأنثى 
نصف.حظ الذّكَر؟ فالجواب: أنه بدأ بالذّكَر لفضلهء ولأن القصد ذكر. حظه ولو قال للأنثيين 
.مثل جظ ا لكان فيه تفضيل للإناث . مم لف »ع سيك ب لزاه 


ده إنما أ أنْث ددا في كين لأنه. قصد الإناث: 1 أن 
يعود على الأولاد لأنه شمن الذكور والإناث. وقيل يعود على المتبروكات» وأجاز 


تفسير سورة النساء /ا/باا 


ا ٍ 01 ل ابه ع نك سب ع فاح" ع ا رز ره سل 
نِسَاء فَوفَ أثنتين فلهِنٌ ثلشا ما ترك وإن كانت واجدة فلها ليصف ولا بوبه لكل واحر 


صم 


- ا ا 0 اثلا مر م اءوس 00 
أذ فإن لم يكن لَه ولد ورته: أبواه و مه ألثلث فإن كان له 


لم 


الزمخشري أن تكون كان تامّة والضمير مبهم ونساء تفسير لفَؤْق الْتَتَيِنِ4 ظاهره أكثر من 
اثنتين ١‏ ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهنٌ الكلثان. وأما النتان فاحختلف فيهماء فتمّال 
ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور الثلثان» وتأوّلوا فوق اثنتين أن المراد 
اثنتان فما فوقهماء وقال قوم إن فوق زائدة كقوله: #فاضربوا فوق الأعناق* 
[الأنفال: ]١7‏ وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسّئّة لا بالقرآن وقيل 
بالقياس على الأختين #وإنْ كَانَثْ وَاحَدَةٌ 4 بالرفع فاعل» وكان تامة. وبالنصب خبر كالن» 
وقوله تعالى: #فلها النصف# [الأنفال: ؟١١]‏ نصف على أن للبنت النصف إذا انفردت» 
ودليل على أن للابن جميع المال إذا اتفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين لٍاإنْ كان لَهُ وَلَدّ 
الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلبء أو ولد ابن» 
وكلهم يرد الأبوين إلى السدس طوَوَرِئَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّهِ الدلْتْي لم يجعل الله للأم الغثلث إلا 
بشرطين «أحدهما؛ عدم الولدء والآخر إحاطة الأبوين بالميراث» ولذلك دخلت الواو 
لعطف أحذ الشرطين على الآخرء. وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومهء لأنه لا يبقى 
بعد الغلت إلا الثلتان ولا وارث إلا الأبوان:: فاقتضى ذلك أن 'الآأن يأحذ بقية المال وهو 
الثلثان لقَإن كَانَ لَهُ إخوة فَلمَهِ السّدُسُ#4 أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردّون الأم 
إلى السدس» واختلفوا فى الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردّانها إلى السدس» ومذهب ابن 
عباس أنهما لا يردّانها إليه؛ بل هما كالأخ الواحد وحججته أن لفظ الأخوة لا يقع على 
الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين. 
كقوله: ##وكنًا لحكمهم شاهدين4 [الأنبياء: 7/8]» وتسوّروا المحراب» وأطراف النهار. 
واحتجوا بقوله ككل : «الاثنان فما فوقهما جماعةء وقال مالك: مضت السّئة أن الإاخوة اثنان 
فصاعذاء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس. 
سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو انثى» 
فإ كان معهما أب : ورث بقية المال» ولم يكن للوخوة شيء عند الجمهور. فهم يحجبوك 
الأمء ولا يرئون. وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم. وإن لم يكن أب وزثوا 
من بَعْدٍ وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أو دَنْنِ4 قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله: 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١١‏ 


لي تنه وص يس لكو إن أله 3 علدا حَكيمَا () ## وَلَحطُمْ شما تنو 
َروجُحكُمْ إن لَر يكن لَمُرى ولد إن كان لَهُنَّ ود م1 لطم نكا تَرَصْكق ينا 
عد دفستة فعبيت :يها أز دنب زلور أله كا قز إن ل ينسضل لي 
كد حكاا أحطم ودف ليع لوح الع 
أو دب وَإِن كارت رجلٌ ُوَرَتُ كَلدَ أو أمرأة و وَلهُ ( ل وأحَاٍ حل مهما 


#فلهنَ ثلثا ما ترك4» [النساء: :]١١‏ أي استقرٌ لهِنْ الثلثان من بعد وصنية» ويمتنع أن يتعلة 
بترك» وفاعل يوصي الميث» وإنما قدّمت الوصية على الدين والدين مقدّم عليها في 
الشريعة: اهتمامًا بهاء وتأكيدًا للأمر بهاء ولملا يتهاون بها وأخر الكين : ' لأن ضاحبه 
يتقاضاه» فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخزاجه وتخرج الوصية من:الثلث». والدين فن 
رأس المال بعد الكفن؛ وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين: ليدل على أنهما'قد يكؤنان ؤقد 
لا يكوئان فدل ذلك على وجوب الوصية «#أقَرَتْ لَكمْ نفْعَا4 قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه 
وقيل بالشفاعة في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعًا بالميراث من ماله» وه أليق..بسياق الكلام 
«وَلكم نِضفٌ مَا تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ4 الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته؛ هذه 
الآية من ميراث الزوج والزوجة؛ وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كات واخدة» ويقسم 
بينهنَ إن كنّ أكثر :من واحدة» ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وإسائر الأسهام. إلا فنا 
نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» خلافا لابن عباس» فإنه لا يقول بالعغول فإن قيل: 
لِمَ كرّر قوله: مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ4؛ مع ميراث الزوج وميراث الزوجة»'ولم يذكره قبل ذلك 
إلآ مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين»فالجواب أن الموروث فني ميراث الزوج هو 
الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» وكل واحدة قضية على انفرادهاء. فلذلك 
ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى» فإن الموروث فيها واحدء ذكر حكم ما يرث منه 
أولاده وأبواه» وهي قضية واحدة» فلذلك قال فيها من بعد وصية منزة واحدة #وَإن كان 
رَجْل يُورَتُ كَلالَةَ4 الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد وؤالدء 
ويحتمل أن تظلق هنا على الميت الموروثء أو على الورثة» أو على القؤابة» أو على 
المال: بأن كانت على الميت» فإعرابها خبر كان». ويورث في موضع الصفة أو يوورث. خبر 
كان» وكلالة: حال من الضمير في يورث» أو تكون كان تامّة» ويورث في موضع الضفة» 
كاله ال« مق لسر و« :وز كانت للوركة قفي متصنتان فرج فوع الوال وزن كانه للفو 
فهي مفعول من أجله» وإن كانت للمال فهى مفعول: ليورث» وكل وجه من هذه:الوجوه 


م ير وعم مس شرم > « 2س اسع رس تو ررم ج 7 رصم 
الشدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ححاء فى في ألثلثِ من بعد وَصِيَّة يُوصى يبا 
د د دور فر سمح ا 0 2 عر رم 7 7 سر سر 1 

أو دين غير مصسآر وميسيّه من أله وَأللّه عَلِيمٌ ليم (() تلْلَك حُدود الله وَمَرن يول . 
71 ير ايه 7و سس د _- 1 


سه ع6 
5 7 سار َ . 
ورسولم يتجله جِندت تجرء ٠‏ من تَحيها الانهدرٌ حدر 0 
9 1 7 جر سا سا 0-0 سر ره[ ا[ مه عي سع ليم 
وَدَلَِك الهو العظِيم 9 وم . . بعص ألله رسولم وَيَعد حدودم د يَدَخِلْهُ نا 


سر 


حَدلِدا ف تا وله افيه 0 © و م ا ألْمَحِسَّة من ا 


22 1 ادي > هيسرك مه و و ئًّ 7-0 عي 4 سه 2 
أستشهدوأ عَلتهِنَّ أريصَة د إن سَيِدُ وأ كَأمَيكوهرت ف الْسَيُوتٍ حَقٍّ يتَوضّهُنَ أ 
4 تحمل الله طن سببيلا 91 وَآَلَدَا ان يَأْتيَننِها منحك كَادوهما فر 53 تاصلكا 


على أن تكون كان تامّةء ويورث في موضع الصفة» وأن تكون ناقصة ويورث خبرها وله 
أغ أو 4 المراد هنا الاخ للأم والأخت للام بلجماع وقرا سعد بن أبي وقاص : وله أخ 

أو أخت لأمه. وذلك تفسير للمعنى فلل وَاحِدٍ منْهُمَا السدْسٌ # إذا كان الأخ للأم واغخن: 
فله السدس, وكذلك إذا كانت الأحف للأم واحدة 9نَهُمْ شَرَكَاءُ في الثلْثِ4 إذا كان الإخوة 
للأم اثنين فصاعدا: فلهما لثلث بالسواء بين الذكر والأنثى. لأن قوله شركاءء يقتضي 
التسوية بينهم. ولا خلاف في ذلك غَيرَ مُضَارٌ منصوب على الحال والعامل فيه يوصي 
ومضارٌ اسم فاعل» قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر» ووجوه المضار كثيرة : 

منها الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث أو بالئلث فرارًا عن وارث محتاج» فإن علم 
أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتّفاقاء واختلف هل يرد الغلث على قولين 
في المذهب» والمشهور أنه ينفذ ووَسِية من اللو4 مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله ويجوز 
أن ينتصب بغير مصدر تَلْكَ حَُدُودُ الله» إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها ومن 
يَعْصٌ الله وَرَسُولَةُ4 الآية: تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في 
النارء وتأوّلها الأشعرية على أنها في الكقار #يَأنِينَ الفاجشّة* هي هنا الزنا #من نُسَائِكُمْ» 
أو من المسلمات؛ لأن ل ا وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحدّ أو 
يعاقب 9فَاسْتَشْهدُوا عَلَبِهِنٌ أَرْبَعَةَ بَعَةَ مُنْكُمْ4 قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظًا على 
المدّعي وستراً على العباد وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين طقَأَمْسِكُوهُنٌ 
فِي الْبِيُوتِ»4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد 
هذاء وهو السبٌ والتوبيخ» وقيل الإمساك للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما ورجّحه 
ابن عطية بقوله في الإمساك من نسائكمء وفي الأذى منكمء ثم نسخ الإمساك والأذى 


َم صُوأعَبيضم إن أله حكَاة ربكا بها( نما التَوْصهُ عل امك يلون الوذ 
صو شو نووت من قرب كَأَوْليِكَ يَنوْبُ لله عَم وكات أله يسا حَحِكهًا 09 
وَكِسَسّتٍ أَلتَوَةٌ ارج يَمْمَئُونَ آليِمَاتٍِ حَوَه إدَا حَصَرَ أَحَدَ هم ألْمَوَت قَالَ إن بت 
ناليمو وَهْم كد ولي 000 1 يما يتائها اسن 
:مثو ا لابجل لك آن روأ ايسآ كنها لصون تدبو يقن مآءَاَِشْمُوهنَ إن 


الروك معدن ربالتدلة اكير لضيو واستقر الأمر غلى ذلك َأمَا'الجلد 0 
سورة النورء وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمف وقد رجم كَل 
ماعز الأسلمي وغيره لفَأغرضوا عَنْهُمَاك لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب 
وهو ترك الأذئ #إِنَّمَا الكَوبَةٌ عَلَى اللّهِ4 أي إنما يقبل الله توبة مَن كان على هذه الصفة؛ 
وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبؤل الله لتوبته عند جمهور.العلماء: ؤقال أبو 

000 به #يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَةِ4 أي بشفاهة وقلة 
تحصيل أداة إلى 'المعصية» وليس المعئى أ نه يتجهل أن ذلك الفعل يكوك معصية» :قال أبو 
العالية. أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة» سواء كانت عمذا أو جهلاً ثم 

يَتُوبُونَ من قريب4 قيل قبل المرض والموت. "وقيل قبل السياق» ومعايئة الملائكة» 8 
هد كاله سرك اسان اس علية والشويك ' «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا 
«وَلَيِسَتِ النَّوْبَة» الآية: في الذين يصرّون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة» وهو 
معاينة الموت فإن كانوا كفّار فهم مخلدون في النار بإجماع. وإن كانوا مسلمين فهم في 
مشيئة الله إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم. فقوله: «أغتذا لَهُمْ عَذَابَه ليما : ثابت في 
حقٌ الكفّار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين» ٠‏ بقوله: «إِنّ الله لا يعفر أن يُشْرَكُ به 
ويغفر ما دُونَ ذَّلِكٌ لِمَن يَشاء» [النساء: /4]. فعذابهم مقيد بالمشيئة «لآ يَجِلُ لَكُمْ أن 
تَرْنُوا التّسَاء4' قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌ بامرأته إن 
شاؤوا تزوجها أحدهم. وإن شاؤوا زوّجوها من غيرهم؛ وإن شاؤوا منعوها التروج ٠‏ فتزلث 
الآية في ذلك» فمعنى الآية غلى هذا: عل الل اسار الما زان تن ااا 
كما يؤرث المال» وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من 

غير غبطة بها وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم من التروج لِرئوهنّ دون الزوج 
وَل تَعْضُلُومُنٌ منعطوف على أن ترثواء أو نهي والعضل المنع» قال ابن عباس: هي 
أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته إلا أن قوله ا آتيتموهْن 


ل ا ا ا كم أن 5 ا اه 
عر سل حي عر “مل وو سر حر 6 0 مم ل ا لي 


وَححِعَلَ أله فِهِ خَرًا كَييرا 29 وَإِنْ ردد م أسَيَبَدَالَ روج مَحكارت روج وَءَابَيْسَمْ 


عر 


هه م م 00000 شانر ور ع سه اح« سر حر حي ملل 
إِحَدسْهِنّ قنطانًا فلا تَلْمْدُوأ منة سَسيعًا تأخذونه نه بهتنا ولا ميت زر وَكَيَفَ 


7 عر ل > له 2 سرس هك سس ٍ- 7 يماس َه ال 
تَأحَدُونه وقد أفضى بِمَضْحكُمَ إِلْ بِعْضٍِ خذرت منحكم يِيثقَا غليظًا 1 ول 

7 سر ل سل سم | ا سل ساس سر 2 ا سس لخر ل سه لس كه ساس حت سر 
تَكحوأ مَا تكلم ا ءَابآوْكُم يَنَ الِنْسَآءِ إلا ما قَدَ سلف إِنََمْ كان فحِمَّهٌ وَمَقََا 


على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي ماتء, وقال ابن عباس: هي في الأزواج الذين 
يمسكون المرأة ويسيئون عِشرتها حتى تفتدي بصداقهاء وهو ظاهر اللفظ في قوله ما 
آتيتموهنّ » ويقوّيه قوله : #وعَاشِرُومُنَ بِالمَعْرُوفٍ4. فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» 
وقد يكون في غيرهم» وقيل هي للأولياء «إلاً أن يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَئِئَة4 قيل الفاحشة هنا 
الزناء وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق 
أو غير ذلك من مالها وهذا جائز على مذهب مالك في الخلعء إذا كان الضرر من المرأة. 
والزنا أصعب على الزوج من النشوزء فيجوز له أخذ الفدية #قإن كَرِهْدُمُومُنٌ # الآية : 
معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه» فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخرء وقيل 
الخير الكثير الولد» والأحسن العموم؛ وهذا معنى قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: لا يترك 
مؤمن مؤمنة» إن سخط منها خلقًا رضي آخر 9وَإِنْ أَرَدنُمْ اسْيِبْدَالَ زَوْج4 الآية: معناها 
المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا 
جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج» 
فقال قوم إِنْ هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَت بهو»# 
[البقرة: 1774]» وقال قوم هي ناسخة» والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة» فإِنّ جواز 
الفدية على وجه ومنعها على وجهء فلا تعارض ولا نسخ #قِنْطارًا» مثال على جهة المبالغة 
في الكثرة». وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن 
الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت» ورجل أخطأء كل الناس أفقه 
منك يا عمر طأَقْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَغض» كناية عن الجماع طمُيتَاقَا غَلِيظًا» قيل عقدة 
النكاح» وقيل قوله: طفإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحسان» [البقرة: 4؟7]» وقيل الأمر 
بحسن المعاشرة «وَلآ تَكحُوا مَا نَكسَ آباؤٌكم منَ النْسَاءِ» كان بعض العرب يتزوّج امرأة أبيه 
بعده فنزلت الآية تحريمًا لذلك». فكل امرأة تزؤجها رجل حر حرمت على أولاده ما سفلواء 


10 مسد ِِ حر حرمت مت عاه بان 1 5 م وسَاتكمَْ و 7 و يحكم ‏ 4 2 ٠‏ 
وَحَتلَدمَكْم وَبنَاتُ الل داسف لد 10 0 77 


سواء دخل بها أو لم يدخل» التكاح في الآية بمعنى العقد؛ وما نكح : عي جاده قدا 
أطلق عليهنّ ماء وإن كنّ ممّن يعقل؛ لأنَّ المراد الجنس فإن زنى رجل بامرأة ة فاختلف هل 
يحرم تزوّجها على أولاده أم لا: فحرّمه أبو حنيقة: وأجازه الشافعي» وفي المذهب قولان: 
واحتجٌ مَن حرّمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطء وقال مَن أجازه إِنْ الآية لا تتناوله 
إذ النكاح فيها بمعنى العقد #إلامَا قَدْ سَلْفَ» أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك, 
وانقطع بالإسلام فقد عفى عنه فلا تؤاخذون به» ويدلٌ على هذا قوله: «إنّ الله كَانَ عَفُورًا 
رَحِيمًا» بعد قوله: «إلآما قد سلف» في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن 
عباس: كانت العرب تحرّم كل ما حرّمته الشريعة إلا امرأة الأب» والجمع بين الأختين. 
وقيل المعنى : إلآ ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم» وذلك غير ممكن؛ فالمعنى المبالغة في 
التحريم #إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْنَا كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقؤله: لاإِنّ اللّة كَانَ 
غَفُورًا رَحِيمًا4. وشبّه ذلك وقال المبرّد هي زائدة وذلك خطأ لوجود :خبرها منصوبًاء وزاد 
هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى : (دخاو امه راردا كياد 
دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. 


لحُرْمَتْ عَلَيِكُمْ4 الآية. معناها تحريم ما ذكر من النساءء والنساء المحرمات على 
التأبيد ثلاثة أصناف؛ بالنسبء وبالرضاع» وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة 
أصناف» وهي المذكورة في هذه الآية» وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سغلت» 
وأصوله ما علت. وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه 
<أنَهَائئْ» يدخل فيه الوالدة والجذة من قبل الآم والأب ما عَلُون ن «وَبتائكم» يدخل فيه 
العف نوينت الاين ويقت البنت ما سفلن 9وَأَحَوَانَكَمْ» -50055 الشقيقة؛ أو لأب 
أو لأم لوَعَمَانَكُمْ» #.يدخل فيه أخت الوالد» وأخت الجدّ ما علاء سواء كانت شقبيقة أو 
لأب أو لأم «وخالاتكُمْ»4 فيفل نه اح الاء: وأخت الجدّ ما علت مبواه كانت شقيقة أو 
لأب أو لآم #وَبَتَاتُ الأخ» يبدخل فيه كل من تناسل من 3 الشقيق أو لأب أو لأم 
لوَبَنَاتٌ الأخت» يدخل فيه كل م تقال عل الخت الشقيقة أو لأب, أو لأم َدََهَائَكمْ 
اللأتي أَرْصْمْئَكُمْ وَأَحَوَائكُم من الرَضَاعَةٍ4 ذكر ,تعالى صنفين من الرضاعة وزهم. الأم والأأخت 


ا حجوركثم بن يسَآيِكُمْ اللتى 


6 بهن ١‏ 1 د ل ك2 ل يه بهرّج فل ٠‏ اح 0 10 حول ول 0 


و سرسمم 


لاحك ان زز ام احفر صسشوا زج القتصن. كين إلا مَا قد َلك 


وقال رسول الله جه : ايخرم بن الرضاع ها بكرم من النسي» ٠‏ فاقتضى ذلك تحريم 
الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمّة والخالة وبنت الأخ 
وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول؛ وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق 
بألفاظ الاية لوأَئَهَاتُ نِسَائِكُمْ» المحرّمات بالمصاهرة أربع: وهنّ زوجة الأب» وزوجة 
الوأ م الزوجة» وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها بها أم لم يدخل 
بهاء _ ال 00 
بالإجماع. إن تلذد بها بها دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل 
بها: لم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه الأربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب «وَرَبَائِبُكُمُ 
اللآتي في حُجُوركم من نُسَائِْكُمْ4 الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره: سّمَيت بذلك لأنه 
يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله: «اللاتي فِي حُجُورٍكُم» على غالب الأمر إذ 
الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أَمْهاء وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لا هذا 
عند الجمهور من العلماء» إل ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز 
نكاحها إن لم تكن في حجره «اللاتِي دَخَلْتُم بِهِنَ4 اشترط الدخول في تحريم بنت 
الزوجة» ولم يشترط في غيرهاء وعلى ذلك جمهور العلماء إلآ ما رُوِيَ عن علي بن أبي 
طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع» وقد انعقد الإجماع بعد ذلك #وَحَلابِلٌ 
أَنَِائِكُمْ 4 الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة لالّذِينَ من أَصْلابِكَُمْ4 تخصيص ليخرج عنه 
زوجة الابن يتبئاه الرجل»؛ وهو أجنبي عنه كتزويج رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلى 
لله تعالى عليه وآله وسلّم وَأَن تَجْمَعُوا بَْنَ الأتينِ4 يقتضي تحريم الجمع بين الأختين 
سواء كانتا شقيقتين أو لاب أو لأم وذلك في الزوجتين وأما الجمع بين الأختين المملوكين 
في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم, ورأوا أنه داخل في عموم لفظ 
الأختين » وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على على الجمع بالنكاح» وأما الجمع بين الأختين 
في الملك دون وطء فجائز باتفاق «إلا ما قد سَلَّفَ» المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في 
الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون بهء وهذا أرجح الأقوال حسبما 


١5‏ تفسير سووة السام 


ارك أله كن حاو 000 حِيما 0) 4# ات من الا لاما مَلَكَنَ أ 2 ب 
كنب أله 70 6ك أي1 11 وَآء ذل سي أن يَسْمَعْواأ امالك محصِدِينَ ونان عبن .مسد با 


1 جح 

ل 7 ل قر آ# 2 لاس 

أسكتقة به مِنْمنَّ فُعَانوهَنّ أجوره رك فر بص 100 فيسما ثرا ميتم يد وأ باد 
لمرِيصَةٍ 7 كن علا حكيما () ومن م ينك ل طول أن 


تقدم في الموضع الأول ا ادر كتطا كرات ا وهو 00 
على المحرّمات المذكورة قبله» والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت .في عصمة الرجل 
«إلأمَا مَلَكَثْ أَنِمَانُحُمْ4 يريد السبايا في أشهر الأقوال» والاستثناء :متتل والمعنى: أن 
المرأة الكافرة إذا كان لها زوج» ثم سُبِيّت: جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأهاء وسبب 
ذلك أن رسول الله. صِلَّى الله عليه وآله وسلّم بعث جيشًا إلى أوطامن فأصابوا:سبايا من. العدِو 
لهِنْ أزواج. من المشركين فتأثم المسلمون .من غشيانهنٌ . فنزلت الآية مُبيجة لذلك» ومذهب 
مالك أن السبي يهدم النكاح سواء م ظ سِْيَ الزوجبان الكافران معًا أو سُبِيَ أجدهما قبل الآخرء 
وقال ابن الموّاز: لا.يهدم السبي التكاح «كِبَاتَ الله عَلَيِكُمْ4 .منصوبء عبلى, المصدرية : : أي 
كتب الله عليكم كتابًا وهو تحريم ما حرّم؛ وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء «وأجِلٌ 
كم ما وَرَاءَ ذَلْكْمْ4 معناه حل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساءء وعطف أحل على 
لعل امير ادي ابي حا لا م الله أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر» 
9وَأجِلٌ لَكُم ما وَرَاءَ دلِكم» «أن تَبْتَمُوا» مفعول من أجله. أو بدل مما وراء ذلكمء 

وحذف مفعوله وهو النساء لنُحْصكَينَ» هنا العنّة: ونصبه على الحال من الفاعل في تيتغوا 
لغَيِرَ مُسَافِحِينَ» أي غير زناة» والسفاح هو الزنا #فْمَا اسْتَمْتَعْتَم بِهِ مِنْهُنٌ فَانُوهَن أَجَورَهُنٌّ 
فَريضَة4 قال ابن عباس وغيره. فتن | السيسم ب روج ورت الوطء فقد. وجب إعطاء 
الأجر وهو الصداق كاملا وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلف أجل من غير. ميراث» 
وكان جائرًا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية. في وجوب الصداق فيه. ثم حرام عند جمهور 
العلماء» فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة : .وقيل نسختها آية 
الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه وقيل نسختها طوالَذِينَ هُم لِفْرُوجِهِم حَافِظُون» 
[المؤمنون: 5] وروي عن ابن عباس وا نكاح المتعة» ورُوِيّ أنه ه رجع عنه وَل جنَاحَ 
عَلَيكُمْ فِيما تَرَاضَيِتُمْ بو4 مَن قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء, فمعنى هذه جواز نما 
يتراضون به من حظ النساء من الصداق أن تأجيره عد انتقرار الفريضة ومّن قال. إن الآية في 
نكاح المتعة. فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر 


تفسير سورة ة النساء م١‏ 


أيه م لمكت فق ما ط 3 5 من 3-0 1 َلتَرَمَككَ و ا أسَّهُ أَعلَمُ 
بِإِيميُم بعضَكم من بَعَضٍ كَأَنْكِحُوَهَن بإِذْنٍ مله الا َجَوَرَهُنَ بالْمعْروفِ 


2 2 سا ع مس 4 ني جع ع : م 
سق 2 حوس الات لأا كك . يمحِسَّة فعلينَ 


سرس نواهت صقر 


نِضَِفٌ ما عل المخصّتت امخسق درت العَداب ذلك لمن 2 حي الْعدتَ منكة وأن تَصِيرواً ار" 


١(وَمَنْ‏ لْمْ يسْتَطِعْ مِنكُمْ طَؤلاً أن يَنكحَ الْمُخْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فُمن ما مَلَكَتْ أيمّانكم مِن 
كُتَياتتِكم المُؤْمِئَات» معناها إباحةاتزويج الفتيات وهُّنَ الإماء للرجل إذا لم يجد طولاً 
للمحصناتء والطول هنا هو السّعة في المال والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير 
المطر كاف وكلع انلكو اكت اقتضايه ]نه جهو للدز تكاج أنه إلا طترط + عد 

عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما يتزوج به حرّة؛ والآخر خوف العنت وهو الزنا لقوله بعد 
هذا: لذَلِكَ لِمَن حَشِىَ العنتَ منكم4» وأجاز ابن القاسم نكاحهنّ دون الشرطين على 
القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر» واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله 
تعالى : لمن فَتَهَابِكُمُ الْمُؤْمئَاتِ4 إلا أهل العراق فلم يشترطوهء وإعراب طَوْلاً: مفعولاً 
بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح؛ ويحتمل أن يكون 
طولاً منصوبًا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب» وأن ينكح على هذا 
مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر #واللّهُ أَعْلَمُ بِأَنِمَانِكُم4 معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم 
ظواهرهاء فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان» فنكاحها صحيح» وعلم باطنها إلى الله بَعْضكُم 
من يَعْض» أي إماؤكم منكمء وهذا تأنيس بنكاح الإماء؛ لأن بعض العرب كان يأنف من 
ذلك لفَانْكِحُومُنٌ ّ بإذنٍ أَهْلِهنٌ 4 أي بإذن ساداتهنّ المالكين لهنّ #واتوهُنٌ حوتف * أي 
صدقاتهن.. وهذا يقتضي أنهنّ أحقٌّ بصدقاتهنْ من ساداتهنَ» وهو مذهب مالك 
لبِالْمَعْرُوفٍِ» أي بالشرع على ما تقتضيه السَئة #مَحْصَّئَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ* أي عفيفات 
غير زانيات» وهو منصوب على الحال 00007 فانكحومن طاولا مُتَخِذَاتِ أَخْدان» جمع 
خدن وهو الخليل»؛ وكان من نساء الجاهلية مَن تنَخذ خدنًا تزني معه خاصّة» ومنهنٌ مَن 
كانت لا ترد يد لامس طفَإِذًا أخصِنٌ فَإِنْ أَنَبِنَ بِفَاحِشَةٍ حِشَّةٍ فَعَلْيِهِنَ نِضَفْ ما عَلَى المُخْصَّئَاتِ مِنَّ 
الْعَذَاب» معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حدّ الحرّة» فإن الحرّة 
506 الزنا مائة جلدة» والأمة تجلد خمسين.ء فإذا أحصِنٌّ يريد به هنا تزوّجِهنّ. 
والفاحشة هنا الزناء والمحصنات هنا الحرائر» والعذاب هنا الحدّ فاقتضت الآية حدّ الأمة 


إذا زنت بعد أن تزوّجت ويؤخذ حدذ غير المتزوّجة من السَّنّة وهو مثل حدّ المتزوّجة وهذا 


م ش تفسير سورة الفساء 


وحم 


ل ور ع عور ٍ- 7 خلس عن سل سر 07 ذه 
والله عون تحت ليا زر ريد لله لِسَبَيّنَ لَك و مد يحسكم سَسشس كن لزية. بن بطم 
سه سرس عو سير 2 


ويتوب عل و وَأللهُ له ل أن شوب علكحسكم ويرسد لدي يعون 
القبوات أن بها مت عَظِيِمًا () بريد أله أن مجك عدي وَخْلِقَ الْإِفسنٌ ضَعِيِمًا © 
كيه لوت ا مَبُوا لا 5 تأ كرا نولك ينَسكُم بابلل لأ تكرت عن 
ا 1 اذاي القس | إن أله كا نَبَحُجَ رِحِيما وي وَمَن يَفْعَلْ دَِكَ عدوا : نبا وله 


غلى قراءة أحصنّ إقم اليا #وكس را المكام زنق «ابتعح زتها رماهاة اللي رقا 
تزوّجن ذْلِك لِمَنْ - حي العَنَتَ منككم4 الإشارة إلى تزؤج الأمة أي إنمًا يجود ال 
على لفينه الزتاء لا لمن يملك نفسه لوَآن تَصْبرُوا خَيرٌ لَكُمْ» المراد الصبر عن نكانح 
الإماء» وهذا يندب إلى تركه» وعلّته ما يؤدّي إليه من استرقاق الولد طيُرِيدُ اللَهُ ليق لَكم» 
قال الزفخشري أصله يريد الله أن يبيّن لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين'كما زيدت : 
لا أبا لك لتأكيد إضافة الأب؛ وقال الكردرة الام مسار مثل أن أن لاوَيهدِيكُمْ سُتَنَ سكت اله 

من تكم» أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين للقتدوا”بهم جرال 
يُرِيدٌ أن يَثُوبَ عَلَيِكمْ» كرّر توطئة لفساد إراذة الذين يتبعون الشهوات: أوهم اهنا الؤناة عند 

مجاهد. وقيل الفجوسن لنكاحهم ذات المخازم» وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجخ 
يريد اللَّهُ أن يُحَفْفَ ت عَتَكمْ4 يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع فئ 'إباخة' نكاح الإماء 
0 مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده» وجعل دينه يسرًا #وَخَلِقّ الإِنْسَانٌ 
ضَعيفًا4 قيل معناه لا يصبر على النساءء وذلك مقتضى سياق الكلام» واللفظ أعمّ فن ذلك 
إلا تَأكُلُوا أَموَالَكُمْ بيكُم بالْبَاطِلٍ4 يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغيز ذلك «إل أن 
تكُونَ بِجَارَة4 استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجازة دليل 
غلى أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة» والمشهور إمضاء البيع .وسكي 
عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع أن نصبء» وتجارة:بالرفع فاعل 
تكون وهي تامّة» وقرىء بالنصب خبر تكون وهي ناقصة طعَنْ تَرَاضٍ مُنَكُمْ» أي اتغاق 
وبهذا استدلٌ المالكية على تمام:البيع بالعقد دون التفرّق وقال الشافعئ: إنما يتم بالثفرّق 
بالأبدان؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المتبايعان بالخيار ما ل جر فامسطوية تفتلن 
َنفُسَكُمْ4 قال ابن عطية» اجمع الحتسروت ان المع سي د قلت ولفظها 
يتناول قتل الإنسان لنفسهء وقد حملها عمزو بن العاص على ذلك ولم ينكر ينكيره رسموأن الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم إذ سمعه وَمَن يَفْعَلَ ذُلِكَ4 إشارة إلى القتل:: لأنه أقرب مذكونء 


تفسير سورة النساء /الم ١‏ 


و سه رمت سر ل سس سه لضن ا مير 01 ا لا اقرح ل سه سا ار 
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وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل» وقيل إلى كل ما تقدم مئن المنهيّات من أوَّل السورة إن 
تَجْتَنبُوا كبَائِرَ مَا تنْهَونَ عَنْهُ4 اختلف الناس في الكبائر ما هي» فقال ابن عباس : الكبائر كل 
ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضبء وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من 
أول هذه السورة إلى أُوّل هذه الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصى الله به» فهو كبيرة» 
وعدها بعضهم سبعة عشرء وفي البخاري عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم : 1 نقوا السبع 
الموبقات: الإشراك بالله» والسّحرء وقتل النفسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي 
يوم الزحف». وقذف المحصّنات» فلا شك أنّ هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث» 
وزاد بعضهم عليها أشياء. وورد في الأحاديث النص على أنها كبائر» وورد في القرآن أو 
في الحديث وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدين» وشهادة الزورء واليمين الغموس» والزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة» والقنوط من رحمة الله؛ والأمن مكر الله ومنع ابن 
السبيل الماء» والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرّز من البول والغلول 
واستطالة المرء في عرض أخيه؛ والجور في الحكم 9نُكَمْر عَنْكُمْ سَيْتَاتِكنْ4 وعد بغمران 
الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر مدخلا كرِيمًا» اسم مكان وهو هنا الجنة «وّلاً 
تَتَمَنّوْاك الآية: سببها أن النساء قلن ليتنا استوينا ا يو 
الغزو فنزلت نهيًا عن ذلك لآن في تمنيهم رد على حكم الشريعة؛ فيدخل في النهي تمني 

' مخالفة الأحكام الشرعية كلها الْلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُّوا» الآية: الخ 
والحسنات» وقيل من الميراث» ويرده لفظ الاكتساب لوَلِكَل جَعَلْنَا مَوَالِي 4 الآية: في 
معناه وجهان: أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» فمما ترك على هذا 
بيان لكل» والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» فمما ترك 
على هذا: يتعلق بفعل مضمرء والموالي هنا الورئة والعصبة لوَالذِينَ عَقَدَتْ أَنِمَائْكُمْ 
َانَوهُمْ نَصِيبَهُمُ4 اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها 
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ع كي م 2 2009 كانت 0 © دإ 00 فَأَبْعَدُوأ 0 


امور انك اهلك اللي لكان فى عله وقيل بالمؤاخاة الي آخى رسول الله صلى اله 
تعالى عليه وآله وسلّم بين أصحابه» ثم نسخها. «وَأُولُوا الأَرْحَام بَعْضهم أولى ببعض»* 
[الأنفال: 5/]ء 'فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة: الختلفيواء فقال ابن 
عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به وقال أبو حنيفة: هي في 
الميراث» وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخرء على أن يتوارثا ص ذلك» وإن لم تكن 
ها ترا ظ 


' الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النسَاءِ» قوّام بناء مبالغة من القيام على الشنيء والاستبداد بالنظر 
فيه» قال أبن عباس : الرجال أمراء على النساء #بمًا فَضّلَ اللّه4 الباء نلتعليل» وما 
نصدرية؛ والتفضيل بالإمالة والجهادء وملك الطلاق وكمال الغقل وغير ذلك لوَّبِمًا 
أَنْقَقُوا4 هو الضداق والتفقة المستمرة #قَالصَالِحَاتٌ قَانِنَاتٌ» أي النساغ”الصالحات في دينهن 
مطيعات لأزواجهة أو: مطيعة لله في حق أزواجِهنْ لحَانِظَاتٌ لُلَقْبب»”أي عنما كليانظات: 
عن علم زؤجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسرازه «إبما حفظ 
الله» أي بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظته. فما مصدزية"أو 
بمعنى , الذي #واللاتي َحَافُونَ تُشُورّهْنٌَ4 قيل الخوف هنا اليقين 9قَعِظُوَهُنٌ وَافْجْرُونٌ في 
المَضَاجِع واضْرِبُوهُنٌ4 هذه أنواع من تأذيب المرأة إذا نشزت علئ زوجها وهي على 
فراكنت: . بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشدٌّ منه» والضرب فيما هو أشد ‏ 
متى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب: : لم يتعذ إلى ما بعده والهجران هنا هو ترك 
دا وقيل ترك الجماع إذا ضاجعهاء والضرب غير مبرح إن كحم كُلاتَبِعُوا 
عَلَيِهِنٌ سَبيلاً4 أي إذا أطاعت المرأة زوتعيا افلس لها ايوذنها بهجران ولا ضرب (إ 
خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِهِمَا4 الشقاق الشرّ والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهماء ٠‏ ثم أضيف 
الظرف إلى الشقاق ؛ على طريق الانّساع لقوله تعالى : «ِبَلْ مكر الليل والتهار» [سبأ: ام[ 
وأصله مكر بالليل والنهار طقَانِمَكُوا حَكمًا» الآية. ذكر تعالى الحكم في نشوز المراق 


كما ون ألو م كا اكلم ا ريدا اقتخا ده هينما لهانم 

ها © فا وأغذا لَه وكا مركأ بو- سيك وَبِالوَدبْنْ إحْسدنا وى ألْشرْيَ ولتت 
والمتسكين وَللَارِ زى الْشُرْق وَفَار الج والتاحي بالبدئلي وان لتيل وها 
ملكت أيَمنمَكْ إن أمَهَ لا بجيِثُ من حكَادّ عذال كَحُورًا (5) لبن يبَحَلُونَ وَيَأمُوو 


لياس بالبخل ويجحكتمور مآ الهم م0 عدن كديري 


والحكم في طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى» وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر 
على الإصلاح بينهماء ولا علم من الظالم منهماء فيبعث حكمان مسلمان لينظر في 
أمرهماء وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج» وقال أبو حنيفة ليس لهما 
الفراق إلا أن جعل لهماء وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن 
الحاكم هو الذي :يبعث الحكمين» وقيل يبعثهما الزوجان». وجرت عادة القضاة أن يبعثوا 
امرأة أمينة» ولا يبعثوا حكمين» قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسَئّة الجارية 
لمن أَهْلِه وَحَكَمًا مّنْ أَهلِهَا يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين» 
والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله إإن يُرِيدَا إضْلاَحَا يُوَفْقٍ الله بَيتهُمَا4 الضمير في 
يريدا للحكمين» وفي بينهما للزوجين على الأظهرء وقيل الضميران للزوجين» وقيل 
للحكمين طوَالجَارٍ ذِي القَرْبَى وَالجَارٍ الجُئُبِ4 قال ابن عباس الجار ذي القربى هو القريب 
النسب والجار الجنب هو الأجنبي» وقيل ذي القربى القريب المسكن منك» والجنب البعيد 
المسكن عنك» وحدّ الجوار عند بعضهم أربعون ذراعًا من كل ناحية #الصّاحِب بالجَنب» 
قال ابن عباس الرفيق في السّعيء وقال علي بن أبي طالب الزوجة 8مُحْمَالا» اسم فاعل 
وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه فْخُورًا» شديد الفخر طالْذِينَ 
يَبْخَلُونَْ بدل من قوله مختالاً أو نصب على الذمّ أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره يعذبون, والآية في اليهود: نزلت في قوم منهم كحييّ بن أخطب 
ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات 
وهي مع ذلك عامّة من فعل هذه الأفعال من المسلمين «وال لذِينَ يُنفِقونَ»* عطف على الذين 
يبخلون» وقيل على الكافرين» والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد 
رياء ومصانعة» وقيل في اليهودء وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 


4 تفسير شورة التساء 


01 


07 ابطخ رن قن و. كي 1 ع2 يألو لالز نموا ًا 
0 وَكَانَ أل بهم عليما (ز؟) إن نّ أللّه لا يظلم كم وَ وَإننَك حَسَكَةٌ حَسَئَة يصَلعِفَهَا 
يت من لَدنَهُ أبرَاعَظِيمًا [ي) فَكِفَ إِدَاِفكَا من كل مم سهد وَسِقَنَايكَ عَلَ متؤلكه 
ب 0 وا مواد عم د لا يكثمون. 21 
حَدِيكًا © يتأي ان موا لا دروأ الصلزة ونس شكرى حَقٌّ تتلمواما لثولوة و 


السليية «قرِيئا4 أي ملازمًا له يغويه لوَمّادًا 9 لَوْ آمَنُوا باللّهِ وَاليْم الآخر» الي : 
استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق» كأنه يقول أي مضرّة عليهم في 
ذلك لمِثْقَال ذَرّةِ4 أي وزنهاء وهي النملة الصغيرة» وذلك تمثيل بالقليل تنبيهًا على الكثير 
وَإِنْ تَكُ حَسَئدٌ» بالرفع فاعل وتك تامّة» وبالئصب خبر على أنها ناقصة ؤاسمها مضيمر 
فيها «يُضَاعِفْهَا4 أي يكثرها واحد البرّ ؛ بعشر إلى سبعمائة أو أكثر ظوَيْتِ من لدُنْهُ4 أي:من 
عنده تفضّلا وزيادة على ثواب العمل فَكيْفٌ إِذا جِفْئا© تقديره كيف«يكون الحال إذا جئنا 
يا هو نبيّهم يشهد عليهم بأعمالهم 9وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤْلاءِ شَهِيدَا4 أي تشهد على 
قومك» ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسَلّم ذرفت عيناه 
لإلّؤ نُسَوْى بِهِمُ الأزض» أي يتمئون أن يدفنوا فيهاء ثم تسؤّى بهم اكما.تسوّى بالموتئ 
وقيل يتمئّون أن يكونوا سواء مع الأرض كبقوله: #ويَقُولَ الكَافِرُ يَا لَيْتَبِي كُنْتُ ثُرَابَا4 
[النبأ: ]4٠‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة طوَلآ يَكْتُمُونَ اللّة بَدِينَا4 إستئناف إخبار 
أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئًا فإن'قيل كيف هذا مع قولهم: #وَاللّه ريّنا مَا كنا 
مُشْرِكين4 [الأنعام : 77]؟ فالجواب من وجهين (أحدهما) أن الكتم.لا ينفعهم لأنهم إذا 
كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتمواء»والآخر .أنهم طوائف مختلفة» ولهم أوقات 
مختلفة» وقيل إن قوله: #وَلآ بَكْثُمُونَ4 عطف على تُسوّى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم 
إذا كتموا افتضحوا «وَلاً تَفْرَبُوا الصّلاةٌ وَأَنْكُمْ سُكَارَى» سببها أن جماغة: من الصحابة. شربوا 
الخمر قبل تحريمهاء ثم قاموا إلى الصلاة وأمّهم أحدهم فخلط-في القراءة فمعناها النهي 
عن الصلاة فى حال السكر قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم -الخمر. :وذلك لا يلرم 
ا ب الخمر وإنمنا هي نهي عن الصلاة في حال السكير' وذلك 
الحكم الثابت:في حين “إباجة الخمر وفي ين تحريمهاء 00 :لا يكن 
منكم سكر يمنع قرب الصلاة. إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر.وعن 
سببه وهو الشرب» وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. ظحَنَّى تَعْلمُوا مَا َفُونُونَ» حتئ. تعؤه إليكم 


تفسير سورة النساء ١4١‏ 


شما عاك سيل حي تَفْتَسِلُوا مَإن كم مهو أوَعَلَ سََرٍ وج عد يني ين القابط 
عقولكم فتعلمون ما تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس 
يما ا ودبي هيومب ب لو باد 
ل :نف أنانترت الع ندة وهر مملي رفي التلى فبهلى «التتقع :ده 
اغتسال» فمقتضى آلاية : إباحة التيمم للجنب في السفرء ٠‏ ويؤخذ إباحة التيمم للجِنُبٍ في 2 
الحضر من الحديث؛» وقيل عابر السبيل المارّ في المسجدء والصلاة عما يراد بها المسجد. " 
لأنه موضع الصلاة فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب المسجد الجنب إلآ خاطرًا عليه 
وعلى هذا أخذ الشافعي بأنه يجوز للجُئبٍ أن يمرّ في المسجد. ولا يجوز له أن يقعد فيه» 
ومنع مالك المرور والقعودء وأجازهما داود #وإن كُنثم مُرْضَى أو عَلَى سَفَرِ4 اليه سيتها 
عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التيمّم لعدم الماء ثم إن عدم الماء على 
ثلاثة أوجه: أحدها عدمه في السفرء والثاني عدمه في المرضء فيجوز التيمّم في هذين 
الوجهين بإجماءء لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهماء لقوله: #وإِنْ 
كُنثم مُرْضَى أو عَلَى سَفَرِ4, ٠‏ ثم قال فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر 
دود مرض» فاختلف الفقهاء فيه» فمذهف هب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمّمء لأن ظاهر الآية 
أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفرء ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمّم 
فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السّنّة وإن قلنا إن الآية تقتضيه. فيؤخذ جوازه 
منهاء وهذا هو الأرجح إن شاء. اللهء وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر. ثم ذكر 

الإحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم تجدوا 
ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى مَن أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمّم على 
هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي» 
ويجوز التيمّم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر 
بدنهء فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه. فيؤخذ جوازه من السّئّة وإن قلنا إن السّئَة تقتضيه. 
فيؤخذ جوازه منها على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مسّ 
الماىء وحدذ المرض الذي يجوز فيه التيمّم عند مالك» هو أن يخاف الموت أو زيادة 
المرض أو تأخر البرء» وعند الشافعي خوف الموت لا غيرء وحد السفر الغيبة عن الحضر 
كان مما تقصر تقصر فيه الصلاة أم لا <أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُكُم» في أو هنا تأويلان: أحدهما أن تكون 


ا 2 0 7 ' - ا ع سكسل . 3 يل 
و كتف انما كلع يدوا ساك مَتبَكَمُواصَعِيدًا طْيًا قأمسحوا بجوحكم وأيديكة إن أله 


للتفصيل والتنويع على بابهاء والآخر أنها بمعنى الواوء فعلى القول بأنها على بابها يكؤن 
قوله: «فلم تجدوا ماء» راجعًا إلى المريض .والمسافر» وإلى مَن جاء-من الغائط» وإلى من 
لامسء سواه كانا مزيضين أو مسافرين» أم حسبما ذكرنا قبن هذاء فيقنضي ذلك تجواة 
التيمّمللحاضر الصجيح إذا عدم الماء» وهو مذنهب مالك والشافعي» فيكون في الآيْة نحيجة: 
لهماء وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله: طقَلَمْ تجذوا مَاءَ4 اما إلى المريضن: 
والمسافر» فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إل في المرض والسفر مع عيدم الماء» وأنه :لا" 
يجوز للحاضر الصحيح إذا عَدِمّ الماء» ولكن يؤخذ جواز وبي لف وان آخره! 
والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين؛ أحدهما أن جعلها , بمعنى الؤاو إخراج-لها عن 
أصلها وذلك ضعيف. والآخر إن كانت على بابها : 00 إبااحة اكه لتجاضتر: 
الضحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها“ وإن كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة.» 
وحجة من جعلها بمعنى الواو .أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المؤض.والسفر 
حجدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء .وهذا لا يلزم» لأن العطفه. بأو هنا للتنويغ 
والتفصيل ومعنى الآية كأنه قال: يجوز نلكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على 
سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر القَّائْطِ» أصله المكان المتخفضن”ء وهو هنا كناية 
عن الحدث الخارج من المخرجين» وهو العذرة» والريح» وإلبول...لأن مَن ذهب إلى 
الغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاثء. وقيل: إنما هو كناية عن العذرة«رأما البول والريتح» 
فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السّنَة» وكذلك الودي والمذي «أز لأمَسْتُمُ الْسَاء» :اخختليف 
في :المر اد بالملامسة هنا على ثلاثئة أقوال: أحدها أنها الجماع وما دونه بن التقبيل:واللمس 
باليد وغيرهاء وهو قول مالك» فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو :دون الجماع 
على تفصيل في المذهب. ويحبٌ معه التيمّم إذا عدم الماءء ويكون الجنب من أهل 
التيمم» والقول الثاني أنهما ما دون الجماع. فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس»: ولا يجوز 
لتيمّم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ويؤخذ جوازه من الحديث والثالث أنها 
الجماع فعلى هذا يجوز التيمم للجنُب ولا يكون ما دون الجماع ناقضًا للوضوء: وهؤ.مذهب 
أبي. حنيفة لقَلَمْ تَجِدُوامَاء» هذا نقية وعرتك للب الماء وهو ندهيية مالك خلافا لاني 
حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمّم أم لا وإن وهب له فاختلف هل يلزم 
قبوله أم لا طقَتَيَمُمُوا» التيمّم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب وهو متقولم من 
المعنى اللغوي (صَهِيًا طَيِي الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان تراب انرما اد 
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سن الى سل صل ا ا | سا١‏ سن سل سل آ آم 5 نر" ” 
اع سمه لاوس اال سيل لي نالفى 
سه 7 21 5 8 0 ص ألما سم حت سه حت سس اللي يع سير معهه 56 عت 2 سر و 2ه م سم 
لذن وَلَوْ مم 0 متو أنه نه يَكمْره فلا 
مك هكيك 0 با ان أ/2ا المكتب افاج عزنا لْمَامَعَكُم ة ين قبل أن 


حجارةً فأجاز التيمّم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير والطيب هنا الطاهر واختلف 
في التيمّم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق» وبالاجر. 
وبالجص المطبوخ» وبالجدار» وبالنبات الذي على وجه الأرض»؛ وذلك كله على 
الاختلاف في معنى الصعيد ظقَاْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَنْدِيكُمْ4 لا يكون التيمّم إلا في هذين 
العضوين» ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك» ويستوعب 
الوجه بالمسحء» وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين» ولفظ 
الآية محتمل» لأنه لم يحدء وقد احتجٌ من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق» فيحمل على 
المقيدء وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين الَّذِينَ أُونُوا تَصِيبًا مْنَ الكتّاب4 هم اليهود 
هنا وف الموقيم: الفا قال لهل :لالسوعية الأول تر لاقي رقافة بين ريد بن( تابوت 
وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف #يَشْئَرُونَ الضَّلالَةَ4 عبارة عن إيثارهم الكفر على 
الإيمان فالشراء مجاز كقوله: #اشتروا الضلالة بالهدى» [البقرة 17] وفي تكرار قوله 
كفى بالله مبالغة ظمُنَ الّذِينَ هَادُوا# من راجعة إلى الذين قو نصيبًاء أو إلى أعدائكم. 

فهي بيانء وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره. من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة 
بنصيرًا على قول الفارسي طيُحَرُفُونَ الكلِم4 يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى» وقيل الكلِم 
هنا التوراة؛ وقيل كلام النبي كَلِدِ #غيْرَ مُسْمَع 4 معنا لا سمعت #رَاعِنَا» ذكر في البقرة 
9سَمِعْنَا وََطْعْنَا4ُ عرض من قولهم سمعنا وعصيناء واسمع عوض من قولهم اسمع غير 
مسمع». وانظرنا عوض من قولهم راعناء وهو النظر أو الانتظار» فهذه الأشياء الثلاثة في 
مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمّهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله يللو 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضًا عن تلك : لكان خيرًا لهمء فإن هذه ليس فيها 
فوع أدبن 


«مُصَدَقَا4ك ذكر في البقرة «أن نُظْمِسٌ وُجُوهَا4 قال ابن عباس طمسها: أن تزال 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م١‏ 


1 تفسيز ستوزرة التحناءة: 


ير 
ل : 1 له سل سرس ور اس 


يعتقر أن نشرك بهد ول وَمَن يرك له قد نا 
تا( أن ترك ك5 شه ب أل برق م كك ول الع تنبلا( نط 


العيون 3 وترد في القفاء فيكون ذلك ا وقيل طمسها 1 روه 
من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوّها عن الحواس «أؤْ لمهم 5 
نمسخهم كما مسخ أصحاب السبتء» وقد ذكر في البقرة. أو يكون من إللعن المعروف» 
والضمير يعود على الوجوه؛ والمراد أصحابهاء أو على الذين أوتوا الكتاب على الالتفات 
«إنّ اللّة لا يَغْفِرُ أن بشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يَشَاءُ4 هذه الآية هي الحاكمة في 
سبال الوعيد وهي المبيّنة لما تعارض فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السَّنّة» والقاطعة 
بالخوارج والمعتزلة والمرجئة» وذلك أن مذهب أهل السئّة أن العصاة من المؤمنين ف 
مشيئة اللّه» إن شاء عذبهم». وإن شاء غفر لهمء وحجتهم هذه الآية» 'فإنها نص في هذا 
المعنى: ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر 
ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بدء ويرد على الطائفتين قوله : الوَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذّلِكَ4 ومذهب المرجئة أن العصاة ة كلهم يغفر لهم ولا بد وأنه لا يضر ذنب مع 
الإيمان» ويردٌ عليهم قوله: لالِمّن يَشَاءُ4. ٠‏ فإنه تخصيص لبعض العصاة» وقد تأولت 
المعتزلة الآية على مذهبهمء فقالوا لمن يشاء» وهو التائب لا خلاف أنه لا يعذب» وهذا 
التأويل بعيدء لأن قوله: #إإِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن : شْرَكَ به في غير التائب.من الشرك وكذلك 
قوله: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» في غير التائب ب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها 
على نسق واحد» وتأوّلتها المرجئة على مذهبهم. فقالوا: للِمَنْ يَشَاء4 : معناه لمن يشاء 
أن يؤمن» وهذا أيضًا بعيد» لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة فى الوعيد 
فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الكقار» وحملها ان لاد عل فلا 
وعلى مَن لا يغفر الله له من العصاة» كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا 
وعلى المذنبين التائبين» وعلى من يغفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل 
السّّة لا يبقى تعارض بين آبة الوعد وآية الوعيدء بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قوك 
غيرهم فإن الآيات فيه تتعارض» وتخليص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره: غفر له 
بإجماعء وإن مات على كفره: لم يغفر لهء» وخلد في الثار بإجماع» وأن العاصي من 
المؤمنين إن تاب .غفر لهء وإن.مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه الَّذِينَ ابُرَكونَ 


طوس وجوه دهاع أدباره] أوَتمتب كمَالْدآ أضحاب تبنت و01 أمْرٌ أَهمفعُولا (8] 
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م براسم م» 72 7 سخ ار سل ال سيد سخ © سل ار صاصم وم ل 
الححتب يوون ابت والطلحُوت ويقو ن للذن الات د هدئ من لذن ءامنوأ 
سر ىح ابر 7 لتك 00 سر قر 3 عد لرتيارم 3 2 31 ضما 2 و ب ٠. ١‏ 
سبلا )أ ليك الذين لعنهم أ 01 لله ومن يلعن أله فلن حل م م 95 م تصِيبُ من أالْمُلْكِ فَإِذًا 


لا يؤْونَ التّاس تَقَيرَا © ا ل من فَضملو- قد اتيم مَالَ 
5 الكنب والكمة وءاتدتهم ملكا عَظِيما | © فِمنْهم من ءامن به- وَسِنْهُم من صَدّ ل 


فته 4ن المهرة العديت الله وتزكيتهم قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل مدحهم 
ين «فتِيلا4 الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقيل ما يخرج بين أصبعيك 
وكيك إذا فتلتهماء هو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى 
9يمَْرونَ4 دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل طيُؤِْئُونَ بالْجِبْتِ وَالطَّامُوتِ4 قال ابن 
عباس : الجبت هو حيي بن أخطبء والطاغوت كعب بن الأشرف» وقال عمر بن 
الخطاب: الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وقيل الجبت الكاهن» والطاغوت الساحرء 
وبالجملة هما كل ما عبد وأُطيع من دون الله (ويَقُولُونَ لِلْذِينَ كَفَرُوا4 الآية: سببها أن 
حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهودء قالوا لكفّار قريش أنتم أهدى 
جد د يخود رادا ار لو ليد مَْنَ المُلك» الهمزة ة للاستفهام مع الإنكار ‏ 
#نَقيرًا» النقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تمثيل» وعبارة عن أقلّ الأشياء» والمراد 
وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك», وأنهم حيتئذ يبخلون بالنقير الذي هو 
أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى #أمْ يَحْسّدُونَ الئّاسَّ» وصفهم بالحسد 
مع البخل» والناس هنا يراد , بهم النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم وأمته والفضل النبوّة 
وقيل النصر والعدرّة» وقيل الناس العرب والفضل كون النبي صلى الله عليه وآله وسلّم منهم 
نقد آنَبنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكبَابَ والحِكمّة* المراد بآل إبراهيم ذَرَيْته من بني إسرائيل وغيرهم 
ممّن آناه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التى علمهاء والمقصود بالآية الردّ على اليهود في 
حاف احا اوعدا رو رمساها اجا او بها مركو مق انل الهاتعالن أي آل إن ادم 
فلأيٌ شيء تخصًون محمذا بَكِلَةِ بالحسد دون غيره ممّن أنعم الله عليهم ممُلْكًا عَظِيمَا4 
الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان ظفمِنْهم مّنْ آمَنَ بو الآية: قيل 
المراد من اليهود م مَن أمن بالنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أو بالقرآن المذكور في قوله 
تعالى: #مُصَّدُقًا لِمَا مَعَكم» [البقرة: »4١‏ والنساء: 47] أو بما ذكر من حديث إبراهيم 
فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم مَن 


- 


بها © ها وهزت قو أ أو ونا 
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كفر: ل ا مهم مُفتَدٍ كني نهم فَاسِقُون» [الحديد: 200110 
جُلُودُهُم4 الآية بة قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة وقيل تبديل 
الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد «أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةِ4 ذكر في البقرة 
ليللا ليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد: أى ذاكما لا تتشخة الشمسن وفيل تفي الخر 
والبرد #إن الله يَأمُركُمْ» الآية: قيل هي خطاب للولاة وقيل النبي كله حين أخذ مفتاح 
الكعبة من عثمان بن. طلحة ولفظها عامء وكذلك حكمها #وأولي الأمْر» هم الولاةء وقيل: 
العلماء نزلت فى عبد الله. بن حذافة بيعثه رسول الله صلّى الله عليه وآله. وسلم في سرية 
طكَردُوهُ إلى اللّهِ والدَسُولٍ» الرد إلى الله هو النظر في كتابه» والردّ إلئ الرسؤل كله هو 
سؤاله في حياته والنظر في سُئْته بعد وفاته إإن كُتكُمْ4 يحتمل أن أن يكون- هذا الشرط راجعًا 
إلئ قوله فردّوه أو الى قوله: «أطيعوا»» والأوّل أظهر لأنه أقرب إليه إوأَحْسَنْ تأويلا» 
أي مآلا وعاقبة وقيل أحسن نظرًا منكم َالّذِينَ يَرْهُمُونَ4 الآية:. نزلت في المنافقين» وقيل 
في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهوديٍ وقيل إلى 
كاهن طرَأَنْتَ الْمُنَافِقِينَ» وضع الظاهر موضع المضمر ليذمّهم بالنفاق» 'ودل ذلك على أن 
الآية المتقدمة انزلت في المنافقين لنَكِيفٌ ذا أَصَابَْهُم مُصِيبة4 الآبة: يركف كيه 


يرام 2-7-7 


وهِمٌ عرض عَنْهُم و ظهُمْ ول لهم فت أنمسهم فَوَلَا بليعًا )وم أَرسَلْمَا مِن 
دَسُوْلَ إل لعلاع يإذيت الله وَلَوْ أتَهُمْ إذ ظلْموا أنفْسَهُمْ بجتاءوك مَاْسَتَحْفَرُوا الله 
وَأسَتَعْفَسر لهم الرَسُولَ لَوَجَدوأ لَه نابا يَّحِيما 9 قلا وَرَيْكَ لا يُؤمبْوت حَقٌّ 
يَحَكموَكَ ضما ماني ملا يمجدوافى أنفْسهم حرجا مما فَصَيْت وَتُسَلْمُوأ 
لم89 بع ا فعَلوا انتسك أو شرع فق ورك ما سملو إلا فيل 


1 ع آلو سا لو ل 0 ار 5 21 2م عي جددبر اسح ص 0 7 0 


ب ولهد ند" 1 مغ 2 صم + ور سك وس تر و 1م سه سرس كح سل 


حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ثم جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه يحتمل أن يكون هذا معطوئًا على 
ما قبله أو يكون معطوفا على قوله: #يصدذون». ويكون قوئه: #فَكيف إِذَا أَصَابَنَهُم4 
اعتراضًا #فأغرض عَنْهم4 أي عن معاقبتهم» وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: 
«وعظهم» طوَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 الآية: وعد بالمغفرة لمن استغفرء وفيه استدعاء 
للاستغفار والتوبة ومعنى جاؤوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله 
#قلا وَرَيُكَ»# لاا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها #شَجَرَ بَبِنَهُم 4 أي اختلط واختلفوا فيه. 
ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء ونزلت 
بسبب'المنافقين الذين تخاصمواء وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء 
وحكمها عام «وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيهِمْ4 الآية: معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان 
قبلهم من المشفّات لم يفعلوها لقلّة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حمّاء وقد 
رُوِيَ أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمّار بن ياسر وثابت بن قيس إلا 
َلِيلُ4 بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إل 
فعلاً قليلاً «إمَا 0 النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم وطاعته والانقياد له 
لوَأَشَدٌ تَنْبِيتَا4 أ ي تخفيمًا لإيمانهم #وإذًا لآتَبَِاهُم4 جواب لسؤال مقدّر عن حالهم لو 
فعلوا ذلك ٍتَأُوليِكَ مَعَ الْذِينَ نعم الله عَلَبِهِمْ» ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة. 
وهذه الآية مفسّرة لقوله تعالى: #صِرَاط الَذِينَ أَلْعَمْتٌ عَلَيْهم4 [الفاتحة: 7] والصدّيق 
فعغيل من اعدف ومن التصديق؛ والمراد به المبالغة» والصدّيقون أرفع الناس درجة بعد 
الأنبياء»ء والشهداء المقتولون في سبيل الله ومّن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق 
وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة #وحَسُّن أولَيِك رَفِيقًَا4 الإشارة إلى 


١ 4‏ لفكت كن :د 


حر اص أي 0 نا اس د كس سا سا ظ َ ا ل : 
و ص بسحن وَاَلصِدَيِقَينَ فين نَ والشبداء وَاَلصَّلِحِينَ و 9 مح رك كَ زفق 29 للك للك 
5 َقَضْلُ 0 / عَيِسما 2 : ناي نامثو دوأ درط كأنوأ يات أ 2 


ا سن لبن سنكي مِبَة فَالَ قد نعم امه عع إِذْ لز أكن معفم 
00 كل ين أت ليلق كأ ل ك1 يتخ وي موك بلكو 
كنت مَمَهَ كفو ورا عَظِمَا () ## َمِل فى سيمل الله الس يدرو الْحَيّز 
5 رَؤْوَمَن يُقَدَلٌ في سَدبِلٍ أله مسقل أو يَقَلِبَ صَسَوَقَ فُْتب را عَظها (ي) وما 
ل لا ميُونَ فى َيل الله وَألْمستَصْمَفِنَ مت اليل لسك ولول ا ا اي 
من هزه الْقَرَيةٍ لال أهلها وَأجَعَل عل لنا فق لَدنكَ ونا ما وَأجَعل لَنَا من لَدنكَ تَصِرًا ليام 


/ 
ع 


الأصناف الأربعة المذكورة والرفيع رك على بالرااحة جوع #الخرطا زهو مره ردن به 
الحنى: ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ذَلِك الْمَضل» 
الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة» والفضل صفة أو خبر 9خحُذُوا 
حِذْرَكُم» أي تحرّزوا من عدوّكم واستعذوا له #فَائْفِرُوا بات 4 أي اخرجوا للجهاد جماعات 
متفرّقين وذلك كناية عن السراياء وقيل إِنَّ الثبتة ما فوق العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين 
ولامها محذوفة أو الْفِرُوا جَمِيعًا4 أي مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج 
إلى الغزو في قلَة أو كثرة يا الخطاب للمؤمنين» والمراد بمَن 
المنافقين وعبّر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين» ويقولون آمئاء واللام في 
لمن للتاكيد وفي ليبطئنَ جواب قسم محذوف. ومعناه. يبطىء غيره يثبطه.عن الجهاد 
ويحمله على التخلّف عن الغزو» وقيل يبطىء يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل #فَإنْ أَصَابئَكُم 
مُصِيبَةٌ4 أي قتل وهزيمة والمعنى أن المنافق تسرّه غيبته عن المؤمنين ‏ إذا هزموا وشهيدا 
معناه حاضرًا معهم 9وَلَيِنْ أصَابَكُمْ مضل من الله أي نصر وغنيمة؛. :والمعنى أن المنافق 
يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم «كأن لَمْ نَكُن بَيئكُمْ وَبَئهُ 5 
مَوَدّة4 جملة اعتراض بين العامل ومعموله فلا يجوز الوقف عليها وهلو الموّة في ظاهر 
المنافق لا في اعتقاده «الّذِين يَشْرُونَ © أي يبيعون «فيفتل أو يَغْلِبْ» ذكر الحالتين للمقاتل 
ووعد بالأجر على كل واحدة منهما وما لَكُمْ لآ نُقَاتِلُون4 تحريض على القتال» وما مبتدأ 
والجار والمجرور خبر ولا تقاتلون في موضع الحال» والمستضعفين هم الذين حيسهم 
مشركوا قريشن بمكة ليفتنوهم عن الإسلام؛ وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه طالقَرْيَ 


و 


تفسين ستارة النضاء | 


2 سل الى سر كارو سس يو 0 برسم م > الإسرة ريسع سى © اس 3 
يِمَئْلُونَ في سَبيل الله الذي ٠‏ كَقووا ميو ب سَبيلٍالَعُوتٍ كما 00 
ليطن كل سوبد © لل َل كم كثوا ديك وأا الَكرة اث لزكزة عن 

7 7ك ص سس بس سح سح سه ص ل مر صر حي صل 0 تح 7 سج ع ركه 61 ع ل 220 
عليهم ألو ل إِذَا بن ل كته ل لد حنية وا الوأ ريّنا لم كلبت علدنا 
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١ 6‏ 
ا عل قرب كل مثاع أ دئاق ره لس ال لعا فيلا 0 
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ره ار 1:15 


ص ِ 
72 95 عد سعراعرم : َُ رع ل وقد - وممغة 4 سل و سر سم و مر سه سرحت سر 
وإن تصبهم سَينِحَة يِفولوأ هذى مِنْ عِندِك قل كل مِّنْ عِنْد الله فال مولا القوم لا يَكَادونَ يَمْقَهُونَ 
ل لور ءا 0 زر ح ‏ ا سم 00017 رعذ سس 2 سر صر 507 2< 40 ل ل 7 صر جت عر سر - لآ 
حل بد © أصابك من حسئةٌ فن أللَّهِ ومآ أصّ ك من سَيِتم فين نفسيك ف وَأَرَسَلتَكَ داس رسُولا و ١‏ 


الظالِم أهلُّهَا4هي مكة حين كانت للمشركين طبُقَاتِلُونَ في سَبِيل اللو وما بعده إخبار قصد 
يي قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال الّذِينَ قِيِلَ لَهُمْ كُمُوا أَئدِيَكُم4 الآية: قيل 

هي في قوم من الصحابة كانوا قد أرُوا بالكفت عن القتال قيل أن يفرض 0 
بؤمروا به فلما أُمِرُوا به كرهوه؛ لا شكا في دينهم» ولكن خوفًا من الموت» وقيل هي في 
المنافقين وهو البق دن هيات الكلام طمَتَاعٌ الدنْيا قَلِيل4 وما بعده تحقير للدنيا فتضمن الردّ 
عليهم في كراهتهم للموت #في بُرُوجٍ مَشَيِدَةٍ4 أي في حصون منيعة؛ وقيل المشيّدة 
المطوّلة وقيل المبنية بالشيد وهو الجص «إنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَة4 الحسنة هنا النصر والغنيمة 
وشبه ذلك من المحبوبات» والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك» والضمير في تصبهم وفي 
يقول للذين قيل لهم كموا أيديكم, وهذا يدل على أنها في المنافقين؛ لأن المؤمنين لا 
يقولون للنبي كل إن السيئات من عنده ظقُلْ كل مّنْ عِندٍ اللّه4 ردٌ على مَن نسب السيثة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» وإعلام أن السيئة والحسنة والخير 0 
أي بقضائه وقدره كما لِهَؤْلاءِ المّوْم» توبيخ لهم على قلّة فهمهم لاإمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ 

لبن الوزن نلك من نج فين الجادة حتاف لاني حيآن لذ عاد بابسأل ولندنه 
به كل مخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس». وفيه تأويلان: أحدهما نسبة 
الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدْبًا مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء م:ه في 
الحقيقة» وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام» «والخير كله بيديك والشر ليس إليك» وأيضًا 
فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه» لقوله: : وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبّة فَبِمَا كَسَبَتْ 
أديكم» [الشورى: 1١‏ فهي من العبد بتسبّبه فيهاء ومن الله بالخلقة والاختراع 
والثاني : أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل» والتقدير يقولون كذاء فمعناها كمعنى التي 


6 تفسير سوازة الشنتاع 


أله سهِيدًا () مّن يْطِح أَلرَسُولَ مد أطاع أله وَمَن كوك مآ أزسلناء ٍِ يم 

ذه ا يي ار 5 هه عر سسا سس سس ل ا حر مور م 1 
رح عاط ا أن عِندِكَ بيت طَابِفَةٌ مَْيمَ غَيْرَ الى : تل و مد يكيب مَا 
مون دض عنم وول عل أمَروكَقَ بلمهِ يكبلا () ألا يدبو لدان ولو كان من عند 


عر أ وَجَدُوأِهِ ُغِْلَدً كير يرا لم وَإِدَا جَآءَ هم أ مر من الْأمن أو ألْكَوفٍ أذاعوأ به ولو 


رَذُوة إلى التسُول الت أزْل الأمر مِنُْم لَه ألدِينَ لظو نهم ألا فصل أو 
تبلها تن بع الول فق أطاع 4 هذه الآية من نضائل رسول اله صلى اله عليه وك 
وسلّم. وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله #وَمَنْ توَلى قَمَا أَرْسَلْتَاكَ 
كد الع ابا ووو طروي يدي 1 201 
وجزاؤه على الله وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال لوَيَقُولُونَ طاعَة» أي 
وشأننا طاعة لك» وهي في المنافقين بإجماع #بَيْتَ ت طَائِقَةٌ منهُمْ غَيرَ الي تَقُو يي 
تدبر الأمر بالليل» والضمير في تقول للمخاطب» وهو النبي صَلَى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم أو للطائفة فَأغرض عَنْهُمْ» أي لا تعاقبهم «أفلا َدَرُونَ القرآ# حض على التفكر 
في معانيه لتظهر أدلته وبرأهينه «اختلانًا كَبِيرًا» أي تناقضًا كما في كلام البشر أو تفاوتا في 
الفصاحة لكن القرآن مُكَرْه عن ذلك» فدلٌ على أنه كلام الله وإن عرضت لأحد شبهة وظن 
اختلاًا في شيء من القرآن» وماجووا يي 0 
حا كيم 


«وَإذًا جَاءَهُمْ دق الأمن أو الحُوْف نضا به قيل هم االرة وقيل. قوم. من 
ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير: ذلك أذاعوا به أي 
تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحتهء وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع.ما 
في ذلك من العجلة وقلة التثيّت» فأنكر الله ذلك عليهم لوَّلَوْ رَدُوهُ إلى. الرَسُولٍ وَإِلَى ولي 
الأمر مِنْهُمْ لِعِلْمِهِ الّذِين يَسْتَنِبِطوَه مِنْهُم 4 أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي 
بلغهم وردّوه إلى الل وسول الله صلى اللهاتعالن عليه وغلق آله:وسلم وإلق أولي الأمرك وهم 
كر الصحابة وأهل البصائر منهم. لعلمه القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرضشول 
وأولي الأمر فالذين يستنبطونه نه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله 
الى اهار الها دوملم: اولي الأمر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية.وهو 
يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول 9 الأمر؛ وقيل الذين. يستنبطونه.هم 


تف سير سورة النساء كن 
0 5 سس حسم قر ره 20-2 7 4 0 

م و رمدم تبعتم أ إ السب 
لم م ع ل م م م 1 0 ا 00 - جه ري ل 
وحرضص لمْؤْمِنينَ عَسَى أَللَّهُ أن يكف يمن ألْذسنَ كفروا أللّه أسشَتٌ ٠‏ 34 شد تنكيلا زم من 


وم 2 
ا ا ا ات 9 4 7 مرت سد خا عه اند حب كه عر صقر م - ضر اس سلظ رس را اي 

ص . * - ا سر حر. ره سح 0 زر مه 1 0 07 5 و 2 2-1 م 

00 د ير كمل ى وَكَانْ الله 
عّ رم ا 2 2 لي 2 1 و ل ال 0 رس سا 
فحموا 7 ٠.‏ 0 

ل شَىّء ممقيئا الو 5005 حسن منها أو 0 إن أللهَ كان عن فل شىعَ 


روا لانن كن صا فى معنت عن لطر لين لك أله عم روا 1 11 
نساءه» فدخل عليه» فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا2. فقام إلى باب المسجدء فقال إن 
رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم لم يطلّق نساءه» فأنزل الله هذه القصة» قال وأنا الذي 
استنبطته» فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمر. والضمير المجرور يعود عليهم» ومنهم لبيان 
الجنس» واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صَلَى الله تعالى عليه وسلم أو بالنظر 
والبحث» واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأولي الأمر «وَلَوْلا فَضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَبْهُ»# أي هداه وتوفيقه؛ أو بعثه 
للؤْسُلء وإنزاله للكتب» والخطاب فى هذه الآية للمؤمنين #إلآ قَليلا* أي إلا اتباعَا قليلآ 
فالاستثناء من المصدر. والمعنى لولا فضل الله ور حمية لاتبعتم الشيطان إلآ في أمور قليلة 
كنتم لا تتّبعونه فيهاء وقيل إنه استثناء من الفاعل في اتّبعتم أي إلا قليلاً منكم وهو الذي 
يقتضيه اللفظ وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل» والفضل 
والرحمة على بعث الرسول وإنزال الكتاب» وقيل إن الاستغناء من قوله أذاعوا به *9لآ تُكَلفٌ 
إلأنَفْسَكَ4.لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي يَِةِ أي إن أفردوك فقاتل 
وحدك فإنما عليك ذلك «وَحَرْضٍ المُؤْمِنِينَ4 أي ليس عليك في شأن المؤمنين إل 
التحريض #عَسَى اللهُ أن يكف بَأْس الَذِينَ كَفَرُوا© قيل عسى من الله واجبة» والذين 
كفروا هنا قريش وقد كمهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة لوأَشَدٌ تنكيلا»* أي 
عقابًا وعذابًا #شَمَاعَةَ حَسَنَة4 هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع مظلمة أو 
يجلب إليه خيرًا والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هى الطاعة والشفاعة 
السيئة هي المعصية» والأول أظهرء والكفل هو النصيب طمُقِينَا4 قيل قديرًاء وقيل حفيظاء 
وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت «فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا4 معنى ذلك 
الأمر برد السلام والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل 
عند مالك والشافعي» وقال بعض الناس هو فرض عين» واختلف في الردّ على الكفار, 


أ 


12 0 
2 
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بي ريسم ار م عر ان و الي ري ا درم و يس عر ع ل سل 
حسييا لزي الله ا م إلاهو مجم نكام 11ل دوه العامة ل 003 أصِد ف 
عر 10 


سل ١‏ حمس جه جر اي ارس ا جد عير مني 6 هر 2 سام ساس ل سه هه 
حَدِيئًا ((م) 4# هما لك فى الْتفِقِينَ ومين وألّه أركسهم يما كُسَبواأ ريد ون أن تَهبِدوا 0 
2 ا_ 9 سا7 سس سين 1 ع له د أآ لور ا ]2 - 22 
لَه وَمَنْ يُضَللٍ أللَهُ فلن جمد لم سيلا أرما ودف لَوَ تَكفرون كما كعروا مَكُونُونَ سوام قلا 
1 : آ هك 6 سر ل الا 0 0 م ساس قير ا 04 


ل ات 3002 
نَتَحِدوا مهم أولياة حى مباجرواأ في سَبيلٍ لله وإن نولو فد وهم وافسلوهم حييث وجد تموهم - 
م 000 #ملى جسم آرت ار 

5 


آأ ص 014 الى وح عر ره ا 0 000 2-0-0 3 مس 5 117 1 أت سار 
ولا تَتََحِذُوأ مِنْيمَ وَِيَا و تيا 0 إلا أل يلون إل وم : تم يق أو جتآ وك 
5 ع رز ورم مي ا عي قرم ١‏ 7 , رضم ا سه ل اسل 0 وار 3 
حَصِرَتٌ صدورهم أن يتيلوكم | دفر قُومَهُمْ لوْ سَءَ أَللّهُ لل عي كك لكوم إن 


لوؤي مي لسر 52 لجان امراف حسبما أجاء في 
الحديث» وهو مذهسب مالك ولا يبتدؤون بالسلام «الْيجْمعئئْ 4 نجواب قسم محذوفت») 
راهنت المسقتر و لةلاك تسدف إلى #(ومة أضدى » لفظه استفهام؛ ومعناه لا-أحخد 
أصدق من الله. #فمَا لَكُمْ في المَنَافِقِينَ فِتَتَيِنِ4 ما استفهامية بمعنى: الثوبيخ» والخطاب 
للمسلمين؛ ومعنى فئتين: أي طائفتين مختلفتين» وهو:منضيوب على الحال» والمراد 
بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا بمكة. مع المشركين'فزعموا أنْهم 
آمنوا ولم يهاجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات» فاختلف المسلمون. هل 
يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا؟ أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنين وقال زيد بن 
ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أخد.فاختلف الصحابة في أمرهم. 
ويردٌ هذا قوله: #حَنَّى يُهَاجِرُوا4 #أرْكسَهُم#أي أضلهم. وأهلكهم: #وَدُوا لو تَكفُرُونَ» 
الضمير للمنافقين أي تمئوا أن تكفروا ظافَخُدُوهُم» يريد به الأسر «إلآ الْذِِنَ يَصِلُونَ4 
الآية: استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم ومعناها أن مَن وصل من الكفار غير المعاهدين 
إلى .الكفّار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فنحكمه كحكمهم .في 
المسالنة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتاك فني أولك.سورة برزاءة.' قال 
السهيلي وغيره: الذين يصلون هم بنو مدلج بن.كنانة إلى قوم .بينكم وبينهم ميثاق بئو +خزاعة 
فدخل بنو مدلح في صلح خزاعة مع رسول الله وَل فمعنى يصلون إلى .قوم: ينتهون إليهم» 
ويدخلون فينما دخلوا فيه من المهادنة وقيل معنى يصلون أي ينتسبون وهذا ضعيف بجدا 
بدليل. قتال رسول الله كَل لقريش» وهم أقاربه وأقارب المؤمنين فكيف .لا يقاتل أقارنب 
الكفار المعاهدين. أو جاءوهم حصرت صدورهم عطف على يصبلون .أو عطف علئ :صفة 
قوم. وهي : . بينكم وبينهم. ميثاق» والمعنى يختلف باختلاف ذلك» والأول أظهبر ». :و صرت 


نه سس سورة النساء ىب" 


رع سد سر لور وَاَلْعََأ إلتئ* أَلتَكَ مق س هاي ار لس ل سل ره لا ا ل #6 002 
رلوك ميقو يدوك وا لقوأ إِلتَْ السَلمَ ماجعل الله رَعَلبهم سيديالا اه سَتَحِدُونَ ءاحْرن 


.و الخ 


رس ير صقر ر سق سر سح سه ب فخ سرهم رع «و سر 55 7 سرس لور 2 ءءء 
يرِيدُونَ أن يَأَممُو م وَيَأْمَنوا َوَمَهُمَ كل مَاردُوَأ إِلَ الِْدََةِ أ وأنينا إن ل يدك ود ل 
باعي الو ا ا ال ا الل ا للك 20 ض- اث 4 رو ع ررحت سه 
ا وَسَكُمُوا يديهم فَحَدوهمٌ وأفتلوهم حَيْتٌ نيَفْتموهُم ولي جَعَلنَا لكي علي 
سر زيند و بر ل عرد - سح يرسي ووس ا ال لاس سي ص ص ساس 2000 0 
ملطح مننا 0 وما كارك لس فق أن يَمَحّلَ مُوّمِنًا إلا حَطَفًا وَمَن كَل مو مِسَاحَطعًا فسَح 


لس لوي رديه فكلمة إن ااي لان 1 كد كل ين قر فولخ وق 
صدورهم: في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرت,. ومعناه ضاقت عن القتال 
وكرهته» ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين» وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا 
أيضًا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار فأمر الله بالكفٌ عنهم ثم نسخ أيضًا ذلك بالقتال 
فَإن اعْتَرَلُوكُمْ4 أئ إن سالموكم فلا تقاتلوهم» والسلم هنا الانقياد لسَتَجِدَونَ آخَرِينَ 4 
الا :اتزلكافي قوع مخادعين وهو من أسة“وغطفان كاتوا [4ا أنوا'المدينة اسلموا :وعاهدوا 
ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الكفر 
على الأظهرء وقيل الاختبار وما كَانَ لِمُؤْمِن أن يَفْئْلَ مُؤْمِنَا إلا حَطَأ» نرلت بسبب قتل 
عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذّبه على الإسلام؛ ثم أسلم وهاجر ولم 
يعلم عياش بإسلامه فقتله» وقيل إن الاستثناء هنا منقطع. والمعنى لا يحلّ لمؤمن أن يقتل 
مؤمنًا بوجه. لكن الخطأ قد يقع. والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به 
أن يقتل مؤمئًا إل على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعدّ إذ هو مغلوب فيه» وانتصاب خطأ 
على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف «اومَن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ فَتَخرِيرْ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَة4 هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والديّة» فأما 
التجرين قف شال القاتل. وأما الديّة ففي مال عاقلته. وجاء ذلك عن النبي وَل وبيان ا 
إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره. وأجمع الفقهاء عليه. واشترط مالك في الرقبة التي تعتق 

ل وي 
ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في كقارة الظهار وكفارة اليمين» وأما سلامتها من 
عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى #فُتَخرير رَقَبَة4. لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التفكير 
بها وأما سلامتها من العيب» ؛ فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبن في 
الآية مقدار الدية وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل؛ وألف دينار شرعية على 
أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق» ورُويَ ذلك عن عمر بن 
الخطاب «مُسَلْمَةَ إلى أهله» أي مدفوعة إليهم» والأهل هنا الورثة. واختلف في مدة 
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موصت فَتَحورُ رَفبٍ مكو إن سكا ون عَم كحك ويك : مُكَل هَل هه 
نصلحةٌ 1 ميو وَعَحْرِرُ َقسة وموم َس لمي د معسيَامُ سَهْرَا 0 
جد من هو يكارت أده ًا حصككيمًا © ون يشل غؤيك نا مَتَعْجَدًا 
بحرَآوْمٌ جهنم 0 32 وَعِسب أله عليه وَلَمَمَةُ 0 0 بَاعَظِيمًا 08 


تسليمهاء تقل هي بحالة عليهم» وقيل قوتي فى لانت مدير ا ولف 
التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السَّئّة في ذلك #إلا أن يَصَدَّقُوا 
الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت,. وإذا أسقطها المقتول سقطت 
أيضًا عند مالك والجمهور. خلانًا لأهل الظاهر: وحججتهم عود الضمير على الأولياء وقال 
الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول «فإن كان من قوم َدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْينَ فُتَحْرِيرٌ 
رَقَبةِ مُؤْمِئَة© معنى الآية : أن المقتول خطأ إن كان مؤمئًا وقومه كمَارًا أعداء وهم المحاربون 
فإنما في قتله التحرير خاضّة دون الديّة فلا تدفع لهم لثلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى 
ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمّن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى 
مالك أن الديّة في هذا البيت المال فالآية عنده منسوخة» #وإن كان مِن قوم بتكم وَبَينَهُم 
ميكَاقٌ» الآية: معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفَارًا معاهدين ففي مثله تحرير رقبة 
والديّة إلى أهله لأجل معاهدتهم. والمقتول على هذا مؤمن» ولذلك قال مالك لا كقارة في 
قتل الذميّ. وقيل إن المقتول في هذه الآية كافرء فعلى هذا تجب الكْفارة في قتل الذميّ» 
وقيل هي عامّة في المؤمن والكافر ولفظ الآية مطلق إل أن قيده قوله وهو مؤمن في الآية 
التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن لكَمَن لَمْ يذ قْصِيَامُ شَهرَئِنٍ» أي مَنْ لم يجد الغتق 
ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه ظتَوْبَة مُنَ الله منصوب على 
المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفًا وَمَن يَفيُل مُؤْمئا مُتَعَمْدَا فُجَرَاوُُ جَهَكْمْ خَالدَا فِيِهَا4 
الآية : نزلت بسبب مقيس بن صبابة كان قد أخذ ديّة أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل 
.رجلاً من القوم الذين قتلوا أخاه وارتدٌ مشركًاء فأمر رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم 
بقتله والمتعمّدٌ عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصًا أو غير ذلك؛ 
وهذه الآية معطّلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممّْن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار 
واحتجٌ بها المعتزلة وغيرهم ممّن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله : : ا حَالدَا فِيها» 0 
الأشغرية بأربعة أوجه: أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمئاء والثاني. قالوا مغن 

المتعمّد هنا المستحل للقتل» وذلك يؤول إلى الكفر» والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى 
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7 ص لس لسر ب سل سرع ارح .ا سس وي واه 2 1_- آل 
تايا الدب ءامنا إِدَا صَرَسْرٌ في ميل لَه مَبََأ نفو لكا 1 الام 
اي ري ا م مان كدر 55 


سدقم ود مَل ترك أة سطع كنبا كي ك الله كانت يا تنتاورب 


ولب 
0 


000 4 لا مْتَوى الْفََهِدُونَ مِنَ الْمَوْمِنِينَ عير أؤلي الصرر والْجَلْهدو ميل ا أَمَولِهِمَ 
القواك :انيم ندا عرد سازة ضرع طركه :عنقم :والرائة انها مقبيوة وله كدان :لز إن الله 
لا يَغْفْر أن يُشْرَك به ويغفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاء*». وأما المعتزلة فحملوها على .ظاهرهاء 
ورأوا أنها ناسخة لقوله: #وَيَغفِر مَادُونَ ذْلِكَ لِمَن يشاء#» واحتبجوا على ذلك بقول 
زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة وبقول ابن عباس» الشرك والقتل من مات عليهما 
خلدء وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «كل ذنب عسى الله أن يغفرف إلا 
الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل المؤمن متعمّداء وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل 
حكمًا يخصّه .من بين سائر المعاصيء, واختلف الناس في القاتل عمذا إذا تاب. هل تقبل 
توبته أم لا؟ وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتصّ منه هل يسقط عنه العقاب 
في الآخرة أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنهء لقول رسول الله يَللِْةٌ» من أصاب ذنبًا فعوقب به 
في الدنيا فهو له كمّارة» وبذلك قال جمهور العلماء «ضَرَبْتُم في سَبِيلٍ الله أي سافرتم في 
الجهاد #فتَبَيَئُوا4 من البيان وقرىء بالثاء المثلثة من الثبات والتفغل فيها بمعنى الاستفعال. 
أي اطلبوا بيان الأمر وثبوته #ألقّى إِلَبَكُمُ السّلَمْ4 بغير ألف أي انقاد وألقى بيده. وقرئء 
السلام بمعنى التحية» ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلّم عليهم» وقال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله.» فحمل عليه أحدهم فقتله. فشىّ ذلك على رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم. وكان القاتل علم بن جثامة والمقتول عامر بن الأغبط» وقيل القاتل أسامة بن زيد 
والمقتول مرداس بن نهيك طتَبْتَهُونَ عَرَضٌ الحَيَاةٍ الدّنيا4 يعني الغنيمة» وكان للرجل 
المقتول غنم طقَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَة4 وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام كَذَلِكَ كُنم 
من قَبْلُ4 قيل معناه كنتم كفَارًا فهداكم الله للإسلام» وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم 
لقْمَنْ اللَّهُ عَلَيكُمْ4 بالعرّة والنصر حتى أظهرتموه لأ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 
الآية: معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون #غَيِرُ أولى الضّرَرِ» لما 
بولكار لكيه قا امن امسكهيم الأعي» انتالىيا رمتولة الل مين دعن افإتى تير 
البصرء فنزل غير أولي الضرر وقرىء غير بالحركات الثلاث» بالرفع» صفة للقاعدين؛ 
وبالنصب على الاستثناء أو الحال» وبالخفض صفة للمؤمنين لدَرْجَة4 قيل هي تفضيل على 


8“ 5 و 2 مم ١‏ َ 7 سرس صرح سس 7 1 رد 1 5 : 
وَأَنفْسيم فَضل الله المجلهدن يأموا م وَأَنفْسهج عل الفعرِين درج وكا وعد ألله 1 2 رع 9 201 1 


و ملل لا ري ا ره 203 0 ا الام ل ساسم .ء 2 سه 2 اجر يو 2 
المجاهدى لما بن أجرا عظيما 0 ا ومعفرة 0 0 د عَُور يما ! 50 00 


عي سر سساةه مل سر لس مغر 20 م يسم 5 

الذبن 5 لهم أ َه ظالمى 106 5 ء نمسي قَالُوأ فيه" 56 -كَالوا كا مسَتَصْعَفِينَ فى ار ضٍ الوا ع 8 
0 ص ييه سس ال جح سس اسل 3 م مه > اسل ثب جل 51 أ 2 قرس س 

رض أله مع يونا وك لتك ماهم جَهمه سات مها 9 © إل شعني ير 


خّّ 
اا تي يلم ار ااا ال-7 م ع 11 سر جع قر سر سج ور م 


46 لي سس 2 سوس 7 م -- 
جال لد ءِ وَأَلْولدانٍ لا ستطيعون ن جيلة ولا متدون ن سييالا ! لكا هك عت اذك يتنر ع 


ير 


- 
سي لهس ا ع لس سك سس سس سح ارس 


سس 47 1 - - مس > اه ' 
وكات أللّه عفوا عفورا 9 ## ومن مبَاجِرٌ في سبيل أللَهِ يد في ا لأرضٍ مرا كرا وسعة ومن حرج هرا 


عه 1 ْ 2 وى سح ع مرح تو سمح سر م لم | 
يِه مهاجرا إِكَ أله له ورسوليوء ثم دل ره ركه الموت هفك وَقَع أجره عل ل وَكان أللك معفوة م م 


/ 5 
000-00 


القاعدين م من أهل العذر والدرجات على القاعذين بغير عدن وقيل إن' اندر جات مبالغة 
وتأكيد الدرجة #الحَسْتى * الجتة «أَجْوًا» متضوب على الخال من درجات أو المضدرية من ' 
معنى فضلء وانتصب درجات على البدل من الجر أو حل يحي ايه معدرة 
ورحمة وصيار فعلها: أي غفر لهم ورحمهم عت ورحمة. | 


إن الْذِينَ َوَفَاهُمْ الْمَلئكةُ4 الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة. 59 01 فلما 
كان يوم بدر خرجوا مع الكفّار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه والحارث: بن زمعة» وقيس .ين 
الوليد بن المغيرة» وعلي بن أميّة بن خلف ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيًا أو 00 
وانتتصب ظالمي على الحال 8قَالُوا فِيمَ كُنتّم4 أي في أي شيء كنتم في أمر.دينكم طقَالُوا 
كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض» اعتذار عن التوبيخ لذن وبّخهم به الملائكة: أي لم تقدروا 
على الهجرة وكان:اعتذارًا بالباطل طقَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضٌ الله وَاسِعَة4 ردّ عليهم ؛.وتكذيب 
لهم في اعتذارهم #إلآ المُسْتَضْعَفِينَ#الذين. كان استضعافهم حمّاء قال ابن عباس: كنت أنا 
وأبي وأمى. مممن عنى الله بهذه الآية #مُرَاعُمَا» أي متحول وموضعا .يرغم عدوه بالذهاب 
إليه #وَسَعَة» أي امساع. في الأرض وقيل في الرزق #فَقَدْ وَقَعَ جره عَلَى الله4 أي يت 
وصحّ 9وَمَن يَخْرْحْ.من بَئْتِهِ4 الآية حكمها على العموم ونزلت في. ضمرة بن.القيدن ,وكانة 
من المستضعفين بمكة» وكان مريضًا فلما صمع ما أنزل الله في الهنجرة'قال أخرجوني.فهينىء 
له فراش فوضع. عليه وخرج فمات في الطريق» وقيل نزلت في خالد بن حزامء فإئه: هاجر 
إلى.أرض. الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات قبل أن يصل يصل إلى أأوض.الحبشة لوَإذا 
ضَرَبْئمْ م فِي. الأزض فَلَيسَ عَلَكُمْ جُنَامُ أن م تقصِروا .من الصَّلاةٍ إنْ خَفْثم أن يَفْتِتَكُم الْذِِينَ 


تفسير سورة النساء ا" 


أ سس وس - 0 سح لش 2 لس لوست ال مس ل ل 

صَرَبٌ في الْارضٍ فيس 16 ِ ا أ اح أن لفصروا من ضكر َإِنَ خف أن يفتكم لذن وا إن الكفرى 
م 4 ٍُّ كا 20 عاسم له 
ا ميا :02 و1 مت في كنت لود الصا ساح لصكلؤة قلقم طايمة َنم مَعكَ 


كَفَرُوا» اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: أولها أنها في قصر الصلاة الرباعية 
إلى ركعتين في السفرء ولذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول 
عائشة وعثمان رضي الله عنهماء الثاني أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر 
دون الخوف من السنّةء ونز يك د اديت يحلق بون أمثة قال قلف اسمن مع اليقظات إن الا 
يقول: «إنْ خِفْتُمْ4 وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ِب عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). وقد ثبت أن النبي يَكِيةْ قصر في 
السفر وهو آمنء الثالث أن قوله: «إنْ خِفْتُمْ4 راجع إلى قوله: وَإذَا كُنْتَ فِيهِمْ4 الآية 
التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن 
تصلي كل طائفة ركعة خاصّةء قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر 
ركعتين»؛ وفي الخوف ركعة, الخامس أنها في صلاة المسايفة» فالقصر على هذا هو من 
هيأة الصلاة كقوله: طفَإِنْ جَمْتُم فَرجَالاً أو رُكْبَانَا4 [البقرة: 1774 وإذا قلنا إنها في القصر 
في السفرء فظاهرها أن القصر رخصة, والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي. وقال مالك 
القصر أفضل» وقيل إنهما سواءء وأوجب أبو حنيفة القصرء وليس في لفظ الاية ما يدل 
على مقدار المسافة التى تقصر فيها الصلاة؛ لأن قوله: إإذا صْرَبْثُم في الأرض * معثاه 
السفر مظلمّاء ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصيرء ومذهب مالك 
والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون مينلا ؛ واحتجوا بآثان عن عمر وان عباس . 
وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر 
المعصية فإن لفظها مطلق في السفرء ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي 
المباح وفي سفر المعصية؛ ومنعه مالك في سفر المعصية؛ ومنعه ابن حنبل في المعصية: 
وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرهاء والمراد بالفتنة في هذه 
اا امار ٠‏ لوَإِذًا كُنْتَ فِيهِمْ4 الآية في صلاة الخوفء. وظاهرها 

يقتضي أنها لا تَصَلَى بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم لأنه شرط كونه فيهم. 
7 قال أبو يوسف. وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وآله وسلمء لأنهم رأوا أن 
الخطاب له يتناول أمتهء وقد فعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلّمء واختلف الناس 
فى صلاة الخوف على عشرة أقوال. لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن 


لل تفسير شورة اليبيباء: 


يعدا أ 0 َإِدًا سجذو أ فَليسَكونوأ ورَآيصكم تأت مك كد أحافك 1 


صساوا لصوا ممَكَ وَأْخْدُوا حِدْرَهَْ وَأسْلِحتي ود الَذِينَ كقروأ 7 نوست عَنْ 
20 يلاع تناك لسسع د 6و أنه 
000 مَرْص أن تَسَهُوَا أسلحك”ة مَخْدُوا دوك َلهأ ع عد َكفرنَ عد عَذَّابا 


و ركانت صادة رسول اله صلى له عليه وآله وسلم لصلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع لفَلتَقُمْ م مُنْهُم مُعَكِ» يقسم الإمام المسلمين على طائفتين 
فيصلي بالأولى نصف الصلاة» وتقف الأخرى عر و عو عد وتقف 
الأولى تحرس» واختلف هل تتم م كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهورء أم لا؟ وعلى 
القول بالإتمام: اختلف هل يتمّونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك «وَليأحْدُوا 
أُسْلِحَتَهُمْ 4 اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة» فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة والأول 
أرجح . لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى : وليأخذوا حذرهم وأسلجتهم. ويدل 
ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة: جاز لهم أن يقاتلوا م مَن قاتلهم. وإلا لم يكن 
لأخذ 0 ©#فَإِذًا سَحَدُوا بك 
الضمير في قوله: #فإِذًا سَحَدْوا»# للمصلين». والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى.. 
وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاءء (التبجير الل قولة: لتَلِيَكُونُوا من وَرَائِكُم) ؛ يحتمل. أن 
يكون للذين. سجدوا: أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم» وعلى هذا إن كان 
السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم 
يحتمل بعد-ذلك أن يقضوا بقيّة صلاتهم أو لا يقضونهاء وإن كان السجود في ركبعة 
القضاءء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاءء وهو مذهب مالك 
والشافعي» ويحتمل أن يكون الضمير في قول : فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفوا وراء 
المصلين يحرسونهم 9وَلْتَتِ طَائِفَةٌ أخرَّى» يعني الطائفة الحارسة «وَة الّذِينَ كَفَرُوا4 
الآية: إخبار عمًا جرى في غزوة ذات الرقاع» من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا 
اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على النبي كَل وأخبره بذلك» وشرعت صلاة البخوف 
حذرًا من الكفّارء وفي قوله: ظمَيلَةَ وَاجِدَة4: مبالغة أي مفاضلة لا يحتاج منها إلى ثانية 
«وّلا جُتاحَ عَلَيَكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذّى من مُطرِ» الآية: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف.. 
كان مريضًا فوضع سلاحه فعنّفه بعض الناس». فرحخص الله في وضمع السلاح في حال 
المرض والمطرء ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت إن اللّدَ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ 


5 


نفسير سورة النساء ظ اح 


7 ا اع ا د لك ا ل 00 لت اس + رس 6س نرم 
مهيا ينها َإِذا فُصَيتم الصَلَه وأذحكروا الله قيما وفعودا وَعَل جو بكم َإِذا أطمأة: م 


َأقِمُوأ صل إن ألصّلَءَ كنت عَلَ ومنت كبا مَوفُوصَا ( ولا موأ في تدا 


صر 


مد سم 6 هر جو تت ل مرح عر سر الل ولي 0 سر 
لمَوم إن تَكونوا تألمون إنّهم د رت كما تألمورت وَرجُون من اللو مَا لا يريجو رت وكَان 
2 جر بوم بج مرح عرسم دا م يل 6_2 - سر عور 07 يي و سر م ير و  [#‏ ار 
لله عليمًا حكيما 3 إِنَا أنزلنا إِليْكَ الكتب بالحق لَِحَكم بين لئاس يما أرنك الله ولا 

ع ملسست وه جر حص لم« 20 . و 7 رس يخ م يه ري يي اا 
تكن لِلْحابينينَ خَصِيما او سمَعفر الله إن الله كانَ عفورا تَحيما 0 لا بمارل عن 
مض سرح هر هر له 3 001100 يه 7 06 1 يل سس حت الإ سل سس له 04 
سس 7 لخر يك سل رم سس ترم 5-9 ا سرح ملل مح سح خا ل له همه سس رار سه عر 2 ض 
مسْسحْعُونَ من ألله هو 7 أذد مون ما ألا" بره من القولٍ وكان الله يما يعمَلْو 5 1١4‏ 


عَذَّابَا مُهِيئَا4 إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين؟ فالجواب أن الأمر بالحذر 
من العدوٌ: يقتضي توهّم قوّتهم وعزّتهم». فنفي ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا 
ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا. كان العذاب 
المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة «فإذا قَضَيْثُمُ الصّلاة فَاذْكرُوا اللّه» الآية: أي إذا 
فرغتم من الصلاة» فاذكروا الله بألسنتكم» وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب ليعمٌ جميع 
أحوال الإنسان» وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قيامًا فإن لم تقدروا فقعودّاء فإن 
لم تقدروا فعلى جنوبكم لفَإِذًا اطْمَأَنَشُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة4 أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة كِتَابَا مَوْقُونَا4 أي محدودًا بالأوقات وقال ابن عباس: فرضًا 
مَفروضًا «وَّلاً نَهنُوا ِي اتمَاءِ القَوْم4 أي لا تضعفوا في طلب الكفّار 9إن تَكُوتُوا تَألَمُونَّ4 
الآية: معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع ذلك فإنكم 
ترجون إذا قاتلتموهم: النصر في الدنياء والأجر في الآخرة؛ وذلك تشجيع للمسلمين 
للِتَحْكمَ بَيْنَ الئاس يما أرَاكَ الل يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهادء أو بهماء وإذا 
تضمنت الاجتهاد. ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمَن منع ذلك من الظاهرية 
وغيرهم ولا تَكُن لَلْحَائنِينَ خصِيمًا»4 نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق 
إذ سرق طعامًا وسلاحًا لبعض الأنصارء وجاء قومه إلى النبي يليه وقالوا إنه بريء واسبوا 
السرقة إلى غيره؛ وظن رسول الله كَيةِ أنهم صادقون». فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم 
حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون في الآية: هم السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي هم 
حر وبشير ومبشر وأسيدء ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لغيرهم #وَاسْتَغْفِرٍ الله 
أي من خصامك إلى الخائنين» على أنه يَكلةِ إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم #إذْ 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١5‏ 


مانت مول جد 2 تَّ شم عَتَهم في الْحَمَؤةَ ألدَيَا فُمن د 0 00 التدمة أءمن 


يَكْوْنُ عَليرِمَ وحكيلة | 9 ون َمل سو أو يفلم نسم فد شم مسََغْف أله يد أله حَهُورا 
يحِيمَا () وَمَن يكيب إِنْمَا نّم يَمْسبَه عل سه وَكَانَ أله ليما عَِمَاحَكيا 20 من يكيب 


وى دي له 


ييقة أوإَأ د 4 3 رآحتمَل كا َإغْمَاجيَا () ولو فضْلُ أَسَدِحَكَكَ وَومَتمٌ 


مل ا ا ل لي 


مف اكه وم الى ت يلوك وما يو ِل * أشي وها يَجُرُوملَكك من َو 

مم صاي وم يت ملك مَا لم كك تََكَمْ وكارك فَضْلُ ألو عليِكَ 

عَظِيهًا 2 © # لَاحَيرٌ فى حكثير ين تَجْوْطْهُمْ | ِلَامَنَ أمرَ بصَدَقَةٍ أو :مَعرُوفِ أو إضتج 

بيست ألنا ل هو فَسَوْفَ فونه أَجَرا عَظِيهًا )ومن ماق 

ْول ما بَمْدِ مَا َي له آلْمُدَئ وَيَتح عبر يل المؤمنيت أإو- ما يول وَتُصلِو هدم 

00 36 م 0 بو ويفير مَا دوب ويلك لِمَن يَكَاه ومن مغل 
7 اَعَد صَلٌ َك م ء بدا ()) إن : يَعُومت من دود لَه تناو إن يدغ كت 


يُبَيُِونَ4 :أي يدبرون ليلا وإنما سمّى التدبير قوللا لأنه كلام الفنن ونا كان معه كلام 
باللسان 8وَمَ؟ مَنْ يكيب خَنطِيئَة أو إِنْمَا4 قيل إن"الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد" 
والإثم لا يكون إل عن عمدء فل نما مدو وكرّر لاختلاف اللفظ ان زم به برِيقا 
كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل طالَهَمّت طَائِفَةٌ مهم مهم أن يُضِلُو» هم اللين 
جاؤوا إلى النبئ كلد وأبرؤوا ابن الأبيرق من السرقة وهذه 50 ون #كاتنت زتها تللق وف 
هذه القصة. في أيضا تمن اخكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي يكل وتقديز ليِعَم 
الله عليه لأ خَيِرٌ في كَثِير من نجْوَاهُمْ» إن كانت النجوى هنا بمعتى الكلام التفي ش 
فالاستثناء الذي بعدها منقطع . وقد يكون متصلا على حذف مضاف: ثقديره' :إلا تجوا' من 
أمرء وإن كانت النتجوى بمعنى الجماعة قالاستثئاء متصل «#وْمَنَ متشَائِق الرَسُولَ4 :أي 
ننافية» :والشهاق عر الكداوة»ولزليت الآنة: تسح ان الأند ف أن إرند: ركان زقى 
المشركين ومات على الكفرء وهي عامة فيه وفي غيره لوَيَبْْ خَيِرَ سبي الْمؤْمئِينَ» الشعدل - 
الأصؤليون بها على صحة إجماع الملفيق واه لز سود منخالفته “لاله من لخالفه البغ خيز 

سبيل المؤمنين» وفي "ذلك نظر هنُوَلْه مَا تَوْلّى» أ ي نتركة مع احعياره الفاسسد إن اللّهلاً 

يَشْفِرٌ أن يُشْرَكَ نِهِ» قد.تقدم الكلام علئ نظيزتها «إن يَذْعُونَ من دُونِهِ إلا إنانا4 المي فئ 


ا له بسي بن ور 


3 للفمسسير سورة النساء "١١‏ 


5 
9 
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الع سيو لد دن مِنْ عِبَادٍ ك نصِيبا مَفروضًا 2 و لت ميته 

00 سطع 16س الألعي ولاو ملق ررك تاوت الله ومن سيد 
م 5 07 2 مرو كم ل 1 م رح سا 96 ع سل ل سل بن 2 
س0 الله فمد خسبر حَسَرَا نا مَبِينَا 3) يَعِدَهُمْ وَيُمَيْهِم وما 


وروم 00ص 7 1 ورا 5-0-5 37 0 2 2 لل سح سس سل كر جعي ره 
04 هم الشَيْطدن إلاغورا 8ه أؤلنيك ار دهم جَهَسَم وَلَا يحذُونَ عنها يخيصا ا وألذِيتَ 


ع 
و 0 7 98 م ا ذه ا" 1 2 سر 0 2 - 1 ا 
َامَنُوأ وَحمِلُوأ ألصَتلِحَتِ سسند خلهُمٌ جَنَتٍ جرى من يها الأنهدر خَإِدِينَ فبها أبد 
لا الا 20 آم اتير ل ضاي الى ب لاسر تت سل ات 0 ور 7 ل ج» ء 
وعد م وعد أصْكَفُ ون اكه قا 9 لس باسك وَل وأ لكي 
لي 00007 ب مدوى با اج كير 2 7 لم َّ سوك ص صيرا 2 مره مره 
اج > ماس برس 20008 57 7 الي 7 2-0 
أن؛ هو مَؤْمِن فَأَوْلكِِكَ , يدَخْلونٌ أل ا ب قرا 03 


يدعون للكمار. ومعنى يدعون يعبدون» واختلف في الإناث هناء فقيل هي الأصنام» لأن 
العرب كانت تسمّي الأصنام بأسماء مؤنئة: كاللآت والعُرّىء وقيل المراد الملائكة لقول 
الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. 
وقيل المراد الأصنام» لأنها لا تفعل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث «إلآا شَيْطَانًا مُرِيدَا4 
يعني إبليس» وإنما قال إنهم يعبدونهء لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال» والمريد هو 
الشديد العتوّ والإضلال ظلَعَئَهُ الل صفة للشيطان «وَقَالَ لأَنَخِذَنّ من عِبَاوِكَ تصيبًا 
مَفْرُوضًا» الضمير للشيطان: أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم» والمراد 
بهم أهل الضلال هوَلأَضِلْئهَْ» أي أعذهم الأماني الكاذبة ظفَلَيْبَبَكَنٌ آذَانَ الأنمَامِ4 أي 
يقطعونهاء والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبّهها طفَلَيْمَيْرْنَ خلق الله4 التغيير هو الخصاء 
وشبهه وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم» إذا كان فيه منفعة» ومنعه بعضهم 
لظاهر الاية» وقيل التغيير هو الوشم وشبههء ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه 
الواشمات» والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلجات للحسّن.ء والمغيّرات خلق الله 
«مَحِيصًا» أي معدلا ومهربًا «وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا4 مصدران: الأوّل مؤكد للوعد الذي يقتضيه 
قوله: هسَتُدْخِلهِم جنات4. والثاني مؤكد لوعد الله لنّيِسٌ بِأْمَانِيْكُمْ» الآية: اسم ليس 
مضمر تقديره الأمر وشبههء والخطاب للمسلمين» وقيل للمشركين أي لا يكون ما تتمئون» 
ولا ما يتمتى أهل الكتاب» بل يحكم الله بين عباده» ويجازيهم بأعمالهم من يَعْمَل سُوءًا 
يُجْرَ بو# وعيد حتم في الكفارء ومقيد بمشيئة الله في المسلمين #وَمَن يَعْمَّل مِنَ 
الصَّالِحَاتِ4 دخلت من للتبعيض رفمًا بالعباد» لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر 


كف جز سورة النساء 


اه 


اصح اح سس عر اللاي ب م ا ا 0 ره خر سم سداس 000 سرح كس ب 
وَمَنْ أَحْسَنٌُ دبنًا سِمَّنْ عر توم ظ 20-6 يي واد أ 
ع 


مرك فى ا 17 ل فيطع نيه 
سك الى 1 فز تف م سيب لو ول أل كل : ' 
ا 0 تقوموأ 7 اال 5 ط 1 الوسر رديه ديكا تلو 1 


ور يو 0 


من بَعلِها شُورًا أو إِعَرَاِصبًا فلا جساح عَلدْبمَا أن سكا تيا ملعا وال 
لوَهُوَ مُؤِْنَ4 تقييد باشتراط الإيخان» فإنه لا يقبل عمل إلا به تُقِيرَا4 هوا النفرة التي في 
ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقلّ الأشنياء. #وَ انَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيم4 :أي دين“ الإسدلام 
لحَنِيًا4 حال من المتّبع أو من إبراهيم #وَاتَخَدَ الله إْرَاهِيمَ خَلِيلا4 أي صفيّاء اوهو مشتق 
الكاإسادرة. وني ذلك تسريف الإبراشيع: 06 6 


#وَيَسْتَفْبُونَك في ع أي يسئلونك عمًا يجب عليهم في أ و الشبناء 0 يشل 
ليك غطف على اسم الله أي يفتيكم الله والمتلوٌ عليكم في الكتاب:يعني القرآن 7 
يَتَامَى النْسَاءِ اللاتي لآ تنو نَهُنَّمَا كِب لَهُنّ4 .كان الرجل من العرب يتزوّج.اليتيمة من ٠‏ أقار 
بدون ما تستحقه من الصداق ٠»‏ فقؤله ما كتب لهنّ* يغني ما تشتحقه الممرأة ا 
وقوله: لوَتَرْغْيُونَ أن تَنِكَحُومْنٌ» : يعني لجمالهنْ ومالهنَ من غير توفية جقوقهنّ؛ غنهاهم 
الله عر وجل عن ذلك أول السورة في قوله: #وَإِنْ خِفْتُمْ الآ مُفْسِطوا في الْهِتَامى» الآية» 
وهذه الآية .هي التي تَلبَت عليهم في يتامئ النساء» 000 الو لدان : اعس كلق 
يتامى. النساء» والذي. يُتألى في 'المستضعفين من الولدان وهو قوله :. لإيُوْصِيكم اللَّهُ فني 
أولأدكم», لأن العرب :كانت لا تورث البنت. ولا الابن الصغيز»: فأمر الله أن يأخذوا 
نضيبهم من الميراث «وَأَن تَقُوْمُوا للْيتَامَى اي غطف على المستضعفين: أي والذي 
يُتلّى عليكم في أنه تقوموا لليتامى بالقسطء 0 يكون منصوبًا تقديره: ويأمركم .أن 
تقومواء أو الخطاب في. ذلك للأولياء»' والأوصياء.. أو / ة للقضاة وشبهههم. ».«والذي مَلِيَ عليهه 
في. ذلك هو قوله : #إِنّ الّذِينَ يَأْكُنُونَ أموالَ اليَعَامَئ ظُلمًّا» [النساء: ]3١:‏ الآية» وقوله:: 
ؤولا تَأكُلُوا أموَالَكم تنكم ِالبَاطِلٍ4 [البقرة: 184] إلى غير ذلك طوَإنِ امْرَأةٌ تحاقث من 
بَعْلِهَا نُشُورًا أو إغْرَاضًا فلا جْناحَ عَلَيِهِمَا أن يُصْلِحَا بْيتَهُمَا صُلْحُا معتى الآية إبائحة الصلح 


ذوااء 
1 2 
5-7 


بين: الزوجين ) إذا. لشافت النشوز أو الإعراضنء وكما يجور الصاح 7 ف الخواف كذلك: ١‏ 


تفسير سورة النساء لذلا 


مح 2للرو ص 7 0 و ووه ل سس لي تر و سر وم ور ش 1 
0 1 59 8 تس تم 7 سيل ره سر لطر مه ا 0 
لأنفس ألسّحَ وإن تحسنوا وتَمَّقَوأ ورك الله كات يما تَعملُورح حا 03 ون 


012 3 وم 4 5 2 رصت سه ف ست سا خسم لسر أ سرس عير ا 1 2 م صورم 20 


سه خا 
ا ا ل ا ال ل ا يا 0 0 ا 0 ا 1 
كالمعلقة إن تصلحو وتعمواافا 0-7 كان عفورا ر حجر 5 وإن سفرقا يغن الله 
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9 
5 


اها 
١‏ 
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85 

سس 3 
١١‏ 
ها ؟١‏ 
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6 
او 
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كشن 
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0 

وا 

0 
المل 

١١ 
2 
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دعا‎ 
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١ انها‎ 
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ا ال 
ل ص ا 
. 2 إِنَ لله مَافى ألسَّموتِ 
- ل أ ا سه م2 ا 77 0 0" اس ص و عت 07 07 ين اده م 
مَافى الْأرَضٍ وَكَانَ الله جنا حجِيدًا ا( وَيِنَهِ مَافى َلسَّمَوَاتٍ وَمَاف الْأرضٍ وَكَق بأل كيلا 09 
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1 2 2 200 2 1 7 سس و سم ب م ب ل 7 _ 
إن مَأ بيذ د أيها النّاش وَيَأتٍ سَاحريت وكان أ عل دَلِكَ قدا 3 من كان ريد 
سه 6 تعس يدس 26 م لخر لجس سرج سي ل 24و سر قت 12 ماح عر زم 
واب الد نيا فجند الله تراب ال يا وا لأخرؤ وَكَانَ ألّه سميعا بصيرا :)48 يناه الْرْنَ ءامنا 


بعد وقوع النشوز أو الإعراض وقد تقدّم معنى النشوزء وأما الإعراض فهو أخفٌ» ووجوه 
الصلح كثيرة منها أن يعطيها الزوج شيئًا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة :أو الاستمتاع 
أو غير ذلك» وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلّقها رسول الله كل 
فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة #والصّلْحُ خَيرٌ4 لفظ 
عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهماء وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير 
على هذا للتفضيل»؛ واللام في الصلح للعهد 9وَأَحْضِرَتِ الأَنفْسُ الشحّ4 معناه أن الشح 
جعل جاضرًا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشحّ هو أن لا يسمح الإنسان 
لغيره بشيء. من حظوظ نفسه. وشم المرأة من هذا هو طلبها لحقّها من النفقة والاستمتاع. 
وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سِئها أو قُبْح 
صورتها «وَلْن تَسْتَطِيعُوا | أن تَعْدِلُوا ين النّسَاءِ» معناه العدل التامّ الكامل في الأقوال 
والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده» فإنهم لا يستطيعون» وقد كان رسول 
الله يك يقسم بين نسائه ثم يقول الهم هذا قسمي فيما أملك فلو تؤاخذني بما لا أملك يعنى 
ميله بقلبه وقيل إن الآية نزلت في ميله يل بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عت 
عباده لقَتَذَرُومَا كَالْمُعَلْقَةٍ4 أي لا ذات زوج ولا مطلّقة #وَإن يَتَقَرَنَا4 الآية: معناها إن 
تفرّق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه. وهذا وعد بخير 
وتأنيس (وَلَقَدْ وَصَيِْنَا4 الآية: إخبار أن الله وضّى الأوّلين والآخرين بأن يتّقوه #وَيَأت 
بآخَرِينَ4 أي بقوم غيركمء ورُوِي أن النبي يل لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسي» وقال: هم قوم هذا لمن كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدّنْيا4 الآية: تقتضي الترغيب فى 


: #1 أ لا ا ل 0 1 2 مس 1 6 5 

نوأ مين بألَقَسَطِ شهدا ينه ولو عَلحَ نفيك أو الْوَردَينِ وأ يديت يجا 
ظ 

7 - 4 


قير لله أو به جنوي دوو ِل كان يما يَحَمَلُونَ 
© كما لذن اميا اميا باللّه ورَسُولد والكتي ألَِى َيل عل تخزلفء 


ف 4 
0 


والسحكب إلى أ نل من قبَلُ ومن يَكفر يله َمَلهكه وَنْوهوَدُسوء ولو الآي د 


7 ه تس صمو م 7 


صَلَّ صَكلاُ بَعِيدًاا 2 إن أل نَءَامَتُوا قي كفرواقةءام مَنْوَا قىّ ككروأ كي لَرُدَادوا كم لير الريك 
طلب ثواب:الآخرة»“لأنه خير من ثواب الدنيا» وتقتضي أيضًا 00 الندثيا 
والآخرة من الله وحدهء فإن ذلك بيده لا بيد. غيره؛ وعلى أحد هذين البوجهين. 'يرتبط 
الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول» من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصّة, فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله 
ثؤات الدنا والاخره كوتو ١‏ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ»#. أي مجتهدين في إقامة العدل طشْهَدَاءَ لِلّهِ4 
مغناه لوجه الله ولمرضاته 9وَلَوْ عَلَى أَلْْسِكُمْ4 يتعلق بشهد وشهادة الإنسان على نفسه هي 
إقراره بالحق؛ ثم ذكر الوالدين والأقربين» إذ.هم مظئة للتعصّب والميل: فإقامة الشهادة 
على الأجنبيين مبن باب أولى وأحرى 8إِنْ يَكْنْ غَنِيَا أو ْقِيرَ4 جوابء إن محذوف عللق 
الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيّا فلا تمتنع. من الشهادة تعظيما له .:وإن. كان فقيرًا فلا 
تمتنع من الشهادة عليه انَفاقًا إن الله أولى بالغِني والفقيرء أي بالنظر إليهما قلا تشعو 

الهَوَى أن تَعْدِلُوا4 أن مفعول من أجلهء ويحتمل أن يكون المعنى من العدل» فالتقدير 35 
أن تعدلوا بين الناس» أو من العدل» فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن. التجق «وإن تَلْوُوا أو 
تُعْرَضُوا» قيل: إن الخطاب للحكام» وقيل للشهود, واللفظ عام في الوجهين؛ والليّ هو 
تحريف الكلام أي تلووا عن. الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أن تفوضيوا عن صاحي. 
الحق» أو عن المشهود له بالحق» فإِنْ الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون. وقرىء تلا 
بضم اللام من الولاية: أي إن وليتم إقامة الشهادة» أو أعرضتم عنها «آبِئُوا باللهو4 الآية 
خطاب للمسلمين :. معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل .ما.ذكرء أو يكون أمرًا. 
بالدوام على الإيمان» .وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدّمين:: معناه الأمر 
بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد كَل وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم. 
وقلوبهم «#إِنّ الّْذِينَ آمَنُوا ث ثم كَفَرُوا4 الآية» قيل هي في المنافقين .لتزْدّدهم نين الإيمان 
والكفرء وقيل في اليهود ا بأنبيائهم ثم كفروا بمجمد يل الأول 4 
أرجج؛ لأنّ الكلام من هنا فيهم» والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد يلق ثم ارتدّء ثم عاد إلن 


3 سير سورة النساء »١6‏ 


ل 00 200 3 رده مس م ص 0 ا 96 
للَهُ ليغفر هم ولا ليبدهم عبيلا 19 المَتِقْقين 0 ل ذبن ينخذون 


لكف ويه ين ثون انين َو عندَهر لم 9 
كُمْ في الكت ندا عم ءا 2 211010018 مكبر يرا فل تدوأ مَعم حَيَّ موصو 


2 مروع م 


قْ 55 عبرو إن ذا لهم إنَّ أله ايع الْمَكيقِينَ والْكفرنّ في هكم جِيعًا (أ)) لد 


2 7 تراس ور ل سه م 7 8 -_- 4 0 سس يسرم 
يصون بكم فإن كان لَك فسحم ألم قا وَأ ألم تكن مَعَكُمْ إن كَانَ | رين نَصِيدبٌ لوأ 
ا ساس ساو اس 10 0 يو 0 يم 2 0 2 يي 0ه 0 دعل مدو ساك 24 
لم فمتحوذ ون المؤمنين فا َه يحَحمْ بكم بوم الْمِينمَةٍ ون يحل الله 
كير عل لمْؤْمِينَ سبيلا 0 إِنَّ الْمكَفِقِينَ يحتعوتَ أله وهو حَددعَهُمْ وَإِذَا اموأ إلى 
م 2 3 سرلا سد لسع ١‏ سر سي برك سر سي كسس مرح سار مدر هك اس جا ع لخر مسح يس ري جر سر باصم دس 
لصَلوةِ قَاموأ سال امد ناص لا يذ دروت الله إلا ليا ف بين بين ذه لا 1 
3 
م 1 عر مجو مد 2 إور حم ايد 21222 أ 
عوُلءَ وآ إِلّ هلاه وَمَن يُصَللٍ أَمَهُ من جَدَ لم سببيلا 9©) يامب ألَذبنَ ءامبوأ لا تَتّحِذُوأ 
م ج سس 0 ص و مر > > سىس 70 2 2 م 35 
لْكَفرنَ أَولِيَآه من دون الْمؤْمِنين أبرِدُوتَ أن جتَمَنُوا به َلِتِحَكُمْ سُلْطَنمًا ميا (ي) إن 
مكومس ا.ى م م +2 أ ل ل ري سس مي اج وري حي م سكاس س 
آذآ سَغَلٍ مِنَ أَلثَّارٍ ولن تحد لهم تي 000 أصلحوأ 
577 ره ء سور لد 1 1 9 سرع 2 0 - 
عَتَصصمُوأ أله وأخلصوأ دنهم إن َأ وليك مع الْمُؤْمنيرت وَسَوْف يُوْتٍ أله الْمُؤْمِرِينَ 


الريمان» ثم ارتد وازداد كفرًا للم يكن الله لِيغْفِرَ لَهُم4 ذلك فيمن علم الله أن يموت على 
كفرهء وقد يكون مالي عقا ! لهم سوه أفعالهم لوَقَدْ نَزْلَ عَلَيِكُمْ في الْكتّاب» الآية : 
إشارة إلى قوله: #وإذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحْوصُونَ في آيَاتِنا فأغرض عَنْهم4 [الأنعام: 18] 
وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجتب أهل المعاصي» والضمير في قوله معهم يعود 
على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين «الْذِينَ يَتَرَئْصُونَ بكُمْ» صفة 
للمنافقين: أي ينتظرون بكم دوائر الزمان ِأَلَمْ َسْتَحْوِدْ عَلَيِكُمْ4 أي نغلب على أمركم 
بالنصرة لكم والحمية لوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا» قال علي بن أبي ‏ 
طالب وغيره: ذلك في الآخرة» وقيل السبيل هنا الحجة البالغة ظيُخَادِمُونَ اللِّ» ذكر في 
البقرة #وَهُوَ خَادِعَهُمْ» تسمية للعقوبة باسم الذنبء؛ لأنَْ وبال خداعهم راجع عليهم 
لمُدَبْدَبِينَ4 أي مضطربين متردّدين» لا إلى المسلمين ولا إلى الكمَارطسُلْطَانًا مُبِيئَا أي 
حبجة ظاهرة #إإنّ المُنافِقِينَ نفي الدّرَكِ الأسْفَلِ4 أي في الطبقة السفلى من جهنم» وهي سبع 
طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شرّ من الكفّار «الا الْذِينَ َايُوا» استثناء من المنافقين» 
والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن اما يَفْعَلْ الله بعَذَابِكُمْ4 المعنى أي حاجة 


05" تقسير ضورة الشساء 
ونيا 0 1 سم 23 ارلريم ٠‏ ست حت ارو 0 ري 
ع عَظِيمًا 6 :)) ما يفعكل أله ٍِ ابحجكم إن َك ثم ووامنتة تدهم 5 الى 


4 وس “1# رصم ميم قاس رفام مك سا فل صما اصن ج22 
عَلِيمَا 9) # لا يْحِبٌ أنه أل هر بلسو من امول إلا م ظَر كن له يميا يمائه] 
م ره رشن رس م 2 2 : ف 


َه كان عَمُوا قَدِمًا 9 لذت يَكد 


0 و 1 اير و كي سم بام 
تعد وا حير 


>  ممرفتا‎ 2 2 

خيرا أو ختفوه أو. تعفواً عن سوء ؤإن أنه 

7 اسع ابي 1 يس اد م سر سي سر و سي ل ب مس 0 يبى عله . 

شي دوست أن يفرقوا بَيْنَ أله 50 وت ف بين وتسش ف يتنه 
و : لا - صب رك ضير آل 

وَيْرِسِدُونَ أن يتوأ ال هم الْكوون قا أ هين نح انا 
م 0 لك قرفو 0-285 سحام سرح د لمجم م 

مَهِيمًا 0 ا( لين فى امنوأ بأ أ للد و رسلي: و3 5 ب عل يق - سوقفع 5-7 


لبس بعتن ا عن ير 


رقم وك أمة عوك ان تلك 1 5 كي أن وا 1 َل تله 
ع ني وهو الغنيّ 5 وقدّم الشكر على الإيمان». لانن الغيدٍ ينظ إلى 59 
متلكراعلبها لم يردن بالمنى وكات الشكر سما لويهان متقيدم عليه؛ ويحتمل أن يكون 
الشكر يتضمن الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدًا واهتمامًا به والشاكر اسم الله ذكر في 
اللغات «إلا من ظلِم© أي إلا جهر المظلوم قينجوز له من الجهز أن يدعو على من ظلمّة 
وقيل أن يذكر ما فعل“بهدمن الظلم» وقيل أن. يرد عليه بمثل مظلمته إشلكان .شتمه. 9إإِنْتبْدُوا 
خَيرًا أو نُحَفُوهُ الآية : ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية: وفي العفو عن الظلم بعد أن 
أباح الانتصار لأن العفو أحب إلى لله من الأنتصارء وأكد ذلك بوصفة تعالى نفسه بالعفو 
مع القدرة. ظ 


١ : 
06 0 


«إنّ الّذِينَ 257 الآية: في اليهود ا 59 250 008 وكفزوا 
بمحمد يِه وغيره» ومعنئ التفريق بين الله.ورسله الإيمان نه» والكفر برسله» وكذزلك 
التفريق بين الرسل هو الكفر نبعضهم والإيمان ببعضهمء. فحكم الله خلى مّن كان:كذلك 
بحكم. الكفر الحقيقئ. الكامل والَّذِيْنَ آمَنُوا الآية: في أمّة محمد كلد لأنهمآمنوا الله 
وجميع رسله «يشأنكَ أفل الْكتَابِ» الآية» رُوِيَ أن اليهود قالوا للنبي كلِهِ لن كزين .بك 
حتى -تأتينا بكتاب.من :السماء؛ جملة. كما أتى موسى بالتؤراة» وقيل كتات إلى فلان:؟ وكاب 
إلى فلان بأنك.رسول الله» وإنما طلبوا ذلك على وجه التعئت» فذكر الله سؤالهنم:ضن 
موسى ) وسوء.أدبهم معه تسلية للنبي. صلى: الله عليه وآله وسبلم.بالتأسي. بغيره» :ثم :ذكر 
أفعالهم القبيحة ليبيّن أن كفرهم إنما.هو عتاد» وقد تقدم في البقرة إذكر طلبهع اللرؤيا» 
واتخاذهم العجل» ورفع الطور فوقهمء واعتدائهم ادك ويد ذلك بما أشي إليه, هنا 
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سكا ع سر كستسم 0 سس هس لس 4 جم ير لعل يج س4 سس مجع بور م سا ع يه تفع مكمير م 
فقد سَأْلوا موموع أ كبر من ذَلِكَ فقا لوأ أرنا الله جَهَرَة قأخدنهم الصَلعِقَة بظلمهم ثم اتخدوأ 
0000 و ا سرس سا ال يس ص مه 4 تا سه و ات حم د كر هه ص مه 
لْعِجَلٌ مِن بعد مَاجَاء نهم اينات فعفونا عن ذَلِكَ وءاتينا موسئ سلطلنا مَبِينًا :4 وَرَفَعنا َوفَهِمْ 
س مه س م ا اه 2006 كرس 21 يي 0 ٍّ” 201 2 2 
الطور بمِيتقهم وقلنا لح أَدَحَلُوا ألباب سعدا وقلنا للك لا دوأ في ألسَّبْتٍِ وأحذنا متهم ميت 


3 
ج م نس ب سه ده 0 لس دعس سم" ل ص سمخ مم سر سح ساس 02 ص خض وس غرء بوم 
عَليظا ؤي فيما نفضيم مبثاقهم وكفرهم بَِاينْتِ الله وشئلهم الانبياء يعَيْرِحقٌ وقولهم قلوينا لف 


3 


سلس سيم 3 ع دن ترء هي 4 7 2 بي جر هه 4 م ”0 ص سا ساح سس سر وك م 
بل طبع ألله عليهًا يَكْفْرِهِمَ قلا يَؤْمِنُونَ إلا قليلا :0 ويكفرهم وَفُولِهم عل مريم يهنا 
2 سس ما 1-0 


عَظِيمَا (ئ)) وَقَوَلِهمَ إِنَا لما اسبح عِسى أبن مي رسول لَه وَمَاسَكلُوه وَمَاصَلبوَه وَليكن سيَه 


«فَبِمَا نَقْضِهم مينَاقَهُمْ4 ما زائدة للتأكيد» والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا 
بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله: طحَرّمْنَا عَلَيهم4: ويكون فبظلم على هذا بدلاً من قوله: 
9َِمَا تفضهم» طبْهَانَا عَظِيمَاك هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى 
في المهد 9وَقَوْلِهِمْ إنَا فَتَلنَا الْمَسِيِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ4 عدّد الله في جملة قبائحهم قولهم إِنا 
قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارًا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك» ولزمهم الذنب» وهم لم 
يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليه شبهه. وهم يعتقدون أنه عيسى » ورُويٌ أن 
عيسى قال للحواريّين أيكم يُلْقَى عليه شبهي فيُقتّل ويكون رفيقي في الجنةء فقال أحدهم أنا 
فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى» وقيل بل دل على عيسى يهوديّ» فألقى الله 
شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيّاء حتى ينزل إلى الأرض 
فيقتل الدجال طرَسُولَ اللو إن قيل: كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبّونه؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. والثاني أنهم 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكمء والثالث 
أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله» وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنَا قتلناه لوَمَا 
َتلُوهُ وَمَا صَلْبُوه4 رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضًا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا 
الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم في قوله إنه إله أو ابن إله ثم 
يقولون إنه صلب #وَلكن شبّهَ لَهُمْ» فيه تأويلان: أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على 
الحواري أو على اليهوديء والآخر أن معناه شبّه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين 
حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه؛ حتى تغيّر بحيث لا 
يعرف» وقالوا للناس هذا عيسى» ولم يكن عيسىء فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمّدين 
للكذب «وإنّ الَّذِينَ التَلَهُوا فِيه لَفْي شَكَ مُنْهُ4 رُوِيَ أنه لما رفع عيسى وألقى شبهه على 
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لخر ع مك ل مرح دس 0 هرا + ف > كر رس سر سه 5 0 

وَإِنَّ أن أَحَتلفوأ فيه لَنى سَلكِ مَنْهُ مَا للم به ييل 1 اط ما كلوه قينا 2( جل 
عير اه 5-5 7 - 7 7 

عه أله إِليَهِ وكان الله عزيرًا حكيما نا و إن بد عا وي مق 


ََمةيكون كيح َي )فايس لدت اموأ حرَسنا َم عيبت أَصلت كم ويصد دا 
عَن سبل أل اك 0 وله ايا كةو نوكي الك تا 2 
نهم عدَابا ليسا( لكك سخ في الور ينه جم اموت بن ا أل يك ومآ ل ين 
0 ه فقتلوه: قالوا إن كان هذا المقعول عيْسئ فأيْن صاحبنا وإ كان هادا صاحبتا قثن 
عيسى» فاختلفواء فقال بعضهم هو هوء وقال بعضهم ليس هوء فأجمعوا أن شخصا قتل» 
واختلفوا مَن كان #إلآ اتَبَاءَ الظَنْ4 استثناء منقطع لأنّ العلم تحقيق: والظن تردد» وقاك-ابن 
عطية : هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جثسل. المعتقدات» فإن' قيل: كيف وصفهم 
بالشك وهو ترد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن. وهو:ترجيخ أحد الاحتمالين؟ 
فالجوات أنهم كانوا على الشك» ثم لاحت لهنم أمارات فظئواء. قاله'الزمجخشري» وقد يقال 
الظن بمعنى الشك. وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك لوَمَا قَتَلُوهُجَقِينَا4 .أي ما .قتلوؤه 
قتلاً يَقِيئَا فإعراب يقيئًا على هذا ضفة لمصدر مخذوف» وقيل هي مصدرفئي موضع الحال! 
أي ما قتلوه هتيقنين» وقيل هنو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه أي يتيقن نفي قتله؛. وعو 
على هذا منصوب على المصدرية طِبَلْ رَكْعَهُ الله إِلَنِهِ4 أي إلى سمائه وقد ورد.فن جديث 
الإسراء أنه في السماء الثانية ون من أل الكقاب إلا لَبؤْمِئَنْ به قَبْلَ مَؤِْهِ4 فيها. تأويلان: 
أحدهما أن الضمير في موته لعيسى. امف أنه كل أحد 0 أهل :الكتاب يؤمن بعيسئ 
حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ ديئًا واحذاء وهو١دين‏ 
الإسلام» والثاني أنْ الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: لوَإِنَ م أل الكتَاب» 
التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئنٌ بعيسى» ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا 
الإنسان» وذلك حين معاينة الموت» وهو إيمان لا ينفغه» وقد رُوِيَ هذا المعنئ. بحن 
ابن عباس وغيره» وفيى مصحف ا بن كعب قبل موتهم» وفي هذه القراءة تقوية للقول 
الثاني والضمير في به لعيسى على الوجهين: وقيل هو لمحمد.صلى الله عليه وآله وسيلم 
#و بصِدَهِم#4: يحتمل أن يكون .بمعنى الإعراض فيكون كثيرًا صفة لمصدر محذوف. تقديره 
صدًا كثيرّاء أو بمعنى صدهم لغيرهمء فيكون كثيرًا مفعولاً بالصدّ؛ :أي .صدّوا كثيرًا امن 
النان عن سبيل الله «لّكن الرَّاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ4 هو عبد الله ,بن سلامء: ومخيرق» 
ومن جرى مجراهم. 9وَالمُقِيمِينَ 4 منصوب .على المدح بإضمار.فعل» ,وهو :جاتو كثيرًا:في 
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يك د اكز واْفؤوت ريتكو والزؤبؤة له ليور الآيز ولك سنؤتيم برا 
5 # إن أوَحَيْنَآ إِلنَكَ كنآ أَوَحَينآ إل نوج وَاليَسنَ من بعد وَأَوَحِنَآ ناه 
0 َإسْحَقٌ ويَْقُوبَ وَالانسَيَاِ وى وَأَيوْبَ وَيُوْضُنَ وََنرُون وَسُلِينَوَءَايَيْنَ 
دود يووا ()) ورسلا هد فَصَصِتَهُحٌ عَلِيَكَ ين قبل ورسلا لم نَقَصْصهُم عاك وك ا 
[ 0 را ع لِلنَّاس عَلَ الله حبحة بعد الرسل 
لله عَبيرًا حَكيمًا 7) لك أَدُ يَدْهَدُ يمآ أرَلَ للك أنْرَآد بعِنرة 2 


: مب ا سر جد 77 0 به | س» مات ه 
سهدون و دتري 9 أ إِنْ الذي كتروا مراع صيل الو ند جار + 


-- 
١ 


1 ب لذي كفروأ وَطكمُوا لم يك له مر لهم وا تيم طريقًا 6 إلا 
3 07 0 ور ورد 1 سو 


لذ هل اص 


أ 0 همه 6 سه - > م 5 ره» ج ا ست سر واس 
.9 يخ قم لكو تكن ألتعوت وَالارْسن ون أنه علا 


الكلام؛ وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف, وفي مصحف ابن مسعود: 
والمقيمون» على الأصل «إِنَا أَوْحَيْنَا إليك4 الآية: ردّ على اليهود الذين سألوا النبي صلَّى 
لله عليه وآله وسلّم أن ينزل عليهم كتابًا من السماءء واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به 
وحي : : كما أتى من تقدّم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماء» ولذلك أكثر 

من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة ورسلا قَذْ قَصَصْنَاهُمْ» 5207 
بفعل مضمر أي أرسلنا رسلاً لوَكَلّمَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا4 تصريح بالكلام مؤكد بالمصدرء 
وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى #رُسُلا مْبَشْرِينَ 4 
منصوب بفعل مضمر أو على البدل 8لِعَلا يَكُونَ لِلئَاسٍ عَلَى الله حَجْةٌ بَعْدَ الرْسْلِ» أي 
بعثهم الله ليقطع حجة مَن يقول لو أرسل إليّ رسولاً لآمنت «لكن اللَّهُ يَضْهَدُ4 الآية: 
معناها أنْ الله يشهد بأن القرآن من عنده. وكذلك تشهد الملائكة بذلك» وسبب الآية: إنكار 
اليهود للوحي» فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك» فقيل لكن 
الله يشهد بذلك». وفي الآية من أدوات البيان الترديد» وهو ذكر الشهادة أولاء ثم ذكرها في 
آخر الآية ٍِأَنرلَهُ بِعِلمِهو4 في هذا دليل لأهل السَئّة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في 
قولهم إنه عالم بلا علم. وقد تأوّلوا الآية بتأويل بعيد يا أَيْهَا النّاسسُ»# خطاب عامً» لأنَّ 
النبي صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس طفآيئُوا خَيرًا لَكُمْ4 


ع م ات 1 1 ب ضح لاه ى 3302000 لكر سه 

كما 7 يَأَهْلَ الحككب .لا مَنْنُوا فى ويجحكم ولا مهووا 
ص كو سن حمر صر رمو ش وي : ا رصم 7 0 

المسينجم.عيمى أبن م سو ل أنه وكيم ألقنها إل مم ووو مَنْهُ كن 

- عط لاإساا سس سد صر سر سر م ف ص ا 

ولد ولا 'تشولوأ كلك انتهوا- ل 5 ام 411 2 


- 


ماي لوت وَمَابئ ينوكف هد 
ير ١‏ 


2 رس ال سد و ساس 4-2 
عَبَدَا يِه ولا الْمليَكه لبون وَمَن ؟ 


- اللي َ. 02011 هر 


مَتَبَحْشْرُم” إكدد 


: صل 


:0695 أت “مارك رالشريعد: تيع لش زيف بشو راق 


هه 
8 « خس حور -72 5-5 
م 


عن 


مسي س كوأ و 
٠‏ ' #*ن . 0 


1 


ليت كبوأ مَمَدْمْ دابا ليما اجو ياود مْوَي 


د جه ويه ا سس سه رع ل ور ل 1 07 2 0 9 
لاصيا )ييا آلدَاسُ مد 2 مُ بيني كم آنآ لتك اميك 7 كم الست 


ِ ميو :أله و م 0 كيك 2 اق وحم 2 ا ل ع 1 د رطا 


ِ 24 لس لوولد وله5 أخت 


انتصب وا عقا وفي قوله: «#انْتَهُوا 8 لَكُمْ» بفعل مضمر لا يظهِر تقديره إيتوا 0 
لك هذا مذعب سببويه» وقال الخليل : أنتصب بقوله آمنوا وانتهنوا على المعنى؛ 0ن 
الفرَاء فآمنوا إيمانًا خيرًا لكم فنصبه على النعت لمصدر مُحذوق» أوقال الكوفيون هو خبر 
كان المحذوفة تقديرة يكن الإيمان خيرًا لكم (وَإنْ تَكْفُرُوا فإن لِلَّهِ ما فى السَّمَ'وَاتِ 
َالرْضِ» أي هو في غِتى عنكم لا يضرّه كفركم يا أل الكتاب لآ تَفُوا في م4 هذا 
خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حقى كفرواء فلفظ أهل الكنتاب عموم يراد به ظ 
الخصوص في التصازق» بِدَليِلَ ما بعد ذلك والغلو هو الإفراط الجا الحد «وَكَلِمئهُ8 أي ظ 
مكون عن كلمته التيّ هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة 9وَرُوحٌ مله أي ذو روخ من 
الله فمن هنا لابنداء الغاية. والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به 
جبريل عليه السلام إلى مريم ولا َقُولُوا تَلنَة4 نهى عن التثليث» وهو مذهب النصارى 
وإعراب ثلاثة خبر مبتدأ مضمر هله مَا ني السّموَاتٍ وَمَا في الأرْض» برهان على تنزيهه 
تعالى عن الولد. لأنه مالك كل شيء للْنْ يَسْتَدكفَ)4 لن يأنف كذلك؛ ومعناه حيث وقع 
دوَلا المَلابكة4 فيه دليل لمَن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء: أن المعنى لن يستدكف 
عيسى ومّن فوقه لقَذْ ججاءَكُمْ بُرْهَانُ هو القرآن». وهو أيضًا النور المبين» ٠‏ ويحتمل أن يريد 
لمان 79 والحججء» وبالنور النبي يكل لأنه سماء سراجًا «يَسْتَفْتُونَكَ4 أي يطلبون 


700 7 رس نا 7 رسا سم ٍ عو هو” 2 ا لي 0 228 
0 وهو برة إن لم ب لد فإن كاننا أَثنْتَينٍ فلهما الثُلثانٍ مما يرك وَإن 
27 ل سس سر ل ريد تير سات مه مما 17س 00 0 دي م ع ره 
كانوا إحوة رجا لا وينساء فلِلذَ كر مل حظ الأنثيين بِبَينّ أده لحكُم أن تَضِلُوأ وَأسّهُ بعل 
4 ص 0 ا 5 سس سل 
2 أ 2 جد جر 
شع عليطا 500 


منك الفتياء ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبًا للكلالة ويفتيكم أيضًا طلب لهاء فيكون من 
باب الإعمال وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعًا عن 
ذلك فيوقف عليه. والأوّل أظهرء وقد تقدّم معنى الكلالة في أَوّل السورة والمراد بالأخت 
والأخ هنا: الشقائ ئق» والذين للآب إذا عدم الشقائق, وقد تقدّم حكم الإخوة للأم في قوله 
وإن كان رجلا يورث كلالة الآية إن امْرْؤْ هَلّكَ» ارتفع بفعل مضمر عند البصريين» ولا 
إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تَضِلُوا4 مفعول من أجله تقديره كراهية أن 
تضلوا. 


<< مدنية إلا آية "/فنزلت بعرفات 


0 َ 
: ا ل ب ' 


في حجة الماع : وآياتها 17١‏ نزلت بعد الفقع: ...... , 


سم اق او ٠”‏ 
سه ل ص 2008 م ب عم س الم مح 2 4 لئاسر خاعر فز تسد اع ٍَّ"- 
يم ادر حَامَثْوا هوأ الحمُوو لت كك سِيسَةٌ الندر إلَامَا بل عَلبَكمْ عير ل الصيدٍ 
ل ترس ير مير له ص بجي عر ل ل سل 1 م 2 ع سركت سر 2 الى من اس سر 0000000 
كن جز إن أله يتك مَا يدُ ([) ييه دين اموا لا يلوأ سَعَثيرَ أله وا الشهر ا حرام ولا 


2 
بشم اللَهِ الرحمن الرّحيم 


<أوْقُوا بِالْعُقُودِ4 قيل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه 
ذلك» | ما اعقلاة مع ونه من الطاعات: كالحج والصيام وشبه ذلك» وقيل ما عقده الله 
“ "بيهن التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملاً ثم فصل بعد ذلك في قوله: «أجِلثْ 
لَكُم» وما بعده 9بَهِيِمَةٌ الأنْعَام» هي الإبل والبقر والغنم» وإضافة البهيمة إليها من باب 
إضافة الشىء إلى ما هو أخصٌ منه؟ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري : 
هى الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام» وقيل هي الوحش: 
كالظباء: وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر 
والغنم» وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان #إلآ مَا على عَلَيكُمْ» تزية العكة 
وأخواتها غَيرَ مُحِلَي الصَّيدِك نصب على الحال من الضمير في لكم ونم ُرُمْ4 حال 
من دِمُجِلَي الصَّيِدِ4» وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج» فالاستثناء بإلا من البهائم 


المذى ولا ليكول 3 الما د ابت ارام ينوت لان َو ورِصْونا دا حلم أصطادوأ ولا 
أ 1 اال ل ( 
جرم كم سَسَحَانٌ فوم أن ص 


ه. 0 


'" لي 


تَوحكُم عن عَنٍ الْمَسْحجِدِ ارام أن تَعَتَدوا وتعاونواعل أَلْيرِ وَالكدَوى 


المحذّلة» والاستثناء بغير من القوم المخاطبين لآ تَجِلُوا شَعَائْرَ الله قيل هي مناسك 
الحج» كان المشركون يحججون ويعتمرون. فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم» فقيل لهم: لا 
تحلوا شعائر الله: أي لا تغيروا عليهم ولا تصدّوهم وقيل هي الحرم» وإحلاله الصيد فيه». 
وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك» وإحلاله فعله #وّلا 
الشَهْرَ الحَرَام» قيل هو جنس الأشهر الحرام الأربعة» وهي رجب وذو القعدة» وذو 
الحجة. والمحرّم» وقيل أشهر الحج». وهي: شوّال» وذو القعدة وذو الحجة, وإحلالها 
هو القتال فيها وتغيير حالها #وَّلا الهدى» هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح 
تقرّبًا إلى الله فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصدّ عن البيت «وَلا القَلاتَد قيل هي 
التي تعلق قي أعناق الهدي» فنهى عن التعرّض لهاء وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي 
وهي البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتمامًا بها وتأكيدًا لأمرها «#وَلآ آمْينَ 
لبت الْحَرَام4 أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم 
عن البيت ونزلت الاية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح بن ضبيعة 
أخذته خيل رسول الله كك وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمرء وهذا النهي عن إحلال هذه 
الأشياء: عام في المسلمين والمشركين» ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: فافْبلُوا 
المُشْرِكِينَ حَيْتٌ وَجَدْئمُوهُم4 [التوبة: 5]» وبقوله: قلا يَقْرَبوا المَسُجد الحرام» 
[التوبة: 0178 وبقوله: ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يُعَمُرُوا مَسَاجِدَ الله4 [البقرة: ]١81‏ 
9بَبْتَفُونَ فَضلا مُنْ رَبْهِمْ وَرِضْوَانَا4 الفضل: الربح في التجارة» والرضوان: الرحمة في 
الذنيا والأحرة لوَإِذَا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا» أي إذا حللتم من عر امكم بالحج فاصطادوا إن 
شئتم» فالأمر هنا إباحة بإجماع ولا يَجْرِمَبَكُمْ شَكَآنُ قوم أن صَدُوكُمْ عَن الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام أن 
تَعْتَدُوا4 معنى لا يجرمئكم لا يكسبئكم. ار ا 0 
وحمله عليه.: والشئان: هو البغض والحقدء ويقال بفتح النون وإسكانهاء و#أن 
صَدوكم» : مفعول من أجلهء و«أن تَعْتَدُوا» : مفعول ثانٍ ليجرمئكم. ومعنى الآية: لا 
تحملتكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدّوكم عن المسجد الحرام. 
ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا 
قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهم» لأن الله علم أنهم 


2375 تفسيير سورة 0 


0 هه مج تر ا اليس #2 عجو مرغ 
لكاب 1 يك الْمربَه ولد 


١١ م‎ :: 


ها 
ا 


كَالمَهْم لا 


مه كو ىس ا ل ثّ 6ه وم 7 هه 1 70 
اران ذالِكم فِسَق اليو تيده 


يؤمنون. لوَتَعَاوَنُوا حَلَى البرٌ والنَقْوَى* وصية عامة» .والفرق. بين البرْ والتقئى أن البو انل 
فعل الواجبات والمندؤبات وترك المحوّمات» في كل ما يقرب إلى الله: أو التقوئ في. 
الؤاجبات وترك“المخدّمات دون فغلٌ المتدونات فالبرٌ أعمٌ م من التقوى «اولة. تَعَاوئُوا علق 
الإثم والعدوان» نان ا د وبين أللّه ؛ أوتبينة وبين 0 
ل ل ش 8 0 


وعرتث غليك إل المَِعَهُ واد 257 ا اتقدم م الكثلاماعا 56 :في له 
(وَالمئخيقةُ4 هي إلتي تخنق بحبل وشبهه والمَؤْقُودَةُ4 هي المضرؤبة. بعصا أو, حجر 
وشبيهه ؛ والمترذية. هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك» والنطيحة. هي للتئ.نطحتها بهيمة. 
أخرى #أوَمَا أكل السَبْعٌ4 أي أكل بعضهء والسّبع كل حيوان مفرسسن: كالذئب والأسلا 
والنمر والثعلب والعقاب والنسر #إلا مَا ذَكْيئم4 قيل إنه استثناغ منقطع.. وذلك إذا آرية 
بالمنخنقة وأخواتها: ما مات من الاختناق. والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع.والمعنى 
حُرّمَت عليكم هذه الأشياء» لكن ما ذكيتم من غيرهاء فهو حلال» وهذا 'قول. ضعيف .لأنها 
إن ماتت بهذو الأسباب.. فهي. ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها يعدهاء 
وقيل.إنه استثناء متصل» وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركيت: 
ذكاتهء والمعنى على هذا: إلى ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهى حلال؛ ثم إختلفه أفن 
هذا اقول هلب يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لاء وأما إذا لم:تشرفٍ على :الموت. من 
هذه الأسنباب,» فذكاتها جائزة باتفاق 9وَمَا بيج على النُضّبٍ4 عطفب على المحرّمات 
المذكورة» والنصب ججارة كان أهل الجاهلية يعظّمونها ويذبحون عليهاء .وليسبيت بالأصنام 
لأن الأصنام مصورة والنصب:غير مصورة وهي الأنصاب» والمفرد نصباب» وقد قيل.إن, 
النصب بضمتين مفرد» وجمعه أنصاب «وآن تبي 1 ! بالأزلام» عطفب على ال 2 بأ 
العا والاستقسام. هو طلب ما قسم له. والأزلام ‏ هي .السهام . .واحجدها زلم.بضع: الزاي 
وفتيحها وكانت ثلاثة قد كتب على أحدها أفعل»: وعلى :الآخر ل(.تفعل. والثالث.مهمل». 
فإذا أراد الإنسان. أن يعمل: أمرًا جعلها. في .خريطة؛ وأدخل يده وأخرج_أجدهاء. فإن بخرج له 
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الذي فيه افعل: فعل: ما أراد. وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه». وإن خرج المهمل أعاد 
الضرب دِذَلِكُمْ فسقٌ * الإشارة إلى تناول المحرّمات المذكورة كلهاء أو إلى الاستقسام 
بالأزلام. وإنما حرّمه الله وجعله فسمًا: ا ا 0 
كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب اليَوْمْ يَئْسَ الّذِينَ كَمَرُوا مِن دييكم» أي 
يئسوا أن يغلبوه ويطلبوه؛ ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. 
فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين». ويحتمل أن يكون الزمان 
الحاضر لا اليوم بعينه اليَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُْ4 هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر 
والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام #فَّمَن اصْطرٌ»4 راجع إلى المحرّمات 
المذكورة قبل هذاء أباحها الله عند الاضطرار #في 10100 #غيْرَ مُتَجَانِف 
لإنْم4 هذا بمعنى غير باغ ولا عَادٍ وقد تقدّم في البقرة ة لقَِنَ اله غَفُورٌ رُحِيم4 قام مقام فلا 
جناح عليه؛ وتضمن زيادة الوعد #يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أجِلّ لْهُمْ4 سببها أن العدلمي انوا 
رسول الله يك عمًا يحل لهم من المأكل وقيل لما أمر رسول الله كةٍ بقتل الكلاب» سألوه 
ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبيّنة للصيد بالكلاب طقُلْ أجل لَكُمْ الطَّئِبَاتُ4 هي عند 
مالك الحلال؛ وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سُنَة وعند الشافعي الحلال 
المستلذ؛ فحرّم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث «وَمَا عَلَمْتُم مُنَ 
الجَوَارج4 عطف على الطيّبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علّمتم: أو مبتدأ وخبره 
فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا أحسن. لأنه لا خلاف فيه والجوارح هي الكلاب ونحوها 
مما يصطاد به وسّمّيت جوارح لأنها كواسب لأهلهاء فهو من الجرح بمعنى الكسب ولا 
خلاف في جواز الصيد بالكلاب» واختلف فيمن سواها وذهب الجمهور الجواز للأحاديث 
الواردة في البازات وغيرهاء ومنع بعض ذلك لقوله: #مكلبين»» فإنه مشتق من الكلب 
الكلب ونزلت الآية بسبب عديّ بن حاتم» كان له كلاب يصطاد بهاء فسأل رسول الله عَلن 
عمًا يحل من الصيد طمُكَلْيِينَ4 أي معلّمين للكلاب الاصطياد» وقيل معناه أصحاب كلاب 
وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا 
يجوز الصيد إلا بجارح معلّم» لقوله وما علّمتم وقوله مكلبين على القول الأول لتأكيده ذلك 
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يا مسح بكم اكوأ لم َه عَيّدُ وَأكَو آله يلاله سَريعٌ ألْسَال () اليو ل لحم 
لطبت 2 لني أوثوأ لكب حل 2 ري[ والْمخصكت وو الوك 
0 000 00 وحد الب يتلم الجارح الإشلاء ين وقيل 
الإشلاء. خاصّة؛ وقيل الزجر خاصضًة» .وقيل أن يجيب إذا دعى لِتُعَلْمُونَهُن هما عَلْمَكْمْ اللي 
أي تعلّمونهن من الجيلة في الاصطياد وتأتئ تحصيل الصيدء وهذا جرء سببعلمه الله 
الإنسان» فمن للتبعيض» ويحتمل أن تكون. لابتداء الغاية والجملة. في موضبع الحالة:أو 
استئناف. لفَكُلُوا مِمًا أَمَْيكنَ عَلْيِكُمْ4 الأمر هنا.للإباحة ويحتمل أن يريد مما .أميمكن» ستياه 
أكلت الجوارح منه: أو.لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق اللفظء وبذلك أخذ,مالك .رويجثمل أن 
يريد مما أمسكن ولم يأكل منه». وبذلك فسّرهرسول الله صلَى الله عليكروال وسلم بقولله: 
«فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نففيه»؛ :وقد أخدءبهذا يعضى, العلماء. وقد 
ورد في حديث آخر إذا:أكل فكل» وهو حَجّبِةٍ لمالك #واذكُرُوا اشم ابله له كلوقك هلاسر 
بالتسمية علئى:الصيد. ويجري الذبح مجراه», وقد اختلف الناس في حجكم. التسيمية؛ ,قال 
الظاهرية إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب». فإن تركت التسمية عيمذا أو نسياتاب, لم 
تؤكل عندهم .وقال الشافعي أنها مستحية؛ سحملا للأمر على الندب وتؤكل عفدل سواء 
تركت التسمية عمدًا أو نسياناء وجعل بغضهم الضمير في عليه عائًا على الأكل فليس فيها 
على هذا أمرن بالتسمية يعلى. الصيد ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية ,هذا لم تو ٠‏ وإن 
تزكت نسيانًا أكلت فِهي عنده واجبة ممع الذكرء ساقطة مع النسيان وَطعَاما لّذِينَ أُويُوا 
لكاب جِلّ لَكمن» معنى حل :. بحلال» والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى» واختلفب 
في نصارى بني تغلب من العرب» وفيمن كان مسلمًا ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية ». .هل 
يحل.لنا طغامهم أم لاء ولفظ الآية يقتضبي الجواز الع أهل بالكتاب:. .واخييف في 
المجوس والصابئين». هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما الطعام. فهو على .ثلاثة أقسام أحدها 
الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مُرادة في الآية» فأجازوا كل ذبائح.إليهود والنصاري» 
واختلفوا فيما هو محرّم عليهم. في دينهم. هل .يحل لنا أم لا على ثلاثة ئة. أقوال : الجوانء 
والمنع» والكراهة». وهذا الاختلاف ميني على هل هو من طعامهم أم .لا:فإن رفك سيد 
ما ذبحوه نجاز» وإن أريد به مما يجلّ لهم منع؛ والكراهة توسّط بين القولين .القسم الثاني / 
لا محاولة .لهم. فيه. كالقمح. والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق» والثالث ما فيه محاولة : عميها 
وتعصير الزيت ٠‏ وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعماك النجاسة كيه فمرتعه. ابن عبابس 
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لأنارراي' أن مغاميع هر الارائك_يخاضة ».ولاه سنك أن ركوة تنسكا والجاره الشجهري: 
لأنه رأوه داخلا فى طعامهمء هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً» فأما إذا تحمّقنا 
استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة» فلا يجوز أصلاً وقد صف الطرطوشي في 
تحريم جبن النصارى؛ وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة» لأنهم يعقدونه بأنفحة 
الميتة» ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة لوطَعَامُكُمْ جل 
لَهُمْ4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم #والمُحْصَئَاتٌُ4 عطف على 
الطعام المحلّل» وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معانٍ : الإسلام» والتزوّجء والعمة. 
والحرية. فأما الإسلام فلا يصحٌ هنا لقوله من طَالّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ4. وأما التروّج فلا 
يصمّ أيضًا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره» ويحتمل هنا العفّة والحرية» فمَن حمله على 
العمّة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرّة أو أمّة» ومّن حمله على الخرية أجاز نكاح 
الكتابية الحرّة ومنع الأمّة» وهو مذهب مالك. ولا تعارض بين هذه الآية. وبين قوله: 
#وّلاً تَنْكحُوا المُشركات# [البقزة: ]17١‏ لأن هذه في الكتابيات. والأخرى في 
المشركات. وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك» وقيل بالعكس . ٠‏ وقد تقدم #فاتوهَنّ 
الجررظ:» التساءة 7ه والطلاق 4 ] ومع الأخدان :هويا انها الذي آمَنُوا إذَا فُمْتُمْ إلى 
الصّلاة* الآية : نزلت في غزوة المريسيع. حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنهاء فأقام 
الناس على التماسه وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءء فنزلت الرخصة في التيمّمء فقال 
أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكرء ا 0 التيمّم. و 

كان الوضيوه مكتروغا قيلهاه تابثا والشتة توفو له-1 إذا 3 قَمْثْمْ إلى الصَّلاةِ4 معتاه إِذا 7< 
القيام إلى الصلاة فتوضؤوا ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو 
مذهب ابن سيزين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب. واحتلفوا في تأويل الآية على 
اريغة اقول الأرن اوجرب اتعيديذ الوفوه لكل عا مشسرك قعل رسول اللذ كله إد. 
صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحدء والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد 
يحمل على الندبء والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. 
والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم #فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنَدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ4 ذكر في 
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وه ال 5 أعتاء افون حيغدوة كن وهنا البذاك والكلذن رانس غير مسد رديه وهنا 
الوجه والرأس أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين وجوبًا 
بإجماع» فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهماء واختلف هل يجب غسل المرفقين مع 
اليدين» وغسل الكعبين مع الرجلين أم لاء وذلك مبني على معنى إلى» فمَن جعل إلى 
بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما ومّن جعلها بمعنى الغاية لم 
يوجب غسلهما؛ واختلف في الكعبين» هل هما اللذان. عند معقد الشيراك أو العظمان 
الناتئان في طرف الساق.. وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند معقد 
الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق» لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد 
وأما غير المحدودين» فاتفق على وجوب إيعاب الوجه. وحدّه طولاً.من أول منابت الشعر 
إلى آخر الذقن أو اللحية» وحذه عرضا من الأدذن إلى الأدّن وقيل من العذار إلى العذارء 
وأما الرأس. فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه؛ ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار 
على يعفيةة لها ورداقن اذيك أن وضيول اللمدلى اس علية «والها ويلك يت عل 
ناصيته» ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزىء على أقوال كثيرة اوامْسَحُوا بِرُؤُوسِكه» 
اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض وبئوا على ذلك جواز مسح. بعد الرأس» وها 
القول غير صحيح عند أهل العربية وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي:.تدخل على:الآلاث 
وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم» وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ما مسح لا 
ممسوح.ء وذلك خلاف المقصودء وقيل إنها زائدة وهو ضعيف», لأن هذا ليس مؤضع 
زيادتها والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح :تارة يتعدى 
بنفسه» وتارة بحرف الجرّ: كقوله: ظقَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ4. وكقوله: #قَطَفِقَ مَسْحًا 
بالسُوقٍ والأعْئاق1:4[ص: 88] 9وَأَرْجلَكُمْ إلى الكَغْبَيْنَ4 قرىء وأرجلكم بالنصب عطنًا 
على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرىء بالخفض فحمله بعضهم 
على أنه عطف على قوله برؤوسكمء فأجاز مسح الرجلين, رُوِيَ ذلك عن ابن عباس. 
ؤقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأوّلوا قراءة الخففض بثلاثة تأويلات 
أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الحْفَينء 
والثالث أن ذلك منسوخ بالسّئّة. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل 
الذي يبقى من الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء. وعند الشافعي إمرار الماء» وإن 
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34 11 08 رصا عي 201 أت كت 


7 ع دلوأ هُوَ أَقَرَب لِلتَّقُوَ وَأمَُّوا أله رك ' 
أَّدُ لذن 12م 00 نره وأَجر حعَظِيم () وَالذرت كفرواوَكذَيوأ 
بكَاييَنَآ أؤكيلكت كنب لقيبر 5 بكأما اليب عاضذا كوأ يست ل 
مويو م اك ا اي 1 


أله قل توصل المو مدو 52 () # وَلَمَدَ أحَد الله ل سد هم 
ان ا ا ا 1 2 12 0 َةوَءَامَنْتُمِ 
أثى عشر نقيبا وو ل لله إفي معحكم لين أقمتم الصّلؤة وءاتيتم لركرة و 


لم يدلك باليد وان حم مُضى أو على س4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ما 
يُرِيدُ اللّهُ ليجعلٌ عَلَيِكُم من حَرّج4 أي من ضيق ولا مشقّة كقول رسول الله صلَى الله عليه 
واله وسلم : «دين الله يسْر)» وباقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة وفى ضمن ذلك 
ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها طوَمِيكَاقَُ الْذِي وَانَقَكُم به هو ما وقع في بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان» وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا اكُونُوا قَوَامِينَ4 تقدّم الكلام 
على نظيرتها في النساء 9وَلا يَجْرِمئَكُمْ4 أي لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهم 
(إِذْ هم قَوْمٌ أن يَنْسْطُوا ِلَيَكُمْ أَئِدِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال: الأول أن النبي كَل ذهب 
إلى بنى النضير من اليهود» فهمّوا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك 
ام لكان ويقوّي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر اليهود» والثاني أنها 
نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله يَكِ حين وجده في سفر وهو 
وحده وقال له مَنَ يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورث بن الحارث 
الغطفاني» والثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقا بل بالسلمن خين. ارلت صلاة الخوف» 
والرا؛ ع أها على الإطلاق في دف له الكار عن المسلمين الى عَشَرَ نَقِيبًا4 النقيب هو 
كبير القوم القائم بأمورهم #إني مَعَكُمْ4 أي بنصري» والخطاب لبني إسرائيل» وقيل للنقباء 


ين نفسير اسورة. المائدة: 


برشي و يد 21 0 ا لفْكَيْرنَ عنم سيتابي' 

سَوَآء 4 لكين 7 فِمَا 2 9 يقي او مَحَمَلتَا لوبهم فيه 
روت الحكدد عن مَوَاضو. وَسَمُوا حَطَْا منَا يهاي ]ا ا تيلح 
متهم إلا ويلا قث تا راكع اث النعسنيت 0 فق الل 
إن مكدر أَكَذْنا مِيِكَفَهُم كما حَطافِقًا مُحكروأ بوه فيا ينهم التداوة 


هه 


00 2+ ترام 0 


20 


0 م ور ل سمس ااه سر رح ساد وكين رسي" ف ضف 26 0 جه تير , 
والنقطضحا أ ]! 2 يود الْفيلمة و وف نت يتينم أيه يما حكاووا: عور ييا 0 
يكتأهلّ الضككتب 5 : 0 عرء - ص 7 اك ع 2 ياي 5 


٠‏ مسر سس حو ار 6 اس 


ظ الك 1-5 عن صكوين هدجا حكم يرت 
رت 9 يقَدِى يه أله مَرن ّمع م رِصُوانم سل ألسَّلدِم و َيُخْرعقم 6 
91 فا الل التوو ذو يهل وهم بإمصرط مُسَتقِبي 0 ليد جك 

لت 6لا رك الخد تبيخ ميل ص نياف ين ميقا إن آاأد 
1 بوساح احا راكد َع ف الا جخي شو لف سنوت 


0 2 العف مل يا 0 الفا أو 0 0 بحاي لو 


0 نهم مذا منسواخ م بالسيف 0 9 الّذِينَ قَالُوا إِنَانَضًا 7 أي اقعرا 7 
أنصار الله وسمُوا أنفسهم بذلك ثم كفروا دان وزو ضيفو ينا لا يلوق يفل وتتغلق مرا" الذين 
بأخذنا ميثاقهم والضمير ادي جارس (تأفرك» 0 أثيعنا د ين 
الإغراء. الوسا كد اللنشك الس م 
ا 5 الكتب4 في الموضعين 53 عل بينييا يي 
الذين أكانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله به ويصفونه.بصفته فلما جل بالمدينة 
كفروا به لقَدسجَاءَكُمْ رَسُولَْا4.يعني محمدًا 2 وفي الآية.دلالة على. صبحة نبوّته لأنه ين 
لبج سا ري تبهام» وهي أي الم يقرأ .كتبهم وَيَعْمُوا عَن كهيرٍ4 أيا يتركه ولا 
غضحكم فيه #ثُورٌ وَكتَابٌ مبِينُ4. محمد وَل والقرآن «ثل قَمَنْيَمْلِكُ مِن الله سَبنَا4 


تفسير سورة المائدة ا" 


سر ل ساس ا سرخا سرس قر - 2 225 ا سر 2 97 
َالَْرَضِ وَمابَتنهُمَا يَْقُ ما د واد 4 عل مَل سَى فلب 00 وَقَالتٍ الْمَهود والتصدرا 
- م56 ذه رو سلر > هو م 17 قر 

نحن أبنكوًأ أللّه أو شل كمي 0-7 ع أنكم دصر 5ه ِمَنْ حَلقَ يعر لني 


ل 


مرق ياد وَلِنَهِ ملك السَسَموَات و ل ال 0 بالق 


0 22 7 5 سس و 2 0 0 ص صتخم بي مس # ره لز( سيل سلس لصيل لي سس 
قل جا ننا يبي علن فار ل ن دفوا اأماحاء يأ يدجم 
عش وق ع كل تنو قَدِيْرٌ 25 عَلِدْمَك مُومى لِمَوْمِء يوم أذ كُروأ يِعَمَةَ 


و 


عقكع إ حمل فيك أنماه 0 كأ ءاتسم مال ُو تعدا لعي () بَكرَر 


11 0 وح يي د مح وم سا ب م38 سدم 6 50 
دَخْلُواً الارص المقدّمة الى كنب سه لَك و زندوا عله ديار تواست 79 )) قا لوأ 
2 رس يمسم سيت 7 سسا ل لاي ساحوتر برام هه 


اخ مسر . سح تر ار وس 3 
د حُلَهسَا حو يمر جوأ مهسا قإن الحرجوا مه فإنأ 
7 72 ل ا 02 3 8 الا 1 2 م 51 و 

دكخِلُوت () قَالَ يَجَلَانِ ون الِب يخاهوت أَنْمم الله حكَيِِمَا أَدَخُلُوأ عَلم لباب فَإِذَا 


جبَارين وإنا 


الآية: رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى» وهم فرقة من النصارى يَخُلّقُ ما يَشَاءُ» 
إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد لوََالَتِ اليَهُودُ والنَصَارَى* أي قالت كل فرقة عن 
نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه والبئوّة هنا بنوّة الحنان والرأفة» وقال الزمخشري المعنى: نحن 
أشياع أبناء الله عندهم» وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك #فَلِمَ 
َعَذَْبْكُم4 رد عليه» لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أيامًا معدودات» وقد أخذ الصوفية 
من الآية أن المحبٌ لا يعذّب حبيبه» ففي ذلك بشارة لمَن أحبّه الله لوَجَعَلَكُمِ مُلُوكا» قيل 
جعل منكم ملوكًا أي أمراء» وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم ما لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مّنَ 
الْعَالَمِينَ4 قيل يعني المنْ والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات. وعلى هذ يكون 
العالمين خاصًا بأهل زمانهم» لأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم قد أوتيت من آياته 
مثل ذلك وأعظمء وقيل المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عامّاء لأن الأنبياء في بني 
إسرائيل أكثر منهم في سائرٍ الأمم الأرْض المُقَدّسَةَ4 أرض بيت المقدسء وقيل الطور» 

قبل وامكيق لالْتِي كَتَبَ الله لم4 أي قضى أن تكون لكم طوّلا نَرْئَدُوا على أَدْبَارِكُمُْ4 
يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا منه فإنه رَوِيَ 
أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبّارين الذين فيها. 
وهمّوا أن يقدّموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر 9قَوْمًا جَبّارِينَ4 هم العمالقة ظقَالَ 
رَجُلانِ4 هما يوشع وكالب9يَخَافُونَ4 أي يخافون الله وقيل يخافون الجبّارين» ولكن الله 
أنعم عليهما بالصبر والغبوت لصدق إيمانهما طادْخُلُوا عَلَيِهِمُ الْبَابَ4 أي باب المدينة 


دَحَلسْموه وَِنَكْعْ حَيِلِبونَ وَعَلَّ أله تَوَطُواً إن كُمّم مُؤْمِنِينَ () فَالُوا يلومج إنا آن 


ََ 10001 رص له د سر ل عر 


ني انام ذاما يها ذهب أنتَ وربك فَفَنْيَل إِنَاهْهُمَا متَعِدُورت 9 كَالَ رَبّ إفْ 


]لك أَمَلِكُ إلا تقسى وآحى 5) فرقٌ بِنِسَنَا وَبَي الْقَوْوِ الْفنسِقِينَ 09 
رين 0 2 هه وت 000 وَل > س عَلَ الفو الْفسقَير © 2 1 1 


م ما 
ع اهو 


#قَادْمَبْ أنتٌ وَرَبِك» إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضى الكبفر والاستهانة بالله 
ورسوله. وآبن تعؤلاة من اللادن قالوا ارسر ل الله مان اب كتل: وآله وسلّم لسنا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون «لاآ أَمْلِك 
إلا نَفْسِي أي 4 قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده 

في طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه. 

وقيل عطف على الضمير في لا أملك: أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه» 
وقيل مبتدأء وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه طقَافْرّقُ بَيتا© أي فارق بيننا وبينهم 
فهو من الفرقة» وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم ظقَالَ فَإِنَهَا مُحَّمَةٌعَلَيِهمْ أَرْبَعِينَ سَئَة4 
الضمير في قال لله تعالى» وحرّم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين 
سنة وتركهم في هذه المذة يتيهون في الأرض أي في أرض التّيه وهو ما بين مصر والشام 
حتى مات كل من قال: إإِنا لَّنْ ندْخُلَهَا4. ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع 
وكالب ومات هارون في التّيه ومات موسى بعده في التّيه أيضا. وقيل إن.موسى وهارون.لم 
يكونا في التيهء لقوله: طفَافْرُقٌ بَيَا وَبِينَ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ4. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 
الأربعين. سنة؛ وقاتل الجبّارين» وفتح المدينة». والعامل. في أربعين: محرّمة على الأصح. 
فيجب وصله معه وقيل العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: #محَورّمة 
عَلَيهم4: وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا مع أن القول الأوّل أكمل 
معنّى لأنه بيان لمذة التحريم والثّيه ليَتِيهُونَ4 أي .يتحيرون» ورُوِيَ أنهم .كانوا يسيرون| الليل 
كلهء فإذا أصبحوا وجدوا أنهم في الموضع الذي كانوا فيه لقلا تَأسَ4 أي لا تحزن 
والخطاب لموسى» وقيل لمحمد كَله. ويراد بالفاسقين.مَن كان في عصره من اليهود. «تَبَأ 
نئي آدَم4 هما قابيل وهابيل لإِذْ قَرْبَا قُرْبَانَا4 رُوِيَ أن قابيل كان صاحب زرع فقرّب أرذل 
زرعه» وكان هابيل صاحب غنم فقرّب أحسن كبش عنده» وكانت العادة حينئذ أن يقوّب ‏ 


2 2 . 1 00 2 2 دح عل سر جره سس ا ل مج ء وم ريه 
يسَعَبَلُ الله صن الْمنقِينَ )ليا بسَطت إِلكَّ يدك تفتلن م1 أن بَاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لذ فتك انه 
تتم مور سل م مجلس ع حابر ب 5 رخ سواة 4 ا ست ع 1 سس ا 
؛ | ب ١‏ للمج (9؟) إف أريد أن تسو بإثمى وإمك 3 ل م صحلب النارٍ ذلك 

9 لت 02م ساح اراء رو رج 35 22و 52س 0011 2 ل 2 
جَرَؤأ الظيلوين (وع) فطْوَّعت لم نفس قَثْل أيخيد ففَكلْمٌ صب من ايريس (ج) فَبَعَت أَللّهُ 


02 2 


و 0 ث م 2 ور آ ره 0110 عه ع لل سن ا ا ع سرمت 
غايا يبحت فى الأرم به 7 يوارى سَوَْءَةٌ أَخِيهِ قَالَ مويليه عجرت أنّْ 


الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصليء, فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل 
على القبول وإلأ فلا قبول» فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل 
فحسده قابيل فقتله 9إِنّمَا يَتَقَبّلْ اللَّهُ مِنَ الْمُنَقِينَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن 
صاحب المعاصي لا يتقبل عمله. وتأوّلها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك 
«ليْن بَسَطتٌ إلى يَدَك4 الآية» قيل معناها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به وقيل إن بدأتني 
بالقتال لم أدافعك» ثم اختلف على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورّعًا وفضيلة؟ 
وهو الأظهر والأشهرء وكان واجباً عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد. 
وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب إن أَرِيدُ أن تَبُوأ بإمي وإنمكَ» 
الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة» وإنما هو تخيير في أهون الشرّين كأنه قال إن قتلتني» 
فذلك أحبّ إليّ من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل» وأما قوله: «بإثمي وإنمك» فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك» وبإثم قتلك لي» وإنما 
يحمل القاتل الإثمين» لأنه ظالم» فذلك مثل قوله يَلِ: «المتسابّان ما قالا فهو على 
البادىء؟» وقيل بإثمي: أي تحمل عني سائر ذنوبي» لأن الظالم تجعل عليه في القيامة 
ذنوب المظلوم. وبإثمك أي في قتلك لي» وفي غير ذلك من ذنوبك #وذَّلِكَ جَرَاءْ 
الظَالِمِينَ4 يحتمل أن يكون من كلام هابيل» أو استئناًا من كلام الله تعالى طقَبَعَتَ الله 
عُرَابَا الآية: رُوِيَ أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء ثم جعل القاتل يبحث عن 
التراب ويواري الميت» وقيل بل كان غرابًا واحذا يبحث ويلقي التراب على هابيل #سَوْءَةً 
أَخِيهِ4 أي عورته وخصّت بالذكرء لأنها أحقّ بالستر من سائر الجسد والضمير في أخيه 
عائد على ابن آدم؛ ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دُفِْنَ من بني آدم «قَالَ يَا 
وَيْلتَا»4 أصله يا ويلتي» ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسفي. ويا حسرتي 
نَأْصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ4 على ما وقع فيه من قتل أخيه؛ واختلف في قابيل هل كان كافرًا أو 
عاصيّاء والصحيح أنه لم يكن في تلك المدة كافرًا لأنه قصد التقرّب إلى الله بالقربان. 


000 ولع نت واج ابن 
يتعلق بكتبناء ' وقيل بالنادمين» وهو ضعيف:طاكَتَبِنَا على بَنِي إِسْرَائِيل ‏ أي فرضنا بعليهم أو 
كتبناه في كتبهم لبِقَيْر نفس 4 معناه من غير:.أن يقتل 0 يجب عليه:القصاص أو قْسَادٍ 
في الآزض» يعني القساد الذي يجب به القفن #الحرابة «فَكَأنما قَعلَةالماس:جَمِيعًا4 تمثيل 
قاتل الواحد بقاتن الجمنيع يتضور من :ثلاث؛ جهات إحداها القصناضص» فإن القضصاص فئ 
قاتل:الواحد والجميع سواء.. الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على العطنيان»! والغالثة الث 
والعذاب الأخروي -قال:مجاهد: وعد الله قناتق8 النفس بجهنم:والختلود فيهاء والغاضلب 
واللعئة والعذاب العظيم» فلو قتل جميع الثاسن لم يزه على ذلك؛.:وهله4 الوجه هوالأظهز» 
لأن:القصد بالآية: تعظيم قتل. النفس والتشديد.فيه لينزجر النامخ:عنة»: وكذلك الثواش:في 
إجيائها كفواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والتزغيب. فيه وإحياقها هلى:إنقاذها من الموبت 
كإنقاذ'الحريق أو الغريق وشبه ذلك وقيل بترك قتلهاء. وقيل تالعفو إذا وجب.القصاضن 
#وَلَقَدُ جَاءةة تَهُنْ4. “الضمير لبني إسرائيل:: “والشبعنى تقبيح أفعالهم."وَققي ذلك. إشارة نإلى .ما 
همّوا به من قتل رسول الله كله #إِنّمَا جَوَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُوْلَّهُ4: الآية: -منببهنا,عند 
ابن عباس أن قومًا من اليهود كان بينهم:وبين رسول الله كك عهد فنقضوا العهد:وقطعوا 
سنيل»” ؤقال جماعة نزلت :في نفز-من عكل وعرينة أسلهوا ثم إنهم.قتلوا راعي اللبي: 6ه 
وأخذوا “إذلة ثم حكمها: بعد ذلك في كل محارسب». والمتحاربة .عند.مللك .هي حظل. السلالاخ 
على الئاس فيلبلد أو:'في خارج بلد» وقال أبو حنيفة لا يكون الخحارب إلا خارزج البندء 
وقوله ؛ #يُسَارِبُونَ اللّه4:' تغليظ. ومبالغةء قال بعضهم قديوة بكازسن: سول الى الله 
تعالى عليه وعنلق آله -وسَلم وذلك.ضعيف» لأن الرسؤل عليه الصللاة»ؤالسلام ذكن :بعاد ذلك 
وقيل؟ تتحاربون عباد الله وهؤ أحسن: #ويَسْعَوْنَ في الأزض :فْسَادًا# بيإن للخرابة وه علق 
- أدناها إنخافة الطريق ثم أخذ انمال؛ثم قتل النفس أن يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا» اللتلب 

ف إلى القتل وقيل يقثل- ثم. يصلب-ليزاه :أهل الفساد. فينزجروانه دو قوله أشسعد .وقيل 
و حيّاء ويفتل على الخشبة» وهو قول ابن قاسم أن مُقَطْعَ بيهم وَأَرْجُلْهِم من 


21 6 29 22-7 ص ا ا ل أ أ 

:مرا مسب ارا للك لمر حدق فى الذنا وَلَهُمَ في ا لحرو عَذَابُ عَطِيمٌ 2 
مه 4 1" 0 ره © سل مسر > تير 7 

إِلّا الذيت تانوأ -- 5 علموا أركّ الله عور تحيه [ © أ يَتأنهَا 
م اس رم و2 7 0 و ع 6 م 2 6م . 0 57 


27 0 و 0 فى الْأَرضٍ جمِيعًا وَمِثْلْمٌ مَعسَه َعَم ليفْتدوأ 


واه ل 


5007 ب دوم و الْقِيمةَ ما نُقَيَلَ م 10 4 يثك م ريفوت أن يحرجُوأ مِنَ ألئَّارِ 


خلافٍ4 معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» ثم إن عاد: قطعت يده اليسرى ورجله 
النوق؛ وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل» وذلك في 
الحرابة وفي السرقة «أَوْ يُنقَوْا مِنَ الأزض*» مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد 
آخرء ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه» وبذلك 
قال أبو حنيفة» وقيل يُنَقّى إلى بلد آخر دون أن يُسجَن فيه» ومذهب مالك أن الإمام مُخَيّر 

في المحارب بين أن يقتله ويصلبه» أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله. 50 
أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتلهء وإن لم يقتل. فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب». 
وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة فَمَنْ قتل وأخذ المال قتل وصلبء ومن قتل ولم 
يأخذ المال قتل ولم يصلب» ومَن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» ومّن أخاف 
السبيل ولم يققل ولم يأخذ مالا نفي» وحبّة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي 
التخيير خِْيٌ في الدْنْيا4 هو العقوبة» وعذاب الآخرة النار وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا 
تكرق كنازة للمساوم اف نات الحدودء ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن 
عَوقَبَ فيهاء والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب #إلا الّذِينَ تَابُوا من قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا 
عَلِيهِمْ4 قيل هي في المشركين وهو ضعيف, لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة 
عليه وبعدهاء وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح» وهم الذين جاءتهم 
العقوبات المذكورة» فمّن تابّ منهم قبل أن يقدر عليه» فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: 
فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال 
أولا؟ ارو الم ابيا !يا لائدر كل ع لخر 1 الى مطتلك عله والترية: ووضة إشقاطها 
إطلاق قوله: #غَفُورٌ رَحَيم # لوَابْتَهُوا إلَيِهِ الوَسِيلَة4 أي ما يتوسّل به ويتقرّب به إليه من 

الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك لِيَفْتَدُوا بو4 إن قيل لِمَ وححد الضمير وقد ذكر شيئين 
وهما ما في الأرض ومثله؟ فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين» وأجرى الضمير 
مجرى اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك» أو تكون الواو بمعنى مع ظعَذَابٌ مُقِيمْ» أي 


طرف تفسير سورة: المائدة 


27 ال سرصم مس ال عرص جو سل 2 عر سس مسرم 
َمَاهُم كرجيت عِنا وله عد 0 مقِيم ويا وألسَارِفٌ وألسَارِكَة أفظعوأ أ يد يهما حرا 


ا لا 


يما ُسَبَا تكلا من معي وان برا جد د لق > سك 


و 


ليإ أله ويم © أل مل آذ أله ]م 0 َب من كك 
وَيَْرُ لمن كلد َه ل حكن عن صَرِيِرٌ () # يَتأيهًا أليَمُولُ لا ينك الست 
لترغرة ناترم ليست 6لا امك ونه كر 200 لس مادو 
سَمَعُورَت إِلحكَذِب ب سملعورتت لِقَورٍ خرن يَأ ع 


دائم. وكذلك نعيم 0 5 والسَارقَة َه فَاقْطعُوا نم4 عموم, الآية يقتضي قطع كل 
سارق إلا أن الفقهاء اشتر في القطع شروطًا خصّصوا بها العمومء فمن ذلك من اضطره 
ابو وم ويا ود مره بو وكذلك مَن سرق مال والده أو 
سيد أو مَن سرق من غير حرزء أو سرق أقل من النصاب, وهو عند مالك ربع دينار من 
الذهبء» أو ثلاثة دراهم من الفضة,ء أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء 
في غير هذه الآية» وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآية» لأن ما أهمل بغير حرز.أو 
اتتمن عليه؛ فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة» وإعراب السارق عند سيبويه 
8 وخبره محذوف: كأنه قال فيما يُنْلَى عليكم السارق والسارقة» والخير عند المبرّد 
وغيره فاقطعوا أيديهماء ودخلت الفاء لتضمّنها معنى الشرط طقَمَّن نَابَ من بَعْدِ ظَلْمِدِ» 
الآية: توبة السارق هو أن يندم على ما مضىء ويُّقلِع فيما يستقبل» ويردٌ ما سرق إلى مَن 
يستحقهء واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم» هل يسقط عنه القطع وهو مذهب 
الشافعي لظاهر الآية؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة 
إلأعن المحارب للنص عليه 9يُعَذْبُ مَن يَشَاء4 قذم العذاب على المغفرة نه قوبل ذلك 
تقد هدم السرقة على التويه” 


«يا أَبْهَا الوّسو 1 الآية: خطاب للنبي كله على وجه التسلية 1 0 قَالُوا آمَنَا 
بأْوَاحِهِمْ4 هم المنافقون ظوَمِنَ الّذِينَ هَادُوا4 يحتمل أن يكون عطمًا على الذين قالوا آمناء 
ثم يكون سمّاعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود» ويحتمل أن يكون. من 
الذين هادوا: استثئنافا منقطعًا مما قبله» وسمّاعون راجع إليهم خاصة #سَمَاعُونَ لِقَؤم 
آخَرِينَ 4 أي سمّاعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي كَل لإفراط البغضة 
والمجاهرة بالعداؤة» فقوله: طلَمْ يَأَنُوكَ4 صفة لقوم آخرينء والمراذ بالقوم:الآخرين يهود 


تفسير سورة المائدة 


ل ا 9 70 ا 1ص 
مواضعةء يقوا نَ إن نَ أوتبتممهلذ دوه وإن لي تود حدردا و محرت وم نان 


تمللك لم مرج اللّه ب 1 لذن لم يرد الله أن يُظهَر فلو ا 
د 1 
خرى ولمعف الآخرة عَدَادك عَظِيمٌ 09 أ كتهو لِلْكَذِبٍ أَكَللُونَ لِلسَّحَتٍ فَإِن 


عه جر الهم ى 0 2 5 حير » 000 أذ تر توا 31 ا لسر 
و1 اعم ب 9 تو أو أَعَرض حَنْ و إن تعرض عنهم فلن يضّروك شيعا وإن 
7 ص سم 7[ سنن سر سر ا م و 
َأَحَكُم بِدَنْكم 2 لقتل إن أنه فحت التفيطيت 00 2 وا عندهم المورنة 5 


مر 00 م مر ” سح رسيم 2 ا 2-2 مض يجح تير 1 8 
حَكْم لَه شم يَتَولَو رت من بعد ذلك وَمَآ أَوْليِكَ بالمؤمنيت لإا إنّا أذ 


يجا خكى َو تكمي الييؤت الذي أسكموا ل ولو ساديم 


8 


ل 


١ 


خيبر» والسمّاعون للكذب بنو قريظة 9يُحَرْفُونَ الكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ4 أي يبدّلونه من بعد 
أن يوضع في موضعهء وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة اليهود 9يَقُولُونَ إنْ 
أوتِيتُمْ هذا فَخُذُوة» نزلت بسبب أن يهوديًا زنى بيهودية فسأل رسول الله يكِ اليهود عن حدّ 
الزاني عندهم. فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله وَةِ: «إن في التوراة 
الرجم؟ء فأنكروا ذلك» فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوهاء فجعل أحدهم يده على آية 
الرجم» فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك 8 فإذا آية الرجم فأمر :رسول الله كلل 
باليهودي واليهودية فرجماء فمعنى قولهم: (إنْ أُوتِيئُمْ هَذَا فَحُذُوهُ4 إن أوتيتم هذا الذي 
ذكرتم من الجلد. والتحميم #فَحُذُوهُ» واعملوا بهء «#وَإنْ لم تَؤْتؤهُ4 وأفتاكم محمد كَل 
بغيره طفَاخْدَرُوا4 «فِنْتَتَهُ4 أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة «فِي الدَنيا خزْيٌ» 
الذلّة والمسكنة والجزية #سَمَاعُونَ يلكذِب» إن كان الأول في اليهود فكرّرها هنا تأكيدّاء 
وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا ذ في اليهود خاصّة أكَالُونَ لِلسّحْتِ» أي للحرام 

من الرشوة والربا وشبه ذلك لاحك بَيتَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ 4 هذا تخيير للنبي كد في أن 
يحكم بين اليهود أو يتركهم وهو أيضًا يتناول 5 وقيل إنه منسوخ بقوله: #وَأن أخكم 
”0 «وَكَيِفٌ يُحَكَمُونَكَ» الآية: استبعا د لتحكمهم النبي يكل وهم لا 
يؤمنون بهء مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بهاء فمعنى ثم يتولون من 
بعد ذلك أي يتولون عن اتّباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودًا 
عندهم ومعلومًا في قضية الرجم وغيرها وما أُولَيِكَ ِالمُؤْمِنِينَ4 يعني أنهم لا يؤمنون 
بالتوراة وبموسى عليه السلام» وهذا إلزام لهم لأن مَن خالف كتاب الله وبدله فدعواه 
الإيمان به باطلة التَبِئُونَ الّذِينَ أَسْلَمُواه هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد ذل ومعنى 


يرف تفسهر. مر سوية المائلة 


هلوأ ين كنب أنه وَكَاهْا عليه شهدا مَك تَحْسَوا التكانئةواحتون ول 
تي | يلتق قنكا يلصن له يجتككر بع رك مهلك هم الكيذلون:2) وكام 
فآ أن الّفْس يالتّفين وألميت بِألْمين والاكف بالأنف والأذييتك باللان وأله 


ال 0 100077 


لين لجرو يصن 0 مَهْوَكَنَادة أ 2 مك يتحكم يماك 


0 ل حنمن ص مدح ا نه التعريض باليهود لأنهم دون" هله اح 
وانية الكر اهنا الإسلام الذي هو ضِدٌ الكفر ؛ لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على لهذا 
المعنى» لأنهم لم .يكقبروا.:قطء وإنما هو كقول إبراهيم عليه النيفاام : “لمم لربٌ 
العالمية«وكولة تعالي + لاقثل أشلفتث وَجْهِي ِلّهِ» [آل عمران: ]٠١‏ 8الِلَّذِينَ هَادُوا» 
متغلق. بيخكم أي :إيحكم «الأنبياء: بالتوراة-لللايره؛ منادوك ويحملونهم عليهاء ويتعلق .بقوله فيها 
هادئ اونواز الابما اسشتُخفظوا» أي كُلَفوا حفظة: والباء: هنا سببية: قاله. الزمخشري» .وياحتمل ' 
أن"تكؤن بدلا من المجرور في قوله يحكم بها لإثَلاً تَخْشَوًا النّاسَ6 :وما بغده نخطابًا فليهؤية؛' 
وحمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التحزيض باليهود» لأن اذللكا من "أفعالهم ومن 
م يكم بِمَا أَنجلَ الله كَأُولَيِكَ هُمْ م الْكَافِرُونَ4 قال ابن عبامن نزلشه الثلاثة.في اليهود:' 
0 ل والفاسقون. وقد روي في هذا أحاديث عن النبى كل وقال: جماعة 
يخكم بما أنزك :الله من اليهود والمسلمين وغيرهم. إل أن الكفر: فى 

015000ظ2ظ كفر مغضية لا يخرجهخ .عن الإيمان.. وقال الشاقفي: الكافرون:في 

الما :4 والظالمون. :في اديه والفاسقنون في النصارى لوَكَيَبْيَاتَعَلي : فيها!» كتييا. 
بمعنى الكتابة في. :الألواح » أو بمعنى الفرضن والإلزامء. والضميو :في عليهم لبني. إسرائيل +" 
وفي قوله فيها للتوراة «أنَّ النَفْسَ بالئّس4 أي تقتل النفس إذا قتلت نفسًاء. وهذا إإخياره عبما, 
في فى التوراة وهو حكم في شريعتنا. بإجماع :إل أن:هذا.اللفظ عام وقد ,خِصّصٍ اليعلماء منه 
أشياء. .فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوازد. في ذلك ولا.يقتل حر بعبدء لقبوله 
الحرٌ بالحرّ والعبد' بالعبد» .وقد تقدّم الكلام .علق ذلك. في البقرة. طوالعَهِنَ بالعين 4 وما يعد 
جكم القصاص في.الأعضاءء والقراءة بنصب الغنين وما بعده عطق على 'النفس ‏ وقرىء, 
بالرفع. ولها ثلاثة أوجه: أخدها العطف على موضع التفس لأن المعنى قلنا لهم التفسن, 
بالنفس :والثاني العطف غهلى :الضمير الذئي:“في التخبر وهو بالنفسن. , والثالث أن يكون, مستأنمًا 
مرفوعًا بالابتداء «والجُرُوحَ قِصَاصٌ © بالتصب. عطف على المنضوبابكه قبله» .وبالرفع على 
الأوجه الثلاثة الت في رفع العينء وهذا اللفظ_عامٌ يراد به الخيصوصن :افق البتمراح التي .لا' 


لَه لِك هْمُ ُو 2) وماك ارم بوبسى بي سر مُصَوْكً مايه -- 
َيه اليل يه هدى ودود وَمُصَدْكًا لما يق يدي ون الوَومة وَهْدَى وَمَوْعِطَة نتفي 09 

وَليَسَُ آهل الإنجيلٍ يمآ ارَلَ أمَّهُ فيد وَمَن لَّدَ يَحَسكُم يمآ انل َه مَوْليكَ هُمْ 
المتسفوت 9 وَأَنْلنَا إِلَيكَ لكب بِالْحَقْ مَصَدّقًا لْمَا بي يديه مِنَ ألحكتب وَمَهَيِيِمًا 
َي كم ينم يمآ أل ةوك تيح موا هم عا جآ1 ين الكق كل + ا 
نه وماك شقان تشيحك أنه رين وق يفره وا افك امكنا 


لحرت إل َه مَرَحِعْحكْمٌ بها ددم يما كدر ذ فيه تيفوت 29 ) وأن أحَكم ينتكم بِمّآ 


يخاف على النفس منها طقَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَقَارَةَ لهُ4 فيه تأويلان: أحدهما مَن تصدّق من 
أصحاب لحك القس اق رعق عند فذللك كنارف الف كن الك ويه ل 55 
والثاني مَن تصدق وعفا فهو كمارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق 
قد عفا عنه» فالضمير في له على التأويل الأوّل يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو 
المجروحء أو الولي» وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ولكن 
سياق الكلام يقتضيه؛ والأوّل أرجح لعود الضمير على مذكور. وهو منء ومعناها واحد 
على التأويلين» والصدقة بمعنى العفو على التأويلين» إلا أن التأويل الأول بيان لأجر مَن 
عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني : بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفى 
عنه #مُصَدَقًا لَمَا بَينَ يَدَيْهع قد تقدّم معنى مصدّق في البقرة» ولما بين يديه: يعني التوراة, 
لأنها قبله» والقرآن مصدّق للتوراة والإنجيل» لأنهما قبله» ومصدقًا: عطف على موضع 
قوله فيه هدىّ ونورء لأنه في موضع الحال «وَمَهَيِمئًا4 ابن عباس شاهذاء وقيل مؤتمنًا 
عَم جَاءَكَ مِنَ الْحَقُْ4 تضمن الكلام معئّى لا تنصرف أو لا تنحرف» ولذلك تعدّى بعن 
للِكلّ جَعَلَنَا منكم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ابن عباس سبيلاً وسُّنَّةَ» والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أو الأمم» والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها من قال 
إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع» وأما الاعتقاد» فالدين فيها. ‏ 
واحد لجميع العالم؛ وهو الإيمان بالله» وتوحيده وتصديق رسلهء والإيمان بالدار الآخرة 
لفَاسْتَبِقُوا الخَيرَاتِ» استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وهذا متّفق 
عليه في العبادات كلهاء إلا الصلاة ففيها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن تقديمها في أوّل 
وقتها أفضل» وعكس أبو حنيفة» وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل» واتفقوا أن تقديم 
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سن سر سه ٠‏ صاصم 7 ٠‏ ذآ 2 ا ل اا .خد 
ا يولم يتك وَإِنَم مهم إِنَّ َه لا يَهوى الْقوم المي إن فترئ أَلِينَ فى قلوبهم رض 
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يت ون ل قو شب 20 بر فمسى أله أ ياتى بالفتج أو أمر من عند فيصيحوا 
© جر لس ره 4 ” 2 ار رس سم مس ص في 07 سر ال ا _ 

عل ما أسروأ ف أنفسيم تدميرب (ي) وك ول أل َامَنُوا أهؤُلاء الْذِينَ أفسموا يله جهد أيملبهم 


المغرب أفضل لوأَنِ اخكّم بَِنَهُم» تعن اكات في قوله: طوَآنْرلنَا إِلَيكَ الكتاتَ». 
أو على الحق في قوله: #بالْحَقّ4؛ وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكيم بينهم. ناس لقوله : 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم: أي ناسخ للتخيير الذي في الآية. لي ناسخ للحكم 
بالتوراة» .ونزلت الآية بسبب 3 من .اليهود» .طلبوا من رسول الله كك أن يحكم بينهم.فأبى 
من ذلك» ونزلت الآية تقضي أن يحكم بينهم أَنْحَكمْ الجَامِلِيَةٍ 0 توبيخ لليهود. 
وقرىء بالياء إخبارًا عنهم. وبالتاء خطابًا لهم «لْقَوم يُوقِنُونَ4 قال الزمخشري اللام للبياب : 

أي هذا. الخطاب هوم يوقنون» فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما «يا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لآ تَنَخِذُوا اليَهُودَ والنُصَارَى أُوْلِيَاءًُ4 سببها موالاة. عبد الله بن 3 ابن :سلؤزل 
ليهود.بني قينقاع» وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم» ولفظها عامّ) 
وحكمها باقء ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع والشراء وشبهه طفَإِلْهُ مِنْهُمْ» تغليظ في 
الوعيد» فمّن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبّهم 
فهو منهم في المقت عند الله واستحاق العقوبة لقْتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبهم مرَض» هم 
المنافقون والمراد هنا عبد الله بن ا ابن سلول ومن كان معه ليَقُولُونَ تَخْشَى أن تُعِمِينًا 
دَائِرَة4 كان عبد الله ا يوالي اليهود ويستكثرهم» ويقبول إني.رجل أخشى اللدؤائر 
لنَعَسَى اللَّهُ أن 2 بالمنح أو أمر م مَنْ عِندِوِ4 الفتح هنا.هو ليور لشب يله والمسلمين» 

والأمر من عنده: فهو هلاك الأعداء بأمراض:عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق» أو أمر من 
الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود: 9قَيِضْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا ,في قيهن تاببيق» 
الضمير في فيصبحوا للمنافقين والذي أسروه.هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلميين 
وإضمار العداوة للمسلمين طيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا4 قرىء. يقل بغير ؤاو استثناف ,وإخبيان» 
وقرىء بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة» وبالؤاو والنصب .عطفًا علئ أن.يأتي 
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مة لايم ذالك فضل الله يوْتِيهِ من مشاء أله وسِعٌ علِيم (29) | 3 مَأ وَليَكم أله سول والدان 21 موا الزن 


الله أو عطمًا على فيصبحوا ظهَوُّلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمُوا4 الإشارة إلى المنافقين» لأنهم كانوا 
يحلفون أنهم مع المؤمنين» وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد «حَبطث أُعْمَالُهُم4 
يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين» أو من كلام الله؛ ويحتمل أن يكون دعاء أو خبر مَنْ 
يرد مِنْكُمْ تمن د دينه # خطاب على وجه التحذير والوعيد» وفيه إعلام بارتداد بعض 
المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعهء ثم وقع فارتد في حياة رسول الله يله بنو حنيفة 
قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج الأسود العنسي الذي ادّعى النبوّة» وقتل في حياة رسول 
الله يَلخِ وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادّعى النبوّة ثم أسلم وجاهدء ثم كثر 
المرتدون» وفشا أمرهم بعد موت رسول الله كو حتى كفى الله أمرهم على يد 2 بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ وكانت القبائل التي ارتدّت بعد وفاة رسول الله يَكَهِ سبع قبائل بنو 
فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تميم» ثم 
ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب. وهم جبلة بن الأيهم الذي تنصّر من أجل اللطمة 
#فسَوؤْف َأَتّي اللّهُ قَوْم يُحِبِهُمْ ويُحِبْوه4 رُويٌ أن رسول الله يَكِيَدِ قرأهاء وقال : : لهم قوم 
هذا» يعني أبا موسى الأشعري» والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن» لأن الأشعريين 

من أهل اليمن» وقيل المراد أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردّة ويقوّي ذلك 
ما ظهر من أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من الجدّ في قتالهم. والعزم عليه حين خالفه في 
ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه فنصرهم الله على أهل الردّة 
ويقوّي ذلك أيضًا أن الصفات التى وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أب بكر ألا ترى 
قوله : «أَزْلَّة عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرٌةٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 وكان أبو بكر ضعيمًا في نفسه قويّا في الله 
وكذلك قوله: #ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لايم 4 : إشارة إلى مَن خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل 
الردّة فلم يرجع عن عزمه لأأذِلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 كقوله أشدّاء على الكمّار رحماء بيذهم: 
وإنما تعدّى أذلة بعلى» لأنه تضمن معنى العطف والحنوّء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء 
إلى الشرط؟ فالجواب: أنه محذوف تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
مكانهم أو بقوم يقاتلونهم ِْإِنْمَا وَلِئْكُمْ الل ذكر الوليّ بلفظ المفرد إفرادًا لله تعالى بهما ثم 
عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع؛ ولو قال 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ ما 


2"2" نضئير سووة المائدة 


-_ 


الى ١‏ ا 0-0 سل لخر اس 6 ا 104 51 7 7 # َه , 7 . 
يمون الصَاوة ووم 65“ وهم راكعون أإدي) و: ين يول لله وولف ولق ترا عاق 5 فب ١‏ لل هر 


2 0سا 21 0 2 7 رء 
ألْعيلبون (() يكأما الي انوأ لا تدوأ 0 1 لبا مَنَ الذر ست أوثوا )ل 


ا كل رس رم 2 و ير م 0 وح ا 0 
َالْكتَار أؤلياء واتَفوا أ إن خا ل َإِدًا قادَيْتمَ إِلَ الصَّلَوْوَ أتحذونها هزوا ولغبا لالت يأ 
قوم ب سر ع ل حمر 4 ل 152 مع ا رصم 
مَقُِونَ ون قل يتأهل الكنب هل موي 


1 
م 
رح 2 2 ا 


قيش 0 نج 


3 


| 
١ح‏ لحر ل ا ل ل ,ماخر سي 
يقل هل أيَنَدكم بسر من ذلك مثوية 

إنما 59 5 يكن في الكلام أصل وتبع؛ لوَهُمْ رَاكمون» ل انؤلت : في علي بنأ 
طالنت رضي الله غنه فإنه سأله سائل ؤهو راكع في الصلاةء فأعظاه خاضنه: وقيل' اه 7 
وذكر الركؤع بغند الصنلاة لأنه من أشرف أغهالهاء فالواو علئ القول-الأوّل:واوالخال» 
وعلى الثاني لنعطف قَإنّ حب اللّه» هذا من إقامة الظاهر مقام-المضنهر : معناه فإنهثم انهم 
الغالبون «والكمَارَ». بالنصضصتف عطف على الذين اتخذواء وفرىع: بالخفهن عطف على الذين 
أوتوا الكتاب»ء الاتعشية لذاءة ابن عرد :ومن الكفار» ويراد “ند بهج المنشركؤن من لغرب 
#وَإذًا نادُم إلى الصَّلاة4-الآية : روي أن رجلا.من النصارى كان:بالفغينة إذا لسستصيع ٠‏ المنؤذث 
تقول أشهد أن مممدًا رسؤل الله قال: حرق الله" الكاذب» فوقعنتة التاز ف بيتة فالخترق: هو 
وأاهلةة. واتفدل بعضهم بهذه الآبة على تُبّوت الأذات من القترآن“'لإذَّلِكَ بألهمِ قَوْم لأ 
يَعْقِلُونُ4 جعل قله عقولهم علّة لاستهزائهنم بالدين هل تَتْقِمْونَ منا4 هل: تعيبول*عثينا 
وتتكرون مئا إلا إيماننا بالله» ويجمع كتبه برط وذللك: امل يُتكر ولا يُعْابْ واتظير هل 
في الاسشتاء العجيب فول التابغة : ناد كي ار الي ا 0 


ولا عيب فيهم غير أن سيرفهم بهن فلول من قرع الكتعائ” ِ 


ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخطب». ونافع بن أبي نافع » وجشاعة من اليضود 
سألوا رسول الله صلَى الله-عليه وآله وسلّم علن الرسل الذي يؤمن بهم'ققّلا: :.-#آمَعا الله وَمَا 
أنزلٌ إليئا» إلى آخر الآية» فلما ذكر عيسئ قالوا لا تؤمن بعيسن"ولا بِمُن آمن بد الوَأنٌ 
ترك فَاسِفُونَ4 قيل إنه معطوف على آمئّل» ؤقيل على ما أنزل؛ وقبلسو تعابل ٠‏ معظطوت 
على تعليل منحذوف تقديره هل تنقمون منا إلا لقلّة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقو بن وليحتهان 
أن يكؤن وأنْ أكثركم مبتذأ وسخبره محذوف تقديره فسقكم معلوم» أوسثابت قل نهل: َلبيْكُمْ 
بِشَرٌ مّن ذَلِك». الما ذكر أنْ: أهل الكتاب يعثّبون المسلمين بالإيمان :نالل اورشلة: ذكلر- حسمت 
أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردًا عليهم » ٠‏ فالخطاب في أنبئكم لليهود» ل الإإشارة بذللك إلت.:.هنا 
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ا يذاه منسوطتًا طْبَآن يتفق كيف يسَاءٌ يزيد رح كيرا مَنهُم مآ أَْلَ لِك من ريك طغِيانا 


تقدّم من حال المؤمنين ©مَنُوبَةَ عندَ اللو هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب 
تهكما بهم نحو قوله : فبشرهم بعذاب أليم من لَعَنَهُ الله يعني اليهود ومن في موضع رفع 
بخبر مبتدأ مضمر تقديره هو من لعنه الله أو في موضع خفض على البدل من بشرّء ولا بد 
ال 0 
مِنَهُمُ الْقِرَدَة والحَنَازِير4 مسخ قوم من اليهود قرودًا حين اعتدوا في السبت» ومسخ قوم 
01 تعسنى' ابن مره «وَعَبَدَ الطاغُوتَ» القراءة بفتح الباء فعل معطوف 
على لعنه الله وشيم انام وشنطن اللافوك على أ كرو عه انيفا على رس 
المبالغة كيقظ أضيف إلى الطاغوت». وقرىء وعابد وعبادء وهو في هذه الوجوه عطف على 
القردة والخنازير «شَرٌ مُكَانًا»4 أي منزلة ونسب الشرّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله. وذلك 
مبالغة في الذمً طوَإِذًا جَاؤُوكُمْ قَالُوا آمَنَاع نزلت في منافقين من اليهود 9وَكَدْ دَّخَلُوا بالكفْر» 
تقديره ملتبسين بالكفر» والمعنى دخلوا كمَّارًا وخرجوا كمارّاء ودخلت قد على دخلوا 
وخرجوا: تقريبًا للماضي من الحال أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام 
«ني الإم» الكذب وسائر المعاصي لوالعُدْوَانِ4 الظلم «السَحْتَ4 الحرام «الؤلا ينْهَاهُم 4 
عرض وتحضيض وتقريع طلْبِئْسٌ 4 اللام : في الموضعين للقسم #وَقَالتِ المَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَة4 غلَ اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود ومنه: ولا تَجِعَل يَدَكَ مَعْلُولّة» 
[الإسراء: 9؟]: أي لا تبخل كل البخل» ولا تبسطها كل البسط : أي لا تجد كل الجود. 
وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قالها فتخاصن» 
ونسبت إلى جملة اليهود»ء لأنهم رضوا بقوله هعُلْتْ أَنْدِيهِمْ4 يحتمل أن كو دعا اد 
خبرّاء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» فإن كان في الدنياء فيحتمل أن يراد به 
البخل أو غلّ أيديهم في الأشرء وإن كان في الآخرة» فهو جعل الأغلال في جهنم #بّل 
يَدَاهُ مَنْسُوطْتَانَ4 عبارة عن إنعامه وجودهء وإنما نيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: 
يد الله مغلولة» ليكون ردًا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود: كقول العرب فلان يعطي 


؛ظثّ2"»> 


وَُق لس سه سرس 1 سم ١‏ سل ساس قرسي رع م 2 سو ع سه عو نا سرس 7 وتسبعون 0 
١‏ وألفينا ينهم العدوة والْبعضَاء إل يوم الَْامَةِ لمآ رقأ 6 عب لم6 الك 0 


وخ ص2 


الأرض قاد وَأَللَهُ لا يحب اشن :3 كنل نستي “و ئسي 
1م 000 وسال تر اا ل اله مه عت عل 2 0 6م ميس سل رص © : م2 

عنهم سَيْكَاجهِمَ ولد حَلنهم جنات التعي 09 ولو نهم أقاموأ التورية لانيل وما ِل يم من 
2ش 7ه لس كرا ه ا سر - 4 ع محره 2 ار د مر فيط سم را دح مه 

رهم لسكا أ من رق ومن عضت أل أي ةك دنهم سآ ماه د 


01 اا ا لا م 7 


م م رم عر -< 
5 7 لاد ا إن لم تفععل فا بلَعْتَ ال 0 


2 3 


: 2 دآ اق >1 ١‏ سرس ٍ-- م 3 6 ص 


حا 


ألما 9 
بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء ©كُلّمَا أَْقَرُوا ارا لتر أَطْمَأَما 5 إيقناد النار عبارة عن 
محاولة الحرب» وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهمء ويحتمل أن يراد بذلك 
أسلافهم» أو يراد مَن كان معاصرًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم منهم...ومّن.يأتِ بعدهم» 
فيكون على هذا إخبار بغيب» وبشارة للمسلمين: #وَلَوْ أَنَّ هل الكتاب آم مَنُوا4 الآية: يحتمل 
أن يراد أسلافهم والمعاصرون للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله نسل ٠‏ فيكون على هذا 
ترغيبًا لهم في الإيمان والتقوى طوَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاةَ والإنْجيلَ» إقامتها بالعلم والعمل؛ 

وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب ظلأكُلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِن 
َحْتِ أَرْجُلِهِم4 قيل من فوقهم عبارة عن المطر.. ومن تحت أرجلهم :, عبارة عن النبات 
والزرع. وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه َم مَقْنَصِدَة4 أي معتدلة. 
ويراد به مّن أسلم منهم : كعبد الله بن سلام» وقيل مَن لم يعاد الأنبياء المتقدمين يا أَيْهَا 
الرّسُولُ بَلْغْ ما نل لَك مِن رَبْكَ 4 أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال. 
لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن. شيء مخافة أحد «وَإن لَمْ تَفْمَلُ كمَا بَلْفْتَ 
رِسَالْتَهُ4 هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» .وفي ارتباط هذا الشرط. مع جوابه قؤلان: 
أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئًاء فكأنك لم تبلغ شيئًاء وصار ما بلغت لا يعتد به 
فمعنى إن لم تفعل: إن لم تستوف التبليغ على الكمال؛» والآخر أن اللمعنى إن لم تبلغ 
الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع السبب موضع المسبّب #واللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
النّاس » وعد وضمان للعصمة وكان رسول الله كٍِ يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته 
وغيرهاء فلما نزلت هذه الآية» قال يا أيّها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك 
الاحتراس ظقُلُ يا أفلّ الكَابٍ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ» الآية؛ أي لستم على دين يعتدٌ به يسمى 
شيئًا #حَنَّى تَقِيمُوا النَوْرَاة والإنجيل» ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه 


3 


قي لبر م تم ا عم ا 008 أن :يون عابر 
وَاألوٍيجل ومآ أَنزِل إل- وَلْمرِيدَ م 7 2 م أَنْلَ إلِيْكَ من دَيَكَ ظغْيدما 
سرح مز بس سل مس صمح مس سه 0 أ ادلي ال ميت اس 1 ا 2 

وكفرا قلا تأس عَل الْمَور) د والنصرئ مَنْ 


وت سر حل سل ست .حمر صمل صسرجتد 7 نر حو 


امري يِأللّه و الوق يو ا ا 


زا ست سرصم ار ارس لل عابرا فريقًا 


ميق بق إسَرءيلَ وَأَرَسَلنا عه سلا حكاما جَآء هم ر سول يمَا لا تهَوَة أ نفسهم فريقا 
كديأ كنا بقعو 5) و ياي ال تكرت وقكة موأ وصصموا شو اس أله َيه 
- وك اسك فل ل يِمَا يَكَمَلُوْرَت إ أكَدَ كَفرٌ الذي قَالوَأ 
1خ التبيين 2ع 053 التييخ كته قي بن اقنثد انا رق تحت م 
عونو بو كروما ليق المخار (1) مد 


حكهر الذِينَ فَالْوَا إن لَه ثَالِتُ تَلَدحَةَ وما مِنّ لله إلا إلنه وأحِد وإن لَدَ يَنتَهُوا 


له 0 دير 5 «برس هه 2-7 6ب تت 50 
وت تسكن ارت كتروا ينقد عدا إيط © أنذ يَدُرْك إل ال 


وعلى آله وسلم وقوله: ##وَمًا أنزِلَ إِلَيكْ» قال ابن عباس: يعني القرآن» ونزلت الآية 
بسبب رافع بن حارثة وسلام بن بشكم ورافع بن خزيمة وغيرهم من اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمء فقالوا إِنَا نتّبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك «إنّ الْذِينَ آمَنُوا وَالَْذِينَ هَادُوا4 تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة 
لوالصَابِنُونَ4 قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة: هي من لحن كتاب 
المصحف. وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك وهو 
مقدّم في نيّة التأخير وأجاز بعد الكوفيين أن يكون معطوفا على موضع اسم إنء وقيل إن 
هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف لوَحَسِبُوا ألا نَكُونَ ِثْنَة» أي بلاء 
واختبار» وقرىء تكون بالرفع على أن تكون أن مخففة من الثقيلة» وبالتضب على أنها 
مصدرية #فْعَمُوا وَصَمُوا)4 عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان لادُمٌ م ثّات بَ الله عَلَيهم4 
قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منهء ثم أخرجوا 
المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبذاء وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام؛ وقيل بعث محمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم كَثِيرٌ مُنْهُمْ4 بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث 
والبدل أرجح وأفصح 9وَقَال المَسِيِحُ» الآية : : رد على النصارى» وتكذيب لهم #وَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ4 يحتمل أن يكون من كلام المسيح. أو من كلام الله ما الْمَسِيحُ ابْنُ 


4" تفسير سورة.المائدة: 


وير سام سير بر مو 


وأده عهمور جيم 1م ما السملية 0 1 سول قد خليت أن 


السك 


ل اشخل وَأَكُةٌ صِدَِيكَةٌ حكن يَأَسَكُقان التلصام أظار حتكيق بوت لهذم 


يء | مل وام ري س شا نه لدب ل م سم ب 
اديت مي أنظر أَذَّن ف 1 تكس( دوست ين ثوب هلامك لصتف 
ل هو ليع الْعليم © ل يَتَآَهْلَ الحكتب لا تَمْلُواي دبنمكم عي 
سياه أهْوَآه عَوَوِ هَدَ صَحَنُوأ ون قَلُ وَأَحْسلُوأ سكديا َ محكَذي را وَطسلوا عن سوه 
لكجبيل 9 عر لذن حكتروأ من بوت إِسرديل عل لبان داوند وعينى أبن 0 
ظ ين تا يَسِنَدُوت (إ)) كانوا لا يَتَنَاهُو بت عَنِمصكر فوا 


سم 0 50 


ى ناوا نَمَو ( كَرَعا كيه اهم عا يُتَوَلَو ألَذنَ حكفروا لبنس م( 
َدَسَتَ اكز أشنم أن سيط أنه علكْهمْ وف الْصدَايٍ هم حَدِدُونَ (©) وَلَوَ كانواً. 


مَرْتَمّ إلا رَسُول» .الآية كرت عل تسمل لها '#وَلْمُهُ صدَد بق أي بليعة الضدق غي نفسها* 
أو من التصديق» ووصفها بهذه الصفة دون النبوّة يدفع قول مَن قال إنها نبيّة #كانًا َأُكُلدنِ 
الطعَاة» استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحقباجهما إلى الغذاء الذئ.لا:يحتاج إليهإلا. 
محدّث مفتقر» ومن كان-كذلك فليس بإلهء لأن:الإله مَئَرْه عن صفة الحدوث» وعن: كل-ما. 

يخلق البشرء وقيل إن قوله يأكلان الطعام: عبازة عن الاحتياج إلى 'الخافط.. ولا ضرورة. 
تدعو إلى إنخراج اللفظ عن ظاهرىء لأن الخاجة-قائمة بالوجهِينْ «ثْمٌاانظرز»ه .دخاءت ثم: 
لتفاوت الأعرين ولقصد التعجيب من كفرهم: بعد بيان الآيات اثُل أَتَْبدُونَ من دُونٍ اللي 
الآية : افائة خلقدة للك هده ع وانه وهنا لآ يذلكان ضرا ولأننَفعًا طقل ها أخل: 
الكتاب لآ تَغْلُوا في دييكن» .خطاب للنصازى- والغلوٌ الإفراط وسبب ذلك كفر النضارئ* 
لزلا نِمو وا ْم قيل هنم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى” 
وأضلوا د من النامن» ثم ضلوا حرم بمحمد َل وقيل هم اليهنود» والأول أرجمم ؛ 
لولجهنين : أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى ألا ترى قوله تاكن ولا الضالين». 
والآخر أنه يبعد نهئ: النضارى عن اتباع اليهود. مع .ما.بينهم من:الختلاف والشقاق» #مَلَى: 
حا و وميس 0 ةا في الرنور 0 0 اك أئع. لا ينهئ 00 


500 أن ره الو 0 ال 00 
كيرا 1 مَنهُم4 إن أراد أسلافهم» فالرؤية بالقلب». وإن أراد المعاصرين! المنابي. م انها 


و 7 مه سر##و نه ا 01“ هه 0 © ام 18 107 وه مرا راع 
ام 2080 ل نه بج ساي صا يه ال اير #2 سر بر اهم ضح سس ل سل 07 م 
فيقوت 00) لتتحدن أ لياس عناوة للذن .اموا 56 ليت أ 31 سس 


جب كب ار 11 سير 0 


ل ل 1 لسن ءام كرا لدي 


نم ال ل 


قسيسيرت ورهسانا وَأَنْهُمْ لا مستحكيروت م +4 وَإدًا سمعوأ مآ أَنْزِلَ إِلَ الرسول رئ 
متهم يَِّيسٌ ورت ادمع مارفأ لحي يوون ءامنا قأكتْبتصاممَ القن () وما 
نالا توص أله وَمَاجَآءنا مر الْحَقَّ وَنَظمَمْ أن يدعْلمَا رَيْنَامَمَ آلْقَو و الصَدلِحِينَ ((ه) نيهم أله 
يما كَالوا يي مين يا وك جَوَله ألْسْحَسِينَ 3 وَالدنَ 
اموي َوْلتِكَ أَعَسَبُ لْلْحِي ::) يتأيا اين امنوأ لا حرمو تمك 


سه م سلس 


ص بويا مضيس وب َارَتَقَك مه كا ليبا 


الأظهرء فهي رؤية عين #وَالئبِيَ وَمَا أَنزِلَ إليه4 يعني محمدًا بك «مَا انَخَذُوهُمْ أَوْلِياء4 
يعني ما اتخذوا الكفار أولياء «لَتَجدَنَّ أَشَدَ النّاس عَذَاوَة# الآية: إخبار عن شدّة عداوة اليهود 
وعبدة الأوثان للمسلمين «وَلْتَجِدَنَّ أفْربَهُم موَدَة# الآية: إخبار أن النصارى أقرب إلى مودّة 
المسلمينخ: وهذا الأمز باق إلى آخر الدهر فكل يهودي شديد العداوة للؤسلام والكيد لأهله 
ذلك أن مُنَهُم قِسيسِينَ وَرُهْبَانا4 تعليل لقرب مودّتهم» والقسّيس العالم والراهب العابد 
«وَإِذًا سَمِعُوا مَا أَنِلَ إلى الرَسُولٍ» الآية: هي في النجاشي» وفي الوفد الذين بعثهم إلى 
رسول الله كلو وهو سبعون رجلاء فقرأ عليهم رسول الله كَلِةِ القرآن فبكوا كما بكى 
النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي لله عنه سورة مريم» وقال السهيلي : 
نزلت في وفد نجران» وكانوا نصارى عشرين رجلاً. فلما سمعوا القرآن بكوا #مِمًا عَرَفُوا 
مِنَ الحَقّ»# من الأولى سببية والثانية بيان للجنس #آمنًا# أي بالقرآن من عند الله #مَعٌ 
الشَّاهِدِينَ4 أي مع المسلمين» وكذلك مع القوم الصالحين لوَمًا لَنَا لآ نُؤْمِنُ باللّهِ© توقيف 
لأنفسهم» أو محاجّة لغيرهم #ونّطمع* قال الزمخشري الواو للحال» وقال ابن عطية 

لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل لا تَحَرهُ موا طَيْبَاتِ ما أَحَلَاللهُ لكم» 
سبيها أن قومًا من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساءء وبعضهم 
النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحمء وهم بعضهم أن يختصّواء أو يسيحوا في الأرض» فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآني النساء. 


تفسير سورة المائدة 


أنهو أله الى اشر لمت )لابوا حِذَكم أ يامو 
يعت للقن فكت رن لما حدر + 0 ميك أو كسْوتهر 
أو تجرد د تأ لهذ ضع كركف كل لوخت وا 
متي كَدلِكَ سين أله لَكم يد ملك مُشكرون (7) : 3 ليه ا إن مك لتقي 


فمّن رغب عن سُتَتي فليس مئي) (ولا تنقتوا ني لا تفرطًا في التشديد على نفسكم أكثر 
مما شرع لكم «وَكُلُوَا» أي تمتعوا بالمآكل: الحلال؛ وبالنساء وغ ذلك1 اك خص 
الأكل بالذكرء لأنه أعظم جاجات الإنسان لبِاللّفُو * تقدم في البقرة #نمًا عفد َمْ الأيمَانَ4 
ع بما قصدتم عقده بالنيّة» وقرىء عقدتم بالتخفيف» وعاقدتم بالألف ا شماه عَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ 4 اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الكفارة إطعام غني» . فإن أطعم .جهلا 
لم يجزيه على المشهور من المذهب؛ واشترط مالك أيضًا أن يكونوا أعراا مبليية 
وليس في الآية ما يدل على ذلك #مِن أوسا مَا تَطْعِمُونٌ َهْلِيكمْ 4 اختلف في.هذا التوسّط 
هل هو في القدر أو في الصنف. واللفظ يجتمل الوجهين. فأما القدر فقال مالك يطعم 
عو مد بمدٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء وبغيرها وسط من الشبع» وقال: الشافعئي 
بن القاسم: يجزي المدّ في كل مكان وقالٍ أبو حنيفة إن داخم وغشاهم أجزأه...وأما 
يو امس ا ا و عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على. التأويل 
الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم ا الجملة». وعلى الأول يختصٌ“الخطاب 
بالكفر #أو كِسْوَنُهُم4 قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين» لأنه.يقال فيه 
كسوةء وقال مالك إنما يجزي. ما تصمٌ به الصلاة؛ فللرجل ثوب واجدء. وللمرأة قميص . 
وخمار #أو تخريرٌ رَقَبَةِ* اشترط نألف فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في ,كفارة. القتل» [ 
فحمل هذا المطلق على ذلك المقيّدء وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة» لإطلاق. اللفظ 
هناء واشترط مالك أيضًا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك 
لقَمَنْ لْمْ يجذْ4 أي مَن.لم يملك ما يعتق ولا.ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة. أيا 
فالخصال الثلاث على التخيير» والصيام مرتّب بعدها لمن عدمهاء زهو عند مالك .مُن:لم 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة لذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَنِمَانِكُمْ إذا حَلَفُْمْ4 معناه.إذا 
حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث» واختلفه هل يجوز تقديم الكفارة على. الحنث نأم .لا 
لوَاحْفَظوا أَنِمَاتَكُمْ 4 أي اخفظوها فبرّوا فيهاء ولا تخشواء. وقيل: احفظوها بأن.تكفروها 
إذا حنفتم»: وقيل احفظوها أي لا تنسو هاتها ونابها #الخَمْرٌ والمَيِسِرٌ»# ذكر في البقرة 


تفسير سورة المائدة 


2 غ6 آي 6 8 مر 2 ً 3 و 5 2 5 1 035 0 0 5 
السب الاب ين عمل لعن كوه هكم مود( رما سد القطن أ يوة 
: قط 


نكم ألْعَدَوةَ وَالبعَصَا في فير لسر وَيَصُدَم عن وك أله وحن ألصََوةَ هل َنم منهون 9 
يوأ َه وأِيصُوأ السو وَحَدَرُوأ وَإن تَوَََُم َأَعَلَموا أَّمَاعَلَ وَسولِنَا البلَم لين (() ليس عَ1َ 
الذيت ءا منُوأ وَعمِلُوا المَّللِحَاتٍِ جُنَاحٌ فيما طَهِموأ إذَا ما توأ وَءَامَنُوا وَعحِلُوأ آلصَلِحَتٍ ثم انوأ 
«والأَنَصَابُ والأزلآمُ» مذكوران في أول هذه السورة #رِجْسٌ» هو في اللغة كل مكروه 
'مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس معنى رجس سخط 
لفَاجْتَيبُوهُ4 نص في التحريم والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء 
المذكورة ؤِإِنّمَا يُرِيدُ الشَيِطَانُ أن يُوقِعَ بَيَكُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْجَمْرٍ وَالمَيِرٍتقبيح 
للخمر والميسر» وذكر لبعض عيوبهاء وتعليل لتحريمهاء وقد وقعت في زمان الصحابة 
عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمهاء ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية #فَهَل 
أنثم مُننَهُون4 توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت: انتهينا انتهينا 
#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فِيمًا طعِمُوا4 فيها تأويلان: أحدهما أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمَن مات مثا وهو يشربهاء فنزلت الاية معلمة 
أنه لا ججناح على من شربها قبل التحريم» لأنه لم يعصّ الله بشربها حينئذ» والآخر أن 
المعنى: رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منهاء وعلى 
هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة: إنك إذا اثقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» 
وكان قدامة قد زرف واحتحٌ بهذه الآية على رفع الجناح عنه» فقال عمر: أخطأت التأويل 
«إِذَا مَا انَقَوا وَآمَنُوا4 الآية قيل كرّر التقوى مبالغة» وقيل الرتبة الأولى: انّقاء الشرك» 
والثانية انّقاء المعاصي» والثالثة: اتقاء ما لا بأس به حذرًا مما به البأس» وقيل الأولى 
للزمان الماضي والثانية للحال» والثالثة للمستقبل «وأَخْسَئُوا4 يحتمل أن يريد الإحسان إلى 
الناس» أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة» وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى. 
ولذلك ذكره في المرة الثالثئة وهي الغاية» ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام 
الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان. 1 

لَيَلونُكُمْ الله بشَيْءٍ من الصَّيِدِ4 أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من 
الصيد مع الإحرام وفي الحرم وكان الصيد من معاش العرب ومستعملاً عندهم» فاختبروا 


7 تفسير سوية. اليائئة 


5 0 11 3 سس كر قر ورءارى 5 دس ل ل كه 
1 3 ريك رغ يت لتعلم ل من يخافه بالغيت “شمن اعتدئ بعد ذلك فلم اعذأ الم 4 - 700 
1 لير اا جه سر وى عرو 7 1001 


الانتا نيدو 0 لعا 1/4 0001 
بتتزكه'كما اختبر ب [زؤز 01111111 بنشيء من باه 
[شعارًا بأنه ليس من الفعن العظيمة؛ وإنما هبو من الأمور التي يمكن,الصبر عنها «تكالة 

أنِدِيكُمْ وَرِمَاحُْكُمْ4 قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لأ يستطيع أن يف 
والذي تناله الرماح كبار الصيدء والظاهر عموم:هذا:التخصيص «لِيغلم إللذ4 أي يعلمه: علا 
تقوم به الحجة» وذلك.إذا ظهر : في الوجود لقْمَنِ اعْتَدَى4 أي يقتل الصيد وهو محرمء 
والعذاب الأليم هنا في الآخرة «لاآ تَفْتلُوا الصَيدَ وَأنُم حَرمٌ4 معنى حرم جاخلين : في الإحبزاع 
وفي النحرم ؛, والصيدٍ هنا عام خصّص منه الحديث : الغراب والحداق .والفارة, والعقرب» 
والكلب: العققور» وأدخل مالك.في الكلب العقبور كل ما يؤذي الناس من السّباع وغيرهاء», 
وقإس الثبافعي على هذه الخمسة: كل ما لا يؤكل لحمه؛ ولفظ الصيدٍ يدخل: فيه ما صبدٍ 
وما.لم يصدّ مما شأنه أن يُصاد وورد النهي هنا .عن القتل قبل أن يُصادٍ ويعد أن يُصاد؛ٍ وأما 
التهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: <َحْرْمَ عَلَيِكُم صَيْدَ البنّ ما دنم حُرْمَا4ِ 
[المائدة: 47] ومن قَتلَهُ نكم مُتَعَمُدَاك مفهوم. الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمّد 
لا على الناسي» وبذلك قال أهل الظاهنء وقال جمهور الفقهاء المتعمّدٍ د والناسي سواء في 
وجوب الجزاءء ثم اختلفوا في قوله متعمّدا على ثلاثة ثة أقوال : أحدها أن المتعمّد إنما ذكي 
ليُناط به الوعيد في قوله : . «وَمَنْ عَادَ فَينْتقِمُ الله منة4. إذ لا وعيد على الناسي» وابثاني أن 
الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمّدء رالثالث أن الجزاء على المتعمّد ثبت بالقرآن. وأن 
الجزاء على الناسي ثبت بالسّئة لفَجَرَاءٌ مُثْلُ مَا كن مِنَ النمم» المعنى فعليه جزاء» وقررىم 
بإضافة جزاء إلى مقا وهوقرة إقتافة المضدر: إلى المفعول به وقيل مثل زائدة» كقولك 
أنا أكرم مثئلك أي أكرمك, وقرىء فجزاء بالتنوين» ومثل بالرفع علي البدل أو إلصفة» 
والنعم الإبل والبقر والغنم خاصّة. ومعنى الآية عند مالك والشافعي : أن من قتلى صيدًا وهي 
محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظرء “قفي النعامة بدنةء وفي 
حمار الوحش بقرة. وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في الصورة .والمقدار. فإن لم 
يكن له مثل أطعم أو صامء ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة يقرّم الصيد المقتول ويخير 
القاتل بين :أن يتصدق بالقيمة أ يشتري بالقيمة مر التعم.منا يهديه. يشكلا به ذو عَذَلْهِ4 هذه 
الآية .تقئضي أن 'التتحكيم شرط فني إخراج الجزاء» ولاا.خلاف.في ذللك» .فإن أخوج أجمد 


م 


َلَنَ وَمَنَحَاد مدقم أمَهُ نه وَالَهُ عير دو نضا © يمل لكي صَريْدُ ابر وَطمَامُمُ مكنم 
الجزاء قبل الحكم عليه. فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة. فإنه لا يحتاج إلى حكمين. 
قاله مالك. ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة»؛ وفيما لم يحكموا فيه 
لعموم الآية» وقال الشافعي : يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة ظهَذيًا» يقتضى 
ظاهره أن ما يخرج من النّعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى. وهو 
الجذع من الضأن والثني مما سواه وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن 
بَالِعَ الكغبّة© لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم» ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع 
بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزأه 
«أو كَفارة طعَامُ مَسَاكِينَ أ عَذلُ ذَلِكَ صِيامَ4 عدّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد 

فذكر أولا الجزاء من النعم» ثم الطعام ثم الصيام» ومذهب مالك والجمهور ا 
التخييرء وهو الذي يقتضيه العطف بأوء ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب» ولم يبيّن الله 
هنا مقدار الطعام. فرأى العلماء أن يقدر الجزاء من النعم. لأنهم اختلفوا في كيفية التقدير 
فقال مالك : يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم» ثم تقوم الدراهم بالطعام» فينظر 
كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيّ» وقال بعض أصحاب مالك يقدّر الصيد 
بالطعام أي يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعامّاء وقال الشافعي 
لا يقدر الصيد نفسه» وإنما يقدّر مثلهء وهو الجزاء الواجب على القاتل له #أَوْ عَذْلَ ذُلِكَ 
صِيَامًا4 تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد. 
واختلف في تعديل الصرام بالطعام فقال مالك يكون مكان كل مذ يومّاء وقال أبو حنيفة 
مكان كل مدّين يوم وقيل مكان كل صاع يومّاء ولا يحب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيامء 
إلا بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل لقوله من قتلى وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين. 
وإنما لم يذكر الله في الصيام والطعام استغناء بذكره فى الجزاء طالْيَذُوقٌ وَيَالَ أَمْرو4 الذوق 
هنا مستعان لآن. حقيققة بيحاسة اللستان» والونال سوء العاقبة: وهو هنا ما لزمه من التكفير 
وعَفًا الله عَمّا سَلُفَ) أي عمًا فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم لوَمَنْ عاد 
َنِم اللَّهُ مئة4 أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه 
بوجوب الكفّارة عليه أو بعذابه الآخرة «أَجِلٌ لَكُمْ صَيْدٌ البخر» أحل الله بهذه الآية ضيد 
البحر للحلال والمحرم؛ والصيد هنا المصيد» والبحر هو الماء الكثير: سواء كان ملحا أو 
عذباء كالبرك ونحوهاء وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنْ ذلك طعام 


نكم هذيا بي الْكَعبَةٍ أو كَطرَة أعسام مسَكِكينَ أَوَعَدَلُ دك اما لِيَذُوفَ وبال أَموء عَنَا أله من 


ل وإ لِلصَيَارَةَ وَحُوم 12 5 ال 0 0 ما وَأكَهُوا أنه 


© كل أله الكبسة أت الكرد يه قب يام وه ا 


-- د سه موا سا .ام 7 1010 7 1 سه 1 5-7 - به جه ع مح سس ولت هس وو 
نَ أله يَعَلْمُ مَا في الْسَمِوَاتِ وما فى الأرضٍ وأنبٌ الله بكر شَىَءِ عليه (9) أَعَلموا أرك أله 
المكان )1 )كر 4« ى » بم يي 1ه 270106 ا 
سديد لْعِنَاتِ أن أ عَفُور يحب إن ما 9 الرسوؤل إل بن ---0 وت وما 
رس 2 ير ع بح له م 7 506 جم ش 57 ير "هون 
. تمون 61 قل لا ستوى الحيث وَأَلطلِيَبُ وَل أعبيك 7 مجك كثرة الخنث فاك تيا أله يولي 


0-0 


الألبني لَعلم تنيحوت 7 امأ ليك مثا لا قتا 00-6 ويم 


وابدن يفين» تان 507 وحمو ات وقال ابن 595 ا ا د 
وبقي لمَتَاعا لْكُمْ وَلِلسّيَارَةِ© الخطاب بلكم الحاضرين في البحرء والينيارة المسافرون أي 
هو متاع ما تدومون به لوَحُرُمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُمْ حُرْمَا الصيد هنا يحتمل أن يراد به 
المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهماء فنشأ من هذا أن ما صاده الممجرم فلا يحل له أكله 
بوجهء ونشأ الخلاف فيما صاد غيره» فإذا اصطادٍ حلال» فقيل يجوزاللمحزم. أكله. وقيل 
لا يجوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الثلاثة مرويّة عن مالك».. وإن اصطاد حرام لمن يجيز 
الغيره أكله عند مالك خلافًا للشافعي جَمَلَ الله الكَعْبَةَ البَيتَ الحَرَامَ قِيَامًا للئّاس4 أي أمرًا 
يقوم للناس بالأمن والمنافع» وقيل موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عام وقيل أراد 
العرب خاصّة؛ لأنهم الذين كانوا يعِظّمون الكعبة #والشَّهْرَ الْحَرَامَ4 يريد جنس الأشهر 
الحرم-الأربعة» لأنهم كانوا يكفُون فيها عن لقتال لوالْهَدْيَ» يريد أنه أمان لمن يسوقه:لأنه 
يعلم أنه في عبادة لم يأتٍ.لحرب وَالقَلتِد4 كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّد شيئًا: من 
السَّمَره وإذا رجع تقلد شيئًا من أشجار الحرمء ليعلم أنه كان في عبادة» فلا يتعرّض له أحد 
بشيء» فالقلائد هنا هو ما تقلّده المحرم من الشجرء وقيل أراد قلائد.الهدي.. قال. سعيد: بن 
جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدّد في الإسلام ذَلِكَ لتَعْلَمُوا» الإشارة 
إلى جعل هذه الأمور قيامًا للناس». والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله. يعلم تفاصيل 
الأمور الآ يَسْنَوي الْحََبِيتُ وَالطِيْبُ» لفظ عام في جميع الأمور من. المكاسب والأغمنال 
والناس وغير ذلك «لآ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لَكُم ‏ َسْؤْكُمْ4 قيل نيديا ناو لماع ال 
حذافة بن 5 فقال له النبي. ككِهِ أبوك.حذافة». وقال آخر: أين ب .قال في النارء. وقيل 

بها أن النبي يٌِ قال :. «إن الله كتب عليكم الحج فحججوااء فقالواءيا رسول الل :.أ في كل 
عام؟ فسكت» تأعادواء قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت»» فعلى الأول تسؤكم بالإخبار 


22 
6 
ج- 


تفسير سورة المائدة 


إن تسكعنا نكرل لفان يبد كم حَدًا أ ها وف مور ليد ليا قد سَأَلهَ قوم 
من قبإ لد سخا يها بدت )ما جع نكا وااو 
َلك النَ كوأ يديوه عَلَ امو الْكَز ب و دهم لايمَقونَ ١‏ ندا قبل 2 تَمَالَوَا له ما أل 
م ا 1 0 أو كنآ 0 


يبْتَدُونَ 3 يتا أي أل امنأ علي أش” 5 لَايَصْرّهُ من صَلَّ ذا هد م إل أله رجف 


بما لا يعجبكمء وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشىٌ عليكم, ”5 
عنها: أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله يَلِ: «عفا الله عن الزكاة فى الخيل». 
وقيل إن معنى عفا الله عنها: عفا عنكم فيما تقدّم من سؤالكم فلا تعودوا إليه «وَإن تَسْأَنُوا 
عَْهَا حِينَ يُنَرلَ الْقُرْآنُ تُنْدَ لَكُمْ» فيه معنى الوعيد على السؤال: كأنه قال: لا تسألواء وإن 
سألتم أبدى لكم ما يسوؤكمء والمراد بحين ينزل القرآن: زمان الوحي قد سَأَلَهَا قَوْمّ مُن 
َبْلِكُمْ» الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسألواء وهي مصدرء ولذلك 
لم يتعدى بعين كما تعدى قوله إن تسألوا عنهاء وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون 
أنبياءهم عن أشياء» فإذا أمروا بها تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ما 
جَعَل الله من بَحِيرَةٍ وَل سَائِبَةِ وَل وَصِيلَةٍ وَلآحَام4 لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت 
في الجاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئًا من ذلك 
لعباده: أي لم يشرعه لهمء وإنما الكمّار جعلوا ذلك. فأما ادير فهي فعيلة بمعنى 
مفعولة من بحر إذا شقّء وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقّوا آذانها وتركوها ترعى / 
ولا ينتفع بهاء وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا فرك من شرئ أو برئت من مرضي 
فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة 
ذكرًا وأنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي فكانوا إذا 
نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء 
لوَلكِنَ الذي َفَرُوا يَفَْرُونَ عَلَى الله الكَذبَ4 أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرّم أللّه 
لوَاكْئَرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ» الذين يفترون على الله الكذب هم الدين اخترعوا تحريم تلك 
الأشياءء والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم طقَالُوا حَسْبَّا ما وَجَدْنَا عَلَيِهِ آبَاءَنَا4 
أي يكفينا دين آبائنا لأُوَلَوْ كَانَ آباؤّهُمْ» قال الزمخشري الواو واو الحال. دخلت عليها 
همزة الإنكارء كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون» قال ابن عطية ألف التوقيف 
دخلت على واو العطف. وقول الزمخشري أحسن في المعنى 9عَلَيكمْ أَنْفْسَكمْ لا ِيَضْرُكُم 


6 انفسيز نسوورة المائدة 


1 6 ته 4 - 01- ا ل 1 ل ال لمر وق د 
جيعا ف 57 ُ ل عَمَلُونَ 9 ).ينا مها لذ لنا لَب ءاصنوا كد 4 احص لهذ لحمو ََ 
حي أل هْسَبَةٍ 5 ذوا عَدلٍ كاد 8 ا خن 0 إن نأش - 4 لأ أن َ 00 


أسلاقى إذا ا والقول لصن فها مويه عن أي شي حي ا أنه قال: تت 
غنها رسول الله يكل "فقال: «مُرُوا بالمغرؤقة وانهوا عن المنكراءفإذا رأيتم تنكها مْطاصًا 
وشوى امقيعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي زأي برأيه. و 
عوائّهو. ومثل ذلك قول عبد الله بن مننغود رضي الله عنه: : ليس" هذا بزمان هذه الآية 


قولرا د ا ل 5 ظ 


0 100 ع2 
5 2 يايلا 00 
502 ا 1 1 1 عم ا 
و 1 ' 2 


م1 


#شهادة بيك 5 حَظ حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الماث' حي لوَصِيةٍ 57 قال مك ا 
أشكل آية في" القرآن إعرابّاء ومعئّئ». وحكمًاء .ونحن نبيّن معناها على البجملة» نش مانبين 
'أخكامها وإعرابها على التفضيل» وسببها أن زجلين خرجا إلى الشام» وخرج معهمهرنجل 
آخر بتجارة»فمرضين فئ الطريق فكتب كتابًا قيّْد فيّْه كل ما معه»..وجلجلة في متاعهالاأواصن 
الرجلين أن يؤدّيا رحله إلى ورثته فمات. قَقَمٌ الرجلان المدينة؛ ‏ وفعا رخله إلولعوزاثتهء 
فوجدوا فيه كتابها وفقدوا منه أشياء.قد.كتبهاء فسألوهما فقالا لا«ندوي.هذا الذئا قبضناف 
فرفعوهما إلى رسنول 'الله. وَكِةٍ فاستحلفهما رسَول الله مَل فبقي الأمرهذة؛ ثم عثر:علئ عإفاء 
عظيم من “فضة > :فقيل .لمن وُجِدَ عنده :من أين: لك هذاة فقال اشتريتهمن: فلان وفلان»:يعنئ 
الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صَلَى الله عليه وآله' وسلأم «فأمر رسوك. اللهتعكللة 
زجلين من أولياء الميت أن .يحلفا فحلفا واستتخقّاء فمعنى الآية:..إذا .حضر الموبتة أحذا ف 
السفر» 'فليشهد عدلين بما معة» فإن-وقعيت“زيبة' في شهادتهما حلفا أنهما-مًا كذبا.ولا بذّلاء 
فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو “جانا: خلف .رجلان من أولياء طلفيت.: وغرغ|الشاهيان 
ما ظهر عليهما»» وشهادة بينكم مرفوع :بالابقداء وخبره اثنان التقدير يم شهادة: انيق 
أو. مقيم' شهادة ننينكم: : اثنان إذا حضر أي قارب الحضورء . والعامل .ف إذا. المصدر الذي هو 
شهادة ». وهذا علئ :أن يكون:إذا. بمنزلة جين لا تحقاج: نجو انا ينطوو ق'أن تكون:شلاطيةنا 
وجوابها محل وقب هنيدل عليه ما تقدم قبلهاء.فإنْ المعنى : إذا حضر لأخدكم المواق») افينبغئْ 
أن يشنهذا حل الرهية ظرف العامل: فيه حضرء ويكون بدلا مئدإذًا: يوا عِذْلٍِ4..ضفة 


تفسير سورة المائدة ه6م>" 


7 راش صوماس 52م 04 له ملام سر جيرج اس مر 2ح سح قر ل 
مَصِيبَة الموتٍ تحيسوتهما من بعد ألصَاوةَ فيِفَسِمَانِ الله إن أَريبَثمٌ لا مَشَمَرى بوء مَمَنا وَلَوْ كَأنّ 
م را رلا اللا ا ا ا ايم 0 لي ل ل لي 0 4 ربت 
ذا فرق سيو إذا لَمِن ا لائْمِينَ )ا فَإن عثر عل أَنَّهَمَا أسَتّحمًا لامر 
يي - _ 6 0 مح 2 ع ساس سس سر رعس يه 


سنن عَلَيمُ الْأوْلبن مِتَسِمَانِ يله لَتَبَِدَئنا لحل من 


للشاهدين منكم «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غرِكُمْ» ا ا وأقاربكمء ومن 
غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين» ومن غيركم من 
الكفارء إذا لم يوجد مسلمء ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي 
عدل منكم فلا تجوز شهادة الكمّار أصلاً. وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي 
محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفرء وهو قول ابن عباس «إنْ نتم 
ضَرَبْتُمْ في الأزض» أي سافرتم» وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدّم قبلهاء والمعنى إن. 
ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» فشهادة بينكم شهادة اثنين #تَحْبسُونَهُمَا4 قال 
أبو علي الفارسي . هو صفة لآخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: إن أنتم إلى 
قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملّة» إنما يجوز لضرورة الضرب في 
الأرض» وحلول الموت في السفر» وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام من بَعْدٍ 
الصَّلاةٍِ» قال الجمهور هي صلاة العصرء فاللام للعهد. لأنها وقت اجتماع الناس» وبعدها 
أمر النبي كلِةَ بالأيمان» وقال من حلف على سلعة بعد صلاة العصرء وكان التحليف بعدها 
معروف عندهمء وقال ابن غباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة 
العصر ظفَيْفْسِمَانِ باللّه» أي يحلفان؛ ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ» وقد 
استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ؟ْإِنِ ارْتَبتُمُ4 أي شككتم في صدقهما 
أو أمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه» وجواب إن محذوف يدل 
عليه يقسمان «لا نَشْتَرِي به نَمَنَا© هذا هو المقسوم عليه والضمير في به للقسم. وفي كان 
للمقسم له: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضًا من الدنيا: أي لا نحلف بالله كاذبين 
لأجل المال» ولو كان من نقسم له قريبًا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم «وَّلاً 
نكم شَهَادَة اللّهو4 أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائهاء وإضافتها إلى الله تعظيمًا لها 
لفن مُثِرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحَفًا إِنْمَا4 أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إِثمّاء 
والإثم الكذب والخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به طفَآخَرَانِ يَقُومَنٍ مَقَامَهُمَا4 أي اثنان 
من أولياء الميت» يقومان مقام الشاهدين في اليمين #8مِنّ الّْذِينَ اسْتَحَقٌّ حَقٌ عَلْهِمْ4 اهلخ 
الذين استحقٌ عليهم الإثم أو المال» ومعناه من الذين جَنَا عليهم وهم بريه 


5" تفسيو سورة المائدة 


تي نان !5 الب حيس ينوا تتا تنه قد 


7 ارسي سوم سح مر تدهأ 0 كه الْفسقدّ آم ل 
أن مُردَ نب نَم ونوا ألَهَوَسَمَعُوأأمّهُ كا يرى اقم لد 2 © بَومَ يَأ 


1 2 9 ع 0 إذ قَالَ م ويه 


ال ا لي ليا ا" 


أذكر نِعَمَت عَلَيِكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ إذ تلك برو القدسن كُكَلْمٌ ألنّاس فى الْمَهْدٍ 


ب ا سام 


َكَهَلاً وذ عَلندكَ السيككب وَلَفْكمَةَ ورد وَالإخيلٌ وإ م 1 عق ين لين 


#الأوْلَيَانِ» تثنية أولى بمعنى أحق: أي الأحقّان بالشهادة لمعرفتهما »والأحقّان بالمال: 
لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأوليان» أو ججدا مر سير 
الأوليان آخران يقومان» أو بدل من الضمير في: يقومان» ومنع الفارسي أذ“يسند: استحق إلى 
الأوليان» وأجازه ابن عطية» وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء تمل البناء.للفاعل» 
فالأوليان: فاعل باستحق ق» ومعنى استحق على هذا أخد المال وجعل يده عا عليه والأوليان على 
هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما: أ الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة» 
وقرىء الأولين جمع أول» وهو مخفوض على الصفة للذين استحق علليهم» أو“متصوبًا 
بافها د جل وصفهم .بالأولية لتقذمهم على الأجانب في استحقاق المال وفني صدق 
الشهادة #فيِفُسِمَانِ بالل ه لَشَهَادَئَْا أَحَقُ من شَهَادَتِهمَا» أي يحلف هذان الأنخران أن شهادتهنما 
أحقٌّ: أي أصخ من شهادة الشاهدين الذين ظهر ت خيانتهما «إنا إِذا لَمِنّ الظالِجِينَ» أي إن 

اعتديناء فإنّا من الظالمين وذلك على وجه الثبرئة ومثل قول الأوّلِين إنا إِذا لَمِنَّ الآثمين 
لِذَلِكَ أَذتى أن يَأَنُوا بِالشَّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَا الإشارة بذلك إلى الحكم, الذي و ليها 
القضية. ومعنئ أدنى: أقرب» وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تغيير ولا تبديل أو يخافوا 
#أن : ترد أَنْمَانٌ بعد أَنِمَانِهِمْ» أي يخافوا أن يحلف 0 بعدهم فيفتضنحوا ويَوْمَ يَجْمَعُ. الله 
الرْسْل» هو يوم القيامة» وانتصب الظرف بفعل مضمر أي 'ماذا أجابكم به الأمم من.إيمنان 
وكفر وطاعة ومعصية» والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من 0 وإقامة الحجة 
عليهم وانتصب ماذا أجبتم انتتصاب مصدره.. ولو أريد الجواب» لقيل بماذا أجبتم «ثَالوا ل 
عِلْمَّ لَنا4 إنما قالوا ذلك تأدَبًا مع الله فوكلوا العلم إليه قال ابن عباس: المعنى لا علم لناإلا 

ما علمتناء وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقوّي.ذلك.قوله إنك أثت غنلام 
الغيوب» -لأنْ مَن عل الخفيّات لم تُخفٌ عليه الظواهرء وقيل ذهلو!.عن الجواب. لهول 
ذلك اليؤم». وهذا بعنيدء لأنْ الأنبياء في. ذلك اليوم آمنون» وقيل أرادوا بذلك.توبيخ الكفار 
ل«إِدْ قَالَ اللخ يحتمل أن يكون إذ بدل من يوم يجمعء .ويكون هذا بالقول يوم القيامة. أو 


0 0 ور اسم مسر م رم رصح > س بحة را 
الوا مجو بر دق وَتوْعه الك ول سر 3 بإدبي إِذ 
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1 9 ش 9 © وى سا سه رح سر سل 2 اللرسم 
وَأََسَدٌ 9 > وت سسا الرر و 2 
20000 6 2 5 


غير 
0 حص م 1 الات الم َي 


دين سما مَالَ أَتَُ 


يكون العامل في إذ مضمرًا ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا 
جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول» وقد تقدّم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران 
«نتنفخ فِيهَا4 الضمير المؤنث عائد على الكاف» لأنها صفة للهيئة» وكذلك الضمير في 
تكونء, وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران: طفَأَنْفُحْ فِيهِ© [آل عمران: 44] 
عائد على الكاف أيضًاء لأنها بمعنى مثل وإن شئت قلت هو في الموضعين عائد على 
البرصرت لاريم الذي وصف بقوله كهيئة فتقديره في التأنيث صورة.» وفي التذكير 
شخصًا أو <: خلقًا وشبّه ذلك» وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطير 
والطين» وهو بعيد في المعنى 9بإدْنِي4 كرّره مع كل معجزة ردًا على من نسب الربوبية إلى 
عيسى لوَإِدْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَُ يعني اليهود حين همّوا بقتلهء فرفعه الله إليه لوَإِدْ 
أَوْحَيِتُ4 معطوف على ما قبله؛ فهو من جملة نِعَم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن 
يكون وحي إلهام أو وحي كلام #واشْهَدْ» يحتمل أن يكون خطابًا لله تعالى أو لعيسى عليه 
السلام اذ قَالَ الْحَوَارِبُونَ ا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم4 نداؤهم له باسمه: دليل على أنهم لم يكونوا 
يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صَلَى الله عليه وآله وسلّمء ٠‏ فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه. 
وإنما يقولون يا رَسَول اللةريا نبي اللهء وقولهم ابن مريم: دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه 
الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى م دون والدء بخلاف ما اعتقده النصارى #هَل يَسْتَطِيعٌ 
رَبَك» ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة وعلى هذا أخذه 
الزمخشري» وقال ما وصفهم الله بالإيمان» ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنا وقال ابن 
عطية وغيره: : ليس كذلك لأنهم شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذاء وهل 
يقع منه إجابة إليه؛ وهذا أرجح. لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه» مع أن 
في اللفظ بشاعة تنكرء وقرىء تستطيع بتاء الخطاب ربّك بالنصب أي هل تستطيع سؤال 
ربك» وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكواء وبها قرأت عائشة رضي الله عنهاء وقالت كان 
الحواريون أعرف بريّهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربّك طأن يُتَرْلَ عَلَينَا مَائدَةَ مْنَ السَّمَاءِ4 
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لصم ربنآ نل عَلَينا مَيدَةٌ من السَّسمَاء تون نايدالا ]ونه لقو 
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1 دي 71 تر ءء 0 ىق 5 26 ىه لا أعدَبُه 1 


د ألأِنَ () دل أن مها بكم فسن يكرد نكم وان أعز يدانا لا أعدّبه: أحد 
ين المكِِينَ (©) وَِدْمَالَ أنه 0 رينت هت نايس مرق مسد 


موضع أن مفعول بقوله يستطيع على على القراءة"تالياىء وه ل التمة : وهو السؤالالمقدر 
ِ القراءة بالتاء» والمائدة هي التى عليها طعام» فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان لقال 
انقُوا الل إن كُكم مُؤْمِنِينَ4 ,فقوله لهم انّقوا الله: يحتمل أن يكون زجرًا عن طلب المائدة؛ 
واقتراح الآيات» ويحتمل أن يكون زجرًا عبن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستم با» 
على مذهب الزمخشريء أو عن البشاعة التي : في اللفظ وإن لم يكن فيه شبك» وقوله إن 
كنتم مؤمنين : : هو على ظاهره على مذهب الزمخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغيره» 
فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلاًء ومعلوم أنه رجل» وقيل إن هذه المقالة 
صدرت متهم في أزل الأمر قبل أن بروا معجزات عيسى فوا يذ أن أل بنها أي 
أكلا نة نتشرف به بين الناس» ويس مرادهم شهوة البطن لوتَطمَيئْنٌ قُلُوبِنا4 أي نعاين الآية 
فيصير | إيماننا بالضرورة والمشاهدة: و 1 1 
لوََعْلَمَ أن قَد صَدَفَْاكِ ظاهره يقرّي قول مَنِ قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيما 
ل لايك اسل لم ل ل لل ا ا ار 
الشّاهِدِينَ4 أي نشهد بها عند مَن لم يحضرها من الناس ظقَالَ عِيسَى ابن ميم لهم بن 
ِل عَلَينا مَائِدَةَمْنَ السّمَاءِ4 أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله وَرُوِيٍ أنه لبس جبّة 


اه 


شعر ورداءء شعرء وقام يصلي ويدعو ويبكي طتَكونُ لَنَا عِيدًا لوْلِنَا .وآخرنًا4 قيل نتخذ يوم 
نزولها عيدًا يدور كل عام لأول الأمةء ثم لمن بعدهم» وقال ابن عباس: المعنى, تكون 
مجتممًا لجميعنا أوَلنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدًا يدور 9وَآيَةَ مُنكَ4 أي علامة 
على صدقي 8قَالَ الله ؛ إني مُتَزُلُهَا عَلَبكمْ» أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها 
سمك وخبزء. وقيل زيتون وتمر ورمان وقال.اين عباس : كان طعام, المائدة ينزلٍ عليهم 
حيثما نزلوا وفي قضّة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة «قمن يَخْفْرْ بَغذ مِكُمْ اي أَعََبهُ 
عَذَايَا عادة له عرّ وجل عقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيته. ولما كفر بعض هؤلاء 
مسخهم الله خنازير. قال عبد الله بن عمر أشِدّ الناس عذابًا يوم القيامةمَن كفير من, أصحاب 
المائدة وآ فرعون والمنافقون لوَإِذ َال الله ا عِيِسَى ابن مَرْيمَ نت قُلت للئاس الْحِدُوني 


عد 3 
ل ووس سس ساس ع كر بر ال ال 007 ل ا ل ا 20 000 

١‏ زر 1 5 - . 555 يدا لمكم 
الله ل سبحدتك مايَكون إلى 1 أقوا ا كنت قلمم فقّد علمته تعلم ما فى نفسى 
ل سر صم له جه صل وه رح اي اسه يت ذو ري 0 

3 


ولا أعلم ما فى َفيك إِنَاه أنت علام الْعيوبٍ لزنا ما لَب كح إلا مآ َم بد أن ) أعبدواً أله رق 
22 و2 سد ا 0 2 ته 1 رم سلاه سا 
وربكم و نت عَلَم يها مامت فوم لما توت كنت أَنتَ ألرّقِيبٌ ميو نت عل كل سََىَّءٍ 


__ 0 للج وروم 


هيد ال إن تَعدمهم فإنهم عِبَادك د ون تَفْفر لَه ينك كت لمر لليكيم 9 َال أله هن هنا يوم ينع 


طن قال ابن عباس والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» ليرى الكمار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على 
باطل» وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالواء وزعموا أن غيسى 
أمرهم بذلك» وسأل الله حينئذ عن ذلك» فقال سبحانك الآية» فعلى هذا يكون إذ قال 
ماضيًا في معناه كما هو في لفظه؛ وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ما يَكُونُ 
لي أن أَقُولَ مَا ليس لِي بِحَقْ» نفي يعضده دليل العقل لأنّْ المحدّث لا يكون إلهّا «إن كُنْتُ 
كُلَتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ4 اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته» لأن الله 
علم أنه لم يقل ذلك طنَعْلّم مَا نِي نَفْسِي وَلا أعلَمُ مَا ِي نَفْسِكَ4 أي تعلم معلومي ولا 
أعلم معلومك؛ ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة. فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي 
وبقية قوله تعظيمًا لله» وإخبار بما قال الناس في الدنيا لأَنِ اعْبُدُوا4 أن حرف عبارة وتفسير 
أو مصدرية بدل من الضمير في به #إن ُعَذْبِهُمُ إِنْهُمْ عِبَادكُ وإنْ تَغْفِر لَهُمْ فَإِنْك أنتَ العَرِيرٌ 
الحَكِيم؟ فيها سؤالان الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم 
والجواب أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق 
عباده» والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار» وإنما 
يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته» وفرّق بين الجواز والوقوع». وأما على قول مَن 
قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء» فلا إشكال» لأن المعنى 
إن تغفر لهم بالتوبة» وكانوا حينئذ أحياء» وكل حيّ مُعَرَض للتوبة» السؤال الثاني: ما 
مناسبة قوله : ل«قَإِنكَ أنت الْمَزِيرُ الحَكِيم». لقوله وإن تغفر لهم والأليق مع ذكر المغفرة أن 
لو قيل» فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لي أنه لما قصد 
وموس لهء كان قوله: طقَإنكَ أَنْتَ الْعَِيرُ الحَكِيمْ4 أليق» فإن الحكمة تقتضي 
التسليم له والعزّة تقتضي التعظيم لهء فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد؛ ولا يغلبه غير 
ولا يمتنع عليه شيء أراده فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم 
المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته وأيّهما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني 


اد ظ تفسير'ستوزة المنائدة 
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الور المطِم 9 نه مُ تسوت وَالارْضٍ وَمَاونَوَظ ككل ل َو قرم © -. 7 


تغريض في طلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الظلبء إذ لا تطلب 
المغفرة للكفار وهذا قريب من قولنا. لمحي تخا لطي ا عدا د 
عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله: .لادان تف لَهمْ» 
ويجعل «نَإنكَ أنت العَزِيرٌُ» استئنافاء وجواب إن في قوله فإنهم عبادك» كأنه قال إن 
تغذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال هذا يوم يََُ الصَاوقِينَ صِدفُّهمْ» عموم ' 
في جميع الصادقين وخصوصا في عيسى ابن مريم فإن في ذلك ا ا 
الذي حكاه الله عنه. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء أ و الخبرء وقرأ نافع 
بالنصب وفيه وجهان : أحدهما أن يكون يوم ظرفٍ لقال» فعلى هذا لا تكون الجملة معمول 
القولةة وإنما معموله هذا خاصّة والمعنى قال.الله هذا القصص أ و الخبر في يوم. وهذا بعيد 
مُزيل لرونق الكلامء والآخر أن يكون هذا مبتدأ. ويوم في موضع خبره والعامل فيه 
محذوف تقديره هذا وافع يوم ينفع الصادقين صدقهم2 ولا يجور أن يكرن يوم مبنيًا. على 
قراءة نافع , لأنه. أضيف إلى معرب 6 قاله الفارسي, والزمخشري . ل 220 
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قال كعب: أول الأنعام هو أول التوراة 9وَجَمَلَ الظُلْمَاتِ وَالنُور جعل هنا بمعنى 
خلق. والظلمات: الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهماء وإنما 
أفزد القون لأنه آزاة الجنس» وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من 
الأنوار, وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلهّا ولا فاعلاً 
لشيء من الحوادث لاثم الّْذِينَ كَفرُوا بربْهِمْ يَعْدِلُون4 أي يسوّون ويمثلون من قولك عدلت 
فلانًا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه ودخلت : يا 
وضوح آياته في خلق السمّلوات والأرض» والظلمات والنور وكذلك قوله: «ثمْ أنتمْ 
تَمْتَرُونَ4 استبعاد لآن ميو واافية وك ماافييت آنه أحياهم وأماتهم. الي بيع 
من فعلهم وتوبيخ لهم والذين كفروا هنا عام في كل مشرك. روخص اموي بال 
الظلمات والنورء وبِعَبَدَة الأصنام. لأنهم المجاورون للنبي َل وعليهم يقع الرد في أكثر 


5 تفسير سورة الأنعام 


وَهوَأَلّهُ في موت وف الأرضٍ بعلم وس م وَسَهَمَُه وَيَعلمُ مَا تبون رآ وما أيهم مّنْءَايَةٍ 
قر عرس 
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نايت ريم إلا انها مُعضِينَ () فَقَد دوأ بلحي لما جآءهُم سوق يأ أَنبكوٌأ مَا كَانوأ 
2-0 مس 50 هر سر صل ري راع ش عن سس م سل 
بهو مهمون 2 امن يهم ين ون كت لاض مال نكن وأارسلنا 
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َاخَريتَ 0 ) وَوْ رَلنَا كيك ككبًا فى وَرَطاس فلمو لدم لال لين كتوا إن نذا إلا سح 
القرآن «خَلَفَكُم من طِين» أي خلق أباكم آدم من طين ظثُمّ قَضَى أجَلاً وأَجَلُ مُسَمَى عِنْدَهُ» 
الأجل الأوّل الموت» والثاني يوم القيامة وججعله عنده: لأنه استأثر بعلمه وقيل الأول - 
النوم؛ والثاني الموت» ودخلت : كو هنا لريب الأخبار, لا لترتيب الوقوع» لأن القضاء 
متقدّم على الخلق 9وَهُوَ لل ني السَّمََاتِ وَفِي ود اوس 0 أسم 
الله فالمعنى كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء كما يقال: أ مير المؤمنين 
الخليفة في المشرق والمغرب». ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر: فيتعلق باسم 
فاعل محذوف» والعدي عل هذا ل وقيل المعنى أنه في السملوات 
والأرض بعلمه كقوله: #وهو معكم أينما كنتم# [الحديد: 5]» والأول أرجح وأفصح. 
لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة» وغير ذلك» فقد جمعها مع 
الإيجازء ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمهء لقوله بعدها: 
يَعلمٌ سِرّكُم وَجَهْرَكم4» وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السملوات وفي 
الأرض وهذا المحذوف صفة لله: واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ 
وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله 0 نيهم من آيةٍ م آيَاتٍ رَبْهُمْ4 
من الأولى زائدة» والثانية للتبعييض» أو لبيان الجنس ليالحَقٌّ4 يعني ما جاء به محمد صلّى 
الله عليه وآله وسلّم 9قَسَوْفَ يَأنِيهم4 الآية: وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم لَأَلْمْ 
ماد اس الي اجا ا بغيرهم : والقرن مائة سنة» وقيل سبعون» وقيل 
أربعون دنْعْنَاهُمْ ِي الأزض» الضمير عائد إلى القرن» لأنه في معنى الجماعة مالم 
مَكُن لَكُمْ4 الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من المؤمنين والكافرين لوَأَرْسَلْنَا السَمَاء 
عَلَيهم مُذْرَارَا4 السماء هنا المطر والسحاب أو السماء حقيقة» ومدرارًا بناء مبالغة وتكثير من 
قولك در المطر إذا غزر لتَأهْلكْتامُم ِذُنُوبِهِمْ» التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم» وهذا 
تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم (وَلَوْ ْنَا عَلَيكَ 
كِتَابَا في قِرْطاس» الآية: إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات» والمراد بقوله 
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فلمسوه #تأنهي الوبالقر فى تعويره وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بذلك». يشبه أن 1 
سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم لا أومن بك حتى تأتي بكتاب 
من السماء يأمرني بتصديقكء, وما أراني مع هذا أصدقك 8وَقَالُوا لؤلا أَنزِلَ عَلَيِهِ مَلَكْ4 
حكاية عن طلب بعض العرب. ورُوِيَ أن العاصي بن وائل» والنضر بن الحارث. 
وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي يَكلةٍ يا محمدء لو كان بعك ملك 
لوَلَوْ أَنوَلِنَا مَلَكَا لَقْضِيَ الأمْرُ4 قال ابن عباس المعنى : لو أنزلنا ملكاً فكفروا بعد ذلك 
لعجّجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف؛ وقضى الأمر على هذا تعجيل أخذهم. 
وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته فقضي الأمر على هذا موتهم #وَلَوْ جَعَلَْاُ 
مَلَكَا لْجَعَلْئَاهُ رَجْلا)4 أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل» لأنهم لا طاقة لهم 
على رؤية الملك في صورته لوَلَلَبَمْنَا عَلَِهِم ما يَلْبِسُونَ4 أي لخلطنا عليهم ما يخلطون 
على أنفسهم وعلى ضعفائهم. فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس 
بملك طوَلَْدٍ اسْتْهْزِىءَ بِرُسْلٍ من قَبْلِكَ» الآية: إخبار قصد به تسلية النبي كَلةٍ عمّا كان 
يلقى من قومه #فحَاق» أي أحاط بهم» وفي هذا الإخبار تهديد للكمار «قل يردا لي 
الأزض» الآية : : حضٌ على الاعتبار بغيرهم إذاتراذا شارك القناد الذين هلكوا قبلهم ثم 
اْظرُوا4 قال الزمخشري إن قلت: أي فرّق بين قوله فانظرواء وبين قوله : ثم انظروا؟ قلت : 
حل ات حا عو ساني تر فانظرواء كأنه قال: سيروا لأجل النظر» وأما قوله 
فسيروا في الأرض ثم انظروا : 0002-5 
النظر في الهالكين رتّبه على ذلك بثم» لتباعد ما بين الواجب والمباح 9قُلْ لمن ما 
السَّمَُوات والأزض كل لله القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإبطال ال 
وحكاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة علئ الكفار فسأل أولاً لِمَن ما في السَملوات 
والأرض» ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله لأن الكمّار يوافقون على ذلك بالضرورة 
فيئبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السملوات وما في الأرض» وإنما يحسن 
أن يكون السائل مُجِيبًا عن سؤاله» إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم 
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الحجة عليه لمكب على تفي الْحمّة4 أي قضاها وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله علي 
وآله ٠‏ وسلم : «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السملوات والأرض» وفبه إن رحمتي سبقت 
غضبي»»؛ وفي رواية تغلب غضبي طهلَيجْمَعَئْكنْ4 مقطوع مما قبله» وهو جواب لقسيم 
محذوف. وقيل هو تفسير للرحمة المذكورة تقديره أن ن لجمدكم » 00 
النون الثقيلة في غير موضعهاء فإنها لا تدخل إلآّ في القسم أو في غير الواجب (إلَى يَْم 
القََامَةِ4 قيل هنا إلى بمعنى في وهو ضعيف», والصحيح أنها للغاية على بابها ظالْذِينَ 
حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 الذين مبتدأ وخبره لا يؤمنون : ودخلت الفاء لما في الكلام 
في معنى الشرط قاله الزججماج وهو حسن, وقال الزمخشري الذين نصب على الدِمٌ أو رفع 
بخبر ابتداء مضمر». وقيل هو بدل من الضمير في ليجمعنكم وهو ضعيف. وقيل مناوى وهو 
باطل وَل مَا سَكُنَ في اللَِلٍ وَالنَُاٍ4 عطف على قوله قل لله» ومعنى مبكن: حل» فهو 
من_السكنى» وكل مؤي السكرن وهو ضعيف لأن الأشياء منها ساكنة ومتجزكة, فلا يِمّء 
والعتضينة عموم ملكه تعالى لكل شيء هِقُلْ أَغَيرَ الله أنَحِذْ وَلِيَا4 إقامة حجة على,الكفّار 
ورد عليهم بصفات الله الكريم التي .لا يشاركه غيره فيها لأوْلَ مَنْ أَسْلَمَ4 أي من هذه الأمة 
لأن النبي يك سابق أمته إلى الإسلام ولا تَكُوئَنٌ4 في الكلام حذف تقديره.وقيل لي : : ولا 
تكوننَ من الُشركينء أو يكون معطوئًا على معنى أمرت فلا خذف وتقديره. أمرت 
بالإسلام» ونهيت ,عن الإشراك «مّن يُضْرَف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحجَهُ4 أي مَن يصرف عنه 
العذاب يوم القيامة فقد رجمه إلله» وقرىء يصرف بفتح الياء وفاعله الله «وَذْلِك» إشبارة :إلى 
صرف العذاب أو إلى الرحمة 9وَإن يَمْسَسْكٍَ الله بضر» معنى: يمسيسبك.يصيبك» ,والفس 
المرض وغيره على العموم في جميع المضرّات» والخير :. العافية وغيرها على العموم 
أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد.الله تعالى بالضر والخيرء وكذلك ما بعد هلما.من 
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الأوصاف براهين ورد على المشركين طقُل أي شَيْءٍ أَكبَرُ شَهَادَة» سؤال يقتضي جوايًا ينبنى 

عليه المقصود. وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء لكن ليس كمثله شيء قل الل شَهيد 
ني وبَنِئَكُمْ4 يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره» والآخر أن يكون 
تمام الجواب عند قوله: قل الله» بمعنى أن الله أكبر شهادة. ثم يبتدىء على تقدير هو شهيد 
بيني وبينكمء والأول أرجح لعدم الإضمارء والثاني أرجح لمطابقته للسؤالء لأنّ السؤال 
بمنزلة من يقول: .من أكبر الناس؟ فيقال في الجواب. فلان وتقديره فلان أكبر» والمقصود 
بالكلام استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسول الله وَل وشهادة الله بهذا هي 
علمه بصحّة نبوّة سيّدنا محمد كل وإظهار معجزته الدالة على نبوّته «ومّن بَلَ4 عطف 
على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على 
من تقديره» ومن بلغه والمعنى أوحى إليّ هذا القرآن لأنذر به المخاطبين» وهم أهل مكة. 
وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة. قال سعيد بن جبير : من بلغه 
القرآن فكأنما رأى سيّدنا محمد وَكِلَةِ وقيل المعنى : : ومن بلغ الحلم وهو بعيد #قَلٌ أبَكُمْ 
لتَشْهَدُونَ4 الآية : : تقرير للمشركين على شركهم, ثم تبرّأ من ذلك بقوله: لا أشهد. ثم شهد 
الله بالوحدانية» ورُويّ أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله يَكةٍ فقالوا يا محمد 
ما تعلم مع الله إلها آخر طيَعْرِقُوئَهُ كما يَْرِفُون أََِاءَهُمْ4 تقدّم : فى البقرة ظالّذِينَ خَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لآيُؤْ يُؤْنُونَ4 الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون وقيل الذين نعت للذين آنيناهه 
الكتاب وهو فاسد لأن الذين أوتوا يي نيو لي يور يبودا نيدن 
لوَمَنْ أَظلَمُ4 لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم لِمِمْن افْتَرَى عَلَى اللّه» وذلك تنصّل من 

الكذب على الله» وإظهار لبراءة رسول الله د مما نسبوه إليه من الكذب» ويحتمل أن يريد 
بالافتراء» على الله ما نسب إليه الكقّار من الشركاء والأولاد «أؤ كَذْبَ بِآيَاتِهِ4 أي علاماته 
وبراهينه «أَئِنَ شْرَكَاؤُكُم» يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ اتَرْعمُونَ4 أي تزعمون أنهم 
آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه والعامل في يوم نحشرهم محذوف ١نم‏ لم تكن يِنْتهُمْ4 
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مد نه نمز ره بسن راي أن عن عقي ا ل لجرو مه 
وقيل فتنتهم معذرتهم» وقيل:كلامهم» وقرىه ١‏ فتثتهم بالنصب على .خبر كان واسمها أن 
قالواء وقزئه بالرفع على اسم. كان وخبرها أن قالوا #واللَه رَبَْا مَا كنا مُشْرِكينَ» جحو 
لشركهم» فإن قيل : .كيف يجحدونه وقد قال.الله ولا يكتمون الله حديثًا»:فالجواب أن ذلك 
يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن»؛ ٠‏ فيكتم قوم ويقرٌ آخرون» الكعرن ف 

مؤطن ويقرّون في موطن آخرء لأن يوم القيامة طويل» وقد قال ابن عبان لا مي 
السؤال إنهم جحدوا طمعًا في النجاة فختم الله على أفواههم» وتكلمت جوارحهم فلا 
يكتمون الله حديثًا لوَيِنْهُم من يَسْتَمِعُ إِلَيك»# الضمير عائد على الكفار::وأفره يستمع وهو 
فعل جماعة جملاً على لفظ من 9وَجَمَلَْا عَلَى كُلْوبهم أكثة أن يَفقهُوة4 أكنة جمع.كنان م 
وهو الغطاء».:وأن.يفقهوه في موضع مفعول من: أجله .تقديره: كراهة أن. يفقهوه» .ومعنى: الاية 
أن:الله حال بينهم. وبين فهم. القرآن إذا استمعوه» وعبّر بالأكنة والوقر مبالغة. وهي استعارة 
«أسَاطِيدُ الأَوَّلِينَ4 أي. قصصهم وأخبارهم. وهو جمع أسطار وأسطورة:قال السهيلي جيث 
ما:ورد في القرآن أساطير الأوّلينء فإن قائلها هو النضر بن الحارث .وكان قد دخلء بلد 
فارس وتعلم أخبار ملوكهم». فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد طوَهُمْ يَنْهَوْن عَلْه 
وَيَنأَوْنَ عَنْهُ هم عائد على الكقّان والضمير في عنه عائد على القرآن» والمعنى وهم .ينهون 
الناس عن الإيمان». وينأون هم عنه أي يبعدؤن» والنأي هو البعد» وقيل الضمير في عنه 
يعود على النبي 2+7 ومعنئ ينهون عنه ينهون الناس عن إذايته؛ وهم مع_ ذلك يبعدوت عند 
والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومَن كان معه يحمي النبيٍ يق ولا يسلم وفي قوله 
ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس طوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُواعَلَى النّارِ4 جيؤاب لي 
محذوف هناء وفي قوله.ولو برى إذ وقفوا عبلى ربهمء وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره 
السباضع : أي لى قري لرأء يت أمرًا شنيعًا هائلا» ومعنى وقفوا: اخيسواء قالم ابن عطية, 
ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النارء» وإذا عاينوها وأشرفوا علليها م بووضع إذ موضع إذ 
لتججقيق وقوع الفجل حتى له ماض يا ليا ره لا ئكَذَبَ» قرىء برفع تكذب ونكون. على 
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تزروت لم وما الحيؤة الذنيا إلا لمث و ل وخ بدن يَنَّوْنَ قلا مَتَقِدُونَ 23 كد 


يشسم 


الاستئناف ان رفم ان اند ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود: 
ويحتمل أن يكون حالاً تقديره نرد غير مكذبين» أو عطف على نرد» وقرىء بالنصب 
بإضمار أن بعد الواو في جواب التمئي بَلْ بَدَا لَهُم ما كَانُوا يُخْفُون من قَبْلٌُ4 المعنى ظهر 
لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في 
أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد يكل وقيل هي في المنافقين أي بدا 
لهم ما كانوا يخفون من الكفرء وهذان القولان بعيدان, فإن الكلام أوله ليس في حق 
المنافقين ولا أهل الكتاب» وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي كَكْةِ خافوا وأخفوا ذلك 
الخوف لثلا يشعر بها أتباعهم. فظهر لهم ذلك يوم القيامة وَلَّوْ رُدُوا لْعَادُوا4 إخبار بأمر لا 
يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما انفرد الله بعلمه لوَإنّهُمْ لكَاذْبُون4 يعني في قولهم 
ولا نكذب بآيات ريّنا ونكون من المؤمنين» ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نردّء لأنَ 
التمئي لا يحتمل الصدق ولا الكذب وََانُوا إن هِي إلا حَيَائَا الدُنْا4 حكاية عن قولهم في 
إنكار البعث الأخروي 8قَالَ أَلْبِسَ هَذَا ِالْحَق» تقرير لهم وتوبيخ. ‏ 


لقَالُوا يَا حَسْرَََا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَاك الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي 
ذلك وإن لم يجر لها ذكرء وقيل الساعة أي فرّطنا في شأنهاء والاستعداد لهاء والأول أظهر 
لوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ4 كناية عن تحمّل الذنوب» وقال على ظهورهم: 
لأن العادة حمل الأثقال على الظهور. وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة؛ ورُويَ 
في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمئّل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله 
بعد أن يتصوّر له في أحسن صورة #ألآ سَاءَ مَا يَزْرُونَ4 إخبار عن سوء ما يفعلون من 
الأوزار «قَذ تَعْلَمُ إِنّهُ لََخرْنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ4 قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من 
أحزنء إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو 
أشهر في اللغة. والذي يقولون: قولهم إنه ساحر. شاعرء كاهن 8فَإِنّهُمْ لآ يُكَذَْبُونَكَ4 مَن 
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الجلهلين © © إِنْما ستجيبٌ الذن هعون 919 يسعتهم ألله لبه يجوب 0 و1 لوا 


قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك» وإنما هم يجحدون بالحق مع. علمهم 
به» ومن قرأ بالتخفيف» فقيل معناه لا يجدونك كاذيّاء يقال أكذبت, فلانًا إذا وجدته كاذبّاء 
كما يقال أحمدته. إذا وجدته محموذاء وقيل هو بمعنى التشديد. يقال كذب فلان تل 
ولتم سس رع وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون.» ويؤيد هذا ما رُوِيَ أنها 0ك 
في أبي جهل فإنه قال لرسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم : : إنا لا نكفر بك 
ولكن نكذب ما جئت بهء وأنه قال للأخنس بن شريق» وألله إن محمد الصادق» ولكني 
أحسده على الشرف ل9وَلَكنٌ الظالِمِينَ» أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة 
على أنهم ظلموا في جحودهم لوَلَقَذ كُذَبَتْ رُسْلِّ من قَبْلِكَ4 الآية: اتسلية لبي أ 
وحضٌ له على الصبر» ووعد له بالنصر #ولآ مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ اللو أي لمواعيده لرشلة: 
كقوله : «راقه شيقث كلما إيتاينا الفرصلين إنهم لهم الملضوزوت» [الفتياقات : الا 
وفي هذا تقوية للوعد لوَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نب المُرْسَلِينَ4 أي من أخبارهم ويعني بذلك. صبرهم 
ثم نصرهمء وهذا أيضا تة تقوية للوعد والحضٌ على الصبرء وفاعل جاءك محلروف تقديره نبأ 
أو خلاف» وقيل هو المجرور #وَإن كَانَ كَبْرَ عَلْيِكَ إِعْرَاضْهُمْ» الآية: مقصودها حمل 
النبي. يَْةِ على الضبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفن فإنه صلى:الث» تعالى 
عليه وآلة وسلّم كان شديد الحرص على إيمانهم » فقيل له إن استطعت. أن تدعغل. في 
الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيه. بآية يؤمنون بسببهاء فافعل وأنف؛ لا. تقدر على ذلك» 
فاستسلم لأمر الله» والنفق في الأرضء معناه منفذ تنفذ منه إلى ما تيغت الأرض»: وحذف 
جواب إن لفهم المعنئ لوَلَوْ شَاءَ اللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى4 ججة .لأهل الشّئة على القدرية 
فلا تكونن. من الجاهلين؛ أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى لإِنّمَا 
يستَجِيبٌ الّذِينَ يَسْمَمُونَّ4 المعنى إنمنا يستجيب لك الذين يسمعون: فيفهبمولة ويعقلون 
#والمؤتى يَبْعَنْهُمْ م اللّذك فيها ثلاث تأويلات: أحدهما أن الموتى عيارة عن الكفار بموت 
قلوبهم» والبعث: يراد به اسمن يوم القيامة» فالمعنى أن الكفار فني الدنيا. كالموت في قلة 


تفسير سورة الأنعام كف 
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نزل عليه ءاية من ريّدء قل إِبّ أله ادر عله أن ٠‏ برل ءانه ولك أحكر كارهم لا يَعَلْمُونَ © وما من 
7 7 2 جر سل ره ال م يك م أ عل سل له 0 ع 7 اي 0 
دَابَةَ في الأَرضٍ ولا طلير يطِير يجتاحيه إل أ م أمكالُكُم قطنا فى الكتب من سو و ثم إِ رجهم 


سمعهم وعدم فهمهم, فيبعثهم الله في الآخرة» وحينئذ يسمعونء والآخر أن المونى عي عبارة 
عن الكمارء والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع والثالث أن الموتى على حقيقته 

والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة لوَكَالُوا لَْلا ل َلآ من : 
رَبّو© الضمير في قالوا ب-5- ولولا عرضء والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي كَكلهْ بآية 
على نبوته» فإن قيل؟ فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرة فَلِمَ طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين : 
أحدهما أنهم لم يعتدّوا بما أتى به: وكأنه لم يأتِ بشيء عندهم لعنادهم وجحدهمء. والآخر 
اي روح ري عرصي عو 0 
نول آية4 جواب على قولهم» وقد حُكِيّ هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وأ 

عليه بأجوبة مختلفة» منها ما يقتضي الردٌ عليهم في طلبهم الآيات ل 3 
وتحصيل الحاصل لا ينبغي كقوله: #قَد بَيْنَا الآيات» [البقرة: ]١١8‏ وكقوله: «أوَ لم 
يَكفِهم أنَا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الكتّابٌ يُنْلَى عَلَيْهم» [العنكبوت: ١0]»؛‏ ومنها ما يقتضي الإعراض 
عنهم» لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته» ويحتمل أن يكون من هذا قوله: إن 
الله قَادِرَ على أن يُنزل آيّة4 [الأنعام: 7”]» ويحتمل أيضًا أن يكون معناه قادر على أن 
ينزل آية تضطرّهم إلى الإيمان «وَلَكِنٌ أكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعول يعلمون» وهو 
يحتمل وجهين : أحدهما لا يعلمون أن الله قادرء والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات 
التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العبادء فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب 
لبِجَنَاحَيْهِ4 تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة» فقد يقال طائر للسعد 
والنحس دم أمتَالَكُم» أي في الخلق والرزق» والحياة والموت» وغير ذلك» ومناسبة 
ذكر هذا لما قبله من وجهين: أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى» فكأنه يقول: 
تفكروا في مخلوقاته» ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات» والآخر: تنبيه على البعث» كأنه 
يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم» وهو أظهر لقؤله بعده؛ ثم 
إلى ربهم يحشرون لاما فَرَطًا في الْكِتَابٍ مِن شَيْءِ4 أي ما غفلنا والكتاب هنا هو اللوح 
المحفوظ. والكلام على هذا عامً؛ وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاصٌ: أي ما فرّطنا 
فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم لثم إلى رَبْهُمْ يُحْشَرُونَ4 أي تبعث الدواب والطيور 
يوم القيامة للجزاء والفصل بينهما #وَالَْذِينَ كَذّبُوا4 الآية: لما ذكر قدرته على بعث الخلق 


ف 0-0 
ا لل 1 0 فر 0500 عر اس .سير تير م تاو سل سيصسسى بسو يرح حي سمه يي 
4 5 وت 2 لَذِنَ كذيوا كايا صَكدٌ 0 الظلملتٍ من مش | يصلله مَن يشا 
للعو سد ع ) طاح 22 مجني كج عر لع طح كي ل و 2 كس 2 1 
يجعلة عل صراط مُسَتْقِيم (9) قل م .أتلكم عذاب أ و أو أتبّكم أَلساعَة أغهر لله 
2 0-0 يس لجس سح الاو كح بير ص صسيث ىن ب سل دح ير لس 0 ل 0 
تدعون إن رانم صلدقسن 0 دل ا حو ا وتنسو ما 


550002 وه ش 4 0 0 3 سرس لي الرخر م 0 1 م ل 5 م 
جءهم بأسنا تضر تضرعوأ و1 م مآ لفت ما سكا 4 وَأ يموت 09 
لكام مس و. ديا سطل كن . يدا ينا ونوا أخدتهم 


ومءس» 4 © قرت 


َعَم قدا هم م مس بيعو 9 فَمُولم دار الَْوَر لين ني طل ظلموأ وَلَْمد بِلَّه ب العمرين | ب ب قل يسم إن 
ل ل سد ولصو ركم ع ريا 1 557 كل كك يم ف 


الآينت تدهم ا يسو 2) ل أنتم إن لكك عَذاث الو ع ب نت هر كل بف ]ل 
ممع م 2 فزي ع مجو _- صر ع 1 م آذ ره ء ئ 


القوم يفوت ني وما نرسل المَرَسَلِينَ ين إلا م مين مسري 0 رامع فلا جوف 


كلهم أتبعه بأن: وصف مَن كذب بذلك باصم والبكم» وقوله: (ني.الشُلمَاتٍ» يقوم.بسقام 
الوضف. بالعمى ظقُلْ أَرَأَنتَكُمْ4 معناه أخبروني». والضمير الثاني للخطاب»: ولا مبحل.له.من 
الإعراس وجؤاب الشرط محذوف تقديره-إن أتاكم عذاب الله أؤ أتنكم-الساعة من تدعون؟ 
ثم ٌ قفهم عل أنهم .لا يدعون حينثف. إلا الله : ولا. يدغو نْ آلهتهم . والآبة احتنجاج عليهم» 
وإثبات للتوحيند»ة وإنطال: للشرك 9إن شاء#: استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد» 
نيكم بة إن أراد #وَتَنْسَوْنَ مَا نُشْ رِكُونَ» يختمل أن يكون :شن النسيان أو الشرك 
َتَاَحَْنَاهُم , ِالبَأْسَاء والضَّدَاءِ4 كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب: -«قلو الى 0 
وتحضيض وفيه دليل علئ' نفع التضرّع حين الشدائد #قلمًا سوا" الآية :"أي 'لمنا-تزكوا 
الاتّعاظ بما ذكروا:به”من“الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنْعَم ليشكروا عليها فلم يشكروا 
باعل الله 0 ابنذ كن ا 0 الشوم» افو كدان 0 07 عن 


إخبار 0 ما تقذ ف ا في أخذة الهم اشر يوجر أو الك ليشكرزؤا حتى 
وجبا 'عليهم العذات 0-3 الإنذار والاعذار ززة أرَأبم» الآية؛ احتجاج غتئ الك أيْضًا 
0 أي 0 ون أثل عو 0 


- 


000 4 لشي ' عائذ علق 2 يد َي 


عط َلاهْمَ يرون () وَالَدنَ كَذَبُأ ابيا يمَسُهُمْ ألْعَدَابُ يما كنوا يفْسَقُونَ 3 قل له 
ول كر نيى حرط أي وك أمَله الِب اول كك بن مكلك يذ تم أ ابوج ككل 
هَلْ يَسْتَوى لاص وَالْصِيدٌ آهل تَتََكروتَ () وأَنذِر بد الَذِينَيحَاهُونَ أن مج يا إل وه 
بس لَهر ين جؤزه وَإِمٌوَلا َي للم يصون () ولا د 200007 لْمَدَؤةَ وَلمَشيَ 
يود ول 8 متاك ون كارو كن تو زناون حكرة عن تن تو مروف 


2-5 آذ حت لله 76 2 سمه 2 وس سم لل م2 سه 95 
سن الطلديلميت حكن | لك فتنا بعضهم ببِعض لَمقولواً م ء مرب ألله علتهم من 


بالليل» وجهرة بالنهار #قل لأ أقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ اللّهِ4 الآية: أي لا أدّعي شيئًا منكرًا 
ولا يستبعدء إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل «الأعْمّى وَالْبَصِيرُ4 مثال للضال 
والمهتدي لوأْنذِرْ بهِ الْذِينَ يَكَاقُونَ4 الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عام لجميع 
الناس وإنما خصّص هنا بالذين يخافونء» لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان 
غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذارء وأعرض عمّن تقدم ذكره من الذين لا 
يسمعون ولا يعقلون ليس لَهُم من دُونِهِ وَلِئْ ولا شَفِيمُ4 في موضع الحال من الضمير في 
يحشرواء واستئناف إخبار لِلَعَلْهُمْ يَنَقُونَ4 يتعلق بأنذر #وّلآا تَطردٍ الْذِينَ يَدْعونَ رَبَهُم 4 
الآية: نزلت في ضعفاء المؤمئين. كبلال» وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء 
وخباب» وصهيبء وأمثالهم» وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طردتهم لاتّبعناك» فنزلت هذه 
الآية #بالقَدَاةٍ وَالْمَشِىَ4 قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية» 
وقيل هي عبارة. عن دوام الفعل» ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة #يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ4 إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم اما عَلَيِك مِنْ حِسَابهم من شَيْءِ» الآية: 
قبل الضعرفي احسابهم للذين بدعؤن + .وقيل للتشركين» والمعنى على :هنذا لا تاس 
عنهم» ولا يحاسبون عنك» فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم» والأول أرجح. 
لقوله وما أنا بطارد الذين آمنواء وقوله إن حسابهم إلأ على ربّي» والمعنى على هذا أنّ الله 
هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم لِنَتَطرْدَهُمْ4 هذا جواب النفي في. قوله ما عليك 
لفْتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ» هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم 
لوَكَذَلِكَ فتَنًا بَعْضَهُم بِبَعْض»4 أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن الكفّار كانوا يقولون 
أهؤلاء العبيد والفقراء مَنّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دونناء ونحن أشرف أغنياء 


فقا" 0 00 00 تفسيْرْ شوازة الأتعام 
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كتلب رشك عل فيسو النضعة َم من يل ينك شرن جهنو شد ات برأ ند 
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وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد بلك ظأَلِيِس الله بأَفلَمَ بِالْشَاكِرِينَ» رد غلى 
الكقّار في قولهم"المتقدم: لوَإِذًا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِمُونَ بِآيَاتئَا فَقْلَ سَلام عَلَيكُمْ4 هم الذين نهئ 
النبي كَل عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكرامًا لهم وأن يؤنسهم بما بغد هنذا #اكَتبٌ' رَبُكُمْ 
عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة4 أي حتّمها وفي الضحيح: إن الله كثب كتابًا فهو عتدة فوق العرش إن 
رحمتي سبقت غضبي <ِأنَهُ مَنْ عمل منكة سُوءً!4 الآية . وعد بالمغفرة والرحمة لمن يَاتِ 
وأصلحء. وهو -خظاب للقؤم المذكورين قبل ْ+أوتحكمها عامً.فيهم-وفي غيرهم والجهالة-قد 
ذكرت في النساء» 'وقيل نزلت بسبب أن عمئز:بن الخطاب أشار علئ زسول الله كلد أن 
يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفارء 'فلما نزلت لا تطرد.ندم عهن على قوله وتاب.منه 
فنزلت الآية» وقرىء أنه بالفتح على البدل من الرحمة: وبالكسر على الاستئناف» وكذالك 
فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفئح خبر ابتداء مضمر تقذيره فأمره أنه غفور 
رحيم» وقيل تكرار للأولى لطول الكلام لوَكَذَّلِكَ نُفُصَلَ»: الإشارة إلى'ما تقادم:منن 
النهي غن الطرد وغير ذلك» وتفصيل الآيات شرحها وبيانها «وَلِتَسْتَبِير سَبِيل المُجْر مق » 
بتاء اللخظطاب ونصب السبيل على أنه مفغول. به» وقرىء بتاغ التأنيث ورفع السبيل غليد”أنه 
فاعل مؤنث وبالياء والرفع على تذكير: السبيل» لأنه يجوز فيه التذكيز والتأنيثلالْذِينْ 
تَدْمُونَ4 أي تعبدون #قَذْ ضَلَلْتٌ إذا4 أي إن انبعت أهواءكم ضللت طعَلَى بَيْئةِ4 أي.علق 
أمر بين من معرفة ربّي والهاء في بينة للمبالغة :أو للتأنيث 9وَكَذَْبْثُم بو الضمير عائد علق 
الرت أو على البيّنة ما عندي مَا َسْتَعْجِلُونَ بده 'أي العذاب الذي .طلبوه في قولهم: “فأمطر 
علينا حنجارة من السنماءء وقيل الآنات التتي اقترحوها والأول أظهر #بتغضص الحَحقٌ4 دهان 
القضض وقرىء يقضي بالضاد المعجمة من القشناء وهو أرجع .لقوله طوَخوخَيرٌ المَاصِليق 


أي الحاكمين لكل لو أن عِنْذِي مَا نا - تَعَجِلُونٌ به لَقْضِيَ ١١‏ لأمن» أي عجان عتدي الكذاك 
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50009 والآيات المقترحة على التأويل الآخرء لوقع الانفصال وزال النزاع 
لنزول العذاب أو لظهور الآيات مَفَاتِحُ العَيِب» استعارة وعبارة عن التوصّل إلى الغيب 

كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن» وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح. 
محل لقره جيم بن يلقي ودر المتزة ا319 6 في اناي لازغ )ني ب 
على غيرها لأنها أشدّ تغبيًا من كل شيء «في كِتَابٍ مُبينِ4 اللوح المحفوظ» وقيل علم الله 
لِيَتَوَفَاكُم بالليلِ» أى إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي ما 
جَرَحْتم 4 أي ما كسبتم من الأعمال هيَبْعَئُكُمْ فيه»* أي يوقظكم من النوم. والشمين عافد 
على النهار لأن غالب اليقظة فيه» وغالب النوم بالليل <أَجَلُ مُسَمَى» أجل الموت 
لحَفَظةٌ4 جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون 8تَوَقْبَهُ رُسُلْنَا» أي الملائكة الذين مع ملك 
الموت ثم رُدوا» خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق «قَل مَن 
ُنَجيكم 4 الآية : إقامة حجة؛ وظلمات البر والبحر: عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما 
يقال لليوم الشديد مظلم طعَذَابَا مُن فَوْقِكُمْ أو من تَحْتٍ أَرْجُلِكُمْ4 قيل الذي من فوق إمطار 
الحجارة» ومن تحت الخسف.»ء وقيل من فوقكم: تسليط أكابركم. ومن تحت أرجلكم : 
تسليط سفلاتكم؛ وهذا بعيد «أو بَلْبِسَكُمْ شِيَعًا4 أي يخلطكم فرقًا مختلفين لوَيذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأْسَ بَْض؟4 بالقتال: واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكمّار أ و المؤمنين؟ ؟ ورُويَ 
أنه لما نزنت أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم: ٠؛‏ قال رسول الله يَكلّة: «أعوذ بوجهه)». فلما 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ مم04 


أكذلا تفسير اسنوررة.الإنعام 
هس رسا دحت سر له سرس سس م 
وم مك ومو انعد فل لست حلت بوك © لل جل مُستهو روَسَوقٌ 
بذ صُونّ فيه ينا لضن عتم أ حَقَّ ووأ ليث عيودة َإمَا ينْضِسنكَ 
2 ا عقر 2635 برت يلَقُونَ مِنْ حتسَايهم 
007 ا 4 ع لوس > عير ساس 
د كن تكد وسقه تلط بكرت © ور الست الفا مخ نوك 


بقع لبيك لمات قال ةا 'فلما آ عا 
البي 5 : «هذا أهون'؛ فقضى له على هذه لأمة بالفن والقال إلى بوم القيامة ‏ ظ 


ظ ورَكَذْبَ به قوئك» امير عائد على: القرآن: أو على الوعيد: المتقذم 5-5 
قريش طِلَسْتُ عَلَيكُم بوَكيل4 أي بحفيظ ومتسلّط» وفي ذلك متاركة نسجتها آية القتال 
َلُكُلٌ نب مسق45 أي في غاية يعرف عندها صدق من كذبه 9يَْحْوْضُونْ نِي آباِنا4 في 
الاستهزاء بها والطعن فيها طقَأَعْرِضُ عَنْهُمْ4 أي قم ولا تجالسهم «وإمًا ينسِيئُكَ الشيطان» 
إما مركبة من إن.الشرطية .وما الزائدة؛ دود ود ٠‏ فلا 
:تقعد بعد أن تذكر النهي «وَمَا عَلَى الل يَنْقُونَ مِن حِسَابِهم من شين الذين يتقون هم 
المؤمئون والضمير في حسابهم للكفار مي والمعنى ليس ,علي المؤمنين شيء من 

حساب الكفار على استهزائهم وإضلالهم»؛ وقيل إن ذلك تند راح جارس المؤمين تع 
الكافرين» لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذا كانوا لا بد لهم منْ مخالطتهم.فيطلب 
المعاش وفي الطواف بالبيت.وغير ذلك» الم نسخت بآية النساءء وه : :. #وقد ا عَليى 
في الكِتَابٍ أن إذا سَمِعْيُم آيات اللّه» [النيساء: ]١4٠‏ الآيةء وقيل إنها لات تقتضبي إباحة 
القعود #وَلَككن ذِكْرَى لَعَلْهُمْ بَنْقُونَ4 فيه وجهان أحدهما أن الس لسن نان ومين 
حساب الكفار» بولكن عليهم تذكيرًا لهم؛ ووعظء وإعراب ذكرى على هذا ننج على 
المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى» أو رفع .على المبتد! تقديره عليهم ذكري» والضمير في 
لعلّهم عائد على الكقّار : : أي يذكرونهم رجاء أن يتّقوا أو عائد علي المؤمنين أي يذكرونهم 
ليكون تذكيرهم ووعظهم,تقوى الله. . الوجه الثاني أن المعنى ليس نه المؤمنين عن القعود 
مع الكافرين بسبب أن عليهم.. من حسابهم شيء وإنما هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب.ذكرى 
على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره : : ولكن نهيهم ذكري أو مفعول من أجله تقديره ‏ 3 انهوا 
ذكرى» والضمير في لعلهم: على هذا للمؤمنين لا غير لوَثَرِ إلّْذِينَ4 قيل إنها . متاركة 
منسوخة بالسيف » .وقيل بل هي تهديد فلا متاركة ولا نس فبها اموا ديتع ميا وفوا 


تفسير سورة الأنعام 6" 


وَعرَتو2 الخيرة لذن و2 ز يوه آل نكن قن يا كت لد امن فار ار وا 

من حمِيم وَعَذَّابٌ لس يما كاوأ يَكْفْروتَ © ف أتدغوأ من دوي أله ما لا يَنَمَّعُنًا وآ 

ردك ْلَه مَل سمهت يلين لاض حتاء ل لدب 

دعوت ِل الهُدَى أقينا ل فل إك هْدَى أله هو اهدع ورا ملم رت الصلمييك لزيا وَأ 
و و سلسلا احير 


يا مثا لكر ؛ انهه مهو اله لدو سروت ( مَهْوَ الى حلق الصعوت 

يول حكن يصون َوه لحن وه الاك يوم ينهم فى الضوة 
أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًّا ولهوًا لأنهم سخروا منا واتخذوا الدين الذي 
يعتقدونه لعيًا ولهوًا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون «وذكر بهو الضمير عائد 
على الدين أو على القرآن «أن يُبْسَلَ» قيل معناه أن تحبس» وقيل تفضحء وقيل تهلك وهو 
في موضع مفعول من أجله أي ذكر , به كراهة أن تبسل نفس 9وإن تَعْدِلُ كل عَدْلِ» أ ي وإن 
تعط كل فدية لا يؤخذ منها طقُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونٍ اللّهِ4 الآية: : إقامة حجة وتوبيخ للكمار 
لوَئْرَهُ عَلَى أَعْمَابنَا4 أي نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على العقب في , 
المشي»؛ بام جرفي العفاني وهذه جملة معطوفة على أندعواء والهمزة فيه للإنكار ٠‏ 
والتوبيخ 9كَالْذِي اسْتَهْوَنَُ الشْيَاطِينُ4! الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في 
نرد: أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردًا كرد 
الذي ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرس» وأخرجته عن الطريق فهو 
استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى 
وقد استذل بمعنى أذل #خَيرَان #4 أي ضال عن الطريق» وهو نصب على الحال من 
المفعول في استهوته الَهُ أضحَابٌ يَدْمُونَهُ إلى الهدى ابتاك أي لهذا المستهوي أصحاب 
وهم رفقة يدغونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه إلى الطريق» يقولون له اثتناء وهو قد تاه 
وبعد عنهم فلا يجيبهم: وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى. وهو يدعى إلى 
الإسلام فلا يجيب» وقيل نزلت في.عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق حين كان أبوه يدعوه 
إلى الإسلام: ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي 
لوَأنْ أَقِيمُوا4 عطف على لنسلم» أو على مفعول أمرنا 9قَولهُ الْحَقُ4 مرفوع بالابتداء 
وخبره يوم يقول. وهو مقدم عليه والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال» 


ا تفسيرا سووة الأنعام 
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لأسكُورت ون العوو أ صَّآلِينَ 2 قلمّاربًا ألضَّمْسَ بَارِصَة كَالَ هنذا 


واليوم بمعنى الحين وفاعل يكون مضمرء 2211221011 كن أفيكيون 
ذلك الشيء «يَوْمَ يُنمَحُ في الصِورٍ» ظرف لقوله له الملك كقوله لمن بالْمُلَك اليوم» وقيل 
في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط طعَالِمُ العَيِبِ وَالشْهَادَةِ» خبر ابتداء 
مضمر «الأبيه آزَر» هو اسم أبي إبراهيم» فإعرايه عطف.بيان 8 بدل»:؛ ومنع من الصرف 
للعجمة والعلمية» لا للوزن لأن وزنه فاعل نجو عابر وشالح» وقرئء بالرفع على النلباى 
وقيل إنه اسم .صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارخ. فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب بيه 
لملازمته له أو أريد عايد آزرء فحذف المضاف راب المضاف إليه مقامهء وذلك بعيد» 
ولا يبعد أن يكون له اثنان ثري إبْرَاهِيمَ مَلَّكُوتَ السَّمّوَاتِ وَالأزض؟ قيل إنه فرج الله 
السملوات والأرض حتى. رأى ببصره :الملك الأعلى والأسفل» وهذا يحجاج إلى صجة نقل» . 
وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت» ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم.يقع : 
لأحد من أهل زمانه وَلِيَكُونَ4 متعلق بمحذوف:تقديره وليكون من الموقنين فعلنا.يه ذلك 
كلما جَنْ عَلَِهِ الليلُ4 أي ستره يقال جنّ عليه الليل وأجئه لرَأى كُوْكَبًا قَالَ هذا رَبَي» 
يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقير والشسين أن بكرن قبل البلوغ 
والتكليف. وقد رُويَ أذ أنه ولدته في غار خوفًا من نمروذ | إذ كان يقتل الأطفناك.لأن 
المنجّمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي» ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه 
وتكليفه» وأنه قال ذلك لقومه على وجه الردّ:عليهم والتوبيخ. لهم » وهذا أرجح لقوله. بعد 
ذلك 9إني بَرِيء مما تُشْرِكونَ» ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك 
يقتضي محاجّة وردًا على قومهء وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام.والشنمسن والقمر 
'والكواكب» فأراد أن يبيّن لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يضح أن 
يكون واحذا منها إلهًا لقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وتمرويها 
وأفولها هو الإله الحق:وخدة؛ وقوله: هذا ربّي قول من ينصف خصمه مع علمه .أنة مبعلل 
لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخضمء ثم أقام عليهم الحجة نولك لا الح 
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َالَ يوم إِفٍّ برِىْء'سَمَا شْْركوَتَ () إن وَجَّهْتٌ وَجهِىَ لِى فَطرٌ ألصَمكوت ليت 

نينا دم كأ يرت لق كيرت 3 معلعة وم دل فقون ف مر وقد هرد و لذاق 
مَا ركوب يلو إلا أن يمَآء رق 0 رَقَ كل ؟ ا أقلا نَتَدَحكَرونَ 0 
وَحكَيْفٌ أَحَافٌ مآ أَتْرَكَحُمَ ولا تام أتكم أشْركثم أله مَا ل ُهَل بو. علس 


08 نا مرك د ول 1 2 5 2 عه 7 7 1-7 7 | سن سر ار ل سر لا صرصو ب 3 اه 
7 لدنا فأى أ ظ من أحق با لمن أن 2 حت 9م أ الْذِينء|منواولم بليسواأ إد 26 يملنهم بظلم 
لل عر تراس تر 


هَ وعم َّ 0 ع ير م 2 سه 2 نيه > ل سح رس ته هلله 
ليك ألامن و: مَهَسَدون ن ازا وَتَلِكَ حجتنا عاتينها رهبم عل قومه- ترفَمْ درجت مّن 


الكفليوء أي ل اتمك باد المسترين: لان المع ولئل علق السنوك». والتعد وبق لعي رد 
صفة الإله ثم استمرّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمسء فلما أوضح البرهان» وأقام 
عليهم الحجّة.» جاهر هم بالبراءة من باطلهم . اك إن يترياء مما تشركون. ثم أعلن لعبادته 
لله وتوحيده له فقال: «إِنْي وَجَهْتٌ وَجَهِيَ لِلْذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ َالأض». ووصف الله 
تعالى بوصف يقتضي. توحيده وانفراده بِالمُلكء فإن قيل : لِمَ احتجٌ بالأفول دون الطلوع. 
وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب أنه أظهر في 
الدلالة» لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب <أْتُحَاجُوني فِي اللّد4 أي في الإيمان بالله وفي 
توحيده والأصل أتحاجونني بنونين وقرىء بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخر. 
بالتجنيت على عدت أحدهما واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية «وَّلاآً أحَاف ما 

ُشْرِكُونَ بوه ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام» وكانوا قد خوّفوه أن تصيبه أصنامهم 
بضرًء فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يَشَاءَ رَبِي شَيِنَا» استثناء 
منقطع بمعنى لكن : : أي إنما أخاف من ربّي إن أراد بي شيئًا طوَكَيفَ أَحَافٌ ما أَشْرَكتمْ4 أي 
كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف» وهو 
إشراككم بالله وأنتم تنكرون على الأمن في موضع الأمن. ولا تنكرون على أنفسكم الأمن 
في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن يعني فريق 
المؤمنين» وفريق الكافرين» ثم أجاب عن السؤال بقوله: ظالَّذِينَ آمَنُوا4 الآية: وقيل إن 
الذين آمنوا: استئناف» وليس من كلام إبراهيم لوَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بظلم4 لما نزلت هذه 
الآية أشفق منها أصحاب النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء فقالوا وأيّنا لم يظلم نفسهء فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه : يا بني لا : نشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم لوَتَلْكَ حُجْمْنَا4 إشارة إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه 9إوَمِن ‏ 


10 [ تفسير: سووة. | لإنعام 


سم هر ع سر لاوا _- 


6 إنَّ ريك كيم عليم لوي وَوَهَبِنَا هه ِنَحَقَ وَينَنُوبٌ مكُلَامدينَا 20 هَدَينًا ٠‏ 


ا له ل له سر 004 عر بر سر ع ساء 


من قبل ومن دَوْسَيد داوود وَسَليْملن وَأَنوسْ::وبوسفٌ وموس . ين داك زى 


- 0 2 - 2 ا جه م 0 
0-0 8 - وَعِيسَئ وَإِلياس 0 من الصّ لصَدلحِيت 9 وَإِسْمَعِيِلَ واليسع 
يوش وَنُوطا 3 كلا فَصَلْنَا عَلَ الْعللمين لإا ومن -ابايهم وذريلىم. وإخوضسم وبيس 


2-5 ل سمل 2 ضري مس 06 
وهديتهستر إل مطل لشتقير © دَِكَ هْدَى أل يم يلو من يشَآءُ عن حبنَاووء ل لقا 


ش ١‏ ءاضم الككب ولي التي إن يَكفْرٌ بيبا ما 
مااي | 7 2 2-3 َ دس سس 7 7 - 00 731 
هد كايا ما تسيا بكطريب 9 ولك الدِيَ هَدَى أَكَدُِمُدَمهُمْ أَقَسَدِمكُل ل 
ع 5 
| .0# 


سل سرد اع سسا احم 2 أ م عي جم ير ل هر 0 ا 1-0 م 
أَمَسَلَك عله أَجَرًا نهو إلاذ ف إلعدميىت 9 ماقدروا الله حق فد ره اما تل 


وار 


5 الضمير اأتراعيه أو "5 عليهما الالاية: الاش نسي لان اليا 5 
ذرّيّة إبراهيم #دَاوة» عطف على نوحًا أي وهدينا داود م#وَعِيِسَى #4 قيه,دليل على أن أؤلاه 
البنات يقال قيهم ذرية» لأن 'عيسى ليس له أنأ: فهو انن- ابنة نوح ومن أَبَابهِمْ © في: م ولع 
نصب عطف علئ كلأ أي وهدينا بعض آبائهنم «قإن يَكْفْرْ بها عَؤّلاءِ4 أي أهل عكة 
«وكلنا بها قومًا4 ”هم الأنبياء المذكورون» وقييل الفيحانة: وتل كن موه" والأوق” أزاجح 
لدلالة ما بعده على ذلك؛ ومعنى توكيلهم بها' توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوأتها لأُولوِكَ 
الْذِيْنَ هَدَى الله إشارة إلى الأنبياء المذكورين طقَبهُدَاهُمْ اقتده استدل'به مَنْ قال إن شرع 
مَنْ قبلنا شرع لنا فأمًا أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكقه وكتبه ؤرسلة اتوم 
الآخره» فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع » وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائغ 
والتا ال يفعي الي الى لاوا 

ل لاي أن تسقط في الوصلغ ولكن من ألبتها فيه راعى ثبوتها قي خط المضصحف 
ظوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ كذْرِِ4 أي ما عرفزه حق معرفته في اللطفف ا الهغ إذ 
أنكروا بعفه للوْسّلٌ وإنزالة للكتب» والقائلون هم اليهود بدليل ما بعذه» واتها قالوا ذلك 
مبألغة في إنكار نبوة محمد يل ورُوِيّ أن الذي قالها منهم مالك , بن الضيف» اقلرة الله 
عليهم بأن آلرّمهم ما لا د لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى . وقيل “القائلون 
رسي ولزموا ذلك الأنهم كانوا مَقَرّين بالتورأة #(و وَغلك نكم مالم فلمو الخطاب راد 


٠ 
07 


2 


وها مطتفرة زرا وملمَْر ما ل وا د ول ناوث فل م ثم ره في وض 
يعون () وعدا ,كتنب أله مبَارَك مُصَّقٌ ألذِى بن يديد وللنذر م ال ومن حَوطَا وَالَذينَ 
يمن بالك و يوون وهم عَلَ صَكَا باطو )ومن أظلم نأف عل أ كذ أ 
ا ِلك وَلَمَ وح ليه َه سَىْءْ ومن َال سأَِلُ مِكْلَ م1 أنرلَ لَه ولو كم كا إذ أَلطدِيِمُوت فى 


6 الل تيك ارغوا لزيوة ترج 00 رك عدت القرويم 
كنم تون عل لَه جد أي وش عن ليد. نكر ود 9 وَلقَدَ حسمو رد كما 
تنك لمر ورك 1226 ولك لور ري و د متك طقمئ, أن يَعَمت يد 
يخ شرك د لبح وَل تنسطم 6خ قثن 9 © إن أنه ملق أل 
لقريش على وجه إقامة الحجة والردّ عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء» فإن 
كان لليهود». فالذي علموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد يَكِلِ 
طقل الله جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء 
9وَلِيَِرَ عطف على صفة الكتاب دأ القُرَى4 مكةء وسُّمّيت أَمَ القرى» لأنها مكان أُوّل 
بيت وضع للناس» ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل 

فح عميق أو قَالَ أوجِيَ إلى4 هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادّعوا النبرّة لوَمَنْ قال 
سَأَنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْرَلَ اللُّ هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غر غيره 

من المستهزئين وَل تَرَى4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمرًا عظيمّاء والظالمون: مَن 

تقدّم ذكره من اليهود والكذّابين والمستهزئين: فتكون اللام للعهدء وأعمّ من ذلك 0 
للجنس #بَاسِطوا نَدِين» أي تبسط الملائكة اديت إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا 
أنفسكم ‏ وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدّة في قبض الأرواح «اليَؤمَ تُجْرّوْنَ» 
يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد #الهُون4 الذلة 
لفْرَادَى » منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائهم. والأول يترجح لقوله : #ترَكتُم 

مَا خَوَلنَاكم » : أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد. ويترجح الثاني بقوله: وما نرى معكم 
لمات حت وس بكريتونا ه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله 
استعمال الأسحماءة ويكون البين بمعنى الفرقة. أو بمعنى الوصل. ومّن قرأه بالنصب: 
فالفاعل يعار الفعل. أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم . 


#فالق الحَبٌ وَالنْوَى4 أي يفلق الحبّ تحت الأرض لخروج النبات منهاء ويفلق 
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خ ال من لْمَيتِ بات يي 5“ 36 لوصباح 
َجَعَل اليل سكا واس وَالكمرَ كا لك تدا ر ألم ورتير قال جَصِلَ لم 
لوم تدوأ يا فى لدعت اير بحر هد رهد مصَلنَا اليا تك 24ل لقا 
ع قد قَضَاء صَلنا لأ لِقَوَر يفمهُونت 9 و هو ألذِى” برل من 
ايمل 46 مَكَؤْنَا و نات كل َو فَلجَنَا مِنْهُ حورا فرح تدكا مركاو 


رس ل رح سن سر ذه تس لو سل خد 


د: سا حيس ير سم سكي . مرت كل ح ار سه مره اه سم 
اق تعد نت ين أَعددْب 00# اط ارال 


عر لوسر 


1 


النوى لخروج الشجر منها وقيل أراد الشقين الاين : في النواة والحنطةء. لازن اماد 0 
في أصئاف الخبوب «وبخرخ الح * تقدم في آل عمران وَمْخْرِجُ الميّتِ مِنّ الْحَئْ » 
معطوف على فالق ظقَالِقُ الإضبّاح» أ ي الصبح: فهو مصدر سمّي به الصبح». ومعنى فلقه 
أخرجه من الظلمات» وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح؛ ٠‏ فالتقدير فالق ظلمة 
الإضباح #إسَكنًا» أي سك فيه عن الحركات وستراح وخسانا أي يعلم بهما عات 
الأزمان والليل والنهار #ذلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَر يز الغليم» كا انين دك هدن الاسنين فنا “لآن 
العزيز يغلب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء» والعليم 
لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصدتعة في 
ظلْمَاتِ الْبّرْ والبَخْرِ»ه أي في ظلمات الليل في البر والنتحر:واضاف الظلمة إليها لملابستها 
لهماء أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات 9#فْمُسْتَفَرٌ قر وَمسمَوَْع4امن كشو القافا عن مسقز 
فهو اسم فاعل» ومستودع ام مفعول» والتقدير فمنكم مستقرٌ ومستودع» ومن فتحها؛ فهو 
2 مكان أو مصدرء ومستودع مثله» والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع. والاستقرار 
في الرحم والاستيداع في الصلب. وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع اتحتها 
«قاخر جنا به الضمير عائد على الماء قَأَخْرَجْنًا مِنْهُ» الضمير عائد على النَبات الخَحَضِر 41 
أي أخضر غضاء وهر تقو لك مق أصل النبات من الفراخ «تخرخ بئة» الضمير عائذ على 
الخضر طعي مُتَرَاكبًا# يعني السنبل لأن حبه بعضه على بعض. وكذلك الرئان وشبهه 
«تِنْوَانٌ4 جمع قنوء وهو العنقود من التمرء وهو مرفوع بالابتداء وخبره ٠‏ من النخل» ‏ ومن 
طلعها بدل» والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه «ذَانيَةٌ» أ ي:قريبة سهلة التناولء 
وقيل قريبة بعضها من بعض لوَجَئَاتِ مْنْ أَعْتَاب4 بالنصب عطف على نبات كل شيء 
وقرىء في غير السبع بالرفع عطف على قنوان طمُشْتَبهَا وَغَيرَ مُعَشَابِهو4:نصب إعلى: الحال من 
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قرم كتمذ أن ماكح لت دض 3) بهذا 61 هرذ 


ص عسل سا ب 


وي كيت واو شبك نار 3 :7 0 ربج يي بد غ سمت وَالارضٍ أن 
سه 12 ا عي سا سحه ا ل 2-7 ميو س 

ون لم و لتك ةوقك مل َل 006 بحم مهرفك ل 

56 مو كين حَكُل توت مر عل كل شَىْءِ كل ١‏ ؛) لا نْدَيكة 


ا 


00 ل وى 2 وه 6 _- 1 7 2 م 
الدضن وهو يدرك الأَبَصرٌ مو ليث كفيك 8 ذأ ير مِن 52-07 


الزيتون والرمّان» أورفق كل مااتقدم من النيات» والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من 
النبات ما يشبه بعضه بعضًا في اللون والطعم والصورة. ومئة مالا يبه بعضه بعضاء وفي 
ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد #انظرُوا إِلَى ثْمَرِه إذَا أَثْمَرَ وَيَنْعهِ4 
أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفًا لا منفعة فيه. ثم ينتقل من حال إلى حال حتى 
ينيع أي ينضج ويطيب لشْرَكَاءَ الجنّ4 نصب الجِنْ على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء 
ل ثانِء وقدم لاستعظام الإشراك؛ أو شركاء مفعول أول. والله فى موضع المفعول 
الثاني والجِنّ بدل من شركاء. والمراد بهم هنا الملائكة. وذلك ردًا على مَن عبدهم؛ 
المراد الجن» والإشراك بهم طاعتهم لوَخَلتَهُمْ» الواو للحال» والمعنى الردّ عليهم: أ 
جعلوا لله شركاء» وهو خلقهم. والضمير عائد إلى الجنّ» أو على الجاعلين» والحجة قائمة 
على الوجهين «وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَات»# أي اختلقوا وزوّرواء والبنين قول النصارى في 
ا واليهود في عزير» والبنات قول العرب في الملائكة #بِمَّيِر عِلْمِ4 أي قالوا ذلك 
بغير دليل ولا حجة بل مجرد افتراء 9بَدِيع» كر مناه اق القززة» ورففة على الش حي القداء 
ساديدا ور أنَى يكون» وفاعل تعالى» والسوع ارح دن سي البتين 
والبنات» وذلك من وجهين: أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده» والله تعالى 
متعالٍ عن الأجناس » لأنه مدعنا فلا يصح أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السملوات 
والأرض ومّن كان هكذا فهو غنيٌ عن الولد وعن كل شيء لفَاعْبُدُوهُ4 مسبّب عن مضمون 
الجملة أي مَنَ كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده لا تذركة الأَبْصَارُ» يعني في الدنيا 
وأما في الآخرة» فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله: «إلى رَبَها نَاظِرَةَ»# 
[القيامة: 77]» وقد جاءت في ذلك اأخاذيف صحيحة صضريحةء' لا تحتمل التأويل.وقالت 
الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلاًء لأن موسى سألها من الله ولا يسأل 
رضنا هن تحال وفوا اختلفته التاتى يهل براق رسؤك الله الى الله علية وآله:وسله زه 
ليلة الإسراء أم لا وَهُوَ يُدْرِكُ الأَنِصَارَ4 قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك 


لقنسة. زا مين تنأ وها كا علد تبط :كلدك شيف اتا 


مكاي بح © ايع ما يكن ريلك يلك ل للهلا مو وَأَطْرِطْن 
المتركن ©©) ولد كك آمهم 0ظظ عمط لعل كر 11 


كل لست رو و ام نيوا كتخا برعل كلق وكا قل أب عنلهز ا مهمع 


إل ريم تجفةز تش يها كوا ينون 9) وأقستموا راطو جك بطو إن جاءتب تله 


5 عم رعط 


يمن با كل ته ال 528 اك ََدَتَ ل م زد( وَنقَدَثِ أكدتة 


: ز د 
1/؟ لم1 ! 1 ع أ او ترحيميآ 


يتضمن الأحاطة ان والوصول إلى غايته» فلذلك نف أن تيوه عه الخلق تيم 2 
يقتضي ذلك نفي الرؤية تست عن هد قله وهو يدرك الأبصار 0 
بالخفئات «َالْلْطِيفُ الْحبِيد» أ ي لطيف عن أن تذركه الأبصار وهو الخبير بكل شي وهر 
يدرك الأبضار «قذ جَاءَ كم بَصَائِرُ# ‏ جمع بصيرة» وهو نور القلب» والبصر انور ر العين» 
وهذا الكلام على لسان النبي يل وما أنا عليكم بحفيظ (وَلِيَقُولُوا4 متعلق بمحذوف تقديره 
يووا صرفنا الآيات دَرَسَثْ» بإسكان السين وفتح التاء درست العذم "وقرأتة: ودارسَت 
بالألف أي دارست العلم وتعلمت منهء ودرست بفتح السين وإسكان ألتاء بمُعنئ قدمَتٌ 
هذه الآيات ودبرت (ولئبيئة» الضمير للاآيات وجاء ملكا لآن المراد 6 القرآن اوعض 
عَن المُشْرِكِينَ 4 إن كان معنا أعرض عمًا يدعونك إليه ؛ ؛ أو عن مجادلتهم فهو محكم؛ نإن 
كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك ما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل ؤوَلا نشبوا الْدِينْ 
يَدْمُونَ مِن دُونٍ الله أ ل تسيوا آلهتهم فيكون ذلك سببًا لأن يسبّوا الله واستدل المالكية 
بهذا على سد الذرائع طقُلْ إِنْمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللّو4 أي هي بيد الله لا بيذي «دنا يشتر > 
أي ما يدريكم» وهو من الشعور بالشيء؛ وما نافية أو استفهامية ِأنَهَا إِذَا جَاءَثِ لآ 
يُؤْمِنُونَ4 مَن قرأ بفتح.أنها فهو معمول يشعركم: أي ما يدريكم أن الآيات 0 
يؤمنون بها. نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه وقيل لا زائدة» والمعنى ما يشعركم أنهم 
يؤمنونء وقيل أن هنا بمعنى لعل فمن قرا بالكسر فهي استناف أأخبار وتم الكلام في قولا 
وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم وأما 
على القراءة بالفتح فإن كانت مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وإن كانت بمغتئ لعل 
فأجاز , بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا أبو جِعَفَرٍ بن الزبير» لما في ل من معنى التعليل 
وَنقلْبْ ألبدئن 6 هم وَأبِصَارّم» أي نطبع عليها ونصذها عن الفهم فلا يقهمون لكا لم 


صرف 5 20 رمه مي اجر .. 6 ساح سار ص 0 2 
دو موأ بو أول م وََدَرَهُمٌ في طُعْيلنهم يَعْمَهُونَ زايا #8 وَلَوْ ننا بر لد 
التكرسية متت شك 1 َك عرو لوق وَحَسَرا ملح كل شَىَو قبلا قبلا ما كانوأ م له أن ينمَآءَ ننه 
وَل أكَكْرَهَُ يجهلُونَ ( وَكدَِكَ جَمَلمَا لكل بي عَدُوًا شَمَطِنَ لاض ار يوج 


0 


د بك الل خوا َك دادر ارقت 1 وللصعح 
أنه هت ول وات تقرفت 3 ساد 
أبَتَعى حَكما وهو هم ريط الكتب منصلا ردي انكف الْكتب يَعَلمون أنَم ع 
000 2 ور لمعيف 3 تبت سو 2 


ِو واي اللي : )ون تلع أكرٌ من ف الأرضٍ يِضِلُوكَ عن َيل أله إن 
ذه ل ره 


يَتَعُونَّ إلا لظن وإِنْ هم إلا لا وود (ب)) إن ريك هو أَعَلَمْ من يَضِلٌ عن سبلو وَهوَ َعَم 
بَِلْمْهَمَرتَ ت اي فكوا اث ةا سم 03 و عَِنَهِ إن كنم يللو مون 3 وَمَا لي ألا 


يُؤْمِئُوا4 الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به 
أول مرة» ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة 
لوَلَو أَنَنا تَْلَا إلَِهِمْ الملابكَة4 الآية: رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنون بها 
أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلآ أن يشاء الله #قبلا» بكسر 
القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال» وقرىء بضمتين» ومعناه مواجهة: كقوله: 
قَدْ مَنْ قبل» [يوسف: 2175 وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل» أي كفلا بتصديق رسول 
الله كك <وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل تب عَدُوَا4 الآية: تسلية للنبي كل بالتأسي لغيره «شَيَاطِينَ 
الإنس والْجِنْ4 أي المتمردين من الصنفين» ونصب شياطين على البدل من عدوّاء إذ هو 
بمعنى الجمع أو مفعول أول» وعدوًا مفعول ثانٍ #يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض4 أي يوسوس 
ويُلقي الشر لرُخْرْفَ القَوْلٍ غُرُورَا# ما يزينه من القول لوَلَوْ شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوة4 الضمير 
عائد على وحيهم.؛ أو على عداوة الكفار ظقَذْرْهُمْ4 وعيد لوَما يَفْتَرُونَ4 ما في موضع 
نصب على أنها مفعولٍ معه أو عطف على الضمير لوَلِتَضْعَى4 أي تميل وهو متعلق 
بمحذوف واللام لام الصيرورة 9إلَيْهِ4 الضمير لوحيهم #وَلِيَفْعَرِفُوا4 يكتسبوا طأقْمَيرَ اللّو4 
معمول لقول محذوف أي قل لهم #وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَك4 أي صحّت والكلمات ما نزل على 
عباده من كتبه #صِذْقًا وَعَدْلاً4 أي صدمًا فيما أخبر وعدلا فيما حكم فكوا مِما ذَُكِرَ اسم 


:528 تَفشير سورة الأنعام. 
كلو منَا كر شر عوك َصََلَ لَك مَاحَرَمْ ب لاما أَمْطرِرث إليه ون كيرا 
وبع 0 نيلك هْوَأعلم الْمعْتدنَ وك طهر لف رعت: 


الست كيبن القم جي: يت كلاب 1:0 كوا كليو انظ ام عجّد 


ار 7 ساس شت سا 1 

َنم سق وإنَ آل ا وحن 1 أوليَايه 50 ليق ب 
كر 9 أو من كان ميا ةوبن وى يده لا لذي كت تقر 

نس ل قاع ينها كَدالِك رين إن لَكنفْرنَ مَا انوأ يمملورت 7 وَكد كا جعلنانىق 


كل وَيَةِ كر كير يها إيتحكردأذيهنا 0 


اللّه ليد ١‏ «القصد نهدا الأمر إباحة ما ذكر ا الله 57 والنهي عم 3 اليدب 002 ٠‏ 
وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمرء ثم صرّح به في قوله ولا تأكلوا مما 
لم يُذَكر اسم الله عليه؛ وقد استدل بذلك من أؤجب التسمية على الذيياحة وإنما جاء .الكثلام 
في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية 
في ذبائح المسلفين» وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك وقال عطاء ‏ وهذه 
الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشزب 9وَمَا لَكُمْ آلا تَأكُلُوا4 المعنى“أن أي غرض 
لكم في ترك الأكل؛“مها ذكر اسم الله عليه» وقد بيّن لكم الخلال من: الخرامالإإلآ ما 
اضْطَررْتُمْ ليد اسكثناء بما حرم وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِتَه4 لفظ يعم أتواع المغاضي؛ لأن 
جميعها إما باطن وإما'ظاهر؛ وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاذ «وَإِنّهُ لَفْسْقٌ4' الضمير 
لمصدر لا تأكلوا #وَإِنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِيَائِهِم لِيُجَادِلُو كُمْ4 سبيها أن“قومًا من 
الكمّار قالوا إِنَا نأكل ما قتلناه» ولا نأكل ما قتل الله يعنون الميتة ظأَوَ من كَانَ"مَتِنَا اقأحبيتاة» 
الموت هنا عبارة عن الكفرء والإخياء عبارة عن الإيمان» والنور: نوز الإيمان» 3الظلتات 
الكفر؛ فهني استغتارنات وف قوله ميئًا. فأحييناه مطابقة وهي من أدواتة البيان» ونزلت الآية 
في عمّار بن'ياسرء وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات أبؤ جهل؛ ولفظها عم 
من ذلك اكَمَن مَكَلّة4 مثل هنا بمعتى ضنفة؛ وقيل زائدة» والمغنق كمّن:هو «وَكَذَلِكَ 
جَعَلَْا في كُلّ كَرْيَةِ أكابر4. أن كما جعلنا في مكة 'أكابرها ليمكروا فيها جغلنافي كل قرية» 
وإنما ذكر:الأكابر». لأن غيزهم تبع لهم ؛ والمقصود :تسلية النبي ككل طمُجْرِيِيهَا» إعرابه 
مضاف إليه عند الفارسي وغيره؛ وقال ابن“ععطية وغيره: إنه مفعول أول.بيجعلنا وأكابر 
مفعول ثانِ مقذم؟ وهذا جيد في المعننى ضعيف في العربية» ‏ لأن.أكابر. جمنع أكبر وهو .هن 
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هنذا صر ريك مستفيما ههه مستقيما قل فَصَّلما ليت لِمَوَمِ يل كرون | اوجن وه 

م 7 ل م سج سر 6 سن مرج سل صرحو 2 ا ساك عي م0 أله 

ريا )يدع الإنجا ا ووم حَسْرهُم حيصا يَلمَعَسَىَ أن قل تكرت 2 لإردس 
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- 
0 الاي ا ا اا ا ا ا الم 0 تير 


من الاضس ان ين 7 
دن فيهآ ! لا ماسَ] أَدُ إن ريك حَكيء عا يد 9) وَكديكَ لٍ بعص القن با 
أفعل فلا يستعمل إلآ بمن أو بالإضافة 9قَالُوا لّن تُؤْمِنَ4 الآية: قائل هذه المقالة أبو جهل. 
وقيل الوليد بن المغيرة» لأنه قال ل أنا أولى بالنبوّة من محمد الله أَعْلَمُ حَيتُ يَجْعَلُ 
رِسَالتَةُ4 رد عليهم فيما طلبوه. والمعنى أن الله علم أن محمدًا صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلم أهل للرسالة» فخصّه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياهاء وفي الآية من 
أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه #صَعغَار» أي ذلة 
ويَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام» شرح الصدر وضيقه وحرجه: : ألفاظ مستعارة ومّن قرأ حرجا بفتح 
الراء فهو مصدر وصف به «كَأَنمَا يَصَّعَدُ يَصَعَدٌ في السّمَاءِ4 أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء 
وذلك خغين عيع: ؛ فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدّد يتصعّدء وقرىء 
بالتخفيف ##دَارٌ السلا » الجنةء والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه؛ لأنها 
ملكه وخلقة» أو بمعنى السلامة والتحيّة #وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ » العامل في يوم محذوف تقديره 
اذكرء وتقديره قلناء ويكون على هذا عاملاً في يوم وفي (إبا مَغشَرَ الجن قَدِاستَْكئُم م 
الإنس4 أي أضللتم منهم كثيرّاء وجعلتموهم أتباعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش 
ل سْتَمْتَعَ بَعْضْنا بِبَعْضِ 4 استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن 
كقوله : #وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإن الرجل كان إذا نزل وادي 
قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن لوَبَلَفْنَا أَجَلَنَاكُ هو الموت وقيل الحشر 
«إلأمَاشَاءَ الله قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من: لآنها وفعت" 
على صنف من الجن والإنس والمستثنى على هذا من آمن منهم. وقيل الاستثئناء من مدة 
الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار. وقيل الاستثناء من النارء وهو 


ند شير شوية الأنعام 
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مما ص --5-03 5 عامل سو سو تك وج سن توت ل علقبة لاد ِكمُ ا 


0 ال رس 2 الاستئناء الإخراج» انها 0 م 
الله ء وإسناد الأمور إليه لِتُوَلي بَعْضٌ الظَالِمِينَ بَعْضًإ# أي نجعل بعضهم ولا لبتعض» وقيل 
يتبع بعضهم بعضًا في «خول النار؛ وقيل نسلّط بعضهم على بعض «ألِمْ َأبكُمْ رُسْلْ» تقرير 

للجن والإنس» فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية» .وقيل إنما ا 
الإنس خاصّة» وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب (وََهِيُوا قَلَى 
َنفُسِهِم4 لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين» لما تقدم هناك فإن.قيل: ليم كيوّز 
شهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب أن 1-7 .شهدنا على أنفسنا قولك ابوه هم مم وقوله..شهيدوا 
على أنتسهم ذل لهم وتقبيخ لحالهع 1١‏ 2 الوتاء .+ .ب ' [ 


< لدَلِكَ4 خبر ابتداء مضمر تقديره الآمر ذلك 0 
ذلك والإشارة إلى بعث الرسل أن لَمْ يَكُنَ4 تعليل لبعث الرشل» وهو في موضع 
لفتول هن أجله أو بدل من ذلك #إبظلم#ا فيه وجهان : أحدهما أن الله لم يكن ليهلك 
القرى دون بعث الرسل إليهم. ٠‏ فيكون |[ إهلاكهم ظلمًا إذ لم ينذرهم, فهو كقوله : وما كن 
مُعذّبيين حتى نَبْعث رَسُولا4 [الإسراء: 16]ء والآخر أن الله لا يهلك القرى ب بظلمهم إذ 
ظلمواء دون أن ينذرهم» ففاعل الظلم على هذا أهل الترى وخشلتهم وعدء إنذارهمء حكى 
الوجهين ابن عطية والزمخشري والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة؛ ولا يصح على 
مذهب أهل السّنَةَء لأن الله لو أملك عباذه بغير ذنئب: لم يكن ظالمًا عندهم | #ولكل 
دَرَجَاتٌ 4 منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب لمن دُرَِ قوم أين من ذرْية 
أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم ظَاغْمَلُوا عَلَى مَكَائيكُمة. الأمرّ هنا للتهديد» 
والمكانة التمكن لفَسَوْفَ َْلَمُونَ4 تهديد لمن تَكُونُ ل يحتمل أن تكون من موصولة في 


يفْلِحُ طسوت ) وَجَمَْوا يه مِعَا ددا + برس الحرك والأتصر ا 1 
مكار معيو 0د 0101 مكاحكات 11 كَإْيهِمَ قلا يصِلٌُ إل أله 
وما كات بك عو عسل إك كيه" سآ ما تكرت 3 
مكَانك نت يمكزر نت التفرسكيت قَدَل أذلدد وى كارف 


20 


لِيَرَدُوهَم وَلِيَلْبِسَواً عل يل مَا ف فَعَلُوه فُدَرَهَمُ وَمَا يُقَتَروت 009 


عليهم 


0 


تل . 5 ره | لاسي 4 سه قر ا ا 
كارا هرف امم وحرت جر اي ل مَن َك بِرَحْمهِم وَأنْعَم حَرَمَتَ ظهُورهًا 


موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء عاقب الذَارٍ» أي الآخرة 
أو الدنياء والأول أرجح لقوله: عقبى الدار جنات عدن لوَجَمَلُوا لِلَّهِ مِمًا كَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ 
وَالأنْمَامِ تَصِيبًا» الضمير في جعلوا لكمّار العرب قال السهيلي هم حيّ من خولان» يقال 
لهم الأديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبًا لله ونصيبًا لأصنامهم 
ومعنى ذرأ خلق وأنشأء ففي ذلك ردّ عليهم. » لأن الله الذي خلقها وذرأها: هو مالكها لا 
رب غيره طبِرَّعْمِهِمْ4 أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع وأكثر ما يقال الزعم في 
الكذب» وقرىء بفتح الزاي وضمّها وهما لغتان اقَمَا كَانَ لِْرَكَائِهِمْ فلا يَصِلُ إِلَى الله 
الآية كانوا إذا هبّت لريح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقرّوه. وإن حملت 
شيئًا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردّوه وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب 
شركائهم 9وَكَذَّلِكَ رَيْنَ لِكَثِير من الْمُشْرِكينَ قَْلَ أوْلآدِهِمْ شْرَكَاؤْهُم4 كانوا يقتلون أولادهم 
بالوأد ويذبحونهم قربانًا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين» أو القائمون على الأصنام 
وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء للفاعل» ونصب قتل على أنه مفعول وخفض 
أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين» والشركاء على هذه القراءة هم الذين 
زيّنوا القتل» وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع قتل على أنه مفعول لم 
يُسَمّ فاعله» ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل» وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل 
إضافة المصدر إلى فاعله» وفصل بين. المضاف والمضاف إليه بقوله : <ِأَوْلاَيِمِمْ4. وذلك 
ضعيف في العربية وقد سمع في -الشعرء والفركاء عاو هله الغراءة عع العاناوك 11017 
«لِيرْدُوهُمْ4 أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك طوَكَالُوا هَذِه ه أنْعَام وَحَرْثُ حِجْرٌ4 
أي حرام؛ وهو فعل بمعنى مفعول. نحو ذبح» فيستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع لأ يَطْمَمُهَا إلأ مَن نَشَاءُ» أي لا يأكلها إلا مَن شاؤوا وهم القائمون على الأصنام. 


ان نفسير سورةالأنعام 


بس فور كى جسن 0 سس سل مرجم 00د 00 0 اي بسي ريه 
وأتعلم لا يَدْحرونَ أس مأو عَلَتَها هرا عدو سبجزيهم بحا حكا دوا يشسرؤلنته 9 كنا 1 


و مر 


7 صه 2 
ماف بُلُونِ كدز الْأَْمنَوِ اا 


١ك‏ َ 2 ظٌِ سي جرعي 00 > ش 2 ص* : 50 

فَهُم فسيه شرحكاء يجروج 55 70 4 حك عليم هديس 

1 3 ِو ا ا اا 00 : .2 
وَلدَهُمْ سنا عير عِلْرِ وَكَرَّمُوأمَا رده لَه فير عل اد مَدَصَلُوا وما كاذه 


ا ا ال 7 


جر لخر سر ص : ل برعت جر اسع ٠:‏ 
كرت ) ## وَهْوَ الى دما ج جسث 5 7**ه*ظشظهظهظظ1ظ1 والرَرع ديب 
كله وتسور والماريت تي رمتسيو حكلوأ من كمَروء إذ1 أَثْمَرَ وَمَاثُواأ 


5-0-5 


0 لل نم عذ م بم 3 ص 
مث كا روزا كرفا إِكَ لا يِب المترفيت رت بج لتم 0 و 
ذه 2 3 سه 2-2 اع لر مر 2 سس اه 2 تع عابر ع يه 

َه كوأ ما مما رفكأ لَه ولا 21 ألشَيِطانٍ نه م عل 0 


والرجال دون النساء #وَأنْعَامٌ حُرْمَتْ ظَهُورُعًا» أي لا تُركَب. 53 زاحكواتيا 
«وَأنْعَامٌ لأ يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيِهَا4 قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكن:اسم الله بالتلبية» 
وقيل لا يذكز اسم الله عليها إذا ذبحت «افْتِرَاء عَلْيِهِ» كانوا قد قسموا أنعامهم على هذه 
الأقسام ونسبؤا ذلك إلى الله افتر اءَ وكذبًا ونصب عنلى الحال أو مفعول” م أجله أو مضدر 
مؤكّد «وَقَانُوَا ما في بُطون هَذِهِ ٠‏ الأنعام خالِضَة» الآية: كانوا يقولون: في أجنة البحيرة 
والسائبة ما ولد منها خا فهو للرجال نخاصّة ولا يأكل منها النساء. .وما ولد منهنا مَيئَا اشئرك 
فيه الرجال والنساء وأنّث خالصة للحمئل على المعنى وهي الأجنة وذكرن مُحرم حملا على 
لفظ ما ويجوز أن تكون "التاء: للمبالغة 7 5 رَرَقَهُمُ الله أي الببحيزة .والسائبة»وشنهها 
جنات مَعْرُوشَاتِ © مرفوعات على دعا ثم وشبهها رقي مَعْرُوشَاتِ# نتروكات على. وجه 
الأزض» وقيل المعروشات ما غرسه النائق في العمرات وغير معروشاف: اما ته اله في ظ 
الجبال والبراري «مُخْتَلِفًا أكُلدُ4 : في اللون وَالعاشة والرائحة والحجم. وذلك ذليل ان 
الخالق مختار مريد «وآنوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِه» قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوتجهين 
أحدهما أن الآية مكيّة» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» والآخر أن الزكاة لا تُعطئ يوم 
الحصادء' وإتما. تعطى يوم اضمم الحبوب والثمار». وقيل حقه. ما يصدق به على 00-0007 
الحصاد. وكان ذلك واجبًا ثم نسخ بالعشرء وقيل هو ما يسقط.من: السنبل» والأمر: على 

هذا للندب: «سمولة وَفَرْشَا:غطف .على جنات» والحمولة الكبارء:والفرثن الصغلرة 
تابرل والشعرلا وقيل الحمولة الإبل:لأنها يحمل عليهاء والفرثن:الغنم ,لأنها تفرش 
للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها طلْمَانِهَة أزواج4 بدل من.سفولة وفرشَاة وسمّاها 


نفسير سورة الأنعام 1 


لق 00000 لاك أَلرَكردٌ رما 1 نثمين 


2-0 4 سعط 2 0-70 ”” اج« عر ن ما ضرت بارج سر رح ل م 


اا 


نل لأست عل 0 55 000 د 

شكداء | إدْوَصَنكُُ أهَّدُ يهددًا مَمَنْ كن أطاد ين افر عن سكن فيل اكاك 
: مير ِنَأ لامبرى لوم أ لبيرت 5 مل ا علّ طَاعم 
َظمَعَهه إل أن يكوت مَننَةَ أو دَمَاتَسْفُومًا أو لَحَمَ نير َإِنّمُ رج أو يسما أُهِلّ لمر 


0 


2# ...6 هه 2 0 7 جد ةير 
7 َس فار 21 و ون ريلك عَهور يَحِيم 19 

زه سل الك 017 عام ال الم 7 و 
حكلٌ زى ظفرٍ وو ت البقَر وَالْعَسَوِ حَرَمْسَاعَلَيهحْ شحو مهما إلا مَاحَمَلَت ظهورَهُمَا أو 


أزواجَاء لأن الذكر زوج للأنئى والأنثى زوج للذكر ##مَنَ الضَأَنِ انين يريد الذكر والأنثى . 
وكذلك فيما بعده لقُلَ آلذَكَرَئْنَ4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعزء ويعني بالأنثيين 
الأ هن الس . وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار #نَبئُوني بعِلم4 تعجيز 
وتوبيخ #افتَرى. عَلَى الله َذِبَا4 يعني في تحريم ما لم يحرم الله: وَذلَك إشنارة إلى العرنت 
في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها لقُل لا أَجِدُ الآية تقتضي ار 
وقد جاء في السّنّة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم 0 الى اولك لحنت 

هذا الحصر. وذهب آخرون ال أن الآية وردت على سبب فلا تق تقتضى الحصرء ٠‏ وذهب 
آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم <أَ 
فِسْقَا» معطوف على المنصوبات قبل وهو ما أهل , به لغير الله سمّاه فسمًا لتوغله في 
الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه المحرّمات في البقرة ة لكل ذِي ظفْرِ» هو ما له أصبع من 
دابّة وطائر قاله الزمخشري وقال ابن عطيّة: يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان 
الذي هو غير منفرج الأصابع أو له ظفر وقال الماوردي مثله» وحكى النقّاش عن ثعلب أن 
كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب. وهذا غير مطردء لأن الأسد ذو ظفر 
إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُما؛ يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم #أو الْحَوَايَاك هي 
المباعر. وقيل المصارين والحشوة ة ونحوهما مما يتحوى في البطن وواحد حوايا حوية على 
وزن فعلية فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل واحدها حاوية على وزن 
فاعلة فحوايا على هذا فواعل: كضاربة وضوارب» وهو معطوف على ما في قوله: إإلاً ما 
حَمَلَْثْ ظَهُورُهُمَا4 ٠‏ فهو من المستثنى من التحريم» وقيل عطف على الظهورء فالمعنى إلا 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م4 


4" تفشير سُورة “الأثعام 


7 عي سر 0 إ' 4 للك آي 520 عد 2 يه 0 َس 4 
العرامتا أو 00 1 8 م ذل لِك جر يتلهم سغييم 9 م أصديفون 90 وَإن مك د بوك فكّل 
0 صرح سن ضرح تراس جا . ل 20007 0 و مه 
المُجرميت (أ) سيول اَذ أشرؤوا لو 


َم 57 4 سس به سكة 00 ههه ترم يي . الع 


سم ضري سم واس < سم ار راسم ع 031 0 3 
28 شع 17 كد ري ين دهز 
حى ذاقوا له 0-00 الظْنّ إن أشن 


ما حملت الظهور. عن الحواياء وقيل عطف على الشحوم؛ فهو من المحرم لأَوْ ما 
تلط بعَظم» يريد ما في جميع الجسد «وإنًا لَصَادِقُونَ4 أي فيما أخبرنا به من التحريم. 
وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله «فَإن كَذَْبُوك مل رَبْكُمْ ذُو رَحْمَةٍ 
لاي ا 0 
واجلع لكر على دا جروبكم. وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله: تر 
لإمهاله عن مثل ذلك : ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: إل مر بأد :قزم 
المُجْرِمِينَ # أي لا توا بسعة وحمته؛ فأ لأيرة باسه عن تلك إما في نياو في 
الآخرة «سَيَقُولُ الْذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُمَا أشْرَكا» الآية : معناه أتهم يقولون إن شركهم 
وتحريمهم لما خرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فغلوهء فاحتجّوا 
على ذلك بإرادة الله له وتلك نزغة جبرية ولا حجة لهم في ذلك. لأنهم مُكلْفون 
مأمورون ألا يتشركوا بالله» ولا يحذلوا ما حرّم الله ولا يحرّموا ما خلّل الله والازادة خلااف 
التكليف» ويحتمل عندي أن يكون قولهم: لو شَاء اللّهُ4 قولاً يقولونه في الآنخرة على 
وجه التمتي أن ذلك لم يكن كفولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أن يمتى 
أن ذلك لم يكن., ويؤيّد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال» وهي السين» فذلك دليل 
ظ على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة قل هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم4 توقيف لهم وتعجيز 
لقُلْ َلِلُهِ احج البَلِعَة4 لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبظل الباظل 
ا وهي عند 
بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤئث وعند بعضهم اسم فعل 
"البق طن با رحد والا اناو الحمافة لجو علو حل رار ومقصوه الآية تعجيزهم 
عن إقامة الشهداء #إفإن ل اا أي إن كذبوا في شهادتهم وَروْروا فلا 


.ص 07 د وه و سه مم من سشقر أ نسم الكر 2-7 عد ا فر آ# هآ ل 
ِحَايِيَسَا وَأَلْذت لا يَؤْمِنُونَ بالأجرة وهم يريّهم يعد لوت 0 # قل تعالوَأ أتل ما حر 
هده ععس سابد 7 0 و 1 0201 2 الس ا 


تشهد بمثل شهادتهم طثُلْ تَعَالَوا أثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُم» أمر الله نبيّه صلّى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم أنه يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله عليهم وذكر في هذه الآيات 
المحرّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن عباس: هي 
الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى «ألا نُشْركُوا بِهِ شَتِئَاك قيل أن هنا حرف عبارة 
وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل» وقيل أن مصدرية في موضع 
رفع تقديره: الأمر ألا تشركواء فلا على هذا نافية» وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ‏ 
ما حرّم» ولا يصمٌ ذلك إلآ إن كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي 
حرّم على ذلك يكون ترك الإشراك» والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب 
على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى» لأن قوله ما حرّم ريّكم: معناه ما 
وضاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية: ذَلِكُم وَضَاكُم بو4 فضمّن التحريم معنى 
الوصية» والوضية في المعنى أعمٌ من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل» 
وبوجوب وندبء» ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص 
وتريد به العموم. كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوصء إذ.تقرّر هذاء فتقدير الكلام: 
قل تعالوا أتل ما وضاكم به ربكم» ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان» فقال أن.لا 
تشركوا به شيئًا أي وضّاكم ألا تشركوا به شيئًا ووضّاكم بالإحسان بالوالدين ووصّاكم أن لا 
تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد 
هذا التأويل الذي تأؤّلنا: أن الآيات اشتملت على أوامر: كالإحسان بالوالدين وقول العدل 
والوفاء في الوزن»ء وعلى نواهي: كالإشراك وقتل النفسء» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن 
يكون اللفظ المقدّم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي» لأنها أجملت فيه» ثم فسّرت 
بعد ذلك. ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي». فلذلك جعلنا التحريم 
بمعنى الوصية ويدلٌ على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» وإن لم يتأوّل على ما ذكرناه: 
لزم في الآية إشكال» وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامر؛ فإن 
الأوامر طلب فعلهاء والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ ولا يصمح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل ‏ 
والترك» وتحتمل الآية عندي تأويلا آخرء وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره» ويعمٌ 


ملي كن ترفك وَإيَاهُم وا تدبا حش ماهر منهساوَصا بطر وَلَاتَتَيُوا 
تس أل حَرَم لَه إلا لحي دلي وَصَدَكم يو لعل د 5 تالالض 
الالو تتشوق 11 اكد وروا الكو اليه الفتر يافين ده قن إلا 
وُسَعَها وَإِدَ فُْر امد ولو كاد دا ِف وَيمَقدٍ امه وَأ لِك وَصَدمْ بو. عل 

تدَكْرُوت ) وَأَنّ دا صر مُسْتَقِيما اَمو اي تيا شيل كتئرة بك عو ميل 


فعل المحرّمات وترك الواجبات لأن ترك الواججبات حرام #ولا تَفْتُلُوا أؤلآدكم.مْنْ إملاق» 
الإملاق الفاقة» ومن هنا للتعليل تقديره من أجل إملاق» وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل 
الفاقة» لأن العرب كانوا يفعلون ذلك فخرج مخرج الغالب فلا يفهم مته إباحة قتلهم بغير 
ذلك الوجه ما ظهَّرٌ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ» قيل ما ظهر: الزناء وما بطنن: اتخاذ الأخدان 
والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش ولا تَقْتْلُوا النّفْسَ التي حرم م اللّهُ إلا بالق 
فِسّره قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رلا يحل دم امرىء: مبسلم إلا يإحدى 
ثلاث : : ذنى بعد إحصان» أو كفر بعد إيمان» أو فتل نفس بغير نفس.ن») ولا تَفْرَيُوا مال 
التبم إلا التي هي أَخَسَنٌُ» النهي عن القرب يعم وجوه التصرّف. وفيه سد الذريعةء لأنه 
إذا نهى عن أن يقرب المال» فالنهي عن أكله أولى وأحرى. . والتي هي أحسن منفعة اليتيم, 
وتثمير ماله «حَنَّى يَبْلّعَ أشدَّهُ4 هو البلوغ مع الرشدء وليس المقصود:هنا السنّ وحيده». 
وإنما المقصود معرفته بمصالخه «لآ ُكَلْفٌ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا» لما أمر. بالقسط. في الكيل: 
والوزن» وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج.ولا يتجقق 
الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفا عمّا سواه #وَلَّوْ كَانَ ذا قَرْبَى» أي ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل.. فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقصن. 
بل يعدل. لوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا4 الإشارة بهذا إلى ما تقدّم من الوصايا أو إلى ججيع 
الشريعة» وأن بفتح الهمزة. والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من-أجله: أي قاتبعوه 
لأن هذا صراطي مستقنيمًا».ؤقرىء بالكسر على الاستئناف» وبالفتج: والتخفيف على 
العطف. وهي على هذا مخففة من الثقيلة #وّلاآ تَنَبعُوا السّبّل4 الطرق المختلفة في الدين 
من اليهودية والتصرانية وغيرها من الأديان الباطلة: ويدخل فيه أيضا البدّع والأهواء 
المْضِلّة ». وفي الحديث أن النبي كَلَةِ خط خطاء: ثم قال: اهذا سبيل الله4». ثم خط خطوطا 
عن ينمينه. وعن شماله؛ ثم.قال:.«هذه كلها سبل على كل سبيل. منها شيطان يدعو إلية»: 
لقْتَفَرّقَ بكم حَن سَبِيلِهِ4 أي تفرّقكم عن سبيل الله والفعل مستقبل .حذفت منه تاء المضارغة. 


ا الع 2 بد جع اي ل عسل عر سل 5# 1 14 رح ساس 
كم و ١‏ بد تلفور 0 كير عاتينا موسى | تلب تَمَاما عَلَ أأزئى أحسن 
س0 ير سر عه سبك كر كر يسم 2 و 7 4 207 2 و را قر 
ود صلا لكل نو وهدى ورحمة ا لب أنزلئله مبارك 


77 1-077 1 يرم ب الى سم 5 ووس يا الى لاض رصم صاصرت سيج سا سر 000. 
اتيم اكثر علكم يمون 09 أن ا أن لَ لْكِنب عل طَاَيَِمَينِ من قَبيِمَا ون كن 


عن دِرَاسَتَيعٌ لَمفييت )أ ا نآ أثْر َعَكَه الكتدث ليخ آم كا يهم فد سكم 


ا لل ا ا ا 


2 - مر م ل 10 00 

5 من رَيَحَكُمْ وهدذى ى ورحمة هم أظ من كَذَّبَ بات أله وَصَدَفَ عنْهَاَستَبْزى 
سه ساس ار سل سرح سر آ هه سر سا سار 1 2 ل سس 
7 يصِدِونَ عن ايدِنًا سوء الْعَذَّاب يما كانوا يصيفون )ا هل ينظروت ‏ لذ أن تَأنيِهِم الْمَلَكهُ 

0 0 5 م و م و بو »هه زرغ 0 فت لوسر تي ا م 
يأ ريك أو جا يس عارك نت ريّك يوم أَقِ عض يت رَيِكَ ألا ينقع ١‏ نفسا إيملنها 1 مَك ءاميت 


من قَبَلُ أو كسَبَتَ ف إيسندبا حرا ل كرأ نا مسكلزوة 7 إن كن فوأ ديق وكثوأ شيا 


ولذلك شدده البرّي لاثم آتينا4 معطوف على وصاكم به فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتاب 
دحوي را ل وا فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة 
على لسان نبيّهاء فصمٌ الترتيب» وقيل إنها هنا لترتيب الأخبار واالقول». لا لترتيب الزمان 
«تَمَامًا عَلَى الذي اه تأويلات: أحدها أن المعنى تمامًا للنعمة على الذي 
أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي» والذي أحسن يراد به جنس 
المحسنين» والآخر: أن المعنى تمامًا أي تفضلاء أو جزاء على ما أحسن موسى عليه 
السلام من طاعة ربّه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة 
لعمل موسىء والثالث تمامًا أي إكمالاً على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمير الله تعالى . 


«أن تَقُولُوا فى موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقولوا طعَلَى طَائِفَئَينَ4 
أهل التوراة والإنجيل #وَإن كنا عن دِرَاسَتِهِم لَعَافِلِينَ» أي لم ندرس مثل دراستهم ولم 
نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة عليناء وأن هنا مخحمّفة من الثقيلة طقْقَدْ جَاءكُم بَيْئَةُ4 
إقامة حجة عليهم #صَدَفَ» أي أعرض #قل يَنظرُونَ» الآية: تقدّمت نظيرتها في البقرة 
بَعْض آيَاتِ رَبك أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيمان كافر 
ولا توبة عاص» فقوله لا ينفع نفسًا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: «أو 
كُسَبَثْ فِي إِيمَانِهَا خَيِرَا4 يعني أن مَن كان مؤمئًا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك 
الآيات» ثم تاب إذا ظهرت: لم ينفعه لأن باب التوبة يغلق حيتئذ #قُلْ انتَظِرُوا» وعيد «إنَّ 


2 7 عىه ى 6 . ا ل 0 “أن أ كر ل 07 م لجخ 101 له 0 
لست منهم في شىء | مهم إلى الله “م يله يا كَانوا يصَعَلُونَ (0)] من اج يلتك وقد 
مَتَالِها ومن جَآء بِالسََعَةَ قلا وج إلا ِثْلَهَا وهم لا بطلمُونَ :)فل إن هنف فق إل رط 


و» ره 


سيقي دنا يما عِلَهَ باهي نيما وَمَا كان مِنّ الْمُئْرِكِينَ (0) كل إن صَلَافِ وَمْشَي وحيَاىَ 


2 58 لاس صعما ص سل حطس د لس 027 آ# هه ار هع 
قَصَمَاقِ لَه رٌَ الْعَلِِينَ (9©) لا سَرِيكَ لم وَيدالِك بمرت وأنأ أوَلْ الْسلييت زرفل أعَير الله أبعى ربا 


وَهُوَ رب مل شيو وَلَا تكب كز كل فين إلّاع1 2 يا ولا نر و َازِرَة ونْدَ فك يك وفك 
الْذِينَ كَرَقُوا دِيتَهُمْ» هم اليهود والنصارى» وقيل أهل الأهواء والبدع؛ وفي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق متي طن 5ك رسكن ارد 00 
فى النار إلا واحدة» قيل يا رسول الله ومّن تلك الواعدةة قال: كن كان على 1 
وأصحابي عليه»» وقرىء فارقوا أي تركوا #وكانُوا شِبِعًَا4 جمع شيعة أي متفرّقين كل فرقة 
تتشيّع لمذهبها #لَسْتٌ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ4 أي أنت بريء منهم 9عَشْرٌ أمْقَالَهَا4 فضل عظيم 
على العموم:في الحسنات» وفي العاملين». وهؤ أقل التضعيف للحسنات فقد. تنتهي إلى 
سبعمائة وأزيد دِيئًا قِيَمَا4 بدل من موضع إلى..صراط يحرداك امد ناي عراه ظ 
بدليل دنا لسر ااه والقيم فيعل من القيام وهو أبلغ من قائم وقرىئء قيماً بكسر القاف 
وتخفيف الياء وفتحهاء وهو على هذا مصدر وضف به طمُلَّةَ إنْرَاهيم» 'بدل .من ديئًا » أو 
عطف بيأن (ونُشكي#» أي عبادتي» وقيل ذبحي للبهائم» وقيل حجي» والأول أعمْ وأرجح 
لوَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 4 أي أعمالي في حين حياتي وعند مؤتي «لله»:أي خالصًا لوجهه 
وظلب رضاه» ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له: : أي لا أريد بأعمالي غير الله فيكون نفيًا 
شرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن نريد لا أعبد غير الله فيكوناتقثًا للشيرك الاكس 
لوَبِدذَلِك أي ث إشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك «وَأنا وَل المُسْلِمِينَ4 
لأنه يلل سابق أمته #قل أَغَيرَ الله ؛ بغي رَيَا# تقرير وتوبيخ للكمّارء 55 أنهم . دعوة إلن 
عا آلهتهم لوَهُوَ رَبُ كُلْ شَئْءِ» برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله «وّلاً 
باد اس و سي اع رويط + عو 
تتوقعها في دنياك وأخراك: فنزلت هذه الآية : أي ليس كما قلتم ؛ وإنما كسب كل 
نفس عليها خاصّة ظوَلاً م تَزِرٌُ رُ وَازْرَة وِرْرَ رَ أُخرَى »4 أي لا يحمل أحد ذنوب أحدء وأصل الوزر ظ 
الثقل. ال أي يخلف بعضكلم بعضًا في 
السكنى في الأرض أ و خلائف عن الله في أرضهء اللمابع بدا لحي لاح قبل 


تفسير سورة الأنعام 50 


وم 1 له يمَا كنم فيه دبا م -ه تحدلِفون 19 و مُوَ أَلرَى ل 1 لارطن ورم : و 0 م وق بَعَضِ 
دَيْجَتٍ ل م لوك فى مآ تنج كك سرع بتكيل : 0 


ل وسلّم لأنهم خلفوا الأمم المتقدّمة لوَرَفْعَ بَعْضَكُمْ» عموم 

في المال والجاه والقوة والعلوم وسوالك مسار د اميل ين الما االيلوكم يي 
نَاكُمْ» ليختبر شكركم على ما أعطاكم: وأعمالكم فيما مكنكم فيه فيه #إِنَّ رَبَكْ سَرِيعٌ العِقّاب 
وَإنَهُ لَمْمُورٌ رَحِيمْ4 جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه تعالى : إما في الدنيا بِمَن 
عجّل أخذه. أو في الآخرة لأن كل آت قوونت + ونمال الله أن يققن لذا وورتكينا نفدل 


ور حمنه. 


مكية إلا من آية 15 إلى غاية 
أبة 0 فمدنيّة : وآياتها 296 نولت بعد ص ند 


5-7 ير > ال سا ماص رستر © عشاخ لعن يعر ار 9 3 #مززر 
المص الي كناب أنرا إِلِتِكَ فلا يكن فى صَدْ ره حرج منه ل ذْر بو وذ ى للمؤينيت © 
- 2 و 0 م 2 : : 
عا سه ة 4ه اكسمم ى دسق عدن -2 بع 2 ع .5 كس وسار م بياحس ال ةسل 
أتِعوأ مآ أنزل إِليَكم من رَيَكْد ولا تَلْبِعوأ من دونمد أوْلياءَ قليلا ما تذَ كرون ا وَكم من قَرَيَةٍ 


سم الله الرحمن الرّحيم 


#المص4 تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة #حَرَجٌ مُنْة4 أي ضيق من تبليغه مع 
تكذيب قومكء. وقيل الحرج هنا الشك» فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين 8لُِنذِرَ# 
متعلق بأنزل #وذؤكرّى» منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى» 
لأن الذكر بمعنى التذكير» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمرء أو مخفوض عطمًا على 
موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى #قَلِيلاً ما نَذَكُرُونَ# انتصب قليلاً بتذكرون أي تذكرون 
تذْكًا قليلاً وما زائدة للتوكيد طأَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا قيل إنه من المقلوب تقديره: جاءها 
بأسنا فأهلكناهاء وقيل المعنى : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك 
فلا يصحّ عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن فجاءها بأسنا استثنافًا على وجه التفسير للإهلاك» فلا 
يحتاج إلى تكلفء والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم؛ ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون 
لبَيَانَا أو هُمْ قَائِلُونَ4 بيانًا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل» وقائلون من 
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سد سمس مه ىدم سر 2 ار سرس قر ا ا ا ا 0 ا 0 
ملكا فَجَاءَهَا بأْسَنا بِينًا أَوْهُمَ فيلو (أاهَمَا كان دَعْوَسهم إِذْ جاه هم بسنا إل أن فَالَْا إن 
: صد 
7 م ا # 0 ا ا را ا ا ا ال ا 0 وام 
م فَلَنْسسَلنَ لذي أَرْسِل إِلَيْهِمَ ولنستارك الْمَرَسَلِينَ ار علتّيم يعاو 
آه مه 3 عرسم : ل لجع هع سس اء. رج رافية ا ا 10 و سس الع صرح ب م ادم 
وما ا والوزن « مَيِذٍ الح فمن ثقلت زيم اك ل المفلحو لكا 
ل 0 ب ل بسع لسابو ا 
وَمَنْ حَفَّتْ مويسم فَأوْلَيِكَ ال حَسروا آنفسَهُم يمَا كانُوأ كَاييَا يَظَلِمُونَ ري ولَمَدَ مك 


مج نو آذ له م ع ب د#عسظر "7 
في الَْرضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمّ فيا مَعَددس ليلا ما : 26 لقد خلقنلحكم ثم صورنا م : 
م هه 2ب إس 41 سد هل سل ال 200 2 اءوس 
المتجكز أرخروا 5 ثرا ل اتليس و وك يع يريك 3 لَ ما مَنَعَكَ ألا فَسَجَدَ 


0-6 نءة ما ه» د 

عد 
1 َال مأ اي ار 2 اساسا دوو ار ل سدح سن سس اس ا و له 
إِذ أمرتك قال أنَأ حير مَنْه حَلقلن من نار وَحَلَقَمَهِ من طِينٍ 1 قال قأطيط منها هما يكون لك أن تَسَكسَرَ فا 
عه جيه عد عر قال ا ا ١‏ عر ا ون 7 سح ارحس و لهجا ع ل هر لت ل ع لت ل عسل خضي ل م سرام 
فاخرج إنك من الصلغرين (5) قال أنظرف إن يوم سعثون 1 قال إنك من المنظرين 00 قال فيما 
ا ا عا ا اا ا و2 بم _سدوء 22 ا 
أغوبةق فعدن م صِرطك ١‏ 


مسقي 206 ديهم مَنْ ببنِ دِيم وَمِنْ حلفم وحن امج وعَن 
القائلة: أي بالنهارء وقد أصاب العذاب بعض الكقار المتقدمين بالليل» وبعضهم بالنهار. 
وأو هنا للتنويع 9دَعْوَاهُمْ4 أي ما كان دعاؤهم واستغائتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون» 
وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم» فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم 
كانوا ظالمين في ذلك «أَرْسِلَ إلَيهِمْ4 أسند الفعل إلى الجار والمجرورء ومعنى الآية: أن 
الله يسأل الأمم عمًا أجابوا به رسلهمء ويسأل الرسل عمًا ار به لفَلتَفُصَنٌ عَلْيهِم» أي 
على الرسل والأمم والوَرْنُ4 يعني وزن الأعمال 9يَوْمَئِذٍ4 أي يوم يسأل الرسل وأممهم 
وهو يوم القيامة طبِآيَاتَِا يَظْلِمُون4 أي يكذبون بها ظلمًا «خَلَقْنَاكُمْ ثم صَوَرْنَاكُمْ4 قيل 
المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلا لِلْمَلاتِكَةِ اسْجُدُوا 4 وقيل خلقنا أباكم آدم ثم 
صورناه» وإنما احتيج إلى يع لصبو اس 1 
أْمَرْئْكَ4 استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفورء ولذلك وقع 
العقاب على ترك المبادرة بالسجود قَالَ أنَا حير مُنْهُ»4 عدن ماه إبليس امتناعه من 
السجودء وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على 
زعمهء وبهذا الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود #قَاهبط مِنْهَا4 أي من السماء 
ظقَالَ فِْمَا أعْوَيتَتي4 الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب 
إغوائك لي لأغوينَ بني آدم» وما مصدرية» وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف 0 ما مع 
خرت الجر #صِرَاطك4 يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية دنم لآبَينهُم 

من بَيْن أَيِدِيهِمْ 4 الا أي من الجهات الأربع» وذلك عبارة عن تسليطه على بني ا 
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0 0 سجس ساصاصنة 20 


له سس سس لخر الست ساس رح سر جحقس عا د ماحوره وب سج و 7 م ا 000 0 
لاجد أ كرهم شككيت )قال أخرح ينها مذءوما محرا َم يَبِعكَ نهم لأملان جَهمَ ميكم 


“حدس ١‏ سل ايج تير و م _سلئرءه ع دء ود ضح ساك م سف سل سس ظ اح وس سي حرس ل ص ل 
أمعين لدي ويهادم أسكن أنت وَرُوجِكَ الْجنة فكلا من حيث شدسما ولا ثقربا هثرو الشجرة فتكونا ص 
رو 


2 01 جالكر ١‏ معد عر . 0000 ل سا ى يز دخ ا ا 
لين( وسوس لما ليطن لِمْبَدِىَ ماما وى عَنْبمَامِن سَوْء'تِهمَاوَكَالَ ما تدكا رَيُكمَاعنَ . 


هه 9 ص 


مذ ألشَّجَرَة إل ل كنا مَك أكون ون ادبن (') وََاسَمَهُمَآ ِف لكا ين ألتّمجِيت 0 
: 


0 : مس 0 م زا ص ل ص ا 000 ١‏ 0 : ص سسب ال 
َدَلَدهِمَا عور فلس ذانَا ألشَّجَرهَ بدت لما سَوء' مهسا وَطؤِهَا يحْصَِانِ ليما مِن وَرَفٍ اند وتادتهما 


0 


وور هه ,مس مسار د سس سم سم | ل م- 9 ا ل ا ا رسع 
رمآ ألو أنيكما عن يلكا الشَجرة وأقل لكآ إن لطن لكنا عدو ين( فالا ينا ينا 


أَنضْسهَا وإ لد فر لا وَوحَمَنا لشَكون من الْحَسريَ ليا قال أطرظوا بَعَضُكء لبَعَضٍ عدو ولك في 
الْارْضٍ مُستَعرومَتَكعٌ إِكَ حِِنٍ () قَالَ فيا حون وفيهسا تموثوت وَصِنها تجوت (50) ينبو ادم قد 
أمكنهء وقال ابن عباد من بين أيديهم الدنياء ومن 'خلفهم الآخرة» وعن أيمانهم الحستات» 

وعن شمائلهم السيئات 8مَذْءُومًا4 من ذأمه بالهمز إذا ذته #مَدْحُورَا» أي. مطرودًا حيث. 
وقع فْوَسْوَسَ » إذا تكلم كلامًا خفيا يكرّره» فمعنى وسوس لهما: ألقئ"لهما هذا الكلام: 
طلِيبِدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا4 أي ليظهر ما ستر من عوراتهها واللإم في قوله 
ليبدي للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس» أو.للصيرورة:إن وفع ذلك بغير قصد 
منه إليه «الشجَرّةٍ4.ذكرت في البقرة «إلا أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ4 أي كزاهة :أن تكوتا ملكين» 

واستدل به مَن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء» وقرىء ملكين يكسر اللام» ويقوّي هذه 
القراءة قوله وملك لا يبلى #وَقَاسَمَهُمَا4 أي حلف لهما إنه لمن الناضحين وذكر قَسم 
إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم, لبهما وأقسما له أن: 
يقبلا نصيحته ظقَدَللهُمَا4 أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة #بِقُرُورٍ» .أي غرّهما.بحلفه:لههما. 
لأنهما ظنًا أنه لا يحلف كانبًا ِبَدَثْ لَهُمَا سَوْءَانَهُمَا4 أي. زال عنهما اللباس وظهيرت! 
عوراتهماء وكان لا يريانها من أنفسهماء ولا أ:حدهما من الآخرء وقيل. كان. لباشهما. نور 
يحول بينهما وبين النظر #يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقٍ الجَنّة4 أي يصلان بعضه ببعض ليستترا 

به لوَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا4 يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك» أو.بغير: واإسطة رَبْنَا ظِلَْمْا 

نفْسَئا4. اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التياتاب الله عليه بها 
«امبطوا» وما بعده مذكور في البقرة فِيهَا تَحْيوْنَ4 أي في الأرض طلِبَّاسَاك أي الثياب. 
التي .تسترء. معنن أنزلنا خلقناء. وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس: وهنو المطر». واستدله. . 
بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة #ريشًا» أي لباس الزينةا وه مستعار. من.' 
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ا ف 7 سر 


نا ليسا وى سَوْيَكُم ورا ول باس التق ذلك حر َك من نت تِ الله لَعَلْهُم 
كود )يبو م لا فيصم لطن لكآ أخرج بكم ون جنيع هما اهما 


ليرِيهُمًا اي إِنَُّ رسك هو ومِيلْمُ من سيت لا رو إِنَا جملا ألشَِْينَ ولي لِلَدِينَ لا 
موت 3 وإ مصنوأِِسَةَدَالوأ سدم يسمه ترك يبَأ ل ارك لَه لام الفَحكا 
أَولونَ عل ّم كا ضكمُومك () قل أ رن يلقل ود موأ وُوهَكُمْ عند كل مر 
ودعو خضي لَه لدي كما بذاك نودو( هريما هد وَفرِيضًا حنَّ عتم انمد 
دوأ لسَيلطِينَ ليآ من دون الله وخسبوت أَتَبُم تُهَتَدُوت ( و 516 0 

زبكتك عند كل مسحو وَحكُلوأ وأ لاضف إُِلايبُ شرفي () قل من حرم زيكة له 


ريش الطائر #وَلِبَاسٌ التَقُوَى» استعار للتقوى لباسًا كقولهم ألبسك الله قميص تقواهء وقيل 
لباس التقوى ما يتَقى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرىء بالرفع على الابتداء أو 
خبره الجملة؛ وهي ذلك خير ذَّلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ4 الإشارة إلى ما أنزل من اللباس» وهذه 
الآيةاوارةة اعلن بوجة الانغظر اد حقيتية :نا دكن من طهور' السير اك وتكفينت اوررق غانها لله 
إنعامه على ما خلق من اللباس طبَنْزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا4 أي كان سببًا في نزع لباسهما عنهما 
(ين حَيْتُ لآ تَرَوْنَهُم4 يعني في غالب الأمرء وقد استدل به مَن قال إن الجن لا يرون وقد 
جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة. فتحمل الآية على الأكثر جمعًا بينها وبين الأحاديث 
لوَإِذًا فَعَلُوا فَاجِشَةَ4 قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال 
والنساء» ويحتمل العموم في الفواحش لقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيهَا آبَاءَنَا واللَّهُ أمَرَنَا بها اعتذروا 
بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم. والآخر: افتراؤهم على الله لوَأَتِيمُوا وُجُومَكُمْ)4 
قيل المراد إحضار النّة» والإخلاص لله وقيل فعل الصلاة والتوجّه فيها «عِند كُلّ مَسْجدٍ)» 
أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود والأول أظهرء والمعنى إباحة الصلاة في 
كل موضع كقوله كَلِِ: «جُيِلت لي الأرض مسجدًا' «كمًا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4 احتجاج على 
البعث الأخروي بالبدأة الأولى #فْريقًا» الأول منصوب بهدىء. والثانيى منصوب بفعل 
مضمر يفسّره ما بعده ظخُذُوا زِيئتكم4 قيل المراد به الثياب الساترة» واحتجٌ به من أوجب 
ستر العورة في الصلاة» وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمّل للجمعة بأحسن 
الثياب وبالسُواك والطيب لوَكُلُوا واشْرَبُوا4 الأمر فيهما للإباحة» لأن بعض العرث كانوا 
يحرمون أشياء من المآكل «وّلاً تُسْرِفُوا4 أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال 


ا تفسير سؤرة الأعرداف 


ف م هيلي مثا لازو لديا حَالِصَةٌ َم الم 


ا 141 سر 


(3)) قل إنّما حرم رلى الْمَونحِس 5 مها وما بِطنّ ولام 


رورس را رس مجراس نرج لرى فى م وني سات وبم» ص 2 6 سر سر 0 واس اده 

وَالبعى بغَير الحو وأن تشركوا أله ما ل ينل بوء سلطدنا وأن تَفولواً عل ألما لا محاسون )و لكل 
5 مغ 

مو حيتت 8 أخرونٌ ساعة ولا.. تلقيثرج تب 6ن 6 لكك ريسل 1 5 


دخ اد ”2 2 ع ص رين سل سس سص سي خا لص ل سر ص سح سر ال صل .جد« بر 0 
يقصون قسن أن سحملا حوفٌ عَم لا هم حرو اسه كدي أي 


7 ا ص حلب انار فِبَاحَِيدُونَ © اسن أطلديكن افراع لاغ 
كدب عله وْلَيِكَ يََاشُمَ بم من لكان حي دا جاَعَوُمْ وشلنا بوكر كارأ ينها 


حر تَدعونَ من دوي الله اوكا أشيخ أن كاك 1" 


أ 


مح اساصماس م م _. عير ىر رمط ال ات 
ف أْمَمِ قَدْ خَلَتَ من يكم من ألجنّ والوض في ار كما حلت أَمهَ لَمَنت أختها حَوَه إذَا 
م كه سه سه اخ رصسمم 00 سم سمه ا 


أدَارَحكُوأ فيا ميا فَالْتَ أخرد مذ وله عوك ثرا ماو عد ضهنا ا أ رِقَالَ 
اراب 8 1 2 نب اوس امرض 2 سي | سير لير م 
لحل ضعت وَلتكن لا تملمُون () و تت ء ]من لوا 


الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية» وقيل لا تسرفوا بأكل“الحرا 553 منْ رم 
زِينَةَ اللّد4 إنكار لتحريمها وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل» وكان بغضن 
العرب إذا حجّوا ينجرّدون الثياب ويطوفون:عراة» ويحرّمون الشحم واللبن؛:فنزل.ذلك ردًا 
عليهم ظخَالِصّة يَوْمَ القِيَامَةِ4 أي الزينة والطيب.في الدنيا للذين آمنوا لإلغيرهج: وفي 'الآحكرة 
خالصة لهم دون غيرهم». وقرىء خالصة بالنصب على الاك الدع علئ أنه عبن بعد 
خبر» أو خبر ابتداء مضنمر «والإلم» عام في كل ذنب «وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّه4 أي تفتروا 
عليه في التحريم وغيره .#إِمًا نيكم 4 هي إن الشرطية دخلت عليها ما الرّائدة' للتأكيد. 
ولزمتها النون الشديدة 'المؤكدة» وجواب الشرط فمَن اتّقى الآية «قْمَنْ أَظَلَّمْغ: ذكر في 
ظ الابعام ِايَتَالْهُمْ تَصِيبهُم من الكتاب# أي 'يصل إليهم ما كتب لهم:فن الأرزاق :وتخيرها 
«ضَلوا عَنَا»4 أي غابوا #ادْخُلُوا في أمم» أي ادخلوا الثار في جدملة أمنم أو مع أمم 
«اذاركوا» تلاحقوا واجتمعوا #قَالَتْ أحْرَآَهُمْ لأولكف »> المراد بأولاهم الرؤساء 'والقادة» 
ود اهم الأتباع والسَمَلَ والمعنى .أن أخراهم طلبوا من الله أن.يض امهف العذاب الأو لاهم 
لأنهم أضلوهم ».ولس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك مخطابًا لهم: إنما“هو كقولك”قال-فلان 
لفلان كذا: أئْ قاله. عنه وإن لم يخاطبه به 9وَقَالتَ أولآهم لأخْرَاهُمْ كُمَا كَانَ لَكُمْ عَلَينَامِن 
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لْعَدَّابَ يمَا كُنْثرْ تَكْيبُونَ ا إنَّ لدت كَدَّيوا ِدَاِيَِاوََسْتَكْيروأ نا ل نيح لمم نواد 2 
لماه ولا يذ تو لحل ل ع فلن كبك بزى الشغرية ©) لك د 
جه مهاد ومن فوقهم عَواشٍ وَكذَِكَ نجزِى لظَيلِمِينَ © لدت عَامَنْوَا وتحسيأوأ 
َلصَيلِحنتٍ لا نَكَلْفٌ نكما نس إلا وْسََهآ هلك أَمْصَبُ لَب هم فيا حَدُونَ و4 وَتَرحَنَامًا فى 

سُدُورِم يني يرك من حم الم واو اده + : لَه أَلَرِى هَدَسنًا لهدذاوما كا ّ كا لترى لَوَبَك 


مرحة م رس عار ._ 


- 2ه م 7 يولس سح سر 5 
عدن أ ليَدَ جا 08 0 ريسا بالحى ونودوا أ د يلك ابه أورْموهَايمَا مز مود 7 ل 
واد أصصنت لد 0 دار 220100 ا مَل وَجَدتم مَاوعدٌ فحنا الوا 


فضلٍ4 أي لم يكن لكم علينا فضل في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أ اند فر 
عذابكم بل نحن وأنتم سواء ظفَذُوقُوا الْعَذَابَ» من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله 
تعالى لجميعهم: «لاآ نْفنّحُْ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ» فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يصعد عملهم 
إلى السماء» والثاني لا يدخلون الجنة» فإن الجنة في السماءء والثالث لا تفتح أبواب 
التتماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين طحَنَى بَلِجَ الجَمَّلَ في سَمْ الْحَيَاطِ)4 
أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة: والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون 
أبذاء فلا يدخلونها أبدا لمِهَادُ4 فراش طغَْوَاش4 أغطية «لآ تُكَلَفٌ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا4 جملة 
اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبيّن أن ما يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة 
لوَنَرَعْنَا ما في صَدُورِهِم مّنْ غل4 أي مَن كان في صدره غلٌ لأخيه في الدنيا ندزعه منه في 
الجنة وصاروا إخوانًا أحبابّاء وإنما قال نزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحمّق وقوعه في 
المستقبل حتى عبّر عنه بما يعبّر عن الواقع. وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال 
الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله: نادى أصحاب الجنة» ونادى أصحاب 
الأعراف»؛ ونادى أصحاب النارء وغير ذلك #هَدَانًا لِهَذَاك إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجب_ 
من الإيمان والتقوى «أن تَلْكمْ الجَنَّةُ4 وأن قد وجدناء وأن لعنة وأن سلام: يحتمل أن 
يكون أن في كل واحدة منها مخفّفة من الثقيلة: فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير 
المعنى القول. 20 


ما وَعَدَنَا ” رَيْنَا حَقَا4 حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد 
فيتناول الغوات. والعقاب #فَأَدّنَ مُؤَذن 4 أي أعلم معلم وهو ملك #وَبَبِتَهُمَا حجَات # الك 


ص ع ار ل سح عرسم 


0 اس ل موس 0 سل ## مه صويه عير . 

02000 ا أل عل ادمة © ايديف سيل قوت عليز 
0 ا ١‏ 0 221 مه - عر - 0 07 اح سل لل آ ا ع سم 

رون (وي) وبيِسمَا ناوا وَعلَ لكان يجَال يوم ملا ماهم و حب اس أن سك علي 


روي حي مسر عتم حتت “ل ل ل 2017 سي 7 


5 وهم يَظمه ين © وإ شر ردت أَسدرمُم يِلقَهُ حي ألَارِ َالوايينا لا جملا مع لوم 
لين () وكادئ أب الْأَعرَافٍ 3 وعم سيمخ كَالْومآ أ حَبكُم مع وما كيم 


أ 


7 ل جا لدي د ل كسام 2 مس وو مرت بك هن م ري سس سم لل سل 
2054 أهذ ٍِ ان أقس 0 لاد سَالهم] د 2 أَدَحَلُوأ نه لابتوف كد ولا 


ا ل صرح ررسسم سر سر يرل : و 


اس 00 جد وو رس ىس م تت 
تحزفوت لزي ادم أصِحَبٌ الثَار أَصحَب انه أن فصوأ عَكيحَا من لمأو صِمَا موه 


200 8 


سل 7 مور ميدس ع سن وح صر . : م 002 و هو- - 
وَأ إت أله حَرَّمَهمَا عل مودي تَحَدُوأ ديهم للهوا وَلَصِبا وَحَرتَهسم 


22001 


بحي ايساوواي الوا ار ب ٠‏ فلم يدخلوا الجنة ولا بالتار؛ 
وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن أبائهم , فاستشهدواء. فمنعوا من الجنة. لعصيان 
آبائهمء ونجوا من النار للشهادة 9تَعْرِنُونَ كلا بسِيمَاهُم» أي يعرفون أهل الجنة ويم 
من بياض. وجوههم» ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم. اوعدن :ذلك من 
العلامات #وَنَادَوْا أضحَابَ الجَنَةٍ أن سَلامُ عَلَيكُمْ4 أي سلام أصحاب الأعراف على أهل 
الجنة للم يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطَمَمُونَ» أي أنْ أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة. وهم يطمعون. 
في دخولها من بعد 9وَإِذَا صَرِفْتْ أَنْصَارُهُمْ4 الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأما 
أصحاب النار دعوا الله أن لا يجعلهم معهم لوَنَادَى أْضْحَابُ الأعْرَافٍ رجالا» يعني من 
الكمّار الذين في النارء قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ جَمْمْكُمْ» يحتمل أن يكون أراد 
جمعهم للمال أو كثرتهم 9وَمَا كُنُمْ نَسْتَكْبِرُونَ4 أي استكباركم على النار أو استكباركم 
على الرجوع إلى الحق» فما هاهنا مصدرية وما في قوله : ما أَغتى» استفهامية أو نافية 
«أَمَؤُلاء الْذِينَ أَقْسَمْتُ4 من كلام أصحاب الأعر اف. خطابًا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى 
أهل الجنة». وذلك أن الكفّار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم 
فز عرف ما فانرا وقيل هي من كلام الملاتكة خطايًا لأهل النارء والإشارة بهؤلاء إلى 
أصحاب الأعراف ظَادْخُلُوا الجَنّة4 خطابًا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف 
تقديره قك قيل: لهم ادخلوا الجنة؛ أو خطابًا لأهل الأعراف إن كان من كلام .الملائكة «أن 
أنيضُوا عَلَينَا مِنَ المَاءِ4 دليل على أن الجنة فوق النار #أَوْ + فق الات ال 


تفسير سورة الأعراف ثانا 


0-1 عو مم ير عل سر وو 57 
و # عله 2 ف جو سر :اسع سج يك - ل ا ا الت 0 اسل مس 00 سو م 
الحموة الديا فاليوم كه ححصم مسوأ لقاء «ومهم هلذا ومأ ححكحاووا عايئئنا 
ار سر سي عر سح ل سار 2 ٠‏ صم امه + ام س ‏ إام يم يرس فس سرح عر اس 
جحدورت لاج ولقد ينهم يكنب فَصَلَنََهُ عل علو هذى وده لوم يُوْمِبُونَ (20) هل يلون 


2 5 رع ال ا 0 م رع نشاييمر مير 02 7 مع 2ح صيرح ار ور سس 00 عرس دس 

إلا تأويام يوم يَأَقَ تأويلم يفول الذيرت شوه من قبل هَدَ جَاءَتَ رُمكل رينا يالحيّ فهل نا من 

5200 سر حت سه و سم 6 00 سر صر مه ا م عارى وام 
ندشة ى كنان وأ 


شفعاءَ فيشفعوا لنا أؤنرد فتعمل ع لل تعمل قل خيرو نفسهم وضل عنهم مَاكَاوا 


>-22 جر . ناض سر ارهاظ + ماع 6 امامت ف سوط مز .+ عع ع جرد ا م ري بجر مس سس/ لم 
يفتروت )ا إركت ربكم الله الذزى خلق السَمدواتٍ والاريض ل سييتة إحا 2 2 
9 سه قل ' 


لي يننى اَل َيه جتنا وَالشّس والقير الوم مُسطري يأتري أله 1 الل 


سير . 


5" 1 
ا ل و لس سم 0س بر صلا لس اس مس عر و ساس ا 2 سا عي م ار كر 74 و عر يك 
والاحس مارك الله ربت العدامين اه أدعوأ رد تضرعا وخفية إِنّْه لا بيجب المعتدرم 0 


ل ول سه له ليك ساح عو سل 7 


الأطعمة والأشربة لفَالْيَوْمَ نْسَاهُمْ4 أي نتركهم كما نَسُوا» الكاف للتعليل 9وَمَا كَانُوا» 
عطف على كما نسوا: أي لنسيانهم وجحودهم «جِنْنَاهُم بكتاب4 يعني القرآن «قَصَّلْنَا 
عَلَى عِلْم4 أي علمنا كيف نفصله إلا تَأَويلَهُ4 أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره» وما يؤول 
إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد لاقَد جَاءَتْ رُسْلٌ رَبْنَا بِالْحَنٌ4 أي قد تبيّد 
وظهر الآن أن الرسل جاؤوا بالحق 9اسْنَوَى عَلَى العَرْشِ4 حيث وقع حمله قوم على 
ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره» وتأوّله فوم بمعنى قصد كقوله: ثم استوى إلى السماء. 
ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش» وتأؤّلها الأشعرية أن معنى استوى استولى 
بالملك والقدرة». والحق الإيمان به من غير تكييف. فإِنّ السلامة في التسليم؛ ولله در 
مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن 
هذا بدعة. وقد رُويَ مثل قول مالك عن أبي حنيفة, وجعفر الصادق. والحسن البصري. 
ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء؛ بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال مالك 
السؤال عنه بدعةليْغْشِي اللَيلَ النّهارَ4 أي يلحق الليل بالنهارء ويحتمل الوجهين؛ مكذا 
قال الزمخشري» وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهم غشاء للآخر يغطيه فنتغطي 
ظلمة الليل ضوء النهار #يَطَلَبهُ حَثِيثًا 4 أي سريعًاء والجملة في موضع الحال من الليل أي 
يطلب الليل النهار فيدركه «ألآ لَّهُ الْخَلْقْ والأرد» قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر 
يأمرء وقيل الخلق مصدر خلق, والأمر واحد الأمور: كقوله إلى الله تصير الأمور. والكلّ 
صحيح #تبَارَك» من البزكة؛ وهو فعل غير منصرف لم تنطق له العرب بمضارع #تضَرعًا 
وَحُفْيَة 4 مصدر في موضع الحال وكذلك خوفقًا وطمعاء وخفية من الإخفاء» وقرىء خيفة 
من الخوف #المَعْتَدِينَ4 المجاوزين للحدّء وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه 


م ظ < تفسير سورة الأعراف. 


ذه ص و 7 


ا نسِدُوا في الْأرَضٍ بَسَدَ إِصْلْحِها وَادَعْوَه جَوها وَطمَعَا إن وحمْسه الله 00 


لْمُحَسِنِينَ ليا و ا مه ني 


ا ل 1 


لوَاذعُو؛ حَوْنًا وككا سيم ال الخوف رالطهع ليكون العبد خائفًا ا كما قال |/ الله 
تعالى : «يَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَخَاقُونَ عَذَابَةُ [الإسراء : 0] فإن موجب الخوف معرفة سطوة 
الله وشدّة عقانه» ومؤجب الرجاء معرفة رخمة الله وعظيم ثوابةء قال تعالى : #تبَىء عِبَادِيٌ 
ني آنا القفوة الرّحيِم* [الحجر: 159]. وأنّ عذابئ: هو:العذاب الأليم. وْمَن عرف. فضل' الله 
رجاه ومّن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث «لو وزن خوف المؤمين ورجاؤه» 
بأغغزلا إلا أنه يستحت أن يكون اليف لول سترة نقا نا علنها التقرك المتوده إلى فم 
الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله: جَكِيْةِ : «لا: يمووتن 
أحدكم | إل وهو يُحسِن الظن بالله تعالى». واعلم, أن التشوف: على "ثلاث درجات : الأولى :أن 
يكون ضعيمًا يخطر على القلب ولا يؤثر في. إلباطن ولا في الظاهرء جود هذا كبالعدم 
والثانية أن يكون .قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة» والثالئة أن يشتد. حتى 
يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوزء وخير الأمور أوسطهاء والناس في الخوف على 
ثلاث مقامات : فخوف العامّة من الذنوب» وخوف الخاصّة من الخاتمة» وخوفم خاصة 
الخاصّة من السابقة» فإن الخاتمة مبنيّة عليهاء والرجاء على ثلاث دربجات : الأولى.رجاء 
رحمة الله مع التسبّب فيها بفعل طاعة وترك معصية فهذا هو هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء 
مع التفريط والعصيان فهذا غرورء والثالثة أن يقوي الرجاء حتى يبلغ الأمن» فهذا حرام» 
والناس ة في الرجاء على ثلاث مقامات : فمقام العامة رجاء ثواب الله ومقام الخاصية؛ راجاء 
رضوان الل ومقام خاصّة الخاصّة رجاء لقاء الله حا فيه وشوقًا إليه «إنّ رَحْمَتَ الله قريب 
مْنَ المُْحْسِنِينَ # حذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة محلى تأويل. الرجمة 
بالرحم أو الترخم أو 0 لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي أو لأنه صفة موصوف محذوف 
ولعديرة شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب» وقيل ا0000 
الرحمة إنما هو ظرف لها «الرٌيَاحَ بُشْرًا4 قرىء الرياح بالجمع لأنها رياج المطرء. وا 
اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت المرحمة؛ وإفرادها إذا كانت .للعذاب» ومنه ورد في 
الحديث يت «اللمم اجعلها رياحًا ولا تجعلهاء.ريخا) وقرىء بالإفراد؛ والمراد الجسن .وقزىء 
نشرًا بفتح النون وإسكان .الشين» وهو على:هذا مصدر في موضع الحال» وقرىء*ابضهها 
508 وقيل جبمبع منشور. وقرىء بضم النون وإسكان 'الشين :وها تخفيف من 


حم ١‏ سل هه 
ب 


قا لا سقئنه بلي ميت فانرا ألم انايو يد كل ترات كد ولك مرح الوق للم 
دحكروت (2) وَالدُ اليب يحرج انه بإِذنِ ري وَل حبك 3 عدي إلا كما 
دك شَرَث اليك يتم كردت 2 لذ سناد 0 و فَعَالَ يَمَوْرِ أعاذوأ لله 
مَا لَك ين لع اد أحاة لع تس 14 لم قَالَ ألْمَكة من قوم إِنَّالريكَ في 
صَكلٍ نيبو 9ق يلعَوّمِ َس بى صَلَة وككي ف ُو ين زب الحكبيت © بيثم 
َ ا ير أل مالا متو © عبج أل جاب و6 ون 
00 ركم فوأ ل يون جن1 * ننه وَالَدِنَ مَعَمُ فى الْدرْكِ 
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وأغرقد 000 دوأ 558 انم 0 ححكاوا فوما عميرحّ عميت أ 4# وإ[ عاق . 
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الضم : : كرسل ورل وقرىء بالباء في موضع النون وهو من البشارة #بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِ4 
أي قبل المطر طأْقَلَْتْ»# حملت «سَحَابًا ثقَالا© لأنها تحمل الماء فتثقل به #سُقْنَاةُ© الضمير 
للسحاب 8لِبَلدِ مَيِتَ مْيتٍ4 يعني لإنبات فيه من شدة القحطء وكذلك معناه حيث وقع لفَأَئرَكَ 
به الْمَاءَ» الضمير للسحاب أو البلد؛ على أن تكون الباء ظرفية «كذلك تُخْرِجٌ المَوْتَى # 
تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض» وقد وقع ذلك في القرآن في 
مواضع منها: كذلك النشورء وكذلك الخروج «والبَلَدُ الطيِبُ4 هو الكريم من الأرض 
الجيد التراب لوالّذِي حَيْتَ»4 بخلاف ذلك كالسّبخة ونحوها #بإذن رَيْهِ 4 عبارة عن السهولة 
والطيب . والنكد بخلاف ذلك». فيحتمل: أن يكون المراد مال يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون 
متمّمة للمعنى الذي قبلها في المطرء أو تكون تمثيلاً للقلوب؛ فقيل على هذا الطيب. قلب 
المؤمن» والخبيث : قلب الكافر وقيل هما للفهيم والبليد 8منْ إله غَيْرهُ# قرأ الكسائي 
بالخفض حيث وقع على اللفظ. وقرأ غيره بالرفع على الموضع 9عَذَابَ يوم عَظِيم» يعني 
يوم القيامة أو يوم هلاكهم «الملذ4 أشئرافة الاش ليس بي ضَلالَة4 إنما قال ضلالة ولم 
ال لأن الضلالة أخصٌ من الضلال؛ كما إذا قيل لك عندك تمرء فتقول ما عندي 

فتعمٌ بالنفي «أبلئى» قرىء بالتشديد والتخفيف. والمعنى واحد. وهو في موضع 
ا اا ا 0 أي من صفاته ورحمته وعذابه 
«أوَ عَجِبْتُمُ» الهمزة للونكار» والواو للعطف. والمعطوف عليه محذوف». كأنه قال أكذبتم 
وعجبتم من أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم: أي على لسان رجل منكم في 
الْفُلكِ»4 متعلق بمعه والتقد, بر استقرّوا معه في الفلك ويحتمل أن يتعلق بأنجيناه لعَمِينَ4 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠١‏ 


م < تفسير سؤرة الأعزاف 


ور مذو لله ما لك يِنْ كو حب أقكا تَنَْونَ 9) ذَالَ لمك ليست كردا من موود نا 
ردك ف سَفَامَةٍ وَإنًَا لَظدّكَ مرت الكذييت > ما َال قور ليس فى سَمَامَةٌ وَلدكِنَ 
ُو ين رت الْعمِين ( فُكُمْ رمدت ريق ونا كد تع بين 5) أو جبْرَ أن سدح 
ذحش رز ريك عل ميسكم يدن كسك م وذ حكر :5 جتكك ةما بده 
واد في للق بطل الأ سك حك وأ ا لَك أله لعل لخو نَ 9 قَالْوَا أَحِقَمَنا حتتنًا لضي أمّد 


ا ل 


فد ودر مَاكَانَّ يتمد اياون مَلِْنَائِمَا ِد: ل مَالدنقِينَ ين كال قد 
آ ر 2 5-306 م سه 3 سم عه 
تسا 6ن وعصب 00 لون فت ألتعاوا سَمَْكم تموه] ‏ أنتم 


مره سر 


ظ و 110 سس مح الاي 
َابَوكُم انَل همان سُلَطنْ وق متَحكم ون ريت 0 3 
وَادّيت َعَم رَحَمَةَ هنا وَقَطعْنَا دار ان حكَدَوأ انا أو كنأ مؤمزيت 9ق 


و 


و و ليا مَالَ مور أَعجَدوا: 0 يِنْ إلنه عبرم قَدَ جاةتكم 


جع عم وهو من عمى القلب لأَخَاهُم» ني واحد من قبيلتهم .وهو عطف على لوحّاء. 
وهودا بدل منه أو عطف بيان» وكذلك أخاهم صالحًا وما بعده.. وما.هو مثله .حيث وقع 
«المّلا الْذِينَ كَقَرُوا قيّد هنا بالكفر لأن.في الملأ من قوم هود مُن آمن وهو مرئد: بن 
سعيده بخلاف قوم نوجء. فإنهم لم يكن فيهم مؤمن. فأطلق لغظ: الحلا: «أَيِينٌ 4 يحتمل أن 
يريد أمانته. على الوحئ أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق طحُلقاء من بعد وم سموج» 
أي خلفتموهم: في الأرض أو جعلكم ملوكا ٍِوَرَادَكُمْ في الخلا بْسطة» كانو! عظام 
الأجسام فكان أقصرهنم ستّون ذراعاء وأطولهم مائة ذراع 0 اللّه» نعيمه ححيبث 'وقع 
«ثالوا أَجتَنا لِتَعْمْدَ الله وَحْدَهُ4 استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته» ولذلك قاك:لهم 
هود #قذ وَقَمَ عَلَيِكم4 أي قد حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضبٍ «اتجَاولونبي 
في أَسَْمَاءً سَمَيِسْمُوهَا»# يعني الأصنام : أي تجادلونني في عبادة مشميات» أسماء» ففئ الكلام. 
حذف» وأراد 0 سمٌيتموها أنتم وآباؤكم. جعلتم لها أسماء. فدنَ ذلك على أنها: متحداثة 0 
فلا يصخ أن تكون آلهة. أو سمّيتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل؛. 

فالجدال علئ القول الأؤل في عبادتهاء ؤعلى القول الثاني في تسميته الهةا واتمزاناً 
بالأسْماء على القول الأول: 'المسمى» وعلئ القول الثاني: التسمية: «دَابر© ذكر .في »الأتعام 
ل نا وأضيفت إلى الله 7 تشريقًا' لها “أن لأنة خلقياامن 


تفسيز سؤرة الأعراف < 7 


2 م ااا ا ا 0ت 


فة 0 ايه مَدَمُومًا َكل ف+ أرض أله ولا تمسوها 
بسو مَيَأَحْدَحْ عَذَابُ اليك (() وَأذْمكروا إذ تملك خلنَآء مِنْ بَعَدِ عاد وَبَوََكُمْ فى 


-_-- --- 


صضء» 2 أ هه م ل ظر خسم ا ال 
الارض تتندور كفن شوولها فصورا وتحئون أ الجبال سو ف فأذكروا 0 لله ول" 
ير ريب س سثر ه 

الذبن 7 امننف عاد لِلَّذنَ 


توا في الْْضٍ منيِيبت 9 قَالَ الملا أ 
- الح لس عرس يم > 8- سس السرم 00 7 
نشيو 2ن نوق افكلرت ات رتك فى تبث فاليا اليك انسل 


بهد ثوب فال أده بي أسعَحكبروا إِنَا الى ءامنكم بد كفروت () مَعَفَروأ 
م ات ًَ 5 > دَمََ 6 ريس ساء هب سم مر م وجورم س سر اج اجر 
أَلتَاقَّدَ و عََنَوأ عَنْ أن رَيّهِم وَقَا لوأ ينَصَلِح أَعَيَنَا ‏ بدن إن كت مِن الْمَرَسَلِينَ 09 
0 سح فر ل رس ١‏ سس أ اس قر ر ء 


َأَحَدَنْهُمَ اليَجَمَةُ كأ 0 فثكم 
رسالة وَقِ وَنسَحْتٌ لَكْمْ وَلكن لا يبون لصحت (0) وَلُوطًا إذ قَالَ لِمَوْموء أََأونَ 
غير فحل» وكائذا :قن الترعتوا على مالع عله السسلاة أن يخرجها لهم من صخرة» وعاهدوه 
أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقّت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتجت 
ولذا فآعنابة قوع متهم بوكقر ييه آخرزون فلكت آي43 أ ميجو عل على فينح البؤة صاليد» 
والمجرور في موضع الحال من آية» لأنه لو تأخر لكان صفة #ولاآ تَمَسُوَهَا بِسُوءِ © أي لا 
تضربوها ولا تطردوها لِوَيَوْاكُمْ في الأزض »> كانت أرضهم بين الشام والحجازء وقد دخلها 
رسول الله يل وأصحابهء فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا وأنتم باكون» مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم» «تَنَّخْذُونَ من سُهُولِهَا قُصُورَا» أي 
تبنون قصورًا في الأرض البسيطة طوَتَنْحِنُونَ الجبّال بُيُونَا4 أي تتخذون بيونًا في الجبال» 
وكانوا يسكنون القصور في الصيفء والجبال في الشتاء» وانتصب بيونًا على الحال وهو 
كقولك: خِطْتُ هذا الثوب قميصًا طلِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ4 بدل من الذين استضعفوا «إنَا الذي 
آمنثم به كافِرُونَ» إنما لم يقولوا إِنَا بما أرسِل به كما قال الآخرون لثلا يكون اعترافًا برسالته 
«9فْعَقَرُوا الناقة4 نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به».وإن لم يفعله إلا واحد منهم 
وهو الأحيمر #الرَّجْفَةَ4 الصيحة حيث وقعتء وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين 
السماء والأرض فماتوا منها #جَائِمِينَ4 حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون طقَْوَلّى عَنْهُمُ4 
الآية: يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهمء لأنه 
روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهمء أو أن يكون ذلك بعد أن هلكواء وهو ظاهر الآية» 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجّع عليهم, وقوله : الآ تُحِبُونَ النّاضْحِينَ4» : 


ا تفسير ؛سورة الأعرائه 


العَحِمَة مَا سبق اه 2222 تك لَأونَ ارج 0196 


بعر 2 


ينص 2 ا قوم مُسَرفُوتت 3 ريب كات واب وو 3 أن كارا وشووتب 


0 نط سيق 2 ا حي ا ظ 
شين ليقو أ عَسِدُوا أله اما ب ع 0 
ع اوها لكي[ لمكيل رالميراسب وا كس 50 ءَمُمٌ وَلَا نْفَْدُوافَِ 
لض بنك إشآنيها لحك حي لم إن ككش سكاتر 1# وي و 5 
ِكل صرط وُعِدُونَ وَمَمْدُوت عن صييل لَه 207 عدن نعتسا عوج 
وأدحسكرو لكش وبلا مكرك وأنظروا كنف 0 به ا ص 
د ا الى أَدسِلتُ به وليه لَب اواعل 3 م 


00 حال واي «إِذْ قَالَ ِقَوْمه» العامل في إذ أر يك اير كيد لي 
لما سبَقَكُم بها من أَحَدٍِمن العَالمِينَ4 أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم: دمن الادلب 
زائدة» والثانية للتبعيض أو للجنس #9وَمَا كان جوَابَ قَوْمِهِ الآية : أي أنهم عدوا عن 
جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله «أناسٌ يَتَطْهَرُونَ4 أي ال 
الفاحشة #مِن الغَايرِينَ4. أي من الهالكين» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا.أى من 
الباقين من أترابها يقال غبر بمعنى.مضى؛ وبمعنى بقي »؛ وإنما قال عنن الغايرين:بجمع 
المذكر تغليبًا للرجال الغابرين ٍوَأمْطَنا عَلَيِهِم مُطَرَاك يعني الحجارة أصيب .بها من كان 
منهم خارجًا عن بلادهمء وقلبت البلاد بِمَن كان فيها لبَِئةَ من ربكم أي آية ظاهرة» ولم 
تعين في. القرآن آية شعيب لِنَأَوْقُوا الكيل ا كانوا ينقصون في الكبيل والوزن». فيعث 
شعيب ينهاهم عن ذلك» والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسية للميزان كما بجاء 
في هود المكيال والميزان» ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين. «إوّلا تَفْعْدُوا بكل 
صِرَاطٍ نُوعِبُونَ4 قيل هي هو نهي عن السلب وقطع الطريق» وكان ذلك من فعلهم وكانؤا 
يقعدون على .الطويق يرذون الناس عن اتّباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعرهٍ 9وَتَصدَونَ 4 أي 
تمنعون الناس عن سبيل الله وهو الإيمان» والضمير في به للصراط ايه 4 
ذكن في ان عمران. 2.0200 0 ل 


تفسير سورة الأعراف 9 


َه يسنا وو حَيْرٌ اكيت (() 4# وَالَ الملا الَذِنَ أستّكيروأ من موود جنك يشميب 
ا مَعَكَ من فَريتئَآ أو لتعُودن في ليسا فَالَ ولو كنا كَرِهِينَ ((م) مر أفْتَرينَاعلَ أ كَذْما 
7 . تعر بط ته بر حت جين ان 1 2 سا راسم اسم بج سر سرصم 5 

إن عُدْنا فى مِلَِكُم بعد إِذْ دنا َه منها وَمَا يون أ ةي إلا أ يه مها وعدن 


كُلَّ عَىَءِ عِلْمَا عَلَ ّدو اتح ايدنلق وَأنَتَ حير ألْفيِِينَ (زي) وكَالَ اذك 


لد 0 من مَووِء لين أتسَعَسم ءءء 0 إن 20 يون 09 5 0 هم أَليَجَفَهُ ف 7 
دَارهمُ جَدْمِيتَ © 17 دافن ]ا ا د ب فيهَا ارت كَدَّوا شيب 176 هم 
اكيت 7 تولَعَنهُم 2-0 وَقَالَ م سكع رتت رق كتحت لكْ َك 


«أو لفَُودة فى بليقا» ' أي ليكوننَ أحد الأمرين: إما إخراجهمء أو عودهم إلى مِلَة 
الكفرء فإن قيل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي قولهم 
لتعودنَ في ملتنا أن شعيبًا ومّن كان معه كانوا أولاً على ملّة قومهم» ثم خرجوا منها فطلب 
قومهم أن يعودوا إليها وذلك مُحال» فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوّة وبعدها 
يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه» والثاني قاله الزنمخشري وهو أن المراد بذلك الذين 
آمنوا بشعيب دون شعيب» وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه فى الخطاب 
معهم في قولهم: لنخرجّنّك يا شعيب والذين آمنوا معك». فغلبوا فى الخطاب بالعود 
الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يُجاب عن قوله إن عدنا في ملّتكم» وما يكون لنا أن 
بعود فيها #قال أوَ لَوْ كنا كَارِهِينَ4 الهمزة ة للاستفهام والإنكار. والواو للحال». تمديره: 
او ع واي الله باوبا له ووه لدي ا ا سن 
في مِلْتكُم4 أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله؛ وذلك تبرأ من 
العود فيها وَمَا يَكُونٌ لَنَا أن تّعودٌ فِيهَا إلا أن يَسَاءَ اللَّهُ رَيتَاي4 هذا استسلام لقضاء الله على 
وجه التأذب مع الله وإسناد الأمور.إليه» وذلك أنه لمًا تبرأ من مِلّتهم: أخبر أن الله يحكم 
عليهم بما يشاء من عود وتركه» فإن القلوب بيده يقلبها كيف يأشاءء فإن قلت: إن ذلك 
يصحٌ في حق قومه وأما في حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفرء فالجواب: أنه قال ذلك 
تواضعًا وتأدْبًا مع الله تعالى واستسلامًا لأمره كقول نبيّنا بلهِ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على دينك» مع أنه قد علم أنه يثبته «رَبّنَا اتح بَيتتا» أي احكم لكأن لَّمْ يَمْئا فِيها4 أي 
كأن لم يقيموا في ديارهم نكيف آسَى عَلَى قَوْم كَافِرِينَ4 أي كيف أحزن عليهم وقد 


ون ظ تفسير سورة الأعراف. 


كفيرت © © يتان مرصَؤد ب أن أنه 17س 
بَدَلَ سكن الييفةٍ لَفسَتَةُ حقٌّ عَمَوأوَاا قد متكى إة ار 


لساك فأخذتهم بِغْنة وهم لا مشعريت (زي لد هَل الشرعة حَامَنُوأ وأ 5 تَقَوا لفدحنا عليّوم 
بَيَكَتِ يِنّ ليمك والارضٍ ولدكن كَذَبوأْ فأحَذسهم يما كانوا َ؟ ينو © أنأيه أ 


افيح أن يَأتِيم بأْسْنابَِنمًا وهم نآيمُون 69 16 0 أن أيهم بَأسْكًا 2 سح وه 
يعبُون () أفأمئوا محكر أ يسك رَ أله إلا الْقَوم لْكَيِرُونَ 0 َو - 
يط ورك لاض ون بَند أميوسآ أك تمه أ 00 200 
حم بهد 8 © يَلكَ الى نش مَكَكَاَ أبائها رمد عا تت ثنا ل 
كَاوا وما يما كَذوأ من مَل كيلك يطب 85 اكير 2 7 
ل +6 لالسقارده ئنّْ عه ون وَجَدنا أكل ره هم لَفْسِقِينَ (0 لَعَسِقِيتَ 7 م بَمنتا من 3 و 
ينآ إل ورعَوْدَ ومك قتلكموأ يبا تأر كيت ب َه ييه © و15 
عمو ب من رب رب الْعَالّمِينَ )ا حَقِيقٌ عل أن ل أفو1 أله لْحيَّمّد 


١ 


استحقّوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم بالبَسَاءٍ والصُراِ» قد تقدم بدلا مكانَ سيق 
الْحَسّنَة* أي أبدلنا البأساء والضرّاء بالتعيم اختيارًا لهم في الحالتين طحَتى عَفْوَا» أي كثروا 
ونموا في أنفسهم وأموالهم #قَالوا قَدْ مس آبَاءَنَا الضُرَّاءُ والسَّرَاءُ4 أي قب جرى ذلك. لآبائنا 
ولم يضرّهم فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار #بَرَكاتٍ مُنَ السَّمَاءِ ء والأزرض»/أ أي بالمطر 
والزرع «أوَ أَمِنَ» من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة» ومّن قرأ بفتحها فهي.واو 90 
دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله: «أنأبوا مَكْرَ اللّهِ»: أ 

استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر لأوَ لَمْ يَهْدِ» أي أو لم يتبين «لِلّذِينَ يَرِثُونَ 
الأَرْضض» أي يسكنوها «أن لو نَشَاءُ» هو 6 أو لم يهدء ومقصود الآية الوعيد 9وَنْطبَعُ 
عَلَى قُلُوبِهمٍ4 عطف على أصبناهم لأنه في تعن المستيلء ٠‏ أو منقطع. على معنى, الوعيدٍ 
وأجاز الزمخشري أن يكون عنظمًا على يرثون الأرض أو على ما دل عليه معن أو لم يهد 
كأنه :قال يغفلون عن الهداية ونطبع على :قلوبهم #وَمَا وَجَدْنَا لهم من عَهِدِ4 الضمير 
لأهل .القرى .والمعنى وجدناهم ناقضين للعهود #حَقِيقٌ عَلَى أن لا أبُول عَلَى الله إل الْحَقَّ 4 
مَن قرأ علي بالتشديد.على أنها ياء المتكلم فالييعنى ظاهرء وهو أن موسي قال حقيق عليه ظ 


كت مِنَ لديو 3 تألَوَ عَصَاد وداه ننبان َي 3) وَنَمَ يَدَمْ ذَاضَ يب 
لتظررتٌ )َال لمكأ من قو وَعَوْنَ اك هَدَالسيرٌ عل )ري أن ريم من اكه هَمَادا 
تأمروت> 3) الوا هذ وما وَاْسِل في الْمَدَآينِ حَيثريس () ينوك بَكُل سجر عَليو 00 


واه السك رعو الوا 6 حر إن حكع عن العلين لَعتلبِينَ 03 201 


ا وال اا ا بي 
وحقيق مبتدأ أو بالعكس ومّن قرأ على بالتخفيف فموضع أن لا أقول خفض بحرف الجر 
وحقيق صفة لرسول. وفى المعنى على هذا وجهان». أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنى 
اكلام وسول فين ,أذ لا أقول خلى إنله ارلا الحق» والثاني أن معنى حقيق حريص ولذلك 
تعدّى بعلى طقذ جنتُكم بِبَئَةٍ من رُبَكُمْ4 أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس 

المعجزات طفَأَرْسِل مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي خلهم يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة موطن 
آبائهم . وذللكا أ لكاتو نى ريلف عل التجاوة اغلنية ترعرون أجل بني إسرائيل واستعبدهم 
حتى أنقذهم الله على يد موسىء وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي 
دخله موسى أربعمائة عامًا لوَنَرَعَ يَدَهُ فإذا هِيَ بَيِضَاءُ4 وكان موسى عليه السلام شديد 
الأدمة فأظهر يده لفرعون : ثم أدخلها في جيبه. ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن 
أو أشد بياضًا وقيل إنها كانت منيرة شفافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه 
«لِلنَاظِرِينَ4 مبالغة في وصف يده بالبياض وكان الناس يجتمعون للنظر إليهاء والتعججب 
منها لقَالَ الملا مِن قم فِرْعَْنَ إن هذا َسَاحِرٌ عَلِيمٌ4 حُكِيّ هذا الكلام هنا عن الملا وفي 
الشعراء عن فرعونء كأنه قاله هو وهمء أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في 
تباعهم لما يقول الملك طيُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مْن أَرْضِكُمْ4 أي يخرجكم منها بالقتال أو 
بالجيّل» وقيل المراد إخراج بني إسرائيل وكانوا خَدَامًا لهم فتخرب الأرض بخروج الخدام 
والعمّار منها لقْمَادًا تَأمْرُونَ4 من قول الملا أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي 
المشاورة أو الأمر وهو ضد النهي #أرزْجة4 من قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا 
أخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهماء وقيل المراد بالإرجاء هنا السجنء ومن قرأ 
بغير همز فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي 
أطمعهء وأما د ضمٌ الهاء وكسرها فلغتان» وأما إسكانها فلعله أجرى فيها الوصل مجرى 
الوقف ا الشرطة أي جامعين للسّحَرَة «وَجَاءَ السّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ4 قيل هنا 


مرح ريسم ابه« تر 0 


مضصه 9 سو يا أ حفن وَإمَا أكون حن الشلو لصوو 
ظ 2 َس وَأُسْرهَيوفْ 5 وجو 6و سخر عَظِيمٍ 252 3 ريما ل 
عصكاك فداه ضما يكن 69 ليلل 6 6و امرك (أفخينا ايد 1 
صِعْرينَ ا 0 وي وَل ألْسَحَرَة سين 63 َالَأ ءامنا 0 05 
عون امهم و قل أذ نَءَادَنَ لَك إنَّ هدًا لتك > شمو فى الْمَدِيكَةٍ رجو رأ مكنا أهنها مرك 


لون 17 2 ديح تفلي يَنْ كي ثم لمكم مويك 9 ملوأ ينا إل ربا 
نلو 4 وما نيم نآ لك أنق امنا عت ربا لا ج3ثنا دنآ ْنَا صَزرا وكوك 


ع و ع لوم ص 


تلد 5:03 الك من قر وتو عمطي ثواف الأ وول 


02 


مجذوف يدل ب سياق الكلام وهو أنه بعش إلى:! مسحو 5 لنا بوا» مَنْ "قرأه. بهمزتين 
فهو استفهام ومن قرأه: بهمزة واحدة فيحتمل/أن يكون خْبرًا أو استفهامًا جذافت:منه اليتمزة»' 
والأجر.هنا: الأجرةء طلبوها من فرعون:إن غلبوا موسى» فأنعم لهم :فرغو بها وزادفما 
التقريب منه والجاه عنده 9وَإِنكُمْ لَمِنَ الْمُقَوِْين4 عطف على معنى نعم كأته قال تغطيكخ 
أجرًا ونقرّبكم.. ؤاختلف. في عدد السّحَرّة اختلاقًا متبايئًا من سبعين زجلا إلى سبعين ألقًا 
7 كل ذلك لا أصل.له في صحة النقل إِمًا أن تَلْقِيِ وَإِمّا أن نُكُونَ نَحَنُ الْمُلْقِينَ4 حيو منوسى 
بين أن يبدأ بالإلقاء أو-يبدؤاهم. بإلقاء سحرهم فأمرهم .أن يلقواء..وانظن.كيف عبرا و إلقاء 
موسى بالفعل» وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية» إشارة إلى أنهم أفل الإلقاء المعتكنون 
فيه #وَاسْتَرْهْبُوهُمْ4. أي خوّفوهم بما أظهؤوا لهم من أعمال لع لل رلته فلنما 
ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًا على قدر الحبل وقيل إنه طال حتئ جاوز الفيل طتَلْقَفُ6«أني 
تبتلع لاما يَأَنِكُونَ» أي .ما صوّروا من إفكهم وكذبهم ورُويَ أن الثعبان»أكل ملء. الوادئ” فحن 
حبالهم وعصيّهم .ومد موسى يده إليه فصار عَضًا كما كان» فعلم السحرة أن ذلك ليبن :من 
السّحرء وليس, في قدرة.البشر» فآمنوا .الله وبموسى عليه السلام «لأقْطعنٌ. أنِيكُ» الآية :: 
وعيد من فرعون للسحرّة .وليسن في القرآن أنه أنفذ ذلك لكن روي أنه أنفذه. 3-3 ذم اعد 
وغيره»ء وقد ذكر معئى من خلاف في العقود طقَالُوا إِنا إلَى رَبْنَا مُتْقَبِبُونَ4 
بالموت لانقلابتا إلى زَيّنا لوَمَا نِم نقِمُ مِنًا إلا أَنْ آعَنًا» أي ماتعيب- فنا إلا إيماتتا «نعنيكوا 
في الأزض» أي 'يخربوا ملك فرعون وقؤمه ويخالفوادينه طوِيَقَرَك» امغنطنوق على 
ليوا أن سود بن نز فينان اناف الراه #والهتك4 قيل إن فرعؤن كان-قت بجعا 


تفسير سورة الأعراف 1 


ااي 


ل َسيل نم وسي. نِسَاءَهم وَإِنَافوفَهَم قلهرورت 9 قَالَ موس لِقَومِهِ 4 أسمَحِمِنُوأ أله 
داشيدا 5 رتك سبك ناوي والمَة للْمتّقيس> 9 مالو أوزينًا 
فن: فل أن مَأْتِمَنَا وَمِنْ بِعَدٍ ما جِنَتنَا يسنا قال 22د رب أن بويع 
و عياب لض بر كيك تَعَمَلونَ 3 وَلَقَدَ أَخَذ نآ ءَالَ فرعَونَ بأَلسَنِينَ 
م 101011010 


ا الا يا[ سس سل 0 0 0 > 1س هر قر 0 ل > > ظرم وك سح ل م جد سر 
سيكه يطيروأً بمومئ ومن 0 عند الله كك مكارهم لا يعلمون 0ج 
ع له رسي 0 0 أ 


َقَالُومَهُمَا تَََِا بو منْ يه لَتَسحوَنَا يبا هما ححن لك بمؤمنيت 59 فأَرَسَلَْا عَلَيهُم الطوفَانَ 


اعيعانا يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر فلذلك قال: #أنا رَبَكم الأغلّى» 
[النازعات: 14؟آ]. قاليقات على هذا هي تلك الأصنامء وقرأ عليّ بن أبي طالب وابن 
بسع وان بن عباس وإلهتك: أي عبادتك والتذلّل لك ل#إإنَّ الأرْض لِلَّه4 تعليل للصبر ولذا 
أمرهم به د يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله: لوَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض؟ وقيل يعني أرض 
فرعون فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها مَن يشاء من عباده. ثم ضرّح في 
قوله : 9عَسَى رَبُكُمْ4 الآبة «فَينظرَ كَيفٌ تَعْمَلُونَ4 حض على الاستقامة والطاعة بالسنين 
أي الجدب والقحط #فاإذًا جَاءَنَهُمْ الحَسَنَةٌ* الآية : إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه 
لنا وبسعدناء ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجدب والشذة تطيّروا بموسى: أي قالوا هذه 

بشؤمهء فإن قيل لِمّ قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن 
وتنكير السيئة» فالجواب أن وقوع الحسنة كثيرء والسيئة وقؤعها نادر فعّف لاضن 
باللام الي للعهدء وذكره بإذا لأنها تة- تقتضي التحقيق وذكر السيئة بإن لأنها تقتنضى الشك 
بارع ماين 117 ون لووان 1 1 إنما حظّهم ونصيبهم الذي قدّر لهم من 
الخير والشرّ عند الله وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمّى به ما يصيب الإنسان ومقصود 
الآية الردّ عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. مهما هي ما الشرطية ضمّت إليها ما 
الزائدة نحو أينماء ثم قلبت الألف هاء. وقيل هي اسم بسييط غير مركب . والضمير في به 

يعود على مهماء ٠‏ وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية؛ أو على وجه التهككم 
َنَرْسَننَا عَلَيهمْ الطُوئاد» رُويَ أنه كان مطرًا شديذًا دائمًا مع فيض فيض النيل حتى هدم 
بيوتهم» وكادوا يهلكون م من الزراعة وقيل هو الطاعون (رالك نا هو اديرد 
أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم «والقمْل» قيل هي صغار 


15 تفسير سورة الأعراف 


رصح و د سه سرف حلت 0 ا ل 


باد وَلْمُكَلَ وَاَلصَمَاوعَ ولد يت مُفَصَلتٍ فاب تكيرةأ وكانوأ هوا مرت 9 ولمَا وقَم 
عَلَيَهِمْ الجر قَالُوأ يلوم بى ادع لتَارَيكَ مَاعَهِبدَ عِندَكٌ لين 2 كَمَْتَعَناألِجرَ لوأ 5 
وَلَوِكنَ مَعدَك بن إِسَرَهِيلٌ ا قلَمًا حكشيفبًا عنهم َلرْجْرَ إك أجل هم بلغو يشوم إِدَاهُم 


يدون 9 َأنتقَمَا متهم 6 عرقهم و د اكد ياينامَكَاء اا فل :9 
ورا لهو الت كَانوا يمسَتَضْسَفْوْست مَتَسرق الْارضٍ وَمَكبربها الل بَدركنا هه 
وتم تَمَّتَ كلِمَتُ رَيِْكَ آل مسق عل بق" سيل ييا يما صكروا ودَمَ سراما 2 يضم عوك 
ل جه وو ساسا 6 مهس ا م لس يا ل سات ل هه 
وقوم وما حكانوأ يعرسُوت ( وجلوزة بت إشكه بل ابر كا وأ عل قوم يَعَكْفُونَ عاج 
0 وليل سل تراه سس م ىج سر 7 كل و رعو سام سا للا اي 
سنا لَهُمَ فَالُوا يمُوسى أجَعل لَنا الها كَمَام َالِهَةُ 11 1 


-52 ا سب سر 


رم ار 00 هفيكم لها وهو ململ 


الجراد» وقيل اليراغيث » ول السوس» وقرىء 528 بفتح القاف والتيقيف» ٠‏ فهي 0 
هذا القمل المعروف» وكانت تتعلق بلحومهم. وشعورهم لوالضفَادِعَ 4 هي المعروفة كثرت 
عندهم حتى بامتلأت بها فرشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع .إلى فمه «والدّ4 
صارت مياههم دما فكان يستسقي من البثر البعلي والإسرائيلي. في.إنام واجد فيخرج _ما.يلي 
القبطي دمّاء وما يلي الإسرائيلي ماء لوَلَما وَقَمَ عَلْيِهِمْ الرّجْرُ4 أي العذاب و هي الأشبياء 
المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم 
فلما كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم «بمًا عَهِدَ عِنْدك4 بدعافك إليه 
ووسائلك» والباء تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمئنّ لك أو يتعلق بادع لنا أي,توسل 
إليه بما عهد عندك (في الَيَم» البجر حيث وقع «القَوْمَ الْذِينَ كَابُوا يُسنَتَضْعَفُون» هم _بنو 
إسرائيل ومَشَارِقَ الأَرَض وَمَغَارِبِهَا4 الشام ومصر طبَارَكنَا فِيهَا4 أي بالخصب.وكثرة 
الأرزاق «وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبْكَ الحُسْتى عَلَى بَنِي. إِسْرَائِيلَ4 أي تمّت لهم واستقرتء والكبلمة 
هنا ما قضى 7 في الأزل» وقيل هي قوله: ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا.في 
الأرض: لوَمَا كَانُوا يَمْرِشُونَ4 أي يبنون» وقيل هي الكروم وشبهها فهو على الأول.من 
الجرش وعلى الثاني من اللعر يش طقَالُوا بَا مُوسَى اجْمَل لَبَا إلهًا»:أي اجعل لناءصدمًا نعبية 
كما يعبد هؤلاء:أضنامهه: ولما.تمٌ. خبر-موسى فع فرعون ابتدأ حخبرره رمع “بي إسوائيل مزهنا 
إلى قوله وإذ نتقنا البجبل #ميَبّرٌ4 من التبار وهو الهلاك «وَهُْوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِمِنَ» رما 


تفسيرٍ سورة الأعراف ماسم 


ورور س حفس ع اج قا ده اس ع ىن 0 ضر شخ وار مومايه مذ اس جر 16 زر 
اميت 9) وذ أنحصْسحكم من ءال فرعو يسْومُوتَحكُم سُوَءَ الْعَدَابٍ يُقَيْلُونَ 28 
0 كمون صم بلقن رَيْحكُمْ عَظِيم | ()) 4# وواعَدَنا مُوسَى ثللشيرت 


0067 ءآًٌ 9 ا ل 


ْلَه وأتممننها بعشر ِعَشْرٍ فَمَمَ مِيقّات ميات ريده أربويرت ليله وقال موس لِيْضِهِ دروت أخلفنى في 


اا انها 


27 اتح سببي ل الْمُفْسِدِن (آ) وماج موس لد وكلَمَةُ َباَت أو 


نغ جك 16 ل يتل كز 1 ل ألْجَبَلٍ ون أسَمَر مَحكَائمُ َو و لايح 
تناه مل ك1 في البقرة راهنا وى كلقن ليلة4 ري أن الثلاثين هي شهر ذي القعدة 
والعقر هدعا عي العر الارل يق ذى اللحبطة ‏ وذلكا تنصدل | رشن الجدكورة د لد 
لمِيقَاتُ رَبْهِ4 أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور «اخْلْفْنِي4 أي كن خليفتي على 
بني إسرائيل مدة مغيبي #قَالَ رَبُ أرني4 لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته» فسألها 
كما قال الشاعر: 

وأفرح مايكون التشعوق'ييوما: (إذ: ذفعة الجدييان متو« الدييار 

واستدلت الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلآء وأنها لو كانت مُحالاً لم 
يسألها موسى, فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل» وتأوّل 
الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين: أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكينًا لمن خرج معه 
من بني إسرائيل الذين طلبوا الرؤية فقالوا أَرِنًا الله جهرة؛ فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب 
بالمنع فيتأوّلواء والآخر أن معنى أرِني أنظر إليك: عرّفني نفسك تعريقًا واضحًا جليًا وكلا 
الوجهين بعيدء والثاني أبعد وأضعفء فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له انظر إلى 
الجبل الآية لقال لن تَرَانِي4 قال مجاهد وغيره إن الله قال لموسى لن تراني» لأنك لا تطيق 
ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشدّ» فإن استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي 
أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألآ تطيق أنت» فعلى هذا إنما جعل الله الجبل 
مثالا لموسى» وقال قوم المعنى سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعيف يبطله قوله فلم 
تجلى ربّه للجبل فإذا تقرّر هذاء فقوله تعالى لن تراني نفي للرؤية» وليس فيه دليل على أنها 
مُحال» فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لاستحالتهاء ولو كانت الرؤية 
مستحيلة» لكان في الجواب زجر وإغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألنْ ما ليس لك به علم 
إني أعظك أن تكون من الجاهلين» فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية 
البشرية عن ذلك» وأما في الآخرة» فقد صرّح بوقوع الرؤية كتاب الله وسّنّة رسوله كَكِ فلا 
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يدكرها إلا مبتدع » وبين :أهلن السْنّة 5200 الرؤية تنازع 507 'وفي هذه القضة 
قصص.ككيرة تركتها' لعدم 'صحتهاء ولما فيه “من الأقوال الفاسدة «جَغَلَهُ دَكا4 أي مذكتوكا 
فهو منصدز:بمعنئ مفغول كقولك ضرابت: الأميرء: والدك والدق' أخوان» وهو التفكت». 
وقرىء دكاء بالمدّ والهمز أي أرضا دكا وقيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثرهء وقيل ثفتّت 
حتى صارا ,غيارّاء وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر #وخرٌ مُوسَنى صَعِقًا4 أي مغشيًا 
عليه 50 إِلَيك»4 معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها «وَأنا أَوَّلُ 
المُؤْمِنِينَ 4 أي أول قومه د أهل زمانه. أو على وجه المبالغة في السبق, إلى العا 0 


9اضطفَيئُك عَلَى الثّاس بِرسَالاتَي وبكلاميي4* هو عموم يراد به التخصورض : إن مجتميع 
الرسل قد شازكوه في الرسالة» واختلفف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا..والضحيخ أنة 
كلم نبيّنا محمدًا 0 الله تعالى عليه وآله 'وسلّم ليلة الإسراء: لقَحُذْ ما آنَيئّْكَ4 تأديبًا أي 
ظ قنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك وركال ني الالرع 4 أي ”الواح 
الثوراة وكانت سبعةء وقيل“غشرة وقيل اثنان' وقيل كانت من زمدة وقيل من ياقوت» -وقيّل 
من خشب من كُلْ شَيْءِ عموم يراد به التخصوص فيما يحتاجون إليه في" ذينهم» وكذلك 
..تفصيلاً لكل شيء وموضع كل شيء نضب على أنه مفعول كتبقاء وموعظة بدل'منه 
لفَحُذْهَا ِقّوَةِ» أي بجَد وعرم. والضمير 'للتوراة «بَأَحُذُوا بأَخسَيهَا4 أي فيها .ما "هو أحْسن 
1 زأحسن 5 كالقصاض مع.الغفوء وكذلك سائر المُباحات مغ + السدونات «سَأورِيكُم دَارَ 
الْقَاسِقِينَ4 أي دار فرعون ؤقؤمه وهو مصر؛ ومعنى أذيكم كيف أقفرت منهام لما هلكواء 
ؤقيل 'منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة لعشروا نيل وقيل جهنم + "قرا أبن 
عباس بار رك بالثاء المثلثة من الوراثة». وهي فزي هذ ينه القرلهة وأورثناها بق إشرائئل 
سَأَصرِفُ عن آباتي الّذِينَ َتَكَبُرُونَ في الأرّض» الآيات: طقل هنا أن رادجب القران 
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ل موس إإن قومدء عَصْبَنَ أبيمًا قَالَ سما حَلْفسمُوقِ من بعرئ أعجلشر ربكم وألضى 
9و عير ا سرح الترخر سا ل سير 


اح وأخذ برأم يد يد ليد ل / نَ أَمْ إِنَّ أَلقَوم أسسَمْعَفُونٍ وَكَادوا يَتَتلُوتَنى ملا 


وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين» والصرف يراد به حدذهم عن فهمها وعن الإيمان 
بها عقوبة لهم على تكبرهم» وقيل الصرف منعهم من إبطالها #ولِقَاءٍ الآخرّة» يجوز أن 
يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقاؤهم الآخرة» أو من إضافة المصدر إلى 
الظرف #واتَحَدٌ قُْمُ مُوسَى» هم بنو إسرائيل #امن بَعْدِِ4 أي من بعد غيبته في الطور من 
خحَُلِيهِمْ4. بضم الحاء والتشديد جمع حلي نحو ثدي وندي» وقرىء بكسر الحاء للإتباع 
وقرىء بفتح الحاء وإسكان اللام. والحليّ هو اسم ما يتزيّن به من الذهب والفضة 
#جَسَذا»# أي جسمًا من دون روح» وانتصابه على البدل لَّهُ خُوَارٌ4 الخوار هو صوت 
البقرء وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحرء فقذفه في 
لعجل فصار له خوارء وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فيه فيُسمع له خوار 
ألم يَرَوَا أَنَهُ لا يِكَلْمُهُمِ4 رذ عليهم» وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته #انَخَذُوهُ4 أي 
اتخذوه إلهاء فحذف المفعول الثاني للعلم له وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى 
«سْقِط فِي أَِدِيهمْ4 أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عمًا يريد أو وقع فيما يكره 
«أسِفا» شديد الحزن على ما فعلوى. وقيل شديد الغضب لقوله فلما آسفونا بِنْسَمَا 
خَلْفْئمُونِي4 أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر يفسّره ما واسم المذموم محذوف. 
والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة 
موسى عنهمء أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم يكمّوا الذين عبدوا 
العجل «أَعَجِك أَمْرَ َبَكمْ4 معناه أعجلتم عن أمر ربكم» وهو انتظار موسى حتى يرجع 

من الطور. ؛ فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظئوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا 
العجل 9وَاَْقَى الألْوَاع4 طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبًا لله من عبادة العجل 
«وأحَدَ برأس أَخِيهِ4 أي شعر رأسه #يَججَرهُ إلَيهِ» لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا 
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سًّ 


ست سر سس ويسم هه > لير وبر ش 2 زه مم ملا 2 
وءأ موا إن مز و يتئم لتكت عي اكد وا 
ما 1 مه 6ه 01 2 » ومس , هر لتم 7 صمي هد 
وف تب 00 رهم هبون () وَأعَنا ار مس وم سوملا لذ 2 
ا م مرو 7 رصح - أو صر 7 سد 4 ب ب بسار 00 
فلن أحنْد ندَتممُ ألتَجْمَةُ ا كه أمبَيَكَا ا عكَلَ الشتهَ 007 


العجل هْاابْنَ أهّ4 كان هارون شقيق موسنء وإنما دعاه بِأمَهء لأثه أدعى إلى العطف 
والحنرّء وقرىء ابن أم بالكسر على الإضافة إلئ ياء المتكلمء وحذفت الياء.بالفتح تشبيهًا 
بخمسة عشر جعل الاسمان اسما واحدًا فبنئ «وَلآ تَجَعَلْنِي م مَعَ القَوْم الظالِمِينَ* أي .لا تظن 
أني منهم أو لا تجد على في نفسك ما تجد 'عليهم يعني أصحاب.العجا عضب من رُبَهِمْ 
وَدِلَةِ أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا الإوَلَمًا سَكَتَ عَن مُوسَى الْقَضَبُ» أي نكن 
وكذلك قرأ بعضهمء. وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأنّ الغضب كان يقول له أَنْتٍ 
الألواح وجرٌ برأس أخنك, ثم سكت.عن ذلك «وَفِي نُسْححَتِهَا» أي'فيما يسخ متهناء 
والنسخة فغلة بمعنى مفعول 8لِرَبْهِمْ يَرْمَبُونَ4 أي يخافون» ودخلت"اللام لتقدّم المفعؤل 
كقوله للرؤيا تعبرون» وقال المبرّد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم «#واختاز مُوَنَى 
قَوْمَهُ4 أي من قومه سَبْعِينَ رَجُلا4 حملهم معه إلى الطور يسمعون كلام الله لموسى فقالوا 
أرِنًا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابًا لهم على قولهم. وقيل إنما أخذتهم الجن لانت 
العجل أو لسكوتهم على عبادتة. والأول أرجح لقوله فقالوا أرنا الله جهرة فاخلاتهم"الضاعقة 

بظلمهم. ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماءء والأول أظهر لقوله ؟ لم بعئناكتم م" ببعذ 
موتكم «الَّؤْ شِعْتَ أهَحْتهُم من قَبْلَ وَيَايِ4 يحتمل أن تكون لو هنا للتمني أي'تننكوا أن 
يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك» لأنه خاف من تشغيب بني إسرائيل عليه إن رجغ أيهم 
دون هؤلاء السبعين» ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرّع: والاستسلام الأمن "الله 
كأنه قال: لو شعت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فإنا عبنيدك وتحت تحت قهزكء وأنقا تفعل”ما 

تشاء 0 أن يكون قالها على وجه التضرّع والرغبة كأنه قال لوا شئت” أن تهلكنا قبل 
اليوم'لفعلت لفعلت» ولكتك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن ما وعدتنا وأحخيهؤلاء ل ؤم الذين 
أخذهم الرجفة اهنا بمَا عل السقَهَا منّا» أ ي أتهلكنا وتهلك سأئز: ني !سراي" بما 
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و اواج ٠‏ قل قاط ب لو من الع از م مو يي . رار اع بت امار ىم 5 
# وأحكتب لنافى هنزو الذنيا حسئنئة وفي الاخرو إِنا هدنا ِلِيَكَ قال عذابى أصِيب بو من 


صن كر سر 


ف 20 اس 2 حم 52 0 ظ عرسا ص 8 5 2000 اس مر سم مرم# هر 0-0 
أضَاءُ وَيَحَمَج وَسِعَتٌ شىَءٍ فسأحكتبها لِأذِين ينقون ويؤنوت الرَكَرة وَأَلَدِنَ هم 
ونان اغوي ل ال صم دود سه س غم 58 - سيل ل حرا 

بتَايلئِنا يَومُِونَ ((ن)) ألذِين يتيعوت الرسول ألتىّ الأتى الْذِى دونه مَكنويًا عِنَدَهُمْ في 


فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل». فمعنى هذا إدلاء بحجته. وتبرؤ من 
فعل السفهاءء ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة #إِنْ هِي إلا فِتْنَئْكَ4 أي الأمور 
كلها بيدك «اتُضِل بها مَن نَشَاءُ وَنَهْدِي مَنْ تَشَاء4 ومعنى هذا: اعتذار عن فعل السفهاء 
فإنه كان بقضاء الله ومشيئته #إِنا هُذْنَا إِلَيك» أي تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه 
السلام إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله وتضرّع إليهء ولا يقتضي شيئًا مما توهّم الجُهَال فيه 
من الجفاء في قوله: «أْنْهْلِكَا بمَا فَعَلَ السّفْهَاءُ مِنا4 لأنا قد بيّنَا أنه إنما قال ذلك استعطافًا 
لله وبراءة من فعل السفهاء لثَالَ عَذَابِي أَصِيبٌ بة مَنْ أَشَاءُ4 قيل الإشارة بذلك إلى الذين 
أخذتهم الرجفة» والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرىء من أساءء بالسين 
وفتح الهمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ 
شَيْءِ# يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصًا في الرحمة وعمومًا في كل شيء 
أن المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي : تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنياء ويحتمل أن 
يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصًا في كل شيى. لأنَ الرحمة في الآخرة مختصّة 
بالمؤمنين» ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق» فيكون عمومًا في الرحمة» وفي 
كل شيء طفْسَأْكْمْبُهَا لِلْذِينَ يَنقُونَ4 إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك 
مختصّة بهؤلاء الذين كتب بها الله لهم وهم أمَة محمد يَلِلِ وإن كانت رحمة الدنياء فهي 
أيضا مختصّة بهم لأن الله نصرهم على جميع الأمم» وأعلا دينهم على جميع الأديان. 
ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم وإن كانت على الإطلاق: فقوله سأكتبها 
تخصيص للإطلاق وَالْدِينَ هُمْ بِآيَاتَِا يُؤْمِنُونَ4 أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء» وليس 
ذلك لغير هذه الأمة هالّذِينَ يَنْبِعُونَ الوَسُولَ4 هذا الوصف خصّص أمّة محمد يكل قال 
يعضهم: لما قال الله ورحمتي وَسِعَت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس» فلما قال 
فسأكتبها للذين يتّقون فيئس إبليس لعنه الله وبقيت اليهود والنصارى «النّبِيَ الأمن» أي 
الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوّته كَلِ كأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير 
قراءة ولا كتابة» ولذلك قال تعالى: وما كُنْتَ تَْلوا من قَبْلِهِ من كتاب ولا تخطه بِيمِينِك 


ار تفسير 'سورة,الأعرافة 


لاجر يأثئق ليون 5 ين عن 1 


ذا ار السرم 4] قال بعضهم: لذن منسبوب إلى الم وقيل إلى 
الآمة طالّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْتُوبا عِندَهُمْ في الفوْرَاةٍ وَالإنْجيلٍ» ضمير الفاعل في يجدونه لبني 
إشزائيل»” وكذلنك: الضمير' في عندهم» ‏ ومعنو: يجدونه 'يجدؤنٌ نعته وصفته ولدذك هنا كنا 
ورد في التوراة والإنجيل وأخبار اواك دن كر ا مييمد يد 50 


0 :نمو كاتيناو: فى لازي رفي فيل الفررالا سن مقا لبان ماي .أن 
9 ايا أيَها 0 0 رمبشرًا وتيا ٠‏ وجرزا ليق 
كن علو تل ا تبضه حتى أنيم به الملة ا بأن يقولوا لا إل ! له الله , 0 
به عيونًا عمْيّاء وآذانا صماء وَقُلُوبًا عُلقًا. ‏ 00 2 : 0 


١ 


ومن ذلك ماءفي التوراة نما أجمنع عنليه أفل الكتاب وهو باق تأيفيكم إلى “الآن إن 

الملك نزل على إيزاهيم فتمال له: ' في هذا العام يولد لك غلام اسنمه إساحاق: فقتال إبراهيم 

يارب ليت إسهاعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم ذلك لك قدا استتجيب كفني 
إسماعيل وأنا ارق اه 1 أعئلت بماد ماذ . وسروهد ارو مح 


0 ومن ذلكِ في التوراة إن الربَ 0000 ”1 20111011 
خا فاران» ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى عليه السلام» :وساعد موضع عيسى 
وفاران هي مكة موضع مولد نبيّنا محمد صلَى الله تعالى عليه وعبلى آله وسيليم ومبعئه؛ 
ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه عبلى يد الأنبياء. الشلاثة 
المنسوبين لتلك المواضع» وتفسير ذلك ما في كتاب شعيا خطابًا لمكة : قومي فازهري 
يصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلّل الأرض الظلام». .وعلا يحلى 
الأمم المصاب» والربٌ 0 د اا عليك» ٠‏ تسيربالامم لى نورك. 
ع الك سا او مل بم لاسا ينها اير 
0 الأرض من حمده» لأنه ظهر بخلاص أمته. ظ 


١ 


ومن. ذلك في 0 أن 2 0 3-0 غضبت عليها + 2 > ترا لها ب ميلك 


تفسير سورة الأعراف ظ ين 


إلى سارة وستحبلين وتلدين ولذا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق 
الجميع» وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوععء ووجه دلالة هذا الكلام على نبوّة 
محمد يَكِةِ أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبيى محمد وو وظهور دينه وعلوٌ كلمته» ولم 
يكن ذلك لاسماعيل ولا لغيره قبل محمد كَللِةِ. 

ومن ذلك أيضا في التوراة أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم» وأيّ رجل لم يسمع ' 
ذلك الكلام .الذي يؤدّيه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منهء ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن 
أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق» وقد انتقم الله عض نا 
محمد صلَى الله عليه وآله وسلم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم . 

ومن ذلك في التوراة: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام وقد أجبت دعاءك في 
إسماعيل ؛ وباركت عليه وسيلد اثني عشر عظيمّاء وأجعله لأمة عظيمة . 


ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم وسيأتيكم الفارقليط 
الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له وبهذا وصف الله سبحانه نبيّنا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلّم في قوله: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى) 
وتفسير الفارقليط أنه مشتق من الحمد واسم نبيّنا محمد صَلى الله عليه وآله وسلّم محمد 

وأحمد وقيل معنى الفارقليط الشافع المشفع . 
ومن ذلك في التوراة: مولده بمكة أو مسكنه بطيبة وأمته الحمّادون» وبيان ذلك أن 
أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة» وعن شهر بن حوشب 
مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار» وهو من اليمن من حمير أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان 
ذلك» وقيل كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» وكان 
من عظمائهم وخيّارهم» قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من 
التوراة» وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدّخر عني شيئًا مما كان يعلم» فلما حضرته الوفاة 
دعاني» فقال يا بني: قد علمت أني لم أكن أذخر عنك شيئًا مما كنت أعلم.ء إلا أني 
ع هتاه رورس تبهها اكر ري مخشه وقد أطل زانه كرهتة آنا أخيرة زلف دن 
آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه؛ وقد قطعتهما من كتابك 
وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطيّنت عليهماء فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما زمانك 
هذا وأقرّهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي» فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهماء فإن الله 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١؟‏ 


'يزيدك بهذا خيرّاء فلما مات والدي لم يكن شيء أحبٌ 2 من أن ينقضي المأتم جتى.أنظيز 
ما في الورقتين فلما انقضى المأتم فتجت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فإذا:فيهما. محمد 
رسول الله وك خاتم النبيّين» لا نبي بعده» مولده بمكة ومهاجره بظيية. ل 
غليظ., ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكين يجزي بالسيئة الحسيئة 
ويعفو ويغفر ويصفح أمته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل, شرف وعِلى ,كل, حبال 
وتتذلل بالتكبير ألسنتهم» وينصر الله نبيّهم على كل من ناوأء؛ يغسليون فروجهم بالماء 
ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قريانهم في بطونهم ويؤجرون 
عامياارد لخدي كي تزاحو تين الام والأب. وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من 
الأمم. وهم السابقون المقرّبون والشافعون المشفع لهمء» ٠»‏ فلما قرأت هنا قلت في نفسي : 
والدما علي يهنا نخنا من هذا اتمكنك ما خاء للحتو بعك الاجي 91 رديت ونين ايلاد 
بعيدة منقطعة لا أقدر على إتيانه. وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مُرة ويستتخفي مرة 
ااا 0 وجعلت أحبٌ أن 
أتبين وأتثبت بت فلم أزل كذلك حتى بلغني أنه أتىئ المدينة فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون 
إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه فلم يقدّر لي حتى بلغني أنه توفي رسؤل الله يِه فقلت في 
نفسي لعلّه لم يكن الذي كنت أظنء ثم بلغني أن خليفة قام مقامه ثم لم ألبث إلأ قليلاً 
حتى جاءتنا جنوده فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أغلم أهم الذين كنت أرجو 
وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم» وإلى ما تكون عاقبتهم فلم أزل أدفع ذلك وأذخره 
لذتبين وأتغبت تثبت حتى قَدِمَ علينا عمر بن الخطاب» فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم 
رذلفك 7ك بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم.الذين كنت تر 
فحدّثت نفسي بالدخول في دين الإسلامء فوالله إني ذات ليلة 'فوق بسطح إذا برججبل من 
العسلميق يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية «إيَا أَيّها الْذِين وتوا الكبَابَ ينوا :يما دنا 
مُصَدَّا يما مَعَكم من قَبْل أن نَطمْس و جُومًا فنرةها على أدبَارها أو تَْعَنهمٍ كما لَمنا أضِجَاتَ 
الشف وكَانّ أمر الله مَفْعُوَلا4 [النساء: 47]» فلما سمعت هذه الآية جَشِيت الله ألا أصبح 
حتى يحوّل وجهي في قفايء فما كان شيء أحبّ إليّ من الصباح». فغدوت على عبر 
فأسلمت حين أصبحت, وقال كعب لعمر عند انصرافهم إلى الشام يا أمير المؤمنين.إنه 
مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل» وكانوا أهلها. مفتوحة: عبلى يد 
رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين سرّه مثل علانيته وعلانيته زمثل 
مبرّه». وقوله لا: يخالف فعله»ء والقريب والبعيد عتده في الحق سواء وأتياعه برهبان بالليل. 


تفسير سورة الأعراف نفض 


5ل اا ل 
وأسد بالنهار» متراحمون متواصلون متبادلون» فقال له عمر: ثكلتك أُمكء أحق ما تقول؟ 
قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما تقول إنه لحقء فقال عمر الحمد لله 
الذي أعرّنا وشرّفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد يَلِْةْ برحمته التي وَسِعَتَ كل شيء» ومن ذلك 
كتاب فروة بن عمر الجذامي إلى رسول الله ككِ وكان من ملوك العرب بالشامء فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمر إني مقرٌ بالإسلام مصدّق. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشّر به عيسى ابن مريم 
عليه السلام» فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أفارق دين محمد أبدًا فإنك 
تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم» ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه 
'فقال فيصر صدق والإنجيل؛ يشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله ككل 
إلى هرقل وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه عَللِكٍ فلما أَخَبرٌ بها علم أنه رسول الله. وقال 
إنه يملك موضع قدميّ ولو خلصت إليه لغسلت قدميه؛ ومن حديث زيد بن أسلم عن أببه 
وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من 
فريش في التجارة إلى الشام؛ قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على 
عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصيف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب 
عظيم ملقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي أنقل ما هلهنا فجعلت أنظر كيف أصنع: فلما 
كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منهء فقال أتنك على ما أرى ما نقلت 
شيا ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت وائكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى ثم وثبت 
إلى المجرّفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا 
أدري أين أسير فسرت بقية يومي وليلتي من العدّ إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت 
بفنائه فخرج إليّ رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هناء فقلت أضللت أصحابي» فقال 
لي ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف. فادخل فأصب من الطعام واسترح فدخلت 
فأتاني بطعام وشراب وأطعمني. ثم صعد فيّ النظر وصوبهء فقال قد علم والله أهل الكتاب 
أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب مئي» وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير 
وتقلكا عله فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب؛ فقال لي ما اسمك فقلث عمر بن 
الخطاب, فقال أنت والله صاحبنا فاكتب لي على ديري هذا وما فيه» فقلت يا هذا إنك قد 
صنعت إلى صنيعة فلا تكرّرهاء فقال إنما هو كتاب في رقٌء فإن كنت صاحبنا فذلك؛, وإلاً 
لم يضرّك شيء فكتب له على ديره وما فيه فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلى ثم أوكف أتانا 
فقال لي أتراها فقلت نعم. قال سِرْ عليها فإنك لا تمرّ بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك 


7" ظ ظ 0 00 تفسير سورة#الأعرات 


فإذا بلغت مأفنك فهك وجهها مدبرة فإنهم يفغلون بها كذلك حتى تزتجع إلى قال فركبتها 
فكان كما قال حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهؤن إلى الحجازء فضربتها مدبرة وانظلقت 
معهم» فلما وافئ عمر انشام في" مان خلافتها جاءه ذلك الراهن بالكتاب وهو ضاخبه دير 
العرسن فلما فلما رآه غزفهء فقال:قدجاء ما لا ملعب العمر عنه» ثم أقبل علئ أصخابه فحدّثهم 
بحديثه فلما فرغ منه أقبلعلئ:الراهب فقال. هل عندكم من نفع للمسلمين» 'قال.نعم'يا أميز 
المؤمنين» قال إن أضفتم المسلمين ومرّضتموهم وأرئندتموهم فعلنا ذلك قال نعم يا أمير 
المؤمنين فوفى .له عمر رضي الله عنه ورحمه. :““وعنن .سيف يرفغه إلى سالم' :بن عبد الله قان: 
ناامز هي العا ازامرعل ور بمو عي يول اماد الا 311 :نكسا جك 


إيلياء ؟ والله .لا ترجع حتى. يفتح الله إيلياء . ْ 


5200 ومن ذلك أن عمرو بن العاصي قم المدينة بعد وفاة رسول الله صلَى الله تغالى عليه 


وآله وسلم وكان رسول اشام ان عله ره وسلّم قد أرسله إلى عَمَان واليّا عليها فجاءه 
يومًا 'يهودي من يهود عمان فقال له أنشدك بألله ‏ من أرسلك إليناء فقال له رسول الله عل ( 


-- 


0 0 وألله إنك لتعلم مسرن الله؛ قال عمرو اللْهمٌ نعم) :قال اليهودي: لئن كان 

تقول لقد مات اليوم فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليم الذي قال 
و م يله قات فيه . ثم خرج فأخبر بموت النبي يل وهو'في الطريق ووجده 
ا ا 0000 
غسنان قاموا على زسول الله كله فلقيهم أبو بكر الصدّيق فقال لهم من أنتم؟ قالوا رهط من 
غسان قَدِموا على محمد لتسمع كلافه فقال لهم انزلوا حيث تنزل الؤفود» ثم اثتوا رسول 
الله .كاله فكلّموهء فقالو!:وهل: نقدر على كلامه كما أردنا فتبشم أبو يكز ل 
بالأسؤاق ويمشي وحده ولا:شزطة معه ويرغب من يراه منه فقالوا لأبي بكر من أنت'أيّها 
الرجل» فقال أنا أبو-بكر بن أبي قحافة» فقالوا أنت.تقوم بهذا الأمر بعدة فقال أنو بكر الأمر 
إلى الله فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتات بهنقته» ؤأنه:آخر 
.الأنبياء ثم لقوا رسول الله يكل فأسلموا ِيَأمرّهُم بالمَغرُوفٍ وَينْهَاهُم عَنْ المُذكر» يحتمل أن 
يكون هذا من وصف النبئ َيِه في الثوراة. 'فتكون الجملة في مؤضع الخال من ضَمير 
المفعول فئ يجدونه» ‏ أو تفسير لما كتب من ذكره أو يكون 'استكتاف: وصف من الله 'تغتالى 
غير مذكور'فئ 'التورأة والاتجيل وجل لَهُمْ الطييّاتٍ وَيُحَوُمُ عَلَيَهُمُ الحَبَائْتَ ِكب مذهب "مالك 
أن العليّببات هي: الخلال» 'وأن انخباتث ث هي الحرام» ومذهن الشاقعي أن الطتباكةنهي 
المستلات إل ما حدّمه الشرع منها كالخمّز والخنزير» وأن الخبائث هي أل أتقاذرا 


تفسير سورة الأعراف م 


ا 


0 ل سس سه سس ص ال سح لور اس رح سن 2 سا لس ل ع 
حرم عليّهم | الخبنيث و ويضع عنهم إصره اليم فأ 


ال ل أ 170 عردم يرا م 0 
بو وَعَوَّروه ونصروه وأتبعواً الثور الَذِى أن 
ألنَّاس إن رَسُولُ سه كم جِيكًا أذ ل اك إِله لاهو 


ل هر 0 سس و 01 16 4 كَّ غ2 ١‏ 0 2 أله ردس فو 
يحى- وَيُمِيتُ كَحَامِسُوأ لَه وَرَسُولِ الي الأنيَ الى يوْصِبْ بالل وَسِكَلِمدِيَدء وَأتَمِعوه 


خسم 


0 كروي كر ع2 كك لم عر 


ّ تَمُتَدُوركت 06 !ا ومن قوورور و موسوح مه اديه باحق و ويدء يلون © وكَطَعتهم 


7 رتم 


موسيية تباوارحيا إِكَ موسوت إِذ آسَسسَقَنه قومَه أن أَضْرب بَمَصصَاكَ 


لو تدر اس 71 قَدَ عِلِم حكلٌ أثاين تَتَرَيه و وَظَلَلنَا علَيَهِمُ 


تناك تهات يماما دو وي 
كا بت 9 وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أت كوا هنذه الشرية عار 


اه 1_1 


ىا سر ع 
ا د وَقولوأ يحظة وأدخلوا ألباب سككحدا تعفر لَكم 


كالخنافس والعقارب وغيرها #ويَضَعٌ عَنْهُمْ [ِضْرَهُمْ4 وهو مثل لما كلفوا في شرعهم من 
المشمّات كقتل الأنفس في التوبة؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب» وكذلك الأغلال عبارة 
عما منعت. منه شريعتهم كتحريم الشحوم وتحريم العمل و0 السدة وشبه ذلك #وَعَرَّرُوه 4 
أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو وات َبَعُوا الُورَ الّذِي أَنزِلَ مَعَهُ4 هو القرآن أو 
الشرع كلهء ومعنى معه مع بعثه ورسالته 9إني رَسُولٌ الله إِلَبكمْ جَمِيعًا4 تفسيره قوله كَلِه: 
«وكان كل نبي يُبِعَث إلى قومه خاصّة وبُعِْتٌ إلى الناس كافة» فإعراب جميعًا حال من 
الضمير في إليكم طَالَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ نو منصوب على المدح 
ا من الأاء وين ؤم مُوتى أن هم الذين ثبتوا حين تزثز. 
عرحة تي عصبر موسي أو الذين أ متو | سيوك يِه فى عصره ٠‏ 9وَقَطعْنَاهُم» أي فرّقناهم 
«أسْباطا» السبط في ؛ بني إسرائيل كالقبيئة في العرب وانتصابه على البدل من عن عتر ا 
على التمييز. فإن 7 تمي التق ,غطبرة ايكون إلا مقرةاء وقال الزمخشري على التمييزء لأن 
كل قبيلة أسباطًا لا سبط طفَائبَحَمَثْ» أي انفجرت إلا أن الانبيجاس أخف من الانفجار 
وقال القزويني الانبجاس: أول الانفجار «وَظَلْلْنَا عَلَيِهِمُ المَمَامَ4 وما بعده إلى قوله بما 
كانوا يظلمون مذكور ة في البقرة. 


لض < 2 تفسي و8 الأعراف 


' ديمس 9 ليس عق ظَلدوأ قلاط لعي قدا 
بيهم بجَرًا مت التسهل يما سكاف يموت 7( وَسْعلْهُمْحَن امَو 
كانت حَايِرَةٌ الَْكْر إِذْ يِعَدُو وووسيي ا ور تود 
شَدّعا ووم بيس تسوصين ملسي يَفُصقُونٌ 3 وَإِد مَاقنْ 


و 520 تنو له يعون هد ا 0 ود عذانا شَدِيدًا الوا وأ معذِرة إل وَيَكْد لهم 
تن 3 لما ممما كرو بوه آنا نَمَو عن السو عذال طلم وأ يعدا 


يب بك كثايقق 0 2 عارك شيوت 9ك 


: وقع الاختلاف .في اللفظ. بين هذا الذرك من هذه 00 وبين. سورة رة البقرة 

في باه ا وانبجست وقوله وإذ قلنا ادخلواء وإذ قيل لهم اسكنوا وقوله وكلوا 'بالواو 
وفكلوا 'بالفاء. فقال الزمخشري : لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هثالك قاقهة: 
وعلّلها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرّة بتعليلات 
منها قوية وضعيفة وفيها طول فتركناها لطولها طوَاسْآلْهُمْ4 أي اسأل اليهود .على جهة 'التقرير 
ع لعن الْقَرْيةِ4 قيل هي إيلياء» وقيل هن طبرية» وقيل مدين طحَناضِرَةٌ البَخرِ4 قريبة 
أو على شاطئه #إذ يَعْدُونَ في السّبْتِ4 أي يتجاوزون حد الله فيه .وهو اصطيادهم يوم 
السبت «وقد نهوا عنه. وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل“اشتمال أو منصوب 
بكانت أو بحاضزة لإإدْتَتِيهمْ حَِائهُمْ يَْمَ سَبْتِهُمْ شُرْعَا4 كانت الحيقان تخرج من البخر 
يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما في يوم السبت» 
وتغيب عنهم في سائر الأيام» وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودي' يسبت إذا عظم-يوم 
السبت» ومعنى شرعًا ظاهرة قريبة منهم يقال شرع مئا فلان إذا دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم 
منصوب بيعدون» أو بدل من إذ يعدون 9وَإِدْ قَالَثْ أَمَةُ مُنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَْمَا4» للآية: 
افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عَصَت يوم السبت بالصيد.وفوقة نهت عن ذلك 
واعتزلت الققوم وفرقة سكتت واعتزلت» فلم تنه ولم تعصٌّء وأنه هِنه الفرقة لمّناارأت 
مهاجرة الناهية وطغيان-العاصية قالوا للفرقة الناهية: لِمَ تعظون قومًا يريد.الله أن يهلكهم أو 
يعذبهمء! فقالت الناهية تنهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتّقون» فهلكث الفرقة العلصية/: 
ونجت الناهية» واختلف في الثالثة هل هلكت السكوتها أو نجت لاعيزالها. وتركها النْصيان 
لبِعَذَاب بيس » أي شديدء وقرىء بالهمز وتركه» وقرىء على وزن فعيل وعلى ورْن: فيعل 


تفسير سورة الأعراف با ؟ 


تأذت رَبك لَه هم إل َو اليم من 0 عدا إِنَّ ربّلَك لسري 
ا يوقم نعف آلأرْضٍ أمما َنْهُمُ صلخو وَمِتْهمُ دون 
لَك ويَكو هم بسكت الات للم يجو © علتبت عل رذ 
لكب يأ ون عض هذا ال يوون سبفة” نا وإن يأب عَر قه يَأمثة) كتوم 


: 3 ميدق أ 6 ش ب أن ا أعَلَ الله إلا الْحَقّ ودرسُواأ أمَا فيد والدار لخر د 


0 دس انر سمس 62 02 


فلا تعقلون 1ن وأ 0 م موت يلكت اموأ آلصّلوةَ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجرَ رَ أَلْصَلِحِينَ 07 
© وَإدْتَقا لل ممح عَأتَمُ حل وَطيْوا أنُ ايو حُدُوا مَآَاتَيتَك قر كوأ ماد 
موسي و وس 
لَهُمْ كونُوا قِرَدةَ حَاسِئِينَ4 ذكر في البقرة: والمعنى أنهم عذّبوا أولاً بعذاب شديد فعتوا 
بذلك فمسخوا قردة» وقيل لما عتوا تكرار لقوله فلما نسواء والعذاب البئيس هو المسخ 
<تَأَدّنَ رَبك » عزم. وهو من الإيذان بمعنى الإعلام «ليَبْعَئَنٌ عَلَبِهِمَ4 الآية أي داعا 
عليهم. ومن ذلك أخذ الجزيةء وهو أنهم في جميع البلاد وح أ أي 
فرّفناهم في البلادء فمي كل بلدة فرقة منهم. فليس لهم إقليم يملكونه # مَنْهُمُ الصَّالِحُونَ» 
مانن أسام اتدزذا اق موسا أرقن كاناضالةا دن المطااسين بلي لالت 
وَالسَيْنَاتِ4 أي بالنْعَم والنقم . 


9نَخَلَفَ من بَعْدِمِمْ خَلفٌ أي حدث بعدهم قوم سوءء والخلف بسكون اللام ذمء 
وبفتحها 0 والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين» وقيل المراد.النصارى 
«بَأَحُدُونَ عَرَض هَذَا الأدنى » أي عرض الدنيا «وَيَقُولُونَ سَيِفْمَدُ لَنَا4 ذلك اغترار منهم 
وكذب (وَإن يَأَنِهمْ عَرَضٌ مله يَأحْذُوه» الواو للحال يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل 
فعلهم طمُيئَاقٌ الْكتاب أن لآ يَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقّ4 إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر 
لنا وإعراب الأ يقولوا عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له أو تكون أن حرف عبارة 
وتفسير لوَالَذِينَ يُمَسْكُونَ بالَْتَاب» قرىء بالتشديد والتخفيف؛ وهما بمعنى واحد. 
وإعراب الذين عطف على الذين يتقون» أو مبتدأ وخبره إِنا لا نضيع أجر المصلحين» وأقام 
كر المصلحين مقام الضميرء لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب 9وَإِدْ نَتَفنَا الْجَبَلَ 
١‏ فوَُْمْ4 أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من 
أخذهل وقد تقدم في البقرة تفسير الظلّة وطحَُذُوا مَا آنَيتاكُم بِقَوَة4 «وَإِدْ أَخَدَ رَبك مِن بَنِي 


كرفا تفسيو يبووة,الأمران 


ا لال در سح سه سه كم 22 
كي ته © كد أَخْدُ ريك من ب و اساي 2-6 بكم عل :شِع أله 


ريك لوال مدن أت تَمُولرا َم اَم نا كنا عَنْ هَدَاغَنلِنَ 9 ولوأ نا قر 
بن لوطا ؛ َيه بده أَنْكياَا معَلَ الْمولُو وخ ©) يَكَدَِكَ أي 
وَلَعَلْهُمْ برجغوت !03 وأثل َيِه نبا ألِىَ"ءَاتَمَئهُ ينا نا َأَنْسَكحَ ينها دَأتبَعَهُ لد ' 


ا رهم : وََشْهْدَهُمْ عَلَى أ سه أَلَنْتٌ برك » الآأية؟ “فى معثاها قرلات 
أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج فتيته من صلبه وهنم مثل الذء وأخْذ عليهم التهد بأ 
زبهم, فأقرّوا بذلكِ والتزموه, رُويَ هذا المعنى ‏ عن النبي صلئ الله تبال عليه وآله وسِلم 
من طرق كثيرة ة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم» والثاني الك عت التمثيل  ٠‏ وأن 
أخذ الذريّة عبارة عن إيجاذهم في الدنيا وأما إشنهادهم فمعناه أن ن ألله تلب لبني آدم الأدلة 
على ربوبيته فشهدت بها عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم» “فاك لهم ألسث”' بربكم 
وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ريناء والأول هو الصخيخ لخؤاتر" 'الأخبار به >< أن 
ألفاظ الآية لا تطابقة بظاهرهاء فلذلك عذل عنه من قال بالقول الآخْرء, وإنما تطابقه بتأويل 
وذلك أن أخذ.الذؤية إثما كان من صلب آدم: ولفظ 'الآية يقتضّي أن أخذ الذَرَيَةُ من بلي 
آدمء والجمع تيتهما أثه اذكر ني آدم في" الآية الس اد آدم كقنوله: الإولقد خلقتاكم نم 
صُوْرْناكم# [الأعتراف: ]١١‏ الآية» وعلى "تأؤيل لقد خلقنا أباكم آدم' من صورثه ؛ 'وقال 
الزمخشري: إن المراد يبنى أدم أسلاف اليهودء والمراد تزتعب تواكان فى عضر 
النبي كله وفي الصحيح المشهور أن المراد جمع بني آدم حسيما ذكرناة «قَالُوا بَلَى 
شَهِدْنًا»4 قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربّهم. فإن تقديره امقامر يناه ..فإن بلى. بعد.التقؤير 
تقتضي الإثبات» ,بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتفني :الإيجاب وإذا يزابت 
بعد التقرير تقتضي ,النفي:: ولذلك قال ابن عباس فى هذه بالآية:لو.قالوا نهم لكفرؤواء. .ؤآما 
قولهم شهدنا: فمعناه شهدنا بربوبيتك فهى.تحبقيق لربوبية الله ؤأداء لشهادتهتم ال 
وقيل إذ شهدنا من:قول لله والملافكة أي شهدنا عل بني آدم. باعترافهم: «إأن تَقُولْوَا يَومَ 
الْقِيَامَة4 في موضع, مفعول من أجله : يبي و اموي 0 
من قولهم ؛ وقرىء بالتاء على الخطاب. لبني آدمء وبالياء على: الإخبار عنهم طوَائْل عَلَيِهِمْ 
بَاْ الْذِي آتيئاه ,َإنْسَلَحَمِنْهَا4 قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسوائيل: بعثه..موسحى عليه 
السلام إلى ملك مدين داعيًا إلى الله فرشاه املك وأعطاه. الملك على أن.يتك دين مومفئ 
ويتابع الماك علول دينه ففعل» وأضل الناس:بذليك وقال ابن .عبامن. هو ,وجل من 00 


تفسير سورة 3 خسن 


ل 1 الس يي ار 


فَكَانَ مِنَ الغاويتَ 003 وَلَوْ سِنَّمَا أرفعتة يها وَلدَكِنَهُ :د إل الْرْضِ وَاتمَ موه تم 


كمَثَلٍ ألحكلب إن تحمل عَيهِ يَلْهَتٌ أو 0 ترحكة يليت ذلك مَقَل لمر الذوت كدو 


ال-2 ته م عام 


عَايئينَا كأ قصْصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَتَكْرُونَ 3 سآ مَمَلا لقو آلرينَ كَدَبُوابَايَِا ونس 
كنا يَظلِمُونَ 9 مَن يد أنه مهو آلممْسَرىٌ وس يُضْيِل اوليك هُمْ الحيرُوت () وَلقَد 

هك يا لل والإنية خخ قورت ايوم يار و ارك 
001000 كان عنده اسم الله الأعظم. فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم 
الجبّارون: سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى فألحًوا عليه 
حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى فالآيات التي أعطيها على هذا القول: هي 
اسم الله الأعظم وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة» وقيل كان عنده من 
صحف إبراهيم» رقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هو أميّة بن أبي الصلتء. وكان قد 
أوتي علمًا وحكمةً وأراد أن يسلم قبل غزوة بدرء ثم رجع عن ذلك ومات كافرّاء وفيه قال 
النبي كَلةِ كاد أميّة بن أبي الصلت أن يسلمء فالاية على هذا ما كان عنده من العلم 
والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد طوَلَوْ شِئْا لَرَفْعْنَاه 
بها» أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده «وَلكِنّهُ أخلدَ إلى الأزض* عبارة عن فعله 
لما سقطت به منزلته عند الله قَمَكَلهُ كَمََلِ الكَلْبِ4 أي صفته كصفة الكلب» وذلك غاية 
فى الخسة والرداءة «إن تخمل عَلَيِهِ يَلْهَْ أو , تَنْرْكَهُ يَلْهَثْ اللهث هو تنفس بسرعة 
وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحرّ والتعب» 
وهي حالة دائمة للكلب» ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما يشقّ عليه من طرد أو غيره 
أو تتركه دون أن تحمل عليه فهو يلهث على كل حال» ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن 
وعظته فهو ضالَ وإن لم تعظه فهو ضالَء فضلالته على كل حال كما أن لهث الكلب على 
كل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهئه 
حقيفة لذُلِكَ مَكَل الْقَوْم الّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا4 أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه وصفة 
الرجل المشبه به لأنهم إن أنذروا لم يهتدواء وإن تركوا لم يهتدواء وشبّههم بالرجل في 
أنهم رأدا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم. كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآيات 
جسَاءَ م د درم الّْذِينَ كَذْبُوا بيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ» الآية: قدّم هذا المفعول للاختصاص 
والحصر #كثيرًا م مْنَ الجن والإنْس» هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم. فأخبر 
أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي «لأ 


رفن < < ِ # ا ا تفسيرز سورزة الأعراف 
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2 ور 52 
عل ولارفأ ادن يلُحدُوس- ف أسمكيوء سرون مَا انوا يعملوة أ كن 116 آَم 


طرعع لظت سل لي سيل علس الجر 2-5 77 م س سق سرج لل :0 2 
ظ يعَدُونَ بأ ٍ مود > 7 ولد كوأ كاي سَكتتد رجفم يمعي لايقار 095 
1 7 دمو س سح 0 ام 1 هه ص ا 9 م 

وَأم لهم إن كيِرى حرف اليل يولم راصام ينجن إن طو إلا د 


يوق يق ليس المعنى تفي السمع والبصر جملة. وا اس اليا عقا بل لل ال 
«وللّه الأسْمَاءٌ الحسْتى» قال رسول الله صِلَّى الله عليه 'وسل : (إنْ لله تشعة كار 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة». وسببب نزول الآية : أن أبا جهل لعئه الله سمع بعض 

الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة» والرحمن أخرئ. فقال يزعم محمد أنّ”الإله ؤاحد وها مو 
يعبد آلهة كثيرة» فنزلت الآية مبيّنة أن تلك الأسماء الكثيرة هي تمسر زاحدع والتينفة 
مصدر وصف به أو تأنيث أحسن وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدئح وتعظيم ‏ وتختميذ 
َادْعُوْهُ بها» أي سمّوه بأسمائهء وهذا إباحة لإظلاق الأسماء غلى الله تعتالئ: فأما ما١ؤرد‏ 
مها في القرآن أو اللحديك ‏ فيجوز إطلاقه على الله إجماعًا وأما ما لم يرذ فيه فدح 'لا تعلق 
به اكنية » 'قأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك او الى الأشنعري وغتراه 
ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما وزد-في القرآن والحديث؛ وقد ور في كثاب الترمذئي 
عدّتها أعني تعيين التسعة والتسعين» واختئف المحدثون هل ثلك الأسماء المعدؤدة فيه 
مرفوعة إلئ' النبي صَلَّى الله تغالى غليه وعلئ" آله وسلّم أو موقوفة تحلئ أبي 'هريرة» وإنما 
الذي ورد في الصحيح كوتها تسعة وتسعين من غير تعيين ظوَدْرُوا الْذِينَ'يُلْجِدُونَ في 
أُسْمَائِهِ4 قيل معنى ذورا اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرّضوا لهمء فالآية على هذا متسونخة 
بالقتال» وقيل معنئى ذرزا الوعيد والتهديد كقوله: وذرني والمكذبين» وَفَوْ الأظهز" لما بغده 
وإلحادهم في أسماء الله: هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببة]: وقيل “نسميته'بما:الا ينون : 
وقيل تسمية الأصتام باسمة:كاشتقاقهم اللات من الله» والعزّى من الغزيز «وَمِمَن خَلَقْنا 
م4 الآية رُوِيَ أن النبئ صلَى الله عليه وآله. وسلّم قال: هذه الآية الم » وقد تقدام فثلهنا 
لقوم مؤسى» طسَتَشْكَدْرِجَهُمِ4 الاستدراج استفعال من الدرجة أي نسؤاقهنم إلئ الهلاك “شنيئًا 
بعد شيء وهم لا يشعرون: والإملاء هو الإمهال مع إزادة العقوبة إن “كيدي مَتِينٌ4 0 
فعله بهم كيدا لأنئه شبيه بالكيد في أن ظاعتزه-إحسان وباطته خذلان “أو مغ يتشكبواما 

بِصَاحِبِهم مْن جِنّةِ يعني بضاحبهم التبي صلَى الله عليئا وآله ولع افنقق عله ما نستك” له 
المشركون من الجنونء' ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جِنّة معمطولا لقوله :أو لَمْ 


تفسير سورة الأعراف رضن 


0 سير ٠‏ سس سسا آ هه رم” حي هه ل - 37 دم 82 سر لاس ذه 
وم نظروأ فى مَلْكْوت الْسّمواتِ والْارَضٍ وما سَلَقَ الله ين سو وَأَنْ عَم أن يَكوْنَ كر ورب 


0 9 . 2 3-5 و 12 ع ع مسي عع ٠‏ ارحس ص تسر سر فير 
لجلهم أي دين بعدم يوون 62 من يُصلِلٍ أله كلا حاوى لم ويَدَرشُم في نينب يهو 9 
ال سر 2 غ26 ب كرس يحه يو اي - ذه م 70 سح عرسم له 5 معدا 0 م 5 
سوك عنِ ساعد لين مرسلها ل إِتَّمَا ْمُه عند وق لا يحل لوقه إلا مو قت في التتموات 
رو ةر 5 6 سلثر ‏ تس ار مه مر و مر 0111 5 روركة عر .بيس 4 ا لي 0 ص 
وَالْرضٍ لا تأنيك: إلا به يوك كَأنَكَ حفن عَنْها كل مامه يدل أ وليك جو اليا ا 
سو و ماسر ار دس كش بير ل 2 بي سك 7 سم رع 7ه غم ير 7 نو ضء ساح سر 
يَعُلمُونَ 09 قل ل ملك لنفيبى نفعا ولا ضَرًا إلا ما ص َه وََوْ كنت ألم الْمَيبَ 


3 2 1 اا 5 


47 ا ص لاا اليه م نسل اء 4-ه > ١‏ 0 7 . اذهو 2_0 م 
ستّحكارت من الْحَيرٍ وما مَسَىَ السو إِنْ أنَأ | نذير وكير لقو يَوْمِبُونَ إن 4# هو أَلرِى 


يتفكرُو4 فيوصل بهء والمعنى : أو لم يتفكروا فيلعمون أن ما بصاحبهم من جئة» ويحتمل أن 
يكون الكلام قد تم في قوله : «أوَ لَمْ يَتَفَكَرُواك ثم ابتدأ إخبارًا استئنافًا لقوله ما بصاحبهم 
مح غدالة بوالاول احسد «أَوَ لَمْ يَنظْرُوا4 يعني نظر استدلال ما خَلَقَّ4 عطف على 
الملكوت ويعني بقوله من شيء: جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها 
لوَأن عَسَى أن يَكُونَ قَدِ افْثَرَبَ أجَلْهُم 4 أن الأولى مخمّفة من الثقيلة» وهي عطف على 
الملكوت» وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى» وأجلهم يعني موتهم. والمعنى لعلّهم 
يموتود عن قريب» فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول 
الأجل لفْبِأَيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ4 الضمير للقرآن 9يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاَةٍ4 السائلون اليهود أو 
فريئشن > سميت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله: وما أمر الساعة إل كلمح البصر أو هو 
أقرب أَيّانَ مُرْسَاهَا4 معنى أيّان: متى؛ ومرساها: وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء 
بمعنى الثبوت قل إِنْمَا عِلْمهَا مِنْدَ َبّي4 أي استأثر الله بعلم وقوعها ولم يطلع عليه أحد 
«لا يُجَلَيهَا لوَقْتِهَا إلا هُوَ4 معنى يجليها يظهرهاء فهو من الجلاء ضدّ الخفاء» واللام في 
لوقتها ظرفية : أي. عند وقتهاء والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلآ الله تقلت بي 
السّمَوَاتٍ وَالأَرْض» في معناه ثلاثة أقوال: الأوّل ثقلت على أهل السمئوات والأرض 
لهيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني ثقلت على أهل السمئوات والأرض أنفسها لتفطر 
السماء فيها وتبديل الأرض»: والئالث معنى ثقلت: أي ثقل علمها أي خفي (يَسْأَلُونَكَ 
كَأنْكَ حَفيْ عَنهَا4 الحفيّ بالشيء هو المهتبل به المعتني به والمعنى : يسألونك عنها كأنك 
حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم لقرابتك منهم. فعنها على هذين 
القولين يتعلق بيسألونك. وقبل المعنى يسألونك كأنك حفيّ بالسؤال عنها (وَلَوْ كُنْتُ أَْلَُ 
لَب لآسْتَكتَرتَ مِنَ الْتَيرٍ4 براءة من علم الغيب: واستدلال على عدم علمه 9وَمَا مَسَنِيَ 
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د ولكن لا أعلمه فيصبني ما قدر لي من الخير والشرء وقيل إن قولة وما 
فلك السنوع : استئناف إخبارء والسوء .غلى هذاء.هو الجنون واتصالة“تمنا قبله أحسن «لقوم 
ُْمِنُون4 يجور أن يتعلق ببشير ونذير مقا أي أبشر المؤمنين وأنذرهم» وخصٌ بهم البشارة 
والنذارة» الأنهم هم الذين ينتفعون بهاء» 0 أن يتعلق بالبشارة وحدهاء .ويكون” المتعلق 
بنذير محذوف أي نذير للكافرين» والأؤل أحسبن لمن نفس وَاحِدَةِ4 يغني آدم «رَوْجََا4 
يعني حرّاء «لِيسْكُنَ ليها يميل إليها ويتأنس بها طتَفَشاهَا4 كناية عن الجتماع. لحَمَلْتْ 
حَمْلاً حَفِيهًا4 أي خف عليها ولم تَلْقَامنهاها يلقى بعد الحوامل من.حملهنّ من الأذى 
والكرب» وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها لفْمَرّتْ به4 قيل معناه. استمرّت به إلى 
حين ميلاده» وقيل معناه قامت وقعدت 5 أَنْقَلَتْ» بال 
«لَيْن آنِيتَا صَالِحَا4 أي ولدًا صالحًا سالمًا في بدنه لقَلَمَا آتاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَه 
فيمًا آنَاهُمَا4 أي لما آتاهما.ولدًا صالحًا 5 طلبا : مياجب اس و 
جذف المضاف وإقامة المضاف إليه 595 وكذلك فيما آتاهما: أى. فيما آتى. أولادهما 
وذرّيتهماء وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطة 
بطنك عبد الحارث» فسأخلصه لك» وكان اسم إبليس.الحارث» اوإن بتمصيتيني: في .ذلك 
قتلته» فأخبرت بذلك آدمء .فقال لها إنه 0 أخرجنا من النجئة.. فلما ولجبلته:مانق 
الولد ثيم حملت مرة أخرى. فقال لها إبليس مثل ذلك ء فعصته فمات'الولد ثم خمط كد هرة 
الئة فسمّياة عبد. الحارث طمعًا في حياته. نقوله جعلا له شركاء فيما:آتاهما: :'أي-فئ 


0 


التقيسةه لا غير» لا في. عبادة غير الله» والقول الأول أْصِمم لثلاثة ئة: أو جه : أحدها أنه يتفي 
براءة أدم 0 وكثيره» اعجار سيم 0 
ب نش ركون» بضمير الجمع». والثالث ا آذم د ارت 

يفتقر إلى“نقل, بسند صحيح» وهو غير موجود في تلك القصة» وقيلل ممن..نفس.واحدة هو 
ا أي سمّوا أولادهما غيدمالعرّى .وعبد :انار وعسد 


نا تاها ف 


تفسير سورة الأعراف ظ نفرن 


و 6 ل استطعوث ب 2 لور عر أ و« عراس وع 
زر زر مر يك 29 بس« نر الور ظراعر مج عر مر 4 ارس دس مر 2 م 
يلون ((:) ولا دستطيعون طم نَصرا ولا" أذ نفسهم ينصروت ([(ه)) و إن تدعوهم إِلَ أهدى لا يسبعوهم 

20 - 3 2 سر ذه 
سر رسيم 7 غِ م ير رس م ره ال 5 9 75 له كر و - - 
سواء عا 0000 60 حرو ماهر > 9 نأ دين ند 0 2 لحكم 
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8 لي اه 5 0-0 م _- 
انف تنا لصطد د كل سيق © أ رَجِلّ يَمْسُونَ يبا أم لم أيَدٍ 


11 70 رو اخره 5 عع د و 60 س ‏ ه ظ رسسم سظ عر ع 
يَبطِسُون يها أم لهم أعيْن بر بصردت 1 م لهم مَادَاتٌ ‏ بسمعون يها قل أدعوا شركاء كه ثم كيدون 
ا 5 سح ور 2 


قلا تنظرون © “© إن وَلِتَى أله الع تيل اكب مَمْربترلُ ألصَلِحِينَ (زي) ولد 
مناف» كله اميد تين ين أحدهما أن الخطاب على هذا خاصٌ بِذرَيّة قصىّ من 
قريش والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم. والآخر أن قوله وجعل منها زوجها. فإن هذا 
يصحٌ في حوّاء لأنها خلقت من ضلع آدم؛ ولا يصح في زوجة قصيّ لأبِذ يُضْرِكُونَ ما لآ 
يَخُلّقُ شَينَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 هذه الآية رد على المشركين من بني آدم» والمراد بقوله ما لا 
يخلق شيئًا الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله» والمعنى أنها مخلوقة غير خالقة» والله 
تعالى خالق غير مخلوق فهو الإله وحده لوَلآ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضِرًا وَلا أَنفْسَهُمْ يَنصْرُون» 
يعني أن الأصنام لا ينصرون من عبدهم. وا 
فكيف يكونون آلهة . 


#وإن تذعوَهُمْ إلى الهُدَى لا يتبعوكم* يعني أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى أن 
تهدي أو إلى أن تهدىء لأنها جمادات ظاسَوَاءً عَلَيِكُمْ أدَعَوْئُمُوهُمْ أَمْ أن صَامِئُونَ4 تأكيد 
وبيان لما قبلهاء فإن قيل: لِمّ قال أم أنتم صامتون فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة 
الفعلية وهلا قال أو صمتم؟ فالجواب إن صمتم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبّر 
هنا بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك #إإنَّ الّذِين تَدْمُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمتَالَكُم4 
رد على المشركين بأن آلهتهم عباد؛ فكيف يعبد العبد مع ربّه «قَاذْهُوهُم فَلْيسْتَجِيبُوا4 أمر 
على جهة التعجيز «أمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها 4 وما بعده: معناه أن الأصنام جمادات عادمة 
للحس والجوارح والحياة والقدرة» ومّن كان كذلك: لا يكون إلهّاء فإن مَن وصف الإله 
الإدراك والحياة والقدرة؛ وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام. لأن المشركين مُقرّون أن 
أصنامهم لا تمشي ولا تبطشء ولا تبصرء م ٠‏ فلزمته الحجة» والهمزة في قوله: . 
<ِألَيَم4 للاستفهام مع التوبيخ» وأم في المواضع الثلاثئة تضمنت معنى الهمزة» ومعنى بل 
ولس بعاطنة لاتل لاوا شر كوكم 7 و 0 
لمضرّتي والكيد عليّ؛ ولا تؤخروني» فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرّتي» ومقصد 


ويس تفسير, سورة :عراز اف. 


نت قن رسفم :98 لشته يتطزرت © ولد تتشم إل ألنك ل منتفاأ 
ترله بهم ينظرونٌ 5 0 لور أ الثاني َع ضْ عن نإب 09 


الآية الردّ عليهم ببيان عجز أصنامهم 55 على المضرّة» وفيه ا إشازة إلى الول 
عِلِنٍ الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء ثم انسح :بذاك في خراء عاد 
وَلِيِيَ الله الآية : أي هو حافظي وناصري.منكم فلا تضرّونني ولو حرصتم أ نم وآلهتكم 
على مضرّتي» ثم وصفف الله بأنه الذي أنزل الكتاب» فاته كولى الضالحين» وفي هذين 
الوصفين استدلال على صدق النبي كَل بإنزال الكتاب عليه» وبأن الله تولى حفظهء ومن 
تولّى حفظه فهو من الصالحين والصالح لا بِدّ أن يكون صادقًا في قوله .ولا سيما فيما يقوله 
عبن الله «والذين تَدْمُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ» الآية: رد على المشركين» .وقد 
تقيدم معناه #وَإن نَدْعُوهُمْ إلى الهُدَى لا يَسْمَعُوا» يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرًا د 
لهم وردًا على مَن عبدهاء فإنها جمادات لا تسمع شيئّاء فيكون المعنى كالذي تقذم ,. أو 
يريد الكقارء ووصبفهم بأنهم لا يسمعون يعني. سبماعًا ينتفعون بهء لإفراط نفورهمء أو لأن 
لله طبع على قلوبهم «و َرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَنِكَ وَهُمْ لا ِبْصِرُونَ4 إن كان هذا من وصف 
الأصنام , فقوله ينظرون مجازء وقوله لا يبصرون حقيقة. لأن لهم صورة الأعين وهم الا 
يرون بها شيئّاء وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يصون يازا على وحيه 
الفالعة كمه وضفهم بان لا يسمعون طخُذٍ الْمَفُْو4 فيه قولان أحدهما.أن.المعنى. سخذ من 
الناس فئ أخلاقهم. وأقؤالهم ومعاشرتهم ما.تيسر لاما يش عليهم. ا 
القن والصفح عنهم ) وهو ضد. الجهل والتكليف كقول الشاعر: 
ظ خذي العفو مني تستديمي موذتي | 

والأحنآن المعنى خذ من الصدقات ما سهل على الئاس : في أموالم 00 
لهم وذلك قبل فرض الزكاة» فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة «وَأمر 
بالْمْرْفٍِ» أي بالمعروف وهو فعل الخير وقيل العفو 00-6 من العوائد؛ واحتحٌ 
المالكية م بالعوائد لوَأَعْرضُ عَن الْجَامِلِينَ4 أي لا تكافىء السفهاء 0 
قرلهم أو فعلهم واحلم ع: عنهم: ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وآله آله وسلم عنهاء فقال: دلا أدري حتى أسأل». ثم رجع فقال يا محمد إن ربّك يأمرك أن 
تَصِل من قطعك» وتعطي من حرمك؛. وتعفو عبن ظلمك, وعن جعفر ‏ الصادق : . أمر الله 
له كك فيها بمكارم الأخلاق» وهي على هذا ث ثابتة 0 وهو لصجيع» وقبل كانت 
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غنلك ون ألسَّيِطانِ تَرْعْ فَآسَتَعِذْ يأل إنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (©) إك السب أتَّقََأ ذا 

8 الى - 0 سل بر رس جه بر حم عزوم مره 2 ا 0 
0 لتبك بتو بح ب عو 

ا ماس سر عر خا رع سس 26 بر 4 يت س خا سل وس 


م 


يي 7 0 و رخا م وو اسم اح ير لا 7 صلل . و ح ب م ا سك 
اجو و نيديد 0 :5 وإذا قرمكت الْفرءَانَ فاستمعوأ لم وأنصِتوأ 


مداراة للكفارء ثم نسخت بالقتال طوإمًا يَْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيِطَانٍ َرْغْ4 نزغ الشيطان وسوسته 
بالتنشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضبء فأمر الله بالاستغاذة منه عند مالك 
كما ورد في الحديث أن رجلا اشتدٌ غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : (إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم» #طائف من 
الشَيْطان» معناه لمَّة منه» كما جاء إِنْ الشيطان لمّة وللملك لمّة» ومن قرأ طائف بالألف». 
فهو اسم فاعل ومّن قرأ طيف بياء ساكنة» فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدّد؛ كميت 
وميت تَذَّكُرُوا4 حذف مفعوله ليعمّ كل ما يذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو 
مراقبته والحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك لفَإِذًا هُمْ 
مُبْصِرُونَ4 هو من بصيرة القلب 9وَإِخْوَائهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في الْمَيْ» الضمير في إخوانهم 
للشياطين . وان بقوله طائف من الشيطان: الجنس» ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة 
وإخوانهم هم الكفار. ومعنى يمدونهم : يكونون مددا لهم: يعضدونهم» وضمير المفعول 
في يمدونهم للكمارء وضمير الفاعل للشيطان» ويحتمل أن يريد بالإخوان: الشياطين» 
ويكون الضمير في إخوانهم للكمار. والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدّهم الشيطان 
وقرىء يمدونهم بضم الياء وفتحهاء والمعنى واحدء وفي الغيّ يتعلق بيمدّونهم» وقيل 
يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله» أو في الشيطان ثم لأ يُفْصِرُون» أي لا يقصر 
الشياطين عن إمداد إخوانهم الكفار أو لا يقصر الكمّار عن غيّهم؛ وفي الآية من إدراك البيان 
لزوم ما لا يلزم بالالتزام الصاد قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون 9وَإذًالَمْ نهم بآة ة قَالوا 
لؤلا اجْمَبِيِتَهَا4 الضمير في لم تأتهم للكفار. ولولا هنا عوضء وفي معنى اجتبيتها قولان: 
أحدهما اخترعتها من قبل نفسك» ٠‏ فالآية على هذا من القرآن» وكان النبي صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانّاء فيقول الكفّار هلآ جئت بقرآن من قولك» 
والآخر معناه طلبتها من الله وتخيّرتها عليه فالآية على هذا معجزة» أي يقولون اطلب 
المعجزة من الله لقُل إِنْمَا أنْبِعُ مَا يُوحَى إِلَيّ مِن رُبّي4 معناه لا أخترع القرآن على القول 
الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني طهَذَا بَصَائِرُ4 أي علامات هدى والإشارة إلى 
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وتيف ومو الْجَهر من القول لدو 
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انسة ون عن بأد زو يساوم تلم و 


القرآن 7 9 القُرآن ا لَهُ َأَنصِنُوا4 فيه ثلاثة : أقرال' 5-8 أن الإنصات 
المأمور به هو لقرادة الإمام في الصلاةء ..والثائني أنه الإنصات للخطبة؛ .والثالث أنه .الات 
لقراءة القرآن عبلى الإطلاق وهو الراجح لوجهين: أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل علق 
تخصيصه. والثاني أن الآية مكيّة» والخطبة إنما شرعت بالمدينة طلَمَلّْكُمْ نوْحَمُونَ# قال 
بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية «واذْكر رَبك في نَفْسِكَ4 يحتمل 
أن يريد الذكر: بالقلب دون اللسان أو .الذكر باللسان سرّاء فعلى الأول يكون-قولله:.ودؤن 
الجهر من .القول؛ عطف متغاير أي حالة: أخرى. .وعلى الثاني يكوث بيانا وتفسيرًا للأول 
لبِالْعُدُوٌ وَالأصَالِ». أي. في الصباح والعشي: والآصال جمع أصل والأضنل نجمع أضيل» قيل 
المراد صلاة الصبح: والعصرء وقيل فرض الخمس والأظهر الإطلاق #إنَّ اين عِندَ رَبِكَ» 
هم. الملائكة عليهم السلام». وفي. ذكرهم»تيحزيض ‏ للمؤمئين. وتعبريض للكقار وله 
اس ا عا راردا رارسا اا ا ---- 


2 5 الأ ل 
رلا سورة الانفال 5 0 


مدنتة إلا من آية ١‏ إلى غاية 
آبة 5" فمكيّة وآياتها © نؤلت بعد البقرة 


سما اوقل سعط 2< 


#ر 


ل ل سل ا 7 0 
ليسول فَأتَفوَأ أله وَصلِحُوأدَاتَ يَنيِصكُم وَأيلِيهُوأ َه 


لح بر 0 ساس سمل م 2و عر ندع رك ويس سا ساح 
3 المؤمنوت ألذِين إذا ذكر الله وَجِلتَ قلوبهم وإذا تليتٌ 


نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها (يَسْأَلُونَكَ عَن الأنْقَالِ4 الخطاب للنبي كل 
والسائلون هم الصحابة» والأنفال هي الغنائمء وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فِرَّق: فرقة 
مع النبي يلك في العريش تحرسهء وفرقة انبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم» وفرقة أحاطوا 
بأسللاب العدو وعسكرهم لما انهزمواء فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة 
أنها أحقٌّ بالغنيمة من غيرهاء واختلفوا فيما بينهم» فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم 
الغنيمة ومّن يستحقّهاء وقيل الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على 
حظه.ء وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالك» او من 
الأربعة الأخماس» أو من رأس التغمة» قبل إخراج الخمس ظفل الأنقَالُ لِلِّ والرَسُولٍ» أي 
الحكم فيهما لله والرسول لا لكم لوَأَضْلِحُوا ذَّاتَ بَينِكُمْ4 أي اتفقوا وائتلفواء ولا تنازعواء 
وذات هنا بمعنى الأجوال» قاله الزمخشري؛ وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 51 


عليه 0 م رَادحهِمٌ [ ينا عل رَبّهِمْ بكر () يت : يقِيمُوت أ ار وكا 
يفِشُونَ 2 أوْليِكَ هم الْمؤمئونٌ حدأ وص عي ييا ورك كَرِيةٌ 00 


عي 2 صرت سراي ل 4 7 هه 


كمآ رك ريك ا يَيِكَ يلحي ون مان مين هُود () جد لُوتكَ فى لحي 
17 2 م سَافى نَإِكَ لوث ف : لاع رود |( © اوس إِحَدى ألطايمَئَين مهنا 


الشيء وحقيقته وقال الزبيري إن 0 الذات ش على زنين القية وحقيقته ليس من كلام 
العرب وأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ4 يريد في الحكم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت نزلت 
فينا أصحاب. بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول 
الله يَكئهِ فقسمها على السواء» فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين 
لإِنّْمَا الْمُؤْمِئُونَ» الآية: أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة والحصر لوَجِلْتْ 
ُلُوبْهُمْ م* أي خافت وقرأ أبن بن كعب فزعت لَزَادَتَهُمْ إيمَانًا 4 أي قري تصديقهم ويقينهم 
خلافًا لِمَن قال إِنْ الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وإن زيادته إنما هي بالعمل «لَهُمْ كرَجَاتُ»4 
يعني .في البحة «كمًا أخْرَجَكٌ رَبُك* فيه ثلاث تأويلات أحدها أن تكو ن: الكاف في موضع 
رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في 

كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب,. والثاني أن يكون في موضع الكاف. 
'نصب على أنه صفة لمصدو.الفعل المقذر. في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرّت الأنفال 
' لله والرسول استقرارًا مثل استقرار خروجكء, والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك #مِن 
َتِتِكَ» يعني مسكنه بالمديئة إذ أخرجه الله لغزوة بدر 9وَإِنَّ فَرِيقًا من المُؤْمِِينَ لَكَارِمُونَ» 
أي كرهوا قتال العدوى وذلك أن عير قريشْن أقبلت من الشام. فيها أغوال عنظيمة» ومعها 
أزبعون راكبًا فأخبر بذلك جبريل النبي يله فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة ‏ 
فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا يجمد.إن 
الله .قد وعدكم إحدى الطائفتين» إما العير وإما قريش» فاستشار النبي. يقد أضحابه». ققالوا 
العير أحبٌ إلينا من لقاء العدو فقال إن الع قد امفيك هلقن تتاحل النحوه هذا أن جهن 
قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة: انق لك شئت فإنًا مُتَبِعوك وقال “شغد بن مغعاذ والذي 
بعك بالحق لو مخضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة: الله «ِيُجَادِلُونَكَ :في 'الْفحَق 
بَعدَ مَا تَبَيِنَ» كان جدالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أمنوالا وأقلٌ 
رجالا؛ وتبيّن الجق: هؤ إعلام رسسوال الله صكئ الله تغالى عليه وآله. وسلهةابأنهنمة ؛ ينتزون 
. (ِكَأنمَا يُسَاقُو نَ إلى ةد فين في إفراط جزعهم من لقاء قريئن. «وَإْ يَعِدْكِمْ 
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هَ ونودورت أن ا يلمي ويقطع 
ير كرس (©) ِبينَ الي ل انيل ولد كر النخرفرت ( إن تبغ يكم 
َأسَسَبَابَ لحكم أن ممِدّكم بِأَلْفٍ تن المكتيكؤ تزوؤيك 0 و 00 جَمَلهُ أنه إلا مشر 
تمن بده فوفك وا ل لام د الك ل عي م 


2 0 ب سي ع رعس ص سارراسم ما و2 سر بو ليطن 
التعاس أمنَة مَنْهُ وينَزل ألسَما > طهر 0 . 


اللَّهُ إخدّى افيه بن قيض أو عيرهمء والعامل في إذ محذوف تقديره اذكروا 5 
لَكمْ» بدل من إحدى الطائفتين «وَتَوَدُونَ أن خْيْرَ ذَاتِ الشّوْكَةٍ تَكُونٌُ لَكُمْ4 الشوكة عبارة 
عن السلاح؛ شحيت بذللك لحدتها »والفعتن تحيرق أن كلقا الطائفة التي لا سلاح لها وهي 
العير «أن يُْحِقٌّ الْحَقّ4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكقّار وإهلاكهم يوم بدلا طلِيْحِقٌ الْحَقّ4 
متعلق بمحذوف تقديره ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكراراً للأول لأن الأول 
مفعول يريد. وهذا تعليل لفعل الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة. 
وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أن نصرهم, ليظهر الإسلام» ويؤيّد هذا قوله: ويبطل 
الباطل أي يبطل الكفر #إذ تَسْتَفِيئُونَ رَبَكُمْ4 إذ بدل من إذ يعدكم: وقيل يتعلق بقوله ليحقّ 
الحقّ أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر لممِدْكم» أي مكثركم 
لمُرْدِفِينَ4 من قولك ردفه إذا تبعه» وأردفته إياه إذا أتبعته إياه والمعنى يتبع بعضهم بعضاء 
فمَن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعولء ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل» وصحٌ معنى 
القراءتين لأن؛ الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضًا فمنهم تابعون ومتبوعون 9وَمَا جَعَلَهُ الل 
الضمير عائد على الوعدء أو على الإمداد بالملائكة لٍإِذْ يَُشيكُمُ النْمَاسَ إذ بدل من إذ 
يعدكم أو منصوب بالنصرء أو بما عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره اذكر 
ومن قرأ يغشاكم بضمٌ الياء والتخفيف فهو من أغشىء» ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من 
غشى المشددء وكلاهما يتعذى إلى انهو لين نهنيب القغانى بعلن أنه المفعول والثاني. 
والمعنى يغطيكم به فهو استعارة» من الغشاءء ومّن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي 
المتعدّي إلى واحد أي ينزل عليكم النعاس طأْمَةَ مَنَةَ مُنْهُ4 أي أمنّاء والضمير المجرور يعود 
على الله تعالى» وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود النعاس عند حضور 
القتال علامة أمن من العدو لويَُْرُلَ عَلَيَكُم منَ السّمَاءِ مَاعَ # تعديد لنعمة أخرى» وذلك 
أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم | إلى بدرء وقيل بعد وصولهم. ٠‏ فأنزل الله لهم 
المطر حتى سالت الأودية للْيِطهْرَكُم ب 4 كان منهم مَن أصابته جنابة فتطهّر بماء المطر. 


لقان سير موبرة الأنفال 


بع اير و عه عو بْكَ ِل ألم كلتك نيا ادك 
اموا سألقى في كُلُوبٍ الت كُقَرُوأ لومس وََضِْنواَوْقَ الْاتحْسَاق وآءا طْرها متم نكل 
بان () ذلك ينهم مسَافوأ لله ورسوام و بك ان تن كاتك 2001 
دي استا ةنك اكير دَعَدَّاَ آلا 00000 اسم 


آلشيطَانٍ» كأن الشيطان قد لق :: في انفوس بعضهم وسبوسة بسب 30ب فقالوا نجن 
أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء؛ قانزل الله المظر وأزال عَنِهم وسوسة الشيطان 
#وليربط على قلوتهم» أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإذالة, الكسبل 
عنها #وَيْكبُت ت به الأقتام» الضمير في به عائد على الماء؛ وذلك أنهم كانوا في رملة دهمة لا 
يثبت فيها قذم: فنا فلما نزل المطر تلبدت وتدقت الطريق» وسهل المشي عليها والوقوف. 
وروي أن ذلك المظر بعبنه صعب الطريق على المشركين فين أن ذلك من لطفي اله .. 


«إ1 يوق يتحتمل أن يكون ذلك بدلا" ا المتقدمة كما أنه ل من الي نقيلها؛ 
ا العامل فية يثبث طلَقبُْوا الْذِينَ آمَئُوا 4 ييختمل 'أن يكون ال / 0 
المفئين أو"تأقوال مؤنسة ة مقوية للقلب قالوها إذا تضرزرا قود بي آذه أ و بإلقاء الأمنح”' في 
نفؤس المؤمنين «سَألقِي في قُلُوبٍ الْذِينَ كَرُوا الرُغب» يختمل أ ن يُكون من خطاب لله 
للتلائكة في شأن غزوة بدر تكميلا تعن ن” الُمؤمئين » أو استعناقف إخبار عيا تن الله في 
المشعل لقَاضْربُوا قوق الأطناق» يحتمل أيضًا أن يكون خطابًا للم لائاخة أو للمؤمنين. 
ومعتئ فوق الأعناق أي عللئ الأعناق» حيث المفصل بين الرأس والعتّق الأنة متبح) 
وَالضرْب فيها نطير'الرّأش» وقيل المرا الرؤوؤس» لأنها فوق الأغناق» وقيل المراه :الأعتاق ‏ 
وفوّق زائدة #كلٌ تان قيل' هي المفاصلء وقيل الأضابع وهو الأشهر في اللعة زقاذة 
ذلك أن المقاتل ذا ضَرَبت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن أشره وقتله (ذلِك بأنْهم تاقوا 
الله وَرَسُولَه» الاشارة إلى مأ أصات الكمار يوم بدرء والباء للتعليل», وشافوا من الشقاق 
وهو العدارة والمقاطغة يكم قَدُوتُوه» الخطاب هنا للكفار» وذلكم مرفوع تقديره م 
الحقات ار العدات ويحملن 5 يكوثٌ منصوبًا بَقَوْله: الادذلةة كترلك زينا فأضربه ران 
كاين غطف على ذُلكمْ على تقدير رقعه1 أو نصيهء أو مفعول معة ‏ وألواو بمعن مع 
«تخناة الخال من الذين كفرواء الاك لقاع فى قد فاه متقابلئ اعت 


.قا 
3 


يا مه وه يم ا ال ال ال ا لي هه 0 و 7 ا - 
تيت كبا يعم تولوهم الادبار و ومن نُولْهم يَومِيدٍ دمره, إلا متحرفا لِقِئالٍ أَوْ 


: 000 0 2و2 ا -عديد سرافعة 2 7 0 00 
مسَحَإرا إل فد و فَفَد باه بِعَضَب مرح لله ومأونه جهنم وَيشسَن لصِير (إ فلم 
- ح جار باس سس ير 5 > سس سر >1 سح سح ا 1 عر 
تفتلوهم وللكرت لَه فللههم وَمَارَمَيك إذْرمَيتَ ولدكرت الله رط وَلِسَيلَ الْمُؤمييت منة 

2 35 مه 4 الل 
ل 0 إكَ 2 710 لَه يع ص عور © كم وأربس 71 2 1 ١‏ كدف رن 42 إن 
0 طر» 


اتير لز حك اعنم وزو تر نهوأ فهو سير 1 م وإن تعودوأ نعدٌ ولن نَع عدَك 


والأشخاصء. وأصل الزحف الاندفاع لقلا نُوَلُوهُمُ الأذَارَ» نهى عن الفرار مقيدًا بأن كو 
الكقار أكثر من مثلي المسلمين حسبما يذكره في موضعه وَمَن يُوَلْهمْ يَوْمَئِذِ4 أي يوم اللقاء 
في أيّ عصر كان «إلآ مُتَحَرّفًا لَقَتَال4 هو الكرٌ بعد الفرٌ ليرى عدوّه أنه منهزم» ثم يعطف 
عليه؛ وذلك من الخداع في الحرب «أو مُتَحَيًْا إلى .فِئَةِ4 أي منحارًا إلى جماعة من 
المسلمين» فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب, فالتحيّز إليها جائز باتفاق» واختلف في 
التحيّز إلى المدينة» والإمام والجماعة إذا ات نكن كان الك حاضرًاء ويروى عن 
عمر بن الخطابء أنه قال: أنا فئة لكل مسلمء. وهذا إباحة لذلك» والفرار من الذنوب 
الكبائر» وانتصب قوله متحرّفا على الاستثناء من قوله ومّن يولّهم» وقال الزمخشري انتصب 
على الحال وإلا لغو؛ ووزن متحيّز متفيعلاً. ولو كان على متفعّل لقال متحوّزء لأنه من 
حاز يحوز طقَلَمْ تَفْْلُوهُمْ4 أي لم يكن قتلهم في قدرتكم لأنهم أكثر منكم وأقوى ولكن الله 
قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة #اوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ»* كان رسول الله كك قد أخذ يوم 
بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكقار فانهزمواء. فمعنى الآية أن ذلك من الله 
في الحقيقة #بّلاءَ حَسّنا» يغني الأخر والنصر والغنيمة مُوهِنُ4 من الوهن وهو الضعف. 

وقرىء بالتشديد والتخفيف وهو بمعنى واحد #إن تَسْتَفْتِحُوا» الآية: خطاب لكمار قريش» ‏ 
وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحبّ الطائفتين له ورُويَ أن الذي دع بذللكه أبؤز 
جهل فنصر الله المؤمنين. وفتح لهم؛ ومعنى إن تستفتحوا تطلبوا الفتح» ويحتمل أن يكون 
الفتح الذفطليوة معن النضير. أو بمعنى الحكم» وقيل إن الخطاب للمؤمنين #قَمَّد جَاءَ كم 
الفنخ4 إن كان الخطاب للكقار فالفتح هنا ؛ بمعنى الحكم : : أي قد جاءكم الحكم الذي حكم ‏ 
الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسّْرء وإن كان الخطاب للمؤمنين» فالفتح هنا يحتمل أن 
يكون بمعنى الحكم, لأن الله حكم لهمء أو بمعنى النصر #وإن تَنتَهُواك أي ترجعوا عن 
الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكقار #وَإن تَعُودُوا نعد» أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو 


دنا ظ تفسير أسورة الأنفالة: 


تك كئاكذ كت ود لمع الفؤمبين ©) :كاي ل سح امنأ يشو أله ورَسُولم ول 
توَلَوَا عن وَأَشْرٌ تسْمَعونَ () ولا صَكُوثوأ كالذسرب قَالوأمسوعا وهم ل 
لوتيد لله ألم الك الس لامقر عي موس 
ممح هراهم مُعَرضُورت 9 بيه ألم اموأ ميس هوا يِه ولول ذا دعاك ما 


مض يك وَأعَلْموَا أن أمَّه ول :” ب المره رعله 07 شروت في وأتّفىا 
وعد لد سيان الذي د 7 ظَلمواً دك حا يَصسة وآ م موا أر عست 0 ديد ألعِقَاب )آذ 1 


إذ اشر قي خنع الأ قار فورت أ باتك ألنّاش فعا ََاوَنَكم وَأيَدَكُمٍ يضرو 
كم ات نسم كرون ( بأي/ ألن اصنا لا و عه سول وو 
ميخ وآ كمون ( وَأعْلموَا أكَمَآ أتونسكع وأولدكُم يتن وأنك لله عدْده: أجل 

عَظِيم 09 ا لبرت امَو إن تفقوأ اير ل لوز والارك حكيم 0-7 


القتال نعدّ لقتالكم والنصر عليكم 00058ظ الشبعن لرميوك الله 5090 وآلة 
وسآّم أو للأمر بالطاعة «وَأَنْكُمْ نَسْمَعُونَ4 أي تسمعون القرآن والمواظ طكَالَذِينَ قَالُوا 
حيننا زغم ل[ يسمخون »هم الكفار بيعو بآذائهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع 000 
شَتَ الدَّوَابُ» أي كلّ من يدبت» والمقصود أن الكقّار شرّ الخلق» قال ابن قتيبة: نزلت هذة' 
الآية في بني عبد الدارء فإنهم جدوا في القتال مع المشركين الما يُحْيِيكُمْ» أ يي للظاعة.” 
]000 لأنه يحيا بالنصر #يَحُول بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِ قيل يميته. وقيل :يصرف قلبة' كيف 

٠‏ فينقلب من الإيمان إلى -الكفرء ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك إفِئْتة ل تَضِيْبَنَ 
بوي او وسو بوي بل تصيب معهم من لم يغيّر 
المنكر ولم ين عن الظلم: وإن كان لم يظلم» وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي 
طالب» وعمّار بن ياسرء وظلحة والزبير» وأن الفتنة ما جرى لهم يوم التجمل» وذخلت 
التون في تصيبِنٌ لأنة بمغنئ النهي «إذ أَنْتُمْ قَلِيلٌ4 الآبية: أي حين كانوا بمكة وآواكم 
بالمنديئة» وأيّدكم بنضره قي بدر وغيرها الآ تَحُونُوا اللّه4 نزلت في قضّة أبي لبابة حين . 
أثتار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله كل إلا الذبح» وقيل المعنى” لاا تخؤنوا كلل 
الغنائم ولقظها عام 9وَتَحُونوا أمَانَاتِكُمْ» عظف على لا تخونوا أو منصوْبٍ #يتجعل لكم 
فرقانًا# أي تفرقة بين- الحق والباطل وذلك دلي على أن التقؤى نور“ القلت؛ وتشرح 


تفسير سورة الأنفال 0 يداد 


سر لك ود َه لعل المي 9 َإِد يَنَيٌ بك الذي 11 متتو ا 
1 0 99 و ا آنه :2 لتسكية © تا ل يهط 1645| د 
عا أو كاز لذت 0 دأ إتْ هَندَآ له سَطِيرُ الْأَوَلِينَ 9 وَإِدْ ضَالُوا ل 
ادك هنذا هْوَألْحَقَّ مِنْ ند دكَ َأمَطِرَ عَلِدَدًا بره ين ألمَسَآه أو ينا بِعَذَّابٍ أَلِيِمٍ 
روتكارت اله ]وَأ فم وَمَا كان أله مَعَدْبَهُم وهم يسمَعْفرونَ (7) وما لَهْر 


لا يعَذْبهُم أنه هم ين يَصُدُوت عن الْمَسْحِدٍ ألْحَرَامِ وما 0 أوليآءه: إن أَوْلِيَآومه إلا 
لْمتّفُونَ ولكنَّ أَكرهُمْ لا يَعَلَمُونَ ()) وَمَا كان صلا نم و ا 


م يام ددم ىم م 0 د سر أ 9 
تَصَدِيَه قذوقوا | العذاب يما ما كك تك ورت 26 انيت كفروا سْفِفَون أَمَوالهم 


الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة 9وَإِدْ يَمْكرُ بك الْذِينَ كَمَرُوا4 عطف على إذ أنتم قليل؛ 
أو استئناف» وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ 
نجدي الحديث بطوله طليِثُوكَ4 أي ليسجنونك ظقَالُوا قَدْ سَمِعْنَا4 قيل نزلت في النضر بن 
الحارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو 
شئت لقلت مثل هذاء وقيل هي في سائر قريش طأَسَاطِيرٌ الأوْلِينَ4 أي أخبارهم المسطورة 
لوَإِدْ قَالُوا اللّهمَ4 الآية: قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي ككلِةِ دعوا 
على أنفسهم إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 
ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود 
أي إن كاد هذا غير التدق ارعافيناا علي :نكا ره بولطم اند بدن قلا قبت رجن عقاتاه بوليين 
مرادهم الدعاء على أنفسهمء إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم ظوَمَا كَانَ الله لِيعَذَبَهُمْ 
وَأَنتَ فِيهِمْ» إكرامًا للنبي كله ظوَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي لو آمنوا 
واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب». قال بعض السلف : كان لنا أمانان من العذاب 
وهما وجود النبي كَل والاستغفارء فلما مات النبي يَكةِ ذهب الأمان الواحدء وبقي الآخرء 
وقيل الضمير في يعذبهم للكفار» وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم 
وما لَهُمْ آل يُعَذْبَهُُ اللّهُ4 المعنى أيّ شيء يمنع من عذابهم وهم يصدون أي يمنعون 
المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال وذلك من الموجب لعذابهم #وَمَا 
كَانُوا أَوْلِيَاءَة» الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى ظوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَِيتِ إلا مُكَام - 
وَتَضِدِيَة» المكاء التصفير بالفم» والتصدية التصفيق باليد. وكانوا يفعلونهما إذا صلّى 


0 تفسلييق شؤرة. الأنفال:: 


هحاس آ وه سيار ع 5200000 حر لحر صا ىس رج ير ١‏ 
يشرام ميل أ هَسفِمُوتَهَا ثم كوت فته حسرة ثم يه 1 
آ ا لل ره ار 


ترسو روصتي 5 ألْحَيتَ عن الطيْنٍ وجمل اكبيد مك يم 1 بت 


ااه لا 


“7 مم صحاف يجح لم فى بهار أنا ١‏ يلكاشم المتيرورت >2 لقم مكراد 


كمه صر - 


سج سر سر ل 5-0 # هر 


ا قل سيلف إن يَعودو ْفِقَِدمْضَيت سنت الا 

سسالا ل ا 0 4 نكي 

لا تون وِنْنَة وَيَحِيُونَ ألرِينُ سكم يله نت أنتهوا 
في إن توأ لكا 7 ند مو وذ َعَم امول وذ 


تر آ# هر عر 


ب 9 لَه حيسم يلوذ اشرو َال وال 3 , 


المسلمر نْ ليُخلظر علي ملاتهه ييف نفِفُونَ أَنؤاله 4 الآية تزلت. في عاق "فريش في غزوةا 
د وقيل إنها نزلت.في أبي سفيان بن حرب.فإنه إسهأجر بر العير من الأحياش فقاتل بهم 
النبي يك يوم أخد «تَكُونُ عَلَيهِمْ حَسْرَة4 أي يتأسفون علئ إنفاقها من غير.فائدة أي . 
يتأسَفُونِ في ,الآخرة (نْمٌ يُغْلْبُونَ4 إخباررالغيب ليمير اللَّهَ الْخَبيِتٍ هن ,الطييب4 معنى يميز 
يفرّق بين الخبيث والطيب والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمئون وقيل الخبيث ما أنفقه. 
الكفار» والطيب ما أنفقه .المؤمنون. واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغليون؛. وعلي الأوّل. 
بيجشرون لفَيرْكُمَهُ4 أي يضمّه ويجعل بعضه,فوق بعض «إن و4 يعني عن الكفر إلى 
الإسلام لأن الإسلام يجب ما قبله» ولا ته نصح المغفرة إلا به طوَإن يَعُودُوا يعني إلى. 0 
«فَقَذ مَضَثْ شلك اللي تهديد وبما جري لهم يوم يدر بما جرى للامع السالفة َي ظ 
لا تكن فِْتَة4 الفتنة هنا الكفرء ٠‏ فالمعنى قاتلوهم حتي لا يبقي كافرء وهو كقرله 416 
أت أن أقاتل,الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» «واغلَمُوا أَنْما غيمْئُم مّن شَيْءٍ» لفظه ,عام 
يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ.مِن الكفار منها ما يخمس: وهو ما أخذ علي 
وجه الغلبة بعد القتال؛ ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخله» » وهو ما أخذه مَن 
كان ببلاد الحرب من غير إيجاف» وما طرحه العدو خوف الغرق». ومنها ما يكون جميعه 
للإمام يأخذ منه حاجتهء ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهي الفيء الذي لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب ظفَنَ لله ْمْسَهُ4 الآية: اختلف في قسم الخمس على هذه الأصئافٍ 
فقال قوم يصرف على ستّة أسهم سهم لله في غمارة الكعبة» وسهم للنبي كَل في مصالح | 
المسلمين» وقيل للوالي بعده؛ وسهم لذاوي القربى الذين لا تحلّ لهم الصدقة» وسبهم ظ 
ليتامى ؛ وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل وقال الشافعي على خمسة أسهمء دلاريجيل 


للمسصيم سورة الأنفال 23146 


عير وى سر سل اتير و 1-1 ا 0 ار سر حي عر برت سل سير 


نتم ءا منحُم بِللَهِ ومآ أنزلدا عل عبينا يوم الْمْرَقَانِ بوم الى الجقهان ران عل بت 
وه يه دمر 01 ل ص ار سس راعرو 0 صج يوس سا 2 بد 
شىء فزحير 4 1 | إذأنتم شم بالعَدوَةَ و ري ب أُسَفَلَ منحكم 1 


ير 


دسي لالس ف الخعد راك لض 0 اتا سكات فرلا برك نت 


هلك عن بِنق وي من د ور لَه سمِيعٌ عَلِيِم ( ) إِذْ يريكهم أله في 

ا َ ايت 07 اش 7 م اب هد مدي ع 

ل ا ا وََنَتوَعْثُمٌَ ف الأمئر وَالَحكنَّ الله سل 
20 7 - مح مهمه 0 095 

ان ل أَوَإِد برد َه هم إِذ التعتوق 7 سوه 


مسر م2 و عظط 0 و رع مر س3 رسلا هه سر خسم 


4 سه أَمَرًا كات مفعولا وإ ل الله جع آلا مور [ز) يتأيها ا لذبت ءامنوأ 

20 تقبو افيا لَه سيدا هلك يخس 09 يوا لاز ول 
7 سر ص وعد ع 

كر تكلا رم وَأصيروأ إِنَّ لمم ألصّديربيت | 63 روا انرس عيكرا 
الله مركا عنما وإنما بدأ عنده باللهء لأن الكل ملكهء وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم : 
لليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته 
ويصرف الباقي في المصالح «إِنْ كُنْتُمْ آمَنثُم باللهِ4 راجع إلى ما تقدّم والمعنى إن كنتم 
مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمسء. واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه #وَمَا 
ْنَا عَلَى عَبْدِنا4 يعني النبي يَكلِ والذي أنزل عليه القرآن والنصر طِيَوْمَ الْقُرَْانِ4 أي التفرقة 
بين الحق والباطل وهو يوم بدر التَقَى الْجَمْعَان» يعني المسلمين والكمار «إِذْ نتم ِالعُدُوَةٍ 
الدّنيا© العامل في إذا التقى والعدوة شفير الوادي» وقرىء بالضم والكسرٌ وهما لغتان 
والدنيا القريبة من المدينة والقصوى البعيدة «والرّكبُ أَسْفَلَ منكم4 يعني العير التى كان فيها 
أبو سفيان». وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي كَل وكان جمع قريش المشركين قد 
حال بين المسلمين وبين العير لوَلَوْ نَوَاعَدنُمْ لآختَلَفْتُمْ ني المِيعَادِ4 أي لو تواعدتم مع 
قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق 
اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه طلْيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْئَةِ4 أي يموت من مات 
ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه ويعيش مُن.عاش بعد البيان لهء وقيل ليهلك مَن يكفر 
ويحيي من يؤمن» وقرىء من حيي بالإظهار والإدغام هما لغتان #إذ يُرِيكهُمْ اللّهُ4 الآية : 
كان رسول الله كَل قد رأى الكمّار في نومه قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم 
دلْنَسِك4 أي جبنتم عن اللقاء وَإِدْ يُرِيكُمُوهُمْ4 الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة. 
في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال «ريخكن» أي قوّتكم ونشاطكم» وذلك استعارة 


م تفسي ز“شؤة الأنفال ‏ 


: يش .لل“ يو يزد» بورضم قوت : م 000 اا لاع ماع لجف بر ربط 
من ديدرهنم بطرا وَرِحَاء ألنّاسِ وَيصَدٌوس عن سَبِيلٍ أله وأَلَّهُ يما يَعَمَلُونَ ينيط لول 
١ | ' 0 5‏ ْ ل لعا 
لع كي كس تعس برس دي ري م 1 سل م ا ل ىر ل ل لل ا سات 1م 
رسن لهم ألنَّيطسنٌُ أَعَمدلهم وَقَالَ لاغالب لكم أليوم مرت ألنَاس وَإِقْ جار ُحكم لما 
: مم ع ا ارت 07 الك ات ش سا الزر 7 خش ِِ 4 م سر ار 20000 .م ع 
تَرَاءَتٍ ألْفْكَمَانِ تكص عل عَبقِبسَيهِ ل إف برىاة نحكم إن زكل ما لا تنرون !ف أخاف- ألله 
نك كر حر ار م 0 ره 0 01 سر مم نويه 


الْمَلَيِكَدٌ يروت مُجوْمَو وَأدْبترَهْمَ وَدُوفواعَدَّاَ الحربق 9 لِك يما عَدّمَتَ 

ديك وآلتك اله لس بِطكْر يقد © كَدَأِ ل وعرْس والدِنن من ملم : 

يعد سمه ل مسق وأا مأك لَه يع علد (ا حك دب ءال وس 

لين ين كَيْلِهِرٌ _كَدَبوأ ايت رَيَحَ َأَهْلكتهُم يذُوْبِهِرَ ا 001 

ليرت 7 نر ألدَوَآتَ عند أله لذن كُمرأسَهُمَ لا يموت 70 لزت عَنهَدثٌّ متخ # 
اي 0 


وات - لت اس 
,م 


ظوَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم4 يعني كفار قريش حين خرجو! لبدر- طبَطْرَا#:أي. 
عتوًا وتكبّرًا لوَِذْ رَيْنَ لَهُمُ الشْتِطَانٌ أَهْمَالَهُمْ4 الآية: لما خرجتءقريش إلى بدار تصلاز لهام 
إبليش-في صورة سراقة بن مالك فقال لهم إني:جاز لكم من قومي وكانؤا قد خافوا مخ قومه ‏ 
ووعدهم بالنصر #نُكصٌ4 أي رجع إلى وراء #إنّي أرَى ما لآ تَرَوْنَّ4 رأى الخلائكة اتقائل' 

«يَقُولَ المَُافِقُونَ4 الذين كانوا بالمدينة وقيل إن الذين كانوا مع الكفّار وهم نفر من قزيش - 
منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة.والحخارث بن ربيعة “بن 
الأسود وعليّ بن أميّة بن خلف والعاصي بن أميّة بن الحجّاج وكانوا قد أسلموا وله 


0٠‏ يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفّار فقالوا هذه المقالة طخَرٌ هَؤُلآءٍ دِينْهُمُ4 أي اغترٌ 


المسلمون بديئهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به «وَلَّوْ تَرَى إذْ يَتَوَنَى الّذِينَ كَفَرُوا 
. المَلآتِكَةُ4 ذلك فيمّن قتل يوم بدر لوَأَدْبَارَمُمْ» أي استاههم» وقيل ظهورهم لوَدُوقُوا4- 
هذا.من قول الملائكة لهم تقديره ويقولون لهم :ذوقوا والقول المحذوف معموله هعطوت: 
علق.يضربون» ؤيحتمل أن يكون ما بعذه من قول الملائكة أو يكونمستأنفًا <ذَلِكَ بأ 
اللّه4 تقديزه عند سيبويه الأمر' ذلك» والباء سستبية؛ والمعنى أن الله لا يغيّر نعمة عليه صييفاة: 
حتى يغيّروا هم بالكقر والمنعاصي «كَدَأب4.ذكر في آل عمران ظِالْلِينَ عَامَذتٌ مِلْهُمْ4. 


ع د م ترس . الظة >2 سيره بي 2 ار يم م سم دسم ان 
ل رتداده ) مما شففمم احرص ميد تر 
ص سير سك سردم ست 0 إن لي 


وم كه كردت )وما حافت من قوم خمانة شد إِلَيّهم عل سوا 
حب انين © وَلا يحسَإنّ ألَذِبنَ كفروأ 2 ممم لا يعجرونَ . دوا 1 لهم : 


صءه ساو م سه سر به و ل ل 


ا يس ربل هنوت . بك عدو ألله وعدو 


7 
0 من دو ونهم 


ا 20 7 7 خا ساس 5 02 51 ل طلم سس بعر 
لا تعلموتهم لَه يَعلَمُهُم وَمَا تنَفِقو تنفقوا فن كن وو حر سَببِلٍ أَهَهِيُوفٌ إِلِيَكُم وَأَنسّرٌ تلهج 
كه 8 2 لي 7 اس 

أن دعواء 


و نميل بخ 1: توك عل أنه نَم هو لي ألْعلِمُ (9©) و ريثت 


مر 0-4 و 7 ٠.‏ م - 20 22 20 ا و 11 

فارت حَسْمَك | أله هو أاز يدك كشو وَبالْمُؤْصييت (9) وَألْفَ بيت ه 9 نفقت ما فى 
2 هه - 001 مودو 2و م م ٠‏ د لد 
رض يا مَآ أَلَنْتَ بيرت فُلوبهر وَلَدحكن أله الف 0 ور يم 5-7 


لي حَسْبكَ أله ومن أسَحَكَ مِنَ ألْمُؤمِييت 9 يتأمها أَليَىُ حرض الْمُؤْمِنِي عَلَ الْقِسَالِ : 
153100100101100 
تَحَافْنٌ من قَوْم خِيَانّة4 أي نقضًا للعهد «قانبذ إِلَيِهِمْ4 أي رد العهد الذي بينك وبينهم 
والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم ,9عَلَى سَوَاءِ4 أي على معادلة» وقيل معناه إن 
تستوي: معهم في العلم بنقض العهد «وَلآ يَحْسَبَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا4 أي لا تظن أنهم 
فاتوا ونجوا بأنفسهم ِإِنْهُمْ ل يِمْجِرُونَ4 أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة لوَأَعِدُوا 
لَهُمْ4 الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا يعجزون؛ وحكمه عام في جميع الكفار 
ظمَنْ قُوَّةِ»# قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن القوة الرمي» 8وَمِنْ رْبَاطٍ ' 
الخَيل» قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباط 
الخيل جمع ربط أو مصدر طعَدُوٌ الله وَعَدُوَكُم»# يعني الكفار لوَآخَرِينَ4 يعني المنافقين. 
وقيل بني قريظة» وقيل الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل» وقيل فارس» والأول أرجح 
لقوله مردوا على النفاق «لآ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ4 قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم 
شيء» لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم» فكيف يعلمهم أحدء وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله 
لا تعلمونهم: لا تعرفونهم: أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس» 
ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين 9وَإن جَنَحُوا لِلسَلم فاجتخ لَهَا»4 السلم هنا المهادنة. 
والآية منسوخة بآية القتال في براءة» لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز لوَأَلَفَ بَينَ قُلُوبِهم» 
قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام» واللفظ 
عامٌ . ض 


0 
سسساع 


54 


0 سر مون رو با مَأَتسَينٍ وإدمك ب ْ 
روا أت هوم لا يطقَهُوت لإ الل حَقّف لَه عدَكم وَطِم 1 
سن 0 
ابيز 609 6ك يي أكون لك ترد حق بغي فى ان 
لله ويد الآيعرة وَأ لزيد حكبةٌ (©) ولا كلب قن من أنه سو 0 كت تلك 
عَظِلِيك 9 متاك حم لكالا ليب وفوا َه الك لحتو كمه 3 

ريك ره ا نل أب لويخ ظ ا 
وقد َس 3 تحسم عنم 0 كلد رِسِدُوأ يحيائئك مانأ :أله يفن 3 
حكية 0 إن الس ءَاسَنُوأ وهَاب وأ وَجلهَدُوأ بمو اميه ييل )2 و ناد 


/ 


مي 


له 


ل 


5 زا ولي بنش 0 أي بض ا 


35 3 م آم 1 ع 


لهات 
1-7 
5 
37 


00 


ا«زتن بعكب المؤيني4 خطف فلى 7 اللخ وقال 00 150 
والؤاو بمغنى مع أي.تجسبك وحسنبا من !تمك الله «إن يكن ممْكُم, عِشْرِونَ صَابرْون#: 
الآية: إنشباز. يتضمن وعدًا بشرط. الصبر ووجؤد. ثبوت الواحد للعشزة ثم.نسخ بشبوبت الواجلا 
للاثنين ذلك بن نهُمْ قوم لأ يَفقَهُون» "أي يقاتلوث على“ غير دير ولا“نصيزة فلا يعبخان لاما 
كان لبن أن يَكُونَ لَهُ أسْرّئ» لما أخذ الأسرق يوم بدر'أشار أبو بكر “بخياتهم » وأقناز خط 
بقتله' فنزلت الآية عتابًا على استبقاتهم: حَمّى يفْخِنَ فِي الأْض» أي 'يبايع في”اللتال' 
رياه خرس اثنوا؟ عاب لزن رنب في يداه الأسرى لالزلا ولاق ان 00 سَنق 11# 
الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم» وقيل ما قضاه الله امن 7 الغداتم: 
لهم لفِيما أخذئم» درفك يك | لايرف وفداهم وله لك الآية 'قال' سول الله اضلى ال 
تغال هليه والة وَسَلم : ذو لل شدائمننا تن كدفيلة ايا تكلا مما عَيِمكم4 إباجة ظ 
للغنائم ولفداء الأسارئ «إن يَعْلم اللَهُ في قُلَوْبِكُمْ حَيرَا4 ائ إن عل كي قلوبكم إتمانًا جبر' 
عليكم ما أخذ منكم من القّذية الجا قن زرلت ركان اايرم ر لاه 
رول الله عه من المال 6" الايقدر أن مله فقال قد أعطائق الله “خيرًا مما أخذ متي + 
راارجو أن يغفز لي لإوَإن يرِيدُوا عائنك» الآآية تهديد لهم 9ق النيق آمكرا» إن آخر 
السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم ووالكوواءوالذية ساح" 


تفسير سورة الأنفال 1 


وَإِنِ أسَكصِرَوكه في الدب 21 يكم النَصْرُ لعل قوم يك وينم : / 0 مثو وأنة يا نملو 
بَصِيرُ () لذن كقروا ينهم أوَلِيَآهُ بِعَضٍ 1ل عاو اك اننة فب ال قا 
حكبرر 0 اديت ءامنوأ وماجروأ ل وَلَتِيِكَ هُمُ 
لْمَْمِيُونَ حَقًا ع - ورف 5 2 © وَالَدينَ «امنوأ من بعد وَمَاجَروأ هوأ مَك أَوْليكَ 
8 7 لاد ته وَل يَمضٍ في كت هه إن أله َل م عليه 9 


بعد الحديبية» فبدأ أولاً بالمهاجرين» ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصرواء وأثبت 
الولاية بينهم. وهي ولاية التعاون ثم نسخت بقوله وأدكرا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
لوَإِنِ اسْتَنِصَرُوكُمْ4 لما نفي الولاية بين المؤمنين والتناصرء وقيل هي ولاية الميراث الذين 
هاجروا بين المؤمنين الذين لم يهاجروا: أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين: إلا إذا 
استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم «إلا تَفْعلُو تكن فِبْئة في 
الأزض» إل هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين 
ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو النصر 
الذي في قوله فعليكم النصرء والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَرُوا» الآية : ثناء على المهاجرين والأنصارء ووعد لهمء والرزق الخريم في الجنة 
لوالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدَ» يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان لوَأُولُوا الأزححام 
َعْضْهُمْ أؤلى يبْضن» قيل هي ناسخة للتوارث بين التياسريق والأتضان» “قال مالك السنيت 

فى الفيراة وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمّة وغيرهما من 
ذوي الأرحام في كِتّاب الله أي القرآن وقيل اللوح المحفوظ . 1 


مدنتة 5 إل الآيتين 5 
فمكبتان وآيانها 1*9 * نزلت بعد المائدة ” 


1 . 00 
ا 1 2 ار 
ا 3 5 ا 


م 2 َأَعلَموأ 


لسغل نا ع هيه 07 ٍْ ل من اس 5-3 
براءة من ألله سول ِلك 0 5 لني 04 نخد ليت بعد شير و 


| موري . مي 2100 م ٠‏ 0-7 5 1 جرح سر 4 سا بن 


1 


بوتشيمى ستوزة اقيق وتسمى أيضًا الفاضحة : لأنها كشفت أسراز المنافقين وأتفقت 
المصاحف والقرّاء على إسقاط العليلة فق أولهاء واختلف في ,سبب ذلك؛ فقال عكُمان” بن 
عفان اشة شتبهت معانيها بمعاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله كله فلذلك 
و ار ا الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو 
سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أبي طالب البسملة أمان» وبراءة 
نزلت بالسيف» فلذلك لم تبدأ بالأمان بَرَاءَة م الله وَرَسُولِه4 المراد بالبراءة التبرّؤ من 
المشركين وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ «إِلّى الّذِين عَاهدئم منَ المُشْرِكينَ» 
تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورشولة إلى الذين عاهدتم من المشركين؛ فمن وإلى 
يتعلقان بمحذوف لا ببراءة» وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم» لأن فعل 
البق يله لازم للمسلمين» فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين» وكان النبي كَل قد عاهد 


تفسير سورة التوبة زم 


+3 امم 2 ا لظ 2 جره بر رس بر َك 7 غرء م 
الأحكير أن ١‏ 0 من المشركي 00 ون كم فهو حبر لحكم 0 - مرا 


ل 


باعي له وَكشر الَدِينَ دروأ بعَدَابب 1 ِلآ الت عَلهَدتُم ين 


مركي مل يتفضوكم سبالم واكك مدا كينا يهم هدمل نّم لله 
ممح زر ه مكو سل عير عر 


الي 0 َإِذًا أضَلَمَ لود 0 م فافئلوا المشركي: : اعون 0 وخدذ وهر 


المشركين إلى آجالٍ محدودة» فمنهم مَن وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مذّته» ومنهم من 
نقض» أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة أشهرء وبعدها لا يكون له عهد ل9فْسِيحُوا في 
الأزض» أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل لهمء واختلف في وقتها فقيل 
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم». لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة» 
وقيل هي من عيد الأضحى إلى العشر الأول من ربيع الآخرء لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ 
وذلك أن رسول الله كَلِهِ بعث تلك السنة أبا بكر الصذيق يحجّ بالناس ثم بعث بعده 
علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر #غَيْرٌ مُعْجَرِي 
اللّوِ4 أي لا تفوتونه #وَأَذَانُ4 أي إعلام بتبرّىء الله تعالى ورسوله من المشركين 8إِلَى 
الئّأس*# جعل البراءة مختصّة بالمعاهدين من المشركين» وجعل الإعلام بالبراءة عامًا لجميع 
الناس: مَن عاهدء ومّن لم يعاهدء والمشركين وغيرهم #الحَجٌ الأكبَر4 هو يوم عرفة أو 
يوم النحرّء وقيل أيام الموسم كلهاء وعبّر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل» وكانت 
أيامًا كثيرة أن الله بَرِيِءٌ مّنَ الْمُشْركينَ» تقديره أذان بأن الله بريء» وحذفت الباء تخفيفًاء 
وقرىء إن الله بالكسرء لأن الأذان في معنى القول لوَرَسُولُة4 ارتفع بالعطف على الضمير 
في بريء» أو بالعطف على موضع اسم إن» أو بالابتداء وخبره محذوف وقرىء بالنصب 
على اسم إن» وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز 
على الجوار أو القسم. وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة #فإن تَبْتَمُ4 يعني التوبة من 
الكفر #إلا الْذِين عَاهَدْئُم4 يريد الذين لم ينقضوا العهد طنَإِذَا انسَلّحَ الأشهر الحُرُمُ4 يعني 
الأشهر الأربعة التي جعلت لهمء فمّن قال إنها شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم فهي 
الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونفص رجب» وسمّيت حُرّمًا تغليبًا للأكثر ومن قال إنها إلى 
ربيع الثاني : فسميت حرمًا لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ #فَافْبُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُ» ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضًا فإمًا مَنّا بعد وإمّا فداءء 
وقيل بل نسختها هي فيجوز المنّ والفداء وَحُدُوهُمُْ4 معناه الأسْرء والأخيذ هو الأسير 
كل مَرْصَدِ كل طريق ونصبه على الظرفية لقَإِن تَابُوا4 يريد من الكفرء ثم قرن بالإيما 


- 
م م 0 الي رضي 2 2 
١ -‏ 
هل ياس اث . لص مسال ا لاس 
شيعه : 


: -- 5 4 ا 
كا ل مامه 6د 1< >2 و مع 1خ جر - ظ 3 
شجر أ مَأَمَي2 ذالك . وت كوم : كيك ا يهاي سند 


مور ةل .١‏ ا . تتقشرا تد]" ى ستقكوا 
سس لرر 


نَأللَهَ يحب أ امقر (© كيت وَإِنِيَظهْرُواكَكُمٌ لاز 5 ايك لاي 
5-7 لوهم 53 2 مسِيُوبَت 4 © اموا بعت َه كما يك 


ع 


كَصتدوا عن سَينيية إِتَِمْ سا مَا :كاف يَسْمَلُونَ )لا مرفبون فى مون إِلَّا ولوك 
بك خ التتكتر بح لزيا إن تنا ءاقترا ألقتارة كن كك سوك في 


001 ل َّ 


ْ ظ د 0 2 1 عاسج " 2 
ل وول لبن ل 00 0 0 


1 تكو أنمدتف تكد كسا 2 ًا ح شل تم كدئوطكة أن 2 
الضلاة والزكاةء فنيللف 000 قتال..تاوك. الو والزكاة كما .قعل أبوربكو الصذيق 5 
الله عنه؛ والآية في .مغن ,قوله صلَى الله تعالى«عليه. وعلى. آله وسلم : الَمْرتُ :أن أقاتل الئاس 
انراز !له الله. ويقيموا الصلاة ويؤتونا الزكاة) #تََلوا سَبلَهْمِ4َ: اتأنين لهم لوَإن 
أحد من المُشركيق اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ4 :هو من الجوار أ في استأمنك فَأمْنهِ بجتى ا [يسمع . القررآن 
بيرق أل يسلم أم لاط م ْله مَأمَتَهُ4 أي إن لم يسلم فرذه إلى موضعه. اوهدا بالحكيم 
ابت عند قوم ». وقال قوم تخ بالقتال. «كَيفه يكون لِلْمُشْ كين عََفِدٌ4 لفظ .استفهام». :ومعنناه 
إستتكاز واستبعاة +9 إلا الَِيينَ عَاهَذتَمُ عِنْدَ المَسْحِدٍ الْحَرَام 4 قيل المراد.قزيش» وقيل قبائل 
بق بكن قَمَا. إستعاموا4.ما ظرفية (كيف»* :تأكيد للأؤلىء وحلذفك الشتعل. بعندها ملعليم: نه 
تقديره كيف يكون الهم عهد. لإلا يَرْ قَبُوا. لد «إلا.ولآ ذ ذِمّة4 الإل للقرابة ».,وقيل 
الخلف».. والدذمة؛ العهد لِوَأَككَرهُمْ فَاسِقُونَ4 استثنى نى من قضى_ له بالإبمان «ليئةٌ الكفري» أي 
رؤضاء أهلهقيل. إنهم اوسيل لعتماللهء برأم .بن. خلف» وغتبة .بن ربيعة؛ :وأبى سفياب..بن 
تخرب» وسهيل “بن غمرواء' وحكى ذلك الطبرئ اوهو ضعيفت ١لأن‏ أكثة :نه لاء'اكتلة بقها مايق 
قبل لزول هذه السورة.-والأسن أنها:علئ بئ: الشمؤم «الا أِمَانَ لَمُمْ4 أي دلا أيمان لهم يؤفؤن 
بهاء وقرىء لا إيمات" بكس الهمزة طلَعَلَهُمْ ينَهُونَ4: يتعلق بقاتفزا؛ وَعَسُوا بارا الأسشلل» 


ري هود 


في 


ا م فالله أحق أن مَحْسَُوَهُ إن كس مُؤْميتَ و فَدِيَلُوىََ ددهم أله ِأَيَدِيكمٌ 


أذ سسا 3 ادوص _- لظ بر 
اي م وَكِذَ ِب طبظ فَويوم بهم وسوب 


شَّدُ عَلَ من كماء لَه عَلِيمُ حكيم 9 آم 6 رك لايم لهأ ال دوا 
معكمٌ يّدو أ من دون أ وا وسُولو. مسو أنه بت تمر 
الشركة أ ينعا متدجة له هيب عل أيهم لكر يق خطة 
أَعْمَثُهُمَ وَفِ آلَّرِهُمْ حََدِدُوت 9 إِنَّمَا يحَمْرُ مَسَليدَ أله مَنْ ام بِاليَّهِ اَيَو ألْآِر 
وَأَقَام 500 الك د عخْسَ إلا اه تصموح أَوْلِكَ أن يَكريوأ و من المهترىت 0 


© ملم سِمَا د الاج وجمَارة أ مهد لي مان لَه وألَوْوِ الآخز و مَل ١‏ سيل الله 
ل 4 لدم لا يهَدى الَْوم لطَلِمِينَ © ام اا كر تار وأ في سي ل أله 


ار أ 


© > 


ل رمم اه 2 2 اام 5 | # اس 
1 ملم وأنشوم أ 0 لتك هرا درون |( وي و 
يض ّ 4 قمها تيم ل و © خدلييت _ فها ا َ أله عددة: جر عَظِيمٌ ا 2 5-4 


قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحُدء وقيل يعني إخراجه من مكة إذا 
تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه 9وَهُم َدَهُوَكُمْ أوْلَ مَرّة© يعني إذايتهم للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم والمسلمين بمكة (يُعَذْبَهُمْ الله بأَنديكُمْ» يريد بالقتل تل والأسر وفي 
ذلك وعد للمسلمين بالظفر «(قوم مَؤْمِنِينَ 4 قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن «#وَيَتُوتُ 
اللّهُ4 استئناف إخبار فإن الله يتوب على بعض هؤلاء الكمّار فيسلم ؤأَمْ حَسبَتَم 4 الآية : 
معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث؛ وأم هنا بمعنى بل 
والهمزة» «يغلم الله أي يعلم ذلك موجبًا لتقوم به الحجة «وَلِيجَةٌ4 أي بطانة ما كَانَ 
لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب وإن كانوا قد 
عمّروها تغليبًا وظلماء ومّن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد. ومن قرأ بالتوحيد أراد 
المسجد الحرا م «شَاهِدِينَ عَلَى أَنفْسِهم بِالْكُفْرٍ4 أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار 
بالكفرء دقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلأ شريك هولك <َأْجَمْلُمْ سقَاي 
الحَاجٌ © الآية : : سببها أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية الحاج» وبعمارة المسجد الحرام؛ 

فين لله أن الجهاد أفضل من ذلك؛ ونزلت الآبة في علي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب وطلحة بن منبّه افتخروا فقال أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه»ء وقال 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م" 
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لد موا لاقجذرا صم يفوك أزيَة إن أسْمَحيوا الكش على أ ريه 
َم يَتَولصْر مَسَكم وكيك هُمْ الطريمُوت 29 قل إن 5 ا يسك وينواتكم 
ك3 وتجبرة4 انول أفرفشبوكا وَتِرة ْم كنَادَكا تسكن و1 أي 
اتحكرت اد ركا د نون سبرب باحق بأزس للأخرة ب لَه لامبوى 


00 الكمقيت” 9 6 نص رسكم ألَهُ في مان مكييرة وهم 0-0-7 داع . 


كرست يدهن صصح ميا واف بحم الأرطء ب تخد َعَم 
مدر 29 7 21 م م عل رسولى وعك لشت 5 ل يك 
ل ب اليب روا كك 2 الكفردن ()) ثم يسوب أللَهُ يد 27 


عله 


ال 5 سه ا #4 ا 


م عفور جيم 9 © يتأبها! لييء امنْوّأ مَنوَا نما اي بن بسن فاد. روا 


لباب أنا ضاحبٍ ب المقاية؛ .وقال علن لق لسك تب مه ولطلفدي ا 


م 


2 و 


ونه دبعم1.؟' 


كن اه 0 اهل 1 ماله ا اليد قتي قي 
يعني فتح مكة.. وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقاب وَيَوْمَ حُئينَ4 عطف على مواطن أو 
منصوب بفعل مضمرء .وهذا أحسن لوجهين,: أحدهها ناته د اعم كثر نكم مختصٌ. 
بحئّين » .ولا يج في غيره من المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للااختلاف 
الذي بينهما في ذلك» .والآخر أن المواطن .ظوف مكان؛ ويوم سبي 
عطنن اخدهما على لاه إلا أن يريد بالمواطن الأوقات. وختين اسم عَلّم لموضع عيفد 
برجل اسمه نين وانصرف لأنه مذكر طإذ أَْجَبَكُمْ كَتْرتكم» كانوا يومئذ ائبا عشر إلقَاء. 
فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلَة فأراد الله إظهار عجزهم فقر الناسن بهن رسبولك ! لله بد 
حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تزابم فرشي يها نجوه 
الكمّار وقال شاهت الوجوهء ونادي بأصحايه فرجعوا إليه وهزم الله الكمّار وقصّة ِحبنين 
مذكورة في التميو «ينا 5 0 د و اتساعها 0 قدي 


ظرف زمان فيضعفه. 


موود ابا ا الاي لل 
يَقَرَبُوا المَسِْحِدَ الجَرام# نص على منع المشركين وهم عَبَّدَةَ الأوثان من المسجد ا 
فأجمع العلماء على ذلك وقاس مالك على المشركين ,جميع الكثّار من أهل الكتاب 


تفسير سورة التوبة نا 


الحو كر مدمييم كسدداوَإن يدم عه وق ؛ 0 نِيكُم أللَهُ من فَضلِوء إن 
رت نذا ا حسكيه ناذا يت لا بؤمنوت إِلَه ا الو الآذز وَل 
مون مَأ ححَرَمْ أل 200 دن ألْحقّ من أأد ب أو توأ ألحكتب حقٌ يغطوأ 


ل لمر 


البزية عن يد وهم صْعْروت نا وقامي اليهود عَرَيرٌ أبن أللّهِ وَقَالتِ التَصَترَى 


مم 


يها 


وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر المسجد» فمنع جميع الكفّار من جميع المساجد 
وجعلها الشافعي عامّة في الكمار خاصّة بالمسجد الحرام فمنع جميع الكمار دخول المسجد 
الحرام خاصّة وأباح لهم دخول غيره. وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصّة من دخول المسجد الحرام خاضة وأباح لهم دخول سائر المسجد وأباح دخول أهل 
الكتاب في المسجد الحرام وغيره بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاكِ يريد عام تسعة من الهجرة ة حين حجٌّ 
أبو بكر بالناس» وقرأ عليهم على سورة براءة #وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة4 أي فقرّاء كان المشركون 
يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلَة القوت بها إذ منع المشركون منهاء فوعدهم الله 
10100111111110 ثم فتح الله 
سائر الأمصار طقَاتَلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه ولا باليوم الآخر# أمر بقتال أهل الكتاب ونفى 
عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله ونفى عنهم 
الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد. فإنهم لا يقولون بالمعاد والحساب «#وَّلاً 
يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ4 لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك وَل 
يَدِنُونَ دِينَ الْحَقَّ4 أي لا يدخلون في الإسلام همِنَ الَّذِينَ أونُوا الكتَابَ4 بيان للذين أمر 
بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم إلى 
غزوة تبوك لقتال النصارى «حَنَّى يُعطوا الْجِزْيَة4 اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود 
والنصارى؛ ويلحق بهم المجوس. لقوله كَكهْ: «سنُوا بهم سَّنَةَ أهل الكتاب»» واختلفوا في 
قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين» وقدرها عند 
مالك أربعة دنانير على أهل الذهبء وأربعون درهمًا على أهل الورق» ويؤخذ ذلك من كل 
رأس لعَن يَدِ4 فيه تأويلان: : أحدهما دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها 
كقولك يذا بيدء الثاني عن اشام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده لوهم صَاغِرُونَ4 أذلاء 
«وَفَالتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابِنُ الله "قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود. وهم 
سلام بن مشكمء ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس » ومالك بن الصيف. وقيل لم يقلها 
إلا فنحاص» ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالهاء والظاهر أن جماعتهم 


ألْمَسِيحُ أ -- لك فلكم يأفْههدم يموت وول لين حكَفَروأ من 
1 كم الاق يؤتسضوست 9 أتحذوا أعبس ار وَمُقبحتهلم يباين 


0 


ووو ن مَرَيِمَ وَمَآ أُمِرْوَا إلا فم 
لاخ شبكط كا ل رسطرره مُرِيدُورت أن يُظفئوا ور أله يأفواجهم 

ان امه لك أن 2م ودر ول 7 الكفروت 0 هُوَ ألَرِكت أَرْسَلَ 7 

ما دين 


58 وي لحن ظهرة - ألزبن كله له كسك النذرقركت © « خا 


م ا 


قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهمء وكان بن ترات الله انقم سدرا التوراة فحفظها 
عزيرًا وحده فعلمها لهم فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه» وعزير مبتدأء وابن الله 
خبره» ومنع عزير التنوين لأنه ' أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين 
لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف» وأما مَن نوّنه فجعله عربيًا « لت النْصَارَى المبيخ ابن 
اللّه» قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله وذلك كفر شنيع 

بأنْوَاهِهمْ4 يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذَلِك» والثاني م 
حجة لهم. في ذلك». وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمَن تكذبه هذا قول بلسانك 9يِضَاهِؤْنَ 
قَول الْذِينَ كَفْرُوا من قَبْلُ4 معنى يضاهؤن يشابهون. فإن كان الضمير .لليهود والنصاوى», 
فالإشارة بقوله الذين كفووا من قبل للمشركين من العرب إذ قالوا الملإئكة بنات الله وهم 
أول كافن: أن للضابكين أو لأمم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي كل من اليهود 
والنصارى» فالذين كفروا. من قبل هم أسلافهم المتقدمون طِثَائَلَهُمْ الل دعاء عليهمء 
وقيل معناه لعنهم الله «أنى يُؤْنَكُونَ4 تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب . اا 


< «انحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أزئانَا» أ ىق أطاعوهم كما يطاع الوك وإن كائوة ثم 
يعبدوهم لوَالْمَسِيِحَ» معطوف على الأحبار والرهبان «وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَغْبُدُوا إلهَا وَا جَِدَا 
أي أمرهم بذلك غيسى ومحمد صل الله عليه وآله وسلّم 9يرِدُونَ أن يُطفِوا ُورَ اللو اني 
بريدون أن يطفئوا نبوّة محمد صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وما جاء به من عبادة الل 
وتوحيده لابَأَْوَاهِهِمْ 4 اإشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعرء وفية أيظنا إشازة إلى 'ضعفك 
حيلتهم فيمًا أرادوا للِيُظهِرَهْ عَلَى الدّين» الضمير للر سول صلَى اله عليه وآلة وسَلمأ أو 
للدين» وإظهاره جعله أعلئ الأديان وَأقَوَاها ختى يعم المشارق والمغارت” وقيل دلق عند 


تفسير سورة التوبة باه 


ءَامَمُوَا إن كديرا ترب لحار وَالرَهْبَانِ ليأ طون أَمَولَ الئاس بالطل وَيَضْدُوت- 


عن تحبييل أ والآرب يكوك ادهب وَالْنيكة و1 اجا سيل هه 2 

مه 0 فر رس ص الطرع ب اه سه ابه سه نوسحت سس اس و 
يصذاي ألمم (()) يوم يخ عَلهَا فى نار جَهَدمَ فل كك بها م 
ل خم عر ووعذة 7 2 2 


2 رَهُمٌّ هدَاما كرتم لأنشيك فذوقوأ نا كم ككيرقنت ‏ © إن ده شور 
عِنْدَ أله ا عكر 0 يموت وَالارْضس نهآ أربحةٌ ح” 


7 6ر_ 


كلك التي أل كك يشر اتسكت ركو قحك تت 1316 كا 


و يعَيلوكَممَ عافد راخلكة 00-0 مَمَ ألم يي لزيا إِنَّمَا الى ذ ماده فى أ خخ ع / 


نزول عيسى ابن مريم حتى لا يبقى إلآ دين الإسلام لِبأكُلُونَ أَمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِل» هو 
الرشا على الأحكام وغير ذلك طوَالّذِينَ يَكْتِرُونَ الذّمَبٌ وَالْفِضّة» ورد في الحديث أن كل 
مَن أدّيت زكاته فليس بكنزهء وما لم تؤدّ زكاته فهو كنزء وقال أبو ذرٌ وجماعة من الزهاد 
كلما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز #وَلا يُنفِقُونَهَا4 الضمير للأموال والكنوز التي 
يتضمنها المعنى. وقيل هي الفضة» واكتفى في ذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد 
َيَوْمَ يُحْمَى4 العامل في الظرف أليم أو محذوف طعَلَيِهَا4 الضمير يعود على ما يعود عليه 
ضمير ينفقونها «اثْنَا عَشَرَ شَهْرَا4 هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة» 
وكان الذي جعل المحرّم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتّاب 
اللّه» أي : في اللوح المحفوظ. وقيل في القرآن والأوّل أرجح لقوله يوم خلق السملوات 
والأرض 8مِنْهَا أرْبَعَةٌ حرم» هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ##ذْلِك الدينُ 
الْقَيَمُ4 يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم» دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت 
العرب قد تمسكت به حتى غيّره بعضهم اقلا تَظلِمُوا ف فِيهنٌ أَنفْسَكُمْ4 الضمير في قوله فيهنَ 
للأشهر الحرم تعظيمًا لأمرها وتغليظا للذنوب فيهاء وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرهاء وقيل 
الضمير للاثني عشر شهرّاء أو الزمان كله» والأوّل أظهر طوَقَاتِلُوا الْمُضْرِكِينَ كَافْة» أي 
قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتحريم القتال فيهاء وكافة حال من الفاعل أو 
المفعول «#إِنّمَا النْسِيِءُ4» وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخرء وذلك أن العرب كانوا 
أصحاب حروب وإغازات» وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم فيشىٌ عليهم تركها 
فيجعلونها في شهر حرام ويحرّمون شهرًا آخر بدلا منه» وربما أحلّوا المحرم وحرموا صفر 
حتى تكمل في العام أربعة أشهر محرّمة طيُحِلُونَهُ عامًا ويُحَرّمُوئَهُ عَامَا4 أي تارة يحلّون 


م ا تفسير سوزة: العويةة 


د لي كت فته عدارفص كط قا وي 13 نا عل لله نيوا >1 
رتت اع سو مه مله 9 0 لَايَيَدِى الْقوم ا كاك اانه 1 
َال دا قبل نشاف نيلأ اث إل الارضة أ ضبن 2 الختبرهالأنتاءت 8 
المسادم لديا ى لط لاقل © لديا مون 


رضي ساي را 


عَدَه لِمَاوَيْمَْدلُ قارط فر كبن واه عل سكن قن ررس 28 
اتشو ةذ ناي ياسطكن انب أَتسَينِ هتاف الجا 8 
إدْيسَقُولُ دبي لا عَخَرَنْ يات الله معتا هنوك الله سا ح هعد ويم 
نوو لي 7 تدو> 
التنيسا آم عير حكية. © انفورا ماك وَنِكَالَا دوا و 1 


وتارة يحرّمون* ولم يرد لكام عاط : حقيقة واوا عن م حرم م الل أي ليوافقوا:.عدد الأشهن 
الحرم وهي أربعة «قيِجِلُوا ما - َي اللّذ» .يعنق؛ إنحلالهم القتال فني الأشهو الحرم لاما لحم 
إذَاقِيلَ لَكُمُ الْفِرُوا4 عتاب لمّن تخلّف عن غزوة تبوك ظانَاقَلتُم إلَى الأزض» عبارة_عى. 
تخلفهم: وأصل اثاقلتم تثاقلتم «إلا تنقدوا يُعَذَبْكُمْ4 شرط؛ وجزاء .وهو:العذاب .فئ, الدننا 
والآخرة «إلا تَنَصرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله شرط وجؤاب» والضمير لرسؤلا الله كلل فإن قيل: 
كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه» فالجواب أن المعنى : إن لم تنصروء أنتم فسننصره الله 
الذي نضره حين كان ثانق اثتين» فدلبقوله نضره الله على نصره في. المستقبل «إِذ أخوجة 
الْذِينَ كَقَدُوَا» يعنق :خروجه-من مكة مهاجرًا إلى المدينة» وأسئد:إخراجة إلى. الكقارء .لأثهم 
فعلوا معه من الأذئ ما ؛قتضى خروجه #ثانِي نتن هو أبو بكر الصدّيق:8إذ يَقُول. لِصَلجية 
لآ تَخْرَّنْ» يعني أبا بكر إن الله مَعَئَا؟ يغني"بالنصر واللطف طقَأئْرَلَ اللّهُ سَكيئته عَلَيدِ 
الضمير للرسؤل َل الله تعالى عليه وسئلم» وقيل لأبي بك لأنالنبي كل ثزل خغه 
السكينة : ويضعت “ذلك بأن اتضمائر بعدهنا للرسؤل علليه السلام «وأَيْدَهُمْجَيُودٍ 3 تَرَوْهَاءأ 
يعني يعني الملائكة يوم بذر وغيره “وَجَعَلَ كَلِمَة الذي كَفَرُوَا السُفْلّى» يريد-إذلالها ودحفتها 
لوَكَلِمَةُ اللّهِ هي العُلا» قيل' هئ لا إله إلأ“الفت وقيل الدين: كله الْفِرُواسجِفَافَة وَثِقَالا4» أمر 
بالتنفير إلى الغز” والخفة اتنتغازة لم "يننيكفه السفر بشهولةء والثقل"مَنْ يمكنه بحفوية» 
وقال بعضن العلماء الخقيف الغني والئقيل الفقير» وقيل -الخفيف الشاب». والثقيل الشيفي' 
وقيل اتكنيت السيطة 'والفقيل: الكسثلان» 'ؤهذه الأقوال أمقلة في- العقل"والختقّة »“ؤقيل.:إن 


تفسير سورة التوبة هوه 


2000 ب 7 ! َه دهم هس 3 سر 20 ش 
سَيِلٍ الله ذل حي لَك إن كر تلوت 47 لو 6ن عرض مرا قا َاصكا 
كدت وم لش سبلت بام تلقن لين متك يكز 
' 
53 


لو 
2 ى سلس رومس د م 2 2ع سس 3 اك ا ل ه سسسسرل 4 
أنشج وَل م ِنَم لَكذبون )عا أله عددت لم نت لهم حَقٌّ يتين أله ألْذِت 


5 ل مر مل تي ا لبر ينه ضير ره رك ) م # ره 5 ه- 22 "مره وروص ل 5 
حَدَهُوا وتملك كنس و يسَتَحْذِ نك لذن يؤمنورت يله وَألَيِوَم الآخر أن 
يجَدهِدُوأ وهم 5 وَأ عم ميقي () إَِمَا سعد نك الي لا يسنوت اه 


َالو الآخر ورتايت و بهم فه24 فهم في ريْبهر بترددوت ( 2 2 ولو 58 دوأ لحرو 


عدو 7 عه لا 1 م مه ا ا 000 5 0 مه يذه ود 
لم عدة ول: حكن صسكره ألله أنِصَانَهُمْ فتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَفْحْدُوا امع القدجريت 40 


هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا4 
الآية: نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلّفوا عن غزوة 
تبوك». وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شذة الحرّ وطيب الثمار والظلال» 
فثقلت عليهم فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة 
لفعلوه بَعْدَثْ عَلَيهِمُ الشَقّة4 أي الطريق والمسافة لوَسَيَحْلِفُونَ باللّو4 إخبار بغيب وهو 
أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون 9يُفْلِكُونَ أنه نفِسَهُم4 أي يوقعونها في الهلالكة بحلفهم 
الكاذبة» أو تخلّفهم عن الغزو عَم اللّهُ عَنكَ لِمَ د لَهُمْ4 الآية: كان بعض المنافقين قد 
استأذن النبي كَْهِ في التخلف عن غزوة تبوك فأَذِنَ لهم» فعاتبه الله تعالى على إذنه له وقدّم 
العفو على العتاب إكرامًا له كه وقيل إن قوله عفا الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه 
استفتاح كلام كما يقول أصلحك الله طحَنَّى يَتََئِنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمْ الْكَاذِبِينَ4 كانوا 
قد قالوااستأذنوهذ في القعودء فإن أُذِنَ لنا قعدناء وإن لم يأذن لنا قعدناء وإنما كان يظهر 
فدح ير لقان لوبلريو صو صر لق لك سي اولسار رياتز العطع الول 
يَسْتَأَذْنُكَ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله» الآية : لا يستأذنك في التخلّف عن الغزو لغير عذر مَن يؤمن 
بالله واليوم الآخر ##وَارْتَابَتْ تُلوبِهُمْ» ا شكك ::وتزلت الآبة فى عبد الله بن ب ابن 
سلول والجد تن قبن طاول أرَاذوا الخُرُوحَ » الآية. أي لو كانت لهم نيّة في الغزو 
والاستعداد له قبل أوانه «الْبِعَاتَهُمْ4 أي خروجهم طفْتَبْطْهُمْ» أي كسر عزمهم وجعل في 
قلوبهم الكسل لوقيل اقْعْدُوا© يحتمل أن يكون القائل لهم"اقعدوا هو الله تعالى» وذلك 
عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض 9مَعَ 
الَْاعِدِينَ » أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذارء وفي ذلك ذمّ لهم لاختلاطهم في القعود 


0 حَرَيأ َي ما مركم إلا سنالا ١‏ وك موأ لكك بوكس م الفئنة فنة بيك 
خرن وأ بشي 0 ايش 21 1ك ال ورَحَوَ 


ع ال 56 


0 


ٍ ع شي -. 


00 ا مع 5 
0 اب كن نِم ا عسي يفوا هَدَ لَهَدمآ أنركا مين مل وتوا 


3 ع صر 


يَهُمَ تيخورت © قل أن مضيس مجع بز ونين 3 نا م مَك وتلا أله 
َبِْتَوَحكلٍ الْمُؤسهوت () مل حل ورت نآ إل إحدى اين ف تاريل 
َك أن ا أل بِعَذَابِ م ده و ديسا قر فتريصوأ _ س5 0 
شورب وام وموم أو كرعَالَ بلقل مك 5-080 3 وماكسِقِينَ 3) 


نهم تن يشل 1ف 20 


مع هؤلاء 55 خرجوا نيك ما رَادو كم 7 ا شرًا وفسائا نا ؤوَلأَيْضَمُوا4 لي ١‏ 
سرغو | السير؟ والإيضاع سبرعة :السيرء “المعتى 055 الاب ياي ال لاي 
أي:بينكم 9يَبْقُونَكُمُ -الْفِغْئة4 أي يحاولون. أن يفتنوكم «سَمَامُونَ لَهُمْ4 وقيل يسمعون 
أخبارهم وينقلونها إليهم طلَقَدٍ ابتَعُوا الْففَْةَ من قَبِلَ4 :أي طلبوا الفساد»: ورُوِيَ أنها نزلت'في 
عبد الله بن ا ابن سلول وأصحابه من المثافقين لِوَقَلَيُوا لَكَ الأمُورُ4 .أي دبّروها من كل 
وجدء فأبطل الله سعيهم لوَمِنْهُم مَنْ : ُو اذذن لي وَل تفي لما.دعا النبن عملى الله تعائن 
م با ا بن قيس: وكان من المنافقين :-ائذن' لق في القغود 
ولا-ثة نفتئي برؤية بني الأصفر فإني: لا أصبر عن النساء «ألا في الففئة سَقَطُواك أي وقعوا:فئ 
الفتنة الثي فرُوا منها «إن تُصِبْكَ . حَسَلَةٌ تَسْؤْهُمْ4 الحسنة هنا النصر والعنيمة وشبه نك 
هِيَقُولُوا قد أَحَدْنَا أَمْرَنَا مِن قَبِل» أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل طقل لَن يبك إلا ما كن 
اللّهُ لَتاي أي ما قدذر وقضى. وهذا ردّ على المنافقين ظقُلْ هَل'تَرَ بَصُونَ با إلأ إخدى 
الْحْسْئيِين» أي هل تننظرون بنا إلآ إحدى أمرين : إما الظفر والتضر: وإما الموت في 00 
لله وكل بعدين التضايى بان اجلاتك اإزعاية المضائتٌ وما ينزل من السمناء أو 
عذاب الآخرة أو بِأيَدِينَا» ب يعنى القثل #قَتَرَئَصُوا تهديد: الل أنبقة طَوْعَا أو ل 
يل م4 تفتمن الأمر نا معن الشرطاء فاحتاج إلى جواب : : والمعثى لن“يتقبل متكتم 
سواء أنفقتم طوعًا أو كزمّاء والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبّل على كل 'خال 


تفسير سورة التوبة 5١‏ 


هه ره مده إن وح _- 2 ات #2 6 ع" سر هر ون 2 


بير 


سب ب َ 00 الهم ولا 1 !َم 
ريد أ ليعَذِيهُم يها في ألْحَمَؤوَ دنا وَرْهَق أنشسهع وشم كبفرون 5 وَححلِفُوت بألله نسم 
منحكُمْ وما هم مَك ولد نهم قوم يفرفوت يات تلك تقوب 
تايوشم بتخرة 2 وم ديقو اد كت نوأ متها ُو َل 
ور رات سر باكر ناشم شل نت 
َه مسَمُوْتِيَا أَسَّهُ من كم كنيد وةئ إن 0 رج 239 8 إِنَمَا َلصَدَكتٌ إِلْفُقَرَاءٍ 


بي سه 


ان ميم وف لقا وَالَْدِرِمِينَ وف سبل لَه وين 


عم 


«وَمَا م مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ م: نزت وق لز يل لس قبول نفقاتهم بكفرهم. 
ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل ما منعهم؛ أو في موضع مفعول من أجله والفاعل.الله 
لإِنْمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيِعَذْبَهُم بهَا4 قيل العذاب في الدنيا بالمصائب» وقيل ما ألزموا من أداء 
الزكاة #وَتَرْمَقَ أنفُسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ4 إخبار بأنهم يموتون على الكفر «وَيَحْلِفُونَ باللّه إنْهُمْ 
لَمِنكن» أي من المؤمنين #يَفْرَقُونَ4 يخافون «لؤ يَجَدُونَ مَلْجَأْ4 أي ما دا إليه من 
المواضع «أو مَغَارَاتِ4 هي الغيران في الجبل أو مدخلا وزنه مفتعل من الاكرن ومس 
نفق أو سرب في الأرض #يَجْمَحَونَ4 أي يسارعون لاوَمِنْهُم مَنْ َلْمِرْكَ في الصّدّقَاتِ» أي 
يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها؛ وقيل في ذي الخويصرة الذي 
قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : 
«ويلك إن لم أعدل فمّن يعدل الحديث» طول أَنْهُمْ رَضُوا» الآية: ترغيب لهم فيما هو خير 
لهم؛ وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرًا لهم طإِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكين» 
الآية: إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن 
يعطى منها غيرهم» ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام» فله أن 
يجعلها في بعض دون بعضء» ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه 
الأصناف بالسواءء واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس؟ فقيل 

هما سواءء وقيل الفقير الذي يسأل الناس ويعلم ا والمسكين ليس كذلك «َوَالعَامِلِينَ 
عَلَِيْهَاةُ أي الذين يقبضونها ويفرقونها «والْمُوَلْعَةِ قَلو بُهُمْ4 كفار يعطون ترغيبًا في الإسلام» 
وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم. اكب و ا 


3 


لتيل ويد زنت أله للدم بد ©© يترم لدت ا 
كرفس حر أل أ بر سكم ؤب أله ون بلتزرير وتخقية: 1 
ل ةلا 6 عم لفرت يأو لكم يوسم وأ 
0 عن أن يرْصُوه إن نسكا نوا ميرت © ألَمْجهوا من مساو نهد ورشرا: 

ك ل كرْجَهَكَرٌ حََا ف أقلدك اشر اللي (© نز اليرت 3 5 


| مر زع ع 0000 شير 2 ير ك آله - وو ب اع 5 6 
عله 10( تْ واف و 3 أستبرنا لت 506 عنانذوُوت” ا أو اسيل 


8 


م سم 


ا 5 0-6 5-5 3 


5 #ذني الزقاب» .يعني العبيد يشترون: زيعتتقون (زاناريين» يعني امن عليه دين 

مششرط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف (وَفي سيل الو يعني الجهاد فيعطى 
ها للدت .+ يتشغري' منها آلات الحرث واغفتلف هل تصرف“ في أبناء الأسوازة وإنسياة 
الأساطيل #وابن السِْيلٍ© هو الغريب المحتاج الفْرننِضَة» أي عنقًا منعلدؤدًا: ونصبه غلىق 
المصدرء :فإن قيل : “لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المتافقية “فالجواب أنه ععطلة 
هقرف ؛ الزكاة في تلك الأصناف ليقطع ع السنين فيهاء فاتضائاح نه الآية في الفلذيق 
بقؤله ومنهم مَن يلمزك اي الصدقات الآيْة «وَمْتْهُمٌ يم الْذِين يُؤْقُوْنَ لم4 يعني من الحدافقتيق 
وإذايتهم للح كله بالأقوال والأفغال. ا أي باتع كل ما يتقنال “كه 
ويصدقه. يقال إن فاتل هذه الفقالة هو:تبيك: 'بن الحارث وكاة من موّذة. المنافقين وقيل 
تاب بْنَ قيس 00 أَحُنُ حير نكم أ ي يسمع الخير والحق لوَبُؤْمِنُ لِلْمْؤْمِنِين 4 أي 
يضدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك ‏ ولذلك تعدّى هذا الفعل بإلى ؤتغدى يون م تأللة بالتاغ 
وَرَحَمَة4 بالرقع غطف على أَذّنَه وبالخفض: على خير ليَحَلِفُونَ 4 ' يعني المناققيق لوَاللّه 
وَرَسُولُة أحَقٌ أن يُوْضْوَه4 تقنديرء' والله أخق أن يرضوه ؤرسوله كذلك؛ “قهما جملئان' حذاف 
الضمير من ألغانية" لذلالة"الأولى عليهاء وقيل إنما ود اللضمير لآن وفْكا اللةورموله راعد 
لإمَنْ يُحَادِدٍ اللة) يعني" من يعادي وينخالف قن لَهُ4 إن هنا مكدرززة تأكيدًا للأوليق؛ موقيل 
بذل منهاء 000 التقدير فواجب أن لهء فهني في موضع تار فإبئدأ.نتخذوف «بكيةد 
المَتَانِقُوك أن تُتَْلَ مَل عليه 4 يعني “في التأنهي: "سورة على النبي والضمائز في علبهم 
وتلبتهم نويه د تحود على المنافقين+ وقال الزنخشري إن المي في.' ظ 
للمؤمنين ». "وفئ "قلويهم للمنافقين “والأؤل أظهه دقل مستؤرفوا» نيديد لإ لله رونا 
تَحُذَرُونَ4 ضتع ذلك به ف هذه السورة, :لأنها فضحتهم م طإنّمَااحنا تََحُوَضن وتَدْعَبُ» 


تفسير سورة التوبة كيين 


عر مي 


مَاَلتَهْرَ قورح 5 كك عرس ولس اقل اكد و الف شرل 216 


عه صر بر 


4 22( ع سسر يي 1 ا ل ساس اس َحَدَ ١‏ 0 إن قر عن طايفَةَ 7 5 سَدّت 
نستهزءوت 6 تمنذروأ ول رم تعف عن َو مَنَكْمْ نمز 
آذ آذآ ىلر 8 رت ل ا 


طَايِمَةٌ بأ كوا جزيت © اتير ليقف بتشهم من بعد ع شورب 
بألمرجكر ومتبورت رح عن لْمَمرُوفٍ وَنفبضوركت أ م أله 5-7 لت 
التق ح هم الكسئرت 9 ا 0 لفكت الي 26 َم 
حَدِيب فا حتبهرٌ 0 271000 عَدَابُ مقي 0 6 ليت ين فلك سكالا 


هر 


7 شد مك م 0000 و وَأولددا افيا ٠‏ سر 0 أ امي 2 سَتَمتَعُم مخالة :7 0 17 


انت يست بد قك يه شدخ ل تلبق جل أَعَمَلهمٌ في 
الدنيا والاخر ورا ر لكك شه الكسورو 3 أل يأ تم تأ الت ون قَبْلِهِمْ قو وح 


207 و له سه 02 سح كت مسر سر 


وعادٍ وثمود وقوور م دسم وَأْصْحَدي مز وَالْمُؤْكاتٍ لهم 6 
1 ان ا لمم 4 كن كَانوا أنفْسَممٌ نظا مون 0 وَالْمَوْمِنُونٌ وَالْمُوّمِستٌ .2 ميم 
اننا عض بعض يأمرودت ت بالمعروف وَيَنْهُوْنَ عَنِ المدكر ويقيمُوت أ ألصٍَّ ا 


فزلت فى وويعة ابو ثابك ا يلخ الت أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هيهات 
هيهات؛ فسأله عن ذلك فقال إِنّما كُنّا نخوض ونلعب #إن نُعْفُ عَن طَائِفَةٍ مُنْكُمْ»4 كان 
ال ل 


بَعْضْهُم مُن بَعْض4 نفي لأن يكونوا من المؤمنين لوَيَقْيِضُونَ أَنِدِبَهُهْ4 كناية عن 
البخل طنَسُوا الله أي غفلوا عن ذكره 9نَنَسِيهُمْ4 تركهم من رحمته وفضله طوَعَدَ اللَهُ 
اديه الأصل : في الشرٌ أن يقال أوعد. وإنما يقال فيه وعد إذا صرّح بالشرّ وَالْكفَار4 
يعني يعني المجاهدين بالكفر لكَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ4 خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب 
والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم؛ أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من 
قبلكم (وَحْضْئم» أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماءء ولا يقال إلا في الباطل 
من الكلام الذي خَاضوا» تقديره كالخوض الذي خاضواء وقيل كالذين خاضواء فالذي 
هنا على هذا بمعنى الجميع دآلَم أَتَهِمْ4 الآية : تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة 
<وَالْمُؤْتَفِكَاتَ4 يعني مدائن قوم لوط هِبِالبَيَْاتِ 4 أي بالمعجزات «#بَعضهم أولياء بعض » 


5 تفسبير سبورة التوية 


20 0/1 َو باس 7 0 آ رآ 
وبط مرت أله 1 سو رليك بد او يي وعد 1 نيلت - 
رمكوه س 2 8 آ ا هل 7 0-0 ره 6 
َالْمُؤْمِتِ جَنّتٍ تجرى من خَحَِهًا الأتهئرٌ جَلِوتَ فيا وَمَسَدكنَ طِيَبَةٌ ف + 
تيو يب : 10 عبد َلِكَ هْوَالمرَة ا لعظيع 7 5 جَهِرِ الصكفار وَالْمتَفْقِير 


صرق و كت 


0 41 00 0 بت يأ ما الوأ وَلَقَدَ الوا ظِمَةَ 


عدر 


م 


0 عر مر .3 َك ساس ' 7 2 0 يت صساثر مو ١‏ 1 : 

وسكَدا دإ كير كوأ يما لكالا ما شرا له أذ افتدهع انه ون ين 
| سر سر حر م - آي 6 رلا عو سمل 5 ا بض - صر 

ا ا يك ارا ل 0 َه عَذَايًا أل 0 لمارا لآ روما 2 


م* وى ب 


في الأرضٍ نوع وَلاضِير ()) # ومنهم نهم من عله الله 


في مقابلة قوله لمنافقرن بعفنهم من يعض ولك خض المؤمنين بالوصلب بالولاية لجَيت 
عَذْنِ4 قيل غدن هي مدينة الجنة واعظميا» وقال الزمخشري فو اسم غلم #وَرِضْوَانٌ من 
اللّهِ أكبَرِ4 أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر وذلك معنى ما ذكر:فيي الحديث أن الله 
تعالى يقول الأهبل الجنة اتريدون شيئًا أزيدكمء فيقولون يا ربنا أي شبيء أتزيديا؟..فيقيوك 
رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا #جَاهِدِ الكفّارَ وَالمُتَافِقِينَ» جهاد الكار بالسيف.وجهاد 
المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم. فإنا طهر متهم ذلك الحكدهم كد 
الزنديق» وقد اختلف هل يقتل أم لا واغْلّظ عَلَبِهِمٍ4 الغلظة ضدُ الرحمة والرأفة». وقد 
تكون بالقول والفعل وغير ذلك ليَحْلِقُونَ بالل ما قَانُواك نزلت في الجلاس بن سويدء فإنه 
فال إن كان ما تقول هين كنا تنص نه دن اللحمير: ٠‏ فبلغ ذلك النبي صل الله تعالى عليه 
وآله وسلّم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله #وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكفْر4 يعني ما تقدّم من قول 
الجلاس لأن ذلك يقتضئ :التكذيب لوَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلآمِهم» لم يقل بعد إيمائهمة لأنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لوَهَمُوا بِمَا لَمْ' يَتَالُوا4 هم 
الجلاس بقتل مَن بلغ تلك الكلمة عنه» وقيل همّ بقتل النبي كَل؛ وقيل الآية نلك في 
عبد الله 'بن بي ابن: سلّوك» .وكلمة الكفر التي قالها قوله سمّن كلبك يأكلك» وَعمة بما لم 
يناله قوله لئن رجعتا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعنرّ منها الأذل «وَمَا ؟ نَقَمُوا إلا أنْ أَغْتَاهُمْ هم اللّذك 
الي ام رذلك في لكلاب أرافن 
عبد الله بن أ ب (لإذ يشوك نف اله لهم بات النرية تاب الجلاي لطن اله #لزلا] 


مّنْ عَامَدَ الله الآية”: نزلت في ثعلبة ؛ بن حاطب» وذلك أنه قال يا سول الله 00 الله أن 
يكر مالي فل لزنو له صلى الل على عليه وعلى كه وسلم قي لوقي كر يق 


تفسير سورة التوبة ن فنا 


وَلمَْوتنَ ين لصحن (© قَلَجّ1 انهم من َضْلِه 0 به 2 هم مُعرِضُوت 09 


- ع 


أَعبهم ماقا في قلوم 2 م إِك يو يِلْقَوْتَمٌ يمآ أَحَلَسُأ اله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا حكَانوأ 
يكذبو )أل لوأ رك لَه يصَلمْ ب رش وَتَجَوَدهم وأ الله عدم الغبوب 9 


7-6 1 


الست يروك الْمطّوّعيرك ون الْمُؤْمنِينَ ف ألصَدَقَتٍ ولد َل لَاججدُونَ | إل 
دغر يحو من سير أله ِنب 1 5 تنك الام كك زه 


سجر لك ميعن مره فلن مشر أله 2 ذِلِكَ يِأَمم كهفروا والو ور سواف ران لذ عرف 
لقم الكسؤيئ © مع الشكلثرت , مق مفْعَدِِمْلَفٌ وَسُول أله كمرك ثرا يأتوية 


م بس سرس 


َأَشسَ في سيل أله وَالُوأْ ا روأ في أرَ كل نار جم 


12 


جَهَئمَ أَمَدُ حرا لو انوا بفْقَهُونَ ((© 


كين ةميق : تأحاد عه مفتى :وض له لكر مزاله تفشال بعتن ترك الات كم المعكم من 
أداء الزكاة» فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي كَكلْةِ فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال 
إن الله أمرنى ي أن لا آخذ زكاتك ثم لم يآخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان 9يَِلُوا بي 
إشارة إلى منعه الزكاة لقا سد يس حا ع عا داواي ا 
َْقَونَهُ4 حكم بوفاته على النفاق طالْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوْعِينَ4 نزلت في المنافقين حين 

اسلق عبد ارمح بى شوق باريعة الاف فقالرا ماهلا الآ بياذ بوأسل المطوهين 

المتطوعين والمراد به هنا مَن تصدّق بكثير والَذِينَ لآ يِجِدُونَ إلأ هتف هم الذين ل 
يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمرء فقال 
المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا لقَيِسْخَرُون مِنْهُمْ4 أي يستخفّون بهم 9سَخْرَ الله 
مِنْهُمْ4 تسمية للعقوبة باسم الذنب هاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لآنَسْتَغْفِرْ لَهُمْ4 يحتمل معنيين 
أحدهما أن يكون لفظه أمرء ومعناه الشرط» ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهمء كما جاء في سورة المنافقين» والآخر أن يكون تخيير كأنه قال إن شئت 
فاستغفر لهم» وإن شئت فلا تستغفر لهمء ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح لقول 
رسول الله كلهِ إن الله خيّرني فاخترت» وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبي 
وقد نهاك الله عن الصلاة عليه لسَبْعِينَ مَهَة4 ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير #فْرِحٌ ‏ 
الْمُخَلَفُونَ» أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه» وفي هذا تحقير وذمّ لهم ولذلك 
لم يقل المتخلفون طبمَفْعَدِهِمْ4 أي بقعودهم #خَلافٌ رَسُولٍ الله أي بعده حين خرج إلى 
تبوك» فخلاف على هذا ظرف» وقيل هو مصدر من خلف فهو على هذا مفعول من أجله 


5 افيس مولة إبتمطا 


5 م هوه - ع اس آ ره م سم مر 
ا 0 | سر > اح ا ا مغل الأ سلائفة د معمء 
يما 41 وأ + 29 1 ين 0 ْ ان 0 ش ا 


00 0 اق يذاه َدُن كك رصيشي شمر لوأو 
رايع ليت )رامل مَأ مت ات 15 قعل وتم تيأ 

َو موص كرت )1 1 هم ايرب لله أك ممم ياف 
ارق لشب و سكين رون و 500 و انوا َه جاو ااه 
تدك وا الول متم 007 :() رَسُوا أكون مع لواب 


* أل يي ب هد 


, 2 7 ا عط 0 زه تر آل 
- ع قلوييم فَهُمْ لا يَنْمَهُوتَ بت يا لعن الرسو ا اموا عار د 0 
0 


هد ليذ ياك خ ترق تخ لز فا كي 
رك ين تب الاتهثر دين ينا لِك ألقوز العام 9+ يا العو مت الاي 


4 


لوََالُوا لا تقر َف في الئل هذمالحقلة جل من بني سلمة مقي بيعب تي الس 
نك ني از ليتغا قدلا قيار أمر بمعنى الخبر فضحكهم القليل في 
لدنيا مدة بقائهم فيها ويكاذهم 200 .أي يجيب أن 
ل ا 1 0 
فيه خزي عوضخ لأَوْلَ مَرّة4 يعني في غزوة شوك #فاقعدوام مَعَ الِخَالِفِين» أي مع 
عدن وهم النساء واتصبيانٍ وَل مضل على أحدٍ هم مات أبن نزلت في أن 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول» وصلاة رسول اللهوكٍ عليه حين ماتء وَرُوِيَ أنه صلّى عليه 


حسمن 
فنزلت الآيةء وروي أنه ل لمَا تقذم ليصلي عليه جاءه جبريل فجيذ ثوبه وتلا عليه: 


ولا نصَلٌ عَلَى أحَدٍ مُنهُم مات أَبدَا4 الآبة» فانتصرف ل لله صلى الله عليه وآله وسلّم 
ولم يُصِل عليه (وَإدَا أت سُورَة» قيل يعني براءة والأرجح أنه على الإطلاق «أن آمِنُوا 4 
أن هنا مفسّرة لاسْتَاْدّنَكَ أُولُوا الطولٍ منهُم4 أي. أولوا الغنى والمال الكثير «الكرن الرَسْولٌ» 
لآب أي إن.تخلّف. هؤلاء فقد جاهد الرسول.ومّن معه ظالخَيرَاتُ» تعمم منافع, الدارين 
وقيل هي الجور العين لقوله خيرات حسان لوجَاءَ المُعَذْرُونَ» هم المعتذرون ثم أدقت 
التاء في .الذال ونقلت حركتها إلى العين ياخقلف هل كانوا ف في اعتذارهم صادقين أو كاذبين, 
وقيل هم المقعصرونٍ من عذر في الآمر إذا قصبر فبه وم يجد فوزه على هنا المعلون 


تفسير سورة التوبة نض 


نك اانه كدزا اه زكر 2 بعك الكت ون ملق ابة ولت 
7 د سل سا لا ا ل ا اي 0 ث2 0 
عل ألشمصة لال امرك ولاك أي لا مجدوت ما فقوت جرع إذا تصوأو 


وَرَسُولهء ماعل المخسنيت الخييوس بن كبيلوأق حَذر يبط 0 :1 ا عَلَ أأذر) إذاما أتواء 


تخياكز لك لا د سطع كد وذ اشع دمل ما ل أ 


1 0 20 آ ته أل َك مي ميرم 1 ك5 : © تت و إذا 


0 0 2 ب لي 0 0 2 عر 
رك ول افر توا ُو لحف قد تا مون ب" لَه عَمَلَكُمٌ 
دس و او 2 2 


ورسولم. ثم ترذورت: إلاعبلى العنن وَالشَّهَدَةَ شِنَئتَكُم يما يما كشي تََملُونَ 59 
لو ل 


ا 0 شر اعت قاع يطل وأو 
- جَرَامَا حكاوأيَكفي بوت 7 ينون سطع لوصا عتم كن كرْصوا عن 
بي ها ين عن القزر القسفوي © الخزراث لمر ار ل 
وي مآ أَنرْلٌ أَشَدُ عل رسُولهِ - وَأَلّهُ عَلِيمٌ كي 0 وين لْارَابٍ من يسح ما سْفِقُ 
ورُوي أنها نزلت في قوم من غفار لوَقَعَدَ الْذِينَ كَذَّبُوا الله 0 
ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الايمان #سَيْصِيبُ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم # أ عزن 
المعذرين للَيسَ عَلَى الضُعَفَاءٍ وَلَآَعَلَى المَرْضَى» هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء العيقان 
وهذا بعيد «وَلا عَلَى الّذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ4 قيل نزلت في بني مقرن وهم سنّة إخوة 
صحبوا النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني #إذا تَصَحوا 
لِلو4 يعني بنيّاتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو ما عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبِيل4 وصعهم 
بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم لوَلاً عَلَى الّذِينَ 
ذا مَا آنْوك لِتَحْمِلَهُمْ4 قيل هم بنو مقرن وقيل ابن مغفل وقيل سبعة نفر من بطون شتّى وهم 
البكاؤون ومعنى لتحملهم على الإبل 50-0 لحمل 1 يكون قلت #لآ أَجِدُ ما 
أخملكم» أو تولوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك #إلَن نُؤْمِنَ لَكُمْ4 لن نصدقكم من 
أخْبَارِكُمْ4 نعت لمحذوف وهو المفعول التاق تقديره قد تبأنا لله جملة من أخباركم 
يديد أَشَدُ كُثْرًا وَنِقَانَاك هم أهل البوادي من العرب #وَأَجْدَرٌ آلا يمو غذوة ما أنرد 


يلضنا 0000 ظ ظ اا 0 [لندتانت م 


9 ييه ل ص رب مسر رد عه سر م ا 0 َّ 1( د 
ل # دواد عدم 8 يرَه ْوَأ م سمدم م 2 دعت ت اران 


يؤيث اليم اضر وي يََدُمَايُتفق فُوئاٍ نوصل شرل 


تر 


1 


0 
0 
3 


١‏ ل 


24 


م ع 0 مه و 
رَبك له 2 00 لله فى يده إن لي ع و 2 م 0 والتبشورت: 1[ و ن من 
يرن وآلأنصار وكين بوهم بِإِحسَسٍ ينوت لم شان 0 
تجرى ها يهار . 7 ذيآ أبدا لك التزدُ الميلم 2 ويْعنْ عو 

و “ ش 0 ع عر سه آذه سح ير ارم 
لْاحَرابٍ مُتَففون و مِنْ أهل ) فاق اكد اط ع لها سه 
257 مره سر بج إل 1 7 3 أعارفوا بل : َرأ مكلام 7 
مرتين ثم يردومت | علا عؤلم 5 وءاحرول عترفوا ِدْنوِم حاطوأ َأوْءاخْرٌ 
0-007 ل 2 5 لل سس ١‏ 
سَيَدًا عسى أل َه أن يوب علو نَأ عدم 0 دين أو ص 2 هم وتردي 8 


اللّذك ب ىه أحقٌّ أن لا يعلموا الشراة قم اللعدهم عن حاير ل العله 9 
اقرب من كه إنا: ِنُ ْمَك أي تثقل عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم 
ا 00 أي ينتظر بكم مصائب الذنيا طعَلَبِهمْ ابر 
السَّوْءِ» خبر أو دعاء 9وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ4 أي دعواته لهم وهو .عطف علئ:قربات أئ 

يقصدوث بنفقاتهم التفزب إلى لله وافغنام عا الربول لهم وقيل تزلت في بني مقرن 
لوَالسَابِقَونَ الأْلُونّ4 قيل هم من صلى للقِبلقين وقيل من شهد بذرًا وقيل مَنْ حضر ببغة 
الرضوان لوالْذِينَ اتبَعْوهُم» سائر الصحابة ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة م الإحسان ممَرَدُوا عَلَى اللَمَاقِ4 أي اجترؤوا عليه وقيل أقاموا عليه سَئْعَذَيّهُم 
مَرْنَِنِ نم يُرَدُونَ لين عَذَابِ عَظِيم» العذات العظيم هو عذاب النار وأما المرتان قبله فالئانية 
منهما عذاب القبر والأراكت عذابهم بإقامة الحدود عليهم وقيل بفضيحتهم بالنفاق 9وَآخَرُونَ 
اعْترَقُوا بذُنُوِهمْ» الآية : : قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد وعمله السيبىء 
نصيحته لبني قريظة وقيل هو لمن تخلّف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم 
وعملهم السيىء تخلفهم عن تبوك ورُوِيَ أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا 
نحل أنفسبنا حتى يحلّنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقيل هي عامّة في الأمة إلى يوم 
القيامة قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآبة لخد مِنْ أَمْوَالِهمْ 
, صَدَقة4 قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله 
نا انريد أن نتصدّق بأموالنا فنزلت هذه الآبة وأخذ ثلث أموالهم وقيل هبي: الزكاة المفروضة 
امبر على الدسى اجبي اتابن 7019 اوري سي با 


ابا ”عي 2 8 1 أ ا ال ا ا اي ا ل 
وَصَلٍ علج إن صَلوَِكَ سكن لحم وَأ مسَيِيعٌ عد (,) ألم يَمَلَموا أن أله هو يقب الود عن 
اج بجر ص ص م 5 ماخر 1 9 1 7 200 2 
عِبَادٍ و. بأد ألصّدَقَتٍ وَأ له ْو لواب لصم 3و عاو دارا و ونسواة 


- ا مخ سرع 40 ا ا ل 
وَأَلْمَؤْمِبُونَ وسعردومت إِلْ عدار ألمب والشَّبلةٍ كل تترة د 9 وءاحروت 


مرَحَونَ ل الله إِمَا يعَذْمهم و[ لا عر و عَلية عكية 9ه وألرت لخدو مَسْيِدًا 
و عو له مه مه ره اا و ار 
ضرارا سي وتَفرِبقًا ب” ينك الْمْؤّمديرج وإِرْصحادا لمن ارح أللَهَ ورَسولِم من قبل ولمِحَلِمنَ 


ا 
لسَكَنٌ لَهُمْ4 أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا 
علموا أن الله تاب عليهم «أَلْمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَقبَلَ النَوْيَةَ عَنْ عِبَادِوِ4 الضمير في يعلموا 
للتائبين من التخلّف وقيل للذين تخلّفوا ولم يتوبوا وقيل عام وفائدة الضمير المؤكد 
تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره «وَيَأحْدُ الصَّدَمَاتِ» قيل معناه يأمر بها وقيل 
يقبلها من عباده #وَآخَرُونَ مَرْجَوْنَ ن لأمر الله قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله 
عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار» وقرىء مرجئون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه 
التأخير #وَالَّذِينَ انََذُوا مَسْجدَا4 قرىء الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على 
تقديرهم الذين وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد 
الضرار» وقرىء والذين بالواو عطف على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من 
قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا «ضِرَارًا وَكُفْرَا4 كانوا بنو عمرو بن عوف من 
الأنصار قد بئوا مسجد قباء وكان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يأتيه ويصلي فيه 
فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم ين دن 
له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من 

رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن يأنيه ويصي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية 
لوَتَفْرِيقًا بِيْنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء لوَإِرْصَادًا لْمَنْ حَارَبَ 
الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ» أي العات] لكر عجاري الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب الذي سمّاه 
رسول الله صلّى الله عليه وأله لم الفاسق وكان من أهل المدينة فلما ليها رسول لله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم جاهد بالكفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من 

المشركين فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام 
ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قَدِمَ أبو عامر المديئة يصلي 
في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب طوَلَيَحْلِفْنَ إن أَرَدْنَا إلا 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 4 ؟ 


0 تقجم سبوية التوية 


روم ره 5 ٍ 7 4 ال ا 00020 ا 5 3 ل 2 ستل 
ِنْ ردن إلا الْحَسَئ وَأمّه مسد نيع لكزيوت إن لا تشم فيد أَبم] لمن ل يسن 5 
0 .8 0 صم ا م < ا 0 ل و : 1 01 _ 11م | 

لتَقُوى يِنْ أو يوي أحق أن تقوم فِيهُ فيد رِجَالُ جيورت أن يكطهيرؤا' وله بحب 
انيت 9 أتمن 6 بليككم عل مقو بىْْ مت أله ويصويسَدُ )م أمد 


يسيم عر 0 تآ ل 


7 مع 26 
ب مة 


0 هملز با 599 قل داعيم حك 00 21118 


رَ بد في 0 الى لتر ظدله 0 


ب 


الْحُْستى»* أي االقسنة الح وشي الضلاة وذكر الله فأكذبهم الله قي ذلك الا تق فيه 
باك نهى عن إنيانه والصلاة فيه فكان رسول الله كك لا يمر بطزيقة لإلَمشجة"أثسق عَلَىُ 
التَقُوَى4 قيل هو مسجد قبا وفيل مسجد النبلي كلك بالمدينة/ وكدترؤيّ ذلك عن رتراك 
الله صلى الله تعالئ عليه وآله وسلّم افيه رَججال يُحَبُونَ أن يَعطَهْرُوا4 كانوا محترة اله 
ونزلت في الأنصار على فول مَن قال إن الأمسجد الذي أُسْس غلئ-التقاوئ هو مسد 
المدينة ونزلت في بني علمروا بن عق نَخاضّة"غلى قولمّن فال إن المُسجد نر 
على التقوى هو مسجد قباء لأَقْمَنْ أَسْس بْبَائهُ عَلَى تَقْوْئ مِن اللْدْوَرِضوان حير أطمن 
سس بُنْيَائَهُ عَلَى شَفَا جد رب هار الآية: استفهام بمعنى التقزيرة “ولاه أسسن 00 
والرضان: مسجد المديئة أو مسجد قباء» والذئ سس على كلها“ جزقنا هار : هو" مشج 
الضترارة وتاسيس ‏ المناء على التقوى وَالرضوان: اهو بشن النقةاقيهة 'وقضد 0 
وإظهار شرعه» وآلنأسيس على شفا جُرقٍٍ هار: هو بفساد التق وقصلا الرياء] والتفريق بين 
المؤمنين؛ فذلك على وجه الاستعارة وَالتَشْبِيه البديع» ومعنى 'شفا جرف ! :“ظرقة.* ا 
هار: ساقط أو واهي. بحيث أشفى على السْقوط. وأصل هار : حار نر للكت ١‏ 
لآن الامه جعلت في موضع العين (تانهار به في تار جهَكَمْ4 الي طاح في جهلتم: “وهنا 
ترشيح للمجاز» فإنة لما شبّه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شان الججرق :* 'وقيل إن 
ذلك قف 4 وأنة سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والقت ١‏ “أن رول” الله 
صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بهدمه فهدم 0 يرال بتيائقم الذي يّ بكوا رزثة في 
قُلُوبِهم» أي لا يزال في قلوب أهل مسجذ الضرار ريبة من بثيائة : “أ شاف في الوم 
بسبب بنيانه » لاعتقادهم ا د زلا أن فقطع فلويهم» أي إلا 


1 


؟ 3 5 . م ا و أل 


7 الله لشَكَوَى م مِنّ 008 سه وَأنوله» م قيل | إنها بكرت :في بييمة العقية 


أن ن يموتوا.. 


تفسير سورة التوبة ا 


ا ا ا اما 1 نولم يأرك لهم الجنة لصَنَد يوست 
تلن وقتاررت 1 قبه التوردة والاضل اران - أَوَوََ 
00 يتك الله دوا يكم لَرّى َعَم بهد وَدللك هو الْفَورٌ المظيم 3 
ثوب يدوت للْحَمِدُوت السَتِحُوتَ الاسجهوت السَتحِدٌ و بح الْأمِرُودَ 
نوي والكاهورص عن الشبحكر لفطو نود مد كر النؤيييس 3 نا 
كات لِلتََيَ وَأَلَنِسَ عَامَنْوَا أن يَسْتَغْفِرُوأ إلْمتْركين حكن اهكان ادل ميدن - بعد ما 
31 نكم أضحَدبُ اليم 6 01173 ظشظ2 


بل بير م ا ا 


-_ 


07 
ا 
سبل الله 
بر 


و ددمي اا 7 7 7 يم 10 و د 9 هئ حو ا 


دع كاذ فلكاك دراك عدو لله تَََنَة إن بجي لأ جلية وما كانت 
أله َك ليل ابس دمض عق تب لجر بد 0 رب إن أله م بحل شَىْءِ عليه ااا ِنَأ 7 


6 


وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم ما أكرم الله 
فإن أنفسنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم ا" 000 
فإنها لصفقة رابحة طثِقَاتِلُونَ في سَبِيل اللو جملة في موضع الحال بيان للشراء ظفْاسْتَبْشِرٌ ع 
ببَيِعِكُمُ الّذِي بَاتِعْتُم بو قال بعضهم ناهيك عن بيع: السب ا 
المأوى»ء والواسطة محمد المصطفى كَل لالتَّائْبُونَ4 وما بعده: أوصاف للمؤمنين الذين 
اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم : تقديره هم التائبون طالسَائِحُونَ4 قيل معناه الصائمون. 
ويقال ساح في الأرض: أي ذهب «مَا كَانّ لِلنْبئَ وَالَّذِينَ آمَتُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكينَ» 
نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موتهء قال له رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم لأستغفرنَ لك ما لم أَنْهَ عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت 
هذه الآية» وقيل إن النبي يَكدِيدِ استأذن ره أن يستغفر لأمه فنزلت الآية. وقيل إن المسلمين. 
اذو أن دروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية وما كَانَ اسْتِمفَارُ إنَاهِمَ لأبيه إلأ عن 
موْعِدَةٍ4 المعنى لا حجة لكم أيّها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيهء فإن ذلك لم يكن إلا 
لوعد تقدّمء وهو قوله سأستغفر لك ربّي طقَلَمًا تَبِيْنَ لَهُ أْهُ عَدُوْ لِلَِ َرأ نه قيل تبيّن له 
ذلك بموت أبيه على الكفرء وقيل لأنه نهى عن الاستخفار له «لأوّاة» قيل كثير الدعاء؛ 
وقيل موقن» وقيل فقيه» وقيل كثير الذكر للهء وقيل كثير التأوّه من خوف الله ظطوَمَا كَانَ الله 
لِيَضِلٌ قَوْمَا4 الآية: نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن» فخافوا 
على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيسًا لهم أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيّن 


ما حكَاء جرع دوب هربق نهر كو تار مَإورٌ ديهز تجوظن تينظ )يفل 


' عع ش 
21 07 00 سراي اس صَاقَتَ 76 و 7 208 ال كت .7 لي مص 

العو زيرت نايدا سَاقتَ 0 ايت وَسَافت علق سه وأ 
أن ل ملجكا من أله لوثم ب 79 د وز ايها 
الست امثوا نموا ألله وَدُويُوا م 0 
لو اب أن يتوأ لا 6 


لكم 5م من ذلك 57 سَاءة الفُشرو» بع يعني حين محاولة . غزوة تبوك» والساعة ل ,بمجني 
الحيق والوقنت»" وإِن كان مدةء والعسرة الشدّةٌ وَكَنِيق الحَال من مغل ها كاذ. يَزِيعُ كلدت 
فَرِيِقٍ مُنْهُمْ4 يعني.تزيغ عن الثبات على الإيمان» الا 0 لما نزأوا 
من. الضيق. والمشقة :..وفني كاد ضمير الأمر والشأن :أو ترتفع..بها-القلوسه: هكم َابَ. عَليهمْ4 
يعبني على هذا الفريق أي رجع بهم عمًا كادو! يقعون فيه ظوَعَلَى الثّلاقة الّذِينَ خلْفُوا4 بهم 
كعب بن مالك. وهلال بن:أميّة: ومرارة بن اليربيع». تخلفوا عن غزوة قبوك من غير عبذير 
ومن غير نفاق ولا :قضد للمتخالفة, 'فللمنا رج زسول الله صِلَى الله عليه وآله وسأَنم معت 
عليهم: وأمر أن لا يكلّمه:أحد. وأمرهم أن*يغتزلوا نساءهم فبقواعطق ذلك مذّة إلئ: أن 
أنزل الله--توبتهم»' وقد رؤى حديثهم في البخاري زمسلم والسيرء ومعتى اخلفوا هنا: أي عن 
الغزوة» وقال كعب بن مالك معناه خلفا عن قبول الضرٌء وليس»بالتخافب عن الغزو يقَوّي 
ذلك كونه جعل إذا'ضاقت غاية للتخلف. «ضَائَبُ عَلِيِهِمُ الأرْض » عنادة عما. :أصنابهيم امن 
الغم. واليخوف من الله لانم تَابَ عَلْبهمْ لِيَُوبُوا4' أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة مواكُونُا 
منع م الْضَادِفِيْنَ. 'باحتمل : أن يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء: الثلاثة قد ضدقن] “ولما يعتفرؤا 
بالكذب فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن يريد أ أعنم من: صدق اللسان وهو الصدق مش قراف 
والأفعال-والمقاصك: والعزائم. 'والمراد بالصادقين وي لقول-التّهة فئ: الحشرللفقراء 
المهاجرين» إلى قؤله: هم الصادقون وقد احتجٌ بها أبو بكر الصديق: على الأنصار يوم 
| سقيفة , “فقال نحن الصادقون». وقد أمركم؛ الله:أن تكؤنوا معنا أي تابعين لنا هما كان وهل 
التَعَدِيئَة4: الآية : عتاب لمّن تتخلف: عن غزوة تبولة من أهل يثرت' ومن جماوزاها من بال 
العرس ولا عِرْعَبُوا بَأَنفيِهم عَنْ نْفْسِهِ» أي لا:.يمتنعوا من اقتخام -المشقّات. التي تحفشلهاب هو 


لا 


يخ و ع حْمَصَة فى سيل اله ولا يموت مَوْطِكًا فيط أل ند ,َك 
تاوت يِنْ عَدُوْ نَيْلَا أ كي نكم م عتذ كي بت ل همع ل 
يه ب لَنْقَهصَعِيرَة ولا كير ولا يمَطعُو 0 بحم 
لِِجَرِيَهُم أللَّهُ أْحْسَنّ ناكا تملع © 9 :ب 4 رج الْمؤْوبْقَ نوأ سكاف تدك 


سم سر لإا لير 


تَعَرَ من كأ رْقَةَ ة لقا مَنْهُمْ طَآيقَة (- ل ُو زب وا لط تجلا اي مر 


كرت 5 وا 4 نك السكدار كيرا مفلل 
ل 2 6 1 -. لاخ ساس اس 1 يها 7 
وأعلموا أن الله مع المن 4 ت 19 وَإِذا مأ لت سورة مَمِنَهُم من يَفُول بحم رَادنهُ اذوه إِيمَدما 


صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ذلك بأَنْهُمْ لآ بم يُصِيبّهُمْ4 تعليل لما يجب من عدم 
التخلف «ظمَا» أي عطش «ولاً نَصَبٌ»4 ان دعب نزولا ماي مَحْمَصَةَ# أي جوع «وّلا يَطؤُونَ » 
أي بأرجلهم أو بدواتهم ولا يَتَانُونَ مِنْ عَدُوْ يلا عموم في كل ما يصيب الكفار لاوما 
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةِ» قال ابن عباس : هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا: أي 
لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله ويه 
بنفسه. ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنهء فالآية الأولى في الخروج 
معه يليه وهذه في السرايا التي كان يبعثها. وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج 
الجميع فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين» وقيل في طلب العلم ومعناها: 
أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع. ٠‏ بل على البعض لأنه فرض كفاية لقَلَولا 
َفْرَ مِن ل فِرْقَةِ مُنِهُمْ طَائِقَةُ4 تحضيض على نفر بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم 
دِلِيَتَقَقَهُوا في الدين» إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم» فالضمير في يتفقهوا 
للفرقة التي تنفر أي ترحل» وكذلك الضمير في ينذروا وفي رجعوا: أي ليعلموا قومهم إذا 
رجعوا إليه من الرحلة» وإن قلنا إن الآية في السراياء فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد 
في المدينة ولا تخرج مع السراياء وأما الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع 
السرانا لِلَعَلْهُمْ يَحَْذَرُونَ» الضمير للقوم لقَاتِلُوا الَذِينَ يَنُونَكُم منَ الْكَفَارٍ4 أمر بقتال 
الأقرب فالأقرب على تدريج» وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام» لأنهم كانوا أقرب 
الكفّار إلى أرض العربء» وكانت أرض العرب قد عمّها الإسلام» وكانت العراق حينئدذ 
بعيدة لوَإذًا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ قَمنْهُم من يَقُولَ أَبْكُمْ رَادَنُْ هَذِهِ إِيمَانَا4 أي من المنافقين مَن 
يقول بعضهم لبعض أيّكم زادته هذه إيمانًا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي 


كأ الإرتت انرا مرادتهُم إيمدا مهد تنتننازود 9 ونا ارس 3فأويهم ترم 


َم ريسا ِل 0 'ومانوأ وهم متكينزرت 9) ألا ره ا دم نوست فى 


1 2 عم ا سرجه 12 0 ام ع سر 2 أ 2 ص يأ 
ظ ص عاو مرّة أو رت ثم أ لايتونورت و وللاهم يد كروت وج لاما فز لنت ا 


ل 0 ب يد ل 0 0 0 تراه 14 جب 200011 م 2 
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1 م : 00 3-4 عه 2 © درا ككل سيو سد 1 5 
0 2 2 ألصرش اليم ©- اه ٠‏ 7 8 20 0 00 00 


عجب في هذا وأ دليل في هذا طقَأًا الْنِينَ آمئؤا فَرَادَمْهُمْ إمَانًا4 .وذللا لما ينجدّد عنداهم 
من: البزاهين: والأدلة عند نزول. كل سوزة وما الْذِيْنَ في قُلُوبهم مُوْضٌ َرَاَتَهُمْ وجِسًا إلى 
رجسهْ » المرض عبارة عن الشك. والنفاق زالغعنى زادتهم رجسًا.إلئ,رجسهم أو زادتهم 
كفرًا ونفناقًا | إلى كفرهم ونفاقهم 9يُفْتَئُونَ في كل -- قيل يفتتوان ٠‏ أئ ايسخعبروان. بالأراهية 
والجوع ؛ وقيل بالأمر بالجهاد؛ واختار ابن عطيّة أن يكون المعنى يفضكخؤن بما يكشفه ما 
سبزائرهم ١ٍِنظرَ‏ بَعْضُهُمٌ إلى بَعْض 4 ل امور وأشار بعضهم إلق“بعض على ونه 
الاسنتخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض:هل يواكم من أجد كأن سبي خوفهم أن:ينقل 
د د وقيل مغنى نظن بعة يعضهم إلئ بغض ‏ على وجه التعتجب.مملاينزل قي القرآنه من 
كشفت أسرازهم. ثم قال بعضهم لبعض .لهل يَرَاكُم من أحَدِ» أي :مل رأى أحوالكم: فتقلهأ 
عنتكم أو علمث من غير نقل فهذا أيضًا على وجه التعتِب َم اْصَرْلُوا4 يحتمل أن يراة 
الانضراف بالأبدان» أو الانضراف بالقلوب عن الهدى ل«صَرَفَ اللَهُ لوبهم » .دعاء اف 
ابِأَنْهُمْ قوم لأ يَفْقَهُونَ4 تغليل لصرف قلوبهم طلَقَّدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنفْسِكُم) تصني 
الثبي كد والخطاض للعرب أو لقريش خاطة .أي من قبيلتكم حيث تعزفون حسبه وصندقه 
#عَرِيرْ عَلْيَه 4 مَاعَبِتم» أقق: يشق غليه عنتكم: :وا لسع هو نأ يضرّهم كن اليشهدم أو دئياهم 
زعزيز ضفة للرسول: وما عنثّم فاعل بعزيزء وما مصدارية أواما عثتّممتصدرة وعزيز_خبوا 
مقادّم واالجملة ف مضع ' الصنفة: #خريضش عَلَبِكُم» أي حريض- على: “إيمانكم وسبعادفكم 
«بِالْمَؤْمِْتِنَ رَؤُوف رُجِيمْ 4 سمّاة اا 0 
أي إن ا عن الإيمان» 'كاستعن' بالله وتوكل عليه وقيل إن هاتيت الآيتيين نزلتا-بمكة !ا 5 


مكيّة إلا الآيات 5٠‏ و95 وه4؟ 
و"4 فمدنتّة وآياتها ٠١4‏ نزلت بعد الإسراء 


اعسس 9 2 - م 6“ ا سساح سريت ام سر عرس م 4 و 
الى تلك ءاه نت الكتب الحكبي )١ك‏ نَ لئاس عجبا أن أوحينا إل رجل منهج أن أنذر الئاس 


ل ل منهم 
سر سر لؤسم 8 لس ردس 7 ا 2-4 مء* ىت لخر اس 7 ل ال .م 500 كف“ 
كر الي امنأ أن لهم قَدمَ صِذْقٍ عند ريم قال ألحككفرونَ إرت ددا لكي مين (ي) + ' 


' «الر»تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور لتَلْكَ آيَاتُ 
الْكِتَابِ4 إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات؛ والكتاب هنا القرآن «الحكيم» م 
الحكمة أو من الحكم أو من الأحكام للأمر أي أحكمه الله #أكَانَ للئّاس عَجحبًا أنْ أَوْحَينًا 
إلى رَجُلٍِ مُنِهُمْ أن أنذِر النّاس4 الهمزة للإنكارء وعجبًا خبر كان». وأن أوحيئا اسمهاء وأن 
أنذر: تفسير للوحيء والمراد بالناس هنا كمّار قريش وغيرهمء وإلى رجل هنا رسول 
الله كله ومني الآية؟ الرذ على مق ابقيعن اليؤة أو تعقيه فية أن بشف يبعث الله رجلاً لقَدَمَ 
صِذق» أي عمل صالح فرموه؛ وقال ابن عباس السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ 
ظقَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ4 يعنون ما جاء به من القرآن» وقرىء لساحر يعنون به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسير لما ذكر قبل من 
تعججبهم من النبوّة» ويكون خبرًا مستأنقًا #إنّ رَبَكُمْ الله تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا 


ل سر مه م ل قير 000 ردم + 5 7 هه ع صامر أ 2 

ربك أله ألَزِى حَلَقَ ألم لسَمنوت والارض في سِنَّةِ أيَامِ م ستوءا 0 

هو َع 8 4 ل ام 1 2 - ذه .2 

إلا من بعد | يد ْ لحكم لله رب يحكم اعدو أفلا انور 2 مرج عَم جِيعًا 

نا ِنَم يَدَوًا؟ لق ثم يصِِدمْ لِبجَرى الذينَ اموأ وعملوا ألم الك راث 

د الجر راث وخر وَعَذَابٌ ليميا كاذرا ا كدرو رح مَرأرِى جَعْلَ امس 

اذ آ ‏ آ ‏ آ ا هه عر 6 ف هر مس 

أ والممرنورا وقدره َناك تكسو عده ليبن وَأَلْحِسَابُ مَاحَلَقَ عو 

عبد. تر مه م | سمس م ل 01 27 م 

فصل الآينت يني ) إن ف يكف أل وَاليَار وَمَكَكَقَ )2: - 

رصح عي رصم م مر ره رز صال#ءس رمه رر هلاه 

والأرضٍ لذبت لْقَوو يَمَّفُو ويَتقوست 00 إن الدرج لابؤورت لِقَاءنا ورضوا يمرو 0 


0 


اوأر هُمَ عن ايكيا عَبفلُونَ )ويلك مَأوبهُمُ دادما كاوا يكيس ثورب 2 إن 
ليت ءَامَنُوا 01 اا لامعا 


51 وفيه رة نحل تن أذكر الميّة كآنه 01 إنما ل إل . عبادة 5 الذي خلق 
السمئوات والأرض' نكيف تنكرون ذلك وهو الغفق المبين ما من شَفِيع إلا من بَعْلِ 4 
أي ما يشفع إليه أحد إل بعد أن يأذن هو له في الشفاعة؛ وفي هذا رد على المشركين الذين 
يزعمون أن الأصنام تشفع لهم لوَعْدَ الله حَقَا نصب وعد على المصدر المذكور المؤكد 
للرجوع إلى اللهء ونصب حقًا على المصلاز الْمُوكد لوعد اله" إإله يبدأ الخَلقَ كم يعِيدُ بِذهُ# أي 
يبدؤه في الدنيا ويُعيده بعد الموت في الآخرة» والبداءة دليل على العودة #لِيَجْرِيَ4 تعليل 
للعودة وي البعئة «بِالْقِسْطِ» أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصاليمة #هُوَ 
الذي جَعْل الشَمْسَ ضياء والْقَمَرَ نورَا» وصف 0" وقدرته وحكمته والضياء أ عظم .مين. 
النور وَنْدْرُ مَتَازَِ4 الضمير للقمر والمعنى قذر سيره.في محال رالْجِمَاتَ» , يجني 
حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي «مَا خَلَقَ الله ذَبِكَ إلا بإلْحَقٌ» أ أي مبا,.خلقه 
عيكّاء والإشارة بذلك إلى ما | تقدم من المخلوقات #إنَّ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لقَاةنا4 قيل معتى 
يرجون هنا يخافون» وقيل لا يرجون. حُسْن لقاءناء فالرجاء على أصله. ‏ وقيل لا ايرجوت: د 
يتوقعون أصلاًء ولا يخطر يبالهم لوَرَضُوا بالْحَيَاةٍ الدُنْيَاك أي قنعوا أن تكون حظهم 
ونصيبهم لإوَاطمَأنُوا بهَا4 أي سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عبها طوَالّذِينَ هُمْ من اتنا 
غَافِلُونَ4 يجتمل أن اتكون هي الفرقة الأولى. ٠‏ فيكون من عطف الصفات.. أو تكون .غيرها 
ليَفْدِيهِمْ رهم ِإِيمَانِهم» أي ٠‏ يسدّدهم بسبب .| يهانهم إلى الاستقامة :أو يهديهم في الآخرة 


ليو (:) مَعْوَبهُمٌ ذا سْبِحَدك اللَهُمَ وَيِيَنجُمَ فيا ل 2 
المدميت (ز) # وَلوْ يعيمَلُ أمّهُ لئاس ألشّرَّ أسَعِعَجَا لهم يا ل 
تدر آَل يوست رقة] فى ملفيتووخ يورت 7 وإ مس الإنكن الم انا 
لِجَنْيِهء أو اعد أَوَْيِمَا لما كُمَفْنَاعَنهُ صُرَمْ مر كان لم يدَعْنَا | 32-86 كَ رجن 


ا 


للمْس رين ما كانوأ يسنوت يا وَلقَد أَهْلكًا الْصُرُونَ ين كبلك لالم -- 
ليت و كوا يؤمنأ كك جزى الك الشجررية ل رن من 


١‏ تج ند كك تتتفة © وات كود يتس 6ل امك لاج 
إقسآهكا أت بشرْءَان عبر هلدا أو بد كل مَا كيك أن أُسدِلُمن ْمَأ كفصن مم إل 


0 , ل يا ا ال لحر سه 0 عرصم ا لي 
الو بل ب باب دوو عظِيم 050 قل لو شاء الله لوقه 


١ 


يكم وآ رسكم يو فكد لَنْثُ فِحكُمَ عُمُرًا ين بوه أثلا هنوت 9 كم 
هلد مين أقَرّى مآ و ل ال 1 
إلى طريق الجنة» وهو أرجح لما بعده (تَعوَامم نيهًا4 أي دعاؤهم 9 رَلَو يُعَجُلُ الله للنّاس 
الشّرٌ اسْتِعْجَالَهُم بِالْحَيرٍ لَقْضِيَ إلَبهِمْ أَجَنْهُمْ4 أي لو يعتجل الله للناس الشرّ كما يحبّون 
تعجيل الخير لهلكوا سريعًاء ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده. 
وقيل نزلت في الذين قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
لوَإِذًا مس الإِنْسَانَ الضْرٌ دَعَانَا4 عتاب في ضمنه نهى لمن يدعو الله عند الضرّء ويغفل عنه 
عند العافية #لِجَنبِهِ»# أي مضطجحًاء ورُوِيّ أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان 
به لوَلَقَد أَهلَكْتا القُرُونَ4 إخبار ضمّنه وعيد للكفار طلِتَنظُرَ» معناه ليظهر في الوجود فتقوء 
عن السية »وزيا الى الوم عيض على الرياق كلل لاد ال تا ارلا لم4 . 
أي ما تلوته إلا , ننشينة اله لأنه من عنده وما هو من عندي 9وَلا أَدرَاكُم بو» أي ولا 
أعلمكم به «نقد [ َبِنْتُ فِيكُمْ عُمْرَا من قَبْلِهِ4 أي بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما 
تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله قْمَنْ أظْلَمُ مِمّنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا4 تنضّل من 
الافتراء على الله وبيان لبراءته صلّى الله عليه وآله وسلّم مما نسبوه إليه من الكذب وإشادة 
إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له «أو كَذْبَ بِيَاتِه4 بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم لوَيَْبْدُونَ بن دُونٍ الله ما لأ يضرعم ولا نم4 الضمير في في 


عر 0-6 0 


سرحة ار قر 0 العا ل م على وير عر عل ع ارم , 24 
وَيعبدٌودك من ذويت اللو ما لا يسرع و 00-0 5 وأو حك مزلا نما عِنَدَ مكل 
2 زد رع ل م و و أصبر مروت وم 


0-5 ان 0 بت م 2 3 و 
ب حي كلذ ف الثلك وجرت هم ونين لمكأ لع 
ب ين كو مان وكلثرا 1 ييا بهد هذا آله مرِصِينَ له لز نيتنا ون هزو: 
لتكؤتك رز التيين () كنآ آهُمَ ا متهم هم ينغي ف الأضٍ يكثر لعن أي الاش كا 


7 


٠. 


م 7 ع سم اعم ١‏ ب له 0 سل 9 سر ا بود ..مدخري د ريا ٠‏ امعد 3 
عي شخ لالص ع اجنم تيدم يم بت 059 إنما 


ل ا 0 
: 
8 ايك 1 وغسد ةا 
٠‏ -- 


55 


يعبدون لكفار العرب» وما لا يضرّهم اقيرف الآبية لوَيَقُولُونَ هَؤُلاٍ شَفَعَاؤٌنا 
ِندَ اللو كانوا يمون آن الأصنام تشقع لهم اقل أن ُو الل بمَا لأ يعْلمُ4 رد عليهم في 
قولهم بشفاعة الأصئام» والمعتى أن شفاغة َنم ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بمأ في 
السملوات والأرض» 'وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء فقوله أتنبئون الله. 

تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهككم أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم وما كان الا إل 
مُه وَاجِدَةٌ4 تقدّم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة «وَلؤلاً كُلِمَةٌ سَ سَبَقْثْ» يعني 
القضاء «وَبَقُولُونَ ولا نَل عَلَيه آه 4 كانوا يطلبون آية من الآيات لي لضا ولقد نزل 
عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدّة ضلالهم لفقل إِْمَا اليب لله إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل لإ يللع على ذلك أحد ُو أي انتظروا نزول ما اقترجتموه وني 

م مْنَ الْمُممَظِرِينَ4 أي منتظر لعقابكم على كفركم 9وَإِذًا أَدفَْا اباس رَحْمَةٌ من يَعَد 

ضَرَاء م هذه الآية في الكقار وتضمنت النهي لمن كان كذلك من غيرهمء والمكر هنا الطين 
< في آيات الله وترك شكرهء ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمّاه مكرًا مُشاكيلة 
لفعلهم» وتسمية للعقوبة ياسع الذنب اتَجَيَنِنَيهم» الضمير المؤنث في جرين للفلك؛ 
والضمير في بهم للنا رس ء وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة» هو يسمى الألتفات» 
وجواب إذا كنتم : قوله جاءتها ريح عاض وقوله دعوا الله عا الزمخشري هو بدل من 


5-7 خض 


مُكَل لحرو دنا كبا أذ مه من السَّمَاءِ فاختاط يه 2000 عا 
عت الأول تاكن وك أنلها أ كد وت عليه أنه لوي 
ًا حَصِيدًا كك ل تنب الاين كدَِكَ مضل الآبنب لمرو كوه + 145 
0 وا إل مار السو وى من سآ 1-0 ]م لَْينَ َحْسَبا لمي وَزِيَادة و 
شوو 5 و1 ا فهك صب لَلْنَةٌ هم فيا ُو (©) وان كبوأ الييَاتٍ 


77 


ل 000 َم من ألَّهِمِنَ عام كأنمآ أَطْشِيَتَ 6 00 


سينتام لمسا 


ا سكا ا مر كر 0 7 


لما لمك أصعثُ ألَارِ هم فا درن © :1 ديدم نحسَرهمٌ جميعا ها شم َو للذين 


ظئواء ومعئأه دعوا الله وححده وكمروا به يمن دويه لمَمَاعَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا4 رفع على أنه خبر ابتداء 
مضمر تقديره: وذلك متاع , أو يكون خبر إنما بغيكم ء ويختلف الوقف باختلااف الإعراب. 


«إِنّمَا مَكَلُ الْحَيَاةٍ الدُنَا كَمَاءِ أَنْرَلنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ» معنى الآية تحقير الدنيا وبيان سرعة 
فنائها وشبّهها بالمطر الذي يخرج به النبات» ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله 
«يمًا يَأكُلُ الاس* كالزرع والفواكه <وَالأئمَامٍ4 يعني المرعى التي ترعاها من العشب 
وغيره لأَحَدَّتِ الأزض رُخْرْفَهَا4 تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحليّ والثياب #قَادِرُونَ 
عَلِْيْهَاة أي متمكنون من الانتفاع بها طأْنَاهَا أَمْرْنَا» أي بعض الجوائح كالريح. والصرء 
وغير ذلك طفَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا4 أي جعلنا زرعها كالذي حضد وإن كان لم يحصد «كأن لَمْ 
تَعْنَ4 كأن لم تنعم «وَاللّهُ يَدْمُو إِلَى دَارٍ السّلآم4 أي إلى الجنة؛ وسُّمَّيت دار السلام أي 
دار السلامة من العناء والتعب» وقيل السلام هنا اسم الله: أي يدعو إلى داره #وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ4 ذكر الدعوة إلى الجنة عامّة مطلقة والهدايا خاصّة بِمَن يشاء طلْلّذِينَ أَخْسَنُوا الحْسْئَى 
وَزْيَادَة© الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله؛ وقيل الحسنى جزاء الحسئة بعشر 
أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة: والأول أصحٌ لوروده في الحديث وكثرة 
القائلين به #قَتَرَ تَرّك أي غبار يغيّر الوجه طوَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِكَاتِ4 مبتدأ على حذف مضاف 
تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلهاء 4 
فغطوفا على الذي احستواء:.وركون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها «إما لَهُم مْنَ الله الله 
عَاصِم» أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله «قَطمًا قطعًا م من القيل مُطلِمَ من قرأ ينعم الطاء فهو 
جمع قطعة وإعراب مظلمًا على هذه القراءة: حال من الليلء ومن قرأ قطعاً بإسكان الطاف 


ار ظ تفسهر سورة يونممد. 


رست 2 ا 0" ا رن عند ره سر ريسم ص 7 
0 4 جم يتب وَالَ راوشم ما كم يان يدون 0 فك 
0 و رت لخر 0 م لك م رام و اكات 1 و 
كت كعمو تيت 0 هاا د يوا كل ني 1 أجلت دقام 
مه ل يكذ را سر 2 / 2 سر ساس عرش نسي عر سرحت مرح كي 0 : 
تر ات وَصَلّ عنم مما > نو يترود 5051010 ينَ ألصصلة والدرضٍ أ من بج 


2-41 ا م ا 


0 ينوع اين بك الع وتوا تسبفوم ام 


1 هه 00 7 
ع والابصر ومن م لحي 


محد 
هع سس م دق بطو م2 0 1 0 د 321 ع 
7 مون (() فذالكر الله رتك الى فماذا بعد لْسَنّ إل الضلتل, فا تصرفوميت 5 
0 8 


1 ا ا م 


الم نكبدقا الخلد م تيك يعدم فَأَنَّ فك 


وَمَاننعُ كر لاط دان لابن ين أل ين أقا ني بهايقارة 59 
فمظلمًا صفة له. أو حال من الليل لمَكَاكيعْ» تقديره الزموا مكانكم أي لا,تبرحوا حتى 

تنظروا ما يفجل الله بكم ريا بَيتَهُم4 أي فرقنا تلو كل فس . نا أَسلَثْ) أي تختبر بما 
قدّمت من الأعمال وقرىء تلو بتاءين بمعنى. تتبع أو تقرأه في المصا. هطقل من يؤرّفكم) 
الآية.: : :احتجاج ,على الكثبار بحجج كثيرة واضحة لا محيص : لهنم عن الإقرار , بها ,ا بخرج 
الحَيْ من الِمَيِتٍ» .مذكور في آل عمران ربكم الْحَنّ4 أي الثابت. الربوبية بخلاف ما 
تعبدون :من دونه مادا بَعْدَ الْسَى إلا الصّلال4 أي عبادة غير: الله لول يقد وضوج الحقيء 
وتدل الآية على أ أنه ليس بين الحق والباطلمنزلة,في علم الاعتقإدات» إذ الجق فيها في 
طرف ولحده بخلاف مسائل الفروع كَذَلِكَ حَمَّثْ كَلِمَتُ رَبْكَ عَلَى الْذِينَ نَسَقُواك المعنبي 
كما جِقٌ الحتن في الإغتقادات كذلك حقت كلمة ربك على الذين عتوا,وتمرّدوا في كفرهم 
أنهم لا يؤمنون؛ والكلمات يراد بها القدر والقضاء طقل هل من شركائكم من يبدو البخَلقَ 
نم بُعِيدُه4 الآية: إحتجاج على الكفار» فإن قيل: كيف يحتيج عليهم بإعادة.الخلقء وهم .لا 
يعترفون بها" االجواب» عيمس روه الج انيه يلا علي 


# 


وهزى6 «بالتخفيف / بمعنل مدي غيره ٠‏ والقراية لأولى 1 في الاجتجاع ينا كيم 
استشهامية معباهنا تقريسر:وتوبيح ولكم خيرها. ويؤقفف عليه كيف :: ع كم نم أي بتكم 3 


تفسير سورة يونس دان 


١ 0 


بان د 7 1 َنب لا رب 


وَمَا كان هئرًا الفءان أن يشمي الام 
ل مَأَنوا د 


0 ارم ا ا 0000 0 ا م 00 هه م0 
إن ميق © ف كب لغ ملي عم 


مه ذه ل 22 ته 7 26 2 - اع 3 
لهم فأنظز كَيْقَ كارح عَلقِبَةٌ الظدلييت لظياويت ١‏ وَمِنهُم من مم يد وَِنهُم من لا موصت يز 
ال 1 ب سر ,جه بر ع آذه له و 20-00 رس ني سر ار س9 
رك للم علد والملصيت 9 15135117 3 نتم بريشون مسا أعمل وأنا 


20 


برك“ ما تَمَلُودَ () ووئيم تن يسسِعُونَ إلِيَكُ هت ذه سج مل و كانوأ لا يعقَلُوت () ومنيم 
من يُنظرٌ للك أَقأنتَ ينه الْشنى وَلَوْ كنأ / لا بصرُوت 9 إن أله لا يَظلِمْ آليّاسَ 
تاكن لاس نهم يم 5 )ريم جرهم كل ينمرا سه يبَر يد ٠‏ 
عضو مس سير و 


0200 ل ل ال آذه رو وح ار - سه ره 
نمم قَدَ حير الْدِبنَ كدَبوأ بلِمَل الله وما كَأنوأ مهمد مهتدِين 50 وَلِما نزيتك بعض الْرِى تَعِده أو توضييكَ 


٠. 
رم هم‎ 


١ 


الباطل فى عبادتي الغين إلنه وَما يَتبِعْ أكتَرْهُمْ إلا ظَئًا» أي غير تحقيق. لآنه له يسحد إلى [ 
برهان وذ الل لا يغبي من الحو 4 00 إِذ 0 


ادر «نأثوا ا إقامة حججة عليهم من استَطنكُم» يعني من شركائكم 
وغيرهم من الجن والإنس لمن دُونٍ اللو أي غير الله 9بَلَ كَذْبُوا بِمَا لَمْ يُحِبِطُوا بِعِلْمِهِ» 
أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره ٠‏ لوَلَمًا نهم تَأُوِيلُةُ4 أي علم 
تأويله ويعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه «وَمِنْهُم من يُؤْمِنُ به» الآية: فيها قولان أحدهما 
ل ل ار را ا والآخر 
أنها إخبار عن حالهم أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه. ومنهم من هو مكدب «كَثُل 
لي عَمَلِي» الآية : : موادعة منسوخة بالقتال من يَسْتَمِمُونَ ك4 أي يستمعون القرآن. 
وجمع الضمير بالحمل على معنى من لأقَأَنتَ د: نمع الصَمْ4 المعنى أتريد أن تسمع الصٌْ 
وذلك لا يكون. لا سيما إذا انضاف إلى الصَّمم عدم العقل «أنَأنتَ تَهْدِي الْعْميَ» العف 
أتريد أن تهدي العمي. '٠‏ وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى عدم البصر عمى البصيرة؛ 
والضّمم والعمي عبارة عن قلة فهمهم ملَمْ يلوا إلأسَاعَة4 تقليل لمذّة بقائهم في الدنيا أو 
في القبور و9يَتَعَارَُونَ بَنَهُمْ4 يعني يوم الحشر فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا 
ؤِرَإِنا نُرِيَنّك4 شرط جوابه وإلينا مرجعهم . . والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا 


كنود "' ظ تفسير :سورة يون 


اجعه ع ثم لللّهُ حَري : > تلسكل أدر 0-00 لز مم 
تت ندم ته 5-65 عَدُإن كُْشْر سَوقِين 9 ثل لا مك 
لتتيى عدا :1 تنا لا ما 5 كيل أو بل بج لبش كلا بمتتيؤيت جافة وك 
يف30 انك نزي أدج مَاءَاسَسْتَحْجِلُ و عا يي م 


مون كك 
تستمجلون 0 © نم قبل أذ ذبن ظلموا ذوقوأ عَلَابَ 1 ُهَل 


ص 
ا 


اي أ 


1 وقم متام 7 لعن وقد : 53 


ا 2 ص 000 2000 آذ 7 0 
ري ل كم كيين قو وتتيوهك امك ل بوي لاط الث 
ب بثنجربه © دن حل تين طبس مافى الس لَاقْتدتَ م مامه مَأ 


يت دا لَقِسَ وهم لايطكبو لا امود مون 3 ألا | نيما 
0 ا كر لتكت 9 ميث وده 


- 
0 أن سح جد بير ار 2-0 م 


5 ين رَبك وَسْقَاء لما فى الصدور وهدى ورمة و ومني 0 قل بِفَضْلٍ اله 


ذلك وإن تُوقيناك قبل ذلك فإلينا مرجمهم لله َهِيٌ» ذكرج شم لترتي الأخبار. ل 1 
لترتيب الأمر.. قاله ابن عطيّة» وقال الزمخشري: :ذكرت الشهادة .والبمواد مقتضاها.وهر 
العقاب. فالترتيت على هذا اصع ميَإِذا ججاءَ رَسُولُهُم4 قبل مجيية. في الآرة, فصل . 
وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه «وَيَقُولُونَ مَعَىِهَذًا الوَعدُ4 كلام فيه استبعاد اتناف 
دبيانا4 أي بالليل لِمَادًا يَسْتَفجل بئة الْمُجرِمُونَ4 المعني أي شيء يسبتعجلون من العذاب 
وهو ما لا طاقة لكم بهء وقول ماذا جواب إن أتاكمء والجملة متعلقة بأر إينم «آلم إذَا ما 

َف آم 4 دخلت همزة الكو ملي نر ميلقا بالعمده بإذا 0 0 وعابتشره 


"مده 


أي ا با حق» :وليل ا ١‏ القوله 8 
بمعجزين : : أي لا تفوتون الريد ول 4 أي نعم «قلش4 مقة لضي أوار ل 
الظالم اها لاسي بام عذاب الأخرة وَأْسَوُوا الندَامَة أي أخنيوها في نفيوسهيء 
وقيل أظهروها لامَوْعِظةٌ مُن كم يعني القرآن 9وَشِفَه لما في الصدُورِع أي يشفي ما فيها 

من الجهل والشك قيضل الله وورجتع فلك فيرع و» علق تمل قزل فليفرحيا؛ 
كر ألباء في قوله فبذلك تأكيذاً والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وير له « 
الففسل والرجمة 1 وطايل القفرا الإساد» والرحمة القرآن لهو خَهرٍ يا 


ممخن + الإمممه 


حمته إلا بغيرهماء, 


تفسير سورة يونس ننكانا 


جو ا 1 ب «غرس بس 


ء_ له دع ب حير 12 )سرع 14 17 تو سة ر 0 دن 

وميه فِذلِكَ فليفرحوا اهو خيرم مجمعون 00 رء سم ما نَزْل الله لكم م فد زرف 
ب ا وط م أ 2 - 

0 2 لو له م كك 2 2 لو 0 الكو > ال هر م ساسا 0 

فَجَعَأسُم ِنْهُ حراما وحللا قل ءَآللَهُ أذرت لكم أم عل الله تفترورت :)ا وما طَنْ ألذِيت يفَترونَ 

له ممه .-- مال ا # ب له م2 يي د ره 2 ١‏ 0 تر سا سات 15 2 

عل أله الكذب , ينمو إرتا١‏ - الناأس ولا هم لا مشكرو ن لزجياوما 


مسا 7 0 و 
0 شهودًا إِدْتفِيِصُونَ فِيه 
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سر ع سرمت سس يس م ى 0 0 تح م - 0 لج قل ته لم 

وَمَا يِعَرْبٌ عن ريه مِن قال ذْرَةَ في الارض ولا ف السّماءِ ولا أصَغْر من ذاإك ولا كير ِلَافى 
2 | جنير كوي | سر كد سس 24 يي جه لي ل دي عه دع لي سر لحي 4 سر لاخر 

كنب مين 9 ألا إث أوْلِيَآء لَه لاحوف عليه ولا هم يمحرنوت 9 الذيرت ءامنوا 


م يَحْمَعُونَ # اى افشلل الل ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدينا قل أَرَأَيْثُم ما أَنوَلَ الله 
ىم من ررْق» الآية: مخاطبة لكمّار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك #قل 
آللّهُ أذِنَ لَكُمْ4 متعلق بأرأيتم» وكرّر قل للتأكيد. ولمًا قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم 
بت افتراؤهم» لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك 8وَمَا ظَنُ» وعيد للذين يفترون 
لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ4 ظرف منصوب بالظنء» والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك 
اليوم وما تَكُونٌ في شَأنَ» الشأن الأمرء والخطاب للنبي يك والمراد هو وجميع الخلق» 
ولذلك قال في آخرها: وما تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة» ومعنى الاية إحاطة علم 
لله بكل شيء طوَمَا تَنْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنِ» الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدّم ذكره لدلالة' 
ما بعده عليهء كأنه قال: ما تتلوا شيئًا من القرآن» وقيل يعود على الشأن» والأول أرجح. 
لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء #إذ تَفِيضُونَ فِيهِ4 يقال أفاض الرجل في الأمر إذا 
أخذ فيه بجدّ 9وَمَا يَعْرْبُ4 ما يغيب ظمُثْمَالُ ذّرّة4 وزنها والذرّة صغار النمل» قال 
الزمخشري» إن قلت لِمّ قذمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأء فالجواب أن السماء 
تقذمت في سبأ لأن حقها التقديم» وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض 
ولا أَصْمَرُ من ذَلِكَ وَلاَ أكبَرُ4 مَن قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال. ومّن قرأهما 
بالرفع فهو عطف على موضعه أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الوليّ 
اختلانًا كثيرّاء والحق فيه ما فسّره الله بعد هذا بقوله: الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنّقُونَ4. 
جمع بين الإيمان والتقوى فهو الوليّ» وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء» أو منصوب على 
التخصيصء أو مرفوع بإضمارهم الذين ولا يكون ابتداء مستأنفًا لثلا ينقطع مما قبله «لَْهُمُ 
الْبُشْرَى فِي الْحََاةٍ الدنَْا وَفِي الآخِرَةِ» أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقاء وأما بشرى الدنيا 
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2 ول بذك قمر إن لير هر 
لوم ف السَّمَنوتِ وَمَن ف لاض وما 
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رج 0067 7 2 ٠‏ 
١‏ يَتََوت إلَاألنا كط 5 


ا ا وُأاقبه يه رَالتصارَ منِضِرا | 


0 
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ترم مَل أل يكذ سك ور 


فهقٍ “الرؤيا الصالحة يراها الرجل: العلح أو ترئ له» رُويَ ذلك-عن رغلؤل الله #ل»-وقيلن 
فح اناف للر ل الصالح». "وقيل ما بشر'بة في القرآن من الغوات: الا كَفِدِيِلَ الكَلِمَات" اللدة 
أىْ لا.تغييز لأقواله ولا خلف لمواعيذهء وقداشتدل.اب' عمر على أن“القرآن نلا يقاذرة أمخال 
أن "يله ولا يَخْرُنك كَْلْهُمْ» يعني: ما يقوةة الكقار من التكذيب طق ار للك إنطبار في 
ضمنه وعد للنبي 4 بالنضر» 'ؤتسلية له #إوَمَا يَتَبِعْ بع الّذِينَ يَذْعونَ مِن ون الله شركاه إن 
يتَبِغُونَ إلا الل » فيها وجهان: : أحدهما أن .تكوت ما نافية وأوجبت :بقنؤله: إلا الظن وكرّر لذن 
يتبعون توكيئدّك والمتعنى: ننا يتبغ: الكفّار إلا الظن» والوجه الثاني أن تككون مه استفهامية 
يتم الكلام عند قوله: شركاء» والمعنى أي شيء يُتبعون على وجه النتخقير لملا يتبعوثه.: ثم 
ابتدأ الاخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن؛ والعاقل في شركاء علئ” الوتجؤيق :ا يُدعوئن «الِكسككوا 
قنه» من السكؤت وهو ضدّ الحركة «والئَّهَارَ مُنْصِرًا4 أي مضيئًا تنصر ا 
انَُذَ اللّهُ وَلَدَاُِ المنمير للتصازى وَلِمَن قال إن الملائكة بتاث انل طفق الغييغ» وضفت 
يقخضي نفي الولوَالرد على مَن 'ثتنبه إليهء لأن الغنى المطلق لا يفظن إلى اتخاذ :ول أله نما 
في السَّمَلواتِ وَمَا فِي الأرض؟ بيان وتأكيد تلغتى. و .9 الآية توبيخ: للكفّاز ووغيد لهم 
«مَتَاعْ فِيْ الديا4 تقديرة و منتاع في" الدنيا «نوخ» رُوَيَ أن اسمه عبد بد العهار .. وإنما تمي 
ونا 0 نوحه 7 نفسة من خخوف الله «كَبرَ عَلْيحَمْ» أي صعب وَشوٌ شق معان أي 
كلام مغكم 6 “وقيل معناة فكاني يعني نفسة» “كقولك فعلت ذلك تنتكال 

8 طع الهمرزة من أجمع.الأمر إذا غَزْم ليغ قرطل بألقك وصفلح سن 
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55 بِعَايئِينًا ا كك عن ةثج اما بتدد ك5 إل هط م 
ليت قمَا كانأ لقنو يا كارا بون كل أكتزك نتن عل فاوي ا لتر 0 5 ص 


2 

| راس اس 0 ال 20 ل ا تر 0 1 ا 
بعل م ُو هرات إل عون وما بإ تكد انوأ فو 7 ميت ؤي لما جَاءهُم 
هه ل ل ل ل “ماس و ا > 
لْحَقّ مِنْ حرا الوأ إنَّ هلدا لسحر مين 00 قال موسو أَنمه علق تاج سف ) ل 

مْلِحٌ تدحت (00) فَالْوا أَحِعْتَما ِتَلفِسنَا ما ويجَدنَا عليه +ابَاءنَا وتَكون لما الكيرياة في ألأض 


رسي ص سر ع سر ور 


41 سس سار انو م سه 
من لحا بِمُؤمِنينَ عب ويا (0) فلمَا جاء السحرة 3 الل 

عد 
الشانا حر تررك كنذا الهو الي ما ستتريد الجدة | ا 


آل 


مث أ 


سد 


الجمع لوَشْرَكاءكم» أي ما تعبدون من دون الله وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره ادعوا شركاءكم» وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف لثم 
لأَيَكَنْ أَمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ عُمّةَ4 أي لا يكون قصدكم إلى هلاكي مستورًا ولكن مكشوفًا 
تجاهرونني به وهو من قولك غمٌ الهلال إذا لم يظهرء والمراد بقوله أمركم في الموضعين 
إهلاككم لنوح عليه السلام: أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك 8ثُمّ اقُضُوا 
إلى » أي انفذوا فيما تريدون» ومعنى الآية أن نوححا عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم 
دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون وإني لا أبالي بكم لتوكّلي على الله وثقتي به 
سبحانه لوَجَعَلْتَاهُمْ خَلآتِفٌ4 أي يخلفون من هلك بالغرق ثم بَعَْنَا من بَعْدِهِ رسلا يعني 
هودًا وصَالِحًا وإبراهيم وغيرهم لأأَسِحْرٌ هَذَا» قيل إنه معمول أتقولون» فهو من كلام قوم 
فرعون وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم: إن هذا لسحر مبين» 
فكيف يستفهمون عنهء وقيل إنه من كلام موسى تقريرًا وتوبيخا لهم فيوقف على قوله 
أتقولون للجق لِمًا جاءكم» ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره أتقولون للحق لما 
جاءكم إنه لسحر ويدل على هذا المحذوف ما حُكِيّ عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين» 
فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله: «أَسِحْرٌ هَذَا وَلايْفْلِحُ السَّاجِرُونَ4؛ وهذا هو 
اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله طلِتَلْفِتَتا4 أي لتصرفنا وتردّنا عن دين 
آبائنا وَتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِيَاُ4 أي الملك؛ والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام ما 
جئْتم به السّحْرُ4 ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقرىء السحر بالاستفهام فما 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 5؟ 


قا تفسير. سورة بوئيس:. 


ضيخ 1 الغنيييت © َف أله الع بكسيو وَل حكرة النترثرة 07 قمآء امن لي إل 


دَرَيةُ من وم #وعبوا امو ب ف لاض ونح 
ا 0 لي فقَالو عل أنه 

يكنا ركنا لا يمنا تند لْلَقَوَو الكابلييرت 2 وَيَدَنَا رولك رن لقم كك 
يتنم إل شرك وكيز 1 :1 تيكتا بوضر جو ولجتاوا 2 
ألصَلكرة وككر )1 نيت © :لك ثيكاج إتَلَك ءَابتَ 0000 'زِيسَدوا 57 
ف أَلَْوة اله أرقا الوأ سبك رأ لي ع لد وشلا يط تق 
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على هل انسفياتة مي اتج بكر :واه قيهن 3 الله د يجتمن د 0 م 
كلام موسى أو إخبار من الله تعالى #فْمَا آمَْنّ لِمُوسَى إِلأذُريْةٌ مُن ومو الضمير عائد على 
موسى ومعني الذرَيّة شبّان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون. وقيل إن 
الضمير عائد على فرعون؛ فالذريّة على هذا من قوم فرعون» ورُوِي في هذا أنها امرأة 
فرعون وكار كه وام لازت وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرَية ولأن الضمير 

ينبغي أن يعود على أقرب مذكور 9عَلَى حَوْفٍ مّنِ فِرْعَوْنَ ومَلَبهِم». الضمير يعود على 
الذي أي آمنت الذديّة من : بني إسرائيل على خوف من فرعون وملا من ب: بني إسرائيل ,لأ 
الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خومًا من فرعون: وقيل يعود عل 
فرعون يمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأنمرون له أن يفيه 4 
بدل من فرعون للَعَالٍ ني الأزض» أي متكبّر قاهر لرَيَْا لآ تَجْعَلَْا فثْكة نفكة للقَوم الظالِم ا 
أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذّبناهم. فيفتنون بذلك. . 


«أن تبَوَآ لِقَوِْكُمَا بِمِضرَ مرّ بُيُوتا4 أي اتخذ لهم بيوتًا للصلاة والعبادة» وقيل إنه أزَاد 
الاسكندرية «#وَاجَعَلُوا بُيُوتَك م قِبْلَةِ4 أي مساجد وقيل موجّهة إلى جهة القبلة»' فإن قيل لِمَ 
1 ال ثم خاطب معهما , د إمرائال فلي اقولة 
واكعلوا و الغتزانها أن قوله توا فيه الأموز الح يعبط با الأكاء وأرلوا الأمر «وَبَدد 
المُؤْمِنِينَ# أمر لموسى عليه السلام : وقيل لمحمند كله لرَبَّا لِيِضِلُوا تن سَبِيلِكَ4 5-5 


بلفظ الأمنء وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت تيت «اطمس عَلَى أَمْوَالِهِمْ4 أي أهلكها 
(واشئة خلى للويهم» لي اجعلها شديدة الهقسوة اثلا يؤيوا4 جواب للدعاء الذني'هو 
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حقّ بَأ أعداب اليم )لد أت َعْوَكُمَا وَأسْيَقِمَا ولا تسبل الت لا 
سرح سا عو صر اج مر 


مر ا ل ا ا 6 1 1 0 
يعلمون إزم) # وجورْنا يمن إِسَره يل بحر فَأْبَعَهُمَ فرعون وجتودم بِعْمًا عدوا حَوَمَ إذآ 


20 سس لير صء سس سار سا 54 0-00 


ف دا 00 لئاست يو نوا سيل ونان سويت < 
لكان وَقَلٌ ا لمفيدين ( اق 1ق 


زه كه لله 1" سر مون ا ار يه نز سر مي ال يي لا ا ل م الام تر | اي 
0 كيرا من الناس عن ءاينا هلوت 29 وقد بَوَأنا بي إترويل مُبَوَاً صِذْقٍ ورَرْفدسهُم 
ين لطبت هَمَا أخْتَلَفُوأ حقَّ جَآءَهُمْ الوه إِنَّ ريك يِقَضى ينهم يوم الْقِيْمَةَ فيمَا كنأ فيه 


رع ماس 


52 2 كد كت فى عقا أ نآ إلَكَ مََمَلٍ أل يَمْرَمُوتَ الححئّب من قَبَلِكَ لقَد 


اشددء ودعاء بلفظ النفي لقَالَ كذ أَجِيبّت دُعْوَنُكُمَا4 الخطاب لموسى وهارون على أنه لم 
يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. 
لفَاسْتَقِيمَا4 أي اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله طنَأنْبَمَهُمْ فِرْعَوْنَ4 أي لحقهم 
يقال تبعه حتى أتبعه: هكذا قال الزمخشريء وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع 
بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك لآ إلة إلا الذِي.آمَنث به بَنُو إسْرَائِيلَ4 
يعني الله عزّ وجل وفي لفظ فرعون مجهلة وتعتت لأنه لم يصرّح باسم الله «الآنَ وَكَدْ 
عَضَيْتَ قَبْل4 أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك تْتَجيكَ»4 
أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحرء وقيل نلقيك على نجوة من 
الأرض أي على موضع مرتفع لِبِبَدَنِك»4 أي بجسدك جسدا بدون روح» وقيل بدرعك. 
وكانت له درع من ذهب يعرف بها ولمحذوف في موضع الحال والباء للمصاحبة «لِتَكُونَ 
لِمَنْ خَلْفَكَ آيَهِ4 أي لمن وراءك آية وهم بنو إسرائيل طمُبَوَأْ صِذْقٍ4 منزلاً حسنًا وهو مصر 
والشام طفمَا اختَلَفُوا حَنَّى جَاءَهُمْ العِلم4 قيل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في 
أمر محمد كَكِ «قإن كنْتَ في شَكَ» قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم» والمراد 
غيره» وقيل ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرّني مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من 
شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم» فأمره بسؤالهم» قال ابن عباس لم يشك النبي كلل - 
ولم يسأل. وقال الزمخشري ل ل أي إن فرضت أن تقع في 
شك فاسأل «ممًا أَنرَلْنَا إِلَيك4 قيل بع يعني القرآن أو الشرع بجملته؛ وهذا أظهرء وقيل يعني 
ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق لفَاسْكلٍ الَذِينَيَفْرَوُونَ 
الْكتَابتَ من قَبْلِكَ4 ب يعني الذين يقرؤون التوزاة والإنجيل» قال السهيلي هم عبد الله بن 


فيان نفسير سورة. يوفس 
10 211 ما جر .جك “عر أ سن وى 2 عد ات 7 أذ م 07 عم .2 سه 
جاءك الحقٌ من ريلك كن من المشاكرن 0 ولا تَكُوئن مِنَ ألْذِريْ كَذَيوا بتَاينتٍ أله 
. اي مر ل 
2 ع و ل صرت سر ةير 0 2# 006 2 5 اي | و 0 أ 
٠. 3‏ من الخلسرد 49 إن الذبري. حفت م صكبيمت ريك :لا يمون الحدى! 
7 و2 ص هه 0 مع 031 ص 00 00 د ع مس 1 صررصسم 7 . 
تم حكل أي حقٌ بر وأألى 2 0 لوي لا كانت قر بة ءامنت فنمّعها ]| 6 قوم 
م 


70 لما اما 700 ع م 6 1 وس سس يعر اص 000 هسل ل ع صرح عر لوجر 
عذاب الك زْي فى ١‏ موأ مأ وه ِل حين 0 شاء رداف 
5 


2 ءءء 0« 2 عر موس س عع ردخ او ١‏ سر - 8 
من فى الأ سمطو عريا أ نت تَكرِه ألنّاس حق يَكونوا مؤمنيت 4 وما ,كات 
أ . 7 بن دغر 1 5 0000 بس ساح ار سي امس عر ص سي كم ا 
نفس أن تؤِرح إلا بإِذْنٍ مر َعَيْصَلُ بض حَلَ ارت لا ينوت 68 كل موا عانافي 
مه عر سس خخ سسا ترد ممم مركم عو لس 2 0 ا ع .__ سس 
مودو وما الأب 5 ر عن قفوو 7 ِؤمِنْونٌ | ا (:) فهلُ ينطرونت الاعثل 


5 صو س اه نير لامي لوس بل 
مر الستطري ' (:) ثم ننجى رسلنا 


اف 
1 ا 0000 كه #ه 2 لس سر لطر 1 و 0_0 0 هه 081 ش 
7 نز كك ع لي ا نين (3)) قل يتأيبا ألنا 6 في سَكِ من ديق 


أ 


ستلام ومخيرق.ومّن أسلم من الأحبار؛ وهذا بعيد» لأن الآية مكيّة».وإنما أسلم هؤلاء 
بالمدينة» فحمل الآية على الإطلاق» أولى قلا تَكُوئَنٌ4 خطاب للنبي كك والمزاد غيره 
لحت عَلَيِهِمْ كَلِمَةُ رَبْكَ4 أي قضى أنهم لا يؤمنون طثَلَوْلا كَانَث قَرْيَةَ آمََثْ» لولا هنا 
للتحضيض بمعنى هلاء وقرىء في الشاذ هلآء والمعنى هلا كانت قرية من القرئالمتقدمة 
آمنت قبل .نزول العذاب فنفعها إيمانها: إذ .لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما.جرى 
لفرعون #إلا قَوْمَ يُونُسَ» استئناء من القرىء .لأن المراد أهلهاء وهو استثناء منقطع بمعنئ:: 
ولكن قوم يونسن -لمًا آمنوا كشفنا عنهم العذاب»: ويجوز أن يكؤن:٠متصلاء‏ والجملة:في معنى 
النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونسء .ورُوِيَ في قصصهم أن. يونس عليه السبلام 
أنذرهم نالعذاب» فلما رأوة قد خرج من بين أظهرهم علموا أن.العذاب ينزل بهنم'فتابوا 
وتضرّعوا إلى الله تعالئ فرفعه عنهم لومَععفَاهُمْ إلى جين» يريد إلى آجالهم المكتوبة في 
الأزل «أفأنتَ ثكرة :الئاس حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِئِينَ» الهمزة للإنكاز أي :أتريد.أنت أن تكره 
الثاس .في إدخال الإيمان في قلوبهم وتضطنهم إلى ذلك» وليس.ذبك إليك:إنمائهو يد 
الله وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا أو كان هذا في صدر رسام قبل 
الأفر بالجهاد»: 9 نسخت بالسيف «انْظروا» أمر بالاعتبار والنظر' فى :ينات الله وما تَغْنِي 
الآيَاتٌُ وَالتُذْرْ عن قَؤْم . يُؤْمِنُونَ # يعنئ من قضى الله عليه أن إلا “يؤمن .. وما ننافينة أو 
استفهامية يراد بها النفي طفَهَلْ يَنتَظِرُوْنَ4 الآية؛ تهديد طجَقًا عَلَينا4 اعتراضل بين العلل 


تفسير سورة يونس 5 


سرسس سم ع مآ س لسيرو س 


مي مصاع تموزو مسر مم سس له ا ع عو ج24 لسظر سا لس 
فلا لين تَعبدونَ من دو 000000 الزى يسوفدكم واأمرت أن أكون مر: 


مو و ا 0 


0ق سعد 2 يح سس صا ا ا لي ل سا الل ل 04 
سه ما لمعك 17 ود ينك ون مَعَذْتَ كَإِنَكَ كا من ألَلِليِينَ 3 إن يمسسك لله بضرٍ فلا 
0 د : 

2 7ع 52 لس سلس ل 1 ل سر راس 
كحاشف له إلا هو وإت ٠‏ رِدَكَ بحَيرٍ قلا راد لِعَضلِهء سد ول من فاه من عبادوء وهو 
مس عرو من 2-5 ع لاعس صانهه . وو مه يي يس سر ١‏ سرجه سل 
الغفور أ عم 9 قل يتأ الناس قد جاءكم الحق من ره 06 فَمَن أَمْتّدئ َإَِّما همداق 

ل لس ل م رمه را رس جه 7 م 


سرس صد 207 2 9 01 ع ره 7 - 

لنفسةء ومن ضل فإد -- علمبا ما أنا بوحكيل 1 | واتيع ما بو. ح إِيَكَواصيرٌ حَقٌٍّ 
مر ور سس و ا 

م اسَدوَهْوٌ حَد لكين (1) 

ومعموله وهما كذلك» وننجٌ المؤمنين #وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَك» الوجه هنا بمعنى القصد والدين 


«وَمَا أنَا عَلَيَكُم بوكيل» منسوخ بالقتال» وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر 
والظهور على الكقار . 


ظ مكيّة إلا الآيات ؟١‏ و7١‏ و4١1١ ٠‏ 
فمدنية وآياتها 177 نزلت بعد سورة يونس 117 


َس مس َس الغرر#ى أ 0 ضِ 


ا 3 21 اا وومه ايت رعرع يي مسل وير >. 
كر كنك لوكت ايم 2 فيلك ين لذن عكر حير )ألا يدوا | هه إِنَى لك نه نذير 


2 000 اوس 3 - لكوم رست 2 74 
وق ار وأ أسسَغفروا ريك ثم وبوأ لَه ميسكم مَكلعًا سنا إِك أجل مُسكى وَيْوْتٍ كل ذى فَضْلٍ 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


«الرك وتات , بعني القرآن» وهو خبر ابتداء مضمر «أَخكِمَث4 أي أتقنت فهو من 

الإحكام للشيء لاثُمٌ بحي امبو عوسي ا 
للترتيب في الزمان» وإنما هي لترتيب الأحوال : كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل 
«آلاً تَعْبدُوا إلا اللّهِ4 أن مفسّرة وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجلهء أو بدل من 
الآيات أو يكون كلامًا مستأنًا منقطعًا عمًا قبله على لسان رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
وسلّمء ويدلّ على ذلك قوله: (إنْنِي لَكُم مُنهُ نَذِيرٌوَبَشِيرُ» طوَأَنِ اسْتَغْفرُوا رَبْكُمْ ثُمْ ثُوبُوا 
ِلَنْهِ» أي استغفروه مما تقدّم من الشرك والمعاصيء ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة 
عليها ليُمَتْفَكُم منَاعَا حَسّئًا4 أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق» والنْعَمء والخيرات» وقيل هو 

طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه. لأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق 
«إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى» يعني إلى الموت لوَيْوْتٍ كل ذِي فَضل فَضْلَهُ4 أي يعطي في الآخرة 


3 
١ 
01 


بحد ْ 
ع عجار )| مسلته ررس مسار مه ديه ساس سا وس مام م 2 2 اهس 
قصلم وإن ولوأ ف| 7528 كير )إل الله مَك وَهْوَعَل كل شَئْو وبي 0 
مر .و 0101 1 - غم ب 0ى اس ب مر ش مه 2 ع 
أ مم تون صِدورهرٌ ليستخفوا منه دن فشن نيصر يله ما يدرت ما يَعلنونٌ 
- م مء م ا ا ا ا ال ال 
ارام و في الْأَرْضٍ إلا عل الله ررفها وحا مسكقيه 


آلف 
9 


و ل ورك 2 

سوه عَهَا كل فى حكتب مُبِينٍ (()) وهو ألذو نأو حاق السّموات والارْض ض فى 7 

وحكاب عرشم عل الماءِ نلوك 2 ا لك تتشت 
حرا نهم ا 


01 


فك ند ألمت لي كن إذ ذا لاية” حر مبيث لوي وَلَينَ 
1 مقدوةة لتراري نا 1 وس ويس 


كل ذي عمل جزاء عمله» والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل ##وَإن 
نأا خطاب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين «عَذَاتَ وم كبير» يعني 
يوم القيامة أو غيره كيوم بدر «ألا إِنَهُمْ يَدُونَ صَدَورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ» قيل كان الكفار إذا 
لقيهم رسول الله كَكهِ يرذون إليه ظهورهم لثلا يرونه من شدة البغض والعداوة» والضمير فى 

منه على هذا يعود إلى رسول الله كَل وقيل إن ذلك عبارة عمًا تنطوي عليه صدورهم من 
البغض والغل» وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف 
والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا 
يطلع رسوله ولا المؤمنون على ما في قلوبهم «ألآ جِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ4 أي يجعلونها 
أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن» والعامل في حين يعلم ما يسرّون» وقيل المعنى 
يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم» فيوقف عليه هذاء ويكون يعلم استثنافًا لوم 
مِن دَابَّةِ في الأزْض إلأ عَلَى اللَهِ رِرْقُهَا4 وعد وضمان صادقء فإن قيل: كيف قال على الله 
بلفظ الوجوبء. وإنما هو تفضّلء» لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك 
تأكيذا في الضمان, لأنه لمَا وعد به صار واقعًا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد 9وَيَعْلمُ 
مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستودع ضلب الأب والمستقر بطن المرأة وقيل المستقر المكان في 
الدنيا والمستودع القبر #وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاءِ4 دليل على أن العرش والماء كانا موجودين 
قبل خلق السمئوات والأرض طلِيَبْلُوَكُمْ4 أي ليختبركم اختبارًا تقوم به الحجّة عليكم ولأنه 
كان عالمًا بأعمالكم قبل خلقكم ويتعلق ليبلوكم بخلق لٍاسِحْرٌ مُبِينَ» يحتمل أن يشيروا إلى 
القرآن» أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السّحر 9وَلَيِنْ َخْرْنَا عَنْهُمُ الْمَذَابَ» 
يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة «إلى أَةِ مَعْدُودَة4 أي إلى وقت محدود طلَيَقُولَىَ مَا 


سا ةس ماما اس ار » ا أ سه 

يستبوْءوت 07 ولَينَ أذفا لون نا رَحْسَةُ ثم تَرَعَسَهَا مِنْه] َم موس احنقة 
وج م ار الي الم #١‏ 0 سه 1 52000 مر ب 1< ره ير 0 

وَلينْ أذفئه نما يعد ضرا ميته يفون ذهب السَّيْحَاتَ عو ته 0 لمح ف ا 5 ئ 


100 ير 


0 اولك لير مدَمر هي ىه حر حبر 09 5 كارك بقن ع 
كك اتلك سبد صذئة أك بش 1ل عه ك5 أذ جح سم ملك إِكَمَا أي 
و1 ل كل شَىْءٍ وسيل 1 يمك انة فل كأ يقر طهر يقلو مفو 


د بس سرصم 


0 ان يد نما مي 


يَحْبِسَهُ # أي أي شيء يمنع هذا دالت د به وقولهم ذل ذلك 00 وجه التكذيب 
والاستخفاف ظوَلَيِنْ أَذَقْنَا4 الآية: ذم لمن يقنط عند الشدائد» ولمَن يفتخر ويتكبر عدد 
النْعَم؛ والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية» والإنسانهامَ يراد.به الجر 
والاستثناء على هذا متصلل٠‏ وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء مننقطع طقَلَعَلْلكَ نَارِكُ 
بَعْضَّ-مَا يُوحَئ إِلَّيكَ» الآية:. كان الكقّار يقترخون على رسول الله صِلَئئ الله عليه وآله وسلم 
أن يأتي بكنز أو يأتي معه مَلْكء وكانوا يستهزؤون بالقرآن فقال الله تعالى له: افلعلك: تارك 
أن تلقي 0 أنزل إليك ويثقل ”ا من أجل استهزائهه. أو' لعلك يضيق 
صدرك من .أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو-جاء معه ملك والمقصضود بالآية:تسلية 
النبي كك عن قولههم حتى يبلغ الرسالة» ولا يبالي بهمء وإنما قال.ضائق» ولم :يقل ضيق 
ليدلٌ على انُساع صدره عليه السلام وقلّة ضيقه إنْمَا أنتٌ نَذِيرٌ4 أي :ليش.عليك إلا الإنذار 
والتبليغ والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو' كفرهم آم يَقُولُونَ الْترَاةُ4 أم 
هنا منقتطعة بمعنى بل والهمزة والضمير في افتراه لما'يوحى | ليه «قن كأنوا بِعَشرٍ سُورة:تفلو» 
تتحدذاهم أولاً بعشر.سوز فلما بانّ عجزهم طداهنه :بسوزة وانحدة فقال فأتوا بسورة ميغ مقلفا 
والهمائلة :العطلوية :ففنئ. فصاحته وعلؤمه مُفْمَرَيَاتِ 4 صضفة. لعشر. سور وذلك عقابلة؛ لقولهام 
إفتراه»' وليسبت- المماثلة :في الافتراء لوَادْعُوا مَنْ اسْنَطْعُْم4 أي استعينوا! جمن :شئعم تلق لم 
يَسْتَحِيبُوا لَكُم فَاعُلَمُوا أَنمَا أنولَ بعلم الله فيها:وجهنان: أحدهما أن تكون مخاطبة 00 
للنبي صأى: الله عليه وآله وَسَلم وللمؤمنين. - أي. إن لم يستيجت الكفار إلى ما دعؤتموهم إليه 

من معارضة القرآن فاعلمو! أنه”من عند: الله». وهذا علئ معنى دوموا اخلى :لسك لهذ لاك نل 
زيدوا أيقيئًا به “والثاتي أن يكون. خطابًا من الغبي: أصلئ الله .عليه .وآله وسلم للكفار :أي بن .للم 
يستجب-من تدعونه من دون الله إلئ. شئء- من البحازضة ولا" قدر.جميعكم عليب؛. ا 


> مني مس اك وي بساح دبي الى عبر أ ا 6 ل ل 
بعلم الله وأن لا إله إ لاهو فهل أنتم مُسلمونت [إ) من كان يرِيدٌ الحيؤة الذنيا وزينها نوق 
ا 4 م د 


نار 
٠ 6‏ اوماد د الحو فود د 4 سم جد تر ع ساسم 
موعلم فلا تك فى مربت منه إنه الحو 1ك اكير الاسن ل مار الال ومن 


سر < سر ره مرج بر د 
7 سكب ماس هس 


َظكُ مئّن أْرَئ عل أََّه مكَذبا 2 يعرصُورك عل يهم ويَقولُ الأشهدد هتؤلا 


لآير ر صج 6٠‏ و” 


لق فلو كا وم إماما رد خم هك هئ بذ و ب قف الخدات و 


من عند الله وعدا أقوى من الأول لقوله: فهل أنتم مسلمون»؛ لسن بعلمل اهآر 
بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام» ومغناه استدعاء إلى 
الإسلام وإلزام للكمّار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان 
بمثل القرآن 8# مَن كان يُرِيدَ الحَيَاةً الدَنْيَا وَزِيتَتَهَا4 الآية: نزلت في الكمار الذين يريدون 
الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدّقون بهاء وقيل نزلت في أهل الربا من المؤمنين 
الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارىء والمنفق والمجاهد الذين 
أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النارء والأول ابجع ند ذكر الكفار 
المناقضين للقرآن فإنما قصد بهذه الآية أولئك ©تُوَفٌ إِلَيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ِيقا4 نُوَفْ إليهم أجور 
أعمالهم بما يغبطهم فيها من الصحة والرزق» والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور 
متعلق بقوله نوف أو بأعمالهم #وَحَبط ما صَنَعُوا فِيهَا4 الضمير في فيها هنا يعود على 
الآخرة إن تعلق المجرور بحبط ويعود على الدنيا إن تعلق بصنموا. 


«أقَمن كان عَلَى بي من ربْه4 الآية معادلة لما تقدّمء والمعنى أفمّن كان يريد الحياة 
الدنيا كمّن كان على بيّنة من ربّه والمراد بِمَن كان على بيّنة من ربّه : .النبي كَلْهِ والمؤمنون 
لقوله بعد ذلك : «أولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بو ومعنى البيّنة البرهان العقلي والأمر الجليّ لوَيَبْلُوهُ 
شَاهِدٌ مُنْهُ4 الضمير في يتلوه للبرهان وهو البيّنة ولمّن كان على بيّنة من ربّه» والضمير في 
فل لوك تان ويطلو هنا مهف كمه باشل رهلا يه العر ان المع قم وذ للك الترهات 
0 .وهو القرآن» فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو 
علىّ بن أبي طالب 9وَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَّى*4 أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب 
موسى» وهو أيضًا دليل آخر متقدم» وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآنة و أرححهها ما 
ذكرنا لوَمِنَ الأخرّاب» أي من أهل مكة طوَيَقُولُ الأَشْهَادُ4 جمع شاهد كأصحاب» 


نا 


ديرت كبوأ 7 يهم ألا لَعة سه عل الظيلِيِينَ () ألَدينَ يَصُدَاونَ عَنَ سَعيل لل 


حوبا يوبا ود يليو م كز (إ) وليك لم يكنوم مريت ف لض وم 6د 
قن وود أشن اذا ب يعَفُ َعم العَدَابُ مَا كا يوي لسَممَ وا حكاوا يبرن 21 


أَوْلتِكَ لين حَيموأ أنْفْسَيُم وَصَلَّ عَنْهُم مَاعسكانوأ يفتروق ([) لا جوم أت ف الآجرةهم 


الكنسزرت 3 ونأ ءامغا وجا سحت ومسا لويم تك اسك الججلة 
هم ذببَا حَيِدُونَ (9) ## مكل الَْرسَنِ حكالْاَعَي وآلا 3 لخر وألضصر صر وَالشَميع نه هل يستوكان 


ملا ا ذو 0 قد قد ساف إك رموه إن كم نير يت © أل قثن إلا أله 
ِف أخاٌ عَككْمْ عَدَابَ يوم أليسم () كَفَالَ ْمك الدنَ ؟ روأ ين قَوَصِوء ها ردك لجرا 
لما وما هك انلك ليت هُمْ رالا بادى هأ وماج كمعد ين بل 


6 أن 0 من الشهادة فيراد به الملائكة والأقياء أو من الشهود بمعنى 5 
فيراد به كل مَن حضر الموقف 9وَيَبْفُونَهَا عِوَجَا4 أي يطلبون اعوجباجها أو يصفونها 
. بالاعوجاج ظلَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ4 أي لا يفلتون ليُضَاعَفٌ لَهُمْ الْعَذَابُ)4 إخبار عن تشبديلا 

عذابهم_وليس بصفة لأولياء «مَا كانوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ» الآية : : ما نافية: والضيمير للكقار» 
والمعنى وصفهم, بأنهم لا.يسمعون 1 يبصرون كقوله: طحََم الِلّهُ عَلَى قُلُوبهم» ‏ 
[البقرة : /].الآية , ..وقيل غير.ذلكءٍ .وهو بعيد. إلا جَرَمَ» أي لا بد ولاإا شك «أخيبُوا» أي 
خشعوا وقيل أنابوا لمَثَلُ الفَرِيِقَينِ4 يعني المؤمنين والكافرين «كَالأعمَى والأَصَِمْ وَالْمَصِيرٍ 
والسّمِيع4 شبّه الكفار بالأعمى والأصم. وشبّه المؤمنين بالبصير والسميع فهو على هذا 
تمثيل للمؤمنين بمثالين؛ وتمثيل للكافرين بمثالين» وقيل التقدير'كالأعمئ والأصمء 
والبصير والسميع» فالواو لعطف الصفات فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واغخداؤهؤا 
رن أجمع بين السمع والبصرء وتمثيل للكمّار بمثال واحد وهو من جمع أبين الغخمى والصَمم 
«عَذَات يَؤ م أليم» وصف اليوم بالأليم على :و جه المجاز لوقوع:الألم فيه 8 أرَاذلكا» اجادم 
أرذل وهم سفلة- الناش» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم. جهلا منهم 'واعتتقاد أن الشرف عو 
بالمال والجاه»: وليس الأمر كما اعتقدواء بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقوهم 
وخمولهم. في الدنياء وقيل إنهم كانوا حاكة وحجّجامين» .والختار .ابن :عطية أنهم أرادوا أنهنم 
أراذل في أفعالهم لقول نوسح: وما علمي بما كانوا يعملون #بَادِيَ الرّأي» أي 0 الرأي: من 
غير نظر ولا تدبير» وبادي منصوب علئ'الغلزفية: أصله وقت حدؤث أوفا.رأيهم»“والعافل 


فق كد لد بيست © لي قالَ ينمو ريم إن كنت عل عل ينه مّن ب وءاللنى فق نه ون فلاو قدت 
ا 57 شر ها كَرِهْود 2 وَيَمَرْر لا نكم علدو مَاَا إن أجْرِيَإلَاعك له 
وما أن كلارة جا إنَهُم مُلفُوأ ريم وللكوت أرنك مو ور لا ركفر عد 
شدي الر الااتسر 0110 مرب حَرْنُ أله ولا أعلم ألْحَيَبَ ولا 
هون إن ملل وَل اقول لد لزت تزتره تلخ ل : وتم أ ما أمَّه مَل يما ف أ 


لا راع 5 700 5 ث2 
أنصح 1 3 م إن كان أَللّهُ يريد أن يعو يد © م يفولو أ 0006 


تايرك حت انه الأقوال» والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تشبث» وقيل هو 
07 شرا مثا: أي غير نبت في الرأي وا رى لتحم ينا ين قضل» أي من يز 
وشرفء. والخطاب لنوح عليه السلام ومّن معه طعَلَى بَيْنَةِ مُن رَبِي 4 أي على برهان 7 
جلىّ. او وكاو د 0 #فَعُمَيَثْ 
عَلَيِكم4 أي خفيت عليكم. والفاعل على هذا البيّنة أو الرحمة «أَتْلرِمُكْمُوهَا4 ا 
على قبولها قهرًا وهذا هو جواب أرأيتم : : ومعنى الآية أن نوحًا عليه السلام قال لقومه أرأيتم 
إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون «الا أسألكُم عَلَيْهِ اه 
الضمير في عليه عائد على التبليغ لوَمَا أنا بطَارِدٍ الّذِينَ آمَنُوا4 يقتضي أنهم طلبوا منه طرد 
الضعفاء 0 المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم لمن يَنصُرّنِي من اللّهِ إن 
طَرَدنَهُمْ4 أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد «وّلا أثول لَكْمْ عِندِي خَرَائِنُ 
[ اللّه»ك الآية : أي لا أذعي ما ليس لي فتنكرون قولي #تَرْدَرِي» أي تحتقر من قولك زريت 
الرجل إذا قصرت بهء والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين #إِني إِذَا لَّمِنَ 
الظالِمِينَ4 أ ي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرّاء والخير هنا يحتمل أن يريد به خير 
الدنيا والآخرة «جَادَلْتَنَا4 الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة لفَأتنَا بمَا تَعِدُنَا4 أي 
بالعذاب «وَّلا يَنَفَعْكُمْ نُضْحِي 4 الآية: جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكمء هو ما دل عليه 
قوله نصحي وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم: هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم 
نصحيء فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكمء ثم استأنف 
قوله هو ربّكم» ولا يجوز أن يكون ربكم هو جواب الشرط لْأأَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاة4 الآية: 


إن أَفْكَريْتم مِعَلكٌ إِجَرَابى وأنأ بَرى ا 0 ا رأيى ِل نوج أنَمُ أن مُؤمِرت من فرك 


عور 


د ساح راثر 0 رد زه سر سرخيينة و ١‏ سن سيروم ' 
لزنا 9 


امن قَدءاَنَ ها د بها يمرت (') وضع للك ناوسا ولا 
ا 


ا ل ص ك1 


جَ 
عر 001 عر 3 غ2 ره سر جاه سين 9 ل و 005 وت 
بن ظلموأ إن مَغرفون 9 ب وسْكَْ فلك وََكُلَمَامَرّ عليه مَل 00 ااه 


سم 


كَالَ إن شَسْحَروأ مِنَاوإَِا سَسَحرْ سك كَمَا شْسَحَرونَ | إن هَسَوْفَ تَحَلَمُوت من ينه عَذَابُ يه 
رم م رص عسي وى 220 عر 3 ل - 0000 
وَل عه عَدَابُ مُقيم 9 حَيَ إِذَا جَآهَ أعرنا وقار النَبُور 5 ا و حجان 
. م ال ا 0 ا ار 20 ا 20-202 2 
ْ ينوملك إِلَامن سق الول ومن امن و1 ءأمن معدي | لكلل () «#وقال أريسكبوأ 


اك سابل 


بشم ا انمه دوق نوتم 2 او َرَى بهم في مو ع لجل 


لمم قن راون يتيب وان ركلوا سيد شال معان لو يدان ييل 

هذا قول جميع المفشرين؛ واختار ابن عطية أن تكون في شأن ىج غليه الشُلام» فيكون 
الضمير في يقولون لقوم نوح» وفي افتراه“لنوح لثلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها وهو 
بعيد #إِجَرَامِي 4 أي ذنبي لفلا تَبتعِس ن» أي قلا تحزن لوَاضْئَعٍ القُلكَ بأغبيتا» أ ي تخت 
'نظرنا وحفظنا لوَوَحْيئَا4 أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفُلّك ولا مُحَاطِبَنِي فِي اين 
'ظلمُوا4 أي لا تشففع لي فيهم» فإني قد فضيت عليهم بالغرق لكُلْمَا4 يحتمل أن رن 

"جوابها سخروا منهء أو'قال إن تسخروا #فَسئؤف تَعْلْمُونَ4 تهديد و#إمّن َيِه لخنصؤّب 
بتغلمون طعَذَابٌ يُخْرِيهِ4 هو الغرق والعذات المقيم :عذاب النار حمر" إذَا نجاء أَمْوْنَا6* غاية 
القوله ويضنم القُلْك طوَقَارَ التَُورُ4 أي فاز بالماء؛ وجعل الله تلك العلامة لتوح لير كن تخيلقذ 
في السفيئق والمزاد بالتئور الذي يوقد'فيه تحئد ابن عباس وغيّره» وروي أنة كان تتور”آدم 
:خلضٌ إلى" 0 :وقيل الغتور وجه الأرض لقُلنَا اخمل فِيهَا من كل روْجَيِنٍ التيل»” ااتعراد 
بالزوجين الذّكَر والأنى من الحيوان؛ وقرىء من كل بغير تنوين فعمل اخمل في #ثلين” ومن 
.قزأ بالتنوين عمل احمل في زوجين وجعل أثنين نعت له على جهة التأكيد لوَأَهْلَكَ4 أي 
قرابتك, وهو معظوف على ما عمل فيه اخمل «إإلآ مَن سَبَقَ عَلّيه القْلُ4 أي من فُعَيَ 
غلية بالغذاب فهئوا نسجتى من أهله؛ والمزاة“بذلك ابنه. الكاقر زامرأنة'لومَن آمَن» يعارن 
على أهلك». أي. احمئل أهلك ومن آمن: مخ غيزهم الوَمَاتآمَو: مَعَهُإلاً كَلِيِلٌ» :قيل:كانوا 
ثمانين وقيل ا ل ثمانية «وَقَال ارْكَبُوا فِيها4 الضمير في قال“لنوح» والخطات لمن 
مدمينز في فيها للسفيئة» وروي أنهم ركبوا فيها أو يوم'امن راجسة:* 0 
علئ التجودئ يوم عخنائنؤزاء بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاِهَا) اشتقاق مُجراهنا من التجزيئ. 


: ع سر سس ص ض ل الس سا دس 2ه أ ع ل #ك 
د ءِ قال لا عَاصِم اليوم من سم ل يتا الموج 


مر 
ار سر 


70 د 0 3-0 يع 
بن ارقت () وَقبل بز الى ما ء لك و سما أقلين وصيكن أ ال 


اكد 


واشتقاق يان من الارضاء» نوهو العتويع أو ينين واقزاقف النقينة » ويفكن أن ركونا ظرفيق 
للرفان أو المكان أو مصدرين رحسل الاغرات من وتحهين ١‏ الخدهما أن يكرت اسيم الله 
في موضع الحال من الضمير في اركبواء والتقدير اركبوا متبرّكين باسم الله أو قائلين بسم 
الله فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو 
ظرفين للمكان» ويكون العامل فيه ما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر 
ويكون قوله بسم الله متصلاً مع ما قبله» والجملة كلام واحدء والوجه الثاني: أن يكون 
كلامين فيوقف على اركبوا فيها ويكون بسم الله في موضع خبر»ء ومجراها ومرساها مبتدأ 
بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله 
ولكنه من كلام نوح حسبما رُوِيَ أن نوحًا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله 
فتجري» وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف #9وَهِيَ تَجِْري بهم في مُوْج كالجبّالٍ4 رُوِيَ أن 
الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن عطيّة وهذا ضعيف» وأين كان 
الموج كالجبال على هذاء وصوّبه الزمخشري» وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل 
التطبيق» وقبل أن يغمر الماء الجبال #وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ4 كان اسمه كنعان» وقيل يام وكان له 
ثلاث بنون سواه وهم سام وحام ويافث» ومنهم تناسل الخلق #افِي مَعْزْلِ4 أي في ناحية 
لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلا مَن رّجِمَ4 يحتمل أربعة أوجه: أحدها أن يكون. عاصم 
اسم فاعل ومن رحم كذلك بمعنى الراحم فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى 
والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم: بمعنى مفعول أي من 
رحم الله. فالمعنى لا معصوم إلا مَن رحمه الله والاستثناء على هذين الوجهين متصل» 
والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول» والمعنى لا عاصم من أمر 
الله لكن من زحمه الله فهو المعصوم. والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع ظابْلْعِي 
مَاءَكِ» عبارة عن جفوف الأرض من الماء «أثلبي» أي أمسكي عن المطر ورُوِي أنها 
أمطرت من كل موضع منها 9وَغِيضٌ الْمَا4 أي نقص طوَقْضِيٍ الأمْرُ4 أي تمّ وكمل 
لوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ4 أي استقرّت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل #وَقِيل 
يُعْدَا4 أي هلاكاء وانتصب على المصدر. 


تفسمير: سوورة. هود 
َأَسَمَوت عَلَ لوي وَقِيلَ بعدًالَِصَوَرِ ألطَلِمينَ لي وكادى فوح رص مَقَالَ وى ينب من أل 
معدل ألحقُوَآَتَ لمكم لكين نال تطح إِنَّهَ من يلك إِيَّهعمَلُ عر سج نا 
تلن يي إن بونطا رن اتلك أنه بن أل 3 تال مي إن أَمودُ بل أن 
كلك مَالتسَ د بد مونل كرحتي حصن ين ألْحَسسرِينَ )قبل ينو أطيظ 
كل ناك عَيكَ وَعَكَ أُمَوِ : 7 شن ملس أ رس قر 8 تشم يِنَا عدت 
ل 3 لكين ابر لمك أل 2-0 55 م كت تتلنهآ نت ول ْمك ين كب كاذ كاضر 
إن ألعيبة مقي كت 9 ] مام خوة َالَ بوم أَعَبْدُ و0 


5 وخ ربْة4 يحتمل أن يكون هذا الحذلقن ارق ل 
ترقيب» أو يكون بعده #فَقَال رب إِنَّ ابني: مِنْ أَهْلِي 4 أي وقد وعدتني أن'تدجي؛ أهلي: كال 
يَا نُوح. م إنَْهُ لِْسَ من أَملكَ» اك لمن من أهلك الذين وعدتك بنجاتهمء لأنه.كاف» وقال 
الزمخشري : لم.يكن ابنه ولكنه كام أن وكان لغير رشده وهذا ضعيفا» .لآن.الانتباء. 
عليهم السلام قد.عصمهم الله.من أن تزني نساؤهم ولقوله ونادى نوح:ابنه «إنّهُ عَمَلّ خَيرُ 
صَالِح4 فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور:. أحدها أن يكون الضمير في إنه لسؤاك نوج 
نجاة ابنه. والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف المضاف من الكلام تقديزة إنه.فو 
عمل غير صالحء والثالث أن يكون الضمير لابن.نوح» وعمل: مصدر وصف به مبالغة 
كقولك رجل صومه.وقرأ الكسائي «عمل» بفعل ماض «غير صالح» بالنصب» والضمير. على 
هذا هذا لابن نوج بلا إشكال اقلا أن مَا لهس لَكَ به لم4 أي لا تطلب مني أمرًا.لا.تغلم 

صواب هو أم غير.صواب» حتى تقف على كنهه. فإن قيل: لِمّ سمّى نداءه سؤالاء .ولا 
0 فيه؟ فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرّح به #إِنْي أَعِظُكَ أن تَكُونَمِنَ 
الْجَاهِلِينَ4 أن في موضع مفعول من أجله تقديره أعظك كراهة أن تكون بواتجاياية 
وليس في ذلك وصف له بالخهل ؛ ٠‏ بل فيه ملاطفة وإكرام «اميط بِسَلام. ماك أي اهيط .من 
السفينة بسلامة لوَعَلَى مم مُمْن مُمَكَ»4 أي مِمّن مععك في السفينة وااختار الزمخشرري أن 
ا امي ويعني.به المؤمنين إلون يوم .القيامة » .فمن على هذا الابتداءع 
الغاية». والتقدير على أمم ناشئة ممّن معك؛:وعلى الأول تكون من لبيان الجنس ٍرَم 
سْْمَنْعْهُمْ4 بعني نمتّعهم متاع الدنيا وهم الكمّار إلى يوم القيامة لتَلْكٌ من أَيْبَاء النيب» 
إشارة إلى القصة» وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله لأن النبي صلْي الله عليم وآكه 
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رن هدس ل مع رج 5 لافسلر 00 لي مه 
غَيرْهه إِنْ أنشّم إلا مفتروت ((ث) نمَو لآ أستلكرٌ عليّهِ آجَمًا إِنَ أجرى إلا عل الى 
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وسلّم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي «إنْ أنْتُمْ إل مُفْمَرُونَ4 يعني في عبادتهم لغير الله 
ليْرْسِل السّمَاءَ عَلَيكُم مُذرَارَا» النلماء هنا المطار وفندو اتام تكقير عمف الدة يقال در الفطر 
واللبن وغيره» وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطارء ورُوِيَ أن 
عادًا كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك 
بالمطرء والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفرء ثم عن الذنوب» لأن التوبة من الذنوب لا 
تصحّ إلا بعد الإيمان ظطقَالُوا يَا هُودُ مَا جِلَْنا بيت أي بمعجزة» وذلك كذب منهم وجحود 
أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك» وإن كان قد أتاهم بآية نظرية لعَنْ قَوْلِك» أي 
بسبب قولك #«إن نُقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ» رد إلأأن بعفن اليضا 
أصابك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها «فكيدُوني جَمِيعًا نم لا تَنظِرُونِ» هذا أمر 
بمعنى التعجيز أي لا تقدرون أنتم ولا الهتكم على شيء»: ل لد 
مُبالاته بهم» فقال إني توكّلت على الله الآية #إما مِن دَابَِ إلا هْوَ آخِذّ بنَاصِيَتِهَا4 أي هي في 
قبضته وتحت قهره» والأخذ بالناصية تمثيل لذلك» وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله 
وعدم مُبالاته بالخلق إن بي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم» يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق 
ووعده حقّ» فالاستقامة تامّة «قإن تَوَلُوا نقد أبلغئكم»4 أصل تولوا هنا تتولّوا لأنه فعل 
مستقبل حذفت منه تاء المضارعة» فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط؛ وقد كان 
الإبلاغ قبل التولي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة 
ري ولا تَصْرُونَهُ شَيئَا4 أي لا تنقصونه شيئًا: أي إذا أهلككم واستخلف غيركم «وَلَمًا 
جَاءَ أَمْرْنَا4 إن قيل لِمَ قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو وقال في قصة صالح ولوط فلما 


4 تفسير سورة سوه 


الى اس م 0 جم 2 1 6 1 ً ل ع 51 م أ 
00 جََدُوأ يليت روم و . عَصَوا رسام وأتبعوأ أ لص . كل جم معنيو( 


بَعْواً فى هذه 00 لْقيمَةَأ آلا عه كُفَرُوا رَيمٌ ألا بْعَدًا عاد وو هوم )#0 وَل 
تمُود أَحَاهم لكا َال يقرو أتنثوأ أنه ما لك ين إل عَردٌ هو عابيو بي 
كت فقا 3 رٍ ووو مووي بي 2 


مره هر به آذك هرم 


دم َّ 3 لها و ف د ماوكا َإنَنا فى شك صما تدعونا. يد م عرالببيا © )) تا ل 0 م تر ات إن 


اساي اي ا 5 وى اول 3 200 م في 200010 عسط 
ودعي كن فى ممه رحمة فمَن يتصرف مس أللَهِ إن عصينسم ِِ فا تزيدونق غير 
22 1ح ا سر لد ساسا - آل ا درل 
تْيِيرٍ 9 وَينَقَوْوِ هددو ثاقة: أله أحكم ايه بكوك “سكل ذه أن اكوا _- 
7 © 1 7 سرس 2 سر ار 
در يامدق عَدَا 0 مَمَفَروَهَا فَقَالَ ة م تسكن تارسط: ذقد قر تلك وخ 6 


5 4 سنا يحيسَا طحاو وَألييت عامنوا مع ِيَحْمَقَ مسا وَمِنْ جْرِي 
بالفاء؟ فالنجوابٍ على ما قال الزمخشري 'أنه.وقغ ذلك في قصة صالح.ؤلوط بعد الونحيد 
فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء. الميعاد. بخلاف قطلة هود 
وشعيب» فإنه لم يتقدّم ذلك فيهما فعطفف بالواو 9وَنَجيئَاهُم من عَذَابِ عَلِيظِ» يحتمل.أن 
يريد به عذاب الأخرة» ولذلك-عطفه-على: النغفلة.الأولى التي أراد بها.النجاة: من الريح» 
ويحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح» .وكرّره :إعنلاسًا بأنه عذاب غليظ + وتعديذًاءللنعمة..في 
نجاتهم لوَعَصّوا رُسُلَهُ4 في - جميع الرسل هنا:وإنجهان : أحدهما أن من تعضين رسولاً واحذا 
لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون عل الإيماإن بالله وعلى توحيده.. والثاني أن:يراد الاجتمن 
كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسًا واحدًا «ألآ إن عَادًا كَفَرُوا وَبَهُمْ .هذا 
تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد #ألآ بُعْدَاكِ أي هلاكًا وهذاتذغاء 
عليهم وانتصابه بفعل مضنمرء فإن قيل: كيف.دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب 
أن المراد أنهم-أهل: لذلك للعَادٍ قَوْمْ ُو بيان لأن عادًا اثنان: إحنداهما.قوم:هود.. 
والأخرى إرم ##هْوَ أنُشأكُم مَنَّ الأزض »* لأن آدم خلق من :تراب ظوَاشْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» أي 
جعلكم تعمرونهاء فهو من العمران للأرضء وقيل هو من. العمر نحو استبقاكم من البقاء 
«قذ كنت فيئا مَرْجُوْاك أي كنا نزجو أن ننتفع بك حتى قلت ماءقلت» وقيل المعنئ كنا 
نرجو أن تدبخل في ديننا «فِي دَارِكُمْ4 أي بلدكم طثَلانةَ أيُام4 قيل إنها الخميس والتجمعة 
والشبت» لأنهم“عقزوا الناقة.يؤم الأربعاءء وأخذسم العذاب يوم الألحدلوَمِن خزي يَوْمئِذِ4 


تفسير سورة هود ليه 


وذ إن ريلك هو العو لخر جر حد الر لوا الصَيسَة مَصبَحُوا فى ره 
جد © ل تيا 9 .كنا سان ألا بدا لَتَمودَ ) وَلَقَد يوت 

سنا إِرهِمَ اشر َالو سككمًا قَالَ سل هما الت أدج وجل يبر © كار 
ده لايل ب حرش تأجس ينع خب احتف قا سنا إل كو لوط 2 
1 َأَبمَةٌ ا عست إل سس عه ع عر + 


وام أنه ت فبسْرّنلها بإسحق ومن ورأء إسحق يعقوب © قالت 


0 


ب الم 


لَتَ ينوتلو َألِد وأ 
ا كَ هَندًا لَنَْء عَحجِيبٌ () فَالْوَا أتتبحِينَ من أَمْر اله يَححَبُ أله 
معطوف على نججينا أي نجيناهم من خزي يومئذ هجَائِمِينَ4 ذكر في الأعراف «كأن لم 
يَعْنَوَا فِيهَا4 أي كأن لم يقيموا فيها والضمير للدارء وكذلك في قصة شعيب لوَلَقَدْ جَاءتثْ 
رُسْلْتَاك الرُسل هنا الملائكة إبْرَاهِيمَ بالْبْشْرَى4 بشّروه بالولد ظقَالُوا سَلامَ/4 نصب على 
المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلّمنا عليكم سلامًا لقَالَ سَلامُ© تقديره عليكم 
سلام وسلام عليكم» وهذا على أن يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات 
السلام» فيكون قد حيّاهم بأحسن مما حيّوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» 
ونصب الأول .لأنه بمعنى الطلب» ورنع الثاني لأنه في معنى الخبر 9قَمَا لَبتَ أن جَاءَ» أي 
ما لبث مجيئه بل عجّجل وما نافية وأن جاء فاعل لبث #بعِجْل حَنِيذِ4 أي مشويّء وفعيل هنا 
بمعنى مفعول ظنَكِرَهُمْ4 أي أنكرهم ولم يعرفهم» يقال نكر وأنكر بمعنى واحد لوَأَوْجَسَ 
مِنْهُمْ خيفَة4 قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه. وقيل عرف أنهم ملائكة 
ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف 9وَامْرَاَتَهُ قَائِمَة4 قيل قائمة 
خلف السترء وقيل قائمة في الصلاة» وقيل قائمة تخدم القوم؛ واسمها سارة 0 
قيل معناء حاضت وهو ضعيفء. وقال الجمهور هو الضحك المعروف واختلفوا من 
شيء ضحكت. فقيل سرورًا بالولد الذي بُشْرَت به ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير 0 
سرورًا بالأمن بعد الخوف. وقيل سرورًا بهلاك قوم لوط فْبَشْرْنَاهَا بإشسحاة ق* أسند البشارة 
إلى ضمير الله تعالى» لأنها كانت بأمره #وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبُ» أي من بعده وهو 
ولده. وقيل الوراء ولد الولد ويعقوب بالرفع مبتدأء وبالفتح معطوف على إسحاق #قالتْ يَا 
وَيْلَتَا4 الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم؛ وكذلك في يا لهفي ويا أسفي ويا عجيّاء ومعناه 
التعجّب من الولادةء ورْوِي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة سنة 


«رَحْمَةٌ الله وَيرَكاتة عَلَيْكُمْ4 يحتمل الدعاء والخبر «أفلّ الْمَبيت» أي أهل بيت إبراهيم. 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 75 


حك تفسيز سورة هحوذ' 


ركسم أ ِ 2 200 ا 3 و 1 ده ع و2 له إىي” ره 7 ا 2 _ م 
عَلتَكدِ أهل البيت إِنَّمُ نَم يد يجيد 07 “اماد زهي الروع وجاء نه النشريك يجدرلنا 
7 _ 2< عد 


ف 5 لوطل © 2131م تعيعأنة: مب 3 يرسي أَعْرض عَنْ هذ إن قد جاه أ ويك 


وم نهم اتيم عَذَابُ غير ص دوج لا لم لمَاجَاءَ كت ويسلا لوطا سي م وص بهم دَرَعَا وقَالُ هنذا 
يوم عَصِيدتٌ (() وم َْممُ مرَعُونَ لَه ون مَل انوأ يعَمَنُونَ التاق َال بكمَووه نولا 
بَنَاقِ هن طهر لك تصوأ لَه ولا ححْرُونِ فى صَبَف ليس مسح َمل رشِبك 023 كَالوا هد 
َنَتَ مَا نا فى بَنَاتِكَ من حو وَإِنَكُ للعلدُ ما ريد ليا قالَ لو أَنَّ لي بكم َوه أو عارئة إلك دكن 
وي 9 كاثا بوط إن مل وَيْكَ لك يلوا يك در يأك يقلح وَل وَل قت 


وهو منضوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادى: لحَمِيدٌ# أي محمود لإتجية» 9 
المجد وهو العلو والشرف #أأَيُجَادِلْتَا». هو جواب لما على 'أن يكون المضارع في فوختم 
الماضي أو علئ تقدير ظلّ أو أخذ يجادلنا ويكون يجادلنا مستأتقًا فالجؤوات محذوفك» 
ومعنى جداله كلامه.مع-الملائكة في رفع.العذاب عن قوم لوط» وقد:ذكر في.البلغات 
لِلَحَلِيمُ» وفي براءة طأَوَا «إيَا إِبْرَاهِيمَ أغرض عَنْ هَذَا» أي قانا.يا إبزاهيم. أعرض' عن 
هذا يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء يعذابهم طوَلَما جَاءَثْ رُسُلْنَا لوطا سِيْءَ بِهِمْ» 
الرسل هم الملائكة ومعنى سيء بهم أصابه.سوء وضجر لما ظن أنه.من بن آدم :وجاك 
عليهم من قومه 9يَوْم عَصِيبٌ4 أي شديد طوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَهِو4 .أي يسرعون وكانت 
امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول. الأضياف عندهء .فأسرعوا ليعملوا مهم عسملهم الخبيث - : 
بل كَانُوا يَمْمَلُونَ السَّيّئَاتِ»4 أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال قال يَاقَو 
هَوُلاءٍ بَنَائقَ4 المعنى فتزوّجوهِن» وإنما قال ذلك لبقي أضيافه ببناته» وقيل وي 
الواحدة رئياء والأخرئ غوثا وأن اسم امرأته.الهالكة والهة» واسم امرأة نوح والقة-قَالُوا 
لَقَدْ عَلِمْتَ ما لََّا ِي بَنَاتِكَ مِنْ حَق4 أي ما لنا فيهم أرب وَإِنْكَ لَتَعْلَمْ مَا تُرِيكُ4 يعنون 
نكاح الذكور ظَالَ لَؤ أَنَّ لي بِكُمْ قُوْةَ4 جواب لو محذوف تقديره: :لواكانت لي قدرة .على 
دفعكم لفعلت» ويحتميل أن تكون لو للتمتي؛ «أَوْ آوي إِلَى رُكُن شَدِيي م معش آوي. .الجأ 
والمراد' بالزكن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة وأنصار يجمونه من قومة وكان رسوك الله 
صلى الله.عطليه وآله وسلّم: يقول يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد: يعني 
إلى الله والملائكة. طقَالُوا.يَا لوط إِنَا رُسْل رَبِك» الضمير في قالوا للملائكة» والضمير-في 
لن يصلوا لقوم لؤطء وذلك أن الله طمس على أعينهم حيتئذ لفَأْسْر بأَهْلِكٌ4. :وا اريس انه 


ما ا لطعت مره 8ل لكي اه 


هو ٠و‏ 


لَه ما أحكم مِّنْ له حَيرهُ ولا ننفْصُوأ الْمِحكَيَالَ والْميرَانَ إيْ أزردحكم يِخَيْر وَإَِ أَمَاكُ 
لود عردو ياود ود ا 0 


:م سر 


مر 


وو سل 


لاس أَشْيَآءَهُمْ ولا نَحْنَأ ف الْأرْضٍ مُفْسِدِيَ © بَِيّتُ الله َي ْم إن 


| <2 


0 


بالليل» فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن» وقرىء فاسْر بوصل الألف وقطعهاء 

لغتان يقال سرى وأسرى #ابقطع مُنَّ الليل» أي قطعة منه #وَلآ يَلتَفِْتْ مِنَكُمْ أَحَدّ4 نهوا عن 
الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم» وقيل يلتفت معناه يلتوي «إلاً امْرَأَنَكَ4 قرىء 
بالنضئ والرفع» فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك» فيقتضي هذا أنه لم يُخرجها مع 
أهله. والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحدء ورُويَ على هذا أنه أخرجها معهء وأنها 
التفتت وقالت يا قوماه فأصابها حجر فقتلها «إنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ» أي وقت عذابهم الصبح 
لبس الصُّبْحُ بقَريبِ4 ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هلآ عُذّبِوا 
الآنء فقالوا له أليس الصبح بقريب طجَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا4 الضمير للمدائن رُويّ أن جبريل 
أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة 
ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة لوَأْمْطَرْنَا عَلَيِهَا ججَارَة4 أي على المدائن» والمراد أهلها 
رُوِيَ أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء»ء وأما مَن كان في المدائن 
فهلك لما قُلِبَت من سِجيل4 قيل معناه من ماء وطين» وإنما كان من الآجر المطبوخ وقيل 
من سجله إذا أرسله؛ وقيل هو لفظ أعجمي 8مُنْضْودِ4 أي مضموم بعضه فوق بعض 
«9مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبُك4 معناه معلّمة بعلامة» رُوِيَ أنه كان فيها بياض وحمرة» وقيل كان في 
كل حجر اسم صاحبه 9وَمًا هِيَ مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدِ4 الضمير للحجارة والمراد بالظالمين 
كار قريش» فهذا تهديد لهم أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهمء :وقيل 
الضمير للمدائن» فالمعنى ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها كقوله: #ولقد أتوا على 
القرية التي أمطرت مطر السوء4 [الفرقان: ]4٠‏ وقيل إن الظالمين على العموم ظإِنّي أَرَاكُمْ 
بخَير 4 يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق طعَذَابَ يَوْم مُحِيطِ» يوم القيامة أو يوم عذابهم 
في الدنيا لبَقِيِتُ الله خَيِرٌ لَكُمْ4 أي ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. 


15 تفسير سورة هصود 


محش مين وما نكم بتفيظ 9 الوأ شْعَيْب لصت تملك أن مَك ما 
يمد باوبا أو أن سَعَلَ ف أَمَولِنَا مَا مَمَكوًا تدك 2 اللي ألرضِيد ري فَالَ هوم 
بش إن كنت عَكَ ينو ين دَق وَررَق يه ذا حَسََ وما بلاس 4 
أتْمَاحكَُ عَنَه إن أرِيِدُ إلا الْإِصَلَمَمَا أسَتَطعت وَمَا فق و عله توت كت وليه سف 
وَيكمَوَو لا يجْرِمَنَكُْ شِقَاق أن يُصِبَحكُم يلما أ صاب قوم توج أو قوم شود أو هر م ملي وا 
أول دحك يود 39 وَسَتَمْفروأ ريسك مم ونوا لبه لت 262 
اما شنة كرا ما تقو ا ل ا يا 1 1 ا 

55 وا عر عستم ين فشو وراك يلفرً اد" دي 


< ظَأَصَلاتُكَ تَأْمْرْكَ4 الصلاة هى المعروفة ونسب الأمر إليها مجاز كقوله : إن الصَلاة 
تَنْهَى عَن المَخشاء والمُنكر» [العتكبوت : 6؛] والمعنى أصلاتك تأمرك أ أن نترك عبادة 
الأرتاة »وها قال .الكفار هذا على وجه الاستهزاء #أَؤْ أن نَفْعَل في مْوَالِنَا م بْشَاءٌ © يعنون 
ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان»:وأن نفعل عطف على أن.نترك لإإِنّكَ لأَنْتَ 
الْحَلِيمُ الرّشِيدُ4 قيل إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء., وقيل معناه الحليم 
الرشيد عند نفسك طوَرَرََنِي مِنْهُ رزْقا حَسَنَا4 أي سالمًا من الفساد الذي أدخلتم:أنتم في 
أموالكم. وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى وتقديره: أرأيتم إن كنت على بيّنة:.من 
ري أيصلح لي ترك تبليخ رسالته وما أَرِيدٌ أن أَحَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ4 يقال خالفني 
فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مولٍ عنهء وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده #وَيَا قَوْم 
لا يَجرِمَئَكُمْ شِفَاقِي أن يُصِيبَكُمْ مغل ما أَصَابَ قَوْمْ نُوح4 أي لا يكسبئكم عداوتي أن 
يصيبكم 8 عذاب ا المتقدمة» وشقاقي فاعل» وأن يصيبكم مفعول 9وَمَا قَوْم م لوط 
مُنكم يبعي في الزمان لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم» ويحتمل أن يراد 
ببعيد في - 9 فْقَهُ4 أي ما نفهم «وَإِنًا لَبَرَاكُ فِيَا ضَعِيفَا4 أي ضعيف الانتصار 
والقدرة» وقيل نحيل البدن» وقيل أعمى طوَلَوْلا رَطكَ لَرَجَمْئَاكُ4 الرهط القرابة والرجم ‏ 
بالحجارة أو بالسب «أرَهطِي أَعَرُعَلَكُمْ مْنَ اللو4 هذا توبيخ لهم فإن قيل إنما.وقع ‏ تلامهم 
فيه وفي رهطه وأنهم. هم الأعزّة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب. أن تهاونهم :به 
وهو رسول الله تهاون بالله فدذلك قال أرهطي أعرٌ عليكم من الله «وَانخَذْيمُوهُ وَرَااهِكُمْ 
ظِهْرِبًا4 الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمرهء والظهري ما يطرح ورا الظهر ولا 


هه 
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ميم ال َقيِلَمَةٍ فأَوَردَهُم شار ود ينس ألو رد المورود 5 ألم؟ ) وأتيعوأ فى هدذوء لعن وبوم 
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م يم ذه 5 0 سروم لحو ب عي امي 2 
سس رو 0 سل ابر رس 7س دس ل يل يي ال اللا م 0 1 0 
جاء أَص ريك رارف عر كتيب 7 وكيك كج يك إذا أخذ القرى وهى ظدامة إِنَّ 
تر 8 ص و لخ 0 ا 
كك وير سا كر افير ا 0 1 72 
! اليم شريد 03 إن فى ذاه حَافَ عذاب لجرو ذ! 0 6 جموع لحاس ذلك 
أ 4 ان ول حير سر مرو ال 0 حّ « ترس 


وم مَشْهُودٌ )ا وما نومره إلا أجل تَعَدُودٍ ( بك ك1 كل للد مقر 


يعبأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب ظاغْمَلُوا عَلَى مَكَانَيَكُمْ4 تهديد ومعنى 
كاد على لد رارك اإيواانن ارو غناك كريد سولاك ا بوالاحار 
لوَارتَقِبُوا4 تهديد لوَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِتا4 أي بالمعجزات طوَسُلْطَانِ مُبينَ» أي برهان 
0-6 يَقَدَمْ قَوْمَهُ # أي يتقدم قذامهم في النار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر 
لتَأَوْرَدَهُمُ الئّارّ4 الورود هنا بمعنى الدخول» وذكره بلفظ الماضي لتحمّق وقوعه 9وَيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عطف على في هذه فإن المراد به في الدنيا #وَبِئْس الْرّفِدُ الْمَرْفُودُ4 أي العطية 
المعطاة 9قَائِمْ وَحَصِيدٌ4 باق ودائر ظفْمَا أغْتَث عَنْهُمْ آلِهمْهُمْ4 حجة على التوحيد ونفي 
الشريك #تَثبيب» أي تخسير يَْمْ مُجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ4 أي يجمعون فيه للحساب والثواب 
والعقاب» وإنما عبّر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم» لأن 
لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع 9يَوْمٌ مشْهُودُ4 أي يحضره الأوّلون والآخرون 9يَوْمَ يَأتِ4 
العامل في. الظرف لا تكلم أو فعل مضمر؛ وفاعل يأتِ ضمير يعود على يوم مشهود وقال 
الزمخشري.يعود على الله تعالى كقوله: «أؤ يَأَتِي رَبك [الأنعام: ]١158‏ ويعضده عَوْد 
الضمير عليه في قوله بإذنه لقَمِنْهُمْ شَقَِيْ وَسَعِيدٌ4 الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل 
عليهم قوله لا تكلم نفس (زَفِيرٌ 0 الزفير إخراج النفس» والشهيق رده وقيل الزفير 


را فير سر م ين كاري قا ل سر و اس اوس لضن 27 جل سا يس 0 
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8 7 001 ّ 
شك ينه مرب 0 وَإنَّ كلا د وتوم رياد ده ا سَتَقِعْ كَمَآ 
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َرَت ومن كب مَمَكَ ولا موأ ِنَم يما موت ود © ولا تركنوا إل ال طلنوا 
بس هد ستو و هه 1 اس 7 مه ه كر م يي 
ألكاة ما لحكم مّن دون أللّهِ مِنْ إل 


صم لخر مر و 
يسَآء ثم لا نصروت 3 4 ول م الصَلومطوق 


صو الفخزونة والشهيق صوكالباكى + وقيل' الرقيز بن التعلق »والشييق من الصدر 
«حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأرْض): 550000 أن يُرافحه سموات؟ الآسخرة 
وأرضها وهي دائمة أبدّاء والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما 
ناح. الحمام وشبّه ذلك هماءيقصد به الدوام.9إلامَا شَاءَ رَبك في هذا الاستثناء ثلاثة, 
أقؤال: قيل إنه على: طريق. التأذب مع الله كقولك إن شاء اللهء وإن. كان الأمر واجبّاء:وقيل. 
المراد به زمان. خزرؤش«المذنبين من النار»؛ ويكون الذين. شقوا علق هذا يعم .الكفاق 
والمذنبين» .وقيل .استثنى مدة كونهم في الدننا وفي البرزخ» .وأما الاستقناء في أهل: النجنة 
فيصم فيه القول الأول والثالث دون الثاني قير مَجِذُوذِ4 أي.غير مقطوع «قلاآننَك ان 
مِرْيَةِ-مْمّا يَعْبْدُ هَؤُلاءِ» المرية.الشك والإشارة إلى عَبَدَة الأصنام أي:لا,تشك في فساد دين 
هؤلاء لاما يَعْبدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ آبَاؤهُم4 أي .هم متبعون. لآبائهم تقليدً! صع. غير برهان #وَإنًا 
َمُوَنُوهُمْ نصِيبَهُمْ4.يعني من العذاب حعَلِمَة بق 
يفضل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا:طوَإِنَّ كلا قرىء بتشديد إن وبتخفيفهاء. 
وإعمالها.عمل الثقيلة» والتنوين في..كل عوضًا: من: المضاف إليه يعني: كلهم.. واللام.في لمنا 
موطئة للقسم» وما .زائدة» وليوفيهم خير إن» ‏ وقرىء لما بالتشديد غلئ أن تكوان إه نافيضي' 
ولبما بمعنى إلا «لَبوَفِينَهُمْ نْهُمْ -رَئِك بِكَ أَهْمَالَهُم4 أي جراء أعمالهم وَل تَركَيُواد إلى الّْذِينَ_ظَلَمُوا4 
يعني الكفاوء.وقيل انهه الظلمة من الولاة.وغيرهم ثم لآ نُنْضَرُوْنَ4 مستأنف غير 
معطوفهةة: وإثما قال ثم لبعد. النصرة وتم :الصّلاة 4 الآية : : يراد بها:الصلوات: التفروضية* 


: ييعنى القدن وذللك .أن الله' قضى. أن 


تفسير سورة هود 3 
ل ئَنَ ألْكلٍ إن 16 0 م 00-0 
- 00 يني 52-0 ل لت اا 5 يت عن اتاد 


رض إل قإيلا 2 م 0 وَأَتَّمِع َل وت ظللموا ما أترفوأ فوأ فِيه وكاو 
ريت 09ة هلك يك شرن ل ها مشي 1 َو سَّاءَ وَيَْكَ 


ا سر لل 


8 لياس أَمَدَ وَحِدَهٌ ولا لون تلفي () لاس يّحمَ ميك َك له وثتمت طآ 2 


للا لوو لدت وتاي ارت و وك نك موقاو انم ارس ال ابه 


لأ ل 


جم وجكك فى هذه الْحَقٌّ وموْعِظة ووو لِلْموْمِِينَ )ا وقل لَلَدنَ لا مومنونَ أعملوأ ع! 
مَكَايكم إن عو )ا وأنتظروا إنَا مننظروي | لظ ليه برج الْأمَرٌ 
َأ نمطم يكل مَلوْومَاريك كل عكَامنماون 67 

فالطرف الأول الصبح والطرف الثاني الظهر والعصرء والزلف من الليل المغرب والعشاء 
«إنَّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئَاتِ4 لفظه عامَ. وخصّصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات. 
الخمسء ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل؛ رُوِيَ أن رجلا قبّل امرأة ثم ندم فذكر 
ذلك للنبي يَكلخِ وصلى معه الصلاة؛ فنزلت الآية فقال النبي كَل : «أين السائل»» فقال ها 
أنذا؛ فقال: «قد غفر لك»» فقال الرجل إلى خاصّة أو للمسلمين عامّة» فقال بل للمسلمين 
عامّة» والآية على هذا مدنية» وقيل إن الآية كانت قبل ذلك ذكرها النبي يَةِ للرجل مستدلاً 
بهاء فالآية على هذا مكيّة كسائر السورة» وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائر #ذَلِك» إشارة إلى الصلوات» أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد 
«ملؤلا4 تحضيض بمعنى هلا «أُولُوا بَقِية4 أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم «إلاً 
ليلا مُمَنْ أَنْجَيِنَا مِنهُمْ4 استثناء منقطع معناه ولكن قليلاً ممْن أنجينا من القرون ينهون عن 
الفساد في الأرض» وقيل هو متّصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان 
فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز 
فيه النصب الّذِينَ ظَلَمُوا4 يعني الذين لم ينهوا عن الفساد «بظلم» هذا المجرور في 
موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالمًا لهم» تعالى الله عن ذلك 
«وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ الئّاسّ أُمّةَ وَاجِدَة4 يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان وَل 
تِرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ4 يعني في الأديان والملّل والمذاهب 9وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ4 قيل الإشارة إلى 
الاختلاف» وقيل إلى الرحمة وقيل إليهما لوَكُلاً نْقُضُْ انتصب كُلاً بنقص وما بدل من 


د ظ نفسير سورة هوم 


كلاً لوّجَاءَكَ في هَذِهِ الْحَقْ4 الإشارة إلى السورة «اغْمَلُوا» «وَالْتَظِرُوا» تهديد. 
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فمدنيّة وأياتها ١١١‏ نزلت بعد سورة هود 


سم سسس-يببيااسحترلا أو لمر اليم د 


علس راب ممسيس 0 مجم ل ار أ[ ع سل 0-6 # ا 
ار يَلْكَ اود الك وار ان 0 تقس حاعك 


الم ا ل هنذا اَلْفَرَءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِهِ ل افلس ثم إذ 


بسم الله الرحمسن الرحيم 


«الكتَاب لقيزة يعني القرآن». والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين. 9077 
متعل : أى يكون متعديًا 'يفعتى أنه أبآن الحق أئ أظهيره للْعَلّكُمْ» يتعلق بأنزلناه أو بعربيًا 
لأَخْسَن الْقَصّص»4 يعني قصة يوسف, أو قصص الأنبياء على الإطلاق» والقصص يكون 
مصدرًا أو 58 مفعول بمعنى المقصوص» إن أرية جه هنا المتعكور فتمففغيول انض 
محذوفء لأن ذكر القرآن يدل عليه «وَإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ4 الضمير في قبله 
للقصص أي من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به 
من غير تعليم ©إِذْ قَالَ4 العامل فيه اذكر المضمرء أو القصص 9ايَا أَبَتِ* أي يا أبي والتاء 
للمبالغة؛ وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتكلم 
لرَأَنتُهُمْ لي سَاجِدِينَ4 كرّر الفعل لطول الكلام وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى 
العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل» وهو السجود وتأويل الكواكب في 


54٠‏ ل اه 


َال مق لاي كافيان افك دع عشم كَوكيا وأ 2 ا ثيه ل سجييت 7 "َال 


يم لا تقيض رُءَيَاكَ علج در ا 3 تسح يلودكن عد بوك 0 
كك جيك ربك وَيْعَلَمُكَ من تأويل الْأُحَلؤنث ومس َقَمَنَمُ عل َع ءال يَعقُوب كمآ 
َه عل بويك من قَبَلُ |ِرِّم وَإتطق رَبك لدم كيد © #لند 56 يت ولق 
ينث لْسَاْيلِينَ 09 إذ 00 ُوسُفٌ وأ 0 بأ نَى صَكالٍ 
من أرم) أفتلوأ بوسْف أو اح ياه 14:25 0 
1 بلاطك تنا ابه دعا 
ين 7 قَانُوأ اناما كَكَ لا ماعل بُوسَفٌ َنم لتَصِحُونَ 25 أرْسِلَهُمَمَنَاحَدَا َك 
ويَلْصَبٌ وَإنَا لم لَحَدفِظُونَ قال إن ليحرني أن تَدْهَبوأ يو وَأَحَافٌ أن حك ادي 
و ث2 دف سه جم يو سساح ف عرس رك سس ع ل 


يفوت 7 قَالوا يِنْ أحكاة الوب وَدَحَنُ عضبَة إنَّآإذا لَحليرُونَ فلم 


المنام إخوته والشمس والقمر أبواه؛ وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو 
ملك لا تَفْصّصٌ رُؤْيَاك عَلَى إِخْوَتَك4 إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويله) ارتفاع منزلته 
فخاف عليه من الحسد 9يَجْتَبِيكَ» يختارك وَيُْمَلْمُْكَ من تأويل الأَحَادِيثِ؟# قيل هي عبارة 
الرؤياء واللفظ أعمّ من ذلك #آلٍ يَعْقُوتَ» يعني ذرَيّته #آيَاتٌ لَْلسَائِلِينَ4 أي لمَن سأل 
عنهاء رُويَ أن اليهود سألوا رسول الله عن قصّة يوسف أو أمروا قريشًا أن يسألوه عنهاء 
فهم السائلون على هذاء واللفظ أعمٌّ من ذلك الَيُوسْفٌ وَأَحُوه4 هو.بنيامين»::وظل أصغر 
من يوسف» ويقال إنه شقيق يوشف» وكان أصغز أولاد يعقوب 9وَنحَنُ عُصْبَةٌ# أي جماعة 
نقدر على النفع والضرٌ بخلاف الصغيرين» والعصبة :.العشرة فما فوقها :إلى الأربعين. إن 
أَانَا لَي صلل 'مُبينَ4. أي خطأ .وخروج.عن الصواب بإفراط حبّه ليوسغه وأخية ليَخْلُ" لَكُمْ 
وَجْهُ أبيكم4» أي لا يشارككم غيره في محبّقة لكم وإقباله عليكم. ظقَوْمًا صَالِحِينَ 4 أي 
بالتوبة والاستقامة وقيل هو صلاح: خالهم مغ أبينهم #قال قائل مَنْهُمْ4 هو يهوذاء. وقينل 
روبيل. #غَجَابَتٍ الجبٌ4 غوره .وما غاب منه #السَّيَارَةِ4 جمع سيارة .وهم,القؤم.الذين 
يسيرون في -الأرض: للتجارة» وغيرها إن كنثم فَاعِلِينَ* أي. هذا هو الزأي إن فعلتموه يونا 
لَك لا تَأمَئًا عَلَى يُوسّف4 أي لِمْ تخاف عليه:مئاء وقرأ السبع تأمئاء بالإدغام والإشٍجام) 
لأن أصله بضم: النون الأولى #يَرْتَعْ 4 مَن قرأه بكسر:العين فهو من-الرعي..أي ,من ' زعي 


تفسير سورة يوسف 5١١‏ 


2-0 1 7 0 


با يده أ أن كر نيف ال رارضا اكه اتبتوو رأترئ ديك ا 
متعرود 09 جأ3 أباهم عِنَا يخوت زم قَالُوأ يكأباتا إِنَادَمَسِنَا شَبِنَ ورصحُنَا سق 
نك كي 12 ا مآ أت يِمُؤْمنٍ نولو حكن صَدٍِنَ ( () وجَاءُو عل قَميصِهء 
دم كذ آل بَل سوك لك شح أخرا مسب جل َه التفكان عل ما فيدوة د 
يَحَام سار اردق تاذل كلو قَال مشر ا عه وو اي 


<5 


الإدلة امسن رمن سني لعفن > وكرحههه ازتن قر أذ لكان تور هن ارت ور 
الإقامة في الخصب والتنعم» والتاء على هذا أصلية» ووزن الفعل يفعل» ووزنه على الأول 
نفتعل» ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف. ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين 
وهم إخوته» وإنما قالوا نلعب» لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» وكان اللعب من المُباح 

للتعلّم كالمسابقة بالخيل لوأَجِمَعُوا4 أي عزمواء وجواب لما محذوفء وقيل إنه أجمعواء 
أو وأوحينا على زيادة الواو لِوَأَوْحَيِئَا4 يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملكء أو 
بإلهام؛ والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب والأول هو الصحيح, لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 
في موضع الحال من لتنبئئهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابًا ليرسف عليه السلام» 
أو من أوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه فيكون خطابًا للنبي كَل «نَسْتَبِقٌ4 أي نجري 
على أقدامنا لننظر أيّنا يسبق لوَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لتَا4 أي بمصدّق لمقالتنا لوَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ4 
اق لااتضدقنا ولو عقا امد درن اهل الصندى: فكيف وأنت تتهمناء وقيل معناه لا تصذقنا 
وإن كنّا صادقين في هذه المقالة» فذلك على وجه المغالطة منهم» والأول أظهر 9وَجَاؤُوا 
عَلَى قَمِيصِهِ بدّم كذِب» أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة, ورُوِيَ أنهم لطخوا 
قميصه بدم جديء وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه فقال لهم: مال الذئب أكله ولم 
يخرق قميصهء فاستدلٌ بذلك على كذبهم اسَوَلَتْ4 أي زيّنت «قَصَبْرٌ جَمِيلُ4 وعد من 
نفسه بالصبر»ء وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل» أو خبر مبتدأ تقديره شأني 
صبر جميل #وَجَاءَتْ سَيَارَة# رُويَ أن هؤلاء السيّارة من مدين» وقيل هم أعراب | 
لوَارِدَهُمْ» الوارد هو الذي يستقّي الماء لجماعة» ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد 

مالك بن دعر من العرب العاربة» ولم يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له 
فرزقه الله اثني عشر ولداء أعقب كل واحد منهم قبيلة #قَالَ يَا بُضْرَايَ» أي نادى البشرى 
كقولك يا حسرة» وأضافها إلى نفسهء وقرىء يا بشرى بحذف ياء المتكلم» والمعنى كذلك 
وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى» وهذا بعيدء ولما أدلى الوارد الحبل 


حل ظ تفسير سوزة .يوسيف 


ساس سر ل ا سس سر محر مه 9و 0 سس ص يه 977 
0 دب وسروه يصن بن درام معدو وكانوا فه فِدِنَ اريت 00 وَكَّالَ. 
77 سر حت سر قور سر سر لس 10 00 ا ا 
لَذى أشتر نه من يضر إلأمرَأ- أحكري متولة عسوت أن تتا وعدم ونا رَسكَلَكَ 
1( رخ كس ا سمو 04 8 سك 4 ددس © الع ع 
مكنا ل موس شق فى لاضن !علي 2 من َأَوسِلٍ الحم حاديثِ الله عَالِبٌ ٠‏ مرو وك أضكار 


لاس لا يعلمو حو صو د 1 لِك تحرى الشحسيين () وراودكُة أ 
31 أن هر فى يِبيهَا عن فيسو وَعَلَقَتِ الْأبوابَ وَهَالنَ هت لك فَالَ مسا 
2 يع كن لرء لح سه يه ساس سس 00 هع 

1 وى نلا يع الليدئوت © ولقد همت يو- وهم وما لولا أن يمرن ب 
في الجبٍ تعلق به يوسف فحيتئذ قال يا بشراي هذا غلام لِوَأْسَرُوهُ بضائة» الضمير الفاعل / 
للسيارة والضمير المفعول ليوسف أي أخفوه من الرفقة» أو قالوا لهم ذفعه لنا قوم لنبيعه ظ 
لهم بمصر 9وَشَرَوْة» أي باعوه. والضمير أيضًا للذين أخذوه. وفيل الضمير لإخوة #يوسف 
وأنهم وحفوا الع فالا للسيّارة هذا عبدنا #بِكَمَن بَحْس# أي ناقص. عن قيمته. . وقيل 
الببخس هنا 00 دَرَاهِمَ ا عبارة عن قلتها «ِوَكَانُوا» الضمير للذين أخذوه أو 
وحخوته قاذ َي اذ شتَرَاة# ب يا 3 حاجب الملك ار 0 اهيلي 
إلى صر فود عليه في السوق حتى بل من ووؤهذمياء قي فقة ناد شتراء الجزيزن 
عد حي الله فلحي لوطل ما نا ! لا راد اذ لأمره: 00 ا 
الله أمره بالحفظ له والكرامة. ا 1 ُْ 


بَلَعَ أَشْدَهُ4 قيل الأشدّ البلوغ» وقيل ثمانٍ عشرة سنة؛ وقيل ثلأث وثلاثون» وقيل” 
أربعون طحُكْمًا4 هي الحكمة والنبرّة لوَرَاوَدتْهُ الي هُوَ فِي بَبتِهَا عن نُفيِهِ4 أي طلبت” منه. 
ما يكون من الرجال إلى المرأة وهي زليخا امرأة العوية «وَغْلَقَتِ الأبوابٌ» رُويّ أنها كانت 
سبعة أبواب #هَيْتٌ لَك» اسم قد ياه تعال راق[ ور ع يفنح الهاء وكسرها ا 
التاء وضمّهاء والمعنى في ذلك كله واحد. وحركة التاء للبناءء وأ ما مَن قرأ بالهمز فهو فغل 
من تهيات كقولك جئت ممَعَاُ الله منصوب على المصدرية؛ والمنى أعوة بال َه ' 

بيك بتكمل اذ يكوة السبمير نه تعالى: أز للدي امتقزاف. لأن اليد لخدن رد 
فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه ؤإِنَهُ لا فلح الظَالِمُونَ» الضمير للأمر والشأن. ويحتمل 
ذلك في الأوّل أي الضمير 9وَلقَد هَمَثْ به به وهم م بهَا» أكثر الناس الكلام في قله الآية 0 


هر 


كك لِنضَرفٌ عه الدى والمحقا 


سرع - - 2 ا 
ءَ إِنْمْ من عِبَادنا المتاعي 2 الؤك) لاا 


عر 


تالت ماعدر 1 َه اراد ملك ب عسي ا 


ِنَم 
رخدت فمعة له 
ألقوا فيها الثاليكة: فمنهم مفرط ومفرّط. وذلك أن منهم مَن جعل هم المرأة وهم يوسف 
من حيث الفعل الذي أرادته وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله التكة 
وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل 
أنها همّت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو بعيد يرذه قوله 
لولا أن رأى برهان ربّهء ومنهم مَن جعل همّها به من حيث مرادها وهمّه بها ليدقعهاء وهذا 
أيضًا بعيد لاختلاف سياق الكلام» والصواب إن شاء الله: أنها همّت به من حيث مرادها 
وهمّ .بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها بل كان 
همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك 
الخطرة جتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربّهء ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء لأن الهم 
بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك» فإنه مَن هم بذنب ثم تركه كتبّت له حسنة 
#لؤلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبُوِ4 جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربّه لخالطهاء وإنما 
حذف لأن قوله هم بها يدل عليه» وقد قيل إن ظهَمٌ بها هو الجواب» وهذا ضعيف لأن 
جواب لولا لا يتقدذم عليهاء واختلف في البرهان الذي رآهء فقيل ناداه جبريل يا يوسف 
أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. وقيل رأى يعقوب ينهاهء وقيل تفكر 
فاستبصر» وقيل رأى زليخا غطت وجه صنم لها حياء منه فقال أنا أولى أن أستحي من الله 
«كَذَلِك لِتضرف4 الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمرهء التقدير ثبّتناه مثل ذلك 
التثبيت» أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك «السُوءَ وَالْمَحْشَاء» خيانة سيده والوقوع 

في الزنا #المُخُلْصِينَ» قرىء بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته وبالكسر 
أي الذين أخلصوا دينهم لله «واسْتَبِقًا الْبَابَ» معناه سبق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب 
فقصد هو الخروج والهروب عنهاء وقصدت هي أن تردّه» فإن قيل كيف قال هنا الباب 
بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب؟ فالجواب أن المراد هنا الباب البرّاني الذي هو 
المخرج من الدار # وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْر» أي قطعته من وراء»ء وذلك أنها قبضت قميصه 
من خلفه لترةه فتمرّق القميصء والقدّ القطع بالطولء والقطع بالعرض طوَأَلقََا سَيْدَمَاك أي 
وجدا زوجها عند الباب طقَالَتْ ما جَرَّاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ» لما رأت 
الفضيحة عكست القضية» وادّعت أن يوسف راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل من فعل 


د ظ ظ تفسير سودرة يوست 


7 2004 0 هه اس جع عر تعال مه 
سجن أو عَذَابٌ ليم 3 قال فى رودت عن تس وَسَهِدَ شَامد من أهلهكآ إن كلمت 


ا 2 سس بح سرس ل سس ست ناسين سر > 00 سني 06 د د م 
قميضَهم فد ين علي فَصَدَقَتٌ وهو من ألْكديينَ و إن .كان قميصم قن من دمر فَكَذَبِتَ وهو 
آ تر ره ع 


3و سم صر 


عر ص م 507 هم 7 هه له ةر 

من الصَّددِقِين 00) فلما رءا قميصه قَلَ من دير قَالَ إِنَّمُ من حكبد 5 إن كَِدَكْنَ عَيلي 29 

١‏ اه له سم ماسدء ي 7 ا سم عسل .عل باس تق سي كول لعف 

شك أرط عن كذ وَاستففرى لذن سكب و1 ] عم وي 
عل 


مر 
ددهم 8 لي 200000 


لمَدَة أمرأث اموي وه ها ع َه قد شغمّها حا إِنَا لنزينها في ضلال بين لا قاما 


00 ص صم اه رح سم مع سر ره لير 


معت يمَكرهِنَ أَرسَلَتَ لين وأعنَد لذ قات وز جضام615ب 1 ع عون 


ذلك على العموم. ولم تصرّح بذكر يوسف لدخوله في العموم. سا أن النت نثابت 
.عليه بدعواها وما جزاء يحتحل أن تكون ما نافية أو استفهامية طقَّالَ هي" رَاوَدنْيِقٍ عن نُفْسِيٌ» 
برأ نفسه من:دعواها طوَشْهَدَ شَاهِدَ»4 قيل هو ابن عمّها وقيل كان طفلا في المهد فتكادم. 
وكونه من أهللها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف. وكونه لم يتكلم قط 0 
بذلك كرامة ليوسف عليه السلامء والتقدير شهد شاهد فقال» أو' ضمنت: الشهادة.فعنى نعيد 

القول «إإن كَانَ قَمِيصّه قُدْ من قُبْلٍ قَصَدَقْتْ4:لأنها كانت تدافعه فتقدذ قخيصمه.؛ واد 
كان قَمِيصّهُ قد من دُبْرِ فَكَذَبَثْ» لأنها جذبته إلى نفسها حين فر منها فقدّت قميصه من دُبُر 
لقَلَما رَأى قَمِيصَة قد مِن دُبْرِ4 فاعل رأى.زوجها أو الشاهد هإِنّهُ يبن كَبِيكُنٌ4 الضمير 
للأمر أو لقولها ما جزاء بويت أغر ض حَنْهَذا» أي اكتمه :ولا تتخدذث:به»-.ويومتف 
تناع عاق :اكه جرف القذاء لاه قريب دونه هاشرف رشتارة زان تقر وجو اانا 
«وَاسْتَغْفِرِي لِذنكِ4 خطاب لهاء وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهاد #اا؛ 
الْخَاطِفِينَ4 جاء بلفنظ' التفكير» ولم يقل من الخاطئات تغليبًا للذكور «وَقَالَ نِسْوَةٌ في 
لْمََدِيِئَةِ4 أي.في مصير» رُوِيَ أنْهنَ خمس نسوة: .امرأة الساقيء :وإمرأة الخبّازه: ؤامرأة 
صاجب الدوابٌ» وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب طثْتَاهَا» أي..خادمها؛: و الفتئ).يقال 
بمعنى الشاب» وبمعنى الخادم «شَعَفَهَا4 بلغ شفاف قلبها وهو غلافهء وقيل السويداء منه؛ 
. وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب «سَمِعَتُ بِمَكرهِنٌ» أي بقولهنّ .وسسماه مَكرًا لأنه كان يفي 
خفية» وقيل كانت قد. استكتمتهن سر رهيا. فأفشيغه عليهها «وَآفتدَث: لَهَن منكاً» أي..أعدبت 
هنما يتكأ عليه من الفراشس ونحوهاء وقيل المتكأ طعام» وقرىء في اِلُشَاذْ «مُنْكَى) بسكون 
التاء وتَنوين الكاف» وهو الأترجء وإعطاؤها السكاكين لهِنْ يدل علئ أن ,الظعام.كان: مما 
يقطع بالسبكاكين كالأترج. وقيل كان.لجمًا لوَفَالَتِ احرج عَلْبِهِنَ4: أمر ليوسفن». وإنما 


ره ل ا 5 ذو سا سر 0ت م ل ل لل سل سم ست سس فور وير 1 
فاما رأينهء أ 5 دين وقلن بنش د ما هنذا يكرا إن هذا ال مك رب ا( قَالَتَ 
آله 0007 0 | عه ع سه 14 8 مم تل سه م 3 0 ل اعريوعم كاظرح اساي 
فلل 9 الزى سمج فيك ولقد '(ودنه, عن بفس4ةء فاستعصم ولين لم تشعل مآ عا مرم للسجتدنٌ 


لز ع سساو سر شم سر 7 1 م ب له سرع دار 010 نري م 
وَلَتَكْونا من ألصَمْعْرينَ ا ثَالَ لَ رَبّ أَليتِجنُ أَحَبُ ِل مِمَايدَعُوتَة لَه وَإِلَاصسْرِفْ عَقَ كيَدَشُن 


74 همه 2 تو 11 2 - 7 سر تر 
صب إِلِونَ وأهن مِن لهاي 0 فَآسْتَجَاب لَمْ ريم فَصَرَفٌ عَنْهُ كيدَهُنَ إِنَمْ هو أَلسََمِيمُ 


دامر ييح ير 2 أ بن ثم سرحت 5 ئ_-2 م 08 هر ره ا و 0 ل م 4< 
العليم لوي شم بدَا لم مَنْ بحَد ماروا الأب ليَسْجْفْنَهٌ حي حِينٍ 50 وَدَحَلَ مَعَة ألسِجْنَ فَسَمَانِ 
ا 00 - 7 ميم لم الر تا ال و رعرظيى م 7 

ل أحدهما إفَ أر أفيخ حمر وَل الك إن أ أخهل وق رابى ا نا كل طبر 


أطاعها لأنه كان مملوك زوجها «أكُبَرْئَهُ4 5555000 وقيل معنى أكبرن 
حضن.» والهاء للسكتء وهذا بعيد جذًا #وَقَطعْنَ أَيْدِيَهُنَ4 أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن 
من جماله حتى قطعن أيديهن وهنّ لا يشعرن كما يقطع الطعام طإحَاشٌ لِلَّهِ4 معناه براءة 
وتنزيه : أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقة مثله.؛ وحاش في باب الاستثناء تخفض 
على أنها حرف, وأجاز المبرّد النصب بها على أن تكون فعلاً» وأما هنا فقال أبو على 
الفارسي إنها فعل» والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو 
اللام في قوله لله ولا يدخل الحرف على حرف» والآخر أنها حذفت منها الألف على 
قراءة الجماعة والحروف لا يحذف منها شيء وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل وإنما 
تحذف من الأفعال كقولك لم يك ولا أدري؛ والفاعل بحاش ضمير يعود غلى يوسف 
تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله» وقال الزمخشري إن حاش وضع موضع 
المصدر كأنه قال تنزيهّاء ثم قال الله لييّن مَن ينزه قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله 
من الحرفية لما هذا بَشَرَاك أخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة مبالغة في وصف الحُسْن 
«إنْ هَذَا إلا مَلَكَ كري م الث فَذَلِكَنْ الي لْمئتي فيه» توبيخ لهِن على اللوم «قَاستص» 
00 وامتنع ممأ أرادت منه #أَضِبٌ إلَيِهِنٌ 4 أي أميل وكلامه هذا تضرّع إلى الله 
ثم بَدَا لَهُم» أي ظهر والفاعل محذوف تقديره رأى والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو 
0 معه في ذلك #رَأوًا الآيَاتِ» أي الأدلّة على براءته #وَدَخَل مَعَهُ السَحْنَ فَتَيَانَ» 
0 3 وقيل هنا محذوف لا بذ منه وهو فسجنوه» وكان يوسف قد قال لأهل السجن 
عبر الرؤياء وكذلك سأله الفتيان عن منامهماء وقيل إنهما استعملاها ليجرّباه» وقيل 

ايو با ووس ويج موا عا ليه وقيل هي لغة #9إإِنًا 
ْرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 قيل معناه في تأويل الرؤياء وقيل إحسانه إلى أهل السجن «قَال لآ 


5 3 مم عيدو" سويرنة يو سفت 


ل برج | محا الا سس مه مر اج له له سل رك ل ىر ال اس عر 7 سس سس لوم 
نه نابأو إن رلك دس ارين ©) كَل لا يكنا عام ايو | 522 


- 000 يكنا 0 إن مركت مِلَه فوم لا موْمُِونَ لَه وهم يلجر 
ل ا ميلعاي ا رد سه م هم 3 : 
يمه ف برهي وَإسَحَقٌ وَيَعَقُوبٌ ما كرت نآ أن شرك باطو من 


هآ 21211 سه 4 ماي ئ 5 وسح عت 62 عر ل و 2 الوسر قي 
7 بع ا 00 للها من سَلْطئن إن الْحكم إلا يلد أمر ألا تسبدوأ | 
م 2 < ١‏ 3 


ديك أب اَم ولك خخ اليس بكرت 9 يصَي ان كما 
يق وَيمُ حَدرا ونا الآخَرُ يضْبُ تتَأكُلُ ار ين رَأسِو- هي الْأمرُ الى فيد 
تم اج مَنْهُمًا أدْكُرَفٍ يعد لمأن نسلة الشََعِطَدنُ 


َأَتَيَكُمًا طَعَامُ 5 الآية: تقتضي أنه وضف. لهما نفسه بكثرة العلم 'ليجعل ذلك وصلة 
إل دعائهما لتوحيد الله وفيه وجهان: أحدهما أنه قال يخبرهما بكل ما يأتيهما فني الدنيا 
5 طعام قبل أن يأتيهماء وذلك من الإخبار.بالغيوب الذي هو معجزة:الأنبياءء والآخر أله 
قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويفه في الدنيا #ذَلِكُمَا 
ما عَلْمَنِي ربْي4 رُوِيَ أنهما قالا له من أين عللفهذا العام وأئت ليك جاتن ولا مم 
فقال: ظذَلِْكُمَا مما عَلْمَني رَبْي ني تَرَكتٌ مِلَةَ قَوْم لا يُؤْمنُونَ بالك :يحتمل أن يكون هذا 
الكلام تعليلاً لما قبله من قوله علّمني ربّي أو يكون استئنانًا ايا صَاحِبَيِ السجْنِ» نسبهما 
إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صاحباه فيه؛ كأنه قال يا.صباحبي.في الببيجن 
#أرْبَابٌ مُتَفَرَّقُونَ4 الآية: دعاهما إلى توحيد الله وأقامَ عليهما الحجة رغبة في:إيمانهما 
لما تَعْبّدُونَ من دُونِهِ إلا أَسْمَاءَ4 أوقع الأسماء هنا موقع المسمّيات والمعنى سميتم .ما لا 
يستحق الألوهية آلهة ثم عبدتموها #من سُلْطَانٍ4 أي حجّة وبرهان #قَيَسْقِي رَبَهُ َمْرَا4 
يعنى الملك «وَقَال لِلْذِي ظَن أنه ناج مُنْهُمَا4 .الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنين اليقين» لأن 
قوله قضي الأمر يقتضي ذلك؛ أو يكون على بابه». لأن عبارة الرؤينا ظن «اذكزْني عِنْدَ 
رَبَك» يعني الملك طِنَأَنسَاهُ السَيِطَانُ ذِكرٌَ رَبُوِ4 قيل الضمير لبوستنيه أ اندي في ذلك 
الوقت أن يذكر الله» ورجا. غيره فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن». وقيل لضم 
للذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربّهء فأضاف الذكز إلى ربّه. إذ هو 
عنده» والربَ على هذا التأويل الملك «بضْعَ سِنِينَ4 البضع من الثلاثة إلى العشرة», وقبل 


ا 


فيان 9 با وهال ِنِى عَنَ أ 
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سس ساني سه م الى اص 3# ا الل م اي 7 9 هه ص 
وي عوسي ا أرئ سَبْعٌ بهت سمَانٍ 
رام 6 ات مر م 21 4 
يلين 4 م َع سَجلدي حصن وحار ناضنت ا 0 )ألملا أو مم إن 
و لرسمه 2ح سا ع محط 2 أ م م اله مر 000 


اول 0 تَأُوبلي- َأ أَرَسِلُونَ 45 دوي عام كير ل 0 في سبع 


وروي سم ري مو لات من عر اس 1 ره 
اعد و ل يت جع إلى 


م 


ار ب قال تَرمَعُونَ سَبْمَ سين دأَب) ف حَصَد هدرو في سملو إلا قا يِب 
إلى التسعة» ورُوِيٌ أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين أولاً ثم سجن بعد قوله ذلك 
سبع سنين #وَقَالَ الْمَلِكُ» هو ملك مصر الذي كان العزيز خادمًا له واسمه ريّان بن الوليد. 
وقيل مصعب بن الريان» وكان من الفراعنة» وقيل إنه فرعون موسى عمّر أربعمائة سئة حتى 
أدركة موسي وهذا يعد «إني أ رَى سَبْع م بَقَرَات سِمَانِ# يعني في المنام #عِجَاف4*؛ أي 
ضعاف في غاية الهزال «يَا أَيْهَا المَاذ4 خطاب لجلسائه وأهل دولته #لِلرُؤْيَا نَعْبّرُونَ» أي 
تعرفون تأويلهاء يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديد. وخر سعوع دن 
العرب. وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدّم على الفعل #قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي 
تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر وأصل 
الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات؛ واحدة ضغث,ء فإن قيل: لِمّ قال أضغاث أحلام 
بالجمع. وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب 
فرسًا واحذا لوَمَا نَحْنُ بتَأُوِيلٍ الأخلام بعالمين» إقا أنرمويدوا تأويل الأحلام الناطلة أن 
تأويل الأحلام على الإطلاق وهر الأظهر لوَثَالَ الْذِي نْجَا مِنْهُمَا4 هو ساقي الملك هوَادكَرَ 

َعْدَ أَمّة4 أي بعد حين ليو بت سْفُ أَيّها الصَديقٌ4 يقدّر قبله محذوف لا بدّ منه وهو فأرسلوه 
د وسمّاه صديمًا لأنه كان قد جرّب صلدته في تعبير الرؤيا وغيرهاء والصديق 
مبالغة من الصدق لأقْتنَا في سَبْع بَقَرَاتِ» أي فيمن رأى سبع بقرات وكان الملك قد رأى 
سبع بقرات سمان أكلتهنَ سبع عجاف فعجب كيف عَلْتَهنَ وكيف وسعت في بطونهن, 
ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها #تَرْرَعُونَ سبع 
سِنِينَ4 هذا تعبير للرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة وعبر البقرات 
العجاف بسبع سنين مجدية فكذلك السمالاة الحضن والباسة ٍدَأبَا4 بسكون مجر وفتحها 
مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه وهو مصدر في موضع الحال #قْمَا حَصَدمُ فدروة 
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- 00 0 هه - 2 ا لكل رح ا سه م ام ا ل اي 0م 
أكون 0 222 3 ماك مث لحن إلا ويلا مما حضون (زب) ثم يأ ون 

أ 50 : ير - 4 0 آل 2 ال سل 
بد دَلِكَ عَامٌ فيه يْمَاتُ ألنَاسَ وفيه يروت ان وَكَالَ أللِك تون يوه هلما جامه | 3 


اه 


حَ 

أَرْحِعٌ إِلَ ريلك فسْمَلَهَ ما َال أ ل أل مَطْمْنَ دمن إن دَق + 527 علي ()] قال 

آذه ا 20 2ع وس سر 57 ها هسل يقالت 2 عر 1 
خَطك د رودن بُو سق عن تَفْمبهء اريت نش 8 علمنا علحّه من ؛ بسو ا 


8 به و 1 


ار عر سل عن سه سر 2 لس لل 7' 2 ل اخ م سه ” ام ا 
لعن حااه ثم عن ابو 9 اين 


عامين » ووو ع ا 1010006 ه في 
سنبله غير مدروس» فإن الخبة إذا بقيت في غشائها انحفظت «إلا ليلا مما تَأَكُلُونَ» أي .لا 
تدرسوا منه إلا ما يحتااج إلى الأكل خاضة «سَبْعٌ شِدَادٌ» يعني سبع سكين ذات'شدّة جوع 
«يأكلى نا قَدكُمْلهنْ4 أي تأكلون فين ما اخترتم من الطعام في سنبلة» وأسند الأكل إلى 
لي ا ا تاتون وتحفورن ام َأتي من بَعْدمولِكَ'عَام» :هذا زياذة 
على ما تقتضيه الزؤياء وهو الإخبار بالغام :العامن طيقَاتُ النّاسٌ» :يحختمل أن يكون من 
الغيث أي“ يمظرونء أو من الغوث: أي يفرج الله عنهم #وَفِيهِ يا أي يعصرون ظ 
الزيتون: والعدب والسمسم زغير ذلك مما يعضتره' قي 


3 


< موََالَ الْمَنِكُ ا؛ وني بو فيل هنا محذرفاء وهو فرجع الرسول إلى الملك يقن 
عليه مقالة يوسف فرأى علمه وعقله. فقال ائتو ني به لقالَ ازجغ إِلَى رَبْكَ فَاسألَةُ4 لما أمر 
ملك ماج بوسف م السجن وان لأا بوسف أذ ركه فب مها نسب له من 
مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلمًا. فذكر طرفا من قصته 
لينظر الملك فيها فيتبيّن له الأمرء وكان هذا الفعل من يوسف صبرًا وحلمّاء إذ لم يجب 
إلى الخروج من السجن ساعة ذدُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدّة» 3 ذلك فإنه لم يذكر امرأة 
العزيز رعيًا لذمام زوجها وسترًا لهاء بل ذكر النسوة اللآتي قطعن أبديهن طقال مَا خَطَبْكُنٌ» 
الآية جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن. فسألَهنَ عن قصة يوسف» وأسند المراودة إلى 
جميعهنّ ) لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها لقُن حَاش لله 
تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهنّ من مراودته وتكون تبرئة ليوسف بقولهن : بااعلها عله ين 
سوء «الآنَ خصحَصٌ الْحَقّ»4 أي تبيّن وظهر» ثم اعترفت على نفسها بالحق قَلُْ لقم 


2 


آني لَمْ أَحُنة ثة الْميبٍ4 قبل إنه من كلام امرأة العزيز مقصلاً بما قبله. والفتعير في يدام 
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م كد اك سرس جل لصيس 8 4 لح مر 2 سخ ىرسم ساس 007 
أن كيبيك الخاينين ع # وَمَا أمَرِىُ نفسى إن النفس ة يَالسُوء إلا مأ جم رفو 
>> 2 دح ع ع اح ع يه تر اس سمس 22 رسع و 
إن رَقِ عَفُور بحم | أي وَكَالٌ ألْمَلِكَ أده ثنوني يود أَسْسَخْلِصه لنفسى فَلَمَا كلم قال إِنْكَ لوم لدينا مين 
رز 00 ٍ كد ع عو مات سات ل سورت اع الوا ١‏ م 6 
مين 00 مَالَ أجَعلنى عل حَرَآبِنٍ الْأرض إِفْ حَفِيظ عَليمٌ م وَكَدَِكَ مَكنَا لوضف فى الأتض 


وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته 
والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام» فالضمير للعزيز 
أي لم أخنه في زوجته في غيبته» بل تعقفت عنها والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من 
السجن حتى تظهر براءته لوَمَا أَبَرَىءُ نَفْسِي» اختلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزيز: 
أو من كلام يوسف. فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف» وإن كان من كلامه 
فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه». لا على وجه العزم والقصدء وقاله في 
عموم الأحوال على وجه التواضع #إِنَّ النّفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ» النفس هنا للجنس والنفوس 
ثلاثة أنواع: أمّارة بالسوء» ولوّامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة #إلأمًا رَجِمَ رَبْيَ» 
استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة» فما على هذا 
بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون ظرفية أي إل حين رحمة الله ظسْتَخْلْصَهُ لِتَفْسِي» أي 
ل و ل الا ل ل ين 
كَلْمَهُ قَالَ إنّكَ الْيَومَ لَدَيَْا مَكِينٌ أَمِينٌ4 أي فلما رأى حُسْن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» والمكين من التمكين» والأمين من الأمانة #قَال اجَعَلَنِي 
عَلَى خَرَائنِ الأَرْض» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك: 
وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسانء» وكان هذا الملك كافرًّاء 
ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوال» وقيل إن الملك أسلم» وأراد بقوله خزائن الأرض: أرض مصر إذ لم يكن 
للملك غيرهاء والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك لإنْي حَفِيظ عَلِيمُ4 صفتان ‏ 
تعمّان وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن» واللفظ أعمّ من 
ذلك» ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرّف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره 
وإذا كان في ذلك فائدة لوَكَذَلِكَ مكنا لِيوسُفٌ في الأزض» الإشارة بذلك إلى ما تقدّم من 
جميل صنع الله به» ورُويَ أن الملك ولاه في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى 
تخلت على أدره و أن امرأة الغودره ناشت والققرت وها فوسف :وذغا الود عليه 
جمالها وشبابها وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة 


كك ل ل اا 


1 اا 


20007 4 جا ال سا صراصم ال الا كر / رز 5 و 2 5 5 
2 حي يشاك ذه ضيب بِرَحَميِنا من شَّقَآءٌ وَلاضِيمٌ أَجْرَ عنَن 226 لير 
260 6 . ل 


0 5 ممأ د يفون 0 وجا إحوة يُوسْفَ مَدَحَلُوا عَلَيْهِ و فعرفهمر وهم 3 
كردت (©) وَمَاجَهَرهُم يهَاحمَ َل انوي بلح لك ين لِك لاروك أن في الكل وأا 


-_--_ 


سروو مرء 0 يذ * غير 2 . سر 
حر المتز لوف ب؟) فإن لم توف به نلا كَل كم عنرى ولا ُشَريون 59 الوأ سرود عَنَهُ باه 


لضي 


َإِنَا معِلُونَ زا وَكَالَ لفِنْييهِ أجَمَلُوأ صَعلم في رايع لمهم رفوتي ا ١‏ كبوا إل مهم 
عَلَهُمَ يحورت © فَمَا ْوَأ 1 أبه م فَالْوأ يتاميم ًا كيل كَرّسِلٌ مَعنَآ لقا 

مزه - / ش ال ال ري 00000010101 ش 7 
مَل وَإنَ آَم لحينظوت )فال هل امك عي إلا حكمآ أمنفكم عل أَخِيهِ من َل 


الأؤلى حتى لم يبقّ لهم شيء منهاء ثم بالحلئ» ثم بالدؤات» ثم بالضياع والعقار» ثم 
برقابهم حتى تملكهم جميعًا ؛ ل اتعيو ور تعاري دكي انيت ورخينا من لشارة 
الرحمة هنا يراد بها الدئيا وكذلك الأخر في قؤله ولا زه نضيع أجر المخسّنين بدليل قوله بعذ 
ذلك ولأخر الآخرة خيرء ا 0 
وكافر ومظيع وغاض. وآن التسيية له ابد له من أجره في الدنياء فالأؤل في المشنيئة؛ 
والثاني واقع لاا محالة؛ ثم أخبر أن أر الآخرة خير من ذلك كلة: اللدين آمنواء وكانوا 
يتقون. وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الذنيا والآخخرة 
لوجاءَ [ِخْوَةٌ يُوسفَ4 كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم.. 'فخرجوا إلى 
مصر ليشتروا بها من الطعام الذي اذخره يوسف طأْعَرَكْهمْ وَهُمْ لَهُ مُْكرُونَ4 إنما أنكروه 
بعد العهد به وتغيير سئه أو لأنه كان متلقمّاء أرق ابي يسار حلي عر عا بيط ميم 
من المُلّك و أنه سألهم عن أحوالهم. وأخبروه أنهم تركوا 5 لهم فحينئذ قال لهم ائتوني 

بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين شقيق يوسف وَلَما جَهْرَهُم بِجَهَازِهِم4 الجهاز 0 
إليه المهانر هن زاد وغيره. ار الذي باع منهم حير الْمُنزِلِينَ4 أي 
المضيفين #وإنًا لَمَاعِلُونَ» أي نة نفعل ذلك لا محالة #وَقَال لِفنْانهو4 جمع فتى وهو الخادم 
سواء كان حرًا أو عبدًا «اجْعَلُوا بشاقهع في رعلهز» أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا 
منه بها الطعام في في أوعيتهم دلَعَلْهُمْ يَعْرِفُونَهَا4 أي لعلّهم يعرقون اليد والكرامة في رد 
البضاعة إليهم» وليس الضمير للبضاعة طلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 أي لعل معرفتهم بها تدعرهم إلى 
الرجوع وقصد برد د البضباعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم المع م مِنًا الكيلٌ» 
إشارة إلى قولهم وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فهو خوف من المنع في المستقبل 


تفسير سورة يوسف 2 


عد 
ا -00 5-0 0002007 2 ا لاا 2 ال سيرخ 1[ 1 ل 5 4 - 


لا#زر ليل 


مسد ل 0 تي هك وميا كمه 21 


دَلِكَ كيل ِو 2 أن رسام مَسَسَكم حَنَّ ونون موَيما تس لكأي يي ِلآ أن امآ 

م مائو مَوَْهُم َال عل انول وك © وَكَال عن الوأ من بَابٍ وبل ودجو 
لسَتوكلٍ ألْمبَوَكَلُوبَ () وَلَمَادحَلوأْمِنَ حَيْتُ أمَرَهُمْ أَبْوْهُم ماحكَات يُعْنٍ عنهم ين أله 
من ع لاله تيس يوب مساو ُو ذو َمَاَكسَهُ كن حر لدان لا 


يعْلَمُوت يي وَلَمَادَحَلُوأعَلَ يُوشقت اومت إِلَيْهِ أَحََاهُ فَالَ إن آنأ خوك ملا تَبميس يما ' 
رينت فلن هرهم صَهَاز جَعَلَ ألسَقَاءِ في رَحَلٍ أيه ثم أذن مؤون أسَكّيَا 
«تكتل 4 وزنه نفتعل من الكيل ما نَنَغي4 ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب» والمعنى أي 
شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي ردّ البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغي 
من البغي: أي لا نتعدذى على أخينا ولا نكذب على الملك لوَنَمِيرُ أهلّتَا4 أي نسوق لهم 
الطعام لوَنْرْدَادُ كَيلَ بَعِير» يريدون بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من 
الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتي والبعير 
الجمل ظذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى 
يضاف إليها كيل بعير» وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير» فالمعنى أنه يسير على يوسف أي 
قليل عنده أو سهل عليه» فلا يمنعهم منه لحَنَى تُؤْتُو ن مَوْئْقَا مّنَ الله أراد أن يحلفوا له 
ولتأتنني به جواب اليمين #إلآا أن يُحَاطً بِكُمْ» أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به #يَا 
بَنِي لأ نَدْخُلُوا مِن بَابِ وَاحِدِ خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل 
جمال وهيبة ما كَانَ يُغْنِي عَنْهُمِ4 جواب لما والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضاه الله «إلآ 
حَاجَة * استثناء منقطع2. والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيّته لهم «آوى إِلَيِهِ أخَاةُ» أي 
ضمّه قال إني نا أَحُوك» أخبره بأنه أخوه؛ واستكتمه ذلك قلا تَبِتتِس» أي لا تحزن فهو 
من البؤس #بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة يوسف. ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه. 
ويحتمل أن يكون لفتيانه: أي لا تبالي بما تراه من تحيّلي في أخذك «جَعَل السَّقَايَةَ في 
رَحْلِ أخيه4 السقاية هي الصواع. وهي إناء يشرب فيه الملك ويأكل فيه الطعام» وكان من 
ا وقيل من ذهب» وقصد بجعله في رَحْل أخيه أن يحتال على إمساكه معه إذ كان شرع 


لمر كك درفو 9 فوا ونوا عر مادا تَفْقدُوت 68 اوقد صُوَاء املك 
ولس َه بوه مل يعبر وَأنَأبوء رَعِيقٌ () فَالْوئَلَه قر لمكم عَا حفكَا لَْددَ]لِدرضٍ 
وما كا سَترِقِينَ ©) وَالاهَمَا حَووة, إن مر كدبع 0 الوأ َوُه من وود "تيغزدء 
َه جَوَوٌْ كتايك جزى القابويت> © جدآ بأوعتهذ مَل وه لوم استخرجهاين 
وعَل لعو كدإفك دنا لوف 6 يَأَمْدَحَه فى دين الْمَيكٍ إل أن هذاه أذ كرف 


يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له ظثُمَ أَذْنّ مُوَذْنّ4 أي نادى مُنَادٍ أَيْتْهَا العيرُ» أي 
أيتها الرفقة فقة 9إِنّكُمْ لَسَارِقُونَ4 خطاب لإخوة يوسف. وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما 
في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه » وقيل إن حافظ السقاية نادى : إنكم لسارقون. ..بغير 
أمر يوسف وهذا بعيد لتفتيش الأوعية لوَلِمَنجاء به جمْلُ بَعِيرٍ4 أي لمن جبره وردّه حمل 
بعير من طعام على وجه الجعل: (وَأنَا به رَّحِيمٌ4 أي ضامن لحمل البعير لمن رد الضولع: 
وهذا من كلام المنادى #قَالُوا تَاللّه لَقَدْ عَلِمْئُم ما جِفنًا لِنْفْسِدَ في الأزضص؟ أي استشهدوا 
بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه 
إبلهم لثلا تنال زروع الناس طقَالُوا فَمَاجَرَّاؤُهُ إن كُنتمْ كَاذبينَ4 .أي قال فتيان يوسفس.ما 
جزاء آخذ الصّواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما:كنا سارقين» فالضميز-فئ قوله جرّاؤه يخود 
على الأخذ المفهوم من الكلام طثَالُوا جَرَاؤُةُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فهو جَرَاوُة4 الم 
إخوة يوسف أفتوا فيما سئِلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يُستعبّدء ويؤخذ في السرقة»: وأما 
الإعراب فيحتمل وجهين: الأول: أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ ومن مبتدأ. ثانٍ.وهئ. شرطية 
أو مؤصولة». وخبرها فهو جزاؤه» والجملة حبر نجزاؤه الأول» والوجه الثاني : :أن يكون من 
خبر المبتدأ. الأول غلى حذف مضاف» وتقديره جزائه أخذ مَن وجد.فئ رحله:ؤتم.:الكلام. 
ثم قال فهو نجزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه لوَكَذَلِكَ نَجِرِي الظَالِمِينَ» مزل كلام إخزة يوسف 
أي هذا حكمنا في 'السرّاق» وقد كان هذا الحكم في أو ل الإسلام» ثج«فسلخبقطع لأيدي 
بد بأَوْعِيتِهِمْ4 :هذا تمكين؛للحيلة ورفع.للتهمة اثُمْ اسْتَخْرَجَهَا من وَعَاءِ أَجِيهِ4'ليصخ. له 
بذلك إمساكه معهء -وإنما أنّث الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية» :أ لأن الصواع يُذكو 
ويُؤنث #كذليك كدنا يوشف4 أي صنعنا له هذا.الصنع ما ان ِعأئة أَخَاهُ دفي يدن 
الْمَلِكِ» أي' فئ -شراحنه أو عادتة» لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن./ طُ فك انيه 
الغرم» ولكن 5 “في هليه: القضنية آل يعقوب؛ نَرْفْعْ دَرَجَات من 0 يعني 7 بالعلم 


تله جاه تير ٠‏ هم سل 
درحَنتٍ هّن ف ا م يت | وا لل () 48 قَالوا إن يسرق فقد سرة ' 


ع س2 آذ 


تصِفُوت (0) قَالوأ تايا الْمَربٌ إن له أباسَيحًا يرا فَحْدْ أحدنا مَحكَانه: إنَا رك من 
لْمُحسِيِيتَ (ياقَالَ ماد أَللَهِ أن تَأحْذَ 0 
لما أَسيِيِسَسُوا نه حََلَصُوأ ييا قل حكبرُهُمْ ألم تعَلمواأ أرك أَبَاخْ هد أحَد عقأ 
ميا من وو اا رَحَمْ أسَدُلي 
بدليل ما بعده طوقَوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيم4 أي فوق كل عالم مَن هو أعلم منه من البشرء أو 
لله عزّ وجل ثَالُوا إن يَسْرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أ لَّهُ مِن قَبْلُ4 الضمير في قالوا لإخوة يوسف. 
وأشاروا إلى يوسف, ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من قبل» 
فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لامناء وقصدوا بذلك رفع المعرّة عن أنفسهم. ورموا 
بها يوسف وشقيقه» واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال: الأول أن 
متعاز كفن فاراة و ال أن وا سد معياة بوكادف ونه رلا تش عم وات لان ا 
لهاء ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني أنه أخذ صنمًا 
لجذه والد أمه فكسره. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين #فَأسَرَّهَا 
يُوسُْفٌ فِي نَفْسِهِ» قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شرٌ مكاناء 
والمعنى قال في قوله أنتم شر مكانًا وقال ابن عطية: الضمير للحرارة التي وجد في نفسه 
من قولهم فقد سرق أخ ين قن ربد كل عنقا قي نع رجا هرت طلرلة اح ارو انان 
لسوء أفعالكم طواللَه عْلَمُ بمَا نَصِفُونَ 4 إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة لإإِنَّ لَهُ 
أبَا شَيِخَا كبيرًا4 استعطافًا وكانوا قد أعلموه بشدّة محبة أبيه فيه فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَةُ4 على 
ود هنين ند والالمغرسا نه بو لانقا فو روهكا تعن الور لقره ماف ان تاك بره بريد 
ا ا كي ١‏ أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا من قبل أو على 
الإطلاق ولاسْتَيئَسُوا4 أي يئسوا «خَلَصُوا نَجِيًا4 أي انفردوا عن غيرهم يناجي به ضهم 

' ا ب أو مصدرًا لقَالَ كَبِيرُهُمْ» قيل كبيرهم في السنّ وهو 
روبيل» وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعونء وقيل يهوذا «وَمِن قَبْل ما فَرَطْتُمْ في يُوسُفٌَ» 
تحتمل #مَا»# وجومًا: الأول أن تكون زائدة» والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع 
بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف. والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضًا 


3 ظ تفسير سورة بوسيكف 


فد ع لفكبية © انجشرا رق ليك تتا اناك 


ع عر 20 ع ل سر ل ساو سر 0000 ا ا 

تاوما كُنمَبِ حَفظ 9 َمل ةا حكن ف 000 يلا هاو !: 

موف © كَل بل سوَلك لك ألشدكم اا 56 أله أن تق يو 
اس عمس - غ12 1 


عَيحا نم هو العليم الحَحكيم 56 ءءء عَم وَقَالَ يَكَأَسَف عل يوسّفٌ ئضت عيبناه 
| وى سوسم كَال أ مَأليه 00 | سا 1 
منت الْحزن فَهِوَ مَظِيم ((ع) كَالوا الله تفبَؤأ تحكر نوسف حَقّ تكورت برضا أو 


الرفع كذلك. .والأول أظهر #فَلَنْ برع الأزض» يريد الموضع الذئ وقعت. فيه القِضة 
ذَارْجِمُوا إلى أي من نول كبيرهم ؛ وقيل من قول يوسف وهو بعيد لآإِنَّ ابتك سَرَقَ4 
قرأ الجمهور بفتح الراء والسين» ورُوِيَ عن الكسائي سرق, بضبم البسين ؤكسر وتشبديدٍ 
واو ة الوّمَاشَهِدْنًا إلأبمًا عَلِمْنَا4 أي قولنا لك إن ابنكِ: إنمبا 
هر شهاة بما علمنا منظاهر ما جرى <وَمَا كي حَافقوق» أي لا نعلم الغيب هل 
ذلك حق في نفس الأمرء أم م لاء إذ يمكن أن يدس الصّواع في رحله من غير علمه وقال 
برب ار 7 بوب ا 0 لأن الصواع استخرج من 
وعائه ‏ .وما كنا للغيب حافظين أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميئاق. وقراءة سرق 
بالفتح تعضد قول الزمخشريء والقراءة بالضم تعضد القول الأول «وَاسْألٍ الْقَرْتة4 تقديره 
واسأل أهل القرية» وكذلك أهل العير: يعنون الرفقة» هذا هو قول الجمهور وقيل المراد 
سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي والأول: أظهر وأشهر 

على أنه مجازء. والقرية هنا هي مصر 9قَالَ بَلْ سَوّلَتْ لَكُمْ4 قبله محذوف تقديره: 0 
إلنى أبيهم فقالوا له هذا الكلام فقال بل سوّلت الآية لبهم جَمِيًَاك يعني يوسفب وأخاه 
بنيامين» وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض 9«وَتَوَلى عَنْهُمْ4:لما لم يصدقهم». 
أعرض عنهم ورجع إلين التأسف 9وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ» تأسف,على يوسفٍ دون 
أخيه الثاني والثالشى, الذاهبين» لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته ولأن مصيبته كانت 
السابقة #وابِيضْتْ عَيِئاهُ مِنَ الحؤْنِ4 أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن» فقيل إنه عمي» 
وقيل إنه كان يدرك إدراكًا ضعيمًا ورُوِيَ عن النبي كلل أن يعقوب جزن حزن سم ُكلى 
أَعْطِيَ أَخر مَائة شهيدء وما ساء ظنه بالله قط لقَهُوَ تَظِيمٌ4 قيل إنه فعيل بمعنى فاعل أي 
كاظم لحزنه لا يُظهره ه لأحدء ولا يشكو إلا لله وقيل بمعنى مفعول كقوله : لذ نَادَى وَهُوَ 
مَكْظُوم» أي مملوء القلب بالحزن. أو بالغيظ على أولاده» وقيل الكظب الشديد الحزن 
(تالله تَْتؤاك أي لا تفتوء والمعنى لا تزال؛ اوحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات: 


ري مرت الهديكيس إزيا فَالَ إنّمآ فكوا َي وَحْرْن إِلَ الله وَأَعَكَمْ يرت أله ما لَا 
1000 0 


تكغوب 4 بهن أذ هبوأ فسحيكد سنن و سماراضد خيدوا 
1 َي أ إلا لقو الك كَفِروْنَ (م) كلما دحَلُوأ عليه كه الوا كا المرر سسكا وهلا لطر ونا 
بِبضَلعَة مُيْحَلةٍ رْفِ لا الكل وَعَرَدَق ع د أي يحَرِى المتصيّقي وي قال هل 


ضام -- 
اس ار ا 7 |[ مر ك- م جد عير سمه 4 بن 2 ص ابر وك بن بر 2 
لمم م فعَلمْ_بيُوسف ويه خِيدِ إِذ نسم جلهلوس 9 قَالُوا أُوتّلَك لأنت يوست قَالَ أتأ 


لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدا باللام والنون #خرّضًا» أي مشرفا على الهلاك #8قَالَ إِنْمَا 
أشكوا بَنِي وَحُرْنِي إلى اللِّ4 رد عليهم في تفنيدهم لد أئ إنها أشكو إلى الله لا إليكم ولا 
إلى غيوكو».والبيك: أشدّ الحزن طوَأْعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 أي أعلم من لطفه ورأفته 


ورحمته ما يوجب خسن ظنْي به وقوة رجائي فيه 


«إيَا ب: بَنع اذْهَبُوا» ب معدو الو الأرض التي تركتم بها أخويكم #فْتَحَسّسُوا من يُوسُف 
وأخيه» أي تعر فوا ريا والتحسّس طلب الشيء بالحواسٌ 'السمع والبصرء وإنما لم 
يذكر الولد الثالث» لأنه بقي هناك اختيارًا منه» ولأن يوسف وأخاه كانا أحبّ إليه #ولا 
سوا من رُوْح اللِ4 أي من رحمة الله لإنهُ لآ يَبأسُ من روْح الله إلا الوم الكافِرِونَ» إنما 
جعل اليأس من صفة الكافر» لأناسيه تكدبت الريوسة أو جهلا تضفات الله هه قذرتة 
وفضله ورحمته ظقَلَما دَخَلُوا عَلَيِهِ4 أي على يوسف وقيل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى 
مصر #الضُرٌ» يريدون به المجاعة أو الهم على إخوتهم #بِبِضَاعَةٍ مَرْجَاةٍ4 يعنون الدراهم 
التي جاؤوا بها لشراء الطعام» والمزجاة القليلة» وقيل الرديئة» وقيل الناقصة» وقيل إن 
بضاعتهم كانت عروضًا فلذلك قالوا هذا #وَتَصَدَّقٌ عَلَيْئَا4 قيل يعنون بما بين الدراهم 
الجياد ودراهمهم. وقيل أوفٍ لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقناء» وسموا الزيادة 
أخينا إلينا #إنَّ الله تِجْزِي المُمَصَدَّقِينَ4 قال النقّاش: هو من المعاريض وذلك أنهم كانوا 
يعتقدون أنه كافر» لأنهم لم يعرفوهء فظئوا أنه على دين أهل مصرء فلو قالوا إن الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه قَالَ هَل عَلِمْئُم ما 
فَعَلئُم بِيُوسُف وَأخِيهِ4.لما شكوا إليه رق لهم وعرّفهم بنفسه. وَرُوِيَ أنه كان يكلمهم وعلى 
وجهه لثامء ثم أزال اللثام ليعرفوه. وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه: التفريق بينهما في 
الصغرء ومضرّتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده» فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه #إذ أنْثم 


1 


لْمْحَيِيينَ © كَالْوا تاه َقَدْ ترق هاون كد 51د 

دع ع رس بشو متر له و مم 1 000 

دثريب عَككُم الوم يغضر ألله لَكُمْ وهو نح كم انيرك © ايا ميسن مدنا 
له َل ممه ىبأت بصا نف بام خط - © ولع عالق 
0 أبْوْهْمَ إن لبد ربح بُوْسْفَ لوْكة أ تيون © تلوأ تس نّكَ لقى كير 
الكصيرير 7 فآ أ 1 لير أده وهو مر لكأل لسطن يق أت 
ين أل مَا لا َكَمُو 0 قَالُوأ يتأبنا أسَمَعْفرَ نا دنوبتآ نا كنا حَلِهِينَ (©) فال سَوقت 
فر لمر ِنَم هو الْسَُورُ ليسم © عَلمًا ملا عل بُوسُق اوه يه أيه 


جَاهِلُونَ 4 اعتذار عنهم. ل أو جهل الشباب 1052 
بنك لأنْتَ يُوسُفٌ» قرىء بالاستفهام والخبرء فالخبر على أنهم عرفؤة؛ والاستفهام على 
أنهم توهّموا أنه هو ولم يحققوه ه من يدق وَيَضْبِرُ» قيل إنه أراد مَن يت في ترك المعضية» 
ويصبر على السجنء واللفظ اك ذلك «ائْرَك اللَّهُ عَلَينَا» أني قضلك «الْحَاطِئِيْنَ4 أي 

عاصين» وفي كلامهم استعطاف واعتراف الآ ثُفْر ريب عَلَيَكُمْ4 عفوٌ جميل: ٠‏ والعكزيت 
التعنيف والعقوبة» وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه. وهو يتعلق بالتثرييت أو 
بالمقدّر في عليكم من معنى الاستقرار؛ وقيل إنه يتعلق بيغمرء وهذا بعد لأنة تحكم على 
الله ؟ وإنما يغفر دعاء. فكأنه أسقط حق نفسه بقؤله لا تثريب عليكم اليوم. ثم دغنا إلى الله 
أن يغفر لهم حقه ظاذْهَبُوا بَِمِيصِي4 رُوِيَ أن هذا القميص كان لإبراهيئم كساه الله له حنين 
أخرجٌ من النارء وكان من ثياب الجنةء ثم صار لإسحاق» ثم ليعقوب» ثم دفعة تعقوت 
ليوسف» وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسفف الذي بمنزلة قيض 
كل أحد ليت بَصِيرًا» الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله لقْصَلْتِ العِير4 أي خزجتة من 
مصر متوجّهة إلى يغقوب ©قَالَ أَبُوهُمْ إِنّي لأجدُ رِبحَ يُوسُْفَ4 كان"يعتوب ببيت"المقدس 
ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة (تؤلة أن تُفَنْدُونِ»4 أي تلومؤنني أو-ترون علي 
قولي» وقيئل معناه تقؤلون. ذهب عقلك لأن الفند هو الخرف إني ضَلالِك القدِيم» أي 
ذهابك عن الصواب بإفزاط مخبتك في'يوسف: :قديمًا #قلمًا أن جَاءَ التتينير» رُوي أن التفدير 
يهوذا“لأنه كان جاء بقميص الدم فقال انكر ته : إني ذهبت:إليه'بقنميص القرحة'قدعبورني 

أذهب إليه ُقميْص الفرحة ظطقَالَ سَوْفَ أَسْعَفْفِرٌ لَكُمْ رَبِي4 وعدهم بالاستغفاز لهم. فقيل 


تفسير سورة يوسف و1 


12 1 ج اس سه ص سر ثح بي ١‏ سل سس رصاحي مُكَروا لم 1 
عو ءامنين ١‏ © 7 ورفع أبونيه على العمرش وخروا محدا ونال 
آذ ل م سحو لح ساس ا سه سل كد له هت 0 00 مينى دس سرصم 
20110101001101101101107 

لت ل م صر مستا 2 م 
د ترما لل لتَّعِطنٌ بين وَييْنَ إِخْوَقِت إِنَّ رق لَطِيفٌ لْمَا مَك إِتَمُ هُوَ 


2 لكت ي» 7 


الع لك > موده امي مومه 0 لاديف قاط السدوات 


ّ 


رصع م ا ل 00 21 عد مار سد 


ّ 5 1 . جه تير 42 أ 9 عم رسم ده 
وَالأَرضٍ أنت ولي في الذنيا والاجرة 0 وَأَلَحِقَن بألصَلِحِينَ )ا دَلِكَ مِنْ نأ 
1 7 ساسم 7 ته 1 اخ سر رس ل سر حل تيت » 017 ّ 4 2 0 
َلْمَس وخية الك ا إذ أجمعواً 4 أ مره وشم يرون ا مآأأحكتر الئاس وَلْوْ 


سوّفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيهء وقيل إلى ليلة الجمعة هقَلَمّا مَخَلُوا عَلَى 
يُوسُفٌ» هنا محذوفات يدل عليها الكلام» وهي فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف 
«آوى إِلَيِه أَبَوَيْه» أي ضمّهماء وأراد بالأبوين أباه وأمّهء وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد 
ماتت» وسمّى الخالة على هذا أَنّا #إن شَاءَ اللّهُ» راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنين 
#رَفْعَ أبوَنِهِ عَلَى الْمَزْش» أي على سرير الملك «وَخَرُوا لَهُ سّجَدَاك كان السجود عندهم 
تحية وكرامة لا عبادة 9وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذًَا تَأُوِيلُ رُؤْيَايَ من قَبْل» يعني حين رأى أحد عشر 
كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له»ء وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامّاء وقيل ‏ 
أربعون لأَحْسَنَ بِي4 يقال أحسن إليه وبه «أَخْرَجَنِي مِنَ السجْن4 إنما لم يقل أخرجني من 
الجبٌ لوجهين ن: أحدهما أن في ذكر الجبّ خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوه ه فترك ذكره 
توقيرًا لهم والآخر أنه خرج من الجبٌ إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به أكثر 
«وَجَاءَ بِكُمْ من الْبَدوِ4 أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعذ من النُْعَم مجيئهم 
للحاضرة ظنرَعْ الشَيِطانُ4 أي أفسد وأغوى طلَطِيفٌ لَمَا يَشَاهُ4 أي لطيف التدبير لما يشاء 
من الأمور مِنَ المُلِكِ» من للتبعيض. لأنه لم يعطه إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك 
حوارت 1 ولتت حي أل رف زرا مي انناف إليا لعاترريه ولق 
الصالحين من سلفه وغيرهم» فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت. وإنما دعا أن الله 
يتم عليه النّعَم بالوفاة على الإسلام إذا حان أَجَلّه «ذَّلِكَ مِن أَنْبَاءٍ الغيب» احتجاج على 
صحّة نبوّة محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم بإخباره بالغيوب 9وَمَا كنت لَدَيِهِمْ4 الخطاب 
للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم تأكيدًا لحبّته والضمير لإخوة يوسف #إذ أَجْمَعُوا» أي 
عزموا 9وَهُمْ تَمْكرُونَ 4 يعني فعلهم بيوسف 9وَمَا أَكُثرَ النّاس* عموم لأن الكفار أكثر من 
المؤمنين وقيل أراد أهل مكة طوَلْوْ حَرَضْتٌ بمُؤْمِئِينَ4 اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت 


ليق تفسبير سورة بوسفف 


ل لل رس ساسا < فرس 


حرم ضح بِؤْمننٌ )رما كز عه من أَجرٍ إن هو إلا ذحكر لِلْعامينَ لََلمِينَ )و حك حكن ين 

7 وخر ا ل ل ا جر سل صلل ارح ل 6 : 7 
يد لتتود اليد يروت علهاوهم عَنْها مَعَرِصُون م الو كار : اما 
رهم مر نُ أَفأمئدأ موأ أن 0 - غَليشيَة مَنْ 5 أله و ا لبي 2 بعْسَة وهم لا 


وك تيوه غْوأ إل الله عل بَصِيرَة أَنَأوَمنِ أتبَعَق وَسبْح َه وما نَأ 
رح 


- 11 0 اك 3 بي 7 35 06 مه ورا له 720000 .7 

0 00 سه ا 4 2ه وغظر دس بو ص«يم سا مسوير سس 0007 

ف الأ يَظا كت ؛ بج عيب ينين تي ار الأاجوو حير لازت أَنَقَوَأ 
فلا أفلا تلود © حو إذا أت ستيكس الرسلٌ وَطَنُوا أممْ قد حك إبوأ جاه هم نصَرنا هميق من 


06 لابرد بأْسْنَاء عن ألو شغرب عدت ف صَسَصِيْ عبر هلول نيما كن 
على إيننانهم لوم 57 عَلَِهِ مِنْ أَجْرِ4 أي لست تسألهم أجْرًا على الإيمان”فيثقل عليه 
بسبب ذلك .وهكذا معناه حيث وقع (وَكَأيْن من آة4 يعني المخلوقات والحوادث الدالة 
على الله سبعحانه وَمَا يُؤْمِنْ أكْتَرُهُم باللّهِ إلا وهم مُشْ رِكُونَ 4 نزلت في كفَار العرب'اأناين 
يقرو بالله ويعبدون معه غيره؛ وقيل في أهل)الكتاب لقولهم عزير ابن "الله والمسيح ابن الله 
عا شِيةُ4 هي ما يغشى ويعمّ طقل هَذِهِ سَبِيلِي# إشارة إلى شريعة الإسلام طأَدْمُوا إِلَى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ4 أي أدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة #ارافطة ##أنا 
وَمَن اتْبَعَيِي4 أنا تأكيد للضمير في أدعو. ومّن اتبعني معطوف عليه وعلق بصيرّة في مُوْضع 
الحال وفيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الل هذا 
ضعيف طوسُّبْحَانَ اللّه© تقديره وأقول سبحان الله لوَنَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا أرق 
على من أنكر أن يكون النبى من البشرء وقيل فيه إشارة إلى أنه لم .يبعث زسؤلة منن“التساء 
ْم أل الْقُرَى» أي من أهل المدن لا من أهل البوادي» فإن لله لم يبعث. رملولاً»من أهل 
البادية لجفائهم لحَّى إِذَا استأسّ الُسُلُّ4 متصل بالمعنى بقوله وما أرُسلنا. من قبْلك إلا 
رجالا إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم. ويأسهم: يحتمل أن يكون من إيمان قومهلم أو من 
النصرء والأؤل أحسن «وَظَلُوا أَنْهُمْ كذ كُذِبُوا» قرىء بتشديد الذال وتخقيفهاء فأما"التشديد 
فالضمير في ظنؤا وكذبوا للرسل» والظن يحتمل أن يكون على بابه» أؤ' بمعنى اليقين : أي 
علم الرسل أن قؤمهم قد كذّبوهم فيئسوا من إيمانهم, وأما التخفيف» ٠‏ فالضميران فيه للقؤم 
المرسل إل م أي ظنوا”أن الرْسّل قد كذبوهم فيما اْعوة من الرسالة. أو امن النضرة عاليهم 
«ني قم البو مو 3 وإخوته طامَا كَانّ حَدِيكًا يففدى» 


ا 


حَدِيشًا ترك وألحكن تَصَدي الى بين يد 


0-0 


ره 


لَمَو: ونون ب 


يعني القرآن #وَلكن تَصَديقٌ الْذِي بِئِنَ يَذَيْهِ # تقدم معئناه ذ 


ةا 


سبي سر 77 بير ص 


به وَتَفْصِيلَ كل شَىّْءٍ حدق ور حمة 


في البقرة . 


7 5 
: ة :1 


2 


مدنتة وآياتها و نزلت بعد سورة محمد 


تتصيت._ ييز أ آلآ ايبن تك 


"سرع سا سام وو مء سا سل قل روس 7 2 ر سر صرح سا لله 2 1 دوء ل ءاوس موا مه 
المر يلك ءات ألكتب وَألَذِى ىَأَر ِلَيَكَ مِن رَيْكَ الحق ولك أ كر اناس لا موميوه أله أَلَى 


سح مس 0 7 سه كرو 00 سه َّ ص 4 و : 
رفع وات بير عمل روما شم أستو عل الْعَرَشٍ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْصَمْرَ عل يجرِى لجل يُسَبَىَ 


«تَلك أيَاتُ الكتَاب» أي آيات هذه السورة ويحتمل أن يريد آيات الكتب على 
الإطلاق ويحتمل أن يريد القرآن على الإطلاق وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك وَالْذِي 
نل إِليك» يعني القرآن وإعرابه مبتدأ وخبره الحق طبِغَير عَمَدِ» أي بغير شيء تقف عليه 
إلا قدرة الله #ترَوْنَهَا4 قيل الضمير للسملوات وترونها على هذا في موضع الحال أو استئنافًا 
وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم من أن لها عمدًا لا ترى وقيل 
إن موتحايع :ناك المحيط بالدنياء وقال الجمهور لا عمد لها البتّة فالمراد نفي العمد 
ونفي رؤيتها لاثم اسْتَوَى عَلَّى الْعَزش» ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمرء فإن 
العرش كان قبل خلق السمئوات» وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف 98يُدَبْرُ الأمر» 
يعني أمر الملكوت 8يُْفَصلَ الآيَاتِ4 يعني آيات كتبه مد الأزضٌ4 يقتضي أنها بسيطة لا 
مكوّرة» وهو ظاهر الشريعة» وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير لأن كل قطعة من 


عع بورع عوج عدم ع ميم كم 200 له رمه ا تي ل له لس سس 
يدير الْأمرٌ مَل أبنت لمكم ياه د فَيُونَ ري وهو الى مَدَ الأرْض وَجَعَلَ فها روس 


6 0 7 عن سل سا ساس ص اي سل صم سس م ل 2 
وأنهثرا ومن ل التَمَردتِ ل ني ني 7 نين يُقَنَى الل لَبَارٌ إِنَّ في ذَّلِكَ ايت لْمَوْمِ 
1< حَع > ا ا لي ىن م 0 هسحت و لو را سوير كك 


و دف لقص يلع تجوت وَجَتَتُ وذ 


ا ل م ل 


لست يما و' ِل وَيْفَضَلُ بَنْسَبًا عن بض في الكل إِنَّ في ذللَكت لَآينتِ لِمَوْمِ 
6 7 عو ا مي 4 م م 2 قد شل سا سل صرسة 
يَعَقِلُوت 1 ## وَإِن نَحَجَبْ فَسَبَبُ َو أِدًا ارما نا ََى حَقٍ جر يذ أوْلَيِكَ ألديت 


ايت نحل صسوان وغير صنوانٍ 


الأرض ممدودة على حذتهاء وإنما التكوير لجملة الأرض ظرُوَابِنَ» يعني التجبال العابقة 
لرَوْجَيْن الْتَيِنِ4 يعني صنفين من الثمر: كالأسود والأبيض» والحلو والحامضء فإن قيل: 
تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصناف 
كثيرة و الجوات: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة» فذكر الاثنين» 
لأن دلالة غيرهما من باب أولى». و ال بقوله 
جعل فيها زوجين يعني الذكُر والأنثى والأول أحسن #يُْفْشِي ببى اللّيْلَ النّهَارَ4 أي يلبسه إياه 
ففري لم #التقاة وذلك« تكن نشي لاقل التكار راك 14 رعتى. تلم اقلا صيفة ومع تلاصقهاء فإن 
أرضها : نتنوع إلى طيب ورديء وصلب ورخوء وغير ذلك» وكل ذلك دليل على الصانع 
المختار العريك القادر «#صِلْوَان وَغْيِرُ صِنْوَانِ» الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها 
والحد بوغير الصحوات المفترق فرذًا فردّاء وواحد الصئوان صنو #يُسْقَى بِمَاءِ وَاجِدٍ وَنُفَصَل 
بَعْضَهَا عَلَى بَمْض فِي الأكل» حجة وبرهان على أنه تعالى قدير ومريد لأن اختلاف مذاقها 
وأشكالها رالوانيانتم اتقاق الناء الذق: دقفي نه دليل على القدرة والإرادة» وفي ذلك رد 
على القائلين بالطبيعة «وَإن نَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ4 أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم 
للبعث حقيق أن يتعجب منه» فإن الذي ا والأرض 
والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم ظأَبِذًا كُنَا تُرَابَا أبنا لَني خَلْقَ جَدِيدِ» هذا هو قول 
الكمّار المنكرين للبعث» واختلف القرّاء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها 
استفهامان» وهي أحد عشر موضعاء أولها هذاء وفي الإسراء موضعانء وفي المؤمنين 
موضعء وفي النمل موضعء وفي العنكبوت موضع. وفي الم السجدة» وفي الضَافَات 
موضعان» وفي الواقعة موضعء وفي النازعات موضع» فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول 
والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع ومنهم من قرأ بالاستفهام في 
الثاني فقطء وأصل الاستفهام في المعنى» وإنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع» فإن 
همزة الاستفهام معناها الإنكارء وإنما أنكروا أن يكونوا خلقًا جديذا ولم ينكروا أن يكونوا 


7 ظ 0008 ال مو 


يرل 7 أ وء هود غ 8 7 8 7 “ م م كم : : ّ 5 ا 
كمَروأ وأ سيم : وَأُوليِكَ الاغلال فى ج أَعَنَا عنافقهم وَأَوْلبَكَ أضعبٌ انار هم فنا يدون م 
ون لش بيار لي ١‏ ف لبر عير 5 د مج م ا ال ال 0 م لس ال 20 

وَيسَتَعجلونك بِالسَّنَعَةٍ تل الْحَسَئَةٍ وَهَد خَلم من قَيَلِهِم المثلات وَإِنَرَيلكَ اذى ممْفرة 


ررس :3 ار .2 إوَ ريل م« سر سر مم س سم 1 
امن عل لوم ور لك ليد الا () ويعُوْدُ ا لُ أن كتنوا لول أنْرلَ عَلنَهِ اين 
ديا 1 4- ل اص 2 و له 
َي ِنَم اه َو هَادٍ 0 أَهَكمْمَاحِِلُ كل أن ومَالِيضٌ لكام 0 


25 1 تَمْقَدَارٍ © عَددُ الي وَأَلَّمْدَ: :ألحكبررٌ الْنتَسَالٍ 2 31-7 


ترابًاء فمّن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل ومن قرأ بالاستفهام في الأولء. 
فالقصد بالاستفهام الثاني» ومن 0 بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد «رَأُولِيِفَ الأغلال , في 
أَعَْاقِهمْ4 يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة أو يريد أنهم ممنوعون من 
الإيمان كقولك إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. فيكون مجارًا يجري مجرى الطبع والختم على 
القلوب «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالسَيْئَة : قَبْلَ الْحَسَئَةِ4 أي بالنقمة قبل العافية» والمعنى أنهم طلبوا 
العذاب على وجه الاستخفاف (وَقَذ حلت بن قله الْمَْلآت4 جمع مثلة علي وزن تمرة 
وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاً» والمعنى كيف يطلبون العذابٌ وقد أَصابَتَ 
العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم أفلا يخافون مثل ذلك 9وَإن َب لَدُو مَغْفِرَِلْلئاسٍ عَلَى 
ُلْمِهم4 يريد ستره وإمهاله في الدنيا للكار والعصاةء وقيل يريد مغفرته لمن تاب؛ والأول 
أظهر هنا ور َقُولَ الّدِينَ كَفَرُوا4 الآية: اقترحوا نزول آية علئ النبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم من نزول مَلّك معه أو شبه ذلك: .ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات الْمَظام 
التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة «إِنَّمَا أنتَ مُنذِرٌ4 أي إنما عليك إنذارهم. وليس عليك 
أن تأتيهم بآية إنما ذلك إلى الله لوَلِكُلْ قوم هادٍ» فيه ثلاثة ة أقوال أحدها أن يراد بالهادي الله 
تعالى» فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاك اذا قياف والوضة الثاني أن يريد 
بالهادي النبي يلد فالمعى إنما آذك انين بسدر: ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم فليس 
أمرك ببدع ولا مستنكر. الثالث رُوِيَ أنها لما نزلت قال رسول الله ككق: أن المنذر وأنت يا 
علي الهادي) . 


و مدا 


٠‏ «اللهُ يَعْلَمُ تبي ل 4 "كغرله يلم ما في الأرحامء ومن ننس ان 
يعلمّها إلا الله ويعني يغنلم هل هو ذكر أو أن أو تام أو خنداج أو حسن أو قتيح» .أو غير 
ذلك وما تَفِيضٌ الأرْحَامٌ وما تَرْدَاد4 فغنى تغيض تنقص » ومغتى تزداد من الْزيادمْ -وقيل 
إن الإشازة ندم الخيض فإنة يقل ويكبر وقيل للولد فالخيض السَتقطغ -أو' الؤلادة لأقل :من 


تفسير سورة الرعد بد 


07 و له د سا سل ل ص ل ارصم كراعمو 0 م -- هم 21 جح عر وار 0 . 
سَرّ القول ومن جهر به ومَنْ هو مستخيٍ بالل وسارِب بالنهار )لم معقبنت من 


مع 0 س7 
بع ماس سا دس س» سمش مير اح عبى مم رس عساو سا مه سات لسعم مسا 22خ ‏ اظخل سك 
بين يديه ومن حلفِهء حفظونم من مَرِ الله إرك أله لا يشير ما بقوَمٍ حي بغيراأ ما بأنفسهم إذا ش 
0 م 2 و 2 9 - 00 ل ا 
0 7 ما لهم من دون من ال ريه الى بريحكم الف حَوَفَا 
ل 7 حس ل 3 مم سم قرحت 
وَطْمَصًاوَينِئوجٌ ألسّحَاب اليْقَالَ 07 وَمسيَح الرعد عَدُيحَمْدِ و وَالْمَلقَكه من فيه وَبَرْسِل 


تسعة أشهرء والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهرء ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل 
وما تغيض وما تزداد: موصولة أو مصدرية لسَوَاءٌ مُنكم مّنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ4 المعنى 
إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء وفي هذا وما بعده تقسيم. وهو من 
أدوات البيان» فإنه ذكر أربعة أقسام»ء وفيه أيضًا مطابقة لوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللْيْل وَسَارِبُ 
بَالّهَار4 المعنى سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء مع السارب بالنهار 
وهو في غاية الظهور ومعنى السارب المتصرّف في سربه بالفتح: أي في طريقه ووجهه. 
والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما مع تباين حالهماء 
وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار: صفتان لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر 
بالنهار» ويعضد هذا كونه قال وسارب» فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومن هو سارب 
بتكرار من كما قال» من أسرّ القول ومن جهر به إلا أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من 
أسرٌ القول ومّن جهر به فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذاء ويكون قوله وسارب عطف 
على الجملة وهو قوله ومن هو مستخفٍ لا على مستخفبٍ وحده لَهُ مُعَقَبَاتٌ4 المعقبات 
هنا جماعة الملائكة»؛ وسمّيت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضاء والضمير في له يعود على 
من المتقدّمة, كأنه قال لمَن أسرّ ومن جهرء ولمّن استخفى ومن ظهر له معقّبات» وقيل 
يعود على الله وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق 9يَحْفَظوئَه4 
صفة للمعقّبات» وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الافات 
#مِنْ مر الله صفة للمعقّبات أي معقّبات من أجل أمر الله أي أمرهم بحفظه» وقرىء بأمر 
الله» وهذه القراءة تعضد ذلك». ولا يتعلق من أمر الله على هذا ليحفظونه» وقيل يتعلق به 
على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم #إِنَّ الله لآ يُغَيِرُ مَا 
بقَؤْم4 من العافية والنعَم #حَنّى يُغَيْرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ» بالمعاصي فيقتضي ذلك أن الله لا 
يسلب النّعَم ولا يترك النقم إلا بالذنوب طيُرِيِكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطْمَعَا4 الخوف يكون مع 
البرق من الصواعق والأمور الهائلة» 0 المطر الذي يكون معه #السَّحَابَ الثُقَال» 
وصفها بالثقل» لأنها تحمل الماء ##أوَيُسَيْ يُسَبْحْ الرّعْد بِحَمْدِهِ4 الرعد اسم ملك وصوته المسموع 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ فا 


د تفسير سجودة الرهد 


ا 22 سرس ير يت سرس سس به حت سر لل ات سر 
الصَوْعِقٌ فيُصِيدبٌ بهسامن يِسَاءُ وهم يجدر لوت فى ووه هو سريد ل د 
روه ب سنن ره ره 2 


وَأَلَدِين يدعون من دوزو لا يبون لهم بوه إلا مدل كيَيِّ إل فاه وما هو باجو وما 
لْكَفرتَ إلا فى صَلَلٍ ()) وَيِلَهِ مَسْجْدُ من في ا وَاَلرضٍ 5 وده 00 غك 


والأصال © )فل من رب ألسَملوتٍ والأرض كل أنه أثل عدم ين وهو وبآ ليميو وت 


عر بر مصاظر و سام و 


لظ ْ 


9 


مماوية 


تسبيح ؛ وقد جاء في الآثر أن صوته زجر للسحاب». فعلى هذا يكوئ:تسبيحه غير ذلك 
لوَيْرْسِل الصّوَاعِقَ». :قبل إنه إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الككافر وقتلته.حين هم 
بقتل النبي. صلئ: الله عليه وآلة وسلّم هو وأخوه عامر بن الطفيل واللفظ أَحم من :ذلك ١‏ لوَهُمْ 
يُجَادِلُونَ في الله» يعني الكمّارء والواو للاستئناف أو. للحال 9شَدِيدُالمحال» أفي: شهدايد 
القوؤة» والمبحال مشتق من الحيلة» فالميم زائدةء.ووزنه مفعل. ؤقيل معئلة شفيد المكر: من 
قولك: محل بالرجل إذا مكر بهء فالميم. على هذا أصلية ووزنه فعالة“وتأويلن المكر.على 
هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن طلَهُ دَعْوَةُ الْحَنْقَ4 .قيل.هي لا إلذ.إلاً 
لله» والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله ودعوقهم بالباطل لغيره «وَالَّذِيْيَدْعُونَ من دُونِهِ لآ 
َسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيءِ» يعني بالذين: ما عبدوا من دون الله من الأصنام وغيرهاء والضمير 
في يدعون للكفّارء والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم «إلا كَبَاسِطٍ كَفْيِه إلى 
الْمَاءِ لِيَبْلْعَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِفِْ4 شبّه إجابة الأضنام لمن عبدهم بإجابة بالماء لمن بسط إليه 
كفيه وأشار إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبذا لأن الماء جماد لا يُعقل: المرادء 
فكذلك الأصنام . والضمير في قوله وما هو للماءء وفي ببالغه. للفم موَللُهِ يَسْحجَُدُ مَن في 
السّمَلوات والأزض طؤْعًا وَكَرْهَا» مَن 00 إلا.على مَن يعقل فهى هنا يراد بها الملائيكة 
والإنس والجنّ فإذا. جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وفضائه.فهو عام ذ في المجميع :: من 
شاء منهم ومن أبىء .ويكون طوعًا لِمَن أسلم وكرمًا لمَن كره وسخط ::خوإن تجعلنا,السنجز' 
هو المعروفك بالجسد.» .فيكون لسجود الملائكة والمؤمُنين من الإنسن:والجين. طوعناء وأمنا 
الكره فهو سجود المنافق وسجود ظل الكافر.طوَظِلالْهُم4 معطوف علئ: من والجعنى. أن 
الظلال تسنجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرّف بمشيئة.الله. سبحانه وتعالى” قل 
الل جواب عن السؤاك المتقدّم؛ وهو من ربّ السمئوات والأرض..:وإنما جاء :الجوالب 
والسؤال من.جهة واحدة» لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه ويذلك.أقام به 
الحجة على, المشركين بقوله: أَقَانْحَذْتُم مْن دونه «ثُل هل يَسْتَويالأغمى والبصير» 


تفسير سورة الرعد هم 


د لامر م107 رس 7 عرس سر ور مل و صد مهو 0 عر 0 سم 
كسَلْقَء فتشبه تَمَبَه خَقُ علوم قل لَه خثلق كل شئو وهو الواحد الفهدر أإزي أنزل مس السّماءِ ماء سال 
3 
داق عط امن عاب ود د م نر وز دل وار اريص ا ضى, هت سر ع عدن سدووار ع كو 2 م 
ود 0 يَأ وما ودود عَلَيْهِ فلار أبتغاء حِلْيَةٍ أو ممع زيد مََدْمُ كنالاه 
م هه ل 2 كر ه24 ع ل ع 2م 0 ا 
يضرب ب أنله أ لْسَيَّ وَالنطلٌ م مَذْهَتٌ : وأ 0 ث فى الارض اال يِضرِب 


َه امال 09 بتي مالْحْنَق وال لم يسْمَِبكمُ وأ لَهُم ماف رض 
الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل للمؤمن ظالظُلُّمَات4 الكفر طوَالتُورُ4 الإيمان» وذلك 
كله على وجه التشبيه والتمثيل «أم جَعَلُوا لله شُرَكَاءِ حَلَقُوا تَحَلْقهِ فتَشَابَه الْخَلْقْ عَلَيهِم4 أم 
هنا بمعنى بل والهمزة» وخلقوا صفة لشركاء» والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم 
خلقًا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلهًا غير الله» ثم أبطل 
ذلك بقوله: لقُلٍ خَالِقُ كل شَيْءِ»# فحصل الرد عليهم لأَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فُسَالَتْ أَودِيَة 
ِقَدَرِهَا4 الآية: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه»؛ فمئّل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية» وينتفع به أهل الأرض» وبالذهب والفضة والحديد 
والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله 
بالزبد الذي يرى به السيل ويريد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبيت» وليس في الزيد . 
منفعة» وليس له دوام بِقَدَرِهَا# يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء» ويحتمل أن يريد 
بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها #رَبَدَا رَابِيَا4 الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه 
والرابي المنتفخ الذي ربي ومنه الربوة #وَمِمًا يُوقِدُونَ» المجرور في موضع خبر المقادم. 
والويندا ركه عله أفدينها من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل #ابْتِعَاءَ جِلْيَةِ أو 
مَتَاع © الذي يوقد عليه ابتغاء الحليَ: هو الذهب والفضة» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو 
الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبّه ذلك» والمتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم 
وحوائجهم ظيَضْرِبٌ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطَِ4 أي يضرب أمثال الحق والباطل طجُمَاءً» يجفاه 
السيل أي يرمي به 9وَأَمًا مَا يَنْمَعْ اناس فَيَمْكْتُ فِي الأزض4 يريد الخالص من الماء ومن 
تلك الأحجار ظلِلّْذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ الحُسْتّى4 الذين استجابوا هم المؤمنون» وهذا 
استئناف كلام» والحسنى الجنة» وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابواء وللذين استجابوا 
مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمئال» وعلى الحسنى» وقيل 
لذو امعان افاي فيرو السيس ممار شغ ممع تهات "أ اممتجانةا 
الاستجابة الحسنى» والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين استجابواء والمعنى: يضرب 
الله الأمثال للطائفتين» وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له ##سُوءٌ الحسَاب» 


فر < تفسلير.سورة. الرعد 


اس ور 0 ل آ 0 ل . للهاد 0 48 اوم 


جميعا ووكام معة لافسدوا أف4هه يدك ع لفسا رمأف دهم جهام ويشس ا د لفيا 
يَلأَتمآ َْ إِيَكَ من رَيكَ كلَنّ كن هو أَغَ إَِا يد أونوا الألبنب 9 اليس فون سهد نهولا 


عرو 6 41 راع 7 ددم مدع ع داه ا سه اسمس 
ينْقَضونٌ الحنق لي لدي ار ا مر أله ياود أ ن: يوصل وخشورهما لبجم وعافون” سو 
مع سر حجر . هيه سل سرصم ورن رصم وين أي َ ا .و م اكه 
لَيِْسَابٍ () ادبن صبروا أبتِعَله وَجَهِ رهم وأ يَأقَاما الصَّلَره وأنفقراً مسبو حت 


رخ ل عرسم 2 و 0 


0 مس3 ليع وْلتِكَ 7 عَفىَ 355 8 07 0 يدخلونها و وَمَن 00 مِن ء آنا 
5 آذ ٍ” عه 12211 0 مه 00 1 م 3 عر ع 04 0 


ا ل ال ل ا 5 مح 14 2 م ل سس ساكره 
رج 3 يمون مهد لوي بد كوه وج 1 


ا - للرسم 5 3 توكرظق 1 وت 020 
م اللغنة هوكم سوه دَارِ © أله بْسط ارق لمن يكام ويََوِر فرحأ بو ل 
و اه 


وما كليو أذ ديا يأ لخر لا مع () وير © مول اين كمروا زه عه يي يي لإ 


أي المناقشة والاستقصاء #أَفَمَنْ يَعْلم» : تقزير. والمعنى أسواء مَن آمن ومّن لم ايؤمن ؛ 
والأعمى هنا مَن لم يؤمن بالنبي كك وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضئ الله 
عنهء وأبي جهل لعنه الله 9يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يُوصَلَ4 القرابات وغيرها لوَيَدْرَهُونَ 
ِالحَسَئَةٍ السَّيِئَة4 قيل يدفعؤن الشرك بقول لا إله إلا اللهء وقيل يندفعون:مَن أساء إليهم بالتبي 
هي أحسنء والأظهر يفعلون الحسنات يدرؤون بها السيئات كقوله إن الحسنات يُذهبن 
السيئات» وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنضار»: ثم هي عامّة في كل مؤمن. اتصف بهذه 
الصفات عُقْبَى الدّارٍ» يعني الجنة». ويحتمل أن يريد بالدار: الآخرة'وأضاف العقبى إليها 
لأنها فيها. ويحتمل أن يريد بالدار الدئياء وأضاف العقبى إليها لأنها عناقبتها جنات مَذْنِ»4 
بدل من عقبى الداز أو خبر ابتداء مضمر تفسير العقبى.الدار ومن صَلَحَ» أي مَن. كان 
صالحًا «سَلامٌ عَلَيكم4 أي يقولون لهم سلام عليكم يما صبَرْتَمْ4 ايتعلق بمحذوف :تقبديره 
.هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلق بسلام أي ليسلم عليكم بما صبرتم «وَالَْذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ 
الله إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدّم وقيل إنها في الخوارخء: والأظهر أنها في 
الكثّار طسُوءَ الدّار» يحتمل. أن يراد بها الدنيا.والآخرة «اللَهُ يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقِيرُ4 
أي يوسع على من يشاء ويضيق على مّن يشاء وهذا تفسيره حيث وقع طوَفَرحُوا يَالْحَبَاة 
الدّنيا» إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا لذلك حقرها بقوله: وما الْحِياة الدَنْيا 
في الآخِرَة إلا مَنَاع © أي قليل بالنظر إلى الآخرة طقل إن اللّهُ يُضِل مَن يَشَاءُ»ة ع به 
مخرج التعجّجب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءكم محمد كك بالقرآن وآيات كثيرة. فعميتم 


تفسير سورة الرعد اع 


7 در و سدم 0 إلا« سر 41 0 ومع ب ف ير 2 وم 6د 
لَه يِضِلٌ مَنْ ببشاء وهبدف لَه مس ناب ف لذبن عامنوا وتَطمين قلوبهم بحر الله ألا 
1 - 2ك ل ابم آ سه ل سل لتر سا لكر م ع 
نكر أنه مين الوب 090 لد اموا وعتيلوا لانت طون لي وحن 
سل جد عر صل الك ور عر سسا عو اخ 6 ع سر 


مَنَاٍ لإا كَدَِكَ أَرسَلتَكَ ف أمّةٍ مد حَلَتَ ين قبلا أممٌ لتَملوا علوم الى أوحنما إِلْيَكَ وَهْمْ 
و ع د 0-000 


ص سم 


يُكفرون باْليَحمن قل هو 0 


١‏ رتسماه د ب سر 1 مر 
2 سس ميو سس صا سا سل سه يي سسا و 1 -5- 
أن لو مشاه الله ى قي عي 1211111 10 ما ل صنعوأ قار أو حل قرم 


ل - 4 5 ممح 1 _ م 3 - - عر 5 ا 
من دأ حى يابى عد ألله إن ١‏ لا يخلف الميعاد الا ا شمبرقا نشل ين يك أَكدث 


عنهاء وطلبتم غيرها تتاف على اكور أن لله يضلٌ مَن يشاء مع ظهور الآيات وقد 
يهدي مَن يشاء دون ذلك الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُم بذِكر الله بدل من لمَنْ أَنَابَ24 و 
خبر ابتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثانٍء أو مبتدأ #طوبَى» مصدر من 
طاب كبشرى ومعناها أصابت خيرًا وطيبّاء وقيل هى شجرة في الجنة» وإعرابها مبتدأ 
©كَذَلِكَ أَرْسَلْئَاكُ4 الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضلّ مَن يشاء ويهدي من يشاء 
لوَهُمْ يَكَفْرُونَ بالرَحْمَنِ» قيل إنها نزلت في أبي جهل وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم 
رسول الله كله عام الحديبية» فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال قائلهم نحن لا 
تمرك الرصعن هري مسف لان الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها 
التسمية فقطء ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم #مْتَابِ» مفعل من 
التوبة وهو اسم مصدر 9وَلَوْ أن قُرْآنا يرت به الجبَال4 الآية: جواب لو محذوف تقديره 
لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به 
فالمعنى كقوله لا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية» وقيل تقديره: ولو أن قرآنا على هذه الصفة 
لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار كقوله: الَو أَنْرَلْنَا هَذَا القُرْآنُ 
عَلَى جَبَل لَرَآبته حَاشِعًا متصدذعا». وقيل هو متعلق بما قبله والمعنى. وهم يكفرون 
بالرحمن ولو أن قرآنًا سرت به الجبال طأقْلَمُ بيأس > تا أفلم يعلم وهي لغة هوازن «وَّلاً 
يَرَالُ الْذِينَ كَفَرُوا4 يعني كفّار قريش قَارِعَةٌ4 يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم. 
أو غزوات المسلمين اليهم ظأَوْ تَحْلُ4 الفاعل ضمير القارعة. والمعنى إِما أن تصيبهم. وإما 
أن تقر ب منهمء وقيل التاء للخطاب» والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي كك والأول 
أظهر ا ِأَتِي وَْدُ الله هو فتح مكة» وقيل تمام الساعة لوَلَّقَدٍ اسْتهْزِىء4 الآية 


ود تفسمير أسمووة الرعد 


لي كرما 2ك لدي يك سكا كا مسنم طق ل تين يد 
وَجَمَلُوا له ف 1 ايف ال أ بور اقرز ل 


0 سر راح سل ار كو 


2 رهم وَصسذٌوأ عن اسيل و" مَن يُصَل ل أله هلمن او 69 لح داب فى ألْيوة لديا 
آذ د ره و هه ال ل ا 0 


وداب الآخْرة أن نَّ وما طم من أله من واف اللار 0 الجنّد لوص امو يريد 


اح مه رت سر ل سم لوو سر وس ْ 2 ض 
كلم / رأكلها داب د وَطلْها َك فى اليرت ْوأ َع الك نَفرنَ )213 ” ادن 
2 


|[ن سل ل ته سل ب بو ظرت .درسم 


أيهم اكيب فنك يما أل وين لخر من نكر بعضاركل إِنَّمَآ بت أن بد 
أ وله أشرك به إِليه أدعوأ وله محا (وج) وَكََلِكَ اليه ننه حك عه ين أبنت أهواء هم 


- سير 


مقصدها تأنيس وتسلية البي وَل وهكذا حيث وقع طَأَلَيث4 أي أمهلتهم (ِأَنْمَن هو فَائِم 
عَلَى كُلَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبْتْ4 هو الله تعالى أي حفيظ رقيب على عمل كل أحدء والخبر 
محذوف تقديره: من هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره» ويذل على 
ذلك قوله أم جعلوا لله شركاء لقُلْ سَمُوهُم» أي اذكروا أسماءهم آَم 7 تَبْكُونَهُ بمَا لأ يَعْلَمُ 
ِي الأْض» المعنى أن الله لا يعلم لنفسه شركاء وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء؛ فكيف 
تفترون الكذب في عبادتهم» وتعبدون الباطل؛ وَذلك كقولك: قل لي من زيدَ أم هو أقل 
من أن د مي 1 كاير لي لقو العام 0 0 در 00 


يم 


الحَيَاة اليا ب يعني بالقتل والأسر والخوف وغير للك 


0 


١‏ لتك الج هنا وفى القتال صعمفتع ليس 1-0-6 والخبر عند سيبوية 
محذوف مقدّم تقديره فيما يتلى.عليكم:صفة الجنة» وقال الفرّاء الخبر مؤخر .وهو تجري أمن 
تحتها الأنهار لأَكُلّها دَائِمّ4 يعني ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها. والأكل بغدم الهمزة 
المأكول»: ويخخوز فية اضم الكاف وإسكانهاء .والأكل بفتح الهمزة المصدر «والَذايدا آتَيئاهم 

الكتَابٌ يَفْرَحُونَ بم نل إلَيك4 يعني مَن أسلم.من اليهود.والنصاوى عبد الله بن. 9 
والنجاشي وأصحابه وقيل يعنى المؤمئين.والكقاف على هذا القرآن »#وَمِنُ الأرّابٍ» .قيل 
هم .بنو أَميّة»» 'وبنو المغيرة من قريش“ والأظهرألها في سائر كفّار العزب» وقيق هم:اليهؤه 
والنصارى لأنهم لا١ينكروا‏ القصاص والأشياء التئ«في :كتنهم ٠‏ وإنما-.ينكوون البغض' ممة لا 
يعرفونه أو نخحرّفوه قل ِنَم مرت أن أَعْبْدَ اللّ»د وجه اتضاله .بما قبله أنة .جواب: المنكرين 
وَودٌ عاليهم كأنه قاك“إنمنا أمزت بعبادة الله وتوخيده فكيف تنكزوق هذا «إمَآبٍ» “مفتمل هن 


تفسير سورة الرعد يد 


ال 00 2000 -ه ال يم هه | جه سل سح 2 سرح عر و كر 
بعد مَاجاءَك مِن الْعِلِ ما كن اللو من 2 لاوا 3 اواك 00 


هر أ بده اا > عير 05200 ع ع 
م أرجأ ودرَية و ما كان لرسول أن يأف عايك إ 


سي ا سر و6 أ أ عر م عل .ل 00 مر 0 هه د # مه 
هام ا وعِنده: أَمَ الحكتب زج : از + الس مهي 


ب 


ليك الْبَلّعْ وَعَليِما ليْسَابٌ () وم روا نان 
لحكيه. وَهْو ريع أَلِسَابِ (2 () هد مكر الي 


ع لا 


0 1 سعو سسا 0 0 
ود و قد لس سر سر 7 رم 0 رض دس صن 2 ا 0 ا و 26 
نفس وَسَبَعَامٌ احفر 1 2 ا الذرب كُفروأ ل كل 


الأوب وهو الرجوعء أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالتزبة مودي ا 
وَذْرْيَة4 ردّ على من أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من 

النساء والذْرَيَّةء لجعي تاوالت بل أنت كمّن تقدم من الرسل #وَمَا كانَ 
لِرَسُولٍ أن يَأنِيَ بيَةٍ إلا بإذنٍ الل ردّ على الذين اقترحوا الآيات 8لِكلٌ أَجَل كِتَابُ» قال 
الفرّاء لكل كتاب أجل بالعكس وهذا لا يلزم بل المعنى صحيح من غير عكس أي لكل 
أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ ظيَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُفِْتُ4 قيل يعني ينسخ ما 
يشاء من القرآن والأحكامء ويثبت منها ما يشاءء وقيل هي في آجال بني آدمء وذلك أن الله 
تعالى قدّر في ليلة القدر وقيل في ليلة النصف من شعبان بكتب أجل مَن يموت في ذلك 
العام فيمحوه من ديوان الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام» وقيل إن المحو 
والإثبات على العموم في جميع الأشياء» وهذا تردّه القاعدة المتقرّرة أن القضاء لا يبدل» 
وأن علم الله لا يتغيّر» فقال بعضهم المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة 
الكعروية والآجال #أوَعِنْدَهُ 3 الكتّاب # أضل "كل كنات وهو اللوح المحفوظ الذي كتب 
الله فيه مقادير الأشياء كلها ##وَإن ما نُريِئَكَ4 إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة وجوابهاء 
فإنماء #أَوَ لْمْ يَرَوا نا أي الأزرض نَنقصْهَا فد أطذافقاة الأنناة هنا بالمتدرة:والاضية 
والأرض أرض الكفار ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منها والمعنى أو لم يروا ذلك 
فيخافوا أن نمكنك منهم. وقيل الأرض جنسء» ونقصها بموت الناس». وهلاك الثمرات 
وخراب البلاد وشبه ذلك لآ مُعَقْبَ لِحُكْمِهِ4 المعقّب الذي يكرّ على الشيء فيبطله طقَلِلَه 
الْمَكْرٌ جَمِيعًا4 تسمية للعقوبة باسم الذنب 9وَسَيَعْلَمُ الكفَّارُ4 تهديد. والمراد بالكافر 
الجنس بدليل قراءة الكفّار بالجمع» وعقبى الدار الدنيا والآخرة طقل كَفَئ الله شَهِيدًا بَبني 
وبَِتَكُمْ4 أمره الله أن يستشهد الله على صحة نبوّته وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره 


ا تفسبير سورة الرعدٍ 


ار عِلم ا 


2 ا ل 0 و ل 00 6 ِ 
ا ب ايكيا ظ ا 


الآيات الدّالة 57 ذلك ومن عِنْدَهُ عل الكتاب» معطوف على 1 الله 0 ونجه 
الاستشهاد ب به» وقيل المراد عبد الله بن سلام ومَن ) أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون 
ضفته يليه من: الغوراة والإنجيل ؛ وقيل المراد المؤمنون الذين تعلفول عل القرآن :ودلالعه 
على:النبوّة» «وقيق..المراة الله تعالى فهو الذي عننده علم الكتاب». ويضعف هذا :«لأنه. عطقب 
صفة على موصوف» ويقؤيه قراءة وَمَن عنده بمن الجارّة وخفض عنده.. ‏ 00056000* 


مكية إلا آيتى 74 و75 فمدنيتان 
وآياتها "5 نزلت بعد سورة نوح 


سمخ يق 2< 


سمج س0 ا ا ل وس سأ 2ن سا عه ف الم ع[ ص لتر 

ار كتاب أنزلته إِلَنِكَ لنخرج الناس مِنَ الظلني إِلَ نور بذ رهم م إِلّ صرَطٍ 
مس كس 0 ار صمي 24 ا كع سن 0 | سس ل عام ا 

العز: اميد (0) أ ألزى لم ما ف السَّمَلواتِ وما فى الأرض وَوَيْلٌ ١‏ ريت من 


«لِْخْرِجَ الاسّ مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَى النُورٍ4 الخطاب للنبي كل والظلمات الكفر 
والجهل» والنور الإيمان والعلم لبِإِذْنِ رَبَهِمْ4 أي بأمره وهو إرساله إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ 
الْحَمِيدِ4 بدل من إلى النور #اللّه4 قرىء بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمرء وبالخفض 
بدل «يَسْتَحِبُونَ4 أي يؤثرون #ويَبْعُونَهَا4 قد ذكر طبلِسَانٍ قَوْمِهِ4 أي بلغتهم وكلامهم أن 
أخرج» أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير بأن لوَذَكَرْهُم بأيَام اللّه4 أي عقوباته للأمم 
المتقدمة» وقيل إنعامه على بني إسرائيل» واللفظ يعمّ النَعَم والنقمء وعبّر عنها بالأيام لأنها 
كانت في أيام» وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا #ويُذَْبحَونَ أبْئَاء كم 4 ذكر 
هنا بالواوء ليدل على أن سوء العذاب غير الذبح أو أعمَ من ذلك ثم جر الذبح كقوله 
وملائكته وجبريل وميكال ذكر في البقرة بغير واو تفسير للعذاب 9وَإِذْ تَأدْنَ رَيُكمْ» من كلام 
موسى» وتأذن بمعنى أذن أي أعلم كقولك توعّد وأوعد وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به 


ا م 5 ص ئ 100 :8 صير عم 51 7 ل به 
طم فيضلل دمن 215و يَهَدى من تسد وهو مريب )1 2 ييا و 


الى ار 


ا يَنِينَآ أر” نت أشي تَْمَكَ يرت أشنت إِلَ أله نور ود ََكم وأئدم ا 
0 ف تلك لاي ينث ذَكُل سيار سكو ()9 د كَالمُومن لِقَوْمهِ آَصكروأ يمه أذ 


د : عدي سٍِ ل ل ا ا 1 2 
0 مدا حك وف كم :75 : من رَبُحكُم عذا 5 كو 3 إِدْتَادََ ره 


تسسكزئز يدك َك س0 |1 عَذإى لَمَدِيك ليها وهال موء مق إن تُكرواً أن ومن 


في الْأرْضٍ حيصا فرك أله َه © يلخ ا ليت ب قلس قد ف 


كا تك تلوت يترد متت انهم نشل لبت 
ب مآ أَرَسِلِي إلى وكا قدي جه 0 


ا 


ع ب لاض يدعو فر لْحكُم وذ وي 


لين شَكَرْتُمْ لأزيدئُكم» هذا معمول تأذنلأله: ينضمن معنى-قال» ويحتمل أن تكون الزيادة 
من خير الدنيا أو من الثواب في الآخرة أو منهما «وَلَئِن كَفَرْتَمُ4 يحتمل أن يريد كفر النْعَم 
أو الكفر بالإيمان والأول أرجح لمقابلته بالكشر «لآ يَعْلَمُهُمْ إلا اللهُ4 عبارة عن كثرتهم 
كقولهء وقرونًا بين ذلك كثيرًا لقَرَدُوا أَنِدِبَهُمْ ذ في أَنْوَاهِهِمْ4 فيه ثلائة أقوال: اندها أن 
الضمائر لقوم الزسل» والمعنى أنهم ردوا أيديْهنم في أفؤاه أنفسهم غيظا من الرُسْل. كقؤله: 
طإعضوا عَلّيكم الأنَامِلَ مِنّ المَيِظِ4 [آل عمران: 21١١9‏ أو استهزاءً وضحكا: كم تبه 
الضحك فوضع يده على فمهء والثاني أن الضمائر لهم؛ والمعنى أنهم زدُوا أيذيهم”"في أفواة 
أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوث» والغالك أنهم ردّوا أيديهم ذ في' أفواه الأنبياء تنتكيًا 
لهم وردًا لقولهم «أَنِي اللّهِ شَكُْ4 المعنئ أفي وجود الله شك .أو أفي إلهيّته شك 'ؤقيل 
في وحدانيته» والهمزة للتقرير والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأذلة ولذلك وَضَفه 
بعد بقوله : #فاطر السّمَواثِ وَالأَرْض ة #من ُنُوبكُمْ» قيل إن من زأئدة” ومنع ا 
زيادتها ذ في الواجت وهي 'عنذه للتبعيض» ومعتاه أن يغفر للكافر إذا ألم نا تقتم' من ذتبه 


قبل الأسلامء ويبقى ما ا 5 فى ) المشينئة 'فوقعت المغفزة ة في البعض م يأب" فَْ 


أ 


تفسير سورة إبراهيم 6 


عي بر سم 


وَيوَخِرَكُمْ إ[ت أجل مُسَمْ قَالْوا إن أَسْرٌ لاسر مََاثْبُوَ أن تَسْدُونَاعَمًا رت 
0 َأَوْمَا بلطن ميت : ب الي قَالَتْ لهم رسلهمّ ان ل مشر ونلحكم ولك 
لَه يَُنٌ عل من َه من بسادو- وَمَا كارك نآ أن تَأيسَكُم مشلطن إلا إن اه وَعلَ َه 
َبمَيرَكَلٍ الْمُؤْمئُو 0 200 لوعي و سسا 5-10 سبلنا ولتصيررك 
5 اشوا َل أله يوك الْمتَوكلُون () وهال ارِنَ كدر كنروا شيخ 0-0 
2011 اي ملك اله لظيلييت )ونس يت 6 


ل 


0070 ذلك لمن عافكت مَقَابى وَحَافٌ وعيد ١‏ 5 حش تت 


مسيم 1" ره سر عر صل 


ا 


القرآن غفران بعض الذنوب إلا للكافر كهذا الموضعء والذي في الأحقاف وسورة نوح 
جاء للمؤمنين بغير من كالذي في الصف لوَيُوَخْرَكُم إِلَى أجَلٍ مُسَمّى4 قال الزمخشري 
وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم» وإن لم تؤمنوا عاجلكم 
بالهلاك قبل ذلك الوقت» وهذا بناء على قولهم بالأجلينء وأهل السّئَة يأبون هذاء فإن 
الأجل عندهم واحد محتومء 8قَالُوا إن أَنْتّمْ إلا بَشَرٌ مُتْلنَاك يحتمل أن يكون قولهم استبعادًا 
لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوّة أو يكون إحالة لنبوّة البشرء والأول أظهر لطلبهم 
البرهان في قولهم فأتونا بسلطان مبين ولقول الرّسل» ولكن الله يمنْ على مَن يشاء من عباده 
أي بالتفضيل بالنبوّة وما لَنَا ألا نتَوَكَلَ عَلَى اللّه4 والمعنى أيّ شيء يمنعنا من التوكّل على 
الله لوَعَلَى الله فَلْبمَوَكَلٍ الْمُمَوَكُلُون4 إن قيل لِمَ كَرّر الأمر؟ فالجواب عندي أن قوله وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون را- جع إلى ما تقدذم من طلب الكمار بسلطان مبين أي حجة ظاهرة. 
فتوكل الرُسُل في ورودها على الله؛ وأما قوله: طفَلْبَتَوَكلٍ المُمَوَكَلُونَ4 : فهو راجع إلى 
قولهم: «وَلْتَضْبِرَنَ عَلَى ما آدْْنْمُونَا4 أي نتوكل على الله في دفع أذاكم وقال الزمخشري إن 
هذا الثاني في معنى الثبوت. على التوكّل أو لَتَعُودُن في مِلْتِتَا4 أو هنا بمعنى إلا أن» أو 
على أصلهاء لوقوع أحد الشيئين» والعود هنا بمعنى الصيرورة»؛ وهو كثير في كلام العرب 
ولا يقتضي أن الرسل» كانوا في ملة الكفار قبل ذلك #احَاف مَقَامِي4 فيه ثلاثة أوجه هنا 
وفي ولمن خاف مقام ربّه في الرحمن فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة والثاني: أن 
معناه قيام الله على عباده بأعمالهم والثالث أن معناه خافني وخاف ربّهء على إقحام المقام أو 
على التعبير به عن الذات #واسْتَفْتَحُوا» الضمير للؤّسل أي استنصروا بالله وأصله طلب 
الفتح وهو الحكم #جَبّارٍ4 أي قاهر أو متكبّر #عَنِيدٍ»# مخالف للانقياد #من وَرَائْهِ في 


55 تفسير سورة إبراهيم , 
0 مير ال ساسم سو 0 0 جر سس ار و عر م ساو ير عر 
نيد () من وريد 0 وستى من ,مَك ا بد 9 ١‏ تَحَرَعِمُ ولا يجعكاد عه 


اك لمت 5 00000 


انك سكم كيه قدت ير 


لمم 


ب 5 00 اصَكَنْ اليد ) أ 0 حَلقَ السَمْواتٍ وَالأرَص يِألَق إنييساأ 
سس ا ص 
د بلق لياو نوما لض 


7 00 د حولي 
لَه د 4 فيكم سَوَآعليكا أَجَزء: ار سمس ب ). أبده 
لم رك لوم لل د تلقسطة و 1 شلطي| 


ا ا 000 ا لد وغوه ريد 
#ويُسْقَى4 معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى» وإنما ذكر هف 
السقي تجريدا بعد ذكر جهنم. ٠‏ لأنه من أشدّ عذابها «يَتَجَرَعْهُ وَلآ يَكَادُ يُسِيعُهُ»4 أي كلف 
جرعه وتصعبء عليه إساغته ونفي كاد يقتضي,وقوع الإساغة بعد جهدء, 0 
(زيأِيه الْمَوتُ من كل مَكَانٍ» ل جد الجاء مدل مثل ألم الموت وكريته من:جميع الجهات 
لوَمَا هُوَ بَمَتِ بَمَيْتِ» أي لا يُراح بالموت #مُكَل | ذِينَ كَمَرُوا4 مذهب سيبويه والفِرّام فيه 
كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال والخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى 
عليكم والخبر عند الفرّاء الجملة التي بعده. والمثل هنا بمعنى الشبيه طأْفْمَالُهُمْ كَرَمَادِ4 
تشبيهًا بالرماد في ذهابها وتلاشيها في يَوْمٍ عَاصِفٍ» أي شديد البريح. والعصوف.في 
الحقيقة من صفة الريح لا يَقْدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ»4 أي لا يرون له منفعة: #ويَرَرُوا 
لله أي ظهروا ومعنى الظهور هنا خروجهم .من القبورء: وقيل, معناه.صاروا يالبرإز. وجي 
الأرض. المتّسعة #اتَبَعَا» جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة» أو على حذف مضاف. !لمن 
عَذَابِ اللّهِ من شَيْءِ4 من الأولي للبيان» والثانية للتبعيض» ويجوز.,أن يكونا اللتبعيض مع 
قاله ال و والأظهر أن الأولى للبيان» والثانية زائدة والمعنى بهل أنتم نهر أو 
مطتلوة عل حياا من بسلاب إل «البميض) أ سورب تنية ولع ويحتمل أن يكرن. 
مصدرًا أو اسم مكان #وَقَالَ الشَّيِطَانُ4 ؛ يعني إبليس الأقدم» روي أنه فيني خطنا نهدا 
الكلام يوم القيامة أو في النار يقوله لأهلها لما ُضِي الأز» إن كان كلام إبليس, في .القيامة 
يوعني فضي الآمر تكن قوع للارتوقرم لل للجنة وإن كان في النان فمعنم قضي. الأمر حل 


تفسير سورة إبراهيم ظ 6 


وسلر 2 سا سح رع لس مرعر عو . انا 1 . عاسم هه 
ا قلا تلوموتي ولوه ات 1 أكا بعُعْرِغِحكم وما الخير 

0 7 آ هه 4 ئ لير ار سر 0 جه جر 
يفصت إن حك با أ: تَرحكَتمون من مَبَلُ إِنَّ آلخاا لظياييت لهم عَدَ عَدَابٌ أليم 0 
وَأَدْخْلَ الذي امنأ وعَجِلُوأ لضصَّد لبح جك يترِى ون كَزيَا الت 000 


5 5 20 #8 عسل + تر 2 5 وه 1 3 مَعَ ا هه سم قط ة 


2 - 0 - طْبَةٌ 
ت ‏ اضدا 5 يطل 000 20 1 
لياس خَلَّهْرْ بتَدَحكروت 9 وَمَئَلُْ صمَةٍ حَبِدِنَّةَ كَسجَرَوْ حَِدِنَةٍ أَحتَذّتَ من فَوْقٍ 
لْدرَضٍ ما لَهَا مِن قَوَارٍ يعَث ‏ لَه لزت ءَامَنوأ بلقو آلنَّايتِ في أنَْمَرةٍ أَلرّيًا وف 
لآيخْرَة وَيْضِلُ آنه المت وَيفْملُ لَه ما مآ #0 الم تر إل اديت مه 


2 


كنا وَْحَُوا مَومَهُمَ دار البوَار 3 جَهَم يصْلوئهنا ويب الْصَرَارٌ 9 وبجَاوا له أندَاما 


أهل النار في النار وأهل الجنة في الجئة «إلآ أن دَعَوْنُكُمْ» استثناء منقطع اما أنَا 
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنثُم بِمُضْرِخِيٌ4 أي ما أنا بمغيئكم وما أنتم فمغيثين لي «بمًا أَشْرَكثُمُونٍ4 ما 
مصدرية: أي بإشراككم لي مع الله في الطاعة «من قَبْلُ4 يتعلق بأشركتمون ويحتمل أن 
يتعلق بكفرتم» والأول أظهر وأرجح إن الظالِمين4 استئناف من كلام الله تعالى» ويحتمل 
أن يكون حكاية عن إبليس #باِدْنٍ رَبْهُمْ#هتعلق بأدخل أو بخالدين» والأول أحسن #كَلِمَةٌ 
طَيْبَة4 ابن عباس وغيره هي لا إله إلأ الله وقيل كل حسنة لاكشَجَرَةٍ طَِبّة4 هي النخلة في 
قول الجمهورء واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات 
لوَفْرْعَهَا فِي السَّمَاءِ* أي في الهواءء وذلك عبارة عن طولها «تؤْتِي أكُلَهَا كُلّ جين» 
لكين في للق رفظ عير مسد راوفلا وترنا بو لز تاه وقيل في كل حين كل سنة لأن 
ل ل ل :وقبل كل 
0 كَشَجَرَةٍ خَبِيئَةِ4 هي الحنظلة عند الجمهورء واختار ابن عطية أنها غير معينة 
'#اجِتَثْث نْثْ» أي اقتلعت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجئة: وهذا في مقابلة قوله أصلها ثا 
«بالقَوْلٍ الغّابتِ» هو لا إلهَ إلا الله والإقرار بالنبوّة #في الْحَيَاة الدُنْيَا4 أي إذا فتنوا لم 
يزالوا لوَفِي الآخِرَة# هو عند السؤال في القبر عند الجمهور 9بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرَا4 نعمة 
الله هنا هو محمد صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ودينه : انعم لبه على تريش 
فكفروا النعمة ولم يقبلوهاء والتقدير دلوا شكر نعمة الله كفرًا لوأَحَلُوا قَوْمَهُمْ4 أي مَن 
أطاعهم 9 #دَارَ الْبَوَارك فسّرها بقوله جهنم . 


1١‏ ظ تفمزير' سوه إبرلهيم 

6" سم لس وه ل م سس 1 

ا عيذ ف تا سك د ار © ثل أيادة أي 0 
رس 3 3 آذآ هآ اا 0ض 

لصَّلَوْة وسقفوأ 00 بن يَأ ليم لاع فيلا لل 2 أمه لد 

ظ حَلقَ ]1 الي و قر | سما م52 تحر يو. 3 0 


0 نف وخر 1 الأنمتر 0 وَسَحَرَلْكم امس وَالْقَمرَ 
بين وَسَكرَ 1 الل وَالمَارَ و وَءَاتَدكُم ين وجري حَدوا نسي اليا 
2 ُسُوكاً رك آلا اه لش حك للم لت كة اذك 
اذى وبأ تاسكم تت يذلل كمأ مايص يق وم 
ل 2 11 ٍ ال عبر ؤى نَع دك المج 


1 - 


أ 0 0 2 سا سر 53 د ب 6 تر سه 00 
م | ألصَكزة دصل أده الاين تموعة لهم وأودقههم م لقعت لعل 


يم | الصّلاة وَيُنْفِقُوا4 هي جواب شرط فقد يتضمنه قوله:قل.تقديره إن:تقل..لهم 
بيذ يقيمواء. ومعمول القول على هذا ميحذوف» وقيل جزم بإضنطار. لام الأمر تقندينره 
ليقيموا طوَلاً جلآل» من الخلّة وهي المودّة #إنّ الإِنْسَانَ4 يريد الجنسن طالْبَلَدَ آمَِا4 ذكر 
في البقرة طوَاجئْئْئِي4 أي امنعني». والماضئي منه جنب» يقال جتب.وجنب بالتشنديد" 
وأجنب ‏ بمعنى وابحد #وَبَبِىَ 4 يعني بني. مرخ:'ضلبي وفيهم أجيبت دغنوته وأما أعقال“يئه 
فعبدوا الأصنام لاوَمَن عَصَانِي4 يعني من عصاه بغير الكفر وبالكفر ثخ"تاب منهء فهو الذي 
يع أذ دعن ل لجار ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما كان عليه السلام من الرحهة للنخلق 
وحسن الخلق «أَسْكَنْتٌ من ذُرْبِتِي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته 2 .هااجر 
غارت منها سارة زوجة إبراهِيم فحمله منع أمه من الشام إلى مكة «بوَادِ» يعثي مكةء 
والؤادي: ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء عَِنْدَ بَبِتِكَ المُحَرَّم4 يعني الكعبة“فإما" أن يكون 
البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات» وإما أن يكؤت إبراهيتم قن علم أنه 
سيبني هناك بِينًا «لِيِقِيمُوا الضّلاة4 اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمغثى الدغاء أو لام كي 
وقغلق بانكدت وجمع الضمير يدل على أنه قد كان علم أن ابنه يعقوبٌ' هناك نسلة '«تهو دي 
إِلَيِهم4 أي تسير بجد وإسراع ولهذه الدعوة حبّب الله حجّ البيت إلى الناس على أنه قال من 
الناس بالتبغيض» 'قآل'نعضهم : : لو قال أفئدة الناس لحبّته فارس. والزوم اإوارْرُفَهُمْ من 
الثُمَرَاتِ» أي ارزقهم في ذلك الوادي مع أنة غير ذي زرع واجاتك الله ذعوتة ار 1 


1 و ل جحف سر ار سس لاس مد لا ره سس ره رز سج سل 0 مس بيه 7 2 -- 

5 :1 زر ل - 00 5 . ّ ا ل 

ود 4١‏ إنك تعلم نحتى ما نعيلن ما يختئ على الله من شىءٍ في الارض لا فى 

م 100 0-5 7 سرح ار 7 0 ا 2 2 2 ل لم عن م سس الس وس سر 2 عر * بسر 

السَماءِ (9) الحمذ يله الى وهب ل عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَّ رَقَ لَسَمِيمْ الدع 3 
م را ره ” 


د 0100 على اس 0 1 بح سار د يه يو 0 اللي نيا ره تم 
رَبَ اجعلنى مقيم الصَّلوةَ ومن درمقٍ رسا وتَفَبَلٌ دعاء 4 رينا أعفرٌ غر لى ولوّلدىٌ 


مر تر نيما 


خو جه 


ْم يوم يفوم لَب () وَكَا يسرك أَلَّه عا ْمَل ل ُو ته 
سي رس ونس 2 د 
يؤحرهم | ور تتكس فيه الام 0 امع يه 


2و 


هوا 89 وَأَنَذِ رِ لاس يوم ينهم الْعَدَابٌُ ىح شِفَولٌ أدبن د ان 0 


صم 


موتك وتشّيع اسل وَل > تحطوةا أ3-:: سنك ةلالس ىباه وسَكستم 


يجبي إليها ثنمرات كل شيء لاوما يَحْفَى عَلَى اللّو4 الآية: يحتمل أن تكون من كلام الله 
تعالى» أو حكاية عن إبراهيم «وَهَبَ لي عَلَى الكبّر إِسْمَاعِيلَ وإشحلق4 رُويَ أنه ولد له 
إسماعيل وهو ابن مائة وسبع عشرة عامّاء ورُوِيَ أقل من هذاء وإسماعيل أسنّ من إسحلق 
#رَبْنَا وَتَقَبّل دْعَاءِ# إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول: الاستجابة» وإن أراد 
بالدعاء العبادة. فالقبول على حقيقته رَيْنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ* قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه 
الكافرين بشرط إسلامهماء والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبيّه ! له أن أباه عدو لله حسبما 
ورد في براءة #وَلآ نَحْسَبَنَ الله غَافِلا4 هذا وعيد للظالمين وهم الكفّار على الأظهرء فإن 
قيل لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله ولا تحسبِنّ الله مخلف وعده رسلهء فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون خطابًا للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أو لغيره» فإن كان لغيره فلا إشكال 
وإن كان له فهو مشكل لأن النبي يَكِِ لا يحسب أن الله غافلاًء وتأويل ذلك بوجهين: 
أحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده.ء والآخر آن 
المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فمقصد الكلام الوعيد لهم #تَشْخَصٌ فيه الأنِصَارُ»4 أي تحد 
النظر من الخوف مَهْطِعِينَ4 قيل الإهطاع الإسراع. وقيل شذة النظر من غير أن يطرف 
لمقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ4 قيل الإقناع هو رفع الرأس. وقيل خفضه من الذلة «لا يَرْتَدٌ إِلَيهِمْ 
طَرْفَهُم» أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع لوَأفئِدَئَهُمْ هَوَاءٌ# أي منحرفة لا نعي 
شيئًا من شذة الجزع فشبّهها بالهواء في تعريفه من الأشيا ويحتمل أن يريد مضطربة في 
صدورهم (يَوْمَ يَأنِيهمْ المَذَابُ4 يعني يوم القيامة. وانتصاب يوم على أنه مفعول ثانٍ 
لأنذرء ولا يجوز أن يكون ظرفا ل«أَوَ لَمْ تَكُونُوا4 تقديره نامريه هيدا الآية «مَا 
لَكُمْ من زُوَالِ4 هو المقسم عليه» ومعنى من زوال أي من الأرض بعد الموت أي حلفتم 


4 ظ ظ 0 تفسير سورة"إبراهيم 


لمكن ار نا ا قاو راك لع أي هه ا 21 0 
لْدَمَمَالَ 52 اوقل مكروأ مُحكرهم رف عد لولف و ون كات مَححوْهُ راد ا 
2 و 31 مر زايا ام فر قرد > 


أجْسَالَ ” 0 »فلا سين للد لف وعدوء رسلهء َعرِبِرٌ ذو أنيقاو ل 4 يس 
لْوْحِرٍ الْفَهكَارْ 0 وَترَى لْعَجرمِين بد مبقٍ مُهَرَِنَ في 


30 
- 
000 


سر ير 7 لتر سر م لتر م 
عير لرْضٍ ارت وسززوا لله 


سس 2-5 1-4 عه ع ا 2 علي سير وص كم 7 لي ب سر 
الاضفاد لاما سرزاييلهم من قط نِ وتغسول وسجوتقهم َلثَّادُ رك لتخزى ألله ألنك 7 اتطبين 0 
ءا ا 2 ا سر > اى ا كز ا يللو لكا لوأ ا 1 كَُ عد 
لالم إن ١‏ 4 سراب الْحِسَابٍ (م) هنذا بلع لئاس وَلِسنَدُووا أي عقوا أنه 2 ستيان 
م لوس 0 م 0 2-5 ش ' ١‏ : ' 1 
ا ولوا| لبلب ارزع 


أنكم لا تبعثون لوَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ» أي .جزاء مكرهم «وَإن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مه الجبَال» 
إن هنا نافية» واللام لام الجبحودء والجبال يراد بها الشرائع والنبوّات, شُبّهت بالجبال في 
ثبوتهاء؛ والمعنى : عت تكركم لاه 3 تررس لات الكياك الترعة الوا وقرأ الكسائي 
لتزول 'بفتح اللام ورفع تزول» وإن على هذه القراءة مخفّفة من الثقيلة» واللام للتأكيب» 
والمعنى تعظيم مكرهم أي أن مكرهم من شنقته تزول منه الجبال.. ولكن الل عصم ووقى 
منه #قلاً تَحْسَبَنٌ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٍ رُسْلَةُ4. يعني وعد النصر على الكفاك. فإن قيل هلا قال 
مخلف رسله وعد ولِمَ قد المفعول الثاني .على الأول؟ فالجواب أنه:قدّم الوعد.ليعلنم. أنه 
لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق: ثم قاك رسله ليعلم أنه إذا لم يخلفة رعد اخل هن 
الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خخلقه. «فقدّم الوعد أولا.بقصد الإطلاق» ثم ذكر 
الرسل لقصد التخصيص ويَوْمَ َبَدّلُ الأزض غَيْرَ الأزض» العامل في الظرفكن ذوا انتقام أو 
محذوف, وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة:النقي هكذا ورد.في 
الحديث الصحيح #وَالسَمَوَاتِ4 تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبهناء. وخسوفه شمسها 
وقمرها وقيل تبدل أرضًا من فضة» وسماء من ذهب وهذا ضعيفب:ظوتَرّق المَجْرِمِينَ» يعني 
الكفار طتُقَرَنِينَ في الأضْفَادِ4 أي مربوطين في الأغلال هسَرَابِيلُّهُم4 :أ .قمصهم والسزبال 
القعيض «من قَطِرَانِ4 متعلق بمحذوف أي «جعل الله فيه ذلك وهو الذئ تهيأ به الإبل..وللثاز 
فيه اشتعال. شديد» :فلذلك جعل الله قمص أهل-النار منه «#لِيَجْمِرِيَ# يتعلق بمحذوف أي 
ا الله ذلك ليجزئ هَذًَا تلآغ» إشارة إلى القرآن أو إلى.نا.تضمنته هنذه المبورة 
لوَلِيْدَروا4 يعطرت قي محذوف تقديرة لينضحوا به ولينذزوا 9وَلِيَذُْكُرَ أوأوا ل لالباب» 
أي هذا الذكر لأولي العقول وهم أ هل العلم رضي الله عنهم. ظ 5002 


مكيّة إلا آية /1ا فمدنتة 


وآياتها 94 نزلت بعد سورة يوسف 


تس م ار الققل# جع ير 


ع 


اوسسم ع 3 ذل قر 2 عر رم به حم ايم مشر 
الر يَلْكَ ايت ت الحكتب وفرءان مبينٍ ار ريما زيما يود الذن حكهروا لو كانوأ مشليي 2 


سم صلل هه 


ص كر م 


ره 000 أ آل 0 فَسَوَقَ سح كه سد ححا جر رس ل سس سه 0 1 َ 
َوه يكوا وَيتَستوأ يله ْمَل 520-00 وَمَآ أَهلَّكنا من فَرَيَةٍ إِلّا و1 


بسم الله ؛ الرّحملن لن الرَحيم 


«تِلكَ آيَاتُ الْكتَابٍ وَقُرْآنِ مُبين4 يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة» وعطف 
القرآن عليهاء والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات 8ُرُيَمَاك قرى بالتخفيف والتشديد 
وهما لغتان» وما حرف كافة لربّ. ومعنى رب التقليل» وقد تكون للتكثيرء وقيل إن هذه 
منهء وقيل إنما. عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكم كقوله: قد نرى تقلّب وجهك 
في السماءء وقد يعلم ما أنتم عليهء وقيل إن معتى التعليل في هذه انهم لو كانوا يوتون 
ااام مره واخده لوحي اد يسارعوا إليه؛ فكيف وهم يودّونه مرارًا كثيرة ولا تدخل إلا 
على الماضي 9يَوَدْ الَذِينَ كَفَرُوا لو كَانُوا المي 4 قبن إن ذلك عند الموت». وقيل في 
القيامة» وقيل إذا ل عصاة المسلمين من النارء بعدااهر الارجع لحديث وق اتن ذلك 
«ذزهم» وما بعده تهديد لكِتَابٌ مُعْلُومُ4 أي وقت محدود لوَقَالُوا يا أَيْهَا الذي نُزْلَ عَلَه 
الذكرٌ إنْكُ لَمَجْنُونَُ»4 الضمير في قالوا لكمّارٍ قريش» وقولهم نزل عليه الذكر يعنؤن على 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ١8‏ 


7 يس الكل 0 اك - 0 9 كه َي 2 6 5-5 سس كرام 010 مم 222 2 
كناب مَعَلُوم إزنا ما قَسيِقٌ من : مد لاوا دمستتخرون ارما أ يتا الزى نزل عليه 
و لدم ساس بر كير 00 37 3 ا 9 ع سس ١‏ تس [ ا ا ل - ص 
الذّكر إِنَكَ لمجموث ارا لو ما تأتد: ركز إن سك ين ديق 0 ما ننزل أ إلا 
سي سه سر مس لويسو حا ل عل احير ال بس ل ا ل لح م ا 
اَي وَمَاكانُوأ ذا مُظرينَ لزي إِنَا ححَنُ تنا ألذِكْروَإِنا لم فظوت و وَلْقَد أَرْسَلْمَا من قبَلِكَ 

به رع 262 سر جه ف جين .عر صل 0072 ار 0 عم سه نر س ع سسالا يقر ير 
في شيع الا وله © ما يَأَنَ مّن رُسُولٍ إلا توا بد ء سَتهزء ون | () كنالك ملم ف قلوي 
اغر > بس بس وه وار هذ رمه دده و0 1م ل ل اجشسر ل سح ب كر سا سه ع 
المجرمين 7 لا ووو بدء وقد حلت مسنة 1 ين لون ولوّ فشحنا علديم 10 

سح لو وا 6 -- 5 ور 2 ف بو سا ادير 2000 . 00007 
فيه يعرجور 9 لقا على سامت اال نحن قوم مَسحورِونِ الذي لقد جعلنا فى السّماء 


وجه الاستخفاف» أي بزعمك ودعاك طلَوْ ما تَأئِينَا بالْمَلابَكَة4 لي ما عرض وتحضيض» 
والمعنى أنهم طلبوا من النبي يَلِةِ أن يأتيهم بالملائكة معه اما نَل المَلاِكَةَ إلا بِالْحَقّ» رد 
عليهم فيما اقترحواء والمعنى أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح» التي 
يريدها الله لك مقترح واختياز كافرء وقيل الحق هنا العتدّاب وَمَاكَانُوا إذا 
مُنظرينّ ©4‏ إذا حرف جواب وجزاء» والمعدى لو أنزل الملائكة لم إيؤخر عذاب هؤلاء 
الكّارء الذين اقترحوا نزولهم. لمن عاد الله أن مَن اقترح الك فاق وم يؤمن أنه يعجل 
.له العذاب» وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم» ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم 
ذلك «إِنا نحن نَزْلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 الذكر هنا هو القرآن وفي قوله: «#إِنا نَحْنُ 
دلا الذكْرَ» ردًا لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر ولذلك 
أكده بنحن واحتجٌ عليه بحفظه» ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في 
غيره من الكتب» فتولّى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فية-ولا النقضان 'منه ولا 
تبديله بخلاف غيره من الكتب» فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: «إبمًا اسْتَحْفَظوَا يبن 
كاب اللّو4 [المائدة: 45] في شِيع الأوّلِينَ4 الشيع جمع شيعة وهي الطائفة التي تتش 
لمذمب أو رجل مكَذَلَ ُلك في قَلُوب المُجرِينَ4 معنى نسلكد ندخله» والفنمير في 
نسلكه يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزؤون أو يكون للقرآن أي نسلكه 
'في قلوبهم فيستهزؤوا به» ويكون قوله كذلك تشبيهًا للاستهزاء المتقدم» ولا يؤمنون به 
تفسيراً لوجه إدخاله. في قلوبهم» والضميز-في به للقبرآن لوَقَذ خَلْتْ سُنْهُ الأوِّينُ» .أي 
تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من. 2 والاستهزاء حتى هلكا بذلك: .ففني الكخلام 
.تهديد لقريثئن «وَلؤ فَتَسْنَاعَلَِيِهُم َابَا مْنَ السّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرْجُونَ قَانُوا إِنمَاا سُكَك 
أَبُصَارْئَ4 الضمائر لكمار قريش المعاندين 0 عليهم بالكفر وقيل 'الضميره في.ظوا..ؤقي 


تفسير سورة الحجر :6١‏ 


1000 2 ساس رات سام 7“ جه بر 
دروما و ورد نه للتتظريت 09 وَحَفظتلها من كل سَيطن تَجِيو 09 | 


ا ا ا ات ع سرع ]ص ص بعر 07 0 رى ثم ا الدكص 

باب مين () وَالْارْصَ مَدَدْسهَا وَالقََا فا وى وتنا فيا من كل شوو مور 09 
مي صر سل “2 يل ' 7 20-2 9 5 0 5 ال برص بن قر د 

َجْْلَا كد هجا حيس ومن لَسخُ موي )ون ين سه إ لاعندنا حرايتم ما نتزله إلا 
ى 1 ا الل ره لصم رتم سح سم م 0 سم #2 3 #0 
بِعَدَرِ مَعْلَور 63 درسلا 07 كنا من التماوها ا ا كمه وك 0 / 


0 آذ 0 


دين 2 0 وت 0 00 
يعرجون للملائكة وفي قالوا للكمارء ومعنى يعرجون يصعدونء والمعنى أن هؤلاء الكقّار 
لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحرء وقرىء سكرت بالتشديد والتخفيف» ويحتمل 
أن يكون مشتقًا من السكرء فيكون معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته أو من 
السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر #بُرُوجًا» يعني المنازل الاثني عشر 
«إلامَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ» استثناء من حفظ السمئوات فهو في موضع نصب امن كُلَّ شَيْءٍ 
مَوْرُونِ# أي مقدذر بقدرء فالوزن على هذا استعارة وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب 
والأطعمة» والأول أعمّ وأحسن #وَمَن ل لَهُ بِرَازِقِينَ4 يعني البهائم والحيوانات ومن 
معطوف على معايش وقيل على الضمير في لكم» وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض 
معايش لكم وللحيوانات وَإِنْ من شَيْءٍِ إل عِندَنًا خَرَائنُةُ4 قيل يعني المطرء واللفظ أعمّ 
من ذلك» والخزائن المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت» وقيل 
ذلك تمثيل» والمعنى وإن من شيء إل نحن قادرون على إيجاده وتكوينه #بِقَدَرِ مُعْلُوم» 
أئّ عدار متحدوة طاوسلا الرّيَاحَ لْوَاتِحَ» يقال لقحت الناقة والشجرة ةإذا حملت فهي 
لاقحة وألقحت الريح الشجر فهي ملقحة ولواقح جمع لاقحة». لأنها تحمل الماء أو جمع ظ 
ملحقة على حذف الميم الزائدة #وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ4 الآية: يعني الأوّلين والآخرين 
من الناس» وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: 
#وَإنَ رَبك هُوَ يَحْشْرُهُمْ م لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. 
وقيل يعني من استقدم ولادةٌ وموثًا ومّن تأخّرء وقيل من تقدّم إلى الإسلام ومن تأخر عنه 
لوَلَقَدْ خَلَفَا الإنْسَانَ مِن صَلْصَالٍِ» الإنسان هنا هو آدم عليه السلام» والصلصال الطين 
اليابس الذي يصلصل أي يصوّت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار #مَنْ حَمَا مُسَْنُونِ4 


0 ْ تفسير سورة الحجر 


سنو تثرو (©) ركبا حَقَُ ين مَل من أ رِ السّموو 9 وَإِد مَالَ 7 متحوا من 
تود حاف عت نو قم اي 66 


لْمَليَكَهٌ كله مون (م) إلا إبيس أن أن يَكوْنَمَمَ جد قال ابلس مالك 
مون مم ألتِدِينَ (©) كَل لم أن سج ير 5-5 اعد مس9 © قَللَ. 
1 0 


7 
يبه د بحي () وَإِنَ عَليِاك اللمْمَدَإِلَ بز أَلدِينِ 9 فَالَ رب كَأَنظِرَفِ اك بود 
ل ا 2 6 -. ا سي ب 5" اليم جح سس ل سل لاسن :مز كسا 
: بعثرة 16 000 6 ميم ب يما أعويكف لَأريِسنَ 
ا 2< 1 ظ 


5 2 ا 7 1 7 شلك 1 س 7 بن الكايث © دَإِذاَ بهم 


الحما الطين الأسود: والمسئون المتغيّز المئئن» وقيل إنه من أسنّ المناءإذا يَعْبَرء 
والتصريف يردٌ هذا القول: وموضع من حمأ صغة لصلصال: أي مهال كات رهما 
لِوَالْجَانٌ خَلَفْتَاةُ4 يراد به جنس الشياطين»: ؤقيل إنلينس الأول» وهذا”' أرجخح لقؤله من قبل 
وتناشلت الجن من إبليس وهو للجنّ كآدم للناس «السَمُوم» شذة الحرّ لحَالِقَ بَشَرَاك يعني 
آدم غليه السلام «وَنَفْحُْتُ فيه من روجي* يعني الروتح التي في الجشد #واضاف الله'تغالى 
الوح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أي من الزوح الذي هو لي وخلق“من خلقي وتقنذم 
الكلام على سجود الملائكة في البقرة «فاخرج مِنْهَا» أي من الجنّة أو من الشماء-#قال 
رَبُ» يقتضي إقراره بالربوبية وأن كفره كان نوكه غير الجحود وهو اعتزاضه على الله في 
أمره بالسجود لآدم #إلى 2 الْوَفتِ الْمَعْلُومٍ اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم 
القيامة» وقيل الوقت المعلوم الذي أنظن إليه نهو يو النفخ في الصور التفخة الأولئ حي 
يموت من في السمئوات وَمَن في الأرض وكان سؤال إبليس الانتظار إلى يوم القيامة جهيلا 
وح اساي اي أعطِيّ ما سأل لم يمت أبدًا لأنه لا"يمرت نخد 
بعد البعث فلما سأل ما لا سبيل إليه: أعرض الله عنهء وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى 
9نَبِمَا أَغْوَنِتَنِي؟ الباء للشيفة أى لأغويتهم بسبب إغوائك لي: وقيل للقسم كأته قال 
بقدرتك على إغوائى ي لأغويئهم . والضمير لذرية آدم «ثال هذا صِرَاط عَلَقّْ مُسْتَقِيمُ4. 'القائل 
لهذا هو الله تعالئ» والإشبارة بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس وأنه لا "يقدر عليهم'أى إلى 
تقتنيم الناس إلى غوى ومخلص «اإلاً عِبَادَكَ4 يحتمل أن يريد بالعبّاد جمتيع الناش؛ فكؤزن 
قوّله:]لا مَنْ انَبعك استقتاء مُتصل أو يزيد بالغباد المخلصين فيكون الانتثثتاء منقظعًا ##وَإنّ 


تزمئخ بتي )1 سبعة وك [طل اب يتب جر ققشرط () إرك الفقينفى بك 
وَعْمُون 6 0 ها سل ءامنين 5 ا 7 2 صدُورهم من غزِ واد 58 سور 
متَعَدِلِنَ )لا يمسوم ذه سه 038 و ا ا جين 1 ارك أنه أنا الْمَفُورَ 
ب 2 7 00 © 000 يد )دم سَلوأ عليه 


سه ا م صاص 3 > يخ هاعر 0 < 1334 نس ضرع سل ا 
ن مسى | 0 7 قبم ا ا قالوأ ١‏ 0 بألْحقٌ ير 21 ليت 16 وحن 
لح س كر ص سلس راس م ا لس ل اس 0 0 رمع 

ا , من يَحْمَةَ رَيْءِ إلا لضا 0 عا الم سَلرن 9 الوا نَأ ذا 
م ث2 و جا تر سم راس يور ل د عرس حر #0 م 0 007 ده 

ا فوم حجرميرنت لقع 1 ءال طٍ إِنَا لمنجوهم بيست انار 0 نا لَِنَ 


جَهَُم َمَوِْدهُمْ4 الضمير للغاوين (لَها سَبْعَةُ واب رُوِيَ أنها سبعة أطباق في كل طبقة 
باب» فأعلاها للمذنبين من المسلمين والثاني لليهود» والثالث للنصارىء, والرابع للصابئين 
والخامس للمجوسء والسادس للمشركين» والسابع للمنافقين ظادْخُلُوهَا4 تقديره يقال لهم 
ادخلوها والسلام يحتمل أن يكون التحية أو السلامة #إِخْوَانًا# يعني أخوّة المودّة والإيمان 
«مَتَقَابِلِينَ4 أي يقابل بعضهم بعضًا على الأسرة ##نَصَبٌّ» أي تعب طنَبىءْ عِبَادِيَ4 الآية : 
أعلمهم والآية آية ترجية وتخويف 9وَنْبنْهُمْ عن ضيف إِبْرَاهِيمَ» ضيف هنا واقع على جماعة 
وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى طوَجِلُونَ4 أي خائفون» والوجل الخوف 
3 تَؤْجَل» أي لا تخف #إنا تُبَشْرُكُ بغُلام عَلِيم4 هو إسحلق «قال بَسْرْئْمُونِي عَلَى أن 

مَسَنَِ الكبرُ» المعنى أبشرتموني بالولد مع انك قد كبن دي وكان سك :أن نانة سن 
اي ا اال ا 
الاستبعاد؛ ولذلك قرىء تبشرون» بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع ظقَالُوا 
بَشْرْتَاكَ باْحَقَ4 أي باليقين الثابت فلا تستبغده ولا تشك فيه لوَمَن يَقْمَطَ مِن رَحْمَةِ رَبّهِ إلا 
الضَّالُونَ 4 دليل على تحريم القنوط ولب و سم جرد وكسرها وهما لغتان اا 
خَطبكُم4 أي ما شأنكم. وبأىّ شيء جثتم . 


إلى قوم مُجرِمِينَ4 يعنون قوم لوط «إلأ آل لُوطِ» يحتمل أن يكون استثناء من قوم 
لوطا شكرة متطفا رومن القو بالرعراب وله ركو اله لوط مجرمين ويعمل أن ركون 
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لضيييت (و) لما جَآءَ َال لوط الْمرسلُون (() قَالَ إنَكم قوم مدحجكروت رثا مَالوا بل 
جل ا كا ل د 2 و جيه عيب 0 سنك ,وي 


حر دق بر 5 


كل 5 سرهم ولا يفت مدكد أحد واممض وأ حت تَوْموُونَ و وقَصَيْنَا له ام 


أت ناير هلوْلاءِ مقطوع مُصيحِينَ () وَجَآء هَل الْمرِيسة مسَيَشِرُودَ و قال إن موْلاةَ صَيف 
فضحون © ) ولوأ أله 4 ) قالواً أَولَمْ تَنْهَلكَ عن الْعلييت © َال هتَؤلاءٍ 37 


كوت( ل إن له َك تنتفوة © مايه مذ يه 5 مََمَاعَيها 


ان 0 4 


بي اق ل در فيكون متصلا كأن قال | إلى قوم قد أجرموا كلهم | الكل 
لوط فلم يجرموا «إلا امْرَأَتَهُ4 استثناء من آل لوط» فهو استثناء من استثناء وقال. الفشفري 
إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم» وذلك هو الذي يقتضيه المعني 
كدر نَا إِنْهَا َم ال بن الغابر يقال بمعنى الباقي» وبمعنى الذاهب وإنما أسند الملائكة 
فعل التقدير إلى أن نفسهم» وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص بالله لا سيما في 
هذه القضية» ١‏ كما تقرن جاضة انملك للملك ١‏ 051 يحول اذا بكرن سكاب عن اذ 
لقَوْمُ مُنَكَرُونَ4 أي لا نعرفهم ثَالنُوا بَلْ جفتاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمَْرونَ4 أي جئناك بالعهذاب 
لقومك ومعنى يمترون يشكون فيه #وائبغ أَدبَارَهُمْ4 أي كن خلفهم أي في ساقتهم حتى لا 
يبقى منهم أجد وليكونوا قدامه. ا و وراءه لخوفه عليهم لوَلً 
لْتَفِتْ مِنَكُمْ أَحَدٌ» تقدّم في هود لوَامْضُوا حَيِتُ : حَنِتُ تُوْمَرُونَ4 قيل هي مصر وقيل حيث هنا 
للزمان إذ لم يذكر مكان 9وَقَضَيْنَا ليه ذْلِكَ لمك عر يه القضاء والقدر, الها تعدى بإلي 
لأنه ضمن معنى أوحينا وقيلٍ معئاه أعلمناه بذلك الأمر «أنَّ دَابِرَ هَوْلآء مفطوخ > هذا تفسبير 
لذلك الأمرء ودابر القوم أصلهمء والإشارة إلى قوم لوط مُضْبحِينَ4 في الموضعين أي 

إذا صخرا ودخلوا في الصباح #وجَاءَ أل الْمَدِيئَةَ يَسْتَبْشِرُونَ 4 حلي وي بده 
وانكقان اهلها ال ضاف طمعًا أن ينالوا منهم الفاحشة قَالُوا أو َم تَنْقِك عَنِ الْعَالِمِينَ» 
كانوا قد نهوه أن فين الها لقَالَ هَؤْلاءِ بتاتتي4 دعاهم إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه 
لْعَمْرْكُ4 قسم والعمر اليا ففي ذلك كرامة للنبي كَل لأن الله أقسم بحياته : أن قيل 
هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف تقديره تمرك اسمن واللام 
للتوطئة لإإِنْهُمَلَفْي سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ#الضمير .لقوم لوط وسكرتهم ضلالهم.وجهلهم. 
ؤيعمهون أي-“يتحيرون لِتَأحَدَنْهُمُ الصَّيِحَةٌ» أ يا صيحة جبريل وهي أخامة لهم «مُشْرِقِينَ4 
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2 ال ل ات جا 5 داك ذخ سور 


الها وَأمَطَرََا علَيِم حجَارَة مّن سبل 9 إِنَّ في دَلِكَ ليت لِلصوسَعِينَ (9) وَإِنَهَا لبِسَبيلٍ 
إن 2 - ف 


تقر 110 فيك نه تيمت 1د اما و 2 منهم وَإِمهمًا 


لكر 


لِامَامِ مين ()) وَلْقَدَ كدب آم حلب الحجر الْمرسلين يم وَءَائْسَهُمَ يننا فكانوا عنْها 
8 ترية © كوا بتي ة ةلال يك ينوك 525 دنهم ألصّيِحَهُ مَصيِحِينَ ((©) هآ أعْوَّ 
5 هه ع مم آ ا 0 م م يه سر 0 
عتم بم نا كانوأ بكسيون (9م) وما حَلْقنا آلسَمنواتٍ وَالْأرض وما بَِتمآ إلا يالْحَقٌّ وَإِدَكَ ألمّاعَة 


ل سحب “ساس لو م0 مَل كنا ل حت و ان سم قل 


لأنية صمح نع اليل © رن رك حر نل ليم 2 ا لِقَدَ ادك سبعا مَنَ أَلْمَنَانٍ 


أي داخلين في الشروق وهو وقت بزوغ الشمس. وقد تقدم تفسير مأ بعد هذا من قصتهم 
في هود هلْْمُمَوَسمِينَ4 أي للمتفرسينء ومنه فراسة المؤمن» وقيل للمعتبرين. وحقيقة 
التوسّم النظر إلى السيمة 8وَإِنْهَا بسَبِيلٍ مقيم» أي بطريق ثابت يراه الناس والضمير للمدينة 
المهلكة #وإن كان أُضِحَاتُ الأنكة ة لَظالِمِيدَ» أصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة الغيضة 

من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا لوَإِنْهُمَا امام مبين 4 الضمير في إنهما قيل إنه 
لمدينة قوم لوط وقوم شعيب. فالإمام على هذا الطريق: أي إنهما بطريق واضح يراه 
الناس». وقيل الضمير للوط وشعيب أي إنهما على طريق من الشرع واضح والأول أظهر 
ذأَضْحَابُ الجر هم ثمود قوم صالحء والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام 
9َالمرْسَلِينَ4 ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدًا منهم وفي ذلك تأويلان أحدهما أن من كذب 
واحذا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم جاؤوا بأمر متفق من التوحيدء والثاني أنه أراد 
الجنس كقولك فلانًا يركب الخيلء» وإن لم يركب إلآ فرسًا واحدًا #وآنيْنَاهُمْ آيَاتِنَ!4 يعني 
الناقة» وما كان فيها من العجائب لوَكَانُوا يَنحُِونَ مِنَ الْجبّالٍ بُيُونَا4 النحت النقر بالمعاويل 
وشبهها في الحجر والعود وشبّه ذلك وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال «آمِنِينَ4 يعني آمنين 
من تهدّم بيوتهم لوثاقتهاء وقيل آمنين من عذاب الله «إلأ بالْحَقُ4 يعني أنها لم تخلق عبئًا 
(ناضفح الصَّفْصَ الْجَمِيلَ4 قيل إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه” عقاب ولا عتاب» 
وفي الآية مهادنة للكمّار منسوخة بالسيف «وَلَقَد آتيتاك سَبْعَا م منَ الْمَثَاني » يعني أم انقرآن 
لأنها سبع آيات» وقيل يعني السور السبع الطوال؛ وهي البقرة وآل عمران» والنساء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال مع براءة» والأول أرجح لوروده في الحديث». 
والمثاني مشتق من التثنية وهي التكريرء لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة» ولأن غيرها 
من السور تكرّر فيها القصصر, وغيرهاء وقيل هي مشتقة من الثناءء لأن فيها ثناء على الله 


5 


ظ اشاس أ َي لي لا مَمَدَنَ 20 ممَعنا يوج وبا نه لاقت ِ 
باحك للمَومِنينَ 04 شَّ 5-3 أنا نزي ألم لوث يا كنا أنزلنا ل علَ الْمْمَسِوِينَ 09 لي 


1 


أ 11 م 0 5 ص د 2 2 7 0 جه سه 2 م 
0-0 هات تحت سر د م« م جد صر سرج سر ا 4 آ# 2 
2 ني لتر ج51 التتترزويب ‏ اليك ةله كاتا" 


اا ل ال م مو 1 تم 


فيسوب يعلموت إلا () ولقد كار أنك يضِيقٌ صَدرَكٌ يما يَولونَ (< 4 © يع بد طق 


وعد مفسل أن نتكون للتحيقى أر كمال الجكدر و وقملتن القران مان اليد المثانئ. لأنه 
يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص لا تَمُدّنَّ عَيِتيكك» أي لا. تنظر إلى ما 
.متّعناهم به في الدنيا كأنه يقول قد آتيناك السبع » المثاني والقرآن العظينم. فلا تنظر إلى 
الدنياء فإن الذي أعطيناك أعظم منها #أَرْوَاجَا مُنْهُمْ4 يعني أصنافًا من..الكفاا: «ولآ فَخَوّنْ 
عَلَيِهِم» أي لا تتأسف لكفرهم «وَاخفِض جَتَاِحَك4 أي تواضع .ولن لِلْمُؤْمِنِيقَ4 والجناخ 
هنا استعارة: #كمَا أَنْدَلنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ» الكاف من كما متعلقة , بقوله: أنا. النذير' أي :أنذر 
قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي. أنزل على المقغسمين» وقيل متعلّق بقوله ولقد آنيئاك-أئ! أنزلنا 
عليك كتابًا كما أنزلنا. على المقتسمين» واختلف فنئ المقتسمين فقيل هنم أهل الكتاب.الذين 
آمنوا ببعض كتابهم. وكفروا ببعضه» فاقتسموا .إلى قسمين» وقيل هم قويش اقتسموا أبواب 
مكة في الموسم». فوقف كل واحد منهم على باب» يقول أحدهم هو اشاعن»؛ ويقؤكل:الأنخر 
هو ساحرء وغير ذلك الْذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» أي أجزاء. .وقالوا فيه أقوالاً مخغلفة 
وواعنهعرقنية عفة قل بخو مق العضنه وهو الستعره والعافنه الساعره والممق على هذا 
أَبْهِ. سخن» و الكلمة ميحذوفة اللام و لامها على القول الأول واو وعلى :الثاني نهاء :لفْوَرَبُك 
لتَسْألَنَهُمْ أَجْمَعِينَ4 إن قيل:. كيف يجمع بين:هذا. وبين قوله فيومئذ لا يسأل.عن:ذنبه:إنس 
ولا جان؟ فالجواب أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ» وأن- السؤال البنفي 
هو على وجه الاستفهام المحض لأن الله يعلم .الأعمال فلا يحتاج إلى النيؤال.غنها ظقَاضدَعْ 
بِمَا تُؤْمَرُ4 أي صرّح. به وأنفذه طإِنا كَمَيتاك الْمُسْتَهْزِئِينَ4 يعني قؤمًا من أهل:مكة:أهلكهم 
الله بأنواع الهلاك من غير سعي.النبئ ككه:وكانوا. خمسة: الوليد بن المغيزة والعاضي .فن 
وائل» والأسود. بن عبد المطلب» والأسود بن عبد يغوث». وعدي بن فيسى.»..وقصبة 
هلاكهم مذكورة في السيرء وقبل الذين قتلوا ببدر كأبي جهل:وعتبة: بن.ربيعة وشفيبة. إن 
ربيعة وأميّة بن 5 وعقبة: بن معيط أبي وغيرهم» والأول أرجج»؛ لأن.الله:كفاهم نإيّاهم 
بمكة قبل الهجرة 9وَلَقَ نَعْلَمُ أَنْكَ يَغِِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ4 تسلية,للنبي: كك وتأنيس 


هلم 
مير 
ا 2 . 
! سٌَُ 0 حر مع 
جل 4 يله # هه 4 
ظ , للم أ 
بسنا 75 
١‏ 1 :1 تر تر« سر 
عو د ليك ا - 2 
جد عبد ليقيت 11 


: كي - لماه الْمَقَينُ + أى المو سسيا ٠.‏ 


باه 


جع ظ قير 
سورةالتحل ل م 
مكتة إلا الآيات الثلاث الأخيرة 
فمدنتة وآباتها ١7‏ نزلت بعد الكهف 
5 0 ل 0 
ل مه ل لص سا سا 3 5-85 تر ل م 7 يي لي عا لكر ص 0 صمب 508 سر 
أذ أنه لا سحلو سبْحَلئَمْ ويلك عَمًا مش ركو (ري) يل الملتيكة بأ بألروج من أمَرِء عل 
سآ و و سس سل سه الاسم را © اه ال 


من يَكَه من عباووء أن أنَذِروأ أََّمْ لآ إلله إلا امأ فأتفون إري) حلق يموت وَالأرص بالق 


بشم اللَّهِ الرّحمن الرّحيم 


«أتى أآمْرُ الله قيل يعني القيامة: وقيل النصر على الكفّارء وقيل عذاب الكفار في 
الدنياء ووضع الماضي مواضع المستقبل لتحقّق وقوع الأمر ولقربه» ورُوِيَ أنها لما نزلت 
وثب رسول الله كه قائمًا فلما قال فلا تستعجلوه ه سكن «يُتٌَل المَلائكة بالرّوح4» أي بالنبوّة 
وقيل بالوحي لِخَلَقَ الإِنْسَانَ مِن نُْطفَةِ4 أي من نطفة المني» والمراد جنس الإنسان ظفَإِذًا 
هُوَ حَصِيمٌ م4 فيه وجهان أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه والثاني يخاصم في 
رئه ودينه» وهذا في الكفار والأول أعم دلكمْ فِيهَا دِذْءَ» أي مأ يتدفأ به» يعني مأ يتخدذ 
من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقًا بما قبله أو بما 
بعده ويختلف الوقوف باختلاف ذلك طوَمَنَافِعٌ 4 يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك 
ئها تَأُُونَ4 يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها أو 
يريد بالمنافع يدان انينافن لقن لأنه أعظم المنافع وَلكُمْ يها جَمَال جين 
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يك انرس ااا 


تَعدل عمًا مترورت 7 حَلَقَ لاضن وا ب ا 
ئها تح فا وف وَمَتٌَِ وها كنود( وَلَكْم ها جم ال عت مر 

وحن رحن () وَخَعِْلُ أَنَقَالَكُمْ إل بكر لَرَتَكْونوا ليه إلا بشي 4 
روف يجيه لي وَأَخَيّلَ وَالِْعَال وَالْحَمِيرٌ لكيه - َعم ا عَلْمونَ و1 
أن سد التبيل وَمنهَابحر ولوك دك ميت 7 هْر ألِى كرديس السَمَاء 
ا و ك1 7 90 لكين لون والر وت 


يا مر 


وَاَلتَخْبِلَ والأغتتب ومن كل الشّمرات إن فى ذلككت ليه لْقَوَر يسفَحكرورت 3 
هه ل سق لح سا 000021 الس ره 
ا ا 00 ١‏ يمرو لك فى وَلِلَك لَأيتٍ 


رس ار ا السك 


و ر يعقاو 09و 77 أ كم نٍ الأرضٍ َيل ألوانه: [ إرج ف ذللت ل عدر 


نُرِبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 الجمال حُسْن المنظر وحين تريحون يعني حين تردونها بالعشيّ 
إلى المنازل» وحين تسرحون حين تردّونها بالغداة إلى الرعي» وإنما قدّم تريحون على 
تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة 
لوَتَحْمِلٌ أَنْقَالَكُمْ4 يغني الأمتعة وغيرها وقيل أجساد بني آدم #إِلَّى بَلَّدِه أي إلى أي بلد 
توجهتم» وقيل يعني مكة بِشِقٌ الأنفُس4 أي بمشقة طِلِتَرْكَبُوهَا وَزِيئة4 استدلّ بعض الناس 
به على تحريم أكل الخيل والبغال والحميرء لكونه علّل خلقتها بالركوب والزيئة دون الأكل 
ونصب زينة على أنه مفعول من أجلهء وهو معطوف على موضع لتركبوها 9وَيَخُلْقْ ما لآ 
تَعْلْمُونَ4 عبارة على العموم أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمهاء وكل ما ذكر في 
هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال لوَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل» أي على الله 
تقوض طرق البدى فضي الأدلة: ويعرث الرت ل والحراذا العيدال شنا الخقدن وعدي التمية 
القاصد الموصل» وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف طوَمِنْهَا جَائِرٌ4 
الضمير في منها يعود على السبيل إذ المراد به الجنس ومعنى الجائر: الخارج عن الصواب : 
أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم طمَاءً لَكُمْ4 يحتمل أن يتعلق لكم 
بأنزل أو يكون في موضع خبر لشراب» أو صفة لسماء #وَمِنْهُ شَجَرٌ4 يعني ما ينبت بالمطر 
من الشجر لافِيهِ تُسِيمُونَ4 أي ترعون أنعامكم 9وَمَا ذَرَأْ لَكُمْ فِي الأض» يعني الحيوان 
والأشجار والثمار وغير ذلك همُخَْلِفًا ألْوَائهُ4 أي أصنافه وأشكاله للَحْمًا طَرِيًا يعني 


5 تفسير سبورة البحل 


1 ص رول م نين 1 1 ا ا 8 


آ ‏ آ هه له 


عِلِسَةُ تلسوتهًا 26 النذلك > ماخر فِيهِ و يه كس 
2 3 ولق ف لاض روامويب 4ه أن يد يحكُم كرا وبلا كم تمتذون 0 


بر 
هه 


يي 7 وه 7 7 ملكا ارم 
. وعللك ب وبا لتجم هم مم يدون () أَفْمَن * صلق من لا عَلقٌ كروت وا مَإنتسثا 
سر ١‏ اط 


مه أه كا سوه كه ا 5ض شنوست وما فوت 3 


الحوت #جِلَيةٌ بونقا4 يعني النعزاه. والمرجان ويد 5 'جمغ. ماخبرة يقال 595 
السفينة» والمخر شق الماء؛ وقيل صوت جرى الُلك بالرياح دلِتبتغوا من َضْلهِ» .يعني في 
التجارة وهو معطوف على لتأكلوا «وَأَلْقَى فِي الأرض رَوْاسِيَ أن تَميدَ بكم» الرواسي 
الجبال» واللفظ مشتق هن رسا إذا ثبت وأن تميد في موضع مفعول من .أجله» والمعتئ أنه 
ألقى الجبال في الأرض لثلا تميد الأرض وروي أنه لما خلق الله الأرض جعلت تميد فقالت 
الملائكة.لا يستقر على ظهر هذه أحد فأصبجت وقد أرست بالجبإل طوَأَنْهَارًا4 قالاد ابن 
عطية أنهارًا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارًا قال وإجماعهم على إضمار 
هذا 00 دليل على أن ألقى أخصٌ من جعل وخلق: ولو كانت ألقى بمعنى خلق:. لم 
يحتج إلى هذا الإضمار لوَسُيّلا4 يعني الطرق طوَعَلامَاتِ» يعني ما ,يستدل:به على الطبرق 
من الجبال والمناهل وغير ذلك: .وغ معطرزف على أنهارا كلد قإل ابن عطية هو نصب 
على المصدر أي لعلكم تعتبرون» وعلامات أي عبرة وأعلامًا «وبالئخم هم يَهتَدُونَ4 يعني 
الاهتداء بالليل في الطرق. والنجم هنا جنسء» وقيل المراد الثريا والفرقدان» فإن قيل:_قوله 
وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب وقدّم فيه النجم كأنه يقول وبالنجم خْصبوصّبا 
هؤلاء خصوصًا يهتدون. بفْمِن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قزيشًا لأنهم كان لهم في 
الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم؛ وكان الاعتبار ألزم لهم فخصّصواء قال 
ذلك. الزميخشري ظأَنَمَن يَخْنْقُ كَمَن لآ يَخْلْقُ4 تقرير يقتضي الردّ على من عبد غير الله 
ا 7 أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق #أوَإن 
تَعُدُوا نِهْمَةَ الله لإ.تخصُوهَا» ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعًا.من مخلوقاته تعالى عل 
وجه الاستدلال بها على 55 ولذلك:أعقبها بقوله: «أئْمَن يخأ كمّن ١‏ يَجُلْقُ), 
وفيها أيضًا تعداد لنعفه على. اخلقه ولذلك أعقبها بقوله: #وَإن َعُدُوان: ِعْمَةَ اللّه. ,للا تخصّبوهًا» 
ثم أعقب ذلك. يقوله: :إن الله لغفور رحيم#: أي. يغفضر لكم التقصير في شك سه 


3 تفسير سورة النحل 55١‏ 


ا 0_0 ل 10 ا سروه 
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ع 
و سه رس ل ل ره 1 2 
أيان سبعثوب (()) إلتهك إله ويد والذس لا يوون 


. 


0 


ديصت 0 لكوك له" ويد َي أ ا واج 
لاحن انك انه كلما توك وكا مدررك إنة لفق الف كروك نملك < 
اذا وَل ميكة الوا سير اورت 9 فوا أوَْارَهُمْكَامه امَو ون ودار 
الك قو وم سارعا امنا ل رت 9 هد مَحكر الح ين مَِلِهِرْ دَق 
اذ لتر تاك الدر قود علي التتسيووق ر اول رفوه الكذ شو عد لا 


03 
م 


ع بير بوي س ب 3 
م _-0 
سرح سا ص 1 2 رم 


5 26 الت سض' 5 صر صم صو سم ع 1 2 
ستعرون (زج) ثم يوم الِْيمَةِ خزيهم ويقول أبن شرك ى الذي ثم تشتقورت فم قَالَ 


«وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ لآ يَخْلّْقُونَ شَيِنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 نفى عن الأصنام صفات 
الربوبية؛ وأثبت لهم أضدادهاء وهي أنهم مخلوقون غير خالقين» وغير أحياء وغير عالمين 
توفت البفث: ٠‏ فلما قام البرهان» على بطلان ربوبيتهم أثبت لوو لله وحدهء فقال: 
لإِلهُكُمْ إله وَاجِدٌ» أَمْوَاتٌ غير أخياء» أي لم تكن لهم حياة قط ولا تكونء وذلك أغرق 
في موتها ممّن تقدّمت له حياة ثم مات» ثم يعقب موته حياة #وَمَا يَشْعُرُونَ أيَانَ ُبْعَُونَ » 
الضمير في يشعرون للأصنام وفي يبعثون للكمار الذين عبدوهم» وقيل إن الضميرين للكمار 
لتُلوبْهُم مُنكرة» أي تنكر وحدانية الله عزّ وجل #لا جَرّمَ# أي لا بدّ ولا شكء. وقيل إن 
لا نفي لما تقدّم. وجرم معناه وجبء أو حقء وأن فاعلة بجرم ظأَسَاطِيرُ الأوَلِينَ4 أي ما 
سطره الأوّلون» وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتاب تواريخ» وكان يقول إنما يحدّث 
محمد بأساطير الأوّلين» وحديثي أجمل من حديئه» وماذا يجوز أن يكون اسمًا واحدًا مركباً 
من ما وذاء ويكون منصوبًا بأنزل أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء» وذا 
بمعنى الذي» وفي أنزل ضمير محذوف طلِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ4 اللام لام العاقبة والصيرورة : 
أي قالوا أساطير الأوّلينء فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم» ويحتمل أن 
و للأمر «يثيرٍ ع4 حال من المفعول في يضلّونهم» أو من الفاعل طتَأنَى الله بنيَاَهُم 
مَنَ الْقَوَاعِدِ4 الآية: قيل المراد بالذين من قبلهم نمروذ» فإنه بنى صرحًا ليصعد فيه إلى 
السماء بزعمه. 1201 هدمه الله وخر سقفه عليه وقيل المراد بالذين من 
قبلهم كل مَن كفر من الأمم المتقدمة» ونزلت به عقوبة الله فالبنيان والسقف والقواعد على 
هذا تمثيل 8وَيَقُولَ أَيْنَ شُرَكَائِيَ4 توبيخ للمشركين وأضاف الشركاء إلى نفسه أي على 
زعمكم ودعواكمء وفيه تهكم به هالْذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِم4 أي تعادون من أجلهم فمَن 


د « تفسير ضووة. النحل: 


أذا ةلجن باش ل السدر © الي نين تنوف َو الوك اين 


نشم الوأ يكم ما 6 00 ارقت" مون وج دحأو 

2 50 57 مسر 7 و 
خيس 2 متحر > 3 ف مق لي" نَمَو تَقوَأْمَاد:أنزك مشكم 
الوا حير لدت أحسوا في هذه كني سنك 6 : 0 أ قي 22 


جَنتْ عَدَنِ يدَجْلُوتها تَرِى ين ًا الأنهدر در لم فيه ما مككبورت كَيَِكَ يحرف نه 
الفتوت © لي لَه التتبكد سين شت سكذ عي ليها الجَنَدٌ كير 
قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عزّ وجل ومن" قرأ بفتحها فالمفعول 
محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم لثال الْذِينَ أُوتُوا العِلم» هم الأنبياء والعاجاء 
من كل أمة: وقيل :يعني الملائكةء واللفظ'أغنم ”من ذلك طَالِمي نشب ينهم 4 حال من الضَمير 
المفغول في تتوقاهم طفَآلْقَوًا السَلَم4 أ ني استشلموا للموت ما كنا تفلن شُوو»: أي' 
قالوا'ذلكة, ويحتمل قولهم لذلك أن يكونوا"قصدوا الكذب اعتصامًا به كقولهم والله ربنا ما 
كنا مشركين أؤ يكونوا أخبروا على خسب اعتقادهم في أنفسهم فلم 'يَقْصَدوًا 'الكذب» الع 
كذب في نفس الأمر بلَى4 من قول الملائكة للكفار: يقد دم عادوة ينوا ٠‏ 


لوَقِيلَ لِلّذِينَ انَقَا مَاذًا أَنزَلَ 0 َانُوا خَيرًا4 52006 مقالة الكقار الذبنر قإلوا 
أساطين الأولين: قابل بذلك بمقالة المؤمنين» فإن قيل: لِمَ نصب جواب المؤمنين وهو 
قولهم خيراة ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأوّلين؟ فالجواب: أن قولهم خيرًا 
تدعيوي ,ازعل متصون تقديرة انزل خيواء فقي ذللة افعراته بان لله الزلد هرادا اناير 
الأولين فهو خبر:ابتداء مضمر تقديره هو أساطير الأوّلين فلم يعترفوا.بأن الله أنزله.فلا. وجه 
لنصبهء ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا لأن قولهم أساطير الأوّلين يقتضي التكذيب 
بأن الله أنزله». والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله». لأن تقديره.أنزل.:فإن 
قيل: .يلزم مثل هذا في الرفع» لأن تقديره هو أساطير الأوّلين فإنه غير.مطايق للسؤال الذي 
هو ماذا أنزل ربكم» فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالو! هو أساطير:الأولين؛: 
ولم ينزله الله طلِلّذِينَ أَحِسَتُوا في هَذِه الدُنْهَا حَسَئَةُ4 ارتفع حسنة بالابتداء وللذين خيرف» 
والجملة بدل .من خيرّاء وتفسير للخير الذي قالواء وقيل هي استكناف كلام الله تغاتى, لا 
من كلام الذين قالوا خيرًا #جَنَاتٌ عَذْنِ4 يحتمل أن يكون هو اسيم الممدوج., بنعم؛؛ فيكون 
مبتذأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمرء ويحتمل أن يكون.مبتدأ وخيزه يدخلونها أو 


حي سا م اه مير سم و 21 ع ل عع لسسع لسر سس سس ص 

َمَلُون ري هل ينظرون اله أن نهم الملتيحكة أو بن أمر ريلك كذلك فمل ألَذِينَ مِن 

1 ع 0 2-1 عه 2 ساراس سه جد م را - ير 

لهم وما ظلمهر أَنَهُ ولدكن كانوا أفسهم يظلموت 9 فَأْصَابَهِم سَيْكَاتٌ ما عولوأ . 

ا / 98 000 ب سس صر سه ع صر ص سل 

َحَافَ يهم ما كانوأ يد استهزءوت 9 وَقَالَ اذيك أشْركوأ لوْسَاء أللّهُ مَاعَبَدْنَا من دوي 
2 رع تر ص 2 6 تر هه 07 9 3 ل 

ون َو نَل ءَاسَوَْا ولا حَرَمْمًا من دونو من شيو كذالِك فَعل لذت من قبلهم فَهِلٌ على 

نسل إلا بكم الجِين 7 وَلَقَد يمنا فى كل أَمَوَ يَسُولًا أي أعْمْدُوا أنه ولجْتَنيوأ 
إلا البلع و ف مك رسوا ريأ عبدوا الله 
0 ل لل ار اس م م ىرسا لل رص عر 
الطدغوت فِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهم مَنْ حَقَت عَلِيَهِ الصَلْئلهَ في ردأ ف الْأرضٍ كأنظررأ 


1 


د 


الك سه أ 5 ََ - ا 
كت علقبة الم لدكذييت 9 إن عرس د هلد دهم قن أذ َه لا يبى مَن يضِلٌ وما 


ص ساس م سر 4 ال كر ع سد سر ع ست لك 
اتويت وام بامسكية 1 تن لا 1 1111 
وَلَكنَّ أَحكم الئاس لا يتلموت )لين لهم الى يحْيِمُونَ فيد وَلََلرَ ارت كقرواأ 


مضمر تقديره لهم جئات عدن «هل يَنظرُونَ» أي ينتظرون». والضمير للكفار وإلا أن تأتيهم 
الملائكة يعني لقبض أرواحهم #أو يََتِيَ أَمْرُ رَبك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا 
لِنَأْصَابَهُمْ سَيْئَاتُ ما عَمِلُوا4 أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا لوَّحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرِءُونَ4 أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون» وهذا تفسيره حيث وقع 
لوَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ من شَيْءِ» قالوا ذلك على وجه المجادلة 
والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم أي أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صوابء ولو شاء 
الله أن لا نفعله ما فعلناه. والردٌ عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضى على من يشاء ‏ 
من عباده» ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمئي فإن «لَوْ» تكون 
للتمئي والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمئّوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرّموا 
ما أحلّ الله من البحيرة وغيرها ظقَإِنَ اللّهَ لآ يَهْدِيي مَن يُضِلُ» قرىء بضم الياء وفتح الدال 
على البناء للمفعول أي لا يهدي غير الله مَن يضله الله وقرىء يهدي بفتح الياء وكسر الدال. 
والمعنى على هذا لا يهدي الله مَن قضى بإضلاله لوَمَا لَهُمْ مّن نَاصِرِينَ» الضمير عائد على 
مَن يضل» لأنه في معنى الجمع #بَلَى#4 رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت أي 
أنه يبعثه «لِيَئنَ لَهُمُ الذي يَخْمَلِفُونَ فيد4 اللام تتعلق بما دل عليه بلى أي يبعثهم ليبيّن لهم: 
وهذا برهان أيضًا على البعث؛» فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبن 
لهم الحق فيما اختلفوا فيه «إِنّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءِ» الآية: برهان أيضًا على البعث لأنه داخل 


وروص س 


ع كانُوأ كزين 0 إِنّمَا قولنَا لشو د ل ا 1 © قي 
اكوا فى ام ما بن م حلاوم ف لديا حسكة حنست ولج التفره أت اذ ذا 


يعَلْمُونَ 4 أن صبروأ وَعَلَ رَيَهِرْ بَتوَسَكدونَ )وم أرَسَلْنَامَن ين كي إلَا رجالا وى 
الهم لوقل ل لِك إن مر اسمن © ناينب وَالشرُ ورا إفْقَ الزسكرٌ لقب 
لاسن مَادرْل إل لهم يشَكروت 7 دين ادن مَكَروا الات أن يي أن يليد 
ل ل ا © أوَيأحْدَهُم في مه تزيز كات د 8 1 
أخز ع قث 5286 نرت قط © ألا كما حك قن زوملا عن 


تحت قدرة الله تعالى لين ماروا في اله يعني الذين هاجروا رين مكة إلى إن 
الحيقة لأن الفيجرة إلى المدينة كانت بعدهاء وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره 
مذكور في السير في قصة الحديبية» وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك «لبوتتهع في 
الدّنَْا حَسَئَة#: وذ" أن ينزلهم بقعة حسنة :وي المديئة التي اسنثقروا بها أوقيل إل -شخة 

ضَعَة لمطدر: أي نبوئئهم 'تبوئة حسلة وقرىء النئوبتهم: بالثاء من القوات 'لالْذِينَ 6 صَبَرُوا4 
وضفت للذين هتاجزؤآء ويحتمل إعرابه أن يكن نغمًا أو على تقدير هم الذينً أو شاع الثين 
«إلاً رجالاً» رد على من استبعد أن يكون الرسؤل من البشر لتَاسْأَنُوا هل الذكر» زمر 2 
انار القيوة والضارى أي الأن جميعهم يشتهدون أن الرسول من البشر'لباليئاتٍ وال س 
يتغلق بأرسلنا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير لي الخدم آر بأرسلنامة مضدة! 
وبيوحي أو بتعلمون لَوَأَنْرَلنا إليك الذّكْرَ4 يعني القرآن للِنْبَيْنَ لئاس ما ل أله يحتمل 
أن يريد لتبيّن القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس: أو القن تهاب يقير مشكلة فيدخل في 


000 هذا ما بيّتته السُئّة من الشريعة «أَنأمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السَيَاتٍ4 يعني كمّار قريش عند جنمهور 


5 والسيئات تحتمل وجهين : أحدهما أن يريد به الأعمال السيئات : أي المعاصي 
فيكون مكروا يتضمن معنى عملواء والآخر أن يريد بالمكرات السيئات مكرهم ع 
اله تعالى عليه وآله وسلّم فيكون المكر على بابه أ يَأَحُدَهُمْ في تلم يعني في 
أسفارهم قَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ4 أي بمفلتين حيث وقع ؤِأَوْ يَأَخُذَهُمْ عَلَى نَحَوْفٍ)4 فيه 
وجهان أحدهما أن معناه على تنقص أن ينتقص أموالهم وأنفسهم شنا بعد شيء حتى 
يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة» ولهذا أشار يقوله : نان ربكم َرَؤُوفَ رَحِيم04 
لأن الأخذ هكذا أخف من غيره؛ وق كان مر بق الخطات أشكل عله مقلن التحرف فى 
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لْسَِمِينِ وَألْشَمابل سجدا لَه وهر حرو 0 
وَالْمليِكة وهم لا مسَتَكيروت (ؤع) يحَاهُونَ ربكم من فوفهم وَيفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © :© وهال أ 


الآية حتى قال له رجل من هذيل التخوّف التنقّص في لغتناء والوجه الثاني أنه من الخوف 
ا نيهللك توكا قلي نشخ زقوا هم لف واعاه وحد أن توفهوا الع امد وسطافرة الاك 
خلاف قوله وهم لا يشعرون «أُوَ لَمْ يَرَْا إلى مَا حَلَقَ اللّهُ من شَيْءٍ يتفي ظِلالُة4 معنى الآية 
اعتبار بانتقال الظل» ويعني بقوله ما خلق الله من شيء: الأجرام التي لها ظلال من الجبال 
والشجر والحيوان وغير ذلك» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون 
ظلّها إلى جهة؛ ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى؛ ثم يمتدّ الظلّ ويعمّ بالليل إلى 
طلوع الشمس» وقوله يتفيؤ من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة» وقال 
رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال ظل وفيء» ولا يقال قبله إلا ظل» ففي لفظة يتفيؤ هنا 
تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى 
آخرهء فوضع يتفيؤ موضع ينتقل أو يميل والضمير في ظلاله يعود على ما أو على شيء 
لعَنٍ الْيِمِينٍ والشّمَائِلٍِ4 يعني عن الجانبين أي يرجع الظل من جانب إلى جانبء واليمين 
0 الأيمان. واتتعاد هنا الأيمان والشمائل للأجرام» فإن اليمين والشمائل إنما هما في 
الحقيقة للإنسان «سْجَدَا لُلْو4 جال من الظلال» وقال الزمخشري حال من الضمير في 
ظلاله إذ هو , بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله من شيء» فعلى الأول يكون السجود من 
صفة الظلال». وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام واختلف في معنى هذا السجودء فقيل 
عبّر به عن الخضوع والانقياد. وبل جهو سعتوذ مجتيية تووم دَاخِرُونَ» أي صاغرون وجمع 
بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء ء 9ولِلَهِ يَسْجَدُ مَا في السَّمَُواتِ وَمَا في الأزض من 

دَابَة© يحتمل أن يكؤن من دابّة بيان لما في السملوات وما في الأرض معًا لأن كل حيوان 
يصمٌ أن يوصف بأنه يدبّ. ويحتمل أن يكون بيانًا لما في الأرض خاصّة وإنما قال ما في 
السمموات وما في الأرض ليعمّ العقلاء وغيرهم» ولو قال من في السملوات لم يدخل في 
ذلك غير العقلاء قاله الزمخشري 9وَالْمَلَئْكَةُ4 إن كان قوله من دابّة بيانًا لما في السدئوات 
والأرض» فقد دخل| الملائكة في ذلك؛ وكرّر ذكرهم تخصيصًا لهم بالذكر وتشريمًا وإن 
كان من دابّة لما في الأرض خاصّة فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم 
ؤيَحَافُونَ رَبْهُم من فَوْقِهِم» هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبارء ويحتمل أن 
يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل معناه 
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مَ له ليختن كم اميت اف هم بالأنقظل وجهم مسبودا وشو 


يخافون أن يرسل 5959 من فوقهم ولا هت وا بائنين 
تأكيدًا وبيانًا للمعنى وقيل إن اثنين مفعول.أوك. وإلهين مفعول ثان مبغلا يكبون في البكلام 
تأكيد طقَإِيَايَ فَارْهَبُونِ4 خرج من الغيبة إلى :التكلمء لأن الغائب هو المتكلمء: وإياي مظعو 
بفعل مضمرء 'ولا.يعمل-فيه فارهبون لأنه قذ أخذ معموله طُوَلَهُ الدينُ نوَاصِبًا4. أي واجبًا 
وثابتّاء وقيل دائمّاء: وانفضاة على الخال من الدين ظوَمًا بكم مْن نَعْطَةٍ هَموء الل يحفمل 
أن تكون- الوا للاستئناف. أو للحال فيكون؛ الكلام.متصلاً بما قبله :أيمكنيف تتّقون غير:الله»: 
وما .بكم من نعمة.فهنه وحده لقَإِلَيِهِ تَجْلْوُوْنَ4 أي ترفعون أصواتكه بالاستخاثة و التضوّع 
«اليكفن وا.بمًا آتَيْنَاهُمْ4. اللام لام.الأمر عبلى.وجه التهديد لقولهبعلهن اقبمتعبوا!.فسوفت 
تعلمون» فعلى هذا يبتدىء.بهك وقيل .هئ“ لام:العاقبة» .فعلى هذا توصل بما. قبلها لأنها فن 

الأصل لام كي» وذلك .بعيد فني المعنى» والكغز هنا يحتمل:أن .يزيد به كفر العم القويةبما 
آتيناهم» أو كفر.الجحود والشزك لقوله برهم .يشركون طفْتَمَتُْوا#4 يريد التمتّع في الدلياةة 
وذلك أمر+علئ ونجه التهديد 9وَيَجْعَلُونَ لِمَا لآيَعْلمُونَ نَصِيبًا محا وَرَفْتَاهُمْ4 الضميرافئ 
يجغلون- لكفار العرث فإنهنخ:كانوا يجعلون للأصنام«نصيبًا من ذبائخيهم وغيرهاء.:والمراد 
بقوله لما لا يعلمو ن“لالأصهام والضميرءفئ :لا يعلمون للكفاو أي .لا يعلمون ازبلوبيتهام 
ببرهان ؤلا بيحجة» وقيل الضمير في.لا.يعلمون للأصنام أي الأشياء'غير عالمة.وهذا فيد 
وَيَجْعَلُونَ لِلّ البتانت» إشارة إلى قوك الكثْبار إن الملائكة بنات الله نثم نه تعالى نفش ساعن 
ذلك بقوله : .«سْبْحَائَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ4 المعنى أنهم. يجعلون لأنفسيهم ما يشتهؤن .يعني 
بذلك الذكور من الأولاد:: وأما الإعراب فيجوزٌ أن يكون ما يشتهون مبتدأ وخبرم المنجزور. 
قبله» :وأن يكون-مفعولاً بفعل مضمر“تقديره. ويجعلون لأنفسهتم:ما يشتهون:؛: وأن.يكؤن 
معطوفًا على البنات علق أن هذا يمنعه البصريون» لأنه من باب ضربقني وكان يلم عندهم 
أن يقال لأنفسهم:طوَإِذًا بْْرْ أَحَدُهْم بالأثتن طَلَّ وَجْهْه مُسْوَدوَهْوَكَفْظِفِمْ4 إحباز يلخا 
العرب في كزاهتهنم :البنات»' :وظل هنا يحتمل أن تكون على بابهاء ٠‏ أوسنعنى.ضارف نوالسواد. 
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وَاجِدْ لله ألنّاس يظلمهم مَا ترا ليا من داب ولكن يُوَخَرهُمَ إك أَجَلٍ مُسَص فَإِذا جآه أَجَلْهُرْ لا 


سَتشُخْروت سا سَاعَة ود مَسْسَعَدمُونَ 0 مَيسَوْتِبْمايكرَمو وص اله لكب 
ع د م مُفْرَطونَ () تله قد أَرِسَلْمَ] إل أُمَم من مَكَ 
لافقا عات فر ور الوه 0 ليد )وما ارا مَكِكَ الكتبَ إل 
0 ّى أحَلفوأضِةٍ وَهُدى وَرَحَمَةٌ لْمَوِ يؤمِبُو 0 اله اَل من ألسَمله مآ حا به 
لايس يندمويه نِكَلَو سمو ذلك الام ليا ييا وه نا 


بين هرب وم لاا صا سنا ريون لثم رمن كمرت الل ولب تو دون نمنه سكرا 


عبارة عن العبوس والغمٌء وقد يكون معه سواد حقيقة» وكظيم قد ذكر في يوسف 9يَتَوَارَى 
ِنَ ,4 أي يستخفي من أجل سوء ما بُشر به ينيك على هُونٍ أمْ يَدْسْهُ في الثْرَابِ4 
المعنى يدبر وينظر هل يمسك الأنثى التي بُشَّر بها على هوانٍ وَدُلْ لها. أو يدفنها في التراب 
حيّة» وهي الموئودة» وهذا معنى يدسّه في التراب لمَثَل السَّوْءِ4 أي صفة السوء من 
الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص 8ولِلَّهِ الْمَتَلُ الأغلّى» أي الوصف 
الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين لوَلَوْ يُوَاخِذُ4 يعني لو 
يعاقبهم في الدنيا #بظلْمهم4 أي بكفرهم ومعاصيهم لاما ثَرَكَ عَلَيِهَا4 الضمير للأرض #مِن 
دَابّةٍ# يعمَ بني آدم وغيرهم وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم» وقد ورد 
ذلك في الأثرء وقيل يعني بني آدم خافة وو يلون للذاعا يَكرَهُونَ 4 يعني البنات #أنّ 
لَهُمْ الْحْسْئَى» أن بدل من الكذب» والحسنى هنا قيل هي الجنة» وقيل ذكور الأولاد 
هوَأنْهُم مُفْرَطونَ» بكسر الراء والتخفيف من الإفراط: أي متجاوزون الحدّ في المعاصي» 
أو بفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إلى النارء وبكسر الراء والتشديد من التفريط. 
لِنَهْوَ وَلِيِهُمُ اليم يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة لوَهُدَى وَرَحْمَة4 
معطوفان على موضع لتبيّنء وانتصبا على أنهما مفعول من أجله: أي لأجل البيان والهدى 
والرحمة تُسْقِيكُم4 بفتح النون وضمّها لغتان. يقال سقى وأسقى مما فِي بُطونه4 الضمير 
للأنعام, وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق لأنه اسم جنسء وإذا أنث 
فهو جمع نعم #مِن بَيِن فَرْثِْ وَدَم4 الفرث هي ما في الكرش من الغددء والمعنى أن الله 
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يخلق اللبن متوسطًا بين الفرث والدم يكتنفاننة). ومع ذلك فلا يغيّران 5 نا ولا طَعّمًا ولا 
رائجة؛ ومن فئ فوله مما في. بطونه للتبعيض قوله من بين فرث لابهداء الغاية #سَائِعًا 
لْلشَاربينَ4 يعني سهلاً للشرب حتى قيل لم .يغ أحد قط باللبن ون كَمَوَاتِ الَخِيلٍ 
وَالأَغتَاب» المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره نسقيكم من ثمرات. البخيل والأعنات 0 
من عصيرهاء ويدلٌ عليه نسقيكم الأول أو يكلؤن من ثمرات معطوف على مما في بطونها أو 
يتعلق مم تمردات. بتتخذون» وكرّر منة توكيدًا أو يكون تتخذون صفة لمخذوف:تقديره شنيئًا 
تتخذون لسَكْرَاك يعني الخمرء ونزل ذلك قبل تخريمها فهي منسوخة بالتحريمء وقيل إن 
هذا على وجه المئة بالمنفعة التي في الخمرء ؛ ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم» فلا 
نسخ» وقيل الدكر المالع عن هابين الشجرتين كالخل والرب والرزق الحَسَّن : العنب ب والقمر ظ 
والزبيب. . ظ 
لوَأَوْحَى رَبك إلى النُخْلٍ» الوحي هنا يمعنى الإلهامء فإن الوخي على ثلاثة أنواع :. 
وحي كلام ووحي منام» ووبحي إلهام «أن اتَخِذِي مِنَ الْجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشّجَرٍ وَسِمًا 
َعْرِشُونَ4 أن. مفسّرة للوحي الذي أوحي إلى النخل» وقد جعل الله بيوت النحل في. هله 
الثلاثة الأنوا اع إما في النجبال..وكواهاء وإما في متجوّف الأشجار وإما فيما :يعرش بني آدم.من 
الأجباح والحيطان ونحوها ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض لأن النحل إنما تتخذ بيونًا في 
بض الجبال. وبعضن الشجر». وبعض: الأماكن وعرّش معناه هيّأ أو بنى»: وأكثر ما يستعمل. 
فيما يكون من الأغصان والخشب ثم كُلِي مِن كل اللَمَرَاتِ»4 عطف كلي على اتخذي؛؛ 
ومن للتبعيض» وذلك أنها إنما تأكل النوار.من الأشجارء . وقيل المعنى من ؛كل الثمرابته التي 
تشبتهيها لفَاسْلْكي سبل رَبك يعني الطرق في .الطيران؛ وأضافها إلئغ:الزبٌ لأنها.ملكه 
خلقه دللا أي مطيعة منقادة ويحتمل أن يكيون جالاً من السبل» :قال هجاهد لم يتعرّض: 
قط على النحل طريق أو جالاً من النجل أي مننقادة لما أمرها ل به فيرع من يطليفق 
شَرَابٌ# ه يعني. العسل «مُخْتَلِفُ أَلْوَائُُ» أي منه . أبيض وأصفر وأجمر فيه فبه شِفَاءٌ بئاس» 
الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية مستعملة. من العسل كالمعاجين و الأشرب بة النافعة. هن, 
الأمر اض وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيءء فكأنه أخذه على العمو متوغلى ذلك 
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الحديث عن النبي أن رلا لهو اققان إن الى بتكن يناه انال اكه ا 
فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع» قال فاذهب فاسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن 
أخيك؛ فسقاه فشفاه الله عرّ وجل ظإِلَى أَرذّلِ العُمْرِك أي إلى أحسّه وأحقرهء وهو الهرم 
وقيل حذه خمسة وسبعين عامّاء وقيل ثمانون, 5-6 أنه لا يحصر إلى مدة معينة» وأنه 
يختلف بحسب الناس للك لآ يَعْلَمْ بَعْدَ عِلَم شَينَا4 اللام لام الصيرورة أي يصير إذا هرم 
لا يعلم شيئًا بعد أن كان يعلم قبل الهرم. وليس المراد نفي العلم بالكليّة» بل بل ذلك عبارة 
عن قلة العلم لغلبة النسيان» وقيل المعنى لثلاً يعلم زيادة على علمه شيئًا وَاللُهُ فَضصَلَ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض فِي الرّرْقِ4 الآية في معناها قولان: أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية 
كأنه يقول أنتم لا تسوّون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق» ولا تجعلونهم شركاء 
لكمء فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي» والآخر أنها 5 وذم لمن لا يحسِن إلى مملوكه 
حتى يرد ما رزقه الله عليه كما جاء في الحديث: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تلبسونء, والأول أرجح «أْفْبِيِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ4 الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى 
الإشراك بالله» وعبادة غيره» وعلى المعنى الثاني إشارة إلى جنس المماليك فيما يجب لهم 

من الإنفاق وَاللُهُ جَمَلَ لَكُم من أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجَا4 يع يعني الزوجات» ومن أنفسكم يحتمل أن 

يريد من نوعكم وعلى خلقتكمء أو يريد أن حواء لبو ا اه وأسند ذلك إلى 
1 لأنهم من ذرَيّته #وحَمَدَة» جمع حافد قال ابن عباس: هم أولاد البنين» وقيل 
الأصهارء وقيل الخدم» وقيل البنات إلا أن لفظ المذكور لا يدل عليهم. والحَفَّدَة في اللغة 
الخدمة 9وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله الآية: توبيخ للكفّارء ورد عليهم في عبادتهم للأصنامء 
وهي لا تملك لهم رزقاء وانتصب رزقًا لأنه مفعول بيملك». ويحتمل أن يكون مصدراً أو 
اسمًا لما يرزق» فإن كان مصدرًا فإعراب شيئًا مفعول به» لأن المصدر نصيب المفعول» 
وإن كان اسمًا فإعراب شيئًا بدل منه «#ولاً يَسْتَطِيعُونَ4 الضمير عائد على ما لأن المراة به 


37 وه ب ددريو 270 3 مُكَل اس كر > ع سمس اس مص ١‏ 1 
وأ لاق © فط 7 تمك لَابقَرْ عل كه من ١‏ زقئله ما 
8 ا مر 0 نس سس 5 مسرم ات 72 خخ 2 0ل 

رِذْقَا حَسِئا هو 0 فق مِنْه 5 وَجَهَرًا هل ا 0 اجكاية ع :لا 
يَحَلْمونَ و وضرب أ ا 2 ا عر ب -- 


لمر 1 ارس سات 


كد ل 8 ل يأ َي هَل 5 ستري :هو ومن 538 ا عق بزب 
مُسَمَقِبِو © وَبِلَّه عب أَلسَمُواتٍ وَالَارْضِ رمآ أَمرْ ألسَاعَةٍ إلا ب البصر أوهوآ 0 
رك ألَّهَ عن كل سَىَّ عو قد 9 واه أخر تي 0 202101 0 
كم لسَّع وَالْأبصدر اكد 5-7 تتكروت © أل يَرَذا إل لطر 
2-2 تف جو التحمل” ني إلا دن ف َك لأ 00 و تومت 3 وَل 
جل ل ام يَنْيوْتِحكْمْ سكا ا 0 ري عطي لد 
الإلهية» ونفي. الاستطاعة بعد نفي المُلّكِ: لأن نفيها أبلغ في الذْمّ «ضَوَبَ الله مَكَلا عَبْدَا 
مَمْلُوكًا4 الآية :..مثل لله.تعالى. وللأصنام ..فالأصنام كالعبد المملوؤك:الذي لا يقدر. عِلئْ 
شئء». والله.:تعالى له. الملك؛ وبيده الرزق ويتصوّف فيه كيف يشاءء فكيفب يسوي بينه وبين 
الأصنام» وإنما قال لا يقدر على شيء لأن بعض العبيد يقدرون: على بعض الأمور 
كالمكاتب. والمأذون له #وَمَن رَرَّقْئَاةُ4.من هنا نكرة موصوفة, والمراد.يها مَنبهو حر قادر 
كأنه.قال وحرًا رزقتاه ليطلق عبدّاء ويحتمل' أن تكون موصولة مل يَسْتَوُونَ# أي هيل 
يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثل. لالْحَمْدُ لِلْو4 شكرًا لِلْهِ على بيان هذا المثال 
وؤضوجح الح بل أَكْتَرُهُمْ م لآ يَعْلْمُونَ# يعبى الكفار وَصَرَتَ الله َكَل رَجْلَينَ أَحَدُمُمَا 
أَنِكَمْ» الأية: مثل لله تعالئ وللأصنام كالناي قبله. امسر وتيا إبطال مبذاهت 
المشركين.. وإثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل إن الرجل الأبكم أبو.جهل » والذي 7 
بالعدل عمّار بن ياسر»..والأظهر عدم التعيين لوَهُوَ كَل عَلَى مَوْلَاة4 الكل الثقيل يعني أنه 
عيال على وليّه:أو سيّده» وهو مثل للأصنام. والذي يأمر بالعدل. هبو ألله بتعابى دوا 5 
السَّاعَةَ َةٍ إلا لفح الْبَصَرِ أو هُو أَقْرَبُ» بيان لقدرة الله على إقامتهاء .أن ذلك يسير عليه 
كقوله * #ما؛ ادم 9 بَعَنَكُم | إلا نفس وَاجِدِة» [لقمان: ‏ 78]» .وقيق المراد سرعة .إتيانها 
«واللة أخرّجَكم » من يُطون أُمَهَايكُمْ4 الأمهات: جمع أم زيلبت فيه الهاء. فرقا ابينن من يعقبل 
ومن لا يعقل ...وقرىء بضم: الهمزة وبكسبرها.إتباعًا للكسرة قبلها «في جو السََمَاءِ© أي في 
الهواء البعيذ من الأرض. لوَاللَهُ جَعَلَ لمن ُقوتَكُمْ سَكنا)ك السكن ميصدن يوضف ,به؛ 


عل 
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كه در .م هءس. .سس سه ١‏ سل سكج سس 0 تر و عرس ع مسار ل سر 
اميسكم وَمِنْ أُصوافِها وَأَوَبَارِهًا وأسْعارِها أثثا متا إِلّ حَدِنٍ (ج) وَأللّهُ جعل م تِمَا 
ظ عَلَوَحَ ظِلالا وََحَعسَلَ 1 ب البيكال ١‏ لو 0 ال 


صب سبي ليل 0 


وسرابيل 3 -" امو در ّ مت 2 برحو محرو 9 1 
ده ررس سا سك سس تر 00 0 00 ع مل جا 
نما ليك البلع المييث 2-5 واسكارهم 
ص 0 3 ا 70 م 00 ا 2 
الكفرورت 7 © )ا ودوم نبعث تبعت من "ل ل هين ثم لا 5 دن ا ولا هم 
مستَعبون (9م) و إذَا 1 لخت تكن كلك ل 07 يروت مَإذا ءا 
لزت مركأ شْكََهْرْ الوا رعولا ركذن ادن كنا ومن وك فَالْمًأ 


ا يا ا ار 
جُلُودٍ الأنعَام بِيُوتَا»# يعني الأدم من القباب وغيرها طتَسْتَحْفُونَهَا4 أ ي تجدونها حفيفة «يَوْمَ 
ظَعْيِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَيَكُمْ4 يعني في السفر والحضرء واليوم هنا بمعنى الوقت ويقال ظعن 
الرجل إذا رحل» وقرىء ظعنكم بفتح العين» وإسكانها تخفيمًا لوَمِنْ أَضوَافِهَا وَأَوْبَارِمَا 
وأَشْعَارِهَا4 الأصواف للغنم» والأوبار للإبل» والأشعار للمعز والبقر طأَنَانَا4 الأثاث متاع 
البيت من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل طوَمَتَامَا إلى 
جين4 أي إلى وقت غير معين» ويحتمل أن يريد إلى أن تُبلى وتفنى أو إلى أن تموت 
«واللَهُ عمل كم مما خَلَقَ للا أي نعمة عدّدها الله عليهم بالظل» لأن الظل مطلوب في 
باددهم محبوب لشْدة حرّهاء ويعني بما خلق من الشجر وغيرها #وَّجَعَل لَكمْ مَنَّ الْجبَالٍ 
أكتانا4 الأكنان جمع كن» وهو ما بقي من المطر والريح وغير ذلك» ويعني بذلك الغيران 
والبيوت المنحوتة في الجبال «وَجَعَلَ لَكم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرّ» السرابيل هي الثياب من 
القمص وغيرهاء وذكر وقاية الحرّ ولم يذكر وقاية البرد. لأن وقاية الحرٌ أهم عندهم لحرارة 
بلادهم» وقيل لأن ذكر أحدهما يُغني عن ذكر الآخر لوَسَرَابيل َقِيكُم بَأسَكمْ» يعني دروع 
الحديد ليَعْرفُونَ نِعْمَتٌ اللَّه» إشارة إلى ما ذكر من النّْعَم من أول السورة إلى هنا والضمير 
في يعرفون للكفارء وإنكارهم لنِعم الله إشراكهم به وعبادة غيره» وقيل نعمة الله هنا نبوة 
محمد كَل لوَيَوْمَ نَنِعَتُ مِن كُلَّ أَمَةِ شَهَيدَا4 أي يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم ثم لآ 
يُؤذّنُ لِلْذِينَ كَفَرُوا4 أي لا يؤذن لهم في الاعتذار «وَّلآ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 أي لا يسترضون. 
وهو من العتبى بمعنى الرضى «وَلا هُمْ يُنظرُونَ4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى 
النظر: أي لا ينظر الله إليهم طنَألْقَوَا إِلَيِهِمُ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ4 الضمير في القول 


وس سس سرس سر ابره ل ارم 


لَه دهم عَذَابا فُوفم 5 59 كان 


20 


سمو 0 لغ ا ا 0 
بفسِدُوت () ويم بَصَثُ في كل أََوَ بمَهِِيدًا مَلجْهِم مَنَ فينم مَحِيبًا يلب سَنِيدًا ع1 
7 ايلك ألكيب يبنذ كل تع وَهْدك ويَسَمة ضر لقنيليية 7ج 9 إِدَأه 

مَرَيالْمَدلٍ لسن مَإَِاي ذى الشر وَينْص عن لتقام والشسكر اَي 
ا م ْ 200007 أيه دا علهَ ثم ولا تفضا الأيَ ير 
وَمكيرها 5 كا ةكسم كل ان تل 22169 


علق عت عَزْهًا ند لكك لتّدذوت لتتدك سمل يتم لد تئر 


الفشونون رالميش ندم كذبوهم في قولهنم أ: نهم كانوا يعبدونهم. كفلم ما كم لان 
تعبدون. فإن قيل: كيف كذّبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجوابت أنهم لما كائوا لي 
راضين بعبادتهم»: فكأن عبادتهم: لم تكن عبادة» ويحتمل أن يكون تكذيبهم. لهم في تسميتهم 
شركاء لله لا في العبادة ©وَأَلْقَوا إِلَى الله يَوْمَعَذٍ السَلَم4 أي استسلموا-له. وإنقادوا:طإزْدْنَاهُمْ 
عَذَابَا فَوْقّ الْعَذَابَ» رُوِيّ أن الزيادة في الحلتات .هي حيّات وعقارت كالبغال-تلسيعهم إن 
الله يمر بِالْعَدْلٍ والإخسَان» يعني بالعدل: .فعل الواجبات» .وبالإحسان*-المندوباك "ولك 
في حقوق الله تعالى وفي: حقوق المخلوقين :“قال ابن مسعؤد: هذه: أجنمنع. آية في “كتاك الله 
تعالق الأوَإِيعَاءٍ ذِي'الْشُرْبَى4 الإيتاء مصدر آني بمعنى أعطيء» وقد دسخل ذلك في العندل 
والإحسانء ولكنه جرّده بالذكر اهتمامًا به لوَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ» قيل: يعني الزناء واتاغظ 
أعمّ من ذلك (والماعر» هو أعمّ من الفحشاءء لأنه يعم جميع المعاصي لوَالْبَمْي» :يعني 
الظلم لوَلا تَنقُضُوا الأَبَمَانَ4 هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرء وأما ما كان تركه 
أولى: فليكفر عن يميئه وليفعل الذي هو خير منهء كما جاء في الحديث» أو تكون الأيمآن 
هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره: أو معاهلة لغيره لوَكَدْ جَعَلَكُمْ الله مَلَيكُمْ كفِيلا» أي 
رقيبًا ومتكقّلا بوفائكم بالعهدء وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي يلد وقيل 'فيما:كإن 
بين العرب من حلف في الجاهلية «وَلاً َكُونُوا كَالِْي' لَقَضْتْ َقَضْتْ عَزْلَها4 شبّه الله مَنْ يعدلف 
ولم يَف بيمينه بالمزأة العن : تغزل غزلاً قويّا ثم تنقضه» ورُويَ أنه كان" بمكة امزأة حتنقاه 
تسمئ ريطة بنت سعدا ع سا التشبيهء لما 0 
«أنكَائًا4 جمع نكث وهؤ ما ينكث أي ينقغن: وانتضابه على الخال طتَتخِدُونٌ أَئِمَائكم 
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اخ م 


4 م الي وس كك روم أَلْقَينْمَة 2 لرى 
فى كمأ نوك مله به يكن ل َقِيْمَةٍ ما ثم فيد كَبلِفُونَ | 09 ولو 
سم 22000 2 7 عر تي الم سر سسراصسعم و ع ساديه سه _-ء 
شَاء ادم 1000 سر عدا كس 


لح سه لهل لله م ماه ذأ[ م ء 0 أذ ره 0 حرم رع م اير ره سه 2 
20051 خلا بكم هَل قدم بعد بويا ويدوا لسو ء يماصددتم 
وس ال سل سا فير 


أ ا 

عن سجبيل لله و[ عدَابٌ عَظِيمُ 9 ولا توراه ماقا تند أ هو حير 
7 لي 7 سه ل ره 2ل لمم م 2 ص يلك سس سر سر رصم ع 2 حو سر يقر 

0 5 يما عد يتعَدوَمَ عند أله ب وَلتجَزرَتكٌ 6 اذى سردا أحرهر 


سه 2 ور مدع 1-0 1#[ 


يعسن كانوا يَعَمَلُوت 0 مدعل سراي كرأ لق َو مون ل حينم حيو 


ا 2 ل بساحت ايرس دس سار و سح لاجر ل ل سس مصاع سر رت 0 <> من اس 
7 يِبَة مرق جرهم يأَحْسَنِ ما حكانوا يمون 9 فإذا قرت الْفرءان فأ - 0 
صا نه سس وء ده اس 07 ير سس خا سر مه 


لشَّمِطانِ الصو (0) إِنَمُ لبس لم سُلْطنعَلَ الذي ءَامَمُوأوَعَلَ وَيْهِمْ يَيَوَكلُونَ 09 


مر لبي 


سه 
أ عر ا هي ل سر ري« سر صم 


سَلْطدئم عَلَ ادس يِسَولَوتَم وأَلَدبنَ هم بد مشركو | َه تحكاك ار 


دخلا بَيَكم» الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة #أن تَكُونَ أَمَةٌ هي أَرْبَى مِن أَمّة أن في 
موضع المفعول من أجله: أي بسبب أن تكون أمة» ومعنى أربى: أكثر عددًا أو أقوى, 
ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرىء فإذا جاءها قبيلة أقوى 
منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل الإشارة بالأربى هذا إلى كفار قريش إذ كانوا 
حينئذ أكثر من. المسلمين ظإِنّمَا يَبْلُوكُمُ الله بو الضمير للأمر بالوفاء» أو لكون أمة هي 
أربى من أمة» فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أولاً ظقْتَزْلَ قَدَمْ بعْدَ تُبُوتهَاك استعارة 
في الرجوع عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد القدم ونكرها: لاستعظام الزلل في قدم واحدة 
فكيف في أقدام كثيرة 9وَتَذَُوقُوا السّوءَ» يعني في الدنيا #بمًا صَدَدنُمْ عن سَبِيلٍ اللو يدل 
على أن الآية فيمن بايع النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم لوَّلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4 يعني 
في الآخرة #وَلآ تَشْثَر وا بِعَهْدٍ اللَهِ نَمَنَا ليلا الثمن القليل عرض الدنياء وهذا نهي لمَن 
بايع النبي على ال عات وآله وسلّم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوّة الكمار 
ورجاء الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة اما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ4 أي يفنى طفَلَتْحْيِيَئُ حياة 
طَيْبّةِ» يعني في الدنياء قال ابن عباس هي الرزق الحلال» وقيل هي القناعة» وقيل هي 
حياة الآخرة #فَإِذًا قَرَأتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّب4 ظاهر اللفظ أن 50006 القراءة» لأن الفاء 
تقتضي الترتيب» وقد شذّ قوم فأخذوا بذلك»: وجمهور الأمة على الاستعاذة قبل القراءة 
وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله «اإنّهُ لَيسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا4 أي 
ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم «إِنمَا سُلْطَائهُ عَلَى الْذِينَ يَتَوَلْوْئَهُ4 أي يتَخذونه 


58 تفسير سو وة: البمحلة 


مه اق 3 ا 
و 
ص 


ا 0 : : ور 4 4 0 اموق 3 
لْفْدسن من ربل بَأطلَىق لم 00 ليك موك يو 4 اميت 89 
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1 2 سه تين 


و حر مار 


0 5 
تهم يقولون إِنَما يلمع مشر إسارث» ب الى يلْحِد ورت إل لد صمي َعَدنَا رثا 


ٍ رم اح 2 242 7 وى جه ار تسمه 2# أو 2ه دمو ادي ل كش دض 
عرو و2 مرك 0 إن النين لا بومسونيت عات الله لا 0 أ ولهممر عَذَات الس و 
يذ سا سحا 2 ُ ا 


رك «اليين خم به مشركون» الي 6 والنالدم ددا 2522 دنا بد معان آي 
التبديل هنا النسخ» كان الكقار ]ذا شيك اند ينرلون هذا القراة ولو كان من عند الل لم 
حا شلة راض ب اقرط وجوه وها ول كل أ 


جل يفيه أي الاق افيد بلعب بغار ويحتمل أ يكن قوله باحق 
بمعنى حمّاء ل أن واجعت نزول «أَنَهُمْ يَفُولُونَ نما يُعَلَمُهُ بَشَرّ4 كان بمكة غلام 
أعجمي اسمه يعيش » وقبل كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار فكان النبي ع 
يجلس إليهما ويدعوهما له الإسلام: فقالت قريش هذان يعلمان مخمداء لمان الْذِي 
لحدوق إلَيه َفجَمِئ» الليبان نا بشعدن اللغة والكلام. ويلحدون* من ألحد إذا مال 
وقرىء بفتح الياء من لحدء وهما بمعنى واخدء ا ا 
إليه أنه يعلمة اعجمي اللسان؛ وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة» فلا يمكن أن يني به 
أعجمي إن الّذِينَ لآ يُْئُونَ بيات الله لأ هدب الله هذا في 'حق مَن علم الله منه أنه لا 
يؤمن كقوله : «إن الْذِينَ حَفْت عَلَبِهِم كَلِمَةُ رْبْكَ لأ يُؤمِئُون» [يونس: 7و فاللفظ عام 


لم كقوله. 5 اماي وام [البقرة 0 كان 


جلت يَفْتَرِي الكَذِبَ الْذِير بن لا مؤمئو بآيَات. اللّوود على قولهم إنما أنت مُقْئّر يعنع 


إلمنا يليق الكذب بمّن-لا يؤمن .لأنه لا يخافنا الله وَأْمَاامَن يمن بالله فلا يكذتٌ عليه 
لِوَُولَيِكَ هم م الْكَاوْبُونَ#الإشارة إلئ: الذين لا يؤسون بالله :* أي عم -الناين عاذتهم الكقتق 
لأنهم الا“ يبالون بالؤترع كنْ المعاصي. ويُحتمل أن يكون الكذب المتسؤب إليهم: قوالههم بإثمنا 
2< “. أنت مفْئر لمن كف بالله» الآية: من شرطية'فئ-موضع رفع بالابعداء؛ .وكذلك-من فق قولة 


200007 يو 7 0000 َّ سد جد 10 را 
جك انرون بن كف لدم حكن ونان طمن بالإيكن ولك تن شرح لكف 
صدرا فَعَلتَهء 6 رك الله ولت عذايكه عظم م 3 )) دَلِلَك ينهم 7-2 2 0 ل 
َلدَّاعَلَ ال يرد صم أنه لايهَدى الوم المكفربن < وتيك ازيب طبرا 


ىس الور 707 رنياييم 


عل قلوبهم وسمعهمٌ ره رأرافك هم الكفلوت © | لا جره حر نهر فك 


م سس 


الْخِرَةَ هم ألْخَسِرورت (١‏ رك نه بقيب انيتا شاش , 
جنهدوأ وَصبروأ إلك ريلك مِنْ بعدِها لعفور يَحيم ((ا)) 4# يوم فشكل دين 


مَن شرحء لأنه تخصيص من الأول» وقوله فعليهم غضب: جواب عن الأولى والثانية: 
لأنهما بمعئّى واحدء أو يكون جوايًا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب 
الثانية» وقيل مَن كفر بدل من الذين لا يؤمنون أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون» 
أو من الخبر «إلا مَنْ أكرة» استثنى من قوله من كفرء وذلك أن قومًا ارتدوا عن الإسلام: 
فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفرء وهو يعتقد الإيمان 
منهم عمّار بن ياسرء وصهيبء وبلال فَعَذْرَهم الله» رُوِيّ أن عمّار بن ياسر شكى إلى 
رسول الله ووال ات بو يجار اي فقال له رسول الله صلَى الله 
نعالى عليه وعلى آله وسلم : «(كيف تجد قلبك»؟ قال: أجده مطمئئا بالإيمان»ء قال: 

افَأَجِبْهم بلسانك. فإنه لا يضرّك»؛ وهذا معوي + بالنطق على الكفرء وأما 
الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للضنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه 
الجمهورء ومنعه قوم وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء 
فيما بينه وبين اللّهء ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على 
قتل أحد أو أخذ ماله #ذْلِكَ بأَنْهُمُ اسْتَحَبُوا الحَيَاةَ الدَنْيَا4© الإشارة إلى العذاب» والباء 
للتعليل» فعلل عذابهم بعلّتين : أحدهما إيثارهم الحياة الدنياء والأخرى أن الله لا يهديهم 
لِْمْ إن رَبَكَ لِلّْذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا قُتَنُوا قرأه الجمهور فتنوا بضم الفاء: أي عُذْبوا 
فالآية على هذا في عمّار وشبهه من المعذّبين على الإسلام» وقرأ ابن عامر بفتح الفاء: أي 
عذاب المسلمين» فالآية على هذا فيمّن عذب المسلمين» ثم هاجر وجاهد كالحضرمي 
وأشباهه «اإِنَّ رَبك مِن بَعْدِمَا لَعَمُورٌ رَحِيمٌ4 كرّر إن ربك توكيداء والضمير في بعدها يعود 
على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر 9يَْمَ تَأَتّي4 يحتمل أن يتعلق بغفور 
رحيم أو بمحذوف تقديره أذكروا هذا أظهر لكل نَفْس4 النفس هنا بمعنى الجملة كقولك 
إنسان» والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير أي تجادل عن 


ا [ ظ تفسبير سنورة..البحل: 


الست لل ال ل > س مر مر صر صر مع 2 
راع جاتن هذا تقب القن بن لا لك ون مقت اند 1 3 
ول 00 اي سس ا يل ساد سب جه ص عه ىو صمي 
كانت ءامنة 4 2 مَيِنَّة يتنه رِذفها رَعدا من كل مَكَانِ فُحَكَفْرتٌ 18 27 ا 
قد ياس الجوء والكزي با حكانا بضتموت 7 كذ م مشي 5 


لم 00 كنال علد بوادسظت 


5-0 مرو ع يح و سه و 200 2 سر م 1_7 7 لك 
رس 0 صد عدم 7 000 


و ليا لباوك ل خلة كي 170 1 


8 ِيَائَصتُ 1 00 0 0 ل و 0 ام صر 1 مخ 9 اس سح ل مل 
نيه. انا 


1 1111111101 فإن 
قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهنم «فيعتذرون؟ فالجواب 
أن العغال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص 9وَضَرَبَ الله مَقلا قَرْيَةَ ككائث آمِبَةَ 
مُطْمَئِنّة4:الآية» قيل إن القرية المذكورة مكة:كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله لفَكَفَرَتْ 
بأَنْعُم اللو يعني بنبوّة محمد وَل فأصابهم الجدب والخوفٍ من غزو النبي صِلَى الله تعالى 

عليه وعلى آله وسلم» وقيل إنما قصد قرية:غير معينة أصابها ذلك فضرب الله بها مثلا 
لمكة» وهذا أظهرء لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم» والضمير في قوله فكفرت 
وأذاقها: يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون طقَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع 
وَالْحَوْفٍِ» الإذاقة هنا واللباس مستعار ان» أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلاياء احتي 
صارت كالجقيقة» وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللباس ومباث شرتهما 
له كمباشرة الثوب طوَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مُنِهُم4 إن كان المراد بالقرية مكة. فالرسول هنا 
محمد, صلّى الله عليه وآله وسلّم والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره,وإن كانت القرية غير 
معيئة» فالرسول من المتقدمين كهود وشعيبب وغيرهماء والعذاب: ما أصبابهم.من إلهلاك 
«فَكلُوا» وما:بعده. مذكور فى البقرة «وَلا تَقُونُوا لِمَا نَصِفٌ ألْسِككمُ الْكِذِبَ هَذَا حَلال وَهَذَا 

حرام هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرّموا أشياء كالبجيرة ة وغيرها .مما ذكر 
في سورة. المائدة والأنعام». ثم يدخل فيها كل مَن قال هذا حلال أو حرام يغير علم. 
وانقصب الكذب بلا.: تقولوا أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدِل من الكذب :وما في 
قوله. بما تصف موصولة ويجوز أن ينتصب الكبذب .بقوله تصف وتكون.ما على هذا مصدرية 
ويكون قوله هذا جلال وهذا حرام معمول لا تقولوا متاح قِيل4 يعني عيشهم في الدنيا أو 


عر 


عَلَّ درأ كرب لا قيشر لشي و عَذَات أل اليا وَعَلَ الَدِينَ هادأ يناما قصَصنَا 
كم وما طلعَتهُح وليك كن لشب بيعو )اث إن ريلك للدرك عيذ الشوء 
هدع نم تَابوأمنْ بعد دَلِكَ وَأصَلْحوأ إن ريّكَ من بَحَدِهَالعَُورٌ تحر 3 إن هيم كار 
مد ًا ب حا ول يَكُ من المذركن 6 سسَاحكرًا لَانَموِةٍ جيه وَهدَنهُ إِكَ صرط 

عد ْ ا - 8 1 7 
مسقم ينذا عسل وإ ليزن للدي ١‏ ثم أ يك أو اليل 
لمتشي كدي الله رك 0 راشي امن ا ا 1 
اك حك ين يوم ألقمَةٍ فهمَا حكانوأ فيه كَتلِمُوتَ 9 دع إل سبِلٍ ريد 


انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم لوَعَلَى الْذِينَ مَادُوا حَرّمْنَا مَا قَصَصْنًا عَلَيِكَ مِن 
َبْل» يعني قوله في الأنعام حرّمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية ترما على الس 
وما حرّم على اليهود؛ ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب لاثم 
إِنَّ رَنَكَ ِْذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ4 هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة 1 
إْرَاهِيمَ كَانَ أَمّه فيه وجهان: : أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصففات 
الخير كقول الشاعر : ظ 


والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله: #إإِنّي جَاعِلُكَ للئاس إِمَامَا»# 
[البقرة: 5؟١].‏ قال ابن مسعود والأمة معلم الناس الخيرء وقد ذكر معنى القانت والحنيف 
لوَآنِياُ في الدَنيَا حَسَنَة4 يعني لسان الصدق. وأن جميع الأمم متفقون عليه. وقيل يعني 
المال والأولاد #الَمِنّ الصَّالِحِينَ4 أي من أهل الجنة ظوَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ» نفى عنه 
وو الوا ا و ا 

الَذِينَ اتَلْهُوا فيهو© أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختضًا للعبادة فرضي 
بعضهم بذلك؛ وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت» فألزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه 
هو ما ذكر والسبت على هذا هو اليوم» وقيل اختلافهم فيه: هو أن منهم من حرّم الصيد 
فيه؛ ومنهم من أحله. فعاقبهم الله بالمسخ قردة» فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على 
الذين اختلفوا فيه» والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت. قاله 
الزمخشري» وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه السلام #اذحٌ إلى سَبِيلٍ 


قو زوك كس د لقم يلي نسم مك أتكفيتد ل ل 


يه 2 2 ره ع3 سر سرح ارج له سس ساعن 
مَمَْ ملم ممت 69 مَإِن عَاَمْرَ قَمَاه لوا يذل ما عُووتسر وو وَل صم لهس 


سل حت ل 


اتيك 2 كي وا ما راكب !لاي م عر لهم 3 تلك في صقا 
يك ِالْجَكُمَة وَالْمؤْعطَةٍ السئة» 0 حر نا الإسلامه لكيه هي هي اكلام الذي 
157 برعل هي الترغيب والغرهيب» والجدال هو الْردٌ عَلَى المخالف»' ' وهذه 
الأشياء. الثلاثة يسمّّيها أهل العلوم العقلية-جالبرهان والخظابة والجدالة» زهذة .الآنة تقحضى 
مهادنة نسخت 5 ؤقيل إن الدعاء: إلى ,الله بهذه الطريقة من العالطفت والنؤفقى غير 
000 وإتها الشيفه لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار وأما العٌصاة فهي في حقهم 
مُحكمّة إلى يوم القيامة باتفاق لوَإِنْ عَاقَبْئم فَعَاقَبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَئُم بهو4 المعنئى إن صنع بكم 
صنع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه؛ والعقوبة في الحقيقة إنمااهي,الثانهة, وسمَيتٍ 
الأولى عقوبة لمُمَاكَلَة اللفظ. ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبى كقوله في 
امرحم تعائم يب ديع كرد في الكلام تيس وقال, ا 5 ر: إن :الآية.بزلت 
في قآن ةن غيل المطلب لما بَقَرَ المشركون بطنه يوم أله قال التبي 2 : .7 الله ل 
أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم». فنزلت الآية فكفّر النبي يكل عن يميته اوترك:ما.أواد 
من المثلة ؛ ولا خلاف أن المثلة حرام؛ وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي ذلك أنها 
مدنية » ربعا أن 06 الآية عامّة» ويكون ذكرهم الحئزة على وكة المثال» كر على 
هذا-مكيّة كسائر السورة؟. ؤاختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم”ائه تمن الظالمٌ المظلوم 
على مال هل يجوز له خيانته. في القدر الذي ظلمه» فأجاز ذلك قوم الظاهر 'الآثّة» وشتغه 
مالك لقوله ككلِكِ: «أدٌ:الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» وَلَئِنْ صَبَرْي أو نتديز 
لْلصَابرِينَ» هذا مدب إلى-الصبر: وترك عقوبة مَن أساء إليك«فإن:العقوبة مُباحة» وتركها 
أفضل»٠‏ والضمير :زا جع للصبرء ويحتمل: أن يريد بالصابرين- هنا العمؤوم» أو يُراد:به 
المخاطبون كأنه:قال خيز لكم ظوَاضْبز وَمَااصَيْرُكَ إلا باللّو4 هذا عم على النبي' يل.في 
خاضّته على الصبر» ويُروّى أنه قال لأصحابه أما.أنا فأصبر كمنا أمرشاء 'فماذا تصهعوق؟ 
قالوا؛ نصبر كما.ندبنا ثم أخبره أنه لا يضبر إلا بمعونة الله ؛: وقد قيل.إن ما.فق هذه:الآية من 
الأمر بالصبر متسوخ“بالسيففب؛ وهذ! إن كان. الصبر يزاد.به ترك القتتال:: وأما.إن .كان الصبز 
يواد به ترك المثلة التئ فعل مثلها بحمزة.فذلك غير منسوخ طاولا تَخْرّنْ عَلَيِهندِ4 أي لا ل 
تأشسف لكفرنهم وَلا ناك في. ضِيّقٍ مما يَمْكرُونَ4 أي..لا ف بوالة 


تفسير سورة النحل 1 


بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت» وقرىء بالكسر وهو مصدرء ويجوز أن يكون 
الضيق والضيق مصدران «إِنَّ الله مع الْذِينَ انَقَوا4 يريد أنه معهم بمعونته ونضره «وَالَّذِينَ 
هُم مَحْسِئُونَ4 الإحسان هنا يحتمل أن يُراد به فعل الحسنات؛ والمعنى الذي أشار له 
النبي يل بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا هو الأظهرء لأنه رتبة فوق 
التقوى . ظ ظ 


مكية إلا الآيات 76 و837 و7 ولاه ومن آية “/3: / َ 
إلى غاية آية 86٠١‏ فمدنتة وآياتها ١١١‏ نزلت بعد القصص 35 
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ريم من -ايلينا ِنَم هو لسّمِيعٌ البصير (: ل وءاتينا سى الْكنبَ وجعانه هذى ل فى إسمرا د 


سَبْحَانَ الْذِي أَسْرَى ِعَبْدِو4 معنى سبحان تنزّه» وهو مصدر غير منصرف» وأسرى 
وتترى: لنتاقى وهر تمل شر متمد دو إنكتاق ايزيعظية أن يكوة اببرى هنا تعدا أى سرع 
الملائكة بعبده وهو يعيد» والعبد هنا هو نبيّنا محمد يكِلدْه وإنما وصفه بالعبودية تشريمًا له 
وتقريبًا #ليلا© إن قيل: ما فائدة قوله ليلاً مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه 
أراد بقوله ليلاً بلفظ التنكير تقليل مدّة الإسراء» وأنه أسرى به في , بعض الليل مسيرة أربعين 
ليلة» وذلك أبلغ في الأعنجوبة لمْنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقصًا» يعني بالمسجد. 
الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد رُويّ. في الحديث أنه يك قال: «بينما أنا نائم في 
الحجر إذ جاءني جبريل»» وقيل كان النبي كله ليلة الإسراء في بيته» فالمسجد الحرام على . 
هذا مكة أي بلد المسجد الحرام؛ وأما المسجد الأقصى فهو .بيت المقدس الذي بإيلياءء 
وسمّي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجدء ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد؛ فيكون 


أمن وف كيلا © اذْرْيَّةَ مَنْ كَمَلْنَا مَعَ نوج | ان كاري عبِا مَك 07 

ب إِسْريل في الكتب للْفْسِدَنٌ في الْأَرَضٍ مرتين ولنعلنٌ علوا حكبيرا حكبيرا را فإذا جاء 
المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة» واختلف العلماء في 
كيفية الإسراء» فقال الجمهور: كان بجسد النبي 5 وروحه» وقال قوم كان بروحه خاصة 
وكانت رؤيا نوم حقٌ» فحبّة الجمهور أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش ولم يكن في ذلك ما 
يكذب به الكفارء ألا ترى قول أم هانىء له لا تخبر بذلك فيكذبك قومك. وججة من قال 
إن الإسراء كان منامًا قوله تعالى: وما جَعَلْنَا الرَؤْيَا التي أَرَيْئَاك4 [الإسراء: »]5١‏ وإنما 
يقال الرؤيا في المنام» ويقال فيما يرى بالعين رؤية» وفي الحديث أنه صلَى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان» وذكر الإسراء» وقال في آخر الحديث: 
«فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: الإسراء كان 
مرتين: أحدهما بالجسد والآخر بالروح» وإن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت 
المقدسء وهو الذي أنكرته قريش» وأن الإسراء بالتروح كان إلى السموات السبع ليلة 
فرضت الصلوات الخمس ولْقِيَ الأنبياء فى السملوات «الذِي يَارَكُنًا حَوْلّهُ4 صفة للمسجد 
الأقصىء والبركة حوله بوجهين: 5586 ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء» والآخر: 
كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خصٌ الله بها الشام #لِنْرِيَهُ مِن آيَاتَئَا4 أي لنُرِي 
محمذًا يلل تلك الليلة من العجائب» فإنه رأى السمئوات والجنة والنار وسّدرة المنتهى 
والملائكة والأنبياء وكلمة الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء» وهي في مصنفات 
الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا #وَجَعَلْتَاهُ هُدَى» يحتمل أن يكون الضمير على الكتاب 
أو على موسى «ألا تَنَخْذُوا من دُونِي وَكيلا4 أي ربًا تَكِلُون إليه أمركم» وأن يحتمل أن 
تكون مصدرية أو مفسّرة طذُرْيْةَ مَْ حَمَلْنَا مَعَ وح» نداءء وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير 
بنعمة الله» وقيل هي مفعول تتخذواء ويتعيّن معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء 
ويعني بمّن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث» ونساؤهم ومنهم تناسل 
الناس بعد الطوفان ؤإِنّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورَا# أي كثير الشكر كان يحمد الله على كل حال» 
وهذا تعليل لما تقدّم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح «وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيل في 
الكتّاب4 قيل إن قضينا هنا بمعنى علمنا وأخبرناء كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمرء 
والكتاب على هذا التوراة» وقيل قضينا إليه من القضاء والقدرء والكتاب على هذا اللوح 
المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء وإلى بمعنى على «لنُفْسِدَنٌ في الأزض مَرنَينِ4 هذه 
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التجملة بيات للمقضوة وغى فى موضع “وات قضينا إذا كان من القضناء والقدر 7 
مجرى القسم»ء وإن كان بمعتى أعلمنا فهو-جواب قسم محذوف تقغايزه والله 'لتغسيذن» 
واللجملة فئ موضغ معمول قضيناء. والمرتان العشار إليهما إحداهما قعن اذكريا .والأخرى قعل 
يحي علليهما السلام '#وَلْتَعْلنَ علدا كبيرًا# هخ “العلوٌ وهو الكبن والتخيّل 8قَإذًا جَاءَوَعْدٌ 
أُولآهُمًا بَعَْنا عَلَيَكُمْ غِبَادًا لَنا4 معئاه أنهم :إذااأفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهتم:عباداً 
له لينتقم متهم على أيديهم» واختلف في هؤلاء العبيد فقيل جالؤت وجتوده وقيل بختنصز 
نلك بابل <فَجَاسُوَا خلال الديَارِ» أي تردّدوا بيتهنا 'بالفسادء ورُويَ أتهم .قثلوا علماءغهم 
. وأتحزقوا التوزاة © -وابخرّبوا المساجد وسبوا منهم سيغين ألما لاثم رَمَدْنَ لَك اكه َحَلَيهِ 4 :أي 
الدولة والغلبة عنلى الذين بعثوا عليكم؛ ويعاني جوع الملك إلى بني إسرائيل واستتقاذ 
أسراهم» وقتل بختئضرء :لوقيل قتل داود لنجالوت لق َفِيرَا4 أي عه وهوا مضفز 
سِّ ن قولك نفر الزجل" إذا خرج .مسرعاء اك افر . ااا ل مس 


<إن خش العف لألفيكم» ١‏ - 
الإحسان, .كقروك أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيس ء لوده عير ل وكدلك للاورفي 
قوله:: .مإِوَإِن أسَأَئم قَلَهَا» لفإِذًا جَاءَ وَعَدَ الآخْرَةٍ لِيسووًا اينقم» يعني إذا أفسيدوا في 
المرة الأخيرة بعث الله. عليهم أولئك العباد. للانتقام منهم فالآخرة صفة للمرة» .ومعنئن يسووًا 
يجعلونها,تظهر فيها.آثار الشر والسوء كقوله :. #سِيئَث وُجوْهُ الّذِينَ كَمَرُوا4 [الملك.: 0؟] 
واللام 0 كي وهي تعلق ببعثنا الميجذوف: لدلالة الأول عليه :وقيئل مي لدم الأمير 
لوَلِيَدْخُلُوا الْمَسْحدَ» .يعني بينت. المقدس «وَلِمْتبْرُوا4 من التبارء وهو الإهنلاك وشبدة, الفساد 
ما عَلْوْاك: :ما مفعول ليتبّروا :أي يهلكوا ما.غيلبوا عليه من.البلاد: .وقول إن ما ظترفيةدأي؛ 
يفسدوا.مدة اعلرم ,#عسَى ربكم أن حبك خطاب لبني عي 0 
بالررحفة إن تابو! بعد الرحمة. الثانية #وَإِنْ عدتَم عدنا» خطاب. لبني. إسراثيل : أق إن عدتم 


أهوم يبي الْمَؤْمِِينَ لذن يحَمَنُونَ ضيحت تٍ أن طم جر يرا روأ الذي لا مُؤْميُونَ يا لدخْرة 
أعتدا لحم عدا أ أليسما يدع الإ لت دعاءم بالخير ل يون الإحخ ع1 7 وم 0 
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إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث ا 
وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة حَصِير 4 أي سجنًا وهو من الحصرء وقيل أراد 
به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف طيَهْدِي لِلْتِي هي أَْوَمٌ4 أي الطريقة والحالة التي 
هي أقوم. وقيل يعني لا إلهَ إلا اللهء واللفظ أعمّ من ذلك. 8يَذْعْ الإِنْسَانٌُ بِالشّرٌ دَعاءة 
ِالْخَير» المعنى ذمّ. وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم وأنهم يدعون بالشرٌ في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبّت» وقيل إن 
الآية نزلت في النضر بن الخارث حين قال اللّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك الآيةء 
وقد تقذم أن الصحيح في قائلها إنه أبو جهل #وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولاً4 الإنسان هنا وفي 
الذي قبله اسم جنسء وقيل. يعني هنا أدم وهو بعيد #فْمَحَوْنًا آيَةَ اليل » فيه وجهان: 
أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار 
كقولك مسجد الجامع أي الآية التي هي الليل» والآية التي هي النهار ومحو آية الليل على 

هذا كونه مظلمّاء والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر له النياد التهين مدو ا 7 
على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس لوجَعَلْنَا آيَةَ النّهَارِ مُنْصِرَة4 يحتمل 
أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء لالْتَبِتَهُوا فَضْلاً مُن رُبْكُمْ» 
أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرّف في معايشكم لوَلِتَعْلَمُواك باختلاف الليل والنهار أو 
بمسير الشمس والقمر لعَدَدَ السّئِينَ وَالْجِسَاتَ» الأشهر والأيام #وَكُلُ شَيْءٍ َصَلْنَا 
تَفُصِيلا» انتصب كل بفعل مضمرء والتفصيل البيان «وَكلٌ إنسَانٍ أَلرَمئاهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِ»4 
انتصب كل بفعل مضمرء والطائر هنا العمل» والمعنى أن عمله لازم لهء وقيل إن طائره ما 
قدر عليهء وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به 
القضاء. وإنما عبّر عن ذلك بالطائرء لأن العرب كانت عادتها التيمّن والتشاؤم بالطير 
وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه #كَتَابَا يَلَقَاهُ مَنشُورَا» يعني صحيفة 
أعماله بالحسنات والسيئات طافرَأ كبَاتَك » تقديره يقال له اقرأ #حَسيبًا4 أي محاسبًا أو من 
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سل لكر صل ليسي سل سمت اخ حمسيس ات ع لسن اسم ار مخ سس سبع ار ا سرع ع قرت 
نوك وَكتؤلة من مطل مَك وما كان عَطاءُ رك محظورا © اث كي ميا بعصم عل 


امات بيد لد د لؤزل نَزرُ وَازِرَةُ ورْرَ أُخرَى4 معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب 
56 والوزر في اللغة الثقل والحمل» وي اددية هنا الذنوب ...ومعنى تزر تحمل وزر أخرى : 
أي وزر نفس أخرى لوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَكَ رَسُولا» قيل إن هذا في حكم الدنيا, أ 
أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم» وقيل هو عامٌ في الدنيا 
والآخرة وأن الله لا يعذّب. قومًا في الآخرة إلا وقد أرسل إليهم رسولاً فكفروا به وعصوهء 
ويدلٌ على هذا قوله: «كُلّما أَلْقِيَ فِيهًا فوج سَأَلَهُمْ حَرَنَتُها ألم يَأَتِكُمْ نذِير:قانُوا بَلَى» 
[الملك: 4و9] ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفتراتء واستدل أهل السّنَةَ بهذه الآية على أن 
التكليف لا بلزم العباد إلا من الشرع لا من مسجرد العقل لوَإِذَا أَرَدْنَ أن نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنا 
مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا» في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون في الكلام يجذفف 
تقديره. أمرنا مترفيها. بالخير والطاعة فعصوا وفسقواء والثاني أن يكون أمزنا عبارة عن القفناء 
عليهم بالفسق أي قضينا عليهم بالفسق ففسقواء والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا. واختاره 
أبو .علي الفارسي. .وأما علئ قراءة آمرنا بمدّ الهمزة فهو بمعنى كثرناء وأما على. قزاءة أمونا 
بتشديد الميم» فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف الغنى المنعم في الدنيا 
«نْحَقٌ عَلَيِهَا الْقَوْل» أي القضاء الذي قضاه الله ركم هلكا مِنَ الْقَرونِ» القرن مائة سنة 
وقيل أرتعون #مَن كان يريد ا الْعَاجِلَة» الآية : في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون 
بالآخرة على أن. لفظها أعم. من ذلك» والمعنى أنهم يعجّل الله لهم حظًا من:الدنيأ بقيدين ين 
أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله» والآخر تقييد الشخص المعجل له مت الله 
ولمَن نريد بدل من له وهو, بدل بعض من كل ا(تذخورا»! ي مبعدًا أو مُهَانًا لوَسَعَى 2 
سَعْيهَا4 أي عمل لها غملها كلا تُمِدُ4 انتصب كلا يتمد وهو من المدد ومعناة اا 
عطائنا طمَوْلآءِ وَمَؤْلآءِ4 بدل من كلأ والإشازة إلى الفريقين: المتقدمين. إمن. عَطاءِ وَبْك» 


سس 6 سدم ا ستل آ ل سر 0-0 00 سس سا لس ١‏ صاصم ودار سا سس 0 ساح وو بور 
عض وللأئخرة أ كير درحنت وأكبر نفضيلا (3©) لا تحمل مع أله إللها ءاخر فلمعد مذموما 
عه ل ل 0 مه مه و سح لخر حرسم 0-0 دو اس مس امس مر ع اي لصت مسيم 
دولا () 4# وقضئ ريك ألا تعدوأ إلا إِيَاه وبالوالدين إحسدنا إِما يَلْعْنّ عِنَدَكَ الحكبر 
سر 5 ساس سس 2خ عي سس لاس ساي درس ع اس 2 كا 7 رصضس اس موس 
أحد هما أو كلاهُمَا ذلا تقل لثما أفِ ولا تنبرهما وكل لما فقولا حك ريما (() وأخفض لهما 
لس سر ص هه اح ل ل د الى مس سور 2 7 2 وسكر 0 الع وع: 

حنا اذل من الحمةٍ ول رب أرحمهما « ربياف صغيرا (3) ره : أَعَلمٌ يما في نفويس؟: إن 


ع ره آ سه وي" وو صر صر - مح كه س ل ار رمه ره سر 2 
ينوا صِلِجِنَ َنم حكن الأوييبت عفورا (و)) وءات ذا القرن حهم وَالمسكين وآبن ألسَّيِيلٍ 
ا م ا ل لا ا ال ل 00 على سح ب بحس 2 
ولا بر تدبا () إِنَّ ألْصَدوتَ كانوأ ِخْونَ ألفَسطِين وَكَانَ ألسَّمِطنُ ريو كَفُورا ا وَإِمَا 
3 ورم + ,م مم وير سح 27 


وها فل لهم فقولا مسورا () ولا ججحَعلَ يدك معْلُولَة إل عنقِك 


ب 
و ب سسيوو وه رم باع اس م 


دع رضن عنهم بتَغاء رحمةٍ من 


يعني رزق الدنياء وقيل من الطاعات لمن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنياء 
والأول أظهر همَحَْظُورًا» أي ممنوعًا «فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض»4 يعني في رزق الدنيا «لآ 
تَجْمَلُ4 خطاب لواحدء والمراد به جميع الخلقء لأن المخاطب غير معين طمَذْمُومَا4 أي 
يذمّه الله وخيار عباده «مُخْذُولاً» أي غير منصور 9وَقَضَى رَبْك» أي حكم وألزم وأوجب 
أو أمرء ويدلٌ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ووصًّى ربّك «ألآ تَمْبُدُوا» أن مفسّرة 
أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا «إِمًا يَبْلْمَنُ يِندَك» هي إن الشرطية دخلت عليها ما 
المؤكدة وجزابها فلا تقل لهما أَفٌ والمعنى الوصية ببرّ. الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما 
وإنما خصٌ حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البرٌ والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 
عندك: أي في بيتك وتحت كنفك أَفّ4 حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروهء يقال 
عند الضجر ونحوه وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان» فنهى الله تعالى 
أن يقال "ذلك :لتر الكو قار لن نر اعرى الا يقال لمملاينا نوق 3للن ريدو فى أت الكبير 
والفتح والضمء وهي حركات بناء» وأما تنوينها فهو للتنكير #وَلآ تَنْهَرْهُمَا4 من الانتهار 
وهو الإغلاظ في القول 8 واخْفِض لَهُمَا جَنَاجَ اذل مِنَ الرّحْمَةٍ4 استعارة في معنى التواضع 
لهما والرفق بهماء فهو كقوله: #اخفض جناحك للمؤمنين4 [الحجر: 188]؛ وأضافه إلى 
الذلّ مبالغة في المعنى كأنه قال الجناح الذليل» ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من 
أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما طلِلأَوَابِينَ4 قيل معناه الصالحين» وقيل 
المسبّحين»؛ وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوعء فحقيقته الراجعين إلى الله وَآتِ ذا 
القُرَى حَقَّهُ4 خطاب لجميع الناس لصلة قرابتهم والإحسان إليهم. وقيل هو خطاب خاصٌ ‏ 
بالنبي كدِ أن يؤتي قرابته حقّهم من بيت المال» والأول أرجح 9وَإِما تَعْرِضَّنٌ4 الآية: معناه 


ليد تفسير:اسؤورة الربرافة 


َه زر بسطهسا كل اسل قعل ماو سر عر | سور 00-0 200 بك يبسط ألرَرْفَ لمن سه و و2 ميد يمك 


يادو شير + جصبرا اي 507 رك ا حََمْية ملق د شه ويا - إن يهم ب ان ملكا 


كا © ولا قروا نه رس ع بسي 3 مم قتي 
لق تَي لاوم َقَدَسحَمَلْنَا وليه يو أ طكاد الاش رف ف القن تل لِقَمُ 17 
إن أعزضت': عن دوي الي والسافة ذابن 1 1 إذا م تنجد ما + ل 00 مخ ا 
خسئا وكالة نبي ل ذا سالة أخد فلم يكن عتدة اما يقطية أعرتض غنم حا 'منلاغ انأف 
بحسن القوؤل امع :ذلك .وهو أن يقول رزفكم» الله .وأعطاكم ألله وشبه .ذللئ»». والميسوو ‏ 

من اليسر طابْتِفَاءَ رَحْمَةٍ من ربك تَرْجُوهَا» مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله : َب 
َعْرِضَنٌ ْ عَنْهُم 4 والمعنى. عغلى. هذا :: أنه يعرض .عنهم انتظارًا لرزق.يأتيه4. .فيعبطيه .إباهيم 
فائرحمة!علئ هذا هو ماايرتتعيه من الؤزق. أوانيتغلق بقوله: ظفَقّل لَهُمقَوْلا مَهِسُورَا#/أي 
ابتغ رحجمة:زباك. بقول.ميسوو. والرحمة على..هذا.هي, الأخر.والثواب «إولا” 0 امك 
عَتْلُولَة إلى عُنْقِك4 استغارة في معنئ غاية البخل: كأن البخيل, تخيسين .يداه عن الإعطاء 
وشدات وبا إينتعارة في معنى. غاية الجمود فنهى الله عن 
الطرفين: وأمر بالتوسط بينهما: كقوله: #إفَلأ َفَعُا لَمْ يُسْرِقُوا ؤلم يقتّروا» مَلُومَا». أي 
يلومك صديقك على كثرة عطاك وإضرارك بنفيبك» أو يلومك من يستيحق, العطاء 36 
'تترك ما تعطيه» أو يلوملك..سائر. الناس على التبذير. في العطاء #مَنِْسُورَا# أي منقطعًا بك لا 
شْء عندك وهو :من قولهم جمير.السفر: البعير إذا«أتعبه حتى لم تبق له قة «إِنّ رَبك يَنِسْط 
الرَرْقَ لِمَن يَضَاءُ وَيَقْدِرُ4 أي يوميع على. من يشاء.ويضيق على من يشاء فلا تهتم يما زاه .من 
ذلك» فإن الله أعلم بمصالح عباده طاولا تَقتْلُو1ِ أَوْلآدَكُمْ» ذكر في الأنعام :طوَلاً تَفْمْلُوا الس 
الي اح اع يري اال امو عبان لاسي اع 
الله :عليه وآله وسملم : ..«لا؛ يجخل .دم امرىء مسلم:إلاً بإجدى,.ثلاث : كر اعد إييان . “أو زنى 

بعد إحصان: أو رين أخرى»» وتتصل.بهذِه الأثمياء.أشياء أَسْر لأنها في:معبإها 
كالحراية .وتوك الصلاة ومنع الزكاة «وَمَن قُبِلَ مَظلُومًا كَقَذْ جَعَلَْا وليه سُلْطَانًا» المظلوم :هنا 
من:قتل بغي جق» والولي هؤ ولي المقتوك وسائر. العصبة» ‏ وليس,النسإء .من الأولياء عند 
ميالك:.. توالسلطان الذي جعل_الله له : هو القصاص» أو تخييره بين بين .العفو والقصاص: لقلا 
يُسمراف في-الْقَنل» نهى عن_أن يسرف' ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل. وليه ا انق 
بواحد وغيرؤذلك .من وجوه .التعدي» ‏ وقرى».ففلا. تسرف بالثاء خطييًا يلقاتل ٠‏ أو ولي 
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كا ْوأ مَالَ ليح إل يك كَسَنُ حَقٌّ َع ددم وَأ مهد نامهد كرت 
مسولا (ج) َوهو كيل إِدا لمم وزنوأ يطاس الْمسمَقي ديك حر وَحْسَنُ توا( وكا َقَفُ 
مَا يس لَك يو عَم إن ليمع وَالْبصَرَ مواد دعل وليك نمو ا ري ولا سرش في لاض 
رقف ل عرق َيّْسَ ل بن بال علولا (©) كل مَك كان يفم عند ويك موه 


يي سرح سرس يم ري ل ل لير ل سر سر عر و سرحو ور اه 


ذلك مما َآ أوحت إِلََكَ ريك مِنَ الكمة ولا جحََل مع أ كه 5ص 


المقتول #إِنّهُ كانَ مَنصُورًا# الضمير للمقتول أو لوليّه؛ ونصره هو القصاص #ولآً تَقَرَيُوا 
مَالَ اليييم» اكراني الاتعام قال يعضيهم ١١‏ تتريوا ولااتقتارا معطودان على ألو تعباتو 
والعذاهن أنهينا مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها: «ولا ت تفف» «ولا تمش». ويصح أن 
تكون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزومًا على النهي وأن مفسّرة لِوَأَوْقُوا بالْمَهْدِ4 عام 
في العهود مع الله ومع الناس #اإِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون 
في معنى الطلب: أي يطلب الوفاء به» والثاني أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة» هل 
وفى به أم لا «وَزْنُوا بالقٍسطاس4 قيل القسطاس الميزان» وقيل العدل 000 
وهي لغة #وَأَحْسَنُ تأويلا» أي أحسن عاقبةٌ ومآلآء وهو من آل إذا رجع #ولا تَقْف 
لِيِسَ لَك بِهِ عِلمْ4 المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذمّ الناس وشبه ذلك» وي 
قفوته إذا اتبعته طإِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالقُوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولا» أولئك إشارة إلى 
السمع والبصر والفؤاد وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك. لأنها حواس لها 
إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولاء والمعنى أن الإنسان يسأل عن 
سمعه وبصره وفؤاده» وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن 
السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عمًا ليس لها به علم وهذا بعيد «وّلاً نَمْشِ في الأزض 
مَرَحَا »© المرح: الخيلاء والكبر في المشية» وقيل هو إفراط السرور بالدنيا وإعرابه مصدر في 
موضع الحال لإِنْكَ لَن تَخْرِقَ الأزْضٌ»4 أي لن تجعل فيها خرقًا بمشيك عليهاء والخرق هو 
القطع. وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن 
الكبر والخيلاء أي إذا كنت أيّها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض» ولا على مطاولة 
الجبال؛ فكيف تتكبّر وتختال في مشيكء, وإنما الواجب عليك التواضع كل ذَلِكَ كَانَ 
سَيْهُ عِنْدَ رَبْكَ مَكرُوهًا» الإشارة إلى ما تقدّم من المنهيّات والمكروه هنا بمعنى الحرام؛ لا 
على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام وإعراب مكروهًا نعت لسيئة أو بدل منهاء 
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25 2 2-7 0-0-7 2 8 عوة .سر ا ل كن سي ل 4 1 
أفأصفك؟- تبسر لوانتيو نك تت لا عَظِيمًا ا( ولْقَدَ صَرَفنا في هذا 


قود عد 
م 5007 عر لكر ار سي 00 يي 9 0 9 
لصدمَانٍ ليدكوا وما بيد ه: إلا نويا (ز) قل لو كان معةد ءال كما يقولون إذا لابنعوأ إل ذى لم 


وال ا 1 6 اكير 
سيلا 9 ل سبحم وتعلل عما يوون علو كيرا )ب م له لسوت | ع وَالْارْض ومن فون إن من 


زم لايخ يد تك نوحمم َه 56 يما مها )ولد قرت شان جه 


بيتك وبين لذبن لا موْمبُونَ الْحْرَةَ حِجَابًا مَسمُووا (زي) وحعلنا عل فلوييم أكِنَدَ أن يفقهوة وَفي: 


ف السب سا اليم 


امهم وقراً ات ريك في لان وحدم وَلْوَأ علك أدبترهر قور (إم) مح أعلم يما يِسْتَمِعُونَ بده إِذ 


ص 


وس _ 0 


سْتِعُونَ يك وده تجو إِدْ يول امون إن يعون لّاوَملَا مَسَحووَا 9 )أن كفَ صَرَيُوأ 


أو خبر ثانٍ لكان طأَنَأَصْفَاكُمْ رَبْكُم بالْبنينَ» كات لله التوبيخ للعرب دن قالوا إن 
الملائكة بنات الله والمعنى : كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكورء ويتخل 
لنفسه الأدنى وهو البنات ومعنى أصفاكم : خضّكم طقَوْلاً عَظِيمًا4 أي عظيم النكر والشناعة 
لقُلْ لو كَانَ مَعَهُ الِهَهَ كَمَا يَقُولُونَ إذا أبَْمَا إِلَى ذِي الْمَرْشٍ سَبيلا», هذا احتجاج على 
الوحدانية» وفي معناه قولان: : أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلا إلى 
التقرّب إليه اكه وطاعته. فيكون من جملة عباده؛ والكر لابتغوا سبيلاً إلى إفساد ملكه 
ومعاندته في قدرته. ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إل هو. 


تسبح له السَّملواتٌ السَبْعُ وَالأَرْض» آلآية : اختلف في كيفية هذا 0000ظظ 

سح با لل أي با عل نه م ف رسك وفيل إل تسبيح. حقيقة وهذا 
أرجح لقوله لا تفقهون تسبيحهم «جَعَلْنَا بَيِنَكَ وَبَيْنَ الْذِينَ لآ يُؤِْئُونَ بالآخِرَةٍ حِجَابًا 
مُسْتُورًا# في معناه قولان: أحدهما أن الله أخبر نبيّه يِه أن يستره من 'الكفار إذا أرادوا.به 
شرّاء ويحجبه منهم والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن» وهذنا أرجج لما بعده؛ 
والمستور هنا قيل معناه مستور عن أ عين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو من 
المغيبات» وقيل معناه شاتر #أكِنةَ أن َفْقَهُوه# جمع كنان وهو الغطاء..:وأن:يفقهوه مفعول 
من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه» وهذه استعارات في إضلالهم 9وَإِذًا ذْكرَتَ رَبك في 
الْقُرْآنِ وَحَدَهُ4 معناه إذا كرت في القرآن وحدانية الله تعالى فرٌ المشركون من ذلك» لما فيه 
من رفض آلهتهم وذمّها ونفورًا مصدر في موضع الحال هنْحْنُ أعلَمْ بِمَا يَستَمِعُونَ بو4: كانوا 
يستمعون القرآن علئ ونجه الاستهزاء» والضمير في به عائد على ما؛ أي نعلم. ما يستمنعون 
به من الاستهزاء لوَْ هُمْ نَجْوَى» جماعة يتناجون أو ذو نجوئن :زالنجوى كلام السرّ ‏ 
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سس ص وس سا سا د 0 مس سا سر 2 مي رس ياه > سل مظصة اس سرس لس 2 سس راس ير كر سا سرت 
لك الأمتال فَصَلوا فلا يسطيعون سميلا (() وقالوأ هذا كنا عظنما ورفانا أونا لمبعوثون سَلْقَا 
ري م 1 ا ل ا 0 


7 ير وه سثرظره سامح هى سد حي اس عي سح كر ل سا سل لع لطر . 8 
جَدِيدًا (9) ## قل كونوا ججارة أو حَدِيدًا (ز>) أو حَلَقَا مما يحكبر ف صِدُورِم فسيفولون من 


يدا ل اذى مَطرٌَُ وَل مرو مِيقِصُونّ لك تومه ويقوأوت مق هو قُلْ عَسَىَ أن 
تكرت يما (2) يوم يَدَعوَكُمَ تسَيصبُوست مدو وََنُونَ إن لبش إلا قلا (ي) وفل 
وَكُي علد بيد إن يمَأيتِصَسْمْ أو إن يفأ يعَبَكُم وَمَآأرْسَلَكْكَ علوم سكيلا (ن) ورك عل 


روح 2 3 ايان سر يس حت كه صرح سير 2 للا ا ل سو سمس سور لا 


مه ا ا 0 5 5 0-7 2 مرى رومس سس 
بمَن في اَلسَمنواتٍ وَالْارْضٍ ولد َصَلْنا بض لين عل بض" وءَاتَينَا داور وَبورا (ز©] قل أدعوا اين 


لرَجُلاً مُسْحُورًا قيل معناه جنّ فسحر وقيل معناه ساحرء وقيل هو من السحر بفتح السين 
وهي الرئة: أي بشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد انظ كَيِفَ ضَرَبُوا لَك الأمقال» أي مثلوك 
بالساحرء والشاعرء والمجنون هقَضَلُوا4 عن الحق 9قَلاً يَسْتَطِيمُونَ سَبيلا» إلى الهدى ؛ 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وأصحابه من الكفّار لوَقَانُوا أَِذَا كنا عِظَامًا وَرُقَانَا4 
الآية معناها إنكار للبعث» واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقًا جديدًا بعد فنائهم» والرفات 
الذي بلي حتى صار غبارًا أو فتانّاء وقد ذكر في الرعد اختلاف القرّاء في الاستفهامين #قل 
كُونُوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدَا4 المعنى لو كنتم حجارةً أو حديدًا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم مع 
أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن 
يبعث أجسادكم ويّحبي عظامكم البالية فذكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل 
في الحياة منهماء ومعنى قوله كونوا أي كونوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز 
كما قال بعضهم في ذلك طأَوْ حَلْقَا مِمًا يَكْبْرُ في صُدُورِكُم» قيل يعني السمئوات والأرض 
والجبال؛ وقيل بل أحالَ على فكرتهم عمومًا في كل ما هو كبير عندهم: أي لو كنتم 
حجارةًٌ أو حديذا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم 
لَِسَيْنْغِضُونَ إِلَبِك رُؤُوسَهُمْ4 أي يحرّكونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزىء 
' «وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ4 أي متى يكون البعث طيَوْمَ يَدْمهُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ4 الدعاء هنا 

عبارة عن البعث بالنفخ في الصور والاستجابة غبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين 
وبحمده في موضع الحال أي حامدين له» وقيل معنى بحمده بأمره «وَنَظنُونَ إن بتُم إلا 
قلا4 يعني لبثدم في الدنيا أو في القبور دَق لماي فوا الي هي أَحْسَن» العباد هن 
المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعص كلامًا لِيَنَا عجيبّاء وقيل أن يقولوه للمشركين» ثم 


د دون فاليم 


1 م هي 7 2200-7 ب" 1" ص سرع نمل 9 
5-06 ضري ولا تويلا زرا ميك ) 0 :مفو ريك 
عير حر عر 


!إللدتوهم الوينياك ب كرت ل بَحَمَيُ قافو عَدَاقة إدَعَدَيَوْريَقِ أن عدوا (0 
إن من كَرَيّةٍ إِلَا حَنْ مَمَلِحِسَصُومَا مَل بولسم أو مَعَدّبوهَا عذابا. كيدا كد 5 
لكب سي © يم منص أن أ 5 آدبا لابن وَدَائِينَا تود الاق 


خخ 0 0 يفول كدوله ل العسلذة في [براهيمة وقد قد كرافلك طقل 1 لعزا 

لِينَ رَعَمْتُم من ك4 قيل يعني" الملائكة: وقيل عيسى وأمة عير وقيل؛ أنفر عمن عبن 
كان الغرس؛ يعبدونهم» والمعنى م .لا يقدريون على كشف الغَيرٌ عتكي. نكيف تعبذونهم 
«أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبْهِمْ الْوَسِيلَة4 المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من 
دون الل ينتغون القربة إلى الله ويرجونه »: وييخافؤبه » فكيف -تعبلاونهم _لمتعماة ‏ وإعراش" “أملهلك ظ 

مبتذأ والذيرخ. تدعئزن سفة:له ويبتخون خبرة والفاعل في :يدعون ضمير للكفار) وف أيبتغون 
تاولية المعبودي دقمل +إذا الخدمير في -تدعوك: والبتغلوق للا نبياء: -السذكورين.قلل في “قولة: 
الإالقد فكالنا يعض اللنكيخ غلى بعضن 4 .[الإسراء : 410 والوسييلةهي'مط ينوس ل:يه 
ويتقرب طأْبْهُمْأقْربُ4 بدل من الضمين في-يبتغؤن. أي يبتغي الومنيلةبامن ن:لغتو!أفرب. امنهيمةا 
فكيف بغيزدة 3 ضمن يبتغون معنى يخرضون فكأنه قيل يحرصون 1 0 بأقربه :إلن: انها 
الاجنتهاد في: طناخته»' ويحعمل أن 'يكون اتتعبى أنهم يتوسئلؤق متهم أقوسهإلل :لبه 
ظإمَخْذُورَا4 من :الحذو. وهو الخوف #وَإن مُن غَرْهَةٍ إلا نحن ا قبل وم القانة4 
ياجتسمل: هذا الهلاك:ورجهين : .أحدهما أن يكولل بالموت.والفناء الذي لإءبد. منه»: وللآخر.أن 
يكون: بأمر من .الله يأخذ المديئة ادفعة فيهلكهاء وهذا أظهرء لأن. الأول معلوم لا يففتق إلئ 
الإنخبار به 'والهلاك ,والتعذيب المذكوران في :الآية هما في. الحقيقة. لأهل القرى. أو امهالكو 
أهئلها أو معذّبوهمء: وروي أن هلاك مكة بالحبشة». والمدينة بالجوع,, والكنوفة بالتوك 
والأندلس بالخيل».وسُئِلَ الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة» _فقال:أصابها العذاب .يوم 
قتلى الموحدين بها في ثورة ابن هودء. وأما هلاك:قرطبة وأشبيلية. وطبطلقدوغيرها بأهك:الروم 
لها «في. الكقاب. عَسْطُورَا4. يعني اللوح_المسمفؤظ «وَمَا مَتمَكا أن مُرْسِلَ جالآمات: الا أن كله 
بها الأؤلو» الآيات نيراد بهاء هنا التي يقترحها ‏ الكقان فإذ. وأوها.ولم.يؤمنون أهلكهم. له 
وشيستة..الأية .أن نقويشة اقتترحوا اعليى رسورك اللمة ككل أن. يجعل. لهم الصفنا ذهياء .ف أخب. الم أنه 
لم:يفعل ‏ ذلاق لثلا أيكنبرا,قيهلكواء وعبّر» الشف يعن ترك ذلك» وأن نرسنل. فتي؛ موضع قبن 
وأن كذب .فن موضعترفم ثماذكر ناقة ثموذ تنبيهًا على ذلك لأنهم لقترجموهاء وكانيت: سين 
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مر مكماما وما ريل يألا الأمنتٍ إلا تخويصًا (9م) وَإِد نالك إِنَّ َيل أحاط بِألنَّاسِ وما 


0 1 07 21 عر ايه ل ل ا ا اال ل لا ل ل ل 
يا ألو أ ب لاس والشجرة الملعوئة فى القرءان وهم فَما يدهم إلا 

7 5208 د مر > سا سر 2 6 ال ا ا سم 2 5-0-0-2 الم 
8 ينا عدا ا وَإِذ 0 مد أستحدوا لدم جروا إل بلسن 6 ل عامحة لمن 


ل ا 0 200 


ِ 
حَلَقَتَ طِينا ا َال ريك هنذًا ألَذِى حكَرَّمْتَ عَلِكَ لين لَحَريَن إل يوم الْقيمَةِ تيك 


هلاكهم؛ ومعنى مبصرة: بيّنة واضحة الدلالة #وَما نُرْسِلٌ بالآبَاتِ إلا تَحُويفًا» إن أراد 
بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أن يرسل بها تخويمًا من العذاب العاجل وهو الإهلاك وإن 
أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويمًا من عذاب الآخرة ليراها الكافر 
فيؤمن» وقيل المراد بالآيات هنا الرعد والزلازل والكسوف وغير ذلك من المخاوف لوَإِدْ 
قُلنَا لَكَ إن ربك أحَاط بالئّاس4 المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعني 
نشوقالة لهم هوم يدر ذلك قولة تتيهازم التشمع: ودر ارق النتيرة. وان فاك حال لفط 
الماضي وهو لم يقع لتحقيقه وصحّة وقوعه بعدء وقيل المعنى أحاط بالناس في منعك 
وحمايتك منهم كقوله : لواللّهُ يَصِمُكَ مِنّ النّاس4 [المائدة : ] لوَمَا جَعَلنَا الوّؤْيَا التي 
أرَْتَاكَ إلا فِبْنَةَ لُلئّاس» اختلف في هذه الرؤيا فقيل إنها الإسراء» فمّن قال إنه كان في 
اليقظة» فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومّن قال إنه كان في المنام فالرّؤيا منامية» والفتنة على 
هذا تكذيب الكمار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ» وقيل إنها رؤيا النبي يد في منامه 
هزيمة الكمار وقتلهم ببدرء والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك». وقيل إنه رأى أنه يدخل 
مكة فعججل في سنة الحديبية فرد عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك؛ وقيل رأى في المنام أن 
بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك طوَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ4 يعني شجرة 
الزقوم؛ وهي معطوفة على الرؤيا أي جعل-الرؤيا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريمًا لما 
سمعوا أن جهنم شجرة زقُوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار 
تحرق الشجرء وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد» فإن قيل: لِمّ لعنت شجرة 
الزقوم في القرآن؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلهاء 5 اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل 
الجحيم لوَنْخَوْفهُمْ4 الضمير لكفّار قريش طِيئًا4 تمبيز أو حال مِنْ «مَنْ» أو من مفعول خلقت ' 
لثَالَ أَرَأَنَتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّنتَ عَلَىَ4 الكاف من أرأيتك للخطاب لا موضع لها من 
الإعراب؛ وهذا مفعول بأرأيت» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرّمته على أي فضّلته وأنا 
خير منه فاختصر الكلام بحذف ذلك» وقال ابن عطية أرأيتك هذا بمعنى أتأملت ونحوه لا 
بمعنى أخبرني لمك رت معناه لأستولينَ عليهم ولأقودئهم وهو مأخوذ من تحنيك 


44 ظ تفسير سورة.الإسراه . 


يه 00 


ذريتهم إلا قلا 9 فل َذْهَبٌ فمن يَبِعَكَ منهم فَإِبّ جهنم جراؤُكر جراء مَوفُورا (09 
مكدر من مكلك وات شوك ولعات عقي لك وجاك ونا كر اقول 
الل ليق ونا ينظ تقطن لتر 6 عي ا قاع قله 
وك يريك وحكيلا (0) ربكم أذ و ا ا فصو إِتَّمُ 
كات يَكُمْ سما (ي) وَِدَامَسَكُم ضر يد في ابر صَلٌّ من قَدعُو إلا بيه كن تدك إلى ال 
00 ل ماسر موه يي 20 


7 


أعرضم وه ود الإنتق كَثورً 09 أَقَأْمنسُمَ ل 


الدابّة» وهو أن يشدّ على 58 ره لقَالَ اذْهَبْ4 قال ابن عطيّة اذهب وما بعده 
من الأوامر: صيغة أمر على وجه التهديد». وقال الزمخشري ليس المنؤاد الذهاب :الذئ نهو 
ضدّ المجيء» وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته خذلانًا له وتخلية». ويجتمل عندي أن 
يكون معناه للطرد والإبعاد لثَمَنْ تَمَكَ مِنْهُمْ قن جَهَنْمَ جَرَاْكُمْ4 .كان الأصل أن.يقال 
جزاؤهم بضمير الغيبة» ليرجع إلى مَن اتّبعك» ولكنه ذكره بلفظ المخاطب تغليبًا للمخاطب 
على الغائب؛ وليدخل إبليس معهم لجَرَّاَ مُؤْفُورَا4 مصدر في موضنع الخال والموقوزر 
المكمل «وَاسْتَفْرِرْ» أي اخدع واستخف #بِصَؤْتِك» قيل يعني الغناء؛ والمزاميرء وقيل 
الدعاء إلى المعاصي وَأَجْلِبَ عَلَيِهِمِ4 أي هول؛ وهو من الجلبة وهي الصياح طبنخَيلِك 
وَرَجِلِك4 الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل» والرجل جمع راجل وهو-الذي 
يمشي على رجليه فقيل هو مجاز واستعاره. بمعنى افعل جهدك» وقيل إن له من الشيطان 
خيلاً ورجلاً» وقيل المراذ فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الشرّ وَشَارَكُهُمْ في 
الأمْوَالٍ وَالأوْلادِ» مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك» 
ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس:وعبد الحارث: وشبه 
ذلك «وَعِدَمُمْ» يعنى .المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. إن عِبَادِي4. يعني 
المؤمنين الذين يتوكّلون على الله بدليل قوله.بعد ذلك: طوَكَفَى بِرَبكَ وَكيلا» ونحوه: إنه 
ليس له سلطان.على الذين آمنوا وعلى ربّهم.يتوكلون طيُرْجِي لَكُمْ الْقُلْكَ4 أي يجريها 
ويسيّرها والفُلك 1 جمع- وابتغاء الفضل في:التجارة وغيرها #الضّرٌ في الْبَحْرِ4 يجني مخونف 
الغرق. «ضَلٌ من نَدْهُونَ إلأ إيَاهُ4 ضلّ هنا بمعنى تلف وفقد: أي تلفاعن أوهامكم 
وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده فلجأتم إليه حينئذ دون غيره'. 'فكيفك.تعبدون غيره 
وأنتم لا تعجدون في تلك الشدّة إلا إيَاه «وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوَرًا4 أي كقورًا العم والإنسان 
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لا يحدوا ل وَحكيلا 00 أم ١م‏ امسر أن فيدكة فيه تار: أخرك مرْسِلٌ عَكَكُم فَاصِمًا من ريح 
لمت 7-04 مم لا يحدوا ل لكا به كا 4 4# ولقَد كَرَمَنَا نا بف ادم وحَئامٌ في 


وس سا ١‏ صرصه 200007 اللي سي ل ا يت ١‏ ساس صا صلعت 8 نز اصع صر 


اوور ته و ايت ولد ع سكي ريد قا قبلا © ب 
دَنعغواً كل ناس ٠‏ ميم فَمَن ان كيب سكف للكت يفون كتنهم ولا 


ا 0 0 سا وم . صم جمس سه سر ايخ م ل انر م 
يظَلمون فَتَيِلًا وَمَن كات في هلزوء أعمئ فهو فى ا لأآخرة أعم واضل سبيلا الإ وإن كادوا 


هنا جنس لأْقَأمِنُْ4 الهمزة ة للتوبيخ والفاء للعطف أي أنجوتم ع ازمر ةلكر كدي 
البرّ «حَاصِبًا4 يعني حجارة أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء «وَكيلا» أي قائمًا مورك 
وناصرًا لكم طقَاصِفًا من الريح4 يعني الذي يقصف ما يلقى أي يكسره #تبيعًا4© أي مطالبًا 
يطالبنا بما فعلنا بكم: أي لا تجدون مَن ينصركم منا كقوله: «وّلا يَخَافٌ عُمْبَامَا»# 
[الشنمس: ]١5‏ «وَفْضَلئَامُمْ عَلَى كَثِيرٍ مُمْنْ خَلَقْنَا تَفضِيلا4 يعني فضّلهم على الجن وعلى 
سائر الخيوان»: ولم يفضلهم على الملائكة. ولذلك قال: : على كثير» وأنواع التفضيل 
ككيرة لا خضي : وقد ذكر المفسّرون منها كون الإنسان يأكل بيده. وكونه منتصب القامة. 
وهذه أمثلة ظَبإِمَامِهِمْ4 قيل يعني بنبيّهم. يقال يا أمة فلان» وقيل يعني كتابهم الذي أنزل 
عليهم: وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم «وَلاً ظلَمُونَ فتيلا» الفتيل هو الخيط الذي في شق 
نواة التمرة والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم ة قليلا ولا كثيرٌاء فعبّر بأقلّ الأشياء تنبيهًا 
على الأكثر لوَمَنْ كان فِي هَلِهٍ أَعْمى فَهُوَ نِي الآخِرَةٍ أعمَّى» الإشارة بهذه إلى الدنياء 
والعمى يراد به عمى القلب: أي من كان في الدنيا أعمى ‏ عن الهدى. والصواب فهو في 
يوم القيامة أعمى: أي حيران يائس من الخيرء ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى 
البصر: كقوله #ونحشره يوم القيامة أعمى# [طله: .]٠١‏ وإنما جعل الأعمى في الآخرة 
أضل سبيلاء لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداف ويجوز في أعمى الثاني: أن يكون صفة للأول. 
وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل؛ وهذا أقوى لقوله وأضل سبيلا فعطف أضلّ الذي هو 

من أفعل من كذا على ما هو شبهه: قال سيو لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا ولكن . 
إنما يمتنع ذلك في عمى البصرء ٠‏ لا في عمى القلب وَإن كَادُوا لَيَفْنُونَكَ عَن الْذِي أوْحَيا 
إِلْيِكَ» الآية: سببها أن قريشًا قالوا للنبي يي اقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك» وقيل إن 
ثقيًا طلبوا من النبي كله أن يؤخّرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللآت والعُرّىء والآية 
على هذا القول مدنية طِلتَفثَرِيَ عَلَينَا غَيِرَه# الافتراء هنا يراد به المخالفة لما أوحي إليه من 
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جوج ص سه حي سر سس جو در ا 
في 1 إلتَلعت 00 كدوك عب ©) رول يق م 


ل مَيكَا يسلا () ذا لَتدَفْكلك يفك الحلزة وضعق ': 
لْمَمَاتِ ثم لا 4 زد سف الشوزنك هقد ان خدج 


سح ل سر سس سه ست عه سر : 2 تر 5 2 5 
ذا لا ببسو لفك :إلا قبلا ( شَندم كدر سنا َلك وق رسن ولا جد سينا 
2ه 2# ادوع 


ابوس عر ص سا ساس ان جد ل سه سل صرح سس ام معز ترح سر جع 
5 اقو الضلوة لدلولئ لون لِك حبق سق !لجل وشردان: فجن إنَفرْءَان افج ما 


4 اا ل كم 


هوا (نا وَمِنَ ألََلِ فَتَهَسَدْ يه ناذه أك عمى أن امو 3 وكل رب 


القرآن-وغيره' «وَإِذَا'لانُكَذُوكَ خليلة» أق دتو" فحنت نا أزاذوا امك انه خلا «ازلزنة 
أن بتكاف لد كدت تَرْكَِإلَنِهِمْ شَينًا فللا لزلا بلاطت بعل نيه لوجود غير“ فذلت ١‏ 
هنا ار اع“ممقاربة 'التبي: تل الركون إِليهْْ'لأجل تثبيت الله له وعصمثه! وأ" نت تفنقي 

نف الراكونة الأ ستاك قلان يفعل كذا أثي أنه لم يقعله فانتفى الركون إليهم ار 
فليس قي 'ذك: تا تفص مَنْ جاتب النبي 145 لان الععنء فته من مقاربة ؛ ارون ولو لم يثبته 
لله لكانت مُقاربئة للركون إليهقم شيئا فليلاة ؤأما منع التثبيت فلم يرك ن"قليلا ولا كثيرًاء ولا 
قارب. ذلك #إِدًا داك ضِعْف الْحَيَاةٍ : وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» أي ضعف عذابهما الو فعل ذلك 
«إوإن كادُوا َِسْتَفِرُوئَكَ مِنَ الأَْض » الضمير تفرش كانوا قد هموا أن يخرجوا الجي ٍ 
0 وذلك قبل الهجرة» الأرض هنا يرأدببها مكة لأنها بلده وا لآ لبون لفك 


0 


ا ا لد المدينة أجل 3 0 إل قياف 
وقتلوا و ار ا ا ا ومعناه 
العادة أي ه هذه غادة الله ف رسله . 


1 5 000 4 1 . 8 : 15 

9 2 0 0 . 
0 0 117 . 5 2 ل را 04 0 0 سروه 5 000 
3 3 . 5 5 1 "ل 5 0 


هم الصَّلدة ِدُلُوك الشمين إلنى عَسْقٍ اللْيِلٍ وتران الْمَجْرِ» هذه الآية إقَارة 07 
قات المفروطة» 'فدلوك الشمس زوالها؛ والإشارة إلى الظهئر والعصرء وغسق ليل 

ظلمته وذلك إشلاة ة إلى المغرب والعشاء» وقرآن الفجر صلاة الصبح»” أوانتصي قرآن الفجر 
بلطف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمسء فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عم 1 وقيل 
هو عطف على الضلاة؛ وقيل مفعول بفغل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر. ٠‏ وانما يميعن 
صلاة الصبح بقرآن الفجر لأن القرآن يقرأ افيها أكثر من غيرها لأنها نُصَلىِ بسورتين طويلتين 
(إِنّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَضْهُودا4 أي تشهده ملائكة الليل والنهار فيجتمعون فيه إذ تصعد 
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له تس 


7 و .م ير ين مرحم وح سال 
أ فذحل دق ورج عر ذو وَل لمن لك لطبا 0 فل : ءَ الحقٌ 
عر سر سر سر لطع 0 سير سا و مر ماسر و مرق دوم ّ 
رمق الَْطِلُ نابل كان هوقا 592 ونئرل من اران ماهو سق ووم للْمؤّمِنِينَ ولا ميد 


عر 
ب 


لمن إلا سار ؤي دآ أتسمَاعلَ الجنئن لترْضسَ ونا ونا جانهء وإذام مِسَّه لق كن يورا ! يقل 
ا ا و ث0 1 ا ال 0 11 ل م 5 
- يعمل عل اليو فر 0 م أعلم يمن هو أهد ل سبيلا [0 5 أ ومسكلوندك عن ) 9 أ ومن 


عو صر شر و 


مر رق ومأ اليش يلير ك4 يا وَلَين شِنَا لنَدهَبنَ بأَأَدِى وسيم | 


ل 


ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهاه لوَمِنَ اللْيل فَتَهَجَدْ بهِ نَافِلهَ 4 لما أمر بالفرائض أمر 
بعدها بالنوافل» ومن للتبعيضء» والضمير في به للقرآن والتهجّد السهر وهو ترك الهجود. 
ومعنى الهجود : النوم فالتفعّل هنا للخروج عن الشيء كالتحرّج والتأثم: في الخروج عن 
الإثئم والحرج 9عَسَى أن يَنْعَنَكَ رَنْكَ مَقَامَا مُحَْمودًا# يعني الشفاعة يوم القيامة» وانتصب 
مقامًا على الظرف لوَقُلْ رَبٌ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِذْقٍ» الآية: المدخل : دخوله إلى المدينة 
والمخرج خروجه من مكة. وقيل المدخل في القبرء والمخرج إلى البعث. واختار ابن 
عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور «سُلْطَانًا نصِيرَاك قيل معناه حجة تنصرني بها 
وتظهر بها صدقي. وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء وهذا أظهر وَقَلٌ جَاءَ الْحَقُّ 
وَرَهَقَ الْبَاطِلَ4 الحق بالإيمان والباطل الكفر «وتُتزْل من الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ4 من للتبعيض» 
أو لببان المحسن > واتمراد بالشيفاء ء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل» ويحتمل أن يريد 
نفعه من الأمراض بالرقيا به والتعويذ «#وَإِذًا نْعَمْئَا عَلَى الإنْسَان4 الآية: المراد بالإنسان هنا 
الجنس. لأن ذلك من سجية الإنسان» وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله 
لوَتأَى بجَانِيه4 أي بعد وذلك تأكيد وبيان للإعراض: وقرىء ناء وهو بمعنى واحد كل 
ا لصيف امار ا ا 0 
اليهود. وقيل فريش بإشارة اليهودء والروح هنا عند الجمهور هو الذي : في الجسمء و 

يقال فيه النفس وقيل الروح اي 0 
ذلك طقل الرُوِحٌ من أمر رَبّي4 أي من الأمور الغ استاثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه. 
وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن عن الروح» فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيَّ وذلك 
أنه كان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه» وقال ابن بريدة: : لقد مضى 
النبي يَكهْ وما يعرف الروح» ولقد كثر اختلاف الئاس فى في النفس والروح» وليس في أقوالهم 
في ذلك ما يعول عليه «ومًا أُوتِيتُم مُنَ الهلم إلا فيلا خطاب عامٌ لجميع الناس: لان 


545 ْ تفسير :سورة:الإسرام- 


د سرت 0 


0 1 روا مدن أت ملت 1 و6 3 


انيه حِللَهَا تَفْجِيا ! 0 عت 0 ِ 0 اا ا 


لمهم قلي بالنظر إلى عل له وقبل خطاب لوه خاشة والأل أظهر أن فب إشارة إلى 
أنهم لا يصئون إلى العلم بالروح لوَّلَيِن شِئْنا لتَذّهَبَنٌ بالَذِي أُوْحَيا إلَيكَ» أي إن شئنا ذهبنا 
بالقرآن فمحوناه ه من الضدور والمصاحف وهذه'الآية متصلة المعنى بقؤلة : «وما أوتيتم من 
العلم إلا " قليلا» [الإسراء : | 86]: أي في قدرة نا أن نذهب بالذي أوتخينا إليك فلا يبقى 
عندك شيء من العلم #وكيلا ا 0 
يحتمل أن يكون استثناءً ة متصلاً فمعنى أن رحمة ربك ترق القرآن بعد ذهابه لو ذهب أو 

استثناءً منقطعًا بمغنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب لق لَيِنِ التَمَعْتِ ل مت الل وألتج 
عَلَى أن يَأنُوا بل هذا الْْرآنِ لا بَأُونَ م4 عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من 
العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني الغاجيبة التي لم يمكن الناس يعلمونهاء ولا 
يصنلون إليهاء سويت دي 2 0 لناس إنهم بر ل 
أي معيا َف َو للناس في هذا القرآن من ل و4 أي يا لهم كل شيء من 00 
النافعة» والبراهين القائمة» والحجج الواضحة» وهذا يدل على أن إعجاز القرآن بما فيه من 
المعاني 0 ذكرنا «فأبى أكثر انس إل كُمُورًا4 الكفور الجتهرة وانتصب بقوله 
أبى لأنه في مغنى. الثفي وَقَانُوا آن ُؤْمِنَ لَك حَتَى تَفْجْرَ لنا من الأرض و4 الذين 5 
هذا القول هم أشبراف قريش طلبوا من النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم أنواعَا من 

خوارق العادات» .وهي التي ذكرها الله في هذه الآية» وقيل إن الذي قاله عبد الله بن أبي 
دون المقيرةة وكان ابن عمّة النبي صلَّى الله.تعالى عليه وعلى آله. وسلّم. اثم أسلم بعد 
ذلك والينبوع العين؛ قالوا له إن مكة قليلة الماء ففتجر لنا فيها عينًا من الماء «أو تُسْقِط 
السَّمَاءَ كُمَا وَعَمْتَ عَلَينَا كسما إشارة إلى :قوله تعالى : «إنْ َنأ خسف يهم ,الأرض أو 
سقط عَلّيهم كُسفًا مِن السَمَاءِ» [سبا: 9] وكسمًا بفتح السين جبمع كسفة وهي الققطعة؛ 
وقرىء بالإسكان : أي قطعًا واحدًا (قبلأ4 قيل معناه مقابلة ومعاينة وقيل ضامئًا شاهدا 
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جع سراي سر يم 


٠. 0‏ 2 7 ل ا 2 
وترى فى ١‏ حا لن نَوْمِنَ لرقيك حَقٌ تنزِل عَلِيَمًا كنلا 


جيل لل رط سه كس ساس ور 


فيلا (إي) أويكون لك بيت من رُحْرٍ 


0 - زه . سد 0 0 تر تر وم ع2 ارح اسه اس سه 1 
تَفَرَوَدْ قل سَيحَان ف هل كنت إلا شرا يسُولا (8) اللا الا ارو 000 


ع 4 ا 


لا أن قا لوا أبعت الله سما رَسولا )قل لو كان ف الْأرْضٍ ملوحكة يسشوره مظمَيِيَينَ دن 


جنار 


00 7 0 ع يعر ي ااهس غي و0 1 ته و ا عماس 
عليهم و السَماءِ ملحكا رسولا 9 قل حكقى الله سيدا يبى يكم إِنَم نْ 

مس سم سر و ترم صووس لماصذ لام ارم 8 | عد 
بعسادوء خيرا بصِيرا ((0) ومن يبد الله فَهِوَ الْمَهِمَرٍ ومن يِل فلن يحد َم وليه ين دونه. 


م ور ل 70 .ى اردور لس م 2 7 الى اساي الك 
ونحشرهم يوم الْقِيِثمَةَ عل وجوههم عميا وب وَضمًا مَأونهمْ َه كلما حت رِدسَهُم 
سر ص رعسم رس اسع 2 ع سسرية ره و ب ساس جر ل سرح بر 
ستما ‏ )لِك جرَاؤْهم انهم قرو ِحَاينِيْنا وقَالُوأ أدِذًا كنا عِظما ورقنمًا ونا لمبعوثون لما 
ره سر 2 07 07 هله ل 2 2 ارس عت ل له 
جَدِيدًا 9) © أولم برق أوالله الى خَلَق المَّكَوا وَالكَض قادةٌ 16 أن علق عقككة وعم 


ب 4 ب سج ير ا سر 


لهم أجل جلا لا ريب فيه 1 أ لَدِلمُوَ إلا كفو 410 5 قل لَوَأَنسم تملكون خَرَينَ يحم ريه ذا 


بصدقك؛ والقبالة في اللغة الضمان بِينت من دُخرْفٍ4 أي من ذهب ظقُلْ سُبْحَانَ رَبْي» 
تعجب من اقتراحاتهم» أو تنزيه لله عن قولهم تأتي بالله.؛ وعن أن يطلب منه هذه الأشياء 
التي طلبها الكفارء لأن ذلك سوء أدب مَل كُنتُ إلا بَشَرَا رَسُولا» أي إنما أنا بشرء فليس 
في تارني شي 1 انها طلخم وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ «إلا أن قَالُوا أَبَعَتَ اللَّهُ بَشََا 
رَسُولا» المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان إنكارهم لبعث الرسول من البشر ظقُلْ لَوْ 
كان فِي الأزْض مَلائِكة4 الآية : : معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم 
ملكاء ولكنهم بشرء فالرسول إليهم بشر من جنسهم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض 
لشَهِيدًا بَنِي وَبَيَكمْ4 ذكر في الأنعام ظِعُمْيَا وَبُكْمَا وَصمّاك قيل هي استعارة بمعنى 0 
يوم القيامة حيارى» وقيل هي حقيقة وأنهم يكونون عميًا وبكمًا وصّمًا حين قيامهم من 
قبورهم. لكُلْمَا حَبَثْ4 معناه في اللغة سكن لهبهاء والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن 
لهبها بذلوا أجسادًا و ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت 8وَقَالُوا ذا كُنّا عِظَامًا4 استبعاد 
للحشر وقد تقدم معنى الرفات والكلام في الاستفهامين «ِأوَ لَمْ يَرَوا أنّ اللّه» الآية احتجاج 
على الحشرء فإن السَمَئوات والأرض أكبر من الإنسان فكما قذّر الله على خلقها فأولى 
وأحرى أن كدر على إغاةة حييد الأنمان يدن كات والرؤية في الآية» رؤية قلب لأَجَلا لآ 
رَيْبَ فيه » القيامة أو أجل الموت دقل لو نم تَمْلِكُونَ» لو حرف امتناع ولا يليها الفعل إلا 
ظاهراً أو مضمرًا فلا بذ من فعل يقذر هنا بعدها تقديره تملكون ثم فسّره بتملكون الظاهرء 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ لضن 


0 < | : ْ تير سور م لاست الخ 


عسو عدي 2ك جف دمص ل بحي ع ل 2 " بعل مح صرحا سر < 
سكم خشية أله قؤكان هالإ كوا( ولقَدَألَآامتى يسع ميت كج يي لخ 
و “7 الى ا ا سج لي م ب بساح د صفح أمر 
إسرعيل ١‏ جع نهشجم. قال لم فرعون إن لأطنلك بنموسى مسحورا )ا قال لفَدمعاصك .6 م أل 
7 مهم 7 .8 ْم ره 1 0 0 5 و عي سلعه _- 

ع 5-5 [اعكداداد وَالْأرْضٍ بصا يصأ بر فاق الأطنك رويك 1 يورا ا وا كاه أن 


ا 0 0 

506 0 الذي ة في تملكون المفمة ل رحمة ني أ َي الأموال والأرزاق» 
0 ل حََشِيَةَ الإنقاقي* أي لو ملكتم الخزائ: ئن لأمسكتم عن الإعطاء خشبة ١‏ افير ة 
فالمراد بالإنفاق عاقبة الإثئاق وهو الفقر ومتعول أمسكتم محذوف) “قال ال فخت 0 


لا 
مفعول اله لأن معناه بخلتم من 'قولهم تخيلا مساقت ومعتين الآية لأضف الإنسان باع 
ونخوف الفقرء بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى #تِسْم:آيَاتِ© بيّنات:! 


الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم»ء والأريع انتقلاب العصبا حية ' لحر يلمة يضار ؛ 
وحل العقدة من لسانه. وفلق البحر وقد عمد فيها رفع الوو ره وانفجار الجاء من 
الحجر على أن يسقط اثنان من الأخرء وقد عد فيها أيضا السنون. والنقص ٠ه‏ من الثمرات». 
ُوِيَ أن بعض اليهوة سآلا النبي كله عنها فقال: «ألا : تشركوا بالله شتا ولا تسرقوا ولا 
اي ولا 0 النفس التي حرّم ان الله ابلح ولا تمشي ببريء إل ال السلطان له ليقتلة» 00 
التمود ألا نعدوا في السبثه «فاشل تبي إشرانيل» أي اسأل الممافسء لقان 0 
إسرائيل عمًا ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقيئّاء والآية على هذا خطاب لمحمد كل وقال 
: 1 0 
الزمخشري إن المعن اقلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون أي اطلب منه أن يُرسلهم 
معك»: فهو كقوله : أن أرسل معنا بني ! إسرائيل » فلا يرد قوله اسأل, لموسى على.إضجار 
القول»ء وقال أيضًا: يعمل أن يكون المعنى : اسأل بني إسرائيل, أن يعضدوك ويكونوا 
معك ». وهذا أيضًا على / أن يكون الخطاب لموسى: والأول أظهر «إذ ,جاءهم», الفي ١‏ ر لبني 
إسرائيل؛ والمرام أباني»م اللقنمر والعامل ,في إذ على 00 0 آتيناه موسبي, أو فعل 


الل 0 


أي سحرت واخخلط مقلك. وقيلأساحر ملق ع4 بنتح الذاه خطاب لفومون: 
والمعنئ أنه علم أن الله أنزل الآيات» ولكنه كفر بها عنادًا كقوله وجحدوا بها وإستيقنة 
انفسهم والإشارة بهؤلاء إلى الآباتبمثبورا أي :مملوكله. وقيل مغلوباء وقبل. مصهر ويفا عبن 
الخيرء. قابل.موسى قول فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورًا بقوله:. «وَإنّي لأَظئك يا 


و ع 


فُرْعْوْنَ منبُورا قاد أن يَسْتَقرهُم مَنَّ الأض» أي أرض مصر لاسْكنُوا الأزْضٌ» يعني 


تفصيير سؤوزة الاسراء 444 


زر ووء م سا اس 


اح ل 0 م 2 م 1ك 0 كر 7-6 7 3 3 ب 7 0س - ا 
سَتَفْرهم من الأرض فأغرقنه ومن مَعَه جتميعا (إن) وقلنا من بحَدوء لب إِسَرْةِِلَ أسكنوأ الأرض فإذا 


سم و ص سر 207 ا وس سا 3 2-5 ساس مو عي ف سا بن 3-8 عه مرسسم سرح سه سه ٍّ 0 م :0 
جاء وعد الأآخرة جتنا بكر لضيفا إ:)) و بالحقّ أنزلنته وبالح نزل وما أزسلنتك إلا مبشرا ونذيرا 
رع رس مسومو مومهو عد مي سد وسح سهدي 0.4 يح تبس ظرد را ابوه كي كس جره بره اي م 2 4 يي 
ران فرقنته لتقرام عل الئاس عل مكث وتزلنه ننزيلا ((:)) قل اموأ بود أو لا نونوا إن ألذين أونوأ 

لا ا يي ا يا 


ورج سر ِ. اخ م مار بي ا لخر 0 و خا .1 مر سم و سير 
لْعِلَمَ من قَبلِوء إذَا يسك عَلِمْ يحِرُونَ للأذقانِ سجدا إن ويقولون سبححن رينا إن كان وَعَدُ رين 


مولا( ريون اَن يكو وَبَزِيدهْوْ حَمُوًا 9 9 فل دعو أله أو آدعوأ اسمن َم 
أرض الشام طلَفِيقًا أي جميعًا مختلطين طوَبِالْحَقٌ أَنرَلْنَاهُ وَبِالْحَقْ نَرل4 الضمير للقرآن 
وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسّداد وقيل معنى الأول كذلك : 
ومعنى الثاني ضِدّ الباطل . أي بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه #وَقُرْآنا فَرَقْنَاُ4 انتتصب 
بفعل مضمر يدل عليه فرقناه» ومعناه بيّئاه وأوضحناه «©عَلَى مُكثِ» قيل معناه على تمهل 
وترتيل في قراءته» وقيل على طول مدة نزوله شيئًا شيئًا من حين بعث النبي يل إنى وفاته. 
وذلك عشرون سنة» وقيل ثلاث وعشرون ظقُلْ آمِئُوا به أو لآ يُؤْمِئُوا4 أمر باحتقارهم وعدم 
الاكتراث بهمء كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لكونكم لستم بحجة» وإنما الحجة أهل 
العلم من قبله.» وهم المؤمنون من أهل الكتاب #إنَّ الّذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ مِن قَبْلِهِ4 يعني 
المؤمنين من أهل الكتاب وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة: كزيد بن عمرو بن 
نوفل» وورقة بن نوفلء» والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما تقذم؛ والمعنى: إن لم 
تؤمنوا به أنتم: فقد آمن به مَن هو أعلم منكم لويَخِرُونَ للأدْقَانِ4 أي لناحية الأذقان كقولهم 
خْرّ لليدين وللفم؛ والأذقان جمع ذقن» وهو أسفل الوجه حيث اللحية» وإنما كرّر يخرّون 
للأذقان. لأن الأول للسجودهء والآخر للبكاء #قُل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الوَّحْمَّنَ4 سببها أن 
الكقار سمعوا النبي كك يدعو يا ألله يا رحمنء. فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد 
وها هو يدعو إلهينء» فنزلت الآية مبيّنة أن قوله الله أو الرحمن اسمًا لمسمى واحدء وأنه 
مخيّر في الدعاء بأيّ الاسمين شاءء والدعاء في الآية بمعنى التسمية كقولك دعوت ولدي 

زيدا لا بمعنى النداء «أيّا ما تَدْعوا فله الأسماء الحسنى# أيا اسم شرط منصوب بتدعواء» ( 
والتنوين فيه عوض من المضاف إليهء وما زائدة للتأكيد والضمير في به لله تعالى؛ وهو 
المسمى لا الاسم. والمعنى أيّ هذين الاسمين تدعو فحسن, لأن الله له الأسماء الحسنى 
فموضع قوله لله الأسماء الحسنى موضع الحال» وهو في المعنى تعليل للجواب» لأنه إذا 
حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان «وّلآً تَجْهَرْ بِصَلآتِكَ وَلا تَحَافِتْ بِهَا4 المخافتة 


بالدان لف 126 سما" 


0 ٍ 


2 يدعو ف 0 الى وهر 0 بصَلايِك وَلَا حافت يها وأبسخ يطل مد 
7 ألَذى يويك م سرك في لت وليك لماك كن كما الي ' 


هي الإسرارء وتسم الأبة أن سوك الله جهر بالقرآن في الصلاة أقسمعه المشركوة؛ 
فسبّوا القرآن ومن م فأمر رسول الله كله بالتؤسُط بين الإسرار والجهر ليسشمع"أضخابه 
الذين يصلُون معه ولا د يسمع المشركؤون» وقيل المعنى .لا تجهر بصلاتك كلها ولا قخافثث 
10 والججل يلها نير وجهرًا حسبما أحكمته السَئْة» وقيل الصلاة هنا الدعاء لوَلم 

لّهُ ولِيّ من الذّل4 أي ليس له ناصر يمنعه من الذل لأنه تعالى عزيز لا؛يفتقر إلى وليّ 
ياد و سيار و اي ولم ين الولاية على وجه المحية 
والكرامة لمن شاء من:عباده» وحكى الطبرىي أن قوله لم يتخذ ولذا رذ على النصبارى 
واليهود والذين.نسبوا لله ولذاء وقوله ولم يكن له شريك: ردّ على المشركين» وقؤله ولم 
يكن له وليّ من الذل رد على الصابئين في قولهم لولا أولياء الله لذل الله «تجالى: الله :عبن 
قولهم» علوًا:كبيرًا #وَكَبْرْهُ4 معطوف على قل»: ويحتمل هذا التكبيز أن يكون بالقلب 'ؤهو 
التعظيم» 0 و باللسان وهو قوله أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولد 
الآية ظ 
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مكيّة إلا آية ٠4‏ ومن آية “41 إلى غاية 
آية ٠١١‏ فمدنيّة وآياتها ١٠١١‏ نزلت بعد الغاشية 


ار ا 


> اردور 0 ا الوم عه ثم 0 ار و سر و 7 سل ا 1_0 8 عو 7 جر زر 7_6 مودو 

الحمد لله الذى أنزل عل عدو الْكنلبت و بجعل لم عو ليلا 2 منذر " شديدا من لدنه 
7 2 0 ا 74 هر 2 لت 

ا و ال لسرم اد أ مهل ل" ا 1 ا اس 

ودشر المؤمنين الزين يمملوت الصللحات أن لهم اجرأ )ا ملكشيت فيه أبدا ارك 


لَالْحَمْدُ لله الي أنْرَلَ عَلَى عَبْدِ الْكِتَابَ» العبد هنا هو النبي كله ووصفه بالعبودية 
تشريمًا له وإعلامًا باختصاصه وقربه» والكتاب القرآن لوَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا4 العوج بكسر 
العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم 
الاستقامة» وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل» وقيل لم يجعله مخلوقاء واللفظ 
أعمّ من ذلك ظقَيمَاة أي مستقيمّاء وقيل قيّمًا على الخلق بأمر الله تعالى» وقيل قيّمًا على 
سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من الكتاب» والعامل فيه أنزل» ومنع 
الزمحشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال» واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره 
جعله قيّمًا «لَيِئذِرَ بَأسَا شَدِيدَا متعلق بأنزل أو بقيّمّاء والفاعل به ضمير الكتاب أو 
الي يل والبأس العذاب» وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الآخر 
من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف من لُدُنْةُ4 أي من عنده» والضمير 


.م تفسير سورة الكهف 


لخد و ع بي سس 1 2 0 


نمت فالوا بن هوا مالم يوم علولا لمهم كيرت كلم رح 
ب أقام ب تت لد كي 3 مَك بع َك عل ارخ إن ل موأ هد 


جل رض م رس 00 جص سس بير 


أي لك © ,كا تا قل لأ ري تل و ا 
آ ص نأو ما يام عِيدًا جررًا (ي0) آَم حَيِنْبَتَ ا أ اميسل الكية فٍ والرقيو كانوأ من اننا 


يبا () إِذْ أوى آلنيَةُ إِلَ الكت كلوا بن لاي ل ب وم نان أ 95 
عائد على الله تعالى (أَجرَا َسَنَ4 يعني الجنة «ماكِين فيد» أي دائمين» وانتصابه على 
الحال من الضمير في لهم «وَيُنذِرَ الْذِينَ قَانُوا انَخَذَ الله وَلَدَاع هم النصارى لقولهم في 
عيسى واليهود لقوتهم: في عزير.وبعض العربلقولهم في الملائكة نا لَهُم بِهِ مِنْ عِلمِ»© ‏ 
الضمير عائد على قولهم. ؛ أو على الولد «كَبْرَتْ كَلِمَة» انتتصب على التمييز على الحال 
ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولذا: ال اووس ري 
نْفْسَكَ» أي قائليها بَالهدن والاسف»:والمعنق: :تسلية النبي كه من عدم إيمانهم «على 
آنَارِهِمْ4 استعارة فصيحة : ته عن ترط إارهم قد يخدو نفو يتم الازعي نذا ليهج؛ 
وانتصب أسفًا على أنه مفعول من أجله. والحامل فيه بانع نيك «إنا جَمَلبَامَا على 
الأزض زيئةَ لَهَا4 يعني ما يصلح للتزيّن كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك 
لِلِتَبِلُوَه أَيَهُمْ هم أخْسَنٌ عَمَلا4 أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا اوَإِنا َجَاعِلُونَ مَا 
عَلَبهَا صَعِيدًا جُدرًا© المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتهاء والصعيد هو التراب» والجرز: 
الأرض التي لا نبات فيها: أي سيفنى ما على الأرض من الزينة وتبقى كالأرض 0 
نيات. فيها؛ بعد أن كانت .-خضراء بهجة لأَمْ حت أن أَضْجَابَ الْكَهْفِِ وَالرّقِيِمٍ كانوا من 
آيَاتَئَا عَجَبًا4 .أم.هنا استفهام» والمعنى أحسبت الب عت بل عار آياتنا نا أعظم منها 1 
وأعجب» والكهف الغار الواسع» والرقيم: اسبم كلبهم؛ وقيل هو لوح رُقمت فيه م 
عِلِى باب الكهف. .وقيل كتاب فيه شرعهم ودينهم. وقيل هو القرية التي كانت بإذاء 
الكهف .. وقيل الجبل الذي فيه الكهف» وقال ابن عباس لا أدري ما | الرقيم ءإذ أذى الْفنْهٌ 
إلى الْكَهْفٍ) نذكر من قصتهم ,على وجه الاختصار ما لا غنّى عنهء إذ قد أكثر الناس فيها 
مع قلّة الصحة في كثيرٍ مما نقلواء وذلك أنهم. كانوا قوما مؤمنين» وكان ملك بلادهم 'كافر 
بقتل كل مؤمنء» ففرًوا بدينهم» ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومه 
فأمر الملك باتباعهم» فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك ٠‏ فوقف 
عليه في جنده وأمر بالدبخول إليهم. ٠‏ فهاب ال ذلك ك وقالوا له معهيم يموتوا 0 


. : سورة الكهة “© 0 


رَسََدًا ()) فصَرَبسَا عط ءَادَانِهِمُ في الْكَهفٍ سني عَدَدًا لإا ثم بعشكهم لتحم أَىّ ارين 


هُدى لزيا وَرَيَظمَا عل فُلُوبِهم إِذْ اموا فَمَالُوأ ريا رب أَلسَموتِ وَالْأَرَضٍ لَن تَدعُوا من دونه 
له دآ وا مها ) متؤلة مرْنا أحَدُوأ من دوندء اله لوكا يأ عَلتهم 
وعطشاء وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نومًا ثقيلاء فبقوا على ذلك مذة طويلة ثم 
أيقظهم الله. وظنوا أنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم 
كانت لهم فعجب لها البائع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أين 
جاءتك. وشاع الكلام بذلك في الناس» وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس 
فأوينا إلى الكهف. فقال هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم 
موتى» وأما موضع كهفهمء فقيل إنه بمقربة من فلسطين وقال: قوم إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة» وفيه موتى ومعهم كلب, وقد ذكر ابن عطية 
ذلك» وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي 
بعض جدرانه» وَرُوِيَ أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس» وفي تلك الجهة آثار 
مدينة يقال لناامدينة فوص :زالله اقلم «ومها يبغد :ذلك ها نزوي أن معاوية عليه وازاد 
الدخول إليهم» ولم يدخل معاوية بالأندلس قطء وأيضًا فإن الموتى التي في غار لوشة 
يراهم الناس» ولم يدرك أحد منهم الرعبء الذي ذكر الله في أصحاب الكهف 9فْضَرَيْنَا 
عَلَى آَذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ4 عبارة عن إلقاء النوم عليهم» وقال الزمخشري: المعنى ضربنا على 
آذائهم حجابًا ثم حذف هذا المفعو ل «سِنِينَ عَدَدَا4 أي كثيرة ثم بَعَنْنَاهُمْ» أي أيقظناهم 
من نومهم 8لِتَعْلَمَ أي الجِرْبَين أخصّى لِمَا لَبنُوا أَمَدَاِ أي لنعلم علمًا يظهر في الوجود لأن 
الله قد كان علم ذلك» والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مذة لبثهمء فالحزب الواحد: 
أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم وقيل إن 
الحزبين معًا أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قال لبثنا يومًا أو بعض يوم» وقال بعضهم 
ويك اعدو يعات وأحصى فعل ماض وأمدًا مفغول به» وقيل أحصى اسم للتفضيل؛ 
وأمدًا تمييزء وهذا ضعيف. لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي إلا في 
الشادّ لوَرَبَطْا عَلَى قُلُوبِهمْ4 أي قرّينا عزمهم وألهمناهم الصبر 8إِذْ قَامُواك يحتمل أن يريد 
قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم يبالوا به لَقَدْ قُلنا إذَا 
شَطَطا4 أي لو دعونا من دونه إلهّا لقلنا قولاً شططّاء والشطط الجور والتعدّي هلولا يَأَنُونَ 


ونه < ظ تفسينر:سنوزة الكهفت:: 


ع 


شاط يز 


7 بإ 


2 ا لَه "كا ووذ عَرلْتمُوهُم وَمَايَسَبُوت إلا أله 
لْكهفٍ يَنشر لي ربكم ين يَحَمْيِهِء ومع[ 4 من مر رقا 0 «# وبق - 


لصت ل توغ دَاتَ ألْيَمِين وَإِذَاعرتَ 5 ذَاتَ 00000 2 


م ساقد ص يريو سوس مهو رعذ 


ِكَ من لت هم يبد َه َو هئ ومن يدل كلل يحَدَ كم شد 20 
وَححسبه أبْمَحاظًا ظَاوَهُم 3 وَنَقلسْهُم ذا د تّ الْسَمِين وَذّات َلسَمَالٌ هه شيط ِداعيهِ 


علوم سلطا و4 تحضيضنَ بممى السميز هم لا انون بحجة يئةاعلئ غبادة ير: ال 
لوَإِذَ امْتَرَلْثْمُوهُمْ4 خطاب من بعضهم لبعنض حين عزموا غلى الفرار بذينهم وما 
يَعْبْدُونَ4 عطف على المفعول في اعتزلتموهم : أي تركتموهم وتركتم ما يعبدونٌ < إلا اليه 
أي ما يغبدوق من دوق الله. والأ هنا بسن غين وهذا استثناء متصل إن كان قومَهمْ يعبدن 
الله ويعبدون معه غيره» ومتقطع إن كانوا ”لا يعبدون الله وفى مصخفبها ابن تسعبوةة فومًا 
يعبدون من دون الله ) «تَأوُوا إلى الكحفْف#* هذا المعل هو العامل” ف إذ اعتزلتمنوهمة ' 
والمشة: أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكقار قلنجغل الكهف لتا مأوى ونتكل على الل 
فهو يرحمنا ويرفق بنا طمُرْقَقَا4 بفتح الميم وكشزها ما يرتفق به وينتفع "لآوة َرَى الشّمْسن إذا 
طلَعت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإذا غُرَبَتَ تَفْرْضُهُمْ ذَات الشَمّال قيل هنا كلام 
محذوف تقديره فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيه» وضرب الله على إذاتهم , ومعنى تتؤالود 
تميل وتزوغ » ومعنى تقرضهم تقطعهم : أي تبعد عنهم» وهو بمعنئ الغطع. .وذات' اليمية. 
والشمال أ جهتة: ومعنى الآية أن الثمسن” لا تضيبهم عند طلوغها والا عند غربها لغلا 
يحترقوا بحرّهاء “فقيل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة» وقيل كان يناب الكلهيف.شهاليًا 
يستقبل بنات تخشنء 'فلذلك'لا تصيبهم الشمسء والأول أظهر لقوله: ذَّلِكٌ من آيَاتِ الله 
لوَهُمْ في فَجْوَةٍ مُنْهُ4 أي في موضع واسعء وذلك مفتخ لإصابة ا ذلك سنعجبهتا 
الله عنهم «ذَّلِكَ مِن آيَاتِ اللَهِ» الإشارة إلى حجب الشمس عنهنم إن كان-خرق“عادة» وإن 
كان لكون بابهم إلى الشمال فالإشارة إلى أفرهم بجملته (وتشسيهن. “أنِقَاظًا وَهُمْ م رقوة4 
أيقاظا جمع يقظ وهو المنتبه كانت أعينهم .مفتوحة وهم نائمون فيحستهم مَن يرامع أيقاظا 
وفي قوله أنقتاظا ورقود مطابقة» وهي من أدوات البيان «وَتقَلجِهمٍ ذَانتَ الشف وذ وَدَاتَ 
الشّمَالٍ4 قي تقلبهم فين عاتن الى عتانت ٠»‏ ولولا ذلك لأكلتهم الأرض. وكان' هذا التقيليب 
من ل الله وملائكتهء زعو لا ينتبهون من نومهم. وَرُويَ أنهم .كانوا يقلبون مرقي :فى 


0] 1 
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تع يتنهم مِنْهُرَ و ارا صنت جنم( غبا و وَكَدَلِكَ يِعسسهمَ 
لمتَسَآءَلوا دنهم سي ابن وبق بو ارق أنر يه 
لَنْدْرْ هن ا ل يورق هيه | لَ الْمَدِينَةٍ د دمل 0 ص 


وى 2 


برق مَنْهُ وَلستَلَطفْ وَلَا مُنْهِرَنَ بحت لَسَدَا 09 نَم إن يم عشي يجموكُرٌ أو 
يدو كع ف متهم ولد موا ذا أبسدا' 0و مكدلك أعثر 0 أركك وقد 


َ 11 و لس و سه سس سو 


أله حَقٌ وأَنَ آلسَّاعَةَ لاريب فيهًآ إذيتنلزعون هم مهم فَعَالُوأ أبنو علوم ميلا َيه ألم 


السنة» وقيل من سبع سنين إلى مثلها «وَكَلْبُهُم بَاسِطُ ذِرَاعَِهِ4 قيل إنه كان كلبًا لأحدهم 
يصيدل به. وقيل كان كلبًا لراع فمرّوا عليه فصحبهم وتبعه كلبه وأعمل اسم الفاعل وهو 
بمعنى المضيّ لأنه حكاية حال +بِالْوَصِيدِ» أي بباب الكهف. وقيل عتبته وقيل البناء 
ا ا نه ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» وقيل لطول أظفارهم وشعورهم 
وعظم أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم» وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف, فأراد 
الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك؛ قد قال الله لمن هو خير منك: لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فرارّاء فبعث ناسًا إليهم. ٠‏ فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحًا فأحرقتهم 
«وَكَذَلِكَ بَعَثْتَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا َبِتَهُمْ 4 أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضًاء 
واللام في ليتساءلوا لام الصيرورة 9ثَالُوا رَبُكُمْ أَعْلّمْ بمَا لم4 هذا قول من استشعر منهم 
أن مدة لبثهم طويلة» فأنكر على من قال يومًا أو بعض يومء ولكنه لم يعلم مقدارها فأسند 
علمها إلى الله تَانِمَنُوا أحدكم بوَرِقكُم» الورق الفضة» وكانت دراهم تزودوها حين 
خروجهم إلى الكهف؛ ويستدل بذلك على أن التزوّد للمسافر أفضل من تركه» ويستدلٌ 
ببعث أحدهم على جوراز الوكالة, فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكّر مذّة لبثهم؟ 
فالجواب أنهم كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما 
هو أهم من هذا وأنفع لكم فابعثوا أحدكم #إِلَى المَدِيئَةِ» قبل إنها طرسوس #أزْكى طَعَامًا» 
قيل أكثر. وقيل أحل» وقيل إنه أراد شراء زبيب» وقيل تمر هوَلْيَتَلَطَفْ) في اختفائه 
وتحيّله 9إن يَظهَرُوا عَلَيِكُمْ يَرْجْمُوكُمْ4 أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة» وقيل المعنى 
يرجموكم بالقول» والأول أظهر «وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنًا عَلْيِهِمْ» أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا 
الناس عليهم طلِيَعْلْمُوا4 الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف: أ 
أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة 0 


55 ظ ظ < ظ تفجهر. أسورة يهف 


عا أمردم + تقيذت ته مسجدًا © سمه قن 21 ْ عه رابعهر 
ا 0 عبد شاع كر 


اسن اعون كه رار سسا فركر ى' سر 0 0 اد 


وا صر هوه 06 بن ال بقلي" 


ب مام قيقد ار ل امور 1 


القبور 5 ازعو ينهم | أنَفم» العمل د في إذ أعثرنا أو مضمر ا اذكر والمتتازعون 
هم القوم الدين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون” في أضحاب الكهف؛ "أو تنازعوا هل هم 
أمؤات أو أنخياء. ؤقيل ننازعًا هن تحشر الأنجساة أو الأرواح بالأجسات' فآزاهم “الله 0 
أصحاب الكهف وه أن الأجساد تُحشّر طفَقَالُوا ابُِوا عَلِيهُم يُنْيَانَا4 أي على باب كهفهم 
إما ليطمسن :آثارهم أو يحفظيء اويمنعهم .مان يريد أخذهم أو أخذ.تربتهم تبرّكاء وإما 
ليكون علما: على كهفهم :ليعزْف به طقَالَ الْذِينَ عَلَبُوا عَلَّى أُنرهم4. فيل يعنيأ الولاجٍ فقي 
يعنئ المسلمين .لأنهم. كانوا أحقٌ بهم من الكقار.فينوا:عالى باب الكهفه: مسجك! لغبادةءالله 
لإسَيَقُونُونَ4 الضمير لمَن كان في زمان النبي صلّئ. الله تعالى عليه وعلئ.آله وسنلجاض 
اليهود أو غيوهم. ممّن تكلم في أصحاب الكهف لرَجْمًا بالعَبب» أي .ظنًا وهو مستعان“من 
الرجم بلمعنى الرمي. #سَبْعَةَ وَتَامِتُهُمْ كَلبْهُم» .قال “قو م إن الوأو واو الثمانية لدمخولها! هنا َف 
قوله: 9سَّبِع ليالٍ وُمَانيّة أيام» [الحاقة : 37]» وفق-قوله في أهل الجنة؟ ٠‏ «زلتحت ابرائها» 
[الزمر:. "8/7 وفي : قوله في براءة : طوالتَامُونْ عَنٍ المئكرٍ»» [التونة : 1188 'وقال البْصرُيؤن 
لا:تشت :واو -الثمانية وإثما الواو هنا كقولة : جا يدا زفي يده سيف قال؛ الزمخشري.وفائدتها 
اقرع والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم ضدقوا وأخَبرّوا" بحقء بتخللافف 
الذين قالوا ثلاثة ئة ورابعهم كلبهم» والذين قالوا' خمسة. وَسَادسهم كلبفم وقال ابن ل 
دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل غلى أن هذا نهاية ما قيل و ولو سقطات لماي 
الكلام؛ وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول» ولم تدخل في القاني والقالك 
استغناء 2 في الأول - تحيد ليل أي لا 00 مر إل 0 من 6 


بامكيكة 


| َمَارٍ فِيهِمْ إلا مرَآء 0 اانا 000 وهو اك الال والاحتجاج» 
والمعنى لا مار أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف إلا مراة ظاهرًا أي غير متعدق فيه من 
غير مبالغة ولا تعنيف في الردٌ عليهم طول نَسْتَفْتِ فِيهم مُنْهُمْ أَحَذَاك أي لا تسأل أحدًا من 

أهل الكتاب عن أصحاب الكهف» انال قد اوس إيك في شانهم ما ينيك عن اول 


«ولا تَقُولنَ لِشَيْءِ ءِ ني فَاعِلُ ذَلِكَ عَدَا إل أن يَشَاءَ الله سببها أن قريشًا سألوا اليهود عن 
أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا فى الزمان الأول 
وهم أصجاب الكهف». وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين؛ وعن 
الروح» فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبيّ فسألوه فقال غذا أخبركم ولم 
بقل إن قناء الله فامسك عبد اله الوب بقسلة عش يومًا فاوخك :نه كثان فزيقن_وتكلموا :في 
ذلك» فش ذلك على رسول الله يكل ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقصٌ عليه فيها قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبًا لهم وتعليمًاء فأمره بالاستثناء 
بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل» وقوله غذا يريد به الزمان المستقبل لا 
اليوم الذي بعد يومه خاصّةء وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول إلا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمر 
بمشيئة الله وحوله وقوّته ويبرأ هو من الحول والقوة» وقيل إن قوله إلا أن يشاء الله بقوله لا 

تقولن . والمعنى لا تقولنَ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيهء فالمشيئة 
على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل» ومعناها إباحة القول بالإذن فيه» حكى ذلك 
الزمخشري» وحكاه ابن عطية» وقال إنه من الفساد بحيث كان لاا ا 
رََكَ إذَا نَسِيتَ4 قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي استثنَ بعد مدة إذا نسيت 
الاستثناء أولآء وذلك على مذهبهء فإن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة» افا مذهب 
مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلا باليمين» وقيل معنى الاية اذكر ربك إذا 
غضبت. وقيل اذكر إذا نسيت شيئًا ليذكرك ما نسيت» والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا 
نسيت ذكره أي ارجع إلى الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال» ولذلك قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم يذكر الله على كل أحيانه 
لوَقُلْ عَسَى أن يَهْدِيَن رَبي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَاكِ هذا كلام أمر النبي كَلِِ أن يقوله. 
والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف أي عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو 
أعظم في الدلالة على نبوّتي من خبر أصحاب الكهف واللفظ يقتضي أن المعنى: عيني أن 
يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خير أصحاب 3 
الكهف وأقرب إلى الله» وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي لي د 
يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسيّ . 


َه رجه رار 9 2-7 نه 5 ف ا اي 7 راس الور 8 مآ 
0000 دمن رق 0 د 0 0 50902 
ا 0 7 4 0 5 


مامت هين من وير باتك زط 9 ين 


كناب ا لا مبَدِلُ |4 1 1 ل يد من ويه لها 000 ملتحدا 9 وأ 6 كل ً ا فْسَكَ مع الذي" 
١‏ 0 ُّ سر 1 ل عه فيه رز جم ساح يو سرح سل ساعرس تر 3 1 0-0 كت 
يدعوت ريّهُم بالغدزة ليد يدون وَجَهَم ولا تعد عِيتاكٌ عَنْهُم ثر بد زينَة الحيوقٍ الدنيا 


لوَلْبِنُوَا ِي كَهْنِهِمْ نات مِانَةِ سِنِينَ وَارْدَادُوا تِسْعَا4 في هذا قولان أحدهما أنه حكلية: 

عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة اتن مسعود :. وقالوا-لبثوا في كهنفيلم ومين 
معطوت عاك نوكر لوز اكلانة تقول «قل الله أعْلّمُ بِمَا لَبُِوا4 رد عليهى :في هنذا اتعذد: 
المحكي عنهم» والقول الثاني أنه من كلام الله تعالق»' وأنه:بيان لما أجمئل في قوله فضزبنا 
على آذانهم في الكهف سنين عددّاء ومعنى قؤله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلنم؛ من : 
الذين اختلفوا فيهم» ؤقد أخبر بمدة لبثهم» فإخباره هو الحق لأنه أغفم من :التاسن» وكان. 
قوله قل الله أعلم احتجاجًا على صحة ذلك الإخبار» وانتصب سنين: علنى "البدك من ثلاثماقة 
أو عظفف بيان» أو على 'التمييز وذلك على قزاءة التنوين في ثلاثماثة وقرىء بغير تنوين؛ على 
الإضافة ووضع الجمع موضع المفرد #أَنْصِرٌ: به به وَأَسْمِعْ» أي ما أبصره أوما أسمعه+ ,لأف "الله" 
يدرك الخفيّات كما يدرك الجليّات ما َهُم» الضمير لجميع الخلق أو للنعاصرين | “للين. 
يي لإولاً يُشْرِك فِنٍ حُكُيْد أَحَدَا4 هو خبر عن القراءة بالياء والرفع وقرىء بالتاء والنجوم. 
عن النهي «لآمُبَدُل لكلماته» يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القزآن» ‏ فالمعنى. لا يبدل أححد 
القرآن ولا يَغيّره» ويحتمل أن يريد بالكلمات:القضاء والقدر طمُلْتَحَدَا» أي مللجأءتميل. إليه. 
لوَاضْبر نَفْسَك*# أ ي احبسها صابرًا #مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رهم 4 هم فقراء المسلمين*: كبلال ‏ 
ونخباب وصهيت زكان الكفّار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن» :فنولت الآية حَبَالْمَدَاةٍ 
وَالْعَشَِ 4 قل . اد الصلوات الخمسء» وقيل الدعاءء على الإطلاق. َلآ عند عَيئاكَ عَنْهْْ)» 
أي' لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء وقالالزمخشري يقال عداء"إذا-جاوزه» فهبذا لفعل . 
يتعذئ ننفسه دون حرفاء وإنما تعدّئ هنا بعن الأنه تضمن ,مغنى: نبت .عينه. عن الرجل. إذا. 
احتقرة اثرتدُ زِيئة الْحَيْاةٍ الدُنْي/4 جملة في موضع الحال فهي متصلةربما قبلهاء“وهي ففي. 
معنى تغليل الفعلٌ المنهني عنه في قوله ولا:تعد عيناك عنهم : :أي لا:تلعد عنهم' من أنجل' 
إرادتك لزينة الدنيا «أَغْمَّلْنَا قَلْبَهُ4 أي جعلناه غافلاً أو وجدناه غافلاً» وقيل يعني "أله عييئة: 


نفسير سورة الكهف حكن 


أ 2 2 سي سس ل تعر عرس ادس عر مح سا ير ساصيق عد ١‏ سر 
ولا نطِعْ مَنْ أغفلنا قلبَم عن ذ ري وأتبع هوبه وكات أمرم فرط 0 قل الْحَقّ من رَيَحْر همن سَاءَ 
:. مسر سس في 1 سس يب و عض 6 1 ع عرسي سكسا عض غ4 س1 
لون وَمَن سَاءً فَليَكَفْرٌ إنا أعتدنا لِلظِْلمِينَ نارا أحاط بِيِمْ سراد فها وإِن يستغيتوا يغاثوأ بماءِ 
غرج 58 00 2 0 و ع سرام © وء ده 2 --- 0 1 نتم ال مثي 7‏ 0م 
كَالْمَهَلٍ مشوى الوجوه 0 ءَتَّ .0 9 إِنَّ الذيت ءامنوا وعملوأ 


آذ بر 1 


حلَوْتَ فيبها من أساور من دهي ويلوي ييا 0 س و وإ كي اق 100 


يبن 


عو سس وماس رو > 2 آذ هه ءوس سه سس سس حت سه وريم 


ألتُواب وحسنت مَريقَقَا فعا (2) وأْرِب م ووه ِحْحَدِهما َنَنٍ هِنْ أَعدبِ وَحَفَفْكقا 
نه سه سر حس . لا عسو مت لي الم 20 سحل سل و ل رخ ل سه ل ره 
يتَحَلٍ وجعلنا ببتهما زرعا () كلا لين مانت أ كلهاولرَ تظار ند سينا و ١‏ فَجَرًَا لهم هرا 209 


ابن حصين الفزاري» والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد لقْرْطًا» من التفريط والتضييع» أو 
من الإفراط والإسراف لوَقُلٍ الْحَقّ من رَبْكَُم» أي هذا هو الحق ظفَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤِْنَ4 لفظه 
أمر وتخيير : ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه: إما الحق الذي يُنجيهء أو 
الباطل الذي يهلكه؛ ففي ضمن ذلك تهديد 9سُرَادِقُهَا) السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء 
كالسور والجدار» وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نارء وقيل دخان 9كَالْمَهْل» وهو 
دردي الزيت إذا انتهى حرّه رُوِيَ ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وقيل 
ما أذيب من الرصاص وشبهه #مَرْتَفَْا4 أي شيء يرتفق به» فهو من الرفق» وقيل يرتفق 
عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء لأُولَيِكَ لَهُْ4 خبر إن» وإنا لا نضيع: اعتراض» 
ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون إِنا لا نضيع الخبرء وأولئك استئناف» ويقوم العموم في 
قوله من أحسن مقام الضمير الرابط» أو يقدّر مّن أحسن عملا منه» ورُوِيَ أن النبي كله قال 
إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم #أَسَاوِرَ» جمع أسوار وسوارء 
وهو ما يجعل في اليدء وقيل أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار من سَنْدس 
وَإِسْتَبْرَقّ4 السندس: رقيق الديباج» والإستبرق الغليظ منه «الأرَائِكِ» الأسرة والفرش 
لوَاضْربٍ 0 الضمير للكمّار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين وللفقراء ؛ الذين أرادوا 
طردهم: أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين» وهما أخون من بني إسرائيل : 

أحدهما مؤمن» والآخر كافر: ورثا مالآ عن أبيهماء فاشترى الكافر بماله جنتين» وأنفق 
المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر فعيّر الكافر بفقره فأهلك الله مال الكافرء ورُوِيَ أن اسم 
المؤمن تمليخاء. واسم الكافر فطروس» وقيل كانا شريكين اقتسما المال فاشترى أحدهما 
بماله جنتين وتصدّق الآخر بماله «أكلّهَا4 بضم الهمزة اسم لما يؤكل» ويجوز ضمّ الكاف 


د ظ تفتير سَؤْرْة“الكلهات 


م َم ماحد عو كاأخاية وأعر تدا ل ب تَعَه وف 
ظَ ظَالِمُ م لََفْسِْقَالَ مآ أن أن تيد اذوه اي ألمسًا عَدَ فَابسَةوْلَين ددبت إل رق 


| > أ سه 00 صر سر صني ْ سل لاسر سان ست 57 رصح سه ره ا 
لَايدَنَ حيرا منْها مدقلا !3 قَالَ لم صَاحبِ وهو ا اي خَلَقكاين راي ور 


ىل ل 700 2 < سر مره 


قوم سه ون © كا د ارق وَل أذ رق لك 522لآا تت لكف 


ر * مج 27 هره سمدايه ا يق لد 28 عم م 3 0 5 3 ٍ 
ما شا أنكث ند فو لباه إن د سردأ را 0 لاي ف قن يه 1 
د موف ا ل ارات جأثا من 0 2 5 و ديح ا 1 ل ا 


ا ا تفل» 5 9 تنقص 0 37 بضم الثاء والميم 1 أصناف المال من 
الذهنب-والففضنة والحيوان وغير ذلك» قالة ابن عباس وقتادة» وقيل هو الذهب-والفضة 
خاصّةء “وهو فن: ثمز “ماله إذا أكثره ويجوز إسسكان الهيم تخفيقاء وأما بفتح. الثاء ؤالُميعء 
فهو المأكول من الشجرء ويختمل المعنى الآخر طوَهُوَ يُحَاورَةُ4 أي-يراجعه في التكلام 
«وَآَرُ تَقَرَاك يعشي الأنصاز والخدم. ظوَدَخَلٌ جَنّتَه4 أفرد الجنة هناء لأنه إنما.دنخل بالعجنة 
.الواحدة من الجنتين إذ لا يمكن دخول الجئتين.دفعة واحدة ظوَهُوَ ظَالِمٌ لَكفْسِهِ4: إما:بكشره 
أوإما بمقايلته الأجيه. فإنها تتضمن الفخر والكبر والاختقار لأخيه طقال مَا أَظن أن تَبِيدَ هَدِهٍ 
أَبَدَاُ يجتمل :أن:تكون.الإشارة إلى السمئوات والأرض وصاك اتمكلرقات» فكرن نان 
ببقاء هذا الوجود كافرًا بالآخرة أو تكون الإشاوة:إلى جنته فيكون قواله: إفراطا في,الاغترار 
وقلّة التحصيل (وَلَئْنْ رُوِدثُ إِلَى رَبِي4 إن كان.هذا على سبيل الفرض: والتقدير كما.يزعم 
أخي: لأجدن:في الآخرة خيرًا من .جنتي في الدنياء وقرىء خيرًا منهما بضمير الاثنين 
للجنتين» وبضمير الواحد للجنة طمَُقَلَبَ4 أي مرجًا طأَكَفَرْتَ بالّذِي بِعَلْقَكٌ من تراب أي 
خلق.منه أباك آدم» وإنما جعله كافرًا لشكه في البعث هسوك رَجلا» كما.تقبول مبِوَاك 
إنسانّاء ويحتمل: أن يقصد الرعجو لي اهل ونه تعبديد النعمة في أن لم يكبن أننى: «الَكنً. مو 
5 تي قرأ 0 ا الألف في الوتف ا في الوصليا والأعبل. عل هذا 


له إثبات الألف في الوصل والوقف ل 0 
الجماعة التي في خرجنا وضربناء ثم أدغمت النون في النون (وَلَوْلا إِدْ مَخَلْتَ جَيْتِكَ)4 
| الآية:. وصيّة من المؤمن للكافر» ولولا تحضيض طفْعَسَى بن يُؤْتِِنٍ خَيرًا من جَبيِكَ)4 
يجتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة «خنبانا4 أي برا هلكا كلجر وإلبد ونحو ذلك 


تفسير سورة الكهف د 


ل لش سم لير 


تي كا © َلآ بتر تأضيح بك كثنه عك مأ هاو حك وض 


أ أذ اع ده ند يمَصْرُويمُ ين دُون َه وما كان مُنتَصرًا 09 
7 هْتَالِكَ الولية يِه لي هو زد دحوو عق( تاشر مَل البيؤة لديا كا أله من 
فد رم ره 


عم رفير جتن حي بر ل 


اليل وم 0 عب هشيما نُذّروه ليح وكا أل 


الم 6 ب و9 


ماود ينه اكد الذي “,نوف ليث جلمد نيك و وكيك آلا 0 يدم 
0 
0 


م سير 
عل كل شَئء مَقنْدِرا 9 


0 ع 20 


وَحَكَوْضَهُمَ فك ناور نهم أسدا 09 وَعُرِضُوأ عل ريك صَفَا لَقَد 


نسير البَالٌ وترى اله ض بارا : 


#صعيذا َلََا الصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا يثبت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره 
ونباته غُوْرًا© أي غائرًا ذاهبًا وهو مصدر وصف به وراحيا بكَمرو# عبارة عن هلاكها 
ؤِيُقَلْبُ كَفَيه4 عبارة عن تلهفه وتأسّفه وندمه «وَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عَرُوشِهَا4 يريد أن السقف 
وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها والحيطان على العروش وقيلٍ إن كرومها 
المعروشة سقطت على عروشهاء ثم سقطت الكروم عليها #وَيَقُولٌ ا ليتبي لَمْ أشرك 4 قال 
ذلك على وجه التمئى لما هلك بستانه؛ أو على وجه التوبة من الشرك طمُئَالِكَ# ظرف 
0 أن يكون العامل فيه منتصرّاء أو يكون في موضع خبر الوَلأبَةُ لِلِْ4 بكسر الواو 
بمعنى الرياسة والملك» وبفتحها من الموالاة والمودّة وحَيرٌ عُقْبَا4 أي عاقبة «فَاختَلط4 
الباء سببية» والمعنى: صار به النبات مختلطا : أي ملتما بعضه ببعض من شذة تكائفه 
«تأضبَح هَشِيمًا»4 أي متفتّتاء وأصبح هنا بمعنى صار طتَذْرُوُ الرّيَاحُ4 أي تفرّقه ومعنى 
المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته «المَال وَالْبَئُونُ# الآية: هذا 
من الجمع بين شيئين في خبر واحدء وذلك من أدوات البيان» وقرئء زينتا بالتثنية .لأنه خبر 
عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر #وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ# هى 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا قول الجمهورهء وقد رُوِيَ ذلك عن النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وقيل الصلوات الخمسء وقيل الأعمال الصالحات على 
الإطلاق طتُسَيْرٌ اْجِبَالَ4 أي نحملهاء ومنه قوله: وهي تمر مرّ السحاب» وبعد ذلك تصير 
هباء 9وَتَرَى الأَرْضَّ بَارِرَة# أي ظاهرة لزوال الجبال عنها ظوَحَشَرْنَاهُمْ» قال الزمخشري 
إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسير للدلالة على أن حشرناهم قبل تسيير الجبال 
ليعاينوا تلك الأهوال قَلم نُعَادِزْ * أي لم نترك «صضفا» أئ صفوفا فهو إفراد تنزل منزلة 
الجمع» وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة مائة وعشرون صقا أنتم منها ثمانون صمًا «لَقَذ 


8 5 ال أ - رغ سج ساماس 5 7 َ. ظ ير 2 00 
تنا 121 1 00 م أن َمل لكر معدا (ه) وَوْضع الكشم فى المجرميية ‏ 


٠ 1 ي‎ 


مَسفْقِينَ ن مسا فيه وعُولُونَ ينويْلئنا مال هنذا الحكجتب ا لا عادر صدرة َِ يول 5 َ بله 7 


ص تس عيبن 


جوأ عدوا يها ولا يديك من 2 َل نا لْمكيكة سهد :؟ يكم مَجَدوا له 

ىن ١١.‏ سحل ترح ١‏ لي لل ل ل ل ا--_ اخ سل له رن ل ار -- حبني * 
إبلدس كان من الجن فَمَسََّعَن أمر ريد أَفنْسَجِدوبهِ ود رهد أؤلياء من دوف وج لحم عدة 
بس لِلعدلِمِينَ بدلا (() 45 ما أَسْبَد م لق امكو وال ولاق ) تمللية وما كنك مد 


جح كر ى ل حر حر 7 


ا المي عَضْبيدًا لويد فول تادوا شرحكاءى لين رعمتم فدعوهم فلو سحيو أطم وحَمَلنا حملا 


سوسم لان 


ًا () وَم المُجَرموَ لَرَ مثو َم مُوَاِوها وَل ةلقد 

نذ في علدا شرن َي من مَكُلٍ مَك وكا الإنن أخْ لقنو جدلا" 5 8 
حِنْتمُونًا» يقال هذا للكفار على وجه 57 5 خلقام» | ي حُضاة: #جراة 0 جرهم 
الكمَابُ» يعني صحائفت الأعمال» فالكتاب .اسم جنس كان مِنَ الجن 4 كلام مسسبتأنف. 
جزى منجرى التعلين لا بآية:إبليس عن السجؤد .وظاهر هذا الموضع يقتضي أن [بليس.لم 
يكن من الملائكة. وأن استثناءه منهم استثناء منقطعء فإن الجن صنف غير الملإئكة» وقد 
يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة.بأن.كان هنا بمعنى صار: .أي خرخ من صنب 


00 الملائكة إلى صنف الجن :أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن .وهم إلذين خلقوا 


من نار لفَفْسَقَ عن أمْرٍ وَبُو) : أي خرج عنن.ما أمر بهء والفسق في اللغة الخروج 
«أفْتنْخِدُوتَهُ وَذْرْيْتَهُ أَؤْلِيَاة: هذا توبيخ ووعظء. وذزية إبليس هم الشياطين؛ واتخاذيهم 
00 به «إمَا أَشْهَدْتْهُمْ4 الضمير للشياطين على ,وجه التح 
بهم أو للكفار أو لجميع الخلق» فيكون فيه رد على على المنججمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف 
المتخرّصة لوَمَا كنت مُنْخدَ المُضِلْينَ عَضْدَاك أي معيئًا ومعنى المُضْلَين الذين يضلون العباد 
وذلك يقوى أن المراد الشياطين «وَيَوْمَ يَقُولَ نَادُوا شُرَكَائِيَ و * يقول هذا للكفّار على رجه 
التوبيخ. لهم. وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم. وقد بين هذا بقؤله الذين < 
زعمتم لمُوْبقًا» أي مهلكاء وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك وقد قيال , 
إنه واد من أودية جهنم والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم «َظَنُوا أَنّهُمْ موا قَعوهَا» 
الظن هنا بمعنى اليقين #مَضْرفًا» أي معدلا يننصرفون إليه إليه #جَدَلا» أ لتشامينة رعلافة 
بالقول ويقتضي,سياق الكلام ذم الجدل وسببها فيما قيل.مجادلة النضر بن الحارث» علي أن 
الإنشان هنا يراد به ,الجنس وما مَنَعَ الئاس أن يُؤْمِنُوا# الآية: معناها أن المانع للناين يبن 


ك “وى سورة ال كتهف م 


لاس أن موأ 30 جآء هم الهدى وسستغفروأ رَيّهُم ! ِلَّد أن يب 0 سمه الأولِين أو نيهم 
العذاب بلا( ومَا ِل الْمرسِنَ إلا لا مسرن مذ ران مَمججَدِلُ ألنَ حكفَروا ابل 
2 
ا [ إن ملاعل مرو سه ند أن يَفْفَهُوهُ داكا وق وإن تَدْغْهُمْ إل 
الْهُدى فلن مهتدواأ إذَا أبدا 6 (00) وريك الْمَعُوَرٌ ذُواليّحمَة لويْوَانِدُهُم يمَاحكسَيوا كَسَبوا لعجل لَعَجَل هم 
الما زاكر ريك رات و يلا 60 ويلك الْقروك أملكته لما لوا 


َال اك معدا (إع) وَإِذْقاكَ موس لِمَنَدهُ لآ برح حَوح أَبَلمَ مَجَمَعٌ لْيَحْرَينٍ 


الإيمان والاستغفار هو القضاء ء عليهم بأن تأتيهم سُّنة الأمم المتقدمة؛ وهي الإهلاك في 
الدنيا أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة ومعنى قبلا معاينة وقرىء بضمتين وهو جمع 
قبيل: أي أنواعا من العذاب «لِيُدْحِضًوا أي ليبطلوا «وَمَا أنذروا هُرُوَا» يعني العذاب وما 
موصولة. والضمير محذوف تقديره أنذروه أو مصدرية «إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ م أكنة» هذه 
عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل لهم والأكئة جمع كنان وهو الغطاء والوقر 
الصمم وهما على وجه الاستعازة في قلَة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان #قَلَّن 
يَهْتَدُوا إذَا أَيَدَا4 يريد به مَن قضى الله أنه لا يؤمن الَو يُوَاخِدُهُم4 الضمير لكفّار قريش أو 
لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ الله الناس والجملة خبر المبتدأ والغفور ذو الرحمة صفتان 
اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة» ويحتمل أن يكون الغفور 
هو الخبرء ويؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته» والأول أظهر دِبَلْ لهُم مُوْعِدٌ4 قيل هو 
الموت وقيل عذاب الآخرة وقيل يوم بدر مَؤْئْلا4 أي ملجأ يقال وئل الرجل إذا لجأ 
لوَتِلكَ الْقْرَى4 يعني عادًا وثمود وغيرهم من المتقدمين» والمراد هنا أهل القرى ولذلك 
قال أهلكناهم وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكار قريش لوَجَعَلَْا لِمَهْلِكهِم موْعِدَاكُ أي 
وقنّا معلوماء والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك». فالمصدر على 
هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعدّي» وقرىء بفتح الميم من هلك. فالمصدر على هذا 
مضاف للفاعل «وَإِذ قال مُوسَى لِمَتَاه4 هذا ابتداء قصة موسى مع الخضرء وهو موسى ابن 
عمران نبي الله وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل ردّه ابن عباس وغيره ويدلٌ الحديث 
على بطلانه وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى وهو من ذرَية يوسف عليه السلام 
والفتى هنا بمعنى الخديم وسبب القصة فيما رُوِيّ عن النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم 
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في الحديث الصحيح أن مونى عليه السلا ل نْ يومًا في , ني إسراقل نفل ل ع تع 
أجذا أعدم: مناك فقتال-لا: قأوجى الله إليّه :أن :بة:عبدنا: الخضر اأعلم-متلك' فقا نا :رت 3303 
على السنبيل إلى لقائه فأوحى الله إليه :أن يجمل.:حوئا في مكتل ويبير| يطول سيف ,اليججر 
حتي يبلخ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك ففعل موسبى ذلك حتى لقيو 
«لا برح حَنَى أَبْلعَ مَجْمَعَ البَخرَينِ» قال موسى, هذا الكلام وهو سائر أي ١‏ ابرح أسير 
حتى أبلغ مجمع البْخَريْنَ فحذف خبر لا عت الختصارًا لدلالة المغتق أغلية فى لآ 5 
هنا لا أزال لأن حقيقة لا أبرج تقتضي الإقامة في الموضع وكان موسى حين قالها على سفر 
لا يريد إقامة ومجمع البجرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه 
وهو بحر الأندلس وقبل هو مجمع بحر فارس وبجر الروم في المشرق. «أى ,أنضي ختا» 
أي زمانًا طويلاء, والحقب بضم القاف وإسكانها اثمانون سنة وقبل زمان غير محدودٍ وقيلٍ 
هي جمع حقية وهِي الشئة فلم َلَمَا مَْمَعَ بماك الضمير في بلغا لموسى. وفتاه والضمير 
و لي ا ااا 
تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واجد منهم وقيل نسي الفتى أن يقدّمه ونبي موسى أن 
ا لنَانَخْدَ سَبِيلَهُ ِي الْبَخْرٍ سربًاع فاعل اتخذ الحوت» 0 أنه . في 
البحر فقيل إن الحوت كان ميثًا مملوحا ثم صار حيًا بإذن الله ووقع في الماء 000 
000 
حيبي وفي. الحديث أن الله امات عر ة الماء : عن الحوت فصار مثل, السراب وهو المسلك 
فى ججوف الارض بواللك متفتجرة لتتويتي عب السلاميوقيل تخد العيرت ميدداه لير البجر 
يا ي وضل إلى بير قم على الم ويرة حلا ور لي الحديث لفل جن]4 أي 
جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها فسار الحوت في البجر بينما 
كان موسى نائمًا وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر فلما استيقظ موسي أصابه الجوع 
فقال لفتاه آنا غداءنا تصَبًا4 أي تعبا . 


7 ا 0 
11 ' 5 


ظقَالَ أَرَأَنِتَ إِذ أوَيْنَاإِلَى. الصَّخْرَو» قال الزمخشري أزأيت نا نيع لخر ثم قال 
انثا و الام غدلكلام فإن كل تزاح من أرأيت وإذأوينا وافإني نشيت” النحوث 
دادم مر ا ن الخوت ذكر يولع ما" زَأَيّ مته ونا اغتراة من 


ساس ل لص 2 م ابر صاب 2 و هء مسق لم هي ال حر مر عو سا الى 7 
فإِقْ تيت الحوت وم انيه إلا الشيطنن دواد سيوف ابرعم )6ل الك ما 
شع سح شخ رص ع سه سرصسا مه ل الل ع 5 7 
كا باريد عَكَ انار ل ما قصصًا 69 فوجدا عبدا مَنْ عبادنا ءَانْسْة ينه رَحَمَة من عندنا 
وَعَلَمَئََهُ من لَدْنَا عِلمَا ويا فَالَ لَمُ موسئ هَل أيَبَعْكَ علج أ ن تَعلْمَن مما عِلَمَتَ رشدًا لزيا قَالَ إن 


ج< ‏ بير ماص رد سس 


نحطم ع نر © وكقَ عاد لما خلا ب ثرا 3 7 مقة ف إدقاء 
ا 00 مو جا سي 


ا 

١ 
25 
:22ظ5‎ 
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ص سم 0 ره ء 2 ح سس د د م يس حا مل ا َس سر م 2 مر - دان يت سرعم سر حمر سمه 
ولا أعصى لك أمرا () دَالَ ون أتمَعتَن قلا شَسَلْنى عن صَىْءٍ حَوَح أَحَرت لَك مه وه( فَانطَلعَ 


نسيانه فدهش ففلق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف بعض الكلام ##نَسِيتٌ الحخوتتَ4 أي نسيت أن أذكر لك 
ما رأيت من ذهابه في البحر وتقديره نسيت ذكر الحوت أن أَذْكُرَهُ» بدل من الهاء في 
أنستانة وهو بدل اشتمال وَائَحَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَبَاك يحتمل أن يكون هذا من كلام 
يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبًا للناس أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجيًا أي 
تعجب هو منه وإعراب عجبًا مفعول ثُانٍ لاتخذ مثل سربًا وقيل إن الكلام تمّ عند قوله في 
البحر ثم ابتدأ التعججب فقال عجبًا وذلك بعيد لقَالَ ذَلِكَ مَا كنا نَبغْ» أي فقد الحوت هو ما 
كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل طفَارْتَدًا عَلَّى آنَارِهِمَا قَضَضَا أي رجعا في 
طريقهما يقصان أثرهما الأول لثئلا يخرجا عن الطريق #فَوَجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبَادِنَا4 هو الخضر 
إآتياُ رَحْمَة4 يعني النبوّة على قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبيّ ولكنه ولي 
وتظهر نبوّته من هذه القصة. أنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي واختلف أيضًا هل مات أو 
هو حي إلى الآن ويذكر كثيرًا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم «وَعَلَّمْنَا من لَدُنَا عِلْمَا) 
في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه فقال له السلام عليك فرفع رأسه وقال 
وإنى بأرضك السلام قال له مَن أنت؟ قال: أنا موسى» قال موسى: بني إسرائيل؟ قال : 
نعم قال: أرَ لم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني 
أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنت» وأنت 
على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه أنا «قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَبعْكَ4 الآية: مخاطبة فيها 
ملاطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه #رُشْدَا4 قرىء 
بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحدء وانتصب على أنه مفعول ثانٍ بتعلّمني أو 
حال من الضمير في أتبعك #فَانْطَلْقًا» الضمير لموسى والخضر وفي الحديث أنهما انطلقا 
ماشيين على سيف البحر حتى مرّت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوال أي بغير 


َوه د يكنا فى لمَضِئَةٍ هَل ربا مُقرقَ هلها لَقَدنتَ عتما مرا © كل أل قل 
كل تقلعت ع 1111609 ُِذْن ينا فثك كلتف ين أ مر غرا | يفطل 


اليل - اث رم بر 2-6 س#ى ل ع مير 


َه ذا لقا غلما فَفَكَلم كل أََتَ تذنكا كته بطي تس لَقَد نت طيكا تكن ( *# فَل لد أل 


َك نك عم ساي إن سَالدكَ عَن َنم بَدَمَا اق ملتسن أن 


لس ”7 2 ص 


عَذْنَا () فَانطَلَقًا حَقَه 1 أ و ا تسيَفُوَهُمًا وها فا دارا 


1-0 2ه مرج سا م 


َرِيد أن ينقض فاقا 1 ل لشت شَحَدْتَ عليه أجرا مداق نوي سأي 


أجرة طخَرََهَا) رُوِيٍ ن الخضر أزال لوحين من ألواحها شيقا فر اي منفيقا وقيل 
منكرًا #فَانْطلقًا» يعني 'بعد نزولهما من السفينة فمرًا بغلمان يلعبوث وفيهِم غلام: ووضيء 
الصوره فاقتلع الخضر رأسة» وقيل ذبحه* “رقيل أخذ صخرة قضربة بها رأسه والأول هو 
ضح 0 ركه وت ورُوِيٌ 0 ا جيدورا يي 0 بالنماء 


1 جواف الشرط اموا كيك ا مان 
لِمَ خولِفق بينهما؟ فالجواب: أن خرق الستقينة لم يتعقّب الركوب وقد تعقّب القعل لقاء 
ل 0 إنه كان الغا «ذلكته 
لم يله الخضر ذنبًا لبِميِرٍ نَفُس» يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله 'بأمن .هلق 
وجه القصاصء وهذا يدل على أن الغلام كان بالعًا فإن غير البالغ لا يقتل: وإن. قتلنفسًا 
شنا ُعْرًاة أي منكرًا وهو أبلغ من قوله إِثْرَا ويجوز ضمٌ الكاف وإسكانها و 
لّكَ» بزيادة لك فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس'في قوله أولا ألم أقن إنك لن تسَتظيغ مع 
صيرًا لبَعدَمَا الضمير للقصة وإن لم يتقدّم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل : غليقا ظاة 
َلْفْتَ مِن لَدُني عُذْرًا» أي قد أعذرت إلى قأنت: معذور عندي وفي. الحيث كاتت الأؤلى 
من موسى نسيانًا «أَنََا أفلّ و قَرْيَة4 قيل هي أنطاكية» وقيل برقة وقال أبو هريرة وغيرة هي 
بالأندلس 'ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وذلك على قول ما عار لوعي 
لاسْتَطعُمَا أَهْلّهَا4 أي طلبا منهم طعامًا «جَدَارًا ريد دُ أن يَنقَضّ» أن يسقط: وإمنتاده الإزاذة 
إلى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في كلام العزب وخقيقتة أنه "قارف أن بنقضٌ وؤزثا يعم 
يتغل وقيل يقعل بالتشذيدا كيحمر طَأقَاَة4 قيل إنه هدمه ثم بتاه وقيل متتخه بيده وأقامه 
ققام الَو شِعْتَ شِعْتَ لَنْكَذْتٌ عَلَنِهِ أَجْرَا4 أي قال مؤسى للخضر لو شئت شئت"لاتخنانت: عالية أَجْرًا أي 


تفسير سورة الكهف /ااه 


تَأُوبِلٍ ما لَرَمَستَطِم عَيّهِ صَبْرا 05 ا َيه كَكانت سكين يمرن ف التخر ناروت أذ 
هاون ورم مك يَْْدُ كل مَِئَةٍ حصبَا () وم لدم هكد باه مين ضفي 
سر سر 17 جا تر 


ترهقهما طغيلنا وحكفرا 0 5-1 ووو رفي كا م وما 
دار فك مين يتيتزن فى الم كس 2و كك لبعاكات دعا لفاوق 


1 


أن 


طعامًا تأكله لقَالَ هَذَا فِرَاقُ بَئِنِي و بَيِئِك4 إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله: #إن 
سَألئُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلآ نُصَاحِبْنِي4 على أن قوله : «لو شِئْتَ لَتَحَذْتَ عَلَّيِهِ أَخْوَا ليس 
بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الجر عه انيما كان محتاجين إلى الطعام والبين هنا 
ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقُرْبء وقال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك 
بتنوين فراى وتصبين من على الظر داق أضيان المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا 
إلى السؤال الثالث» الذي أوجب الفراق» طأمّا السَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ» قيل إنهم تمجار 
ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم. لأنهم كانوا يتغصبون سفينتهم أو لكونهم 
في لجج البحر» وقيل كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالمون بالسفينة» وخمسة ذو عاهات 
لا قدرة لهم وقرىء مساكين بتشديد السين» أي يمسكون السفينة لوَكَانَ وَرَاءَهُم4 قيل 
معناه قدّامهم. وقرأ ابن عباس أمامهم» وقال ابن عطيّة إن وراءهم على بابه ولكن رُوعِيَ به 
الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي كل سَفِيئَةٍ عَضْبًا عموم معناه الخصوص 
في الجياد والصحاح من السفن» ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة» وقيل: إن 
اسم هذا الملك هدد بن يدد وهذا يفتقر إلى نقل صحبح» وفي الكلام تقديم وتأخير» لأن 
قوله ظقَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا4 مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه 
عابها وإنما قدّم للعناية به #وَأمًا الْغُلامْ4 رُوِيَ أنه كان كافرّاء ورُوِيَ أنه كان يفسد في 
الأرضء طنَحَشِيئا أن يُرْحِقَهُمَاك المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على 
هذا فكرهناء وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرن من عسى ولعلّء وإنما هو في 
حق المخاطبين ومعنى يرهقهما طغيانًا وكفرّاء يكلفهما ذلك والمعنى أن يحملهما حبّه على 
اتباعها أو يضر بهما لمخالطته مع مخالفته لهما خَيرًا منْهُ أي غلامًا آخر خيرًا من الغلام 
المذكور المقتول #رّكاة» أي طهارة وفضيلة في دينه «وَأَفْرَتَ رَحْمَا# أي رحمة وشفقة. 
فقيل المعنى أن يرحمهماء وقيل: يرحمانه «لِعُلامَيْن بَتِيمَئِن4 اليتيم مَن فقد أبويه قبل 
البلوغ؛ ورُوِيَ أن اسم الغلامين أصرم وصريمء واسم أبيهما كاشح وهذا يحتاج إلى صحة 
نقل #كنرَّهُمَا4 قيل مال عظيم» وقيل كان علمًا في صحف مدفونة» والأول أظهر وَكَانَ 
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كد يندا أَمدَهَُاوَيْمَخْكا كَنَهمَ َعم ركنأو أت أ لما 


صَنلء عَلد صَرا 77 ع زى القزكزت مين قل سَأَتَلُوأ يكم مَنَهُ وضكرا إن إن مكنا لم 
ليقي ل «ضيها ِ 0 د اد د - 
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إن ا لهاي تنيب ساف ل يمع ما يكوك نه إل افا 
نفسه في قوله فأردث أن أعيبها لأنها لفظة عيب» فتأدذب بأن لا يسندها إلى الله وذلك كقول 
إبراهيم عليه السلام : لوَإدًا مَرِضْتٌ فَهُو يَشْفِينَ4 [الشعراء: ٠‏ فاسند المرض إلى نقاسته 
والشفاء إلى الله تأدّبَاء واختلف في قوله فأردَنًاً أن يبدلهما هل هو مسند إلى صُميرٌ اضر 
أو إلى الله وما عله عن أْري» هذا دليل على نبوّة الخضر. ا 


الله إن وحن 


“(يشألوئك عَنْ ذِي ي القزئين» السائلون 55 .أى قريش باشارة 56 وذو القرفيل 
هو الإسكتدر الملك»..وهو يوناني وقيل رومي وكات رجلا صالحماء وقيل كان نبا وقيل 
كان ملكا بفتح اللام والصحيح أنه ملك:بكسر اللام وااختلفلِمَ سمي ذو القرنين فقيل :كان 
له ضفيرتان من شعر هما قرناه» فسمّي بذلك وقيل لأنه بلغ المشرق, والمغرب وكأنهابحاز 
قرني الدنيا «إنا مَكُنّا لَه في الأرَض» التمكيين له أنه ملك الدنيا ودانيي له.إلملوك كلهم 
«وَآتَيئَاهُ من كل اشَيْء 0 أي علمًا وفهمّاء يتوصل به إلى معرفة الأشياء ااا إما 
يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أن غير ذلك جِبَإْنبَعَ سَبَبَا4 أي طريقا بو 
وجَدَهَا : تَعْرْبَ ب في عَيْن حَمِئَةِ4 قرىء بالهمز على وزن فعلة أي ذات اعتماة افرعه 0 
على وزن -فاعلة وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس فقال ابن عباس حمئة قال ,معاوية 
حامية فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر فقال أما العربية فأنتما أعلما بها مني _ولكني 
أجدٍ في 0 9 تغرب في ماع وطين اق ذلك 0 عماس بومعنى. .حامية حارة , 


< يكون با - جمئة 0 جازة رار الشمين 
القر ءتين جثُلنا يَا ذا | القَر بن استدل 55 ظ 
ويحتمل أن يكون.بإلهام فلا يكون فيه دليل, ل نبوته 9و ما 7 َب 8 7 0 


تفسير سورة الكهف كه 


دس سا ماس سل لمات 8 امات 2 صاابرو ص ا اا ب اترية ىد ات و 

لل وف ل ار 0 إل ريف فَيِعَذَ به عذابا تُكرا 209 وَأَمَامن امن وعمل مللحا قزم حرا 000 
الك 7 2 َ ره ا ل ال يم 2 0200000 سج يعي 72 ام ًّ 
وَسََبُول لم ين أن د : مسرا وي أنبع سَيبًا | ؤي حو إذا بلغ مطلع الشمين وجدها تطلع علل فوم لم 


ا 20 


تل لهم من دونها سترا (زي)) كلك وقد أحطنا يما ديد حبرا ((6) ثم بع سَيبنا لزي حو إذا بلغ بين 


7 


مدن وَجَدَ ين ذونهها فَرْمًا لا يكادوت يعْفَهُونَ قولا () كَالوأ يئذَا الْمَريَين إِنَّ يجو وَملْجو 


او 


9-2 بس ماع كرس كر ا ” ا . لس ”لور 
مَمْسِدُونَ فى الْأَرضٍ فَهِل جحْمَلٌ لك حَريمًا عم ل ا نا ويك ١‏ ؤي لما مَكق فد رق حير 
ْ 9 


0 


نوف بفورا. أَجَعلٌ بسكا ينتج ردما لذي ءاثوى زيْرَ لَرِيدٍ حو إذَا ساوي بين الصَرَفنِ قال انفخوأ 


حُْسًْا» كانوا كفّارًا فخيّره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام» فيحسن إل 
وقيل الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنًا بالنظر إلى القتل ظقَالَ أمّا مَن ظَلَّمَ فَسَوْفَ تُعَذَبهُ به 4 
اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمّن تمادى على الكفر قتله ومّن أسلم أحسن إليه والظلم هنا 
الكفر والعذاب القتل وأراد بقوله عذابًا نكرًا عذاب الآخرة ظقَلَهُ جَرَاءَ الْحْسْئَى4 المراد 
بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة طوَسَئَقُولُ لَّهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَاك وعدهم بأن ييسّر عليهم 
وَجَدَهَا تَطلْعُ عَلَى قَوْم لْمْ نَجْمَل لَهُم من دُونِهَا سِثْرًا© هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل 
الهند ومّن وراءهم ومعنى ألم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء 
وإنما يدخلون من حرّ الشمس في أسراب تحت الأرض وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة 
عن قرب الشمس منهم وقيل الستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب اكذَلِك4 أي 
أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيمًا لأمره وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم 
نجعل له سترًا كما جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل المعنى وجد عندها قومًا كذلك أي 
مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله #بَيْنَ السَدَيْنِ»4 أي 
الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرىء بالفتح والضم وهما بمعنى واحدء 500 
كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح «وَجََدَ مِن دُونِهِمَا قَْمَا4 
قيل هم الترك لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فؤلا4 عبارة عن بُعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا 
يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها 8يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم 
نشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر 9مُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ» لفسادهم بالقتل والظلم 
وسائر وجوه الشرّء وقيل كانوا يأكلون بني آدم لقَهَلْ نَجْعَلُ لَك خَرْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيتنا 
وَبَيِنَهُمْ سَذَا» هذا استفهام فى ضمنه عرض ورغبة» والخرج الجباية ويقال فيه خراج وقد 
قرىء بهماء فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالاً ليقيم بها السد طقَالَ مَا مَكُني فيه رَبّي خَيرٌ4 


٠ه‏ تفسير :سورة كوفع 


ب سابعو ا ا 0 ير ا 1 ار 1 


عي َه ل فو قر تكد وما 2 اانا ا يظهروؤة وما ا 
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ا رج ا جر صر لاسر سا لوي ب جر ل 2 000 م 
عِبَادِى من دوف أندةة عدا جم لكي لا ل قل هل لو 2 بالا عن عمدلا 0 الذي صل 


أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي به ولكن أعينوني بقوة الأبدان 
وعمل الأيدي طرَهْمَا4 أي حاجرًا حصيبًا والردم أعظم من السد طسَاوَى بين الصدفين. أي 
بِينَ الجبلين لقال الْفُجُوا» يزيد نفخ الكير أي .أؤقدوا النار على الحديد .لقِطْرًا أي نحايًا 
مَُابًا وقيل هو الرصاص.. ورُوِي أنه حفر الأمناس حتى بلغ الماء ثم جعلالمنهإن من,اذبر 
الحديد حتئ ملا به .ما.بينن الجبلين ثم ما التصاس المُذاب #قَمًا ابظاعوا :أن 
َ يَظِهَوُوهُ4: أصلن اسطاعوا استطاعوا جذفت التاء ,تخفيفا تخفيفا والضمير في يظهرؤه للسيد؛ .ومعنى 
يظهروه-يعلوه ؤيصعدوا على ظهره فالمعنى.أن يأجوج ومأجوج لا يقدرويا:أن. يصعدوا على 
السدّ لارتفاعنه ولا ينقبوه لقبوّته. . اقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مُن رَبِي* القائل. ذو القرنين وأشار.إلئ 
الردم لفَإِذًا جَاءَ:وَغْدُ رَبّي4 يعني القيامة جعله دكا أي مبسوطا.مسوّى بالأرضٍ لوَّتَرَكْبَا 
بَعْضْهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ: في بَغض» الضمير في تركنا لله عرّ وجلء ويومئذ.يحتمل. أن يرهد.به 

يوم القيامة لأنه قد تقدم..ذكره فالضمير في قولهة بعضهم على هذا لجميع الثابن:. أى :يريد 
بقبوله يومئذ يوم كمال السدّ والضمير في قوله:بعضهم على هذا ليأجوج ومبأجؤيج.. والأوّل 
أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل :الكلام ويموج,عباوة 00 
واضطرابهم #وَنْفْتَ ة فِي الصّورٍ» الصور هو القرن الذي. ينفخ فيه يوم القيافة حسبما جاء. في 

اللحديث. ينفخ فيه هران نفختين إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبوق رضنا 
جَهَنم4 أي أظهرناها #كانث أَغْبنهُمْ فِي غِطاءِ» عبارة: عن عمى بصائرهم وتلديهم وكذلك 
لا يستطيعون سمعًا «أَنَحَيِبَ الْذِينَ كَفَرُوا أن يَْخِذُوا عِبَادِي من دُوني أَوْليَاة» بع يعني أنهم .لإ 
يكونون لهم. أولياء كما كي عنهم أنهم يقولون أنت وليّنا من دونهم» وإلعباد هنا | من عبد 
بع الله من لا يريد إذلك. كالملائكة وعيسى ابن مريم لأْغْتَذنَا4 أي يسَرنا جنزه ما ببسب 
59 والقادم عئد نزوله والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل كما أن الجنة انزلوافي فيك 
«كَانّْ لَهُمْجَنّاتٍ:الفردوسن: نزلاً» [الكهف: ]٠١7‏ ويحتمل أن يكون النزل موفيع البرول 


52 و و 3 و برءء أَوْلَيِكَ ممه 2 جر 9 سس 
سَعمهُم في ألميو وَألدنيا وهم يحسَبَونَ أ نهم حسنون 066) ليك الذين روأ نايت يلت رَبهم وَلِقَايِدء 


0/1101 
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اما علا 


0 إن الي امنوأ وعمِلُوأ سيمت ع ا رلا (: حَلِدِنَ فها لا سَعُونَ عنها 


سر سفت 


وجو سي لد الْبحر مل أن تنفد كلمن وَقٍ ولو ْنا بوله. 


طر» 0000 نس ع لء فسخ سر سر جر ورم 


مَدَدا أي قل إِنَم] :حك إل نَم لمم له ويد قن كان يبموا لِقَاء ريد فلَْعَمَلٌ عاك 
يلجر بارا 9 


ؤثُل هل تُتبتكم بالأخْسَرِينَ أَغْمَالا> الآية في كفّار العرب كقوله: ١كَفَرُوا‏ بآيَاتٍ رَبْهم» 
ولقائه وقيل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم وفي 
قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف قلا نُقِيمُ لَّهُمْ يَوْم 
لْقِيامَةِ وَزْنَا4 أي ليس لهم حسنة توزن لأن أعمالهم قد خبطت طجَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ» هي 
أعلا الجنة حسبما ورد في الحديث ولفظ المردوس اس تعزي لاغولا» اي ددا 
وانتقالاً ظقُلْ لؤ كَانَ الْبَحْدُ مِدَادًا لْكَلِمَاتَ رَبِي4 الآية إخبار عن انّساع علم الله تعالى 
والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المغلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد 
البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله وذلك لأن البحر متناه 
وعلم الله غير متنا «بمِفْلِهِ مَدَدَاك أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر ظقَمَنْ كَانَ 
ارح انا ريإ كاد الجا نهنا على يانه والضتن برجو نان لق1نارنه وآن يلقاة لقاء 
رضا وقبول» وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربّه «وَلا , يُشْرك بعِبَادةٍ 
رَبْهِ أَحَدَاك يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعًا إلى قوله يوحى إليّ 
أنما إلهكم إله واحد أو يريد الرياء لأنه الشركة الأصسكر عو الرلك بسعول الرجهين ول يني أن 
يحمل على العموم في المعنيين والله أعلم . 
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4 ع اه فد د كفي جه اوه اوائه هاه ركه فال درو أ فاده ها سيره ها هد واه ع ها 2ه هخ ديه يه ايها 8488 وا نها به هط ونه هذه اق 8 6ه ااه 


#8 اف لا وا زع با ده 7ق قا اه ونيف 5 قإر قها و قا وه فهر ف ما مها هاوه و16 ها و كو جه لق خف ها هد عا ب هآ 16 وه 18# ها أل يق ام لها اله ف فإ هل :2 أ لوال 2 


# لذ ا ل عرس ها فق مها فرفر مهد ره ادهج فعا يها و ها ره اشزاهة وي هاده موجه لهذ والوحاة ا رشك ره امل أو لواده أله 181916 هه وأ ها جه 22 أذ وا ا ف ل د 


3# 8 وق جا عالقا عه قارع اخ و هر اوه ره رع مع ها مف عه ع اسرف يه ها ع تائم عازف وه هه كه كه واشرق ع م بو هماه اكه 4 واي 8 8ه وه ع 6د عاروا وا دهان اما نه نا 1 


ا ل ا عع عدو قاع ماع ايه قحو مدعري» تماكعد هار عد فل سرع أعامه ‏ ريو فيح مخز مه ننه به هارم وأ أو أهائك" وق ه321 787 كا أ ع اها هاداد أو أل حو جين ا ا ا و 


الل اج ل بل لق عد وز ريعي لب رقا يها له بر واج تقال هفاك متهن بقل وو تيه بهل بويع هاف هد هيه ووه مارك بول قاد ها عقا بها “م ها كوا ها 16 بو ا وا لها ها ا ان 


الا ه١01‏ 000000 5208 00 1110 2 
ا ل 0 
اه 1215589 0000 50006 0 
وكا لاا ع 52000000 577010 000 


اي 2 8 0 1210010 ل 


فهرس الجزء الأول لد 


الآيات: ٠١9-1١١5‏ 0 
الآيات: ١١8-1١١١‏ ا 11 1 1 ااا 0 
الآيات: ١١1١١9‏ ا 0 ا 0 
الآيات: ١١8-١١5‏ 10011111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
الآيات: ١5 1١١94‏ 777 ش52 0ن 
الآيات: ه7١‏ _ /ام١‏ ا ةز دز ز د د01 0 ا ا 0 
الآيات: ١517 ١78‏ نا ام ا الحا اج اي با سا م ا 
الآيات: ١50 ١57‏ ا ل 0 
الآيات: ١54-١55‏ 1 ؤزؤزؤ1ز1ز10از21100111 0 0ن 
الآية: ١6٠١‏ ا 0 15141 151 اا 
الآيتان: ١6١‏ و”67١‏ ا 0 
الآيات: ١648 1١67‏ 10ؤز1ز5277110[|1 ا 
الآيات: ١+ 1١69‏ 151101 1 1 1 151 1 1 1[ ا 
الأيتان: ١515‏ و6١٠١‏ اسع كه اسسساجا و ااا سارو وان تون لوا شان لما 1 دل ا 1 


الآبات: "١‏ اا ا اا ا 
الآيات: 5 ١١‏ اا 15151515 1 1[ 1 1 ااا 
الآيات 01" ا ا 0 1 ااا 
الآيات: 55 ١1م‏ ا اا 0010212121 000000 0 ا 0 0 
الآيات: ”8# _ 8م 000101210 0 
الآيات: #94 _ ”27 اا ير 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
الآيات: 554 ٠ه‏ اي ااي ا 0 0 0 اا 
الآيات : ١ه‏ مه ل 0 
الآية: ١ه‏ ل ل 0 
الآيات: لاه _ 5+ 00 1 1 1 ا ا ااا ااا 0 
الآأيات "ا امعو ا وا ال د الم ا و 
الآيات: 7/ا _ و7٠‏ ااا 1 1515151 1 1 1 1 1 1 اا 00 
الآيات: ١م‏ 852 000101021212121 ا اا 0 
الآيات: لالم 47 0000 ا 
الآيات: 97 _ ٠١5‏ ا بب11 00101021 0 


آلأيات. : 
الآيآت : 
آلآيات : 
الآليات : 
الآيات : 
آلآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
اللآيئان : 
الآيات : 
آلأآيات : 
اللآيات : 
الآآيات : 
آلثآيات : 
الآأيات : 
الآيات : 
الآيتان : 
الآأيات: 
ا اا 
ا ل 


١١7” ٠١6 
1511 
م‎ 
م‎ 


1١2510 
١ةه‎ _ ١5“ 
١5:4. 7 


.١ 78 ١/١ 


الام 
ظطاظ # هاه © هذ #4 هقهة ه 4 5 6ه ذه 5 4ه هده و٠‏ هشه ا هه هاعم هه 5< وه هاه هه قه ا وه عه وم و امه الى هاه و 6 و وحن سويت “+9 8م 
ا ال 

هافاه ههاو هاو و هو هاف واو و وهاه و واو وذ ذهو ؤ شه ولع نف هاواهو واو م قاله م هم م ماه ماوماءم وأو و وأو هو و واوا واد" 1 
تالواقم 

" ه © © © ها هاه © هه وه هق هاه 4 ةذه هام 6 4 قعهةهة هط ووه ووه مفقه و مه لني ةمه ونان كك ٠ه‏ اام هه 0-5 الي اليذاات 
كيل لي 

هاها فش هه فك 8# فقعوقاقهة قافو و وق فاه 4 قله ناذأ قامهة ةا دن شه هقشهه قفط ع وهو وه وها « ههه قفاهه لأ.. ولط" ي©:[ ١ه‏ 
ا 0 3 5 كيم 

* م اهس هه م« هسه نه اله * ٠‏ و واه واه هدمع شماه وّك ذه .م هد ه» شاع وقءه ماه ع مم وذ ماوع وأو ع مام وأو وام واو اوت اي 


عت 5 اص 
7 ين 
عشافقة .م .ع عمفقام ع .م مهام مث همه ) ةشع 6ع قامه شفع وعد م امه مه م نفع م وه انم و مامه ذه ههه سواط" اب 


0 00١101 ١/6 


41 كلما 
8 و١58١‏ 
١195-150١‏ 


"5: 


© * 9ه6 © © *» © © + © © » © #© "ه» »© © ه86 © 658 © © ه#ه© ه *» هش * ه.أ م + ه "مه ج ب عه »> ه »© هه م »© "» »> ١ه‏ © ه © م5 + هه هه هوه وام هاه هاه 


ل 
1 


© © « ه »© سه اه تس »© هاه ده هاه اه © © "» *» ه ه هم » © #س » *» كه سه » © * ه » © ه » سد»م © شأ ف #ه © أ © © هس الت © هس ذ شافت هاوه 


41 ِ 
ل بف تك فل ه «. © هه هده م جه وه 4 ف هن 4 4 4 »© # هه هه 6ه ههه 55959965 5 هه و و ه _ 0 
. و- أن 
ف ه عه قه هع .له 4 4 فك هل ممه و عم و مهام 4 4 ةن ©» فاه قف مم ووه و مهام ويه مع وهوهوا وأم م واه 3 هم همهي 
ا كر 
6 # © # ه 4 © #© ته © قاه هن ف ه هم هم ماه هه هه هم اله اه 4ه مع 4 ف# © » هاه ه »4 وه © »© وه و و وه وداب ل نأ وداه 
' 1 
؟ ب ا 101" 
#6 © كه #4 #4 هاه » ه هه » هاور هم هاه نه هم # 6# 4 40 4 © ه ©ه» » 6٠‏ ه» 6ه و 4 © همده هماه هه عم وعم وكين م ه' 


فهرس الجزء الأول 


ظ مام 
الآيات: 4١‏ 55 001010231212121 0 
الآيات: لا: ‏ هه ا م له 
الآيات: 05 8+ #اطاللحوف ‏ واطجو ةمواسم ١‏ نوو عقو ولط ور ا او ا 
الأيات: 50 7١‏ با و و ل 
الآيات: ”لا و7 ا ا ااا 000 
تفسير سورة التوبة 

الآيتان: ١‏ و” بب00 1 0 
الآيتان: ” و5 ا 0101 0 ا ااا 0000 
الآيات: 60 ١١‏ را اا 0000 
الآيات: 7١١ 1١‏ 00 
الآيات : 7 ١7‏ 00101 ااا 
الآيتان: 78 و4١‏ اا 00 ااا 0 
الآيات: ٠‏ مم ابدو و افون بهن ف لفساو امسا مانو الع ووو بلجو ااال ل ل 1191 
الآيات: 5" _ بم ا 1[ 0 
الآبات: /ام _ ٠ع‏ اا ا ا ا اا ا 00 
الآيات: 4١‏ _ 45 ل 
الآيات: /اغ _ مه 00001111 000 
الآيات: 655 4ه 001 0 
الآيات: ٠‏ 8+ 0010011 0 
الآيات : 8 0112020121 2 
الآيات: ١/ا_‏ 75 ااا ا 
الايات: ه/ا ‏ ١م‏ وا تجا مف لاون الو وو ا لل عم 
الايات: 87 _ 894 ل ااا اماع23 ابعل ول[ موا إلا اق ا مع حا 
الآيات: 94٠‏ 0و ان طلس مواووري ونن بئد 1 والووة ود زوف اشمقه نوو ا الو لما 
الأيات: 48 ٠١١‏ ا ا ل 
الايات: ٠١531١١‏ السو لا واتو خوج لد مجم وو اماو او نموا ا كم 
الايات: لا١٠‏ _ ١١١‏ ااا ا 
الأيات: ١١61١١١‏ او اويا ب مو ف اس و ام 
الايات: ١١94 ١١‏ دخا 0 
الايات ور 


ا رع لاع رع دع يعصوتع عمجي عاو ووه نواه كوم اوه لمولا طه نه لابه بقائةا مام هيه 6 معقدية لوده أو اهادم أو اهادع “الها الله م لواو لي 


6 


الآيتان: 

' الآيات : 

' الآيات:: 
الآيات : 


© © * © 8 © هه هه ه. # # عد هاه هد وه 4 م هاو 6ه » ههه هع مه هه وها هاي »> واب ©» ساهاه اه هشأاهاه هاه هاه هاه هاه هه هع يراه ده هاه ه و 


©ه0©» © 6ه #» © © ههه واج > هاعم »© هاما وده هه هه واه © 6ه اه هاج > هاه هه هاه ها اماه هه مداه هوه اه شاوه هي هاه هه هاه هد هد ها هد وه هم وه 


© »© © © م © “» تت © » "» © © م اه © و اه ها هس ههه © هع عه ه ع »© > ه ه »© مداه ها هه اه ه مهاه هاه شا هه 4 هس )4 «١‏ > شاع «١‏ م م : هه هه + ه 


8ه ه ه# © هه ©ه6 هده ه © © 6ه © © هه فس #4 سس ا © فض هه هس هسه ه# © هه - ه 9ه © سدهش هه 4 شه 5 م "م هه 5 © شاهثت هه هه :ه # مهاه هه هم هماه 


© + © 6 © »© © سه *» سه هه هه »© سه ه » #ه » © + > © هو ه + © © هه هأ ه + 5ه + همه ١‏ © » هج هه > هه ©ه © همه »> ه »© ه ؟ه هه © هاه هو هس هه 


© © © © ©» ه86ه© هأ هو »© »© هج ها © 4ه ه ©« > هه © © © © ها اها © اه هس هس »© © © هاه » ها» وه # هج هج © جه © هاه واكها ني 6 همه » 6يس ا هو وج ه» 


© ©« * #*» © ع هم 2 هم ه» .ع وه »© * 46 > م © -. :5 وهو موه و و6 » 6ه © 66+ 6ه 6ه 6 6ه 5 هه ه فشر تناه 6 اه قاواه جد 2ه 26٠‏ 
: 0 


©« » #© ه هاه و اه ه هع واه هس هده م هماهم اه ع ده سه هسه هه هاه وه ه ههه ها هد اه و هاه مسد واه وه و قاع هه رس هد و م وهشلؤوؤرورءه .٠ه‏ ه٠‏ 


9 © #8 هه هه .هه هه هه هه هوه هه ه ه55 26 هه و قه هه هه قم ههه وم و وه و * هج ههه ومع وه وم مامه م وه وه 


ه > 65696 ٠.‏ © © 54 ه هه »© © © 59 6 59 5 6 © © هه © #94 5 5 9ه سه © "مش ا هذ »هم »© © 4ه © © ه ؟» هه هاه هم > شاه هاوه 


9ه © # © وه ه هدهج و ههه © هماه هه هاه ه هاه »© هاهاه هاه فافع هاه ها »ا ماه ماقاقه هو مهاو عه هماعداقه جر قهسه و هرهم ووه 


ه ‏ © ه« # © :© © هشهاهت ه © ه © ه ه هم :و95 هه »© ©ه © .اهس هم ه ه ه هاه :5ه * 5ه + همه © همه ها هه اه س»عه »ه © شا" هأ ذش * "ه هش هس وهس ع اراة ها ة© واس هم 
ه *» © #© © © ه هش هاه هن © +« » »© # ج © بج »© هتس © هس > ه هس © هس » © © © هه ه اه هوه هسه ١ه‏ هاه هس ه »هه © © ب ته » هع واه و هو ه مهاه هه 


© © # © #© © #« © ه هس وهو » > .0ه ها هاه ها ه دساف © اه اه ساه ه م ههه © ه + ها هاه هه ه هو :-. #©» هس »© هاه ه .بج هماه هاه هه مهاده ومامعمبو ه٠‏ 


« شاه "م هم #*» »© «* ا » شههس »ه» «١‏ ه مه هش شه © م #ه همه هس هه © ه865 هم #ه 4ه في 8 8ه هأ هس »© * © © شا هسه هه »ه هس »ه سهدت هم :29ج :جه وأم »> ماه اوه 


© ©» © » © » »> © © ماه " "م # و« © * 6085 © فض © © * 4 هه مهم > "م ا« + # # > #58 6# شساع «ه هسه هه هماه اه هاه © ها اهمه »ه ؟ © وماج م + سام هه 


© 5589 ه©# ا ظ"اهس © « © ه8+ 4ه © © هاه *-. »© * 56 © هه *» ه86 هم ؟» 9ه »© 858 + 858 © 4 مهمد هس © شه # سام د« هاه هس » هس اه همه شهه هه همه وداه 


٠‏ * © سضض # ذه ة# ه©ه ٠*‏ "»ه »© »© #١ ١-١‏ »© وخ # " © هه » # © ه86 »4 * 585 5 هو ه65 5 86« فه٠هس‏ اه 5# 4 55٠.9:‏ © 85م :5 ه © © © > شه هج هو م و و 


© * 85# هه © # هم 4ه © © »> سه مه م» » » 9ه © #* *» 64 © © ها »ه ©» هه :ه هام ه »© 9ه > ه8 © 2086© © # 4# < ا »هم #* سبي © هت © © هشهاومهاةه مهاه هه ذاه 


فهرس الجزء الأول 
الآيات: ا ٠6م‏ ا 21 
الآيات: ١6م‏ 6م ا ا ا 0 
الآيات: 85 4١‏ ليا يي ا ا يي 0 
اللآيات: ”87 ٠١5‏ 00000 اا 
الآيات: ١١ ٠١6‏ 1 ذ 1 1 اا 
الآيات: ١71١5‏ . ا 00 0 00 
تفسير سورة يوسف 
الآيات: "١‏ ا ا ا ا ا اا 0 ا 
الآيات: 5 ١5‏ ا ا يا 120 ااال 
الآيات: ١8-1١6‏ ا ا ا ا ا ا ااا 
الآيات: 1١9‏ 5 يي يي ااا اا اا 0000000000 
الآية: 5؟ ل ا ا ا 
الآيات: 56 ١٠م‏ ا ا ا ا 1 
الآنات: ”١‏ _ هم 0 
الأبايق 1 1[ 0 0 0 2:10 
الآيات: 57 55 ايا 1 1[ 0 0 ا 
الآيات: /اغ: ‏ ١ه‏ ا اا ا 0011 0 0 0 
الآيات: 67 هه ا اا ا ا ل اذ[ 1[ 0 
الآيات: 5ه "> اا 0 
الآيات: 55 4+ اا ا ا ا ا 11[ 1 1[ [ 00د 
الآيات: ٠7٠١‏ هلا اي ا 0 اا 
الآيات: 5/ا_ و7 ع 0 1015154515 1 711 
الآيات: 28٠‏ 84 ا ايا ااا ااا 1 1 1 ا 
الآيات: 66م 4894 اا ا ااا 
الآيات: 9٠‏ 48 000 ااا 
الآيات: 9494 ٠١”‏ 0000001001 00 
الآيات: ١٠١ 1١‏ 111 1[ ا 
الآية: ١١١‏ 0000 0 ا 
تفسير سورة الرعد 
الاية: ١‏ ا ا 


0 فهزس الفزء الأول 


يس ب 7 تعب مم 


© © هس » سه هاه اه 


واوا واو وه وهو هو و وم و وهاو قو ور هه و مه وم هو و و ققاقاةه هق هق هعاق و قاومء اه م مه وه وم وم وه عام معاوة وه ومع م مه ووه 
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٠‏ ا 9 ىن 
2ه *» *» © هه هه © ه هه ه ه هه ه 6ه ©ه ©ه هه »© 5ه © © هه #© © ه© هع © «*. هشه 5ه © هه هه#© شسههغ هه ه هه 5 هه © هه - هه ه هه © © هوه © وداه 
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١‏ »ا ها « وه ه هج هع هاه ٠.‏ هاو ده ه واواه جه هه « واه عه هه هه هو هاه » وه وهاه اه 5ع هاهاوه هه هقهاه هاه و الوسر هو و ووه وا وان 
' 
© © 6 هه قاع #ه #» هسه ©« هه © »© 5ه #© #«هسذد هاه © © © © © « اهادع ه« » 05 © © قاعم هه و هه هه ه بج وجو هج و ويه و ماهو و نا وهو ووم 


© مه ههه هوه فوع ههه هه هاه شس فعس « ه. 8« ه ههه هسه هاهاه ه هه © © هس هاه هه هوه ع »ع وهاه اه اواج واج ع هدورب واج ون 


د 


لا ١و»‏ اا 0 
الايتان ا ا ا ل 
١‏ را 5 
الايات: ” _ ١‏ 271711111101000 
1 
الايات: ١94 _ ١7‏ 011011 ؤ[ؤزؤزؤز1ز11111110/ 
0 
الانات: >٠١‏ _ ” 0/1719 
5 د 1 
الايات: /ا” _ "1١‏ 0001000000000 ذة 5 0 127575( 
ٍ 1 
الايات: ”” _ م/م از[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1000 
0 
الايات:  ”9‏ لاع مح مه .م 6/6ا946464946ااا 000606060600000 
١‏ 1 
الايات: 58 _ ٠ه‏ ما ا ا جو ا اا ا الوا و 130 
0 
الايات: ١6-_لإه‏ 01 1000 
1 
الايات: /ه _ 5 22./ _ 9 7 7 757ة6767ي676/4676ر6/ر6ئ6)ر64:رطرطر/ر5ر5ررر:ر7ر77بط|هغ 
1 000000 
الايات: /ا5 _ 594 رز |[ ز[ؤزؤز ز [ [ 1 1010011 
11 
الايات: ١٠لا‏ “اا تب 1 |[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز [ [ 1 11111111 
1 
الادا 21/7 4 لاي م ا ا دن 
١‏ امب ا 
الايات: ١م‏ هم 510700 
الآيات: 5م ١4و‏ 00 0 
الآيات: 97 ٠٠١‏ 01 0 0 
الآيات: 3١١١‏ ه١٠‏ ا 
الآيات: ١٠١١ ١١5‏ اماد وول ما ام م وو ا ا لم و واوا عن و9 11 
الآيات: ١١61١١١‏ 111131101100000 1/1 
الآيات: ١١5 ١١‏ 01012121 0 
الآيتان: ١76‏ و5١٠١‏ ااا ًِِ1 000000151 0 
الأآيتان: /ا١١‏ و8م١١‏ 000000 000 
الآية: ١‏ 00 د 
الآيات:  ”‏ _: 42 ةا759595959ا0ا00:ااراراااااااااا ا 
الايات: ه_م/ لجع وم ا ما بجيام ربد لقاع 11 1ع لبوا وان بون لوق اال بج ا ا و و له 
الآيات: 4 _ ٠١٠6‏ ب 0111 
الآيات: 16 ٠١‏ ااا 11 000 


فهرس الجزء الأول ١ه‏ 


الآيات : 5 7٠‏ ا 0001117 اا 
الآيات: 7١‏ لان ا ا ا اا 
الآيات: 7/8 ١8م‏ ا ا ااا 1 15 1[141[ذ[1[1[1[ 1[ ا 
الآيات: 487 85 10[ 1[ 1[ اا 
اللآيات: لام 40 اا ا ا 0 1 1 1 1 1 10 1 1 1 ااا 
الآيات: 945 ٠١"‏ ا 141 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الأيات: ١١١ ٠١5‏ ا 1511[ ا ااا 


إشادم! تال 


للشيخ الإما مإلعلامة امس 


أي التٌاسمع بزع نحزق الكلي 
المتوىينة 1 لاله 


فبط عه سر أياته 


لاف 


ارالكنب العلمية 


7 اه - 


جمية الحفوق تحفوظة ‏ 
امشاتترن إنيديغ . 


سيروت - مشنان 


4 2 3 الأوان 
0 0م 5 550ام. 


و رسب لين سروت لتنا 
ص.ب :1/94454-_للكس :_ | 41245 موزوولة 


مهاس : متت الك لوجر عجوو 
أكس . 9711/1050 0. 


مكتّة إلا آيتى 8ه و١/‏ 
فمدنتتان وآياتها 14 نزلت بعد فاطر 


ا سس صر جاه 


7000000 ا ا 2و سرس بر | جار 
ل ذكر رمت ريك عبدم زحكرنا > إذ نادي ١‏ يه نذاء حَفِمًا إ() 


#كهيعص*4 قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء. وقيل في هذا إن الكاف 
من كريم أو كبير أو كافء والهاء من هاديء والياء من علىّ» والعين من عزيز أو عليم. 
والصاد من صادق؛ وكان على بن أبي طالب يقول في دعائه: يا كهيعصء. فيحتمل أن 
تكون الجملة عنده اسمّا من أسماء الله تعالى» أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه 
الحروف طذْكْرُ» تقديره هذا ذكر طعَبْدَهُ زَكَرِيَا4 وصفه بالعبودية تشريمًا له وإعلاما له 
بتخصيصه وتقريبه» ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة» فإنها مصدر فت إلى الفاعل. 
ونصب المفعول». وقيل هو مفعول بفعل مضمر» تقديره رحمة عبده وعلى هذا يوقف على 
ما قبله وهذا ضعيفء» وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد 
تهيئته له طإِذْ نَادَى رَبَّهُ» يعني دعاه ظنِدَاءَ حَفِيَا4 أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهرء 
ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» ولئلا يلومه الناس على طلب الولد 


تفسير سورة مريم 


لندا 


عن سما © سير سل سير م 1 


َال رب إن وَعَنَّ الْعَظلمُ يق وََمْعََلَ لأس يبنا كَا وَأ حكن يدعآيك رب مسقنا 09 
وَإِنْ خِفْتُ الْمَوَيل من وَرَآهى وَحكَانتٍ أمرأت عاة قَرَافَهَبٌ لي م مِن لَدُنكَ وَلِكَا 0 
وذ وَيرثُ من “ال يَعشُوب ولبكلةُ رب نَضِيًا (© يَدرَِكَرلا إن درك بعلو 
2 انث بتي لجسل لون مد سي( 16رَت يكوك لى كم يسكات 
/ ع بج صرحا ره 3 55 ل لت 220 م س غلر 
مرق عقا وَمَد بَلَغْتٌ مِنّ السكير عِيِيًا (ن) قال كَدلِكَ قال ربلفت 3 


د للك بن قل وك تلك كا( َرَت كل ل ءايه 


م 


في اناس كلت كَل سوك © كي 31 امودون المخراب, 1 


لِوَمَنَ الْمَظمُ» أي ضعف #واشْتَعَلَ4 استعارة للشيب من اشتعال النار لوَلَمْ أكُن بِدُعَائِكَ 
رَتُ شَقِيًا شَقِيَا4 أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم, بالسجوان فى هذا دوضل إل اله 
0 ليه «وَإِئْي خِفْتُ المَوَالِي4 يعني الأقارب قيل. جخاف"أن يرئوه دون نسله». 
وقيل خاف أن يضيعوا الدين من بعده من وَرَائِي # أي من بعدي طعَاقِرَا» أي عقيمًا 
لِنَهَبْ لِي بن لدُنكَ وَلِيَا4 يعني وارثًا يرئني» قيل يعني وراثة المال» وقيل وراثة العلم 
والنبوّة» وهو أرجح ا تعالى عليه وآله وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
وكذلك يَرِتُ مِن آلٍ يَعْقَوتَ4 العانم والنيوة» وقيل الملك» ويعقوب هنا هو يعقوب بن 
سال على الاسم 40019 أن موقا لور امل ينين راشبل يناي قن منت 
باسمه» وقيل مثيلاً ونظيرّاء والأول أحسن هنا «أَنّى يَكُونُ لي غُلام4 تعجب واستبعاد أن 
يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليه وتعحجب منه 
لأنه نادر في العادة. وقيل اشالة وهو في سن من يرجوه. وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد 
شاخ «عِتِيًا4» قيل يبسًا في الأعضاء والمفاصلء' وقيل مبالغة في الكبر. «كَذَلِكَ4 الكاف.في 
موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقًا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته» وعلنى .هذا يوقيف 
على قوله كذلك ثم يبتدى: قال ربك» وقيل إن الكاف في موضع نصب بقال. وذلك إشارة 
إلى مبهم يفسّره: هو علي عيّن لاجْعَلْ لي آتَة4 أي علامة على حمل امرأته سَوِيًا4.أي 
ل 0 والمغنى أنه لا. يكلم الناس 

مع أنه شَلِيجٍ من الخرس+ وقيل إن سويًا يرجع إلى الليالي أي مستويات لانَأَوْحَى إلَيهم» 
اي أشار: وقيل كتبه. في التراب إذ كان لا يقد على الكلام «أن سم سَيْحُوا؛ قيل معثاه .صلوان 
والشبمخة قي اللغة الصضلاة وقيل قولوا:سبححان الله (يَا يتشهن» التقدير قال الله لييخين بعد 
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0 سَيحوأ بُكرةٌ وَعَشًِا (3)ا يَيَحِى مذ ألحكتب و وَوَائْسَهُ هكم صبِيًا لوي وِحَنَان 
نوكر وك يب ليد )كبا وليه وَل يكن بارا عصِيًا يان وَسَكَعْ عليه عَلَيّهِ بوم 
ولد يوم يعوب ووم بعت حي 0 حي( وَأدكر ف لكب 2100 


ا اي ا ال سه © 
ترقا 9 د فَأَعْدَتٌ من دونهم جمابا قأر: سَلْنَا ليها روحمًا فتمثل لها بشرا سويا 9 
دع و صا موس عل سر صر سرس و9 عر 0 


َل إن أو اسمن ينك إن كنت تَقِيا () قال ِنَم نَأ رَسُولُ رَيّكِ لهب لَك ذل 


سر 


رَسكيًا () الت أن يحون لي غلم يمسم يمك تله 


عر 


0000 دس حل كد ل يع بس سر نمك 26 0 كه في 
َال رَبك هو عل هين وَلِتَجَصَلهدِ ءايه لْلنّاس ورحمة هنا وكات أمرا مقضِيًا ا 
آ# ‏ ل 22 ل سر سر سير سير ونه ع2 71 م 5 ص 


4# محملته ل بدء مَكَانَا فصي (() دَأَجَاءَهَا اَلْمَخَاضُ إِ دع التَخْلةٍ قالت 
ولادته ظخُذٍ الْكِتَابَ4 يعني التوراة #بِشُوَة4 أي في العلم به والعمل به 9وَآتِناةٌ الْحُكمَ 
صَبيًا» قيل الحكم معرفة الأحكام, وقيل الحكمةء وقيل النبوّة #وَحَنَانَا4 قيل معناه رحمة 
وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان #وَرَكَاة# أي طهارة؛ وقيل ثناء كما يزكى الشاهد 
لوَادكُر في الْكَتَابٍ مَرْيَمَ4 خطاب لمحمد كلِةِ والكتاب والقرآن «إِذٍ الْتَبََثْ مِن أَمْلِهَا» أي 
اعتزلت منهم وانفردت عنهم لمَكَانًا شَْتيَا4 أي إلى جهة الشرق ولذلك يصلي النصارى 
إلى المشرق لنَأزْسَلَا ِلَيِهَا رُوَحَنَا» يعني جبريل» وقيل عيسى» والأول هو الصحيح لأن 
جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق ©قَالَتْ إني أَعُودٌ بالّحمن مِنْكَ إن كنت تَقِيَا4 لما رأت 
المَلّك الذي تمثّل لها في صورة البشرء قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم» فقالت 
له هذا الكلام» ومعناه إن كنت ممّن يتّقي الله فابعد عني» فإني أعوذ بالله منك». وقيل إن 
نقيًا اسم رجل معروف بالشرٌ عندهم وهذا ضعيف وبعيد «لأهبّ هَبّ لَك غَلامًا رَكيًا» الغلام 
الزكيّ هو عيسى عليه السلام؛ وقرىء ليهب بالياء» والفاعل فيه هو ضمير الربٌ سبحانه 
وتعالى» وقرىء بهمزة التكلمء وهو جبريل» وإنما نسب الهبة إلى نفسه, لأنه هو الذي 
أرسله الله بها أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى لوَلَمْ أكُ يَِيَا4 البغيَ هي المرأة 
المجاهرة بالزنا ووزن بغىّ فعول «وَلِتَجْعَلَهُ آية4 الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف 
تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك هفَحَمَلَنْةُ»4 يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية أشهرء 
وقال ابن عباس حملته وولدته في ساعة #مَكَانًا قَصِيًا» أي بعيدّاء وإنما بعدت حياءً من 
قومها أن يظنوا بها الشرّ طنَأَجَاءَهَا4 معناه ألجأها وهو منقول من جاء بهمزة التعدية 
#المَخَاض # أي التنفاس «إلى جدّع النَخْلْة» رُوِيٌ أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس 


1 نفسير سبورة مريم 


تيت قل هذا وكين متا مشا ك2 فَنَا دنه من كيب الاتررن 1د يمل رق 
دك سيا 9 وَهُرَىَ إِلَيْكِ يدع التَحَادَ : لفط عَلكِ يفيل وأشْرنٍ و وَفَرَى 


0-00 دست سر برح سر سسا ا ل و بات 00 


ينا فَإِما تن من لسر أُحدا موك إيِ مَدَرتُ ليم صَوَمًا لَنْ عا 


_- سه 


017 سح سل صنل م - 


انيب 5 َأ ب مها خم لَه قد فب نكا رك 9 أذ 


ثالث يا لبتتي ث4 إنما تمتك" المرت خوفًا من إنكار قومها 00000000 
في دمها وتمئي الموت جائز في مثل هذاء وليس هذا من تمتي الموت لضرٌ نزل بالبدن فإنه 
منهي عنه لوَكُنتٌ نَسْيَا4 النسي الشيء لبقو اللذى؛ له ويه ل ويقال: بفتح المئون:وكسرها 
لفَْادَامَا من نَحْتِهَا4 قرىء من بفتح الميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين» هل 
هو جبريل أو عيسى» وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة: وقيل كان في مكان 
أسفل من مكانها «أن لأ تَخْرّنِي» تفسير للنداءء فأن مفسّرة هسَريًا4 جدولاً وهي ساقية من 
ماء كان قريبًا من جذع النخلة؛ ورُوِيَّ أن النبي يك فسَره بذلك؛ وقيل يعني عيسئ .فإن 
الشيرق الرجل الكريم لوَهْرْي إليكِ بجذع النْخْلَةِ» كان جذعًا يابسًا فخلق الله.فيه الرطب 
كرامة لها وتأنيسَاء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي أله أن يبشَيِب 
في طلب الرزق» لأن الله أمر مريم بهرّ التخلةء والياء في بجذع زائدة. كقوله : ول إتَلْقُوا 
تله م إلى التهلكة4 [البقرة 146] لتَسَاقِط عَلَنِكِ رُطَبًا جَنِيا» الفاعل بتساقط النخلة. 
وقرىء بالياء والفاعل على ذلك الجذع» ورطبًا تمييز والجني معناه الذي طاب وصلح؛ لأن 
بجتنى لفُكلِي وَاشَرَبِي4 أي كلي من الرطب, واشربي من ماء الجدولء. وهو السسريّ 
لوَقَرَي عَينًا4 أي طيبي نفسًا بما جعل الله لك من ولادة نبيّ كريم أو. من تمسير:المأكول 
والمشروب 8قَإِمًا تَرَيِنُ4 هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد؛ وترينَ قعل 
خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد لانَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْمَا» أي صمنًا.عن 
الكلام؛ وقيل يعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت» والها سوط شنيف 
صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها؛ ولأن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نيوو 
بهذا الكلامء وقيل بالإشارة؛ ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت طقَأَنَتْ به قَوْمَهَا4 لمر 

الآيات : علمت أن الله سيبيّن عذرها فجاءت به'من المكان القصيّ إلى .قومها 0 
أي شنيعًا وهو من الفرية يا أَخْتَ هَارُونَ4 .كان هارون عابدًا من بني | إلراتيل اهكان 
بريم: في كثرة العباذة فقيل لها أخته بمعنى أنها شبهه وقيل كان أخاها من أبيهاء وكان 
ظ رجلاً. صالتحاء وقيلٍ هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذريّته» فأحيِت على: هذا كقولك 


تفسير سورة مريم : 


هتْروبٌ ما كَانَ أبوِكِ آمراً سوء وما كانت أمك بَنِهًا (0) قأء: 


”عت م ابد 7 0 اساو و مر سس ل حم له هه هه تل الا 7 

كات لزي سي كل إن عد أل تيالكب وجا 5 ومسو 
8 0 ءِ 2 1 ب سجرج بر اي ةك ع له 

أن ما حكنت وأوصن بِالصَّلَةَ وَاْلركووَ ما ذم مت حيا زر وبا يولدقٍ ولم يجعانى 
يك كر ل لو يس و أ 

جَبارا سيا 0ف سكم عل يوم ولت ويَوم أمُومث وَيَوم أبعت حَيا 9 ذلك عِيسَى 
0 - يه لس رت ص 

ا 


بن مريم فولت نك الْحَق الَذِى فيه يمارونَ اما كان له أن يد من وإ به 7 إذا قضوح 
لامي سر غير 
1 


مه 00 2 1 : 0 27 كير اللعسر 
ل ل بكو | (زي وَإِنَّ أله رق ويك فَأَعبدُوه هنذا رط مستَقِيءٌ 09 


لت ل ل ب 


لت عي حي سل 


ا أدبت رو برا قا ©) أسع يهم ابر بوم 


أخو بني فلان أي واخنذ منهم) ولا يتصوّر على هذا اقول أن تكين: ااجتديين الست 
حقيقة» فإن بين زمانهما دهرًا طويلاً لنَأشَارَت إِلَيْهِ4 أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي 
كما أُمرَت ©كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيا4 كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف؛ وقيل المهد هنا 
حجرها «آتائّي الكتَابَ# يعني الإنجيل» أو التوراة والإنجيل 8مُبَارَكا» من البركة وقيل 
نفاعَاء وقيل معلم للخير واللفظ أعمّ من ذلك طوَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ والرّكَاةِع هما 
المشروعتان» وقيل الصلاة هنا الدعاء» والزكاة: التطهير من العيوب #وَبَرَا4 معطوف على 
«مبَارَكًا», رُويَ أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهدء ثم عاد إلى حالة الأطفال 
على عادة البشرء وفي كلامه هذا ردّ على النصارى» لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على 
اليهود لقوله: وَجَعَلَنِي نَبيَا4 #وَالسَّلامُ عَلَيّ4 أدخل لام التعريف هنا لتقدّم السلام المنكر 
فى قصة يحيل» فهو كقولك: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل» وقال الزمخشري: الصحيح أن 
هذا التعريف تعريض بلغة من انّهم مريم كأنه قال السلام كله عليّ لا عليكم» بل عليكم 
ضذه #قَوْلُ الْحَقُ4 بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبرء 
وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقذم #إفِيه 
يَمْتَرُونَ4 أي يختلفون فهو من المراءء أو 0 والضمير لليهود 
والنصارى لوَإِنَّ الله رَبِي4 من كلام عيسى وقرىء بفتح الهمزة ة تقديره ولأن الله ري وربكم 
فاعبدوهء وبكسرها لابتداء الكلام» وقيل هو من كلام النبي صَلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلّمء والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى ابن مريم وأن الله ربّي وربكم والأول 35 
«تاختلف الأخرّاب» هذا ابتداء إخبارء والأحزاب اليهود والنصارى» _لأنهم اختلفوا في 
عيسى اختلافًا شديدًا فكذّبه اليهود و عبده النصارى» و الحق خلاف أقوالهم كلها 0 
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ونا لك الطَاديمو ظَلِمُونَ الوم في صَكلٍ مين 9 وَأنذِرهر يَوْمَ لَفَسْرَةَ إِذْحضِىَ لاعن يمه في 


0 ا لاض ومن عَلَا لما يرحعُونَ (') وَأدك في اكب ركم نَم 
اياي( إذهَلَ ل يكت لِم دما انمع ولا بر ولا يعن عدك شيا ((6) يتات 


ااا ينا 


نقد جاءن مرب الل مالم أَيِكُ مَأتََعَقَ أَصَدِكَ صرَطاسَويًا () يتأي لا سير ليطن إن 


و 


لسَّيِطكنَ كن ليحن عصيًا () يكبت إِيْ لَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَّا من لمن َو | عمطت 
ا ا ا يا ال 2 حر وض 58 2 ي رجة سر 8ه 

ويا © فَالَ راغب أَنتَ عَنْ ءا 000 هجرف ملا 6 قَالَ 
د + رم رط م دء و سس سل خط مذ ابر ك1 كر سر مر مرح الو . مو 
سكم ليك سَأْستَغْفِر لد 0 إِنهُ كات ف حيفهًا (وأعكَرِلُكُم وما دعوت من ذون أ 
وَأَدعوا رد ميد 3 3-5 ِ رق ًا( َعم وَمَايبُوون دون أ وهاه 
بلاطن مذ مير 000 ذه له ل سر سرحت ص صم عو ا راء 7 
صحف ويحشُوب وَل مأ يسا (ؤي) ووهبنَا هم من ينا وَجَمَلَنا لم سان سق عظره 


امنا دواد ا ااه 
عَظِيِم4 يعني يوم القيامة (أسمغ بِهمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأنُوئنا4 أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم 
القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين 9يَوْمْ اْحَسرَة4 هو يوم يأتيْ بالموت في ضورة 
كبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود' لا موت ويا أهل النار خلود لا موت» وقيل هو يوم 
القيامة وانتصاب يوم على المفعولية؛ لا على الظرفية لوَهُمْ في عَفْلّة4 يعني في الذنيا فهو 
متعلق بقوله : في ضَلآلٍ مُبين# أود <أندِرئ» «صِديقًا4 بناء مبالغة من الصدق أؤا من 
التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبي بعده, وتحتها أنه جمّع الوصفين مايا 
يسْمَعُ وَلايُِْصِرُ» يعني الأصنام #صِرَاطا سَوِيًا» أي قويمًا لامك قيل يعني الرجم 
بالحجارة وقيل الشتم #وَاهْجُرْنِي مَلِيَا4 أي حيئًا طويلاء وعطف اهجرني على متحذوف 
تقديره احذر رجمي لك 8قَالَ سَلامٌ عَلَيكَ4 وداع مفارقة. وقيل مسالمة لا تحية لأن ابيتذاء 
الكافر بالسلام لا يجوز 9ِسَاسْتَغْفِرُ ك4 وعد وهو الذي أشير| إليه بقوله: عن موعدة وعدها 
إياه# قال ابن عطية : معناه 'سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك. وذلك لأن الاستغقاز 
للكافر لا يجوز وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره. ولعلّه كان لم يعلم أن الله لأ يغفر 
للكفّار حتى أعلمه بذلك» ويقوّي هذا القول قوله #واغفر لأبي إنة كان من الضالّين» 
[الشعراء : 7 ومثل هذا قول النبي كله لأبي طالب/«الأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك؛ 
حَنيا» أي بارًا متلطمًا «وَأْمْتَرِلْكُمْ وَمَا نَذْمُونَ» أي ما تعبدون #إِسْحَحقَّ وَيَعْقُوبٌّة هما 
ابنه وابن ابنه وهبهما الله له عوضًا من أبيه وقومه الذين ن اعتزلهم لمن رحْمُيِنَاك النبرّة» وقيل 


وه ع - م يم فرح يه سر 
رك 06 7 عو سا - - ا ام م ل لم يادي 3 
وآذ في الْكنبٍ مومع إِنَمُ وكان رسو يا( ودبت عن جانب الطور الادمن 


اع ب 


فرَينه 14 نا ليلدك 4 9: و في الْكِنبٍ إِتَمعِيل 


06 ايا () وكانَ يأمر أهَلمٌ الصَلوة وَالرَصوة وكانَ عند رَيء مَرضِيًا (:») وأَذْرٌ في 


١‏ الى 
ماا 

1 
١ك‏ 
5 
ا 


الكتب إدريس إِنَمُ ع كن سينا يا( وَرَقصنَُ مدا يا( ولك انهم هه لهم من لبي 
3 1 

ا اا ا ع يا اي ل سس سبلل جيه حت .سر م عع 0 و عل لس الي 

من دري ادم وَمِكّنْ حَمَلنا مم نوج ومن ذرَية إنراهيم وَإِسَريِ بل وَمِمّنَ هدينا وأ وأجبينا إذ ذا نشل عه يات 

211310 0 مت ماس 170 سه سر عبط اس سا اس 


ليحن خروأ سجّدا وبح يا © ززع ## خلف من بعرم حَلَفٌ أضَاعوأ ألصَلرة وأتَبعوأ هوت فسوف 
المال والولد» واللفظ أعمٌ من ذلك لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر 
مُخْلَضَا4 بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها أي أخلصه الله للنبوّة والتقريب 
لوَكَانَ رَسُولا نَبِيَا» النبي أعمّ من الرسول لأن النبي كل من أوحى الله إليه ولا يكون 
رسولاً حتى يرسله الله إلى الناس مع النبؤة نكل رنكول ين وليب كال لني سيولا 
لِوََّادَئِئاةُ4 هو تكليم الله له لطي وهو الجبل المشهور بالشام «الأيمن» صفة للجانب 
وكان على يمين موسى حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من البمن لانْجِيا4 النجي فعيل 

وهو المنفرد بالمناجاة وقيل هو من المناجاة» والأول أصحّ «مِن رَحْمَتِئَاة من سببية أو 
للتبعيض وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل ©إِنّهُ كَانَ صَادِقٌ الوَعْدِ» رُوِيَ أنه وعد 
رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله 
9سَتَجِدُني ِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ» [الضَافُات: 21٠١7‏ وهذا يدل على قول مّن قال إن 
الذبيح هو إسماعيل «إِذْريس* هو أول نبيّ بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول من 
خط بالقلم» ونظر في علم النجوم وخاط الثياب», وهو من أجداد نوح عليه السلام #وَرَفْعْنَا 
مَكَانَا عَلِيَا4 قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات». وفي حديث الإسراء وإنه في 
السماء الرابعة» وقيل يعني رفعة النبوّة وتشريف منزلته» والأول أشهر ورجّحه الحديث 
«أُولَيكَ4 إشارة إلى كل مَن ذكر في هذه السورة من زكريا إلى إدريس طمنَ النِّيّينَ4 من 
هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض «ين ذُرَيَةٍ آدَ4 يعني نوحًا وإدريس طوَمِمَنْ حَمَلنَا4 يعني 
إبراهيم #وَمِن ذُرْيَِ إبرَاهِيم4 يعني إسماعيل وإسحلق ويعقوب وَإِسْرَائِيل4 يعني أن من 
ذرّيته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيئ #وَمِمْنْ هَدَينَا4 يحتمل العطف على من 
الأولى أو الثانية #بُكِيًا© جمع باك ووزنه فعول لفَخَلّفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ» يقال في عقب 
الخير خلف بفتح اللام وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعنى هنا واختلف فيمن 
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كي لفون 


لْعَونَ غَيا (إي) إِلَامن تَاب وَءَامنَ وَحَمِلَ ملسا دولك 00 لمت سيا () عت 
نومداق الت ب كان وعدم ميا (9) لا سمو مَعُون و فاق 7 
نعم فها فا كرة وحشمًا عشيًا () تَلكَ اله لت تورث مِنّء بَاوِنَا مَنْ كان يفي( و ير كر إلا يمر 


داواي زرا 55-7 ال 
ما عر بده نوهل تَلدُ لم سَييًا 3 وول لون .5 يكام د 


المراد بذلك» فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهودء وقيل كلّ مَنْ 1 وعصى من بعد بتي 
إسرائيل «أضَاعُوا الصَّلَرْة4 قيل تركوهاء وقيل أخرجوها عن أوقاتها #يَلْقَوْنَ غَيَا4 الغيّ 
الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف ب يلقون جزاء غّ -«إلا 
مَن تَابّ# استثناء يحتمل الاتصال و الانقطاع #بالقَيب» أي أخبر ه من ذلك ينمتا “غنات 


ا 


عنهم متا وزنه مفعول؛ فقيل إنه بمعنى فاعل» لأن الوعد هو الذي يأني وقيل إنه على . 
بابه لأن الوعد هو الجنة وهم باقريها للَعُوَاك يعني ساقط الكلام #إلا سَلامَا» استكتاء 
منقطع #بكرة وعشيًا# قيل المعنى أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي» إة لمنن فى الجن نهار 
ولا ليل» وقيل المعنى أن الرزق بأتيهم في كل حين يحتاجون إليه؛ ل بالبكرة 
والعشيّ على عادة الناس في أكلهم . ْ 7 


ا لأبأمر 4 حكيةقول جريل حين خاب من ابي سل ال تال 

عليه وعلى آله وسلم فقال له: «أبطأت عني واشتقت إليك» فقال إني كنت أشوق ولكنق عبذ 
مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست ونزلت هذه الآية طلَهُ مَا بين" أَيدِينَا وَمَا حَلْمَنَا 
وَمَا بَيْنَ ذَلِك» أي له ما قدّامنا وما خلفنا وما نحن فيه من الجهات والأماكن» فليس“لنا 
الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر اللهء وقيل ما بين أيدينا: الدنيا:إلئ. النفخة الأؤلى.في 
الصورء وما خلفنا: الآخرة» وما بين ذلك: ما بين الففنين وقيل ‏ ما مضى منن. أعطاونا: وما 
بقي منهاء والحال التي نحن فيهاء والأول أكثر مناسبة لسياق الآية ونا كَانَ' رَبكَ لسها» 
هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول وقيل بمعتى الترك» والأول أظهر. هل تَعْلَمْ أ لَه سَميًا» 
أي مثيلاً ونظيدًا فهو.من 'المسامئ والمضاهي» وقيل م تسمّى بأسنمبه» ١‏ للأنه لم. يتسم بأسم 
الله غير الله تعالى لوَيَقُولَ الإِنْسَانٌ أبدَا م مت لَسَؤفٌ أخرَج حيًا#. هذه حكاية قول مَن أنكز 
البعث من القبور». والإنصمان :هنا جنس يزاد به الكفارء وقيل. إن القائل. لذلك أبيّ بن خلفت» , 
لا بن خلف والهمزة التي دخلت على أئذا ما مِتّ للإنكار والاستبعاد» واللام في 
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عرو م /0 رس و 11 


ول يُرْصكر الإاضين أنا حَلقئه من بل وَلَرَ يك سيا | () فَورَيلك لسَحَشْرَبَهم وَالسَمنطِينَ ثم 


رهز حو بهم نبا () م تنيعت ون ل ينيعو أيه عد عل لقعي 09 م 
لحن ألم أبس ف وكيا صيلد )ون مَك إلَاواردهَا كَأدَعَ رَيْكَ حَتمَامَقْضيًا )نم يق 


ذينح مَّقَوأوَنَدَرُ الظليلميت فا جتي اي و إِذا نشل عليه م يننا بست قا كَالَ أ م 
أ ألْمرِبكَينِ حار مَقَامَا وَأَحْسَنْ نيا () كد هلكا قبِلَهُم من قن هْمْ كم أُحْسَن كنا ورِءيا (و) قل 


قوله لسوف: سيقت على الحكاية لقول مَن قال بهذا المعنى؛ والإخراج يراد به البعث 
لأَوَ لا يَذْكُرُ الإنْسَانُ أن خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلّ4 احتجاج على صحة البعث؛» وردّ على من أنكره 
لأن النشأة الأولى دليل على الثانية «لْتَحْشْرَنْهُمْ وَالشيَاطِينَ4 يعني قرناءهم من الشياطين 
الذين أضلّوهم» والواو للعطف أو بمعنى مع فيكون الشياطين مفعول معه لجِئِيًاة جمع 
جاث » ووزنه-مفعول من قولك جثا الرجل إذا لس جلسة الذليل الخائف لاثم لَنَنزِعَنّ مِن 
كل شِيعَةٍ» الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان» ومعنى الآية 
أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدّمه إلى النارء وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرمًا 
فالأكبر جرمًا 10 يُهُمْ4 اختلف في إعرابه. فقال سيبويه هو مبني على الضم لأنه حذف. العائد 
عليه من الصلة» وكأن التقدير أيهم أشدٌ فوجب البناء» وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية 
تقديره الذي يقال له أشدّء وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء طأَوْلَى بِهَا صِلِيًا4 
الصلىَّ: مصذر صلي النار؛ ومعنى الآية: أن الله يعلم مَن هو أولى بأن يصلى العذاب 
«وإن مُنَكُمْ إلا وَارِدُهَا4 خطاب لجميع الناس عند الجمهورء فأما المؤمنون فيدخلونهاء 
ولكنها تخمد فلا تضرّهم» فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله: خضب ججهتم أَنتّم لَهَا 
وَارِدُونَ» [الأنبياء: 2,194 وأوردهم النار» وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله: ##وَرَدَ 
مَاءَ مِذْيّن» [القصص: 77]» والمراد بذلك جواز الصراط وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال 
طحَنْمًا» أي أمرًا لآ بد منه ظثُمْ ننجي الّذِين انّقُوا4 إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة 
الذين اتقوا بكون النار عليهم بردًا وسلاماء ثم بالخروج منها وإن كان بمعنى المرور على 
الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها أي الفَرِِقَين خَيْرٌ مُقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِبَا4 
الفريقان هم المؤمنون والكمارء والمقام اسم مكان من قامء وقرىء بالضم من أقام» والنديّ 
المجلس» ومعنى الآية: أن الكمار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا: أي أحسن حالا 
في الدنياء وأجمل مجلسًا فنحن أكرم على الله منكم لوَكَمْ أَهلَكْنا قَبْلَهُم من قَرْنِ4 كم 
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كن فى الصَلٍَ فسَمدُد لَه تمن مَذَآ حَوَه إذا ما عدون ما آلْمَدَابَ وَلِمَاَلَاعَةَ فَمَعْلمورت 
ا ا 0 يَزِبدُ أله الست أهتدوأ هدىئ وفيت الصّكيلسث 5:؟ 


عد رك ا وم 00 بَايِيَا وَدَالٌ ليريم تنك ملاو( لط 
لعب أ لد عند يمن عهدا () حكلا سَدَكنب ما يقول وتمد له لمن ألْحَدَاتٍِ عَنا 09 


مداو و عابي 0 الم عا 16 
كلد يتم قرف ع1 ”ص نا ألشَمطينَ عل )1 خف 21 © 


الدنيا 500086 لأن اقل للك ان لشن خالا متق راقن الدنيا 
9َهُمْ َحْسَنٌ» قال الزرمخشري هذه الجملة في موضع نصب صفة لكم لأنَانَا4 أي .متاع 
البيت» وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العين والعروض والحيوان» وهو أسم جمع. 
وقيل هو جمع» واحده أثاثة «وَرِئيا4 بهمزة شاكنة قبل الياء: مغناه منظر حسن »وهو من 
الرؤية» والرئيّ اسم المرئي» وقرىء بتشديد الياء من غير همز؛ وهو تخفيف من الهنمزء 
فالمعنى متفق. وقيل هو من ريّ الشارب أي التنغم بالمشارب والمآكل؛ :وقرأ ابن عباسن زيًا 
بالزاي لتَليِمْدُد [ لهُ الرّحْمَنُ مَذَاك أي يمهله ويملي له واختلف هل هفنا الفعل: دعاء أو بر 
سيق يلفط الأمر تاكيدا #حَنّى4 هنا.غاية للمدٌ في الإضلال 8«إما الْعَذَابَ»4 يعني عذاب 
الدنيا «شَّرٌ مّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا» في مقابلة قولهم خير مقامًا وأحسن نديًا «وَالْبَاقِيَاتٌ 
الصَّالِحَاتَ4 ذكر في الكهف طخَيرٌ مّرَدْاِ أي مرجعًا وعاقبة ؤأَقْوَأَيْتَ الّْذِي كَفَرَ هو 
العاصي بن وائل لوَقَال لأَوَيَنَ مَالا وَوَلَدَا كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد ليكوتن 
ي هناك مالا وولدًا «أطَلّعَ الْعَببَ4 الهمزة للإنكازء والردّ على العاصي في قوله لكَلاً» 
رد عن كلامه ظسَتَكْْبُ ما يَقُولَ4 إنما جعله مستقبلاً لأنه إنما يظهر اللجزاء والعقاب في 
المستقبل #وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَاب مَذَاك أي نزيد له فيه «وَثَرنه ما يَقُولُ4 أي نرث الأشياء :التي 
قال إنه يؤتاها في الآخرة» وهي المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركهاء وقد 
أسلم ولداه هشام.وعمرو رضي الله عنهما «وَيَأَتِينا فَرْدًا4 أي بلا مال ولا ولد.ولا ولي ولا 
نصير لسَيَكَفْرُونَ ِعِبَادَتَهِمْ4 قيل إن الضمير في يكفرون للكمار رفي عبادتهم للمعبودين 
فالمعنى كقولهم :. لإما كنا مشركين4» وقيل إن الضمير في يكفرون للمعبودين» وفي عبادتهم 
للكقبارء فالمعنى كقولهم ما كنتم إِيّانا تعبدون #وَيَكُونُونَ عَلْيهِمْ ضِدًَا4 معناه يكون لهم 
خلاف ما أمّلوه منهم فيصير العرّ الذي أمَلوه ذلّة» وقيل معناه أعداء «أَرْسَلنا الشْيَاطِينَ عَلَى 


اوس الك اس 0 


قلا جل ليه نما نحدٌ لَّهُمْ عذا )يوم حشر لْمَيَّقِينَ إِلَ ليحن وفدا لدي وف الْمَجَرمِيتَ 


عنم :6 © ابتك نَالقّمَدَ امن أعدَ عند ليحن عَهِدًا (إي) وَقَالُوا أتحد الرجان 
ود © لَعَدَ ِنَم شَيْمَا سَيْعًا دا (09) بسكا لواب بََمَطَرْنَ هنْه ويَدمَقٌ الْدرصُ وَغَخِرٌ لَلْبَالُ 


عرد و يللي أن يونا (9) إن حكُلٌ مف أ 0 
وَالْارْضٍ ِل ءات ليحن عبدا (0) قد قد أَحْصَدم وَعَدَّهُمْ عدا ذا 2 2 “اتيه يوم الْقَيْلمَةٍ 
اانا 


م ووس يو ووس واد حمَنُ ودا م فَإِنّمَا مسَرِيه 
بلسّانكت 3 نلك لتشم به الْمتَقِيرت لنتقييج وَيَذِرَ بد رما دا (©) وَكْ أهَلَكناَبلَهُم من فَرَنِ هَلْ يس 


الْكَافِرِينَ4 تضمن معنى سلطاثاء ولذلك تعدّى بعلى #تَؤْرُهُمْ را أي تزعجهم إلى الكفر 
والمعاصي دقلا تَمْجَلْ عَلَيهِمْ4 أي لا تستبطىء عذابهم وتطلب تعجيله 9إِنّما نَعْدُ لَهُمْ 
عَذَا» أي نعدٌ مذة بقائهم في الدنيا . وقيل نعذ أنفاسهم وَفْدَا» قيل معناه ركباثا» ومعنى 
الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب فلذلك قيل ذلك» وقيل مكرمونء لأن العادة إكرام 
الوفود #وزدًا» معناه عطاشًا لأن من يَرِد الماء لا يرده إل للعطش طلا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ» 
الضمير يحتمل أن يكون للكفارء والمعنى لا يملكون أن يشفعوا لهم. ويكون من اتخذ: 
استثناءً منقطعًا بمعنى لكن» أو يكون الضمير للمتّقين فالاستثناء متصل» والمعنى لا يملكون 
أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدًا أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا مَن اتخذ عهذاء أكون 
الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك ؛ فالاستثناء أيضًا متصل» ومن اتخذ: يحتمل أن يراد 
به الشافع أو المشفوع له لعَهَْدَا4 يريد به الإيمان والأعمال الصالحة؛. ويحتمل أن يريد به 
الإذن في الشفاعة» وهذا أرجح لقوله : «لا تنفع الشفاعة إلأ من أذِنَ له الرحمن4» والظاهر أن 
ذلك إشارة إلى شفاعة سيّدنا محمد يَلهِ في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من من الأنبياء 
نفسي نفسي طشَينًا |4 أي شيئًا صعبًا طيتَفَطرْنَ مِئة4 أي يتشقّقن من قول الكقار: اتخذ 
مسحموة أي انهدامًا «آن دَعَوَا4 أي من أجل أن دعوا لِرَّحْمَنٍ وَلَدَاِ وقرىء ولذا 
بضم الواو وإسكان اللامء وهي لغة إإِنْ كُلَْ من فِي السَّمْوَاتِ وَالأزض» رد على مقالة 
الكقّار والمعنى أن الكل عبيدهة» فكيف يكون أحد منهم ولذا له» وإن نافية» وكل مبتدأ 
وخبره آني الرحمن «سَيَجْعَلَ لَهُمْ الرّحْمَنْ دا هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في 
القلوب لمَن شاء من عباده» وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه #يَسْرنا 
بِلِسَانِك» الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك 8قُوْمًا ذا جمع ألدّء وهو الشديد الخصومة 


١ 


م ين لتو كنت لهم وكا 5 . 


والمنجادلة. 7 بذلك: و 5 مععناه 6 رأ تشغ لَحْ و4 هين الصوت 
اليه الى ابم شرع وفي ذلك تهديد لقريش. 


4 
3 
٠‏ 
1 ؟| 
0 م 
ل ' 7د 
ا 
7 
3 1 
1 
0 
4ه ١‏ 
1 5 
3 
١‏ 
له لورلا 
١‏ 
ا !؛ 
آسد 
0 اعطها! ا 
1 بكرا / 
أ ل 
6 ش 
لكل 
4 
5 5 
1 


مكيّة إلا آيتى ١‏ و١١‏ 
فمدنيتان وآياتها ١16‏ نزلت بعد مريم 


طه )ما أَنْرَلنا عَليّكَ الْقَرَانَ لِتَمْعَحَ ان إلا تذحكرة لمن ختئ (. تنزيلا مَمَنْ حَلَقَ الارضص 
4< اه ل ب سس صء صا 


لسوت قل 1 لمن علَ المزش ميو اماق السدوت وعاف الاين ونا كن 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرَّحيم 


قيل في طه إنه من أسماء النبي كَكِةَ وقيل معناه يا رجل» وانظر الكلام على حروف 
الهجاء في أول سورة البقرة اما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى4 قيل إن النبي يكل قام في 
الصلاة حتى تورّمت قدماه» فنزلت الآية تخفيمًا عنه» فالشقاء على هذا إفراط التعب في 
العبادة» وقيل المراد به التأسّف على كفر الكفّارء واللفظ عام في ذلك كلهء والمعنى أنه 
نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة 
«إلا تَذْكِرَة4 نصب على الاستثناء المنقطع» وأجاز ابن عطية أن يكون بدلاً من موضع 
لتشقى إذ هو في موضع مفعول من أجله. ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين. 
ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة #تّنزيلا# نصب على المصدرية والعامل 
فيه مضمر وما أنزلنا وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: ما أَنْرَلْنَا4 ثم رجع إلى الغيبة في 
قوله: «تنزيلا مِمَن خَلَقَ الأزض* الآية: وذلك هو الالتفات #والسَمَلواتِ العُْلَى» جمع 


سق (و) وعل أتلك حَدِيتُ موق () إذْرءًا ارا ممَالَ لهل أمَكْنْوَا إن ءامسب كارا لل 
انك ينابي أو بد عك آَرمدى ( مآ وى يفوم 7 إن ارك لذ 
كيك َك يواد ألْمُهَدّس طوى (3)وَأنا اروك َاسْتَمْ لما وق 7 إِنّى آنا أمَه ل إله َه آنا 
عدن وَأقِي ألصّكَرة كر 69 إن ألتباعة ايه أَكَادُ فيا لشُجرّى عل ني يما 


عليا لعَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 تكلمنا عليه في الأعراف طالقَرَى» هو في اللغة التراب النديّ» 
والمراد به هنا الأرض #وإن تَجَهَرْ» مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو 
أخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السرّ و أخفى 9يَغْلم الْسْرّ وَ َأَخْفَىَ» السرّ الكلام الخفيّ» 
والأخفى ما في النفسء» وقيل السرّ ما في نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه 
لالأسْمَاءُ الْحْسْتَى » تكلمنا عليها في الأعراف لوَمَلْ أَنَاكَ» لفظ استفهام والمراد به التنبيه 
95 كه العامل في إذ حديث. لأن فيه معنى الفدل ا قصة موسى 7 عم بأهملة 
ليان فناداه الله 0 إلى فر فرعون ا َارَا4 أي 5 ىه هو 0 قر اد 
تكون على رأ س العود والقصبة ونحوها لأَوْ أَجِدُ عَلَى الئّارٍ هُدَى4 يعني هدّى إلى الطريق 
من دليل أو غيره طفالخلغ تغليك» ,قبل إنما الم لأنهما كانتا من جلد حمار 
ميت» فأمر بخلع النجاسة؛ واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأذب ويعظم البقعة 
المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن لبِالْوَادٍ الْمُقَدّس4 أي المطهّر #طوّى» 
في معناه قولان: أحدهما أنه اسم للوادي» :وإعرابه على هذا بدل» ؤيجوز تنوينه على أنه 
مكان. وترك صرفه على أنه:بقعة»..والثاني أن-معتاه مرتين» فإعزابه على هذا مصدر:-أي 
قدسن الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مزة ة لوَأقِم الصّلاة لذكري4 قيل المعثن 
لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بهاء فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاثي :مُضناف 
للفاعل» وقيل معنى لذكري: عند ذكري كقوله: «أقم الصَّلاةٌ لِدُلْوكِ اتتتحس 
[الإسراء: 78]: .أي عند دلؤك الشمس» وهذا أرجح؛ لأن لدي صلى «اللهغلية وآله آله وطل 
انعدل تالارة: على وجوب. الصلاة على الناسي إذا ذكرها «أكادُ أَخفِيها4. اضطر ب الئاس 
في معناه» .فقيل أخفيها. بمعنى أظهرهاء. وأخفيت هذا من: الأضدادء .وقال. ابن .عطية :. هذا 
قول مختلء وذلك أن المعروف في اللغة أن.يقال: أخفى بالألف من الإحفاء وخفى: بغير 
القد يعي اطق قلى كان ومغتى (الظهور' لقال أخفيها بفتح ههزة' المضارع . وقد قرئئء بندلك 


0 00 


عَنهَا م لا مهوتي ويد فت 09 و وَمَا تللكك سَمِبِنِك 


توس (7 داه حساك نوك ألما ََْشُ يها َك َتَى وَ1 مارب أُخر 102 


اللي ا 0# 7 - 7 


عر 


لديا و1 دي 5 َأَلعَنهَا فَِدَا هىَ حَيَةٌ مَنَى 03 فا لها ولام 2 خف ستعيدها سيريّها 
رح د د 0 23ج مرو سر سم 0 2-0 حا ١‏ 7 ود ل عر اع 
الأوك 02 وَأَضِمَُمٌ يدك د ِل جَنَاحِكَ تخرح بيصاء م من عير سوج 2 خم نر | لهذا م ك من ءايتنا 


5 


مرح سلا ايج عر صا سو سرع سس رار 2 حم هه ره جر سه سبل “ 2-0 رص مغر 
الكرَى ع )أذهب ِل فرعون ِنَم طق هك فال رب ب أشرح لي صدرى لديا ير فى أمرى 0 واحلل 


بكر عملا لحرن ما ع مادا اللغق وقيل 5000-6 فالمعنى ريك ااي 9 
إن المعنى إن الساعة أتية أكاد. ونم 0 الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقريهاء ثم اسقانقت 
الإخبار فقال أخفيهاء وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم» وهذه الأقوال 
00-0 وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يُطلع عليه أحدء حتى أنه 
كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعهاء فالأخفى على معناه 
المعروف في اللغةء وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه وهذا المعنى عن اختبار 
المحققين «الِتُخْرَّى4 يتعلق بآنية #بمًا نَسْعَى» أي بما تعمل لقلا تَصُدَ مَدَّنْكَ عَنْهَا »4 الضمير 
للساعة : أي لا يصذنك عن الإيمان بها والاستعداد لهاء وقيل الضمير للصلاة وهو بعيكل». 
والخطاب لموسى عليه السلام؛ وقيل لمحمد يكَِةِ وذلك بعيد #فَتَرْدَى» معناه تهلك. 
والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدنّك . 


وما تلك بِِمِينِكَ يَا مُوسَى4 إنما سأله ليُريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حة 
فمعنى السؤال تقرير أنها عصّى فيتبيّن له الفرق بين حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن قلبهاء 
وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام 9وَأَش بها عَلَى عَتَمِي4 معناه أضرب بها الشجر 
لينتشر الورق للغدم #مَآربٌُ» أي حوائج حب تَسْعَى* أي تمشي لسِيرَتَهَا الأوَّى» يعني 
أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة؛ وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط 
حرف الجر لوَاضمُمْ بَدَكُ إلى جَتَاحكٌ» الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط» وهو استعارة 
من جناح الطائر #تَخْرْجٌ بَيِضَاءَ» رُويّ أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس لمن غير 
سُوءِ» يريد من غير برص ولا عاهة لِتْرِتِكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكبْرَى4 يحتمل أن تكون الكبرى 
مفعول لتُريك. وأن تكون صفة للآيات ويختلف المعنى على ذلك لاشْرَخ لي صَدْرِي» إن 
قيل لِمّ قال اشرح لي ويسّر لي» مع أن المعنى يصمح دون قوله لي؟ فالجواب أن ذلك تأكيد 


ٌ 
عقدهة من 


من لْسَافَ 09 لم يَفمهوأ قولي إري) وأجعل لي وزبرا مْنْ أل هل 3 مَرونَ أنى 7 أَسْدد يدء أزيى 9ج . 
ثيه نيمك يرا (©) رتتقرة كيرا (©) بنك كتين بها ل كذ هيت 


2 «مجي جا يديد إل أَيك ما حت (3) أن أمَذِِيِهِ في [ْ 


2 موري رعوء ال 00 2 ب سوكئرحس مارم 0 
تون كيو برهأ بالتَاحل يأَعدَه عدو[ و يَدْعَيِكَ مرت . يصع 
َل عو () إذ َف تلك فقول هَل ادلي عل ملس يكذلة يعمتك إل أي ك كد 


ع بسح سس يئر رست عسل سح عور د ل له ل يرت ع ل ل سك 2 لطر دم 26 أ#-_ 


.]لز وق 0 كنت سنوت ف أل مَذين م نت جِنّتَ عل در 


ص“ عيئها 


وتحقية تحقيق للرغبة واخْلْل عُقْدَةَ من لْسَانِي» العقدة هي ات الب ا 
0 يجرّبه» وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها 
ليفقهوآ قوله ريطاي المميات ‏ الكاملة #وَزِيرًا4 أي مَعِينَاء وإعراب هارون دل وفعره 
ظ أول لأأَرْرِي# أي ظهري والمراد القوة ومنه فآزره أي قواه وال كذ أ تِيتَ سُؤْلَكِ»# أي قد 
أعطيناك كلّ ما طلبت من الأشياء المذكورة «إذ أَوْحَيْئا إِلَى أَمَكَ» , يحتمل أن يكون وحي 
كلام بواسطة ملكء أو وجي إلهام كقوله : 9وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى ا [النحل: 18]. لاما 
يُوحَى* إبهام يراد به تعظيم الأمر «أن اقَذِفِيهِ في التَابوتِ نافذِفيه في اليِمْ» الضمير الأول 
لموسى والثاني للتابوت أو لموسى واليمٌ البحرء والمراد به هنا النيل» وكان فرعون قد ذكر 
له أن هلاكه وخراب ملكه .على يد غلام من بني إسرائيل؛ فأمر بذبح كل. ولد ذكر يولد 
لهمء ٠‏ فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر ففعلت ذلك» 
وكان. د يشرف على النيل» فرأى التابوت فأمر به فُمِْنِيقٌ إليه وامرأته معه ْ 
ففتحه فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتّخذه ولذا فأباح لها ذلك اَذه عَدُوٌ أي وَعَدُوٌّ له 
هو فرعون مَحَبّةَ مُئي4 أي أحببتك» وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا 
أحف وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له. وقوله مني : يحتمل أن يتعلق بقوله. 
ألقيت» أر يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف وَلفُضتع على عبني أي تربى ويحسن 
ليك بمرأى مني وحفظء والعامل في لتصنع محذوف #إذ : ننيِي أختك» العامل في إذ 
تصنع أو ألقيت» أو فعل مضمر تقديره ومئنا عليك 9ف ُو هل أَدلكُمْ على من يف4 كان 
ل الي فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه ظوَقَتَلْتَ نَفْسَا يعغني. 
القبطي الذي وكزه فقضى عليه طقَتَجَيَاكَ مِنَّ الْمَمْ4 يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتوك 
لِوَمَئَاكَ قُتُونًا» أي اختبرناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة» وقيل" 


بير سور ةا علد ظ ظ ١‏ 


موسو © اواصطتستك لتقيى 9 ذهب اك 11د ولا فى ذكرى 4 أذْهبآ 
لوس و ساسا د كر م َب : 
فرعون إِنَه طغئن أ فَفَولَا مَل !نا تدك أو يَختَى ( الا رب 


عي ا مجه لتك 0 نا ِنَا رولا يلك كَأرسِلٌ 


خلصناك من محنة بعد محنة» لأنه خلّصه من الذبح ثم من البحرء ثم من القصاص بالقتل: 
والفتون ن: يحتمل أن يكون مصدرًا أو جمع فتنة لقْلَبِنْتَ سِنِينَ4 يعني الأعوام العشرة التي 
ا ا ا 00117 
لِتَفْسِىِ» عبارة عن عن الكرامة والتقريب أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني 
#وّلا تََا4 أي لا تضعفا ولا تقصراء والونى هؤ الضعف علن الأمور والتقصير فيها «أن 
تَفُرْط4 أي يعمل بالشر 9تَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إسْرَائِيلَ4 أي سرّحهمء وكانوا تحت يد فرعون 
وقومه. ' فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل «ولا تُعَذَبُِمْ4 
كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم قد جفنَاكَ بآبَةِ4 يعني قلب العصا 
حية وإخراج اليد بيضاءء وإنما وحدهما وهما اآيتان» لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى 


واحد لوَالسَلامُ عَلَى مَنِ 8 نبَعَ الْهُدَى 4 يحتمل أن يريد التحية أو السلامة ظقَالَ فَمَن رَيُكمَا يَا ' 


مُوسّى* أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه» لأنه الأصل' في النبوّة وأخوه تابع ل «الذِي 
اي >ل قي 001 تمض لذ لأست نابإ ااه ع جه 


بمعنى المخلوقين. وإعرابه مفعول و 00 شي ء مُنَعول تان وقيل المعنى أعطى كل | 


شىء خلقته وصورته : أي أكمل ذلك وأ تقنه فالخلق على هذا بمعنى الخلقة وإعرابه مفعول 
ثانء وكل شيء مفعول أول» والمعنى الأول أحسن وك هَدَى»4 أي هدى خلقه إلى 
ع 000 الْقّرُونِ لأولى» لاد 


موسى في 3 «أن العَذَّابَ 00 » [طله: 18]؛ ويحتمل أن 2 قال 


ذلك قطعًا للكلام الأول وروغانًا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك أضرب 7 


اس 7 مسن َتنا تفوعى زا قل رثا الى أعل 


” تفسير سورة طله. 


ا لي ا جر ير ب اير 


رف ولا ينسى 8 0 و لي مهدا وَسَلْكَ لم فهَا سبلا وأنزل مِنَ الْسَماء مام 
لْمْرْحنَا يدء وجا من ثَبَاتِ سَقَّ 6 ملوأ ىق دَِكَ كينت لَأوَلٍ الث 0 
5 عست لدعا 2 كه خا () ولد أربتَهُ اتا كلا كدب 
أ () قَالَ َتنا خيعتاو نأض بتر يموت 9 قيلي بسني جيه لل ينا 
تر الا اي نال علمنا عند ألم عاد 0 00 جوت إلى 
الكلام الأول #فِي كتَاب» يعني اللوح الميحقوظ «الَّذِي جَعَلَ لَك الأضض مَهِدَا» أي 
فراشاء وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتّصف بها لا على 
وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه. ذلك لأمكئن 
فرعون أن يغالطه ويذّعي ذلك لنفسه 9وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبْلا4 أي نهج لكم فيها طرقا 
تمشون فيها لفَأَخْرَجْنَا يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير. يقول الله عزّ وجل 
فأخرجناء ويحتمل أن يكون عي ب ورا : #وأنْوَلَ مِنّ السّماء مَاءَ4 ثم.ابتذأ كلام 
الله قَأَخْرَجْنًا به أَدْوَاجا مَنْ َبَاتِ شَنَّى 4 أي أصنافًا مختلفة كُلُوا وَارْعَوَا أنْعَامَكم» 'المغنيٌ 
أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام, وغبّر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك:فكأنه 
أمر به «لأولي النْهَى» أي العقبول واحدها نهية ممِنْهَا خَلَفنَاكم 4 الضمير للأرض ‏ يريد خلقه 
آدم من تراب وَفِيهَا تُعِيدُكم» يعني بالدفن عند الموت طوَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ4 يعني عند البعث 
«أَرَيْتَاُ آيَائَئَا يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات. وليس يريد جميع آيات. الله 
على العموم: فالإضافة: في قؤله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد: أيه آياتنا. ني ايد 
موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه : تشريمًا #فَاجِعَل بَيْئَنَا وَبَيِتَكَ مَوْعِدَا» يحتمل.أن 
يكون الموعد اسم 'مصدر أو اسم. زمان أو :اسم مكان ويدل علو أنه اسيم. مكان 0 
سوى » ولكن يضعف بقوله. موعدكم يوم الزينة» لأنه أجاب بظرف الزمان». وريدل على.أن 
الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة ولكن يضعفب بقوله مكانًا سُوَىء .ويدل على الفرايم 
مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه» ؛ لأن الإخلاف إنما يوصف به اللوعد لا للزمان ولا 
للمكان» ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا وبقوله يوم الزينة. فلا بدّ على كل وجة من تأويل أو 
إضمار ويختلف إغراب قوله مكانا باختلاف:تلك الوجره فأما إن كان:الموعد اسم مكان 
فيكون قوله موعدًا ومكانًا مفعولين لقوله اجعل» ويطابقه. قوله يوم الزينقا من طريق المعنى» 
لا من طريق اللفظء وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورةء وإن كان الموعد 
اسم زمان فينتصب قوله مكانًا على أنه ظرف زمانء» والتقدير موعدًا كائئًا في مكان وإن كان 


ره 


6 سه ده 0 هه 70 2 ا سر سا سح لل و02 سرس صر 

شح () فتول وروي مجع كيده ع () قَالَ لهم مومئ ود لا تقكروا على الله 
5 5 عت م 0 2 2 2-0-5 0 ال 5 عر يه م سر يجح © مير . 

حكزْبا ْحِنَك يداب وَهَدَ حا كن فترى ((ج) فلنازعوا عوأ أَمَرَهُمِ يهم وأا اجو 5 


سرع عر سر صر و ال ا ا 0 77 ا مدو صر رم رهم كم 2 
وبينك موعدًا لا ملقم تحن وَل أنمت مكنا سوئى | لإ قال وعد نوم الزِينَةَ وآن يحشر الناس 


7 َ 1 32 ا اا 2 2 5 
َالُوا إِنْ مدن أ متبحران ريداق أن مراكم أْضكم بيخرهما ويدهبَايطرقكم لمن لمئل 0 
رة”< ووه 6 5 ل كد سرع ا ره ص على ج ا الاير ع سمه - رس لس - 
أ أحكيدكم مم كوأ صفا وقد افلح اليوم من استعلى 0+ (و) الوأ يلمومئ إِما أن تلقى وَإِمَآ أن 


الموعد اسم مصدر فينتصب مكانًا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعدء أو بفعل من 
معناهء ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة. وقرأ 
الحسن يوم الزينة بالنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف 
لمَكَانًا سُوَّى» معناه مستوي في القرب منا ومنكم» وقيل معناه مستوي الأرض ليس فيه 
انخفاض ولا ارتفاع. وقرىء بكسر السين وضمهاء والمعنى متفق 8يَوْمْ الزيِئَةِ©# يوم عيد 
لهم وقيل يوم عاشوراء إوّأن يُحْشَرَ»4 عطف على الزينة» فهو في موضع خفض أو على 
اليوم فهو في موضع رفع وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس 
الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس فَيِسْجِتَكم4 معناه يهلككمء يقال سحت 
وأسحت. وقد قرىء بفتح الياء وضمهاء والمعنى متفق طقَالُوا إِنْ هَذَانٍ لَسَاجِرَانَ» قرىء إن 
هذين بالياء ولا إشكال في ذلك» وقرىء بتخفيف إن وهي محمّفة من الثقيلة» وارتفع بعدها 
هذان بالابتداءء وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذان. فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا 
تنصب» ومنه ما رُوِيّ في الحديث أن الحمد لله بالرفع» وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن 
تقديره إن الأمرء وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن» وقيل جاء القرآن في هذه 
الآية بلغة بني الحارث بن كعب وهو إبقاء التثنية بالآألف حال النصب والخفضء وقالت 
عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف طوَيَذْهَبَا بطَرِيقَتَكُمْ الْمُْلَى4 أي 
يذهب بسيرتكم الحسنة لفَأَجَمِعُوا كيدَكُمْ4 أي اعزموا وأنفذوه يُحَيْلَ إِلَيِ من سِحْرِجِمْ 
أنْهَا تَسْعَى4 استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة» وقال بعضهم إن 
حيلة السَّحَرَة في سعي الحبال والعصيّ هي أنهم حشوها بالزئبق» وأوقدوا تحتها نارّا وغطوا 
النار لئلا يراها الناس» ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيّهم» وقيل جعلوها للشمسء. فلما 
أحسٌ الزئبق بحرٌ النار أو الشمس سالء وهو في حشو الجبال والعصيّ فحملها فتخيّل 


فى ش تفسبير سورة طله 


0 ال ار ا 0 02 ماس فير اسم ا ل ارس سه عر 
قاس سين بلا اكيز حك اك © تلن اشاب 2000 
لطر ا ل2 1 ساس 2 ص ل شاه 2 
يو وموم (ي) كَالَ ءامد لم مَل أن ادن لَك إِنَه لَكِيَكُمْ ألَزِى ء لك الم فلا فطعرَ 
ود وذ طق وى جذوعأشغل ولا دَق ل نالو 


ماك م الي وَألَرِى مَطَريًا مَأَقْض مآ أَنتَ فاع إكّمَا شد َ لقَضِى هِلزو ألْمَزة 
نيا ؤي ءامنا يريا فر لَنا حطليلا وما أَكْرضسَنَا عليه مِنَ لحر وله 5-5 ِنَم من 


ب م ع سلا سر قم 


0 2 اين هايمو باوكا يح (ومَن يََْوء مُؤْمِنَا قد ععِلَ الست اوليك 


هم ألدَّرَحَاتٌ أ ال لعل 09 + بَنَتُ عدن يح بن كح لتر كَينَ فيا وَكلِكَ بحرَآء من ترك لزي ولد 
“اويا ]لس 10 أَسَرِ بادك فأْرِبٍ لم طرِافي لحر ببس 0 سا لا خف درا ولا صخت 009 


أ 2 ارمع ع بءسيير 7 


مهم عون بجنووو. فَعَشيهم ين الم مَا عَسْيهمْ لي وأضلٌ وعِون قوْممُ وما هد ١ب‏ د 2 
ديل قد أصنكر من دوف وواعلكة. 0" أثر يلاتك © ل 


نأا ساني لأ موس لتاق دارع نيالنوا زنك تر كي كار »ا 
هنا موصولة وهي اسم إن وكيد خبرها لآمَنَا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى» قدم هارون لتعادل 
رؤوس الآى «مُن خلاف» أي قطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى ؤوَالَِي قَطَرَنَا) معطوف 
على ما جاءنا من البيّنات» وقيل هي واو القسم لهَذِه الْحَياة4 نصب على الظرفية أي إنما 
قضاؤك في هذه الدنيا «إنّهُ مَن يأتِ رَبّهُ مُجْرِمَا4 قيل إن هنا وما بعده من كلام السّحَرّة 
لفرعون على وجه 0 وقيل هو من كلام الله «أن أَسْرِ بعِبَادِي4 يعني ببني إسرائيل » 
وأضافهم إلى تفيئيه تكتويقا لهم. وكانوا فيما قيل ستمائة ألف #يَبَسَا» أي يابساء وهو 
مصدر وصف به #لا تحاف دَرَكَا وَلآ تَحُشَّى» أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومهء 
ولا تخشى الغرق في البحر لاما خَشِيَهُمْ4 إبهام لقصد التهويل لوَمَا هَدَى4 إن قيل إن 
قوله : لوَأضَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَُ4 يُغني عن قوله: لوَمَا هَدَى4, فالجواب أنه مبالغة وتأكيد, 
وقال الزمخشري هو تهكُم بفرعون في قوله: #وَمَا أفييكم إلا سَبِيل الرَشَادِ 
[غافر: 5]. 


يا بَنِي إِسْرَائِي ل خطاب 55 بعد. خروجهم من -5 وإغراق.فرعون. دقل هو 
خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله ككل والأول أظهر «وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِبَ الطور 


لس قا مدو عجَالك عن مك يكثريى 2 
َال هم ولك َك أبْرِى وَعَسِلْتُ ليك إنقك 0 نال امد كا فبك يجيه رائلم 
لسَامرِىُ الوي) فربحم موسو إل رمف مسن سما قال كدر 5-5 ردك وعدا حَسَنَا 


فطل عَكِحكُمْ مهد أم دم أن يحل عَلبَكُمْ عَصَبٌ من رَ َم لقم مو عِدى (زم) قَالُوأ 


5 م« سو ته سم اس تت ل 


َخلفنا مَوَعِدَكَ بِمَلْكَا ونا ْنَا أَورَارا من زينَةٍ ارفك مكلك لق أت 0 


الأَيْمَنَ4 لما أهلك لله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور 
سيناء ليكلم فيه ربّه. والطور هو الجبل» واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى 
النار في أول نبوّته» أو هو غيره لوَّنَرْلنَا عَلَيِكُمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى4 ذكر في البقرة لقَقَدْ 
هَوَى4 أي هلك. وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل «وإني لَعَفَّارٌ لْمَن تَابَ» 
المغفرة لمَن تاب حاصلة ولا بدّ والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل 
السَّنَة» وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب لثم اهْنَدَى» أي استقام ودام على الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في 
قلب مَن تاب وآمن وعمل صالحًاء وما أَجَلَكَعَن قَوِبِكَ يَا مُوسَى4 قصص هذه الآية 
أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدّم هو وحده 
مبادرة إلى أمر الله» وطلبًا لرضاهء وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده. واستخلف عليهم 
أخاه هارون» فأمرهم السامريٌ حينئذ بعبادة العجل» فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه 
قال له الله تعالى: ما أَعْجَلّكَ عَن قَوْمِكَ4» وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون 
قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل» وقيل 
سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرين: أحدهما أن قومه 
عل أن : أي قريب منهء فلم يتقدّم عليهم بكثير فيوجب العتاب» والثاني أنه إنما تقدّم طابا 

لرضا الله «وَأضَلَْهُمُ السَامِرِيُ* كان السامريّ رجلا من بني إسرائيل يقال كاين خا 
موسى» وقيل لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة» وكان ساحرًا 
منافمًا لفْرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ4 يعني رجع من الطور بعد إكمال الأربعين يومًا 0 
الله فيها #أسِمًا» ذكر في الأعراف لأَلْمْ يَعِدْكُمْ رَبْكُمْ وَعَدَا حَسَنَا4 يعني ما وعدهم من 

الوصول إلى الطور «أفْطالَ عَلَِيكُمْ الْعَهْدُ4 يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم #بِمَلكِنَا4 


دَدَأل .م 


لذج لو مجلاجسَكا لخ تقلا ذا لط وله م عن قي © أند مون ل 

جع ناويك َم ادال لم مون من من قبل يمَوَمٍ إِتَمَافيَن 
بإ كي اليَحَنُ مَابعُونٍ وأطيعوأ ليوأ أمرى (©) قَالُوأ أن برح عليه عَيّهِ عيكفين:- وك 
موس 3 قال كهنروث ما متعك إذ لهم صَلُواً © ©الَاتيمَتأ أَفَعَصَيت مرف (63) فَالَ يَجْبَوُم 


تخد حت كلا ريق ف سيت أن ل ول مقت ينب سر يل وَل َرَت ولي )قال 


حال عو سات 
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الح وال راكد 1 1 ل 
السامريّ فيحتمل أنهم اعتذروا بقلّة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم 
العيم؛ واعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم : فى النظن وعدم توفيقهم للرأي اجنين ويناسب هذا 
المعنى القراءة بالفتح والكسر #حُمُلنًا أَورَارًا من زيئة لقم الأؤزار هنا الأتحمال شَمَيْثْ 
أوزارًا لثقلهاء أو لأنهم اككنيوا نينا الأرزار أى الذنوب وزينة القوم بهن اسان ليطا توم 
فرعون كان , بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهمء وقيل أخذوه بعد هلاكهم غقال لهنم 
السامريّ : اجمعوا هذا الحليّ في حفرة حتى يحكم الله فيه» ففعلوا ذلك وأوقد السامريّ 
نارًا على الخليّ وصاغ منه عجلاً وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه الشامريي». 
ولذلك قال لموسى قد فتئا قومك من بعدك طفَقَدَفَْاَاك أي قذفنا أحمال الحلي ف ف الصدرة 
#فكذلك أَلْقَى السَامِرِيُ4 كان السامريّ قد رأئ ع سل لساك جد ون وياد قفرشه 
قبضة من تراب وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء موانًا صار حيوانًا فألقاها على 
العجل فخار العجل أي صاح صياح العجولء فالمعنى أنهم قالوا كما ألقنِنا الحليَ في 
الحفرة ألقى السامري قبضة التراب #جَسّدَا» أي جسمًا بلا روح» والخوار صوت البقر 
لتَقَانُوا هذا إلهُكُنْ4 أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض ظفْنَسِي» يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى: أي نسي موصئ إلهه هناء وذهب 
يطلبه في الطورء والنسيان على هذا بمعنى الذهول» والوجه الثاني : أن يكون من كلام الله. 
تعالى» والفاعل على هذا السامريّ: أي نسي دينه وطريق الحقء :والنسيان على هذاء 
المعنى : لترك «أقلا ِرَونَ ألأ زجع إِلَِهمْ قؤلا4 معناه لا يرد عليهم كلامًا إذا كلموه ه وذلك 
رد عليهم في دعوى الربوبية لهء وقرىء يرجع بالرفع , وأن مخففة مرم"الثقيلة» وبالنصب 
وهي مصذرية لثَالَ يا هَارُونُ مَا مَكَمَكَ إذْ وَأَنتَهُمْ ضَلُوا ألا تَعْبِمَنِ» لا زائدة للتأكيد.. 
والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطورْ, أو تتبعني في الغضب لله وشذة الزنجر 
لمَن عبد العجل وقتالهم بِمَن لم يعبده طقَالَ يا ابن أُم» ذكر في الأغراف لآ تَأَحُذْ يلخيتي 
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مر هه له 2 الحفم ا تم الى ل ا ري 5 - م جبروو ” ا سه ا # 44 
هَمَا خَطبك يُستمرفٌ 9) ل بصرت بصروا به فقّبضت قبضحة من أثر 


ا ع و ع م اس صو ابر" 1000 1 ا اي يا 0 2 ا مع عم 
الرسول فتنبذتها وحكذ للى سول لى نفسى ((©) قال فَأذْهَبٌ فَإرَ لك فى الحمؤةٌ أن 


صل 


06 2 ره 3 رص كرس اص اس سد صم 1 2000110 
ول لَامسَاسٌ وَِنَّ َك مَوَعدَا أن فلََمٌوَأظرْ إل لهك الى طلس عَلِكِوِ كا رقن 


0 و سس يي را ا ساس سه 0-7 # ره 2 | لتر 000 ص 0 ور سس 0 7 
ثم لننسِفنَم ف اليم ذسفا © إِنَمَا ١١‏ لَه الى لا إله إلا هو وسِعَ حكل شىءٍ 


وَله برَايي» كان موستى قن أحنذ تشعر هارون ولحيغه مق شذّة غضبه لما وجد:بي إسرائيل 
قد عبدوا العجل «إِنّي حَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي لو قاتلت مَن عبد 
العجل منهم بمّن لم يعبده لقلت فرّقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم؛ وهذا على أن 
يكون معنى قوله تتبعني بالرّجر والقتال ولو اتّبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم 
دون بعض فتفرّقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور #وَلَمْ 
تَرْقْبْ قَؤلي4 يعني قوله له: اخلفني في قومي وأصلح ظقَالَ فَمَا خَطَبّكَ يَا سَامِرِيُ4 أي قال 
موسى ما شأنك ولفظ الخطب يقتضي الانتهار» لأنه يستعمل في المكاره #قَالَ بَصرْتٌُ بِمَا 
لم َبْصُرُوا بو© أي رأيت ما لم يروه يعني جبريل عليه السلام وفرسه 8فَقَبَضْتٌ قَبْضَةَ من نر 
الرَسُولِ4 أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل» وقرأ أبن مسعود 
«من أثر فرس الرسول» وإنما سمّي جبريل بالرسولء. لأن الله أرسله إلى موسى» والقبضة 
موضلو قفن راطلاو هات على المقعرك عن تمي المتذوله بالمسنون عضري الأمتيه تيقال 
قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكمّهء وبالصاد المهملة: إذا أخذ بأطراف الأصابع 
وقد قرىء كذلك في الشاذ #قَتَبَّذْنُهَا4 أي ألقيتها على الحلىّ»ء فصار عجلاً أو على العجل 
فصار له خوار لقَإِن لَكَ فِي الْحَيَاةٍ أن تَقُولَ لآ مِسَاسَ» عاقب موسى عليه السلام السامري 
بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته؛ ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول 
حياته لا مساس: أي لا مماسّة ولا إذاية» ورُويٌّ أنه كان إذا مسّه أحد أصابت الحمّى له 
وللذي مسّه فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه 9وَإِنَّ لَك مَوْعِدَا» يعني 
العذاب في الآخرة وهذا تهديد ووعيد #ظَلْتَ4 أصله ظللت». حذفت إحدى اللامين 
والأصل في معنى ظل: أقام بالنهارء ثم استعمل في الدأب على الشيء ليلاً ونهارًا 
لإلْنُحَرْقَنَهُ4 من الإحراق بالنار» وقرىء بفتح النون وضمٌ الراء بمعنى نبرده بالمبرّد» وقد 
حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى» لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار, 
والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» فيصم حمل قراءة الجماعة على 
ذلك طنْمٌ لَنَنسِمَئَهُ في الْيَمْ نَسْمًا4 أي نلقيه في البحرء والنسف تفريق الغبار ونحوه ظإِنّمَا 


6 كذالك م ل ل ا امار 0 من عرض - عه 


لاد 


فَانَّهُ #2 ور 


حمل يوم لْقيْمَةَ وز 2 بلي اعدها مي 
وحشر الْمُجَرِمِينَ يومف زرقا و يوس 0 نْب إن نتم عفرا 9 ححَن َعم يما فوأ 


شرل 0 2< 2 و0 عَلَهنْك م ل 

يقول أمتلهم طَرِيِقَة إن لِنْتَم لْنْسَم إلا دو مَا لي وبتسلونك عن لَلَْالٍ فقل بذ ينسفها رق شَفا 9 
ال سر حت سير م عه ل سي ع سس موك ور يم 2 حرس اصن" رس رجه 
متك فشكا و ل يا ما( يَوْسِذِ يداي اعوج 2 
ا قلا تمع إلا همسا للي) يوم برا ال من أَذْنَ لَه ليحن 


إلَهُكُمُ اللهُ4 الآية: من كلام موسى لبني إسرائيل «كَذَلِكَ 0 عَلَيِكَ4 مخاطبة من الله 
تعالى لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأنباء ما قد سبق: أخبار المتقدمين 
إذكرًا» يعني القرآن لمن عرض عَنْهُ # يعني إعراض تكذيب به #وزرًا» الوزر في اللغة 
الثقل» ويعني هنا العذاب لقوله: #خََالِدِينَ فيه» أ و الذنوب لأنها سبب. العذاب #وَسَاءَ لَهُم 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جِمْلاً4 شبّه الوزر بالحمل .لثقله» قال الزمخشري, ساء تجري منجرى بئس ؛ 
ففاعلها مضمر يفسّره حملاء وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر #يَوْمَ يُنْمُْخْ في 
الصّورِ4 أي ينفخ الملك في القرن» وقرىء بالنون أي بأمرنا لرُرْقًا» أ ي زرق الألوان 
' كالسوادء وقيل زرق العيون من العمى (يَتَخََاقْتُونَ بِيتَهُم إن نتم إلا عَشْرًا» أي يقول 
بعضهم لبعض في السرٌ إن لبثتم في الدنيا إل عشر ليالٍ وذلك لاستقلالهم مذّة الدنياء وقيل 
يعنون لبثهم في القبور #يَقُولَ مهم طريقّة إن ندم إلا يَوْمَاك أي يقول أعلمهم بالأمور, 
فالإضافة إليهم إن لبثتم إلا يومًا واحدًا فاستقل المدّة أشدّ مما استقلها غيره «يَنسِفْها رَبِي » 
أي يجعلها كالغبار ثم يفرّقها طفَيَذْرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا» الضمير في يذرها للجبال» والمراد 
موضعها من الأرض» والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع. فيه «لاتَرَى 
فِيهًا عِوَجَا4 المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاص 
والأرض شخص. فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح» وإنما قاله بالكسر مبالغة.في نفيهء فإن 
الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص» فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل 
وجه ولا أَمْنَا4 الأمت: هو الارتفاع اليسير طيَنَبِعُونَ الدَاع» يعني الذي يدعو المخلق. إلى 
الحشر لا عِوَجَ له أي لا يبوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوتهء أو لا عوج.لدعوته 
لأنها حنّ هَمْسًا» هو الصوت الخفي «لأ تَِفَعُ الشّفَاعَةُ إل مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ4 يحتمل أن 

يون الاستثناء متصلاء ومن في موضع. نصب بتنفع» وهي واقعة على المشفوع له 
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2-9 ره ل ل 


ورضى لمر ارين القكن ار عِلْمَا () 4# وعنتٍ الوجوه 


> ساني م 2-7 عد 0 ري عرمل 4ت سه ار «9 دسا عرس الوح حر سس فر 
للحىّ القمور وقد خارت ك0 يليد وك ايتاك 
اا ل اج ست عر اج احص بر الخو عر ته سه و ا 

ظلماوا 2 ف أنزلئنة قرّْةأنا راصنا فيد ون يد لعلهم ينْقَونَ أو يحَرِثُ . 


0 فنعلل أنه ) 0 أن بقعي اتلك ممم وَقُلَ 
رب 0 ِلك ادم مِن قبل ة فش فى وَلَم يحَد لم 0 09 ) وَإِذْ لما 
ِلْمَكِيِِكَةَ أَسْجُدُوا لدم شَجَدُأ إل إبيس أ ازي) معلا يتعادم إِنَّ عدا عدو لل 


1 0 سوم سر صرحت ساره م ججة* بتر 
ولروجك فلا محخريحمما من الْجِنَّةَ فتشفج 019 إِنَّ لله 


9 معت مدع-2 


فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحد إلا من أَذِنَ له الرحمن في أن يشفع له وأن يكون الاستثناء 
منقطعًا ومن واقعة على الشافع» والمعنى لكن من أذِنَ له الرحمن يشفع ظوَرَضِيَ لَهُ قَؤلا4 
إن أرنة مقط أذ له الرسضيية الجسم فيه فاللام في له بمعنى لأجله؛ أي رضي قول 
الشافع لأجل المشفوع فيه وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في الشفاعة لَعْلَم ما 
بن ديهم وَمَا خَلنَهُم» الضميران لجميع الخلق» والمعنى ذكر في آية الكرسي ##وَلا 
يُحِيطْونَ به عِلْمَا4 : قيل المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله: #إولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء» [البقرة: 50؟]» والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا 
يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه؛ ولذلك 
استثنى إلأ بما شاء هناك ولم يستئن هنا لوَعَنَتٍ الْوْجُوهُ4 أي ذلّت يوم القيامة «إوَّلاً 
هَضِْمًا4 أي بخسًا ونقصًا لحسناته «أز يُحَدِتُ لَهُمْ ذِكْرَاك أي تذكّرّاء رقنا كبر ناه هنا 
بعيد طاولا تَعْجَلْ بِالقُرآنِ من قَبْلٍِ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ4 أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع 
إليه واصبر حتى يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فالآية: كقوله: يدي 0 
[القيامة: »]١7‏ وقيل كان ادي فلن العام واه وسلم إذا أوجِيّ إليه القرآن يأمر بكتبه 

في في الحين» فَأَيِرَ أن يتأتى حتى تَفْسَر له المعاني» والأول أشهر لعَهِذْئًا إِلى آدَمَ4 أي 5 
عسوي بويا حير بوا انيار فيكون ذلك 
عذرًا لآدم أو يريد الترك» وقال ابن عطيّة: لا يمكن غيره؛ لأن الناسي لا عقاب عليه» وقد 
اتقدّم الكلام على قصّة آذم وإبليس في البقرة لقلا يُخْرجَنَكُمَا مِنَ الجَنة فُتَشْقَى» أي لا 
تطيعاه فيُخرجكما من الجنة فجعل المسبّب موضع السبب وخصٌ آدم بقوله: «فْتَشْقَى» لأنه 
كان الخيقاطي ارلا والمقصود بالكلام» وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختصٌ بالرجال 


تَظهوًا فها ولا مح 3 فوم تويك بلك فتن 6ل يد هل أل عل كبر و قزر 
َمْكِ لَا سل( وأحكلا ينها ضِدَتَ مما سَوءَ'نُهُمَا وَطفِهَا م 00 
وحص ء دم ره وكا )ثم لشتبله ري فاب علي وهَدَ 69 قال أخيطا ونه اي 
24 م أن طم بن د كع ةبق 02و يد 1 
ا تيك كا وَكَضُرْمٌ يَوْمَ الْقَدمَةٍ حص ا هَالَ رب لم حَدَوئَقَ 


أعى ود كنت بصا 09 ل تيك أنق بلك ديق وكدِك الْبَوْم شن () وكدِكَ يج مَنْ 
سرف وَلَم بوص بيات ويد وَلعَذَاب الآخرة أشد وأبقق (5) فلم يدك مم أهلكا لهم ين 
ميرو سىس .و - 00 ره سرس صر ع ا 0 
القرؤن نشو في مَسَحكِو] إن في دَلِكَ َدب لَأَوْل لشن 3ه لكا وم سَبَعَتْ ين ريك لكَانَ 
وم انرو 


السك () مضي حك مَابَونَ وسح محمد ويك صِلَ طلوع اميس وقل روا ظ 
«لا نَظمَوؤًا فِيهَا وَل تضحَئ4 الظمأ هو احير والضحى .هو البروز للشمسسن ١يَحْصِمَانِ#.‏ 
ذكر في الأعراف. وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة واجناه خطاب لآدم 
وحوّاء ##فإمًا يَأتِيتَكُم» هي إن الشرطية دخلث عليها ما الزائدة. وجوابها هْمَن اتبع «قلا تضل.. 
وَلا يَشْقَى4 أي لا يضل في الدنيا ولا يشقئ في الآخرة لمَعِيشَةَ ضَفكا» أي ضنيقة... فقيل». 
إن ذلك في الدنياء فإن الكافر ضيق.المعيشة لشدذة حرصه وإن كان واسع الحال» وقد.قال٠‏ 

بعض الصوفيّة لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكذر عليه عيشه» وقيل إن" 
ذلك في البرزخ»: وقيل في جهنم بأكل الزقّوم» وهذا ضعيف لأنه ذكر :بعد هذا يوم القيامة . 
وعذاب الآخرة ولخد يَوْمَّ الْقيَامَة : أَغمى 4 ل القيرة.. #3 


«فْئَسِينْهَا وَكَذَلِكَ الوم | تُنسَن» من الترك لا من الذهول 507 57 د ظ 
وأَنِفى» أي عذاب جهنم أشدّ وأبقى من العيشة الضنك ومن الحشر أعمى «أقْلَمْ يَهدٍ لَهمْ» ظ 
معناه أفلم يتبيّن لهم والضمير لقريش والفاعل بيُهد مقذر تقديره أَوَلَّمِ يَهِدِ لهم الهدى أو . 
الأمرء وقال الزمخشري الفاعل الجملة :الت بعده» وقيل الفاعل ضميرٌ الله عزّ وجلء. ويدل ‏ 
عليه قراءة أفلم نهدٍ بالنون». وقال الكوفيون الفاعل كم 9يَمْشُونَ في مَسَاكنِهِم#4 يريد أن 
قريشًا يمشون في .مساكن. عاد وثمود». ويعايئون آثار هلاكهم «لأولي النهقى* أي ذوي :. 
العقول «وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك لَكَانَ لِوَامَا4 الكلمة هنا القضاء السابق» والمعنى لولا 
قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزامًا: أي واقعًا بهم طوَأَجَلُ مُسَمّى4 معطوف” 


5 0 سورة طله و" 


ل سل سر فل و 7 0 لل ص ا سر هه ل سر 
ومن انآ الَيَلِ ضيح وَأَطْرَافٌ التبَارِ لحك ب صن 7 ولا تَمدَّنّ عيْنيَكَ إل ما مَتَّعنَا بد أَدْويمًا 
نح رح اح له 1 ركاه 7 صسيوسو نه لك يور سرس لسر جر مر يس الس سس اص سرصم ع سل ات كة بر 
مهم هر و يدنك ميك حير وأبقى () أمر أهلك يالصَّلوةٍ أصطير عليّها لا 
رك له ع سيق عر مرلقة رصح سر لخر 2 1 001 ع سس عر ال بن 3 20 0 
شعلك رزقا كن ريك اموه للتقوئ و قالوا لا ياتيسا جَايدٌَ من ربهدا لم تأتيم بين مافى 


على كلمة: أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزامًا وإنما أخّره لتعتدل رؤوس 
الآي» والمراد بالأجل المسمى يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاري» وقيل المراد به 
أجل الموت» وقيل القيامة #وَسَّبّح# يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول سبحان الله 
وهو ظاهر اللفظ «بِحَمْدٍ رَبك في موضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك 
للتسبيح» ويحتمل أن يكون المعنى سبّح تسبيحًا مقرونًا بحمد ربّك فيكون أمرًا بالجمع بين 
قوله سبحان الله وقوله الحمد لله» وقد قال رسول الله يكِةِ: «وسبحان الله والحمد لله تملآن 
ما بين السماء والأرض» #قَبْلَ طلوع الشمس وَقَبْلَ عُرُوبهَا4 إشارة إلى الصلوات الخمس 
عند من قال إن معنى فسبّح: الصلاة» فالتي قبل طلوع الشمس الصبحء والتي قبل غروبها 
الظهر والعصرء ومن آناء الليل المغرب والعشاء الآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح» 
وكرّر الصبح في ذلك تأكيذا للأمر بهاء وسُّمّي الطرفين أطرافًا لأحد وجهين: إما على نحو 
#فقد صغت قلوبكما#» وإما أن يجعل النهار للجنس» فلكل يوم طرف» وآناء الليل ساعاته 
واحدها إنى #وّلا تَمُدَنَّ عَيِئَنِكَ» ذكر في الحجر ومدٌ العينين هو تطويل النظر ففي ذلك 
دليل على أن النظر غير الطويل معفرٌ عنه ظزَّهرَةَ الحَيَاةٍ الدُنْيا4 شبّه نِعَم الدنيا بالزهر وهو 
النوار» لأن الزهر له منظر حسنء, ثم يذبل ويضمحل» وفي نصب زهرة خمسة أوجه أن 
ينتصب بفعل مضمر على الذمّ» أو يضمن متّعنا معنى أعطيناء» ويكون زهرة مفعولا ثانيًا له 
أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور أو يكون بدلاً من أزواجًا على تقدير ذوي زهرة 
أو ينتصب على الحال لِتَفيِتَهُمْ فيه» أي لنختبرهم الآ تَسْألكَ رزْثًاك أي لا نسألك أن 
ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض السلف إذا 
أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية «أَوَ لَمْ تأيهم بَِتَهُ ما 
في الصّحُفٍ الأولى» ألبيّنة هنا البرهان» والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما 
من كتب الله والضمير في قالها وفي أوَ لَمْ تَأتهم لقريكن لما اقترعهوا آية على وععة العتاة 
والتعتت: أجابهم الله بهذا الجواب» والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من 
ذكر محمد يل فلأي شيء تطلبون آية أخرى» ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن 
فيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى» فذلك بيّنة وبرهان على أنه من عند الله 


. ظ تفسير سورة طله 


اشح الوك 5 لوأف ري د سم لب نا روك 


م 2 1 1 0 1 1 


الك ألو و 0 


«وَّلو نا أَهْلَكْتَاهُم ِعَذَابٍ من قَبْلِهِ4 الآية : معناها لو أهلكنا هؤلاء الكقار قبل بعث 
محمد كله لاحتبجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاء ولولا هنا عرض فقامت 
عليهم الحبّة ببعثه يكل طقُلْ كُلُ مُتَرَبَضُ» أي قل كل واحد منّا ومنكم منتظر لما يكون من 
هذا الأمر طقَتَرَئُصُوا» تهديد «الصَّرَاطٍ السّوِيٌ» المستقيم . 


ارام ها ...هه 7 7 _- 8 


1 ٍ ا - 

قترب إلناس حسسابهم وهم ف عفاي مُعَرضوب ل ما أيهم ن حكر ين ربهم حدق 
2 صو سم 4 آ# ور جد عر ا م 3 ٍ ور 
إلا معو وهر يآ بون إر) لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الذِين ظاموأ هل هنذا إلا مشر 


#اقترَبت للئّاس حِسَابْهُمْ4 الناس لفظ عام وقال ابن عباس : المراد به هنا المشركون 
من قريش بدليل ما بعد ذلك» لأنه من صفاتهم» وإنما أخبر عن الساعة بالقرب,. لأن الذي 
مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها ولأن كل آتٍ قريب ما يَأتِيهم مُن ذكر من رَيْهِمْ 
مُحْدَثْ» يعني بالذكر القرآنء ومحدث: أي محدث النزول «وَأْسَرُوا النَجُوَى الذِينَ 
ظَلْمُوا» الواو في أسرّوا ضمير فاعل يعود على ما قبله» والذين ظلموا:. بدل من الضميرء 
وقيل إن الفاعل هو الذين ظلمواء وجاء ذلك على لغة مَن قال أكلونى البراغيث» وهى لغة 
بني الحارث بن كعب,. وقال بوي ل تأت هذه اللغة في القرآن ويحتمل أن يكون الذين 
بَشَر مطلكم» هذا الكلام في موضع نصب بدل من النجوى. لأنه هو الكلام الذي تناجوا 
به والبشر المذكور في الاية هو سيّدنا محمد يَكِهِ قال رَبِي يَعْلمْ القَؤل* إحبار بأنه ما 


2 ره ل به اس اس ع قرم 2< و ا ا ا ا 2 سم رصح م عد 
ا 0 قال فى يعلم القول في السَماء وا ضّ 
0086 0 سل الإسره 2 7 7 د 7 صرح دس سرس 0 5 4 وير 2 000 
وشو الس لعليم (() بل قَالوأ أضغدث ثُ أحلدم بل أفترينه بل هْوَ شَاعِرٌ فنا بتَايٌ 


ما أرْسِلَ ا 0 ل 0 
َلك إِلَّا رسالا وى إكب قتتوا آهل الإحتخر إن كش لا تتكورب (ي) وبا جَعَاتْ 
بَسَدا لا يأُحَكُلُونَ الطعام ومَا كاذ 0 7 ا 
وَأ ديؤن © لقد انا إلبكم سكت زوع كك اكلا تقو وك قسَمْنَا 


ل ل م 
واذث 


رس و ا ساح سر مرسم 


نا بعَدَمَا ين شيك 26 عسوا بسنا إذا هه ينها 


تناجوا به على أنهم أسروه. آز 0 21000 النجوى؟ 
فالجواب : أن القول يشمل السرٌ والجهر فحصل به ذكر السب وزيادة بَلْ قَالُوا أَضعَاتُ 
أخلام» أ اي أخلاط منامات» وحُكِيّ عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضّطرَاتٍ أمرَهم 
وبطلان أقوالهم “كما أَرْسِلَ الأوَلُونَ» أي كما جاء الوُسُّل المتقدمون بالآيات فليأئنا محميد 
بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة : ما آمكث قَبْلّهُم من كَرية أَهلَعْمَاهَاك لما قالوا فليأتنا بآية 
أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكواء ثم قال #أَفْهُمْ 
يُؤْمِئُونَ» أي أن حالهم في عدم الإيمان وف 'الهنلاك كحال من قبلهم؛ ويحتمل أن يكون 
السكت: أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك ولا يكون على هذا جوابًا لقولهم فليآتنا 
بآية بل يكون إخبارًا مستأنقًا على وجه التهديد؛ وأهلكناها في موضع الصفة لقرية» الجر 
أهل القرية لرَمَا آَْسَلْئَا كَبْلَكَ إلا رجالا رد على قولهم هل هذا إل بشر ملكتم والمعنى أن 
اع الع 0 أن يكون هذا الرجل رسولاً «أَفْلَ الذكُرٍ» 
يعنى أحبار أهل الكتاب #وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جْسَدَا لأ يَأَكُنُونَ الطعَاة» اجا جيك اسل 
اميه وواكة اسهد لآرادة الحسن :رلا رأكلون الطعام صفة 'لجسد" قو 
الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام 9وَمَن نَشَاءُ4 يعني المؤمتين 9قِيَهٍ 
كْرحُْ4 أي شرفكم وقيل تذكيركم لنَصَمئا4 أي أهلكناء وأصله من قصم الظهر اكد 
امن قَرَْة4 يريد أهل القرية؛ قال ابن عباس : هي قرية باليمن يقال لها حضور بعث الله 
إليهم نبيّا فقتلوه ٠‏ فسلّط الله عليهم بختنصّر ملك بابل فأهلكهم بالقتل؛ وظاهر اللفظ أنه :على 
العموم لأن كم للتكثير» ؛ فلا يريد ا ا عبازة عن قرارهمء فييحتمل أن 
يكونوا ركبوا الذواب وركضوها لتسرع الجري أو شبّهوا في سرعة جريهدم على أرجلهم بمن 


9 تاسمير سورة الأنبياء و 


7 حفس اك - 22 بوه ا سس عم حوس 1 رم 2 ا ل ار ا ا يي آل 
يفو 09 لا تكشوأ واريحغوأ إل مآ رفم فيه وميك للك موك 2 الوأ يوبن 6 


صر 


ري سس ا ا 000 2 ال سال سس لو سا م مس اجا سر سر سل سر سرحع ص صر مرصسر 
كا ظيلِمينَ () ارالك يلك دعوسهُم حَقٌّ نهم حَصِيِدًا حَدِينَ )ا وَمَا َلَيَمَ ألما 


عسو ضيط 

ايا ل أ ار و ره ره ج جور 1 و سد ده رم و 060 ير سس و - 7 حير 57 
والارض وما ببينهما لحبين ((0 لو اردنا أن نهذ لوا لا خذنله من لدنا إن حكا فنعلين 250 بل 
0 اا ا ا لي ال 0 و ل ره عزو مء وعوي ساد ورا سمس 9 


نَقَذِف الي عل الْبطل فيدْمَعم فَإِذا هو رَاهِق ول5, الْويْلُ مرا صمو 


مون الذا) 
يم © سرج سير ” 2 قن ل كه اي و عات" بو احا يار وساي عب 
والارض ومن عندمٍ لا مستكيرون عن عبادتّهء ولا سسمحبس روب © للسسبحولن الثِل 


يفترون (() أ اخذوا ءالهة من الأرض هم يِنْشرونَ لو كان فييهما َل إل 
يركض الدابّة «لآا تَرْكُضُوا) أي قيل لهم لا تركضوا والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تهكّمًا 
بهم» أو رجال بختنصّر إن كانت القرية المعينة قالوا ذلك لهم خداعا ليرجعوا فيقتلوهم 
«أثْرفع» أي نعمتم ملَعَلكُمْ و4 تهكم بهم وتوبيخ أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكتكى. 
لعلكم تُستلون عمًا جرى عليكم؛ ويحتمل أن يكون تُسئَلون بمعنى يطلب لكم الناس 
معروفكم وهذا أيضًا تهكم طقَالُوا يَا وَيْلَنَا الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم لحَصِيدًا 
خَايِدِين4 شُبّهوا في هلاكهم بالزرع المحصود. ومعنى خامدين: موتى وهو تشبيه بخموه 
النار «الاعِبِينَ» حال منفيّة أي ما خلقنا السمئوات والأرض لأجخل اللعب بل للاعتبار بهاء 
7 الاستدلال على صانعها الَو أَرَدْنَا أن نتَخِذّ لَهْوًا لانَحَذْنَاهُ من لَدُنَا4 اللهو فى لغة اليمن : 
الولدء وقيل المرأة» ومن لَدُنًا : أي من الملائكة» فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتّخذ ولدًا 
لاتخذتاه من الملائكة؛ لا من بني آدم» فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن 
الله» والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين» وقال الزمخشري المعنى على 
هذا لو أردنا أن نتتخذ لهرًا لكان ذلك في قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض 
للحكمة» وفي كلا القولين نظر 9إن كنا فَاعِلِينَ4 يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما 
قبلهاء أو نافية» والأوّل أظهر 9بَل نَقْذِفٌ بِالْحَى عَلَى البَاطِل» الحق عام في القرآن والرسالة 
والشرع وكل ما هو حقء والباطل عام في أضداد ذلك طقْيَدْمَفُةُ4 أي يقمعه ويبطله؛ وأصله 
من إصابة الدماغ «ومَنْ عِندَهُ4 يعني الملائكة «وَلا يَسْتَحْسِرُونَ» أي لا يعيون ولا يملّون 
«أم انْحَذُوا آلِهَدَ مْنَ الأرض هُمْ يُنشِرُون» أم هنا للإضراب عمًا قبلهاء والاستفهام على 
وجه الإنكار لما بعدها من اللأرض يتعلق بينشرون والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون 
لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض فليست بآلهة في الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة 
على الإحياء والإماتة «الْوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةُ إلا اللّهُ لَمَسَدَتا4 هذا برهان على وحدانية الله 


ا ا 


تيك أي الت عبط )لا معيَ بعلو 0 أتحخذ وأ من دونه 
ذه ل اا كبو هذا وكا م ع وقد من فل بل خا ا يو ل م 

ور جد تم رمسم يه 1 

مُعَرِضون لي وما لحان لك من تَسُول لافيت إنبه أنَمَ لا إله إل نأ ما موق 


سجر هر 2 تسوه 


مورت 0 لا يسَيفُوتم بالعقوليب و ّم 


وم ب م م 


وتان اد ل بل عبحا 


تعالى» والضمير في قوله فيهنما للسمئواث والأرض» وإلآ لله ضفة لآلهة؛ وإلاً مشت غير 
فاقتضى الكلام أمرين أحدهما نفي كثرة الآلهة» ووجوؤب أن يكل الله واحداء :والآمز 
الثاني : أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودل على ذلك قوله إلا اللهء وأما الأوّل 
فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من النامن:فئ مغسئ الآية: :.إنها 
دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون» وذلك أنا لو فرضنا | إلهين فأراد. أحدبهما شيعًا 
وأراد الآخر نقيضه» فإما أن تنفذ إرادة. كل واحد. منهما وذلك. 'مُخال لأن التقتيضي:' لا 
يجتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهماء وذلك أيضا. مُحال» : لأن النقيضين .لا يوتشاهان 
معاء ولأن ذلك يؤذي إلى عجزهما وقصوزهماء فلا يكونان إلهين» وإما أن ينفك إرادة 
واحد منهما دون الآخرء فالذي تنفذ إرادته هو الإلهء والذي١لا‏ تنفذ إرادته ليس بإلةء «فالاله 
واحد. وهذا الدليل إن سلّمنا صحته فلفظ الآاية لا يطابقه. بل الظاهر من اللفظ إستدلال 
آخر أصح من دليل التمانع» وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء لما يحداث بينهما 

من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة» ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنانٍ لمدينة 
واحدة» ولا وليّان لخطة واحدة «لآيْسْكَلٌ عَمَا يَفْعَل لأنه مالك كل شيء.والمالك. يفعل 
في مُلكه ماايشاء» ولأنه حكيم. ٠‏ فأفعاله كلها جارية على الحكمة لوَهُمْ يُسْعَلُونَ4 لفقد 
العلتين «أم انَخَذُوا من دُونِهِ آلِهَة4 كرّر هذا الإنكار استعظامًا للشرك ومبالغة:في تقنيجه لأن 

قبله من صفات الله ما يوجب توحيده وليُناط به ما ذكن بعده من تعجيز:المشركين وأنهم ليس 
لهم على الشررك برهان. لا.من - جهة العقل ولا من جهة الشرع ظمَانُوا بُرْهَائَكُم» تعجيز لهم 
وقد تكلمنا على. هاتوا ة فى البقرة #هدًا وَكْوْ من ثعى وود من قبْلي4 رة على المشركين 
والمعنى هذا الكتاب الاك تع والكقن : التى من قبلي ليس فيهما ما.يقتضي.الإشراك بالله» 
بل كلها متفقة على التوحيد لوَمَا أَرْسَلْنَا» الآية: رد على المشركين» والتمغنى أن .كل 
رسؤل إنما أتى بلا إله إلا الله ا عد ا وهم الذين قال فيهم بعضن 
الكفاز أنهم بئات الله فوصفهم م بالعبودية لأنها تناقض التبوءة» ووصفهم بالكرامة» لأن: ذلك 
هو الذي غرّ الكمّار حي الراك انار «لآ يَسْبِقُوئَهُ بالقَوْلِ» أي لا يتكلنمون حتى 


2 اس سر لخر الام ار برا لامر لفق ولا شمر ات سل لتر دس ل 
نيو ميشه ه) 0 ----- 
لزع لنت 1 لانن كنذنا ل توق الات بسكن ا م لك 


آ# هر مه 


من 9 3 ل وحعلناف لاض ريص أن ديه وَجَعَلنا فبَا فِجَاجَا 


0 ا ا اا 


1< و 0 © العام - لع 0 سن فوا وَهُمَ عن ءاي يصون () وهر 


اوعد 


ىح بار ولس وافقتر فى كن جنبمرة © وما جع برق مد 
يتكلم هو تأدَبًا معه لأوَلا يَشْفَعُونَ إلأَلِمَنِ ارْنَضَى4 أي لمن ارتضى أن يشفع لهء ويحتمل 
أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارهم لمّن في الأرض «أمَشْفِقونَ # 
أي خائفون #وَمَن يَقَل ِنْهُمْ4 الآية على فرض أن لو قالوا ذلك. ولكنهم لا يقولونه» وإنما 
مقصد الاية الرذ على المشركين وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله #كَانَنَا رَنْقَا 
فَفَنْقَنَاهُمَا4 الرتق مصدر وصف بهء ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا 
فتح» والفتق الفتح فقيل كانت السملوات ملصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء»ء وقيل كانت 
السملوات ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعًا سبعًا والرؤية في قوله 
أو لم يَرَ على هذا رؤية قلب» وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» فالرؤية على 
هذا رؤية عين #وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَيَ4 أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني 
بالماء المنيّ وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات 
اهاوه لرَوَاسِيَ4 يعني الجبال «أن تميد# تقديره كراهية أن تميد #فِْجَاجًا»# يعني الطرق 
الكبار؛ وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل» لأنه صفة تقدّمت على النكرة «لْعَلْهُمْ 
يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم لسَقْفًا محْمُوظا» أي حفظ من السقوط ومن 
الشياطين «عن آيَاتَهَا مُعْرِضُونَ4 يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك كل 
ِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 التنوين في كل عوض عن الإضافة أي كلهم في فلك يسبحون يعني 
الشمس والقمر دون الليل والنهار. إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك فالجملة في 
موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنمًاء فإن قيل: لفظ كل ويسبحون جمع» فكيف 
يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب : أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة 
قاله الزمخشري وقال القزنوي : أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيّارة» وعبّر عنهما 
بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحونء لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح» فإن 
قيل: كيف قال في فلك. وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه. 


صدذ 


1 و سم سر ال صرح ساس قل سل سي لو عر تله سر 


لد أفيايْن مَتَفَهُم الختيذويا يا عل نفس َأيِضَة اموب و شر ولليرضَْة مي 


تريحعوت 3 وي وَإِذا إذا راك الْدنَ مكفروا إن شد ذُوتلكت ِلَاهَرْوًا أهنذًا الى يَرصكر | 
َ 0 ظ : 7 ل سا صرح اس ج سم سر 

َال 0 وياد ابوه واد سباي بارع 1 مويك ء أت 
قلا مَتَعلون (إ) وَبَُولوب مق هَذًا الوَعَدُ إن حكُسْرٌ مسد قي 9 لويم لين 


وذلك كقولي : نام الأ ةلق سال واد فين بلاج وب اذا يح 
مستدير» وقال بعض المفسّرين إنه من موج» وذلك بعيد» والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته 
إلا بإخبار صحيح عن الشارع» وذلك غير موجود» ومعنى يسيحون يجرونء» أو يدورون». 
وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء» وقوله كلّ في فلك من المقلوب الذي يقرأ 
من الطرفين وما جَعَلْنَا لِبَشَرِ من قَبْلِكَ الْخُلْد» سببها سببها أن الكفارز طعنوا على النبي كلد بأنه: 
نك تفرك وقيل إنهم تمتوا موته ليشمتوا به؛ وهذا أنسب لما بعده «أقإين مت كه 
الْخَالِدُونَ » ومع دخول الهمزة تع الخادور وتقدّمت لأن ال الكلام . 


(كُل : نفس ذَائِقَةَ المَوْتِ» أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت». زالذوق 
هنا -- «وَبْلُوكم بالشّرٌ وَالْكَيرِ4 أي. نختبركم بالفقر والغنى 'والضحة والمرض وغير 
من أحوال الدنيا ليظهر. الصبر على الشرٌ والشكر على الخيرء أو خلاف ذلك: 2إفئئة4 
مصدر من معنى نبلوكم «أقذًا الْذِي َذْكُرُ آلِمتَكمْ» أي يذكرهم بالذم ذلَّتِ على ذلك قرينة 
الحال؛» فإن الذكر قد يكون بذمّ أو مدح. والجملة تفسير للهزء أي يقولوث أهذا الذي 
َوَهُمْ بذكر الوّحْمَنِ هم كَافِرُونَ4 الجملة في فوضع الحال أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم 
وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحقٌ بالماكمة» وقيل معن نيذكر الرححن تمعه نهذا الاسم 
لأنهم أنكروهاء والأول ليه في ضلالهم طخُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عتتحل4* 'خلق شديد 
الاستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة : : كقولهم خلق حاتم من جودء والانسان هنا 
100 وسبب الآية: أن الكمّار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه. 
فذكر الله هذا توطئة لقوله: #فلا تستعجلون4 [الأنبياء: 7]» وقيل المراد هنا آدم لأثة لما 
وصلت الروح إلى صدره أراد أن يقوم وهذا نيك وقل من عجل* أى من اطي :وهذا 
أضعف «سَأرِيِكُمْ آيَاتِي» وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل لوَيَقُولُونَ4 الآية: 
تفسير لاستعجالهم «الْوَغد القيامة وقيل نزول العذاب بهم «لؤ غلم جواب لو محذوؤف 
#جينَ* مفعول به ليعلموا: أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما 


جور ه 20 آ/ دس 0000 اراس حت سس 
كَفْرُواحِينَ لا يَكَفُورتَ : يعن وجُوههم ألنَارَ وَلاعن ظُهُورهِ ولا هم ينَصَرود / بت قي : 
ا 3 عه همهم قلا دن «طمعور” يت ردها ولا هم ينظرود أو ولفَدِ أستهزعا برسل ين 
قبَلِلَك فَحَاقَ باليت سَخروأ متهم ما انوأ بو دب هروس ع) قل ١‏ 


وا سس حرو ص 


وَالتهَار من لمن بل هم عن ؤحَكرٍ ريم مُعْرضُو 9 أ لمحم 4 الهَة تمنعهم 


سر 


١ 
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ونا 5 7 4 ا ام سر أ 0 هم ينا 32 يو ص حمور رح 09 2 بل م و 
بهم حي انوأ ان بزب انق الى بص تشسهاء 0000 
ألما س2 ل 0 رسيم وك ١‏ 


() فل إنَّمآ الرسكم الو ول يمع لصم الدعاء إِذا ما دروت 09 
لبن كَسَمْور كَنْحَة مَنْ عذَانٍ ريك ليُوذر وين نحشا كبيس )5ه لوو 


ب لكر ؤير ل هه كر 2 ا 


استعجلوا طبَلَ تَأنِيهم» الضمير الفاعل للنارء وقيل الساعة طقَتَْهَتْهُمْ4 أي تفجؤهم لإوَلً 
هُمْ يُنظرُون4 أي لا يؤخَرون عن العذاب «وَلَقَّدٍ اسْتهَزِىء4 الآية تسلية بالتأسي لفَحَاقَ4 
أي أحاط ظمَنْ يَكلَؤُكُم4 أي مَن يحفظكم من أمر الله» ومن استفهامية» والمعنى تهديد. 
وإقامة حجة, لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ» ثم 
جاء قوله ليل هُمْ عَن ذِكْرٍ رَبْهِم مُعرِضونَ» بمعنى أنهم إذا سُيِلوا عن ذلك السؤال لم 
يجيبوا عنه لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابواء ولكنهم يعرضون عن ذكر الله: أي عن 
الجواب الذي فيه ذكر الله؛ وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره 
فضلا عن أن يخافوا بأسه <أمْ لَهُمْ آلِهةَ تَمَْعْهُم من دُونِئَا» أي تمنعهم من العذاب» وأم هنا 
للاستفهام. والمعنى الإنكار والنفي»؛ وذلك أنه لما سألهم عمّن يكلؤهم : أخبر بعد ذلك أن 
آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم ثم احتجّ عن ذلك بقوله : «لآ يَسْتَطِيعُونَ نَضْرٌ أَنفْسِهِمْ»4. 
فإن مَن لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره «وَلآ هُمْ مُنَا يُضْحَبُونَ4 الضمير للكفار: أي 
لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ #بَل مَتْعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ4 أي متّعناهم بالئّعم والعافية في 
الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدم : أي لي 
ا ا د بل حملهم على ذلك أنا متّعناهم وآباءهم 
تَنْقصّهَا من أطَرَافِها4 ذكر في الرعد «وَّلا يَ: تسْمَعُ الصم الدَعَاءَ 4 إشارة إلى الكقار» والصّمّ 
استعارة في إفراط إعراضهم «تَفْحة 4 أي خطرة وفيها تقليل العذاب» والمعنى أنهم لو رأوا 
أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم #وَنْضَعٌ المَوَازِينَ الْقِسْطُ» أي العدل. 
وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع.. لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضاء وعلى تقدير 


وان تفسير: سوارة الأنتياء 
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اسل لور الْقيمَةٍ فلا ١ه‏ هن سَبِعا ون كات نكال حو ين حَرَدلٍ يننا بها 
وك بتَاحلسيين 0 46 وَلْقَدَ ءابنا مومئ وهدرون الْفروَانَ وَضْسيَاءٌ وذكا المتقيت 0 دين 


قر , وس راع 1 1 7 


توت ا لعي رسو ووب أنذلته' 
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وَابآؤْحكم في صَلللٍ م مبين الأنا و لؤع) الوا دنا بَلَلَقَ أَمَأنتَ من لين (©) َال بل تكو ويا مت 
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وَالْارضٍ الى فطرهري وأنأ عل ل َلك وَنَ الشّدهرت لزي و ويه وم 
ل ا ار ا ا 10 
ذوات القسطء ومذهب أهل السِّئّة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسَان وعمود 
توزن فيه الأعمال» والخفّة والثقل متعلقة بالأجسامء إما صحف الأعمال» أو ما شناء الف 
وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء 8لِيَوْمْ الْقِيَامَةِ4» وقال أبن عطية 
تقديره لحساب يوم القيامة» أو لحكمة». فهو على حذف مضاف وقال الزمخشري هو 
كقولك كتبت الكتاب لست خلون من الشهر مِثْقَال حَبّةِ4 أي وزنها والرفع؛ علئ أن كان 
تامة» والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر الْقُرْقَانَ4 هنا التوراة» وقيل التفرقة بين 
الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة لوَهَدًَا ذِكُرّ4 يعني القرآن ظرُشْدَهُ» أني إرشاده إلى 
توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك 8مِن قَبْلُ» أي قبل موسى وهارونء وقيل آتيئاه رشده 
قبل النبوّة كنا به ه عَالِمِينَ4 أي علّمناه أنه يستحق ذلك ظالتَمَائِيل» يعني الأصنام وكانت 
على صور بني آدم #وَجَدْنًا آبَاءَنَا» اعتراف بالتقليد ينغيو ذليل لثَالوا أَجِئْئَنا ِالْحَقّ» أي 
هل الذي تقول حق أم مزاح» وانظر كيف عبّر عن الحق بالفعل» وعن اللعب بالجملة 
الاسمية» لأنه أثبت عندهم ظفْطَْرَمُْنَ» أي أخلقهنَ. والعمين الشارات والأرض» أو 
العفاتب | وهذا أليق بالردٌ عليهم #بَعْدَ أن تُوَنُوا مُذْبِرِينَ # يعني خروجهم ا عيلهم 
لجُذَادًا4 أي فتاناء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح» وهو من الجذ بمعنى القطع #إلا 
كبيرًا لهُمْ4 رك الصكم الكبير لم يكسره وعلّق القدّوم في يده دلَعْلهُم َيه يَرْجِمُونَ4 
الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم؛ فيظهر لهم أنه لا يقدر على 
شيء» وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» أي يرجعون إليه فيبيّن لهم الحق 5 
مَنْ فَعَلَ هَذَاك قبله محذوف تقديره فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة» فقالوا مَن 
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من دون الله أفلا تعةَّ ت إل َالو حرقوه وأنصروأء لمتكم | إن حكنام لير فلعليت وج قلنا يننار 


فعل هذا لفْتَى يَذْكُرُهُمْ4 أي يذكرهم بالذمّ وبقوله: الأكيدنٌ أصنامكم» 8ْقَالُ لَه 
بْرَاهِيمَ # فيل إن إعراب إبراهم منادى» وقيل خبر ابتداء مضمرء وقيل رفع على الإهمال» 
والصحيح أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله؛ لأن المراد الاسم لا المسمّى وهذا اختيار ابن عطية 
والزمخشري «لَعَلْهُمْ يَشْهَدونَ4 أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له #قّال بل 
فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ4 قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهمء كأنه 
يقول إن كان إلهًا فهو قادر على أن يفعل» وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار 
المحضء لأنه كذب؛ فإن قيل: فقد جاء في الحديث أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات: 
أحدها قوله فعله كبيرهم. فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولاً ظاهره الكذب» وإن كان 
القصد به معئّى آخرء ويدلٌ على ذلك قوله: ظفَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنْطِقُونَ4 لأنه أراد به 
أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم فْرَجَعُوا إلى أنفْسِهمْ 4 أي رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو 
رجعوا إليها بالملامة طقَمَالُوا إِنَكُمْ أنثُمْ الظَالِمُونَ4 أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا 
ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لوبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين» 

. تعنيفه على أعين الناس ثم نُكسُوا عَلَى رُؤوسِهِمْ4 استعارة لانقلابهم برجوعهم عن 
الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوُْلآءِ يَنطِقُونَ4 أي فكيف 
تأمرنا بسؤالهم فهم قد اعترقوا بأنهم لا ينطقون. وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال 
في فعلهم» وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهمء ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم 
بمعنى رجوعهم من المجادلة إلى الانقطاع فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون : اعتراف 
يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجّة» ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة: 

أي أطرقوا من من الخجل لما قامت عليهم الحجة «أفَ لَكُمْ4 تقدّم الكلام على أَفْ في 
الإسراء لقَالُوا حَرقُوه» لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم . 
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قلا يَأ َارُ كوني بَرْدا وسَلامًا أي 0 برد وسلامء» وجاءت العبارة هكذا للمبالغة: 
500 بردت النار فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحرّء والإحراق» وقيل دفع عن 

جسم إبراهيم حرّها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل خلق بينه وبينها حائلاً؛.ومعنى 
السلاء هنا السلامة» وقد رَويٌ أنه لو لم يقل سلاما لهلك ار البرد وقد أضربنا عمًّا 
ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحتهء ولأن ألفاظ القرآن لا تققه تقتضيه ل9إلَى الأزضن لني 
بَارَكَا فِيهَا# هي الشام خرج إليها من العراق» وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها انَافِلَة» 
أي عطية» والتنفيل العطاءء وقيل سمّاه نافلة: لأنه عطاء بغير سؤال» فكأنه تبرّع». وقيل 
الهبة إسحلق» والنافلة يعقوب» لأنه سأل إسحلق» بقوله هب لي من الصالحين . فأعطي 
يعقوب زتاكة على تما نينا له والقعان تمقييي عاو هذا الوقلت على [سطاق ليان السعي 
وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول 8يَهِْدُونَ بِأَمْرِنَا4 أي يرشدون الناس بإذننا 
«ولوطا» قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسّره آنيناه والأظهر أنه انتصب. بالعطفف على موسى 
وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحًا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضًاء وقيل يفعل 
تقديره اذكر #آنَيِئَاهُ حَكُمًا4 أي حكمًا بين الناس: أو حكمة كمِن الْقَرْيَةِ4 هي سدوم من 
أرض الشام لوَأَدْخَلتَاهُ فِي رَحْمَتِنَا4 أي في الجنة أو في أهل رحمتنا #نَادَى-مِن قَبْل4 أي 
دعا قبل إبراهيم ولوط من الكرب4 يعني .من الغرق 9وَنْصَرَْاهُ مِنَ .الْقَوْم©.تعدي نصرناه 
بمن لأنه مطاوع انتصر المتعذي بمن». أو تضمن معنى نجيناه أو أجرناه #ودَاودَ وَسُلَيِمَانَ 4 
كان داود نبيًا ملكاء وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عامًا #فْي الْحَرْثِ قيل زرع».:وقيل 
كرم» والحرث يقال فيهما لإإذْ َقَقَتْ رعت فيه بالليل الِحْكجِهمْ4الغبمير لداوه.وسليمان 
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كنا كوم شلهييت () َفَهَمنها 0 وسكْلَا كينا اونمأ وكرام 0ه 
تيج[ وار مه فهر[ رعنكة ميك از لحك اتقي : 
والمتخاصمين» وقيل لداود وسليمان خاصة» على أن يكون أقل الجمع اثنان #فْفَهمْتَامَا 
سُلَيِمَانَ» تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته 
فنقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغدمء» ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
الغنم فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب» فأخبراه بما حكم به أبوه. فدخل عليه فقال 
يا نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع» قال وما هو قال'يأخذ صاحب الغنم 
الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها 
وصوفها ونسلهاء فإذا كمل الزرع رُدّت الغنم إلى صاحبهاء والأرض بزرعها إلى ربّهاء فقال 
له داود: وُفقت يا بنىّ» وقضى بينهما بذلك» ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم 
بإزاء ما فات من الزرع» وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر 
والنقصان» ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحًا لا حكمّاء واختلف الناس هل كان حكمهما 
بوحي أو اجتهاد فمّن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء» ورُوِيَّ أن داود رجع عن 
حكمه لما تبيّن له أن الصواب خلافه» وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء» 
وعلى القول بالجواز اختلف». هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله ففهمناها سليمان: أنه كان 
باجتهاد فخصٌ الله به سليمان ففهم القضية» د اليه 
لحكم داودء وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعناء فقال مالك والشافعي: يضمن 
أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك» ع 
داود وسليمان» لأن النفش لا يكون إلا بالليل» وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل 
ولا بالنهارء لقوله ككةِ: «العجماء جرحها جبّار؛ لوكلا آنَبِنَا حُكمًا وَعِلْمَا قبل يعني في 
هذه النازلة» وأن داود لم يخطىء فيهاء ولكنه رجع إلى ما هو أرجحء ويدل على هذا 
القول أن كل مجتهد مصيبء» وقيل بل يعني حكمًا وعلمًا في غير هذه النازلة» وعلى هذا 
الول فإنه أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين «وَسَخََرْنَا مَعَ دَاوُة الجبَالٌ يُسَبَْحْنَ 
وَالطيْر4 كان هذا التسبيح قول سبحان الله» وقيل الصلاة معه إذا صلّى» وقدّم الجبال على 
الطيرء لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد #وَكُنًا فَاعِلِينَ4 أي قادرين على أن نفعل هذاء 
وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك مناصفة #صَئْعَةً 
لَبُوس؟ يعني دروع الحديد. وأول من صنعها داود عليه السلام» وقال ابن عطية اللبوس في 
اللغة السلاح وقال الزمخشري اللبوس اللباس لِنُخصِتكُم مُن بَأَبِكُمْ4 أي لتقيكم في القتال 
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منْ عِندِئا وَزكَرئ لِلْميدبنَ 6 يل وف وذأ الْكفلٍ مكل يني 2 
وقرىء بالياء والتاء والنون». فالنون لله تعالى».. والتاء للصنعة» وآلناء لداود أو للبوس تقل 
أكُمْ شَاكِرُونَ4 لفظ استفهام» ومعناه استدعاء إلى الشكر طوَلِسُلَيِمَانَ ارح عَاصِفَة4 عطفب 
الريح على الجبال» والعاصفة هي الشديدة فإن قيل: كيف يقال عاصفة:وقال في ,ص.رخاء 
أي ليّنة؟ فالجواب: أنها كانت في نفسها ليّنة طيّبة» وكانت تسرع في جريها كالعاصيف 
فنجمعت الوصفين» وقيل كانت رخاء في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه» لأن عبادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع ؛ وقيل كانته تشتدٌ إذا رفعت فعت البساط وتلين إذا حملته 9إِلَى 
الأزض الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا4 يعني أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخصٌ في الآية 
الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال منها #يَعُوصونَ لهُ4 أي يدخلون في الماء ليستخرجوا 
له الجواهر من البحار 9عَمَلا دُونَ ذلِك» 00 كاليئيان والخدمة «وَكنًا لَهُمْ 
حَافِظِينَ4 أي نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره» أو نحفظهم من إفساد ما صنعوه؛ وقيل 
معناه عالمين بعددهم طوَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَه4 كان أيوب عليه السلام.نبيًا من الروم» وقيل 
من بني إسرائيل» وكان له أولاد ومال كثير فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك الأولاد فصبرء 
ثم سلّط البلاء”'" على جسمه فصبر إلى أن مرّ به قومه فشمتوا به فحينئذ دعا الله تعالى» 
على أن قوله إمَسَنِيَ الصُرٌ وأَنْتَ َرْحَمُ الرّاحِمِينَ4 ليس تصريحًا بالدعاء. ولكنه ذكر نفسه 
بما يوحب الرحمة ووصف ربّه بغاية الرحمة ليرحمه؛ فكان في ذلك من حُسْن التلطف ما 
اليس في التصريح بالطلب لفَكَشَفنَا مَا بِهِ مين ضُرْ» لما استجاب الله له أنبع له عيئًا من ماء 
فشرب منه واغتسل فبرىء من المرض والبلاء «وآتيتاه هله وَِثْلهُم مُعَهُمْ4 رُوِيَ أن الله أحيا 
أولاده الموتى ورزقهم مثلهم معهم في الدنيا وقيل في الآخرة» وقيل ولدت امرأته مثل عدد 
أولاده الموتى ومثلهُم معهم. وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من مال رَحْمَةٌ مّنْ عِنْدِنَا4 
أي رحمة لأيوب» وذكري له فخ العائددة ليصبروا كما صبرء تتم أن تكون الرحمة 
والذكرى مما للعابدين ذا العفل» قل نود لياس وقيل زكرياء وقيل نبي بعث إلى رجل 


)١(‏ المراد بالبلاء العرمن الذي أصابه وهو مرض باطني 50 الطباع النغرية اعد اث 
ذلك 


إِذ 8 1 رب لان كن - ات خبر الورثيت 9- م 7 ا 2 
02000 007 7 سلا 2 لام بسر ار ين ره ع مسر ا 
آل سر وه سد 0 


ل 5 ٍِ 0 
21201101117 الى لكات 2 امن لت واس د 


واحدء وقيل رجل صالح غير نبي» وسّمَي ذا الكفل: أي ذا الحظ من الله وقيل لأنه تكمل 
لليسع بالقيام بالأمر من بعده #أوَذَا الثُون# هو يونس عليه السلام» والنون هو الحوت نسب 
إليه لأنه التقمه #إِذ ذَمَبَ مُعَاضِبًا» أي مغاضبًا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى 
أدركه ضجر منهم فخرج عنهم ‏ ولذلك قال الله : #ولا تكن كصاحب الحوت#. ولا يصمٌ قول 
من قال مغاضبًا لربّه لقَظَنٌ أن أن نُقْدِرَ عَلَّيه4 أي ظن أن نضيق عليه؛ فهو من معنى قوله 
قدر عليه رزقه» وقيل هو من القدر والقضاء: أي ظن أن لن نضيق عليه بعقوبة» ولا يصحٌ 
قول من قال إنه من القدرة لقَنَادَى فِي الظلُْمَاتِ4 قيل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير 
هذه الآية» وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرُمِيَ في البحر فالتقمه الحوت فنادى في 
الظلمات» وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت ويحتمل أنه عبّر بالظلمة عن بطن الحوت 
لشدّة ظلمته كقوله: #وتركهم في ظلمات *-#أنَّ لآ إلة إل أنتَ سُبْحَائَكَ إِنّي كنت مِنَّ 
الظَالِمِينَ4 أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن» والظلم الذي اعترف به كونه لم 
يصبر على قومه وخرج عنهم «#وَنَجينَاهُ مِنَ الْمُمُ4 يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى البرّ 
لوَكَذَلِكَ ئنجي الْمُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون مطلقًا أو لمَن دعا بدعاء يونس» ولذلك قال . 
رسول الله كِ: «دعوة أخي يونس ذي النون ما دعا بها مكروب إلآ استجيب له «لا تَذَرْنِي 
فَرْدَاك أي بلا ولد ولا وارث 9وَأَنْتَ خََبِرٌ الْوَارِئِينَ4 إن لم ترزقني وارئًا فأنت خير 
الوارثين» فهو استسلام لله وَأَضْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ» يعني ولدت بعد أن كانت عقيمّاء واسم 
زوجته أشياع» قاله السهيلي #يُسَارِعُونَ في الْخَيرَاتِ» والضمير للأنبياء المذكورين #رغبًا 
وَرَهَبَا4 الرغب الرجاءء والرهب الخوفء وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي. 
والرهب أن ترفع ظهورها (وَالَّيي أخصَئتْ فَرْجَهَا4 هي مريم بنت عمران ومعنى أحصنت 
من العفة أي أعفته عن الحرام والحلال» كقولها لم يمسسني بشر #فتَمَحْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا» 


3 تفسير سورة الأنبياء 


ا 222 0 


وَحَعَلمَلهَا وأبنهسآ ءايه إللييت> 9 إن هارو أَمَهَ وبجدة وأذ 

َأَعَبدُوت © وَيََطَّعوًا درم يدَْهُم حكن نا تجغوت> () شمن شتيب 
ألصَّلح: سا ع وو َإِنّا لم م حكتيبور () وكرام عل فَرَبيّةٍ 
أملكنها أنه لا ميعمو رت 09 حَوَّي إِذًا فحت ا 


ص سس 0 ا ع 


سلوب () وأقترب الود الْحَقّ د طحِصَةٌ صر الزن أ يويسا قد 
حكن فى عَفْةٍ من عذال حكن ليرت © سكم 5 وما ب 127 1 رج من دوت أ 


أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعهاء ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه 
كان بأمره والروح هنا هو الذي في الجسد. وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو 
للملك «آيَةَ» أ ي دلالة» ولذلك لم يثن #إِنّ هَذِهٍ و أَمَشكُم»4 أي ملتكم ملة.واحدة.. وهو 
خطاب للناس كاقّة: ارود حو ات 'وسلم :: أي إنما بعث 
الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين» لأن جميع الأنبياء متتفقون في عبرل العقاكد 

لوَتَقَطمُوا ْرَمُم4 أي اختلفوا فيه» وهو استعارة من جعل الشيء قطعًاء والضمير 
للمخاطبين» قيل فالأصل تقطعتم لقلا كَفْرَانَ لِسَعْيهِ» أي لإبطال ثواب عمله لوَإِنا لَهُ 
كَاتَبُونَ4 أي نكتب عمله في صحيفته لوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَفْلَكْتَاهَا أَنْهُمْ لآ يَرْجِمُونَ4 قرىء 
حرام بكسر الحاء وهو بمعنى حرام» واختلف في معنى الآية» فقيل حرام بمعنى ممتنع على 
قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة» أو ممتنع على قرية أهلكها الله أن يرجعوا 
إلى الدنياء ولا زائدة في الوجهين».. وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة؛ ويتصور .فيه 
الوجهان. وتكون لا نافية فيهما أي حتم عدم 'رجوعهم إلى لله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم 
إلى الدنيا وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة؛ ولا 
على هذا نافية أيضاء ففيه رد على مَن أنكر البعث 9حَتَّى إذَا فُبِحَث يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ4 حتى 
هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعون. وجواب إذا: فإذا هي شاخصة» وقيل الجواب يأ 
ويلنا لأن تقديره يقولون يا ويلناء وفتحت. يأجوج ومأجوج أي فتح سدّها فحجذف المضاف 
روَهُمْ مُن كُلْ دب يَنْسِلُونَ4 الحدب المرتفع من الأرضء وينسبلون: أي يسرعون. 
والضمير ليأجوج ومأجوج: أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم. .وقيل لجميع الناس 
«الوَعْدٌ الْحَقْ» يعني القيامة لفَإذًا هي شَاخِصَة4 إذا هنا للمفاجأة» والضمير عند سيبويه 
ضمير القصة؛ وعند الفرّاء.» للأبصارء وشاخصة من الشخوص وهو إحداد النظر من 


5 لمي سورة الأنبياء ظ 16 


32 4 لاطو نل بو رز مخ لق ل عر ا اخ عزن ف اط فر ماين .واف . 
حصب جهنم أنتم لها وردوت 3 لو كات هكؤلاءِ إلهة ما وردوها مكل فا 

جع ساخرم 2 ل سار 1 سح ساقر 0 ا اك 01 
0 لمم زيها ذا 000 إن إِنَ الذت سَبّقت لهم مثا 


#هره 7 


-- سر يخ جتير 7 سل ص صل رح سر سر د كر ص ما م هي وم 
كرون ( 7 ترك اق لط كر وَلتَهُمُ الدلتبحكة هنذا محم ألْزِى 
حكدئز وُعزورك () بو تلرى التصدة كل انبل نحطي كبا بََأنَا أب 


الم 


َق ا 1 نا ها فتعليرت. 6 كد كَيكان وروت از ة > 


الخوف «إِنكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونِ الله خصَبُ جَهَنم4 هذا خطاب للمشركين» والحصب: 
ما توقد به النار: كالحطب وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه (حطب جهنم» والمراد 
بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها لوَارِدُونَ4 الورود هنا 
الدخول #زَفِير4 ذكر في هود #لا يَسْمَعُونَ4 قيل يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون 
شيئًاء وقبل يصمّهم الله كما يعميهم إن الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مُنا الْحُستى4 سبقت أي قضيت 
في الأزل» والحسنى السعادة» ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله : نكم وما 
تَعْبُدُونَ من دون الله حَصَبُ جَهَنّم4) فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء فالمعنى 
إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد. واللفظ مع ذلك على عمومه في كل مَن سبقت له السعادة 
«حَسِيسَهَا4 أي صوتها القَرَعٌ الأكبَر4 أهوال القيامة على الجملة» وقيل ذبح الموت وقيل 
النفخة الأولى في الصور لقوله: ظفَفَرِعَ مَن في السمنوات ومن فِي الأزض» 
[النمل: 2147 «كطئ السّجل لِلكتُبِ» السجل الصحيفة والكتاب مصدر: ب بار 
السجل ليُكتّب فيه أو ليُصان الكتاب الذي فيه. وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعيف» 
انر عر شاي لصوا الثانية تَرفَع إليه الأعمال» وهذا أيضًا ضعيف 8كَمًا بَدَأْنَا ول خَلْقٍ 

نْعِيدُهُ4 أي كما قدرنا على البداءة نقدر على الإعادة. فهو كقوله: #قل يُحَبيها الذي أَنشأمًا 
وَل مَرَةِ# [يس : 4 وقيل المعنى نعيدهم على الصورة التي بدأناهم كما جاء في 
الحديث : احفر لقان يزع القعانة حناء 2ه 4132 ف قرا كما ردان آرل خلق تفيل 
والكاف متعلقة بقوله نعيده لفَاعِلِينَ4 تأكيدا لوقوع البعث . 


«وَلَقَدْ كَمَِنَا فِي الرْبُورٍ مِن بَعْدِ الذكر» في الزبور هنا قولان: أحدهما أنه كتتاب 


داودء والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسىء. وما في الزبور من ذكر الله 
تعالى» والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء» والذكر 
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الارض ثها عِسَادِ 1 املع رركي 9 9 ف هذا لعا دور عبرسة ل ب لي وما ومآ 
0 0 آل حدس و< | سدس 1 6 ظ 2 
وَسَْمَدلك إلا رحمة لمي )قل إِنَمَا يوخ أت أنما إالهحكم | يط نه 


على هذا هو اللوح المحفوظ: أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له بعد ما.كتبه في 
اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلهاء والأول أرجح. لأن إطلاق الزبور على ,كتاب داود 
أظهر وأكثر استعمالاء ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع 
ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون «أَنّ الأْضٌ يَرِنُهَا عِبَادِيَ 
الصَالِحُونَ» الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وقيل الأرض 
المقدسة» وقيل أرض الجنة:والأول اين والعباد الصالحون : أمَة محمد صلَى الله عليه 
وآله وسلّمء ففي الاية ثناء عليهم: وإخبار بظهور غير مصداقه في الوجود إذ فتخ الله لهذه 
الأمة: مشارق الأرض ومغاربها لوَمَا َرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ4 هذا خطاب ا 
صلَى الله عليه وآله وسلّم. وفيه تشريف عظيم» وانتصب رحمة على أنه خال من ضمير 
المخاطب المفعول» والمعنى على هذا أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم هو الرحمة» 
ويحتمل أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره: أرسلناك راحمين 
للعالمين» أو يكون مفعولاً من أجله. والمعنى على كل وجه : أن الله رحم العالمين بإرسال 
سيّدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلمء » لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة 
العظمى» ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى. وعلّمهم بعد الجهالة 
وهداهم بعد الضلالة» فإن قيل : رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به فالجواب من 
وجهين : : أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة لو آمنوا فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها 
2-0 كك انف رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من 
الطوفان والصيحة وشبه ذلك لآذْندَكُمْ عَلَى سَوَاءِ4 أي أعلمتكم بالحق على استواء في 

-- وتبليغ لودو ور ا دون العا ال 


القلوب 8 بعذه 50 0000 ع والهمزة ة في قوله 
أقريب للتسوية 'لا'لمجرد الاستفهام» وقيل يوقف على إن أدري في الموضعين» ويبتدأ بما 
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١-7-2012‏ 0# 
3 2 1 2200 يخ جنل 6 7 هد آ ده و و ل سل اج تير 
َومَم لحن( هنر َك يللي وربَا لتم مستا ْعَكَ مَاصصِفونَ 179 
555 وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده طلَعَلَهُ فِبْتَ4 الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم لوَمَتَاءٌ 
إلى جينٍ؟ أي العوت رمام لالمُسْتَعَانُ عَلَى ما نَصِفْونَ4 أي أستعين به على الصبر 


مدنية إل الآيات 7ه وه و4ه وهه 
فبين مكة والمدينة وآياتها 4/ نزلت بعد النور 


ع مي م لس ارو 1 سم ماد 2+ ل 7 بجو ل عل عن امرش ا رن . اعد سل اهز 
يتايها الناس اتقوا ريحكم إن زلزلة السَاعَةَ شَىئء عفل * رب بوم تروتها تذهل 
7 ش 


سيل بل عر 
3-8 


ره وءه 7 رك لني سر سر ع 1 وات لم ال هه وي س ل د 
حكل مرضعمة ء رضعت وتضع حكل ذات حمل حملها وترى الئاس مكدر وما 


لانّمُوا رَبكُمْ4 تكلمنا على التقوى في أول البقرة 8إنَّ رَلْوَلَةَ السّاعَة4 أي شدّتها 
وهولها كقوله: #وزلزلوا» [البقرة: 4١5؟]»‏ أو تحريك الأرض حينئذ كقوله: إإذا زلزلت 
الأرض زلرّالها4 [الزلزلة: 1١‏ والجملة تعليل للأمر بالتقوى. واختلف هل الزلزلة 
والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة» أو بعد أن تقوم القيامة والأرجح 
أن ذلك قبل القيامة: ادافين ذلك انر فك تكون دهز المرضعة ووضع الحامل لا بعد 
القيامة #يَوْمَ تَرَوْنَهَا4 العامل في الظرف تذهل»؛ والضمير للزلزلة» وقيل الساعةء» وذلك 
ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها لتَذْمَلُ4 الذهول هو الذهاب عن الشيء مع 
دهشة لمُرْضِعَةٍ4 إنما لم يقل مرضع. لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع مُلقمة ثديها 
للصبي» والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. فقال 
م ايكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ 9وَتَرَى النّاسَ 
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هه مه م عي . دمي سرع بد لمك 
00000 ل هريد )ا وم الناين من يجَددِل في الله بغي ر علو ووسيع 
حل بط تدر (©) كنب كد َس وله يد جد ل م لير 
ل # بن سر ناه سرحو ل#رسسح سا فر 2 ع الر ل تل ا 
ايها 1111110 من تراب ثم 


ووس سل ابلص سر سح ارس سس و رع هي و سا ب لدي 


من مُضِعَق ُلَقَقٍ غير لقوق إْسْبَينَ لَكم وَبقِرٌ في الْايمَامِ ما قَمَل إل حل سس مس م2 
رمك يلفلا ربوا سكم وَودحكُم تنب وم م من يرد ِلك دل 
ألْعْمُرِ لحكيلا بعلم مِنْ بعَدٍ بحَد عِلِم سينا ويَرَى ارصح هاو ده فَإذًا أَدلنا عليه الماء ا 595 
سُكارَى» تشبيه بالسكارى من شذة الغمّ وما هُمْ بِسْكَارَى» نفي لحقيقة السكرء وقرىء 
سكرى والمعنى متّقق ظوَّمِن الئاس من يُجَادِلَ فِي اللّو4 نزلت في النضر بن الحارث» 
وقيل في أبي جهل» وهي تتناول كل من انّصف بذلك ظشَيْطَانٍ مَرِيدِ4 أي شديد الإغواء. 
ويحتمل أن يريد شيطان الجنّ أو الإنس اكْتِبَّ» تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب» ويحتمل 
أن يكون بمعنى قضى كقرلك كتب الله أنه في موضع المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله وفي أنه 
عطف عليه وقيل تأكيد لمن نَوَلاه» أي تبعه أو اتخذه وليّاء والضمير في عليه وفي أنه في 
الموضعين وفي تولأه للشيطان». وفي يضلهء ويهديه للمتولي له» ويحتمل أن تكون تلك 
الضمائر أولاً لمن يجادل «يَا أَيْهَا النّاسُ إن كُنتُمْ فِي رَئْبِ من الْبَعْثْ» الآية: معناها إن 
شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن 
الذي قدر على أن خلقكم أول مرة» قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على 
إخراج النبات من الأرض بعد موتها: قادر على أن يخرجكم من قبوركم لخَلَقْنَاكُمْ من 
ترّاب» إشارة إلى خلق آدمء وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذرَيّته وهو أصلهم لمِنْ 
عَلَقَةِ4 العلقة قطعة من دم جامدة #منمُضْفَةِ4 أي. قطعة من لحم ظمُحَلْقَةِ4 المخلقة التامّة 
الخلقة» وغير المخلقة الغير التامّة: كالسقط»ء وقيل المخلّقة المسوّاة السالمة من النقصان 
لين لَكُمْ4 اللام تتعلق بمحذوف تقديره ذكرنا ذلك لنبيّن لكم قدرتنا على البعث «وَتُقِوُ4 
فعل مستأنف إإِلَى أَجَل مُسَمّى4 يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف وأقلّه ست أشهر 
إلى ما فوق ذلك طتُخْرِجكُمْ طِفْلا4 أفرده لأنه أراد الجنسء أو أراد نخرج كل واحد منكم 
طفلاً لِتبْلقُوا أَشْدَّكُمْ4 هو كمال القوّة والعقل والتمييز»ء وقد اختلف فيه من ثماني عشرة 
سنة إلى خمس وأربعين لِأَرْذَلٍ الْعُْمْرِ» ذكر في النحل طهَامِدَة# يعني لا نبات فيها 
«امْتَرْثْ» تحرّكت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء #وَرَبَتْ» انتفخت «رَوْج 


بر بر سر 92 62 سلس 2 سس 5 21 6 2 ' و م سح ب ىر مو د سه 0 
ودبت وأنبدّت من حكل زوج به لين) ذلك أن | هو اق وأنم يحي الموق وأنم عن كل شئ 
2 


لي 


أ ير م 
َرِسِرُ إ() وأنَ ألسّاعةَ مايه لاريْب فا أت أنه لله يبعت 
ف ألَهيعَي عار ولا هدى ولا كلب مير |( يليل أله 
ديه به الهم عَدَابَ 7 ليق اسن 1 ود : َطقيِ 20 


3 هذا م يس ا 7 ه 2 م سرك سر عه 


ا صر 


ا 
ع 
0 
5 
١‏ 
ا 
سم 
١‏ 
م 
»4 
15 
عم 
حي 
6 
صا 
الى 


بحنب 
طم 
١‏ 
١‏ 
اع 
؟ 15 ىم 
١١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
.- 
١٠١‏ 
كف 
١١‏ 


7 ره سح قر ل ص بار سرس 0 سر صل سس ل 2 
لان من حبك اله حل حرفي فنأ 


ص رح ”7 . متا ع مه هم 1 ص يي يرو سس م م وو 


ألذنيا والأخرة ذلك هو الخسران يي ل 1 ملا ينفعنم 


بَهيج» أي صنف عجيب ذَلِكَ أن اللّهَ هُوَ الْحَقُّ4 أي ذلك المذكور من أمر الإنسان 
والنبات حاصل .ء ‏ بأن الله هو الحق» هكذا.قدره الزمخشري» والباء على هذا.سببيةا..وبهذا 
المعنى أيضًا فسّره ابن عطيّة؛ ويلزم على هذا أن لا يكون قولله: وَأنّ السَّاصَةآنِيَةٌ) : 
معطوفًا على ذلك» لأنه ليس .بسيبب لما ذكرء.:فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما 
ذكرء ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعضنء أو على تقدير والأمر أن الساعغة وهذان 
الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان: أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض.فالارتباط هنا 
إنما يكون بالعطف. والعظف لا يصمح وأما:قوله على تقدير الأمر:أن الشاعة». فذلك 
استئناف وقطع للكلام الأولء.ولا شك أن المقصود من الكلام الأوك: .هو .إثيات.الساعة 
فكيف يجعل ذكرها مقطوعًا مما قبله»: والذي يظهر لي أن الباء ليسته بسببية4 وإنما.يقدر 
لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى؛ وذلاك: أن يكو التقدير ذلك الذي تقدم من .خلقة. 
الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق» وأنه يحيي الموتى» وبأن الساعة آنية فيصح. عطف 
وأن الساعة على ما.قبله بهذا التقديرء وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مها 
استدلّ عليها بخلقة الإنسان والنبات 9وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ في الل بير عِلْم» نزلت"فيمن 
نزلت فيه الأولى وقيل في الأخنس بن شريق لثَانِي عِطَفِهِ» كناية عن المتكبّر:المعرض: لالَهُ 
في الدُنْيَا خَزيٌ4 إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي أسره ثم قتله» وكذلك قتل أبي 
جهل طذْلِكَ بمَا َدَّمَثْ يَدَاكَ4 أي يقال له ذلك بما فعلت. وبعدل الله». لأنه لا يظلم العباد 
«مَنْ يَعْبْدُ اللّهِ عَلَى جَرْفٍِ» نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم .إذا أسلم فاتفيق له ما 
ا م ال نه ا عي ا 
00 فالحرف هنا كناية عن المقصد» وأضله من الانحراف عن البشبيء». إو أو من الحرفٍ 
بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه تيمر الدَنْيًا وَالآخِرَة» خسارة الدنيا. 
جرى عليه فيهاء وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده لما لا يَضْرهُ4 يعني الأصبام 
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75 ما بريد (9)) من كانس يظن أن لن ينصره أ لله فى الدَننا نيا والااخرة َوَقَلسَمَدُدْ يسبب إِلَ الْسَماءٍ 


ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين 9يَذْعُوا لِمَن ضَرُهُ أقْربُ من نُفْعِهِ4 فيها إشكالان: الأول 
في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضرٌ ولا تنفع» ثم وصفها بأن ضرّها أقرب 
من نفعها فنفى الضرّ ثم أثبتهء فالجواب أن الضرّ المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها 
وهي لا تفعل شيئَاء والضرّ الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره» والإشكال 
الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول» وأجاب 
الناس على ذلك بثلاثة أوجه: أحدها أن اللام مقدّمة على موضعهاء كأن الأصل أن يقال 
يدعو من لضرّه أقرب من نفعه. فموضعها الدخول على المبتدأ» والثاني أن يدعو هنا كرر 
تأكيدًا ليدعو الأول وتم الكلام عنده» ثم ابتدأ قوله لمَن ضرّهء فمن مبتدأ وخبره لبئس 
المولى» وثالئها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرّة الأصنام فدخلت 
اللام على مبتدأ في أول الكلام #المولى4 هنا بمعنى الوليّ «العشير# الصاحب فهو من 
العشيرة #إِنَّ اللّهَ يُدْخْلٌ الْذِينَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» الآية: لما ذكر أن الأصنام لا تنفع 
من عبدهاء 0 ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع» وهو دخول الجنة لمَلَيِمْدُدْ بِسَبَبِ 
إلى السَّمَاءِ نم ليقُطغ» السبب هنا الحبل» موسا يجيا وار ا 
تعلق منها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال قطع الرجل إذا اختنق 

ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق» وربطه في السقف. 
والمراد بالاختناق هنا ما يفعله مَن اشتدٌ غيظه وحسرته أو طمعًا فيما لا يصل إليهء كقوله 
للحسود: مت كمذاء أو اختئق؛ فإنك لا تقدر على غير ذلك» وفي معنى الآية قولان 
الأول أن الضمير في ينصره لسيّدنا محمد يكو والمعنى على هذا مَن كان من الكفار يظنّ 
أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبلء فإن الله ناصره ولا بذ على غيظ الكفازء فموجب 
الاختناق هو الغيظ من نصرة سيّدنا محمد كله والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد 
على من والمعنى على هذا من ظنّ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله : 
فليختنق وليمت بغيظهء فإنه لا يقدر على غير ذلك» فموجب الاختناق على هذا القنوط 
والسخط من القضاء وسوء الظنّ بالله حتى ييأس من نصره» ولذلك فسّر بعضهم أن لن 
ينصره الله بمعنى أن لن يرزقهء وهذا القول أرجح من الأول لوجهين : أحدهما أن هذا 
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أشرحكو أ إرى ٠‏ الله يِل ينهم بوم لقم إِنَّ أله عل كل سئي ع سويد [(]) الور أرب 
امه 200 و 2721 رص تر عر صر 1 رك و مص م صير صم 
ينج وس ف السّكوات وم فى لاض وَألشنس والقمر والتجوم وبال و والشجروآلة ات 


القول مناسب لمَنْ: يعبد الله لك حرفء لأنه.إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظَنّ أن الله 
لن ينصرهء فيكون هذا الكلام متصلاً بما قبله: ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية:. إن الله 
يفعل ما يريد: أي الأمور بيد الله فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا 
أصابته فتنة» والوجه الثاني» أن الضمير في. ينصره على هذا القول يعود علئ ما تقدّمه وأا 
على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي كَل لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود 
الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة #قَلْيَنْظز هَلْ يُذْهِبَىَ بَنّ كيده مَا.يَغيظ » 
الكيد .هنا يراد به اختناقه» وسّمَي كيذا لأنه وضعه موضع الكيدء إذ هو غاية حيلته» 
والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب. ذلك' ما يغيظه من الأمرء أي ليس يذهبه #وَكَذَلِكَ 
أنْرَلَاةُ4 الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله «طليَاتٍ بَئنَاتِ وَأَنّ الل يدي مَن يُريذ» 
قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتبداء والبتقدير الأمر أن الله؛ و هذ فنقيكية لأن.فيه 
تكلّف إضمار وقطع للكلام عن المعنى الذي قبله» وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي 
من يريد أنزلناه كذلك آيات بيّنات» فجعل أن تعليلاً للإنزال» وهذا ضيعيف للفصل ‏ بينهما 
بالواق والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بَيّنات» لأنه مقدّر بالمصدر. 
فالتقدير أنزلناه آيات بِيّنِات وهدّى لمن أراد الله أن يهديه «والصَّابئِينَ4 ذكر في البقرة 
وكذلك الذين هادوا #وَالمَحُْوسَ»4 هم الذين يعيدون النارء ويقولون:. إن الخير من النور 
د من الظلمة #وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم «إنّ الله 
بَنْصِل بَيِنَهُمْ» هذه الجملة هي خبر #إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا4 الآية» وكرّرت ممع 
الخبر للتأكيد» وفصل الله بينهم بأن يبيّن لهم أن الإيمان هو الحق» وسائر الأديان باطلة» 
وبأن يدخل الذين آمنوا د ويدخل غيرهم.النار «يَسْجَدُ لَهُ مَن فِي السّمَلوات وَمّن في 
الأزض» دخل في هذا مّن في السملوات من الملائكة ومّن في الأرض من. الملائكة والجِنّ 
ولم يدخل الناس. في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية» إلا أن يكون ذكرههم. في آخرها على 
وجه التجريد. وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصمٌ في حق.الشمس 
والقمر وما ذكر بعدهماء وإنما المراد به الانقياد ثم إن الانقياد يكون على وجهين أحدهما 
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الانقياد لطاعة الله طوعاء والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات فى أفعاله وتدبيره 
من الناس معطوفًا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله: «وكثيرٌ حقّ عليه العذاب» 
مستأنًا يُراد به لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس» وهذا القول هو 
الصحيح : وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصمّ تفضيل الناس على 
ذلك إلى مّن يسجد ومن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى» وقيل إن قوله وكثير 
يسجد وهذا ضعيف لأن قوله حقّ عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حقّ عليه العنذاب 
بتركه للسجودء وتأوّله الزمخشري على هذا المعنى» بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل 
مضمر تقديره يسجد سجود طاعة أو مرفوع بالابتداء وحثبره محذوف تمعديره مثاب وهذا 


#هَذدَانٍ خَصْمَانِ4 الإشارة إلى المؤمنين والكمّار على العموم ويدل على ذلك ما ذكر 
قبلها من اختلاف الناس في أديانهم» وهو قول ابن عباس» وقيل نزلت في علي بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فالآية على هذا مدنية إلى تمام ستّ آيات». والخصم يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا الجماعة؛ والإشارة بهذان إلى الفريقين 
«اختَصَمُوا فِي رَبْهِمْ4 أي في دينه وفي صفاته والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين 
طكَالْذِينَ كَفَرُوا» الآية: حكم بين الفريقين بأن جعل للكمّار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة 
بعد هذا لقُطْعَتُْ لَهُمْ بيَابٌ من نَارِ4 أي فُصّلت على قدر أجسادهم؛ وهو مستعار من 
تفصيل الثياب لالْحَمِيم» الماء الحارّ #يُضْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطونِهم» أي يُُذابء وذلك أن 
الحميم إذا صّبّ على رؤوسهم وصل حرّه إلى بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل معنى يصهر 
ينضج لمَقَامِعُ 4 جمع مقمعة أي مقرعة #مِنْ حَدِيدِ4 يضربون بهاء وقيل هي السّياط طمِنْ 
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لله يدَجْلُ ألذيست ءامنوا وعييلواً ألصَلحَتِ 
ا اعرد © :: 9 وَهدوا إل اي مس 
لول وهأ إل صسرط ليد 3 إِنَّ الذيس: كفروا ويصِدُونَ عن سيل لَه وَالْمسَجِدِ 
2 2 38 يمره الكت جد 2101 كرض وكاو 5 0 
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م4 بدل من المجرور قبله دوفو التقدير يقال لهم ذوقوا د موريج نب مه 
لبيان الجنس أو للتبعيض وفسّرنا الأساور في الكهف لوَلُؤْلوَا4 بالنصب مفعول بفعل مضمر 
أي يعطون لؤلوًاء أو معطوف على موضع من أساور و ا وبالخفضن معطوف 
على أساور أو على ذهب «الطيْبٍ م مِنَ القَوْلِ4 قيل هو لا إله إلا الله واللفظ أعمّ من ذلك 
#صِراط الْحَمِيدِ) أي صراط الله» فالحميد اسم الله» ويحتمل أن يريد الصراط الحميد. 
وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع (إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا4 خبره محذوف يدل 
عليه قوله نذقه من عذاب أليم. وقيل الخبر يصدون على زيادة الواوء وهذا ضعيف ؟ وإنما 
يقال يصدّون بلفظ المضارع ليدلٌ على الاستمرار على على الفعل ظسَوَا4 بالرفع مبتدأ وحخبره 
مقدّر والجملة فى موضع المفعول الثاني لجعلناء وقرىء بالنصب على أنه المفعول الثاني 
و العاكف فاعل به به الْعَاكف فِيهٍ وَالْبَادِ» العاكف المقيم في البلد والبادي القادم عليه من 
غيره والمعنى أن الناس سواء في المسجد الخرام لا يختصٌ به أحد دون”أحد وذلك إجماع ‏ 
وقال أبو خنيفة حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام. فيجوز للقاذم أن ينل منها خيث 
شاء» وليس لأحد فيها ملك» والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة»ء وقال مالك وغيره 
لبيك الدور في ذلك كالمسيفدة بل هي متملكة #بإِلْحَادٍ بظلم» الإلحاد الميل: عن 
الصواب» والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائرء لأن الذنوب في مكة أذ 
منها في غيرهاء وقيل هو استحلال الحرام ومفعول يرد محذوف تقديرة من يرد د أحدًا أوَ مَن 
يرد شيئاء وبإلحاد بظلم : حالان مترادفان» وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء ووذ 
بون اميم مَكَانَ البَيتِ4 العامل في إذ مضمر تقديره أذكر ديؤأ أضلة من باه بمعنى 
رجعء ثم ضوعف ليتعدذى. واستعمل بمعنى اترلياانى الموضع كقوله تُبِوَىء المؤمئين: إلا 
أن هذا المعنى يُشكل هنا لقوله لإبرافيم لتغدّي الفعل باللام؛ وهو يتعدّى بنفسه حتى قيل 
.اللام زائدةء وقيل معناه هيأناء وقيل لجعلا والبيت هنا الكعبة» وروي أنه كان آدم يعد الله 
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حدس راس اا يه 7 انه 0 20 

إلطابفيت قايرت ركع سج عرهة وَأَذْن فى الناس بالحيج 2 َو يجحالا و 0 
9 ل 6 ا ف سس سا يرس سسا دمي راصي 

كن صَامر 0000 9 ليشهدوا متيفع لهم ويحكرواأ سم أله في 


ا تكد عل ركهم تاييئة التي مكلوأ ره ولا الس المَفِرَ 02 


فيه» ثم درس بالطوفان» فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه» وأمره ببنيانه «ن لا 
نُشْرِك4 أن مفسّرة» والخطاب لإبراهيم عليه السلام» وإنما فسّرت تبوئة البيت بالنهي عن 
الإشراك؛ والأمر بالتطهيرء لأنه التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك #طهّرْ 
بَبْتَيِ # عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك طوَالْقَائمِينَ»# يعني 
المصلين لوَأَدْنَ في الئاس بالج » خطاب لإبراهيم» وقيل لسيدنا محمد كَلِةِه والأول هو 
الصحيح » رَويٌ أنه لما أمر بالأذان بالحج : صعد على جبل أ ص تبزمن :ونادى انها النامن 
إن الله قد أمركم بحجٌ هذا البيت فحجّواء فسمعه كل من يحجٌّ إلى يوم القيامة وهم في 
أصلاب أبائهم وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره. لبّيك اللّهمٌ لبّيك. فجرت 
التلبية على ذلك 8يَأَُوكَ رجالا جمع راجل أي ماشيًا على رجليه لوَعَلَى كُلَّ ضَابِرٍ» 
الضامر يراد به كل ما يُركب من فرس وناقة وغير ذلك وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل 
إلى البيت إلا بعد ضموره. وقوله وعلى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالاً 
وركباناء واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من 
الركوب» واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآيةع على أنه يسقط فرض د 7 
مَن يحتاج إلى ركوب البحر طتِأَتِينَ4 صفة لكل ضامرء لأنه في معنى الجمع «ين كُلّ 

عَمِيقِ4 أي طريق بعيد طمَنَافِمَ لَهُمْ4 أي بالتجارة» وقيل أعمال الحج وثوابه» واللفظ 7 
من ذلك طويَذْكُرُوا اسْمَ اللو4 يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا والضحاياء 
وقيل يعني الذكر على الإطلاق» وإنما قال اسم الله. لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ 
الأسماء في أَيّام مَعْلُومَاتِ» هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة لأن هذه هي أيام 
الفضحايا عنده. ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة 
ويوم النحر والثلاثة بعده» وقيل عشر ذي الحجة خاصّة.ء وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة 
بعد يوم النحرء فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات واليومان بعده من المعلومات 
والمعدودات ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات ظفَكُلُوا مِنَهَا» ندب أو إباحة 
ويستحبٌ أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدّق بالأكثر الْبَائِسَ4 الذي أصابه البؤس وقيل 
هو المتكف وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع ظثُْمْ لَيَقُضُوا تََنَهُمْ4 التفث في اللغة الوسخ 


2 سيو مهدا احج 


ثم أيِقَصُوأتَسَكَهُمْ وَلْجُوضُوا نذُورَهُمٌ 1 موا الاق 0006 ل ذلك ومن يع 


سا ساس 


حرمت نوا تو ههه وس بر مم 
فأحَيبوأ ١‏ يضح من الْأَوَنٍ وَبْعَكنبوا قلت ازور 7 حنَنا 20 
من رك هنما حرص السمَآهمتَخْطمهُ لطر أوسهُوى يهأ ل كرتم 


7 
سر ا 10 َس لمر ره موصم 0 ل 7 م دن 
لِك ومن يَُظِمْ شتير أل وها من تقوف الْقلوب () لكر يا مع إك أ ل مسحى ثم 


فالمعئى ليقضوا إزالة تفثهم بقصّ الأظفار والاستحداد وسائر خصال“الفطرة والتنظيف بعد 
أن يحلو امن الخجء وقيل التفث أعمال الجج. وقرىء بكسر اللام:وإسكانهاء وهي.لام 
الأمر وكذلك وليوفوا وليطوّفوا #وَلْيَطَوْفُوا4 المراد هنا طواف الإفاضةا عند جميع المفسّرين 
وهو الطواف الواجب #بالْبَيِتِ الْعَتِيِقّ4"أي القديم. لأنه أول بيت وضع للناس وقيل العتيق 
الكريم» كقولهم: فرس عتيق» وقيل أعتق من الجبابرة أي منع منهم» :وقيل العتيق “نو “الذي 
لم يملكه أحد قط. #ذْلِك» هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير'الأمر ذلك” كما يقدّم 


الكاتت جملة من كثابه) لم يقول هذا وقد كان كذاء وأجاز : 7 0 الؤقئف على قوله :ذلك 0 


في ثلاثة عواطم من هده السورة وهي هذا وطِذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ سَعَائِرُ اللّه» وذلك «اوّمْن 
ى ُشْرك باللو لأنها جملة مستقلة أو هو خب اتذاء تضم والأحسن ؤضلها بما بعدها عند 
شيخنا أبي -جغفر بن الزيير»ء لأن ما بعدها ليس كلامًا أجنبيّاء ومثلها #ذَلِكَ وَمَن عَاقّبَ»4 

وذَلكم فَدُووه» في الأنفال [14]. وظهَذًا وإِنْ للطاء ين في ص [58], ١‏ 
طحُرْمَاتِ اللو جمع حرمة» وهو مالا يحلّ هتكه من - جميع الشريعة» فيحتمل: أن يكون 
هنا على العموم. أو يكون خاصًا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه فْهوَ حير لَه أ ي التعظيم 
للحرمات خير #إلآ ما يُثْلَى عَلَيكُم» يعني ما حرّمه في غير هذا الموظع كالميتة «الرّجْس 
مِنّ الأؤان» من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان» والخراد النهي عن عباذتها 
أو غن الذبح تقرّبًا إليها كما كانت العرب تفعل #قَوْلَ الؤُورٍ» أي الخذب» وقيل شهادة 
الزور طفَكَأئَمَا حر مِن السّماء» الآية تمثيل للمشرك بمَن أهلك نفسة أشد الهللاك 
«إسَحجِيقٍ» أي بعيد ظشَعَائِرَ الله قيل هي الهدايا في الحج وتعظيمها بأن تختار سِمانا 
عقنانا غالية اتناك وقيل مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلقة» وتعظلييا اخلاليا 
وتوقيرها والقصد إليهاء وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام بها وإجلالها 
لفَإِنْهَا من تَفُوَى الْقُلُوبِ» الضمير عند علي لبعد التي يتضمنها الكلام وهي مصدر 
يعظم» وقال الزمخشري: التقدير : 'فإن تعظيمها من أفعال ذؤيي تقوى القلوت” فُحَلْفت 


شه سم رو 7 يي 1000000 1 سس 052 
/ بهيكة لذ جيجه سيو ب 
4 الصديد عل مالم وى سكن تارف دثة © وألذت جتتلقها 


أ[ سه عر 


ل ون شَعكيزٍ أله لَك ها حير سي أذكرو أسم الل عليها صَوَافٌ اذا ا ا 


هذه المضافات لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ4 مَن قال إن شعائر الله هي الهداياء فالمنافع بها شرب 
لبنها وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل المسمّى نحرها. ومّن قال إن شعائر الله مواضع 
الحج. فالمنافع التجارة فيها أو الأجرء والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة 
دنم مَجِلّهَا إِلَى الْبَتِ الْمَتِيقِ4 من قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها موضع نحرها وهي منى 
ومكةء وخصٌ البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي» وثم على هذا القول 
ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل» ومن قال إن 
الشعائر موضع الحج». ٠‏ فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم: أي أخر ذلك كله الطواف بالبيت 
يعني طواف الإفاضة إذ به يحل المحرم من إحرامه ومّن قال إن الشعائر أمور الدين على 
الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت وَلِكُلٌ أمةٍ جَعَلَْا مَنسَكا» أي لكل أمة 
مؤمنة» والمنسك اسم مكان أي موضعها لعبادتهم» ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى 
عبادة» والمراد بذلك الذبائح لقوله : «لَيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى ما رَرَنَّهُم من بَهِمَةٍ الأنْعام» 
بخلاف ما يفعله الكمّار من الذبح تقرّيًا إلى الأصنام لِتَإِلهُكمْ إِلهَ وَاحِدٌ» في وجه اتصاله بما 
قبله وجهان: أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدّمة خاطبها بقوله فإلهكم إله واحد أي هو 
الذي شرع المناسك لكم ولمّن تقدّم قبلكمء والثاني أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله 
واحد فلا تذبحوا تقرّبًا لغيره #الْمُخْبِتِينَ4 الخاشعين وقيل المتواضعين» وقيل نزلت في أبي 
بكر وعمر وعثمان وعليّ» وكذلك قوله بعد ذلك لوَبَشْرِ الْمُحْسِنِينَ # واللفظ فيهما أعمّ من 
ذلك «وَجِلَّثْ» خافت 8والْبّدْنَ4 جمع بدنة» وهو ما أشعر من الإبل» واختلف هل يقال 
للبقرة بدنة» وانتصابه بفعل مضمر ##من شَعَائِر اللو واحدها شعيرة» ومن للتبعيض» 
«وامعدل يذلك كو قال رذ فسان اله المذكورة ار على العموه في ادرو الدين لالكم زيها 
خَيِرٌ4 قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل» وقيل الثواب» والصواب العموم في خير الدنيا 
والآخرة #صَوَافٌ4 معناه قائمات قد صففن أيديهنَ وأرجلهنَ. وهي منصوبة على الحال من 
الضمير المجرور»ء ووزنه فواعل» وواحده صافة #وَجَبَتْ جَنُويهَا# أي سقطت إلى الأرض 
عند موتهاء يقال وجب الحائط وغيره إذا سقط «القَانِع» معناه السائل» وهو من قولك قنع 


ا ظ سي ضع 


وَلطْصِمُوأ الفَلعَ ْمك كدَِكَ سا 11-4 1مك تزه 5 © بل أله مها ول 
فا ركب 2 ليسي كتق س1 سكرها لَك لشك روأ أي ا 


مع وى ىن 1 و ص ص ا سر بل صر و2 م فى جد بر 2ه 
لي ظ أّم كاف عن نموأ لهاجت لمان كثرر © أذ 
ع د وس عر مقر سن 1 7 1 00 5 0 سر 

لس نوت ِنَم مولع ره لقَدبدٌ 9 اد يحون ويكرهِم يكير 


الرجل بفتح النون : إذا سأل» وقيل معناه المتعقّف عن السؤال» فهو على هذا من قولك قنع 
بالكسر إذا رضي بالقليل «والْمُعْتَرَ4 المعترض بغير سؤالء ووزنه مفتعل» يقال :اغتررت 
بالقوم إذا تُعرّضت لهم ع ا ل سا ل ا اي 
وأطعموا مّن تعمّف عن السؤال بالكليّة؛ ومن تَعرّض للعطاء اتَذَلِكَ سَتككرَها لكُم4"آي كما 
أمرناكم بهذا كله سخرتاها لكم؛ وقال الزمخشري التقدير مثل التخييز الذي علمتم سحْرّناها 
لكم طلَنْ يَتَالَ الله لُحُومُهَا وَلآَ دِمَاؤُهَا4 المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم "ولا بالدماى 
وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله» وقصد وجه الله بما تذيحون وتدخرون من 
الهداياء فعبّر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغةٌ وتأكيدّاء لأنه قال لن' تصبل لخومهاء: وَل 
دماؤها إلى الله وإنما تصل بالتقوى منكم: فإن ذلك هو الذي طلب متكم. وغليه يحصل 
لكم الثواب» وقيل كان أهل الجاهلية يضرجون 'البيت بالدماء فأراذ المسلموؤت فعل ذلك 
فنهوا عنه ونزلت الآية ١كَدَلِكَ‏ سَخْرَهَا لَكُمْ) كرّر للتأكيد للتكَبْرُوا اللّ4 قيل يغني قول 
الذابح بسم الله والله أكبرء واللفظ أعمّ من ذلك «إنَّ الله ِدَافِعُ عن الَذِيِنَ آمَنوَا4 كان الكقار 
يؤذون المؤمنين بمكة. انوعد الله أن يدفع عنهم تنزهم وأذاهم» وحذف مفعؤل يذافع 
ليكون أعظم وأعم وقرىء يدافع بالألفء ؤيدفع بسكون”"الدال من غير الألف©» وتهنما 
معدن وانعك الحويت قا جورف قدا بسن قولك عاقلة الاترة ؤقال الزمخشري : 0 
معناه يبالغ في الدفع عنهم الأنه للمبالغة» وفعل المغالبة أقوى #إإنَّ الله لآ يُححبُ كُلّ وان 
كَفُور» الخوّان مبالغة في خائن» والكفور مبالغة في كافرء قال الزمخشري هذه الآية غلة 
لما قبلها «أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَائَلُونَ4 هذه أوْل آية' تزلت في الإذن في القتال::ونسخت الموادغة 
مخ الكقّاز وكات زر الواحنة الممجرة و درعاء أذن بضم الهمزة ة على البناء للما لم يُسَمَ 
قاغله؛ وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تغالى. والمعنى أَؤْنّ لهم'في القتال'فحذق 
المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه» وقرىء يقاتلون بفتح التاء وكسرها ظبِأنَهُمْ ظَلِمُوا» أي 
بسبب أنهم ظلمَوا الَّذِينُ أخْرِجُوا من دِيَارِِم» يعني الضحابة'فإن الكمار آذؤهم وأضًرٌوا 
بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة» فمنهم من هاجر إلى أرضن الحبشة» ومنهم من 
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دمع كنت اد تكر () مَكَن ينِقَرْصة ملكتاو طَاِمَةُمهِىَ ريه 
ره م و اترزير 
َل ُو ضهكا ويفٍ مصلل وَقَصَرٍ مشي الا 9 فل يسِيروا في الْأرضٍ فَسَكْونَ لم قلُوبٌُ 


هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكمّار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب 
ووصفهم بالظلم «إلا أن يَقُولُوا رَبَْا الله قال ابن عطية هو استثناء منقطع لاا يجوز فيه 
البدل عند سيبويه» وقال الزمخشري أن يقولوا: في محل الجر على الإبدال من حق لوَلَوْلا 
دَْمُ الل الئّاس» الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كأنه يقول لولا القتال 
والجهاد لاستولى الكمار على المسلمين وذهب الدين» وقيل المعنى: لولا دفع ظلم الظلمَة 
بعدل الؤّلاة» والأول أليق بسياق الآية وقرىء دفاع بالألف مصدر دافع» وبغير ألف مصدر 
دفع «لَهُدَمَتُْ4 قرىء بالتخفيف والتشديد للمبالغة #صَوَامِعُ4 جمع صومعة بفتح الميم 
وهي موضع العبادة وكانت للصابئين ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع 
الأذان» ا كمن الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهودء وقيل 

مشتركة لكل أمة» والمراد بها مواضع الصلوات؛ والمساجد للمسلمين» فالمعنى لولا 
دفع الله لاستولى الكمّار على أهل المِلّل المتقدمة في أزمانهم» ولاستولى المشركون على 
هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم طبْذْكَرٌ يها اسْمْ الله الضمير لجميع ما تقدّم من 
المتعبدات» وقيل للمساجد خاصّة وَلَينِصرَنَ اللَّهُ مَن يَنصّرُُ4 أي مَن ينصر دينه وأولياءه: 
وهو وعد تضمن الحضٌ على القتال. 


لالّذِينَ إن مُكَنَاهُمْ4 الآية: قيل يعني أمة سيدنا محمد كَل وقيل الصحابة» وقيل 
الخلفاء الأربعة لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففغلوا ما وصفهم الله به #وإن 
كَذَْيُوك4 الآية ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي يك على وجه التسلية له والوعيد 
لهم نكي ر »4 مصدر بمعنى الإنكار لعَلَى عُرُوشِهَا4 العروش السقف فإن تعلق الجار 
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بخاوية : فالمعنى أن 120111089 وإن كان الجار 
والمجرور في موضع الحال: فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها لإبثر مُعَطْلَةِ» أ لا 
يستقى الماء منها لهلاك أهلهاء وروي أن هذه البئر هي الرس». وكانت بعدن لأمة من بقايا 
عرد الاين أله 5 يرد التعيين» لقوله: : «ككايْن من قَرَْةِ4 وهذا اللفظ يراد به التكثير 
525 قضر ممشِيد# أ مبني بالشيد وهو الحص» وقيل المشيّد المرفوع البنيان «ثُلُوبٌ 
يَعْقِلوْنَ 4 دليل على أن العقل في القلب خلافا للفلاسفة في قولهم العقل في الدماغ متها 
لأَتَعْمَى الأَبصَارُ»4 أي لا تعمى الأبصار عمّى يعتدٌ به وإنما العمى الذي يعتدٌ به عمى 
القلوب» وإن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولك عميت قلوبهم. فالمغنى الأول مسد 
المبالغة» والثاني خاصٌ بهؤلاء القوم #الْتِي في الصٌدُورٍ» مبالغة كقوله يقولون بأفواههم 
لوَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالْعَذَاب» الضمير لكمار قريش «ولّن يُخْلِفَ الله وقلة4ه [خبار يتضمن 
الوعيد بالعذاب.: وسمّاه وعدًا؛ لأن المراد به مفهوم إن يَوْمّا عِندَ رَبْكَ كَألفٍ - سَنَة مما 
تَعْدُونَ# المعنى أن يومًا من أيام الآخرة مقداره آلف سنة من أعوام الدنياء ولذلك قال لق 
لله تعالى عليه وآله وسلّم: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف. يوم وذلك خمسمافة 
سنة» وقيل المعنى إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس 
طويلة» وإن كانت 5 اللحقيقة قصيرة ) وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا 
العذانة» إلا أن الأول أرجح » أن الأالك سه قد 0 وقيل إن اليوم المذكور في الآية 
هو يوم من الأيام السنّة التي خلق الله فيها السملوات والأرض لوَكَأَيْنْ من قَرْيَةِ4 6 أولاة 
القرى التي أهلكها بغير إملاء» وذكر هنا التئ. أهلكها يعد الإملاء...والإملاء هو الإمهال مع 
إرادة. المعاقبة فيما. بعد» وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل .المعطوفة قبلها بالواو» زوقال 
في الأولى فكأين لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير لسَعَوْا في آيَإِتَنَا4 أي سنعواءفيها 
بالطعن عليهاء .وهو من قولك سعى. في الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أ إفساده 
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مض وَالْقَاسِيةَ لوبهم ورك الظدلوين لفى شِقَاقٍ بَصِمِدٍ () وَلِيْلَم ار أونوأ الجا أَنَّهُ 


#مُعَاجزِين#4 بالألف: أي مغالبين» لأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات تقتضي 
عجزهم» فصارت مفاعلة» وقرىء بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن 
الإسلام أي يثبطونهم عنه «إمن رَسُولٍ وَلا نبِيّ4 النبي أعمّ من الرسول فكل رسول نبي 
وليس كل نبيّ رسولاء فقدّم الرسول لمناسيته لقوله أرسلنا وخر التي لتستصيل الحمره' 
لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيًا غير رسول #8إذَا ‏ َمَنَى ألْقَى 
الشيطَانُ ِي أَمِِْتهِ سبب هذه الآية أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قرأ سورة 
والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين فلما بلغ إلى قوله: أثَرَأنْنُمِ اللأتَ 
والعُرّى ومّناة الثالثة الأخْرَّى4 [النجم: ]١5‏ ألقى الشيطان» تلك الغرانيق العلى منها 
الشفاعة ترتجى» فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد 
واختلف في كيفية إلقاء الشيطان» فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك» وظن الناس أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو المتكلّم به لأنه قرّب صوته من صوت النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم حتى التبس الأمر على المشركين وقيل إن النبي صلَى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو؛ لأن الشيطان 
ألقاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصدء والقول الثاني 
أشهر عند المفسّرين والناقلين لهذه القصة, والقول الأول أرجح.. لأن النبي صِلَى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم معصوم في التبليغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له 
مثل ذلك من إلقاء الشيطان. واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية فقيل تمنى بمعنى 
تلاء والأمنية : التلاوة: أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته. وقيل هو من 
التمئي بمعنى حبّ الشيء» وهذا المعنى أشهر في اللفظ : أي تمنى النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم مقاربة قومه واستئلافهم. وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك لايس 
الله ما يلقي الشْيِطَانُ» أي يبطله كقولك نسخت الشمس الظلّ طلْيَجْعَلَ4 متعلق بقوله ينسخ 

ويحكم مِلَلّذِينَ نِي كُلُوبهم مْرَضُ»> أي أهل الشك «وَالقَاسِيَةِ كُلُوبُهُمْ مُمْ# المكذبونء 1 
الذين في قلوبهم مرض,عامة الكمارء والقاسية قلوبهم أشدّ كفرًا وعُتوًا كأبي جهل 8وَإِنَّ 
الظالِمِينَ لَفِي شِمَاقٍ بَعِيدِ4 يعني بالظالمين المذكورين قبل» ولكنه جعل الظاهر موضع 
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مُسَتَقِيٍ (() ولا يرال الذينت كفرواً ف ميق قِنَه حو تأنيهم: السّاعة بغتة أو الهم 
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عذابب يوم عقيو () الملنك يوميذ للَهِ سكم نهم كازّيت 6 منوأ ولوأ 
م ساسا 


لصَلِحَاتِ فى - 14 نت لتحي () وَالَذينَ قروا وسكدَبوأ أ يتَايِيَنَا و ويلك لَهُمْ عَدَابٌ 


تهيثك ) ولت هاكروا في ميل لَه كر كيلو أ صافا لتم لذ كه 
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عبس ورك لَه لَهُوَ كَيْرُ ررقت © يدَحِاتَهُم مذ منخلا يَرصَويَمٌ وَإِنَ لَه 
كيد حلم 3 # َلك وَمَن اقب ماودب به 21117 
إمك آله نه لفو صَُودُ © تلك للك يأك بأرك أ يِل في اا ألنّهتا تا رِميح تارف 
المضمرء الفقضئ عليهم بالظلم: والشقاق : 5 ووصفه يبعيد» الأنه في غاية الضلالة 
والبعد عبن الخير لالّذِينَ أُوبُوا الهلم» قيل. يعني العا نهر للف أعمّ من ذلك «أنهُ 
الْحَقّ»4 الضمير عائد على القرآن» وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان. من الإلقاء 
«فتخبت4 أي تخشع في مِرْيَةٍ مله منه» الضمير للقرآن»» أو للنبي صلَى الله تعالى عليه. وآله 
وسلم أو للإلقاء ويَوْمٍ عَقِيم4 يعني يوم بدرء ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا 
يوم ء الأنهم يقتلون فيه. وقيل هو يوم القيامة» والساعة مقدماته؛ ويقؤي ذلك .قوله: 
دِالْمُلْك يَوْمَئِذْ لله ثم قسم الناس إلى قسمين: أصحاب الجحيم واخات التعيم 5 
أو مَانُوا4 رُوِيّ أن قومًا قالوا.يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله لمَن قتل من الخيرات».فما 
لمَن. مات معك. فنزلت الآية مُعلمّة أن الله يرزق من قتل ومّن مات امعَاء ولا يقتضي ذلك 
المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ابت لرِزْقًا حَسَنَا4 يحتمل أن يريد به الرزق فئ. الجنة 
بعد يوم القيامة؛ أو رزق الشهداء في البرزخ.. والأول أرجح, لأنه يعم الشهداء ؤالموتى 
#مُذْخَلا» يعني الجنة ذَلِكَ4 تقديره هنا: الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا 
إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر 9وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل ما عوقِبَ بهو :سمّى-الابتداء عقوبة 
باسم الجزاء عليها تجوّرًا كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب..ووغد بالنصر.لمَن.بغى عليه 
«إنّ الله لَعَفْوْ غَفُور4 إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالنجواب من وجهين: 
أحدهما أن. فئ ذكن هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العقونة» .فكأنه نحضٌ على 
العفؤء والثاني أن في ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقب حين عاقب» ولم يأخِلٍ. بالعفو 
الذي هو أولى ذَلِكَ بأنّ الله يُولِجُ اللْيلَ4. أي ذلك النصر بسبب. أن الله قادرء .ومز:.آيات 
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قدرته أنه يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل» ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة 
هذا في مكان ضوء هذاء ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل الإيلاج هو ما ينقص من 
أحدهما ويزيد في الآخر لِذَّلِكَ بِأنّ الل هُوَ الْحَنُ4 أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو 
بسبب أنه الحق . 


لنَنصْبحُ الأزض مُخْضَرَّة4 تصبح هنا بمعنى تصيرء وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة 
ليلة المطرء فقال لا تصبح الأرض مخضرّة إلا بمكة» والبلاد الحارّة» وأما على معنى تصير 
فذلك عام في كل بلدء والفاء للعطف». وليست بجوابء ولو كانت جوابًا لقوله ألم تر 
لنصبت الفعل» وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصودء وإنما قال تصبح بلفظ 
المشيازغة لفن كانه كذنك مدة #سَخُرَ لَكم ما فِي الأزض4 يعني البهائم والثمار 
والمعادن وغير ذلك #أن تَقَعَ4 في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع» وقال الزمخشري 
كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله إلا بدن يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طيّ 
السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء «أخياكن» أي أوجدكم بعد العدم. وعبّر 
عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح ثم 
مِيئُكُمْ4 يعني الموت المعروف ثم يُحَِيكُمْ4 يعني البعث ظلَكَفُور4 أي جحود للنعمة 
9مَنسَكا» هواسم مصدر لقوله ناسكوه ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه #قّلآً 
ُنَازِعْنُك4 ضمير الفاعل للكفّارء والمعنى: أنه لا ينبغي منازعة النبي ككل لأن الحق قد 
ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه» فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي» وقيل إن المعنى 
لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» ويحتمل أن يكون نهيًا لهم عن 
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المنازعة على ظاهر اللفظ في الأمر» أي في الدين والشريعة أو في لجيج #واذعغ إلى 
رَيُكَ » أي ادع الناس إلى عبادة ريك #وإن جَادَلُوكَ 4 الآية : تقتنضي موادعة منسوخة ة بالقتال 
إن لِك في كبَابِ» يعني اللوح المحفوظ؛ والإشارة بذلك إلى معللومات ‏ الله إن ذْلِكَ 
عَلَى اللَّهِ يَسِيدٌ» 000 أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب» أو أو إلي 
الحكم في الاختلاف والأول أظهر ما لم يُكَزّلُ به ه سُلْطانًا» يعني الأصنام' والسلطان هنا: 

الحجة والبرهان» وما ليس لهم به علم: قيل إنه يعني ما ليس لهم بهخحلم فييزؤرئي: فنفى 
أولً البرهان التنظري» * م الغلم الضروري» ولس اللفظ بظاهر في هذا المعد ؛ بل الأحممن 

نفي العلم الضروري والنظري معا تغرف في وجوه الَّذِينَ كَقَرُوا الْمتكرَ4 أي الإتكار لما 

يسمعون فالمنكر مضدر:: كالمكرم بمعنى الإكرام ويعرف ذلك في وجوهههم بعبوسها 
وإغراضها «يَسْطونٌّ» من. السطوة وهي سرعة. البطش الئَّارُ وَعَدَهَا اللّة» يحتمل أن تكون 
التار مبتدأء ووعدها الله خبرًا أو يكون النار خبر ابتداء مضمز كأنّ قائلا قال.ما هو؟ فقيل 
هو النار» ويكون وعدهنا الله استثنانًا وهذا أظهر صرب مَكَلّ4 أي به الله لإقامة العنجة 
على المشركين لَن يخُلْقُوا ُبَابَا4 تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أؤلى وأخزى"والمعتى 
أن الأصنام التي تكتداوقي] لذ تنس عا يخلق الديات ولا غييره؛ فكيف تعبلا من دون الله 
الذي خلق كل شيء. ثم أوضح عجزهم بقئؤله: «وَلّوْ اجْتَمَعُوَالَهُ4 أي لو:تعاونؤا:علتى 
خلق الدُباب لم يقدروا عليه طون يَسْلْبْهُمُ الذْبَابُ شَيعًا لأ يَسْتَنقِذُدهُ منة» بيان أيضًا لعجز 
الأصنام بحيث لو اختطف الذُّباب منهم شيئًا لم يقدروا على استثقاذه مثه على خال ضنففه) 
وقد قيل إن المراد.بما يسلب الذّباب.منهم الطيب الذي كانت تجغله:الغزتٍ على الأصئام 
واللفظ أعمّ من ذلك ظضَعْفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ» المراد بالطالب الأضنام: وبالمطالوب 


0 ما حلم َإِلَ ا بيجع الأمور 3 يتأيها ألزينست 
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أ 37 ل” دام 3 ا م ل ل ال 00 5 007 لت 00 ى 
وَجهِدُوأ ف الله حَقّ جهادوء هو أحيبدكم وما جَعَلَ مَك في ألند ونه 
_- 55 ا ا عع مدعو 1 دا 
إنَاهيم هو سَسَّدَكُم الْمسِِمِينَ يمن َل وف هنذا لكوي الول سَهِيدًا كك و7 


الذباب لأن الأصنام تطلب من الذّباب ما سلبته منها. وقيل الطالب الكفّار والمطلورب 
الأصنام. لأن الكمار يطلبون الخير منهم وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِو» أي ما عظّموه حقّ 
تعظيمه لاللّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلبِكَةِ رُسُلا وَمِنَ الئّاس4 رد على من أنكر أن يكون الرسول 
من البشر #أارْكَعُوا وَاسْحَدُوا»# في هذه الآية يا ند الشافعي وغيره للحديث الصحيح 
الوارد في ذلك خلانًا للمالكية #واغْبُدُوا رَبَكُمْ4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبّر 
عنها بالركوع والسجودء وإنما قدّمها لأنها أهم العبادات #وَافْمَلُوا الْخََير قيل المراد صلة 
الرحم» وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات» واللفظ أعمّ من ذلك كله 
لوَجَامِدُوا في اللّهِ4 يحتمل أن يريد جهاد الكفار» أو جهاد النفس والشيطان أو الهوىء أو 
العموم في ذلك #9حَقٌ جِهَادِهِ4 قيل إنه منسوخ كنسخ حقّ حى تقاته بقوله ما استطعتم» و 

ذلك نظرء وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبِيّن بذلك فضله واختصاصه بالله «جقف» 7 
اختاركم من بين الأمم لمن خَرَج4 أي مشقّةء وأصل الحرج الضيق #ملَةَ أبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ » 
انتنضيا ملة يفل معسمر تقددرة أعني بالدين ملّة إبراهيمء أو التزموا ملة إبراهيم وقال الفرّاء 
انتتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملةء وقال الزرمخشري انتصب بمضمون ما 
تقدم: كأنه قال وسّع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف. فإن قيل: لم 
يكن إبراهيم أبَا للمسلمين كلهم» فالجواب: انه أبّا لرسول الله يفده وكان أبَا لأمته لأن أمة 
الرسول في حكم أولاده» ولذلك قرىء وأزواجه أمهاتهم: وهو أب لهمء وأيضًا فإن قريشًا 
وأكثر العرب من ذريّة إبراهيم» وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم ظهُوٌ سَماكُم4 الضمير 
لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة» وفي هذا أي في القرآن» وقيل الضمير 
لإبراهيم والإشارة إلى قوله : «وين دوبيا أنة امقلمة لك 4 [العرة: 174]ء ومعنى من قبل 
على هذا: من قبل وجودكم. وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون في قوله: لوَفِي 


1 تنفسير سووة الحج 


ل أ ترا الشكرة 1 الركدة وتيا ب م تم أت ون 


هَذَا» مستأنما: لوقي هذا الماوع ؛ والقول الأول أرجح وأقل تكلفاء وااحونة 
9 يواكع الله ستاك السلمين 9شَهِيدًا عَلَيِكمْ4 تقدّم معنى هذه الشهادة : في البقرة 
#تَأَقِيمُوا الضّلاة* الظاهر أنها المكتوبة لاقتراتها مع الزكاة قو - معناه هنا ل 
وناصركم بدلالة ما بعد ذلك . 


عد أقلحَ الْمؤْمبونَ (إ) ادن هم في صَكام حَشِعْونَ (]) وَالْذِينَ هُم عَنِ الغو معرضوس» 00 


لالّذِينَ هُمْ في صَلأَنِهُمْ حَاشِمُونَ4 الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة 
والتذلّل لعظمة المولى جلّ جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على 
الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرّع وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة» 
لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث ١لا‏ يكتب للعبد من صلاته إلا ما 
عقل منها»» والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب» فقد يحضر القلب ولا 
يخشع لعَن اللْفْو مُعْرضُونَ4 اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهوء والكلام بما لا 
يعني » وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه: عدم 
الاستماع إليه والدخول فيه؛ ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم عن 
سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى طلِلرّكَاةٍ فَاعِلُونَ4 أي مؤدون» فإن قيل: لِمَّ قال 
فاعلون ولم يقل مؤدّون؟ فالجواب : أن الزكاة لها معنيان أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي 
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جَمَلتَهُ نظف في رار كين (5) ف لقا لَه عله مََلقَنا العلقة مضعحةٌ مَحَلَقَنَا 


أي أداء ما يجب على المال» والآخر المقدار المُخرَّجَ من المال كقولك هذه زكاة مالي» 
والمراد هنا الفعل لقوله :فَاعِلُونَ4 ويصمٌ المعنى الآخر على حذف تقديره هم لأداء الزكاة 
فاعلون طعَلَى أَزْوَاجهم» هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله: طغَيْرٌ مَلُومِينَ» أي لا 
يلامون على أزواجهم ويمكن أن يتعلق بقوله: «#حَافِظونَ4 على أن يكون على بمعنى عن 
لأَوْ ما مَلَكَتْ أَنْمَانْهُم4 يعني النساء المملوكات» قال الزمخشري إنما قال: ما ملكت» ولم 
يقل من» لأن الإناث يجرين 'مجرى غير العقلاء لوَرَاءَ لِك يعني ما سوى الزوجات 
والمملركات ِلَأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ4 معففل أن وري أعانة الدانين وعهدهم وآمانة الله وده 
في دينه أو العموم, والأمانة أعمَ من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم لرَاعُونَ # 
أي حافظون لها قائمون بها لعَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظَونَ4 المحافظة عليها هي فعلها في 
أوقاتها مع توفية شروطهاء فإن قيل: كيف كرّر ذكر الصلوات أولاً وآخرًا؟ فالجواب: أنه 
ليس بتكرار»ء لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليهاء فهما مختلفان. 
وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها ظالوَارِنُونَ4 أي المستحقّون 
للجنة» فالميراث استعارة» وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكدًا في النارء 
فيرث المؤمنون مساكن الكفّار في الجنة الْفِرْدَوْسٌ» مدينة الجنة وهي جنة الأعناب» وأعاد 
الضمير عليها مؤدًَا على معنى الجنة #وَلَقَدْ خَلْقَْا الإِنْسَانَ4 اختلف هل يعني آدم» أو جسل 
بني آدم #من سُلالَةٍ من طِين4 السلالة : هي ما يسل من الشيء: أي ما يستخرج منه. 
ولذلك قيل إنها الخلاصة؛ والمراد بها هنا القطعة التي أَخِزَّت من الطين وخُلِقَ منها.آدم. 
فإن أراد بالإنسان آدم : فالمعنى أنه خلق. من تلك السلالة المأخوذة من الطين». ولكن قوله 
بعد هذا ثم جَعَلْتَاهُ نطَفَةَ4 لا بِدّ أن يُراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود على غير:مَن ذكر 
.أولآء ولكن يفسّره سياق الكلام» وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عَوْد الضمير عليه. 
ويكون معنى خلقه من سلالة من طين: أي خلق أصله وهو أبوه آدم ويحتمل عندي أن يراد 
بالإنسان الجنس الذي يعمّ آدم وذرّيّته» فأجمل ذكر الإنسان أولاً,ثم فصله بعد.ذلك إلى 
الخلقة المختصّة بآدم: وهي من طين» وإلئ الخلقة المختضة بذْريتِه...وهي النطفة» فإن 
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وَسَجَرَهُ تخريح ون لور سينا تلت أَلدَهَنٍ وَصِبَغْ إلا" كي 0 وَإِنَّ لي في الا ملم لعبرة سْقيكر 


قيل: ما الفرق بين من ومن؟ فالجواب على ما قال الزمخشري: أن الأولى للابتداء» والثانية 
للبيان. كقوله من الأوثان «في قَرَارِ مُكين4 يعني رحم الأمّ» ومعنى مكين : متمكن وذلك 
في الحقيقة من صفة النطفة المستقرّة» لا من صفة المحل المستقرٌ فيه» ولكنه كقولك طريق 
سائر: آأى سو الثاني فته وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج لخَلقَا 
آخَرّ4 قيل هو نفخ الروح فيه؛ وقيل خروجه إلى الدنياء وقيل استواء الشباب وقيل على 
العموم من نفخ الروح فيه إلى موته لقتبَركَ ال هو مشتق من البركة» وقيل معناه تقدس 
#أخْسَن الْخَالِقِينَ4 أي أحسن الخالقين خلفاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليهء وفسّر 
بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارًا من وصف المخلوق بأنه خالق» ولا يجب أن ينفى عن 
المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله: «وإذ تخلق مِن الطين» [المائدة: ]١١١‏ وإنما 
الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم: فهذا هو الذي انفرد الله به 
لسَبْعَ طَرَائِقَ4 يعني السملوات» وسماها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة 
النعل» وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب 8وَمَا كنا عَن الخَلْقٍ غَافِلِينَ4 يحتمل أن 
يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر 8مَاءً بِقَدَرِ4 يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون 
منه العيون والأنهار في الأرض» وقيل يعني أربعة أنهار وهي النيل» والفرات» ودجلة» 
وسيحان» ولا دليل على هذا التخصيص. ومعنى بقدر: ال وود لا يزوك علية :ول 
ينقص منه #وَشَجَرَة ة تَخْرْجُ من طورٍ سَيْئَاء» يعني الزيتون» وإنما < خصٌ النخيل والأعناب 
والزيتون بالذكر: لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع » وطور سيناء جبل بالشام وهو الذي كلم 
الله عليه موسى عليه السلام وينسب الزيتون إليه لأنها فيه فيه كثيرة وسيناء اسم جبل أضافه إليه 
كقوله: جبل أحُد. وقرىء بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم» وقرىء بالكسرء ولم 
ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف. لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث» وقيل 
معناه مبارك» وقيل ذو شجرة؛ ويلزم على ذلك صرفه ثَنْبْتُ بِالدّهن» يعني الزيت» 
وقرىء تنبت بفتح التاء» فالمجرور على هذا في موضع الحال. كقولك جاء زيد بسلاحه. 
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أََسَلْنَا ًا إل قوْمِهء فَقَالَ قوم أعبدوا أ مآ 770 0 0 تقل الت كين 


0 _ #0 


7 0 2 ل ا 2 ل اي ل ود أخر 0 

روأ ين مه مأ هنا 1' ار 1 يل بتكل مَيِسطْْ ول كة لَه أل مَلهِكةَ ما 
ل لس سر سس ل سر سمس لطاع اس سا 0 7 عر ب 7 اس 
مِعمًا بلدا ف ءابَاينَا الأولين 90 إن هْوَ لا وَل بو حِنَّهُ فَكرَمُوأ و حَقٌ حِبن (ز)) قال 2 
2 يروه. ‏ سا حل تعر 0 امسر لي ال 1 سرس ع 202000 4 م 
أنصرّقٍ يما كزون | ونا ِلَب أن أضتع اذك يي : ِنَاوَوَحيَِا فَإِذًا ججاء أء 5 فار 
ص عه دير ع رات ا ا م د ومح ب عر 7000 
التَنُور فاسّاك في من حكلٍ زوجين ات لد ا قن عليه أ قول منهم أل 
2 5 : 0 ج وي 7 يد سس 2-0-7 وس 0ج عرسا "قاور ل اا م > عو 3 

لطبَنى في الَذِينَ ظلموا لتم مغرقوت (00) فَإِدَا أَسمَويتَ أنت ومن مَعك على الفلك فقل الحصد يِل 
8 سس ص سه سل 070 حرا ا م لي 0 كار مك ع سا سا ات صس الال عت الل 
الزى نجننا من القور الظيلمين © رب أنزلنى مَنْرْلا ارك وأنت حير الْمَغْزْلينَ 4 إن فى ذلك 
20 م م ع ع سه اسل 


م اس و سل حت لخ و منج مله ااء يمك ل ب ب هاس ملم سار ١‏ م 2 ظ 
ديت وَإِن كنا لمْتِينَ 9م تأنا من بعرهم قرنا «آخرين ((رج) فارسلنا فم رسولا منهم أن اعبدوا ١‏ 


وقرىء بضم التاء وكسر الباء» وفيه ثلاثة أوسه : الأول أن أنبت بمعنئ نبت والثاني احدف 
المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن والثالث زيادة الباء لِرَصِبْْ للاكلين» الصبغ الغمس'في 
الإدام #فِي الأنْعَام» هي الإبل والبقر والغنم والمقصود َالدَكرْ الإب» لقوله: #وَعَلَيِهَا 
وَعَلى الْثُلْك تُحْمَلُونَ4 وقد تقدّم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها «إمَا هَذا 
إلا بَشَرّ4 استبعدوا أن تكون النبرّة لبشر؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر طيرِيدٌ أن 
يتَفَضّلَ4 أي يطلب الفضل والرياسة عليكم ما سَمِعْنَا بِهَذَا4 أي بمثل ما دعاهم إليه من 
عبادة الله» أو بمثل الكلام الذي قال لهمء وهذا يدلٌ على أنه كان قبل'نوح فترة طويلة لابه 
جِنّةُ4 أي جنون. فانظر اختلاف قولهم فيه: فتارة نسبوه إلى طلب؛' الرياسة؛ وتارة إلى 
الجنون طحَتََى جين4 أي إلى وقت لم يعينوه» ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قؤلهم» 
أو وقت مونه «انصّرْنِي يما كَذَّبُونِ4 تضمن هذا دعاء عليهم. ؛ لأن نصزته إنما هي بإهلاكهم 
وقد تقدّم في هود تفسير بأعيننا ووحيناء وفار التتورء ولا تخاطبني قَاسْلُك فيهًا» :أي 
ادخل فيه وقد تقدّم تفسير زوجين اثنين «وإن كنا لْمْبْتَلِينَ4 الل ال 
ومبتلين: اسم فاعل من ابتلى» ويحتمل ع ع لي أو إنزال ا البلاء . 


«قَرْنًا آخَرِينَ4 قيل إنهم عاد 907 هودء لأنهم الذين 7 :قوم نوحء وقيل إنهم 
ثمود ورسولهم صالحء وهذا أصحٌ لقوله: فأخذتهم الصيحة» وثمود هم الذين أهلكوا 
بالصيحة» وأما عاد فأهلكوا بالريح #من قَوْمِه4 قدم هذا المجرور على قوله: «الّذِينَ 
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خرجوت زه #8 : ت هيهبات ل دوعدود اله ؟ 2 إلا > يسان شيا شر وت وماخين 
أ حو 


فترى عل لَه حكذبا وما حَن له بِمُومِييت 0 


584 لي لله اي > واس - 70 ل 17 0 
بوب ذا همأ لمصصرحن نلد مين ا تأخذتهم ألصَيِحَة يأ عق مسَلئهُم كا هيمد 


2 م أ * 
مي دام ل ايت ادر ل سه لس هم سر ا ل الع ص سا سس ا ساس 
للقوم الظالمين ا ثم أنشأنا من 00 0 5 © م ميق من أَمَةَ أجلها وى 
- 
عه ع سه اد م و 7 5 18 0 2 و سه جع شه بر ل ير 


كمَرُوا4 لثلا يوهم أنه متصل بقوله: «الْحَيَاةٍ الدّنا 4 بخلاف قوله: قال الملا الذين كفروا 
من قومه في غير هذا الموضع لأأنرَفْنَاهُمْ4 أي نعمناهم طبَشَرٌ مُئْلكُمْ» يحتمل أنهم قالوا 
ذلك لإنكارهم أن يكون نبيّ من البشرء أو قالوه أنفة من اتّباع بشر مثلهم» وكذلك قال قوم 
نوح لأْيَعِدُكُمْ4 استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد «أَنّكُم مُخْرَجُونَ4 كرّر أن تأكيدًا 
للأولى؛ ومخرجون خبر عن الأولى #هَيِْهَاتَ هَيِهَاتَ لِمَا توعَدُونَ» هذا من حكاية 
كلامهم» وهيهات اسم فعل بمعنى بعدء وقال الغزنوي هي للتأسّف والتأوّه» ويجوز فيه 
الفتح والضم والكسر والإسكانء وتارة يجيء فاعله درن لام كقولهء فهيهات هيهات العقيق 
وأهله؛ وتارة يجيء باللام كهذه الآية» قال الزججاج في تفسيره: البعد لما توعدون» فنزّله 
منزلة المصدرء قال الزمخشري: وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو 
بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به طإنْ هِي إلا 
حَيَانَا الدّنَْا4 أي ما الحياة إلا حياتنا الدذنياء فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها 
لنْمُوتٌ وَنَمْعَيَا4 أي يموت بعض ويولد بعض» فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم 
إنكارهم البعث لعَمًا قلِيل» ما زائدة» وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون 
لفَجَعَلْئَاهُمْ عْنَاء4 يعني هالكين كالغثاء والحناها بصملة اليل عن الوور فى وغيرة هما يلك 
ويسودء فشبّه به الهالكين #فْبَعْدَا4 مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدوا: أي هلكواء 
والعامل فيه مضمر لا يظهر ل8تَثْرَاأ مصدر ووزنه فعلى» ومعناه التواتر والتتابع» وهو 
موضوع موضع الحال : أي متواترين واحذا بعد واحدء فمّن قرأه بالتنوين : فألفه للالحاق» 
ومن قرأه بغير تنوين: فألفه للتأنيث فلم ينصرف,. وتأنيثه لأن الرّسل جماعة والتاء الأولى 
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سس سا ويد عر 2 سٍّ . الحم عي عرو أ 2 1 | سم 
تن لْقَوّم لا يوون و4 ثم أَرْسلنا ملا فوسك زاك هرون ايا وَسَلْطنٍ شبِينٍ 3 | 
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عرس اضرع ره ري 


وعوت وَملِيُوء فاستكروأ وَكانوأ هوا حَالِينَ ((0) فَمَالُواً امن لسرب ملسا وعوْمَهُمَا آنا 
نيدو 9 َكدَبوهُمَا فكاو مس الْمَهلنَ 9 وَلِعَدَ انا مُوسى الْكتم ب ليكو 6 
وَعَْا أبن مر وَأْمَهُه أيه اهن ان دق كاك قاد ب © 57 70 ( 

لات عا دسا إن يسا مون عم (7) وَإِنّ حاو سك َه ود ونا 5 


سل سر مع او جه 1 


انقو () مقط مره يْعُّم ذا كل حزب يما لدوم وح يا درم في ته حَق 


فيه بدل من واو هي فاء الكلمة «وَجَعَلنَاقُم أَحَادِيتَ 4 أي يتحدث الناس بما جرى عليهم 
ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع احور نوها اليك لأنها تقال في الشرٌ #قَوْمًا 
عَالِينَ4 أي متكبّرين «وَقَوْمُهُمَا لنَا عَابِدُونَ» أ ي حامدون متذللون ِلَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ4 الضمير 
لبني إسرائيل لا لقوم فرعونء لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة لوَآوَيئَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ© الربوة 
الموضع المرتفع من الأرض» ويجوز فيها فتح الراء وضمّها وكسبرهاء واختلف في. موضع 
هذه الربوة» فقيل بيت المقدسء وقيل بغوطة دمشق» وقيل بفلسطين ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ4 
القران الميفوى مق الأرقن شيعناء انها سنيظة يمكاع :فيها الدرك والترانتة ».فيل إن القران 
هنا الثمار والحبوب» والمعين الماء الجاري» فقيل إنه مشتق من قولك معن الماء إذا كثرء 
فالميم على هذا أضلية» ووزنه فعيل» وقيل إنه مشتق من العين.» فالميم زائدة» ووزنه 
مفعول يا أَبّْها الؤْسُلُ» هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرّقة» 
وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك» وقيل الخطاب لسيدنا محمد صلَى الله 
علنة وآله وسلّمء وأقامه 0 الجماعة وهذا بعيد #كُلُوا مِنَ الطيّبّات» أ ي من الحلال» 
فالأمر على هذا للوجوبء أو من المستلدّات فالأمر للإباحة #وَإِنَّ هَذِهٍ ٠‏ أَمتَكُم َم مه وَاجَذَة4 
قرىء إن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لأن» وهي متعلقة بقوله آخْرًا: 
لتَائَقُونَ4 وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره واعلمواء والأمة هنا الدين» وهو ما اتفقت عليه 
الرسل من التوحيد وغيره ظقْتَقَطمُوا أَمْرَهُم4 أي افترقوا واختلفواء والضمير ا الرسل 
المذكووين من اليهود والنصارى وغيرهم #زُيْرَا4 جمع زبور: وهو الكتاب» والمعنى أنهم 
افترقوا في اتّباع الكتب» فاتبعت طائفة التوراة» وطائفة الإنجيلء وغير ذلك». ووضعوا كتابًا 
من عند أنفسهم ظفَذْرْهُمْ في غمْرَتِهِم»* الضمير لقريشء» والغمرة الجهل والضلال» وأصلها 
من غمرة الماء #حَتى جين * هنا يوم بدر أو يوم موتهم «أَيَحْسَبُونَ4 الآية: رد د عليهم فيما 


عن 9 سبو أدهي من مَل وَنَ 3 شايع كم فى ايت بل لابو( إن ل 
هم يَنْ حَفبَةٍ رهم مُفْففُونَ (©) وان هم لات يوم يوون © واي هر ريم [ 
1 ه51'/ 
كت وف َأسَبث وَلَادْكِلْكٌ تنس إٍلَاوسَعَها وديا كنب نيلي بان وهر لا يظلونَ 09 


ل لوبهم في حرق بن هلدا وج أل من دون َلِكَ هُمْ لهسا مون 9 عيّهإ لذ مق 
ظنوا من من أذ أموالهم وأولادهم خير لهم وأنهم سبب لرضا اله عنم نا 4 هذا ير 
أنء والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به به َل لا به يَشْعْرُ ون # أي لا يشعرون أن ذلك 
استدراج لهمء ففيه معنى التهديد #يُؤْتَونَ مَا آتَوا©# قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة 
والصدقات وقيل إنه عام في جميع أفعال البرّ أي يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم 
وقد رَوَت عائشة ئشة هذا المعنى عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء إلا أنها قرأت يؤتون ما 
أتوا بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرًا لهذه القراءة» وقيل إنه عام في الحسنات 
والسيئات : أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله <َأنْهُمْ إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ4 أن في 
موضع المفعول من أجله أو في موضع المفعول بوجلت: إذ هي في معنى خائفة لأولَيكَ 
يُسَارِعُونَ في الْحَيرَاتَ»# فيه معنيان: أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات» والآخر أنهم 
يتعجلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقذمة» لأنه أثبت فيهم ما نفي عن الكمّار 
من المسارعة لوَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ4 فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات» وقيل 
معناه سبقت لهم السعادة في الأزل «لآ نُكَلْفٌ تَفْسَا إلا وُسْعَهَاك يعني أن هذا الذئ رصت 
به الصالحون غير خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في 
البقرة #وَّلَدَيْنَا كتَابٌ# يعني صحائف الأعمال» ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم 
والحيف في عْمْرَةٍ منْ هَذَا» أي في غفلة من الدين بجملته ومن القرآن. وقيل من الكتاب 
المذكور. وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنون لوَلْهُمْ أعمَالٌ من دُونِ ذَلِكَ4 أي لهم 
أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال. 
والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة» وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفرء وقيل 
الإشارة إلى قوله من هذا: : أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليه حسبما اختلف فيه لهُمْ لَه 
عَامِلُونَ 4 قيل هي إخبار عن أعمالهم في الحال» وقيل عن الاستقبال» وقيل المعنى أنهم 
يتمادون على عملها حتى يأخذهم ا غاية لقوله عاملون 
#مْتْرَفِيهِم# أي أغنياؤهم وكبراؤهم «إذَا هُمْ يَجْأَرُونَ4 أي يستغيئون ويصيحونء فإن أراد 
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لدب إِدَا هُمْ يروي 69 1 بجا ليم إكك من كا مصرُوتَ () 16 ل 1 
دشر عل مَك لتكصون إن مستَكيرنَ هبو سير جود (© أ يدبا شك 
َرأ تق الاي © أذ كر ينذأ مول مجم لم ثرت ال يشر بد. جه 

كش روشاع فق كيهة © كل اال تت اتوك ولق 


بالعذاب قتل المترفين يوم بدر: الع لل سارون افر ترين آي 0 6 على 
القتلى» » وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم «لا تَجأرُوا 
اليَؤْم» تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة» وأن 
يكون بلسان الحال ولفظه نهي» ومغناه: أنالجؤار لا ينفعهم طعَلَى أعْقَابَكُمْ تَنكِصٌونَ» أي 

ترجعون إلى وراء وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن «مُسْتَكبرِينَ4 قيل إن 
الضمير عائد على المسجد الحرام وقيل إنه على الحرم وإن لم يذكر؛ ولكنه:يفهم من سياق 
الكلام والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته:؛ وقيل إنه عائد 
على القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى على هذا أن القرآن .يحدث.لهم عتوًا وتكبّرّاء 
وقيل إنه يعود على النبي يَكلةٍ وهو على هذا متعلق بسامرًا «سَايِرًا#-مشتق .من السمر.وهو 
الجلوس .بالليل للحديث» وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجف.فنتحذثون. وكائ ,أكثر 
حديئهم سبّ النبي يله وسامراً مفرد بمعنى الجمع» وهو منصوب على الحال فمن جعل 
الضمير في به للنبي صِلَّى الله عليه وآله وسلّم.. فالمعنى أنهماسامرون بذكره وسبه 
لتَهْجُرُونَ4 من قرأ بضم التاء. وكسر الجيم. فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء. وهو الفحش من 
الكلام» ومّن قرأ:بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء أي تهجرون الإستلام» 
والنبي صلَى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين» أو من قولك هجز:النريض إذا هذى أي 
تقولون اللغو من القول «أكْلم : يَدَبَرُوا الْقَؤْل#4 يعني القرآن: وهذا توبيخ لهم دِأَمْ جَاءَهُمِ ما 

َم يَأت آبَاءَ عَهُمْ الأوَلِينَ» معناه أن النبوّة ليست ببدع فينكرونها بل قد.جاءت آباؤهم الأولين 
فقد كانت النبوّة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم دأ لَمْ يَعْرفُوا رَسُولَهُمْ4 المعنى أم لم 
يعرفوا محمذًا يكل ويعلموا أنه أشرفهم حشبًا وأصدقهم حديئًا وأعظمهم أمانة وأرجحهم 
عقلاً» فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون» أو غير ذلك من التقائص؛ مع أنه: جاءهم 
بالخق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليمء وأنه عين الصواب طوَلَوِ انبَعَ الْحَقُّ أهوَاءَهُمْ 
لْمَسَدَتِ السَّمَواتُ والْأَرْضٌ» الاتباع هنا استعارة» والحق هنا يزاد به الصواب: والآمر 
المستقيم» فالمعنى لو كان-الأمر على منا تقتضي أهواءهم من الشبرك بالله واقباع.الباطل 
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ومن من فيهرك بل أيهم بِذِحَكَرِهِم فَهْمْ عن وكيم تتريشوت 9 أر لهم حر حرا فَحرَاج 


سر سي غير 6م 


َيِك حير وهو حر ررقن (ب) وإنك لتدعوهم ِل صرْط مسقي (©) وَإنَّ 2 
وس ورم 7 ره 


لجرو عن الْصَرط تكبو () # ولو ومنلهم و البرك اذا الاين 


يَعَمَهُونَ () ولَقَد أَحَذنهم يِالْعدَاب هما أستكانوأ لربهم وما يَصمَعِون (() حَهَه إِدَا فحنا علوم باب 
لفسدت السمئوات والأرض كقوله: لَوْ كَانَ فِيهِما آلِهّة إلا الله لَمَسدّتا» [الأنبياء: ؟؟] 
وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى» وهذا بعيد في المعنى» وإنما حمله عليه أن جعل 
الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: «يل جَاءَهُم 
ِالْحَقٌ وَأَكْكَرهُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ4 وبل أنينَاهُم ذِكْرهِم4 يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم 
أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر لأَمْ تَسْأَلْهُمْ خَرْجَا4 الخرج هو الأجرة ويقال فيه خراج 
والمعنى واحدء وقرىء بالوجهين في الموضعين فهو كقوله: دم تَسْأَلهُم»4 اف لبي 
تسألهم أَجْرًا فيثقل عليهم اثباعك 9فْخْرَاجُ رَبك حير أي رزق ربك خير من أموالهم فهو 
يرزقك ويغنيك عنهم طعَنٍ الصَّرَاطٍ لَنَاكبُونَ4 أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم 
لوَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ» الآية: قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله كَلِةِ على قريش 
بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى رحمناهم بالخصب وكشفنا ما 
بهم من ضر الجوع والمقحط : لتمادوا على طغيانهم» وفي هذا عندي نظرء فإن الاية مكية 
باتفاق» وإنما دعا النبي يك على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث» وقيل المعنى 
لو رحمناهم بالردٌ إلى الدنيا لعادوا لما نُهُوا عنه. وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على 
الآخرء ولكنه خرج عن معنى الآية #وَلَمَد أَحَذْنَاهُم بِالْعَذَّاب4 قيل إن هذا العذاب هو 
الجوع بالقحط وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدرء وهذا مردود بأن 
العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدرء وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدرء 
والباب المتوعد به هو القحطء وقيل الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة»ء وهذا 
أرجح» ولذلك وصفه بالشدّة لأنه أشدّ من عذاب الدنياء وقال: إذا هم فيه مبلسون: أي 
يائسون من الخيرء وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله: #ويَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يبلس 
المُجرمون* [الروم: ]١١‏ قَْمَا اسْتَكَانُوا» أي. ما تذللوا لله عر وجل» وقد تقدّم الكلام 
على هذه الكلمة في آخر آل عمران #وَما يَتَضْرَّعُونَ4 إن قيل: هلاً قال فما استكانوا وما 
تضرّعواء أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين فى الماضى أو فى الاستقبال؟ 
فالجواب : أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم ‏ وما تعر دوهج وس ريه باب 
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تعامون (زي) سيفولويب يل فل قا 
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2 تر ل ةمزر سي سي سس صرح لس سس سه لل الي ا ٠‏ 
ف مسحرويت إوم) بل أبدنهم يلحي وإنهسم لَكَندبونَ ما تف 


عذاب شديد فنفى الاستكانة فيما مضى» ونفى التضرّع في الحال والاستقبال #قَلِيلا ما 
تَشْكَرُونَ» ما زائدة» وقليلاً صفة لمصدر محذوف تقديره شكرًا قليلاآً تشكرون» وذكر 
السمع والبصر والأفئدة ‏ وهي القلوب ‏ لعظم المنافع التي فيها فيجب شكر خالقها ومن 
شكره : توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام» ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حبّة 
لذْرَأَكُمْ في الأزض؟ أي نشركم فيها ظوَّلَهُ احتلآفُ اللّيل وَالنْهَارٍ4 أي هو فاعله ومختص 
به فاللام على هذا للاختصاصء وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار لبَلْ قَانُوا 
مِئْلَ مَا قَالَ الأوْلُونَ4 أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة» ثم فسّر قولهم بإنكارهم 
البعث». وإليه الإشارة بقولهم: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذاء وقد ذكر الاستفهامان في 
الرعدء وأساطير الأرّلِينَ في الأنعام لقُلْ لّمَن الأَرْض وَمَن فِيها4 هذه الآيات توقيف لهم 
على أمور لا يمكنهم الإقرار بهاء وإذا أقرّوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان. بالدار الآخرة 
«سَبَقُولُونَ لِلّه4 قرىء في الأول لله باللام بإجماع» جوابًا لقوله لمَن الأرض» وكذلك قرأ 
الجمهور الثاني والثالث». وذلك على المعنى لأن قوله #مّن رب السَّمَلواتِ# في معنى لمَن 
هيء وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ مَلَحُوتُ» مصدر وفي بنائه مبالغة 
ليُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلْيِهِ4 الإجارة المنع من الإهانة» يقال أجرت فلانًا على فلان إذا منعته من 
مضرّته وإهانته» فالمعنى أن الله تعالى يغيث مَن شاء ممّن شاء ولا يغيث أحد منه أبحذا 
تَأَنّى تُسْحَرُونَ4 أي تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان» وذلك تشبيه بالسحر في 
التخليط والوقوع في الباطل؛ ورتب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولاً أفلا تذكرون: 
ثم قال ثانيًا أفلا تتّقون» ذلك أبلغ» لأن فيه زيادة تخويف. ثم قال ثالنًا فأنى تسحرون 


مو ل سس سس قر اج 7 مساو وزع ماع 3 ا ا ا 
لله من ولد وما حكارت معة م م كينا نشم ع بو نكدا 
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11 الس حاير صرح سساح “م 241 ا رام في اير لخر الى عر ادح 

ع« جد ير 

م 


فيه من التوبيخ ما ليس في غيره طوَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 يعني فيما ينسبون لله من الشركاء 
والأولاد ولذلك رد عليهم بنفي ذلك #إإدًا لّذَمَبَ كل إلهِ بمَا خَلَّقَّ4 هذا برهان على 
الوحدانية» وبيانه أن يقال لو كان مع الله إلهّا آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن 
مخلوقات الآخرء واستبدٌ كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلوٌ عليه كما ترى 
حال ملوك الدنيا ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم 
كله كرة واحدة: علمنا أن مالكه ومدبّره واحدء لا إله غيره وليس هذا البرهان بدليل التمانع 
كما فهم ابن عطية وغيره» بل هو دليل آخرء فإن قيل: إذ لا تدخل إلا على كلام هو جزاء 
وجواب» فكيف دخلت هنا ولم يتقدّم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط 
محذوف تقديره لو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله» وهو جواب 
للكمّار الذين وقع الردّ عليهم عَالِمُ العَبب4 بالرفع خبر ابتداء» وبالخفض صفة لله . 


«قل رب ما تَرِيَئي مَا يُوعَدُونَ4 الآية: معناه أن الله أمر نبيّه صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضى أن يرى ذلكء» وفيها تهديد 
للظالمين وهم الكمارء وإن شرطية وما زائدة» وجواب الشرط فلا تجعلني» وكرّر قوله ربٌ 
مبالغة في الدعاء والتضرّع #اذفَغ بالتِي هي أَحْسَنُ من السَيِئَة4 قيل التي هي أحسن لا إله إلا 
اللهء والسيئة الشرك؛» والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحُسْن الخلق وهو محكم غير 
منسوخء وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار لمِن هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ4 يعني نزغاته 
ووساوسهء وقيل يعني الجنونء واللفظ أعمٌ من ذلك #أن يَحْضْرُونٍ4 معناه أن يكونوا 
معهء وقيل يعني حضورهم عند الموت حَنَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ4 قال ابن عطية 
حتى هنا حرف ابتداء: أي ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون: أي 
لا يزالون كذلك حتي يأتيهم الموت قال رَبٌ ارْجِعُونِ» يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب 
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دوك 5) تلم مومهم دمض يي كنيخويه 9 ألم تكن بو تنق علك تتخثر يا 
: شيب © ار قلت عن سْقَوبًا وَحَكُنًا وما صَآل > )نآ كنيغا ينها 


يبل 


به مخاطية الجماعة للتعظيم» » قال ذلك اي وغيره» ومثله قول ”3 


ألا فارحمون ف آل محت ب 


ول نادي رن قزر اطي الااديكة لزيا 7 ك3 4 لجرو رمن انيما كاين 
المال» وقيل فيما تركت من الإيمان فهو كقوله: #أو كسبت .في إيمانها خبرًا» 
[الأنعام: »]١58‏ والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحًا في 
الإيمان الذي تركه أول مرة اكلا4 ردع له عمًا طلب ل#إإِنّها كَلِمَةُ هُوَِكَائلُهَا4 يعني قوله: 
لارَبٌ ارْجِعُون لَعَلَي أَغْمَلُ صَالِحَا فسمّى هذا الكلام كلمة وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال : 
أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخباز. بقوله» والثاني أن 
المعنى انها كلمة يقولها ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئَاء والثالث أن. يكون المعنى أنه يقولها 
كاذبًا فيهاء ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحًا #ومن وَرَائِهِمْ4 أي فيما يستقبلون :من 
الزمان والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم #بَرْرَّخُ4 يعني المدة التي بين 
الموت والقيامة» وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وأصل البرزخ: الحاجز بين شيئين 
لفلا أنسَابَ بَينَهُمْ4 المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التئ بين: القرابة: لاشتغال: كل 
أحد بنفسه كقوله: 9يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ مِن أخيه وَأْمَهِ وَأَبِيه# [عبس: 5"] فتكون الأنساب كأتها 
معدومة #وَّلا يَتَسَاكَلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضًا لاشتغال كل أحذ بنفسه» فإن قيل: 
كيف الجمع بين هذا وبين قوله: «وأْقبَنَ بَعْضْهُم عَلى بَعْض يَتَسَاءَنُونَ4 [الضَافات: 717] 
فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك تإن يوم القيافة يوم 
طويل فيه مواقف كثيرة طتَلْمَحُ وُجُوهَهُم النَارُ4 أي تصيبهم بالإحراق. ظكَالِحُونَ»“الكلوح 
اتكشاف الشفتين عن الأسنان؛ وكثيراً ما يجري ذلك للكلاب» وقة<يجري: للكبائن إذا 
شُويَت رؤوسهاء وفي الحديث إن شمة الكافق ترتفع في النار حتئ تبلغ وسط زأستةغ وف 
ذلك عذاب وتشويه طعَلْبَّثْ عَلَْيِنَا شِفْوَتَمَا4 أي ما قدر عليهم من الشقاءء وقرئء شقاوتناء 
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وس سي سمس ع ساس ضري د 6 ب الخد لى » 314 رع ره 
عُدَنا فَإِنا يمويب 59 قَالَ انوأ وها ولا تكلمون | ِنَم كان فرِيقٌ مّنْ عِبَادِى يقولوت 
900 7017 سرض حت ص رسا رخ سر جو بر 0 يقر 62 0 2 2 آ و م ص عر 
رسن ا سخريا حوم وحم ذخرى وكند 
نج وه ىس 7 ب 0م مره أ َ اس صم هه اا عر سم 2 الور 
3 -ه 8 إفى - ب ل )0000 (0) قل كم لِيِدْتمٌ في 
71 1118 1 0 0 م 7 ِ 0 


هه يح اح دي سا دهع آ مه م 56 سس حت مسح ص 2 ا 1 2 ا 0 
+5 كر ,: كر م افصيب دمر 4 1 5 ترتحعون 09 فتعللى الله 
عذ 6 5 


ءار اظر د سرصم ل ا عل ل بام سرس ا سر سر صر ١‏ سل را ل 0 
لْمَلِكَ الْحقّ لا إلله | مرت لْمْش الكو )ومن يدع مع النّه النهاءآخر لا برهن 
1 وه فرع سل سس لله هه ل ل م ال ا الي ا لم 
بهو فإنما حِسَابِهِ عند ريه ِنَم لا يفلحا لمروب 5 رب ب اغفر وارحم وانت خار 
سا حير ظ 

لين 20 


والمعنى واحد #قَالَ أخْسَؤُوا# كلمة تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد «وَلاً 
تُكَلّْمُونَ4 أي لا تكلمون في رفع العذاب فحينئذ ييأسون من ذلك» أعاذنا الله من ذلك 
برحمته #سِخْريًا4 بضم السين من السخرة بمعنى التخديم» وبالكسر من السخر بمعنى 
الاستهزاء» وقد يقال هذا بالضمء وقرىء هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين» على أن معنى 
الاستهزاء هنا أليق بقوله: لوَكُتكم مُنْهُمْ تَضْحَكُونَ4 ١كَمْ‏ لَبِنُْمْ في الأْض» يعني في 
جوف الأرض أموانّاء وقيل أحياءً في الدنياء فأجابوا بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم 
لاستقصارهم المدة أو لما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئًا #فَاسْألٍ الْعَادْينَ» أي 
اسأل مَن يقدر على أن يعدّء وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة #إن لَبنْتُمْ إلا 
ليلا معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدًا عَبَنَا4 أي باطلاء والمعنى 
إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب لآ بُرْهَانَ لَهُ بو4 أي لا حجة ولا دليل» والجملة 
صفة لقوله إلهًا آخرء وجواب الشرط طَإِنمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبِْ إِنّهُ لآ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ» الضمير 
للأمر والشأن» وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين» ليبيّن 
البون بين الفريقين والله أعلم . 


مدنية وآياتها 58 نزلت بعد الحشر 


ُو ننه رايآ نت يكت لعل كرون () اليد ون ُو لج فنا 
ا سر سم عر فؤفا. 


اه وكامو يما رأ في د بن أللّه إن 7 أ له وار ولب عمط 


سم الله الرّحمن الرّحيمر 


1 


سور أنَْلْتَاهَا» الحووة بحر عدا فس أي وخبره 5 تقذيرة فِيما 
أنزل عليكم سورة وأنزلناها صفة للسورة» .وفرضناها: أي فرضنا الأحكام التي فيها وقرىء 
بالتشديد للمبالغة #إآيَاتِ ينات 4 يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال» وقيل معنى 
ينات هنا ليس فيها مشكل دالرَانِيَةُ والانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مُنْهُمَا مِائةَ جَلْدَة4 الزانية 
والزاني يراد بهما الجنس» وقدم الزانية أن الرنا كان جيعد فى السناء أكثر فإنه كان منهنّ 
إماء وبغايا يجاهرن بذلك» وإعراب الزاني والزانية كإعراب : «السَارِق والسَارقة فَاقْطَعُوا 
أيُدِيهما» [المائدة: 8”]» وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما فى سورة 
النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرىء, ثم إن لفظ هذه 
الآية عند مالك ليس على عمومه. فإن جلد المائدة إنما هو حدّ الزاني والزانية إذا كانا 
مسلمين خرّين غير محصنين» فيخرج منها الكفارء فيردون إلى أهل دينهم» ويخرج منها 
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العيتيو ال امةاوالمتعس وير الستحميةه ثانا العبو را لانتس و تددو ل لقان 
محصنين أو غير محصنين». وأما المحصنان الحُرّانَ فحذهما الرجم هذا على مذهب مالك. 
وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب؛ فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في 
المسلمين والكافرين» وفي الأحرار والعبيد والإماء؛ وفي المحصن وغير المحصن, ثم إن 
العلماء خصّصوا من هذا العموم أشياء» منها باتفاق» 5 باختلاف» فأما الكمّار فرأى أبو 
حنيفة وأهل الظاهر أن حدّهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا: أخدًا بعموم الآية» ورأى 
الشافعي أن حدّهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنواء والرجم إن أحصنوا أحذًا بالآية 
وبرجم النبي كَكِهِ لليهودي واليهودية إِذْ زنياء ورأى مالك أن يردّوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى 
في سورة النساء #واللاتِي يَأتِين المَاحِسَّةَ مِن نِسَائِكم4 [النساء : ]١6‏ فخصٌ نساء 
الممتلمينق على أنها قد نسختها هذه» ولكن بقيت في محلهاء وأما العبد والأمة: فرأى أهل 
الظاهر أن حدٌ الأمة خمسون جلدة لقوله تعالى: #فَعَلِيْهنَ نصف ما عَلَى الممخصنات مِنَّ 
العَذَاب# [النساء: 16] وأن حدّ العبد الجلد مائة لعموم الآية» وقال غيرهم يجلد العبد 
خمسين بالقياس على الأمة» إذ لا فرق بينهماء وأما المحصن فقال الجمهور حذه الرجم 
فهو مخصوص في هذه الآية, وبعضهم يسمّي هذا التخصيص نسحاء ثم اختلفوا في 
المخصّص أو الناسخ» فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ 
والشبقة إذاؤنا فا رحموقين عوبني عزيز حكيم» وقيل الناسخ لها السُّنة 
الثابتة في الرجم» وقال أهل الظاهر وعليّ بن أبي طالب: بجلد المحصن بالآية» ثم يرجم 
بِالسَئّة فجمعوا عليه الحدّين» ولم يجعلوا الآية م منسوخة» ولا مخصّصة. وقال الخوارج لا 

رجم أصلاً فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم. وظاهر الآية الجلد دون 
تغريب» وبذلك قال أبو حنيفة» وقال مالك الجلد والتغريب سُنْةَ للحديث» وهو قوله كَلهِ: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام», ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك. 
وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي يفرّق على جميع الأعضاء 
والمجلود قائم» وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضربء ويجرّد الرجل عند مالك وقال قوم 
يجلد على قميص ولا تَأَحُذْكُم بهمًا رَأَق قيل يعني في إسقاط الحدّ: أي أقيموه ولا بدّء 
وقيل في خفيف الضربء وقيل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا 
أكالضرب في القذف غير مبرح؛ وهو مذهب مالك والشافعي؛ وعلى القول الثاني والثالث 
يكون الضرب في الزنا أشدّء واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة 
فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لِمَا ورد في قصة أيوب عليه السلام» وأجازه الشافعي 
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2 يور رصم لله ول رس تر 


من ألْمُؤمِنينَ (7) أ َفْلَايَكمٌ إِّا زافةأر 5 دوا لرانة ِلَاران أو مشرلك مَحْرْم كلك 


و 


صل سسجت جلر ابو ‏ صبيل ير اماك 


ا رعق شُهكَآه 5 تفليو ج11 5 2 


للمريض لورود ذلك في الحديث «وَلْيِشْهَدْ عَذَاَهُمَا طَائِفَةٌ من 559 بذلك 
توبيخ الزناة والغلظة عليهم» واختلف في أقلّ ما يجزىء من الطائفة فقيل أربغة اعتبارًا 
تاد لزنا اورهو قوله ابو أ ند رودن عشرف بوقيل انم رهز مشهور مذ الك 
وقيل واحد ##الوَّان ني لآ يَنكح إلا رَانيَةَ أو مُشْرِكَةٌ4 الآية : معناها ذم الزناة و تشنيع الزناء وأنه 

لا يقع فيه إلا زَانٍ أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة». 0 

بمعنى يجامع . وقيل معئاها لايحل لزان أن 7 إلآ زانية أو مشركة» ولا تحل لزانية أن 

تتزوج إلا زانيًا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما 0 ممْنْ ثناؤواء والأول هو 
الصحيح اوَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِئِينَ4 الإشارة بذلك إلى الزنا أي حرّم الزنا على "المؤمتين 
وقيل الإشارة إلى تزوّج المؤمن غير الزاني بزانية» فإن قومًا منعوا أن يتزوجهاء وهذا على 
القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيدء وأجاز تزويجها مالك وغيره؛ ورُوِيّ عنه كراهته 
«وَلّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصََاتٍ نُمٌ لَم يَأَنُوا بأرْئَعَةٍ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4' هذا حندّ 
القذف وهو الفرية التي عبّر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بِهِنّ هنا العفائك من"النضاء. 
وخصّهِنَ بالذكر لأن قذفهنٌ أكثر وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال في .ذلك بالمعنى 
إذ لا فرق بينهم» وأجمع العلماء على أن جكم الرجال والنساء هنا واحدء. وقيل إن. المعنى 
يرمون:الأنفس المحصنات فيعمٌ اللفظ على هذا النساء والرجال» ويحتاج هنا إلى الكلام .في 
القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك» فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاقًا. أو بفعل 
قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية» خلافا لأبي حنيفة » أو:النفي .من 
النسب» ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة»..وأما 
القاذف فيحدّ: سواء كان مسلمًا أو كافرًا لعموم الآية» وسواء كان حرًا أو عبدًا إلا أن :العبد 
والأمة إنما يحدّان أربعين عند الجمهور فنصفوا حذهما قياسًا على تنصيفه في الزنا خلافا 
للظاهرية» ولا يحدّ الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين» وأما المقذوف فمذهب 
مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عمًا رُمِيَ به:“والتمكن من 
الوطء تحرّرًا من المجبوب وشبهه» فلا يحدٌ عنده من قذف صبيًا أو كافرًا أو مجبوبًا أو-عبدذا 
ومّن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحدّ من قذف .واحذا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط 
البراءة مما رُمِي به وأما الشهادة التي تسقط حدّ القذف. فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن 
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شيندة 5 ذا وأوْليكَ هم الْمَسِفُونَ (ي) إلا أ لين تابو من بحر ذلا وأصَاحوا ذإن الله غقور تَحِيم ار 
1( > سم ل 0 3 ل م 
والذين مون أزواجهم ور يكن هم شبكاء إلا أنسم فشها 


سر 
© سر سر حو سر 6 رص سر جرحت تب بر 
للضي 


ار ويدرؤًا عنها العذاب ب أن سد 


المقذوف عبدًا أو كافرًا ويشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود 
في المكحلة» ويؤدّون الشهادة مجتمعين «إلآ الّذِينَ تَابُوا» تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة 
أحكام. وهي الحذ ورد شهادة القاذف وتفسيقهء فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق 
وأن ذلك يزول عنه بالتوبة: واتفق وغان ندا برجم إلى لبود ران[ تفط عه بالخرية 
واختلف هل يرجع إلى ردّ الشهادة أم لا؟ فال مالك إذا تاب قُبِلّت شهادته, خلافا بن 
حنيقة ) وتوبته هو صلاح حاله في دينه وقيل إكذاب نفسه (وَالذِينَبَرُْونَ أرْوَاجَهُمْ وم 
يكن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلا أنفْسْهُمْ هُمْ* هذه الآية فى قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» 
وسببها أن رجلاً قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع» 
فسكت عنه نبي الله صلَى الله عليه وآله وسلّم» ثم عاد فقال مثل ذلك» فقال رسول الله َه 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتى بها فتلاعنا وفرّق رسول الله يله بينهما 
ينفي حملها ويدّعي الاستبراء قبله» فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام نفي حد القذف 
عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك»: والمسلمات والكافرات والعدول 
وغيرهم» وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج يتلام واشغوط أنق حثيفة: أن يكونا 
مسلمين حُرّين عدلين #فَشَهَادَة أَحَدِمِمْ أَرْبَعُ هم شَهَادَاتَ باللّه إِنَهُ لَمِىَ الصَّادقِينَ» أي يقول 
ا 00 
ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» واد اكيت أن كوك أعنيو الله الذى: لاله إلا هوه وانتض أربع شهادات بالله 
ظ على المصدرية» والعامل فيه شهادة أحدهم وقرىء بالرفع وهو خبر شنهادة أحدهم, وقوله 
بالله ل ا ا دل ال 0 د 0 أَنَّ 
سوي يي و اا أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة 
النصب » وقرىء بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع. وقرىء أن 
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7 0 2 مس 52-6 آ ف جا هر ءئ 
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ولولا فصل 
لعنة» وأن غضب: بتشديد أن» ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء 
لوَيَذْرَوًا عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَه ِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ4 العذاب هنا حدّ الزنا 
أي يدفعه التعان المرأة» وهي أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت» وإنه في ذلك لمن 
الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ويتعلق بالتعائها 
ثلاثئة أحكام: دفع الحدّ عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد الحرمة #وَلَوْلا فُضْل 
اللّد4 جواب لو محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره لاض اه كم لأخذكم . أو 


نحو هذا. 


«إنّ الّذِينَ جَاءُوا بالإْكِ عُصْبَةَ منكم» الإفك: أشدّ الكذب», ونزلت هذه الآية وما 
بعدها إلى تمام ستة عشر آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به 
أهل الإفك وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة برَأْ يوسفه بشهادة الشاهد من أهلها وبرَأ موسى من 
قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرّأ مريم بكلام ولدها في حجرها وبرّأ:عائشة من 
الإفك بإنزال القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها 
والكرامة لها والتشديد على من قذفها وقد خرّج حديث الإفك البخاري ومسلم :وغيرهماء 
واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله يَكةِ في غزوة بني المصطلق فضاع لها حقد 
فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان بن. المعطل» فرآها 
فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتن ركبت عائشة: وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش» فقال أهل 
الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي يِه فقال ما بال رجال رموا أهلي والله. ما علمت 
على أهلي إلا خيرًا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًاء وسأل جارية عائشة. 
فقالت: والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء والعصبة الجماعة 
من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة» وهم عبد الله بن 
أت انو ملز ل راس العنافقي يه محيد ننه نان 4 تلج دين أثالة»وحمان دن كانت 
وقيل إن حسّانًا لم يكن منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن» واختار ابن عطية أن يكون عصبة 
بدلا من الضمير في جاءواء ويكون الخبر لا تحسبوه شرًا لكم على تقدير إن حديث الذين 
جاءوا بالإفك» والأول أظهر بل هُوَ خَيِرٌ لَكَمْ4 خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من 
خمسة'أوجه : تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل 
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لهاكن العرية عاجيا ٠‏ وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين طوَالْذِي نَوَلّى كِبْرَهُ4 هو 

عبد الله 0 53 سلول المنافق» وقيل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين والعذاب العظيم 
هنا يحتمل أن يراد به الحدّ أو عذاب الآخرة طلَوْلا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بأَنفْسِهِمْ خَيرَا4 لولا هنا عرض والمعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك 
الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلهاء ورُوِيَ أن 
هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري» فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا 
واللهء قال: فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. فإن قيل: لِمَ قال سمعتموه بلفظ الخطابء 
ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظنْ المؤمنون» ولم يقل ظننتم؟ فالجواب أن ذلك التفات 
قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرًا 
للا جَاءُوا عَلَيِهِ بأَرْبَعَةِ شهَدَاة4 لولا هنا عرض»ء والضمير في جاءوا لأهل الإفك» ثم 
حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء لأَفْضْكُمْ فيه# يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا 
أكثر الكلام فيه طإدْ تَلَقّونَهُ بَْسِتَتَكُمْ4 العامل في إذ قوله مسّكم أو أفضتم» ومعنى تلقونه : 
يأخذه بعضكم من بعضء. وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم 
في حديث الإفك؛. وإن كانوا لم يصدقوهء فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له 
بالكليّة» فعاتبهم على ثلاثة أشياءء وهي: تلقّيه بالألسنة: أي السؤال عنه وأخذه من 
المسؤول والثاني قولهم ذلك, والثالث أنهم حسبوه هيّنًا وهو عند الله عظيم» وفائدة قوله 
بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم 
يعلموا حقيقته بقلوبهم «وَلَؤلاً إذْ سَمِعْئْمُوهُ ثُلْتُم ما يَكُونُ لّنَا أن نُتَكَلُمَ بِهَذَاك أي كان. 
الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم لهء ولولا أيضًا في هذه الآية 
عرضء. وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما بقوله إذ 
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سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقنديم هذا الظرف 
الاعتناء بهء وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في أول وقت سمعتموه. 
ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحلّ لنا أن نتكلم بهذا «سُبْحَائَكَ4 تنزيه لله عن أن 
تكون زوجة رسول الله صَلى الله عليه وآله وسلّم على ما قال أهل الإفك» وقتال 
الزمخشري: هو بمعنى التعجب. من عظيم الأمرء والاستبعاد له» والأصل في ذلك أن يسبح ظ 
الله عند رؤية العجائب طبُهْتَانُ عَِظِيمْ» البهتان: أن يقال في الإنسان ما لئس فيه والغيبة أن 
يقال ما فيه #أن تَعْودُوا لمثله 4 تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا لمثلة ثم عظم الأمر وأكده 
بقوله إن كنتم مؤمنين #إإنَّ الْذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِِيمَ الْفَاحِشَةُ4 الإشارة بذلك إلى المنافقين 
الذين. أحبّوا أن يشيع حديث الآفك» ثم هو عام في غيرهم ممّن اتصف بصفتهم. والعذاب 
في الدنيا:الحدّء وأما عذاب الآخرة. فقد ورد في الحديث أن مَن عوقب في“الدنيا على 
ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة فأشكل اجتماع الحدّ مع عذاب الآخرة في هذا الموضع. 
فيحتمل أن يكون القاذف يعذْب في الآخرة ولا يسقط الحدّ عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر 
الحدود» أو يكون هذا مختصا بمّن قذف عائشةء فإنه رُويَ عن ابن عباس أنه قال: من 
أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته إلا مَن خاض في أمر عائشة أو يكون لمَنْ مات مصرًا غير 
تائب» أو يكون للمنافقين #خُطْوَاتِ الشَيِطانِ»# ذكر في البقرة بِالفَخْشَاءِ وَالمكرٍ» ذكر في 
النحلٍ #رّكئ*» أي تطهر من الذنوب» وصلح دينه #ولاً َأئلٍ أولو الْفَضْل مِنكُمْ والسَّعَةٍ أن 
و وُْوا أولي القُربَى» معنى يأتل يحلف» فهر من قولك آليت إذا حلفت»«وقيل معنا يقصر 
'فهو من قولك ألوت أي قصرت:ومنه لا.-يألونكم خبالاء والفضل هنا 'يحتمل“أن يريد-به 
الفضل في الدين أو الفضل في.المال وهو أن .يفضل له عن مقدار ما يكفيه» والسّعة هبي 
اتساع المال.. نزلتهالآية بسبب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه :احين. حلفت أن لا ينفق-على 
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مسطح لما تكلم في حديث الإفك وكان ينفق عليه لمسكنته ؛ ولأنه قريبه» وكان ابن بنت 
خالته» فلما نزلت الآية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان» وكفّر عن يمينه» قال بعضهم 
هذه أرجى آية في القرآن لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف». ثم إن لفظ الآية على عمومه 
في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح #ألآ تُحِبُونَ أن يَْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ4 أي كما تحبّون 
أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم» ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه 
إني لأحبّ أن يغفر الله لي» ثم رد النفقة إلى مسطح #المحصنات الغافلات# معنى 
المحصنات هنا العفائف ذوات الصونء ومعنى الغافلات السليمات الصدورء فهو من الغفلة 
عن الشر الْعِنُوا فِي الدُنيَا وَالآخِرَةٍ»# هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبة» 
قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا مَن خاض في حديث عائشة وقيل الوعيد 
لكل قاذف» والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحدّ أو عذاب الآخرة «يَوْمَ تَشْهَدُ» العامل 
فيه يوفيهم» وكرّر يومئذ توكيدا وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر #دينهم الحقق» أي 
جزاؤهم الواجب لهم #وَيَعْلَمُونَ أن اللّهَ هُوَ الْحَق الْمُبِينُ4 هذه الآية تدلّ على أن ما قبلها 
في المنافقين» لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين» ومعنى المبين الظاهر 
الذي لا شك فيه «الحَبِيئَاتٌ لِلْحَبِيئِينَ4 الآية: معناها أن الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال» وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال؛ ففي ذلك ردّ على أهل الإفك. لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات» وقيل المعنى أن 
الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس ففيه 
أيضا رد على أهل الإفك. وقيل معناه أن الخبيثئات من الأقوال للخبيثين من الناس. 
والإشارة بذلك إلى أهل الإفك: أي أن أقوالهم الخبيئة لا يقولها إلا خبيث مثلهم أُولَئِكَ 
مَبَوَهُونَ مما د يَقُولُونَ4 الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات والضمير في يقولون للخبيئات 
والخبيثين والمراد تبرئة عائشة ئشة رضي الله عنها مما رميت به الا تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيِرَ بُيُوتَكُمْ 
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مَا دوت 0-5 9 قل لَِمُؤْمِنِيرب يحْضُوأ مِنْ منْ أَبَصسدرهم م نظا مجه َك 
رك لم إِنَ أله حِيْ يِسَا يصْنَحُونَ 2 وقل لِلمُؤْصتِ يَقَصُضْسَ من أبَصَدرِهِنٌ ويحَفَظنَ جهن 
غى تسانشوا ل عَلَى أَفْلِهَا» هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل» فيعمٌ 
بذلك بيوت الأقارب وغيرهم؛ وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم:خيفة أن 
يراها عريانة» ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك أنست الشيء إذا علمته؛ 
فالاستئناس : أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد 
الوحشة؛ وقرأ ابن عباس حتى تستأذنواء والاستئذان واجب, وأما السلام فلا ينتهي إلى 
الوجوب». واختلف أيّهما يقدّم» فقيل يقدّم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم» ثم 
يقول أأدخل» وقيل يقدّم الاستئذان لتقديمه في الآية» وليس في الاية عدد الاستئذان؛ وجاء 
في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات» وهو تفسير للآية #لَيِسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَدَخُلُوا بُيُونا 
غَيِرَ مَسْكُونَة فيهَا مَتَاعٌ لَحُمْ4 سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا 
يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخولها بغير 
استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة في هذه الآية» فقيل هي الفنادق التي في 
الطرق ولا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» والمتتاع على هذا التمبّع 
بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك» وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط». والمتاع 
على هذا حاجة الإنسان». وقيل هي حوانيت القيسارية والمتاع على هذا الثياب والبسط 
وشبههاء وهذا القول خطأ.لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع ظقُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَغْضُوا مِن أَنْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ4 إعرابها كإعراب يقيموا الصلاة في إبراهيم» وقد 
ذكر ومن أبصارهم للتبعيض » والمراد غض البصر عما يحرم؛ والاقتصار به على ما يحل») 
وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيهاء ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخْش 
أن تكون من زائدة» وقيل هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب. والغضٌ المأمور به هو 
عن النظر إلى العورة» أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يسثر 
وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزناء وقيل أراد ستر العورة» والأظهر أن الجميع مراد 
<ِوَقُلْ لُلْمُؤْمئَاتِ يَعْضْضْنَ مِن أَنْصَارِهِنٌ4 تؤمّر المرأة بغضٌ بصرها عن عورة الرجل. وعن 
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ولا بيس زِبستَهُنَ إِلَامَاظْهَرَ ينها وَلِصْرِنَ يمد يمره ل جسويين ولا سدببت زينتهن 


1 
عولتهري أو ءابآيهري أو ءابآ بعولتهرى أ اتسابهرى أو أبساآء بعولتهرى أو 
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لِحْونِهِنَ أَوْ بن | خونهري أو بف أَحْوتِهنَ أو ضَايهنَ وما ملكت أَيْمَنهُنَ أ ل 
وو 
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عر أل الْإريةِ من آلرَجَالِ أو الظَمْلٍ لد ل يظهروأ ع عوراب المآ ولا يضر 


اس م 


عورة المرأة إجماعاء واختلف هل يجب عليها غضٌ بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 
أم لا وعن شائر حسك السرأة أم لا فعلى القول نذللف تحمل الا عليه والكلام في 
حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال لوَّلا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ إلآمَا ظَهَرَ مِنْهَا4 نهى عن 
البار ات لجيه لم مسحي العراغرن مدي وهو ما لا بذ من النظر إليه عند حركتها أو 
إصلاح شأنها وشبه ذلك» فقيل إل ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع 
جسدهاء وقيل الثياب والوجه والكمان» وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكمّيها 
في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين «وَلْيَضْرِبْنَ بَحُمْرِمِنٌ عَلَى جُيُوبِهِنٌ4 الجيوب هي التي 
يقول لها العامة أطواق» وسببها أن النساء كنّ في ذلك الزمان يلبسن ثيايًا واسعات الجيوب 
بظبر متها صدورمن؛ وكنَ إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلها من وراء الظهرء ؛ فيبقى 
الصدر والعنق والأذناة لاس لديا فأمرهنّ لله بلي الأخمرة على الجيوب ليستر جميع 
ذلك ولا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَ إلا لِبُعْولَتِهِنٌ أو آبَائِْهنَ4 الآية: المراد بالزينة هنا الباطنة» فلما ذكر 
في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة. وذكر في هذه ما أباح أن 
يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة . وبدأ بالبعولة وهم الأزواج أن اطلاعهم يقع 
على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة. ولكن مراتبهم 
تختلف بحسب القرب» والغزاه,زالاياء كل كن لداولادة مه والد وحن وبالأبناء كل مَن 
عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر فى هذه الآية من ذوي المحارم : العم والخال 
ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة» لأنهما من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم, 
وقال الشافعيّ إنما لم يذكر العمّ والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما أو نِسَايْهنَ 4 
يعني جميع المؤمنات. فكأنه قال أو صنفهنٌ ويخرج عن ذلك نساء الكمار «أَوْ ما مَلَكَتْ 
أنْمَانْهُنَ » يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات» وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: 
منع رؤيتهم لسيدتهم وهصو قول الشافعي. والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة. والجواز 
يشرط أن يكون العبد وغذا وهو مذهب مالك. وإنما أخْد جوازه من قوله: «أو التَابِعِينَ 
غَيرٍ أولي الإِرْبَةِ# واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبيّ أم لا؟ على 
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نيا يت نيط مد وي ِلك أف كا أكد ف النؤيرت كنل 
يت له تكحوأ ابل سك وَأَلْصَلِحِينَ من ء لوحكم ديكا أ فقا شرا ينهم أ 
قولبين: «أو ا الإرْبَةٍ مِنَ اليجَالِ» شرط في رؤية تير ذوي المخارم 
شرطين: أحدهما أن يكونا تابعين» ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرّف» 
ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمّته بطنه» والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء 
كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأخمق» فلا يجوز رؤيتهم للنساء ء إلا باجتماع 
الشرطين) وقيل بأحدهماء ومعنى الإربة الحائجة إلى الوطء أو الطفْلٍ الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاءِ4 أراد بالظطفل الجدنس» ولذلك وصفه بالجمع» ويقال طفل ما لم يراهق 
الحلم ويظهروا معناه يطُلْعون بالوطء على عوزات النساءء فمعناه الذْيْنُ لم يُطؤوا التساف 
زقيل الذين لا يدرؤن ما عورات النساءء وهذا أحسن «وَلا يَضْرِبْنٌ بِأَرْجْلِهِنَ لِثِمْلمَ مَا 
يُخْفِينَ مِن زِيئَتِهِنٌ4 رُوِيَ أن امرأة كان لها خلخالان» فكانت تضزب بها ليسمعقهتما 
الرجال» فنهى الله عرّ وجل عن ذلك” قال الؤججاج إسماع .ضوت الزينة أشد كر كا الكتيرة 
من إبدائها #وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعًا أيه : الْمُؤْمِنُونَ4 التوبة واجبة غلى كل مؤمن مكلف بدليل 
الكتاب والسَئَة وإجماع الأمةء وفرائضها ثلاثة ثة: الندم على الذتب من حيث عضى بهاذو 
الجلول» لا فدرصيف افا يدن أو ماله والإقلاع عن الذنب في أل أوقات الإمكان من 
غير تأخير ولا توانٍ» والعزم أن لا يعود إليها أبدا ومهما قضي علية الود أحذثك عزما 
تجعةذاة اندها فحن الاععرانبالذقن عتررنا بالأكسان» والإكثار من التضرّع 
والاستففان والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيئات؛ ومراتبها سبع : فتؤبة ة الكقار 
من الكفرء وتوبة المخلصين من الذنوب الكبائر» وتوبة العدول من الصغائر» 'وتوبة العابدين 
من الفتزات:.وثوبة السالكين من علل القلوب والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات» 
وتوبة أهل المشافدة من الغثلات:. والبواغتف على القوية سبعة : توف الغقات» ورجاء 
الثوات والشجل'من الحسات: ومحبة "لحت ٠‏ ومراقبة ام القريب ؛ وتعظي 0 
وشكر الإنعام . 


«وَأنكحوا الباق منكخ» 7 جمع أيم ومعناه الذين لا أزواج لهم رجالاةكانوا 
أو نساءً أبكارًا أو ثنبات ) والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم ألثه بتزويج :الأيامى » 
فاقتضى ذلك النهى عن عضلهنّ من التزويج» وفي الآية دليل على“عدم استقلال الننتاء 
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جر سرج سا سا باعي سس راسك رح سلس اح 0 
من فضمله و لَه واسع كليم 09 ولستعفف أ أن لايحدُوتَ يَكلمَا َه يديم مه من فضملهء 
رص صل سا سي سه بو ل جح ره ل زه مسر م وسار - 03 0 ا وا م سسا لتر بر دس الى م 
والذين بَونَ ْلَب مِنَا ملكت أيَملتكم فكاو هم إن علمتم فييهم خيرا وءانوهم نون مال اللو 
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الى ءَامَدَكم ولا شُكرهُوا ني عل لعل إن ا را ا من يُكرههن 


لوَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ» يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإنائهم. 
وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في الدين» قال وإنما خصّهم الله بالذكر ليحفظ 
عليهم صلاحهم والمخاطبون هنا ساداتهم؛ ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج 
عبيده على هذه الآية خلافا لمالك. ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح 
خلانًا للشافعي #إنَّ يَكُونُوا كَُرَاءَ يُعْنِهِمُ اللّهُ من فَضْلِهِ» وعد الله بالغنى للفقراء الذين 
يتزوجون لطلب رضا الله ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح طوَلْيَسْتَعْفِفٍ 
الْذِينَ لآَيِجِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ4 أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب 
العفة من الحرام لمَن لا يقدر على التزوج» فقوله لا يجدون نكاحًا معناه لا يجدون استطاعة 
على التزوّج بأي وجه تعذر التزوّج» وقيل معناه لا يجدون صداقًا للنكاح» والمعنى الأول 
أعمٌء والثاني أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله طوَالْذِينَ يَْتَفُونَ الكتَات مِمّا مَلَكَتْ 
أنِمَانَكُمْ فَكَاتِبُومُمْ4 الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة» وهي مقاطعة العبد على مال منجم 
فإذا أدّاه خرج حرّاء وإن عجز بقي رقيمّاء وقيل إن الآية نزلت بسبب حويطب بن 
عبد العزّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه»ء وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهورء وقال الظاهرية 
وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك 
حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عمر لتكاتبئه أو لأوجعتك بالدرّة» وإنما 
حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع» فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليهاء 
واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب #إن عَلِمْتُمْ فيهم 
خََيِرَاك الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأيّ وجه كان» وقيل هو المال الذي يؤدّي منه كتابته 
من غير أن يسأل أموال الناس» وقيل هو الصلاح في الدين لوَآنُومُم من مال الله الذِي 
آنَاكُم4 هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واختلف فيمن المخاطب بذلك فقيل هو خطاب 
للناس أجمعين» وقيل للولاة» والأمر على هذين القولين للندب» وقيل هو خطاب لسادات 
المكاتبين» وهو على هذا القول ندب عند مالك. ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر 
للناس» فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم. وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاق. 
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ين ب | تهون عَزة يدث © رد أزذا لك لني ميتي ونذلا ينانا 


بن يدك مود قن () * َو اتوت رانين كل ووو فكرز ها سبق 
وإن كان للسادات فيحطّوا عنهم من كتابتهم» وقيل يعطوهم من أمؤالهم من غير الكتابة؛ 
وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط» فقيل الربع» ورُوِيّ ذلك عن 
رسول الله ضلَى الله تعالى عليه وآله وسلم وقيل الثلث. وقال مالك والشافعي: لا حذ.في 
ذلك» بل أقلّ ما ينطلق عليه اسم شيء إلا أن الشافعي يجبره على ذلك» ولا يجبره مالك 
وزمان الحطّ عنه في آخر الكتابة عند مالك وقيل في أول نجم ولا نُكْرِهُوا فَتَمَايَكُمْ عَلَى 
البِغَاءِ» معنى البغاء الزناء نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم .على ذلك وسبب الآية 
أن عبد الله بن أبىَّ ابن سلول المنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما بالزنا للكسب .منه 
"وللولادة»؛ ويضربهما على ذلك» فشكتا ذلك إلى النبي كلِةٍ فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل 
فعله لإإِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنَاك هذا الشرط راجع إلى :إكراه الفتيات على الزنا إذ لا. يتصور إكراههنٌ 
إلا إذا أردن التحصّن وهو التعفُف» وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحؤا الأيامى وذلك بعيد 
للْتَبْتَعُوا عَرَضٌ الْحَيَاةٍ الدُنيا يعني ما تكسبه الأمّة بفرجهاء وما تلده من الزنا؛ ويتعلق 
لتبتغوا بقوله لا تكرهوا وَمَن يُكْرِهِهنٌ فَإِنّ الله من بَعْدِ إكْرَاهِهِنٌ غفُورٌ رَحِيمُ4 المعنى غفور: 
لهنّ رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزناء لأنهم أكرهن عليه.ء ويحتمل أن يكون المعنى غفور 
رحيم للسيد الذي يكرههنَّ إذا تاب من ذلك «آيَاتِ مَبَيِنَاتِ4 بفتح الياء: أي بيّنها الله؛ 

وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام #وَمَئَلا4 يعني ضرب لكم الأمثال بمَن كان 

قبلكم في تحريم الزناء لأنه كان حرامًا في كل ملّة أو في براءة عائشة كما برأ يوسف ومريم. 
#اللّهُ نور السَمَلواتِ والأرض» النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجارًا 
عاق العماتن الت م وان ار كمثله شيء» فتأويل الآية الله ذو نور السملوات 
والأرض؛ ووصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم» .فإن 
أراد بالنور المدرك بالأبصارء فمعنى نور السملوات والأرض أنه خلق النور الذي. فيهما من. 
الشمس والقمر والنجوم» أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود» فإنما ظهرت به 
كما تظيهر الأعباء بالضوء» :ومن هذا المعتى قرأ علي ب نأض طالب «الله نور السملوات 

والأرض» بخ بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو: أي جعل فيهما النور» وإن أراد بالنور 

المدرك بالقلوب» فمعنى نور السملوات والأرض جاعل النور في. قلوب أهل. السملوات 

فلار مين ولهذا قال ابن عباس : معناه.هادي أهل السملوات والأرض 8مَثَل نُورِه كمشكاق 
فِيهًا مِصْبَاحٌ» المشكاة هي الكوّة .غير النافذة تكون في الحائط ويكون المصباح فيها شديد. 
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الإضاءة» وقيل المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسهء والأوّل أصحٌ وأشهرء 
والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوّره البشر من 
الإضاءة والإنارة» وإنما شبّه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظمء لأن ذلك غاية ما يدركه 
الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه وقيل الضمير في نوره عائد 
على سيدنا محمد يِه وقيل على القرآن» وقيل على المؤمن» وهذه الأقوال ضعيفة لأنه 
لم يتقدم ما يعود عليه الضمير»ء فإن قيل: كيف يصمح أن يقول الله نور السملوات والأرض 
فأخبر أنه هو النورء ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره» والمضاف عين المضاف إليه؟ 
فالجواب أن ذلك يصحٌ مع التأويل الذي قدمناه أي الله ذو نور السملوات والأرض» أو كما 
تقول زيد كرم» ثم تقول ينعش الناس بكرمه هالْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة4 المصباح هو الفتيل 
بناره» والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهرء لأنه جسم شمًاف «الرْجَاجَةٌ 
كَأَنْهَا كؤكبٌ ذرّيّ4 شبّه الزجاجة في إنارتها بكوكب دريٌ» وذلك يحتمل معنيين إما أن 
يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها 
ورقة جوهرهاء وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح» والمراد بالكوكب الدرّيٌ أحد 
الدراري المضيئة: كالمشتري» والزهرة» وسهيل» ونحوهاء وقيل أراد الزهرة» ولا دليل 
على هذا التخصيص. وقرأ نافع دري بضمٌ الدال وتشديد الياء بغير همزة ولهذه القراءة 
وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدرٌ لبياضه وصفائه؛ أو يكون مسهّلا من الهمزء 
وقرىء بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال» وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع #يُوقَد, 
من شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ رَنْنُونَةِ4 مَن قرأ يوقد بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى 
المصباح. ومّن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة» والمعنى : توقد من 
زيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة لكثرة منافعهاء أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي 
الشام لآ شَرْقِيَةِ وَل غُرْبِيَةِ4 قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربهاء 
وأجود الزيتون زيتون الشام؛ وقيل هي منكشقة تصيبها الشمس طول النهارء فليست خالصة 
للشرق فتسمى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية» لأن الشمس تستدير 
عليها من الشرق والغرب» وقيل إنها في وسط دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا فى 
جهة الغرب» وقيل"إنها من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية #يَكادُ 
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فض لم يبي جاب © و ذا مهم كراب بقيعةٍ يحْسَبَهُ 
رَبْنُهَا يْضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْه نار 007 صفائه وحسّنه يه 
اجتماع نور المصباح وحُسْن الزجاجة. وطيب الزيت» والمراد بذلك .كمال النور المميّل به 
ليَهِدِي الله ِنُورِهِ مَن يَشَاءُ4 أي يوفْق الله مَن يشاء لإصابة الحق «افِي بيُوتِ4. يعنئ 
المساجدء وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن» والأول أصعّ» والجار يتعلق, بما 
قبله : أي كمشكاة ة في بيوت» أو توقد في بيوت» وقيل بما بعده وهو يسبج ؛ وكرّر الجارٌ 
بعد ذلك تأكيداء وقيل بمحذوف: أي سبّحجوا في بيوت أَذِنَ الله أن. «تُرفَع .والمراد بالإذن 
الأمرء ورفعها بناؤهاء وقيل تعظيمها بِالْقُدُوٌ وَالآصَالٍِ» أ أي غدوة وعشية وقيل أراد الصبح 
والعصر وقيل صلاة الضحى والعصر #رِجَالٌ» فاعل يسبح على القراءة نكسر الباء» وأما 
على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول لأ تُلهِيهمْ يَجَارَةٌ وَلا بَِعْ عن 
ذكر اللّه» أي لا تشغلهمء» ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا يبمعوا النداء بالصلاة 
تركوا كل شغل وبادروا إليهاء والبيع من التجارة» ولكنه خضّه بالذكز تجريدًا كقوله:. فإكهة 
ونخل ورمانء أو أراد بالتجارة الشراء «تَتَقَلْبُ ‏ فيه ؛ القُنُوبُ وَالأَنْصَارُ» | أي تضطرب من شذة 
الهول والخوف,. وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى» لأن الجقائق تنكشف 
حينئذء والأول أصحٌ كقوله: لرَِذْ زَاعْتْ الأَبِْصَارُ وبَلّمْت القُلُوبُ الحَتَاجِرٌ4 
[الأحزاب : »]٠‏ وفي قوله: تَتَقَلْبُ فيه ه القُلُوبُ» تجنيس 8لِيَجْرِيَهُمْ م الله متعلق يما 
قبله» أو بفعل من معنى ما قبله لأَحْسَنَ ما عَمِلُوا4 تقديره جزاء أحجسن ما عملوا #وَيَزِيِدَمُم 
من فِضْلهِ4 يعني زيادة على ثواب أعمالهم 2 حِسَاب4 ذكر في, البقرة لوَالَذِينَ كَفْرُوا 
عْمَالَهُمْ كسَرَابِ بقيعَة # ليها ذكر ايله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال .الكافرين : 

الأول يقتضي حال 5 في الآخرة» وأنها لا تتفعهم. بل يضمحل/ثوابها كما يضمجل 
السراب» والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد:والضلال كالظلمنات ' 
التي بعضها فوق بعض» والسراب هو ما يُرَى في الفلوات من ضوء :الشمس فئ: الهنجيرة 
حتى يظهر كأنه ماء يجري :على وجه الأرض والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض» 
وقيل بمعنى القاع وليس بجمع «يَحْسَبة الظَمْآنُ مَاة4 الظمآن العطشان: أي يظن العطشان 
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بعضها فَوَفَ بَعض إِذآ أ خرع يسكء ل كد برها ومن لعل الله ا نا نويا قما لم من فور (() ألرمر أن 


أن السراب ماءء فيأتيه ليشربه» فإذا جاء خاب ما أمل. وبطل ما ظنّء وكذلك الكافر يظن 
أن أعماله تنفعهء فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب ظحَنَّى إِذَا جَاءَهُ# ضمير 
الفاعل للظمآن» وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله 
للم يَجِذهُ شَيِنَا4 أي شيئًا ينتفع به أو شيئًا موجودًا على العموم لأنه معدوم» ويحتمل أن 
كوت فير القاءز الظماد وصور ير المفعول للسراب. أو ضمير الفاعل للكافر وضمير 
المشعول لغيلة لاوَوَجدَ اللة عِندَهُ4 ضمير الفاعل في وجد الكافرء والضمير في عنده 
لعمله» والمعنى وجد الله عنده بالجزاءء أو وجد زبانية الله «أو كَظَلُمَاتَ» هذا هو المثال 
الثاني» وهو عطف على قوله كسرابء والمشبّه بالظلمات أعمال الكافر: أي هم من 
الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب 
«إنِي بَحْرٍ لْجْيَ4 منسوب إلى اللج» وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا 
المثال قوبلت به أجزاء الممثل به: فالظلمات أعمال الكافرء والبحر اللجي صدره؛ والموج 
جهله. والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير 
مقابلة وفى وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذكور قبلها 
مبالغة #إذَا أخْرَجَ يَدَهَُمْ يكذ يَرَاهَا4 المعنى مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في أخرج 
وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة واختلف في تأويل الكلام: فقيل المعنى 
إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فنفى الرؤية ومقاربتهاء وقيل بل رآها بعد عسر وشدّةء لأن 
كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب؛» وإذا أوجبت تقتضي النفي» وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا 
دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله لم 
يكد» فإنه يحتمل النفي والإيجاب لوَمَن لْمْ يَجْعَلٍ اللّهُ لَهُ تورَاه أي مَن لم يهده الله لم 
يهتد» فالنور كناية عن الهدى. والإيمان في الدنياء وقيل أراد في الآخرة أي مَن لم يرحمه 
الله فلا رحمة له والأول أليق بما قبله ظألَمْ ت نِرَ أن الله يُسَبَحُْ آ لهُ من فِي السَمَلواتِ 
والأض» الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق» وأما 

تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل. فقال الجمهور إنه حقيقي» ولا يبعد أن يلهمها الله 
التسبيح» كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل تسبيحه ظهور 
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الحكمة فيه لإصَافَاتٍ»4 يصففن أجنحتهن في الهواء كُلَْ د عَلِم4 الضمير في علم لله» أو 
لكل» والضمير في صلاته وتسبيحه لكل ليُرْجي» نعناة ملو :زلا ةنما معدل لن 
سوق كل ثقيل كالسحاب لرُكَامَا4 متكائف بعضه فوق بعض «الْوَدْقَ المطر امن 
خِلالهِ4 أي من بينه» وهو جمع خلل كجبل وجبال 7 ِتَدّلُ مِنَ السَّمَاءِ من جبّالٍ فِيهًا مِن 
بَرَدك قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء ء جبالاً من بردء وقيل إنه مجاز 
كقولك عند فلان جبال من مال أو علم: أي هي في الكثرة كالجبال» ومن في قوله : #مِنّ 
السَّمَا ءِ» لابتداء الغاية» وفي قوله: «ين جِبَالِ» كذلك» وهي ي بدل من الأولى» وتكون 
للشغيض؛ فتكون مفعول ينزل : ذفن الى اقوله:: الاين بَرَ4 لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون 
مفعول ينزل» وقال الأخفش هي زائدة» وذلك ضعيف, وقوله: طافِيهَا4 صفة للجبال. 
والضمير يعود على السماء ظسَنًا رقو السنا بالقصر الضوء» وبالمدٌ المجد اشرب 


ليُقَلْبُ اللَّهُ اليل وَالنّهَار» أي يأتي بهذا بعد هذا «خلق كل دَابَة. يعني -بني 3 
. والبهائم والطير لأن ذلك كله يدبٌ #من مَاءِ»# يعني المنيّء وقيل الماء الذي .في الطين 
الذي خلق منه آدم وغيره ظعَلَى بَطِو4 كالحيّات والحوت «وَر يَقُولُونَ آمَنًا4 الآية : نزلت في 
المنافقين» وسببها أن رجلاً من المنافقين كانت بينه وبين يهودي -خصومة» فدعاه اليهؤدي 
إلى رسول الله يل فأعرض عنه» ودعاه إلى كعب بن الأشرف طمُلْعِنِينَ4 أي منقادين 
طائعين لقصد الوضول إلى حقوقهم «أفِي قُلُوبِهم مُرَض»4 توقيف يراد به التوبيخ» وكذلك 
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وأقِيمُوأ الصَلَوة وانوأ الرَكوة وأطِيعُوأ الرَسُولَ مَلْحكم تهون | لا لا تبن ألْذِينَ كمروأ 


ما بعذه «أن تَحيف * معنأه أن يجور 2 والحيف الميل. واعتله إلى الله أن الرسول إنما 
يحكم بأمر الله وشرعه #إِنَّمَا كان قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ4 الآية. معناها إنما الواجب أن يقول 
المؤمنون: سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله. وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى 
شرعه وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولّهُ# الآية: قال ابن عباس: معناها من يطع الله في فرائضه 
ورسوله فى سنته #ويَخش اللة# فيما مضى من ذنوبه #وَيَتَقْهِ4 فيما يستقبل» وسأل بعض 
الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية» وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم» وقال 
إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل «وَأْقْسَمُوا» أي حلفواء والضمير لايد '#جَهْدَ 
أَِمَانِهِمْ» أي بالغوا في اليمين وأكدوها هلَيَخْرْجْنَ4 يعني إلى الغزو طقل لا تُقْسِمُوا» نهى 

عن اليمين الكاذية لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل «طاعَة مَعْرُوفَة» 0 وحخبره 
طاعة معروفة لا يشك فيها طعَلَتِهِ مَا حمل يعني تبليغ الرسالة وَعَلَيكُم ما حَُمْلتُمْ4 يعني 
السمع والطاعة واتّباع الشريعة «لَيَسْتَخْلِمَنَهُمْ في الأزرض* وعد ظهر صدقه بفتح مشارق 
الأرض ومغاربها لهذه الأمة» وقيل إن المراد بالآية: خلافة أبى بكر وعثمان وعلىّ رضى 
الله عنهم لقول رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم: «الخلافة بعدي ثلاثون 
سنةاء وانتهت الثلاثئون لعن آخر خلافة على. فإن فيل » أين القسم الذي حاء قوله: 

جلف 02 جوايا ل؟ فالجواب أنه محذوف تمعديره: وعده . ااه وأقسم. أو جعل 
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لوعد بمنزلة القسم لتحقّقه لِيِسْتَاذِنُكُم الْذِينَ مَلَكَثْ َنْمَانُحَمْ4 قيل المراد بالذين ملكت 
أيمانكم : الرجال خاصّة» وقيل النساء خاصّة» لأن الرجال يستأذنون في كل وقت وقيل 
الرجال والنساء لوَالَذِينَ لم يلقو الخلمَ» يعني الأطفال غير البالغين #ثَلاتَ مَرَاتْ# نضصب 
على الظرفية لأنهم 0 بالاستئذان في ثلاثة مواطن». فمعنى الآية أن الله أمر المماليك 
والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وهي قبل الصبح وحين القائلة وسطٍ النهارء وبعد 
صلاة العشاء الأخيرة» لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم. 
وهذه الآية محكمة؛ وقال ابن عباس: ترك الناس العمل بهاء وحملها بعضهم على الندب 
#تَضْعُونَ نياكم » يعني تتجردون «الظهيرَة» وسط النهار ثلاث عَوْرَاتِ# جمع عورة من 
الانكشاف كقوله بيوتنا عورة» ومّن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هذه الأوقات 
ثلاث عورات لكم: أي تنكشفون فيهاء ومّن نصبه فهو بدل من ثلاث مرات ليس عَلَيْكُمْ 
وَلاَ عَلَيهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهْنَّ4 هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدّمة أي ليس .عليكم 
ولا على المماليك والأطفال جُناح في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة #طْوَافُونَ 
عَلَيكم» تقديره المماليك والأطفال طوّافون عليكم» فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَْض4 بدل من طوّافون: أي بعضكم يطوف على بعض وقال الزمخشري 
هو مبتدأً أ أي بعضكم يطوف على بعض أو فاعل بفعل مضمر لوَإِدَا بَلَعَ الأطَفَالُ مِنَكُمْ الْحُلُم 
َلْيَسْتَئْذِنُوا4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات».. وأباح لهم 
الدخول بغير إذن في غيرها: أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا 
بالرجال طوَالقَوَاعِدُ مِنَ النْسَاءِ4 جمع قاعد.وهي العجوزء فقيل هي التي قعدت عن, الولدء 
وقيل التي قعدت عن التصرّف. وقيل التي إذا رأيتها استقذرتها طقْلَيِس عَلَيهِنَ جُنَاحٌ أن 
يَضَعْنَ ُيَابَهْنَّ4 أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهنّ من وضع الثياب ». قال 
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ابن مسعود إنما الب نه ارد الجلباب الذي فوق الخمار والرداء» وقال بعضهم: إنما 
ذلك في منزلها الذي يراها فيها ذوو محارمها «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتِ بزِيئَة4 إنما أباح الله لهنّ وضع 
الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة» والتبرّج هو الظهور #وَأن يَسْتَغْفِفْنَ خيرٌ لْهُنّ4 المعنى 
أن الاستعفاف عن وضع الغياب المذكورة خير لهنّ من وضعها والأولى لهنّ أن يلتزمن ما 
يلتزم شباب النساء من الستر ليس عَلَى الأعْمّى حَرَجٌ» الآية اختلف في المعنى الذي رفع 
الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل هو في الغزو أي لا 
حرج عليهم في تأخيرهم عنه» وقوله: ولا عَلَى أَنْفُسِكم» مقطوع من الذي قبله على هذا 
القول كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو. ولا عليكم حرج في الأكل. 
وقيل الآية كلها فى معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل إن أهل هذه الأعذار 
كانوا يجتنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس» فنزلت الآية مُبيحة لهم الأكل مع 
الناس» وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم. 
وكانو يتجنبون أكل مال الغائب» فنزلت الآية في ذلك. وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل 
معهم تقذْرَاء فنزلت الآية» وهذا ضعيف, لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم. 
وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره 
وَل عَلَى أَنفُسِكمْ أن تَأَكُلُوا من بُيوتِكُن» أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت 
المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه. ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم 
الابن» لأنه دخل في قوله من بيوتكمء لأن بيت ابن الرجل بيته» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أنت ومالك لأبيك»» واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت 
القرابة فذهب قوم إلى أنه منسوخ» وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله 
تعالى: 8 َلآ تَأَكُُوا أمْوَالَكُم بَينكم بالبَاطِل4 [البقرة: 148]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه)» وقيل الآية محكمة» ومعناها 
إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل بإذن وبغير إذن #أو مَا مَلَكْتُم 
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مَفَاتَحَهُ4 يعنى الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أمؤال ساداتهم . ع 
لهم الأكل ا وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه وهذا ضعيف أو صَدِيقِكُمْ» 
الصديق يقع على الواحد والجماعة» كالعدوٌ» والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من 
الجموع في قوله وآبائكم وأمهاتكم وغير ذلك» وقرن الله الصديق بالقرابة» لقرب مودته» وقال 
ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة ليس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تأكُلُوا جَمِيْمًا أو أَشْتَانا» إباحة - 
للأكل في حال الاجتماع والانفراد. لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدذا خيفة من 
البخل. ٠‏ فأباح لهم الله ذلك لفَإِذًا َخَلُم بيُونا فَسَلْمُوا عَلَى أنفيكم» أي إذا دخلتم بيونًا 
مسكونة؛ فسلموا على من فيها من الناس. وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله: 
«وّلاً تَلمِرُوا أَنفْسَكم» [الحجرات: ]١‏ وقيل المعنى إذا دخلتم بيوثًا خاليةٌ فسلّموا على 
أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقيل يعني بالبيوت 
المساجد» والأمر بالسلام على مَن فيهاء فإن لم يكن فيها أحد فيسلّم على النبي صلَى اذه 

عليه وآله وسلّم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين #وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جابمة 
الآية: الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه» أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية 
في وقت حفر الخندق بالمدينةء فإن عفن الموفتينة كانو| يستأذنون في الانصراف لضرورة. 
وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان ظلِبَعْض شَأْنِهِمْ4 أي لبعض حوائجهم «لأ تَجْعَلُوا 
دُعَاءَ الرَسُولٍ بتكم كَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعْضًا) في معناها ثلاثة ة أقوال الأول أن الدعاء هنا يراد 
به دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جافع أو في قتال وشبه 
ذلك؛ فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بغضكم بعضاء فهو 
كقوله تعالى: لاسْتَجِيبُوَا لِلّوْ ولِلوٌسُولٍ إذَا دَعَاكُم4 [الأنفال: 5؟]» ويقوّي هذا القول 
مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع. والقول الثاني أن المعنئ لا تدعوا الرسوّل 
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حدر الزن يحاون عَنَ أمروه أن تصييههم فتك فنَنَهُ أو مْصِيبهمَ عَدَابُ اليم 9 ألآإب ينه ماف 
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شَئْء عليم 9 


عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه بل قولوايا رسول الله أو يا نبيّ الله 
تعظيمًا ودغاء بأشرت: أسشعائفة وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم 
على بعض: أي دعاؤه عليكم يجاب فاحذروهء ولفظ الآية بعيد عن هذا المعنى على أن 
المعنى صحيح #قَذ يَعْلَّمُ اللّهُ الْذِينَ يَتَسَلْلُونَ مِنَكُمْ لِوَاذًا4 الذين ينصرفون عن حفر 
الخندق» واللواذ الروغان والمخالفة» وقيل الانصراف في خفية هفَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أَمْروِ4 الضمير لله ولرسوله يله واختلف في عن هناء فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف. 
وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما 7 تقول : كان المطر عن ريح. قال 
الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صدر الئاس عنه. 
فمعنى يخالفون عن أمره يصدّون الناس عنهء فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف 
لفِنئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ» الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل أو العذاب في 
الآخرة قد يَعْلَمُ مَا أنْنُمْ عَلَيِه دخلت قد للتأكيدء وفي الكلام معنى الوعيد» وقيل معناها 
التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق, أو للمنافقين خاضة «#وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ 
إلَيِه» يعني المنافقين» والعامل في الظرف بينهم 


<< مكيّة إلا الآيات 58 و59 و١٠‏ 
فمدنية وأياتها /الا نزلت بعد يس 
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«اتَبَارَك # من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع #عَلَى عَبْدِهِ»4 
يعني محمدًا صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم وذلك على وجه التشريف له والاختصاص 
#لِيكونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 الضمير لمحمد كَل أو للقرآن» والأول أظهر وقوله: (لِلْعَالَمِينَ4 
عموم يشمل الجن والإنس ممّن كان في عصره.ء وممّن يأتي بعده إلى يوم القيامة» وتضمن 
صدر هذه السورة إثبات النبوّة والتوحيد, والردٌ على مَن خالف في ذلك طفَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا4 
الخلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم» والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» وتخصيص كل 
مخلوق بمقداره» وصفته» وزمانه ومكانه» ومصلخته. وأجلهء وغير ذلك طوَانَكَذُوا4 
الضمير لقريش وغيرهم مَمّن أشرك بالله تعالى 9وَأَعَائَهُ عَلَيهِ قَومْ آكَرُونَ4 يعنون قومًا من 
اليهود منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي #فَقَدْ جَاءُوا ظَلْمًا ورَورًا» أي ظلموا 
النبي كد فيمأ نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه لوَقَانُوا أَسَاطِيرٌ الأوّلِينَ4 أي ما سطره 


تفسير سورة الفرقان لما 


هد لا يلقو ينا وَهُمْ لصوب ولا يلكوت“ لأأنشيرهم ضرا ولا فعا ولا سكوب مو 
ولاحبَزة ولا فمُورا لي) وقَالَ الَدِنَ كَفرأ إِنْ هَنْدَآ إل | 0 00 
نقذ جر طاما ولا 7 وَفَالُوأ أسَطِيرٌ الأوين انها فى ل عَلِنْهِ بحكرة 
اثل أَرَ الى يعَلَمُ أليِنَ في السّموتٍ وَالاَرَضٍ إِنّمُ وكا اي َالو 


2 ص 1 راصال سا عر ساسا مع ا دس لد سه ع 4 
١‏ 


7 ' 5 له مالف ج 6 م اي 


م 


ير 


تَذِيرا )أو يُلقََ به كن أو تَكون أو جَنَّهُ يأكُل متكاتكة ليت ا. إن 


2 0 
هه 
-2 يمي 


لا جا 0 3 يا 01 أنظلة روا الف لك الْدمْمسلٌ وص ا ا مع 


جه ةس ساس سر سلا قر صرح و سه بو ساس م سر 


سيدلا (ث) تارك ألْذِى إن شآ جَعَلَ لَك حَبْرا من دَِكَ جَنّتِ يجَرِى من ححَيِها الأتهدر ويمجَعَل 


الأرَلون في كتبهم» وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث لأاكتَتَبَهَا4 أي كتبها له 
كاتب. ثم صارت تملى عليه ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكمّارء وقال الحسن إنها من 
قول الله على وجه الردّ عليهم» ولو كان ذلك لقال أكتتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكارء وقد 
يجوز حذف الهمزة في مثل هذا وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير الأوّلين 
«قُل أَنرَلَهُ الْذِي يَعْلَّمُ السْرَ4 رد على الكفار في قولهم ويعني بالسرّ: ما أسرّه الكفار من 
أقوالهم» أو يكون ذلك على وجه التنصّل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء أي أن 
الله يعلم سرّي فهو العالم بأني ما افتريت عليهء بل هو أنزله علىّ» فإن قيل ما مناسبة قوله : 
«#إِنّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا» لما قبله؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفّار: أعقبها بذلك» لبيان 
أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل بل أمهلهم. وإن أسلموا تاب عليهم وغفر 
لهم لوَقَانُوا مال هَذِا الوم سُولٍ يَأَكُلُ الطّعَام4 الآية: قالت هذا الكلام قريش طعئًا على 
النبي كَل وقد رد الله عليهم بقوله : لزيا أزكلا قلف + مِنَ المُرْسَلِين إلا إنّهم لَِأَكُُون الطَعَامَ 
ويَمْشُون في الأسواقي4 [الفرقان: ٠٠‏ وقولهم: #هَذًا الرَم ا 
فرعون إن رسولكم الذي رس سِل إليكم. اوتتعتون الرسول برعم ثم ذكر ما اقترحوا من 
الأمور في قولهم : للَوْلا أَنزلَ إِلَيهِ مَلَك)4 وما بعده ثم وصفهم بالظلمء وقد ذكرنا معنى 
مسحورًا في سبحان . 


لضَرَبُوا لَكَ الأمتَالَ4 أي قالوا فيك تلك الأقوال فلآ يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا» أي لا 
يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم حيرا مّنْ ذلِك4 الإشارة إلى 


يل تفسير.سورة الفرقان 


عَذَب لاص سعدا () إدا نهم ين كان 


سور يه ع ا 


حك مدعو طَا تعيظا ورفيراً ينا ألا مُقَيَّدِنَ دعوأ هنا للك ثُبويا 63 ل 


2 0 لاج سك يوه صلا ار نحة ره ساس 

أك قصورا إي) بل كَدَبوا يَالساعَةٍ وَأَعَتَدًَا لِمَن كد 
أمنْبَامك 4 

م مس ع اأذعرا فبورا شكني 01 فل أنارع ار أء يجيه الحخزوا 

ندعوا ولس يي للك خثر أمر جنّة الخار َل وعد 

0 00 م فيها اماك ويج ليق كرض عل ريك وَعَا 

2 ل ب ايرس ساسا ساح بير 


6 جح ارم 


نشم أضللم عيسادى هلولا ِِ 


2 صا لشي © 6لا متتطة ناجل آنآ أن تَسَبَخِدَ من دو نلك من أوليآء وللكن 


مر 2006 
يعبدذورت من دون ألله فيقولءا 


ن لكر الكقارف: الكت والجة فى دنا لاعلا الخري من انقنها الأنها(ة بسن عيلات 
الآخرة وقصورها وقيل يعني جنّات. وقصورًا في الدنياء ولذلك قال إن شاء لإِذَا رَأَنْهُم» 
أي إذا رأتهم جهنم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازًا بمعنى صارت منهم بقدر 
مايرى على البعد ظسَمِعُوالَهَا تَمَيِظًا وَرَفِيرًا4 التغيّظ لا يسْمع وإثما المسموع 
لو رب لمر م ا 0 
عليهم زيادة في عذابهم لمُقَرَنِينَ4 أي مربوط بعضهم إلى بعض» ورُويّ أن ذلك بسلاسل 
من النار #دَعَوَا هُتَالِكَ تُبُو رَا# الثبور الويل وقيل الهلاك» ومعنئ' دعائهنم ثبورًا أنهم 
يقولون يا ثبوراه كقول القائل واحسرتاه واأسفاه الأ تَدْهُوا الْيَومَ تُبُورَاوَاجِدَا4 تقديره يقال 
لهم ذلك أو يكرة جانيم يقتي ذلك وإن لم يكن نم فول نوإنما ادهوا نبوا كنيرا لان 
عذابهم دائم» فالثبور يتجدّد عليهم في كل حين ثُل أُذَلِكَ خَيرٌ أم جل جنْهُ الخُلْد إنما جاز 
هنا التفضيل بين الجنة والنارء لأن الكلام توقيف وتوبيخ» وإنما ؛ متم التتعييل بن تين 
لبس سكيم شتواك في المعنى إذا كان الكلام خب ًا مولام ي سأله المؤمنين أو 
الملائكة في قولهم وأدخلهم جئات عدنء» وقيل معناه وعذا: راكب لوت لان تمه 
لنَيَقُولَ نتم أَضلَلكم عِبَادِي هَؤُلاءِ4 القائل لذلك هو الله عز وجل. 0 
المعبودون مع الله على العموم. وقيل الأصنام خاضة؛ والأول أرجح لقوله: رن 

للملائكة أْمَؤُلاء إِيَاكُم كَانُوا يَعبْدُون» [سباأ: ]4٠‏ وقوله: 0 
3 إلهْيْن مِن دُونٍ الله [المائدة : 7 طأمْ هُمْ ضَلُوا السَبِيلَ4 أم هنا معادلة لما قبلهاء 
والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلْوا من تلقاء 
أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم. ولأجل ذلك بيّن هذا المعنى بقوله: «هُمْ اليتحقق 
إسناد الضلال إليهم» فإنما سألهم الله هذا السؤال مع غلمه بالأمور ليويّخ الكفار الذين 


تفسير سورة الفرقان ال 


فر اه سام د 10 ”م - ا 00 
7 َه 


تَسْتَطِيعُوت ا 4 عَذَابَا سيا 70 َمَا أَرسلَنَا 
ىف لاا كر م0 2 يس عر سل 2 0 1 رلك ع جل سر 82 سير 
وه ا باطو الطعكاء وشو رت :ف الأسواق وحعلنا 


سرس عر ١‏ سل عل 


بعضحكم لبعض ‏ نض فِنمَة صبرت وَكَان ريك بصِرا 9) # وَكَالَ أ َلَدِينَ / لا بجوت ( لعَاءثا 
سل ير سيم 2“ 1 17 شرح سر سير سر اتاسيي | ال 2 سَ ال ا 
لوللا لا آنا ع لكي ار زكرن لتد شا أنشبسهع وَعَمَو عمو كيرا ري يوم يروي 


ل ا ا ا القائلون لهذا هم 
المعبودون: قالوه على وجه التبرّي ممّن عبدهم كقولهم أنت وليّنا من دونهم» والمراد 
بذلك توبيخ الكفّار يومئذء وإقامة الحجة عليهم #وَلكِنٌ مُتَعْتَهُمْ وَآَبَاءهُمْ4 معناه أن إمتاعهم 
بالئعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته قَوْمًا بُورَا4 أي هالكين» وهو من 
البوار وهو الهلاك»؛ واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد 
والجماعة تَقَدْ كَذَّبُوكُم ما تَقُولُونَ4 هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أي 
قد كذّبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله» وتبرؤوا منكم وقيل هو خطاب للمعبودين: أى 
كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل هو خطاب للمسلمين : أي قد كذبكم 
الكفّار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرىء بما يقولون بالياء من أسفل» والباء في 
قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من الضمير في كذبوكم» وعلى القراءة بالياء كقولك 
كتبت بالقلم» أو كذبوكم بقولهم: «قْمَا نَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ولا نَضْرًا» قرىء فما تستطيعون 
بالتاء فوق» ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين؛ والصرف على 
هذين الوجهين صرف العذاب عنهمء أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد 
التكذيب» وقرىء بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين والصرف صرف العذاب 

وَمَن يَظْلِم مُنكم» خطاب للكمار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم لوَمَا أَرْسَلَْا قَبَلَكَ مِنَ 
0 تقديره وما أرسلنا رُسّلاً أو رجالا قبلك» وعلى هذا المفعول المحذوف يعود 
الضمير في قوله: «إلاً إِنّهُمْ لَيأكُلُونَ الطَعَامَ4. وهذه الآية رد على الكمّار في استبعادهم 

بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هوبعلا بَضَكمْ لض ففلة فِنْئَهةِ4 هذا خطاب 
لجميع الناس لاختلاف أحوالهم؛ فالغني فتنة للفقير» والصحيح فتنة للمريضء والرسول 
فتنة لغيره ممّن يحسده ويكفر به «أَتَصْبِرُونَ4 تقديره لننظر هل تصبرون لآ يَرْجونَ لِقَاءَنَا4 
قيل معناه لا يخافون» والصحيح أنه على بابه لأن لقاء الله يُرجى ويُخاف «تؤلا أَنِْلَ عَلَينَ 
الْمَلابِكَةُ أ ؟ نْرَى رَيّنَا4 اقترح الكمّار نزول الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون فرد الله 


سوام سس ةن 9 ا 0 
لا ا 


2 ل سر - حمسن الحدة موز ل« 4 ا 


160 عر لي مس صديره م مر أصء م يد حا عر عن اسلا ا ل 
يلقي 7 2 يله © انتزك - ك يوميال ألْحَقّ م كاد بي ع1 0 27 
ا سر كه ص م 1 ل مداءت 2 أ ْ : يق جم 
وعم بد يِديموا الم ا و0 
أذ فلانًا حَإبلا (() لَقَد أَصَلّق عن الزحكر بَعَدَإِدْ جهن وحكارت الشََيِطدنُ الإضسنن 


عليهم يقوله: للَقَدِ اسْتَكبَرُوا4 الآية: أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن«يطلبوه» وقوله.في 
أنفسهم كما ل 0 
أنفسهم ©يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلابِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ َلْمُجْرِمِينَ4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر' الله 
أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم» فالعامل في يوم معنى لا بشرى» ويومئذ بدل «وَيَقُولُونَ 
حِجُْرًا مُحْجُورًا» الضمير في يقولون إن كان للملائكة؛ فالمعنى أنهم يقؤولون للمجرمين 
حك | تدوز أي حرام عليكم الجنة أو البشرى» فزن كا القنفي للكتوري ب لالقنض: 
أنهم يقولون حجرًا بمعنى عودًا لأن العرب كانت تتعوّذ بهذه الكلمة مما تكره» وانتضابةه 
بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله لوَقَدِمْئَا إِلَى ما عَمِلُوا4 أني قصدنا إلى أفعالهم فلفظ 
القدوم مجازء وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمزه: «فْجَعَلْتَاهٌ عبَاءً 
مُْقُورًا عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المشاكين ؤضلة الأرحام وغيز 
ذلك» وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» والهباء هي" الأجرام الدقيقة من 
الغبار التي لا تظهر إل حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوّة» والمنثور المتفرّق 
#خَيِرٌ مُسْتَقَءًا4 جاء هنا التفضيل بين الجنة والنارء لأن هذا مستقرٌ وهذا مستقرٌ وَأَحْسَنٌ 
مَقِيل4 هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء غلى ما 
تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة» وقيل ليان الخلق يكمل 
في وقت ارتفاع النهارء فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار #وَيَوْمْ تُشَقَقٌ عق 
السَّمَاءُ الْعَمَامِ» هو يوم القيامة وانشقاق السماء : انفطازها» ومعنى بالغمام أي يخرج مَنها 
الغمام» :وهو السنتحات الرقيق الآبيضين وحيقل تتول الملافكة إلى الأرض لوَيَومَ يعض الام 
عَلَى يَدَيْهِ4 عض اليدين كناية عن الندم والحسرة» والظالم هنا عقبة بن أبي معيط» وَفيْل 
كل ظالم والظلم هنا الكفر لمع الرسُولِ4 هو محمد صلى الله تعالى عليه وه وسلّم : 0 
اسم جنس على العموم «ليتبي لَمْ أَنَخِذْ ثلانَا حَبيلا4 رُوِيَ أن عقبة جنح إلى الإسلام فتهاه 
بي بن خلف وأميّة بن خلف فهو فلان؛ وقيل إن عقبة نهى أب بن خلف عن الإسلام 


تفسير سورة الفرقان ١١1‏ 


01 حفس ل د 0ه لي يل عر م سس لس مح رحس سل ظَّ حر ل م رار سمه ان 
حَدُولا ا وكَالَ ليسول يرب إن وى أححذوأ هنذا الْمَرءَانَ مهجورا (ي)) وكدَِكَ جَعَلَْا لكل تون 


ع 1 رج , لد م مم من 2 1 ارا 0 0 1 07 00 ا 2 مس و 
عَدُوًا مَنَ ألْمْجرمِين كف بلك هَادِيًا وَمَصِيرا ()) وَقَالَ ألَذِينَ كفروا لوا نزْل عليه القءان 
1217 2 6 7 كه ور رامية آ ار قد جد صر | و لله ل ً مر 

جمد وحِدَةَ كذالك لنثبت بدء فؤادك وريلئته ترتيلا (0) ولا يأتوتلك بمشل إلا جتسله 


#7 
جرحت سا بن سل يت ا ته 
٠‏ 


1 الى مه جا ره 092 ل الوح ما رس م 50 ِ يا آذ 
بِلْحِقّ وأَحْسَن تسيا (0) ادن يشرو عَل وُجُوهِهمٌ إل جَهَنَمْ أؤلتيلك شر مكنا 
اال ا 0 ار وح سر 


ا سر هه حر 2 3 "0 م عر عر ع حت ١‏ عد اخ ا ل م 
صل سيلا (9©) ولقَد اتنا مُوسى الحكتب وعلنا معهد أخاه هدروت وزيا ع فقلنا 


فالظالم على هذا أَبِيَ وفلان عقبة» وإن كان الظالم على العموم ففلانًا على العموم أي خليل 
كل كافر وَكَانَ الشَيِطَانٌ للأنسَان خَدّولاً4 يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو ابتداء 
إخبار من قول الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور #وَقَال 
الوَسُولُ» قيل إن هذا حكاية قوله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في الدنياء وقيل في 
الآخرة طمَهْجُورَا» من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من الهجر بضم الهاء أي قالوا فيه 
الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر 9وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا ِكل نَبِيُ عَدَوَا» العدو هنا 
جمع ) والمراد تسلية النبي يَِةٍ بالتأسي بغيره من الأنبياء #وَكَفّى بِرَبّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا4 وعد 
لمحمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم بالهدى والنصرة طوَكَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَؤْلا نُرْلَ عَلَيِهِ الْمرْآنُ 
جْمْلَةَ وَاحِدَةِ4 هذا من اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة 
واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل #كَذَلِكَ لِنَكَبْتَ به فُوَادَكُ4 هذا جواب لهم تقديره أنزلناه 
كذلك مغرَّقًا لنشبت به فؤاد محمد كَكلِةِ لحفظه : ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه لأنه 
من لا يقرأء فحفظ المفرّق عليه أسهل» وأيضًا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل 
كل جزء منه عند حدوث سبيه» وأيضًا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما نزل جملة 
واحدة لإوَرَئَلَنَاهُ تَزْتِيلا4 أي فرّقناه تفريقًا فإنه نزل بطول عشرين سنة وهذا الفعل معطوف 
على الفعل المقدّر الذي يتعلق به كذلك وبه يتعلق لنثبت «وَلا يَنُونَكَ بمَقَلِ4 الآية معناه لا 
يوردون عليك سؤالاً أو اعتراضًا إلا أتيناك في كوبة العو والتعر اسن الذي يذهب 
اعتراضهم ويُبطل شبهتهم طَالَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ4 يعني الكفار» وحشرهم على 
وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله: كيف يُحشر الكافر على وجهه: 
«قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يُمشيه في الآخرة على وجهه' 
©#شَرٌ مَكَانًا4 يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة 
#وَزِيرًا4 معيئًا #إلى القَّوْم4 يعني فرعون وقومهء وفي الكلام حذف تقديره: فذهبا إل 


تفسبير سبورة .الفرقان.. 


و ست 7 مم م تعره ساس رص بد ها وى 2< بي حا لس بو هي ل تعره م برو لس 
هآ إل الْقَوَرِ ليست كذبوأ بسَانينَا مَدَمَرَيهُم تَدَميرا (ي) وقوم نوج لما حكدَبوأ سل 
رتم وَحمَلهُم يناس ميد وعد كلد عدا يما () وكَاءاوكوهأ واب 
ص يا سرع ل سوس ل 7 74 و سوم 7 ةر 4 000 [ حدس على كيه 
رس وفرونا بين ذلك كرا 9 وصخلا صَرينًا له لْمَئلٌ وحكلا مرا نبي ((ج) وقد اا 


سر صل شل > عي ان بر 


0 0 سح سكين رضي ساس خا ور سا سر 6 د سخ تر 1110 أ[ لخر م له 
ل الْمرَيَ آل مرت مط ر السو أكسلمٌ يتحكئوفوأ روهال كاوا ليجو فقوا 0 


0 ا م 4 رورى 4ل سا مم سس 0ن سابر وى سي . تو شد ماهس 
وإذا رأوك إن يتجِذونك إلا هزوا أه'ذا الزى بعمك الله رسولا ()) إن كاد ليضِلنا عَنْ 


الي 20 /باييس 001" ا 00 ل رع مس اح وه مح له 0 سس دس ص 2 
لهذا لؤلا أت صَإرَيا عَلِيّهسا وسوف يعَلمون حيرت يرون العذاب من أضل سبيلا 09 


آ سه 
ال ا ار الل ال ا ا ل لا ب 1206 م ميرم 


ريت من أَعحْدَ إِلهَمْ هوبنة أفانت مون عَكَئَهِ وصكيلا © از تسب أنَّ ره 


نب الس” 


ل سر عمط ارات . م ف ا سس ال اس يي اللا 
هلم بل هم صل سيلا 9 ألم ثر إل ريك كف مد 


عاج ع ُ سه فى ع - نرى 72 سه 
بسمعورت أو يعَقَلُوت إن هم إلا 6 


فكذّبوهما فدمّرناهم طكَذْبُوا الرسُلَ4 تأويله كما ذكر في قوله فئ هود فعصوا رسله 
لوَأَعْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ* يحتمل أن يريد بالظالمين مَن تقدم ووضع هذا الاسم الظاهر' موضع 
المضمر لقصد وصفهم بالظلم» أو يريد الظالمين على العموم #وَأضْحَاب الوّسٌ) معنى 
الرس في اللغة البئر واختلف في أصحاب الرس: فقيل هم من بقية ثمود وقيل من أهل 
اليمامة» وقيل من أهل أنطاكية» وهم أصحاب يسء» واختلف في قصتهم فقيل بعث الله 
إليهم نبيًا فرموه في بئر فأهلكهم الله وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم“فهلكوا 
لوَقُرُونًا بيِنَ ذْلِكَ كَثِيرَا4 يقتضي التكثير والإبهام» والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من 
الأمم طصَرَبْنا لَهُ الأمَْالَ4 أي بِيّنا له اتَبّرْنَا4 أي أهلكنا طوَلَقَدْ أنَا عَلَى الْقَرْيَة4 الضمير 
في أتوا لقريش وغيرهم من الكفارء والقرية قرية قوم لوط. ومطر السوء الحجارة ثم وقفهم 
على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام» ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم 
بالنشور ويرجون كقوله: #يُرجونً لِقَاءَنَاك [يونس: 7]» وقد ذكر طأَهَذًا الذي حكاية 
قولهم على وجه الاستهزاءء فالجملة في موضع مفعول لقول محذوف يدل عليه هذاء 
وقوله: #إن كَادَ لَيُضِلْنَا4 [الفرقان: 47]».استئناف جملة أخرى وتم كلامهم. واستأنف 
كلام الله تعالى في قوله: لوَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ4 الآية على وجه التهديد لهم انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ4 
أي أطاع هواه حتى صار كأنه له إله #بَلْ هُم أضَل» لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم 
عقول ضيّعوهاء ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرّهاء ؤهؤلاء يتركون أنفع 
الأشياء وهو الشواب» ولا يخافون أضرٌ الأشياء وهو العقاب ظأَلْمْ تَرَبإِلَى رَيكَ4 أي إلئ 
صنع ربك وقدرته مد الظلّ4 قيل مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمبس لأن الظل حينئذ 


ص سس سه ديل سم لس ص وو 


الل ولوساء لجعلم 


د 


ص ال 
ل ل عل 


000 الل التو ل اي رات جر ال 0 
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مه صم م و م د 0000 كه ا ال ل ل سر ا د ل سه َ' عت دح عو انر 
وهو الَذِى جعل لكم الل لاسا وألتوم سباتا وجعل انار شَمُورا © وهو ألَذِى ريسل ريم 
ا 0-7 ال 6 ال 0 يهل" | ل ال هخ ث#ن دسج طاغاس ام سرح سس اكد ير كر .0 - ب 
شرا بست يَدَىَ رحميه- وأنزلنا مِنَ السَمَل مآء طهورا لما يشخ يد بده مما وْمَقِيَمٌ ما 


صر 
سل رس اليم 
5 > س اثر 


خَلتَدَآ آعم وأنَابيَ كديرا م ولقَد صَرفئه يتنم لِيَذّكروا فاق كر الاين إل 
, ج سر مالم 1 0 0 5 0 9 سٍ جر د .0 مج _. م 5 
حكدورا (:) وَل شِئْنَا لعشا فى كل وريد نزيرا ((©) فلايلم الحككلفريس وحَلهِذَهم بو 


حل ار ادر سمس جوع سس 9 + يو شد وو ماس 


هادا حكبرا (ن) # وهو اذى مر لحرن هذا عذْب فرت وهذًا ملح جاح وبحعل ينتهما بين 


مر 


على الأرضى كلناء بواععوضه انو عكلة لانحذلك الوق م للمزهد ولا قاقر بلدا 
واختار أن مد الظل من الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير» وقيل معنى مذ الظل : 
أي جعله يمتدٌ وينبسط 8وَلَؤْ شَاءًَ لَجَعَلَهُ سَاكئًا4 أي ثابنًا غير زائل لكنه جعله يزول 
بالشمس» وقيل معنى ساكن غير منبسط على الأرض» بل يلتصق بأصل الحائط والشجرة 
ونحوها لاثم جَعَلْنَا الشّمْسٌ عَلَيِهِ دَلِيلا© قيل معناه أن الناس يستدلّون بالشمس وبأحوالها في 
سيرها على الظل متى ينّسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك 
انتفاعهم به وجلوسهم فيه وقيل معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء لأن الأشياء لم 
تعرف إلا بأضدادها لثم قَبَضْنَاهُ إلَينَا قَيْضًا يَسِيرَا4 قبضه نسخه وإزالته بالشمس؛ ومعنى 
يسيرًا شيئًا بعد شيء لا دفعة واحدة. فإن قيل: ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة؟ 
فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال» 
أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة وأن الثاني أعظم من الأول» والثالث أعظم 
من الثاني اللَيِلَ لِبَاسَاك شبّه ظلام الليل باللباس» لأنه يستر كل شيء كاللباس ظوَالنوْمَ 
سُبَانَاك قيل راحة وقيل مونًا لقوله: #يَتَوفَى الأَنمْسَ حِيِنَ مُوتها وَالْيِي لَمْ نَمْثْ فِي 
مَنَامِهَاك [الزمر: 157 ويدل عليه مقابلته بالنشور #الرّيَاحَ بُشْرَاك ذكر في الأعراف لمَاءً طَهُورَا4 
مبالغة في طاهر وقيل معناه مطهّر للناس في الوضوء وغيره. وبهذا المعنى يقول الفقهاء : 
ماء طهورّاء أي مطهّرء وكل مطهّر طاهرء وليس كل طاهر مطهر لأأنَاسِيَ4 قيل جمع 
إنسي» وقيل جمع إنسان» والأول أصح . 

لوَلْقَدْ صَرَّفَْاةُ4 الضمير للقرآن» وقيل للمطر وهو بعيد وَّلَوْ شِْنا لَبَعَفْنَا نفي كل قَرْبَةٍ 
تذيراة آي الو غسا لكتستااعدك أثقاك الرستالة ببعث جماعة من اللمل والكنا كم هناك بها 
كرامة لك فاصبر وَجَاهِدْهُم بو4 الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدّم 9مَرَجَ 


ا شير سورة القريان 


عد ٠‏ 
1-7 ”م تحجورا 0 ور مه لص ص 2 را تحت سم صاصم آ آ آم د ره 7 ا ل ال 
7 م 1 5 3 5 3 ٠‏ 
2 ود هو أَلْزِى خلق من | ا فجعام شب وصهرا وكان ريك قييرا:لؤي) 
#ن > ل ل ل وله 6 سر حت سر سر 


: 100 : ا 0 لا ل 00 
نلو أ ينفعهم ولا يضريهم وكانَ الكافر عل ري ظهيرا أ وما سنك 
2 آذه 1 وى مسا و اس انك ا اي ل 
إلا مسرا وتذيرا ((ع) قل مآ أستلحكم عَليِدِ مِنْ لام كأ أن يبح إل َيه سيلا 09 


مك 
ل ع صمل مرحت صل ين > سل ب م رمه 


وَتكَلْ عل الْسَْ الى لا موث وسَبَحَ يحَمْدِوءٌ وكفن ب به يذ وب عسَاووء حبرا ) الى جلق 


الْبَحْرَئْنَ» اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا ببخر تلع ودر لت وإثما 
البحار المعزوفة ماءها ملح» قال ابن عباس أراد بالبحر الملح الأجاج؛ابحر: الأرض» والبحر 
العذب الفرات بحر السحاب» وقيل البحر الملح البحر المعروف» والبحر العذب مياه 
الأرض» وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرهاء والبحر العذب: هو مياه 
الأرض من الأنهار والعيون» ومعنى العذب البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» 
والأجاج نقيضه» واختلف في معنى مرجهماء فقيل جعلهما متجاوزين متلاصقين» وقيل 
أسال أحدهما في الآخر ظوَجَعَلَ بَتهُمَا بَرْرتًا وَحِجْرًا مُحْجُورَا» أي فاضلاً يفصل بينهما 
وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان» وقيل البرزخ يعلمه الل ولا يراه البشر ##خَلقَ 
مِنَ الْمَاءِ بَشَرَاك إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به ضع التراب فضار طيئَاء 
وإن إن أاد بالبشر بني آدم» فالمراد بانماء ال الذي يخلقون منه قبِْع كا وس ضَهْر# 
ظ النسب والصهر يعمّان كل قربى : أي كل قرابة» والنسب أن فكع الحافاته الخر روات 
0 وأء قرب ذلك أو بعدء والصهر هو الاختلاط بالنكاح» وقيل أراد بالنسنب الذكور أي ذوي 
”شو :سن النهم واراة بالصهر الإناث : أي زواع قور ,ماهر يني زعي كقر له : 
ظ لفَجَعَلَّ مِنْهُ الرّوْجَينَ الذكر والأنتَى» [القيامة : 9 طوَكَانَ الْكافِرٌ عَلى رَبْهِ ظهيرًا» الكافر 
هنا الجنس» وقيل المراد أبو جهلء» والظهير المعين أي يعين الشيظان على ربه 2-5 
. والشرك» ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله: #وَالملائكة بَعْدَ ذَّلِكَ. ظهير» [التحريم : 

«قن ناكم عل م أخر» اي ل أساكم عل اليان أجرة ولا مقمة لالخو كاه أ 
يَنَخْذَ إلى رَْهِ سبلا معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرّب إليه وعبادته». 
فالاستثناء منقطع» وقيل المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة؛ فالاستثناء على هذا 
متصلء والأول أظهرء وفي الكلام محذوف تقديره إلا سؤال مَن شاء. وشبه ذلك «وتوكل 
عَلَى الْحَيّ الَّذِي لآ يَمُوتُ4 قرأ هذه الآية بعض السّلف فقال لا ينبغي لذي عقل أن يثق 

بعلائعا بمخلوق فإنه تفوت لوَسَبّخَ بِحَمْدِهِ4 أي قل سبحان الله وبحمده. والتسبييح التنزيه 
على كن علا يلق نه ومعنى بحمده أي بحمد أقول ذلك؛ ويتمل الايكرة البتر 
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َه 0 و وه 


سه 1 ا ص دمن 2 مر 0 1 اجن تر 
السّملواتِ ارس رما فسِنَّدَأ فر دم سحو ل على العرش الرَحَمَلنٌ دن فَسَكَلٌ بوء خبيرا ([) 


َإدَا قبل لهم أسجد سَجدُوا لمن قا ٍْ 
20 ا ا 200 ع جه عير ل طم اب ميت سر سإ ل سا سر عن سس كل 
بحَعَلَ في السّمءِ برجا وِجَصلَ فا يرجا وَقمرا مييرا (() وهو الَرِى جَعَلَ الْسَلَ وَألتَهَارَ خِلْفَةُ 
ال ا ا 0 و عر 


ار شحكورا 0 اذ الك ا ذرت يمَسُونٌ عل الْأرضٍ هُويًا وَإِدَا 


رسسسيتتا 
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م ل ل 0 
1 ى 
بار الزى 


وما 01 9 
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سبّحه متلبّسًا بحمده» فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح والحمد لوَكمَى به بذُنُوب عِبَادِهِ 
خَبِيرًا4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو بكون 
المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم لاسْتَوَى عَلَّى الْعَْش» ذكر في الأعراف #الرَّحْمَنُ4 
خبر ابتداء مضمرء أو بدل من الضمير في استوى #ناشأل نه »فيه ميان احدهنا 
وهو الأظهر: أن المراد اسأل عنه من هو خبير عارف بهء 5 عي ا تغلن المفعولة: 
وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب والباء في قوله به: 
يحتمل أن تتعلق بخبيرّاء أو تتعلق بالسؤال. ويكون معناها على هذا معنى عن» والمعنى 
الثاني» أن المراد اسأل بسؤاله خبيرًا أي إن سألته تعالى تجده خبيرًا بكل شيء» فانتصب 
حبيرًا على الحال» وهو كقولك لو رأيت فلانًا رأيت به أسذا: 7 رأيت برقينه أسذا «قالوا 
وَمَا الرّحْمَنُ4 لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش» وقالوا لا نعرف الرحمن» وكان 
مسيلمة الكذاب قد تسمّى بالرحمن» فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن الرجل الذي 
باليمامة «أَنَسَْجُدُ لِما تَأْمُرْنَا4 تقديره لما تأمرنا أن نسجد له طوَرَادَهُم تُفُورَا4 الضمير 
المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن 8بُرُوجًا» يعني المنازل الاثني 
عشرء وقيل الكواكب العظام «سِرَاجَا» يعني الشمس» وقرىء بضم السين والراء على 
الجمع : بن جع الور حون الور لاك تشريمًا +جَمَل 0000 أى 
يخلف هذا هذاء وقيل هو من الاختلاف» لأن هذا أبيض وهذا أسودء والخلفة اسم الهيئة : 
كالركبة والجلسة» والأصل جعلهما ذوي خلفة لَْمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكرَ قيل معناه يعتبر فى 
المصنوعات» وقيل معناه يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار 
أو فاته بالنهار فيستذكره بالليل» وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما 
لوَعِبَادُ الرّحْمَنِ4 أي عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف والكرامة» وعباد مبتدأ 
وخبره الذين يمشونء أو قوله في آخر السورة أولئك يجزون الغرفة هالّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الأزض هَوْنًا4 أي رفمًا وليئًا بحلم ووقارء ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على 
الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم. وعبّر بالمشي على الأرض عن جميع 
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تصرّفهم مدة حياتهم «قَالُوا سَلامَاك أي قالوا قولاً سديدًا 5 الجاهل برفق» وقيل معناه 
قالوا للجاهل سلامًا أي هذا اللفظ بعيئه بمعنى سلمنا منكم قال بعضهم هذه الالامسويقة 
بالسيف. وإنما يصمٌ النسخ في حقٌ الكمار» وأما.الإغضاء عن السفهاء والحلكم عنهم 
المستحسن غير منموع ف 4 وما يغده يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام ل 
عرّ وجل لكَانَ غَرَامَاك أي هلاكًا وخسراناء وقيل ملازمًا طوَالّذِينَ إِذًا أَنَقَقُوا لم يُسْرُوا وَلم 
يَقَثَرُوا»# الإقتار هو التضييق في النفقة والشمٌ وضذه الإسراف فنهئ عن الطرفين. وأمر 
بالتوشط بينهما وهو القوام». وذلك في الإنفاق في المُباحات وفي الطاعات» وأما الإنفاق 
في المعاصي فهو إسراف. وإن قلّ «وَمَن يَفْمَلْ ذَّلِكَ يَلْقَ أَنَامَاك أي؛عقاباء وقيل:الأثام 
الإثم فمعناه يلق جزاء أثام؛ وقيل الأثام: وادِ.في جهنم. والإشارة بقوله ذلك إلى ما١ذكر‏ 
من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا #وَيَخْلّدْ فِيهِ مُهَانَاك قيل نزلت في الكفّار لأنهم 
المخلدون في النار بإجماع. فكأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل-والزناء وقيل: نزلت 
في المؤمنين الذي يقتلون النفس ويزنونء فأما على مذهب المعتزلة. فالخلود على بابهء وأما 
على مذهب أهل السّنّة فالخلود عبارة غن طول المدّة #إلا من تَابَ4 إن قلنا الآية في الكقّار 
فلا إشكال فيهاء لأن الكافر إذا أسلم صحّت توبته من الكفر والقتل والزناء وإن. قلنا إنهاء.في 
المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصمّء واختلف هل تصمٌ توبة المسلم .من القتل أم 
لا «ِيْبَدَلُ الله سَيِعَاتَهِمْ حَسَنَاتِ4 قيل يوفقهم الله لفعل اتخسدات بدلاً عم عملوا من 
السيئات» وقيل إن هذا التبديل في الآخرة: أي يبدل عقاب السيئاتة“بشواب الحسثات 
ليَنُوبُ إِلَى اللَّهُ مَتَابَا!4 أي متابًا مقبولاً مرضيًا عند الله كما : تقول لقلا قلت يا فلان قولا:أني 
قولاً حسما لا يَشْهَدُونَ ازور أي لا يشهدون بالزور وهو الكذت فهو من الشهادة» وقبل 


تفسير سورة الفرقان ب 


وا مرو يللو مرُوأ حكرامًا © ولد إدَا جكَروأ بحَاياتٍ رَيهُمْ لم يَخِرُوأ عَلَيَها صم 
وَعُمَيَانا (ي) وَالْدِينَ يمُولوت رَينَا 9 نَا من أروييسَا وَدرَيكيينَا فُرَّهَ عسي وأبعَصلنا 
نْمتّقيت إمَامًا ) كيلك يجروت الْشْرفَهَ يما برقا وبلقوت فيها يَيِّهُ 
وَسَكَدمًا () كيرت يها حسمت مُستَقَرَاوَمْقَامًا يا كلما بياب رق و1 2اسط 
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معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو فهو على هذا من المشاهدة والحضور والأول أظهر 
8 وَإِذًا ا مَرُوا بِاللّفُو مَرُوا كِرَامَا4 اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه» ومعنى مرّوا 
كرامًا أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيهًا لأنفسهم عن ذلك لْمْ يَخْرُوا 
عَلَيِهَا صما وَعْمْيَانَا4 أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. 
فالنفي للضّمم والعمى لا للخرور عليها ظقُرّةَ أَغيْن4 قيل معناه اجعل أزواجنا وذرَيّتنا 
مطيعين لك» وقيل أدخلهم معنا الجنة» واللفظ أعمّ من ذلك وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا4 أي 
قدوة يقتدي بها المتقون فإمام مفرد يراد به الجنس» وقيل هو جمع آمّ أي متّبع «الغُرْفة» 
يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس ظقُلَ ما يَعبَأ بكُمْ بي لؤلا دُعَاؤْكُمْ4 يحتمل أن تكون ما 
نافية أو استفهامية» وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي 
بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى: #وَمَا خَلَقْتُ 
الجن والإِنْسّ إلا لِيَعْبُدُون4 [الذاريات: 51] الثاني : أن الدعاء بمعنى الاستغائة والسؤال» 
والمعنى لا يبالي الله بكم. ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه ويكون على هذين 
القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين 9 فيهم من يعبد الله ويدعوه أو خطابًا 
للمؤمنين خاصّة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله: #فَقَدَ 
كَذْبْثُمْ4 النالث: أنه خطاب للكمّار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أن 
يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف 
إلى المفعول» وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل طفَقَدْ كَذَبْئُمُ4 
هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفّار دون المؤمنين 9قْسَوْفَ يَكونُ لِرَامَا أي سوف ؛كون 
العذاب لزامًا ثابنًا وأضمر العذاب وهو اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدّم» واختلف هل 
يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدرء أو عذاب الاخرة. 


مكيّة إلا آية ١917‏ ومن آية 775 
إلى آخر السورة فمدنيّة وآياتها 711 نزلت بعد الواقعة 


لفبسبييرات ألققلف لمر 


598 يَلْكَ 79 َو نت الك ب لصن ا 01 لبا مزينهة بن ليان فقأ نمل علتهم 
نأل مي م َلك عتمم ا + جل ( كَمَبأم ين :2 لت 


ب 


3 


0 اللّه ببسم 00 


١‏ ني ادوم ا أول سورة البقرة؛: ويخضٌ هذا أنه قيل” الطاء 
من ذي الطول» والسين من السميع أو السلام» والميم من الرحيم أو المنعم ابجع # ذكر 
في الكهف طنَظَلْتْ أَعْتَاقُهُمْ لَهَا خَاضِمِينَ4 الأعناق جمع عنق وه الجارحة المعغروفة. 
وإنما جمع خاضعين جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء» ولأنه وصفها بفعل لا 
يكون إلا من العقلاء» وقيل الأعناق الرؤساء من الناس شبّهوا بالأعناق كما يقال لهم ( 
رؤوس وصدورء. وقيل هم الجماعات من الناس: ؛ فلا يحتاج جمغ خاضعين إلى تأويل 
«مُحْدَثِ» يعني به محدث الإتيان لتَسَتَأْتِيهن»4 الآنة”“تيديدل من كل زَوْجِ4 أي من كل 
صنف من النبات فيعمّ ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى. ووصفه بالكرم لما فيه من 
الحُسْن ومن المنافع لإإنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ4 الإشارة إلى ما تقدّم من الثبات وإنما ذكره بلفظ 
الإفراد لأنه أراد أن في كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله: أنْبَبْتَا4 #وَيَضِيقٌ صَذْرِي» 
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بالرفع عطف على أخاف» أو استئناف» وقرىء بالنصب عطفًا على يكذبون «نَأَرْسِلٌ إِلَى 
هَارُونَ4 أي اجعله معي رسولاً أستعين به «وَلَهُمْ عَلَى دنب يعني قتله للقبطيّ طقَالَ كلآ4 
أي لا تخف أن يقتلوك #إِنا مَعَكُم# خطاب لموسى وأخيه ومّن كان معهما. أو على جعل 
الاثنين جماعة لمسْتَمِعُونَ4 لفظه جمع. وورد مورد تعظيم الله تعالى» ويحتمل أن تكون 
الملائكة هي التي تسمع بأمر الله لأن الله لا يوصف بالاستماع» وإنما يوصف بالسمع 
والأول أحسن» وتأويله: أن في الاستماع اعتناءً واهتمامًا بالأمر ليست في صفة سامعون 
والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومهء وقيل لموسى وهارون خاصة 
على معاملة الاثنين معاملة الجماعة وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان #إنا 
رَسُولُ رَبٌّ» إن قيل لِمَ أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن التقدير كل 
واحد ما رسول. الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما أخوان 
فكأنهما واحد: الثالث أن رسول هنا مصدر وصف بهء فلذلك أطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة. فإنه يقال رسول بمعنى رسالة» بخلاف قوله إنا رسولاء فإنه بمعنى الرسل #أن 
ِل مَعَنَا بَتي إِسْرَائِيلَ4 أي أطلقهم طقَالَ أَلَمْ نُرَبْكَ فِيَا وَلِيدَا4 قصد فرعون بهذا الكلام 
المنّ على موسى والاحتقار.له 9وفْعَلْتَ فَعْلَتَكَ الْتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 قصد 
فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام ويعني بالفعلة: القتلة للقبطي» والواو في قوله 
وأنت إن كانت للحال فقوله من الكافرين معناه كافرًا بهذا لدين الذي جئت به لأن موسى 
إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمناًء ولم يعلم بذلك فرعون, 
وقيل معناه من الكافرين بنعمتي» وإن كانت الواو للاستئناف: فيحتمل أن يريد من الكافرين 
بديني» ومن الكافرين بنعمتي قَالَ فَعَلتْهَا إذَا وَأنَا مِنَ الضَالَِينَ4 القائل هنا هو موسى عليه 
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السلام؛ والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي» واختلف في معنى قوله :من 6 آ[آظآظإ 
معناه من الجاهلين بأن وكزتي تقتله» وقيل معناه من الناسين» فهو كقوله: #أن تَضل 
إخداهما» [البقرة: 187] وقوله: «إإذَا» صلة في الكلامء وكأنها بمعنى حينئذ» قال ذلك 
ابن عطية لفْفَرَرْتُ مِنكُم» أي من فرعون وقومه, ولذلك جمع ضميز الخطاب بعد أن 
أفرده في قوله: تَمُنُهَا عَلَيّ أن عَبَّدت4 9وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنْهَا عَلَيَ أنْ عَبَدتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 
معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيذاء فمعنى هذا الكلام أنك. عدّدت. نعمة علي تعبيد بني 
إسرائيل وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم ولذلك وصلت 
أنا إليك فربّيتني» فالإشارة بقوله تلك إلى التربية وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على 
تلك أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله. وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة على 
لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته وف الثاني اعتراف بها 
لقَالَ لَئِنِ انَحَذْتَ إلهَا غَيِرِي لأَجْعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ4 لما أظهر فرعون:الجهل بالله فقال: 
فوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ4؛ أجابه موسى بقوله: #رَبُ السّمَلواتِ وَالأزض4» فقال: «ألا 
تَسْتَمِعُونِ4: تعجبًا من جوابه فزاد موسى في إقامة الحجة. بقوله: ربكم وَرَتْ آبَائِكُمُ 
الأوَّلِينَ» لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البزاهين فإن أنفسهم 
أقرب الأشياء إليهم فيستدلّون بها على وجود خالقهم» فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون 
عنها ونسب موسى إلى الجئون مغالطة_منه» وأيّد الازدراء والتهكم في قوله : 9رَسُولَكُمُ 
الذي 0 إِلَيِكمْ» فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: #ربٌ المشرق :والمغزن4. لأن 
طلوع الشمس وغروبها أية ظاهرة لا يمكن أحذدًا جحدها ولا أن يدّعيها لغير الله. ولذلك 
أقام إبراهيم يم الخليل بها الحجة على نمروذ» فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء 
والتغلب فهدده بالسجن» فأقام موسى عليه الحنجة بالمعجزة. وذكرها له بتلطف طمعًا في 
إيمانه» فقال: «أَوَ لَو جِنتّكَ بشَيْءِ مَبِين 4 والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام 
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فيو سا ب ل لي ب م م حل غير لاا ا 70 
حكنت بن الصّددِ3 9 فألقى عصاه فإذا هى بان مين لقي ومع يدم فَإِذَا هى نضا 
اعت ا لد و دع ال ا 2ت 2 زم 6 وا م رسك 22م - سس سب 
ِنَظرينَ (ج) قال لَِمل حوله: إن هذا لساجر عليم (0ج) يريد أن يخرجكم من أرْضِحكم سِحَروء همادا 
7 جح #تترر 5 0 م 2 أ ل عر مه ١‏ ليرج عر سم 7 0 0007 سن ع سه 0-7 
تأمرور رج 0 قا أ أيْجِةَ وأخاه وابعث ف المدإين حلشرين 2 ادا لف يحكل سحار عليم 0 


سل 0 ص اخام 


لئاس هَل أمْ تمن ©) هنا نع التحنا 5 إن 


ل 


سل لخر م مر سر يج #أصتيز سي | سس سس رس لكر ا الى سه سس لخر سح ل جح * عر 
انوأ هم الْفَيِِبِينَ )لما جآء السَحرة الوأ عون أبن نا لجرا إن كا ححْنْ الَْلِينَ ؤي 1 2-5 


ل و - سس ماسر جح مر 
فجييع | سَحَرَه يقلت نوم مُعْلوم (د 


.- 
لب بر ا لل يد 00 


ص سل - 1 0 - 20-7 2-7 لم - َ م سسم لير وير لس جح # تر و ماه ره 8 ص 00 

وَإِنَّكُم إذا لَمِن المقريينَ () قال شم مومه ألقوأ مآ أنتم ملقو © ملوأ باهم وَعِصِيهُم وَفَالُوا 
ري اع سس لس اليد لحيو ساس سل رحج تر 200 واس سه ا لا م سد بجت سل عر ص سر سر صخر 

بعرو فرَعونَ نا لحن الْمللبون ([) فَأَلْقن مومئ عصاه وَإِذًا هى تلقف ما يأفكون (() لق السَحرةُ 

0 7 مل م . 5 لذ 

هه ل 0 ا ل 0 م[ سا سر ره ل 1 اه هر سه سه ير خر- َو 

ساجدين اكه قالوا ءامنا رت لين )وت مو وَسَروهَ 09 ل ءا منتم لم قبل أَنْءَادَنَ لكم إِنَّمِ 


را ع 7 ٠‏ 00 حي عر ١‏ وخر سر جه صلل 0 د مسرا 598 مر لظ - 
ارا حت ار رد 0 ون لم ديك ويلك يَنْ جلف رَلَأْصَلمم 
ل ل 6ه لك 2 ل ريا 001 د مو »هه ديس ل عد م مه عرسم ا 
أجمعوت ((م) قالُوأ لا ضير نا إن ر, شيوة 3 ل ل راط اك ار 


2 : م ؤس لم سه ل سر سس سر اج تبر 7 سر سر صر عرستو - 2-0-3 
6 


ليه 0 إن ةد ذمة فَلِيلُونَ (م) ولتم نا َحيظُوتَ (9ج) وَإِنَا ليع درون (زج) رهم من 


52 


2-0 بر بر #ر 7 1 


ا وَمثَ دعر 5 
جِدتٍ وعمون |[ و وه وَمقَاِ كريم اه كناك وأ 


وتقديره أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين» وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد. 
وماذا تأمرون» وأرجهء وحاشرين فإن قيل: كيف قال أولا لإإنْ كنم مُوقَِنِينَ4» ثم قال 
آخرًا: «إن كُتسُمْ تَعْقِلُونَ4؟ فالجواب أنه لاين أولاً طمعًا في إيمانهم» فلما رأى منهم العناد 
والمغالطة: وبّخهم بقوله: #إنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ4. وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن 
رسولكم لمجنون #لِمِيقَاتٍ يَؤْم# هو يوم الزينة #نَتْبِعٌ السّحَرّة# أي نتبعهم في نصرة ديننا 
لا في عمل السحرء لأن عمل السحر كان حرامًا بِعِرّةِ فِرْعَوْنَ4 قسم أقسموا به» وقد تقدّم 
لى الأعرات ورا بادكرب وما بعد ذلك لا ضَيْرَ» أي لا يضرّنا ذلك لأننا ننقلب إلى 


الله . 


«أسْر بعِبَادِي4 يعني بني إسرائيل «إِنْكم مُتْبَعْونَ4 إخبار باتّباع فرعون «الَشِرْذْمَة 
قَلِيلُونَ4 الشرذمة الطائفة من الناس» وفي هذا احتقار لهم على أنه رُوِيّ أنهم كانوا ستمائة 
ألف. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير #فَأْخْرَجْنَاهُم مُن جَنَاتِ وَعْيُونِ4 يعني التي 
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لما تر لمان َال سحب موس إن لنترفة 1 ملآ تق ستيب (0 توعد َعَِنا 


7 و سر 2م 2 ين صر مع سر وغ لت و 5 ا ش م ون 0 
ِل مومع أن أضرب يَمَصَالكُ البحر هافق فَكانَ كل ذرَقٍ لظو الْعَظِيو () وأزلضا كه 
ص ل ع ا ل َه م بحس لد 1ه 7 

لْدحَرسنَ () ونا مومئ ومن مّعهه لبمَعِينَ (9) شم أظْرقنَا ألآحَرِينَ () إن في ذلك 57 


ضر ر 31 


كناكم فؤمين © هيك و ام رُم © وَل بهم تأ هب © إذ ةل ليه 


وو ما تمدو © دوأ سمال َا كن ذال هَل يسمعُو5زإذ تون أو 
متك مره 2 6 فاب[ يبنا :5 كتية مره 1709 هريش 6 اكش ركني وى 


بمضدرة والعيوة الخلحان اللذارحة هد النيل : وكانت ثم عيون في.ذلك الزمان» .وقيل. يعني 
الذهب والفضة وهو بعيد #وَمَقَام كريم» مجالس الأمراء والحكام» وقيل المنابر» :وقيل 
المساكن الحسان 9كَذَلِكَ4 في موضع خفض صفة لمقام أو في موضع نصب على تقدير 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراج» أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره الأمر كذلك 
لوَأَوْرَنْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر على أن التواريخ لم يذكير 
فيها ملك بني إسرائيل لمصرء وإنما المغروف أنهم ملكوا الشام فتأويلة. على هذا أورثهم 
مثل ذلك بالشام لِنَأنَبَعُوفم» أي لحقوهم» وضمير الفاعل لفرعون. وقومه» وضمير 
المفعول لبني إسرائيل #مَشْرِقِينَ4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس» 
وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال #تَرَاءَا الجَمْعَانَ4 وزن تراءى تفاعل» وهو 
سكيوت من الرزيفه والجمعان جمع موسئى 0 فرعون أي رأى بعضهم بعضًا لفَانفَلْقَ» 
تقدير الكلام فضرب موسى البحر فانفلق كل فِرْقِ4 أي كل جزء منه والطود الجبل» ‏ 
ورُوِيَ أنه صار.في البحر اثني عشر طريقًا لكل مسعاسن دي إمرائيل ا لوَأَرْلَفْنَا ؛ اثم 
الآخَرِينَ» يعني بالآخرين.فرعون وقومه» ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقواء وثم. هنا 
ظرف يراد به حيث انفلق البحر وهو بحر القلزم ما تَعْبْدُونَ4 إنما سألهم مع علمه بأتهم 
يعبدون الأصنام ليبيّن لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء» ويقيم عليهم الحجة لثَالُوا تعب 
أَضَِامًا» إن قيل لِمَ صرّحوا بقولهم نعبد» مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون يغني عن 
التصريح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: ما أنزل ربكم؟ قالوا: 
خيرّاء فالجواب أنهم وتوا ذلك عن وح الاليتفاز والابتهاج بعبادة. الأصنام. ثم زافو 
7 فنظل لها عاكفين والكة في ذلك #بَل وَجَدْنَا آباءنا» اعتراف بالتقليد المفخض 9لا 

ب الْعَالَمِينَ» اشثثاء منقظع وقيل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى «وَإِذًا مَرِضْتٌ 


1 


2 مر ا ا 2 
0 


3 الأهلمون 0 ودعي العتلمين 5 7 الزى خلقى فهو مين 0 
وس ره 


1" 007 و- 0 1 تر 
و - سار 0 سجن صر ل 2 هه 2 سر أ 
0 أل 0 يغفرٌ 0 0 دوم ليت 7 2 رب هب لى ححكما لحتني 


٠. 
ب‎ 


بالصتيلحيرت 6 )) وأجَعل لى لِسَانٌ صِدْقٍ في الأخرنَ 5 )ا وأجَعانى من وريد جنَّةَ أ العوره © ) وأغفر 
ماله () ولا حرف بوم ينون 9 )بم لايق مَال ولا بو | © لمأن اه 
َب سَلِيِم 9 ولف لَه لمي © وبرت للحِمْ نماو (©) وَتِيلَ حم نما كدر 
تعبذون 0 من دون الله هَل يتصروية أو ينتصمرون 8 مَحبكبوأ فها هم والْعاوونَ 0 وَحبُودُ بيس 
جمعوت 00 قَالُوأ وهم يها يَخْنصِمُونَ (:) تاه إن كنا آ ى صَكَلٍ مين 90 إذ شُوَيكُم برت 


لْعْلمِينَ () ومآ أضلنا إلا الْمجَرمُون| نكن في . أ كلَاصَربقٍٍحمْ ( فلو أن 1) كز 


هيم م 


١١ 
3 
١١ 
1 
١١ 
١-5 
١ 
9 
امك‎ 


فَهُوَ يَشْفِينٍِ4 أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تأدّبًا مع الله «أن يَغْفِرَ لِي 
خَطِيئتِي4 قيل أراد كذباته الثلاثة ئة الواردة في الحديث وهي قوله في سارة زوجته هي 
او ررك : #إني سَقِيم4 [الصّافات : 44]ء وقوله:#بّل فَعَلَهُ كَبِيرُمُم» 
[الأنبياء : 37]» وقيل أراد الجنس على الإطلاق» لأن هذه الشلاثة من المعاريض 
فلا إثم فيها للِسَانَ صِدْقٍ» ثناءَ جميلا 9يَوْمَ لآ يَنفَُ4 وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم؛ 
وهو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون أيضًا من كلام إبراهيم #إلأ مَنْ أَنَى الله بِقَْبٍ 
سَلِيم 4 , قيل سليم من الشرك والمعاصي» وقيل الذي يلقى ربّه وليس في قلبه شيئًا غيره 
وقيل بقلب لديغ من خشية الله. والسليم هو اللديغ لغة» وقال الزمخشري هذا من بدع 
التفاسير. وكدااة سكام جل كرك قاد وكرل عل از اله متخرر كرا 1 ع" 
والمعنى على هذا أن المال لا يتفع إلا ء مَن أنفقه في طاعة الله وأن البفين لا يتفعون إلا عه 
علمهم الدين وأوصاهم بالحق. ويحتمل أيضًا أكون متصالة: ويكون قوله م مَن أتى الله 
بدلاً من قوله مال ولا بنون على حذف مضاف تقديره إلا مال من أتى الله وبنوه ويحتمل أن 
يكون منقطمًا بمعنى لكن لْوَأرْلَتٍ الح أي قربت طللَْاون4 يعني المشركين بدلالة ما 
بعده طفَكَبْكْبُوا فِيهَا4 كبكبوا مضاعف من كب كررت حروفه دلالة على تكرير معناه: أى ىَ 
كبهم الله في النار مرة بعد مرةء والضمير للأصنام. والغاوون هم المشركون. وقيل -- 
المتركين» والغاوون هم الشياطين نُسَوْيكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 أي نجعلكم سواء معه وما 
أَصَلنا إلا المُجْرِمُونَ» يعني كبراءهم» وأهل الجرم والجراءة منهم لإحميم» أ تقالضن 


0 تفسير سورة الشعراء , 


ا كر سام هه بر 


فَكُونَ مِنَ الْمؤْمِيِينَ () إِنَّ في ذل ها 5 كم مؤي 42 قلا رك كر الوذ 
0 ود 3 .إن لك سول أن 17 


ال 


ير 200 جر سلسم 6 بر قور شل 000 2 ساس عه ل 1 1 2 

فاقوا الله وأطيعون إل وما أسَكَلَكُم عليه مِنْ أجر إِنْ أجَرء جَرىَ إِلَا عل رب الْعلِيينَ 69 فاتَقوا ل 

رك 2-5 سس لإسرة 92م 4 عر قر د سه سر سل لالت م جاه زر 0 

وَأَطِعُونٍ إن 4# قَالوا أَنؤمِنَ لك وأتبعك ١‏ 000 َل وما على يما انوأ يموت نا إن 
2 ررس ب عه 


حِسَابو إلا عل وى لو تشعرون (ؤْ)) وم أنأ بطارد الْمْوْمنِينَ 3 إن أن إلا دير مين 9 قَالُوأ ين لَرْ 
ص 


6 بات ل ره ساح ل 5200 ص“ عر سرح ساي سح اس سي سجر ل سج ثثر 
تنشه نلنوح تحن من المرجوميت ل 0 قال , رب 0 قويى كدو 0 ) فأفلح بيني بلي ويلنهم ١‏ فتحا 00 
# #ر له سس رمه ع أ در 06 سر رد ره ل 


وم م من ْم () ابه ومن مع َعم فى للك المشحون. ني ثم أغرقنا بعد الْبَاقِينَ ان 
عر سر ساك سر سنت صر ع مرضي ٠‏ م عو “الا د 26 
فى ذَلِكَ لدي وما كات أ كثرهم مُؤْمِيينَ ل 5 مَإِنَّ ويك له الْمَرب اليم ليا كدت 


معو م.م هر يي ووو و به يو : مع 2 جد عر - 
المرسلين سَلِين 50 إذ قال طم أخود عم هود ألا لنمون | 0 إن لَك سول مين 2 ١‏ فأنقَوا ألله وأطْيعوث 356 
رو 1 ته 0 0 يي ا 000 > الع 1 5 ا اا 00 8 : 
َس : عَكهِ م ع جر إن ن أجرى إلا عل رب ل 59 أتجنون بِكل ريع ءايه دون 5 


اي 735 


سس لسر 2 2 ا 0 و 4 00 هر سة ايه« اجر 
وَتَسَْذُونَ م مصسانع 5-2 0 55 بطَمْثْرِبَْمَثْر بار 0 فاتموأ الله وأطيعون 2 


0 قال 55 جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة العا في العادة. وقلّة الأصدقاء ش 
77 ْم وح الْمْرْسَلِينَ» أسند الفعل إلى القوم» وفيه علامة التأنيثء لأن القوم في 
معنى الجماعة ولام فإن قيل: كيف قال المرسلين بالجمع وإنما كذبوا. نوخا وحده؟ 
تابعوات من وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإنما لم يركب 
إلا فرسًا واحذاء والآخر أن مَن كذب نبيًا واحذا فقد كذب جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء لأف قولهم واحد ودعوتهم سواءء وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين 
وغيره لوَانبَعَكَ الأردلُونَّ4 جمع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله: «أرَاذِلِبَا4 
[هود: 07؟] في هود #وَمَا أنا بطاردٍ الْمُؤْمِنِينَ * يعني الذين سمّوهم. أرذلين» فإن الكفار 
أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أن 
يطرد عمّار بن ياسر وصهيبًا وبلالاً وأشباههم من الضعفاء #المَرْجُومِينَ4 يحتمل أن يريدوا 
الرجم بالحجارة» أو بالقول وهو الشتم لفَافْتَحُ بيني وبَيتَهُمْ» أي احكم بيننا في الْقُلكِ 
الْمَشْحُونِ» أي المملوء #بكل ريع# الريع المكان المرتفع وقيل الطريق «آيَة4 يعني 
المباني الطوال وقيل أبراج الحمام #مَصَانِعَ 4 جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني» 
وقيل مأخذ الماء طأَمَدّكُم بِأَنْعَام4 الآية تفسير لقوله أمدّكم بما تعلمون فأبهم. أولاً ثم فسره 


انَأ أل أمَدَك بمَا كَلَمُونَ () مد َع وبي () منت وعْمُون 9أج) إن أَحَافُ عَليَكُم 

عَذَابَت --200 اسه َم لَرَ مَك من الوأعظر ازيم إن هنذا إلا خلق 
' 

لوي ذا وَمَاحَنُ معدي 3 مَكَدَوهُ قأهلكتهع إِنَّ في لِك لَه وَمَا كان أكرهر مُؤمنِينَ 7 

إن ريّكَ طوَالْمرودٌ إن لاني ذال هم أَخوهم صَِيح ألا سَتَفُونَ 09 إذ 

حم يسول لين 9 داتوأ لَه يعون 09 عو أَجرٍ إن أرق إلا عل وت 

لْعليِين 9 اك 9 7 7 “مني 2 في جَنَتِ وَعبون ()) وزروع وتحل طَلْمُهَا 


1 له سه مه م 2 72 ” م مير سه اال سأك اير 9و 
هضيم 19 وَيَحِتُونَ مس الْجبَالٍ سوبا فَرِهِينَ 09 تهوأ ا أطبعون (:)) ولا يعوا أم 


ل" ان ه وو سر . و سم 


وي سو 2 - د ريج رون امي 
ع ا ساس عمل 5 اع عع شع ال عض ع سيد 1غ 6س ى 
فاخذ العذاب ل ق ذلك لاية ما كت حكارهم موميين 54 وإن ف 5 العزيز 


«خَُلّنُ الأوَلِينَ4 بضم الخاء واللام أي عادتهم والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي عليه من 
ديننا إلا عادة الناس الأوّلِين» وقرىء بفتح الخاء وإسكان اللام» ويحتمل على هذا وجهين : 
أحدهما أنه بمعنى الخلقة والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها إلا خلقة الأوّلين والآخر 
أنها من الاختلاق بمعنى الكذب» والمعنى ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأوّلين 
«أتُنرَكُونَ» تخويف لهم معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم 9وَنَخْل طَلعُهَا 
هَضِيمٌ4 الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم» والهضيم : اللين الرطب» 
قالمعنى طلعها يتم ويرطبء وقيل هو الرخص أول ما يخرج.ء وقيل الذي ليس فيه نوى. 
فإن قيل: لِمَ ذكر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب : أن ذلك 
تجريد كقوله فاكهة ونخل ورمّانء ويحتمل أنه أراد الجئات التي ليس فيها نخل ثم عطف 
عليها النخل 9وَتَنْحِبُونَ4 ذكر في الأعراف ظفَارِهِينَ4 قرىء بألف وبغير ألف وهو منصوب 
على الحال من الفاعل في تنحتون» وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس» وقيل 
معناه أقوياء وقيل أشرين بطرين #من الْمْسَحَرِينَ» مبالغة في المسحورين» وهو من السحر 
بكسر السين» وقيل من السحر بفتح السين وهي الرؤية؛ والمعنق على هذا إنها أت شر 
للها شِرْبٌ» أي حظ من الماء لقَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ4 لما تغيّرت ألوانهم حسبما أخبرهم 


١71‏ 0 نفسير سورة الشغراء 


26 2 014 


ألرحيم ' كدت َم أل ريه 169 ا ألا سفن 9 إن لكر ل بيذ 9 


أ 8 


نوا أله وَأطِيعون ((ن)) وم] أ هم عليه مِنَ أجْرٍ | جَريَ إلا عل رب العدلييت (9])) أتانوت 
ب وموس سوم 1 يكم بل أ اوت 0 الوا لين 


0 
0 1 مِن - 000 إن يي اي 9 
7 3 0 ع 16 : ف 59 يه 
ليجب 7 كدب أصْسب تتبكة الْمرسِينَ © إذْ 6[ كح شم * شيك أل كت 
يك © اتنا لله بض 9 وآ أن تق لامها 
1 وفوا لَك ول تَكونوأ من الْمَخْسرنَ 5 )ا موا الْقِسَطاسِ 000 ظ 


05 0 م مساك - 1 327 


شاه هر ولا تَععوأ فى ا لارض مُفْسِديق | وأ كَهُوأ الى والجلة لجلة الا 


صالح عليه السلام ندموا حين لا تنفعهم الندامة لاتَأَحَذَّنْهُم الصَّيْحَةُ4 [الحجر: ”الاو 88] 
و[المؤمتون: ١4؛]‏ التي ماتوا منها وهي العذاب المذكور . هنا لمن الْقَالِيينَ* أي من 
المبغضين» وفي قوله قال ومن القالين” صرب من ضروب التجئيس «يِمًا بنمثرن» أي 
نجَني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم والأول أرجح «إلا عَجُورًا» يعني امرأة 
لوط #إفي الْغَابِر ينَ# ذكر في الأعر اف وكذلك #أمطرنا» ظأَصْحَابُ الأيْكة» قر ى» بالهمز 
وخفض التاء مثل الذي فئ الحجر وق» ومعناه الغيضة من الشجرء وقرىء هنا وفئ صن 
بفتح اللام والتاعء نعل ند دواو لمكن وقيل إنه اسم بلدهم. قوق لهذا القرل 2 
على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف» يدل على ذلك أنه اسم علمء وفكنهةةذلك' 
الزمخشري» وقال إن الأيكة اسم لا يعرّف 9د قَالَ لَهُمْ شْعَيبٌ4 لم يقل هنا أخوهم كما 
قال فى قصة نوح وغيره» وقيل إن شعيبًا بعث إلى مدين» .وكان من قبيلتهم» ؛ فلذلك قال 
وإلى مدين أخاهم شعيبًاء وبث أيضًا إلى أضحاب الأيكة ولم يكن مهم فلذلك لم يقل 
أخوهم. فكان شعيبًا على هذا مبعوثًا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قال 
أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم» ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها 
تنزيهًا لشعيب عن النسبة إليها لمِنّ المُخْسِرِينَ4 ع 0 
هبِالْقِسْطاس» الميزان المعتدل «والجبلة» ‏ يعني القرون المتقدمة لعَذَابُ يوم الظلةة هن 


تفسير سورة الشعراء ١١‏ 


() فَأسْقِط عَلَيِنَا كِمَقَا من 


حعس 10د ده ععيو سس سه لكر ما .جة 1 200700000 2 

1 © 16 رن أتليا تعن © فكوا عات بور 
35 ' 
م 2 2 ع سا سيت سل سرس ل 0-7 4 اود سس ره 0 ا ل ال 1 
ألظلَة إِنَمَ م اب يوم عظيم اذى إن فى ذلك 5 ما كن أ كثرهم مَؤْمِنِينَ )و إن ريلك و 
إلا 
ا ا ا ال ا ا لي ا ل د لل 0 لي ل 0008 عا سي اي اسع يي 0" 
العزير الرجيم (8؟ وَلِنَم لدنزيل رب العللمين 31و نزل يد الروح | بيه بيه 
ل ٠‏ 

كر 0 ١‏ صيخر ساس د ان مو م بير م22 2 و1 1 عه سح سم 0 
السنزييت 9 يلِسَانٍ عَرَج مين (9ز) وَإِنَم لَفى زب الا ولين (:) أو لريكن طم ايه أن يعالمه 


ار الا 


5 8 جه جر 00 ِّ .يج مر 
إِسْري يل © وَلْوْ نزلننه علل بعض الْأَحَجَيِنْ 7 فقرام عه 0 بو مؤمنيت 0 


0 


0 


آم له 0 صد و - 1 #ك ا ده م 1 


مد سوس رواب 1 + لق 5 5 كي إن 
سحابة من نار أحرقتهم» فأهلك الله مدين بالصيحة» وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة» فإن 
قيل: لِمَ كرّر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة؟ فالجواب : أن ذلك أبلغ في الاعتبارء 
وأشدّ تنبيها للقلوب وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه؛ فختمت بما 
ختمت به صاحبتها 9وَإنَّهِ لَتَنزِيل رَبّ الْعَالَمِينَ4 الضمير للقرآن #الروح الأمين» يعني 
جبريل عليه السلام لعَلَى قَلبك4 إشارة إلى حفظه إياه؛ لأن القلب هو الذي يحفظ 
لبِلِسَانِ عَرَبِيَ4 يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو المنذرين 9وَإِنهُ لَفِي رُبْر الأوْلِينَ4 
المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقذمين ففي ذلك دليل على صحته ثم أقام الحجة على 
فريكن نقوله؟ «أوَ لَمْ يكن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ ءُ بَنِي إِسْرَائِيل» بأنه من عند الله آية لكم 
وبرهان» والمراد مَن أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وقيل الذين كانوا يبشّرون 
بمبعثه عليه الصلاة والسلام لوَلَوْ نَزْلنَاهُ عَلَّى بَعْض الأعْجَمِينَ4 الآية جمع أعجمء ٠‏ وهو 
الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو بهيمة أو جمادًا والأعجمي: المنسوب إلى الأعجم 
وقيل بمعنى الأعجم» ومعنى الآية : أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم» ثم قرأه عليهم لا 
يؤمنوا لإفراط عنادهم»ء ففي ذلك تسلية للنبي يكِ على كفرهم به مع وضوح برهانه #كَذَّلِكَ 
سَلْكُنَاهُ فِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ4 معنى سلكناه. أدخلناه والضمير للتكذيب الذي دلّ عليه ما 
تقدم من الكلام» أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذّبًا به» وتقدير قوله: كذلك مثل هذا 
السلك سلكناه. والمجرمين: يحتمل أن يريد به قريضًا أو الكمار المتقدمين ولا يؤمنون : 
تفسير للسلك الذي سلكه في قلوبهم ظقَيَقُولُوا هَل نَحْنُ مُنظَرُونَ4 تمنوا أن يؤخّروا حين لم 
ينفعهم التمئي لأفْبِعَدَابَِا يَستَمْجِلُونَ4 توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم: 


ام فر ف 20-5 7 7 لس 226 رح ننه 2 0 
0 نا" 02 ثم جا جاءهم ما كانوأ أ عدوت 69 مآ أغق عنم ما كَانوا يمتعورت 09 وما 
كنا ين فر امو () وذ وما شنا طني 9 وبي وت 


يتبقى طح وما يسْمَطِيعُوت ()) إنَه: نسي اسع لمأنو لهاع كيت 2 
فَإن. 
ب 


آ ا ل هله 


المَْنيدَ © وز نيك له لض جَدَلَكَ ِل أبحَكَ ين المؤميوست 69 

آ آ اس[ ره 78 ص عر فر مر 35 6 .جح تر عر به 1 0000-7 
َو َل عنما منَلوة (: عليز لتحم 3 اذى يركَ يبن تقوم ا 
آذ أ د له م 


١ 7 1 0‏ َ اّمم 2 0 كر ا عه مر ا 7 
وتعَلبَكَ في التَِدِينَ ()) نوهو بيع ألْعلِيمُ (وي) هل يشخ عَلَ من تَكَزَلُ نين () تل عل 


#فأمطر عَلَْيْنَا حِجَارَةٌ من السَّمّاءِ# 27 ]'"١‏ وشبه ذلك  .‏ 


«أَثْرَاَنِتَ إن مُتَعْنَاهُمْ سِنِينَ4 المعنى أن مدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب 
بعدها. وإن طالت مدة سئين» لأن كل ما هو آت قريبه) قال بعضهم 9سِنِينَ# يريد به 
عمر الدنيا #وَمَا أَهْلَكنًا من قَرْيَةٍ إلا لَهَا مُنذِرُونَ4 المعنى أن الله لم.يهلك قومًا إلا بعد أن 
أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم'رسولا فأنذرهم فكذبوه #ذكرَّى #.منصوب على المصدر 
من معنى الإنذار أو على الحال من الضمير في منذرون. أو على المفعول من أجلهء أو. 
من قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد وما يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 أي ما 
يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا 
يليق ؤإِنْهُمْ عَنٍ السَّمْع لْمَعْرُولُونَ4 تعليل لكون يي الكهانة لأنهم منعوأ 
مخ استراق الصو افلذ بعك متحي 1 وقد كان أمر الكهّان كثيرًا منتشرًا قبل ذلك #وأنذز 
عَشِيرَتَكَ الأْرَبِينَ4 عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون» ولما نزلت هذه الآية أنذر النبى صلّى 
. أنقذوا أنفسكم من النارء ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفيّة» قال الزمخشري في معناه 
قولان أحدهما أنه أمر أنايبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس» والآخر أنه أمر أن لا 
باجخنة ها ساكل 0 50 ولا 00 بالإنذار 525000006 اران 
1 م ا ما ع 
في قوله يراك والمعنى أنه يراك حين تقؤم وحين تسجدء وفيل معناه يرى صلاتك مع 
المصلين» ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة» وقيل يرى تقلّب بصرك في المصلين 


فل َك ير ©) يلقن لسن وَآَحَرَهُمْ كزؤت ©©وَالشْعَرَآة يَيَِْهُمْ الكاؤه 3ه ألرَرَ 
مي سل سر انر 


- ال سخ عير ل عر 
أنهمْ في حكل واد يَهيمون 0 وأنهم يقولون ما لا يفعلور يت 9 إِلَا الي انوأ وعمِلُوأ 


لصَِسَات وَمَكروا اله كديرا وأنتص ووأ ون بسْدِ ما موا وسبَعْك اين لوا أنّ مُنقلب 


سر 


خلفك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره (تَولَ عَلَى كل أَفاكِ أثِيم» هذا 
جواب السؤال المتقدم وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاك الكذاب» 
والاث ثيم الفاعل للإثم يعني بذلك الكهان. وفي هذا ردّ على من قال إن الشياطين تنزلت على 
سيّدنا محمد كَكِةِ بالكهانة. لأنها لا تنزل إلآ على أنَاكِ أثيم» وكان صلَى الله عليه وآله 
وسلّم على غاية الصدق والبر #يُلْقُونَ السّمْعَ4 معناه يستمعون والضمير يحتمل أن يكون 
للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة» أن يكون للكهّان بمعنى أنهم يستمعون إلى 
الشياطين» وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع» والضمير يحتمل أيضًا على هذا أن يكون 
للشياطين » ٠‏ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهّان أن يكون للكهّان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس 
وأكتْرُهُمْ كَاِبُون4 يعني الشياطين أو الكهّان لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين 
«وَالشْعَرَاءُ يَتَبِعْهُمْ َنِعُْهُمُ الْغَاوُونَ4 لما ذكر الكهّان ذكر الشعراء ليبيّن أن القرآن ليس بكهانة ولا 
شعن لشاين ا سن دقان وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر 
ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل أراد شعراء الجاهلية» وقيل شعراء 
كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم . والغاوون قيل هم رواة الشعر وقيل هم 
سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل» وقيل هم الشياطين لاني 
كُلْ وَادِ يَهِيمُونَ4 استعارة وتمثيل أي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل, 
ويفرطون في التجوّز حتى يخرجوا إلى الكذب #9اإلآ الَّذِينَ آمَنُوا4 الآية : استثناء من الشعراء 
يعني بهم شعراء المسلمين كحسّان بن ثابت وغيره ممّن انّصف بهذه الأوصاف» وقيل إن 
هذه الآية مدنية #ذَّكَرُوا الله قيل معناه ذكروا الله في أشعارهم» وقيل يعني الذكر على 
الإطلاق «وَالْمَصَرُوا مِن بَعْدٍ ما ظَلِمُوا» إشارة إلى ما قاله حسّان بن ثابت وغيره من الشعراء 
في هجو الكمّار بعد أن هجا الكفار النبي ككل لوَسَيِعْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَب يَنََلِبُونَ»4 
وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل 
ينقلبون في أي لتأخره؛ وقيل: إن العامل في أيّ سيعلم. 


أل مر 


6 عاض عر بر معي سمس اس َه 1 ةر لكل . ا وم 7 0 صم 
طى تلك َابْنَت ألمَرّءان وحكتاب مين 9 هدى ويشرى للمؤمتين رج ألذين نشَيِمَونَ الصَلوؤة 
ةن اكع و وهم الك دعم وي كع ان أأزمء ل" ومن ن لاد تن له 1 
ودؤودون لزركؤة وهم ب حره هم يوون هم إن لبن 28 موصو باذ حره ربد هم أعمدلهم فهم 


بشم ال الؤحملن الرحيم . 


«يَلكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكتّاب مُبِين» عطف الكتاب على القرآن كعطفف الصفاتبعشتها 
على بعض» وإن كان الموصوف واحدًا #هُدَى وَبُشْرَى» في موضع نصب.غلى المضددر أو 
في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر لوَهُمْ بالآخِرةٍ هم يُوَقِنُونَ 4 تجتماء :هلم الجإهلة 
أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذين أو تكون مستأنفة وتمّت الصلة قبلهاء.ورجح 
الزمخشري هذا ليَعْمَهُونَ4 يتحيرون #سُوءُ العَذَاب4 يعني في الدنيا وهو القعلبيوم يدرء 
ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة» والأول أرجح لأنه ذكر الآخرة بعد. ذلك طلَتُلَفَى الْقُرآخ» 
أي تعطاه #آنَسْتث# ذكر في طهء وكذلك #قَبّس4». والشهاب النجم شبه.القبسل نه». وقرئء 
بإضافة شهاب إلى قبئن وبالتنوين على البدل أو الصفة» فإن قي: كيفت قال هنا سآتيكم 
وفي الموضع الآخر لعلي آنيكم. والفرق بين الترجّي والتسويف أذ. التسويف متيقن الوقتوع 
بخلاف الترجّي؟ فالجواب أنه قد يقول الراجي : سيكون كذا: إذا.قوي رجاؤم: «تَضطلون» 
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ودس سدس ممتر 


ين َم سوه داب وهم في الأخرو هم التخسرود (م) وَإِنّك لتلقى لمات 
ِ يَ َ< جح و سير 


ن اميا َل سوس لو فاضت ا سكاتيكا يبا يبر أو ءانيم بشهاب قبي 


2 جر 27 رسع سر لور ا جم ور م 8 هر حي كه ١‏ ل و ا سح سي 2 وي سن رخ سس سه 0 
علي تصطلورت رب فلما جاءها نود أن بورك من فى أ نا رومن حولها وسبحتن الله 0 9 


معي لس و غ02 مس 0 م سس را" , 2 ا 2 2 07 0 وس 

بلموموع إِنَهمَ أنا أله | بز كم ا ولق م 3 فلما رءاها > ميعن كاتها جأن وَل مديرا وَلَمَ يِعَقَبُ 

0 9 - وني 7د ا ر يي له 0 0 ا ل 0 58 ور رب 52-5 
يلمومى لا تخف إن لايخاف لدى | أو إلامن طلوف بذل حسما بعل س زو إن عَممة إن 
رعس سم سي ل سح اس لايس سح سا سم - له م مدع يي ال ص اجر 
وأدخْل يدك فى جيبدك تخريم بيضاء من غير عر سو في يسع م ميت إل عون وومةه َب 3 يق ره 
ته 24 وى سر ” 000 2 ررم رح ل ل 


ما جاءتهم ينا مبْصرَةٌ قَالوأْ هذا بحر ميد ميت (9)) ويدوا يها وأستيقنتها أنفسهم ظُلْما ل 


معناه تستدفئون بالنار من البردء ووزنه تفعلون. وهو مشتق من صلي بالنار والطاء بدل من 
التاء #أن بُورِكَ مَن فِي النَارِ وَمَنْ حَوْلّها» أن مفسّرة» وبورك من البركة» ومن في النار: 
يعني من في مكان النار ومّن حولها: من حول مكانها: يريد الملائكة الحاضرين وموسى 
عليه السلام. قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك 
الوادي وما حوله من أرض الشام #وَسُبْحَانَ الله يحتمل أن يكون مما قيل في النداء 
لموسى عليه السلامء أو يكون مستأنفًا وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن 
يخطر ببال السامع من معنى النداء» أو في قوله: #بُورِك مَن فِي النَّار4 لأن المعنى نودي أن 
بورك مَنْ في النارء إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه وَأَلْق عَضَاكَ» هذه 
الجملة معطوفة على قوله بورك من في النارء لأن المعنى يؤدّي إلى أن بورك من في النارء 
وأن ألق عصاك وكلاهما تفسير للنداء ©كَأَنّهَا جَانَّ4 الجان الحيّة» وقيل الحيّة الصغيرة: 
وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبانء والجواب: أنها ثعبان في جرمهاء جانْ في سرعة 
حركتها لوَّلَمْ يُعَقَبْ4 لم يرجع أو لم يلتفت «إلآ مَن ظَلَّمَ4 استثناء منقطع تقديره لكن مَن 
ظلم من سائر الناس» لا من المرسلين» وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم 
وهذا بعيد لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب وأيضًا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول 
بتجويز الذنوب عليهم #بَدّل حُسْنًا» أي عمل صالحًا «فِي جَيِبكَ4 ذكر في طله إفِي تِسْع 
آيَاتِ # متصل بقوله ألق وأدخل» تقديره نيسَّر لك ذلك في جملة تسعة آيات» وقد ذكرت 
الآيات التسع في الإسراء لإِلَى فِرْعَوْنَ4 متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره اذهب 
بالآيات التسع إلى فرعون 8مُبْصِرَة4 أي ظاهرة واضحة الدلالة وأسند الإبصار لها مجارّاء 
وهو في الحقيقة لمتأمّلها 9وَاسْتَيِقَنَهَا أَنفُسُهُمْ4 يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها 
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20 سل صر صم ا 0 5 ا سه سر 2 0 1 7 و 
نع 2 ن علفشة 3 عَلهَبَةٌ ألمة سِبِينَ 9 ا يننا داورد 0 علكا! 18 1 ل نه أأنِى 
ولا 27 72 2 6 020 7 0" 072 ص يرك م 
عل كدير 0 موصن 56 )أ وَوِثٌ 0 5 كا عِلْمُمَا منظق الطير 
١ 03‏ لخر به 206 رهد سا و ره اع “عر : زر كرهاوو را ضح اس رصح 
وأوتنا من 293 كَىء إن مَدَاهُوَ الْفَضلٌ لْمِينُ و 0 د كع ا من يجن والإاضس 


- 0 عي بعل وار الكت كت كن 925 َالتنل الوا سسكمَسكم 


ام 1 7 ل فى س يلير ار ١‏ دج وو ب 1-0 يد ا ريده ره م 
الا وجنودم وهم ا لشحرول ل 4 )) فَنْبِسَّمَ ضاجكا 2 من فوَلِها وقال. رب ب ازعو أن 


سقرم اك 00 .تر سرس ص عر عرصي ع سس سر اس يي كحت سوسس ل 
أشكر زعمتلك الْوَبَ أنْعَمْتَ عل وَعَل والدفٌ وأ أعمل صصيلاحا ترد صَلِهُ وَأدلَى َيَحْمَيلَك فى 
عاد سحب (9) وَيَمَفَدَ لير هَقَالَ ما 7 لا أرى الْهِدْهْدَ 21 كان من 


الحق فكفرهم عناد» ولذلك قال فيه ظلمّاء والواو فيه واو الحال» وأضمرت بعدها قد علوا 
يعني تكبّروا 9وَوَرِتَ سُلَيمَانُ دَاوّة أي ورث عنه النبوّة والعلم والملك 'لعُلْمْنَا مَنْطِقَ 
الطئر4 أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها #وَأُوتِينا إن كل شَىْءٍ» عمؤم 
معناه. الخصوص» والمراد بهذا اللفظ التكثير: كقولك فلان يقصده كل أحدء وقوله: 
#علمنا» #وأوتينا» [النمل: :]١‏ يحتمل: أن يريد نفسه وأباه أو نفسه خاصّة على. وجه 
التعظيم» لأنه كان ملكا «وَحْشِرٌ لِسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ4 اختلف الناس في. عدد جنود سليمان 
اختلافا شديدًا تركنا ذكره لعدم صحته فْهُمْ يُورَّعُونَ» أي يكفون ويراد أولهم إلى آخرهم. 
ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس #حَتَّى إِذا أتوا عَلَى وَادٍ النُمْلٍِ» ظاهر 
هذا أن سيان :وحتوذه كانو ا نشاة بالا رضن أو ركبانا حتى خافت منهم النمل. .ويجتمل 
أنهم كانوا في الكرسي. المحمول بالريح» وأحسشت النملة بنزولهم في وادي النمل لقَالت 
ظ مل النمل حيوان فطن قويٌ الحسٌ يدّخر قوّته ويقسم الحبة بقسمين. لثلا تنبت» ويقسم 
حبة الكسبرة على أربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمين» ولإفراط إدراكيها قالت هذا 
القَول؛ وروي أن لمان امو كلامهاء وكان بينه وبينها ثلاثة أميال» وهذا لا يسمعه البشر 
إلمَن خصّه الله بذلك ادْخُلوا» خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم يما يؤمر يه العإقلاء 
3-0000 يحتمل أن يكون جوابًا للأمر أو نهيًا بدلا من الأمر لتتقارب المعنى. #وَهُمْ 

لا يَشْمْرُونَ4 الضمير لسليمان وجنوده؛ والمعنى اعتذار عنهم لو حطموا النمل أي لو را 
بهم لم يجطموهم طْتَبَسَّمَ ضَاجِكا» تبسَم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله؛ 
والآخر ثناء النملة عليه 0 جنوده» فإن قولها: 2وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 : وصف لهم بالتقوى 


6 مس 


والتحفظ من مضرة ة الحيوان «وَتَفقَدَ الطيِرَ اختلف الناس في معنى تفقّده للطير فقيل ذلك 


الكزبيه 9 مه عَدَاجا عرِيدًا أو لَأأدْحنَُ أو ليق سلْطنٍ مين( سَمَكتَ 
يد بحل فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لم يط بو مَيِمْتُلت من سَيل ين 59 إن معدت آنأ 
م يِه وَأويت ين حكُل لم وَشَاعَرَشُ عَظِيهٌ 3 6 )ويجَدتهَا و فَومَهَا يدوت للشَّميس من 
د أي مانن تفع دمرس تيل كنوت 0 ألا ينجو 


لّى برج ألْحَبْه في السمناتٍ وَالْارْضٍ فاو قي أَنّهُ لا لَه إلا هو رب 
ص 0 ل سر سس لخ لو 0 1 7 0 00 
العرش الْعظِيو 9 ١‏ (() 4# قال ستنظر أَصَدَقَتَ أَمْ كنت من الْكذيينَ 


لعنايته بأمور ملكهء وقيل لأن الطير كانت تظِله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من 
موضعه لأأمْ كَانَ مِنَ الْعَائِبِينَ4 أم منقطعة فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره» فقال ما 
لي لا أرى الهدهد أي لا أراه ولعله حاضر وستره ساترء ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك 
«لأعَذْبَئهُ4 زُوِيَ أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه «بسُلَطَانٍ مُبِين4 أي حجة بيّنة «فْمَكَتَ»4 
أي أقامء ويجوز فتح الكاف وضمّهاء وبالفتح قرأ عاصمء والفعل يحتمل أن يكون مسندًا 
إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو أظهر «غَيْرَ بَعِيدٍِ4 يعني زمان قريب #أخطتٌ» 
أي أحطت علمًا بما لم تعلمه «إمن سَبَإ4 يعني قبيلة من العرب» وجدهم الذي يعرفون به: 
فنا نر وت عفيت بن يعرب بن قحطانء ومّن صرفه أراد الحيّ أو الأب». ومّن لم يصرفه أراد 
القبيلة أو البلدة» وقرىء بالتسكين لتوالي الحركات» وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله 
من سبا بنبا ضرب من أدوات البيان» وهو التجنيس «وَجَدتٌ امْرَأةَ تَملِكُهُمْ4 المرأة بلقيس 
بنت شراحيل: كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك. 
والضمير في تملكهم يعود على سبإء وهم قومها من كل شَيْءِ» عموم يراد به الخصوص 
فيما يحتاجه الملك «وَلَهَا عَرْش عَظِيمُ4 يعني سرير ملكهاء ووفف بعضهم على عرش ثم 
ابتدأ عظيم وجدتها على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الل 
وهذا خطأء وإنما حمله عليه الفزار من وصف عرشها بالعظمة #ألاً يَسْجُدُوا له من كلام 
الهدهد أو من كلام الله. وقرأ الجمهور بالتشديد؛ وأن في موضع نصب على البدل من 
أعمالهم؛ أو في موضع خفض على البدل من السبيلء أو يكون التقدير لا يهتدون لأن 
يسجدوا بحذف اللام» وزيادة لاء وقرىء بالتخفيف على أن تكون لا حرف تنبيه وأن تكون 
الياء حرف نداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم ثم يبتدأ اسجدوا ظيُخْرِجُ الْحَيْءَ» 
الخبء في اللغة الخفي وقيل معناه هنا الغيب» وقيل يخرج النبات من الأرض واللفظ يعم 
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- 1 سرح ما تر مع اح ب 2 82 صه رس ره اس شح ٠.‏ عل حمستس و سسحتي 2 ١‏ جف ين ع يي لخ 
َأَلقِه | لهم نّم تول 0 َنم نظن مَاذا يسْجِغُون 00 اقلت كا الملوأ إن لقى إك كت كيه لوج ِنَم 
زر لل مص ١‏ 0 جر >[ ا 1 0 
فق ساتعرة وَإنَّهَ بسي اند ليَحْمن ليحي | (ز ألا تعلُوأ عل أ تون ملحن 717 قالت يكامها" ملوأ 1 


أ 


تو ك4 أمَرِى حكنت اطع عل حو 5 تشيدونر 2 مالو أ حَن ولوأ م وَوأولواً ين يدامر 
نك نر مادا تَأمرِينَ 23 قَالَتَ إن الْملوك إذ1 د كرا فده أقسدوها ويجَعلوا أعرة اهلها أذ 


مَكَدَِكَ يَفْمَلُو )وان مُرْسِلةٌ إلتهم بِهَدِيّةٍ فسَاظرة جم يرجم الْمرْسلُونَ (ؤاعَلَمَاجَء سِنمُنَ 


7 م 4 ع ب ع بو لظا ره 2 سح جع ىل سب ا ل على ا رك ىا 
َال أَيُمِدُوَنِ بِمَالٍ هَمَآ 2اتلنء أَنّهُ سمَيرٌ مَمَا -اتدكم بل أنتم ببديتك نفرحون © أتجع لتم 


01 24 ل ا 00 2« لو ا و سرد سه م 
فلسايسسهم جور لا يل م ب ولخ 3 م نم 0 وَهْجْ مرو ا( َال يتأي ملوأ يكم يتين 


كن ف ور سر ا 5 10011 
يقولون؛ بورُويّ أنه دخل عليها من كُوّة فألقى إليها الكتاب. وتوارئ في الكوّةء وقمل::إن 
التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم فهو من المقلوب. والأول.أحسن مادا يَرْجِمُوْنَ * 
يه يرجع بعضهم إلى بعض القؤل ثَالَتْ يا أَيُهَا الْمَاذْ4 قبل.هذا الكلام: مجذوفٍ 
تقديره: فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته . ثم جمعت أهل: ملكها فقالت. لهنم.يا أيّها الملأ 
لكِتَابٌ كريم» وصفته بالكرم لأنه من عند سليمانء أو لأن فيه اسم اللء أو لأنه مختوم 
كما جاء في .الحديث كرم الكتاب ختمه #من سَّلْيْمَانَ» يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب 
بدأ فيه بالعنوان؛ وأن يكون من كلامها: أخبرتهم أن الكتاب من سليمان «وأثوني 
مُسْلِمِينَ 4 يحتمل أن يكون من الانقياد بمعنى مستسلمين» أو يكون من الدخول .في الإسلام 
«أُولُوا قَوّةِ»# يحتمل أن يريد قوة الأجساد.أو قوّة المُلْك والعدد «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 من 
كلام الله عرّ وجل تصديقًا لقولها فيوقف على ما قبله. ارود اح ات 
الذي أرادته» وتعني كذلك. يفعل هؤلاء بنا لوَإِنْي مُرْسِلَة إليهم بِهَدِيّةِ4 قالت لقومها إني 
5 هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال. إن كان ملكا ونيوكا» ‏ أرضباف المان نان 0 
نبيًا لم يرضه المال»ء وإنما يرضيه دخولنا في دينه فبعثشت إليه.هدية.عظيمة وصفها الناس 
واختصرنا وصفها لعدم صحّته ظأَتُمِدُوئّن بِمَالِ4 إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها بماأعطاة 
«بَلْ أَنيُْ هَدِيدكُمْ تَفْرَحُونَ4 أي أنتم .محتاجون إليها فتفرجون بها وأنا. لست كذلك #ارجغ 
إلَيِهنو): :خظاف للرسؤل» وقيل للهدهد» والأول. أرجح» لأن قولة فما جاء سليمان” مسند 
إلى الرسول لآ قِبْلَ لَهُم. بهَا» أي لا طاقة: لهم بها . ١‏ 000 


ل )ليف دن نأك يد َل أن وين نامك وق مك 


سم 8 م ا له 7 5-6 هه م وورع ساسا لتر 
َو لمن إل فَالَ ألَدِى عِنْدَمْ عل من الكتب أنأ َائِيكَ يد قل أن يريد ليك طَرْوِك فَلَمَا ردَامُ 
امل 02000 2 2 الل 516 س1 220 ا سه 21 34 7 2 عبط الا سر 
مُسَتقرا عِندَمٍ قال هدذا من فَصْلٍ وى لسَلوق أشكر أم أ ومن شكر 0 00 
سي حل له سم 6 2 > حو وء 22 ماه م 
' نرق عَف كيم 59 قال : راط عرقي نظ اموق ام كر دون أ( )فلم 


جَاءتٌ قِلَ أهكدًا 6 سودي و 5-5 

طقَالَ يا أَِهَا الْمَل أَبْكُمْ يَأتِيني بِعَرْشِهَا قَبِْلَ أن يَأنُونِي مُسْلِمِينَ» القائل سليمان: 
والملاً جماعة من الجنّ والإنس» وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين» لأنه وُصف له 
بعظمة فأراد أن يأخذه قبل أن يُسلموا في فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم. ؛ فمسلمين على هذا 
من الدخول في دين الإسلام» د را متع سن ل ال ا معي الي 
47 امن على هذا يحتنى يتتاويل لإثال وروت 4 أرق عو وميه ترمد أن اسم 
هذا العفريت الكودن طقَبْلَ أن : َقُومَ من مُقَامِك4 قبل أن تقوم من موضع الحكمء وكان 
يجلس من بكرة إلى الظهرء وقيل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائمًا طقَالَ الَّذِي عِنْدَ 
عِلَمّْ مّنّ الكتتاب4 هو آصف بن برخياء وكان رجلاً صالحًا من بني إسرائيل كان يعلم اسم 
الله الأعظم وقيل هو الخضرء وقيل هو جبريل» والأول أشهرء وقيل سليمان وهذا بعيد 
«آتِيكَ به في الموضعين : يحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً أو اسم فاعل ظقَبْلَ أن يَرْئَدَ إلَيِكَ 
طَرْفْكَ4 الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغضٌ بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل 
الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت #فَلمًا رَآهُ مُسْبَقِرًا عِندَهُ* قيل هنا محذوف تقديره: فجاءه 
الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء عع فاستقوًا عندة:خاضلا غنده ولسن هذا ابمسقر 
الذي يقدّر النحويون تعلق المجرورات به خلاقًا لمّن فهم ذلك #يَشْكرُ لِنَفْسِهِ) أي منفعة 
الشكر لنفسه لقَالَ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا» تنكيره تغيير وصفه وستر بعضهء وقيل الزيادة فيه 
والنقص منه؛ وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها ل#أْتَهَْدِي4 يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة 
عرشهاء أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان ظقَلَمّا جَاءَتْ قِيلَ أَمَكَذًَا عَرْشُكِ» كان 
عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان فأمر بتنكيره» وأن يقال لها أهكذا عرشك أي أمثل هذا 
عرشك للا تفطن أنه هوء فأجابته بقولها: كأنه هو جوابًا عن السؤال. ولم تقل هو تحرّرًا 
من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال #وَأُوتِينًا الْعِلَمَ من قَبْلِهَا» هذا من كلام 
سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل 
بلقيس وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي 


شق , ؛:تفسير سمورة,النمل 
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دون الله !2 كنت ين قير كيني )نيل ا أطي لبن فلماراتة حييية لجة و ت عن ساقيها 
دح تر لس لم 1ك لسو 


َال إِنَّمَ م صرح مر 7 ةرت إن طك ةن لله رد 


لْعْلمِينَ () وَلَقَدْ أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَيِحا أن أعَبدوأ له َو كه 5 
اباي وابب صو ابوط اموا مسن ورت أن 


1 1 2 2 6 وأ وا أطيرنا , 1 ترك ل لَه بل 1 وم 


وعلمست وحدانية الله وصححة ابر وأوتينا نحن العلم قبلها وَصَنَها ما كانت تيد من فون 
اللّه» هذا يحتمل. أن يكون من كلام سليمان وقومه؛ أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون لاما كَانَّث تَعْيْدُ» فاعلاً أو مفعولاء فإن كان فاعلا: فالمعنى صِدّها ما.كانت تعبد عن 
عبادة الله والدخول في الإسلام حتى. إلى هذا الوقت». وإن كان مفع ولا : فهو على إسقاط 
حرف الجر ل ا ا ل 
الإسلام «قِيل لَهَا ادلي الصَّرْحَ فَلَمًا رَأَنْهُ حَسِبَئهُ لْجَةَ وَكَشَمَتْ عَن سَاقَيهَا» الصرح في 
اللغة هو القصرء وقيل صحن الدارء رُوَيَ أن سليمان أمر قبل قدومها هبني .له على طريقها 
قصرًا من زجاج أبيض وأجرى الماء من تحتهء. وألقى فيه دواب البحر. من السمك وغيره 
ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما رأته حسبته لجَةء واللجة الماء المجتمغ. كالبخرء 
فكشفت عن ساقيها لتدخله لما أمِرّت بدخوله» ورُوِيَّ أن الجن كرهوا تزوّج.سليمان لهاء 
فقالوا له إن غقلها مجنون» وإن رجلها كحاقر الحمار فاختبر عقلها يتتكير الغرشن فؤخجندها 
عاقلة واختبر ساقها بالصرح فلما كشفت عن ساقيها ولخدها أحسن الناس ساقًا فتزوّجها 
وأقرّها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهر»ء وقيل أسكنها معه بالشام ظقَالَ إن 
صَرْحٌ مُمَرَدْ من قَوَارِير4 لما ظئت أن الصرح بمة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء قال 
لها سليمان إنه صرح ممرّدء والممرّد الأملس» وقيل الطويل» والقوارير جمع قازورة وهي 

الزجاجة 9قَالَتْ رَبْ ب إِنّي ظَلَمْتٌ نَفْسِي4 تعتي بكفرها فيما تقدّم «ِوَآَسْلَمت مَعْ سُلَيْمَانَ4 
هذا ضرب من ضروب التجنيس ظقْرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ4 الفريقان'مَن آمْن ومن كفر؛ 
واختصامهم : اختلافهم وجدالهم في الدين لِمَ تَستَجلون» أي لِمْ تطلبون الغذاب قبل 
الرحمة» أو المعصية قبل الطاعة الوا أَطَيَرْنًا بك#أي تشاءمنا بك وكانوا قد أصابهم 
القحط #قَال طاء ِرْكُمْ ِندَ اللو» أي السبب:الذي يحدث عنه خيركم أو شرّكم : هو غند الله 
وهو قضاؤه وقدرهء وذلك ردٌ عليهم في تطيّرهم ونسبتهم ما أصابهم من القخط إلى صالح ‏ 


ل ار 


ظض2 أ 
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ا أله بستةٌ نكم ث تل ويد مَاسَهِدْنَا مَهَالَك أَهْلِوء وَإنَّأمصرفويت 09 


7 خا بتك“ بقارا آ 2 عه وس > © تار كيك كات عدم 5 

كردم نارهم وقومهم أ تيد © للك يرطف ارك بم طكثرا رك فر 

ديه لَقَوْرِ يشلمورت © وأفضنا الذرت ءَامَنوأْ وَصكَانوأ يَنّقُوست 9 وَلُوَطًا إذ 

كال لِمَوَووء أتأثرت الْقَحِمَة وش زورك 9 يكم لَتأَ الال د 
0 01 . 


الس بل نم وم ججهَلوت 9 # قا كات جَوَابَ قوِوء إل أن كسالْوأ أخرجوأ ءال أومل 
عليه السلام لوَكَانَ فِي الْمَدِئَةِ© يعني مدينة ثمود 9يُفْسِدُونَ في الأزض؟ قيل إنهم كانوا 
يقرضون الدنانير والدراهم ولفظ الفساد أعمَ من ذلك طتَقَاسَمُوا باللّه4 أي حلفوا بالله: 
وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعيف» والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه 
لَْبيتنهُ وهل أي لنقتلئه وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه ظثُم لَنَقُواَنَ لِوَليه 
مَا شَهِدَنًا مَهْلِك أَهْلِهِ4 أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليّه»ء ومهلك يحتمل أن يكون اسم 
مصدر أو زمان أو مكان فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبرّي من دم أهله 
دون التبرّي من دمهء فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك 
أهله؛ وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتته وأهله والثاني أن أهل الإنسان قد يُراد به هو وهم 
لقوله: لوَأَغْرَفنَا آل فِرْعَون4 [البقرة: ]2٠‏ و[الأنفال: 04] يعني فرعون وقومهء الثالث: 
أنهم قالوا مهلك أهله خاصّة ليكونوا صادقين» فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًاء 
وأرادوا التعريض في كلامهم لئلا يكذبوا #وَإِنًا لَصَادِقُونَ4 يحتمل أن يكون قولهم وإِنا 
لصادقون مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون» ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض 
ليخرجوا به عن الكذب وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله؛. وهو أنهم قصدوا 
أن يقتلوا صالحًا وأهله معاء ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم وإِنا لصادقون في ذلك 
بل يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًا وعلى ذلك حمله الزمخشري «أنَا دَمّرْنَاهُمْ 
وَقَوْمَهُم 4 رُوِيَ أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبًا من داره 
ليخرجوا منه إلى داره بالليل فوقعت عليهم صخرة فأهلكتهم ثم هلك قومهم بالصيحة ولم 
يعلم بعضهم بهلاك بعض» ونجا صالح ومن آمن به 9وَأنكُمْ نَبْصِرُون4 قيل معناه تبصرون 
بقلوبكم أنها معصية وقيل تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستتر 
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اشير 0 أل ليه مم كه بل أكارهم . كرت © أسَّن يجيب ل 0 ذا دعاه: 


70 دسم لاه سر سر ع سر لور 22 سم صرح لوه ا ل سه صر ين سس 2 جد 4 
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سّ ٠‏ جد 0 
تعللى الله 0-6 شروكوت. 03 أمن يبِدوًا الخلق ثم يعيدم ومن دررف من الْسَماءِ و1 ضِ 


بعضهم من بعض» وقيل تبصرون آثار الكمار بلك وما نزل بهم من العذات «يتطهرون» 
و2الْعَابِرِينَ# وطأمْطَرْنَا» قد ذكر قل الْحَمْدُ " وَسَلامُ عَلَى عِبَادِهِ الَِينَ اضصطفَى» أمر ألله 
رسوله أن :يتلق الآيات المذكورة بعد هذاء لأنها براهين على وحدانيته وقدرته». وأن يستفتح 
ذلك بحمدهء والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها 
بذلك تيمّنًا بذكر الله» قال ابن عباس يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة؛ واللفظ يعم 
الملائكة والأنيياء والصحابة والصالحين #اللّهُ ير م1 بُضْ رِكُونَ » على وجه الردّ على 
المشركين فدؤلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع.أنه معلوم أنه لا خير 
فيما أشركوا أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السمئوات والأرض وبغير 
ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات» وأعقب كل برهان منها بقوله أإله مع: الله على وجه 
التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلآ الله وحده فقامت عليهم الحجة بذلِك وفيها أيضًا 
نعم يجب شكرها فقامت بذلك أيضًا وأم في قوله خير أما يشركون متصلة عاطفة» وأم في 
المواضع التي يعده منقطعة بمعنى بل والهمزة #قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 أي يعدلون عن الحق 
والصواب أو يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلاً ومثيلا لرَوَاسِيَ» يعني الجبال 
«البَحْرَيْنِ4 ذكر في الفرقان يُجِيبٌ الْمُضْطرٌ» قيل هو المجهود؛ وقيل الذي لا جؤل,له 
ولا قرّة .واللفظ. مشعق من الضرر: أي الذي أصابه الضرٌ أو من الضرورة أي الذي ألجأته 
الضيرول” إلى الدعاء #حُلْمَاءَ الأض» أي .خلفاء فيها تتوارئون سكناها ا«أمُن ها ك4 

يعني الهداية بالنجوم والطرقات #بُشْرَا»# ذكر في الأعراف #مُنَ السّمَاء والأَرْض»* الرزق .من 
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السماء المطر ومن الأرض النبات مَانُوا بُرْهَانَكُمْ» تعجيز للمشركين ظقُلْ لأ يَعْلّمُ من في 
السَّمَلواتِ وَالأَرض العَيْبَ إلا اللّهِ» هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى بعلم الغيب» وأنه لا 
يعلمه سواه؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدًا يعلم الغيب فقد أعظم 
الفرية على الله» ثم قرأت هذه الآية» فإن قيل: فقد كان النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته؛ فالجواب: أنه كَةِ قال: «إني لا أعلم الغيب إلا 
ما علّمني الله فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهّان والمنجمين وأشباههم. 
بالأمور المغيبة؟ فالجواب أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علمء 
وإنما اقتضت الاية نفي العلم» وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة. 
لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك» ولذلك قال وما .يشعرون أيّان يبعثون» فعلى هذا 
يندفع السؤال الأول» والثاني لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى: #قُلْ إِنَمَا 
علمّها عِنْدَ اللو4 [الأعراف: 187] ولقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «في خمس لا 
يعلمها إلا الله؛؛ ثم قرأ لإِنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» [لقمان: 4"] إلى آخر السورة؛ فإن 
قيل : : كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصمح إلا إذا كان الاستثناء مصلا ويكون 
ما بعد إل من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممّن في السملوات والأرض باتفاق فإن 
القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السملوات والأرض» والقائلين بنفي الجهة يقولون 
إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارجًا عنهما فهو على هذا استثناء 
منقطع» فكان يجب أن يكون منصوبًا؟ فالجواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء 
على لغة بني تميم في البدل» وإن كان منقطعًا كقولهم ما في الدار إلا حمار بالرفع والحمار 
لسو من الالكنية وهذ] عست لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم: والثاني أن 
الله فى السملوات والأرض بعلمه كما قال: #وَهُوَ مَعَكم ما كُنْتم4 [ال-ديد : 4] يعني 
بعلمه. فجاء البدل على هذا المعنى وهذا ضعيف. لأن قوله في السملوات والأرض رقعت 
فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية ولا 
يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحقّقين» الجواب 
الثالث أن قوله من في السملوات والأرض يراد به كل موجود فكأنه قال مَن فى الوجود 
فيكون الاستثناء على هذا متصلاء فيصم الرفع على البدل» وإنما قال مَن ذ فق السطرات 


عت و سرس سسس بخ سل أ ع صسرصسم رم 01 كه حر ا ١‏ صا سر 


نحن وءَابَاوْنا مِن قبل إِنْ هددًا | أسنيلير ا ولي مودي اين انوا كيف كن 
- ام 3 ايج هه 0 0 7 _ ل 0 - 
عَلقبَةَ الم مين (01) ولا حور ولا تكن فى صَيّقِ يما يَمَكْرُويَ ( ويفو لوت مي هنذا 


حير صل 00 
ص ص سا حر لطر شر عر 0 ا ع اا 00 ل ل لاسا 
الوَعَدُ إن كُسْرَ صَدِوِينَ (زن قل 5700 وق لي بي وه مَنتَمْجت 0 25 
ير ساس سه ره هر ره #2 ترح ك7 سس قرو م 2 سه دو مه 2 ٠‏ جْ و 
ذو مَصْلٍ عَلَ لبا وَلكنَّ أكارهم يَفْكْرونَ )درن اك حتف ينا 
5 01 00 م سم مره - ته سلا حل لح لو سر ذا تقد ا 2 
و ون 0 وما من عَاسّقَ ف فى السّماء لْأْرْضٍ إِلّا فى كك مُبِينِ 2 إِنَّ هنذا الْقَيَءَانَ يفص عل بو 


سم ” # لي اا 7 5 كود ل سس و سؤر بع 


سيل أكَرر الى هم فيه متش 1 ) وَإِنَمْ ‏ حدى وَرحَمَة لِلْمُؤْمِنِينَ © إن ريلك يَفْضِى 


م نه و الس الم مأ ِّلك عل الْحقٍ لين 9 إنَكَ لا يه 
0 0 8 3 0 5 1 
اموق ولا شع 2 لق ارلا غذية 3 “)وما أ نت يبددى المي عن عن صَلَلَتهِمٌ إن فُعجِمٌ !| 


والأرض جريًا على منهاج كلام العرب فهو لفظ خاصٌ يراد به ما هو أعمٌ منه: الجواب 
الرابع أن يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول من في السملوات في حت الله كما يتأوّل 
قوله : 0 من فِي السَّمَاءِ» [الملك: ]١5‏ وحديث الجارية وشبه ذلك #وَمَا يَشْعْرُونَ 
أيَانَ يُبْعَُونَ4 أي لا يشعرون من في السملوات والأرض متى يبعثونء: لأنّ علم الساعة مما 
انفرد به الله» رُوِيّ أن سيب نزول هذه الآية أن قريشًا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
متى الساعة بل ادَارَكُ عِلِمْهُمْ فِي الآخِرَة» وزن اذّارك تفاعل ثم سقف العافت أدشميف في 
الدال واجتلبت ألف الوصلء والمعنى تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بهاء أو 
تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها وقرىء أدرك بهمزة قطع على وزن:أفعل» والمعنى على هذا 
يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق» لأنهم يشاهدون حيئئذ. الحقائق.. فقوله في 
الآخرة على هذا ظرف». وعلى القراءة الأولى بمعنى الباء #عَمُونَ# جمع عم» وهو من 

عمى القلوب رَدِفَ لَكم4 أي تبعكم, واللام زائدة» أو ضمن معنى :قرب وتعدّى باللام» 
ومعنى الآية أ: نهم استعجلوا العذاب بقولهم متى هذا الوعدء فقيل لهم. عسى أن يكون قرب 
لكم بعض العذاب الذي تستعجلون وهو قتلهم يوم بدر لعَائْبَةٍ# الهاء.فيه للمبالغة: أي ما 
من شيء في غاية الخفاء إلا - عند الله في كتاب «إِنّكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَوْنَى4 شبّه مَن لا 
يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء؛ ثم شبّههم بالصمّ وبالعمي 
وإن كانوا صحاح الحواس» وأكد عدم سماعهم بقوله : #إِذًا وَلَوْا مُذْبِرِينَ4 لأن الأصمٌ إذا 


ا ينا مهم نامورت ١‏ 2 ) #وَلِن و الول عَم أخر بعالم ديه ين لاض 
ا 57 ديم ان 2 


:] ألنّاس كانواأ باينا لا يوفِمُونَ ليا وَيوَم حشر من كل َم زب ايا 
فَهُمْ يورعون 79) حَهََإِدَا آمو فَالَ أحَدَبتم بابق ول أي 81 خخ قا ملو عات 


هالول كوو ما ظلَمُوَأ مَهُم ا ُو )ألم روأ نجنا ليل سكو يه وَلتّهََارَ 
ص حت سس الور 


مبَصِرًا إرك فى ذَلِكَ لنت لْقَوَم بَؤْمِمُونَ لم ويوم فح في ضور فهر فم منفي أَلسَّموتِ ومن فى 


م 


انم حي ل .| مين سرس 


6 72 سر م52 ررد جم ص جد يبتر له لل 
رض إلا من سسآء الله وهل َوه دخرين (() وير ليْبَالَ تحسبهًا جاده وتهى تمر مَرَّ ألسحَاَ 


أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكليّة «وَإِدًا وََعَ القَوْلُ عَلَيهِمْ4 أي إذا حان 
وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاؤه» والمعنى إذا قربت 
الساعة أخرجنا لهم دابّة من الأرض» وخروج الدابّة من أشراط الساعة» ورُوِيٌ أنها تخرج 
من المسجد الحرام» وقيل من الصفاء وأن طولها ستّون ذراعاء وقيل هي الجساسة التي 
وردت في الحديث لتُكَلْمُهُمْ4 قيل تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام؛ وقيل 
تقول لهم ألا لعنة الله على الظالمين» ورُويٌ أنها نَسِم الكافر وتخطم أنفه وتسوّد وجهه 
وتبيّض وجه المؤمن أن النّاس4 من قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام» ومّن قرأ بالفتح 
فهو مفعول تكلمهم: أي تقول لهم: أن النّاس كَانُوا بِآيَاتَئَا ل يُوقِنُونَ4. أو مفعول من 
أجله تقديره تكلمهم. لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام» ويحتمل قوله لا يوقنون 
بخروج الدابّة» ولا يوقنون بالآخرة وأمور الدين» وهذا أظهر #فَهُمْ يُورَعُونَ4 أي يُساقون 
بعنف #أَمَادًا كنم تَعْمَلُونَ4 أم استفهامية» والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن 
كان لكم عمل أو حجة فهاتوها وَوَقَعَ القَول عَلْيهِم» أي حق العذاب عليهم أو قامت 
الحجة عليهم فْهُمْ لا يَنطِفُونَ4 إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض 
مواطن القيامة؛ وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن . 


للِيِسْكُنُوا فيو ذكر في يونس (يُنفَّحُ فِي الصُورِ4 ذكر في الكهف اسه شَاء 
دَاخِرِينَ4 صاغرين متذللين نخسي ايت أي قائمة ثابتة و1 تَمْرُْ4 يكون مرورها 
في أول أحوال يوم القيامة» ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباء منبئ 
«صَنْعَ م الله مصدنت والعامل فيه محذوف». وقيل هو منصوب على الإغراء : أي انظروا 


صَنْمَ أله الى لقن كل شَىء نحن مَا نكوي لمن جَأ الْحسَة هونا وهم ين رع 
بَومَيِذٍ امون لي ومن جا الَو مكب وُجُْوَهَهُمْ في ألثَارِ هل ترقت إلا ما كتثر 
تعْمَلُونَ ا إِثَمآ مرت أن أَعبدَ وت كدذه آللدة الى حَرَمَهَا وَلَمُ حكلٌ م وَأْمِرَثُ أ 
أخرت من يلين () وَأَن أَُْوأ اران هَمَنِ اهتدع مات ك لتفي و ومن صل َل مآ نَأ 


صر سر جو و ررع هه ل لل | ا 


من الْمسذِرن يلحم هسك ليه فتعرفوتها وما ريك يفل عم تعلو 59 


كج و عا المعو زلة ردكي راتس اركف واللفظ أعة 
وحن ظر ها ذل الحم الزاعدة علا لفن لع و يِذِ4 من نوع فزع فتح الميم من 
يومئذ ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ , بفتح الميم على البناء أو بكسرها على الإعراب #ومُن 
جَاءَ بالسّيكَةٍ4 السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها ظهَذِهٍ الْبَلْدَةِ4 يعني 
مكة #الذِي حَرَّمَهَا4 أي جعلها حرمًا آمئا لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهْك حرمتهاء وتسبٍ 
تحريمها هنا إلى الله 22 فضائه وأمره. ونسبه البق صلى الله غليه وآله وسلم إلى 
إبراهيم عليه السلام في قوله إن إبراهيم خرّم مكة. لأن إبر افيم هنو الذي أعلم الناس 
بتحريمها» ؛ فليس بين الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخْرٌ أن مكة حُرّمها الله 
يوم خلق السملوات والأرض ومن ضَلَ قَقُلْ إِنْمَا أنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ4 أي إنما عليّ الإنذار 
والتبليغ 9سَيْرِيكُمْ آيَاتَهِ» وعيد بالعذاب الذئ” يضطرهم إلى معرفة أيات الله إما في الدنيا أن 
ي الكرة 7 


0353 


مكيّة إلا من آية 57 إلى غاية آية 50 فمدنيّة 
وآبة علد فبالححفة أثناء الهحرة وآياتها 8/4 نؤزلت بعل النمل 


تيد 2020 35 أ 17 1 4 5 جة صر ماخر 2 1 و 7 ل د ء 
طسر أ( َلك ءَإيَنت الكنب الْمِبين :© نلو علَيكَ من نا مو 0 بالحق لقور 
سر 100 عت 0 


و 7 يل 0 مم ٠.‏ 7 # ور و آ#ر سس 
بؤمنوبت (رييا إن عون علا في الارض وجعل أ شَِعًا يسْتَصعِفٌ ف طَايفَة مم م 


بشم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


طعَلاً في الأزض؟ أي تكبّر وطغا طشِيعًا» أي فرقًا مختلفين فجعل فرعون القبط 
ملوًا وبني إسرائيل حَرَاتنا لهمء وهم الطائفة الذين استضعفهمء وأراد الله أن يمنّ عليهم 
ويجعلهم أئمة: أي ؤلاة في الأرض أرض فرعون وقومه #هَامَانَ4 هو وزير فرعون 
«وَأَوْحَيئًا إلى م مُوسَى# اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة 
الملك» وهذا أظليو: اكفمها مما كد إليها وامتثالها ما أمرت به #8قَإِذًا خِفت عَلَيهِ» أي إذا 
كنف عليه أن سدس فرعون لأا أبناء بني إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه 
على يد غلام منهم ظفَالْتَفَطهُ آل فِرْعَوْنَ4 الالتقاط اللقاء من غير قصدء رُوِيَ أن آسية امرأة 
فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل فأمرت أن يُساق لها ففتحته فوجدت فيه صبيًا 
فأحبته» وقالت لفرعون؛ هذا قرّة عين لي ولك طلِيَكُونَ لَّهُمْ عَدُوَاكُ اللام لام العاقبة 
وتسمى أيضًا لام الصيرورة الآ تَقْتْلُوهُ» رُوِيَ أَنْ فرعون هم بذبحه إذ توسّم أنه من بني 


١٠‏ تنفسير سورة القصص 


ال يا ال سه 1م 


ا كس جم إن كنت ين المنيرن ( ور أن تمن عل 7 ستضيعفوا 
هم في ] 


لد ل سه م خرهور 1 


ف الارض وعملق أمّة يمه ونبجعلهم الورئيت 29 
قد مهما نهم ما سكاذا 1 و 1 كت أ ضعي 
حِفْتِ عَلْهِ كَالْقِيهِ ف اليد ولا حاف ول حر إن مآ ريف وَعَاُِةُ يس 
اتيت © كَلتّطَه: َال وتوت كود لمم عَدُوًا وَحَرَئًا لك يزعت ومن 
وَبوَضمًا كان خط ل ل 
ينفعنا أو نَتَخِدْمْ وإذا وهم لا ممعم شروت 9( وبح فود أو وى هرما إن حادَتٌ 
لوو 5 ا كا لتكزك من النؤمييرك يا وَكَالتَ دعيو ضيه 


صرت بوه عن جل وق لا ققلرت 0 #وَحَرسسَا عله 0 
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500 تح وف از ترخس | > © كه إل بيك قمر 


ر كيه فقالت 5 لا تقتلوه َف 2000 أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على 
يديه» والضمير الفاعل لفرعون وقومه 9وَأَصْبَحَ قُوَادُ أمَ مُوسَى فَارِعًا أي ذاهلاً لا عقل 
معهاء وقيل فارغًا من الصبر وقيل فارغا من كل. شيء إلا من هم موسى» وقيل فارعًا من 
وعد الله: أي نسيت ما أوحِيّ إليهاء وقيل فارغا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعذه 
وقيل فارغا من كل شيء إلا من ذكر الله وقرىء فزعًا بالزاي من الفزع «إن كَادَتْ لَتُبْدِي 
بهِ© أي تظهر أمرهء وفي الحديث كادت أمّ موسى أن تقول وإإبناه. ؤتخرج صائحة على 
وجهها لرَبَطنًا عَلَى كَلْبِهَا4 أي رزقناها الضبر طلِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي من المصدّقين 
بالو عد الذي وعدها الله وَثَالَتْ لأخبه قُصيهِ4 أي اتبعيه» والقضّ طلب الأثرء فخرجت: 
أخته تبحث عنه في خفية لقَبَصْرَتْ بِهِ عن جُنْبِ4 أي رأته من بعيد.ولم تقرب.منه لئلا 
يعلموا آنها أعنع وق فى عن حلب عو :درق إلندي وقيل مدا آنها نتلرت التداكاني 
لا تريده وَهُمْ لآَيَشْعُرُونَ4 أي لا يشعرون أنها أخته لوَحَرّمْنَا عَلَيه الْمَرَاضِعَ» أي منع 
6 بأن بعْضها الله لهء والمراضع جمع مُرضِعَة؛ وهي المرأة التي تُرضّع: أو جمع مَرضَع 

بفتح الميم والضاد: وهو موضع الرضاع يعني الثدي #من مَبل» أي من أول مزة «فَقَالَتْ 
هل أَلكُمْ» القائلة أخته تتخاطب آل فرعون طفْرَدَدْنَاهُ إلى أمُو4 لما منعه الله من المراضع 
وقالت أخته هل أدلكم على أهل بيع لاد ادكه امد فقبل ثديهاء. فقال لها فزعون وَمَن 


2 رهس لل وي لظ لاه - مي سح سر 4 4 
حورت ولتعلم أن رك وَعَدَ الله حقٌ ولك 0 كرهم لا شامورت 2 


وح 


0 وَعِلْما وَكُنِلَكَ مر الْمَحَسِيْينَ (() ودَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِينٍ عْفَلةٍ مِنْ 
و ىن سماو اه 22 آل ره و صم مس 01 
50 ع جَليْنِ يمَتَيِلانٍ هنذا من شيعيو هذا من عدو فاستعلئه ألَذِى من سِيعئهء عل 


ريه 


عن لو 2 رع إس امم جد بقن 3 وو انر سا ضح ساير ره جيه ساس 0000-7 ا 
نك ىنيز ل تدم لذ س1 هد اتن ايم () 16م يمنت 5ك 
تدم 4 يح بحو ل عض ملم سس اح موس سل دج لو اي م محم ل 
أورت هرا للمجرمين لان فصب فى ١‏ مَدِينَةٍ خا يترقب فإذا الزى استتصرم با لاامس 
سر جو جه ع 2ل تو ريو سَّ ال عو وير حجن تر له سه 5 ده سر ا سرس 0 مس 550 واغر - 
يستصرِحه قال لم موسو إِنك لغوى مبين دبي فلمًا أن أراد أن يطِش بالزى هو عد عَدَوْ لْهِمَاقَالَ 


أنت منه فما قبل ثدي امرأة إلا ثديك؟ فقالت إني امرأة طيّبة اللبن» فذهبت به إلى بيتها 
وقرّت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله: #إِنا رَادُوه إلَيكِ4 طبَلَعَّ أَشْدَّهُ» ذكر 
في يوسف طوَاسْتَوَى4 أي كمل عقله؛ وذلك مع الأربعين سنة لوَدَخَلَ الْمَدِبنَة4 يعني 
مصر وقيل قرية حولهاء والأول أشهر «عَلَّى جين غَفْلَةِ4 قيل في القائلة وقيل بين 
العشاءين» وقيل يوم عيدء وق كان تهنا فرعو وكات كان افيه دكن بع بون 
لهذا مِن شِيعَتِهِ4 الذي من شيعته من بني إسرائيل» والذي من عدوًه من القبط 9قْوَكَرَّة 
مُوسَى» أي ضربهء والوكز الدفع بأطراف الأصابع وقيل بجمع الكف طفْقَضَى عَلْيْ أي 
قتله ولم يرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجَل» فندم وقال هذا من عمل الشيطان أي إن 
الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له» فإن قيل : 
كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ فالجواب أنه لم يؤذن له في قتله ولذلك يقول 
يوم القيامة إني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها 9قَالَ رَبٌ بمَا أَنعَمْتٌ عَلَىَ فَلَنْ أَكُونَ ظَهيرًا 
لْلْمُخْرِمِينَ4 الظهير المعين» والباء سببية» والمعنى بسبب إنعامك على لا أكون ظهيرًا 
للمجرمين» فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربّهء وقيل الباء باء القسم وهذا ضعيف لأن 
قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم» وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق نعمتك 
لأتوبنَ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين» وقيل الباء للتحليف: أي اعصمني بحق نعمتك على 
فلن أكون ظهيرًا للمجرمين ويحتجٌ بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور 8يَتَرَقّبُ» 
في الموضعين أي يستحس هل يطلبه أحد #يَسْتَضْرِخُهُ4 أي يستغيث به» لقى موسى 
الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل وجاذ لخر من الفط فاستغاث بموسى لينصره 
كما نصره بالأمس فعظم ذلك على موسى وقال له: ؤإِنَّكَ لَعُوِيٌ مُبينَ» طفَلَما أن أَرَادَ أن 


أ ا م 0 2 257 إقيكه هذ اخ ف 44 صسش ل هي . مم ملسلل 4 

يمومع أَتْرِيد أن تفتلنى كما فتلت نفس يا لامسن إن تربيك إلا أن تَكُونَ ياوا فى الارّض ومَاثر يك أن 
ره ص يرل 1 مه مر - 

2 ل و ور ان > له صم سار ساس 1 10 ل : 1 ع م 6 ع سل 

يليم 1:09 جل من أقصا الْمدِينةٍ يسئ فال يلمومئ إركت الملا يأتمروون يلك 


52 2 ا 


مذبركب وَجَدَ عليه مه مرب ألتحاس تلسقووت: ٠‏ فَكَدَ عن عن دونه م أمرأتين 'تذودان' “قال م 
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ِنْطِشسٌ بِالَذِي هُو عَدُوٌ لْهُمَاكُ الضمير في أراد 5 0 ل 9 قال 000 
والمعنى لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدر له وللإسرائيلي :. ظن الإسرائيلي 
أنه يريد أن يبطش به إذءقال له : «إِنْكَ لَمَوِيٌّ مُبِين4. فقال الإسرائيلي لموببى : #أتريد أن 
تقتلني كما تلح يفت بالأمس» ؛ وقيل الضمير في أراد للإسرائيلي» ,والنمغنى فلما أراد 
الإسرائيلي أن يبطش موسى بالقبطي ولم يفعل موسى .ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس 
فنصح الإسرائيلي» فقالٍ له أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون 
لوَجَاءَ رَجُلَ4 قيل إنه مؤمن آل فرعون. وقيل غيره #يَسْعَى» أي يدرع في .مشيه ليدوك 
موسى فينصحه إن الْمَا بَاتَمَرُونٌ بك يتشاورون وقيل .يأمر بعبضهم ابعضنا بقتلك .كما 
قتلت القبطي «وَلَما تَوَجَهَ تلقَاء مَذِيَنَ4 أي قصد بوجهه ناحية مَذْيَنَ وه مدينة شعيب عليه 
السلام قَالَ عَسَى رَبي. أن يَهِدِيَنِي سَوَاءَ السّبيل4 أي وسط الطريق يعني.طريق مَذْينَ إذ كان 
قد خرج فارًا بنفسه» وكان.لا يعرف الطريق» .وبين مصر ومَذَينَ ,مسيرة.ثهانية أيام وقبل. أراد 
سبيل الهدى وهذا أظهر». ويدل كلامه هذا غلى أنه.كان عارقًا بالله قبل:نبوّته #وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ 
مَذْيَنَّ4 أي وصل إليه.وكان بثرًا ليَسْقُونَ4 أي يسقون مواشيهم ظامْرَأنَينِ4 رُوِيَ أن استمهسا 
ِيَا وصفورياء وقيل صفيرا وصفرا طتَذُودَانِ4 أي تمنعان الناس:عن غشمهماء. وقيل-تذودان 
غنمهما عن الماء حتى يسقي الناس» وهذا أظهر لقولهما: «الآ نَسْقِى حَمَّى يُضدِرٌ الرَعَاه©: 
أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد .الناس لقوّة الناس ولضعفهتماء. أو لكتراهتهما 
التزاحم مع الناس :#إيُضِدِرَ4 بضم الياء وكسر الدال فعل متعدّء والمفعول محذوفئ تقديزه 
حتى يصدر الرعاء مواشيهم» وقرىء بفتح الياء. وضمٌ الدال أي ينصزفون عن إلماء ظوَأَبُوِنَ 
شَيْحَ كبيرٌ4 أي لا يستطيع أن يباشر سقي غنمهء. وهذا الشيخ .هو شعليب عايه السلام في 
قول الجمهورء. وقيل ابن أخيه, وقيل رجل صالح ليس: من شعيب بنسب «فسَقى لَهُمَا4 أي 


تفسير سورة القصصر ١‏ 


ات - ص يو سس سس > الو © جر ا ا ال ل ل 
الل فَقَالَ رََ إن لِمَآ أنزلت إِلكَ مِنْ خير فقِير 9 لجا 0-6 ا 
سل سل ع سيبل ع« سس برا ص له-2 سمه ذه سس سه م حت سل رس مر يبه 1# يي كر 
قَالتَ إرك أى يدعوك ليجزيلك أجر ماسقيت [: فلماجصاءم مَك عه لْقصَص فال ل 
سرس ل حيط سر صر سل صومو صمي ل الي سدس ل 0 اع سس سا له عر كا مر انها انع ال ا ال ال ال 0 
تف جوت مرب القوم الظدلمين هيا قالت 1[ اكينة ب ب خير من استعجرت 
رم مر كر صرح م 7 056 - 6 -_ 7 ا ا سس صذ ب لم 
القوى الامين 49 َال إِف أ بد أ' أكدلك إِحْدَى أبنو مدن عَح أن مَأَجْرَفِ فَمَنِقَ حِجَح إن 


أَتَمَمَتَ عَسُنرًا فَمِنْ عندرك ا 
راكد تلك اهنا اتمقن عسيها وزوق النكان على فى الاو ضكر الآ يرنبها إلا 
ثلاثون رجلاً فرفعها وحده #تَوَلّى إِلَى الظلّ» أي جلس في الظلء ورُوِيَ أنه كان ظل 

سمرة «إني لِمَا أَْرْتَ إل بن حر فير طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتذ عليه الجوع 
#فَجَاءَنْهُ إِخدَاهُمَا4 قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل لهما فأمر إحداهما أن 
تدعوه له فجاءته» واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى #عَلَى أَسْتِحْيَاءِ# رُوِيَ أنها 
سترت وجهها بكم درعها والمجرور يتعلق بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف 9وَقُصٌ عَلَيه 
سو ا جوع واصيايم موعا ا 0 


كحك إخدى آ بْتَعََيَ 4 زوجته ا دعته) 50 5 زوجه الكبرى أو الط ةرو ا 

التي زَوّجه صفورء وقيل صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في عمو الأنكحة : 
أنكحه إيّاها أكثر من أن يقال أنكحها إياه #عَلَى أن تأَجْرَني َمَانِي ججح * أي أرتجلك بشن 
على أن تخدمني ثمانية أعوام» قال مكي: في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم 
يعيّن الزوجة» ولا حدّ أول الأمد» وجعل المهر إجارة» قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون 
عند عقد النكاح بعد هذه المراودة. وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح» 
وإنما كان مواعدة وأما ذكر أول الأمدء فالظاهر أنه من حين العقدء وأما النكاح بالإجارة 
فظاهر من الآية» وقد قرّره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله 55ةٍ للرجل قد 
زوّجتكها على ما معك من القرآن: أي على أن تعلّمها ما عندك من القرآن» وقد أجاز 
النكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث» ومنعه مالك 9قَإِنْ أَنْمَمْتَ 
عَشْرًا قَمِنْ عِندِكَ»4 جعل الأعوام الثمانية شرطاء ووكل العامين إلى مروءة موسى» فوفى له 
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مال 2 © ا 6 موس 

مع ا ن مومى الال وبسان بأَهْلوه “اق ين + ظ 
٠‏ ا ءا 7-7 ب ا ا ل ا 2 59998 
2 و الى ءاشت ا ويرك ألشَار للحم تصطلُوبت 09 


0 
ناته رك اكير > 1ق عَصَالك اَمَك كما آنل مُنِيمًا ور فب 


سه سس وار جه صابن 


لوال 6ج ع كي دس عط بسر 12 زع ازمر 
يلمومو أقبِل ولا خف إنك نكت من آله ميد ((ي) أسلق يدك في بيك حرج بنصَآء من َب وو 


وَأَضْممٌ إتَلَت جنا لك من د مَل برَهسنانٍ من 10 زعويت وَملإِيده َه 
كانوا رما فتسقّيب (ِي) قَالَ ر, ب إِفِ كلت مِنْهُح تسا قأَحَافٌ أن يد © 

هْرٌ أَفْصَحٌ مق لكان فَأَرَسِلَهُ مي رِدَءًا يُصَدَفُيّ إن أَحَافُ أن 55 :1 َال كعد 
عَصُدَكَ بِلّمِكَ وَيجَمَلُ لكا سُنْطًا ملا يصِلُونَ ليا عايينا أشنا ومن أيبَصَج 


ل ابر صرصسر 2 3-0 


عبن ( مَل ناكم ثوتك بتي الوأ ماهد الك 3 اسيم يبنا 
العششرء وقيل وفى العشرة ا بعدهاء 7 0 لما قَضَى مُوسَى العََ» 
أي الأجل المذكور لوَسَارٌ بأل الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر 9جَذْوَة4 أي 
قطعة؛ ويجوز كسر الجيم وضمّهاء وقد ذكر آنس» والطورء وتصطلون لإشاطِىءة الْوَادي» 
جانبه والأيمن صفة للشاطىء اليمين» ويحتمل أن يكون من .اليمن فيكون صفة للوادي من 
الشّجَرَةٍ) رُوِيَ أنها كانت عوسجة لجَان4 ذكر في النمل #أسْلك يَدَك فِي جَيِبكَ4 أي 
أدخلها فيه؛ والجيب هؤ فتح. الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه ظواضْمُمْ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ4 
الجناح اليد أو الإبط أو العضد أمره الله لما خاف من الحية أن يضمّه إلى جنبه ليخفٌ بذلك 
خوفه فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخف خوفه» وقيل ذلك على 
وجه المجازء والمعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به: كقوله اشدد حيازمك واربط جأشك 
لين الرَبٍ4 أي من أجل الرهب» وهو الخوف. وفيه ثلاثة لغات فتح الراء والهاء. وفتح 
الزاء وإسكان الهاء» وضمٌ لاقو إمتكان: الهاء. لقَذَانِكَ بُرْمَانَانِ4 أي جتان والإشارة: إلى 
العصا واليد #إلى فَرْعَوْنَ 4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام #رذءًا» أي مُعِيئَاء وقرىء 
بالهمز وبغير همز على التسهيل من المهموز أو يكون من أرديت أي زدت 9سَتَشْدٌ عَضِدَكٌ 
بأَخِيكَ4 استعارة في المعونة بَايَاتِنَا#4 يحتمل. أن يتعلق بقوله نجعل أو. بيصلون: أو بالغالبون 
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ءابسَآيسا الْدَوَلِينَ () وقَالَ مومئ رق أعلم ب بمَن سكا بِالْهُدَئ مِنْ عند وء وَمَن تَكون لم علقبة 


دَارَ إنَمَُا فلح الظديمُوت 09 ومَالَ فَعَوْنُ يتأبهسا الْمَكْمَا عَلِنَتُ لَحكُم ين لدو عرف 


7 و 


وق مسي عب ا نسل أطي إك له موك وإني لأطنم يت 
الْكَدِيينَ لي) وأستكير هر وه ف الأض بِكَيْرٍ ألْحَقْ وَظَنوا أَتَهَمْ إِلَنَمَا لا 
ع 2200 0 ب 1ك تاطقل ميو 
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لتََوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين» أي اصنع الجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى 
السماء» وروي أنه أول مَْنْ عمل الآجرء وكان هامان وزير فرعون وانظر ضعف عقولهما 
وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الضرح. 
وقد رُويٌّ أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء ء فرجع مخضوبًا بدم وذلك فتنة له 
ولقومه وتهكم بهمء ثم قال : لوَإِني لأظنهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ4 يعني في دعوى ى الرسالة» والظن 
هنا يحتمل أن. يكون على بابه؛ أو نجعتو المقيزة «#أَئِمَةَ يَدْعُونَ إلى النّار» أي كانوا يدعون 
الناس إلى الكفر الموجب للنار مُنَ الْمَفْبُوجِينَ# أي من المطرودين المبعدين؛ وقيل 
قبحت وجوههم» وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم لوَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الْفْرْبِيِ4 خطاب 
لسيدنا محمد كَل والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره والغربي 
المكان الذي .فى غربي الطورء وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى والأمر المقضي إلى 
موسى هو النبوّة ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك #وَلَكنًا أَنْشَأْنَا ونا فدَكَاوَلَ 
عَلَبِهِمُ الْعُمْرُ4 المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها 
صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاول 
الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك» وقيل 
المعنى لكنا أنشأنا قرونًا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالتك الفعرة فارسلباك على 


ينا وَلَكنَا حكن بيات 9) وما كت ا الطور إِذ دا ولك يسم عن 
5-5 التررة. 0 وما مآ ددهم : نِن تَّذِرٍ ة ين قيلت و _ سم 2 0 أ 

بهم مصبَة يم دمت يديهم ولوأ ريد 5 أَرَسَنْتَ إِلَقَنَا 0 فسََيِع ايك 
وتوت يري الْمَؤْمِيينَ نان )هلما جصاء هم الْحنُ من يد نا هَالوا لوك أو مكل مآ أووب مُومية 
أل حشرأ يما موس من لوأ وان هروكلا يطل كيزوة 2) مل كنا 
يكت ين ند أل هْوَ دكا ييا يمه إن حصُجر مدي قر )إن ل مستبا أ 
َعم نما يوت أهواءهُم وَمَنْ َصَلٌَ من أب هوبده بسَبْر ُدَى قر أ - َه ا 


مق الدسل (اويا» أي مقيمًا 9#إذ نَادَيْنَا# يعني تكليم موسى» والمزاد بذلك إقامة حجة 
اا و لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم .يكن حإضرًا حيتئذ 
#ولكن رَحْمَةٌ4 انتصب على المصدرء أو على أنه مفعول من أجله والتقدير: ولكن 
أرسلناك رحمة ما لك ورحمة للخلق بك «وَلَولآ أن نُصِبَهُم مُصِبةه لو هنا حرف امتناع 
ولولا الثانية عرض وتحضيضء والمعنى لولا أن. تصيبهم مصيبة ة بكفرهم لم نرسل الرْسْلء 
وإنما أ امسلا على وس الإعذار وإقامة اللي الدلة يقرلوا. ينا لؤلا أَوْسَتَ 
ليا رَسُولا فَتَِعَ آيَاتِكَ وَلكُونَ مِنَ الْمُؤْمِتِينَ4 .- 


لتك عائفه الع ارس انر ال سمه ل (قانوا مولا أويى ليا 
4 يعنون إنزال. الكتاب عليه من السماء جملة واحدة» وقلب العصا حيّة .وفلق 
الي يقي الال ا9ارل] قزرا ينا أرتن لوقي بو براه ملا را د عليهم فيما طلبوة. 
والمعنى أنهم كفروا بها أوتتي موسى فلو آنينا محمدًا مثل ذلك لكفروا بى: ومن قبل”عتلىّ 
هذا يتعلق بقؤله أوتيى موسى, ويحتمل أن يتعلق بقؤله أو لم يكفرواء إن كانت الآية في بني 
إسرائيل» والأول أحسن اي سخران تَظاهرًا»4 يعنون موسى وهارؤنب “أو موامسى 
ومحمذا كك والضمير في أو لم يكفروا وفي قالوا لكفار قريش وقيل لآبائهمء وقيل الليهؤد 
والأول أظهر وأصمٌ لأنهم المقصودون بالردّ ععليهم #فأنُوا بكتَاب 4 أمر “على وه التعسبدية 
الا امع ا ا موسئى وكتاب سيذنا متمد عل يك «كإن لم 
يَسْتَجِيبُوا لك4:قد عدم أ أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبدّاء ولكنه ذكزه 
بخحرف إن مبالغة في 'إقامة الحجة عليهم : كقوله : فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء فاعله-أئما 


ال َع 


يجَوى ألْقَوم لطَدلِمينَ © # وَلَمَدَ وَصَّلَا لهم اقول لَعلْهمْ م يلكوت (© اليس َلنتهُم 


07 22 


كتنب من قَبَلِو هم يد يَؤْمبُونَ (إم) و إِذا بنك علئهم قَالُوأ امنا بد إِنه ألْحَقٌّ من بين ١‏ إن كُنَا من قبل 


5 له 1 2 - 2 هه اللا اا ا ايا ل ال ال 7 دج جاع ى 
مُسلمِينَ (20) 5 نؤيون جرهم مَرَدنِ يما صَاروا ويذدُون يالحسنة لسَّيْحَةَ وَممَا ررفنهم 
عو ير 2 ع 7 5ل أ آنا أعدنا ل ل م سس 
تفقوت 20 وَإِدَ مسمكوأ أَللَهْوَ أعرضواأ عَنْهُ وَقَالُواْ نا أعملنا ولك أعمنلة- ده 


بيعي 0 وى عن ا د اه 
5 0 00 2 اك ا في سه خر ص ترس ساس سا جر 
مهَتَرسَ لزنا وَقَالُوا إن تع ألهُدَئ 0 حرم ءامنا 


يتبعون أهواءهم: المعنى إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتباع أهوائهم لا بحجة 
وبرهان 9وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لْهُمُ الْقَوْلَ* الضمير لكفار قريش» وقيل لليهود والأول أظهر؛ لأن 
الكلام من أوله معهم. والقول هنا القرآن» ووصلنا لهم : أبلغناه لهم. أو جغلتاه موضلة 
بعضه ببعض طالْذِينَ آنْئاهُمْ الْكتَابَ مِن قَبْلِِ4 يعني مَن أسلم من اليهود. وقيل النجاشي 
وقومه» وقيل نصارى نجران الذين قَدِموا على رسول الله صلَى الله عليه وآله يرجه 
وهم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير في قبله للقرآن» وقولهم إنه الحق: تعليل لو 

وقولهم: #إنّا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ#: وادالاه إملامي تدم لأنهم وجدوا 0 
محمد يله في كتبهم قبل أن يبعث «أُولَيكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مُرَتَيْن # قال رسول الله علد : 
اثلائة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه واله 
وسشليوة ورجل مملوك أدَى حىّ الله وحقّ مواليه» ورجل كانت له أمَّة فأعتقها وتزوّجها» 
لإبمًا صَبَرُوا4 يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر 
9وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَئَةٍ السّيْئَةِ4 أي يدفعون» ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام 
القبيح وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن,» أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها 
كقوله: #إنّ الحَسّئات يُذْهِبْنَ السَيّكات» [هود: ]١١5‏ ظوَإِذًا سَمِعُوا اللْفْوَ4 يعني ساقط 
الكلام «لنا أَعْمَالَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ4 هذا على وجه التبرّي والبعد من القائلين للغو ظسَلامُ 
عَلَيِكمْ4 معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد «لا نَبْتَغي 
الْجَاهِلِينَ4 أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام «إِنَّكَ لآتَهِدِي مَن أَخْبَنْتَ»4 لق 
في أبي طالب إذ دعاه النبي كَلِِ أن يقول عند موته لا إله إلا الله فقال لولا أن يعايرني بها 
قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفرء ولفظ الآية مع ذلك عللى عمومه لوَلَكِنٌ الله 
تَهْدِي مَن يَشَاءُ4 لفظ عامً» وقيل أراد به العباس بن عبد المطلب طوَقَالُوا إن نْتَبِع الْهُدَى 


نيت لي ترك إل وو ؤذة د نول ساق لبرت 0 رك أفلسضامن 
سس ل يا تدز إل قبل سكم ع 
لوؤت لإث وما كن رَيْكَ مُهَِكَ الْشُرَ حَقَّ يبَعَتَ ف ليها رَسْولَا يلوأ لهم يننا و 

كد مهد الْشُرَع إلا وأهَنُهَا تلدلثوبت © وَمَآ وتسم من َي َع ألْحموق الذي 
وا افيا العام اما 


١ 


ا 4 ده ” عل تال ضح سا صما دس صجكيوى 25 0 لسع لخ على سم 
متلع الحيووّ الدنيا ثم هو يم الْقيلمةَ من المحضرين إلإج) ويوم : ناديم فقول أ بن شركاوى 


مَعَكَ نُتَخَطف مِن أَرْضئَا» القائلون لذلك قريشء ورُوِيّ أن الذي قالها منهم الحارث بن 
عامر بن نوفل» والهدى هو الإسلام» ومعناه الهدى على زعمكء وقيل إنهم قالوا قد علمنا 
أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب: أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم 
«أوَ لَمْ نمَكن لْهُمْ حَرّمًا آمِنَا4 هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهمء 

والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال ولا يمكن الله أحدًا من إهلاك أهله فقد كانت 
العرب يُغير بعضهم على بعض» وأهل الحرم آمنون من ذلك «يُجْبَّى إِلَيِهِ ثَمَرَاتُ كل 
شَيْءٍ 4 أي تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع #يَطرّثْ مَعِيشتَهَا#.معنى بطرت 
طغت وسفهت, ومعيشتها: نصب على التفسير مثل سفه نفسه. أو على إسقاط حرف الجر 
تقديره بطرت في معيشتها أو يتضمن معنى بطرت كفرت «إلا تَلِيلا» يعني قليلا من 
السك اوماد من الناكون ‏ أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مَاوًا على الطريق ساعة 
ظوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولا4 أَمَ القرى مكة لأنها أول ما خلق 
الله من الأرض» ولأن فيها بيت الله» والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث 
سيدنا محمدا كِةِ في أمّ القرى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيانِ لهم وإقامة الحجة 
عليهم طوَمَا أُوتِيتُم مّن شَيْءٍ4 الآية: تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة لأَْمَن 
وَعَذْنَاهُ4 الآية: إيضاح لما قبلها من البون .بين الدنيا والآخرة» والمراد بمَنَ وعدناه 
المؤمنين» 5 متّعناه الكافرين» وقيل سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلّم وأبو جهل؛ 
وقيل حمزة وأبو جهل» والعموم أحسن لفظاء ومعنى من المحضرين أي من المحضرين في 
العذاب 8وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ# العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى» ويحتمل أن - 
يكون.نداؤه بواسطة أو بغير واسطة» والمفعول به المشركون أَنْنَ شْرَكَائِيَ4 توبيخ ‏ 
للمتركي: وسعيم إل نفسه على زعمهم؛ ولذلك قال الذين كنتيم تزعمون.» فحذف 


تفسير سورة القتصص ١.‏ 
0 4 ار كم و جا كت سه مل مض ا ال وح انيرو ا ا وس ره 0 ره سا ا 
لذت فشر ترعموبت (إ) فَالَ لذن حَقَّ علوم القول ربنا هتؤْلا الذِينَ أغوينا أَعُوستهُم كماعو 
7 سمه ا ا ل 2 سه سه و و ١‏ سك ست سل 5 0 
إيَانا يعَبَدُورت فك وضل أذعوأ -- : فدعوهر فلم تبأ كت وراز 
8 ا 6 م وس مه م مي 5 8 2 ا ات ل 
90 اكانوا . مهندون لوي ووم ناد مهم فر فقول ماد 2 جبتم الْمرْسَلِينَ ١‏ 0-0 
020 - 0 020 م هر مه آذ ره 
ألا نه يوْمَيٍِ فَهم لا يَآء لوت © امس م 


ا م 


المفلجِيس () وريك بلق ما 5 تكد 7 ام ا عن آ ا 
المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم قال الذِينَ حَقّ 
عَلَيِهِمُ الْقّوْلَ رَبّئَا هَوُلاءِ الْذِينَ أَغْوَنْئَا4 معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب» 
والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم» والإشارة بقولهم هؤلاء الذي أغوينا: إلى 
أتباعهم من الضعفاءء فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرّأنا إليك. 
فإنهم اعترفوا بإغوائهم» وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم 
بالشرك» والمعنى أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا يعبدوننا 
إنما كانوا 00 0 علي امع 1ن 
في الكلام» بويا واي ا 
فيه أربعة أوجه: الأول أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام. 
والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة 
يدفعون بها العذاب لفعلوا فلو على هذا الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف. والرابع أن 
يكون لو للتمتي: أي تمنّوا لو كانوا مهتدين طمَاذًا أَجَبْتُمُ بْثْمُ المُرْسَلِينَ4 أي أهل صدقتم 
الْمَرسَلين أو كذبتموهم لنَعَمِيث عَلَيهِمْ الأنْبَاءُ يَوْمَئِذِ4 عميت عبارة عن حيرتهم. والاناء 
الأخبار أي لوعي او يي بهد لأ يعسَاءلُونَ» ا 
وبراع حا ايد بحاي ار 00 
بالنبوّة» فالمعنى أن الله يخلق ما يشاءء ويختار لرسالته من يشاء من عباده» ولفظها أعمّ من 
ذلك» والأحسن حمله على عمومه: أي يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق» ويفعل ما 
يريد ما كَانَ لَهُمْ الخيرة» ها اثافية : والمعتى ما كان للعباد انخثاز إنيا الاحثيار والارادة لله 
حذده. فالوقف على قوله ويختار. وقيل إن ما مفعولة بيختار. ومعنى الخيرة على هذا 
الخير والمصلحة» وهذا يجري على قول المعتزلة» وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها 


١6‏ تنفسير سورة القصص 
عارصو 0ك يماك ُخوئف ونا تفرك () فر 1 


و مأ ابرط 2 أ ع2 اسلو سا سر سرع اطرس ص يو ساك - 
لَه لحمل فى الوك و1 5-6 حك ولت ليود رياف رمسم إن بل أله مإنمسكم اليل 


ا" 


سرهدا إل يوم القِيْمةَ من ده 58 البحكم بضهاء أقلا تسمعويت. لا قل اريشم إن 
سرك اصع مام 2 م ب وج سا سا 4 م ال م 057 ع سم 

مدا 1 ظ 
جعسل الله التهار بتزننا إل يبو الومة ” 0 
2 1 لذي ارم مه 06 ير 
ظ 5 تبصرويت © وين َحْمَيو ‏ 00 


د د ء مغر ج يت ساسح سا اد 
من فصل وأ و تَسكونَ | 421 ووم ينا 


مورت و ويعَنَامن كل أَمَدِ مَهِيئَانتتَامَاكا برهلسكم فصلموا أن أل 
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2 ساد : َ : 2 ساس سوس 4 
5-6 أ مفترورك | لوي #8 إِنَّ فلرونَ كارت من قوم مومول فبغل 4 َانسله من 
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وز ما إِنّ ممَاَمُ توا بالمضبكة أو القوّة إذ َال لم وم ا ترح إن أ لا بحب 


اسم كان» ولو كانت ما مفعولة: لكان اسم كان مضمرًا يعود على ما؛.وكانت الخيرة 
منصوبة على أنها خبر كان» وقد اعتذر عن هذا مَن قال إن ما مفعولة. بأن يقال تقدير. الكلام 
يختار ما كان-لهم الخيرة فيه» ثم حذف:الجار“والمجرور وهذا ضعيف» وقال ابن عطية 
يتجه أن تكون ما:مفعولة إذا قدّرنا كان تامّة» ويوقف على قوله ما كان: أي يعختار كل 

تن ن»:ويكون ملَهُم الْخيرَةُ» جملة مستأئفة: وهذا بعيد جدًا #يَعْلمُ مَا نكن تكن صدورَه رَهُم» أي 
ما تخفيه قلوبهم وعبّر عن القلب بالصدرء لأنه يحتوي عليه ا في 0 
وَالآخْرَةِ» قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وغدها أو قولهم الحمد لله 
الذي أذهب عنًا الحزن» وفي ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة #سَرْمَدَا» أي دائمّاء والمراد 
بالآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك» فإن قيل كيف. قال يأتيكم. بضياءء» وهلا قال يأتيكم 
بنهار في مقابلة قولهيأتيكم بليل؟ فالجواب أنه ذكر الضياء لجملة ما فيه من المنافع والعِبّر 
«لِتَسْكتُوا خِيهِ» أي في الليل #وَلِتَبْتَعُوا من فَضَلِهِ» أي في النهار». ففي الآية لف ونشر 
#وَنَرَعْنَا من كل أَمّةِ شَهِيدَ هيدا أي أخرجنا من كل أمة شهيدًا منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو 
نبيهم» لأن كل نبي يشهد على أمته طهَاثوا بُرْهَانَكم» أ ي. هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
من الككفر». وذلك :إعذار لهم وتوبيخ: وتعجيز #إإنّ قَارُونَ كان من قَؤْم مُوسَى* أي من بي 
إسرائيل» وكان ابن عم موسى وقيل ابن عمتهء وقيل ابن خالته لبن حَلَبِهِمْ4 أي تكبر 
وطغى ومن ذلك كفزه بموسى عليه السلام وآنَيئاهُ مِنَ الْكَنُوزْ ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَمَنُوءُ بِالْعْضْبَةِ» 
المفاتح هي التي يفتح بهاء .وقيل هي اللخزائن» والأول أظهرء والعصبة جماعة. الرجال .من 
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رين ( ابي فيس اتلك له أله 


هه رس مح ص سس سس ١‏ وى سه ا 4 كب لخر كر ص ترح 0 لب بسر لك اسه 
كت احدن ا نَهُ لبك ولا تبغ أ نساد فى الارض إن الله لا يحب المفسده ل 5 / 
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ويسم عل علو عِندى أَوَلم بعلم أرك أله َه قد أهلك من قبلوء مر الفرون من هو أَسد مه قوة 
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العكرة إلن الاأرعية: وتنوء معناه تثقل 2 يقال ناء به الحمل : إذا أثقله. وقيل معنى تنوء 
تنهض بتحامل وتكلّف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب كما جاء 
قلب الكلام عن العرب كثيرًاء ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول لا تَفْرَخ* الفرح هنا 
بالذنياء لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله: «وّلا تَفْرَحُوا بم 
آتاكم» [الحديد: 77] ##و انغ فيمًا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخِرَة# أي اقصد الآخرة بما أعطاك الله 

من المال» وذلك بفعز, الحسنات والصدقات #وّلآ ننس نَصِيبَكَ مِنَ الدَنْيا» أي لا تضيع 
حظك من دنياك وتمتّع بها مع عملك للآخرة» وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال 
الصالحات» فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من الخير» فالكلام على هذا 
وعظء وعلى الأول إباحة للتمتّع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة «وَأخسِن كما أَخْسَنَ 
اللّهُ إِلَيكَ4 أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى قال إِنّمَا أُوتِيئُهُ عَلَى عِلْم 
عِندِي*# لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الردّ عليهم والروغان عمًا ألزموه من 
الموعظة» والمعنى أن هذا المال إنما أعطاه الله لى بالاستحقاق له بسبب علم عندي 
استوجبته به واختلف في هذا العلم فقيل إنه علم الكيمياء» وقيل التجارب للأمور والمعرفة 
بالمكاسب» وقيل حفظه التوراة» وهذا بعيد» لأنه كان كافرّاء وقيل المعنى إنما أو تيه على 
علم من الله وتخصيص خصّني به» ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي #أوَ 
َم يَعلَمْ أنْ الله قَذ أَهلَكَ من قَبْلِِ مِنَ الْقُرُونِ4 هذا رد عليه في اققراره بالدماءو عترة حي 
للمال أو جمعه للخدم؛ والأول أظهر «وَلا يُسأَلُ عَن ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ4 في معناه قولان: 
أحدهما أنه متصل بما قبله والضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة والمجرمون من 
يسأل عن ذنوبه خاصة» والثاني أنه إخبار عن حال المجرمين في الآخرة؛ وأنهم لا يسألون 
عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار من غير حساب» والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم 


يدوت الْحَيوةَ لدبا يَْتَ لنَاِْلَ مآ أوقِت قَدَرُونُ إنَمُ آذو حَظ عَظِ و © وهال . 
ليست أوثوأ الْعِله وَيْلْحكُمْ نوَابُ َو حير لْمَنْ امن وَعَِلَ 2 ولا يلها ِل 
التكيرست (رم) لخسفْنا بد ويدارو الْأرْضَ هما كاد آم 0 ون ذو و سوم 
كات من الْمُسْتصرفٌ () وَأَصْبَح الذي تَمَنَوا أمَكئمٌ لامي يَقُونُونَ وَيكات لله تل 
لرْقٌ رمن يس من عبَاوو. وَيَقِْرٌ وَل أن من أل عا لَحْسَفَ ينا م ليع 
الكيزرة 7 يلك اددُ أليدرة بمَئْهَا يآ ا وُدُونَ عُرا ف ايض ولا مادا والقبة 
تتبن © سن جة ,السو م ريما وس بحآ الو ا ري أل ولوأ سات 


ويسألون عنها لقوله: طقْوَرَئك لتشألتهم اجْمَغِيِن عَمَا كَانُوا يَعْمَلُوْ4 [الحجر: 47] وأن 
هذا السؤال الجندئن السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف, لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم 
على هذا الوجه لكن يسألون على وجه التوبيخ » وحيئما ورد في القرآن إثبات السؤال في 
الآخرة» فيو على عت المضاسدة والتوبيخ» وحيثئما ورد نفيه فهو علئ وجه الاستخبار 
والتعريف». و قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لفْخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيئته» 
في ثياب حمرء وقيل في عبيده وحاشيته» واللفظ أعمّ من ذلك لوَيْلَكُمْ4 زجر للذين تمئوا 
مغل حال قارون «وّلا يُلِقَاهَا إلا الصَّابِرُونَ* الضمير عائد على الخصال التي دل عليها 
الككلام المتقدّم؛ وهي الإيمان والعمل الصالح» وقيل على الكلمة التي قالها الذين أنوا 
الغلم: أي لا تصدر الكلمة إل عن الصابرين؛ والصبر هنا إمساك النفسن عن الدنيا وزينتها 
«نَحَسَفْا بهِ وَبِدَارِهِ الأزض4 رُوِيَ أن قارؤن لما بغى على بني إسرائيل وآذى ومن ذعا 
موسى عليه السلام عليه فأوحى الله إليه أن قد أمرت الله أن تطيعك فيه وفي أتباعهء فقال 
مؤسى: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى فقال يا أرض خذيهم حتى 
تمّ بهم الخسف لامَكَانة» أي منزلته في المال والعرّة #بالأمفس* يحتمل أن يريد به اليوم 
الذي كان قبل ذلك اليوم أو ما تقدّم من الزناة القريي «وكاك 4 معت يري اقاوى 
حرف تنبيه» ثم ذكرت ‏ بعدها كأن» والمعنى على هذا أنهم:تنبّهوا لخطئهم. في قولهم يا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون» ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر:. أي ما أشبه المحال 
هذاء وقال. كرفو ويك هو ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال»..؛ ثم ذكرت بعدها 
أن» والمعنى ألم يعلموا أن الله وقيل ويكأن كلمة واحدة معناها م تلم علا في 
لأزض؟ أي تكبّرًا وطغيانًا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. 


تفسير سورة القصص م ١‏ 
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هالك إلا وجهم له الجر وإليه رحعون 02 


«فْرَض عَلَيِكٌ الْقُرَآنَ4 أي أنزله عليك وأثبته» وقيل المعنى أعطاك القرآن» والمعنى 
متقارب» وقيل فرض عليك أحكام القرآن. فهي على حذف مضاف لَرَادْكُ إلى مَعَادِ) 
المعاد الموضع الذي يعاد إليه» فقيل يعني مكة»ء والآية نزلت حين الهجرة» ففيها وعد 
بالرجوع إلى مكة وفتحهاء وقيل يعني الآخرة فمعناها إعلام بالحشر» وقيل يعني الجنة 
لوَمَا كنت تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَنِكَ الْكبَابَ4 أي ما كنت تطمع أن تنال النبوّة» ولا أن ينزل 
عليك الكتاب ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوّتك» والاستثناء بمعنى لكن فهو 
منقطع. ويحتمل أن يكون متصلا. والمعنى ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك 
ورحمة للناس» ورحمة على هذا مفعول من أجله أو حال. وعلى الأول منصوب على 
الاستثناء لوَآَدْعٌ إلى رَبِكْ4 يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة» أو من دعوة الناس 
إلى الإيمان بالله» فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناس #ولآً تَدْعُ# أي لا تعبد 
لِمَعَ اللَّهِ إلا آخَرَ لآ إلة إلا هُوَ كُلُ شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ4 الآية. أي إلا إياه والوجه هنا 
عبارة عن. الذات . 


: مكيّة إلا من آية ١‏ إلى غاية ١١‏ 
فمدنتة وآياتها 54 نزلت بعد الروم 


: مر 
سس لعفت جه اس سير بو 2 وه 14 سمه لاعء ينه بي 5 0 عم بط 
الم 0 ألحسب الئاس أن نتر أ أن نقوأ أءامكسا و كا فش 0 ولد فسن أ لذبنَ ين قتلِهَةٌ 
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فليعلمن ائله أ الزن صدَ فوأ ول م لت 0 م حب لد يست ايان أ يني 


يشم الله و الؤحملن ع الوّحيم ١‏ * 

«الم4 ذكر في البقرة أَحَسِبَّ النّاسٌ أن يُتْرَكُوا4 نزلت في قوم من المؤمنين كانؤا 
بمكة مستضعفين منهم عمّار بن ياسر وغيره» وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذّبونهم على 
الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار 
ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان فأعلمهم الله تعالى أن تلك 
سيرته في عباده يسلْط الكفّار على المؤمنين ليمحصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من 
الكاذب» ولفظها مع ذلك عامٌّ؛ فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو 
مضرّة فى النفس والمال وغير ذلك» ومعنى حسب ظنّ» وأن يتركوا مفعولهاء والهمزة 
0 وك لا يلون في نوكن الحال من الضمير في يتركوا تقديره غير مفتونين» وأن 
يقولوا: تعليل في موضع المفعول من أجله طفَلَيعْلَمَنَ اللَهُ الّذِينَ صَدَقُوا4 أي يعلم صدقهم 
علمًا ظاهرًا في الوجودء وقد كان علمه في الأزل والصدق والكذب في الآية يعني بهما 


عر سا سس سر ار ص و قا عرص عي ا 2 6م ع 2غ سا حرس خم را 
سساء مأ : ربب الفا من كان جوا لماء ألنّه فَإنّ أجل أ لَه لآب وَهْوَ تيع اللي ( ل ومن 


2 آ[ز سل الور اسع 3 2-2 رع سا سم سا ل رميز له 
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10 ره >< هر ره 0 2 حرم 

1 لك يِوء عِلْمّْ قلا مطِعْهُمَا إِلَّ شي أَبنفَيٌ يما كسم 

سح اس ل سد بيج نت رص ص سه سه سل لو و سه سل رصم ص لس سس وه يرع . مه ادغ عر سر ضاي لل سار كر 

ن نه وَألذِين ءامنوا وعييلوأ الصَلِحَتٍ لندَجِلتَهم في الصَْلِحِينَ (ئ) ومن الناس من دقوأ 

## ا ا سا عه ل سه ليث سس رع سس م ص 7 فو سام ١‏ مضا ود د ان ل ا 

ءامنا يأللّه فإذا ود في ١‏ 4 فتنة الناس اب الله 1 نصر من رَيْلكك ليقولن إَِّ 
مر 4 عي _س 06 


كنا مَعَكُم أو لس اله بعلم 
اص ا 0 


وَليَعَلَمَنَ المتفقييت 0 وَمَالَ 


اي سال نيا 


بم فى صُدُور الِْيين © وَلسْلسَ كمه اليرت مثا 
0" : كفروأ لأديت امنوأ تيعو سملن وَلْسَحْمِلٌ 
صحة الإيمان والثبوت عليه؛ أو ضدّ ذلك لاأَمْ حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيِئَاتِ أن يَسْبِقُونَا4 
أم معادلة لقوله أحسب الناسء والمراد بالذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون 
المؤمنين؛ ولفظها مع ذلك عام في كل كافر أو عاصء ومعنى يسبقونا يفوتون من عقابنا 
ويعجزونناء فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة 
#إمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ الله الآية: تسلية للمؤمنين» ووعد لهم بالخير في الدار الآخرة 
والرجاء هنا على بابه» وقيل هو بمعنى الخوف. وأجل الله هو الموت» ومعنى الآية مَن 
كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن 
لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آتٍ قريب لوَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لِتَفيِهِ » أي منفعة 
جهاده فإنما هي لنفسهء فإن الله لا تنفعه طاعة العباد» والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال. 
أو جهاد النفس #حُشسْنًا# منصوب بفعل مضمر تقديره ووصّينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
حسئاء أو مصدرًا من معنى وصّينا أي وصية حسنة #وإن جَاهَدَاكَ لُِشْرِكَ بي» الآية نزلت 
في سعد بن أبي وقاص» رانه الما آمل جلك أنه 1ن له ععد رظا حنى كد وقيل 
نزلت في غيره ممّن جرى له مثل ذلك فأمرهم الله بالثبات على الإسلام وألا يطيعوا الوالدين 
إذا أمروهم بالكفرء وعبّر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة لوَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّ» 
نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم . ٠‏ فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله 
المؤمئين قالوا إنا كنا معكم. فمعنى أوذي في الله أوذي بسبب إيمانه بالله. وفتنة الناس» 
تعذيبهم وقيل نزلت في عبّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه طأنَبِمُوا سَبِيلَئَا4 أي قال 
الكمار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كانء وَرُوِيَ أن 


١‏ تفسيز سورة الننكبوت 


حَيَك ماهم رايت ميت ِنْ حَطَليهُم ين وي إنَهْرْ لذت 9 ولاك أنقامم 
ناكا مم نعلي ولِمسَملنَ بم لِْيسمَةٍ عدا او فرت )ا وَلْقَدَ أَرَسَننَا دعا ِلك 
وم قت فيه أذ يه 15 لم155 كات وهم دمو 0 
رمك الشدخة تمه عي إلشليوعت 09 اهن إِذْ قَالَ لِعَوْمِدِ أعيدذوا الله وَأتَفو: 
لكر 0 إن حكنسر تعلمور” 3 إِنَمَا تعبدُوت من دون لله وقد 2 
فا إرت َذِينَ تعد دك ين طون أل اينيك لك رذق تب أمند أله اذك راقو 
3 يم 0 كُكَرْواْمَكَدٌ حكَدَّبَ َم ين يك وَمَاعَلَ التشوفية 
إل الع ألمت 9 أُولَمَ يَرَوَا كيف بِبَدِىيُ أله الْحَلَقَ ثم جِيدُه: إن للك عَلَ الله 


قائل هذه المقالة: الوليد بن المغيرة خكاه المهدؤي» وقولهم: لوَلْتَحْيِل خَطايَاكم» : جواء 
قولهم: #اتبِعُوا سَبِيلَئَا4؛ ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة ولما كان معنى الخبر 
صحة تكذيبهم فيه أخبره الله أنهم كاذبون: أي لا يحملون أوزار هؤلاء» بل :يحملون أوزار 
أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكقار طقَلَبِتَ فِيهُمْ لف سَئةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَا4 الظاهر أنه لبث 
هذه المدة بعد بعئه» ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادثه» وَرُويَ أنه بعث وهونانن 
أربعين سنة» وأنه عمّر بعد الطوفان ثلاثمائة 'وعخمسين سنة فإن قيل : لِمّ قال ألفا سنة» ب 
قال إلا خمسين , عامّاء .فاختلف اللفظ مع اتّفاق ا فالجواب أن ذلك كراهة. لتكرار لفظ 

السنة عفرن التكر ان كرو إل إذا قصد به تفخيم أو تهويل وَجَعَلْتَاهَا آيَة» يحتمل أن يعود 
الضمير على السفينة» أو على النجاة»؛ أو غلى: القصة بكمالها #وَتَخُلّقُونَ إنكا» هو من 
الخلقة يريد به نحت الأصنام فسمّاه خلقة على وجه التجوّز» وقيل هؤ"من اختلاق الكذب 
«لآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَا4 الآية: احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاءء فإن قيل: لِمَ نكر 
الرزق أولاآء ثم عرّفه:في قوله فابتغوا عن الله الرزق؟ 56 : أنه 0 فيْ قوله لا 
يملكون لكم رزقًا لقصد العموم في النفي فإن النكرة في سياق النفي تقه تقخضي العموم ثم عرّفه 
بعد ذلك لقضد العموم في طلب الرزق كله من الله؛ لأنه لا يقتضني مدن في سياق 
الإثبات إلا فع التعريف فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله #وَإن تُكَذَْبُوا4 الآية يحتمل أن 
تكون من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكقار 
وتهديدهم» أويراد به تسلية النبي صل الله عليه وآله وسلّم عن تكتايب قومه له بالتأسي 
بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم أو لم يَرَوْا كيف يُبْدِىءٌ الله الْخَلْقَ» يقال بدأ الله 


تفسير سورة العنكبوت باه ١‏ 


مل كه احير م م رم ريو 11 رءسة رمه ميوير وص يء + )كب 00 م مور 
. . اه هةأنسن 0 00 5-9 ل - 8 
سير اويا اقل سيروأ ف الأرضٍ 10 بدأ الخلق ثم الله ششوع لنشأة أ خرة إن ١‏ 


ال وواس 7”ى ا سه وير حفس وسات ع سه لاو سي لسو 2 ةر 1 مسالا جر ل مس له ار 
عل كل شىء قبير 0 ب من ع ولربت 1 لبه تقلبورب اناك مأ سم 
0 مس مم - سه َ؟ 
5 2# م وى .6 سمه 00 آ ا حر سا اجر ص > فى سكي ب ججاة يي سر يس 
بمعجرست فى الارض لاف السّماء وما من دون الله مكف ِ لانصير لها الزيت 
دس وو ه م م كرك عبر م ره عبر حل 0 خيو بج تر 7 
أ ايت أَلَّهِ وَلِمَآيوء أَوْلتِيِكَ يسا مِن يَحْمَقٍ وَأوْلتِيكَ للم عدَابٌ اليم 9 
سيل 


14 
َعَم يُوْمسُونَ لوي وَقَالَ | لما تخذمن دون أللّه أ 0 مث ىا حََؤوٌ الذنيا ثم دوه 


لبد يَكفْرصَضُصكُم بض وَيلصَ بد فبك كاتا نكا انال ونا لكت 
ع 


راع ال سا وس ضح سر 


من ضري (ي)) 9# فَعَامَنَ لمُ لوط وََالَ إن مُهَاجرٌ إِك دَي إِنَّمُ هْوَ الْعَريرٌ الحكيم 09 


ب 


و 


وَوَعيكَا لك إِسَحَقَ وَيَنَشُوبَ وَجَمَلنَا فى دُرَْييه الُبوَةوالْكنَبَ وَحَايسَهُ جرم في ادن وَإِنَم في 
الخلق وأبدأه بمعنى واحدء وقد جاءت اللغتان في هذه السورة» والمعنى أو لم يرَ الكفار 
أن الله خلق الخلق فيستدلّون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشرء فقوله ثم يعيده ليس 
بمغطوف على يبدأء لأن المعنى فيهما مختلف لأن رؤية البداءة بالمشاهدة» بخلاف الإعادة 
فإنها تعلم بالنظر والاستدلال» وإنما هو معطوف على الجملة كلها وقد قيل إنه يريد إعادة 
النبات» وإبدائه» وعلى هذا يكون ثم يعيده عطمًا على يبدىء لاتفاق المعنى» والأول 
أحسن وأليق بمقاصد الكرم «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌُ4 يعني إعادة الخلق وهي حشرهم ثم 
أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهمء ولذلك 
ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير وَإِلَِهِ ُقْلبُونَ4 أي ترجعون لأوَمَا نتم ِمُْجِرِينَ» 
أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء «أُولَيِكَ ب يَئِسُوا من 
رَحْمَتِي 4 يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة» أو يكون وصف لحالهم في الدنياء لأن 
الكافر يائس من رحمة اللهء» والمؤمن راج خائف» وهذا الكلام من قوله: «أوَ لَمْ يَرَوَاك 

إلى هنا: يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد يله معترضًا بين قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون 
خطابًا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له مُوَدَةَ بَكَمْ4 نصب مودّة على أنها مفعول 
من أجله أو مفعول ثانٍ لاتخذتم» ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما 
موصولة ونصب بينكم على الظرفية» وخفضه بالإضافة طقَآمَنَ لَهُ ُوط4 تضمن آمن معنى 
انقاد. ولذلك تعدّى باللام لوَقَالَ ني مُهَاجِرٌ إلى رَبِي4 القائل لذلك إبراهيم» وقيل لوط 
وهاجرا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام لوَجَعَلْنَا في ذُرَيْتِهِ التْبّوَةَ وَالْكْتَاتَ» أكثر الأنبياء 


لحرو لمن امسن 2 


بها من أحر يرح ) 
عرو عد 


"١ اليم‎ 7 


0 27 عل ١‏ 2 ت- م 

الحر ا ربمن فا 2 وَأَهَلَّض إِلَاأمرَأتَمٌ كانت من 

ع م عه و 5 عر عا 7 اج اس 

الغديريت (9©) لِما أن جحجاءت رسلنا طاي: بهم وم ضاف يهم فرعا وَوَالُوأ لا محف ول 
ف 1 


.ٍ 


من كَ كانت عرس ب الْمديريت © إنَا مَنزِلَوت عَلَ أَحَلٍ 


هنزو ألو عَدَ رِجُرًا مرب السّمآء د ا كارا نوأ سقو 2 () ولد حجنا منهآ ةب سنّحة 
53 رت . بغ 0000 0 7 لخر و د 0 21 7 صخ ام و مر 
لوم 3-0 إل مدره خا عيبا فَقَالَ ينه قوم أَعَبدُوأ أللهَ وأرجوأ لوم 
ألْآآْرَ ولا تمنو فى الَْرْضٍ مُفِدِينَ ا فَحَكَدَبوه َلَحَدَتْهُمُ اكد أضبموأ ف 


00 
١ 


001 24 2 م سر 


دَارِهمم جبثميرت | 2 وَعحَادًا ونمود وقد 1 وردسثت 
لهم لطن 2-6 َصَدَّهُم ء التي وكا مُسَتَبصريَ () وَفكرُوت وَوِرَعوَربُ 


من دَرَيَة 5 ؛ وعلى ذريته أنزل ان ال 98 والإنجيل والزبور والفرقان #وَتَفْطعُونَ 
السّبِيقَ4.قيل أراد قطع الطرق للسلب والقتل». وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء 
وإتيان.الرجال «وَتَنُونَ في نَادِيكُمْ اْمُنكَر4.النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس. والمتكر 
فعلهم بالرجال» وقيل إذايتهم للناس لوَلَمّا جَاءَتْ رَُسُلْنَا إْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» الؤْسّلٍ هنا 
الملائكة والبشرى بشارة إبراهيم بالولد وهواقؤله: #وَبَشَدُوه بعُلام عَلِيمٍ» [الذاريات :.:78] 
أو بشارته بنصر سيدنا لوط والأول أظهر «أهل هَذِهٍ الْقَرْيَةِ4 يعني قرية سيدنا لوط قال إِنَّ 
فيهَا لوطًا» ليس إنخبارًا بأنه فيها وإنما قصل نجاة سيدنا لوط من العذاتٍ الذئ يصنب أهلن 
5 وبراءته من الظلم الذي وصفوه بهء فكأنه؛ قال: كيف تهلكون أهل-القرية وفيهالوط: 

تقولون إنهم ظالمون. وفيهم لوط من الْعَابِرِينَ4 قد ذكر وكذلك سيء بهم رَجرًا 
من عع أي عذايًا #وَارْجُوا الْمَوْمَ الآخر». :قيل الرجاء هنا الخوف .. وقيل هو علئ: نأبه 
ولا تَعْنَوا في الأزض 4 يعني نقصهم المكياك والميزان #الجِفَةٌ» هي الضيحة #وَقَد نين 2 


تفسير سورة العنكبوت ١64‏ 


رساج سر بو العو نز عطوص ٠.‏ ارسى اس. . الاسقي م 1 وح عع سم سر د ددس 
وَهنَصََ وَلْقَدْ جَآدَهُم موس بِالْدَتِ وأستسك روأ فى الأرضٍ ومَا كانوأ سبقيت 39 
ع م و سس م سر جد صر ع صر - و سس ووو م سير 5 


وكله أخذنا يدَِهءُ فَمِنْهُم مَنْ أ رمستاعاءة ساضنا وه 2 فتن هده الفتكة ومديير فر 


رغ 1< اح سا رمن الك ل رسا ع ارس م 
حَسَفنَا به الأرض ومِنْهُم مَنْ أغرقنا وَمَاكَاتَ اه لظلمهر وَللكن كانوا أنفسهم 
يظيموبر (( هم مَل لدت أَعَدُوأ من دوت اله أؤليساء كُمثَلٍ الْمَنِحكبوتٍ انفذتٌ 


1 م 2 27 عه موا م 
) إِنَّ الله يَمَلَمْ ما 


5 


ِسَا وإِنّ ار السو أبث المتحكوت | خانوا ررك © 
جع ل عم سا جاه مح 2 2 


1 0 ا 5 . صذ 
عور يه من دونه من مو ءءء وهو الْعزِيرٌ الحَحكيم ف وَيَلْلعَ الأمنشل نَضريها لِلنّاس 
جر رس وى ا 2 رص+» خخ سس 


وَمَا يَحَقَلُهآ إلا الصيلمون () حَلَقَ الله السَموتِ والأرص بلحي إرك فى د 


و ا ل ل ال يي 0 اباي رح سي ا ره.ي اص بيه ا د 

للمؤمييرت 9 نمآ أي يك مت الكتب وَأَقِمِأ صَكَلزةَ رت الصّكلؤة تنه عن 
21 017 16 ررق 44 ا 7 06 اس 0 سه كو سر مس جد تر ل ص رسلا سمه 2س سر 
لقصل والششك وَلرِكر أله أحكبٌ وَأمّه بنك ما مَسَْعونَ زج # ولا دلوا أَهْلَ 


نكم من مُسَاكِيْهِمْ» أي آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم #وكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ4 قيل 
معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به» وقيل لهم بصيرة في الإيمان» ولكنهم كفروا 
عنادٌاء وقيل معنى مستبصرين عقلاً متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا وما 
كَانُوا سَابِقِينَ4 أي لم يفوتونا لَمِنْهُم من أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًَا4 الخاصية الهفارة: 
والحاصب أيضًا الريح الشديدة. ويحتمل عندي أنه أراد به المعنيين» لأن قوم سيدنا لوط 
أهلكوا بالحجارة» وعاد أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر 
وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله: «إِنَّ اللّهَ وَمَلاَبِكَنَه 
يُصَلّون عَلَى النّبي4 [الأحزاب: 55] ويقوى ذلك هنا لأن المقصود هنا ذكر عموم أخذ 
أصناف الكمار «وَمِنهم من أخذنة الصَّيِحَة4 يعني ثمود ومدين ووَمِنَهُم مُنْ ححسَفْنا به 
الأزض* يعني قارون #وَمِنْهُم م منْ أَغْرَفْئَا4 يعني قوم نوح وفرعون وقومه طمَكَلَ الْذِينَ 
انَخَذُوا مِن دُون اللّهِ أَوْلِيَاء كَمَكل الْعَنْكَبُوتِ أَنَخَدَّتْ بَيِنَا شبّه الله الكافرين في عبادتهم 
للأصنام بالعنكبوت في بنائها بينَا ضعيفّاء فكان ما اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس 
بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفّار من آلهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرّون 
أَوْمَنَ الْبْيُوتِ» أي أضعفها لو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم ##إنَّ 
اللّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ4 ما موصولة بمعنى الذي مفعولة للفعل الذي قبلها 
وقيل هي نافية» والفعل معلق عنها والمعنى على هذا لستم تدعون من دون الله شيئًا له بال. 


ِو ٍَ - م مر ب دم لس 00 8 5-3 ات آ آ ص ص ص مر رع 5-5 
م ا الوم قولوأ عاصنًا الى أنرل إلينْمًا وأنزآ 

م1 0 ا حر 8 50 عت ع ١‏ سم يه صرحت مسر سير مرجع ض رحا صو سس 
إليبحكم وإلهنا وَإِلهك وبجد وحن لم مسلمون (() وَكَدَلِكَ أنرلنا ِلَلَىَ الحسكتنب فاأذ 


000 مر ل يس 7# و حّ ل ل اتا 03 سم لت 7 5 رده رار 

اينهم | 0 يؤيمنورت بده وَمِنْ هكؤلاء من يؤمِن بو وما بجحد يتايلينا إلا الحكيرون 7 
_00 و ا 9 عم عر اص ص 2 خض 59 ض 
وما كت لوأ نتلوا من لد من كنت ولا تخطه ميلك اذ لارتات المع ارت لو بل هو 


فلا يصلح أن يسمى شيئًا لبالْحَقٌ4 500 العبث واللعب لإإِنّ الصَّلامَ 
تَنْهَى عَن المَحْشَاءِ وَالْمُنكر» إذا كان المصتلّي خاشعًا فى صلاته متذكرًا لعظمة مَن وقف :بين 
يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر فكأن الصلاة ناهية. عن ذلك «وَلَذِكر الله 
أكبذ4 قيل فيه ثلاثة معانٍ: الأول أن المعنى أن الصلاة كبر من غيرها. من الطاعات» 
داعال كر الله لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء .كأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء 
والمنكرء لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر: الثاني أن ذكر الله على 
الدوام أكبر في النهى عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض : 
الثالث أن ذكر الله أكبر أجرًا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كما ورد في الحديث ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم: ٠‏ قالوا: بلى» قال: .ذكر الله #وَلاً تَجَادِلوا أفن اتاب | ب إلا بالتي هي 
خسن » أي لا تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي 8 
لا بضرب ولا قتال» وكان هذا قبل .أن :يفرض. الجهادء ثم نسخ بالسيف» ومعنى إلآ الذين 
ظلموا: أي ظلموكم» وصرّحوا بإذاية نبيتكم محمد وَيَِةِه وقيل معنى الآية: .لا تجادلوا مَن 
أسلم من أهل الكتاب فيما حدّثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن, ومعنى إلا الذين 
ظلموا على هذا مّن بقي منهم على كفره؛ والمعنى الأول أظهر «وَقُوْلُوا آمَنَا4 هذا وما بعده 
يقتضي مواعدة ومسالمة».وهي منسوخة بالسيف» ويقتضي أيضًا الإغراض عن مكالمتهم. 
وفي- الحديث : .لا تصذقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل:إلينا نا وأنزل 
إليكم». فإن كان باطلا لم تصدقوهمء وإن كان حقًا لم تكذبوهم #وَكَذَلِكَ أنرّلْنَا إِلَيكَ 
الْكِتَابَ4 أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك طفَالَذِينَ آنَبتَاهُمُ الْكتَابَ4 يعني 
عبد الله بن سلام وأمثاله ممّن أسلم.من اليهود والنصارى طوَمِنْ هَوُلآءِ مَن يُؤْمْنُ بهو» أراد 
بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل.وأراد بقوله من هؤلاء من يؤمن به كفار قريش» 
قل اول بالدين أرتؤا الكتات امعد مين من آهل الور ان الا نوهي وار اف يولك العدا شري 
لمحمد يك منهم كعبد الله بن سلام لوَمَا كُنتَ تَنْلُوا من قبْلِهِ من كتّاب» هذا اجتجاج: على 
أن القرآن من عند الله لأن النبي كَئِبَدِ كان لا يقرأ ولا كب ثم جاء بالقرآن: فإن قيل: ما 


تفسير سورة العنكبوت 31 


1 الم 5 ٠‏ م عه امه ع له م سه سرصم مم 00 يي مه 
ايت يندت في صدُور الذي أونوا العِلمَ وما جد يكَاينينَآ إلا الظديموت (إ4 وقَالوا 
ساسم عد سس سس ل اج عء ماس مء ىس صم سه سس تر م ده 

اول أدقت ماييع واينت تق رمف قل إثَما الآيلك عقد أنه زيما آنا رض تييك ر ارد 
5 سم سرس سل ١‏ لاض سل مث مر اس ساس 3 بس كه 51 - 

يكفهم أنا أنزنا عليِكَ الحكتب نَل علتهِرٌ إرك ف ذللك ارخسة وزحكرىئ لِموم 
. ل الوا مي مس سرح سل 1 2 سمروبحة لال سس سس صا سس رضح كي قد 
بؤمتورت اما قل كف _بللهِ بيت وَبِديَكُم سَِيدَا يَعْلَمْ ماف السّملوات والارضف 
00 َس سل ب 62 تعس 72 سوام 2ج 2 أ يوم م له يي ير سر سر حي سساح ع ل سا ص ساي 
وَألَذيت ءامنواأ بالطل وحكهروا بألله أؤلتيك هم الخيرون ال ويستعجلونك بالعذابب 
سه 2 دس د عر عو 0-50 ونا عر دسم مهو لع كه للء إلى دح وو ل الحا سح سس لد 50 2 


سي 7غ سل 0س ل سس احير سس ساح سل ل عر 2 ظر ل أ ع اس اه 75 12> 
جَهَمُ محِبطة بالكفرين ((0) يوم يعْسَلَهُم الْعدا ب من فوقَِهمٌ وَعِن تحت أرجلهم وبفول ذوفوا ما 
2 دعس ايت سر سا سر تس سس رمك ع 
5 عَمَلُونَ (9م) يلعبَادِى الّذين | منوأ إن 


7 سل سر لكر صرح سال ص 
ما 00 


8 00 ره | 5-0-0 و سا د 
أرَضى واسعة َإِيَىَ عدون لي كل نف ذايقة الموب 


فائدة قوله بيمينك؟ فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام؛ وتصوير للمعنى المراد إإِذًا لارْنَابَ 
الْمُنَطِلُونَ4 أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى الكمّار فكانوا يقولون لعله تعلّم هذا 
الكتاب أو قرأه. وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي يلل 
أميّ لا يقرأ ولا يكتب» فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة» ولو كان يقرأ أو يكتب 
لكان مخالمًا للصفة التى وصفه الله بها عندهم». والمذهب الصحيح أن رسول الله كله لم 
يقرأ قط ولا كتب وقال الباجي وغيره: أنه كتب لظاهر حديث الحديبية» وهذا القول 
ضعيف #بّل هُوَ آيَاتٌ» الضمير للقرآن» والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس 
الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون «أوَ لَمْ يَكْفِهمْ أنَا أَنزّلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاتَ4 المعنى كيف 
يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوّة فهلا اكتفوا به عن طلب 
الآيات طقل كَفَى باللّه» ذكر معناه في الرعد وفي الأنعام لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب» الضمير 
للكفار يعني قولهم ائتنا بما تعدناء وقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك 
«وَلَؤْلا أَجَلُ مُسَمَى4 أي لولا أن الله قدّر لعذابهم أجلاً مسمّى لجاءهم به حين طلبوه 
«وَلَيأنِيئَهُم بَغْتَة4 يحتمل أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدر أو الجوع الذي أصابهم 
بتوالي القحطء أو يريد عذاب الآخرة؛ وهذا أظهر لقوله: #وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطةٌ بِالْكافِرِينَ» 
«يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ4 أي يحيط بهم؛ والعامل في الظرف محذوف, أو محيطة. 


إن أَرْضِي وَاسِعَة#4 تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى 
الكفارء وترغيبًا فى غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة» ثم إلى المدينة 


ل تفسير سنورة العتكبوت 


2د يس بدلاو رورس س 207 7 7 اله و 

ثم إلينا رتجعوت (6) وألذن ءاه مثا وكا لصَلِحَلتٍ لوبهم ع جَسَةِ عرذأ يجْرى من تحنبا 
مح سس و داس 22 11 5-0 0 7س صخر ع اس الس عغر سر ره حي 1 

هر حَدنَ فا يهم أ جر العدملين | © ليد سكا تق و :17 0 لاع كإنَ من 
را ساس ساس 


ابم َلاعمل رذتهَا للد مها داك وغ 5 0 عَم ( تم ع حقالتو 


ع سر سس سم زر فيرحت سر سر م لص عار ل نه سه جا كت 7 م 111 


ارس وسَطر امس وَالصمر لِولن لَك © ايبط لق لس ينباو 


ويفير له: إن لَه بَكلٌ سَىْءِ عَليمٌ 07 أ تاأتكري يلير القن قحا به الأرض من 
ل آله هدمل الَْحَمْدُ ينه بل حور لا يتقو )وكا هنزو الْحَردٌ ألدّنا ال 
1 أَلدَارَ ألا ل ال كرا تروت > كا مكبو في لد 


>م مس هه 2< ضرح سم بن ير .م 6 


دَعوأ أَللَهَ مخِلصِين له ألذين فلم بججدهم إل لبر إذا هم بسُردون ون 19 الَكْفْروأ يما م سه 
وَلِسَمَنّعُوا فُسَوفٌ ه م 2 بحت 2 ول روا أنا علا 1 ا مايا و 0 خط شين علي 


الى 0# لون 


»ةليكو :)ينمتن ارك لل كنهذ كيلع 


لَنْبَوْكهُم4 أي ننزلهمء وقرىء بالثاء المثلثة من الثوى وهو الإقامة في المنزل «وَكَأيْن من 
دَابة ل نَحْمِلٌ رِزْقَهَا4 أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها 
مع ضعفها والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد 
الناس: أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة. كذلك يرزقكم إذا هاججرتم من بلدكم لوَّلَيْن 
سَأَلتَهُم4 في الموضعين: إقامة حجة عليهم طفَأَنّى يُؤْدَكُونَ4 أي كيف يصرفون عن الحق 
لقُلٍ الْحَمْدُ له حمدًا لله على ظهور الحجةء: ويكون المعنى إلزامهم أن يحمدوا الله لما 
اعترفوا أنه خلق السملوات والأرض بل أَكْكَرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 إضراب عبئ:كلام:محذوف 
تقديره يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون لهي الْحَيَوَانُ4 أي 
الحياة الدائمة التي لا فوت فيهاء ولفظ الحيوان مصدر كالحياة #8فَإِذًا رَكمُوا ذ في الْفُْلْكِ» ظ 
الآبة : إقامة حجة ة عليهم بدعائهم حين الشدائد. ثم يشركون:به فئ حاك. الرخاء. 
«#الِيكفُروا» أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية كما تقول لمن تنضحه فلا 
يقبل نصحك اعمل ما شئت شئت «أَوَ لَمْ يَرَوا أنّا جَعَلْنَا حَرّمَا آمِنَا» الضمير لكفار قريش» 
والحرم الآمن: مكةء لأنها كانت لا تُغِير عليها العرب كما تُغِير على سائر البلاد ولا ينتهك 
أحد حُرمتها لوَيْتََطّفٌ النّاسُ مِن حَوْلِهِمْ4 عبارة عمًا يصيب غير آهل مكة من القتال أو 
أخذ الأموال لوَالْذِينَ ّ جَاهَدُوا فِينَا4 يعني جهاد النفس من الضبر على إذاية الكفار واحتمال 


١١١ ا‎ 


7 


اج أيْدَىَ في هع مَنْوى إلتحكبفرى 7 اين جهَدُوأ نلعت سبلا إن َه لمم 


مأمورًا به حين نزول الآية «الَتَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَنَا4 أي لنوفقَتهم لسبيل الخير #وَإِنَ الله لْمَعْ 
الْمُْحْسِنِينَ4 المعنى أنه معهم بإعانته ونصره. 


بح عدا 2 2 لماعلا نص ١‏ 2 ا ا سح ع سه 2 : 
الم زب غلبت الروم (ز) ف دن الأرض وشم يل بعد مَلْهِمْ سَيَغْبِوتَ بك ليا في يطبع 
م ْ م م كر 
5 76 .عم 


عل م تر لا م ساح و ل له 5 م 72000 و عو لا .< 
سني لله الأمر من صل ومن بعد وَيَوْمَيِذ يفرح المؤمنوت 0 يضر 


عم 0 


م الله الرّحمن الرَحيم 


لغْلِبَتِ الرُوم4 أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم؛ وسَمّيت الروم باسم 
جدّهم وهو روم بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم ني أَدْنَى الأزض »> قيل هي الجزيرة» 
وهي بين الشام والعراق وهي أدنى أرض الروم إلى فارس» وقيل في أدنى 3 العرب 
منهم وهي أطراف الشام 9وَهُم من بَعْدٍ عُلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ4 إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس 
«إفي بضع سِنِينَ4 البضع ما بين الثلاث إلى التسع 9وَيَوْمَئِذٍ يفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ4 رُوِيَ أن غلب 
الروم فارس وقع يوم بدرء وقيل يوم الحديبية» ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار 
قريش وقيل فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرسء, لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى 
الإسلام» كذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم لأن الفرس ليسوا بأهل 
كتاب فهم أقرب إلى كفار قريشء وَرُوِيّ أنه لمّا فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر 
الصذيق رضي الله عنهء فقال إن نبيّنا كلةِ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم 


تفسير سورة الروم ها 


م هنحا ا العسزيز الرحيم , أله له علق الله وده .ولكن ١‏ كلى الاين ل" 
فَ 


0 حم عمسو ل سم سي ىد م]سم ر ملعم موء د ري ل لح له عع ل ل ا . 
يعلموس )ا يعلمونَ ظدهرًا من الحؤوَ ألذنيا 0 يتفكروأ في 
َع قل ب ساس عر سََّ | صرح 0 د د 6 
شيم ماق أله لكات واد ماي لا بلحي وَأَجلٍ مُسَمَ وَإِنَّ كَثيرا مِنَ ألنّاس 
سرعم ١‏ لعا سس اعمس الو اس جاتر 01 1 25 سخ و 0 سسحت سه 2 3 
بلقآي رَيهومْ كرو (©) وك يوأ في لض مطيوأْ كنت +0 عَنبة لين من كنل 
0 ل 0 سل سر عرسم عن 
كارا أَسْدّ منهم قوة مارهأ الار ل وها هااحكئ يناعارها 508 : رسلهم 


ويحاء 
يندت هما كان> أله لِيظلِمَهُمْ ولكن نوا أَنشَهُم يَظيِمُونَ (5) ثم كان عَدقِبَة أ 


بر ومرواةه هم عم ساسم 0 نه م ين راي ل لزه صرد ساء سل الس اه 
أسلعوأ الْسوأوح كر اعاتت! ء وَكَانُوا يبا ' 9 عويت ١‏ ) أله يبَدَوَا الْحلَقَ ثم بعِيدم ثم 


على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين وذلك قبل أن يحرّم القمارء فقال له رسول الله وه : 
ازدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»؛ فجعل القلاص مائة» والأجل تسعة أعوام وجعل 
معه أَبِىَ بن -خلف مثل ذلك» فلما فلما وقع الأمر على ما أخبر به أخذ أبو بكر القلاص من ذَرَيّة 
أب بن خلف, إذ كان قد مات وجاء بها إلى النبي كَل فقال له تصدّق بها #وَعْدَ اللَّهِ4 
مصدر مؤكد كقوله له على ألف درهم عرقاء لأن معناه اعترفت له بها اعترافاً #يَعْلْمُونَ 
ظَاهِرًا4 قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول فهم في ذلك مثل 
البهائم» ل الظاهر ما يعلم بأوائل العقول» والباطن ما يعلم بالنظر والدليل» وقيل هو من 
الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب, والأظهر أنه أراد بالظاهر 
المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها لالدومايه نه لاف اسل عن لحرن وذلك يقتضي 
عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى العلم عنهم أولآء ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصّة» 
وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة : لاجتماع النفي والإثبات. وجعل بعضهم العلم 
المغبت كالعدم لقلّة منفعته فهو على هذا بيان للنفي أوَ لم يَتَفَكُرُوا في أَنفْسِهِم» يحتمل 
معنيين : أحدهما أن تكون النفس ظرقًا للفكرة في خلق السملوات والأرض كأنه قال أو لَّم 
يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السملوات والأرض إلا بالحق» والثاني أن يكون 
المعنى أو لم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق وكون قولها 
خلق الآية: استعناف كلام والمعنى الأول أظهر لوَأَنَارُوا الأزْض*» أي حرثوها ثم كان 
عَاقِيَةَ الْذِينَ أَسَاءُوا السُوآى» معنى السوآى: هلاك الكمّارء ولفظ السوآى تأنيث الأسوأ: 
كما أن الحسنى تأنيث الأحسن» وقرىء عاقبة بالرفع على أنه اسم كان» والسوآى خبرهاء 
وقزقء متقينة عاق علق البا نكر كافنه :والسو ا اسنعها وظا ان كذنوا قدو لين أجلدة 
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د يم > متهم لقم تيل الف © وليك لش بيو سُتكوا 
وحكانوأً أ سْركايهم مكبيريت 09 ١‏ لوم فو لسّاعَةُ يَوَمِيِذ نفرَفُور © 2606 ليت 

مَأ وبا الصريحت هم في و1 وت 1 بت نويا وأ نا البنَ نوأ يَكذوأ َي 
لِك الْآخرَة كأؤلتيك في اَلْعَدَابٍِ مَحصَرَوِنَ (() سَبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تمسورت وحن 
تصحوي © وَل اكه في لسوت وَالْاَرضوَعَشِيًا وحن ه وروت ( يج لحن من 


اا 0 


الك وج ألْميتَ من ألْحَْ و الْأرصَ بعد مويها وَكَدِكَ مروت > 0 من اينيد أن . 


1 ره م سسم ع لو سمل ولق لي الى 00 
ُ من تراب ثم ذا نش بش مروت (() ومن يو أن حَلقَ لكر من بكم 


0 
لس لح له و سيل 


ا 0 زر زر له سرت سر سه ير كل سر صل جه 2 جاه بتر 
نكا بتكو يها وحمل نكم ثو؛ وَيحَمَةٌ إنَّ فى ذلك ليت لْقُومٍ دده 5 
ومن ادام ان َلسَّمْوتِ وَلْأْرْضِ وساف اليك ولو 3 2 ذلك ددنت 
ِنْميلِيِينَ () ومن ان اك اتن لبان وأبِعَاؤكم من فَصِلِوءٌ إِك في دل ب 
لل 000 ووس سر حك سس سس سر ل خرص بن بل سر ص سر مر رصم عر 


000 0 ون وو مركيو 0 1 هن ألسَماِمآء في 
0 2 ع 2 سا صى سس سحو 


روستتمل أكون السوائ مصتدز أساءوا #بتلس 0000ظص شر مع 
اليأس من الخير #يَتَفَوَقُونَ4 معناه في المنازل والجزاء #يُحْبَرُونَ4 ينعمون من الحبور وهو 
السرور والنعيم» وقيل يكرمون طقْسُبْحَانَ اللو هذا تعليم للعباد أي قولوا سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون 9وَعَشِيًا وَحِينَ تُظهِرُونَ » أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي 
وسط النهارء وقوله: #وله الحمد في السملوات والأرض» : اعتراض بين المعطوفات» 
وقيل أرآد يذلك الضلوات الكمين» "فين تمسوة: المغرب: والعشاء»«وحين تصيحوة: 

الصبح» وعشيًا: العصرء وحين تظهرون: الظهرء م«ِيُخْرِجُ الْحَيَ4 ذكر في آل عمران 
لوَيْحبِي الأَرْضّ»4 أي ينبت فيها النبات لوَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ4 أي كما يُخرِج الله النبات من 
الأرض كذلك يُخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة #تَنْتَشِرُونَ4 أي تنصرفون في الدنيا 
لمن أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجَاكِ أي صنفكم وجنسكم, قيل أراد خلقة حوّاء من ضلع آدم» وخاطب 
الناس بذلك لأنهم ذرَيّة آدم #مُوَدةَ وَرَحْمَة# قيل المودّة الجماع» والرحمة الولدء والعموم 

أخسن وأبلغ #واختلاف لْسِئَتَكُمْ 4 أي لغاتكم لوَألوَانِكُمْ» يعني البياض والسوادء وقيل 
يعني أصنافكم». والأول أظهر لخَوْفًا وَطمَعَا» ذكر في الرعد #أن ‏ تَقُومَ السّمَاءُ وَالأْضش» - 
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اريم 2 0 > ا 9 رس ع رد مجتير ا 20 < مم صدم 
والأرض بأمرو : َإدَاصَاكم معو عن الاأرضن إِذَ1 أنم تخرجود ب 9 وَلَمُ من في السَّمَلواتِ والأرض 
و و م 0 مر ره + سلء» هو أَهور 0 3 ع سمس 0 


كل لم فاجئون 6 و دَهُوَ أَلْرِى داقن يده وو يت عليه وله المننل الاعل في 

رص< هي 6 مسوم ص 2 30 مخ عت أ ا مسر حت 
لت الاين وهر الْعرِيرٌ ألْحَكِم © )) ضرب ةم يكم هَل لَك ين مامت 
7 7 سه ع سر س سوك زوم م ررصم 7 1 م - 
/ كم من شرَحِكَاءَ في ما رَرَفْدَحَكمْ فَأنَثْرٌ فيه سَوَامْ مَك عاوْئف كصتيت لش 


رس لل ال مرج 


ححَدَِكَ فْضِل ليت لقو هر يعقوت 2 () بل أتمَع الذرج ظلمو ا أهواءة ِغَيْرٍ علو من 


م سس ]م 


أ هه م[ سس اي 0 


بهدى مَنْ أَضِلٌ َه وَمَا طم من تصن | 59 قم مَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِطرتٌ الَّهِ التي فطر 


معناه تثبت أو يقوم تدبيرها اثُمّ إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ من الأزض إذَا أَنُم تَخْرْجُونَ4 إذا الأولى 
شرطية» والثانية فجائية وهي جواب الأولى» والدعوة في هذه الأية قوله للموتى قوموا 
بالنفخة الثانية في الصورء ومن الأرض يتعلق بقوله مخرجون أو بقوله دعاكم. على أن 
تكون الغاية بالنظر إلى المدعو كقولك دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل 
#قَانِتُونَ4 ذكر في البقرة لوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ4 أي الإعادة يوم القيامة أعرلا لوس كلد 
الأولى» وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعثء» فإن مَن صنع صنعة أول مرة كانت 
أسهل عليه ثاني مرة» ولكن الأمور كلها متساوية عند الله. فإن كل شيء على الله يسير وَلَهُ 
الْمَمَلُ الأعلَّى4 أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السملوات والأرض ظمَلْ لّكُم مُن ما 
مَلَكَتْ أَيِمَانُكُم من شُرَكَاء4 هذا هو المثل المضروب معناه أنكم أيّها الناس لا يشارككم 
عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم. فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في 
ملكهء ولا يماثله أحد في ربوبيته. فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل 

في النفي قوله : نتم فيه سَوَاءًا تَحَاقُوتَهُمْ كَجِيفَيَكُمْ أَلْفُسَكم) : أي لستم في أموالكم سواء 
5000 تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم. لأن العبيد عندكم أقل وأذل من 
ذلك بَلْ اتَبَعَ الَذِينَ ظَلَّمُوا أَهْوَاءَهُم4 الإضراب ببل عمًا تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه 
يقول ليس لهم حجة في إشراكهم بالله بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم لتَأَقِمْ وَجْهَكَ 
للدين» هو دين الإسلام» وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه 
والإخلاص فيه في قوله أقم؛ والقيم ضرب من ضروب التجنيس ظفِطَرَت الله منصوب 
على المصدر: كقوله صبغة الله أو مفعولاً بفعل مضمر تقديره الزموا فطرة الله أو عليكم 
فطرة الله.ء ومعناه خلقة الله والمراد به دين الإسلام» لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو 
الذي تقتضيه عقولهم السليمة؛ وإنما كفر مّن كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته» كما قال 
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يبا لا يديل لِحَلق الله ذلك الديث الْفَيم و 


ل ل 200 د و رول 7 4 2 


يِعَلمُون () # مين إِليهِ وأتَقوه وأقيمُوأ ألصَلرة 0 أمن الْمشريمكيا ا 


000 ._ 


اليس كَرَأِجهُم وكاو ينيم حزم يما ديم فرِجونَ بوذا مس لاس صر دحوأ 


7 عرسم دسم ساح ص ع سد اس لخر برس 2 > دعر 0 
ربجم مين إلَبْهِ كم ذا أدا فهو ينه رمه إذا يق ينهم روم درق 0 ليكفرواً نما 


س عن بت سا ساس بر 1 0 موق لآ 32 لع لس سه 4 م 0 
الهم ممما ع امرك 1 م أَنْرَنَا عَلَيْهِمَ سلطنا سلطننا قم 000 0 
صاب سس ساعودس < سس سس 2 سلس 
نرلة © ا للك لا مقا وا يأو تق ست بم قدمت ء 


رسول ا وسلّم كل مولوذ يولد على الفظرة» 0 يهوّذانه أو ينضّرانة 
«لآ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللو يعني يخلق الله الفطرة التي خلق الناس عليها من 'الإيمان. ومعنى أن 
لله لا يبدلها أي لا يخلق الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنتل والجن بغد الخلقة 
الأولىء أو يكؤن المعنى أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوهاء فالنفي على هذا حكم 
ال ع ل 0 أي لا تبديل لفطرُة الله في حق من قضى ”الله 

يثبت على إيمانه» وقيل إنه نهي عن تبديل الخلقة كخصاء الفخول من الحيوان وقطع 
آثانها وكنية ذلك لمُئِيبِينَ إِلَيهِ4 منصوب على الحال من قوله أَقِم وحيك: لذن الخطاب 
للنبي يل والمراد هو وأمتهء ولذلك جمعهم في قوله: منيبين» وقيل:هو الحال من ضمير 
الفاعل المستتر في الزموا.فظرة.الله» وقيل هو حال من قوله فطر الناش” وهذا بعيد وَائقُوة» 
وما بعده معطوف علئ أقم وجهك أو على العامل في فطرة الله وهو الزموا المضمر لمِنَ 
الّْذِْنَ فَرَقُوا دِيتَهُمْ4 المجرور بدل من المجرور قبله» ومعنى فرّقوا:ديئهم : جعلوه فرقًا أي 
اختلفوا فيه»ء وقرىء: فارقوا من المفازقة أي تركوهء والمراد بالتشركيق هنا أصناف الكقّان. 
وقيل هم المسلمون الذين تفرّقوا فرقًا مختلفة» وفي لفظ المشركين هنا تجوّز بعيد؛ ولعل 
لوت الول انا لالت درل لاني الأنكار 11811 وإ دين مزئرا متهت 6 درت 
لنت فتاه ذكر لسن كين ظاوإذا مس الثامة ضذ» الآية © إنتحاء ع التشر كيده" الأتهلم 
يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء لالِيَكفرُوا» ذكر “في النحل آم أَندَلْنَا عَلِيهْمْ 
سُلْطَانًا» أ هنا منقطعة بمعنى بل» والسلطان الحجّة». وكلامه مجاز كما تقول نطق بكذاء 
والمعنى ليس لهم.حجة.تشهد بصحة شركهم لوَإِذًا أَذَْنَا انا رَحْمَةٌ4*إنحاء على'مَن يفرسم 
ويبطر إذا أصابه. التخيرء ويقنط إذا أصابه الشرّء وانظر كيف قال هنا إذاء وقال في الشرّإن 
تصبهم سيئة. لأن إذا للقطع بوقوع الشرطء بخلاف إن فإنها للشك في وقوعهء فقي ذلك 
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سح مر سر يجيه © تر أ 00 -- ل 0 ا جا تت صن 6 

يقعطوت لني أوَلِمَ بروأ أن الله يبسط الرَرْقَ لمن بِسَاء وَيَقَدِرٌ إِنَ في اك لبلب لوم ومنو | © 

مز اج فك وه ايك و 5 سه اتح ص ص سر الا سس س وو سم ل ل كه - 

َاتِ ذا الَْرَق حَقَمْ وَالِسَكنَ ون يِل ذَلِكَ حر للدي يرِيدُونَ وجه الله وأَوْليِكَ هْمْ 

معوى اج سر سم رص لس سا سمت ورت  .‏ ى”ى ميس 0 الل 2 5 

المقيحون لي مَأ ايم من زب لَيرَبوَاً ف أموال الئاس فلا ١‏ ربوأ عند اللَّهِ وما انيشم من وَكَوْم 

عابر 0 وَأدتَك 100 -آ#|ه © 9 1 ب َك ا 0 0 . در 

تريدوبت و- ل هِ فأَوْلك ك هم المضعفون 20) الها َه لِك حَلفَكم ثم ووفك 3 ثم بم سكع ثم 

ةد 1 0 لس" ع ب سر ار - 0 لم رفالن هرج 4 0 

يم هَل من سكيم مَن يَفَعَلُ من دلْكُم من سَىْء سبحم وتعدل عَمَا سرون( ظهر 

لْمَسَادُ في لبر والبْحْرٍ يِمَا كُسَبَتٌ أيْرِى النّاس لِيَذِيقَهُم بَحَضَ الى عَمِلُوا لحلَهُع بتجعون (4) قل 
8( ضح هي مع ار 0 0 ساس 0 5 له و ساس شن هس 4 سر ع صر مل 

سيوأ في الارض فأنظروأ كيف كان علقبة الْذين مِن قبل ار داقر وَجْهَكَ 


ين لين قل أن يق يوم لامر وين أله يوذ دعوب () من كر لي كفرة ومن 
إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشرّ يما قَدَمَتْ أَيِدِيهمْ4 المعنى أن ما 
يصيب الناس من المصائب» فإنه بسبب ذنوبهم 9فَآتِ ذَا الْقُرَْى حَقَهُ4 يعني صلة رحم 
القرابة بالإحسان والمودّة» ولو بالكلام الطيب ظوَمَا آنيتُمْ مُن رَبَا لِيرْبُوَا فِي أَمْوَالِ الئّاس» 
الآية: معناها كقوله: ايَمحق اللَّهُ الربا ويُربِي الصَدَقَات» [البقرة: 77؟] أي ما أعطيتم من 
أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله» وما آتيتم من الصدقات: فهو الذي يزكو عند الله 
وينفعكم به» وقيل المراد أن يهب الرجل الرجل أو يهدي له ليعوّض له أكثر من ذلك فهذا 
وإنِ كان جائرًا فإنه لا ثواب به وقرىء #وَمَا آنَيتَمْ# بالمد بمعنى أعطيتم» وبالقصر يعني 
جئتم أي فعلتموه» وقرىء لتربوا بالتاء المضمومة وليربوا بالياء مفتوحة ونصب الواو 
لتَأُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ4 المضعف ذو الإضعاف من الحسنات» وفي هذه الجملة التفات 
لخروجه من الغيبة إلى الخطاب» وكان الأصل أن يقال وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون. 
وفيه أيضًا حذف» لأنه لا بذ من ضمير يرجع إلى ماء وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم 
المضعفون طظَهَر الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرِ» قيل البرّ البلاد البعيدة من البحرء والبحر هو 
البلاد التي على ساحل البحر»ء وقيل البرّ اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف» والصحيح أن 
البر والبحر المعروفانء فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك. وظهور الفساد في 
البحر بالغرق وقلّة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك» وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من 
الكفر والعصيان الآ مَرَدّ لَه أي لا رجوع له ولا بدّ من وقوعه #مِنَ اللِّ4 يتعلق بقوله 
يأتي أو بقوله لا مردّ له أي لا يرده الله #يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ* من الصدع وهو الفرقة أي 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير طفَلأنفُسِهم يَمْهَدُونَ4 أي يوطنون وهو استعارة 


هنا ظ تفسيز سبورة الروم 


َّلضم يَهَدُودَ لجر ال افوا 001 أ أَلصَّيلِحَتِ مِن فَضِلِرء إن لاحب 
مام عل صر ره جر 


الْكفرينَ وك ومن انمه أن برسل لح مسرت وليفو ين " وميه وإتجرى ١‏ لفك بأمروة 


فأ ين َوه ول مَدَكُروقَ 9 (ه) وَلَْد أَرْسلنا من قَبلِكَ رسلا إل وهم خاءو: هر بيست < 
اناير لات 2ت َف عليَنَا صر ألْموَميِينَ 29 هأ لبك ريل اليك كيو سكا 


سم في اّمل صف عِنَاءُ ويجَعَلُمٌ كسَفًا فترى الْودَقَ يرم من لف دآ أُصَابَنِو- من 
دون راد 12111111 


111 ار ل رم . نس > اس صر م 0 س وخ لاص سرس 
فأنظرٌ ِل ءَاكريَحمَتٍ الله صكيف نح الارض بعد مويها إن كلتك لح التوق ؛ وهو عل كل 
أ 4 تر لم« - 0600 00 جح بر 262067 
شَىْءِ َيل (ج) وبين لاا قرأو مُصمرًا لُظَلوأ من بسَدوء يكفروي (ن) نك لا سيم الْمَوقٌ 
1 1 4 ساس 0 6 لز سرس 2 سل 5 ا 
0 مب 01 أت كد اللي ع حكية نيم ا امن 
7 202 ير د 0 سي ساس 7 ا 
ومن باينا فم نهم مسلم مُسَلمون 9 49 أله لَى -1 12« 
من تمهيد الفراش و: ونحوهء والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة «الِيَجْرَي4 يتعلق 
بيمهدون أو يصدعون». أو بمحذوف ممُبَشْرَاتِ» أي تبشر بالمطر 9و ليذِيقكُم» عطف على 
مبشرات كأنه قال ليبشركم و ليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم لمن 
رَحْمَبَه # أرسلها لوَكَانَ حقًا» انتصب حقًا لأنه خبر كان واستفها نضر المؤمتي:: وقيل ‏ 
اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا: ال 0 عوج ا 


ويكون نصر المؤمنين مبتدا وهذا ضعيف . 


لقَتئِيرُ سَحَابَا4 أي تحرّكها وتنشرها كِسَّفًا» أي قطعًاء وقرىء بإسكان السين وهما 
بناءان للجمعء وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة #االْوَدْقَ» هو المطر #مِنْ 
خلاله» الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلّل الأجزاء والضمير يعود على 
السحاب من قَبْلِهِ4 كرّر للتأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار 
«الَمُبْلِسِينَ4 أي قانطين كقوله #ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» [الروم: ]5١‏ طقَرَأَوْهُ. 
مُضِفْرًا الضمير للنبات الذي.ينبته الله بالمطرء والمعنى لئن أزسل الله ريسًا فاصفرٌ به النبات 
لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله» وقيل الضمير للريح» وقيل للسحاب والأول 
أحسن في المعنى لفَإِنْكَ لآ نُسْمِمٌ الْمَوْتَّى4 الآية: استعارة في عدم سماع الكفّار للمواعظ: 
والبراهين» فشبّه الكفّار بالموتى في عدم إحساسهم #خَلَقَكُم من ضَغْفتِ» الضعف الأول 


تفسير سورة الروم ١/1‏ 


 #‏ ل ستل 58 را سد يد اس ع سح عر م و لوسر 1 ل ع الشاعة 
م و 5ه سول كاد سسا سد ا نر سر سل مس ره د | 2 
0 201100 اراد وُفَكونَ 09 101 والْإيِمنَ 
5 > جرس 7 سح لخو صرح سرءه اح عه > 1 عت 

عو ِل ر بتي كدابه بشن 17 3 ه252 


12-07 ووس > برس الى 


يلابع ليك طلم درق ولاه مقي د إزلاه دصري ناس فى هلدا 


<< ا لرءم 


القرء 0 1 ا 
شك به لكل عل نووكي متها أث ا لاع 
00 أ 4 ل ليت لا يعلموت 9 فَأضيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله 24 َِ 


كون الإنسان من ماء مهين» وكونه ضعيف في حال الطفولية» والضعف الثاني الأخير 
الهرم» وقرىء بفتح الضاد وضمّها وهما لغتان لاإمَا لَبُوا غَيِرَ سَاعَةٍِ» هذا جواب القسمء 
ومعناه أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلآ ساعة أي ما لبثوا في الدنيا إلا 
ساعة» وذلك لاستقصار تلك المدّة «كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْنَكُونَ» أي مثل هذا الصرف كانوا 
يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه لوَكَالَ الَّذِينَ 
أونُوا الْعلَمّ وَالإِيِمَانَ4 هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردّوا مقالة الكمّار التي حلفوا عليها 
«إفي كِتَاب اللّهِ» يعني اللوح المحفوظ أو علم الله والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبثتم؛ 
وقيل يعني القرآن» فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله أوتوا العلم» وفي الكلام تقديه 
وتأحيوء وتقديره على هذا قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله وقولهم 
لقد لبئتم: خطاب للكفارء وقولهم فهذا يوم البعث: تقرير لهم. 00 المعنى جواب 
الشرط مقدذر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث «وَلآا هُمْ يُ: يُسْتَعْتَبُونَ 4 من العتبى 
بمعنى الرضا: أي ولا يرضون وليست استفعل هنا للطلب #إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ4 يعني ما 
عد من النصر على الكفار #إولاً يَسْتَخِفْئكَ4 من الخفّة: أي لا تضطرب لكلامهم . 


ظ مكتة إلا الآيات. 17” و54 و14؟ ش 
فمدنية وآباتها 4" نزلت بعد الصّافات -. 


لبس جر أَهَوَ ار 5ه , 


اند © ينْكَ َث الكت قير () نلك نيقة إتنضبية © لي يقمثون الصَكدءَ 
وَيؤْيُونَ الك كد وم اليزة وُه () لهك عل شلى مد يوم وأ لك مم الميخة ١‏ 


الا ام 


«الكتَاب الحَكِيم» ذكر في يونس 9وَمِنَ الئاس مَن ‏ يشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ4 هو الغتاء» 
وفي السددية: ان وميول الله كله قال: «شراء المغنيات وبيعهنّ حرام؛. وقرأ هذه الآية 
وقيل نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله كل فالشراء على هذا 
حقيقة» وقيل نزلت في النضر بن الخارثوكان فد تعلّم أخبار فازسء فذلك هرو لهو 
الحديث». وشراء لهو الحديث استحبابه وسماعه؛ فالشراء على هذا مجازء وقيل لهو 
الحديث: الطبل» وقيل الشرك» ومعنى اللفظ يعم ذلك كلهء وظاهر الآية أنه لهو مضاف 
إلى الكفر بالدين واستخفاف» لقوله تعالى: لِيْضِلُ عَن سَبِيلٍ اللو الآية» وأن المراد 
شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف بير عَمْدٍ تَرَوْنَهَا4 ذكر في الرعد #أن تَمِيدَ 
بِكُمْ4 أي لثلا تميد بكم طالْقْمَانَ4 رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبي أم لا؟ وفي 
الحديث لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان عبدًا حسن اليقين أحبّ الله فأحبّه؛ فمنْ عليه 


تفسير سورة لقمان 2 اثلا 


هر و سه | لصي سر رك ووررة 
وَمِنَ اَلنَاس من د الو ا ل ا يَحِدَهَا هزوًا أَوْلتِكَ طشم 


27 وواير م ىإ سل لص سه سه له د و2 عع عر 0 مه ويك ره بو 

زاب مهين ١‏ لرتها 50" ن لم سمعها 00 

0 1 ره ل 0 2 0 و حتت ألم 24 ره 
ساح رييمة دح رتيب هه عط ' هه 


حتاوهر ا وَل فى ايض روس أن ميد 


صر 


20 وب سرس سر لد مره لاح سل 0 م سرس سيوم عن اصع ل[ لسع ار 
وبَتّ فها من كل دَآبَدِ وَأَرَْنَامِنَ ألسَمَاءِ مآء أشنا فيا من كن روج كُرِيِمٍ () هذا حَاقَ 
ص يد سم جاه ل سر سر سس عت سس حت سل 


7 ماف علا علق ين هونو بل َو ى سكل يعو () يقد اي لفن 
أل كمة أن أ / ل مأك َإِنّما + فشك لِنْفيه نمض ومن 0 نر إن الله عي بم 0 وإِذ 


#ل رح سا لو 


قال لقن رشق وهو عوطم بق لز شر رك 0 الصَرك لظام عظيم 9 58 


لاضن ولِدَيهِ له أ مم وَهنًا عل وَهْنِ وَفِْصَدلُمٌ في عَامَينِ أن أَنْحِكرٌ لي وَلولديِكٌ إل 


و سس بر 


اليد 9) وَإن هدك عَك أن مر مَا لَك يه بان 
يي متو م 21 1 2 وليك تعفر ب كد عه 

ا وي ب بي ضٍ يَأتِ 94 
بالحكمة. رُويٌ أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته» ورُويٌ أنه كان قاضي بني إسرائيل» 
واختلف في صناعته» فقيل كان نجَارّاء وقيل خيّاطاء وقيل راعي غنم» وكان ابنه كافرًا 
فما زال يوصيه حتى أسلمء ورُوِيَ أن اسم ابنه ثاران لوَوَصّيْنَا الإنسَانَ» هذه الآية والتي 
بعدها اعتراض في أثناء وصيّة لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي 
عن الشرك بالله. ونزلت الآية فى سعد بن أبي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت 
لحَمَلَيهُ أمُُ وَهنَا عَلَى وَهْنَ» أي ضعفمًا على ضعف. لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل 
به ضعمّاء وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا لوَفِْصَالَهُ» أي فطامهء وأشار بذلك 
إلى غاية مدة الرضاع #أَنٍ أَشْكُرْ»4 تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: 
لوَفِصَالَهُ في عَامَين4 ليبيّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها 
أعظم من حق الأب «إيَا بُنَيَ4 الآية : رجع إلى كلام لقمان» والتقدير: وقال لقمان يا بنيٌ 
«مِثقال حَبّةِ من خَرْدَلِ4 أي وزنهاء والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال 
العباد فعبّر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر #فِي صَخْرَةٍ4© قيل المراد الصخرة التي عليها 
الأرض» وهذا ضعيف. وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو 


4 تفسَير سورة لقمان 


مع يمور - و > عو 58 0 عض 2 / 0 11 مجو . 0 وه أ 6 ا ١‏ سا سير 
ألله إن أ لطيف خبير 0 )) يلمى أقم لتكلزة وأمرّ الْمعروف وأنه عن ألم كر واصيبر علق ما 
| 5 مه 


- دء عو 0 مر الماع 


ُصعَر حَدَك لياس ولا تمش ف الْأرضٍ مرا | نأف ليب 

0 افيد "5 مَشِيكَ عضن من صَوَيَِك إن نَّ أدكر الْأْصَواتِ 

امير (3) ألر روا أنَ لَه 1ك تن لشفو ور ال رات 3ك يلك مم خأ 0 

ع اننا 2 سير روا هدك ولا كنب مير )وإ 1 مآ 4 
الأ بل نّم ما وِجَرَنَا عَلبَهِ اهنا ولو كاد لشَيِطَنُ ينعوهم ِل عَذَابٍ أَلسَِ 


ا 
7 
0-5 
١.ء‏ 
١ ١‏ 
9 
ًا 
4 
١-7‏ 


كبب02 
55 
ع 
وما 


لمك 
تت ا 


0000000 إلى سم سا له ص رس رصا ارت تس صرصت سل 14 ود رس مدي اس سار 

# ومن د 2 ِلَ لله وَهوٌ ين ققد أسْتمْسَكَ بالشروق الوق َل 5-5 
: قت 

ا ا 5 سس ا 00 وزو عراس ةم يد حم فنع يمال 

الامور 0ج وه من كف لا رلك فقوي : ينا مرجعهم فننِتهم يما هلوا إن أله عليم بذَاتِ 

ألصُدُور () نتمم تلام م مصطَرهم إكَعَذاب لظ ل (3) ولّين سا لئهم مَنْ لق السَّمواتِ 

لدف لترارا مَك كل كلمن بيه بل ست حكارهم أ 2 3 لله مايق لوت وَالْأَرض إن 


شخ دو ع رو مسء. آذ هر 


أله هو الْمَونٌ ليد د 00 ولأنّماف لاض ين مجرة أذ د دمدم من بعكوء مسبعة 


كانت في أخفى موضع كجوف صخرة» فإن الله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لو كانت في 
السملوات أو في الأرض 9وَآَصْبرْ عَلَى ما أَصَابَكَ4 أمر بالصبر على المصائب عموماء وقيل 
المعنى ما يصيب .من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لمِنْ عَرْم الأمُورِ» يحتمل أن يريد 
مما أمر الله به على وجه العزم والإنجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم 
والجدّ ولفظ. العزم مصدر يراد به المفعول أي من معزومات الأمور «وَّلا تُصَعْرْ حَدَكُ 
لِلئّاس4 الصعر في اللغة الميل أي لا توّلَ الناس خدّك وتعرض عنهم .تكبّرًا عليهم .لمَرَحَا4 
ذكر في الإسراء طمُخْمَالِ4 من الخيلاء (َآقْصِدْ فِي مَشْيِكَ4 أي إعتدل فيه ولااتتسرّع 
إسراعًا يدل على البطش:والخفة» ولا تبطىء إبطاءً يدل على الفخر والكبر #نِعَمَهُ ظاهِرَة 
وَبَاطِئَة4 الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك.. والباطنة النْعَم التي لا يطلع عليها الناس“ ومنها 
ستر القبيح من الأعمال» وقيل الظاهرة نِعَم الدنياء والباطنة نِعَم العقبى» واللقظ أَعنمٌ' من 
ذلك كله وَمِنَ الئاس مَن يُجَادِل» نزلت في النضر بن الحازث وأمثاله «أوَّ لَوْكَانَ 
الشَّئِطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعِير» معتاه أيتبعونهم ولو كان الشيظان يدعوهم إلى الثار 
لوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله يسلم أي يخلص أو يستسلم أو ينقاه" والوجه هنا عبارة عن 
القصد طبالْمُرْوَةٍ الْوْنْقَى» ذكر في البقرة ظقُلِ الْحَمْدُ لِله4 وما بعده ذكر في العتكبوت #وَلّو 


1 ا ا ا ل وو اادج عله سر رس سرء وساير سم 7201 
3 55 لض 0 اي 2 .2 

بحر نفدت لمت أئله إن ١‏ عير 0 ف لا دع* (لاكنفيسن 
م اخ ل وم ل © ادس 6 لد غ2 مير و ومة- مه و و فل بيه ب 7 م 500 4 
بدو إن أله سكي بصِيدْ 0 ألرئرَ أن لَه بولج الل في نهار ويولِج التهارَف اليل وَسَخْر 
مإ سدس سا رس ل ا 0020 مس سس ساس سو سسا سس الور قا سح سا يس ص ور لوس 
لد المَمىّ جرى إن أجل مسمى ب ألله د ن خبير و ذلك بان ا 
مء ر 3 ههه ل له و ل 7 ار ل وم صوص بو مج 5007 كي 1 2000 -5 
الْحقٌّ وأنْ ما يدعون مِن دونه الباطلٌ وأن أ ل الكبير > ألم ن الفلك تجرى فى 
قر سحو 00 م ا 71 ا ل 0 س رطس سه يه 7 "١‏ ل ا 

- .- , ١ص ٠‏ 2 
البحر نعمت الله 2 من ءايليّهء إِنْ فى ذاه لأينتِ لكل صبّارٍ دده وإذا غشيهم 


َنْمَا فِي الأض من شَجَرَةٍ أفلآم» الآية إخبار بكثرة كلمات الله والمراد اتتساع علمه ومعنى 
الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلامّاء والبحر لو كان مِدادًا يصبٌ فيه سبعة أبحر صبًا دائمًا 
ركفت د لس كناف نه نفدت :الالتتعكان بوالنهار ,ولج قلف كاهناك لنت الأنا الأميجار 
والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية» فإن قيل: لِمَ لم يقل والبحر مدادًا كما قال في 
الكهف قل لو كان البحر مداداً؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله يمذه لأنه من قولك مد 
الدّواة وأمدّهاء فإن قيل لِمّ قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي 
العموم؟ فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة» فإن 
قيل: لِمَّ قال كلمات الله ولم يقل كَلِمْ الله بجمع الكثرة؟ فالجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم 
تنفد الكلمات مع أنه جمع قلّة» فكيف ينفد الجمع الكثير ورُوِيّ أن سبب الآية أن اليهود 
قالوا قد أُوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية لتدلٌ أن ما عندهم قليل من كثير» والآية 
على هذا مدنية: وقيل إن سببها أن قريشًا قالوا إن القرآن سينفد لما حَلْقُكُمْ وَل بَْكُمْ إل 
كَنَفْس وَاجِدَةٍ4 بيان لقدرة الله على بعث الناس وردٌ على من استبعد ذلك «يُولِحُ الليل في 
التَهَار4 أي يدخل كلا منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال 
ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل «إِلَى أَجَل مُسَمّى» يعني 
يوم القيامة #ذّلِك أن اللّه# يحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون اسمن ذلك بأن الله 
شاهد هو الح 8بِنِعْمَةٍ الله يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات 
والباء للإلصاق أو للمصاحبة» أو يريد الريح فتكون الباء سببية #صَبَّارِ شَكور» مبالغة في 
صابر وشاكر «كالظلل» جمع ظلة وهو ما يعلوا؛ من فوق شبه الموج بذلك إذا ارتفع 
وعظم حتى علا فوق الإنسان ظفَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ؛ المقتصد المتوسط في الأمرء فيحتمل أن 
يريد كافرًا متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمئًا متوسطا في إيمانه» لأن الإخلاص الذي 


1 تفسير سووة لقمان 


ع صم ك0 ماري مه ا عر حم ل 124 م هرو ميلم 7 

حَايلِئآ إلا كل حار كفور () يكأمها النّاص أتَهَوأ رد يالا جز والدعن 
42 سح جر 9 بل سه سه سس م ا ا 2 ام صرح ساس ل ل صم 

ولدهء ولا مولود هو جازعن والِرِو شيا إن وعد الله تعريحكم الحيرة 5 لاد 
الا 0 92 تيرك اليناف لعلو 
ال ة د ا كبر 9 و 6 يور سم 0 
تَدرى نَفْس مادا تحتكيبب غدا وَمَايَدَ در نفس ل سيأ رضن صمو إِنَاللهَ عليم حير 9 - 


200101111111100 
في البحر #خَثَّارٍ4 أى فدار قتي الخدرى رولك اله هه تهمة :الله غدرا «لا يَجْرَي وَالْدَ 
َن وَلَدِو4 أي لا يقضي عنه شيئًاء والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرّة «وَلا مَولُود4 
أي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء 
#الْمَرُورُ» الشيطان وقيل الأمل والتسويف «عِلْمْ السَّاعَةٍ» أي متى تكون» فإن ذلك مما 
انفرد الله بعلمه» ولذلك جاء في الحديث : مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية لإمَادًا تيب 

عُذَا4 يعني من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك. 0 


مكيّة إلا من آية ١5‏ إلى غاية "١‏ 
فمدنتة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد المؤمن 


دت ياك 2 الصعسسر 


3 
حكن حص .2 1 اي ا و هذى معس د م هاس 2+ 2-7 4 مح دس ال دح انرس مه 
ل حمسي عرسم ا ا رع سر فور 


7 2و 0 بي 7 اا-” م 0 2 - جا سر 
من ربك مدر قوم مَآ أَتَلهُم من دير ين مَبلِكَ لعلهم بمتدويت ع الله الزى خلق 


بشم الله الرحملن الرّحيم 


ِتَزِيلُ الكتَاب» يعني القرآن الآ ريْبَ فيوه أي لا شك أنه من عند الله عر وجل' 
ونفى الريب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباال 
«من رس الْعَالَمِينَ4 يتعلق بتنزيل ظَأمْ يَقُونُونَ4 الضمير لقريش وأم بمعنى بل والهمز” 
لِتَُذِر» يتعلق بما قبله أو بمحذوف ما أَنَاهُم من نُذِير» يعني من الفترة من زمن عيسى 
وقنجاء الشل قبل ذلك إبراهيم :وعيرف ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا 
ينذرهم ليقيم الحجة عليهم لاسْتَوَى عَلَى الْمَْشٍ» قد ذكر في الأعراف لإمَا لَكم من ذُونِه 
مِن وَلِيَ وَل شَفِيع4 نفي الشفاعة على وجهين أحدهما الشفاعة للكمّار وهي معدومة على 
الإطلاق» والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إل بإذن الله كقوله: لاما مِن شَفِيع إلا مِن 
بَعْدٍ إِذْنْه# [يونس: "] طيُدَبُرُ الأمر# أي واحد الأمور» وقيل المأمور به من الطاعات» 
والأول أصح #مِنَ السمَاءِ ِلَى الأزض»* أي ينزل ما دبره وققاةهة :الجماء إلى رضن 


4 له صرح سبو له 2 72 مه له 


00 رض وما بنهما فى سِنَّةَ أيَامٍ ثر أستوى على 00 
يع أََا َي لا دو يا يوار ورت لماه 2 
ا © ذَلكَ عَم لعي و اهدرو الى 
0 حَلقَهٌ ويذأً لق َلِإِشَن من طِينٍ أي ثر - جعل نَل من ا 
وشح فيد من زفحي ويحَعَلَ 1 يحَعَلٌ لكم السّمم و 0 8 بي 
نسلاب لض لما لو َي ب[ ةيوم كيزوة 5 » قل © قل لوفكم مَك ظ 
لوت أل ؤي بك شر لك ميك ميمرت 2 0 َْ ةذ المُجرور> تاكنوا وبي 


عند ريهم رينا رومع مَل صا وفيت (كا ووو يقت 7 ينا 1 


تور كان مقدارة 


نَم يرج لد في يوم كان دار أْفَ سَئِ مُما تَعْدُونَ4 قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما 
قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقدإره لو سير 
فيه السير المعروف من البشر ألف سنة لأن"ما بين السماء والأرض حُمِسمَّائة عالم فالألف 
ما بين نزول الأمر إلى الاأرض وعروجه إلى السماءء وقيل إن الله يُلْقِي إلى الملائكة أمور 
ألف سنة من أعوام البشر وهو يوم من أيام الله فإذا فرغت ألقى إليهم مثلهاء فالمعنى أن 
الأمؤر تنفد عنده لهذه المدق ثم تصير إليه آخرًا لأن عاقبة الأمُور إليه. فالعروج على هذا 
عبارة عن مصير الأمور إليه «عَالِمْ الْمَبب والشَّهَادَةِ4 الغيب ما غاب عن المخلوقين» 
والشهادة ما شاهدوه «أخْسَن كُلَّ شَيْءِ حَلْقَهُ # أي أتقن جميع المخلوقات» وقرىء بإسكان 
اللام على البدل لوَبَدأَ خَلْقَ الإنْسَانِ من طِين» يعني اي لإنَسْلَّهُ4 يعني ذَرَةَ ته 
«إمن سُلالَةٍ من مّاءِ مّهِينِ4 يعني المنيّء ا فكأن الماء يسلّ من 
الإنسان» والمهين الخيفيت ْم سَوَاة4 أ ي قوّمه #وَنَفْحَ فيه من رُوحِهِ» عبارة عن إينجاد 
الحناة قم وإ خير تك الروح إلى الله إضافة ملك إلى ملك. وقد يراد بها الاختصاص”2 لأن 
الروح لا يعلم كنهه إلا الله ْأَِدًا صَكَْنَا في الأزض» أي تلفنا وصرنا ترابّاء ومعنى هذا 
ل المحكيّ عن الكقار استبعاد البعث» والعامل في إذا معنى قولهم : الأإنًا لَنْي حَلْقٍ 

جَدِيدٍ4 تقديره نبعث 9يَتَوَفَاكُم مّلَكُ الْمَوْتِ» اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة ولو 
00 تكون لو للتمئي وتأويله في حت الله كتأويل الترجي» وقد ذكرء أو تكون 
للامتناع وجوابها محذوف تقديره ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرًا مهولاً 
انَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ4 عبارة عن الذلّ والغمّ والندم لرَبَنًا أَنْصَرْنَا وَسَمِعْئَاك تقديرة يقولون رين 


تفسير سورة السحدة ال 


أ 


عن نينا ولكن كن الهو م لأه 


مان جَهتمَ ين الحدَة ولس أييت © نذا 
سر ل ال وعد 9 ا 
بعاضتة لقَاء بوم هنذا إِنَا هب حك ودوقرا عذابت الحلف نا كله 5 ن ازا 


7 من باينا ألَذِينَ سكرر ب كرو سعدا ود 0 
يستكيروت 9# (و) نتجافق جنويهم 4م عن الممضاججع 5 مم حَوَقًا وَطْمَعَا وما ررْقَنهُمْ 
1 فقوت ) ََامَعكم تسل ما فى طم من فر حاب عَيِنِ جَرَاء يما كأنوا يحمَلُونَ (ريج) أفمن كات مَؤْسنا 
1 عا 0 ال ره 
عا جه تسيو ساب )0 


320 


لوومس ويا وس و ا 
لفعل» فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات. 
ولكن يضلّ مَن يشاء ويهدي مَن يشاء طقَذُوقُوا بِمَا نسِيتُمْ4 أي يقال لهم ذوقواء والنسيان 
هنا بمعنى الترك #اتَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع# أي ترتفع والمعنى يتركون مضاجعهم 
بالليل من كثرة صلاتهم النوافل. ومّن صلَى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من 
هذا طقلا َعَم َفْسَ ما أحفِي لَهُم مُن قر أَيْن4 يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما يعطيهم الله 

من الئعيم وقرىء أخفى بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم وهو الله تعالى #أفْمَن كان 
مُؤْمِنَا# الآية: يعني المؤمنين والفاسقين على العموم» وقيل يعني عليّ بن أبي طالب 
وعقبة بن أبي معيط طدُوقُوا عَذَّابَ الئَارٍ الْذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَبُونَ4 الذي نعت بالعذاب» 
ولذلك أعاد عليه. الضمير المذكور في قوله به» فإن قيل: لِمَ وصف هنا العذاب وأعاد عليه 
الضميرء ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضمير» وقال عذاب النار التي كنتم بها 
تكذبون؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه خصٌ العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به 
لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقتهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبرء والثاني أنه قدم 
في السجدة ذكر النارء فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضميرء لكنه جعل الظاهر 
مكان المضمر فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النارء ووصف العذاب 
ولم يصف النارء الثالث وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب» 
وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت ذكره لم يجز وصفه. 
كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل» فلا يجوز وصفه لثلا يُفَهّم أنه غيره لوَلْنذِيمَنَهُم مُنَ 


,مما تفسير شورة السحدة 


ار تمر 0 


رح له م رم ف ل مركن 2 د 
العذاب لكر 7 علّهم رجعوي” 3 و' مَنَ أَظلم يمن ذَكْر بيات أت عيها إِنَا م 
او واوا مسد و 


هدى لق إِسَرَةِيل 9 ف حَعَلنَا مِنْهَمْ أَيمّة 
0ت و 0ل ع )أ 001 7 ع # سر و 
لوقنو ليا إن ريك هو يفل بدنهم بوه ةما كارأ يليت 9 أوا هد هم 


كم أَماكنا من قبل الي تنش تكهط اب كه لد 


سه 
ا ”7 


دور يمرن لما صسكروا 


سمعورت )0 وَل روا نا فروقٌ المآ إل الارمن الجرز متخي بو ررهًا تأحكلٌ مِنهُ 
ام 05 عيذ يس 35 سه ةن سر سر سر ص لس صرت 
نعلمهم وأنشسهم أفلا صمو (©) وَيَشُوبُوت مق هذا آلمَم هط تصيقة © ل 


سي سر رت سر جه سر مص 


د ممه ولا ير ب طروي (3) فَأَعْرِضَ ا 

الْعَذَابِ 0 يغني الجوع ومصائب الدنيا وقيل القتل يوم بدرء وقيل عذاب القبر وهذا 
بعيد لقوله: طلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 لإإنا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُُمَقِمُونَ4 هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه 
فأعرض عنهاء وكان الأصل أن يقول إِنَا منه منتقمون» ولكنه وض ضع المجرمين موضع 
المضمر ليصفهم بالإجرام. وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة ب 
لقَائه» المرية الشك» والضمير لموسى: أي لا تمترٍ في لقائك موسى ليلة: الإسراء وقيل 
المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه والكتاب على هذا التوراة» وقيل 
الكتاب هنا جنس . والمعنى : لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي 
الول هلك وعبّر باللقاء عن إنزال ,الكتاب كقوله: # وَِنّكَ لتقي القرآن» [النمل : 1 


#يَفصِل بَيتهُمْ4 الضمير لجميع الخلق» وقيل لبني إسرائيل خاصة أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ4 
ذكر في طه 9يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ4 الضمير في يمشون لأهل مكة: أي يمشون في مساكن 
القوم المهلكين: كقوله: ظوقَدْ تَبَيّن لَكم مِن مسَاكيِهم4 [طله:. 8؟١]‏ وقيل الضمير 
للمهلكين: أي أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهمء والأول أحسنء لأن فيه حجة على 
أهل مكة «الأزْض اَلْجُرْزْ4 يعني التي لا نبات فيها من شدّة العطش طمَتَى هذا الْمَنْخْ4 أي 
السك رين المسلعين والكفار في الآخرة» وقيل. يعني فتح مكةء وهذا بعيد لقوله : قل يَوْمَ 
انح لآ يَمَُ الذِينَ كَفَرُوا إِيِمَانّهُمَ © وذلك في الآخرة» وقيل يعني فتح مكة» لأن مَن آمن 
يوم فتح مكة نفعه إيمانه «تأغرض عَنْهُمْ4 منسوخ بالسيف 0 3 اه 3 
نت ونا إنهم ينتظرون هلاكك» وفي هذا تهديد لهم. [ 


م سورة الأحزذاب 


مدنتة وآياتها 7/7 نزلت بعد آل عمران 


ده س_ 


السفرحيية ل قري التفبيكب: 
ل 2 سي بر صم عا اعرد ” م« سرسم ع مرصحخ ب ل غٌ ار م ات 2 نك س سس 
يها لين أن لَه ولا تلع الكفرن وَالْمسفِقِينَ إنت الله حكارت عليمًا حَكيما أ( وَأتَّمِعَ ما 
0 ع رج سه رو |[ سر سر سر ساح سرس ص م 0 ليم 
وجح إِلَتَلَكَ من رَيْكَ إِتَ أللَّهَ كان يما د َعَمَلُونَ حيرا رن وَتَوَكلْ عل الله وَكَق به 


طإيَا أَبْهَا النّين» نداء فيه تكريم لهء لأنه ناداه بالنبوّة» ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم 
«أنّق الله أي دُمْ على التقوى وزد منها #إوّلاً نْطِع الْكَافِرِينَ وَالمُتَافِقِينَ* أي لا تقبل 
أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة» ويعني بالكافرين ا لد 
يُظهرون الإسلام ويخفون الكفر ورُوِيّ أن الكافرين ه: هنا: أَبِيَ بن خلف. والفتائقية هنا 
عبد الله بن أَبِي ابن سلول. والعموم أظهر نا جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلْبَينِ ني جَوْفِهِ» قال 
ابن عباس» كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدّه فهمهء فنزلت الآية نفيًا لذلك؛ 
زيقال إنه انق الخطاء وقيل ميل بن عمو وقيل إنما جا هذا اللفظ توطنة لما تيعد من 
لنفي أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أتهاتكم ولا 
أدعياءكم أبناءكم «اللأئي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ# أي تقولون للزوجة: أنت علىّ كظهر أمي 
وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم ويأتي حكمه في المجادلة وإنما تعذى هذا 
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سس بح امير و 5 سح . اج ساس سر سر سر حت سس 714 مه م 
وكيلا © جعل أله لرجل من فين ف جوفه- وما حمل أ زوحَكُم الى مظدهرُون ينبن 0 
ل لفرت سه م 2 سر سد سس سرت 1 سوسا ود 7 ل 1 مع سي سل سام 

أ لتر وما جعل أدعياءكم أساءكم ذليكم قوا كم يأفواهكم وأ َه يول الع يدر يوي 


التجيل (ي) ادو قم سكو هر أفسم يه د واه وفك لد 
وَمولِيكم ولي 0 بتكم جتاح فيمآ أخطأثر 4 ون ما تسد 6 0 2 


ا يتا( أل ول ألمؤسيت ين ايم وأتويجذ: يوووا اليسَار شه 
وَل بَحَضِ فى كتنب الَو من لس اليا لا ل تنهلا بك أي 
مَكَرُوواً حكات وَلِكَ فى الحكيي :- ويا 7 وَِدْ أَحَذْنَا من من ليحن مِتَفَهُمْ ومنلكت 
الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدو ن منهنَ وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أبتاءكُمْ» الأدعياء جمع 
دعيّ» وهو الذي يدعي ولد فلان وليس بولده. وسببها أمر زيد ‏ بن. حارثة : وذلك أنه كان 
فتى من كلب فسباه بعض ص العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي وك فتبتاه؛ ؟ فكان يقال له 
زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآبة لثَالِكُمْ فَوْلكُم» الاشارة إلى نسبة الدعي ال يق 
أبيه. أو إلى كل ما تقدم من المنفيّتات» وقوله: «بأفواجئ» تأكيد لبطلان القول وم 
لأبَائهم 4 الضمير للأدعياء أي انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم #النّبئ أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
له يفضي أ بوه صلى لله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكثر مما متو أنه 
وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم لوَأَرْوَاجهُ مهاه تَهُمْ4 جعل الله تعالى لأزواج النبي 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم حُرمة الأمهات في تحريم نكاحهنْ ووجوب مبرّتهنّ. 
ولكن أوجب حجبهنَ عن الرجال «وَأُونُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أَوْلَى يبَنض» هذا نسخ لما كان 
في صدر الإسلام من التوارث بأَخرَة الإسلام» وبالهجرة ة وقد تكلمنا عليها في الأنفال «إفِي 
كاب الله يحتمل أن يريد القرآن أو الوح المحفوظ #8مِنّ الْمُؤْمنِينَ4 يحتمل أن كوننيانا 
لأواي الأرحام أو يتعلق بأولي : أي 5 الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا 
بذوي أرحام «إلآ أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفَاك يريد الإحسان إلى الأولياء الذين سوا 
بقرابة ونفعهم في الحياة» والوصية لهم عند الموت. فذلك جائز ومندوب الف وإن لم 
يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة» واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاضّة أو 
المؤمنين والكافرين #فِي الْكتَابٍ مَسْطورًا4 يعني القرآن أو اللوح المحفوظ لوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
النَبِيِينَ مِيكَاةٌ همْ4 هو الميثاق بتبليخ الرسالة والقيام بالشرائع؛ وقيل هو الميئاق الذي أخذه 
حين أخرج بي آدم: من صلب آدم كالذرّء والأول أرجح لأنه هو المختصٌ بالأنبياء #وَّمِنكَ 
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م2 2 م م 3 ار هه نا سه ع جه ستل 25 
ين فح ورم وموم وعسَى أن ميم وأخذنا ينهم مينلقا غيظ اللي ال 
لل يك سيره ل اس سر لو ه سس عا ممه 52 7 3 5 و 


صِدقَهم وأعذ | ري عَنًَا يم (7) يا يكأبها لين ءامنوأ أذ كوا نعمة أله , 


0 17 رَوْهَا وَحكَانَّ الله يما تحَمَلُونَ ضرا ا 

أَسَفَلَ مَك وَإِذ َاعّتِ الدّمك: ولعت الشلورث الحتصاجر وَيَظْبونَ بأَّدِ الظئوتا 3 
ملك أل ازيل يك وَرْلْرْلُوا زلرالا سَّدِيدًاا © إن ود يول الْمكفِفون لذن ف قلويهم عرض ما 
وَمِن تُوح4 قد دخل هؤلاء في جملة النبيين ولكنه خضّهم بالذكر تشر تشريمًا لهم وقدّم محمذا 
صلّى الله عليه وآله وسلّم تفضيلاً له لمْيكَاقَا غَلِيظًا»4 يعني الميثاق المذكورء وإنما كرّره 
تأكيدًا وليصفه بأنه غليظ أو وثيق ثابت يجب الوفاء به طالْيَسْأَلَ الصَّادةٍ فِينَ» اللام تحتمل أن 
تكون لام كي أو لام الصيرورة» والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال أو 
الصدق في الأفعال والعزائم ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين 
لاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودُ» هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة 
الخندق» والجنود المذكورة هم قريش ومَن كان معهم من الكفارء وسمّاهم الله في هذه 
السورة الأحزاب وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة وحفر رسول الله صلى الله عليه 
وآله سلب الخندق حولها ليمنعهم من دخولها لتَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا» أرسل الله عليهم ريح 
الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين لوَجُنُودًا لم 
تَرَوْهَا# يعني الملائكة «إذ جَاءُوكُم مُن فَوْقِكُمْ ومِنْ أُسْمَلَ منكن» أي حصروا المدينة من 
أعلاها ومن أسفلهاء وقيل معنى من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة ومن أسفل 
منكم أهل مكة وسائر تهامة #وَإِدْ رَاغْتِ الأبْصَارٌ# أي مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن 
شدّة الخوف 9وَبَلَمَتِ القُلُوبُ الْحَتَاجِرَ4 جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها 
مجازء وهو عبارة عن شدّة الخوف» وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدذة الخوف 
فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة طوَتَظْنُونَ بالل الظتُونَا4 أي تظنون أن الكفّار 
يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم. فأما المنافقون فظتوا ظنَ السوء وصرّحوا بهء وأما 
المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد 
اللهء وقرأ نافع : الظنوناء والرسولاء والسبيلاء بالألف في الوصل وفي الوقف». وقرىء 
بإسقاطها في الوصل والوقف» وبإئباتها فى الوقف دون الوصل فأما إسقاطها فهو الأصل 
وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الأي لأنها كالقوافي: وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوتف 
خاصةء وأما من أثبتها في الحالين» فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف طمُئَالِك ابْْلِي 
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وه يق 0 لون إِنَ سوتناعورة 0-0 إن 52-5 17 2 شت 
لوكي إلا بها 02 ولد كوعدا 


ار 


7 م 0 ىس 7 سل سل لجرا 0 رمه 55 
لا يلوت 0 عيذ لير مَسَُوا مسولا 9 0 إن فوج قرت 
ك وي هخ 2 
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رح مرو م مح ب ه م ل مه دوس لع ل ا سرس ان م سيك 0س 5090 

دار ريه تر إلا قليلا 42 قل من ذا ري ومن أله | 0 
و - 5" ل 00 2< و س لق ع 

أو أراد ب رحمة ولا اننا طم ينوبت ألو لاوا دصارا عا 0 + ديكا َه موقي 2 

سرحت مرسمم ا 7 5-8 26 200 0 ماج سرع بر - 

التايين لج الخو نوم هلم يناو ل م ب إلدقيكا و كه 4 جا د سم 
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يه أي اختبروا أو 55 بلا 50 الظرف ابتلى وقيل ما قبله جزكلرلو» 
أصل الزلزلة شذة التحريك وهو هنا عبارة. عن اضطراب القلوب وذ َُولَ الْمْتَافِقُون» 
رُوَيَ أنه معتب بن قشير ##وَإِدْ قَالَتَ طائقَةُ4 قال السهيلي الطائفة.: تقشع :على الواح فم فؤقه 
والمراد هنا أوس بن قبطي #يَا أفل ثرت لاقام كم فازجفوا» ٠.‏ يثرب اسم المدينة وقيل 
اسم البقعة التي المدينة فى طرف منهاء ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لككم. هنا 
يعنون موضع القتال وقرىء بالضم وهو اسم موضع من الإقامة وقولهم.فارجعوا أي إلى 
منازلكم بالمدينة ودعوا القتال لوَيَسْتَأَفْنُ فريقٌ منْهُمْ النب» أي يستأذنوه في الانصزاف 
والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته وقيل بنو خارثة #إإنَّ بُيُوثَنَا عَوْرَة4 أي منكشفة اللغدوٌ 
وقيل خالية للسراق فكذبهم الله في ذلك 9وَلَوْ مُخْلَثْ عليهم مِن أقطارهًا».أي لو دخلت 
عليهم المدينة من جهاتها ْم سْيِلُو | الفِثْتَة4 يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين «الآتؤهَا»4 
قرىء بالقضر بمعنى جاؤوا إليها وبالمدٌ بمعنى. أعطوها من أنفسهم. لاوما تَلبنُوا بهَا4:.الضمير 
للمدينة لثَذ يَعلَمْ الل دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد وقيل. للتعليل على 
وجه التهكم #الْمَعَوَّقِينَ منكم »4 أىْ الذين يعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه يأقوالهم 
وأفعالهم #وَالْقَائلِينَ الإخْوَانِهم هَلَمّ | لبا هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن. الجهاد 
وكانوا يقولون لقرابء بتهم أو للمنافقون مثلهم هلم | لى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» 
وقد ذكر هلم في الأنعام طاولا يَأَنُونَّ الْبَأْسَ إلا قبِيلا» البأس القتال»:ؤقليلاً.صفة المصدر 
محذوف.تقديره إلا إتيانًا قليلآً» أو مستثنى امن فاعل يأتون: أي إلا قليلاً منهم 9أَشِحَةَ ة 
عَلَيكُمْ4 أشحة جمع شحيح بوزن فعيل معناه يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون» ون 
بأموالهم» وقيل معناه أشححة 'عليكم وقت الحرب أي يشفقون أن يقتلوا ونصب أشحة علق 
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أضِحّة عل احير وليك لم يووا أ فأحبط الله 
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ل ست ايك اكلا لكي لَمَدَ كن لَكم فى رسول الله أسوة حَسَئَة 
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0 جوأ أله واليوم الآخر وذكر الله كيرا 0 وَلَمَا ا الْمَوْميونَ الخَحرَاب كَالوأ هلدا ما 
آذ ته ل لس و و ل سر سر و سسا آذ[ سه ا اين 01 ويا لمج عر الى سس ص وس سر و 
وعدنا الله ورسوام ا 0 وما رَادهم إ الا إبمنتا وشليما 0 من المؤمنين 3 1 
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الحال من القائلين» أو على المعوقين» أو من الضمير في يأتون» أو نصب على الذمّ «فَإِذًا 
جَاءَ الْحَوْفُ رَأَنِتَهُمْ يَنَظرُونَ إِلَبكَ) أي إذا اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في 
تلك الحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم #تَدور أَغَيِنْهُمْ كَالَذِي يُعْشَى عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتِ»4 
عبارة عن شدّة خوفهم ل9فَإِذًا ذَمَبَ الْحََوْفَ سَلْقُوكُم بِألْسِئَةٍ جِدَادِ» السلق بالألسنة عبارة عن 
الكلام بكلام مستكره. ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام وكااديو واي 
ا إلى إذايتكم بالسبّ وتنقيص الشريعة» وقيل إذا غنمتم طلبوا من 
الغنائم #أَشِحةٌ ة عَلَى الْخَيرِ4 أي يشحون بفعل الخير وقيل يحون بالمغانم: وانتصابه هنا 
على الحال من الفاعل في سلقوكم لم يؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللّهُ أَعْمَالَهُم4 ليس المعنى أنها 
حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنى أنها لم تقبل لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. وقيل 
إنهم نافقوا بعد أن أمنواء فالإحباط على هذا حقيقة #يَحْسَبُونَ الأخرَّاب لَمْ يَذْمَبُوا4 
الأحزاب هنا هم كار قريش ومن معهم. فالمعنى أن المنافقين من شدة جزعهم يظنون أن 
الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا «وَإن يِأتِ الأحْرَابٌ يَوَدُوا ل أَنّهُم بَادُونَ 
لي الأغرات »امد يدوا يعم و1 وبادوة با حون فى البادية والأعرزاب هم أهل البوادي 
دن العوب نض الل 01:]ن الى الجزاب إلى لمعي را ري ا 
شذة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب وأن لا يكونوا في المديئة بل غائبين عنها 
يسألون مَن ورد عليهم عن أنبائكم «لَقذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الأء أسوَةٌ حَسَئَدٌ)4 اع اذوه 
تقتدون به يِه في اليقين والصبر وسائر الفضائل» وقرىء أسوة بضمّ الهمزة والمعنى واحد 
#هذامًا وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولَهُ* قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول الله يَكَةِ حين أمر بحفر 
الخندق من أن الكمار ينزلون» وأنهم ينصرفون خائبين» وقيل إنه قول الله تعالى : «أم 
حَسِبتم أن تَدْخْلُوا ال وما يأتكم مَل الَذِينَ حَلوا من قَنلِكم مَسَمْهم البأسَاءُ والضَرَاه» 
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صَدَقوْمَا عَلهَدُ انمدق َو مكدب 
ألّهُ ألصَدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَزّب الْمكفق عل مي 4 
يحسما ؤي ورد الله ان كقروأ يِه ل الوا حار وَكَى َه الْمؤِِْينَ امي 
ويا يرا 09 وول ألذِينَ ظهرَوَهُميِنْ أهل الكتب يد سَباصوخ ولد ف ب 
لعب فَرِيقًا تَفَملُونت وبروت وَهًا () وَأوردَكُم صمح وديلرهم وأموطم وأرسا أ 


توما وكات أ َّهُ عل كل هن 7 يبرا © كما انل لتويك إن كن ثزدت الكيّزة 


[البقرة: ]1١5‏ الآية» فعلموا أنهم يبتلون ثم ينصرون لأَجِئْهُمْ من قَضَى تَحبّة4 يعني قتل 
شهيدًا قال أنس. بن مالك يعني عمّي أنس بن النضرء وقيل يعني حمزة: بن عبد المطلب» 
وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس: وغير غيره» وقيل قضى نحبه: ا 
عاهد الله عليه ويدلٌ على هذا ما ورد أن رمنول الله صلَى الله عليه .وآله.وسلّم قال: ١‏ 

ممّن قضى نحبه» وهو لم يقتل حينئذ طوَمِنْهُم من يَننَظِرٌ4 المفعول محذوف : 0 
يقضي نحبه» أو ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس» أو بنتظر الحصول في 
أعلى مراتب الاي يمان والصلاح على القول الآخر طوََنْرَكَ الْذِينَ ظَاهَرُ َرُوهُمٍ من فل الْكبَابِ 
مِن صَيَاصِيهِمْ# الصياصي هي الحصون» ونزلت:الآية في يهود بني قريظة ؛ وذلك أنهم 
كانوا معاهدين لرسول الله يه فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلما انصرفت قريش. عن 
المدينة حصر رسول الله بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن يقتل 
رجالهم ويسبي نساؤهم وذرّيّتهم #فرِيقًا تَفْثلُونَ4 يعني الرجال وفئل منهم بومتك كل من 
أنيت وكانوا بين ثمانمائة أو تسعمائة «وَتَأْسِرُونَ َرِيقًا4 يعني النساء والذرَيّة «أَوْرَنَكُمْ 
أَرْضَهُمْ4 يعني أرض بني قريظة قسمها رسول الله يكْةَ بين المهاجرين «وَآرْضًا لْمْ يَطْؤْمَا4ِ 
هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطؤوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق 
ومصرء فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب؛ 
وتتكيل عند أن يريد أرفش .يتن قريظة : لأنه قال أورئكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا 
أخذوها حينئذ» وأما غيرها من الأرضين» فإنما أخذها بعد ذلك فلو أرادها لقال 3 
إنما كرّرها بالعطف ليصفها بقوله لم تطؤها: أي .لم تدخلوها قبل ذلك. . 


با أَبْهَا الي كل لأَرْوَاجِكَ إن كُنشُنٌ رذن نّ الْحَيَاةَ الدّنْيا َزيكقهَا4 الآية : سببها أن 
أزواج رسول الله تغايرن حتى غمّه ذلك وقيز «ظاتو افده الملابسس وققات كني وكان 


تفسير سورة الأحزاب ١1/‏ 


هه ست 11 ل 00 ا هه كر 
ألذيا وزيشتها فعا ليرب ميس وأ مريسحن سرلحا جملا ()] ولن كنس ترد رت الله وام 


ا ا مو الل ار 5 م 21 2ه ره يجب « تير حل صريتع عرب 
وألذار الأبخرة فَإنّ الله أعد إلمحسسنت م: جما عظايما )يسا لفسا 00 
2 وت - 0" 5 9 1 0 - مَيْنَ كار 2 0 

و > 6 َه سس الور صر عي مله أ 2 رسيم 1 سل رد ساح سكس ص عو سر 6 
يسنت مد له ورسولو- وتعمل صديحا نوْيَها أجرها مرتين 00011ظ2 هه 


راسم مه 2 ص عن سر 


كات لمان كرون النناء إن نما حَنْصَعَن الول طلم لى فى قَلِْهء مرَضٌ 


أزواجه يومئذ تسع نسوة خمس من قريش وهنْ عائشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسودة بنت زمعة» وامضينة يفك أبى امنقيانة 
وا اسلمة بنع الى ا وأربع من غير قريش وهم ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفيّة 
بنت حييّ من بني إسرائيل وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق طفتَعَالَينَ أَمَبْعْكْنَ وَأَْسَرْحْكُنٌ سَرَاحَا جَمِيلا» أصل تعالَ أن يقوله من كان في 
موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة؛ 
وأمتّعكنّ من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت والسّراح الطلاق» فمعنى الآية أن 
الله أمر رسوله كْخِ أن يخيّر نساءه بين الطلاق والمتعة إن أرادوا زينة الدنياء وبين البقاء في 
عصمته إن أرادوا الآخرة» فبدأً يلل بعائشة : فاختارت البقاء في عصمتهء ثم تبعها سائرهنّ 
في ذلك» فلم يقع طلاق» وقالت عائشة: خيّرنا رسول الله كلِ فاخترناه ولم يُعدَ ذلك 
طلاقاء وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: فمذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائنة» وقيل طلقة 
رجعية ووصف السراح بالجميل: يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث» أو يريد أنه ثلاث» 
وجماله خسن الرّعي والثناء وحفظ العهد «لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنٌ4 من للبيان لا للتبعيضء لأن 
جميعهنَ محسنات طبفَاحَشَةٍ م4 قبل يعني الزناء وقيل يعني عصيان زوجهنٌ عليه الصلاة 
والسلام» أو تكليفه ما يشقّ عليه» وقيل عموم في المعاصي 9#يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَاتُ 
ضِعْفَيْنِ4 أي يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين» وإنما ذلك لعلوٌ رتبتهنّ: 
لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله؛ وقرىء يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناء 
للمفعول وبالنون ونصب العذاب على البناء للفاعل ظوَمَن يَقْدْتْ مِنكنٌ لِلّهِ وَرَسُولِه» قرىء 
ظ بالياء حملا على لفظ من وبالتاء حملاً على المعنى» وكذلك تعمل» والقنوت هنا بمعنى 
الطاعة #نُوْتَهَا أَجْرَمَا مَرَتئْنِ4 أي يضاعف لها ثواب الحسنات لرِرْقًا كَرِيمًا4 يعني الجنة, 

وقيل في الدنياء والأوّل هو الصحيح «لَسْئّنَ كَأَحَدٍ مّنَ النْسَاءٍ إن أنه َقَبْتنّ4 فضَّلهِنّ الله على 
النساء بشرط التقوى» وقد حصل لهِنّ التقوى فحصل التفضيل على جميع النساءء إلة ' 


مما < تفسير مسورة الأحزاب 


ا أصلىا)ة 1 رد سدس مده » مز حدس بد سل رت اسل 
وقلن قولا' معرو وا ري وكرد ن فى مويك ولا تبرجرت ب الْبنهيئة مواقت الكرة 


واتيس ارس صكرة وأَِعنّ الله ا رسولهة إن 21 َب طم لسر أهل ليت 
و ا صخرت تابمل في 1 كن تر وا كم اله 
٠ 2‏ لطِيمًا حا 79 إن السسيلييت سيت والنؤيييت> سه وَالْمُؤمتٍ اندب 


00 ل 000 لله أل ومريم بنت عمران وأسية 1 1 
لشهادة رسول الله كَْةِ لكل واحدة منهنّ بأنها سيدة نساء عالمها قلا تَحْضَعْنٌَ. بالقَولِ» نمي 
عن لي اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن 9 النساء «إفِي قَلَبِهِ مَرَض» أي فجور وميل. 
للنساء» وقيل. .هو التفاق» وهذا بعيد في هذا الموضع #وَقلْنَ قَوْلا مغرُوقا4 هو الصواب من 
الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهى عنه لوَقَرْنَ في ببوتِكُنٌ 4 قرىء بكسر القاف» 
ويحتمل وجهين: أن يكون من الوقار أو من القرار : في الموضع» ثم .حذقت الراء الواحدة. 
كما حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح فمن القرار ة في الموضع على لغة مّن يقول 
قررت بالكسر أقر بالفتح. والمشهور في اللغة عكس ذلك» وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع 
ومعنى القرار أرجح , لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لِمّ لا تخرجين فقإلت أمرنا الله 0 
نقرٌ في بيوتناء وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام. الجمل؛ و 
قال لها عمر: إن الله أمرك أن تقّي في بيتك ولا تَبَرَجْنَ4 التبرّج .الزينة «تَبَرْجَ 0 
الأولّى > أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرّض للنظرء وجعلها أولى 
بالنظر إلى حال الإسلام» وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوحء وقيل ما بين.موسى 
وعيسى #الرَّجْسّ» أصله النجسء والمراد به هنا التقائص والعيوب #أَهلّ الْبَتِ4 منادى أو 
منصوب على التخصيص» وأهل بيت النبي كلة: هم أزواجه وذرّيّته. وأقاربه. كالعباس وعليٌ. 
وكل من حرمت عليه الصدقة» وقيل المراد هنا أزواجه خاصّة» والبيت على هذا المسكن) 
وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال عنكنّ ورُوِيّ. أن النبي وَل قال. 
نزلت هذه الآية في خمسة: «في ولد علي وفاطمة والحسن والحسين» #وَأذْكُرْنَ4 خطاب. 
لأزواج النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم خصَّهِنَ بعد دخولهن مع أهل البيت» وهذا الذكر 
عم أن يكون التلاوة أو التذكّر بالقلب» وآيات الله هي القرآن والحكمة هي السئّة 9إن. 
الْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ4 الآية: سببها أن بعض النساء قلن ذكر الله الرتجال:ولم يذكرناء فنزل 
فيها ذكر النساء #وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ4 الإسلام هو الانقياد» والإيمان؛ هو التصديق» ثم 
إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى كقوله: لَمْ يُؤْمِنُوا وَلَكن قُولُوا أَسْلّمْنا». 


تفسير سورة الأحزاب لحيل 


َالْصَيَِتِ وا الود , ' اسك وََلصَِّينَ وَالصَّدِراتِ وَالْخَيثعِينَ وَالْخَشعَاتٍ 
يم أ ا سجرب م لم ع بر ل ييل 3 وَمَا كان 
لس تلا شك لوت 0 عبوسة 00 


6 06 2 1 و ا 00 1 
ا 1 0 سح سس 00 ع سح حؤ 


[الحجرات: ]١5‏ وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: طفَأَخْرَجْنَا مَن كان فيهًا من الْمُؤْمِنِين» 
[الذاونات :]لآق وبالعموم فيكون الإسلام أعمّ. لأنه بالقلب والجوارح» والإيمان 
أخصٌ لأنه بالقلب خاصّةء وهذا هو الأظهر في هذا الموضع 9وَالْمَانِتِينَ وَالْقَانِنَاتِ» يحتمل 
أن يكون بمعنى العبادة أر الطاعة #وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ# يحتمل أن يكون من صدق 
القول أو من صدق العزم #وَمًا كان لِمُؤْمِن» الآية: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار 
مع الله ورسوله بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله والضمير في قوله من 
أمرهم: راجع إلى الجمع الذي يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمنة لأن معناه العموم في جميع 
المؤمنين والمؤمنات» وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل سببها أن رسول 
الله يِه خطب امرأة ليزوّجها لمولاه زيد بن حارية» فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت 
الآية قالوا رضينا يا رسول الله واختلف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرهاء 
وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط طوَإذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْمَم الله عَلَيهِ وَأنعَمْتَ 
عَلَيهِك هو زيد بن حارثئة الكلبي» وإنعام الله عليه بالإسلام وغيره وإنعام النبي يله بالعتق 
وكائع عند نين رضم ندع عسحكن ونقن رفك أننيةاغنة الدبى كِب فشكا زيد إلى رسول 
الله يل سوء معاشرتها وتعاظمها عليهء وأراد أن يطلقها فقال له رسول الله يليه : «أمسك 
عليلقه ووْحْك وان الفو ون اقيما وضتها يوحن مبوء المساغترة الى اللاؤلة تطلقها فيكرن 
نهيًا عن الطلاق على وجه التنزيه. كما قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المُباح إلى الله 
الطلاق» لوَنْخْفِي في تَفْسِكَ مَا الله منديه # الذي أخفاه رسول الله كه أمر جائز مباح لا إثم 
فيودو ا عنعة ولك يتاك أن يسلط الله عليه ألسنتهم وينالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة 
وصيانة لعرضه» وذلك أنه رُوِيَ أن النبي يَلِةِ كان حريصًا على أن يطلّق زيد زينب ليتزوّجها 
هو يله لقرابتها منه ولحسبهاء فقال أمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص عليها خوفًا 


ه94١‏ اعدف ين بالأحزايه 


امسعت 


رد 2 لج لا يكون عل الْمَيّمِنِنَ حر عي ف أتكع نوريو إ صا يتر نولأ يه 
0 0 سح وج 


مفعولا 00 لين نحي فيعا يق 2 مسمة أله في أَلَدِينَ حَلوَا من قبل وَكَانَ 


سل ١‏ ةا أ ل ا ال 01 ور 


0 يا لدت سَلْعْونَ رسللليئ لله ويحمُونم عدو م 0 الله 


0 م هد م8 726 كر “2 ا 7 ابن 
حسيبا 0 اما كان جمد أبا أَحَر مر من رَيجَالكُم ولب : رول الله وطاتر يعن وك لَه يكل 


ضسحوو 


مر أله 


من كلام الناس لثلا يقولوا تزوّج امرأة ابئه إذ كان قد تبتاه» فالذي أخفماء هو "إرادة 
تزوّجها فأبدى الله ذلك.بأن قضى له بتزؤّجهاء فقالت عائشة: لو كان رسول الله يكل كاتمًا 
شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية لشدّتها عليه وقيل إن الله كان أوحى إلى رسول الله كَكِ أن 
يتزوج زينب بعد طلاق زيدء فالذي أخفاه رسول الله يكه: ما أعلمه الله به من ذلك ظقْلَمًا 
قضَى رَِدٌ مُنْهَا وَطَرَا رَوَجْنَاكَهَا4 لم يذكر أحد,من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن 
حارثة» والوطر الحاجة» .قال ابن عطية: ويراد به هنا الجماع» والأحسن أن يكون أعمّ من 
ذلك" أي لما لغ وى الف افبه] خاجة وها اللداقن فته صلى الله تبالى .عليه وعلى آله 
وسلمء وأسند الله تزويجها إليه : تشريفا لهاء ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي كَل 
وتقول إن الله زوّجني نبيّه من فوق سبع سملوات» واستدل بعضهم بقوله زوجناكها على أن 
الأولى أن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضمير ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما 
في الآية «لكبلا بَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِئِين حَرجٌ فِي أَْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ4 المعنى , أن الله دج 
زينب امرأة زيد من رسول الله كك ليعلم المؤمنين ين أن تزوّج نساء أدعيائهم حلال لهم فإن 
الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة اما كَانَ عَلَى الي مِنْ حَرّج فيا فُرَض الل لَك المعنى أن 
تزوّج النبي يل لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب» 50007 
مَن تكلم في ذلك من المنافقين. وفرض هنا بمعنى قسم «اإله سُنَةَ الل في الَّذِينَ حَلَوْا مِن 

قَبْلُ» أي عادة الله في الأنبياء المتقدّمين أن ينالوا ما أحل لله لهمء وقيل الإشارة بذلك إلى 
داود في تزوّجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى» والعموم أحسنء ونصب سنة على 
المصدرء أو على إضمار فعل أو على الإغراء لالّذِينَ فَلعَونَ رِسَالآتِ الله صفة للذين 
0 ل ابيا 7 0 
امرض عا الى ترج امرأة زيدء يع قفي لي ا يانه بيه الج 
والحسين» لأنه وَلِ ليس ا لهما في الحقيقة لأنهما ليسا من صلبهء وإنما كانا ابني بنتهء 
وأما ذكور أولاده فماتوا صغارًا فليسوا من ارال لاوغا نَمْ الِّيِينَ4 أي آخرهم فلا نبي 


تفسير سورة الأحزاب ١و0‏ 


5 ليل 
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بعده ييه وقرىء بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم» وبالفتح بأنهم ختموا به فهو 
كالخاتم والطابع لهمء فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة 
والسلام» فالجواب أن النبوّة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام» وأيضًا فإن عيسى 
يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلامء فكأنه واحد من أمته طأَدْكُرُوا اللّهَ ذِكُرًا 
كَثِيرًا4 اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال» والذكر يكون 
بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر أسماء الله 
تعالى لوَسَبحُوهُ بُكُرَةَ وَأصَيلا4 قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصرء والأظهر أنه 
أمر بالتسبيح في أول النهار وآخرهء وقال ابن عطية أراد في كل الأوقات فحدّ النهار بطرفيه 
لهُوَ الذِي يُصَلْي عَلَكُمْ وَمَلابِكَتُُ ليِخْرِجَكُم4 هذا خطاب للمؤمنين» وصلاة الله عليهم 
رحمة لهمء وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم» فاستعمل لفظ يصلَّي في المعنيين على 
اختلافهما وقيل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون تَجِيْنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلم4 
قيل يعني يوم القيامة» وقيل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيّتهم فيها سلام» ويحتمل أن 
يريد تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم #إنا أَرسَْتَاكَ 
شَاهِدًَا» أي يشهد على أمته لوَدَاعِيَا إِلَى الله بإذْنِه4 أي بأمر الله وإرساله لوَسِرَاجًا مُنِيرَا4 
استعارة للنور الذي يتضمنه الدين طوَدَعْ أَدَاهُمْ4 يحتمل وجهين أحدهما لا تؤذهم فالمصدر 
على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخصٌ الكافرين بآية 
السيف, والآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم» فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل «إذَا نَكَحْتُمُْ الْمُؤْمِئَاتِ ثم طُلْقْثْمُوهْنَ4 الآية: معناه: سقوط العدّة عن المطلقة قبل 
الدخول فالنكاح في الآية هو العقد والمس هو الجماع. وتعتدونها من العدد لفَمَنْعُوهُنَ 4 
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عَتَبتَكٌ' نات حك وات ككية أل مَابَ متك ولك" نوكت كسما يي ٠‏ 
إِنْ أ دَأدَن أن يسما حَاِصه أ للكت من دون المَؤْمِنِينَ 3 علوككا لتحا ؤَْسَا مها 


ها يتخي منعة المطقة قل الدخول سواء فر لها أو ل رض لها مداق وقول على 

في البقرة : «وإن طَلَفْيْمُومُنَ من قَبْل أن تَمَسَوهِنَ وقَذْ فَرَضْكُم لَهُنَّفريضة فُيضفٌ'ما 
َرَضْكّم4 [البقرة : 777] يقتضي أن المطأّقة قبل الدخول وقد فزض” لها يجب لها نضف 
الصداق ولا متعة لها وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها ويمكن 
اد هايو ارا يداد يي 


د كرد ىث“*. " 
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يا أن ا أرواقة هه ع د م وكان قد أَعَطَامن 
مهورهنّ»؛ » والآخر أن المراد جميع النساء» فأباخ الله له أن يتزوّج كل آمرأة يعطي مهرها 
وهذا أوسع من الأول «وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ4 أباح الله له مع الأزواج السزاري بملك اليمين 
ويعني بقوله أفاء الله عليك : الغنائم 9وَبَتَاتٍ عَمْكَ وَبْنَاتِ عَمّاتِكَ وَبَئَأتِ خَالِك وَبَنَاتِ 
خَالتِكَ4 يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. وكان له عليه الضّلاة والسلام أعمام 
وعمّات إخوة لأبيه. ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت» وإنما يعني بخاله 
وخالاته عشيرة ة أمه وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله يك فمن 
قآل إن اتقراذ بقولة: اعللنا لف اذواعتك: مَن كانت في عصمته : فهو عظفت عليهنَ ٠‏ وإباحة 
لأن يتزوج قرابته زيادة على مَن كان في عصمته, ومن قال إن المراد جميع النساء فهو 
تجريد منهنَّ على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم «اللابي هَاجَرْنَ مَغَك» 
بورد عسي باد برو را ء الذين 57 يوم فتح مكة لوَامْرَأة مُؤْمِنَة إن 
وه قبّث تَفْسَهَا لِلئيَ» أباح الله له يك مَن وهبت له نفسها من النساءء واختلف هل وقغ ذلك 
م 0؟ فقال ابن عباس: ار سو حي وس وا 
نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقع. وقيل قد وقع ذلك. 
سرك يا ا و ا 000 
وهبت نفسها فقيل ميمونة بنت الحارث؛ وقيل زينب بنت خزيمة أ م المساكين» وقيل أم 
: شريك الأنصارية» وقيل أ كتريك العامرية (عايصة لك ين قن التزيوة»: أي هبة-.المزأة 
نفسها مزية آخاضّة بالنبي صَلَى الله عليه وآله وَسلّم دون غيره» وانظر كيف رجع من العيْبة 
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في ُو بكم وَحكَانَ أله ليما حل 6 لاحل اك اناه من بعل و؛ أن تَبَدَلَ بهن مِنْ أزوج 
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إلى الخطلاى لي لمكا لي وعد وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء 
المباحات له كله لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة» وأبيح له عليه الصلاة والسلام 
أكثر من ذلك. ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة» وإعراب 
خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة اَذ عَلِمْنَا ما فَرَضْا عَلَيِهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ4 يعني 
أحكام النكاح من الصداق والوليّ والاقتصار على أربع وغير ذلك لِكيْلاً يَكُونَ عَلَيِكَ 
حَرَجٌ4 يتعلق بالآية التي قبله أي بيّنا أحكام النكاح لثئلا يكون عليك حرج أو لثلا يظن بك 
أنك فعلت ما لا يجوزء وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك نجي من نَشَاءُ مِنْهُنٌ 
وَتَؤْوِي إِلَيِك مَن تَشَاءُ4 معنى ترجي تؤخر وتبعد» ومعنى ثؤوي تضم وتقرب. واختلف في 
المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل إن ذلك في القسمة بينهنَ: أي تكثر لمن شئت» وتقلّل 
لمن شئت» وقيل إنه في الطلاق أي تمسك من شئت وتطلق مَن شئت؛ وقيل معناه تتزوّج 
مَن شئت» وتترك من شئت» والمعنى على كل قول توسعة على النبي كله وإباحة له أن 
يفعل ما يشاءء وقد اتفق ق الناقلون على أنه بك كان يعدل في القسمة بين نسائه : أخذًا منه 
بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له والضمير في قوله منهنَّ: يعود على أزواجه صلَى الله عليه 
وآله وسلّم خاصّة أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدّم #وَمَن ابْتَعَيِتَ 
مِمَّنْ عَرَلْتَ فلآ جُنَاحَ عَلَيِكَ4 في معناه قولان: أحدهما مَن كنت عزلته من نسائك فلا 
جُناح عليك في ردّه بعد عزله» والآخر من ابتغيت ومّن عزلت سواء في إباحة ذلك فمَن 
ا ا ا 
«ذّلِكَ أذتى أن تَقَء عَيْْهُنَ4 أي إذا علمن أن هذا حكم الله قرّت به أعينهن ورضين بهء 
بع ا فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج النبي يَلْهِ من غيرة 
بعضهنَ على بعض «الا يَجِلْ لَكَ النْسَاءُ مِن بَعْدُ4 فيه قولان: أحدهما لا يحلّ لك النساء 
غبر اللاتى فى عصيتكة الاذتولا تون عليون :قال ابن عناتي لها ترف رسول عه 
فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك, بأن حرّم غيرهنّ من النساء كرامة لهنّ» والقول 
الثاني لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سمّيت» والخلاف هنا يجري على الخلاف في 


ل ل لسع لارام فس عر طرء ا مه 
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سر هم بهد 


امراف قل ول الف 211 4 أي لا يحل لك غير ء تراك سيا لات وقيل 
معنى الا بَجِلٌ لَكَ النّسَاءُ» : لا يحل لك اليهوديات والنصراتينات"فن بعند المسلمات 
المذكورات وهذا بعيد» واختلف في حكم هذه الآية» فقيل إنها منسوخة بقوله: «إنًا أَخلَلْنا 
لَك أَرْوَاجَكَ» على القول بأن المراد جميع النساء. وقيل إن هذه:الآية ناسخة لتلك غلى 
القول بأن المراد مَن كان في عصمته؛ وهدًا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس 'ولآن 
التسع في 'حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته إلا أن َبَدَلَ بهن من أََْاجٍ» 
معناه لا يحلّ لك أن تطلّق واحدة منهنّ ونتزوّج غيرها بدلاً منهاء رقا كعفاءها كانت 
العرب تفعله من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجّل وينزل الآخر غغن 
زوجته له. وهذا صعيف 9وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْتْهْنٌ» في هذا دليل على ألجؤاز النظر إلى المنرأة 
. إذا أراد الرجل أن يتزوجها «إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ4 المعنى "أن الله«أباح له الإماء. “والاستثناء 
في. موضع رفع على البدل من النساء أو في نؤضع نصب على الامئتثناء من الضتمير في 
حُسنهنَ «لاآ تَدَخُلُوا بُيُوتَ النَبئ إلا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ» بيخ تلو الآ توراه ان 
أن رسول الله كك لما تزوج زيلب بنت جحش ألم عليها فدعا الناش» “فلما ظعموا'قعد نفر 
في طائفة من البيت.فثقل ذلك على النبي كَل فخرج ليخرجوا بتخروجه ومرٌ على حجر نششائه 
ثم عاد فوجذهم في مكانهم. فاتصرف فخرجوا عن ذلك» -وقاك ابن'عباس نزلت في قوم 
كانوا يتتحيّنون طعام النبئ كك فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون ل أن يطبخ ثم يأكلون 
ولا يتخرجون. فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهمء وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت: والقول 
الأول اكنهين» وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم. 
فعلى قول ابن اران ابي عن الداترا ا ا الأول في ألنهي عن 
القعود بعد الأكل» فإن الآية 7ه تضمنت الحكبمين لغَيرَ نَاظِرِينَ إناه» أت غير منتظرين الوقت 
0 والإنا الوقت» قل إنا الطعام نضجه وإدراكه» يقال أن ا الي لوَلَكنْ ذا دُعِيتُمْ 
5 أمر بالدخول بعد الدعوة, وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها (قَإًا طيكم 

نُتَشِرُوا# أي انصرفواء قال بعضهم هذا أدب أدب الله به الثقلاء» وقالت عائشة رضي, الله 
عنها : حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم ولا مُسْتََنِسِينَ ! لريج» مبطرف على غير 
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منحكُم وَآنَه لا سس + يس لْحَقٌ ذا سَأْلْسْمُوهُنَ متا سوهت من ورآءِ ا لحك 
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1 رعو 2م ا ال يه ع سخ اس سر الخوسرة 2 سال 
ا بتي لات قبط انط امقر ا ار 


1 7 صرلرسى صر ب و كو امير 5 .لح حي و 2 يد فيه عرص 3 
بعده2 أبيدا | إن ذالم كان عند الله عَظِيما (() إن تدوأ شيعا و تخفوه فَإنّ سك 226 يكل 


يسما () لات نونف لكو ولا هن لاون لآ أ ون ول ناه 


أَحوتهِنَ وَل يِسَآيِهنَ ولا ما ملكت ا وأتتين الله 


مي هه 
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ناظرين» أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين» ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للا 
بحديث بعضهم مع بعضء أو يستأنسوا لحديث أهل البيت» واستئناسهم: تسمّعهم 
وتجّسهم طإنّ ذَلِكُمْ تان يُؤْذِي النِْيَ4 يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن 
لإفْيسْئَجِي منكم4 تقديره يستحي من إخراجكم بدليل قوله: والله لا يستحي من الحق: 
أي أن إخراجكم حق لا يتركه الله «وَإِذًا سَأَلتْمُومُنٌَ مَتَاتَا فَاسْأَلُومَنٌ من وَرَاءِ ججاب» 
المتاع الحاجة من الأثاث وغيره» وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج الننين صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّمء وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل سببها أن 
عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بأن يحجب نساءه فنزلت 
الآية موافقة لقول عمرء قال بعضهم لما نزلت في أمّهات المؤمنين 9وَإِذًا سَأَلتُمُوهْنٌ مَمَاعَا 
فَاسْأَلُومُنٌ مِن وَرَاء جِججاب4 كن لا يجوز للناس كلامهنّ إل من وراء حجاب» ولا يجوز 
أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات» فخصّصن بذلك دون سائر النساء 8ذَلِكُمْ أَطَهِرُ لِقُلُوبِكُمْ 
وَقُلُوبِهِنَ* يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال 
«وَلا أن تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ4 سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله له لتزوّجت 
ليد بحر لوال الات ارج لماه بده ام 0 لزي أ و0 17 
تَهنّ* الآية: لما أوجب الله الحجاب أباح لهِنّ الظهور لذوي محارمهنّ من القرابة وهم : 
3 والأبناء» والإخوة. وأولادهمء وأولاد الأخوات ##وَّلآ نِسَائِهِنَ* قيل يريد بالنساء 
القرابة والمصرّفات لهِنّ» وقيل يريد نساء جميع المؤمنات» ويقوّي الأول تخصيص النساء 
بالإضافة لهِنَء ويقوّي الثاني أنهِنَ كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق 9وَمَا مَلَكَتْ 
ايكالقة #بواعدلت قتع انين الطهور لان علللة النعيى» فقن الأماءن رق العبية: 
وقيل الإماء والعبيد.ء وهو أولى بلفظ الآية ثم اختلف من ذهب إلى هذا فقال قوم من 
ملكنه من العبيد دون مّن ملكه غيرهنّ وهذا هو الظاهر من لفظ الآية» وقال قوم جميع 


١45‏ . تفسيو مسودة الأحيزاب 


هبد © داهم تبسك ل ل انك ره امزاسذا كمسل 
سما (© نيوو سوم متهم لف اوضر أرط عدَابَا م با( 
وَالدَبنَ وذو الْمْؤْمِييت وَالْمُؤْمِئتٍ بِغَيْرِ ما أكسبوا فقَدٍ أحتملوا بهتانا وإِثَم 
ني 3 اي ليل ارك ايك ونا مل الؤينَ بيرت ْنَم دَق 


العبيد كن في ملكهِن أو في ملك غيرهنّ إن الله وَمَلابَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التِّيّ4 هذه الآية 
تشريف للنبي لله وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلي عليكم 
وملائكته «صَّلُوا عَلَيِهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَاك الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله وسلم فرض 
إسلاميّ فالأمر به محمول على الوجوبء, وأقله مرة.في العمرء وأما حكمها في الصلاة: 
فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركهم»ء ومذهب مالك أنها سّنَة وصفتها ما ورد في 
الحديث الصحيح اللّْهمّ صَلْ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد اختلفت 
الروايات في ذلك اختلافا كثيرًا أما السلام على النبي يله فيحتمل أن يريد السلام عليه في 
التشهّد في الصلاة أو السلام عليه حين لقائه» وأما السلام عليه بعد موته فقد قال َلك مَن 
سلّم على قريبًا سمعته» ومّن سلّم علي بعيدًا أبلغته» فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء #إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَّهُ4 إذاية الله هي بالإشراك به ونسيبة الصاحبة 
والولد له» وليس معنى إذايته أنه يضرّه الأذى لأنه تعالى لا يضرّه شيء ولا ينفعه. شيء» 
اوقل باعي سلف فذاق تقليرة يود ون أولجاء انهه والاول أرجح» لأنه ورد.في الحديث 
الا (يَشْتَم: تت الل اقم ول له أن المي ولكديق ولس" َهُ أنْ يُكذّبني»» أما 

شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولذاء وأما تكذيبه إياي فقوله: «لا يُعِياني كما بَدَأْنِي) وأما 
إذاية رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فهي التعرّض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال. 
وقال ابن عباس». نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ صفيّة بنت حُِيَ «وَالَذٍ ذِينَ يُؤْذُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بِغَير مَا اكتَسَبُوا4 الآية: .في البهتان وهو ذكر الإنسان بهبا ليس فيه. 
وهو أشدٌ من الغيبة» مع أن الغيبة محرّمة» وهي ذكره ما فيه مما يكره «يَا أَيُها النّبِي قل 
لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِئِينَ يُذْنِينَ عَلَيهنٌ من جَلابِيبِهِنَ4 كان نساء العزب يكشفن 
وجومهنّ كما تفعل الإماء» وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهِنّ فأمرهنٌ الله بإدناء 
الجلابيب ليسترن بذلك وجوههنّ ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء»..والجلابيب جبمع 
جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار»ء وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند.ابن عباس أن تلويه 


تفسير سورة الأحزاب /اة ١‏ 
0 ال ااا ال 7 7 ميو سعرىو اس 5-2-0-0 ساس أ 2 ره 

أن يعرفن فلا بوذن وكات لله عفورا ريما (1©) 88 بن لَرَ مهوت وين في لوم 
ام ار 2 “لمن ار كارت ا ره لي د حر 2 
مَرض والمرجفوت فى المدِينةٍ لنغرينك بهم ثم لا مجارئوتك با إلا كيلا 29 


> وبر ب ا 1 © 2 106 2 ص له ١‏ عت ابوعز يع لسن به ا مسن 

يحد لِسَحَة الله تبديلا () يسَسَلْك ناس عَنٍ السَاعَةَ قل إِنَمَا عِلَمَهَا عند أللهِ وما يذريك لعل 
: م 

م أ ل لير سار مير ير ا ل ا 00 ىج سرض ااه ره اك بي 2 > الو سر 

سك 2 تم ا 0 2 ولارد ذ 1 

#ر 1 لله وه م يس اه تس عت سير ور رهمدءس صييور 9-1 حوس 


على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلا 
عيناهاء وقيل أن تغطي نصف وجهها #ذَّلِكَ أذى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذّئْنَ* أي ذلك أقرب إلى 
أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرّة لم تُعارّض بما تعارّض به الأمة. 
وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرّق بينها وبين الأمة لأنه 
كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرّض لهِنَّ السفهاء لين لَمْ يَنْتَهِ المنَافِقُونَ» الآية : 
تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهواء وقيل إنهم لم ينتهوا: ولم ينفذ الوعيد عليهم 
ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة» وقيل إن انتهوا وستروا 
أمرهمء فكفت عنهم إنفاذ الوعيد» والمنافقون هم الذين يُظهرون الإيمان ويخفون الكفرء 
والذين في قلوبهم مرض: قوم كان فيهم ضعف إيمان» وقلة ثبات عليه» وقيل هم الزناة: 
كقوله فيطمع الذي في قلبه مرضء والمرجفون في المدينة: قوم كانوا يشيعون أخبار السوء 
ويخوّفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرّقة» أو تكون داخلة في جملة 
المنافقين» ثم جرّدها بالذكر ظلَنْفْرِئَكَ بِهِنْ» أي نسلّطك عليهم وهذا هو الوعيد ظثُمّ لآ 
يُجَاورُونَكَ فِيهَا4 ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم. والضمير المجرور للمدينة «إلآ فيلا 
يحتمل أن يريد إلا جوازًا قليلاً أو وقنًا أو عدداً قليلآ منهم» والإعراب يختلف بحسب هذه 
الاحتمالات» فقليلاً على الاحتمال الأول مصدرء وعلى الثاني ظرف. وعلى الثالث 
متضوت غك ' الاسستاء لملعُونِينَ4 نصب على الذم. أو بدل من قليلا على الوجه الكاليقة 
أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقديره سينفون ملعونين لأَنتَمَا تُقِفُوا أَخذُوا4 ع 
عدن طريي امرره والأخذ الأسر #سُنَةَ الله أي عادته ونصب على المصدر في 
الّذِينَ خَلَوا من قَبْلُ* أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة وقيل يعني الكقار من بدر. 
لأنهم أسروا وقتلوا #تَكونٌ قَرِيبًا4 إنما قال قريبًا بالتذكير والساعات مؤنثة على تقدير شيئًا 
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: َأَصلونا سياد 9 رينآ داعيم صعْفَيْنِ مس الهذاق. 
0 دح ير 86 0 مس 20 0 0 مر 7 عه 0 
والعنهم:لعنا جيرا لون 3 لَذِينَ ءامنوا لا تحونوا كالذين ادو موسئ فيرأه أَللُّ مما قَالْوا كان . 


0 0 يه ١‏ ار 2 سجس مسرا .. 
عند الله رجا 0 ابكأيما لذن ءامنوأ أنفوأ الله وفولُوا قولا سرينا ()) يضح لَكم أعملكة 
زه رجه 0 عر م امسر ا صحومتي صر س0 


ودغضر م ذنوبت 123 0 ل ورت سوأرافقم. فاز هوزا عظِيما ا 2 ل إِنا عرْضمنا ال ئة 


لوت وَالرسٍ وَالْيبَالٍ بيه أن - يٍ وسفن نا يتا الإحتمٌ ِتَُّ 56 علم. 


قريبًا أو زمانًا قريبّاء أو لأن تأنيئها غير حقيقي «يَوْمَ نُقَلَبُ وجُوَهْهُمْ في النَّارٍ» العامل في 
يوم قوله يقولون أو لا يجدون أو محذوف» وتقليب وجوههم: تصريفها في جهة النار كما 
تدور البضعة في القدز إذا غَلَت. من جهة. إلى جهةء. أو تغيّرها عن احوالها: 


3 تكُونوا كَالّذِينَ دا مُوسَى» هم قوم من بني إسرائيل؛ وإذايتهم له : ما ورد في 
الحديث أن .بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل فقالوا. 
إنه لآدرء فاغتسل موسى يومًا وحده وجعل ثيابه على حجر ففرٌ الحجر بثيابه» واتبعه 
موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجرء قمرّ في أتباعه على ملا من بني إسرائيل فرأده 
سليمًا مما قالواء فذلك قوله فبرّأه الله مما قالواء وقيل إذايتهم له أنهم رموه أنه قتل أخاء 
هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر فبرَأ الله وي وَرُوِيَ 
أن الله أحياه فأخبرهم تدراةة قري برالدول الأول هو الصحيح لوروده في الحنديث 
الصحيح «قؤلاً سَدِيدا»# قيل يعني لا إله إلآ الله واللفظ أعمّ من ٠‏ ذلك «إنا عَرَضْنًا الأمائة 
عَلَى السَّمُواتِ والأزض وَالْجبَالٍ» الأمانة هي التكاليف الشرعية من التَرّام الطاعات وتزك 
المعاصي ‏ وقيل هي الأمانة في الأموال. وقيل غسل الجنابة» والضخيح ال 
التكاليف». ور ها غان السمتراف والارفن والجالييحما وبين . أحدهماً : :”أن يكو 
الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حملهاء والثاتي 
أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة: وأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السهلوانتة 
والأرض والجبال» لأبين من حملها وأشفقن منهاء فهذا ضرب من المجاز كقونك عرضت” 
الحمل العظيم على 'الدابة قَأرَى أن تحملهء والمراد أنها لا:تقدز على نحملة #وَحَمَنَهَا 
الإِنْسَانُ4 أي النزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدّة ذلك وصعوبته على الأجرام التي :هي 
ال د الوص كر وقيل , كار - 
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شعو يل 0 


الْمَؤْمنِينَ 2 


484 أ 
2 متوم سس رصحنوم مرخ قرء 2 مع سم 4 مه 
الله المنلفقين وا ْمَتْفِفَنتِ والمشَرصكير والْمشرِكتٍ وينوب أله 
0 2 مر 
28 ألله غفورا تَحيما| © 


قابيل الذي قتل أخاه ظالْيُعَذْبَ» اللام للصيرورة» فإن حمل الأمانة: كان سبب تعذيب 
المنافقين والمشركين». ورحمة للمؤمنين 


مكية إلا آية * فمدنتّة وآياتها 04 نزلت بعد لقمان . 


تس م ا اقل عط 
الْحمد لِنّهِ أَلَرَى لم ما فى أَلسَمْوَتِ وما ف الأرض وَلْهُ أحَمَدُ فى أ الدخرة ا قز الك للك لجير 29 
لم 7 يلح فى ال 7 2 ساس 


2 سم جوع وب مده 7 7 حسم ل ا سرع 20 م 
ضٍ وما يخرج منها وما ينزل مس السَّمَاء ييح فيا ْو اليب 


طوّلَهُ الْحَمْدُ في الآخِرَة4©.يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والشاني في 
الكنخرة» .وعكن هذا حملة الونكشرق ويفمل عدي أن يكون” الحنة- الأول اللعموم 
والاستغراق» فجمع الحمد في الدنيا والآخرة» ثم جرّد منه الحمد في الآخرة كقوله فاكهة 
ونخل ورمان» ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس أو يريد به قوله وآخر 
دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين أو الحمد لله الذي صدقنا وعده «إما يَلِجُ فِي الأزرض* 
أي يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك وما يَخْرْجُ مِنْهَا4 من النبات وغيره وما 
يَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ» من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك #وَمَا يَعْرْجْ م فِيهًا* أي 
يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها لوَكَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لآ تَأَِيَا السّاعَةُ» رُوِيَ أن قائل هذه 
المقالة هو أبو سفيان بن حرب طلآيَعْْبُ4 أي لا يغيب ولا يخفى ولا أَصفَرُ» معطوف ‏ 
على مثقال؛ وقال الزمخشري هو مبتدأء لأن حرف الاستثناء من حروف العطف, ولا 


تفسير سورة سبأ "١‏ 

و لع ل م ل ا ل 1 0 ...درج ع ب راع شمو 

الغفور ري وقال الزين روأ لان 9 موس يو و وي 
م 207 أ# ره 5 31 سر صاصم و مو _- 

ِ ا م ىه هوا ص فر 7 


مبين ار جرت ا مثازقي دبك ابلك تندس ترز سكربة 7 


5 


عي بر فنع 


وَألَدنَ سَعَوٌ م ايا معِجِرْنَ أوْليِكَ لم عَدَابُ من رَجْرِ أليم (ري) ويرى الذي نوأ اليل 
لع لَك من ريلك هو الْحنَ و ييعة إل رط اير اليد © اوقَالَ لذبن 
هَل نَدلة عل جل يبتكم إِدَآمُرَفَشْر كل مُمَرَقٍ كم لتى لق بجصريدٍ 0 أذ عل أ كد 


ورج ل يل 0 ا سر تي« سير -: 


أم يه نه بل لذبن لا يؤْمُِونَ بالآخرة ف الْعَدَاب وَالصَكلٍ البعيد (() قر بروأ إل مَابينَ أيهم 


خلاف بين القرّاء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع. وقد حكى ابن عطية 
الخلاف فيه عن بعض القرّاء السبعة» وإنما الخلاف في يونس #في كِتَاب مبين» يعني 
اللوح المحفوظ «لَيجْرِيَ4 متعلق بقوله: : «لتأنيئكن» أو بقوله: «لآ يَعْوْبُ4 أو بمعنى 
قوله: #في كتاب مبين » «وَالّْذِينَ سَعَوْاك مبتدأ وخبره الجملة بعده» وقال ابن عطية: هو 
معطوف على الذين الأول؛ وقد ذكر في الحج معنى سعواء ومعاجزين لأَلِيم» بالرفع صفة 
لعذاب» وبالخفض صفة لرجز لوَيَرَى4 معطوف على ليجزي أو مستأنف» وهذا أظهر 
لَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمّ4 هم الصحابة أو مَن أسلم من أهل الكتابء أو على العموم «الْحَقّ4 
مفعول ثانٍ ليرى» لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم والضمير ضمير فصل لوَقَالَ الْذِينَ 
كَفَرُوا4 أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل يعني محمدًا كله (يتَبْدكُمْ إِذَا مُرْتم 
كُلّ مُمَْقِ إِنُكُمْ لَفي خَلق جَدِيدٍ4 معنى مرقتم أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم وكل 
ممزّق مصدرء والخلق الجديد: هو الحشر في القيامة» والعامل في إذا معنى إنكم لفي 
خلق جديدء لأن معناه تبعثون إذا مزّقتم» وقيل العامل فيه فعل مضمر مقدر قبلها وذلك 
ضعف. وإنكم لفي' خلق جديد معمول ينبئكم وكسرت اللام التي في خبرها ومعنى الآية أن 
ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرضء ومرادهم استبعاد الحشر #أفْتَرَى 
عَلَى الله هذا من جملة كلام الكفّار» ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت 
ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة #بَلْ الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرَة فِي الْعَذَّاب4 
هذا رد عليهم: أي أنه لم يفتر على الله الكذب وليس به جنَة بل هؤلاء الكمّار في ضلال 
وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب». ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة» أو العذاب 
في الدنيا بمعاندة الحق» ومحاولة ظهور الباطل ظأُقَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَينَ أَنِدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُم 
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وَمَا خَلْدَهُم شرب السَمَلِ والارْضٍ دنأ نف يمع الي أذ نيط تيكتا ريه 
كسس ع سس ب و حت سر لس ل ا لسر لي 


السكاء نأي مق ةل عبد يس 0ج وأقدماننا دا 200( يبال أي صر 


اَن ريق أن أعْمَلّ م: سَِِعت ودر في 3 ها ِف يما تَحَمْلُونَ 
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عر (© سلس اريم 11110 
يك أ َي ومن يزه أي ةب ااي السويو | 9 ينا 
مون السَمَاءِ والأزرض» 000 للكمار. المنكرين للبعث» 526 والأض بين 
أيديهم وخلفهم. لأنهما محيطتان بهم» والمعنى ألم 59 إلى السماء واللأرض م 
الذي خلقهما قادر على بعث النامن بعد فوتهنم» ويحتمل أن ون المعنى تهديد لهم ثم 
فسّره بقوله: «إن نُشَأ تَخْسِف بِهِمْ الأزضّ: أو تُسْقِط عَلَيهِمْ كسَفًا مّنَ إِلسَمَاء *: أي أفلم 
يروا .إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم:فيعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله إن في 
ذَلِكَ لبد الإشارة:إلى إحاطة السماء بهم أو إلى عظمة السماء والأرض: بأن فيهما آية تدل 
على البعث .ايا جبالٌ وبي مَعَهُ4 تقديره: .قلنا يا.جبال» والجملة تفسير للفضل» و 
أَوَبِي سبحي » وأصبله من التأويب» وهو الترجيع » لأنه كان يرجع التتسيع: .فترجعه معه.. 
وقيل .هو .من التأويب:بمعنى السير بالنهار». وقيل كان ينوح فتساعده الجبإل بصداها» والطين 
بأصواتها «وَالطير» بالنتصب عطف على موضع يا جبال» وقيل مفعول معه» وقيل معطوف 
على لكلا + وقرىء بالرقع .عطف على لفظ يا جبال «وَألَنَا لَهُ الْحَدِيدَ» .أي جعلناه إبه ل 

كن نار قالط رالمسضية ‏ وقتن لأن له الس لعدة قرّته سَابِفَاتِ4. هي الديزبوع بالكابسية 
(رَقَدْرْ في السّرْدِ4. معنى السرد هنا نسج الدروع» وتقديرها أن لا يعمل الحلقة صغيرة 
فتضعف ولا كبيرة فيُصاب لابسها من خلالهاء وقيل لا يجعل. المسمار دقيقًا ولا غليظا 

#وَاعْمَلُوَا صَالِحَا» خطاب لداود. وأهله # وَلِسُلَيِمَانَ الرّبحَ# بالنصب على تقدير وسخرناء. 
وقرئء بالرقع علئ. الابتداء عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ» أي كانت ,تسير يه بالغداة مسيرة 
شهر» وبالعشي مسيزة شهر فكان يجلس على سريره وكان من خشب يجمل فيها رُوِي أربعة. 
آلاف فارس. فتزفعه الريح.ثم:تحمله لوَأسَلْتا لَهُ عَيْنَ الْقِطر .قال .اين. عافى تانق يه ل 
باليَعين عين من نحاس يصنع منهاما أحبّء والقطر النحاس». وقيل القطر الحديد 
والنحاس وما جرئ مجرى ذلك: كان يسيل له منه أربعة عيون م .ؤقيل-المعنى, أن الله أذاب 
له.النحامن بغير قل كما صنع بالجديد لداود لإنُدِقَهُ من عَذَابِ السّعِير» :يعني .نار الآخرةء: 
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0 بغر 3 
بان ا ا روأ لم بده طيبة 


وقيل كان معه ملك يضربهم بسوط من نار طمحَارِيبَ# هي القصورء وقيل المساجد 
وتماثيل قيل إنها كانت على غير صور الحيوان وقيل على صور الحيوان وكان ذلك جائرًا 
عندهم #كَالْجَوَابِ» جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء رَاسِيَاتِ؟# أي ثابتات 
في مواضعها لعظمها #اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شكْرَا حكاية ما قيل لآل داود» وانتصب شكرًا على 
أنه مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين أو مصدر من المعنى لأن 
العمل شكر تقديره اشكروا شكرًا أو مفعول به لوَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ4 يحتمل أن 
كوو يتفاطة الدذارة امسقاطة محمد له اذ الأزض تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ4 المنسأة هي 
العصاء وقرىء بهمز وبغير همزء ودابّة الأرض هي الأرضة وهي السوسة التي تأكل الخشب 
رعو سس 1 الراسا د على السو ور ل ل ل ا قن 
عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت 
العصا فخرٌ إلى الأرض واختصرنا كثيراً مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحّته #تَبَيِنَتِ 
الجن من تبيّن الشيء إذا ظهر» وما بعدها بدل من الجنّ» والمعنى ظهر للناس أن الجنّ 
لا يعلمون الغيب» وقيل تبيّنت بمعنى علمت؛ وأن ما بعدها مفعول به على هذه والمعنى 
علمت الجنّ أنهم لا يعلمون الغيب» وتحققوا أن ذلك بعد التباس الأمر عليهم؛ أو علمت 
الجنّ أن كقّارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذيون في دعوى ذلك طافِي الْعَذَابٍ الْمُهِينِ» 
يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال» والمعنى لو كانت 
الجنّ تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليمان الَقَدْ كَانَ لِسَبَا في مَسْكيِهِمْ آيَة4 سبأ قبيلة 
من العرب سّمَيت باسم أبيها الذي تناسلت منه» وقيل باسم أمّهاء وقيل باسم موضعهاء 
والأول أشهرء لأنه ورد في الحديث وكانت مساكنهم بين الشام واليمن «#جَْتَانٍ عَن يَمِينِ 
وَشِمَال# كان لهم وادٍ وكانت الجنئّتان عن يمينه وشماله وجنئّتان بدل من آية أو مبتدأ أو خبر 
مبتدأ محذوف لاكُلُوا» تقديره قيل لهم كلوا من رزق ربكم قالت لهم ذلك الأنبياء» ورُويَ 
أنهم بعث لهم ثلاثة عشر نبيًا فكذبوهم طبَلْدَة طيْبَةِ4 أي كثيرة الأرزاق طيّبة الهواء سليمة 
من الهوام طفَأَعْرَضُوا» أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء لفَأَرْسَلْنَا عَلَيِهُمْ سَيْلَ 
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نهم ودين افر وتان ك4 ويلك )فا التَيرَ سيردأ ضبَالَيَالىَ وليَامًا 
مين () فَقَالُوأريا معد بن أسَمَارئا وظلموأ ضح فَجَعلْسهج لَمَادِيتٌ ومرَقهم ملممرّق 
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الْعَرم» كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتُسقَى به الجئّتان» فأرسل:الله على السدّ الجرذ. 
وهي دويبة خَرّبته فييست الجنتان».وقيل لما خرب السد حمل السيل الجنتان وكثير من . 
الناس واختلف في معنى العرم: فقيل هو السدء رتيل هو اسم ذلك الوادي بعينة» :وقيل: 
معناه الشديد» فكأنه صفة للسيل من العرامة» وقيل هو الجرذ الذي خرّب السدء 'وقيل: 
المظر الشديد «أكُلٍ حَمْطِ وَأثلٍ وَشْيْءٍ مُن سِدذَرٍ قَلِيل4 الأكل بضم الهمزة المأكول». 
الم شبخر الأراك: وقيل كل شجزة ذات شوكء والأثل شجر يشبة الطرفا والسدر شجر 
معروف» وإعزاب خمط: بدل.من. أكل.أو عطف بيان وقرىء بالإضافة وأثل. عطف على 
الأكل لا علن مخفط ه لأة الأقن لا أكل له والفتى أنه الها الكت الجتتان المدكوريان 
قيل أبدلهم الله منها جئتين بضدّ وصفهما في الحُسْن والأرزاق لوَهَلٌ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ)»؛ 
معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا الكفور:لأن المؤمن قد يسمّح الله له ويتعجاوز عئه 
لوَجَعَلَْا بَيَهُمْ وَبَينَ الْقُرَى التي بَارَكنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَة» هذه الآية وما بعدها وصفت عخال 
سبأ قبل مجيء السييل وهلاك جئاتهم؛ ويعني بالقرى التي باركنا فيها الشامء والقرى الظاهرة 
قرى متّصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض لاتصالهاءوقيل 
مرتفعة في الآكام: وقال ابن عطية خارجة عن المدن كما تقول بظاهز المديتة أي "خارجها 
ا#وَقَدَرْنَا فِيهَا السَيِر# أي قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلة فكان المسافز ينيك في 
قرية ويصبح في أخرى ؤلاايخاف جوعًا ولا عطشّاء ولا يحتاج إلى حمل زاد. ولامليشاف: 
أحد طفَقَانُوا رَبَنَا بَاعِدُ بَيْنَ أُسْفَارِتنَا4 قرىء باعد وبَعْد بالتخفيفت والتشديد على وجه 
ا والمعنى أنهنم بطروا النعمة:وملُوا العافية» وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم. 
المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزوّدوا للأسفار. فعجل الله إجابتهم وقزىء باعد بفتح العين 
على الخبر والمعنى أنهم- قالوا إن الله باعد بِيْن قراهم» وذلك كذتٍ وجحد للنعمة «وَظَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ» يعنئ بقولّهم باعد بين. أسفارتا أو بذنوبهم على الإطلاق #وَمْرفنَاهُمْ كل مُمَزّقَ4' 
أي فرّقناهم في البلاد حتئ ضرب المثل بفزقتهم» وقيل تفرّقوا أيدئ سبأء وفي الحديث"إن 
سبأ أبو عشرة:من القبائل» فلما جاء السيل“على بلادهم تفرّقوا فتيامن' متهم 'سنّة وتشاءة 
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نفع السَفلعة عندم: إلا لِمَنْ اورت لمم حو إِذا فرع عن قلوبهم قالوأ مادقا 


أربعة 9وَلْقَدْ صَدَقَ عَلَيهِم إنِلِيسُ ظَنَّه4 أي وجد ظنه فيهم صادمًا يعني قوله لأغويتهم: 
وقوله: #إولاً نجد أَكتَرَهُم شاكرين# [الأعراف: .]١1‏ 


قل اذعُوا الَذِينَ رَعَمْثُم» تعجيز للمشركين وإقامة حبّة عليهم ويعني بالذين زعمتم 
آلهتهم, ومفعول زعمتم محذوف أي زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء. ورُويّ 0 
ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشًا #من شِرْكِ4 أي نصيب والظهير المعين «وَلآً تَمَعُ 
الشَمَاعَةَ عِندَهُ | ل من أ 4 المعنى لا تفع الشفاعة عند اله إلا امن ون اله له أن يشقه 
فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه وقيل المعنى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أَذِنَ له الله أن يشفع فيه 
والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله ففي ذلك ردّ على المشركين الذين 
كانوا يقولون هؤلاء شفعازنا عند الله طحَنَّى إِذا قُرْعَ عَن قُلُوبهِم تَانُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُم)4 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن هذه الآية في الملائكة 
عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعًا عظيمّاء فإذا زال الفزع 
عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق» ومعنى فزع عن قلوبهم 
زال عنها الفزع والضمير في قلوبهم وفي قالوا للملائكة» فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدم 
لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله : #ولا تَنْمَعُ الشماعة 
عِنْدَهُ إلا لِمَن أَذِنَ له» لآن :عضن" الخرت كاثوا: يغيدون الملاتكة ويقولو لع لاء كفماز تنا عتن 
الله فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين؛ فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ 
الشفاعة؛ فإن قيل: بم اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأيّ شيء وقعت حتى غائية؟ 
فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارًا للإذن: وفزعًا وتوقّفًا حتى يزول 
الفزع بالإذن في الشفاعة» ويقرب هذا في المعنى من قوله يوم يقوم الروح والملائكة صما 
لا يتكلمون إلا من أَذِنَ له الرحمن ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها 
فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم هي في الكقار بعد الموت» ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا 
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َثر لبن اكد 9) فلس ل يك الكت والأض فلن دوأو رياح 
تل ىأرف صَكَل يي تخيرت عا برها اظفل ةاتف 10 
يالا يلس ب كاد ليم لزيا قل أرق اليب احفر 
شك يليل مر لازي ألصكية ١‏ استه سل قاد تكد 

سكا التي ا ١‏ لوت 3 ديقو يت مق هنذا الوم إن حكيتم 
8 9 قل لكر يعاد 0 تستشخرونَ عنه ساعة ولا مشتهرمون ارا 


الحقيقة: أفقيل لهم ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق فيقوت ين لا ينفعهم الإقرار, 
والصحيح أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث» ولأن القصد الردّ على الكفارء الذين 
عبدوا الملائكة»" افذكز شدّة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له طقل من يِررُتُكم» سؤال 
قصد به:إقامة الحجة على المشركين ظقُلٍ الله جواب عن السؤال-بما لا.يمكن المخالفة 
فيه ولذلك 'جاء السؤال والجواب من جهة واححدة #وَإِنًا أو ِباكُمْ لَعَلَى هُدَى َو في ضَلالٍ 
مُبِين4 هذه فلاطفة وتنزل في المجادلة إلئ غاية الإنضاف كقؤلك الود اولع ام 
حق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصريح أحدهما ولكن تنبّه- الخصم على النظر حتق 
يعلم من هو على الحق ومّن هو على الباطل: والمقصود من الآية أتمإلمؤمْنين على هدى 
وأن الكقار على ضلال مبين قُل لأ تُسأَلونَ'عَمًا أَجْرَمَْا4 إخبان يقتضي مسالمة نسيخت 
بالسيف #يَفتَح بَيِتَتَا4 أي 'يحكمء والفتاح الحاكم «قل أَرُونِيَ الْذِينَ لْحَقْتُم به شْرَكَاء4 
إقامة حجة على المشركين؛ والرؤية هنا رؤية قلب فشركاء مفنعول ثالث» والمعتى:أؤوثي 
بالدليل والححجة من هم.له شركاء عندكم, :وكيفة وجه الشركةء وقيل هي رؤية نصرزء 
وشركاء حال من المفعول في ألحقتم كأنه قال أين الذيخ تعبدونمن:دؤنه وف “قوله : 
«أرُونِيَ» تحقير' للشركاء وازدراء بهمء وتغجيز للمشركين» وفي قوله : (كلاة» ودع لهم 
< عن الإشراك وفي وصف الله بالعزيز الحكيم: ردٌ عليهم بأن شركاءهع ليساوا كذلك عهومًا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا كَافَةَ لْدنّاس»* المعنىق أن الله أرسل ممحمدأ كي إلى جسبح-الناس » وهذه؛|إحدى 
الخضال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء» وإعراب كافة حال من الثاس كُدّمت للافتمام, 
هكذا قال ابن عظية» وقال.الرُمخشري ذلك خطأ لأن تقذم كال الهم وو عليه لا اعرد 
وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالة عامّة“للناس» فكافة صفة للمضدر المحذوف». وقال 
الزجّاج المعنى أرسلناك.جامعًا للناس في الإنذار والتبشيرء فجعله خالاً من. الكاف»: والتاء 
على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة طقل لكم مُيعَادُ يَوْم4 يعني يوم .القيامة» أو نزول . 
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0 و م لق د اا مر 
لسر 0 ترئ إذ الظيلمورت موفو فوت عند 
سان ع ص الو م لور عواح ,م 1-0 عراة انرا هم | > مس رصح سو ٠‏ ل سم ع ري 
ده / بعض ١ ٠‏ | 9 2 1 ا 7 5-4 أذ 
ا : 0 حي اقول َل أي ايا 7 07 9 ّ 
0 > عن الطمدى بعد إذ 


رسع سس ل سك بر 0 ع ل سرع عر رت س ص بير م فى م 0 و ص ب ال 0 و سل 5 
ا 00 ل أذ ستضمقا لي أس تكبا بل مكر جر ألتَهَار! 
سا لوعو مر 201 ا ا الا 0 105 ل 2  6‏ ص ر صل ا ره جح عر سر ورج ووس ار 
مروت بأللّه ريل لمر أندادا وأ سروا الد ل 


مة لما رأوا العذاب وََعَلَنا الأغلدل فى 


ري سس عا م هي مر عر ل سر 11 تآ 0 00 

أعناق ) كأ لان كاي [زع) وما َرَسَلْنا فى قَريَة من من نذير إلا قال 

9 00 دريف كد 000 5200 ار لحترا ا وَأَولندا ومَاتحن بمُعَدّبينَ 7 
2 سل صن سحن ب لتر صا لج سو سمج ار 


ٌو و ل" 10 مير ل مسر 
قل إِنّ رق يبسط الررق 10 وسور ولكن أ كر لانن درا لعفا وما 000 


العتذاتث بهم في الدنياء و وان الت انرا معان بوه الايسسانه فانرا معن هنذا اوعد 
«ولا بالّذِي بَينَ يَدَيْهك بعنى الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل وإنما قال الكمّار هذه المقالة 
حيوءوة طلي الاستعاس يعات الكرن ا من زكر متمد يده وقيل الذي بين يديه يوم 
القيامة وهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدّم عليه #وَلَوْ تَرَى4 جواب لو 
محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا بجع بَعضْهُمْ إلى بَْض القؤلَ» أي يتكلمون ويجيب 
بعضهم بعضًا بل كنم مُجْرِمِينَ4 أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا بل مَكْرُ اليل وَالنَهَارٍ)4 
المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا 
وإعراب مكر مبتدأ وخبره محذوف, أو خبر ابتداء مضمرء وأضاف مكر إلى الليل والنهار 
على وجه الاتساعء ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجاز : 
كقولهم نهاره صيام وليله قيام أي يصام فيه ويقامء ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه 
بالليل والنهارء فإن قيل : أت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ 
فالجواب أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني» ولم يتقدّم 
اللذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه لوَأْسَرُوا النَدَامَة4 أي أخفوها في نفوسهمء وقيل 
أظهروها فهو من الأضداد؛ والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين طمُثْرَفُوهَا» يعني 
أهل الغنى والتنغم في الدنيا وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء» والقصد بالآية تسلية 
النبي يه على تكذيب أكابر قريش له لوَقَالُوا نَخَنُ أكتَرْ أَمْوَالاً وَأَوْلآدَا الضمير لقريش أو 
للمترفيق المتعلاميقن :تاسيؤا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة 8قُلَ إِنَّ رَبِي يَنْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقِدِرُ4 إخبار 


أوَلدَم الى تتَرك و دكا رُلوَح إلَامنْ عام وبحِلَ صَكِلِصًا وك مجر لوحف مايلو 
3 لشي “امون : 0 وَالَدِنَ عون .ف نينا مُعَدجرينَ - ف الْعَدَابِ 
سرود > 9 كل نرق يط لق لمن دنا ين يلوو يقر وم أَنققت يدم 
كر يش ضر كاذ تر © ره تيف مب شككة أكؤلة ا؛ 
0 


505 ل ل لل 


00 سبحلنك أنت وَلسَنا من دونهم م بل انوأ يبد 20 53 بهم 


مُؤُمُِوتَ لما فَألوْم لامك يك بشخ زحي نه ولاس] كفل و طلا ذا َنَابَ ألثَارِ ألو 
كُثر سكيد () َي نل َم قا يكت ماهد لامجل ند دعن 6 
عبد لاو ووأ ما هندآ إل هك مُفْدَف وعَلَ ألْدِينَ كمَرُوا حي لم جآدهُمْ إن هنذا إلا 
يحرئين ©) ومآ انهم يّن شب يدمسومها وما سنآ لم بك من دير (9) وَكدبَ 


عدم أ بوي يوني بع لسو يوي وا 0 
الكافر وعلى العاصي ويضيق 3 المؤمن والمطيع» وبالعكس» فليس في ذلك دليل على 
أمر الآخرة وزُلنى» مصدر بمعنى القرب كأنه قال تقرّبكم قربى «إلا مَنْ آمَنَ4 استثناء من 
المفعول في تقرّبكم» والمعنى أن الأموال'لا تقرّب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في 
عد لق رقي الاستثناء منقطع. والأول أحسن #جَرَاءُ الضغفتِ» يغني تضعيف الخسنات 
إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك 8يَبْسْطُ الرَّرْقَ» الآية: كرّرت لاختلاف القصدء فإن: القصد 
بالأول على الكمّازء والقصد. هنا ترغيب المؤمئين بالإنفاق لقَهُوَ يُخْلِفَهُ* الخلف "قد يكون 
بمال أو بالثواب طأنْتَ وَلِثِنَا من دُونِهم» براءة من أن يكون: لهم زضًا بعبادة المشركين .لهم 
وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم َل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجنّ4 عبادتهم للجنّ طاعتهم لهم'في 
الكفر والعصيانء» وقيل كانوًا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتهاء ويحتمل أن 
يكون قوم عبدوا الجنّ لقوله: «وَجَعَلُوا لِلَ شُرَكَاءَ الجنّ» [الأنعام : ]٠٠١‏ وما آتَيتَامُم 
من كتْبِ َدْرُسُونّها» الآية: في معناها وجهين: أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة 
أقوالهم. ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه؛ فأقوالهم باطلة إذ لا حجّة'لهم عليهاء فالقصد 
على هذا.رذ عليهم. والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى. من 
يعلمهم وينذرهم» :ولذنك بعث الله إليهم: منحمذا يَكِةِه فالقصد على هذا إثبات,نبوّة 
محمّد علد ب وَمَابَلْغُوا مِعْشَارَ مَا آتبتاهم» المعشار العشرء. وقيل عشر العشر» والأوؤل 
أصحء والضمير في بلغوا لكفار قريش. وفي آتيناهم. للكتب. المتقدمة أي. إن هؤلاء: لم 


تفسير سورة سبأ 58 


و ره سم كار م امس برسم هر َع د سر ع يه مسرصسعم 
الزن ن من فلم وما بلَُوأ مسار مآ الهم فق كدبواً رس فَكِفَ كن نكير | 2 0 

سيور س مهدج مر م سح سم 1 1 0 
أعة بواجدةٍ أن تقوموا لَه مش وفرادىئل 3 لك رما ام من جِندٌ إن ل 


2 
2 وو سسط سس ماص اس ار لير 0 


20 على 70 2 ىس جح لوس روط - 
ندسر بين يدى عذَابٍ سَدِيرٍ إلا © فلْمَاسَألتُكم ين أجر فهو كم إن آحرة 


ره 
سرس رس سا أ قر 0 ع سس سمحت ار سبل 2 لي بل الل ا ا ال 
١‏ تت م 0 - 14 7 و و ١‏ 
علل ل مىعٍ دعي سد هيه موب ١|‏ قل > الحق ما بدئى ال ِ- وما 
وار حر عه 0 2 0 2 مزاع لوخ .ررق .مر سح الو سا سا ار 


يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين من القوة والأموال» وقيل الضمير في بلغوا للمتقدمين. 
وفي آتيناهم لقريش: أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلّة 
والأول أصحٌ وهو نظير قوله كانوا أشدّ منهم قوّة ظفْكيفٌ كَانَ تكير» أي إنكاري يعني 
عقوبية الكمار المتقدّمين» وفي ذلك تهديد لفريش قل ! إنْمَا أْعِظكُم بِوَاحِدة# أي بقضية 
واحدة تقريبًا عليكم «أن , تَقُومُوا لِلّه» هذا :: تفسير القضية الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف 
نيان أو كين اعذاء مدير ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
فيامًا خالصًا لله تعالى ليس فيه اتباع هوى ولا ميل» وليس المراد بالقيام هنا القيام على 
الرجلين إنما المراد القيام بالأمر والجدّ فيه طمَثْنَ وَفْرَادَى4 حال من الضمير في تقومواء 
والمعنى أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق وتقوموا واحدًا واحدًا 
لإحضار الذهن واستجماع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
فتعلموا أن ما به من جنّة لأنه جاء بالحق الواضحء ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على 
رجاحة عقله ومتانة علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلغًا عظيمّاء فيدل ذلك على أنه ليس 
بمجبدون ولا مغر على الله «إمَا يصَاحَيكم من جئة» متصل بما قبله على الأصح: أي 
تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جئة» وقيل هو استئناف طقل مَا سَأَلُْكُم مُنْ أخر فَهُوَ 
لَكُمْ» هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئًا فخذه: وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًاء 
ا ل ل ال من أجر 
«قل إنَّ رَبي يَقْذِف بِالْحَقٌ» القذف الرمي ويستعار للإلقاء» فالمعنى يلقى الحق إلى أصنيائه 
أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه لعَلامُ الْغيُوبِ» خبر ابتداء مضمر أو الع الك 
يقذف أو من اسم إن على الموضع ظقُلْ جَاءَ الْحَنُ4 يعني الإسلام «وَمًا يُبْدِىءْ الْبَاطِلُ وَمَا 
يُعِيدُ # الباطل الكفرء ونفي الإبداء والإعادة» على أنه لا يفعل شيئًا ولا يكون له ظهور أو 
عبارة عن ذهابه كقوله: لجَاءَ الحَقّ وزهق البَاطِل» [الإسراء: »]8١‏ وقيل الباطل الشيطان 
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7 يج عن سر سمل 0 ا 
َرِيبٌ لزي ولو ترك إذ فزعو قلا ضور َِذُوأ من كا 3 لبا وقالوأ ءامنا وَأ كم 


- 
سس سه ه راصا سج لطر 0 
00007 بعيع بيع 20 وقد لك 9 ويه تي مه كل 


لي 


إل سَمِيعٌ قَرِيبٌ» يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته لوَلَو قَرَى د ك4 جواب لو 
محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمّاء أو معنى:فزعوا أسرعوا إلى الهارزؤزب» والفعل ناض 
بمعنى الاستقبال» وكذلك ما بعده من الأفعال» ووقت الفزع البعث» وقيل الموت» وقيل 
يوم بدر #إقلا فَوْتَ» أي لا يفوتون الله إذ هربوا «وَأَخدُوا من مُكان قُريب* يعني .من 
الموقف إلى النار إذا بعثواء» أو من ظهر الأرزض إلى بطنها إذا ماتواء أو من:أرض بدر إلى 
القليب» والمراد على كل قول سرعة أخذهم وَقَالُوا آمَنَا بو أي.قالوا ذلك عند أخذهم 
والضمير المجرور لله تعالى أو للنبي يله أو للقرآن أو للإسلام 9وَأَنّىِلَهُمْ التتَاوْش من 
مَكَانَ بَعِيدٍ4 التناوش بالواو التناول إلآ أن التناوش تناول قريب سهل«لشيء قريب» وقرىء 
بهمز الواو فيحتمل أن يكون المعنى واحدًا ويكون المهموز بمعنى. الطلب» ومعنى الآية 
استبعاد وصولهم إلى مرادهم. والمكان البعيد: عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم:يطلبون. ما 
لا يكونء أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالوؤن وهو رجوعهم إلى الدنيا أو انتفاعهم بالإيمان 
حينئذ لوَقَدْ كَفَرُوا به» الضمير يعود على ما عاد عليه قولهم آمنًا به وَيَقْذِفُونَ لَب من 
مَكَانِ بَعِيِ# يقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفروا» ومعناه أنهم يرموب 
بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون لا بعث ولا جئة ولا نارء ويقولون في الرسول عليه 
. الصلاة والسلام إنه ساحر أو شاعر. والمككان البعيد هنا عبارة عن:بطلان. ظنونهم وبعد 
أقوالهم عن الحق لوَحِيلَ بََِهُمْ وَبِينَ ما يَشْنَهُونَ4 أي حِيل بينهم وبين دخولٍ الجنةء وقيل 
جيل بينهم وبين الم بالإيمان حينئذ» وقيل جيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها 
٠‏ «كمًا فعِلَ بأَشْيَاعِهِم : من قَبْل» يعني الكفار المتقدمين وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم. في 
مذاهبهم ومن قبل يحتمل أن يتعلق بفعل» أو بأشياعهم على حسب معنى ما قبله «إفي َك 
مريب * هو أقوى الشك وأشذه إِظلامًا. 000 ظ لأ و بر 


م وو 4 5 1 آ ا 2 سه تس سر سك وروت ع" 1 7 1 وس لس * م 
الحَمَد ينه فاطر السَّموتٍ وَالأرضٍ جَاعِلٍ الْمليِكة رسلا أوإل أجنحةٍ مثى وثلث وريلع يزيد في الخلق 


عادر سدم ا عر 


سو ال 22 له 6 2خ دع 0 7 ا ا 7 20 
ما مسَاء إن أنه عل كل شئء فدير ار يفتح أله إلتّاس من َحمَةَ فلا مَمَسِك لهسا وما يمك فلا 


«جَاعِل الْمَلابِكَةِ رُسُلا4 أي وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرّفين في أمر الله #مُثْتى 
وَثُلآَتَ وَرْبَاءَ4 صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصفء والمعنى أن الملائكة منهم 
مَن له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة 8يَزِيدُ في الْخَلْقٍ مَا 
يَشَاءُ4 قيل يعني حسن الصوت» وقيل حسن الوجهء وقيل حسن الحظء والأظهر أنه يرجع 
إلى أجنحة الملائكة» أو يكون على الإطلاق في كل زيادة من المخلوقين اما يَْتَح الله 
لئاس مِن رَحْمَةٍ فلآ مْمْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المنع. 
والإرسال الإطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خيري الدنيا 
والاجوة تمعسن الاي : لا مانع لما أعطى الله ولا مُعطي لما منع الله فإن قيل لِمَ أنث 
الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما 
الشرطية» فالجواب: أنه لما فسّر من الأولى بقوله من رحمة أنْثه لتأنيث الرحمة» وترك 


هء- - ماس اج درم ماس اخ ل ادير م 7 ير 0 ويه سرس ء مدو مي 
مريسل لم من بحاو وهو العزيرٌ اليم ل ص امن دروا نعَمَتَ لَه علتّكر هل مِن حَللقٍ غير أله 
>< وو كر 


3 ضر سر عاسم سرت رسيس ١‏ سل سل جد را ل ل 0 
0 006 اموا ا 2 وَإن يدوك فقد كذَبت رسل 
ساس 4 مر 71 59 
قبلِك وإلى الله ِ 


شم ار له 9 د ره م وم بير 


مور نري يتأسها أ آلا س إِنْ وعد الله حى فا عم لزه ليسا له 


سوم ص اي سير ل ادوس 4 4 ف دع اك ل عر لاك ادس سح بره لسغ 0 ات 
يغْرتكم يألله ١‏ طك ليع عدو فاتخذوه عدوا 2 م كنا من 
صد 
م سس جر جر ل عدا 5 عير 1 يتنك وج 
السعير اليا ) لذن كفروأ هم عَدَ سديك . والذم عامنوا وعملوا للحت مم معشرهة وا 
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را 201006 فإنا يِضِلٌ من نِسَاء وسهرى من مشاء يطب 
جع ص نه 9 ًَّ دو م اير ل مره مره ل ل ا 000 


ا 2 2 يا يوم ”" 
زرك ما* 0 3 ومع 


سوس 0 صرح 4 5006 9 14 ىالل 3 م مله مره رن سر ساح ساخر 
2 عع م 20 قد 07 رن _/ 8 عه 50 لي ات 
100 وديم وعم وَآلَذِينَ د 20 اك متاك كي مكر أولياء 


الآخر على الأصل من التذكير #من بَعْدِو4 أتي من بعد إمساكه ظهَل من خَالِق خَيرُ الله» 
'رفع غير على الصفة لخالق على الموضع وخفضه صفة على الرفع ورزق السماء المطر 
ورزق الأرض النبات» والمعنى تذكير بِنِعَم الله وإقامة حبجّة على المشركين» ولذلك أعقبه 
بقوله لا إله إلا هو ون يُكَذَبُوكَ4 الآية: تسلية للنبي يله على تكذيب قومه كأنه يقول إن 
يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله 
#الْعَرُورُ4 الشيطان» وقيل التسويف «أئَمن زْيّنَ لَهُ سُوءُ عَملِهِ4 توقيف وجوابه محذوف 
لي اس ب لصو الوا حر لور وات الى ىا زليكا ا بلا فالذي زين له 
سوء عمله هو الذي هداه الله إكلاً نَذْمَبْ تَفْسُكَ عَلَيِهِمِ - حَسَرَاتِ4 تسلية للتبي ايَلةِ عن 
حزنه لعدم إيمانهم. لأن ذلك بيد الله #كذَّلِك التْشُوَرُ» أي الحشرء ب يه 
الأرض بالنبات كذلك يخيي الموتى #مَن كان يُرِيد الْعرّةَ» الآية تحتمل :ثلاثة معان: أحدها 
وهو الأظهر من كان يريد نيل العزّة فليطلبها من. عند الله فإن العزّة كلها 9 ا 
كان يريد الغرّة بمغالبة الإسلام فلل العزّة جميعَاء فالمغالب له مغلوب» والثالث مّن كان 
يريد أن يعلم لِمَن العرّة فليعلم أن العرّة لله جميعًا طإلَيِهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيْبُ» قيل يعني ,لا 
إله إلآ الله» واللفظ يعمّ ذلك وغيره من الذكرء والدعاء» وتلاوة القرآن» وتجليم العليم : 
فالعموم أولى لوَالعَمَلٌ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمي الفاعل في - 
الله». وضمير المفغول للعمل الصالح» فالمعنى على هذا أن الله يرفع. العمل الصالح: ,أ 
يتقبله ويئيب علية» والثانئ أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول 0 


عم موو م 14 2 آذه و 06 0 أ ا 
هو سور ل َه حَلَفَكمِّن تراب تم من نُطْفَة ثم و أزدجا ويا تحييل من ولا تضع 
ليك 5 حمر ون مُعمَرٍ ولا يفص مِنّ عمرد إلى كك ةك عل مك1 ري وما 
00 7-0 د عو سا ساح سير اس 
يسَمَوَى البحران هنذا عذب فرات سَإيغ شرايم هر وهلذا ملح أَجَاجٌ ومن كل تأ نْ طرييًا 


الصالح». والمعنى على هذا لا يقبل عمل صالح إلا ممّن له كلام طيب» وهذا يصحٌ إن قلنا 
إن الكلم الطيب لا إله إلا الله. لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد والثالث أن ضمير الفاعل 
للعمل الصالح. وضمير المفعول للكلم الطيب» والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو 
الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا ممّن له عمل صالح.ء رُوِيَ هذا على المعنى.عن 
ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصحٌ عنه لأن اعتقاد أهل السْئّة أن الله يتقبّل من كل 
مسلم قال وقد يستقيم بأن يتأوّل أن الله يزيد في رفعه وحُسُّن موقعه #تَمْكرُونَ السَّيْئَاتَِ» لا 
يتعدّى مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات مصدرًا أو تضمن يمكرون 
معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولا والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه 
لِوَمَكَرَ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ4 البوار الهلاك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم 
لثم جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَا4 أي أصنانًا وقيل ذكرانًا وإنانًا وهذا أظهر وما يُعَمُّرُ مِن مُعَمّرِ وَل 
يُنقَصُ مِن عُمْرِهِ إلا في كِتّاب4 التعمير طول العمر والنقص قصره والكتاب اللوح المحفوظ 
فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في قوله ولا 
ينقص من عمره على الشخص المعمّر فالجواب من ثلاثة أوجه الأول وهو الصحيح أن 
المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فوضع من معمر موضع من أحد 
وليس المراد شخِصًا واحذا وإنما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبذا ولا يثيبه إلا بحق والثاني 
أن المعنى لا "تزاوافى عننو إتساة ولا يتقصن من غدره إلا فى كنات وذلاك أن كسب فى 
الارى لمعتو 91 إن تفردى تمسر ند ون سخلاو إذاء ل همدق انمره | ربعر تومه 
ظاهر قول رسول الله يككْهِ: ١صلة‏ الرحم تزيد في العمر»» إلآ أن ذلك مذهب المعتزلة 
الفانوج جلاعن تيمتسي لسع يتن قال كنب صن مولن عمو لقعا لاد 
في أجله» فأنكر الناس عليه فاحتجٌ بهذه الآية والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من 
العمر والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك حق كل شخص 8وَمَا 
يَسْنَوي الْبَحْرَانِ4 قد فسّرنا البحرين الفرات والأجاج في الفرقان» وسائغ في النحل. 
والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده وقال الزمخشري إن المعنى 


١‏ "3 تفسشيز اسنؤرة قاط 
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وتستحخرن حل حِلَْة تلسوتها وير الفلك فيه مواخر لتدنغوا من فَضَِوء كدخ تتكوسه 2 3 
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مخ ل .> أت 2 واس م اس أ سرس لقره 32 
3 دون َع مك إل لها ْمَل ه لهت ء وله انه ادن لي 


أن الله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر وهذا بغيد للَحْمًا 5 يعني 
الحوت «جِليَةٌ تَلِبَسُونَهَا4 يعني الجوهر والمرجان؛ فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من 
البحر الملح دون الغذب فكيف قال تعن كل أى بسن كز لهاك يها قالجواب من ثلاثة 

أوجه: الأول أن ذلك تجوّز في العياةة كنا قال: «يا مَعْشَر الجن والإنس ألم بكم 0 
منكم # [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل إنما هي لان الثاني أن المرجان إنما يوجد في البخر 
الملم حيفك تصني لجار الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأنهار وَالمطر وهي البحر 
العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعًا. الثالث زعم قوم أنه ينخرج اللؤلو 
والمرجان من الملح والعذب وهذا قول يبطله“الحسٌ #مَوَاخْرَ» ذكر فئ النحل يولج # 
ذكر في لقمان #قِطمِير» هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر والمعنى أن الأصتام 
لا يملكون أقلّ الأشياء فكيف أكثرها ليَكَفُرُونَ بشِرْكُكُمْ4 أي بإشراككم فالمصدر مضاف 
للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقريئة الحال «وّلاً 
بُتبكُكَ مِفْل خَبير4 أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به يعني نفسه تعالى في" إنخباره 
أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بِمَن عبدهم أَنْتُمُ الْقْقَرَاهُ إِلَى اللّو4 خطاب لجميع الناس 
وإنما عرّف الفقر بالألفواللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس النامن وإن كان غيرهمم 
فقراء ولكن فقراء الناس أعظم ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة. وصفهم بالققر وؤصفه 
بأته الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده إوَإن تَدْعٌ مُثْقَلَةَ إلى 
حَْمْلِهَا لآ يُحْمَلُ مِنْهُ شَىْء4 الحمل عبارة عن الذنوب والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفش - 
الكثيرة الذنوب والمعنى أنها لو دعت أحدًا إلى أن يحمل عنها ذنونها لم يحمل عنها وحتذقن 
مفعول إن تدع لدلالة المغنى وقصد العموم وهذه الآية بياث وتكميل لمعنى قوله ؛ «إوَلا تزر 


تفسير سورة فاطر 6" 


مختورك ريم ألمَيْبٍ وكامو الصو وم تَرََّ مَك نفسو وَإِلَ أله ألْمصِيرُ :+ 
َبتك اكمس اضر 8) ول انث وال و1 الل ولا لور ني مما بتر 
ير 


كةو لك إن لله شنيع م يَأ وَمَتَ يسيع م فى الور 7 ِنَأ تَ إلا تدك 22 


ِنَآ أَرَسَلتَكَ لحي تش ونا وان عن أمة إلا حلا فيا تي ا 9 ون كدوك فَقَدَ كَذَّبَ 
وازرة وزر أخرى4 لوَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى4 المعنى ولو كان المدعرٌ ذا قربى ممّن دعاه إلى 
حمل ذنوبه لم يحمل منه شيئًا لأن كل واحد يقول نفسي نفسي «إِنّمَا نُنْذِرُ الَذِينَ يَحْشَوْنَ 
رَبْهُم4 المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار 
لبالمَيبِ» في موضع حال من الفاعل في يخشون أي يخشون ربّهم وهم غائبون عن الناس 
فخشيتهم حق لا رياء وما يسوي الأمى وَالَْصِيرُ» تمثيل للكافر والمؤمن ولا الظلْمَاتُ 
وَل النُورُ4 تمثيل للكفر والإيمان وَلاً الظل ولا الْحَرُورُ4 تمثيل للثواب والعقاب وقيل 
الظلُ الجنة والحرور النار. والحرور في اللغة شدّة الحرّ بالنهار والليل والسموم بالنهار 
خاضة 9وَمَا يَسْتَوِي الأخيَاءً وَلآَ الأموَاتُ» تمثيل لمّن آمن فهو كالحيّ ومّن لم يؤمن فهو 
كالميت #إنَّ الله يُسْمِعُ من يَشَاءُ4 عبارة عن هداية الله لمن يشاء وما أنتٌ بمُسْمِع مّن ني 
الْقُبُورِ4 عبارة عن عدم سماع الكفّار للبراهين والمواعظ فشبّههم بالموتى في عدم إحساسهم 
ل ل ا ا ا ا وإننا 

بعثت للأحياء وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ما ورد في 
لات الس الله لكان مدر حك ودار الى الالح كل تكن للحم بن را اين 
الحديث بأن الموتى في القبور إذا رُدّت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا وإن لم ترد لم 
يسمعوا لوَإن مّنْ أَمَةٍ إلا خَلاَ فيها نَذِيرٌُ4 معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيًا يقيم عليهم 
الحجة»ء فإن. قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة ألا ترى أن بين 
عيسى ومحمداً صَلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ستماثة سنة لم يبعث فيها نبي؟ 
فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فإن 
قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالجواب 
أنهم لم يأتهم نذير.معاصر لهم فلا يعارض ذلك مَن تقدّم قبل عصرهم وأيضا فإن المراد 
بقوله : «وَإن من أَمَةَ مَةِ إلأ خَلا فيها نَذِيرٌ4 أن نبوّة محمد كُهِ ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر 
لأن الله أرسله كما أرسل من قبله والمراد بقوله: للِتُنذِرَ قَوْمَا مَا أَنَاهُم من نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ4 
[السجدة: *"] أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم مَن ينذرهم فاختلف سياق 


١‏ افير سورة فأعار 


520 رع مغر 00 ص 2 9 0 
اكد اونا 111 الت ملكتي اتير 9ه 12 ذث لين 


توا كنك رت تكير 7 ألم رٌ آله لين العَمك مآ رضن 
نالعال 1 م تققة سيق الاو زو شر ل 


والأتعبر يلت لو رك نّم فت لَه 1 من عبًا دوالعلمواأ رك أنه عير عَدُوٌ هه 
0 - مج بس لو سل سس سس سه اكه 


إن أن يتوت كتب لله اموا الصلرة معأ مما رَيَفتَهُمَ هرا وكوي 


ع 
| 


35 و سس ع ام وض نوا 


ينغت مرا لد سو ور 2 جر جورم وبر يدهم ين فضيوة لتم شور 
ري والدِى أوحينا لِك من كنب هو الح نَ مُصَيَْالما ينيدي إن أله بغياهوه 
وكسيد 40 ورا الكتب لذبن َصطْفيَما من عِبَادنا 6 نهم ظَالم نيو َم 
الكلام فلا 55 بينهما (تإن 200 الآية تسلية ا 2 لأسي «تكير» 5 في 
سبأ «ثْمَرَاتِ مُخْتلِهَا أَلْوَانهَاك يريد الصّغفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان وقيل يريد .الأنواع 
والأول أظهر لذكره البيض والحمر والسود, بعد ذلك وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى 
فاعل مختارء يخلق ما يشاء ويختار وفيه رد على الطبائعيين لأن الطبيعة لا يصدن عنها إلا 
نوع واحد جُدَدُ) جمع جدة وهي الخطط والطرائق في الجبال لوَعْرَابِيبُ4 جمع غربيب 
وهو الشديد. السواد وقدم الوصف الأبلغ وكان: حقه أن يتأخر لقصد التأكيد ولأن ذلك كثيرًا 
ما يأتي في كلام العرثت 0 يتعلق بما قبله فيتمٌ. الوقف عليه والمعنى أن.من الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال. المختلف. ألوانها والشمرات المختلف ألوانها 
وذلك كله استدلال: على قدرة الله وإرادته «إِنَّما يَحْشَى اللّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ4) ايعني العلماء 
بالله. وصفاته وشرائعه علمًا يوجب لهم الخشية من عذابه وفي الحديث أعلمكم بالله أشذكم 
له خشية لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك. خص 
العلماء بالخشية إن الّذِينَ يَدْلُونَ كتَابَ الله أي يقرؤون القرآن وقيل معنى يتلون يتبعون 
والخبر يرجون تجارة أو محذوف لْن تَبُورَ4 أي لن تكسد ويعني بالتجارة طلب الثوات. 
لوَيَزِيِدَهُم من فَضْلِهِ4 توفية الأجور وهو ما يستحقه العقيع من الثواب والزيادة التضعيف. 
فوق ذلك» وقيل الزيادة النظر: إلى وجه الله «مُصَدًَا لَمَا بَنَ يَدَيِه4 وني في البقرة ثم 
أَوْرَثْمَا الْكتَابَ الْذِينَ أضطفيتا» يعني أمة محمد ط والتوريث غارة - -0 الله أعطاهتم. 
اكات ع غيرهم 5 الأمم «فَيئْهُمْ ظَالِمٌ لَنْفْسِه ه وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 0 00" 
قال عمر وابن مسعود وأبن عباس وكعب وعائشّة وأكثر المفسرين هذه الأضناف العلاثة د 


تفسير سورة فاطر 1" 


ل ع جوم 


و ار - م بخ > 2-6 ذو مه را بو 6 2 و سام 
سل طخ سل ا اسار دس سس سس 0 طح وار 7 5 5 سس الحراه ص ح سح بر م 07 
67 لون نيا ينأ ور من ذهي ولؤْلِوًا ولباسهمٌ فم 00 0 
00 ع ص عر رط 1 1 1 دير م ب ع لقع سد ب همه ا 
ذهب عا ال حزن إرت : رسا لغفور * ر > الذ حلنادار المقامجَ من فضله. سنا : 
ير ل 0 0 1 0 


سدس وو وده نوب 69 00 امام يفصن 3 هم فيمونوأ و/ 
لي اليد © ل سا ل ست 5 


| أخرحنا 
رع اس سوم مه ا 7 22121111 سر سرس سك د م بيه 
نسل كماد الى سط ةلل شر مي 3 و 


00 0 له 


أمة محمد يَلِةٍ فالظالم لنفسه العاصي والسابق التّقي والمقتصد بينهما وقال الحسن: السابة 
من رجحت حسناته على سيئاته. والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت 
حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة ورُوِيَ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»ء وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن والعاصي والسابق 
التّقَى فالضمير في منهم على هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على الذين 
اصطفينا وهو أرجح وأصمٌ لوروده في الحديث» وجلالة القائلين به فإن قيل: لِمَّ قدم 
الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدّم الظالم لنفسه رفقًا به لثلا بيس 
وخر السابق لئل يععجب بنفسه» وقال الزمخشري : قذم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق 
لقلّة السابقين ذَّلِكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء #جَنَاتُ عَذْنِ» بدل من 
الفضل أو خبر مبتدأ تقديره ثوابهم جنات عدن أو .مبتدأ تقديره لهم جنات عدن 
«يَدْخُلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم» والمقتصدء والسابق» على القول بأن الآية 
في هذه الأمة: وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة 
وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة وذلك على. قول المعتزلة في الوعيد 
#أسَاورَ4 ذكر في الحج طأَدْمَبَ عَنَا آَلحَرَّنَّه قيل هو عذاب النارء وقيل أهوال القيامة وقيل 
هموم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله #دَارَ الْمُقَامَة4 هي الجنة والمقامة هي الإقامة. 
والموضع وإنما سمّيت الجنة دار المقامة» لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها #نَصَبٌّ» 
النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن #يَصْطَرِحُونَ4 يفتعلون من 
العرا أ بكتري اوكرت اا رحا وري اترليم حر ادي كا تسمل امترافت بعر” 
عملهم وتندّم عليه #أوَّ لَمْ ب نُعَمرْكم4 الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة 
التذكير ستّون سنة وقيل أربعون وقيل البلوغ والأول أرجح لقول رسول الله َلِةِ مَن عمّره 


ولد ' < تفشير ستورة-قاظرٌ 


ىه 0 2 


َذُوووأ هما لظلِينَ من تير (©) إرك» الله تيلم عب اموت لاض محا 


7 7 0 بس سسسفه 0 عدي غرء 1 6 عر 2 
ِدَاتِ ألصّذور 0 ردك ف بعل حَليِفَ لاض من كر مََكه ارد بد الْكفرين 
ء 75 مي ٍ“ 0 - مره مه ججا كر رس 7 531 
كُفرهم عند ريو إلا مقذا ولا يَِيدُ الكفرين ترفك إلا حَسارا (ؤي) فل ريض 4 0 ين 
عون من دكن أله أرقف مَادَا لقو من الْرْضٍ آمهم شرل في ألتَمَواتٍ أ كه د 


يت صن بل إن يد يوت بتهم بنع ا ١‏ من بف اشتون 
رمح كن 0 ع 0 6 نه خ وو سس سمس س ”7 .جاه مز م صه 
والخرض أن َروَْا وكين مَالَنَا 2 دكن سدع إن كن ليما عورا لإ وَأقسَ قسموا الله 


5 2 17 سر َه وه عات ار 2 أ ل ل لو 
جَهَدَ متم لين َه : نذير لَيَكننَ أهدئ مِنْ لِعْدَى ب ذم ما رَادَهُمْ إلا 


ست 


ورا يا () أسيكيارا في لاض وَمَكر ا لس ولا يحي المحر السََّئٌ تايأ 1 هَل تطروت إلا 


لله سثين سنة فقد أعذر إليه في العمر واكم يت د ل وقيل يعني الشيب 
لأنه نه نذير بالموت والأول أظهر . 1 


«إِنه عَلِيمٌ بلْاتِ 57 أي بما تضمره الصدور وتعتقده» .وقال الزمخشري:ذات 
هنا تأنيث ذو يمعنى صاحب:٠لأن‏ المضمرات ‏ تصحب الصدور #خَلائِفك» ذكر. في الأتعنام 
لمَقْنَاك المقت احتقار الإنسان وبغضه لأجل.عيوبه أو ذنوبه طقل أَرَأَنتُمْ شْرَكَاءَكُم4 الآية 
احتجاج علئ المشركين وإبطال لمذهبهم طأمْ لَّهُمْ شِزة» أي نصيب «قلَى بَيْئَةِ4 أي على 
أمر جلي والضمير في أتيناهم يحتمل أن يكون.للأصنام أو للمشركين.وهذا أظهر في المعنى 
والأول أليق بما قبله من الضمائر #أن تَرُولا4.في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن 
تزولا أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع #وَلَيْن رَالتَا أي لو فرض زوالهما:لم: يمسكهما 
أحد وقيل أزاد زوالهما يوم القيامة عند طيّ السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال #من 
بَعْدِو4 أي من بعد تركه الإمساك ظوَأَقْسَمُوا باللو» الضمير لقريش وذلك أنهم قالوا: بين الله 
اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى متهم 
#إخدذئ الأمم» يعني اليهود والنصارى #قَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ# يعني مهدا “ضْلى' الله عليه 
وآله وسَلم #اسْتِكبَارًَا4 بدل من نفورًا أو مفعول من أجله #ومَكرَ السَّيّئء#- هذا من إضنافة 
العيفة إلى الموصي د ف كقولك مسجد الجامع وجانب الغربي والأضل أن يقال المكر السيتىء 
«وَّلا يَحِيِقٌ الْمَكْرُ السَّيِىءٌ إلا بأَفْلِه4”أي لا يحيط وبال المكرالسيىء إلا بمَن-فكره 
ودبّره» وقال كغب لابن عباس إن في التوراة مْن حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقا ابن عباضص 


سرع و أسده م 


ين من قبلهم وكانوأ 
لسَّمنوتٍ ولا ف الْأرضٍ إِنَمُ كان عَلِيمًا رما () ولو مُوَاحِدٌ أله لياس يمَاحكسَبْوأ 
ارالك عل لو ركام 1216 لتسكن تزننة إل اجر سق نايتا كلم اريت 


أنا أجد هذا في كتاب الله : #وّلاآ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَبَىَءٌ إلا بأَهَلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إل سن دا 
الأَوَلِينَ* أي هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيبهم 
للرسل لوَمَا كَانَ اللَهُ لِيَعْجِرّهُ من شَيءٍِ» أي لا يفوته شيء ولا يصعب عليه اما َرَكَ عَلَى 
ظهْرهًا مِن دَابَةِ4 الضمير للأرض والدابّة عموم في كل ما يدبٌ وقيل أراد بني آدم خاضة 
«إلى أَجَلٍ مُسَمّى # يعني يوم القيامة وباقي الآية وعد ووعيد. 


مكيّة إلا آية 5؟ فمدنتة وآياتها “87 نزلت بعد الج ” 


تل مام اقل د ا | 7 
5 00 لمكي 09 | إِنَكَ لين لْرسَينَ يم) عل لأ لضو 01 يك عير 


ع9 1 ا ا ‏ ا ا 20 56 لآ 1 مسر 


ذِر ءابَاوّهم فهم عَفْلُونَ وي قد حق القول علِح أكرّم مَهُمَ لَا 


كلب و تحرس سرون البجاء وجل د يلي لمر أمكاء التي ل 
معناه يا إنسان #تَنْزِيلَ4 بالرفع خبر ابتداء مضمر وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر 
«لَِنْذِرَ قَوْمَا#خ هم قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم لما أَنذِرَ 
آباؤهمْ4 ما نافية والمعنى لم يرسل إليهم ولا لأبائهم رسول ينذرهمء وقيل المعنى لتنذر 
قومًا مثل ما أنذر آباؤهم. فما على هذا موصولة بمعنى الذي أو مصدرية والأول أرجح 
لقوله لفَهُمْ غَافْلُون» يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم وتكون بمعنى قوله ما أتاهم من 
نذير من قبلك ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا 
آباؤهم الأقربون لَقَدْ حَنَ الْقَوْلُْ4 أي سبق القضاء 9«إِنَا جَعَلنَا ني أَعْنَاقِهِمْ أغلالا» الآية: 
فيها ثلاثة أقوال: الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان» 
فشبّههم بِمَن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار لا يرى» والثاني 


تفوسين تتورة بسن فق 
د عي اجيس اس دسا ا ل 2 1 
دؤمنون إِنَا جَعَلَا في أَعتقهم عدا فَهىَ إل وص كد 9 اا بن 

+ ا مس ل اس مت الس 18 و 01 0 001 


. عع وا سا صسد د مرب عع امه 7 0 0 سه اس 
تنزرهم لا يَؤْمنون زنب إِنْما كث من أب الت و امو بالغيب فدشره بمغفرؤ 
و- ب لتر وعم س 600 20-0 آ ره 


وَأْجَرٍ حكريم | © كان ني المرق وتستشث ماقأ اقرخ و 2 حصلئله فى 


ان 


قر هود سرحو 


ل 2 نَمَلُا أحصب الْقَرَيةِ إذ جَاء ما اسلو 0 9 إِذ أرسَلنا إلتهم أنينٍ 


لا 
,5 .- 
1 ار - 


أنها عبارة عن كمّهم عن إذاية النبي يَلِةِ حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا 
مرعوباء والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم. والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها 
لقْهُمْ لآ يُؤِْئُونَ4 وقوله بعدها: وَسَوَاءْ عَلَبِهمْ أأندَرْتَهُمْ أم لم تُنذِرَهُم لآ يُؤْمِنُونَ4 لنَهِيَ 
إلى الأدْقَان» الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير للأغلال» وذلك أن الغل 
حلقة في العنق» فإذا كان واسعًا عريضًا وصل إلى الذقن فكان أشدّ على المغلول» وقيل 
الضمير للأيدي على أنها لم يتقدّم لها ذكرء ولكنها ثفهّم من سياق الكلام» لأن المغلول 
تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفيى مصحف ابن مسعود: إنا جعلنا في أيديهم أغلالا إلى 
الأذقان. وهذه القراءة تدل على هذا المعنى». وقد أنكره الزمخشري ظفْهُمْ مُفْمَحُونَ4 يقال 
قمح البعير إذا رفع رأسهء وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك» والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال 
حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع» وقيل معنى مقمحون ممنوعون 
من كل خير لوَجَعَلْنَا مِن بين أَيِدِيهِمْ سَدَا الآية: السدّ الحائل بين الشيئين» وذلك عبارة 
عن منعهم من الإيمان طفَأَعْشَينَاهُمْ4 أي غطَينا على أبصارهم وذلك أيضًا مجاز يراد به 
إضلالهم «وَسَوَاءٌ عَلَِيِهِم» الآية: ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة #إِنّما تَنذِرُ مَنِ انَبَعَ 
الذَكْرٌ» المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر وهو القرآن #وَخْشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْعَيب» 
معناه كقولك إنما تنذر الذين يخشون ربّهم بالغيب وقد ذكرناه في فاطر #إِنا نَحْنُ نُخيي 
الْمَوْنَى4 أي نبعثهم يوم القيامة» وقيل إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان» والأوّل 
أظهر «ونَكتُبُ مَا قَدَّمُوا إكرة أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه 
أو تحبيس حبسوه» وقيل الأثر هنا: الخطا إلى المساجدء وجاء ذلك في الحديث #إِمَام 
مُبين» أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال لوَاضْربْ لَهُم مُثَلا4 
الضمير لقريشء» ومثلاً وأصحاب القرية مفعولان باضرب على القول بأنها تتعذى إلى 
مفعولين» وهو الصحيح والقرية أنطاكية لآإِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ4 هم من الحواريين الذين 


َكدَوهَما فَعرَرْبَا بكَالِثِ هَمَالَوَا إن لخ قر سَنُونَ 9ج الوأ مآ أ راث لصا قز 


لحن من شَىْءٍ إِنْ سرلا تكبو 0 2 إِنَا 0 وَمَاعلَيَمًا ليم إلا للم 
المييث 9ه) قالوأ إن يريا بكم لين تنتهواً تنتهوا أرجمنَ5 وآ 7[ لاط يمِتَّاعَدَابٌ كيك وأا 


ل سل ا سر ل 


رسك م شرفو 9 © ةين أنساالتيكة يل بن 16 


تقوو أتمِعوأ المرسييب (() أتَبِعوأ من لا تلك أجرا وهم مُهَْدُونَ ((©) 1 
لِك ملم وَإلَيَه رحَعونَ ( © أَججِذُ من دونه َالهسة إن بَرِدنِ سحن م بض ل دو 
مَمَعَتُهُمْ سَيْعًا ولا يدون 7 © إن 0 إبى سكل ثيس 9 الت امت يريك 
أسْمَعُونِ 9 قبل 0 261 كَل يليت َو وي يمون 00 لق ين 
أرسلهم عيسى عليه الصلاة -- يدعون-الناس إلى عبادة الله» .وقيل؛ بل هم رسل سلب 
الله» ويدل على هذا قول قومهم ما أنتم إلا بشر مثلناء. فإن هذا إنما يقال لمن ادّعى أن الله 
أرسله طفَعَرٌْرْنَا بّالث4 أي قوّينا الاثنين برسول ثالث» قيل اسمه شمبعون رَبَْا يَعْلَمْ نا 
ِلَيَكُمْ لَمْرْسَلُونَ4 إنما أكدوا الخبر هنا باللام لآنه وات المشكري بخلاف الموضع الأول 
فإنه إخبار جره ظقَالُوا إِنَا تَطَيْرْنًا بكم» أي تشاءمنا بكم» وأصل “اللفظ من زجر الطير 
ليستدل على ما يكون من شر أو خيرء وإنمنا تشاءموا , بهم لأنهم جاوهم بدين غير دينهم 
وقيل وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل قحطوا ظقَالُوا طائركم معَكْ»4 أي قال .الرّسل 
لأهل القرية شؤمكم معكم: أي إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كشركم لا بسببنا. أبن 
ذكرْتُم» دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط وفي الكلام حذف. تقديره أتطيرون أن 
ذكرتم #يسْعى#. أي يسرع بجذه ونصيحته ة وقيل اسمه حبيب الننجار 'لاتَبعُوا. من لا يسالك 
أخْرًا وهم مَهْتَدُونَ4 أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسزون معهم ظ 
شيئًا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكيم وَمَا لي لا أَعْبْدُ الذي فَطْرَنَِىِ #.المبعهى . 
أي شيء يمنعني من عبادة ربّي وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومهء؛ وَلِلبلك 
قال وإليه ترجعون فخاطبهم «#إن يُرِدْنِ الرّحْمَنُ بِضْرٌ لآتفن.عَنْي شَفَاِعَتْهُمْ4 هذا وصفب 
للآلهة» والمعنى.كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا.ينقذونني من .إلضرّ ©إِني إذَا 
لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ» أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال.مبين:«إِنّي آمَيتُ برَيْكُمْ 
َاسْمَعُونِ4 -خطاب القؤمه أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي. وقيل -خطاب للرسبل ليشهيدوا 
له «اقِيلٌ أَدْخُلٍ الْجَنَة قيل:هنا محذوف: يدل عليه الكلام؛ ورُوِيَ في. الأثر وهو أن الرجل 
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م عسل سم انه رن 


2 ظ سرصم يك سح مر كر ,2 د ا ع لدعي 
من (0) 4# وما أنزلنا عل قومِوء منْ بحَدِوء من جنر م السَّمَاءِ وما كنا معزِلينَ 2 إن كانت 


سح لي ل سا 2س برع سر ع 2 احير ال سا ع د مع سا6 كه 0 سا ع 
لْاصيْحَة وِحدَةٌ فَإذَا هُمَ يدون لاي يتحَسرةً عل الْعبَادٍ مَا يَأسِهِم من رَسولٍ إلا كانوأ يه 
0 مه مر له م تكس 
سدس رو اس جح حت 2 سه و بج اتسين نو كع جب سر ل 7 5 مع وو 20 5 0 1 4 يد نر سم 5 بحت لعن ين 
يستهرءون لي ألم يروأ كر هلكا قَلهُم ين الفرون أَنَهُم لتم لا بريجعوت ززم وإن كل لما 


- 
ٍ- م ور اا ثح سا بع سر 


عو سس الس سير لك اغور اس م عم لس اس سس ساك 7 لس 
جميع لديّنا محضروت 50 وءاية طم الأرض المَتْمَةَ أحييتهَا وأخرجنا منها حبًا فمنه 


ع ري كور 0 ] 0 “ب ّ هه حت سم يت 1 ام» 5-0 02 ره 
يَأكُلُونَ ا وَحعَلَنَا نه جَنَّتِ من نيل وأعنلب وفجرنا فها من العبون 59 ليأ كارا 


ين تر وما عله هج مها مَتَحكُرُونَ () سْبِحَنَ الى حَلَقَ الأَروَجَ كلها مما 
يت الْدَرْضُ وَمِنْ امهم وَمِنَا لَايسْلَمُونَ () وَدَاَةلَّهُمْ الَلْ سَْلَحْ نه النّبَارَ قدا هْم 
لمَا نصح قومه قتلوه فلما مات قيل له ادخل الجنة» واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء 
أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها ظقَالَ يَا لَيِتَ قَوْمِي يَعْلمُونَ بمَا غَمْرَ 
لي رَبّي4 تمتى أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون» ولذلك ورد في الحديث 
أنه نصح لهم حيّا وميتّاء وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلك 
«وَمًا أَنْرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من جُنْدِ مّنَ السَّمَاءِ»4 المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها 
جبريل ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك» وقيل المعنى 
ما أنزل الله على قومه ملائكة رُسّلاً كما قالت قريش لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا 
ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك 9وَمَا كنا مُنزْلِينَ4 ما كنا 
لننزل جندًا من السماء إلى أحد #قَإِذًا هُمْ خَامِدُونَ4 أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون 
«يَا حَسْرَة عَلَى الْعِبَادِ4 نداء للحسرة كأنه قال يا حسرة احضري فهذا وقتك» وهذا التفجع 
عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسل» ويحتمل أن 
يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس» وقيل المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم 
«أَلَمْ يَرَْاُ الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلم #وَِنْ كُلَ لما 
جَمِيعٌ لَدَْنَا مُخْضَرُون» قرىء لما بالتخفيف وهي لام التأكيد دخلت على ما المزيدة وإن 
على هذا مخفّفة من الثقيلة» وقرىء بالتشديد وهي بمعنى إلأء وإن على هذا نافية هوم 
عَمِلَنْهُ أَيدِيهمْ4 ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم بالحرث 
والزراعة والغراسة» وقيل ما نافية وقرىء ما عملت من غير هاء وما على هذا معطوفة 
#الْأَرْوَاجَ4 يعني أصناف المخلوقات ثم فسّرها بقوله مما تنبت الأرض وما بعده» فمن في 
المواضع الثلاثة للبيان لوَمِمًا لآ يَعْلْمُونَ4 يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله ويخلق ما لا : 
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جم ا 5 -5 اس سس لش ص سر سا 2 -- 7 59 ْ 
مون ا اوَألقَّمْس عق زف لِعُسَئَفَرٌ لهسا دَلِكَ تدم لتر العم 9 وَالقمر هد 3 25 
7 وذح ع تيون اليم 49 1 الس بَلِقى 1 د زة القتر وك ليلس 


حي 0 سبير هل سًُ 


7 0ه دج 2 د سر ار 000 جر سرعة سل .لواب سوه 0 ذ 2 0 ررح م 
د 0 0 تاي شل التقضو ل 9 
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تعلمون «تسلغ نه اهار أي نجرده منه وهي اسنتعارة (وَالشئس تَجري لُشككر هله أغي 
لحد موقت تنتهي ! ليه من فلكها وهي نهاية جريها إلى أن ترجع فيء المنقلبين الشتاء 
والصيف». وقيل مستقرها وقوفها كل وقت زوال» بدليل وقوف الظل حينئذ» وقيل مستقرها 
يوم القيامة حين تكوّر ون الريك منشرها عت العرين اشع نكن لئلة دور يا 
وهذا أصحّ الأقوال لوروده عن النبي كَلةِ في الحديث الصحيح. وقرىء .لا مستقر لها أي لا 
تستقر عن جريها لوَالْقَمَرَ َدَرنَاهُ مََازِلَ4 قرىء بالرفع على الابنداء أو'عطف على. الليل؛ 
وبالتعبين على امار ف[ ولا بذ في اه حذّف تقديره قذرا سيره متازل» وهتازل 
القسر تقاف وعفرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم يمنتتر في آخر:الشهر 
ليلة أو ليلتين» وقال الزمخشري وهذه المنازل هي موا ضع النجوم: : وهي السرظان» 
البطين» الثرياء الدبران» الهقعة, الهنعة. الذراع» التغرة الطرف» الخنيف انر 
الصرفة؛ العوى» السماك» الغفر الزبانى» الإكليل» القلب» الشولة. التعائم . البلدة» منعد 
بلع» سعد الذابح» سعد السعود. سعد الأخبية» فرغ الدلو المقدّم» فرغ الدلو العو 
بطن الخوت حَنَّى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ القَدِيم» العرجون هو غصن النخلة شبّه القمر به إذا 
انتهى في نقصانه والكشيية في ثلاثة أوؤهنات : وهي الرقّة: الات والضفرة») 'ووصفه 
بالقديم ل ير الأوصاف «لآ الشّمْسُ يَتْبَغِي لَهَا أن ُدْرِكَ الْقَمَرٌْ)4 المعنى 
لا يمكن للشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوزه» وهكذا قال بعضهم' ويحتمل' أن 
عير الس ل نه ء فإنها تقطع الفلك في سنة وسير القمر سريع. فإنه 
يقطع الفلك في شهر والبطيء لا يدرك السريغ #وّلا اليل سَابِقٌ النّهار© يعني أن كلل ازأحد 
منهما جعل الله له وقبًا 0 واحدًا معلومًا لا يتعدّاه فلا يأتي الليل حنى"يتفضل' النهان *كما 
“لا يأتي النهار حتى ينه ل ا ا ل 
“النهار وهي 'الشمس: أي لا تجتمع معه فيكون المعتى كالذي قيل في قوله: “الا الشتخش 
قي لها أن مرك قمر فحصل من ذلك 'أن الشمسن لا تجتمع مع القمر وأن القمرٌ لا 
له مع الشمس وَكُلٌ فِي قَلّكِ يَسْبَحُون» ذكر في الأنبياء 59 د لَّهُمْ أن حَمَلْتَاذُرَيْتَهُمْ 
ِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ» معنى المشحون المملوء» ‏ والفلك هنا يحتمل أن"نأزيد به جسن الشفن 
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ميم ريع أ 0 0 مين (40) ويقولون مىّ هلذا 


أو سفينة نوح عليه السلام» وأما الذرّيّة فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح 
عليه السلام» وسمّى الآباء ذرّية لأنها تناسلت منهم» وأنكر ابن عطية ذلك» وقال إنه يعني 
النساء» وهذا بعيدء والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن.» فيعني جنس بني آدمء وإنما 
خصٌ ذرَيّتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم. ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى 
يوم القيامة» وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرّيّة من كان في السفينة» وسمّاهم ذَرَيَة 
لوَخَلَقْنَا لَّهُم مُن مُثْلِهِ مَا يَرْكْبُونَ4 إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر 
السفن التى يركبها سائر الناس» وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعنى بقوله من مثله الإبل. 
وسائر المركوبات» فتكون المماثلة على هذا فى أنه مركوب لا غيرء والأول أظهرء لقوله 
وإن نشأ نغرقهم» ولا يتصوّر هذا في المركوبات غير السفن #قلا صَرِيحَ لَهُمْ4 أي لا مغيث 
لهم ولا منقذ لهم من الغرق #إلا رَحْمَةَ مُنَا4 قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه 
قال حان جعي رونا ارخ تيا رحد على الستعرا عن جل كل لال زد الي 
رحمتنا إياهم لوَمَنَاعَا إلى جين4 يعني آجالهم «وَإِذًا قِيل لَهُمْ انَقُوا ما ِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا 
خَلتَكم» الضمير لقريش» وجواب إذا محذوف تقديره ا 
معرضين, والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدّمة والمتأخرة» وقيل ما بين 

أيديهم عذاب الأمم المتقدمة. وما خلمهم عذاب الأحرة #قال الْذِينَ كَفْروا للدي آمَنُوا 
أنْطِعِمْ مَن لو يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمّهُ» كان النبي كَلةِ والمؤمنون يحضون على الصدقات وإطعام 
المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب؛, وفي معناه قولان: أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم 
المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم ومّن حرمهم الله نحن نحرمهم» وهذا كقولهم 
كن مع الله على المدبرء والآخر أن قولهم ردّ على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا 
يقولون إن الأمور كلها بيد الله. فكان الكقار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لأطعم الله 
هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم مناء ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبحلهم و 

الصدقات واستهزاء بِمَن حضّهم على الصدقات ل#اإنْ أنتُمْ إلا في ضَلالٍ مُبين» يحتمل أن يكون 


لْْعَدُ إن كُسْرَ صكْدِقِينَ () ما ينَظرُونَ إلَاصَيْحَةٌ ولهذة تدهم وهم مضسُونَ )قلا 
سَتطِيعون نوَصيَةٌ ولا إل أهلع 2-7 جوت (ياوَيْفِمَ ف ألشور قدا هم ينَلَبد إِلرَيهم 


7 


غير ةير مس لك 8 سر سر ١‏ 3 زه هد ا ا يل رو جد ور 
يشيلوت »)ا قالوا ينويلنا من بعشنا من يقري هِلِذَامَاوْعَدَ لمن نوصدقت. | 00 


مركد 


لسرن سا الح سار ع ااه 


إن ات إ لاصيحة وِيْحِدَةٌ فإِذا هم ميم لَديسَا حضروت (() فَاليوم لا يلم نفس 


١ | 1‏ 0 9 1 ' / د 
2ل ياتيا' ل سر اص : له سر حجر مه 7 قر ع 0 0 سر ع يس حر . ل ملي "اصرىى عاك الى 
001 و م أ 3 ر2 © و ع 00 8 سم - 8 ١‏ مر تئر اه . : 
وَأَرُْوبِجهر فى ذا ظلدل على الارَابِكِ مَتَْ ار 0 م مايدعون 5 سلدم قولا من 


0 خطانا اديت أو و د الله خطانا للكائزين «قيفولو تى هذ 
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ظ 55 َنظُرُونَ إلا صَيِحَةَ وَاحِدَة4 ك0 ما ينتظرون إل صبحة واحدة وهي النفخة ة الأول 

في الصور وهي نفخة ة الصعق <تَأَحُذُهُمْ وهم. يَخْصَمُونَ» أي يتكلمون. في أمورهم وأصل 
يخصمون يختصمون., ثم أدغم» وقرىء بفتح الخاء وكصرها واختلاإس حركتها (قلاً 
يَسْتَطيعُونَ تؤصية 4 أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر «وَلا إلى 
أَفلِهِمْ يَرْجِعُونَ4 أي. لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر اوَنْفِحَ في الصورٍ 
قَإِذَا هُمْ من الأَخْدَاث ! إلى رَبْهِمْ يَنسِلُونّ» هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبورء 
556 هي القبور» وينسلون يسرعون المشي» وقبل يخرجون دالوا يَأ وَيْلَنَا الويل. 
منادى أو مصدر من بَعََنَا من مَرْقَدِنَا4 المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان 
ان ات بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشرء قال ابن عطية هذا غير 
صحيح الإسناد» وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا: أنها استعارة وتشبيه به يعني أن 
قبورهم شيّهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد. إن تكن زقاد فى المحقرقة «هَذ 
مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ4 هذا مبتدأ وما بعده خبر وقيل إن هذا صفة لمرقدنا وما 
وعد الرحمن مبتدأ محذوف الخبر وهذا ضعيف» رتيل | يكون هذا | الكلام من بقية, 
كلامهم أو من كلام الله أو الملائكة أو المؤمنين يقولونها للكمار على وجه التقريع إن 
كانت إلآ صيحة وَاجِدَة# يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام إن أَضِبَابَ الجن المَوْم في 
شعُل» قيل هو افتضاض الأبكار». وقيل سماع الأوتار» والأظهر أنهيعام في الاشبتغال 
باللذات 8فَاكهُونَ4 قرىء بالألف ومعناه أصجاب فاكهة» وبغير ألفه وهو من الفكاهة 
بمعنى الراحة والسرور في ظِلآلٍِ# جمع ظل» وبالضمٌ جمع ظلَة» 9عَلَى الأرَائِك» جمع. 


”7 سه 5 عرص 00ت سر سار 5 
ب ” و 4 الحست” 7 سر - 5 2 دور 
َي تحيج () وروأ أَليوْم مها الْمُجَرمُونَ 9 #ألرأَعَهَد إِلبَكُمْ يب ءَادَمْ أن لا تَعَبْدُوأ 


أ 3 7 لذ ين © فَأن عَبَدُوفٍ عنذًا رط مُسَتَقِيعٌ لإا وَلِقَدْ أضَلٌ ل 


9 هَنذٍ و هم الى كز وَطدُويه 09 © أَصَلَوْها الوم يما 
سو شيط لوم م وَيُكلْسَآ يدب م وَتَشْهدٌ أ ل 595 
تكيفون ١‏ | أرما لطيكن ما عَْحَ ينيم فاستبقوأ 100 كك 7 رويك لزن وَل 
تعاء م تخهز ع مسكتيو نا اندها يسان ولا بيجعو | 29 0 


واه روعة لم مره 0 


تتكسة فى للق أقلا يحْقِلُونَ (ي) ومَا عَلَمََْهُ عر وما ينبت لد إِنْ هو إلا ذكر وَفرَانُ 


أريكة وهي السرير #وَلَّهُم مّا يَدَعُونَ4 أي ما يتمنون» وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم 
لسَلام 4 مبتدأء وقيل بدل مما يدعون #قَؤْلا4 مصدر مؤكدء والمعنى: أن السلام عليهم 
قول من الله بواسطة الملك أو بغير واسطة وَامْتَارُوا الوم ها الْمُجْرِمُونَ» أي انفردوا عن 
المؤستية كوتو على هدة إجبلاً كثِيرًا4 الجبل الأمة العظيمة» وقال الضحاك: أقلها 
'عشره آلاف ولا نهاية لأكثرهاء وقرىء بكسر الجيم والباء وتشديد اللام؛ وبضمهما مع 
التخفيف». وبضم الجيم وإسكان الباءء وهي لغات بمعنى واحد «الْيَوْمَ نِخْتِمُ على 
نْوَاهِهمْ» أي نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة لوَلّو انَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى 
أَغيِنِهِمْ4 هذا تهديد لقريش» والطمس على الأعين هو العمى» والصراط الطريق وأنى 
استفهام يراد به النفي . فمعنى الآية لو نشاء لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم 
يبصروه» وقيل يعني عمى البصائر أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة 
بمعنى الإيمان والخير وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ» هذا تهديد بالمسخ» فقيل معناه المسخ قردة 
وخنازير وحجارة» وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم وعدن شنظر لين لا سعط عون تعد ذا 
وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة» والأظهر أنه في الدنيا لعَلَى مَكَانتِهِم» 
المكانة المكان» والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسحًا يُقعدهم في مكانهم لفَمَا اسْتَطاعُوا 
مُضِيَا وَلا يَرْجِعُونَ أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا لوَمَن 
عَمْْهُ تتَكُسْهُ فِي الْكَلْقِ4 أي نحوّل خلقته من القوة إلى الضعف» ومن الفهم إلى البَلَه وشبه 
ذلك كما قال تعالى: #ثُمَ جَعَلَ مِن بَعْدٍ قْرَةٍ ضَعْمًا وشيبة4 [الروم: 2154 وإنما قصد بذكر 
ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا 
هرم لوَمَا عَلَمْنَاهُ الشَعْرَ وَمَا ينغي لّهُ4 الضميران لمحمد صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّمء 


0000 1 3 ود 1 
دفسير ض”ضورة يسن 


عير 


مين 6 لكَنزِرَ من كن حا عي ريق لقو عل الكبرس أوكر برأ نا َتنا َهُم نا 
عَيِكك كي نما فَهُمْ لهسا مِلكونَ 09 0ه مَِارَ مم وهاي طون )و1 ف 
متلفع وَمْشَا رب أفلا فوب امي ع ا اي 
3 سمطو فرقم َي حم بجدة لخر 160 ا 


وذلك رد على الكقار في قولهم إنه شاعر: دكان صلى لله تعالئ عليه وله وسلم لا ين 
الشعر ولا يزنه. وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنهء فإن قيل: قد رُويَ عنه طنلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلّم أنه قال: أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب ورُويّ أيضًا عنه عله : هل 
أنت إلا أصبع ديك 'وفي سبيل الله ما لقيت» وهذا الكلام على وزن الشعر فالجوابت أنه 
ليس بشعر وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقاصد. فهر كالكلام 
المنثورء ومثل هذا يقال. في مثل ما جاء فى ي القرآن .من الكلام الموزون وايقتضي قوله : ٠‏ وما 
يَْبَغي لهُ4 تنزيه النبي يَكِِْ عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوز ختى يقال إن 
الشعر أطيبه أكذبه.ء وليس كل الشعر كذلك فقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن-من 
الشعر لحكمة» وقد أكثر الناس في ذمٌ الشعر ومدخه؛ وإنما الإنصاف قوْل الشافعي الشعر 
كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح لإإِنْ هُوَ إلا ذِكُرٌ4 الضمير للقرآن يعني أنه ذكر لله أو 
تذكيي للناسن أ شرف لهم الْيُنذِرَ من كَانَ حَها» أي حيّ القلب والشيرة #وَيَحِقٌ الْقَول 
عَلَى الْكَافِرِينَ» أي يجب عليهم الغذاب «أَوَ لَمْ يَرَوا نا خَلَقْنَا لَهُم مُمَا عَهِلَتْ أَيِدِبئا 
َنَمَامًا» مقصد الاية تعديد النْعَم وإقامة الحجة». والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن 
القدرة» وعند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله «نُمئهًا 
رَكُوبُهُمْ» الركوب بفتح الراء هو المركوب لوَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ4 يعني الأكل منها والحمل 
عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره #وَمَشَارِبُ4 يعني الألبان لآلا يِسْتَطِيعُونَ نَضْرَهُمْ» 
الضمير في يستطيعون للأصنام, وفي نصرهم للمشركين» ويحتمل العكس. ولكن الأول 
أرجح فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لينصروهم: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون 
نصرهم فخاب أملهم لوَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَرُونَ4 الضمير الأول للمشركين والثائي للأصنام 
يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبؤن لهم حتى أنهم لهم كالجند وقيل بالعكس 
بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة والأوك أرجح لأنه تقبيح 
لحال المشركين لفلا يَحرُنكَ قَوْلَهُمْ4 تسلية للنبي كل معلّلة لما بعدها لأَوالَمْ ير الإنْسَانُ 


تفسير سورة يبس الحف 


ما ا ركم يت 


إكارة © تادر الإضن نا حَلَقَسَهُ من نطفَةٍ فَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مين( وضرب لنَا مكلا 
و علق 6ل قيض الرطلم وه وني 1 فل يي #7 ناما أل مرءٌ َو بك 


سيم لس 


حَلْقٍ عَلِيِمُ © أي +2[ 15 : من سجر الْأأْخْصَرِ ناا فَإدآ سم هَْهُ وقد ون (م) ولي 
ل حَلقَ شمو وَالْأَرَصَ بِقَدَدِرٍ ع أن يلق مِتْلَهُم بَلَ وَهْوَ الخحلَنُ الْعلِيم لما إِنَمآ 


نا خَلَفْنَاهُ مِن نْطِفَةِ4 هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة 
ورد على من أنكر ذلك.» والنطفة هي نطفة المني التي خلق الإنسان منها ولا شك أن الإله 
الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبم 
الآية أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي كك بعظم رميم فقال يا محمد من يحي هذا؟ وقيل 
إن الذي جاء بالعظم أميّة بن خلف وقيل أبيَ بن خلف فقال له رسول الله كلد : «الله يحييه 
ويُميتك ثم يُحييك ويُدخلك جهنم 8فَإِذًا هُوَ خَصِيم مَبِين» أي متكلم قادر على الخصام 
يبين ما في نفسه بلسانه #وَضَرَبّ لَنَا مَئَلا4 إشارة إلى قول الكافرين مَن يُحبِي هذا العظم 
لوَنْسِيَ خَلْقَهُ4 أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه والنسيان هنا يحتمل أن يكون 
بمعنى الذهول أو الترك ظوَهِيَ رَمِيمُ4 أي بالية متفتتة لقُلْ يُحْبِيها الّذِي أَنشَأها أَوَلَ مَرَةِ4 
استدلال بالخلقة الأولى على البعث طوَهُوَ بكل خَلْقٍ عَلِيِم4 أي يعلم كيف يخلق كل شيء 
فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرًا أو بمعنى 
المخلوق طالَّذِي جَعَلَ لَكُم من الشّجَر الأخضر نَارَاك هذا دليل آخر على إمكان البعث 
وذلك أن الذين أنكروه من الكمار والطبائعيين قالوا طبع الموت يضادٌ طبع الحياة فكيف 
تصير العظام حيّة. فأقام الله عليهم الدليل من الشجر الأخضر الممتلىء ماء مع مضادة طبع 
الماء للنار ويعني بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد 
منهما غصئًا أخضر يقطر منه الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهما قال ابن 
عباس ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العئاب ولكنه في المرخ والعفار أكثر #أوَ لَيِسَ الّذِي 
خَلَقَ المَموات وَالأَرْضٌ بِقَادِرِ عَلَى أن يَخْلّْقَ مِثْلَهُم4 هذا دليل آخر على البعث بأن الإله 
الذي قدر على خلق السموات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق 
أجساد بني آدم بعد فنائها والضمير في مثلهم يعود على الناس لوَمُوَ الْخَلاقٌ الْعَلِيمُ4 ذكر 
في هذين الاسمين أيضًا استدلال على البعث وكذلك في قوله: 8إِنَّمَا أمْرُهُ ذا أَرَادَ شَيِئَا أن 
يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4 لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلاق 


1 تفسير اسؤرة: يسلل 


مره 15 أََاد سيك أن يَقُولٌ م 5 َدْبحَنَالَزِى بدو موث كل وليه 
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وَالصَتَفَّتِ صَفًا () كَالتَجِوتِ رَحْرَا (') فلتت ذه () إن إلتهكر لوحِدٌ (ز)) رب السَموات 

الال ل ا يي 27 2 رس موسر جالع ل ”و اس ل ساس 
لض وََا ييا وو المشارق الع | إنَا زيسا السماء الذيا برِسَة اليك اتعنطائق كل شيطان 
ا الس ل ام 7ك ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«والصّافَاتِ صَفًَا» تقديره والجماعات الضَائَات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة 
التي تصفٌ في السماء صفوفا لعبادة الله ؤقيل هو من يصف من بني أدم في الصلوات 
والجهاد والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصَافون #فَالرَاجِرَاتِ رَجْرَا4 
هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات 
القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي طفَالتَالِياتِ ذِكرًا4 هي الملائكة تتلو القرآن والذكر 
وقيل هم التالون للقرآن والذكر من يتن ادم وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد 
وَرَبُ الْمَشَارقِ4 يعني مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستّون ا وكذلك المغازت فاته 
تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنى بذكر المشارق عن 
ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها #بزيئة الْكوَاكب4 قرىء بإضافة الزينة إلى 
التتو اهن وال ينه رق مصدرا وافبك الما إزاناكة فإن كان مصدا فهو ماف إلى الفاعل 
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0 أهر أشد حَلْقمًا أم مَنْ لقنا إِنَا خَلفهم من 


تقديره بأن زينة الكواكب اسمًا أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن ينا الكواكب وإن كانت 
اسما فالإضافة بيان للزينة وقرىء بتنوين زينة وحفطن الكراكت:علن البدل ونصب الكواكب 
على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة: #وجفظا» منصوب على المصدر تقديره 
وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول على المعنى لأن المعنى إِنَا 
جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظًا مَارِدِ أي شديد الشرٌ «لا يَسَمْعُونَ إِلَى الْمَلإ الأغَى» 
الضمير في يسمعون للشياطين والملأ الأعلى هم الملائكة الذين بكون ان السياء 
والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة وقرىء يسمعون بتشديد السين 
والميم ووزنه يتفعلون والسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه 
على القراءة بالتشديد. والأول أرجح لقوله : «إنْهُم عَنِ السّمَع لَمَعْرُولُونَ4 [الشعراء: حقذا 
ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئًا منذ بعث مجمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم لأنهم يرمون بالكواكب طوَيُقْذّفُونَ4 أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها 
الناس تنقض قال النقّاش ومككي ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في 
السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها ما قال ابن عطية وفي 
هذا نظر #دخورًا» أي طردًا وإبعادًا وإهانة م ف ا عه 

أو مصدر من يقذفون على المعنى أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين #عَذَابٌ 
وَاصِبٌ4 أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم. «إلا مَنْ خَطِفَ 
الْخَطفَةَ4 مَن في موضع رفع بدل من الضمير في قوله: «لأ يَسَمْعُونَ» والمعنى لا تسمع 
الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة #شِهَابٌ َاقَبٌ» أ شديد الإضافة 
لفَاسْتَفْيَهِمْ أَهُمْ َشَدُ حَلْقَا أم من حَلَقْنَا4 الضمير لكفار قريش والاستفتاء نوع من-السؤال 
وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم به الحجة عليهم 
ومن خلقنا يراد به ما تقدّم ذكره من الملائكة والسملوات والأرض والمشارق والكواكب 
وقيل يراد به ما تقدّم من الأمم والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عبددنا ومقصد الآية 
إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة كأنه يقول هذه المخلوقات أشدّ خلقًا 
منكم فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم نا حَلَفَْاهُمْ مُن ظِينِ 
لأَزِبِ4 اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد.يه ضعف خلقة يني 
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آدم؛ بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4 أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق أو 
عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العِظام المذكورة وقرىء عجبت بضم التاء 
وأشكل ذلك على من يقول إن التعججب مستحيل على الله فتأوّلوه بمعنى أنه جعله على حال 
يتعجب منها الناس وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعججب من الله في القرآن 
والحديث كقوله وه يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه 
مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون 
خفيّ السبب بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله لوَيَسْكَرُونَ4 تقديره 
وهم يسخرون منك أو من البعث «#وَإِذَا رَأَوَْا آَبَةَ يَسْتَسْحْرُونَ» الآية هنا العلامة كانشقاق 
القمر ونحوه ورُويَ أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة أراه النبي يَكِةِ آيات فلم يؤمن 
ويستسخرون معناه يسيخرون فيكون فعل واستعمل بمعنى واحد وفيل معناه يستدعي بعضهم 
بعضًا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخرية إإِذا مِثْنَا وَكُنَا ثرَابَا الآية: معناها استبعادهم 
البعث وقد تقدم الكلام على الاستفهامين فى الرعد 8أُوَ آبَاُنَا4 بفتح الواو دخلت همزة 
الإنكار على واو العطف وقرىء امعان مظتانار «قل نَعَمْ وَأَنئمْ دَاخِْرُونَ# أي قل 
تبعثون والداخر الصاغر الذليل ##رَجْرَةٌ وَاجِدَة4 هي النفخة في الصور للقيام من القبور 8فَإِدًا 
هُمْ يَنظرُونَ4 يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم 


لهذا يَوْمّ الذِينِ4 يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل 
الذي بعده #أخشروا» الآية : خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم 
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أرجح لأنه أهم ويحتمل أن 009 ل التهكم بهم فيكون 
مسؤولون عاملاً فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًاا وقد كنتم: في 
الدنيا تقولون نحن جميع منتصر ظمُسْتَسْلِمُونَ4 أي منقادون عاجزون:غن الانتصار. لقَالُوا 
إنُكُمْ كُنتْمْ تَأنُوننَا عن الْيِمِين» الضمير في قالؤا للضعفاء من الكفّار خاطبوا الكبراء منهنم:في 

جهنم أو للإنس خاطبوا الجن واليمين هنا -ينحتمل ثلاث معانٍ الأوك أن يراد بهما طريق 
الخير والصواب وجاءت العبارة عن ذلك :بلفظ اليمين كما أن الغبازة.- عن الشرٌ بالشمال 
والسعتق أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدذوننا عه والثاني أن يزاك”به 
القوّة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتؤننا بوتكم وسلطانكم فتأمرونتا بالكفر' وتمنعوننا من 
الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن”تحلفوا لنا أنكم على 
الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم لقَالُوا بل لْمْ تكوثوا مُؤْمِنِينَ4 الضمير في قالوا للكبراء 
من الكفار أو للشياطين والمغنى أنهم قالوا لأنباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم 
حارم «فَحٌَ عَلَيئَا قَوْلُ ربا إِنَا لَذَائِقُونَ4 أي وجب العذاب علينا وعليكم. وإنا 
لذائقون: معمول الول وعد ف :مول لالتون: تقد رف وسقي القر انا ذاتقون العذاب 
طفَأَغْوَ: ِنَاكُمْ نا كُنا غَاوِينَ4 أي دعوناكم إلى الغيّ» لأنا كنا على غيّ 7ه بونذ لي 
الْعَذَابِ مشتركون4 أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار «وَيَقُولُونَ أَيِنَا 
ََارِكُوا ِتنا لِشَاعِر مجْنُونِ4 الضمير في يقولون لكفار قريش» ويعنون شاعر مجنون: 
محمد صِلَّى الله عليه وآله وسلّم. ٠‏ فر الله عليهم بقوله بل جَاء بالْحَقْ4 أي جاء بالتوجيد 
والإسلام» وهو الحق لوَصَدّقَ الْمُرْسَلِينَ4 الذين جاؤوا قبله: لأنه:بجام بمثل ما جاؤوا به؛ 
ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبرّته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام «إلا عِبَادَ الله الْمُخْلْصِينَ4 استثناء منقطع بمعنى لكن» وقرىء مخلصين بفتح اللام 
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وكسرها في كل موضعء وقد تقدم تفسيره طعَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ4 السّرر جمع سريرء 
وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالأنس» وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره 
9ِيْطَافُ عَلَيهِم بكأس من معِينِ» الذين يطوفون عليهم الولدان» حسبما ورد في الآية 
الأخرى» والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس» وقيل الكأس إناء واسع الفم» ليس 
له مقبض» سواء كان فيه خمر أم لاء والمعين: الجاري الكثير» ووزنه فعيل» والميم فيه 
أصلية» وقيل هو مشتق من العين» والميم زائدة» ووزنه مفعول للَذَةِ4 أي ذات لذّة 
فوصفها بالمصدر انساعًا «لآ فيها غؤل» الغول: اسم عام في الأذى والضير»ء ومنه يقال 
غاله يغوله: إذا أهلكه: وقيل الغول وجع في البطن» وقيل صداع في الرأس» وإنما قدم 
المجرور هنا تعريضًا بخمر الدنياء لأن الغول فيها «وَلآ هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ»4 أي لا يسكرون 
من خمر الجنة» ومنه النزيف» وهو السكران» وعن هنا سببية» كقولك فعلته عن أمرك» أي 
لا ينزفون بسبب شربها 9قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ4 معناه أَنْهِنَ قصرن أعينهن على النظر إلى 
أزواجهنّ» فلا ينظرن إلى غيرهن #عِينٌ4 جمع عيناء؛ وهي الكبيرة و د 
«كَأَنْهُنَ بَيضٌ مَكْنُونٌ4 قيل شُبّههنَ في اللون ببيض النعام. فإنه بياض خالطه صفرة حسنة 
وكذلك قال امرىء القيس : 
008 

وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق» وهو المكنون المصون تحت 
القشرة الأولى» وقيل أراد الجوهر المصون هنَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعض بَتَسَاءَلُونَ4 هذا 
إخبار عن تحدّث أهل الجنة قال الزمخشري هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم» 
والمعنى أنهم يشربون فيتحدّثون على الشراب» بما جرى لهم في الدنيا «إِنّي كَانَ لي 
قَرِينٌ4 قيل إن هذا القائل وقرينه من البشرء مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان من الجن 
«يَقُولُ أَبِئَكَ لَمِنَ الْمُصَدْفِينَ4 معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا 
والآخرة للْمَدِينُونَ 4 أي مجازون ومحاسبون على الأعمال» ووزنه مفعول». وهو من الدين 
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بمعنى الجزاء والحساب قَالَ هَل أنثم مُطْلِعُونَ» أي قال ذلك القائل لزفقائه في الجئة ٠‏ أو 
للملائكة أو النقد ابقة هل أنتم مطلعون على النار لأريك ذلك العزيز فيهاء ورُويٌ أن في 
الحنة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار في سَوَاءِ الْجَحِيمٍ» أي في وسطها #قال الله إن 
كدت ردن أي تهلكني بإغوائك, والرّدى الهلاك, وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه 
الذي في النار #مِنّ الْمُخْضَرِينَ4 في العذاب «ِأَنْمَا نَحَنْ بِمَئتِينَ4 هذا من كلام المؤمن, 
خطاب لقرينه أو خطابًا لرفقائه في الجنة ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن 
يكون من كلامه وكلامهم جميعًا «إنّ هَذًا َهُوَ الْمَوْدُ الْمَظِيمُ4 يحتمل أن يكون من كلام 
المؤمن» أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى» وكذلك يحتمل هذه 
الوجوه في قوله : للِمِثْلٍ هَذَا ليعْمَلٍ الْعَامِلُونَ4 والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله 
تعالى لأن الذي بعده من كلام الله بم ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في 
الدنيا فيه تحضيض على العمل الصالح «أذَلِكَ خَيدُ نولا آم شَحَرَة الؤقُومٍ» الإشارة بلك 
إلى نعيم ا وكل 7 ذكر من وصفهاء وقال 00 الإشارة إلى قزلة ردق 55 
والتّزل الضيافة» وقيل الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين» .ليس بينهما اشتراك لأن .2 
الكلام تقرير وتوبيخ «إنا جَعَلْنَاهَا فِبْكَهَ لْلظَالِمِينَ4 قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا 
ذكر شجرة الزقوم». قالوا كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق الشجرهء فالفتنة على هذا 
الابتلاءء في الدنيا وقيل معناهء عذاب الظالمين في الآخرة» والمراد بالظالمين هنا الكمّاز 
وإنّْهَا شَجَرَةُ َخْرُجٌ في أضلٍ الجحِيِم4 أي تنبت في قعر جهنم وترتفع .أغصانها إلى .دركاتها 
لِظَلْعُهَا كانه رُؤُوسُ الشَيَاطِين» الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم وشبّه برؤوس 
الشياطين مبالغة. في قبحه وكراهته» لأنه قد تقرّر في نفوس الناس: كبراهتها وإن لم يروهاء 
ولذلك يقال للقبيح المنظر وجه شيطان وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن ؛. وقبق 
هو.صنف من الحيّات طلَشَوْبَا مّنْ حَمِيم4 أي مزاجًا من ماء حارء فإن قيل:. ليم عطف هذه 
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الجملة بثم» فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنى 
أنهم يملؤون البطون من شجر الزقُوم» وبعد ذلك يشربون الحميم» والثاني أنه لترتيب 
مضاعفة العذاب فالمعنى أن شربهم للحميم أشدّ مما ذكر قبله ليُهْرَعُونَ» الإهراع الإسراع 
الشديد «وَلَقَدْ نَادَانَا ثوخ» أي دعانا فالمعنى دعاؤه بإهلاك قومه ونصرته عليهم #مِنّ 
الكَرْبٍ الْمَظِيم4 يعني الغرق طوَجَعَلْنَا ذُريتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ4 أهل الأرض كلهم من ذرّية نوح 
لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة» تناسل الناس من 
أولاده الثلائة» سام وحام ويافث لوَتَرَكْنا عَلَيِهِ في الآخِرِينَ» معناه أبقينا عليه ثناء جميلاً في 
الناس إلى يوم القيامة «سَلام عَلَى نُوح في الْمَالَمِينَ4 هذا التسليم من الله على نوح عليه 
السلام, وقيل إن هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكيّة أي تركنا هذه الكلمة» تقال له يعني 
أن الخلق يسلمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول» لا على الثاني والأول أظهر ومعنى 
في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين» كما تقول أحبٌ فلانا 
في الناس أي أحبه خصوصًا من بين الناس ومعناه على القول الثاني: أن السلام عليه ثابت 
في العالمين» وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة #وَإِنَّ من شِيعَبِه 
لإبْرَاهِيمَ4 الشيعة الصنف المتّفق» فمعنى من شيعته مّن على دينه في التوحيدء والضمير 
يعود على نوح ا كه والأول أظهر #إِذْ جَاءَ رَبَهُ4 عبارة عن إخلاصه 
وإقباله على الله تعالى» بكليّته وقيل المراد المجيء بالجسد لبِقَلْبٍ سَلِيم4 أي سليم من 
الشرك» والشك وجميع العيرب «أَيِفْكا آلِهَةَ دُونَ الله تَرِيدُونَ» الإفك الباطل وإعرابه هنا 
مفعول من أجلهء وآلهة مفعول به وقيل أثفكا مفعول به وآلهة بدل منه وقيل أئفكًا مصدر في 
موضع الحال؛ تقديره آفكين أي كاذبين والأول أحسن قْمَا ظَنُكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ4 المعنى 
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اعراة رتل بس الله 


عنه مدررير 


أي شيء تظنؤن برب العالمين: أذ يعاتكم به وقد عينتئم خيره أو أي شي تظنون أنه هو 
حتى عبدتم غيره كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه؛ ٠‏ فالمقصد على المعنى الأول 
نهديد وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ له «قْنَظرٌ نَظْرَةَ في ي النجُوم فَقَالَ إنْي سَقِيم4 رُوِيّ' أن 
قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدغوه إلى الخروج معهمء فحيشذ َال إني سقيم ليمتتغ 
عن الخروج معهم. ».فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال الآول: 
أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلومء فنظر في النجوم ليرى وقت الحمّى» واعتذر عن 
الخروج لأنه سقيم من الحمى» والثاني أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم 
فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم 0 فاعتذر بما يخاف من السقم عن 
الخروج معهم والثالث أن مجنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال 
إني سقيم والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهمء وليست بنجوم السماء وهذا بعيد 
ال ا 
أصلاء ويعارض هذا ما ورد عن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم أن إبراهيم كذب ثلاث 
كزيات: أحدها: 'قوله إني سقيم»ء ويحتمل أن يكون كذبًا صراحاء وجاز له ذلك لهذا 
الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام ويجتمل أن يون من 
المعاريض فإن أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا بذ له أن يمرض؛ أو أراد أنه 
سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له وهذان التأويلان أولى: ال 
مخارظن للحديث. والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء. عند أهل التحقيق: 
المعاريض فهي جائ: نولا عَنْهُ مُدبرِينَ4 أي تركوه إعراضًا عنه وخرجوا إلى عيدهم 
وقيل ‏ إنه أراد بالسقم الطاعرن وهو داء يعدي يغافو اهةة وقاعدوا خنه مكانة العدوى 
هِرَاغ» أي مال «فَقَالَ ألا تَأكلونَ» إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين حدر فلك 
الأصنام #ضريًا باليمين» أي يمين يديه وقيل بالقوة وقيل بالحلف» وهو قوله: تال 
لأكِيدَنْ أَصْتَامَكُم 4 [الأنبياء : 07]ء والأول أظهر وأليق بالضرب وظيرا مصندز في موظع 
الحال ليَزْفُونَ» أي يسرعون ظقَالَ أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِنُونَ* أي تنجرون والنخت' النخارة إثتارة 
إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والقنين «واللّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلوَن4 ذهب قوم إلى أن 
ما قوز 4 المت ا اوعده الاية لوم 0 
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وقيل إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها وهذا 
أليق بسياق الكلام راوس ان اتقيه الاحمد ا غلين الاير عبدوا الأصنام» وقيل إنها نافية: 
وقيل إنها استفهامية» وكلاهما باطل طقَالُوا أَبْنُوا لَهُ بُنْيَانَا4 قيل البنيان في موضع النارء وقيل 
بل كان للمنجنيق» الذي رُمِيَ عنه ظفَأَرَادُوا بهِ كَيدَا4 يعني حرقه بالنار لفَجَعَلْنَاهُمُ 
الأسْفَلِينَ* أ ي المغلوبين لوَكَالَ ني ذَاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهِدِين4 قيل إنه قال هذا بعد خروجه 
مد القادة انا أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام؛ وقيل إنه قال ذلك 
قبل أن يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ربّه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه وسيهدين 
على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنياء وعلى القول الثاني إلى الجنة. 
وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربّي بقلبي أي مقبل على الله بكليّتي تاركا سواه #إرَبٌ 
هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ4 يعني ولذا من الصالحين َفَبَشْرْتاهُ بعلم حِلِيم#أي عاقل واختلف 
الناس في هذا الغلام المبشّر به في هذا الموضع وهو الذبيح, هطو يماع أ التصطاق 
فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحبجتهم من ثلاثة أوجه الأول 
أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل عليه السلام 
ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره ال فمداه بمائة 

من الإبل والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشّرناه بإسحلق فدل ذلك على أن 
الذبيح غيره والثالث أنه رُويَ أن إبراهيم جرت له قصّة الذبح بمكة وإنما كان معه بمكة 
إسماعيل وذهب عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحلق 
وحجّتهم من وجهين الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحلق لقوله 
فبشّرناها بإسحلق ومن وراء إسحلق يعقوبء والثاني أنه رُويَ أن يعقوب كان يكتب من 
يعقوب إسرائيل الله ابن إسحلق ذبيح الله . 


. #فْلْمًا بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ4 يريد بالسعي هنا العمل والعبادة» وقيل المشي وكان حينئذ 


ابن ثلاث عشرة سنة طقَالَ يَا بُئَى ني أَرَى فِي الْمََام أن أَذْبَحْكَ4 يحتمل أن يكون رأى في 
المنام الذبح وهو الفعل أو أمر في المنام أنه اتذوحة والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني 
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أظهر في قول افعل ما تؤمر ورؤيا الأنبياء حق فوجب عليه الامتثال على الوجهين «قانظر 
مَاذًا تَرَى *# إن قيل لِمّ شاؤره في أمر.هو حتم من الله؟ فالجواب : أنه لم يشاوره ليرجع ل 
رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب لإقلَمًا 
أَسْلَمَا4 أي استسلما وانقادا لأمر الله #وَتلة لِلْجَبِينِ» أي صرعه بالأرض على جبينه 
وللإنسان جبينان حول الجبهة. وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره» فلما أسلما كان 
تاحان هن الامز العظيم» وقال الكوفيون جرابه تله والواو زائدة» وقال بعضهم جوابها: 
ناديناه والواو زائدة قد صَدَّفْتَ الرُؤْيَا» ب يحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤيا صادقة 
فعملت بحسبها ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك أو وفيت حمّها من العمل» فإن قيل إنه أمر 
بالذبح ولم يذبح». فكيف قيل له صدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على 
الذبح ولو لم يفده الله لذبحه ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد 
إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه الْبَلاُ الْمْبِينُ» أي الاختبار البين 
الذي يُظهر به طاعة الله أو المحنة البيّنة الصعوبة #وَفَدَيْنَاهُ ببح عَظِيمٍ 4 الذبح اسم لما يذبح 
وأراد به هنا الكبش الذي فدي به وتوي أنددهن كياقن الجدةة وقيل إنه الكبش الذي قرّب 
به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبّل» ورُوِيَ في القصص أن 
الذبيح قال لإبراهيم اشدد رباطي لثلا أضطرب» واصووقه يعر داكن اللا تحن وانه ابر 
الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكبش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص هذه 
الآية وتركناه لعدم صحته #كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 إن قيل لِمَ قال هنا في قصة إبراهيم 
كذلك دون قوله إِنْاء وقال.في غيرها إِنّاء فالجواب أنه قد تقدم. فى: قصة. إبراهيم .نفسها : ِنَا 
كذلك فأغنى عن تكرار إِنا لوَلَقَدْ مَتَنّا عَلَى مُوسَى وَهَارونَ4 يعني بالنبوّة وغير ذلك #امِنّ 
الْكَرْبِ اْعَظِيم» يعني الغرق أو تعذيب.فزعؤن وإذلاله لهم 9وَنَصَرْنَامَةَ» الفمير.يعوه على 
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رط التشئهم 9 وَكرَضا عَلَتِهمَا فى الكخرست 9 سل عَلَ مُوى وكدروت () إِنَا 
كدّلك جزى الفخسييت 7( إِتَهُمَا مِنْ ايا ألفؤييت 9 وَإِنَّ إِليّاسَ لَهِنَ 
لْمرْسَلِيَ 9 إذ كَالَ ووه ألا نو ()) دعوب بعلا وَتَدَرُو لَحْسَنّ التلِقِينَ 2 أله 
ريك وَرَبّ اسيك الأوليت () بالق لتتتتون 19 الاعباد أده الفسليية ره 
ركنا عَليَهِ فى الآحربت () سََمْ عل إل يَاسِينَ (:)) إِنَا كذَلِكَ تجرِى الْسْحَسِيِينَ 0 إِنَه من عاد 
مه ع ا نه ين 4 ع موه عل( ع الجر اه 22و رن 7و عر صلا اام ل ع ل مس رد ار اش 
مؤي (]) وَإنَّ لوطا لمن الْمرسَِينَ 59 إذ سه وأهله: يت 9 إلامجونا ف الكييد ثم 


دج م 7 جص 2 ص او ع لدي لماه 0 ل مسر يَ وهم م 
دمرّا | حرويلن 7 ل 0 هه وَيَاليَلٍ أفلا عقلونت. 0 إن ونس لمن 
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ال - إذ أَبَقَ إكى لى اله إك ىألم رن نك ا فَسَاهُم ف كان من الْمَدْحَصضِينَ 49 | فالتقمه الحوت وهو وف 


موسى وهارون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصّة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم 
وهذا ضعيف 9وَآنَيِنَاهُمَا الْكَنَاب الْمُسْتَبِينَ4 يعني التوراة ومعنى المستبين البيّن. وفي هذه 
الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع #وَإِنَّ لياس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 إلياس من 
ذرَيَّة هارون وقيل إنه إدريس». وقد أخطأ مَن قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبن صلى 
الله عليه وآله وسلّم أْنَدْمُونَ بَغلآ4 البعل في اللعّة الربٌ بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم 
صنم يقال له بعلبك هسَلام عَلَى إل يَاسِينَ» ال هنا على هذه القراءة بمعنى أهل ياسين اسم 
لإلياس» وقيل لأبيه» وقيل لسيدنا محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم» وقرىء إلياسين بكسر 
الهمزة ووصل. اللام ساكنة على هذا جمع إلياس أو منسوب لإلياس حذفت منه الياء كما 
حذفت من أعجمين» وقيل سمّي كل واحد من آل ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل هو لغة في 
لياس طعَجُورًا فِي الْعَابِرِينَ4 قد ذكر طوَإِنّ يُونّس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 قد ذكرنا قصته في 
بلسو لياه اذ آيق إلى الْمْلْكِ الْمَشْحُونِ4 أي هرب إلى السفينة والقُلْك هنا واحد 
والمشحون المملوء. وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل إنه أخبرهم أن 
العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله فلما رأوا قومه مخايل العذاب آمنواء فرفع 
الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب طنْسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ» معنى 
ساهم ضارب القرعة والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجّة وسبب مقارعته أنه لمَا ركب 
السفينة» وقفت ولم تجرء فقالوا إنما وقفت من حدث أحدثه فنقترع لنرى على من تخرج 
ل فنطرحه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر ظقَالَتَقَمَهُ الخوتُ 
وَهُوَ مَل م4 أي افعل :ما لام علوم بوتلاك خرويده كر انه بأئره ان بالخررع لتر أنه كان 
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وهو مقع 5-6 سجر ين يفِينٍ 9 وَأرْسَلَئهُ ِل وأمَد و + 


فيذ مد" يسا 


تامأ سمح إل حِنِ 9 فَأَسََفْتهم ألرَيِكَ البتاث وَلَهُمْ التؤن 9 آم سَلتنَا 
| الْمكِكَة ِتنا وهم سَدِهِدُوت 02 © ألا يتم ا ون دو 1 5 ود 1 


رن لقشين »سميج :تله لا إلا زلا ات يللاه إن اي الا 1 
حك ال عن في الأسياق وقيل هوف للاسيكان الاتؤقل بعر الماذة! واختلف على هذا هل 
يعني صلاته في بظن الحوت ‏ أو قبل ذلك واختلف في مدة بقائه في بظنّ الحوت فقيل ساعة 
وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل أربعون: يومًا لافَتَبَدَنَاهُ ِالعَرَاءِ» اتغراء الأرض الفضاء 
التي لا شجر فيهاء ولا ظل وقيل يعني الساحل 9وَهُوَ سَقِيمٌ4 رُوِيَ أنه كان كالطفل المولود 
بضعة لحم «وَأَنْبَئْنَا عَلَِهِ شَجَرَةٌ مْن يَقْطِينِ4 أي أنبتناها فوقه لتظلهنؤتّقِيه حرٌ الشمسن» 
واليقطين» القرع وإنما خصّه الله به لأنه يجمع برد الظلّ وليّن اللمتش وكبر الؤرق أن 
الذباب لا يقربه فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب وقيل اليقطين كل 
شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ» والأول أشهر «وَأَرْسَلْئاهُ إلى مَائَة ألفي©' يعني 
رسالته الأولى التئ: أبق بعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجة من" بطن الحوث الأول 
أشهر «أو يَرِيِدُونَ* قيْل أو هنا بمعنى بل» وقرأ ابن عباس» بل يزيدون» وقيل هي بمغنى 
الواو وقيل هي للإبهام وقيل المعنى أن ات يتردّد فيقول هم ماثة ألف أو 
يزيدون واختلف في عددهم فقيل مائة وعشرون أ لما وقيل مائة وثلاثون ألما وقيل مائة 
وأربعون ألما وقيل مائة وسبعون للد مَنُوا فُمَنْعْنَاهمْ إلى حِيِن» رُوِيَ أنهم خرجوا 
بالأطفال وأولاد البهائم» وفرّقوا بينهم وبين , الأمهات وناحوا وتضرّعوأ إلى الله وأخلصوا 
فرفع الله العذاب عنهم إلى حين : : يعني لانقضاء آجالهم وقد ذكر الناس في قصة يونس 
أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها (فَاسْتَفْتهِمْ َلِرَبَكَ الْبَتَاثُ وَلَهُم الْبَُون4 قال الزمخشري 
إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تياعد ما بينهما والضمير 
المفعول لقريش وسائر الكفّاز أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عمّا زعموا من أن 
الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزى.ثم قرّرهم على ما 
زعموا من أن الملائكة إناث وردٌ عليهم بقوله وهم شاهدونء» ويحتمل أن يكون بمعنى 
الشهادة؛ أو بمعنى الحضور أي أنهم لم يحضروا ذلك ولم يعلموه ثم أخبر عن كذبهم في 
قرلهم ولد الله ثم قرّرهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات؛ وذلك كله رد 
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عر 2 سرح سر تو سر سرصع سر قم فكت روك ع ضاف ع بام ع سم 
١‏ فصوا يلم ونين الس سنا ولقد عَلمْك المسة : 
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خوة سح لله عَما يَصِعَونَ ((ه)) إلاعباد الله المحَلصِين زا فَإنَح وما سبدو 20 مأ امم 
0 7 3 ّ 2 عام رس م ؤس تر #ه ره 02 ال ره 7< د هر ‏ 2 
هبنن ١9‏ إِلَامَنَ هْوَ صَالٍ بلحم () ومَا ينآ إلا لم مقا علوم (9) وَإِنَ سحن الصَآعونَ ا وَإنَ 


عليهم وتوبيخ لهم» تعالى الله عن أقوالهم علوًا كبيرًا 9أضطفَى» دخلت همزة التقرير 
والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل اما لَكُمْ» هذا استفهام معناه التوبيخ وهي 
في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها فينبغي الوقف على قوله ما لكم #أُمْ لَكُمْ 
سُلْطَانٌ مُبِينُ4 أي برهان بين فَأنُوا ِكَِابِكُمْ4 تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به 
لوَجَعَلُوا بَِنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَبَا4 الضمير في جعلوا لكفّار العرب وفي معنى الآية قولان: 
أحدهما أن الجنة هنا الملائكة وسّمّيت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار 
والملائكة مستورين عن أعين بني آدم كالجنّ والنسب الذي جعلوه بينهم وبين الله قولهم 
إنهم بنات الله» والقول الثاني أن الجن هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم 
قولان: أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوانء تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجنّ فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عمًا 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا لوَلَقَدْ عَلِمَتِ الجن إِنْهُمْ م لمَخْضَرُونَ* م قال إن الجنّ الملائكة 
فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود حلى الكفار أي قد علمت الملائكة أن الكمار 
محضرون في العذاب ومن قال إن الجنّ الشياطين فالضمير يعود عليهم أي قد علمت 
الشياطين أنهم محضرون في العذاب «إلآ عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 استثناء منقطع من 
المحضرين أو من الفاعل في يصفون والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في 
العذاب أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله مِنَإنكم وَمَا نَعْبُدُونَ مَا أَنتُمْ عَلَي 
بمَاتِنِينَ إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيم4 هذا خطاب للكفّار والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها 
وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ومعنى فاتنين 
مُضِلِينَ والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل ومن هو مفعول 
بفاتنين والمعنى إنكم أيّها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدًا إلا من قضى الله أنه يصنى 
الجحيم أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الزمخشري الضمير في عليه 
يعود على الله تعالى لوَمَا ما إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومُ» هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام: 
تقديره ما مئا ملك إلا وله مقام معلوم» وحذف الموصوف لفهم الكلام» والمقام المعلوم : 


نتن تبون © ود 116 إتزفة © 3 11 جنا و1 عن لازي كك يبه كله 
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يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه. ٠‏ لأن مخهم مَن هو في السماء الدنياء وفي 
الثانية وفي السملوات» وحيث شاء الله» ويجتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب 
والتشريف #وَإِنًا لخن الصَافُونَ»4 أي الواقفون في العبادة صفوفاء ولذلك أمر المسلمون 
بتسوية الصفوف في صلاتهم.ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوقًا 
إلآ المسلمون لوَإِنَا لخن الْمُسَبُحُونَ4 قيل معناه المصلّونء لأن الصلاة يقال لها تسبيح. 
وقيل معناه القائلون سبحان الله. وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة ردّ .على من قال إنهم 
بنات. الله وشركاء له. لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له»ء ويدل هذا 
الكلام أيضًا على أن المراد بالجنّ قبل هذا الملائكة» وقيل إن هذا .كله من كلام سيّدِنا 
محمد كل وكلام المسلمين» والأول أشهر #وَإن كَانُوا لَيِقُولُونَلَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مُنْ 
الأَوِْينَ4 الضمير لكفّار قريش وسائر العرب» والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد كله 
يقولون لو أرسل الله إلينا رسولا وأنزل علينا كتابًا لكنًا عباد الله المخلضين طفْكَمَرُوا بوِ4 
الضمير للذكر أو لسيدنا محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّمء لأن المعنى ايقتضي ذلك وإن .لم 
يتقدّم له ؤكر #فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ4 تهديد ووعيد لهم على كفرهم «وَلْقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَْبَا لِعِبَادِنا 
المِرْسَلِينَ ِنْهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ4 المعنى سبق :القضاء بأن المرسلين منصبورون على أعدائهم 
طوَإِنَ جُندَا لَهُمْ العَالِبُونَ4 هذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان» وبهزيمة الأعداء في 
القتال» وبالسعادة في الآخرة لقْتَوَلَ عَنْهُمْ حَنََى حِين» أي أعرض عنهم. وذلك موادعة 
منسوخة بالسيف. والحين هنا يُراد به يوم بدرء وقيل حضور آجالهم . وقيل يوم القيامة 
لوَأَنْصِرِهُمْ ؟ فُسَوْف يُبْصِرُونَ4 هذا وعد للنبي كَلةِ ووعيد لهم «أَبِعَدَابنَا : ستعجلونَ4 إشارة 
إلى قولهم متى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك 8قَإِدًا نَوَلَ بِسَاحَتِهِم# 
الساحة الفناء حول الدارء والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من محظؤور 
وسوء #قْسَاءَ صَبَاحُ 00 الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد الآية 
التهديد بعذاب يحل بهم بعد أ ن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار وتنك سول هوم أنذرهم. ناصيح 
بأن جيشًا يحل بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم لوَأَنِصِرْ4 كرّر الأمر 
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بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيدء وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب الدنياء 
وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: لِمّ قال أولاً أبصرهم» وقال هنا أبصرء فحذف الضمير 
المفعول؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيًا فحذفه 
اقتصارّاء والآخر أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدّم وغيرهم كأنه قال أبصر جميع الكفار 
بخلاف الأول» فإنه في قريش خاصّة طسُبْحَانَ رَبْكَ رَبُ الْعِةِ عَمَّا يَصمُونَ4 نز الله تعالى 
شيية قي ووستقته ين لكا ومين لاا خلتق روم 1 بسكي عدي قن ده السيورة أفرالا كبيرة 
شنيعة» والعدرّة إن أراد بها عرّة الله: فمعنى رب العرّة» ذو العزرّة وأضافها إليه لاختصاصه 
بهاء وإن أراد بها عرّة الأنبياء والمؤمنين: فمعنى ربّ العزرّة مالكها وخالقهاء ومن هذا قال 
محمد بن سحئون : من حلف بعزرة الله فإن أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العرّة التي 
أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين لوَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ 
لْعَالَمِينَ4 فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من أعدائهم» 
ويكون ذلك تكميلاً لقوله إنهم لهم المنصورون» وأما الحمد لله؛ فيحتمل أن يريد به الحمد 
لله على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن يريد 
الحمد لله على الإطلاق . 


مكيّة وآياتها 84 نزلت بعد القمر . 
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يسم الله الرّحمئن الرّحيم ‏ 


#ص# تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة ويختصٌ بهذا أنه قال فيه معناه صدق 
محمدء وقيل هو حرف من اسم الله الصمد أو صادق الوعدء أو صانع المصنوعات 
«وَالْقُرْآنِ ذِي الذكر» هذا قسم جوابه محذوف تقديره إن القرآن من عند الله» وإن محمدًا 
لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله: #ص# إذ هو بمعنى صدق محمد. وقيل جوابه 
إن كل إلأ كذب الرسل وهذا بعيد؛ وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا أبعد, 
ومعنى ذي الذكر ذي الشرف, والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله وما يحتاج إليه 
الشريعة #بَلْ الَذِينَ كَفَرُوا في عِرَةٍ اي الذين كفروا يعني قريشّاء وبل ا 
كلام محذوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزّة والشقاق. 
والعرّة التكبّرء والشقاق العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شذتهما وتفاخم 
الكفار فيهما #كُمْ هلكا مِن قَبْلِهِم من قَرْنِ4 إخبار يتضمن تهديدًا لقريش فْتَادوا وَّلآتَ . 


تفسير سورة ص 4 


سه ل 1 - 2 ري وأنطلو مودياة وى ل ا ا 
لَه دا إن عدا لوك غات () ولق الدلا نهم نشوأ ويروأ ع امَك إن دا َو 


2 مرت الره ف 


يُرَادُ )ما معنا يبلذًا فى الْمِلَهِ الآخرةٍ إن هذا تينيب َل زكر مِنْ ينابل هرذ 


حِينَ مَنَا ص » المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك» ولات 
بمعنى ليس وهي لا النافية زِيدّت عليها علامة التأنيث» كما زيدت في ربت وثمت. ولا 
ندخل لات إلا على زمان واسمها مضمرء وحين مناص خبرهاء والتقدير ليس الحين الذي 
دعوا فيه حين مناضص» والمناص المفرّ والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فرّ لوَعَحِبُوا أن 
جَاءَهُم مُنذِرٌ مُنْهُم4 الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم أي 
استبعدوا أن يبعث الله رسولاً منهم» ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم 
لوَقَالَ الْكَافِدُونَ4 كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصذا لوصفهم 
بالكفر طأَجَمَلَ الآلِهَةَ إلهًا وَاجِدَا هذا إنكار منهم للتوحيدء وسبب نزول هذه الآيات أن 
قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كف ابن أخيك عنا فإنه يعيب ديننا ويذمّ آلهتنا ويسقه 
أحلامنا فكلمه أ بو طالب في ذلكء فقال يك إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها 
العجم» وتدين لهم بها العرب» فقالوا نعم وعشر كلمات معها فقال قوا ٠‏ لا إله إلا الل 
فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدا «وَانطَلَىَ الَمَلا مِنْهُمْ أن نشوا 
وَاضْبرُوا» انطلاق الملا عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم في 
طرق مكة وإشاعتهم للكفرء وأن امشوا: معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على 
عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده #إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» 
هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه وجهان: أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام 
والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منًا الانقياد إليهء والآخر أن الإشارة إلى الشرك 
والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله 
ما لما قضى علينا به والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق 
وَاخند لان سَمِعْنًا بهَذَا في الْمِلَةٍ الآخرّة» هذا أيضًا مما حكى الله عنهم من كلامهم أي ما 
سمعنا بالتوحيد في الملّة الآخرة» والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى لأنها بعد ملة موسى 
وغيره وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيدء وقيل المراد ملّة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة 
الب أدركنا عليها آباءناء وقيل المراد الملّة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهّان أن 
رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء إإنْ هَذَا إلا اختِلآق4 هذا أيضًا مما حَُكِيّ من كلامهم 
والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاف الكذب ظَأأَنْرَّلَ عَلَيِهِ الذكُرُ من بَئتِنَا» 
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الهمزة للإنكار. والمعنى أنهم أنكروا أن يخصٌ الله محمدًا صِلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم 
بإنزال القرآن عليه دونهم بَلْ هُمْ في شَكَ مُن ذكري» هذا رد عليهم والمعنى أنهم ليست 
لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده؛ فلذلك كفرواء ويتحتمل' أن" 
يريد بالذكر القرآن #بَلْ لما يذوقوا عذاب# هذا وعيد لهم وتهديد؛؛ والمغنى أنهم؛ إنما 
حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشاك وأذعنوا للحق آم 
عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ م رَحْمَةٍ رَبك الْعَزِيرِ ز الْوَمَابِ» هذا ردّ عليهم فيما أنكروا مْنْ اختصاض محمد 
يلد بالنبوّة» والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوّة ة من شاؤؤاء ' 
ويمنعوا مّن شاؤوا بل يعطيها الله لمَن يشاء.ثم وصف نفسه بالعزيز الوقاب» لأن العريز 

يفعل ما يشاء» والوهّاب ينعم على مَن يشاء فلا حجة لهم فيما أنكروا ظأمْ لَهُم ملك 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَاك هذا أيضًا رد عليهم» والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه 
كيف شاؤواء بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة: 
الإنكارء وأما أم الغانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها طقَلْيَرْتَقُوا. 
في الأسْبّاب» هذا تعجيز لهمء وتهكم بهم ومعنى يرتقوا يصعدواء والأسباب هتا السلالم 
والظرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلوء وقيل هي أبواب لمكا امعد إن كان لهم: 
ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويديّروا المُلْك #جندٌ ما سُتالِك مَهَرُوْمٌ من 
الأخرّاب4 هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغيره» وما هئالك صفة لجند 
وفيها معنى التحقير لهم: والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء» ‏ 
وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد؛ وقيل الإشارة إلى موضع بد ر ومنن ' 
الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تغضبوا للباطل فهلكوا لوَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْنَادِ؛. قال 
ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها» وقيل كانت له أوتاذ يسمرها فين الناسن : 
لقتلهم:. وقيل أراد المباني العظام الثابتة» ورجّحه ابن عطية»وقال الزمخشري إن ذلك" 
استعارة في ثبات الملك كقول القائل: في ظل ملك ثابت الأوتاد 9وَأَضْحَابُ الأيكة» قد 
ذكر وما يَنظرٌ هَوْلاءِ إلا صَيِحَةٌ وَاجِدَةِ4 ينظر هنا بمعنى ينتظرء وهؤلاء يعني قريشًا 
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والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق. وقيل الصيحة عبارة عمًا أصابهم 
من قتل أو شدّة» والأول أظهرء وقد رُويّ تفسيرها بذلك عن النبي كه «إمّا لَهَا مِن فَوَاق» 
فيه ثلاثة أقوال: الأول ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق 
من الإفاقة» الثاني ما لها من ترداد: أي إنما هي واحدة لا ثانية لها : الثالث ما لها من تأخير 
ولا توقف مقدار فواق ناقة وهي ما بين حلبتي اللبن» وهذا القول الثالث إنما يجري على 
قراءة فواق بالضم لأن فواق الناقة بالضمء والقولان الأولان على الفتح والضم 8وَكَالُوا رَبنَ 
عَجُل لَنَا قَطْنَا4 القط في اللغة له معنيان: أحدها الكتاب» والآخر النصيب» وفي معناه هنا 
ثلاثة أقوال: أحدها نصيبنا من الخير: أي دعوا أن يعجّله الله لهم في الدنيا والآخر نصيبهم 
من العذاب» فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. الثالث صحائف أعمالنا #اضبز 
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَدْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْهَ ذا الأنِدِ إِنّهُ أَوَابُ» الأيد القوة» وكان داود جمع قوّة البدن 
وقوّة الدين والملك والجنود» والأوّاب: الرجاع إلى الله فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله 
لسيدنا محمد يك بالصبر على أقوال الكمار وبين أمره بذكر داود؟ فالجواب عندي أن ذكر 
داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء ووعد 
له بالنصر وتفريج الكرب وإعانة له على ما أمِرَ به من الصبرء وذلك أن الله ذكر ما أنعم به 
على داود من تسخير الطير والجبال» وشذة ملكه. وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب؛ ثم 
الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحُسْن المآب» فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود 
بهذه النّعَم كذلك ننغم عليك؛» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليمان 
من المُلْك العظيم وتسخير الريح والجنّ والخاتمة بِالرُلفى وحُسْن المآب» ثم ذكر مَن ذكر 
بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّمء وأيضًا فإن داود وسليمان وأيّوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم» وأعقبها 
بالخير العظيم» فأمر سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بذكرهم ليُعلمه أنه يفرج عنه ما 
يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهمء فالمناسبة في ذلك ظاهرة وقال ابن 
عطية: المعنى: اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأسٌ به وتأيّد كما تأيّدء وأجاب الزمخشري 
عن السؤال فإنه قال كأن الله قال لنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم اصبر على ما يقولون. 
وعظم أمر المعصية في أعين الكمّار بذكر قصة داود»ء وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة 
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مد وب لوي ودين ك1 انق عسل اب ## وهل نك اللكدر 31 
صوَروأ اليحراب 0 | ) إذْ دلوأ عل دود فرع نه 0 ]ثرالا سكن حمسا بق يتا بدت 
فوبّخه الله عليها فاستغفر وأناب» فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم» وهذا الجواب .لا 
يخفى .ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه البسلام حيث جعله مثالا يهدد الله به الكشار 
وصرّح بأنه زل وأن الله وبّخه على زلتهء ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا «والإشرَاقي4. 
يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس: .أي. تضيء ويصمْر شعاعها وهو وقت:الضحى 
وأما شروقها فطلوعها مَحْشُورَة# أي مجموعة ة «كل له أوَابٌ4 أي كل مُسَبّح لأجل تمشبيتح 
داودء ويحتمل أن يكون أوَات هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره #وَآَثَيِنَاهُ الحكمة» قيل. 
يعني النبوّة» وقيل العلم والفهم وقيل الزبور #وَفَضْلٌ الخطاب» قال ابن عبافن تهون افص 
القضاء , بين الناس بالحق. وقال عليّ بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على. المدّعى عليه 
والبيّنة *: المذعي, وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول من قالهاء وقال:الزممخشري!:: معنى 
فصل الخطاب البيّن من الكلام الذي يفهمه من يخاطب. له؛ وهذا المعني: ابختاره :ابن عطية». 
وجعله من قوله تعالى : «إنه لَقَوْلُ فضل* [الطارق: ]١7‏ وهل تاك د نَأ الحضم إذ يَسَوّرُوا 
المخرَاتَ» جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيهًا للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار 
العجيبة التي ين ينبغي أن يلقى البال لها والخصم يقع على الواحد والائنيين والجماعة كقولك 
دل وروز ا الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وَرُوِيٌ أنهما جبريل وميكائيل 
بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلهاء فأفتى بِمتِا هي واقعة عليه 
في نازلته ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر» وسنذكر القصة: بعد هذاء ومعنى تسوّروا 
المحراب علوًا على سوره ودخلوه؛ والمجراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهر 
موضع التعبّدء ويحتمل أن كرون المتسوّرٍ المحراب اثنين فقطء لأن نفس البخصوفة إنما 
كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر في تسوّرواء ودخلواء وفزع منهم: على وجه التجوز 
والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة. وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع ائنان. 
ويحتمل أنه جامع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم ٠‏ وتجيم 
الضمائر المجموعة حقيقة» وعلى هذا عوّل. الزمخشري لأإذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ» 
العامل. في إذ هنا تسوّرواء وقيل هي بدل. من الأولى» وأما:إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو 
تسوروا ورد الزمخشري ذلك.. وقال إن العامل فيها محذوف تقديره: هل أتاك نبأ تخاكم 
الخصم إذ .تسوّرواء وإنما فزع داود منهم .لأنهم دخلوا عليه يغير إذن ودخلوا من غير 
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جمد و'حِدهُ فَمَالَ أ كنبا وَعَرّف في الخطاب (9) قال أ سبال جز إل ليتوا ار 


الباب» وقيل إن ذلك كان ليلا #حَصْمَانِ بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بَعْض4 تقديره نحن خصمان. 
ومعنى بغى تعدّى #وَلآاً تَشْطِط» أي لا تَجْرْ علينا في الحكم» » يقال أشط الحاكم إذا جارٌء 
وقرىء في الشاذ لا تشطط بفتح التاء : أي لا تبعد عن الحق». يقال شط إذا بعد #سَوَاءِ 
الصّرَّاط» أي وسط الطريق» ويعني القصد والحق الواضح #إإنَّ هَذَا أخِي لَهُ تِسْعٌ وَتَسْعُونَ 
َمْجَةً وَلِيَ تَعْجٌَ وَاحِدٌَ فقَالَ أكُفلْنِيها وَعَرْنِي في الَخِطابٍ4 هذه حكاية كلام أحد 
الخصمين » والأخوة هنا أخوة الدين: والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى 
أنثى الضأن» وهي هنا عبارة عن المرأة ومعنى أكفلنيها أملكها لي وأصله اجعلها في 
كفالتي؛ وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي» ومعنى عرّني في الخطاب أي غلبني في الكلام 
والمحاورة يقال عرّ فلان إذا غلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها. وفد 
اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديمًا وحديئًا حتى قال عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه : : من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدّين لما ارتكب 
من حُرمة من رفع الله محله. ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه 
السلام : رُوِيَ أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته 
فيتزوّجها إذا أعجبته: وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها. وقد جاء عن الأنصار في أول 
الإسلام شيء من ذلك» فاتفق تفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول 
عنها ففعل وتزوّجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان عليه السلام» وكان لداود تسع 
وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالاً لقصتهء فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداودء ولي نعجة واحدة إشارة 
إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة» فقال أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود 
من الرجل النزول عن امرأته فأجابه داود عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه» فقامت الحبّة عليه بذلك» فتبسَم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر داود 
أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَخَرٌ رَاكِمَا وَأنَابَ4 ولا تقتضي هذه 
القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعًاء وإنما عوتب على أمر 
جائز كان ينبغي له أن يتنه عنه لعلوٌ مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 
يعاتب عليه غيرهم كما قيل حسنات الأبرار سيئات. المقرّبين» وأيضًا فإنه كان له 
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من الخلطاء لبقي بصع عَلَ بَعْضٍ إلا أَدبنَ امنأ ونوا للحي وو وقليل ماهم و 
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سَتَغْفر ريم وبر راكعا وأذاب (()) فعَفر لِك ون آ ودب عوك 


وتسعون امرأة فكان غنيًا عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النساءء وإن كان 
جائرًا؛ تدوع هذا الشير غل ونه اخرة وهو أن داود انفرد يومًا في محرابه للتعبّد فدخل 
عليه طائر من كوة ة فوقع بين يديه فأعنجبه قمدٌ بده ليأخذه فظار'علئ' الكرّة ة فصعل داود' 
ليأخذه فرأى من الكوّة ة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته ثم انصرف فمتأل عنها فأخبر أنها امرأة: 
رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجند فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدّم ذلك 
الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع:قل ما تخلص أحد منه فقدّم ذلك الرجل فقاتل ختق” 
قتل شهيذا فتزوّج داوذ امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه أمرأته بعده مع 
لاح لود 0 وقيل إن داود همٌ بذلك كله ولم يفعله؛ وإنما وَقَعثْ 

تبة على همّه بذلك» زوق أنه الب فيما حرق له.مقل ذلك أنه أعسة يعلقة ولي" 
ا ود د 0 وروي أيضًا أن السبب في 


ذلك أنه تمنّى منزلة آبائه إبراهيم وإسحلق اويعترتب والتزم افيا 4 بنرا فابتلاه الله بما 
جرى له في تلك القصة. ظ 


لال تقذ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجهِ4 سؤال مصدر.مضاف إلى المفعول» ' 
وإنما تعدى. بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو, مضمومة إلى 
نعاجه. فإن قيل : .كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده. ذلك فالجواب أنه رُويَ. 
أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارّاء ويحتمل أن يكون قوله لقد ظيلمك. 
على تقدير صحة قولهء وقد. قيل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك .قبل أن يسمع يحيجة . 
الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب لوَإنَّ كَثِيرًا من الْخُلْطَاءِ لينفي بَمضْهُمْ عَلَى . 
بَعْض؟* الخلطاء هم الشركاء في الأموال» ولكن الخلطة أعمّ من الشركة» ألا ترى: أن 
الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها وقضد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي 
بقي؛ والتسلية بالتأستي للخصم الذي بقي علليه «وَقَلِيل م هُمْ4 ما زائدة للتأكد «وَظن دَإوَدُ 
أئما فَتَنَاةُ# ظن هنا بمعنى شعر بالأمرء وقيل بمنعنى أيقن» وفتئاه الختبرناه لوَخَرَ رَاكمًا ‏ 
5 َأَنَاتَ # معنى خرٌ ألقى بنفسه إلى الأرضء . وإنما حقيقة ذلك في السنجودء فقيل إن الركوع' 
هنا بمعنى السجود» وقيل مخرٌ من ركوعه ساجذا بعد أن ركع» ومعنى أناب تاب» ورُويّ أنه. 
بقي ساجذا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه» وهذا الموضع فيه سجدة عند 
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يبنا كلل كلك كَل الي كنبا مويل يد كنرُوأ مِنَ ادر (5) أن تَجْمَلُ اين َامَمُوأ -- 


لصِحَتٍ َلمُقيِدِنَ فى الْدْضٍ أَرْيجَمَل اميت كَالشُجَارِ 2) كتث أله اليك مرك بن رو 
يي ولمتَذَكر أ لل كن 9 تي تارك القن تقراراك م 0 


مالك خلاقًا للشافعي» إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب» أو عند 
قوله وحُْسْن مآب #وَإِنَ لَهُ عِندَنًا لَرُلْمَى وَحْسْنَ مَآاب# الزلفى الفرية والمكانة الرفيعة» 
والماب المرجع في الآخرة يا دَاوُه نا جعَلَاكَ خَلِيفَةَ ني الأزض»* تقديره قال الله يا داودء 
وخلافة داود بالنبوّة والملكء قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبي» وأما الملوك 
والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وقول الناس فيهم خليفة الله تجوّز ظوَمَا خَلَقْنا 
السَّمَاءَ والأَرْضٌ وَمَا بَينَهُمَا بَاطِلاً» أي عبئًا بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال 
على خالقهما لذَّلِكَ ظَنٌ الّذِينَ كَمَرُوا» المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت 
خلقة السملوات والأرض عندهم باطلاً بغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في 
الجزاء الأخروق «أَمْ نَجْعَل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأزض» أم هنا 

استفهامية يراد بها الإنكار: أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار»ء بل 
يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاءء ففي ذلك استدلال على الحشر 
والجزاء وفيه أيضًا وعد ووعيد «إذْ عُرِضٌ عَلَيِهِ بِالْمشِيَ الصَّافِنَاتُ الْجِبَاد)» الصافنات جمع 
صافن وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى» وقيل 
الصافن هو الذي يسوّي يديه» والصَّفن علامة على فراهة الفرس» والجياد السريعة الجري 
واختلف الناس في قصص هذه الآية» فقال الجمهور إن سليمان عليه السلم عرضت عليه 
خيل كان ورثها عن أبيه وقيل أخرجتها له الشياطين من البحرء وكانت ذوات أجنحة؛ 
وكانت ألف فرسء» وقيل أكثر فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي 
«العصر) فأسف لذلك» وقال قو الي النخزل وطق رقرب أعناقهاً وعراقينها اليك تحت 
عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها إلا اليسير فأبدله الله أسرع منها وهي 
الريح. وأنكر بعض العلماء هذه الرواية؛ وقال تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان وعقر 
الخيل لغير فائدة لا يجوز فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ وأيّ ذنب للخيل في تفويت 
الصلاة فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربًا إلى 
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لله»ء وقال بعضهم لم نهنه الضلاة نولا عقن الخيل »ربل كان يصلى العرقية عله البق" 
فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردّوها علي فطفق 
يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة» وقيل إن المسح عليها كان وَسْمًا في سوقها وأعناقها 
بوسم حبس في سبيل الله لقَقَالَ ني أَخْبَنْتُ حُبٌ الْخَيرٍ عن ذكر رَبْي4 معنى هذا يختلف 
على حسب الاختلاف في القصة, فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها 
ل فاتته الصلاة فاختلفوا. في هذا على ثلائة أقوال: أحذها أن الخير هنا يراد به الخيّل, 
- وزعموا أن الخيل يقال لها خيرء وأخببت بمعنى آثرت أو بمعنى فعل يتعدذى بعن كأنه كال 
آأثرت حبٌ الخيل فشغلتي عن ذكر ربّي» والآخر أن الخير هنا يرا به المال لأن الخيل 
وغيرها مال فهو كقوله تعالى: إن تَرَكَ خَيْرَا4 [البقرة: ١8١]:أي‏ مال والغالك أن 
المفعول متحذوف»: وحب 'الخير مصلر والتقدير أحببت هذه الخيل مثل حبٌ الخير فشغلني 
عن ذكر ربّي وأما الذين قالوا كان يصلّي فعزضت عليه الخيل فأشار بإزالتها فالمعنى أنه قال 
إلق ايك بك الخير الذي عند الله في الآخر ة بسبب ذكر ربّيء وثتغلني ذلك عن النظر 
إلى الخيل لحَتّى توَارَث بِالْحِجَابِ» الضميز للشمس وإذ لم يتقدّم ذكرهاء ولكنها تُنَقه 
من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيئناء والمغتى حتى غابت الشمشن» وقيل إن الضغير 
للخيل». ومعنى توارت بالخجاب دخلت اصْظيلاتها والأول أشهر وأظهز #رُدُوهَا عَلى4 أي 
قال سليمان رُدُوا الخيل علي دمَطَفِقَ مَسْححا بالسُوقٍ وَالأمئاق4 السوق جمع ساق يعني 
سوق الخيل وأعناقهم: أي جعل يمسحها مسحًاء وهذا المسح ييختلف على حسب 
الاختلاف المتقدم: عمل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لهاء أو وسمها للتحبييس 
لوَلقد فنا سُلَهِمَانَ لقنا عََى كُرْسِيه جَسَدا كم أنَاتِ» تفسير هذه الآية يختلف على حسب 
الاختلاف في قصتهاء وفي ذلك أربعة أقوال: الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه 
اسم الله فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرًا لاسم .الله تعالى . فئزعه يوما ودفعه إلى“ “نجارية 
فتمثّل لها جني في صورة سليمان وطلب منها:الخاتم فدفعته له رُويَ أن اسمة صيخر فقطد 
على كرسي سليمان يأمر وينهي والناس يظئون أنه سليمان» وخرج. متليمان فارًا بنفسه 
فأصابه الجوع فطلب جوثا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجن قد رفاه فق لبط 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى مُلْكه ففتنة سليمان على هذا هي ما ججرى له مرا ستلب 
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مُلكه» والجسد الذي ألقى على كرسيه هو الجنيّ الذي قعد عليه وسمّاه جسدّاء لأنه تصوّر 
في صورة إنسان» ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكهء والقول 
لان أن سليمان كان له امرأة يحبّها وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان فسآلته أن يضع 
لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنما 
معبودًا في داره وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومّاء فلما علم به به كسره فالفتنة على 
هذا عمل الصورة» والجسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولذا وكان يحبّه 
حا شديدًا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدذا فلم يشعر 
إل وولده ميت على كرسيّه فالفتنة على هذا حبّه الولد. والعسند هو الود لمااهات وسنى 
جسذا لأنه جسد بلا روح» القول الرابع أنه قال لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة تأتي كل 
واحدة منهنّ بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء اللهء فلم تحمل إلا واحدة 
جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله والجسد هو شق الإنسان الذي 
ولد لهء فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك 
سليمان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثاني فضعيف أيضًا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم 
في بيت نبي» أو يأمر نبي بعمل صنم» وأما القول الثالث فضعيف أيضًاء وأما القول الرابع 
فقد رُوِيَ في الحديث الصحيح عن رسول الله كلكِ لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير 
الآية «قَالَ رَبْ آغفِز لي وَهَبْ لي مُلَكا لأ يني لأحَدٍ من بَعِي4 قذّم الاستغفار على طلب 
الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدم الأولى والأهمم. فإن قيل: لأيّ 
شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي» وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه 
كان حسودًا؟ فالجواب من وجهين : أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى 
من أخذ الجئي لمُلكهء فقصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره والآخر أنه 
طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوّته فَسَخَرْنَا لَهُ الرّبحَ نَجْرِي بِأمْرِو رْخَاءَ حَيتْ 
أُصَابَ» معنى رخاء ليّنة طيبة» وقيل طائعة له وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة 
في الأنبياء» وحيث أصاب: أي حيث قصد وأراد لوَالشَيَاطِينَ كُلّ بَنَاءِ وَغْوّاص»# الشياطين 
معطوف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين أي سخْرنا له الريح والشياطين من يبني منهم 
ومّن يغوص في البحر «وَآخَرِينَ مُقَوٌنِينَ فِي الأضفَادِ» أي آخرين من الجن موثقون في 
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القيود والأغلال هذا مَطَاوْنَ نَأمْئن أو أنيك» الإشارة إلى الملك الذى أعطاه الله 
والمعنى أن الله قال له أعطٍ مَن شئت وامنع من شئت» وقيل المعنى امئن على من شنْت من 
الجنّ بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود. والأوّل أحسن وهو قول ابن 
عباس 8بِغَيِرٍ حِسَاب» يحتمل ثلاثة معان : : أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل؛ 
والآخر بغير تضييق عليك في الملك. والالكديير يات ولا عده ال جارج عل الحصر 
لوَإنَ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلَى وَحُسْنَ مَآبِ» قد ذكر في قصة داود لوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ 
أي مَسْنِيَ الشَبِطَانُ بنُضْبٍ وَعَذَابٍ» قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء والنصب 
يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصاد وبضمٌ النون والصاد 
وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقّة» فإن قيل : ِمَ نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان 
فالعدر رمه أريعة اربج أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان» افإنه رُوِيَ أنه دخل على 
بعض الملوك فرأى منكرًا فلم يغيّره» وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء .وكان له جار 
ئع فلم يُْطٍ جاره منها شيئًاء والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع 
وكراهة البلاء؛ فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك» والثالت أنه روي أن الله 
سلط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر وأصابه الجذاء” ' والمرض 
الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه والرابع رَوِيَ أن الشيطان لَقِيَ 
امرأته فقال لها قولي لزوجك ! إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض فذكرت المرأة 
ذلك لأيوب» فقال لها ذلك عدو الله الشيطان وحينئذ دعا #ازركض برجلِك هذا مُْتَسَل بَاردُ 
وَشَرَابٌ4 التقدير قلنا له اركض برجلك فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية 
ا ا ار ا 01 
جسده؛ وروي أنه ركض الأرض مرتين فنيع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من 
الأخرى لوَوَمَبْا لَهُ أهلّهُ4 ذكر في الأنبياء #وَحُدٌ بدك ضِفْنًا َاصْرِب بْهِ وَل تختثْ» 
المح لحف من الفضيان. وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته ماثة سوط 


)١(‏ الح أن سيدا أيوب لم يصبه الجذام وإنما أصابه مرص باطني لا نف نه الناس لعصصمة الأنباد من 
ذلك. | ْ 


وِجَذَنَهُ صاراً ننه ألمب 0 0 ودر عدن رهم فاتحى رسفو فل الررق 
لاسر 7 إن أخْلصكم بالسَة حدر كر ادر (() جم نال الْمْصَطفيقَ أ لحار 9 
حصي سراي يار 9 هنذا ؤكر وَإنَّ لِلْمسَقِينَ لَحسَنَ متاب 9 
حتت عَدْنِ مُفنَحَه ل م () متكت نيا ينغوة نه بتبكهز رقرب () # وعد 


إذا برىء من مرضهء وكان سبب ذلك ما ذكرته من لقاء الشيطان» وقوله لها إن سجد لي 
زوجك أذهبت ما به من المرض» فأمره أن يأخذ ضغئًا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
واحدة فيبرَ في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبيّنا يكل في حدّ رجل زنى وكان مريضًا فأمر 
رسول الله لهِ بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود 
والنسائي؛ وأخذ به بعض العلماءء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه «أولي الأبدِي 
وَالأبْضَارٍ» الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوّتهم في الأعمال الصالحات» وإنما عبّر عن 
ذلك بالأيدي. لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم 
وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبيّنت له الأمورء وقيل الأيدي جمع يد بمعنى 
النعمة ومعناه أولو النّعَم التي أسداها الله إليهم من النبوّة ة والفضيلة. وهذا ضعيف لأن اليد 
بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي. وقرأ ابن مسعود أرلق الأيدٍ بغير ياء» فيحتمل أن 
تكون الأيدي محذوفة الياء» أو يكون الأيدٍ بمعنى القرّة: كقوله: ظدَاوَدَ ذا الأَبْد» 
[ص: 17] طإنًا أخْلَضْئَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارٍ4 معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لناء 
أو أخلصناهم دون غيرهمء وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة» وأما الباء 
في قوله بخالصة» فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين.» فالباء سببية للتعليل» وإن 
كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل» وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكر من 
غير تنوين» وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكر بدلاً من خالصة على وجه البيان والتفسير 
لهاء والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنياء فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ذكرى الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهدئّم فيها والآخر أن مسا تذكيرهم للناس 
بالآخرة» وترغيبهم للناس فيها عند الله والثالث أن معناه ثواب الآخرة: أي أخلصناهم 
بأفضل ما في الآخرة» والأول أظهرء وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حُسْن الثناء والذكر 
الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق «الأخيارٍ» جمع خير بتشديد الياء أو خير المخّف من 
خير كميت مخف من ميت 9وَدَا الكفل» ذكر في الأنبياء هذا ذِكُرٌ4 الإشارة إلى ما تقدّم 
في هذه السورة من ذكر الأنبياء» وقيل الإشارة إلى القرآن بجملته» والأول أظهر وكأن قوله 
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هذا ذكر ختام للكلام المتقدّم؛ ٠‏ ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف با ثم يقل 
فهذا باب ثم يشرع في آخر قَاصِرَات الطزفٍ» ذكر في الضَّافَات «أَثْرَاب4 يعني أسنانهن' 
سواء يقال فلان درت ادن كدي كر وقيل إن أسنانهنْ وأسنان أزواجهن ‏ 


"5 إاجيوه 


واي ' ١‏ 0 5 : , ش : 


- .لظم" لهُ من قاد أي ما له من فتاء لا انقضاء هَذًا وَإِنّ للطَافِين لش آ» حاير 
الأفز“هذا: لما : تة"ذكر أهل الجنة' بت بقؤله هذا ثم انتدأ وض أهل النازء وَيِعَنَئ' 
بالطاغين الكفار #هَذا فلبذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاق* :هذا منتدأً وخبرة ؛ حميم) فلينوقؤه اعتراق! 
نينا وَالحميم المناء التحار والغساق قرىغ أبتخفيف اليد :وتشلادها “وهو ضديد أهل' 
النار»ء وقيل ما يسيل من عيونهم» وقيل: هو عذاب لا يعلمة]لة الله 'لوَآخَريْن شَكله 
أَرْوَاجٌ 4 آخر معظوف غلى حميم وغساق تقديره وعذاب ا ل مد ومكتق 
من شكلة من فثله ونوغه' أي من مثل العذذاب المذكورء ونا ا 0 
للخميّم والعْساق والعذات الآخر والمعنى أنهمَا أصناف من. العنذانب؟ .قال ابن غظيّة لخر 
مبتدأء .واختلف” في خبرة. فقيل تقديره ولهم عذات :آعخر وقين أزواج امام ومن شكلهالخبزا 
أزواج» والجملة خبر 0 وقيل روح اكير الآخر ومن شكلة في موظع الضفة ؤقرئء 
آخر بالجمع وهو أليق“أن يكون "أزواج 'خبره 'لأنه جمع مثله #هَدًا فَوجٌ ففجم مَكُمْ» الفوع 
١‏ تن الداخل في زحام وشدة وهذا من كلام عرّئّة “الثار مخاطبوا ننه 
رؤساء الكمّار الذين: 06 النار أولاً ثم: دخَل بعدهم باعي وهو الفوج المشار إليه» وَعَيلا 
هو كلام أمل النار بعضهتم لبعض والأول 'أظهر ظلآ مَرْحَبَا تَهِم» شي لا ينثقون رخبًا ولا 
خيرّاء ' وه دعاء من كلام زكشاء الكنار: ٠‏ لي لا مرحبًا بالفوج الذين هنم أتباع لهنم لكَالُوا 
باورا ع متكي يت يف يد :“لا مرعقبا أبهجم” ١‏ 
أجابوهم بقؤلهم: بل أنتم لا مرحبًا بكم '«أنكم قدنفو وه لتا#-هذا أيضا”نن كلام الأتباغ 
خطابًا للرؤساف" وهو تعليللقؤلهم بن أنت' لا مرحبًا بكمء زالضميرفي در للغذاب 6 
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من عل والمكم الك إذيْصمون 9 إن بوك كلا ما نأ موي(" 
ومعتى قذنكموه أوجعموة لنا'بها قدمتم فى الدنيا من إغوائنا وأمركج لنا بالكفر #قالوا ربا 
مَن قَدَمَ لَنَا هذا فَزِدْهُ عَذَابَا ضِعْمًا في النّارِ4 هذا أيضًا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن 
يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ربّنا هؤلاء أضلونا فآتهم 
عذابًا ضعفاً في النار والضعف زيادة المثل #قَالُوا ما لَّنَا لآئَرَى رجالا كنا نَعْدْهُم مُنَّ 
الشْرَارٍ» الضمير في قالوا لرؤساء الكمّارء وقيل للطاغين والرجال منهم ضعفاء المؤمنين؛ 
وقل إن فلي لذللك أو جين عه اندر امثة ايوق لشم وعقنة يبور ويه رامنا ليوأ 
الرجاك الكاكررين هم عدار ربلال وصبيت وابتاليم واللفظة اعم من ذلك والمعنى أنهم 
قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالاً كنا في الدنيا نعدّهم من الأشرار «أْنَّخَذْنَاهُمْ 
سِخْريًا4 قرىء أتخذناهم بهمزة قطع ومعناها ل ا ااا 
وقرى بألف وصل على أن يكون الجملة صفة لرجال وقرىء سخريًا بضم السين من 
التسكقير يفف الخدفة وبالكسر يفغتن ‏ الاستهزاء آم رَاعَتْ عَنْهُمُ الأَنِصَارُ هذا يحتمل 
ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالاء والمعنى ما لنا لا نراهم 
في جهنم فهم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا ومعنى زاغت عنهم مالت 
فلم نرهم. الثاني أن يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخريًا والمعنى اتخذناهم سخريًا. وأم 
زاغت الأبصار على هذا: مالت عن النظر إليهم احتقارًا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئًا مما قبلها «إِنَّ ذْلِكَ لَحَقَّ)» الإشارة إلى ما تقدّم من حكاية 
أقوال أهل النار ثم فسّره 0 تَخَاصمْ هل النّارِ4 وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر 
مبتدأ مضمر طثُلْ هُوَ نَبَأْ عَظِيمٌ4 النبأ الخبر ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد 
والرسالة والدار الآخرة» وقيل هو القرآن» وقيل هو يوم القيامة والأول أعمّ وأرجح لاما 
كَانَ لِي مِن عِلْم بِالْمَلا الأغلّى إِدْ يَحْتَصِمُونَ4 الملا الأعلى هم الملائكة ومقصد الآية 
الاحتجاج على نبوّة محمد كلةِ لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك» والضمير في 
يختصمون للملا الأعلى واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض 
خليفة حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآنء وفي الحديث أن رسول الله كَكةِ رأى ربّه 
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بعتو (9) 5 فَإِنَّكَ مِنَ المنطرين © إك يور أ ف تِ الْمعَلُومٍ لزي كال سَعرّذِكَ لام عوسْهُم 
سر طش ١ع‏ عر اس د حت مء ب س سم له م2 0 ل ل 

عن () | ب سبوا وي ا 1 


فقال يا محمد فِيمَّ يختصم الملا الأعلى فقال: ال أدري قال في الكقارات زهي إسياة 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد» الحديث بطوله» وقيل الضمير .في 
يختصمون للكفار: أي يختصمون في الملا الأعلى فيقول بعضهم هم بنات الله» ويقولون 
آخرون هم آلهة تعبد: وهذا بعيد «إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلابَكَةِ إنّي حَالِقٌ : َشِرًا من طِينِ4 إذ بدل 
من إذ يختصمون., وقد ذكرنا في البقرة معنى. سجود الملائكة لآدم» ومعنى كفر إبليبس 
وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى: «من رُوحِي» طثَالَ يَا إِنلِيِسُ ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بِيَدَيْ4 الضمير في قال لله عزّ وجل وبيديّ من المتشابه ؛لذي ينبغي الإيمان به 
وتسليم علم حقيقته إلى الله» وقال المتأوّلون هو عبارة عن القدرة؛ وقال القاضي أبو 
بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقرّرة» قال ابن عطية 
وهذا قول مرغوب عنهء وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة 
00 أَمْ كُنتٌ مِنَ الْعَالِينَ4 دخلت همزة الاستفهام على ألف.الوصل فحذفت ألف 
الوصل» وأم هنا معادلة» والمعنى أستكبرت.الآن أم كنت قديمًا ممّن يعلو ويستكبرء وهذا. 
على جهة نه له لوعي 4 أي لعين مطرود «إلى يتوم الْوَقْتِ الْمعْلُوم» يعني القيامة» 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في الحجر #قَالَ فَبِعِرتِكَ لأفويتهم أجْمَعِينَ # الياء للقسمء أقسم 
إبليس بعرّة الله أن يغوي ابن آدم ل9قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقُ أقول لأملآنّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمُن تَبِمَكَ 
ِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» الضمير في قال هنا لله تعالى» والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل 
مضمر كقولك الله. لأفعلنَ» وجوابه لأملأن جهنم» وقرىء بالرفع وهو مبتدأ» أو خبر مبتدأ 
مضمر تقديره الحق يميني». وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول» وقوله والحق أقول جملة 
اعتراض ١‏ بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم «وَمَا أنا مّنَ الْمُتَكَلْفِينَ4 أي الذين 


تفسب رة 
سير صسورة حكن ْ 55١‏ 
و حر جك و سعد سم 


وَلعلَمنَ بعد حينم © 


يتصنعون ويتحيّلون بما ليسوا من أهله وَلَتَعْلَمُن نبَآهُ بَعْدَ جين4 هذا وعيد أي لتعلمن 
صدق خبره بعد حين والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم 00 


مكيّة إلا الآيات 7ه ووه 


ما 
نينا 


فمدنتة وآياتها © نزلت بعد سبا 


2 حت ا ره اه ل ضيه مس 00 جاه جر مداع > ب سس سر ضيه ع ع 742 ساس رس مس لرء- 

نزِيِلٌ الكتب من اله الْعَزِيرٍ شيم (7)) إن رآ إِدَكَ الحكتب بِالْحَنْ تأغثر أَمّه مُدلمجَا 
2 صاس جاة ع اس ل ماس فر موس رصم مر 2 م سم سل ء. سرس م 
؛ ليت © أل يك ال قالش واليرت عدوا ين مونوه أزيسآه ما تدخ إل 


«تنزيل الْكتّاب» تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تنزيل» 
ومن الله على هذا الويجم يتعلق. يكو رن إو ايكون عر ايع شير أن ع كد اوكا نه 
والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة وأما الكتاب 
الثاني فهو القرآن باتفاق #بِالْحَقٌّ4 يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمئًا الحق» 
والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب 8مُخْلِصًا لَّهُ الدينَ4 أي لا يكون فيه شرك 
أكبر ولا أصغر وهو الرياء #ألا لِلّهِ الدينُ الْخَالِضُ» قيل معناه.من حقّه ومن واجبه أن يكون 
له الدين الخالص ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي 
شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرك» وقال قتادة الدين 
الخالص شهادة أن لا إله إلآ الله وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه #وَالَّذِينَ 
أنَحَذُوا من دونه أُوْلِيَاة4 يريد بالأولياء الشركاء المعبودين» ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا 


0 دو أيه أن يَخِْد مو كا شكتة قر 


ألله 
أ اليه القكار و ) تلبس الصستوب وَالدرض بالْحَن مَكَوِرُ الْتِلَ عَلَ النَمَارِ وَ: 


الكفار 056 أو الشركاء المعبودين والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف 
الضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل في اتخدوا عائدًا على 
غير مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن' الله يحكم بينهم أو 
المحذوف الور ركرك لام 9 تقديره يقولون ما نعبدهم والأول أرجح لأنَ 
المعنى به أكمل آإمَا تَعْبْدَفُْ هُمْ إلا لِيقربُونَا إِلَى الله رُلْفَى4 هذه الجملة في موضع معمول قول 
محذوف ل لا لعي عرس انين وقرأ ابن مسعود قالوا 
ما نعبدهم بإظهار القول أي يقول الكقار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقرّبونا إلى الله ويشفعوا 
لنا عنده ويعني بذلك الكمار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذيخ عبدوا 
عيسى أو عزير فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قُربى فهو مصدر من يقرّبونا لإِنْ 
للهلا يَهَدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَار4 إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقرّبونا إلى الله وقوله ' 
يهدي في تأويله وجهان : : أحدهما لا يهديه في حال كفره والثاني أن ذلك مخصص بمن 

قضى عليه بالموت على الكفر أعاذنا الله من ذلك وهذا تأويل: لا يهدي القوم الظالمين 
والكافرين حيثما وقع ظلَْ أَرَادَ اللّهُ أن يَتُخْذَ وَلَدَا لأضْطَفَى مِما يخْلْقُ ما مَا يَضَاءُ* الولد يكون 
على وجهين أحدهما بالولادة الحقيقية وهذا مُحال على الله تعالى لا يجوز في العقل والثاني 
التبئي بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولذا لإفراط محبته له وذلك 
ممتنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولذا يعم نفي الوجهين 
فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية : لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبئّي لاصطفى 
لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله؛ وقال الزمخشري 
معناه: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك ولكنه يصطفي من عباده ما يشاء على وجه 
الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا فاصطفى الملائكة وشرّفهم بالتقريب فععسب 
الكفار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إنانًا فأفرطوا فى الكفر والكذب على الله 
وملائكته #سبْحَائة 4 ُو اللهُالْاحدُ الََْارُ نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه 
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له 
لأنه واحد ووصف نفسه بالقهّار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت 


" | ْ تفي شورة ازمر 


يرع عل روسك القصر والقءة سط ل مد . > كل نسي الامو الصزرة 
در 2 لفك ين تي وبِدو ثم جَعَلَ ينها َوِجَهَا وأنرَلَ 1 من لكر تيية أي ظ 
ل 0 أهتِحكمٌ لبد حَلْق في لمي تلدع كلِكُم هوكم كه الاك ١‏ 
آة هد هو كن مفو () إن تَكمُُوأ تك هه 1 يكوا لباو لكان 


د00 ثم أنبع ذلك بما ذكره من خلقة السسملوات والأرض وما" 5 
بينهما ليدل على وخدانيته وقدرته وعظمته طبُكوّرُ الليل عَلَى النّهَارٍ» التكوير اللف والليّ ‏ 


ومنه كوّر العمامة التي يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعارة: ومعناه: على ما قال ابن 
عطية يعيد من هذا على هذاء فكان الذي يُطيل من النهار أو الليل يصير منه على الآبخر. 
جزءًا فيستره وكأن الذي ينقص يدحل في الذي يطول فيستتر فيه ويحتمل أن يكون المعنى 
أن كل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأ عليه فشبّه في ستره له بثوب يلف على الآخر 
دلأجَلٍ مُسَمّى 4 يعني يوم القيامة «خَلَقَكُم من نُفْسٍ وَاحِدَة4 يعني آدم عليه السلام ظثُمْ 
عل نه روجا يعني حؤاء خلقها من ضلع آدم» فإن قبل : : كيف عطف قوله ثم جعل 
على خلقكم بثمّ التي تقتضي : تقتضي الترتيب والمهلة ولا شك أن خلقة حوّاء كانت قبل خلقة بنى 
آدم؟ فالجواب من ثلاثة 6 الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله 


واحدة لا على خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد ' ظ ظ 


وحدتها الثاني أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الؤجود. الثالث أنه يغني بقوله خلقكم ش 
إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذرٌ وكان ذلك قبل خلقه حبرّاء لوَأَنْوَلَ لَك مْن الأنعَام 2 


ثُمَانِيَةَ أزَاج» يعني المذكووة في الأنعام من الضأن انين ومن المعز اثنين ومن الوبل اثنين. 3 


ومن البقر أثنين وسبمّاها أزواجًا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى ١‏ زوج الذكر وأما أنزل ففيه 
ثلاثة أوجه: الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج : في السماء ثم أنزلها. الثاني أن معنى أنزل 
قضى وقسم. فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به ظ 
نبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبّر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد لخَلْقا مُن بَعْدِ حَْقِ4 7 
يعني أن الإنسبان يكون نطفة ثم علقة ثم مضخة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروج في ظ 
ظَلْمَاتٍ نَلآثِ4 هي البطن والرحم والمشيمة: وقبل صلب الأب والرجم.والمشيمة والأول : 
أرجج لقوله بطون أتهاتكم :ولم يذكر الصَلب «#إن تكفْرُوا إن الله خَنِي_عَنِكُمْ» أي لا:يغيره 
كفركم ولا يَرْضَى لِعبَادِه الكفْرَ4 تأوّل الأشعرية: هذه الآية على وجهين :. أحدهما أن الرضا - 
بمعنى الإرادة وبعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه فهر كقوله: . 9ن عِيّادِيِ 


| 2 ع سه +1 0 زْرَ أْخْرئ إن ر: 0 2 
-. هه 5 . يميا 
رصَه لحم لا نر وازية وذد خرى ثم إل ير مَرَحِحْحكُمْ فيبَتفكُم د 

م لس سل ف لي ساسم ل 


تعملُون إِنَمَ عَليمابِذَاتٍ الصدُور (2) و اك تون لا حولم 
71 ين أ ل له رصت خسم عار ماس 1 5 له م 
تمد كله حي ما كان وها انوع قل مكل أندادا ِل عن مله قل كسم يكفرك 


4 رو عط 20 اس سا 2 35 - 1 رصم 11 2 ص بي سيم اب 7# ال ل 
قليلا 1 ,5 من أ حي .النار 0 من هو فنئتء ءَأَنَاءء ألَيَلِ سَاجِدًا وقايمايحذر الأحرة ربعأ 
زر هه مام ل ع ب لت 8 مه صرح ل ل روه سا رو - 6 أ 

رمة ريوء قل يسسوى الذي يامب وال لا يمون إِنَمَ) تك ور لبتي () قُلْ يعبَاد 
1 مهرم مه لل - 0 ِ< 22 سسه 3 7 وس به 
لْزِر اموا توأ نوأ ريك لِلَدبنَ 1 حَسَنْوا فى هَنذِه لديا حسكة وَأَيْض أله وسِعة إِيَا يوق 


د [الحجر: ؟] والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على 
العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم 
يرضه ديئًا ولا شرعًَا وأراده وقوعًا ووجودًا وأما المعتزلة فإن الرية عتمم بيغتي الاراد 
والعباد على العموم جريًا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد #وَإِنْ تَشْكَرُوا يَرْضْهُ لَكَم» 
هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان «وَّلِاً َزِرُ وَازْرَة4 ذكر في الإسراء #وَإِذًا مس 
الإنِسَانَ ضَِرٌ؟ الآية : يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: #وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادَا4 
امنا : 137 والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة» فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله 
وإقامة الحججة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائدء فإن قيل لِمَّ قال هنا وإذا مسسّ 
بالواو وقال بعدها فإذا مس بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّب عن قوله اشمأرّت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري وهو بعيد 9ثُمٌ ذا خَوَّلَهُ 
نِعْمَة منْهُ# خوّله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضرّ المذكور أو أيّ نعمة 
كانت (ني ما كا يَذهُوا إلِ ين قَيْلُ4 يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاء أر 
تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى «أمّنْ هُوَ قَانْتّ4 بتخفيف الميم على إدخال همزة 
الاستفهام على من وقيل هي همزة النداء والأول أظهرء وقرىء بتشديدها على إدخال أم على 
من ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم من هو قانت كغيره وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده وهو قوله: مل يَسْتَوي الْذِينَ 
يَعْلْمُونَ 4 والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل» وآناء الليل ساعاته . 


قل يَا عِبَادٍ الْذِينَ آمَنُوا4 الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا 
على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
في هَذِهِ الدَنْيا حَسَةُ» يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في 


لوه َعم تر تاب )ل إن أ أذ بيد اله يسا هاي ل ةل 


اتيت 2 هل اف و عصَيت رقب م دان 5 


لت بكي 


ا 0 أو يتعلق بحسنة والحسنة على هذا لسن الال والعافية في 
الدنيا والأول أرجح ررض الله وَاسِعَة4 يراد البلاد المجاورة 'للأرض التي هاجروا متها 
والمقصود د من ذلك الحض على الهجرة <ِإنْما ُوَنّى الصَّابِرُونَ أَْرْهُم يقير جات هذا 
يحتمل وجهين أحدمما أن الا رن اسه ولا نانك على أعماه يوش النن 
يخلون الجنة بغير خساب والثائي أن لجر الصابرين بغير حصر بل أكثْر من أن يحطر بعددد 
أو وزن وهذا قول الجمهور وَأَيِزْتُ لآن أكون أَولَ المُلِمِينَ» اللام هنا يجوز ان تكو 
زائدة أو للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوف. فإن قيل: “قيفت عطف أمرت عل 
أمرت والمعنى واحد؟قالجواب أن الأول"أمر بالعبادة والإخلاص رق وخر إن 
الإسلام فهما معنيان اثنآن ركذلك قولة. ؤثُل الله أغبد 43 [الزمر: ]ليس تكرارًا لقؤله 
امات أن أعبد الله لأنّ الأول إخبار بأنه مأموز بالعبادة والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة ؤقدم 
اسم الله كان لحمب رالتتطبافى العبادة به أوحندذه ' #فَاعْبَدُوا ما شِلتُم م 1 من ذُوَنْهُ » مدا تهديل 
وبالطة في الخذلان والشخلية له عار ماه علي 4# بلي ل بالضم وغزا نا ع 
من فوق كالسقف فقوله من فوقهم بِينَ وأمَا من تحتهم فسمّاء ,ظلة لأنه سقف لمن نحتهم 
فإن جهنم طبقات وقيل شماه ظلة 'لأنه يلب ويصعد من أسغلهم إلى فوقهم لوَالّذِينُ 
كبوا الطَاغُوت أن يَعْبّدُوها4 قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
د ويد و طلصة والزبير إذ دغاهم أبو بكر الصديق | إلى الإيما ن“فآلمنوا وقيل الرلت في 

بى ذرَ وسلمان وهذا ضَعَيّفف لأن سلمان إتما أسلم بالمدينة والآية مكية نكي وهر أنه "عامة'* 
9 كل ما عبد مبن دون الله» .وقيل الشياطين «الْفِبنَِيِسْتَحِهُونَ إِلْقَولَِمَهِنْبِمُونَ 

أَخْيتَة4 .قيل يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه 0 الكلام. وقيل يستمعون 
القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصان وشبه ذللت ,وين هو 


5 

3-4 
و 
نيا 


تفسير سورة الزّمر 0 


عق ا من في 00 كم حر ين موقا 


ارح ار 76 6 - 


3 يِف ا دي ألم كر ن الله أنزل من السَمَاءِ 


ال صن لس حار 2< 2 م 0 


ا 0ت 0 ذل ار ال خب هيج م 5 ص م 
كيو ف الأ ضٍ ثم يحرج بو رَرعَا 2 ينث أ و قَيَيهُ شتكسا هد 
ذو سل اليو 9 مج 52 4-7 ا ا ل ل ل 
َجْسَرْمٌ حطنعًا إن في كلك لد كرك لأؤلى لذ ليب 7 © قت شع نونكم قي 

5 2 مرساو فلار #س ا اه وير 9 1 2 اح 220 5 20-4 وو 0 10 
ور من َيه فويلٌ للْفسِيَةٍ بو ود بو يا لَه ول لسن 

اس ساح ساي مس الاي ل لا بكر عر باح 


الريك كنا متفييا مد 


سلى 9 صر 


3 
يد 
و 
2 
1 
0 
3 
ط 
9 
7 
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الذي يستمع حديثًا فيه حسن وقبيح فيتحدّث بالحسن ويكف عمًا سواه وهذا قول ابن عباس 
وهو الأظهر وقال ابن عطيّة هو عام في جميع الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر 
ونظر سديد يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأء فيتبعون الأحسن من 
ذلك» وقال الزمخشري مثل هذا المعنى طأَنَمَنْ حَقْ عَلَيهِ كَلِمَةُ الْعَذَاب أََأَنتَ تُنقِذُ من في 
الئَارِ# فيها وجهان: أحدهما أن يكون الكلام - جملة واحدة تقديره: أفمن حقّ عليه كلمة 
العذاب أأنت تنقذه. فموضع من في النار موضع المضمره والهمزة في قوله أفأنت هي 
الهمزة التي في قوله أفمَن وهي همزة الإنكار كرّرت للتأكيد» والثاني أن يكون التقدير أفمَن 
حقّ عليه كلمة العذاب تتأسف عليه فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار, 
وعلى هذا يوقف على العذاب» والأول أرجح لعدم الإضمار #فَسَلَكهُ يَنَابِيعَ ف في الأزض» 
معنى سلكه أدخله وأجراه والينابيع جمع ينبوع وهو العين» وفي هذا دليل على أن ماء 
العيون من المطر طمُخْتَلِهًا أَلْوَانُه4 أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل 
ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك» وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل 
الطبائع «أَنْمَن شَرَّحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسْلآم4 تقديره أقَمَن شرح الله صدره كالقاسي قلبه 
ورُويَ أن الذي شرح الله صدره للإسلام عليّ بن أبي طالب وحمزة» والمراد بالقاسية 
قلوبهم أبو لهب وأولاده» واللفظ أعمّ من ذلك طمن ذكر اللي قال الزمخشري من هنا 
سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن يكون 
قاسية تضمن معنى خالية» فلذلك تعدّى بمن» والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله #اللهُ 
نآل أخدة الْحَدِيثْ» بع يعني القراً آن كِتَابًا4 بدل من أحسن أو حال منه #مِتَشَابِهَا4 معناه هنا 
انه وت بعقنه يما فى النساعة راطق بالكيء نرانة البين توا كاتقن ولا اكتلات 
«مَْاني4 جمع مثانٍ أي تثنى فيه القصص وتكررء ويحتمل أن يكون مشتقًا من الثناء» لأنه 


بهم إن ذا لله ل ىَ هدى أله ويد من يسَآءٌ ومن يلل أده هما لم مِنّهَادٍ 9 


اي ليوو ليق فوأ م 22 4 كَذْبَ 
دمن مَِْومْ ائنهم الما ب مِنْ حَيْثُ لاو ترون © كذاهب لل للزى فى كليو طن 


ولعذابٌ كسد كي ل كوا لو (© ولد ريا لئاس فى هد لان ين ل مكل 
عله يكو © ذا اذى يوج لهم بثو ون 9 صرب أله مكلا ته ؤي شي :2 


يثني فيه على الله: فإن قيل: معان جتمع الكديلنة وضات ره المقرة؟ فالتخوات: أن القرآن ظ 
ينقسم فيه إلى سور وآيات فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن يكون كقولهم برفة أعفار». “ 
وثوب أخلاق» أو يكون تمييرًا من:متشابهًا كقولك حسن شمائل ثم تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ 
إلى ذكر الله4 إن قيل: كيف تعدّى تلين بإلى؟ فالجواب ل بإلى 
كأنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل: لِمَ ذَكرت الجلود أولاً 
وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا تقشعرٌ ذكر الجلود 
وحدهاء لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانيًا تلين ذكر 
الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به الجلود والقلوب: أما لين القلوب فهو ضدّ قسوتها 
وأما لين الجلود فهو ضدّ قشعريرتها فاقشعرّت أولاً من الخوف, ثم 'لانت بالرجاء «ذَّلِاكَ 
هُدَى اللو يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلود ظأَقمَن 
يَتَقَى بِوَجههِ سوءً. الْعَذَاتِ» الخبر محذوف كما تقدم. في نظائره تقديره أَفْمَن يتّقي بوجهه 
' سوء العذاب كمّن هو آمن من العذاب» ومعنى يتّقي يلقى النار بوجهه ليكقّها عن نفس 
وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئًا من المخاوف استقبله بيديه» وأيدي:هؤلاء مغلولة» .فاتّقوا 
النار بوجوههم #ذُوقُوا مَا كنم تَكسِبُونَ4 أي ذوقوا جزاء ما كنم تكسبؤن من الكفر 
والعصيان #قَرْآنَا عَرَبِيًا4 نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح «غيِرَ ذي #قج* أي 
ليس فيه تضادٌ ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشرء وبل فتعناه افير 
مخلوق وقيل غير ذي لحن, فإن قيل: لِمّ قال غير ذي عوج ولم يقل غير:معوج؟ 
فالجواب : : أن قوله غير.ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج 
أصلا رجلا فيه شُرَكَاء مُتَشَاكْسُونَ4 أي متنازعون متظالمون» وقيل متشاجرون وأصله من 
قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدرء والمعنى ضرب هذا المثل لبيان حال مَنِ يشرك 
ْ بالله ومن يوخحده. فسبّه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه » والمملوك 
بينهم في أ. سول حال وشبه مَن يوحد الله بمملوك لرجل واحدء فمعنى قوله: سَالمًا 


تفسيرسورة الزن 2 م 


3 


تود وَيمْكاسَلم َمل هل ينيسان مكلا للد يل كوم 1 يتلترة © إِنَكَ يِث/ 


هم ينود 7 شر إتكم بوم الْقمَة ند مَوكُمْ تختصمورت © # قم أ يك 
كن غ16 لله وَكَدبَ ْدَق إذجَةه: أن فى جهنم مو لِلكفْرِينَ (©) وَألزِى جآه 
ألصِدَقٍ مَصسَدَّقٌَ بده أوليِكَ هم المتقرت © لم ا يتوت عند َي لِك جر 


لل لل 01 ع لسر جه 200 


د 1 0-0 وَأ الى ملوأ و رمم جرم أ سخ الف 
م عه بَكَافٍ عبد وحوَمُوئلَكَ 551111 


2 30 1 يندأ نَّهُ ها لم م من مُضِلٍ لت آم بِعَزِيزٍ ذى انار (©) وَلّين 


لبي 7 سي سَ 


5-0 
ا و شوج ألَدٌ كل أوَميسْر يا َنَضُونَ من دون أله إن 
راد صر هَلْ هْنَّ كلمت سروه أو ردن بحس هَل هرك من يكت متو" قل 


لْرَجُل4 أي خالصًا له وقرىء سلما بغير ألف والمعنى واحد 8إنْكَ مَيِتّ مَيْتّ وإِنْهُم مُيُنُونَ 4 في 
هذا وعد للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم ووعيد للكمار فإنهم إذا ماتوا جميعًا وصاروا إلى 
الله فاز مَن كان على الحق وهلك من كان على الباطل وفيه أيضًا إخبار بأنه َه سيموت 
لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره وقد جاء أنه لما مات كلِةِ أنكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى احتجٌ عليه أبو بكر الصدّيق بهذه الآية فرجع إليها 
#تَخْتَصمُونَ 8 قيل يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه اختصام 
النبي يَكهِ مع الكمار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله ويحتمل أن يكون على العموم 
في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها لفَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَذَبَ عَلَى الله 
المعنى لا أحد أظلم ممّن كذب على الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا إليه من 
الشركاء والأولاد لوَكَذْبَ بالصَّدْقِ4 أي كذب بالإسلام والشريعة 9وَالِي جا بالصّدْقٍ 
وَصَدَْقَ بهِ# قيل الذي جاء بالصدق النبي يَكلِ والذي صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء 
بالصدق جبريل والذي صدق به محمد يَككيدِ وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به 
المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي 
اأدتى كله دح كلب على ان وكذب بالصدق والمراد به العموم ظأَلَيِسٌ اللّهُ بكَافٍ 
عَبْدَةنُ# تة تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وإزالة للخوف الذي كان الكمار 
ال ا ا كَاشِفَاتٌ 
ضره» الآية ردّ على المشركين وبرهان على الوحدانية ورأى أن سببها أن المشركين خوّفوا 


ظ وأكثروا القول في ذلك بالظن دون تحقيق» وا 


11 ساح ار رع حمسن سر ل عت تقر 0 مو متم ل ا 
-حَى ألدَهُ عَلِيْهِ َكَل التتؤارة © قل تنكر ] 000 


الكت لاسن َالْكقّ فَمَن | هتفك وكا 


ييف 


0 آذ ته 


210 له 2 7 مر 


فرق تل ست 2 يم يعدا جه َيِل عليه عد أب مق 4 إن 2 


هوم 3 كما يدل علد وت 
ا جب © ا يرق الانفش وت تنيت لق كر تزتت ف متاموسا ينك 
ل تع ليا الموك وبل ادر 8ك أب فكي ص إِدّ ا تزلكف لأيلث لمزم 
0 أو عمدو من مون 6 قل لكان 0 نَ 2 عا وأا 


4ن م ش ١‏ امععر ا سيا 1 ب 0 وو 1 00 7 عو 2 سس ' 1 أ 0 0 0 / 
يعقلوت 9 قل يِه الشَمَدٌ عا لم ماك ا ثم إلقه 7 عوج 
«إِذا ذكر الله وتحكه ماقت 15 لدي 16 انوس ١‏ اا 1 ينين ووه 


رسولء الله صنل ! الله تعالئ عليه ؤعلى آله وسْلّم من آلهتهع د مبيّنة أنهم لا 57 
علنى .شيغ: فإن قيل: كيف قال كاشفات وممستكات بالتأتيث ك؟” فالجواب :أنها لا تعقّلٌ 
فعاملها معاملة المؤئثة وأيضًا قفي تأنيئهاهتتحقير لها وتهكم بن عبذها «اغسَلوا عَلَى 
كَائيكُم4 تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف لباْتحٌَ4 ذكز في أول'السورة «ال يوك 
الأنضنَ جين مَوْتِهَا وَالمِنَ لْمْنَمْتْ في مَتَامَهَا4 هذه الآيةاعنباز ومعناها أن الله ينَوَفَى النفوشس 
على:وجهين :: أخدهمنا .وفاة كاملة حقنيقية.وهي الوت: ا اانا 
كاسمييت.في؛ كثونه لا يُسصر ولا يسمع: وعمه:قوله :. 9وَهُوَعلذِيْ يَتَوََاكُم الليج» 
[الأنقام :. © 5].وتقديرهإا:ؤيتوفئ.الأنفس ن التي لم نمت في منانها هيك الْي مَصَوَْ ليها 
الْمَوْتَ» أي يمسك الأنفس التي. قضى عليه الدوت: الحقيقي وهغتق “إمساكها أنها لاءيؤذهنا 
إلى. الدنيا. #وَيُرسِ]. الأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى #4 أي يرسّل” الأنفس: النافمة" وإرسالها هو وذكنا 
إلى الدنيا» والأجل: الس انا الئوت:الجقيقئ 4 ؤقدا تكلم "الناسن ' فى 17: سن وال 
تبح أن هذا مما 0 د 0 
#قُل: الرُوح من أمْرْ رَبَي1:4الإسراء : -50] طِأَمْ اتَحَدُوا من دُونٍ الله شَفَحَاء4 أم هدا جننعتق 
بل 'وهمزة:الإنكار 'والشفعاء هنم الأصنام ؤغيرها؛ لقولهم هؤلاء شفعاؤثا عند الله «قل: أوكو 
كَانُوا»# دخلت: همزة: الاستفهام. على وا الحال تقديره عجره وم و يملكؤزن 0 
يعقلون. لال لل الشْمَاعَةُ جَمِيعًا4 أي :هو مالتكها. .فلا يح أنحد سول بإذنه؟ وأفي كا +" 
على الكفار في قو لهم إن الأضنام تشفع: لهم «وَإذَا كر الله وَحَْدَهُ)- الآية “معئاها أن ل ظ 


تفسير سورة الزّمر | 0 


إِذا قراح ساح سحت ل ل لل 6 - 
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هم يَسَتَبْشِرَونَ (ؤ) قل لهم اط رَ أَلَمَوتِ وَالدرْض عَللِمَ الْهَيَبٍ وَالقَّبْدَوَ أَنتَ تك 
بن بادك في مَا كافأ يِه يخوت © وَلوَ أن ربرب -- 0 


عا 


مَحَ َأَفْدَوَأْ بو من سوه الْعرَانٍ بوم الْقَِمَةٌ وَيدَا للم وت مالم يكوأ 7 26 
َِعَاثُ مَاصَكسَبُوا وحَاقَ يههم ما 0 )دامس الإيضمه 0 
ثم ذا حوَلْمَهُ َعَمَهُ * َاقَالَ كت ليك عم لوقن رار جار يَعَلَمُونَ 09 عد 
ا و وس ع 00 كلدي 
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يكرهون توحيد الله ويحبّون الإشراك به» ومعنى اشمأزت انقبضت من شذة الكراهة» ورُوِيَ 
ان هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سورة النجمء. فألقى 
الشيطان في أمنيته حسبما ذكرنا في الحج» فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم 
اللآت والعُرّىء فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا لوَبَدَا لَّهُمْ من الله مَا 
َمْ يَكونُوا يَحْتَسِبُونَ4 أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون ظنوئًا كاذبة . قال 
المعتر 1 المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم 
يكن في حسابهم فهو كقوله في الوعد: إقلا تَْلَمُ نفس مَا أَخَفِي لَهُم مِن قرّة أَغيْن» 
[السجدة : 17] وقيل معناه عملوا أعمالاً حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات وقال الحسن: 
ويل لأهل الربا من هذه الآية وهذا على أنها فى المسلمين والظاهر أنها في الكمار #وَحَاقٌ 
نك كا انوا بوتت ور نود 4 معو ان ست وتدليوقال اا عله وغتية إن هذا على حداف 
مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف 
وهو أحسنء ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا في الدنيا 
يستهزئون» إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون متى هذا الوعد ظقَالَ نما أُوتِيهُ عَلَى عِلْم)» 
يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر: أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع» والآخر 
على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر: أن تكون ما 
كافة وعلى علم في موضع الحال» والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وَإنما قال 
أوتيته بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى 9بَلْ هي فته رذ على 
الذي قال إنما أوتيته على علم ظقَدْ قَالَهَا الّذِينَ مِن قَبْلِهم4 يعني قارون وغيره. 


ف ظ تفُسور سبودة الزمر 


أَسرَهُوا عكَ أنفسِهم لا تَقمَطوأ ون يحم ل دالت عام شو الْشْفُور 


نم © لوال تك تأنه من مسَلٍ أن يَأْنِسَكُم العَدَاب كم لا فُصَرُوت> 9) 
وَأتَمعُوا سن مآ أن يكم ين ر: تمنا تا بحست ايكاب بَنكة ونث ةل 
يك جل بتر ىج طون كت نارين ( 


ؤِثُل يا عِبَادِيَ الْذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أشبهن لا تَفْنطوا من رٌحْمَةٍ اللو قال علي بن أبن 
طالب وابن مسعود هذه أرجى آية في القرآنء : ورُويَ أن رسول الله صلى الله .تعالى ,عليه وإله 
وشلم قال اما أحب أن لي الدنيا وما فيها» بهذه الآية» واختلف في سببها فقيل نزلت في 
وحشي قاتل حمزة» لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة وقيل 
نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجرواء ففتتوا فافتتنؤا ثم ندموا وظنوا أنهم الا توبة لهب ؤهذا 
قول عمر بن الخطاب: وقد كتب بها إلى هشام بن العاصيء لما جرى له ذلك وقيل نزلت 
في قوم من أهل الجاهلية» قالوا: ما ينفعنا الإسلام لأننا قد زنيناء وقتلنا النفوس فنزلت 
الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره 
وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكقار فقد اجتمعت الأمة على أنهم إذا 
أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم الإسلام يجب ما 
قبله. وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به 
العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر له ذنوبه» وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن 
شاء عذّبه وإن شاء غفر له فالمغفرة المذكورة في هذه الآية, يحتمل أن يريد بها المغفرة 
تلكنان ١‏ اسلمز ا آن لنعصناة: إذا تابوا أو للعصاة وإن.لم يتوبوا إذا تفضّل الله عليَهم 
بالمغفرة» والظاهر أنها نزلت في الكقار وأن المغفرة ة المذكورة هي لهم إذا أسلموا والدليل 
على انها في الكفازرها ددر بعدها بر قوله: «كذ جَاءَنْكَ آبَائِي َكَدَّبْتَ بها واسْتَكبَرَتَ 
وكُنْت مِن الكافِرين» «وَائبِعُو ما أَنِْلَ ِلَكُم من رَيُكم» يعني اتبعوا القرآن وليس 
وس و ا 0 إثما الحعتن أن كبعوا بأعمالهم نا فينامن 
الأوامرء ويجتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتّباع وقيل - 
يعني اتّبعوا الناسخ دون المنسوخ وهذا بعيد لإأن تَقُولَ نَفْسٌ» في موضع مفعول من أجله 
ا 1 تقول نفس وإنما ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكقار 
«افِي جنب اللو4 أي في حق الله وقيل في أمر الله وأصله من الجنب ببمعنئ الجانب ثم 


استعير لهذا المعنى «الشاجرين» أي المستهزتين «تلى» جواب لتر التي ع 0 


ليك نا كوت هن المحَيبيتَ ( بل هد جَآدَنَكَ يق فَكَدَّبتَ يبا وَاسَدَكبِرتَ كنت 
و ست الكنفر )كين إَِمَةِتَرَىِ أ مووي اي 
المتكبري (ري) ويج الله الْذِين أتقوأ 

جك © ال سل و 1 تئْء وكِيلٌ 9 لَممََالِدُ آلسَوت 
رض اريت كمَروأ يعات لَه أوْكَيِكَ مُمُْ الكسِرُوب () قل أَفَمَيْرَ سه تَأَمُروْق 
كيد أنيا هوك (©) وَلَقَد أ لبك وَإكَ ابن مَبَِلَك بن َرَت لَحبطنٌ مَك ولشَكونَ 


07 0 


الا ستي نين للقن يعن اجون لز ا 1ل عبان اللدخ ذي الاين از 

معنى النفي لأن لو حرف امتناع وتقرير والجواب بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل 
وإنزاله الكتب وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كَرَة فإن معناه يقتضي أن العمر 
يقسع للنظر فقيل له بلى على وجه الرد عليه والأول أليق بسياق الكلام لآن قوله قد جاءتك 
آياتي تفسير لما تضمنته بلى لوجُوهُهُم مُسْوَدَة# يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون 
عبارة عن شدّة الكرب #بِمَفَازَْتَهِمْ» أصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم وقيل معناه 
بفضائلهم لوَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَكيلُ4 أي قائم بتدبير كل شيء طمَقَالِيدُ4 مفاتيح وقيل 
خزائن واحدها مقليد وقيل إقليد وقيل لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية. وقال 
عثمان بن عفان سألت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم عن مقاليد السملوات والأرض 
فقال هي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر 
الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يُحيي ويميت وهو على كل شيء فدير 
فإن صم هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقًا مخلصًا نال الخيرات 
وال كاك من السموات والأرض لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيح له 
«وَالّذِيىَ كَقَدُوا4 الآية قال الزمخشري إنها متصلة بقوله ويُنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما 
بينهما من الكلام اعتراض لأُثَغَيرَ اللو منصوب اتَمْرُوني» حذفت إحدى النئونين تخفيقًا 
وقرىء بإدغام إحدى النونين في الأخرى «لَين أَشْرَكَتَ ليَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ»4 دليل على إحباط 
عمل المرتدٌ مطلقًا خلانًا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إل إذا مات على الكفر فإن قيل 
الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد: فالجواب أنه أوحى إلى كل 
واحد منهم على جِدّتهء فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؛ 


يف تَفسلر" مغورة-القخز 


1 ور بلح مه سسا سمه ساس امات #4 روخ كه واد 
من لفسرين و بل أله عد وَكُن ترس 217 كريس 0 7 دروأ الله سحي درون وَالْارصل 
جضيعا قَبْصَِكُمٌ يَوْمَ اَلَف سَةٍ وَالْسَمواتٌ مطلوكات بسيو جف و ص سو 


رت 5 كي أشرتتية ا التو ور ا ا لله ثم نضح 
فيه أخْر كَإِدَاهُمَ م يام رود 0 وسرت الْارَضٌ بثور. ديها مَوضِمَ الكتنث عنافه 


لي شبك وش يتلق لبقت جوت كي ا يست وذ 
عم با أو © وَسِيِقَ أن حكمَرًا ل و عهم عق وا جار ها فيح ويك 
ارك الله اليم 
للج الو لماو بد ع اواو ان 
المعنى على غيرهم بالطريق الأولى وما قَدَرُوا اللّهَ حَقّ كَذْرو4 أي ما عظموه حقّ 
ولا وصفوه ل م ا 0 
لاوالأرض جَمِيمًا قَنِضَئهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ والسَّمَلوَابُ مطويّات بيمينه4 المقصوه بهذا تعظيم 
جلال الله والرة على الكفار الذين ما قذّروا:كحنٌ قدرم ثم اختلف ,الئاس فيها كاختلافهم 
في غيرها من المشكلات فقالت المتأوّلة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة وقال.ابن 
الطيب إنها صفة زائبة بملى صفات الذات:وأما السلف الصالح إفسلّيبوا علم .ذلك :إلى الله 
ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله وقد قال اين عباس ما ,معناه. إن 
الأرض في قبضته والسملوات مطويّات كل ذلك بيمينه ». وقال اين عمر ما معناه : إن الأرض 
في قبضة اليد الواحدة والسملوات مطويّات باليمين الأخرى لأن كلتا:يديه يمين. لوَثُح يني 
الصُورٍ 4 هو القرنٍ الذي ينفخ فيه إسرافيل .وهذه النفخة نفخة البصعق وهو الموبثروقد قل 
إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية ,إلا من شاء الله4 قيل يعني جبريل وإسبرافيلى 
وميكائيل وملك الموت ثم يُميتهم الله بعد ذلك وقيل إستثناء الأنبياء وقيل الشهداء انم هخ 2 
فيه أخْرَى» هي نفخة القيام لأقِيامٌ يَنْظرُونَ4 قيل إنه من النظر وقيل من الانتظار بلي ينتففروون 
ما يفعل بهم لوَوْضِعَ الْكتَابُ4 يعني متحائفب الأعماق وإنها ؤحدها بلأنه .أزاذ.الجنس -ورقيل 
هو اللوخ المحفوظ:لإوّجيء بِالنِبِينَ4 ليشهدواعلى قومهم «والشُهَدَاةِ» يجتمل .أن يكز 
جمع شاهد. أو. جمع-شهند في سبيل الله والأول أرجح لأنغيه الوعيّد:مختئ: ولأنه .أليئق بذكر 
الأنبياء الشاهدين والمزاذ على هذا أمة محمد يَلةٍ لأنهم يشنهدون عذلئ الناسن وقيل: يعشق 
الملائكة الحفّظة. #وَقْضِيَ 6 الضمير.لجميع الخلق 8زَّمَرَا» في الحوضعين. جنع نور 


تفسير سورة الزّمر اللي 


الا للك 0 لود 1 - 77 سرمت 
الهم حخرنياا ألم بيك يَكُمْ رسلٌ فينج يلو 1 يكم يلت رب دروك لعا وى 


هنذا كَالوَايل وَلكنْ حَقَفَ كلمة العدات عل !١‏ 0 1 


: جل سس 1 ل م 

فيها فلس ملو 2-06 وَسِيِقٌ لذي أتقوأ يهم َم إلَ الْجَنَّهَ رُمرَا حَوَح إِذَا 
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موه يحت أبواتها وال را سا كم مصاع بش ايها حي 2 
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اليلق 09 ب فى الملتبكة حا زرب و عل الزؤل لتو ند وي وين بن 
للق وَقيلَ الحمد نر ب ألْعطمِينَ 09 | 


عب 


اي 


وهي الجماعة من الناس وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم أول زمرة يدخلون الجنة 
وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أشدٌ نجم في السماء إضاءة ثم 
هم بعد ذلك منازل #خََوَّنَتْهَا4 جمع خازن حيث وقع #كَلِمَةٌ لْعَذَاب4 يعني القضاء السابق 
بعذابهم «وَقْتِحَتْ أَبْوَابُهَا4 إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو وقال في النار فتتحت 
بغير واو لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها والمعنى حتى إذا جاؤوها وأبوابها 
مفتّحة فالواو واو الحال وجواب إذا على هذا محذوف وأما أبواب النار فإنها فتحت حين 
جاؤوها فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو في أبواب 
الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية وقيل الواو قن و تتتعيث: هو الجواك و أورتنا 
الأض» يعني أرض الجنة والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا موضع من لم يدخل الجنة 
طٍَ ََبََأه أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكنًا لحَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍِ4 أي 
محدقين به دائرين حوله لوَقْضِي بَيِتَهُم» الصعيز لجميغ الخلق كالموضع الأول» ويحتمل 
هنا أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم على حسب منازلهم لوَقِيلَ الْحَمْدُ لله 
ب الْعَالَمِينَ» يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو أهل الجنة: لقوله ‏ 
ا دَعْوَاهم أن كمد للفكونت العالوي > | نرق : 07 


دوه ' 


مكية إلا آبتى 5 ولاه 
فمدنيتان وآياتها 66 نزلت بعد الزمر 


حم تقدّم الكلام على حروف الهجاء» وتختصٌ حم بأن معناها: حم الأمر. أي 
قضي» وقال ابن عباس «الر) واحم» وان» هي حروف الرحمن َنزِيلُ الْكتَاب» ذكر في 
الزمر «ذِي الطؤلٍ» أي ذي الفضل والإنعام» .وقيل الطول الغنى والشعة طقلا يَفْرَرَكَ تَقَلْبهَم 
ب الو ار لو 
لوَالأخرَابُ4 يراد بهم عاد وثمود وغيرهم لِيَأْخُدُوهُ4 أ ي ليقتلوه «الِيَدْحِضُوا4 أي ليبطلوا 
به الحق «حَفَّتْ كَلِمَتٌ رَيَكَ» أي وجب قضاؤه ارد عرزل 4 يلت علق الديرة مسعمارة 
لوَيُؤِمِئُونَ بو© إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به» ومعلوم أن حَمَلَة العرش ومن حوله 
يؤمنون بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه» قال ذلك الزمخشري» وقال 
إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حَمَلَة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال 
كسائر الخلق لا بالرؤية» وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله لوَسِعْتَ كل 


تفسير سورة غافر بام 


رص | 


فى للد 3 كذ كك بت قَهُمَ مور نح ودراب ما بََدِم وَكَسَتَ حكُلٌ مق بوي 
ل الي :0 وَكَددلِكَ حَنَّتٌ 
20 ريلك عل أ 1( ذِينَ عَروا أَتم أصَحَابُ هم دور 0 ين أو الع ون سوا له 0 


- 
سر_-- 00 


0 يمون بوه وَكفن ل امار وَميعتَ حكلَ كك وَتعسَة وَعِلْما 
فأغفر لِلَدِينَ تابوأً وأتبعوأ سبيلك و يم عَذَابَ م 37 يناوأ عله جتنت عدن ألئ 


لس هلح ساسا 


وعدبهم وَمَن صَكلَح من ءَابَيِهِم و وَأَرُوبجهِمَ وَدْرتَهِم عع وك 1ك ل لْعرِير أ الحَكه © 


وَقهِمٌألسيَاتٍ وَمَ بق سات : تَومَيذ كيموك هو الْعَور الْعَظِيم | 9 ان 
ألرَرح و سَادُوََ لمقت َم مقت الله 1ك ف نمكم | ذْ 1 
يمن مرو يت 29 قَالوأ جا قا قتي ركتتت انتيتن آَمَقَفنا دوا مهل إل 


شَيْءٍ رّحْمَةَ وَعِلْمَاة أصل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؛ فالسعة في المعنى 
مسندة إلى الرحمة والعلم وإنما أسندتا إلى الله تعالى في اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله 
تعالى بهما كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء لوَقِهِمُ السَيْئَاتِ4 يحتمل أن يكون 
المعنى قِهِم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا 
توؤاخذهم بها إن الْذِينَ كَفَرُوا ِتَادَوْنَ لَمَقْتُ الله كبر من مَفْبَكُمْ الْفُسَكم» المقت البغعض 
الذي يوجبه ذنب أو عيب وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها 
مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضًا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم 
الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله 
لمقت الله مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه وقوله إذ 
تدعون ظرف العامل فيه مقت الله عامًا من طريق المعنى ويمتنع أن يعمل فيه من طريق 
قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقذر 
للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف وهذا 
ضعيف لأن المُراعَى المعنى وقد جعل الزمخشري مقت الله عامًا في الظرف ولم يعتبر 
الفصل لقَالُوا رَبَنَا أَمََنَا لين وَأَحْبَيَنَا انين هذه الآية كقوله: طوَكُنْكُمْ أَمْوَانًا فَأَخيّاكُم ثُمَ 
يَمِيتُكُعِ تُمْ يُسَبيكم4 [البقرة: 4 فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدما أو كونهم في 
الأصلاب أو في الأرحامء والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنياء 
والحياة الثانية حياة البعث في القيامة وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر؛ 
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جروج من سَيِيِلٍ لزيا ذكم يانه ا دءئ ديد مكتزفة ود شرك بود ل 
0 أي كير (() هو 0 تيك بيد وك 1 ا مَل يناك 
يسَدَحكَرٌ إِلَامن ينب (7© كدعوأ لله لصيس لَه أ ليت ولوك الكوروة تفي 
لتكت ثر تزف مق 38 أميه. و اند اتاد تبه 


وك لوس ميك 


رون لَا جح عل أله ينهم مهن لمن ]أ مأك لوم باحر الها 9 اليوم مخوّ مقي 


والموتة الأولى الموت 520 والموتة الثائية بعد حياة:القبرء هذ قل فاسد لأنه.لانا, 8 
من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مراتٍ فإن قيل كيف اتصال قولهم ,ما اثنتين وأحييتا 
اثنتين بما قبله فالجؤاب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث فلما.دخلوا :النار مقتوا أنفسهم 
على ذلك فأقروا به حينئل ليرضوا الله بإقرارهم حينئل نقولهم.أمَتّنا اثنتين وأحبيتنا اسن إقرار 
بالبعث على اكسل الوحوة 5 منهم أن عر عن المقت الذي" تقتهم الله إذمات | 
يدعون إلى الإسلام فيكفرون فَاغْتَرَفْنًا بذَنُونَا4 الفاء هنا رابطة معتاها بالتسبّب» فإن قبل 
كيف يكون قولهم أمَثَّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سبًا لاعترافهم بالذنوب؟. فالجواب أنهم. كانوا 
كافزين بالبعث فلما:رأ أوا الإماتة والإحياء قد تكرّر عليهم علموا أن الله قادر بحلى البعث 
فاغترفوا بذنوبهم وهئ إنكار البعث وما أوجب. الهم إنكاره. من المعاصي,فإن من لم يؤمن 
بالآخزة لا يبالي بالوقوع في المعاصي «ذَلْكم ب بأنّه إذَا دعي الله وَحَْدَهُ كقَرْتَم4: الباء سببية 
للتعليل. والإشارة بذلك يحتمل أن .تكون. للعذاب. .الذي هم فيه أ و إلى. مقت .الله لهم أو مقتهم 
لأنفسهم. والأحسن أن تكون إشارة إلى ما:يقتضيه. سياق-الكلام وذلك أنهم لما قالوا فهل ,إلى 
خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل.إلى الخروج فالإشارة بقوله ذلكنم إلى يدم 
+خروجهم من النار #يريكم آيَاتِهِ© يعني العلامات الذّالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رُسُْله 
لوَيُئَرل كم من السَّمَاءٍ رَرْنًا» يعني المطر. #رَفِيعٌ. الدّرَجَاتِ 4 يحتمل أن يكون المعنى 
مرتفع الدرجات فيكون بمعنى العالي أو.رافع. درجات عباده .في .الجنة.وفيالدنيا يل 
الرُوحَ4 يغني الوحي #8أمِنْ أمرو» يحتمل أن.يريد الأمر. الذي هو واجند. الأمور أو الأمر 
بالخبر فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية. وعملى الثاني تكون لابتداء الغاية. أو 
بمعنى 'الباء 9يَوْمْ الثَّلاقِ4 يعني يوم القيامة. وسّمْي: بذلك.لأن الخلائق يلتقون فيه :وقيل لأنه 
يلتقي فيه أهل السمّلوات والأرض وقيل لأنه يلتقي .الخلق مع ربهم»: والفاعل. في ينذر ضبمبر 
يعود. على..مّن يشاء أو على الرونح أو على الله «لَمَن ألْمُلِكُ الْيَوْمِ4 هذا مين كلام الله.تعائئ 
تقريراً للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولؤن لله الواحد القهّار وقيل بل .هو الذي :يتجيبة نفشم 


ِمَاحَكَسَبَتْ لاظلم الوم > أسَّهسَرِيِعٌ لساب ( © وهم وم الارقة إذ لوب دَى 
الاجر يدم اميا من جسم لاي بلغ 03 يق حَنِنَةَ أَلَحَيْنِ وَمَا ححْفِى 
لصُدُودُ ()وآلة: تق بالك و ارين بالكو فق ذونف للا اشسون لتق إن امدهر اميه 
الدة” أبصير 2 أل يبن الس ينوا كنك 96 عيب يتَ كفأمِن ميلم كَانوأهَمَ 


مر 
1 ووس كر ساسا بي سر 7 


20 7 > لي 01 2 0 
0 عي يديد جود دن 08 مَا كأنَ لهم من أللّو من اق 1 


ذلك بِأتهْرَ كنت تَتيحَ ُسْلهُم باليدتت مَكفْروأ مَلْحَدَهُمْ لمَدُ إِنّهُ وو سَدِيدُ 
لْعِفَابٍ 5 وَلْقَدَ أَرَسَلمَا مم بِكَايَِيَسَا ل فرعوب وهلمن وَفكروتَ 
َالو تيه حكَدَابُ 9) فَلَمَا جآءَهْم بأَلْحَقّ مِنْ عِندا كَاأُوا موا لَسَآهَ لست حَامَنُوا 
ا ل ا ا 4 ال ااا ل 0 
َل مُوسك ولي يمإ كَمَافُ أن وَل وبيتح أو أن يلور في ابض الْقسَاء () وكَالَ 


لأن الخلق يسكتون هيبة له وقيل إن القائل لمن الملك اليوم ملك #يَوْمَ الآزْفْةِ# يعني 
القيامة ومعناه القريبة «إذٍ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِر» معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور 
لسْدة شوك بح » انوس لسرتس ليع أن لزن 1 لمعته أن مما فر اسع قر : 
الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق #كَاظِمِينَ* أي محزونين حزنًا شديدًا كقوله 
فهو كظيم وقيل معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم وانتصابه على 
الحال من أصحاب القلوب لآن معناه قلوب الناس أو من المفعول في أنذرهم أو من 
القلوب وجمعها جمع المذكّر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال.العقلاء ما لِلظالِمِينَ 
مِنْ حَمِيم» أي صديق مشفق ولا شَفِيع يُطاعُ» يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة 
الشفيع أو نفي طاعة الشفيع خاصّةء كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان 
قد جاءك رجل غير صالح» والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم مَن يشفع فيهم 9يَعْلْمُْ حََائئَة 
الأغيّن4 أي استراق النظر والخائنة مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام 
متصل بما تقدم من ذكر الله واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله 
. يوم التلاق لوَسُلْطَانِ مُبين» حبّجة ظاهرة وهي المعجزات ظقَالُوا اقتُلُوا أَبْناءَ الْذِينَ 

مَنُوا مَعَهُ# هذا القتل ء غير القتل الذي كانوا.يقتلون أولاً قبل ميلاد موسى طوَقَالٌ فِرْعَوْنَ 
ذْرُونِي أمْثْلُ مُوسَى وَلْيَدْعٌ َبَهُ4 المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه» ولا يخاف من ذلك 


ش 7 رسج تعد | سي م سين 0 
مَوؤْمِنَ من أ ل فرعور يَحْكُُمَ مدن 1 


ظ 2 5 ٍْ 0 00 مكار 7 بحه ىل. 
من يويك كد باقَه كم يديك ساد بيب تقض ألرى وده إن 


سر كى سه ا لذ مسن تس سد 0 لش صرحت مل 0 مه 2 مه 
أنه كلا يجَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَدَّاب ( زر ل العاك انيز يرن في الْارْضٍ فَمَن 
- أ م م ابرع ع اج عد + ب عرس 4 سر 720 سي جر 7 جاح سرر 2 
ينصريًا من بس أللّهِ إن جَاءَنا قال فِرَعَونَ ما أَرِيكم إِلَا مآ أر وما أهديك إِلَّا سَيِلَ 
له ا ا 01 رح راغ ع عي تباي 1 0" 2 97 مر ا 85 ح سس مخ دس ابر ' 
الرشاد (0 وَمَالَ الْذى امن يمو إِقْه أخاف علكحم مَثْلَ يوم الاتحزاب 20 مِثْلَ دأ فوم نوج 


إن قتله. ويظهر من قوله ذروني أنه كان في: الناس من ينازعه في قتل موسى» وذلكِ يدلٌ. 
على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى لأأَوْ أن يُظْهِرَ في الأَرْضٍ 
الْمَسَاد يعني فساد أحوالهم في الدنيا»ء وقرىء وأن يظهر بالواو وبأو ويظهر بفتح اليا ورفع 
الفساد على الفاعلية وبضمٌ الياء ونصب الفساد على المفعولية #وَقَالَ مُوسَئ إني عُذْتُ»4 
الآية لما سمع موسى ما همّ به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه» وقال من كل 
متكبّر ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح #وَقَالَ 
رَجُل مُؤْمِنْ مّنْ آل فِرْعَوْنَ4 قيل اسم هذا الرجل حبيب وقيل حزقيل:: وقيل شمعون بالثلين 
المعجمة؛ ورُوِيَ أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله من.آل فرعون' ضفة. 
للمؤمن» وقيل كان من بني إسرائيل» فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم 
إيمانه» والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم. وتأخير» ولقوله: #قْمَن: يَنصُرنَا من بسن 
الله لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث. لا يتكلم أخد 
منهم بمثل هذا الكلامء و#أن يَقُولَ4 فى موضع المفعول من أجله تقديره أتقتلونه من أجل 
أن يقول ربّي الله لوَإِنْ يَكُْ كَاذِبًا فَعَلَئِهِ كَذِبُةُ4 أي إن كان موسى كاذبًا في.دعوى. الرسالة 
فلا يضرّكم كذبهء فلأي شيء تقتلونه. فإن قيل: كيف قال وإن يك كاذبًا بعد أن كان قد 
آمن به؟ فالجواب أنه لم يقل.ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض 
والتقدير» وقصد بذلك المَحاجّة لقومه. فقسم أمر موسى إلى قسمين» ليُقيم عليه 'الحجة 
في ترك قف على كل وجه من القسمين اق يك صا يكم ب بَعْضٌ الذي يَعِدُكُمْ» قيل 
إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد» وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم. هو 
كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام؛ ويبعد عن التعضب لموسىء ويُظهر النصيحة لفرغون 
. وقومه» فَيُرنَبَى إجابتهم للحق لوَقَالَ الذي آمَنَ4 هو المؤمن المذكور.أولاً وقيل هئ موسئ 


عليه السلام وهذا بعيد: ونيا توههوا ذلك لآنه عر عن لمان وكان كلام المؤمن أولاً 
غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومهء إذ كان يكتم إيمانه» والجواب: أنه كتم إيمانه 
أول الأمر ثم صرّح به بعد ذلك؛ وجاهرهم مجاهرة ظاهرة» لما وثق بالله حسبما حكى الله 
من كلامه إلى قوله : هتسَتَذْكُرُونَ ما َقُولُ لَكُم وَأَفْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ» [غافر : 4؛] فيَومَ 
اناد يعني يوم القيامة وسمَي بذلك لأن المُنادي ينادي الناس» وذلك قوله: ##يَوْم نَدعو 
كُلَ ناس [الإسراء: ]7١‏ وقيل لأن بعضهم ينادي بعضًاء أي ينادي أهل الجنة أن قد 
وخننا ها حوعةا اانا رياف أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء ##يَوْمَ تُوَلُونَ مُذْبرِينَ # 
أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار لوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفٌ مِن قَبْلَ بِالبَيَاتِ4 قيل هو 
يوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب والبيّنات التي جاء بها 

يوسف لم تعيّن لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كل مَن مَلَكْ 
مصر يقال له فرعون طقلكُمْ آن يَبْعَتَ الله مِن بَعْدِه رولا كلامهم هذا لا يدل على أنهم 
مؤمئون برسالة يوسف»ء وإنما مرادهم لم يأتِ أحد يدعي الرسالة بعد يوسف. قاله ابن 
عطية» وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته 
لالَّذِينَ يُجَادِلُونَ4 بدل من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد» لأنه في معنى 
الجمع كأنه قال كل مسرف كَبّرَ مَقْنَا4 فاعل كبّر مصدر يجادلون» وقال الزمخشري : 

الفاعل ضمير من هو مسرف الأسْبّاتَ» الأسباب هنا الطرق وقيل الأبواب» وكرّرها 
للتفخيم والبيان لتَأَطَلِعَ 4 بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل لأن 
الترجي غير واجبء فهو كالتمئي في انتصاب جوابه» ولا نقول إن لعل أخريتك معنى ليت 
كما قال بعض النحاة #تَبَاب» أي خسران #مََاعَ# أي يتمتع به قليلا, فإن قيل لِمَ كرّر 


عر 


لِفِرَعَونَ 0 1 0 عن وألصيل وم ل إلاف تاب 0 و 


م 7 3 ج س2 0 01 ور ل سح سه ال صر اي 
وَإِنَّ لكر قر 2 )2 0 ظ د يا من عَيمِلَ للحا م 


الم 
ير 


تحكر أو أنون وهو مؤورث كأؤكهك يد خلوت لزنه يوه ها بكثرنجسات 20 
© وَتمَوْرِ ما لك أأْعْوحكُمَ إل التجاة ويَنْعويَت ِل الا © تذغوتيى سكف بأد 


شرك يدام لشى قل بوعل وكا أنأ رسكم ل الْمَرِيرٍ الققر (لايَرْمَ أتَاتدعوتو إل 
0 . 5923 4 لدي د 58 31 اليخضرة. أن مردد لك َه وأريّت الْمحسرفِينَ هم هد م 


لاع دلوا َال فرعو سد الْصَدَاب 0 ارلا يورب 
لسار فَِقُولُ الضّعَة ا كك كنبا ل أ كني عا 


5 نداء قومه مرارًا؟ فالجؤاب أن ذلك لقصد التتبيه 9 وإظهار الملاطفة لفيا 

فإن قيل لِمْ جاء بالبؤاو في قوله ويا قوم في الثالث دون الثاني؟ فالجوايب : أن الثانئ بيان 
للآول وتفسير فلم يضخ.عطفه عليه بخلاف الثالث.فإنه كلام آخر فصحٌ عطفه عليه لما لي 
ىِ به عِلم» يا ليس لي علم بربوبيته والمراد بعفي العلم.نفي إلمعلوم, كانه قا وأشرك به ب 
ليس بإله وإذا لم يكن إلهًا لم يصمح علم ربوبيته #لا جَرَم4 أي-لا؛ بد.ؤلا شاك #إلَيِس لَهُ 
دَعْوَة4 .قال ابن عطية ليس.له قدر ولا حق. يجب أن يدعى إليه:كأنه قال أتدعونني إلى 
عبادة 5 لا خطر له في الدنيلء ولا في الآخرة» ويحتمل اللفظ. أن يكون.معناه ليس له.دعوة 
قائمة أي لا يدعى أحد.إلى: عبادته #قَوَقَاهُ الله سَيْكَاتَ مَا مَكَرُوا» دليل..على أن من فَوّضصن 
أمره إلى الله عرّ وجل كان الله معه #الئَادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا4 النار بدل:من :سوء العذاب »!أو 
مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمرء وعرضهم عليها من: حين موتهم إلى قوم القيامة . وذلك. مدة 
البرزخ بدليل قوله ويم القيامة أدخلوا آل فرعنؤن أشدٌ العذاب» واستدل,أهلل السّنَة بذلك 
على صحة ما:ورد من عذاب القبرء ورُوِيَ أن أرواحهم في اأعرات ليوز سود تروجبنهام 
وتغدو إلى لسار غدُوًا وَعَشِيَا4 قيل معناه في. كل. غدوة وعشي عشية' من بأيام بالدنيا. وفيل المعنق 
على تقدير ما بين'الغدوة والعشية لأن.الآخرة لا غدوة فيها ولا.عشية #للخَرَّنَة جَهَنمَ4.إن 


11 ل اتيز 2 ا ةر ل مه ره ص لس له ٠‏ سس لوس آذ تس لخر الو 

الجكدفربر إلى ١‏ ال 1 معو ب وتوعغ يضوم 

مم 2 هر ءال دوع يه أ 0000 > ا 0 
او ا 1 اسموء الذارٍ ارب لقدءائد: 
4 م َس 0 

رك الودف أذ مسا بن إِسَرَِيلَ ألحكتتب (م) هدَى وَزْحكرى لأؤلي الألبنبي 9 


سر ور سر م لخو سي 7 ال 0200-0-0 2011 


َأَصيرٌ إِدقَ وعد ألو حق واسْتَغْفِرٌ لِدَفِك وَسَيَحَ يحَنْدٍ زيك المي 
والإبكر وم إن أ الرمتك 2ك ومة ف عدت َه يصَيْرِ سُلْطْنْنِ أَتَنْهُمٌ إن ن في 


ير 


سام مر 


مبِدُورمِة إِلَا كيد مَاهُم ب للد ةستيد " [أككاء نَم هو اليم البصِير 0 


صخر وه برل ضري 


قيل هلاً قال الذين في النار لخزنتها فَلِمّ صرّح باسمها؟ فالجواب أن في ذكر جهنم تهويلا 
ليس في ذكر الضمير وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا ني ضَلآلِ4 يحتمل أن يكون من كلام حَزَّنَه 
جهئّم فيكون تيد رد فادعوا أو يكون من كلام الله تعالى استئنانًا «إنّا لََنصرٌ رُسُلْنَا» 
قيل إن هذا خاض في فين أظهره الله على الكمار وليس بعامً لأن من الأنبياء مَن قتله قومه 
كزكريا ويحيئ», الحم أنه عامٌ» والجواب عمًا ذكروه أن زكريا ويحيئ لم يكونا من 
الوُْسُل إنما كانا من 200 الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرُسل خاصّة لا نصر 
الأنبياء كلهم لوَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ4 يعني يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد أو شهيد ويحتمل 
أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله والأظهر أنه بمعنى 
الشهادة على الناس لقوله فكيف إذا جئنا كل ا بشهيد 9يَوْمَ لآ يَنمَعُ الظَالِمِينَ 
مَعْذِرَتَهُم » يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم والأول أرجح 
لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون فنفى الاعتذار والانتفاع به إإنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ4 يعني وعده 
لسيّدنا محمد يَكْهِ بالنصر والظهور على أعدائه الكمّار طبِالْعَشِيّ وَالإبْكارٍ» قيل العشيّ صلاة 
العصر والإبكار صلاة الصبح وقيل العشيّ بعد العصر إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس #إنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ4 يعني كفّار قريش «إنَّ ني صُدُورِهِمْ إلا كبر أي 
تكبّر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوّة لأنفسهم 
ورأوا أنهم أحقّ بها والأول أظهر لأن إرادتهم النبوّة لأنفسهم حسد والأول هو الكبر #مّا 
هُمْ ببَالِغِيهِ4 أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك ومن نيل النبوّة قَاسْتَعِذْ 


>” 35 


تفسيز سوزة: غافر. 
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1 ًَ النّاس لا يم ل 06 


ف 


َحََُ اموت وَالارضٍ أححَبد نلق الكاوس و1 


وَمَا مَسَسوى الأخمح والبصير والَذين َامَنوأ وصِلُوأ الصَدِلحنت وآ لع 2 انا 


اب عبر 


س رصي ال 00 دم لع مل ١‏ سر سه رصاا مه 2 
55 زدت> 8 إن ألسَاعَ هلامب هاو أحكتر ألنّاي نلا يوسنو ما وَهَالَ. 
0 أت مكرود عن ادق سيد خأو جه 
دايخريرس (8) أله الى جَصلَ 3 لِمَسكُوأ فيد والتّهار مُنْضِرا إر أله دق 
4 7 98 > سي > ا 7 م أ ثو زه 6 - عرو مام ل وس ب 0 
فضل على النْاس و لايس لا مشكروت 0 ذلحكم الله ربك خيلق 
و لة إل | 7 © كَتلك بتك الديست كرا يكاين ليد 


2 غضم 


2 
جحدون 0 َه أ وي ته وميس اق 


- © 
0 


3 مذ 
عر سم رت دس ب مس 0 4- : ع م 2 مه ام - 
صور- وف بن الطيّبت ذلكم الله رَيحَكُمْ َبَارَلك لك أَسَّمُ رمف 


ست 


باللّه» أي استعذ من شرّهم لأنهم أعداء:لك واستعذ من مثل حالهم فى الكبن:والحسيد” 
واستعذ بالله فى جميع أمورك على الإطلاق ل«الَحَلْقُ السَّمَلوَاتِ وَالِأَرض ل أَكْبَرُ من لق 
الئاس »# الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفغولٌ والمراد به الاستدلال ل البعث لأن الاثه 
الذي خلق السملوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها وقيل المراد' 
توبيخ الكفار المتكبّرين كانه فال ستل لمر اكد وال رضن كبر دهن تعلق النانى لما بال 
هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم والأول أرجح لوروده في 
مواضع من القرآن لأنه قال بعده إن الساعة لآنية لا ريب فيها فقدّم الدليل ثم ذكر المدلول. 


. لوَقَالَ رَبْكُمْ أذمُوني أَسْتَحِبْ لكم4 الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد مقيّدا 
بالمشيئة وهي موافقة القدر لمَن أراد أن يستجيب له وقيل :ادعوني هنا بمعنى. اعبدوني. بدليل 
قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقوله يَلِةِ: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الآية 
وأستجب لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم أو أعطيكم أجوركم والأول أظهر ويكون 
قوله. ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إليّ كما قال صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم:. امَن لم يسأل الله يغضب عليه»؛ وأما قوله صلَى الله عليه وآله. وسلّم: .«هو العبادة» 
فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي .العبادة لأن الدعاء يُظهر فيه افتقنار العبد وتضرّعه إلى, 
الله لدَاخِرِينَ4 أي صاغرين طلِتَسْكنُوا فِيه» ذكر في يونس 9وَرَرَقَكُم من الطببَاتِ4 يعني 
المستلزّات لأنه إذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات وإذا. جخاءء في 


001 حدس رده ع ل ديه اسار اك بيرم 2 2 520000 فك دعس ىو أن مدل 

المدلييت 9 هو الح لآ |1 إلا هو فادغوة مخلصِين لَه ألرّبن الْحَمَدُ لِلَّهِ رب 

ول ص سد عر 2 1 م ووس 2ت ير سه ل ست صر م سس سا قر ل 

العكَيِينَ ذم ## قل إن نهيت أن عبد ألْدَِ تدَعوب من دون اله لما جاءي الْبيدسَت من رق 
2 كرد 


اعد خ 


لمح ا ا 0000 2 ول مم آذه ته ات 2 0 ا 7 
وَأْمرتٌ 0 رب العلييت () هْوَ الى حَلقَحكُم ين ناب ثم من نطفَةٍ ثم مِنْ عَلقَةٍ 


' د 3 ْ م 
. ا ا ا 1 7 مر - 1 1 

وعاب 000 را شُدَّحكُم ثم لتَكونا سيوك وَوِنَكم مَّن يوق مِن قَبَلْ 

و أ لمك 4 0007 ره © م - مه 6 مرت عر 
اا 6 ني سطع تتفارت © هر لَرِى يحى- وَيُمِيتٌ فَإِذَا ضوح أَمَرا فَإِنَّمَا 
0 إِلَ لدبت مد ا 00 
03 
7 


م د فسوفق 11 رح 0 000 تت ل 0 
مه 0 قور ل و ا حر ا سد ار رح 7 
تعترةة ميو ثدَف ار ا 1 ما كسم تركو ا مِن 
وس عط ل آل مو 1 ذه 
ون أله فَالُواْصَلُواعَنًا بل لَرَ دكن تَدَعوأ من قبل سَيعًا كدَلِكَ يِضِلٌ الله الك مه 


ومسي يم سب مر 6 ا 110 201ظ1 


اع سخ سا مع ا ل ا 0 حو هر سه ا ا ا 0 
فها قسن متوى الْمَتَكَيرينَ )ا فَآصيرٌ إن وَعَدَ الله : ا ظ 


معرض التحليل والتحريم فيّراد به الحلال والحرام هالْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَالَمِينَ4 هذا متتصل 
بما قبله قال ذلك ابن عطيّة والزمخشري وتقديره ادعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب 
العالمين ولذلك قال ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين ويحتمل 
أن يكون الحمد لله استئنانًا م يُخْرِجُكُمْ طِفْلا» أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن 
الخطاب لجماعة 8ثُمٌ لِتَبْلْعُوا أشدّكُمْ4 ذكر الأشدّ في سورة يوسف عليه السلام واللام 
تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك.لتكونوا وأما لتبلغوا أجلاً مسمّى 
دتملن بعايا رف إحر لقره تمل فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلاً مسمّى وهو الموت أو يوم القيامة 
ألم تر إلى الْذِ ين يُجَادِلُونَ4 يعني كفار قريش وقيل هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم 
000 هالّذِينَ كَذّبُوا بالكتاب4 إلآ إن جعلته منقطعًا مما قبله وذلك بعيد #إِذْ 
الأغلآلُ فِي أَعْتَاقِهِم» العامل في إذ يعلمون وجعل الظرف الماضي من الموضع المستقبل 
لتحقّق الأمر طيُسْحَبُونَ في الْحَمِيم» أي يجرّون والحميم الماء ا م 
النّارِ يُسْجَرُونَ4 هذا من قولك سجرت التئور إذا ملأته بالنار» فالمعنى أنهم يدخلون فيها 
كما يدخل الحطب في التنورء ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار تَمْرَحُونَ4 
من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء لقَبِبْسٌ مَعْوَى الْمْتَكُبّرِينَ4 إن قيل قياس 


تو ماح 3 ل ين مَبَلِكَ م ا 2 دهم 


ع ل لم ملت وا 6 اله م يك إلا يان ما جاه أ نر َي 
ل بير تكنلاو © أله الى جحل عو ء 000 
ظ تكرت © رَكَكم وها متم واكم 0 
0 مخملوس 19 ريك تإكجده اق لني أل وز ش 
ِتَ 6 عض يكب قل اسار 0 كوو لاض فاق 


2 سي سا يكت مرو يما عنصن ثهلي 


ظ النظم أن إيقول بس 57 الكازيز لايك اذ 07 فالجواب: 3 0 المؤقت 
بالخلود في معنى الثوى لفَِمًا نُرِيَنُتَ بض الذي نعِدُهُمْ» أضل إِمّا نريتك إن نريك” ودخلت 
نا الرائذة بقد إن الفرطية: بوجوات الكر 1 محلوف تقديزه إن أريتاك بعضٌ الذي تُعلاخم 
من العذاب قرّت.عينك بذلك وإن.توفيناك.قيل ذلك. فإلينا يرجمِرك. فتستق منهم كد 

الانتقام #منهُم منْ قَصَصْئا عَلْبِكَ) رُوِيَ عن النبي. يَكِةِ أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف 
رسول وفي ححدينث آخر أربعة آلافه» وفي. حديث أبي ذرٌ إن الأنبياء مائة ألفك وأربعة 
وعشرون ألما منهم الرسل ثلاثمائة وثلاثة.غشر: فذكر الله بعضهم في الغرادة :فهم_الذين 
قصّ عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لايق 'يقصص عليه طفَإذًا جَاءَ أَمْرُ الله قضِي بالْجقّ» 
قال الزمعخشري: .أمر الله القيامة» وقال أبْن عطية 3 المعنى إذا أراد الله إرسال رسال فر 
ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذّبين سل لقوله: وَحَسِرٌ هُتَالِكَ الْمُنِطِلُونَ» 
هنالك ف الموضعين يراد به الوقت والزمان عله ظرف مكان ثم وضع مو فنع ظرزفك 
الزمان «الأنعام4 هي الإبل والبقر والضأن .والمعز» فقوله: «لِتَرْكبُوا مِنْهَا#يعني الإبل 
لوَمِنْهَا تأكلونَ» يعني اللحوم والمنافع متها اللبن والصوف وغيز فلك «وَلِتَبْلْمُوا عَلْيهَا 
حَاجَة4 يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الإبل» وتجغلؤن يريد الزكوب عليها 
وإنحا-كرّره بعد. قوله : «لِتَرْكُبُوا مِنْهَا4 لأنه أراد. الركوب الأول المتغارف فق الفرئن والبندان 
اليحمل عليها الأسغار البعيدة» قاله ابن عطية (دَيْرِيكُم .آباته 4 هذ هوم "بعد ما دم من 
الآيات -المخصوصنة ولفلك وبّخهم بقوله: طقَأَيٌ آيَاتٍ الله تتكرُون» <قَرِسُوا نا عِندَمُم من 
العلم» الضّمير يعود علئ الأمسم المكذبين وفيٍ تفسيير علمهم. وجوه: : أحدها. أنه“مل كنافؤا 
يعتدون. من. أنهم. لا يبعفون. ولا يحامنبون؛ والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا وبوجوه كتلبهاء 


والثالث أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع وقيل الضمين فود غلن الرسل 6 انغ 
فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على 
مَن يكذبهم وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكمّار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون 
الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتسق الكلام لسُنّةَ اللو انتتصب على المصدرية والله 
سبحانه أعلم . | 


0 5 5 2ت 2“ تكو 2و © قزر ل.ل ساس سل ار فر د سه به 0-1 سس ل سر اج سر 
حر () نَل يَنَ أليَمَنٍ ليس () كنب فلت انتم مانا ريا عور يََلَمُونَ (7) 
- < رم 00 آذ ور سه هم سس تر م تدر صر ال سرحت لور سم 


يرا وتذِيرا لض أحكترهم هم لا يمون () ووَا لوأ وبا ف أَححِنَةٍ صِمَاسَعْوبا ليد وَفٍ 


9نُصلَثْ4 أي بيّنت وقيل قطعت إلى سور وآيات طقُرْآنَا عَرَبِيِا4 منصوب بفعل 
فقن على التخصييضن أوغتال [ى فصر «لَقَوم يَمْلَمُونَ» مناه سلدرة الأقاء: ويعتليزن 
الدلائل إذا نظروا فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون الحق 
والإيمان فالأول عام وهذا خاصٌ» والأول أولى لقوله: فأعرض أكثرهم لأن الإعراض 
ليس من صفة المؤمنين» وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم» وقوله 
لقوم يتعلق بتنزيل أو فضضلت والأحسن أن يكون صفة لكتاب دنَهُمْ لآبسْمَعُونَ4 أي لا 
يقبلون ولا يطيعون وعبّر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة «في أكِنّةِ4 جمع كنان 
وهو الغطاءء وَمِن بَئِيْنَا وَبَيِئِكَ حِجَابٌ4 عبارة عن بعدهم عن الإسلام طفَاغْمَّل إِنَّا 
عَامِلُونَ4 قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهي متاركة» وقيل اعمل في 
إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك» فهو تهديد الَّذِينَ لآ يُؤْنُونَ الرّكَاة4 هي زكاة ‏ 


ل 2 لوق سا م - عل سا ا ارح ١‏ ساسم 


وار و ع لني قل إِسّمَ) أن بك تلك بوسح | َ 
سا لسك إِلَد 0 سَْسَّقِيمُوَأ إلّه واأستغفروة وول المتركين () ألَدِينَ لا يِؤْبْونَ 


عر لت ند وى سه 4 7د 0 أ" 2 م 3 0 
زكر وَهُم يلد رو هم : فرور' > إِن ١‏ ل تق ليكب را / 


90 ار و أ 2 هر 0 اع ع ل 2 70 ا 

مَمَمُونِ ري 4# قل أبِسَّحُمْ لتكفرون بِاَلَذِى حلق أ رس بف يمن وي د دان لك 2 1 
000 4 27 الل ا ال سم اا رآ ره يه ل 1 م ساسع 
الْعْلمِينَ () وَحَعَلَ فيا رواسى من فوقِها ويرك فيها وَقَدَر فيا أَقُوها ف أريْمَةِ يأر سَوَآءِ 
م مو ا 0 0 2 عرسم سا - َه ل 2 م عرس يراس 2 ةر سدم 24 
تلات © ثم انترعة ِل الم وب مدان مَعَالَ )ا وَللارْضِ أْينا وا أو كرا الآ أن 


المال وإنما خصّها بالذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام وقيل يعني بالزكاة 
التوحيد وهذا.بعيد وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكيّة. ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة 
والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقًا وقد كانت مأمورًا بها بمكة #أجْرٌ غيْرٌ مَمْنُونِ» 
أي غير مقطوع من قولك؛ مننت الحبل إذا قطعته وقيل غير منقوص» قيل غير محصور. 
وقيل لا يمنّ عليهم به لأن المنّ يكدّر الإحسان ظأأَنْدَادَا» أي أمثالاً وأشباهًا من الأصنام 
وغيرها لرَوَاسِيَ #4 يعني الجبال وَبَارَكَ فِيها» أكثر خيرها لوَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا4 أي أرزاق 
أهلها ومعاشهم وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام 
الأرض والأول أظهر لافِي أَرْبَعَةٍ أيَام4 يريد أن الأربعة كملت باليومين الأؤّلين فخلق 
الأرض في يومين وسدل اديا ها ككل د برمنة فتلك أربعة أيام. وخلق السمّوات في يومين 
فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع كثيرة ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة ##سَّوَاءَ © 
بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشريء وقال ابن عطية انتصب على الحال 
للْلسَائِلِينَ4 قيل معناه لمن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبين لهاء ويعني بالطلب على 
هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبيّن ذلك 
لمَن سأل عنه ويتعلق بقدّر على القول الثاني ثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» أي قصد إليهاء 
ويقتضي هذا الترتيب: أن الأرض خلقت قبل السماء» فإن قيل كيف الجمع بين ذلك وبين 
قرله: #وَالأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَخَاهَا» [النازعات: ]"٠‏ فالجواب أنها خلقت قبل السماء» ثم 
دحيث بعد ذلك وَهِيٍ دَخَانَ4 رُوِيَ أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان 
فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضًاء ثم خلق السملوات من الدخان المرتفع ©فَقَالَ 
لَه وَِلأَرْضٍ اتا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا» هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما يقول الملك لمن تحت 


3*4 تفسير :ستورية- فصلت 


5 حّ 5986 
ته ا آم 5 0 د ا وي سد ع 12 
فَمضَلهَنٌ سبع سَمَْوَاتٍ فى يَوَمَينِ 0 0 وزينا السطاء لديا 
ليم 


تيع ويف 110 لا ذلك كفي العري ألم 
عَادٍ وفمُوع 0ع دجا 1 ا 
1010-7 1 


ريا لعرَل ملك إن يما ناس ه. 


طابعين رةه 


و رن ت أي لا ا وقيل تقديره انتيا'وا وإلا انيعم حرا 
ومعنى هذا الإتيان تصؤيرهما على الككيفية التي أرادها الله وقوله لهنما أاثتيا ميجاز وهو غبَازة 
عن تكوينه لهما وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد 
تكوينهما وقيل بل ذلك حقيقة وأنطق. الله الأرض والسماء بقولهما أتينا.طائعين وإنها جمع 
طائعين. جع العقلاء 5 بأوصاف العقلاء لفْقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَلِوَاتِ» أي صنعهن 
والضمير للسمئوات السبع وانتصابها على. التمييز:تفسير.للضمير وأعاد:عليها ضمير الجمباعة 
المؤنثة لأنها لا تعقل فهو كقولك الجذوع انكسرت وجمعهما جمع المفكر العاقن.في.قوله 
طائعين لأنه وصفهما بالطوع وهو فغل:العقلاء: فعاملهما معاملتهم فهى كقولك رأيثهم:لي 
ساجدين وأعاد ضمير .التشئية .في قوله قالتة أتينا لأنه. جعل الأرض.فرقة والسماء اأخرى: 
لوَأَوْحى في كُلّ سَمَاءِ أَمْرَهَا» أي أوجى إلى سكانها:من الملائكة وإلبها نفسها ما.شاءرضئ! 
الأمور التي بها قوامها وصلاحها وأضاف الأمر إليها لأنه فيها لوَرَيَئًا السَّماءَ الدُنيها 
بِمَصَابِيحَ» يعني إلشمس والقمر والنجوم. وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما 
فوقها من السملوات لوَحِفْظا تقديره وحفظناها نظا وهر أن كون مفعولاً من أذ 
على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينةً وحفظًا لقان أغرَضُوا» الضمير لقريش 
#صًا ا يي ع ل 0 
7 وهي, الواقعة من قولك صعق الرجل «اإِذْ جَاءَنَهُمْ الْسل من بين أَنِدِيهِمْ ومن خَلبين» 
معنى مأ بين الأيدي المتقدّم: ما ا .أن الرسْل:جاؤوهم 
في في الزمان المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت.عليهم الجحجة بذلك: 
من بين أيديهم ثم جاءتهم رُسّل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من. خلفهم 0 
عطية وقال الزمخشري معناه أتوهم من-كل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إلي 
وقيل أخبروهم. بما أضنات من قبلهم فذلك ,ما بين أيديهم وأنذيروهم , ما :يجري عليهم م 0 
الزمان المستقبل وفيٍ اككرة فذلك من خلفهم «ألاً تَعْبُدُوا إلا الل أن بحرف عبارة, وتفسير 
أو مصلدرية على تقدير بأن 0 تعبدوا إلا الله لفَإِنًا بما أَرُسِلْكُم 4 به ؛ كَافِرُونَ» ليسي ١‏ فية يه إعتراف. 


تفسير سورة فصلت 54١‏ 


ل 6 ساس هد 2 2 ل صساس - مه آذ ا أ[ ل سلا رس 2 مر 
مموس يبي سمطو سينيات 
ججَحدُوت" (0) فَرْسَلْنَا 1 ف يام نسَاتٍ لِنْذِيمَهمَ عَدَابَ للدي فى الْمَةٍ 
م ترط آل 2007 


الدذنا ولحنات 5 كع 9 3 سَط ص م أما مود فَهِديسَهم قا ع يع ةا الس : 07 
ألمدئ كَأحَدَتَهمْ صَِفَةَ الْعذَابٍ أَلْوْنٍ يما كنوأ يَكْيبُونَ 9 وتيا ألدينَ >امنوأ وكَانوأ 
يتَعُونَ (9) ويَوْم يُحَسَر أعداء أله !1 ار 2 00 ست 0 
وأبصدرهم وَجَلُودَهُم يما نوأ يعملون ا )تالا لولم هدم كينا قَالُوأ أنطقمًا أله 
لذ أنطىٌ عل سَىْءِ وَهْوَ حَلَفَكهْ ول مَرَوَ وله يحَعُونَ ا وَمَاُسْرْ صَمَيَتونَ أن يَقَبَدَ 
يكم مك ول" حرم وا جلو ةك و نك تش 1 لل 1 بتكد كا كا تت 5ج 

كل طني الرى طتنشر ري | دك تأَصبحتم من رين © فَإن يصَيروأ فألسَارٌ 


00 


الكفار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه تهكم ظارِيحًا ”َرْصَرَا4 
قيل إنه من الصرّ وهو شلة البرد فمعناه باردة وقيل إنه من قولك صرصر إذا صوّت فمعناه 
لها صوت هائل في يام نْحِسَاتِ4 معناه من النحس وهو ضدٌ السعد وقيل شديدة البرد 
وقيل متتابعة والأول أرجح» ورُوِيّ أنها كانت آخر شوّال من الأربعاء إلى الأربعاء وقرىء 
نحسات بإسكان الحاء وكسرها فأما الكسر فهو جمع نحس وهو صفة وأما الإسكان 
فتخفيف من الكسر على وزن فعل أو وصف بالمصدر 9وَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَامُمْ4 أي بِيّنا لهم 
فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد 9نَهُم يُورَعونَ # أي يدفعون بعنف لوَجِلُودُقُم 4 يعني 
الجلود المعروفة وقيل هو كناية عن الفروج والأول أظهر #8وَمَا كنم د تَسْتَتِرُونَ4 الآيات 
يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى أو الملائكة» وفي معناه وجهان: 
أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم 
يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم, والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم» لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم 
لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» وهذا أرجح لانّساق ما بعده معه ولما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن مسعود: أنه قال اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي قليل فقه 
قلوبهم كثير شحم بطونهم» فتحدثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلناء فقال: 
الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا فقال الآخر: إن كان يسمع منا شيئًا فإنه 


24> تفضيو: سنو رة.فصلتك 


سيرم 00 رج ل مه 2 سيرد ال سم 07 0 ظ 
سوق وإن مسسَعتبوأ هَمَا 0 وم شيو معام 
يم وما 40 سل سد لام العو 3 10 ا ما 
0 ل موا 0100 
كَفَرُوأ لتويك ندرا 53 أ يحملون (0) ذلك محرا - 0 ب 
صب بو ب مك عبهب .جاع | غٍُ أفله ا مت انها 
تر ار رعسم 2" يه لت 


م للد جَرةمَا كان أن مث 15:9 سيو ينآ رن لدي انا من لوز 
لانن َحَمَلْهُمَا كحت قَدَامًِا ا [ 


مر تر مم 


تتنزل عليّهم لْمَكِِكَد 31 كتاهًا 8 2 1 33 0 5 


كي « 
8 


-) 35 


يسمعه كله فنزا كك الآآية «أز ك4 أي أهلككم م 000 دى , شعن اناه «وَإن ي: يَسْتَغوبُوا 5 
اف فقيو مم لنب بممى قرا إا حلم ني ب هم ع مش 
0-7 لَهُمْ قُرَنَات4 أي يسّرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس هفْرَّيَنُوا لَهُم ما 
بَيِنَ أَئْدِيهِمْ وَمَا خَلمَهُم» ما بين أيديهم ما تقدّم من أعمالهم» وما خلفهم ما هم اعازْميزن 
50 وما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة» والتكذيب بها 9وَجَقَ 
عَلَبهِمْ الْمَوْلُ4 ان سنن علبهم الفضاء بعذابهم «ني أمم» أي في جملة أمم. وقيل ف 
بمعنى مع #وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لتَسْمَعُوا لِهَذَا الْمُرْآن 4 رُويَ أن قائل هذه المقالة اأبى 
جهل. بن هشام لعنه أللّه لوَالْغوا فيه* المعنى لا تسمعوا إليه» وتشاغثوا عند قراءته .بوفج 
الأصوات :وإتنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد» وقيل معناه .قعوا فيه: وعيبوه «أرنًا 
الذَيْن أضَلانًا يقولون هذا إذا دخلوا جهنمء فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي» لتحققه.. 
ومعنى اللذين أضلانا: كلّ من أغوانا من الجنّ والإنس» وقيل المراد ولد آدم الذي :سن 
القتل وإبليس الذي. أمر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنما ,طلب 
. هؤلاء مَن أضلهم بالكفر تحت أَنْدَابَِا4 أي في أسفل طبقة من النار طانم اسْتَقَامُوَا قال 
أبو بكر الصذيق رضئ الله عنه؛ استقاموا على قولهم: ريّنا الله».فصحخ .إيمانهم ودام 
توحيدهم وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وثرك المعاضي وقول عمر 
أكمل وأحوط وقول أبي بكر أرجح لما روى. أنس أن .رسول الله يَلِنَوِ قرأ هذه الآية .وقال“قد 
قالها قوم ثم كفروا'فمّن مات عليها فهو ممن استقام». وقال بعض الصوفية: .معنى استقاموا 
أعرضوا عمًا سوئ الله وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقنضيه 39 تر عَلَبِهِم الملايكة» 
يعني .عند الموتلوَلَكُم فِيهَا4 الضمير للآخرة ما تَدعُونَ4 أي ما:تطلبون 9وَمَنْ أَحْسَنُ 
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: في ألْحَيَرةَ لديا وَفِ الْآَخْرَةَ وَلَكُمْ فيهنا مَا 

6 كك ده م مَتَعْودَ (©) رامن عَْر كحم (©) : رت ب و 
اول إِيّى بن ألفتبلييية © وكا وى سمه وا آي أده 

لس 1 لَرِى يك وين عدو رو + حي 9 وَمَا يلها إِلّا ألَنينَ 

صَبَرويَا يه ار حظ ميلم © َإِمايَرعتدَ َأ ليطن تزع كاذ آله إنَهُ 

ى هو التبيع التي 3 ون ايده الكل وَاَلتَهَادُ وَالقَّمْس وَالفَمْرٌ لا مَسْجُدُوا ميس 

0 لِلَقَمَرِ واسحد دوا ل ألزى يت إن ع ماه 2000 © فَإِنِ 


' 5 
ا سا سير ري ال لي رثن ل مو صده 011 م 1 0 ا 
دار انين بن عند رَيْكَ يسبحون لم بِالِتَلٍ والهار وهم لا سء ليه ومن 
م هه د له سعر ماء« رةه » ع َ 


ِنَم عَل كل شَىْو هبر (7) : 

1 2 > سار 6 جنل" جرس ايع سا سح سر سر سا 0 2 22 ار سراد م مسح 21 مسر ويه 
يق مما يوم القيا مَِ أعمَُوْمَا ِنَم نيما كَمَلُونَ بصي ()) إِنَ لين كرو باذك لماجَآء هم 
تَوْلا مُمّنَ دَعَا إِلَى الله أي لا أحد أحسن أقوالاً منه ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة 
الله أو طاعته على العموم؛ وقيل: المراد سيدنا محمد يلِْوّه وقيل المؤذنون وهذا بعيد لأنها 
مكيّة» وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم وما يُلقَاهَا» الضمير 
يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله: «أذفغ بالّتى هِى أَحْسَنُ» لنُو حَظ عَظِيمِ» 
أي حظّ من العقل والفضل وقيل حظ عظيم في الجنة 9وَإِمّا يَنِرَعَنَكَ» إن شرطية دخلت 
عليها ما الزائدة ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء . 


هالَّذِي خَلَقَهُنّ4 الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمرء لأن جماعة ما لا 
يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة» وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما 
لأن الانن حمم وعدا ماه #قَالَذِينَ عند رَبْكَ4 الملائكة «لا يَسْكَمُونَ # أي لا يملون 
«الأَرْضٌ حَاشِعَة» عبارة عن قلّة النبات ##اهْتَرّتْ» ذكر في الحج #إنَّ الْذِي أَخيَاها لَمُحْبِي 
الْمَوْتَى4 تمثيل واحتجاج على صحة البعث #إنّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتَِا أي يطعنون عليها 
وهذا الإلحاد هو بالتكذيب وقيل باللغو فيه حسبما تقدّم في السورة « أَقَمَن يُلْقَى فِي النّارٍ» 
الآية : قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل وبالذي يأتي آمئا عثمان بن عفان وقيل 
تانج ا عار للك أعمّ من ذلك «ِأَعْمَلُوا مَا شِنتُمْ | تهديد لا إباحة «إِنَّ الّْذِينَ كََرُوا 


45 7 0 ) منورية. فضا ئَ 


َه لكت عَريرٌ © لايد أكيلز يخ بقن نه يه وَلَا من حَلفْهِء يِل و حك يو 9 ما 


عَالُ لك إلا ما قَد قبل لِلوّسسل من فبك نمك ذو مَغْفرَة رودو عِمَاب أليم (ج) وأو جطلقة 
| أَححمًا لَتَالُوا لولا فيلت +ايلنه د اعتوة قطي قا هو لِإَدرك ءامثوأ همتع :ويف 
َل لا موك فت اذانوم عر وَخوَعَتون عَم وليك : تأقت ين كك جنيو 


صل مر سر مم هم 


وَلَفَدعَائنا موسى لكب كاختلف فيه و ولا منكلمة سَبَقَتٌ من وَولك لقضى بَيْعَهُمٌ 1 متهم 


بالذّكر» الذكر هنا القرآن باتفاق واه سارك تقديره ضرا أو هلكا" وقيق “طبر غارفا 
أولئك ينادون من مكان بعيدء وذلك بعيدٍ «وَإِنّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ» أي كرهم على اشنة وقيق 
منيع من الشيطان لآ يَأَبِيهِ الْبَاطِلُ4 أي .ليس إفيما تقدمه ما يبطله ولا.يأتي بعده ما.ييطله 
والمراد على الجملة أنه لا يأنيه الباطل من جهة من الجهات لاما ُقَالُ لَك لما ف قِيلَ لِلوْسْلٍ 
من قَبْلِكَ4 في معناه قولان: أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع. إل مثل ما قال 
للوّسّل من قبلك». والآخر ما يقول لك الكقار من التكذيب والأذى إلأأمقل' ما قالت الأمم 
المتقدمون لرسلهم فالمراد على هذا تسلية النبق. كلد بالتأستي. والمراد على القوك الأول أنه 
عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسلى فلا تذكر رسالته ذإ رَبك لذو مَغْفِرَة4 
يحتمل أن يكون مستأنماء أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة وذلك ,على القول الأوّلء 
وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله. «وَلَو جَعَلَاه م قرآنا َْجَمِا لْتَانُوا ولا 
ُصْلَتْ آائَهُ4 الأعجمي الذي لا يُفصِح ولا يبيّن كلامه سواء كان من العرب أو من العجم 
وعد وي واو ا ونزلت الآية بسبب طعن. قريش 

فى القرآن» فالمعنى أنه نه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا هلا كان مِبيّنا فظهر أنهم يطعنون 
نمعلن أت وجه كان <أأَعْجَمِئ وَعَرَبِْ # هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار, والمعنى : ظ 
أنة لو كان القرآن أعجميًا لقالوا قرآن أعجمي: ورسول عربي» أو مرضلإليه عنربي» وقيل 
إثما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية؛ كسخجين وإستبرق فقالوا قرآن أعجمي وعربي» 
أي مختلط من كلام العرب والعجمء وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين: 9فِي 
آذَاتِهُمْ وَقْرِ4 عبارة عن : إغراضهم عن القرآن فكأنهم صم لا يسمعون وكذلكللوَهُوَعَلْلِهْ 
عَمُى4 عبارة عن قلة فهمهم له «أولَيكَ يتادؤن من مُكانٍ بَعِيد بعيلو فيه قولان: امسا هن 
عن قلة فهمهم فشبههم بِمّن ينادى من مكان بعيد فهو لا بسمع الصوت'ولا يفقة ما يقال 07 
والئاني أنه حقيقة في يوم القيامةٌ ‏ أي دون من مكان بعد يعو آهل الموقف ‏ توبيخوعء 
والأرّل أليق بالكناييات لفي علها وكلنة ب سَبْقَتْ مِن رَبكَ4 يعني القدر هإِليِه يَرْدُ ِل 


تفسير سورة فصلت 6" 


سا ل ا ا 


فى سَلكِ ونه رس () سنجل ًا هومن أنه وَمَارَبكَ بطل لِلْعِيدِ 3 


عر حملن | جين 


0 ال مي ته لس سس ار دس - ته له ٍ- 
# ليه يرد عِلَمُ ألسّاعَةٍ وَمَا تيم من كَمَرتٍ ين أ كْمَامِهَا وَمَا تحمل من أذ ولا مضع لا بعلمو 
ل اوس وسرت ع سر يي سر يجن ف تر 


وتوم َي لد وى اراتك م منَامِن شَبِيدٍ © مويو ا 
من كَبَلُ وَطَنُوأ ما لم من يحض 9 لا سكم الإضمنُ من دء ا 0 


ير 00 ه هود مور ماء ص ا 000 7 اذ _ 2 كم 1 7 
قنوط 69 000 ما ظن السَّاعة ٍ 


جم راض 7 قتاع سر 5 سسنم 2 1 ص 22-6 
00000 إِنَّ لي عِنْدّمٌ لَلَحْسَق فَلنيَنَ لبن ألَذِينَ وأ يما عمِلوا ولنذيقنهم من 


عَذَابِ 8 مظِ (() وَإِذآ أ 5 سن ل الود 5 وَنعا بايد وا مش الت يدف دعا 


د انمه بسكم باكرا ثُمَحكَدَرْم به مَنْ آَل مَِّنْ هْوَ في سْفَاقٍ 
السّاعَة# أي علم زمان وقوعهاء فإذا سَّيْلَ أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها من 
أكْمَايِهَا جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها (وَيَْمَ يُنَادبِهِمْ أَيْنَ 
شُرَكَائِي4 العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين وقوله أين 
شركائي توبيخ لهم. وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين» كأنه قال الشركاء 
الذين جعلتم لي طقَالُوا آدْنّاكَ ما من مِن شَهِيدِ» المعنى: أنهم قالوا أعلمناك ما منّا من يشهد 
اليوم بأن لك شريكا لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم #وَضَل عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من 
قَبْلُ» أي ضلّ عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لا يروهم حينئذ فما على هذا موصولة أو ضل 
عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك» فما على هذا مصدرية وَظَنُوا مَا لَهُم مُن 
مُحِيص4 الظَن هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب : أي علموا أنهم لا مهرب لهم من 
العذاب وقيل يوقف على ظنواء ويكون ما لهم: استثنافاء وذلك ضعيف الآ يسْأَمُ الإنسَانٌ 
من دعاء الْخَير» أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك». ونزلت الآية في 
الوليد بن المغيرة» وقيل في غيره من الكفّار واللفظ أعمّ من ذلك طلَيَقُولَنَ هَذَا ِي» أي 
هذا حقّي الواجب لي» وليس تفضلاً من الله ولا يقول هذا إلا كافر ويدل على ذلك قوله: 
وما مَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَة4 وقوله: «وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لي عِندَهُ لَلْحْسْئَى» معناه إن 
بعثشت تكون لي الجنة وهذا تخرّص وتكبرء ورُويٌ أن الآية نزلت في الوليد ؛ ين اللمعترة 
دوَتَأَى ِجَانِبه4 ذكر في الإسراء لدُعَاءٍ عَريض4 أي كثير» وذكر الله هذه الأخلاق على 
وجه الذمّ لها مثُلْ أَرَأَنُِمْ إن كَانَ مِنْ عِندٍ اللو الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند 
لله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضلّ موضع الخطاب لهم (سَْرِيهم 


525 ظ 5 تفسين شووة فم نعبلت 


بَصِبِدٍ (() سَعْرِسِهم ينا فى اَلأفَاقِ وف انشيج أ دن يكف 


0 2 1 
لي مل 0 ره لو به 2 حمل ا 13 سم ضَِ سه سرصتثر 0# 
برك أنم عن كل شئء شَبِيد 0 أ 1ه 0 نه مكل نش 
ا لم حدس ٠2‏ : : 


آيَاتَنَا في الآفاقٍ وَفِي أَنفسِهمْ» الضمير القريش وفيّها ثلاثة أقوال : م أن الآيات : في 
الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين والآيات في أنفسهم هي فتح مكة فجمع ذلك وعداً 
للمعلمين بالظهورء وتهديدًا للكفار؛ واحتجاجًا عليهم بظهور الخ مول الباطل ؛ 
و الثاني أن" الآيات . في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك:وفي أنفسهم يوم بدر 

الثالث أن.الآيات في الآفاق : هي خلق السماء وما فيها من العبّر والآيات. وفي أنفسبي 
خلقة بني آدم وهذا ضعيف لأنه قال ستّريهم بسين الاستقبال» وقد كانت السملوات ٠‏ وخلقة 
بني آدم ». مرئية او د «أنهُ 5-8 الصمير اللغران 0 حيط أو 
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مكيّة إلا الآيات 77 و74 و76 و/” 
فمدنيّة وآياتها 51 نزلت بعد فصَلت 


ال ري ا م ا ا اا قر 2 د و 1 
حم أر)) عسق از كذالاك بو إليك وإلى الذين من ملك لله لعزيز ا الم لم مافى السمنو" 
م 00 سس ب 2 لهسم 0 
وَمَاف الْاَرَضٍ وَهْو ألْعنُ الْعَيلِمُ ري نكاد ألسَموات يتَمْطر من فوقِهنَ وَالْمليكه 


بشم اللّهِ الرحملن الرَحيم 


حم عسق الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسبما تقدم في سورة البقرة» وقد حكى 
الطبري أن رجلاً سأل ابن عباس عن «حم عسق* فأعرض عنه» فقال حذيفة إنما كرهها 
ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار 
المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمان» والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة 
بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها «كَذَلِكَ يُوحِي إِلِيك» الكاف نعت 
لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل الإشارة لقوله: 
وحم عسق4 فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله» وفي صحة هذا نظر 
«الله الْعَيرٌ الْحَكِيمْ4 اسم الله فاعل بيوحي» وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل 
تمر دل عليه يوحى كأن قائلا قال مَن الذي أوحى فقيل الله طنَكَادُ السّمَْوَاتُ يَتَفَطَرْن4 
أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله» وقيل من قول الكمّار اتخذ الله ولدّاء فهي كالاية 


ار 


مد ريم وَيسْتَعْفْروت مف ا 5 5 5 لحم وَأَلَدِنَ أَححَذُوامِن 
دون وَل دم ا 


مولع ا ع وي 
عله أ وده وليك َل من يقي هد 7 ين ولا صِيرٍ لوي أ 
ل 1 ل ٍ قُس تيو قدي أي وما أَحتََفَم فيه 
ري س1 تَلْكم أله رق عليه م سل ا يِب ترما قايك التَملوت 

وَالْارضِ جَعَلَ لكر ين شك يي 0 لكر و جا يدرو فد لسن كخلية 


0 


0 4 


التي في مريم قال ابن عطية: وما وقع للمفسّرين هنا من ذكر الثقل ونحوه: مردود لأن الله 
تعالى لا يوصف به «من فَوْقَهِنٌ # الضمير للسمئوات والمعنى ب تشقة يتشققن من أعلاهن» :وذلاك. 
مبالغة في التهويل» وقيل الضمير للأرضين وهذا بعيدء وقيل دده للكفار كأنه قال من 
فوق الجتماعات الكافرة التي :من أجل أقوالها تكاذ السمئوات ينفطرة وهذا أيضًا بعيد” 
«وَيَسْتَغَْفِرُونَ لِمَن فِي الأزض» جك يراد اصوصن لأن الملائكة إنما يستغفرون 
للمؤمنين من أهل الأرض» فهي كقوله: 9وَيسْتَغْقِرُونٌ لِلّذِينَ آمَئُوا4 [غافر: 7]. وقيل إن 

يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآبة* وهذا باطل. لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. 
ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهمء ومعناه 
الإمهال . لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عامّاء.فإن قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة 
يسبّحون الآية: بما قبلها؟ فالجواب' أنا إن فسرنا تفطر السملوات بأنه من عظمة الله فإنه 
يكون تسبيح الملائكة أيضًا تعظيمًا له فينتظم الكلام: وإن فسّرنا تفطرها يأنه من كفر بني آدم 
فيكون تسبيح الملائكة تنزيهًا لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة ة آم الْقْرَى» 
هي. مكةء ٠‏ والمراد أهلهاء ولذلك.عطف عليه من حولها يعني من .الناس يوم الْجَمْع» يعني 
يوم القيامة وسمّي يذلك لأن الخلائة ئق يجتمعون فيه «أم انّحَذُوا4 أم منقطعة. .والأولياء هنا 
المعبودون من دون الله دِنَحَكْمُهُ إلى الل أييما اخلمع نت أكم والكفار من أمر الدين 
فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويُثيب المح أو ما | نتلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا 
يه لبي لني صلى الله علمه وله وسلّمٍ كقوله: فرت إلى ال والرلون ون أشيك 
أرْوَاججا ب يعني الإناث 9وَمِنَ الأنعَام أَزْوَاجًا» يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف يدروك 


فيه4 معنى يذرؤكم يخلقكم نسلاً بعد نسل وقرنًا بعد فرن. وقيل يكثركم] والضه.: 


تفسير سورة الشورى 6 ؟ 


0 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِير 9 لم َم مَقَالِيدُ ألسَّمواتٍ وَالَارضٍ يبْسظ الْرَرْفَ لِمَن 3 


11 كه عَم 7 #اطل َع كم من لذن مَاوَضّئ بو وا 0 


م مر 


ساسدة ينها 


وَمَا وَصَيْنا بهد اِبَرْسِيمَ 5 وموم وعِيسوخ أن 21 لي ا أيه كبرَ عَلَ الْممْرِكِنَ ما 

دَهُوهُمَ در أله بت إليّه صن يَأ جع ليس يسك 9 فالا ادن 3 
ل ل ار 5 سَبَقَتَ ين رَيكَ إك أجل مسَكَّى لع يت وَإِنَ لين 
أوربُوا لُكب من بصن هه لتى كك ينه رس فيلك لك دوعق َم كما ورت ولا 


المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله: 9جَعَلَ لَكم4»: وهذا كما تقول كلمت زيدًا 
كلامًا أكرمته فيه» وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجّاء وقال الزمخشري 
تقديره يذرؤكم في هذا التدبير» وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاء والضمير في يذرؤكم 
خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم؛ فإن قيل: لِمّ قال يذرؤكم فيه وهلا 
قال يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنع والمعدن للبتٌ والتكثير قاله 
الزمخشري ليس كمِثْلِهِ شَيْء4 تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» قال كثير من الناس 
الكاف زائدة للتأكيد» والمعنى ليس مثله شيء» وقال الطبري وغيره ليست بزائدة» ولكن 
وضع مثله موضع هو لالع ‏ راتي قال الزمخشريي: وهذا كما تقول مثلك لا 
يبخل» والمراد أنت لا تبخل» فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته #مَقَالِيدٌ# قد ذكر 
«شَرَّعَ لكم منَ الدّين مَا وَصّئ بهِ نُوحًا» اتفق دين سيدنا محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
مع جميع الأنبياء في. أصول الاعتقادات» وذلك هو المراد هناء ولذلك فسّره بقوله أن أقيموا 
الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعتهء والإيمان برسله وكتبه وبالدار 
الآخرة». وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست ثُراد هنا «أن أَقِيمُوا4 يحتمل 
عدي ما ري ووحاي اياي واسيب 00 
موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أو تكون مفسّرة لا موضع لها من الإعراب «كَبْرَ عَلَى 
الْمُْرِكِينَ مَا نَدْمُوهُمْ ِلَب أي صعب الإسلام على المشركين (الله بَجتبِي لَه من يَشَاه» 
الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين «#وَمَا تَفَرّقوا4 يعنى أهل الأديان 
المختلفة من اليهود والتصارى وغيرهم ولول َم يعني القضاء السابق بأن:لا ينفصل 
بينهم في الدنيا إن لْثِنَ وروا الكابٌ4 يعني المعاصرين لسيّدنا محمد ل من اليهود 
والنصارى» وقيل يعني العرب» والكتاب على هذا القرآن لَفِي شَكُ مُنْهُ4 الضمير 


م تفسير سؤرة. الشبورق 


- 
سر 


ع وك وول امت 0 24 من كناب وَأْمِرَثُ دعل يك َم ريس م 
أَعَمَلنَا وَلَّكم أعمنل حك َك 00 بد يسنا رونك أده يجمه سرحو 1 م يداوب اليا 03 0 


قث 2 2 م 2 0 


ا ها متهي مت لعي يم ده مط 
هَدِيدٌ © أده اذى أل أ لكب لويوب مل لشاف يم 


م7 سر كب عع عراس سر ع س سر 4 لي د ل اس سر 
بها أَلْذسَ 0 .يها والزيرت ءام منوا مسففون منها ويعلهون أنه 
20 له 1 ل ا 
يماروت ف السَاعَدَ لني د صّلال بَعِيْلِ لوي الله ليث ماده برزف من 
0 


للكتاب» أو للذين أو لسيدنا محمد يل #قَلِدَنَك فأدْعٌ» أ ي إلى "ذلك الذي: شرع “اللي ا 
الناس فاللام بمعنى إلى والإشارة بذلك إلى قوله شرع ل من اندين أو" إلية” تله _ 
تذعوهم إليه وقيل إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى الثفرّق والاخئلاق أي لأجل ما أحتداك 

من التفرّق افع إلى الله وعلى هذا يكون قولة: (أشتهقمْ» معطوقًا رعلن اررق 
مستأنقًا قيوقف على فادغ واستقم «كمًا أَمِزْتَ» أي دُمْ على ما أمرت بها من عنبادة الله 
وظاعته وتبليغ رضالته #ولة ثَ تتبغ أفواههم» الضمير للكفار وأفواؤهم مااكانوا يتنتو” من 
الكفر والباطل كلة لوَأَبْرَتُ لَأَمَدِلٌ َينكم» قي يعني العدل في” الأ خكام قا نامي لله 
ويحتمل أن نويد العتال في دعائهم إلى دين «الؤوسلام أي اعرف أن لمكم على الحق: لا 
خَجّةٌ بَيِئَنا وَبْتِتَكُمُ4 أ يِ لا جدال ولا مناظرة ‏ فَإِن' الحق قد ظهر ام 'تعادون «وَالَِينَ 
اجون في اللّد4 أي يجادلون المؤمنين في ذَيْنَ الإسلام» ويعني كقّانٌ قريش وقيل:اليهواد 
«بن بَعْدٍ ما أَسْتُجِيبَ له4 الضمير يعود على الله أي من بعد ما استجاب الناس له" وةاخلوا) 
في دينه» 'وقيل 0 الدين وقيل ل محمد كلد والأول أطي وأحس: «حُجتهُمْ 
دَاحِضَة* أيى. ؤاهقةة باظلة ظأَنيَلَ الْكتات4- -يعنئق' جنش. الكتان «بالخقٌ» أي بالواجمينه أو 
متضطنًا الحق ده قال ابن .عباس: وغيره يعني الغدل» ومعنى إنزال, العدل. .إنزال 
الأغر به فلي الكتب المئزلة» وقيل يعنئ .الميزان.المعروف» فإن قيل : .ما وه اتاضاك .ذكر 
الكئاب والميؤان.جذكر الساعة؟ فالجواب .أن الساعة يوم الجزاء والحساب» «فكتأنه. قال :إعشلوا 
وافعلؤا الضواب قبل :اليزم الذئ تحاسبون.فيه على أعمالكم ظلَعَلَ السَّاصَ قَرِيبٌ جاء 
قزيبٍ» بالتذكير- لأن تأنيثالساعة غير.حقيقي»: ولأن المزاد به وقت الساعة: ليَسْتَعْسل: بها 
أي-يظلبؤن تعجهلها استهزاءً بها وتعجيرًا للنؤمنيخ ليُسَارُونَ4 :أي يجادلون ويخالفون 
ليَرْرُقَ مَنْ يَشَناءُ# ‏ يعني الرزق الزائد. على المضمون لكل حيوان في قوله : ١‏ لوَمَنا: م دَابَةٍ 


0 جي ار سر سلا وي اس اعع عه -. بن :ده د 6 .سرح كه رين ٠‏ مد لح سس قي الح سا ارت 

العَزبرٌ (3م من كات يريد حرتٌ الاجْرة ند لم فى حرو من كات يريك حرَت الدنيا نؤْيَوء 

01 إن . 7 04 000 و خسم 
ما ف الْدَخْرَة ين تصِب () أمْ لَهُم شرحكتؤا ‏ ا اي 


2 بحب لْفَصَلٍ لَعْضى ْنَم وَإِنَ 000 م 5 
ف روضحات الجكحارت ما و اقل لفضل الْكِير | م 


ده واي 


ضٍ__- 1 رم 0 1 .0 1 3 3 ع حر هد م 06 5 
دشر أله عباد الذي اموأ وعَيمِلُوا الصَتَلِحاتٍ قل لآ أسحلك عَلَيه جا إلا المودة في القرفك ومن يشَترف 


ِي الأرْض إلا عَلَى اللَّهِ رزئُها4 [هود: ]: أي ما تقوم به الحياة» فإن هذا على العموم 
لكل حيوان طول عمره ولزائد خاص بمَن شاء الله #حَرْتٌ الآخِرَة4 عبارة عن العمل لها 
وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما 
عمل طنَرِد لَهُ في حَرْئهِ4 عبارة عن تضعيف الثواب ظنُؤْتِهِ مِنْهَا4 أي نؤته منها ما قذّر له لأن 
كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له وما لَهُ ففي الآخِرَةِ من نُصِيبٍ4 هذا للكقارء أو لمن 
كان يريد الدنيا خاصّة» ولا رغبة له في الآخرة أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ4 أم منقطعة للإنكار 
والتوبيخ» والشركاء الأصنام وغيرهاء وقيل الشياطين 9م شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدينِ ما لَمْ يَأذْن به 
اللّهُ» العيمين فى تشبوعوا للقتركاف وفي لهم للكمار. وقيل بالعكس والأول أظهر ولم يأذن 
بمعنى لم يأمرء والمراد بما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة 
والوصيلة وغير ذلك 9وَلَوْلا كَلِمَةَ المَضْلِ»4 أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضي بينهم في 
الدينا لقضى بينهم فيها ثرَى الظَالِمِي مُشْفِقِين4 يعني في الآخرة.. 


لِذَلِكَ الْذِي بَشْرُ الله عِبَادَهُ4 تقديره يبشّر به وحذف الجار والمجرور «إلآ الْمَوَدَةَ في 
القُرْبَى * فيه ا أقوال : الأول أن القربى بمعنى القرابة» وفي بمعنى من أجل» والمعنى لا 
أسألكم عليه أجرًا إلا أن تودّوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالمقصد على هذا 
استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي كَلِ قرابة. الثاني أن القربى بمعنى 
الأقارب» أو ذوي القربى والمعنى إلا أن تودّوا أقاربي وتحفظوني فيهم» والمقصد على هذا 
وصية بأهل البيت. الثالث أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعضء والمعنى أن تودّوا 
أقاربكم» والمقصود د على هذا وصيّة بصلة الأرحام. الرابع أن القربى التقرّب إلى الله 
والمعنى إلآ أن تتقرّبوا إلى الله بطاعته» والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما 


5 تفسيير سوزة الشورئ: 


ضغ ركد يت حم 7 عع 2 مي و ل 2-1 5 ع فر حصي 0 مسر مه أ 
2 7 ع حسما إن أله عَفُور مُكور () آم م يَقولُونَ كعك لله كاد كر 0 
ا 00 رع قر له م َه 
لل وق و ا 00 


عِبَادوء يد آ 


ل كرس نامحس د ب يصاصر 58 
5 وهق الذى يبل النويةجن 


010 ة: 


00 ا ا سر صرحو سر له 
كا يتما لَص منت 09 وستجيب دن امنأ وعهلوأ لم 


لمعا 
- 


على الأول والثاني بتر الانقطاع 5 المودة ليست بأجر. 0 الاتصال ل الجار 
كأنه قال: لا أسألكم علية أَجُرًا إلا المودّة"' قجعل المودة كالأجر' ليفك َفْتَرفٌ6: أي يكتستت و 
لَهُ فِيهَا حُسْئًا» يعني مضاعفة الثواب ظأْمْ يَُوْنُونَ» أم منقطعة للإنكار: والتوبيخ «فإن يْشَ 
اللّهُ يَحْتِمْ عَلَى قَلْبكَ4 فالمقصد بهذا قولان: : أحدهما أنه رد على الكمّار في قولهم: 
«أفْتَرَى عَلَى الله كَذِيَا» : : أي لو افتريت على الله كذ لختم على قلبك ولكنك ,لم تفتر جلي 
الله كذبًا فقد هداك وسدّدك؛ والآخر أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر علي 
أقوال الكمار وتحمّل اذاهم «(وينخ الله الْبَاطِلَ» اا ا 
لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به وفي المراد وجهان 
أحدهما أنه من تمام ما قبله : : أي لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ومحا البأطل 
الذي كنت تفتريه لو افتريت: والآخبر أنه وعد لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يأن 
يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحقٌ الحق وهو الإسلام #وَهُوَ لذي يبل الثونة عن عبَاي4 
عن هنا بمعنى من» وكانه قال التوبة الصادرة من عباده وقبول التوبة على ثلاثة ة أوجه 
أحدها التوبة من من الكفر فهي مقبولة قطعًا والثائي النوبة من مظالم العباذ فهِي غير: مقبولة حتى 
تردٌ المظالم أو يستحل“مثها والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبذ وبين الله فَالضحيم 
أن تقبزلة بدليل هده لوقيل إنها في المشيئة وفوا عن الشيقا4 الغو مع التي 


7 


لا 00 أصلا والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك ,والثالث العفو عن الذنوب الصغائر 
ذا اجتنبت الكبائر وهو جاصل باتفاق الرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل الس في المشبئة 
ومذهب المعتزلة أنها لا تغفر إل بالتوبة الوَيَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ آمَنُواك فيه ثلاثة ثة أقوال أحدها: أن 
معنى يستجيب يجيب والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تغالى أي يجيبهم 
فيما يطلبون منه وقال الزمخشري ىع أصله يستجيب للذين أمنوا فحذف اللام والثاني أن 
معناه يجيب والذين أمنوا يل أي يستجيب. المؤمنون لربهم باتباع. دينه والثالث أن معناه 


يطلب المؤمنون الإجابة من ريهم واستفعل على هذا غلن :بانةديتق الطاب والأول أزجيح 
لدلالة قوله ويزيدهم من فضله ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل لوَيَزيدُهُم من َضلد» 


تفسير سورة الشورى .ب 


0 كرون َحَيْ عَذَابُ مَدِيدٌ 9 4 وَلَوَسط أله الرَرْفٌ لِعِبَاووء لبِعْوا في ا لارض 
و سير ساسا لس 2 م 


ش هجر ل ترس ص زر 2-6 رو 
0" يرأ الغيَتَ من بعر ما قنطوا 


ع م سم 


2 سس« سه وم -0 جد هخ 7 َ 0 ال م ا ل 0 
ا لول اعد ودين إنيدء عاق التتكزات والاض ةاون 20 
لي ين 52000 يه 10 00 50 
د ك ةك وزبر بر 3 وما سبكم مّن مُصِبَسةٍ مما كَسَبَتَ يديك وَيَعَفُوأ 
1 خب َو ل ذا سا سر 04 > إن دق > 00 وَمنّ 
عن خبر 2 وم أند شر جز فى ليت وها لكك ين وب امه َه من ولي ولا مصِيرٍ ((ج) و 


اا 


يكت ادن لخر قر إن يمأ سكن الريح فيِظكَلْنَ روا ريق بيك لنت 
لْلِ صَبَارٍ شور أو يُويفهنَ بمَا كسبواأ ويَحَتُ عن كير )ا ويِعلم لين محدِلُونَ ف ءَإِيَيْنَامَا 


أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة رُوِيّ عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنها الشفاعة والرضوان لوَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَمَوْا ني الأزض» 
أي بغى بعضهم على بعض وطغوا لأن الغنى يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت 
لأنا نظرنا إلى أموال الكمّار فتمنيناها ظوَهُوَ الَّذِي يُتَرّلُ الْمَبتَ من بَعدٍ ما قُتطوا» قيل لعمر 
رضي الله عنه اشتدّ القحط وقنط الناس فقال الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه 
قوله كلةِ: «اشتدّي أزمة تنفرجي» 9وَبَنْشْرٌ رَحْمَتَهُ4 قيل يعني المطر فهو تكرار للمعنى 
الأول بلفظ آخر وقيل يعني الشمس وقيل بالعموم «وَمًا بَثْ فِيهِمًا من دَابّةِ4 لا إشكال لأن 
الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن تكون في السماء 
دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بت في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان 
كذا وإنما هو في بعضهم طوَهُوَ عَلَى جَمْعِهمْ إذا يَشَاءُ قَدِيرٌ4 يريد جمع الخلق في الحشر 
يوم القيامة #وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ قيِمَا كَسَبَتْ أَندِيكُم» المعنى أن المصائب التي تصيب 
الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله 
عنه أكثر وقرىء بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرىء بالفاء 
على أن يكون ما أصابكم شرطا لبمُعْجِزِينَ» قد ذكر الْجَوَارٍ4 جمع جارية وهي السفينة 
«كالأغلام» جمع علم وهو الجبل سوا ل 0 
الضمير في يظللن للجواري وفي ظهره للجرّء أي لو أراد الله أن يُسْكن الرياح لبقيت السفن 
واقفة على ظهر البحر فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه #أو 

يُوبِقَهُنٌ بمَا كَسَبُوا4 عطف على يسكن الريح» ومعنى يوبقهنْ يهلكهِن بالغرق من شذة 


7 ظ تفسيو ملوزة , الشبورى 


00 ا بن دين ءام مولي 


أ 


يترون () وَاَلَدنَ جنون - لم وَالْفوئْحِسَن وَإِذَامَاعَضْبُوا هم يوون 06 سَتصسَابوأ 
َأ عا الك تأر شد يت و ما ردقه تفقوت (2). لين !دآ إحا ا 


الرياح العاصفة والضمير فيه لالسفن؛ وفي كسبوا لكايه عن اللا السو | نه لو شَاء 
لأغرقها بذئوب الناض «وَيَعْلَمَ الْذِينَ يُجَادِلُوْنَ" نِي أآيَاتِنَا ما لهم مَنْ ' مُحِيص 4 أي يعلمون أنة 
لا مهرب لهم من "الله وقرىء يعلم بالرفع.غلئ الاستئناف. وبالنتصتف واختلف. ف إعرابه 
على قولين: أحدهما أنه تصب بإضمار أن بعد:الواى لما:وقعت بعد الشرظ والجزاء لأنه غيْرْ 
واجب وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاذ فلا ينبغي أن 0 القر اهلك والثاني 0 
الزمخشري إنه معطوفٍ على تعليل مجذوف تقديره» لينتقم منهم ويعلم.. قال ونحوه من 
المعبطوف على التعبليل المبحذوف في. القرآن 5 'ومنه قوله ولنجعله آية للناس كَبَائرَ 
الإنْم» ذكرنا الكبائر في النساء وقيل كبائر الإثم : هو الشرك» والفواحش: . هي الزنا واللفظ 
أعمّ من ذلك «وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهُمْ4 _قيل فجني. 2 لأنهم اسستجايوا. الما دعاهم ال 
صلى الله عليه وآله. وسِلّم إلى السام ويظهبر لي أن هذه الآية | ' إشارة إلى ذكر الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم» ٠‏ لأنه بدأ أولاً ما ع ثم صفات عمر سن 
الخطاب ثم.صفات عثمان بن عفان ثم صفات علي بن أ بي طالب فكونه جمع هذه 
الصفات ورتّبها على هذا الترتيب يدل على نيدل راان عدت رلك بارا لات ابي 
بكر فقوله: الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون» وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن كان جم 
مقصمًا بها لأن أبا بكر كانت له فيها يزية لم نكن لغيره قال.رسول الله.صلَى الله عليه وآله 
وسلم: «لو وزن إيمان. أبي بكر بإيمان الأمة الرجحهم؟. وقال كل : .«أنا,هدينة الإيمان؛ وأبى 
بكر بابها»» وقال أبو.بكر لو كشف الغطاء لما ازددت إلا يقيئا والتوكل إنما: يقوى بقوة 
الإيمان. أما صفنات عمر فقوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لأن ذلك هبو 
التقوى.. وقد قال يكَلِ: «أنا مدينة التقوى وعمر بابها»» وقوله: «وإذًا مَاخَضِيَُا هيم 
تَغْفُرُونَ4. وقوله: ثل لِلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيَامَ اللو [الجائية :. 45] 
نؤلت في عمرء .وأما صففنات عثمان فقوله: «وَالْذِينَ أسْتجَابُوا لِرَِهُم» لأن عثمناب: لها دعاة 
رسول الله كه إلى ال كان قنع وار إلى الإسلام وقوله وأقاموا الصلاة» لأن عثمان .كان 
كثير الصلاة بالليل» وفيه.نرلت ##أْمْنْ هُوَ َقَانِتٌ آناء. اليل سَاحِبِدَا وَقَائِمَا# [الزْمِر: 4]. الآية:. 
ورُوِيٍ أنه كان يُحيي-الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله؛ وقوله وأمرهخج:شورى بينهم لان 
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و ركم 7 ير 


سه بم 2 72 سه يي تن تعر بف م خا سر 
يَنتصِرون (3) وبحراؤأ سكةٍ سببعة مثلها فُمَنّ فا 0 فأجرم َه إِنْمْ لا يحب الطدلمين ارك 
ومن أ بتد ليه لمكم تن صبيل 0 ِنَم أَلسِّيلٌ عل الْدِنَ يَظلِمونَ النّاس وَسَعْوَتٌ فى 


و و لاا 2 ل ل ا لي اا م سم 9 © غير 
لض دير لق أوتجلك لهم عدا ليم | © ولمن صَبرٌ وغف إن ذلك لمن عزم الامور الري) 
ا 9 رام رس اك دمب صات ل م ست سوه 

ومن يَضْلِلٍ أللَهُ ما لم من وي مَنْ بحْدِو وترى أَلظَيلِمِينَ لما أو 


عثمان وَلِيَ الخلافة بالشّورى» وقوله: وَمِمًا رَرَفَاهُمْ يُنفُِونَ4. لأن عثمان كان كثير النفقة 
في سبيل الله ويكفيك أنه جهّز جيش العسرة» وأما صفة على فقوله: طوَالَّذِينَ إذَا أَصَابَهُم 
البَغَْي هُم يَنْتَصِرُون4. لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق» وانظر كيف سمَى 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم المقاتلين لعليّ الفئة الباغية حسبما ورد في. الحديث 
الصحيح أنه قال لعمّار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فذلك هو البغي الذي أصابه وقوله: 
لنَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح كا على الله زقتارة إلى قعل الحم و عل رن اعد لعا 
وأسقط حقّ نفسه ليُصلِح أحوال المسلمين» ويحقن دماءهم قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين وقوله: 9وَلِمَنِ انمَصَرّ بَعْدَ ظُلِْهٍ فَأُولَيِكَ ما عَلَيِهِمْ من سَبِيلٍ» إشارة إلى 
انتصار الحسين بعد موت الحسن.» وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أميّة» وقوله: ©#إِنّْمَا 
السَمِيلُ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَّ4 إشارة إلى بني أُميّةء فإنهم استطالوا على الناس كما جاء 
0 أنهم جعلوا عباد الله خولاً ومال الله دولاً ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا 
يلعنون على بن أبي طالب على منابرهم» وقوله: لوَلِمَن صَبْرَ وَعْْرّ4 الآية إشارة إلى صبر 
أهل بيت النبي صبأئ الله عليه وآله وسلّم على ما نالهم من الضرّ والذل. طول مذّة بني أميّة 
لوَجَرَاءُ سَيْئَةٍ سَيْكَةَ مُفْلَهَا4 سمّى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها تحرّرًا من الزيادة عليها 
«َمَنْ عَنَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصارء 
لأنه ضمن الأجر في العفو. وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: لوَّلِمَنْ الْمَصَرَّ بَعْدَ ظَلْمِهِ 
َأُولَيِكَ ما عَلَيِهم من سَبِيلٍ» وقيل إن الانتصار أفضل, والأول أصمٌ فإن قيل كيف ذكر 
الانتصار في صفات المدح في قوله: لوالَذِينَ إِذَا أصابَهُمْ البَغَئْ هُمْ يَنْتَصِرون» المح لا 
مدح فيه ولا.ذم. فالجواب: من ثلاثة أوجه أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا 
بباطل» والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرّرًا ممّن بدأ بالظلم فكأن المدح 
إنما هو بترك الابتداء بالظلم» والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى عليّ بن أبي طالب 
حسبما ذكرنا فانتصاره محمودء لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى: طثْثَاتَلُوا التي 


60 ا ال لتر ره 2 1 
عمل © وسو عه ديرت و5 نَ اذل يتظرورب نب من طرَضٍ حَفِي 


َامَمُوَأ إن حيري ألذِبنَ حيرأ نشم شم وأمليهم ملألا لجينوتب 
0 )وما كان طم من ولي يصرويَم ين دون أله َو يِل له 0 

ا ال ا ويك نماكم ين بوم وَجَالَكُم ين 
يكير (ي) فَإِنْ أعَرَضُوأ قَمَآ َسلَتَكَ عَم حيفبظ 00 7 إِذَآ أَدَقَنَا 
الإن مهرود سق بعادت يهم فَإنَالْوضكن كَمُور 60 


لَه مُأْلى التكوب والارف يق ما 3 مَا مَدَاةُ : 7-0 ب لمن لكام كك 5 و تَهَب لمن 2 
1 ا 5 0 7 سه سح سر العم :. 20 

لذَكوْرَ (ؤه) أو روجهم دان وَإنَمَا وَحَجِصَلُ من 415:7 2 مما نعطي © #ا وكا كن 

: ري ” رو 00 نري , 

لكأن 1 مه إل وَحََا أَوّصِن وري جاب بوم برضل رد شولا يوج د مَأ يَِاءُ نم 


نَنْضِي4 [الججرات: 4] طيُعرَصُون عَلَيِهَا4 أي على النار ظحَاشِعِينَ مِن الذُّلّ4 عبارة عن 
الذلّ والكآبة» ومن الذلٌ يتعلق بخاشعين طيَنظرُونَ من طَرْفٍ حَفِي4 فيم:قولان: أجدهها أنه 
عبارة عن الذل» لأن نظر الذليل بمهابة واستكانة والآخر أنهم يحشرون عميًا فلا ينظرون 
بأبصارهم». وإنما ينظرون بقلويهم. واستبعد هذا ابن عطية والزمخشريثة.والظرف يحتمل..أن 
يريد به العين. أو يكون:مصدرًا «ِيَوْمَ الْقِيَامَةٍ© يتعلق بقال أو بخسبرواا «ألا إِنّ الظَالِمِينَ 4 
يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنو!.أو مستأنفا من كلام لله تعالى «لا مَرَدٌ له -ذكر.غي 
الروم ومن تكير» أي إنكار. يعني لا تنكرون أعمالكم (١يَهَبٌ‏ لِمَن يَشَاءٌ إنَانَاع. .قدم الإناث 
اعتناءً بهنٌ. ايا لمن وهبهنّ له. قال واثلة: بن الأسقع مَن يُمْن المزأة تبكيزهها بأتلى نه نهل 
الذّكرء لأن الله بدأ: بالإناث. وقال بعضهم : نزلت هذه الآية في الأنبياء غليهم الالح 'فشنعيت 

ولؤط كان لهما إناث دون ذكور وإبراهيم كان له ذكور دون إناث» ا 
وآله وسلّم جمع الإناث والذكور ويحيلى كان عقيمًا والظاهر أنها.علئ العموم في هيام 
الناس» إذ كل. واحد. منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة .التي ذكرءوفئ الآيةامُن 
أذوات. البيان التقسيم. لوَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحيَا) الآية؛ا-بيّن اللماتعالئ غيها 
كلامه. لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الو حي المذكور أولاً ؤهو:الذئ يكون ببإلهاه: أو 
منام. والآخر أن يسمعه.كلامه من وراء حجاب الثالث. الوحي بؤواسطة.الملك؛ وهو قولهأؤ 
يوسل.رسولاً يعني ملكا فيُوحي بإذنه ما يشاء:إلى :النبي وهذا خاصٌ. بالأمبياء والثاتياخاصٌ 
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سق وو 2 7ه 5 سس ب عر ع ل كو سس ال ع ده 2 > هر راص ص ع سم 
ِنع كب © ركيد أزجنا ليك معان أرما كت ترى مالكب ول الإيمم و21 
سح ص وخر ع م ل سمس الس 0 000 - جه صر 2 م2 و 
جعلننه نورا تهرى يء من نشاءٌ مِنْ عِبَادِنا وَإِنك لتهبرى !1" رط مُسَمَّقِي و (() صرط أله ألذِى لم 
7 سر ل 0 سل سل 2 5307 2 اير وو جج عجر 

ماف الْسَمنواتٍ ومافى الارضٍ ألا إلى الله نصير الامور 0 


بموسى وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم إذ كلّمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون 
للأنبياء والأولياء كثيرًا وقد يكون لسائر الخلق ومنه #وأوحى ربّك إلى النحل» ومنه منامات 
اناس #أو يُرْسِل رَسُولاًك قرىء يرسل» ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب 
و لأن تقديره أن يوحي عطف على أن المقدّرة لوَكَذَلِكَ أَوْحَيًا إلَيكَ رُوحَا 

مْنْ أَمْرنَا4 الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن 
والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء ما كنت تذري ما 
الْكَابُ وَلا الإيمَانُ» المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه كَل بأن علّمه الله ما لم 
يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوّته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحدء فإن 
قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل مبعثهم. فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة وإنما كمل له 
معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنًا بالله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي 
حصلت له بالنبوّة «ولكن جَعَلْتَاهُ ورًا» العجير للقرآن . 


حج يا والكتنب الْمبينِ يا إِنا جعلته فرءانا عرَبِيًا أعلحكم 5 قورت 2 وَلِنّمْ ف م 
ف ير 000 ا 1-1 م - > سس 2 5 
كك د مَل حَكيه ب أفضرب عَنَكُم أ لسر سحا ل حطكذ 7 وم 


م رص * 


ا م 


لوَالْكتابٍ ألْمُبِينِ» يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين» أو المبين 
لغيره هِوَإنهُ في أُمْ الْكتَاب لَدَنئَا لَعَلِيْ حَكِيِمْ» م الكتاب» اللوح المحفوظ والمعنى أن 
القرآن وصف في اللوح بأنه على حكيم» وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح 
المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه علي حكيم لكونه مكتوب في اللوح 
المحفوظ والأول أظهر وأشهر «أْتَضْرِبُ عَنَكُمُ الذَّكْرَ صَفْحًا» الهمزة للإنكار والمعنى 
أنمسك عتكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو 
التذكير والوعظ وصفحا فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى الإعراض» تقول صفحت عنه إذا 
أعرضت عنه فكأنه قال أنترك تذكيركم إعراضًا عنكم وإعراب صفحًا على هذا مصدر من 
المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والآخر أن يكون بمعنى العفو 
والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوًا عنكم وغفرانًا لذنوبكم وإعراب صفحًا على 
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مه 0 صمح ةم 


مُسرفيت إن وكَمْ رسلا من بي فى الأوليت 9© َمَا أيهم يّن نَِنَ إِلَّا كانوأ يو 
آَم تلاط مكل الأيت )ويد نهر من حل 
لسَّموتِ والأرض ليفولن مَلْفَهِنَ أ الْعرِيرٌ ؛ ايم © ألرِى جحل تسم لايق بح مهذا 
ويَحَعَلَ لكب ؤب سبلا لَعَلّْكُمَ تَهُتَدُوت () وَالَدِى تزَلَ مس السَّمَآءِ مأءا بِعَدَرٍ داشرا يه 
مب ابحيره ب ا وَالدِى حَلَقَ الْأَروي كلها وجَعَلَ لَك من الْمَكِ وَالْأَتْعنو مَا 
ترون 9 لد عأ عل طهوردء تم ذا وأ يعَمَة مَك دا توم َيِتوُأ بحن ألرِى 
سَخَرَ اد سَخَرَكَاهَدَاوْما كَل مُفْرننَ ‏ :إن إل رَنا مون () وَجَعَلُوا لوعن عادو جره | 


: جرع اد 


اع 


هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال «أن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ4 قرىء بكسر 
الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله وقرىء بالفتح على أنه مفعول من أجله 
«أَشَدّ مِنهُم بَطشًا4 الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله أن كنتم قومًا مسرفين» فإن قيل 
كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين» 
فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف 0 فكأنه شيء لا 
بقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقّع في موضع الواقع وَمَضَى مَثَلْ الأولِينَ4 أي تقدّم 

في القرآن ذكر حال الأوّلين وكيفية إهلاكهم لما كفروا لاوَليِن سَأَلَتَهُمِ4 الآية احتجاج على 
قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السملوات والأرض وكانوا مع اعترافهم 
بذلك يعبدون غيره» ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهنَّ الله. فلما ذكر هذا المعنى جاءت 
العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السملوات والأرض يقتضي أن يعترفوا 
بأنه عزيز عليم» وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم لامَهَدَا»# أي 
فراشًا على وجه التشبيه #سَبّلا» أي طرقًا تمشون فيها مَاءً بقَدَرِ4 أي بمقدار ووزن معلوم 
وقيل معناه. بقضاء #كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ4 تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض 
«الأرْوَاجَ كُلّهَا4 يعني أصناف العبراد والنبات وغير ذلك لِتَسْعَوًا عَلَى ظُهُورِهِ4 الضمير 
غود على :ها تركيون ثم تَذْكرُوا ن نِعْمَةَ رَبَكُم» يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو 
باللسانء» ويحتمل أن يريد النعمة فى تسخير هذا المركوب أو النعمة على الإطلاق» وكان 
بعض السلف إذا ركب دابئة يقول الحمد لله الذي هدانا للؤسلام. ثم يقول سبحان الذي 
سسّر لنا هذا طوَمَا كنا لَهُ مُقْرنِينَ* أي مطيقين وغالبين لوَإِنًا إلى رَبْنَا لَمُنقَِبُونَ4 اعتراف 
بالسمر اق قزر جا سام هذا زكرت الجر انها ان راكية الففينة أن لدان مد حر 


الوص لكَمُورٌ مين © ل أَعَمَدَ مِمَا يلْنُ بات وم سكم اريت 27 َإِدَاضْرَ 
ع هر الل ا ا ا ل 200011 2 ع فآ أاءة 
أَحَدَهُم يمَاضَره ب يان سلا طل يحول مسوم ور كيب 1 أرتن كك | 
يموق م ساو عمد مين وا مجَمَأء معي 0 تيا تق 


للهلاك بما 58 من غرق السفينة أواستوطله عن الدابّة: فار بذكر 5 ليكون مستعنًا 
للموت الذي قد يعرض له وقيل يذكر عند الركوب زكر الجنازة» لوَجَعَلُوا لَهُ من عِبَأدهٍ 
جَْءًا4 الضمير في جعلوا لكمّار العرب» :وفئ: .له لله تعالى وهذا :الكلام متصل بقوله لين 
سألتهم الآية والمعنئ أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلؤا جزءً! من عباده نصيبًا له 
وحظًا دون سائر عباده وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءاً منه وقال بعض 
اللغويين الجزء في اللغة الإناث واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري وذلك كذب 
على اللغة والبيت موضوع «أم انَّذَّ مما يَخُلّنُ بَنَاتِ4 أم للإنكار والردّ بحلى الذين قالوا إن 
الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خصّكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات ومن أدنى وأصفياكم 
بالبنين وهم أعلا 9وَإِذًَا بُشْرَ 5 بمَا ضَرَبَ لِلرّحْمَنِ مَئَلا4 أي إذا بشّر بالأنثى وقد ذكر 
هذا المعنى في 9 والمراد أ نهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى عن قولهم 
«أوَ مَن يُنَشُوًا في ) حِلْيةِ4 المراد بِمَن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي الحليَ من الذهب 
والفضة وشبه 0 ومعنى ينشأ فيها يكبر.وينبت في استعمالها .وقرئاء ينشأ يضم الياء 
وتفتايفر الشيين ممعان بزل فنها والسقمنه :الزة عن الديوة قالزنا المبلةكة بدا كاله عانقا 
أجعلتم لله مَن ينشأ في :الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة..نقص أخرى وهي.قوله 
وهو في الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو.تكلمت لم تقدر أن تبيّن حلجتها 
لنقص عقلها وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله مَن يضف 
بهذه النقائص وإعراب ينشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله مَن ينشأ أو مبتدأ. وخبره 
محذوف تقديره أو من ينشأ.في الحلية خصصتم .به الله طوَجَعَلُوا الْمَلاتِكَةَ الْذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرَّحْمَْنٍ إِنَانْا4 الضمير في :جعلوا لكمّار العرب. فحكى عنهم ثلاثة أقوال. شنيعة:أحدلها أنهم 
نسبوا إلى الله الولدء والآخر أنهم نسبوا إِليّه البنات دون البنين» والثالث أنهم:جعلوا 
الملائكة المكرمين إنانا» وقرىء عند الرحمن بالنون» والمراد به قرب اللملائكة. وتشريفنهم 
كقوله والذين عند ربك» وقرىء عباد.بالباء جمع عبد والمراد به أيضًا الاختتصاصن 
والتشريفف أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 هذا رد على العزب في قولهم إن الطلائكة:إناقًاء .والمعنى هم 
لم يشهدوا خلق المنلائكة» لكين وكراوة مالس لهم به علم؟. لسَتْكقَبٌ شَهَادَة 


4س عرره 
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ل و َم وَشَحَلَونَ سَعَلُونَ () وَقَالُوا لو سَآءَ أليَمَنُ مَاعبَدَنَهُم مَالَهُم نلك مِنْ عِلْمِ إد 


هُمَ إلا لا رص 1 ْم الهم كتنبا من نقد فم ا 0 لكاو إن ا 
6 عله أ دَ وَإِنَاعكَ ءاترهم مَهْسَدونَ وي) كد نلك مآ ] أَرَسَلْنَا مِن قَبلِك فى قرم رمن نَذه إِلَامَالَ 


لوي اا تم 


مترفوها إنَا وجدنا ءابا اع نك اكرهم مفتَدْوت 9 # كلأ رقي قدَئ مما 
وَجَد عليه عَكهِ 52 لّوأ نامآ أرسياشر يو كفرون (ع) فانسفَمََا منهُمْ عي فأنظر كيف كن عنقبة 


أ #_-- 


22> ازعر سم 


ذبين أه” 2 مَإِد قَالَ إِبَرْسِمُ ليه وَمَوَصِهِ 2 موه إننى برأءا مما تعب 5 © فى تلزن 6 


وَيُسْأَلُونَ4 أي تكتب شهااتهم التي شهدوا بها على الملائكة؛ ويسألون عنها يوم القيامة 
«وَثَالُوا لّو شَاءَ الرَّحْمَلنُ مَا عَبَذْنَاهُم4 الضمير في قالوا للكمارء وفي عبدناهم للملائكة» 
وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهرء والمعنى احتجاج احتجٌ به الذين عبدوا 
الملائكة» وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا وينعم 
علينا: دليل على أنه يرضي عبادتنا لهم» ثم ردّ الله عليهم بقوله: ما لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلم4 
يعني أن قولهم بلا دليل وحجة» وإنما هو تخْرّص منهم «أم آنَيتَاهُمْ كِتابا مْنْ قله أي من 
قبل القرآن» وهذا أيضًا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يحتيجون به طبَل قَالُوا وَجَذْنا آبَاءَنا 
َلَى أُنّةِ4 أي على دين وطريقة» والمعنى أنهم ليس لهم حجة» وإنما هم مقلّدو آبائهم 
لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ4 الآية المعنى كما اتّبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة اتبع 
كل من كان قبلهم من الكمّار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد المذموم «ثُل أوَ لَو جنكُم 
بأفدّى مِمًا وَجَدتمْ عَلَيهِ آبَاءَكُمْ4 هذا رد على الذين اتّبعوا آباءهم» والمعنى قل لهم 
أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم» وقرىء قال أو لو 
جئتكم» والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدّم» وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب 
لمجمد يَلِةِ أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل هو للنذير المتقدّم أمره الله أن يقول ذلك 
لقومه» والأول أظهرء وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين» فإن 
قزل «إنَا بِما أَرْسِلئُم به كَافِرُونَ) : حكاية عن الكثّار المتقدمين» وكذلك قوله : طفَائْتَقَمْتَا 
مِنْهُمْ) : يعني من المتقدمين ؤَْإِنْنِي بَرَاءُ4 أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل 
صفة ولذلك استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه «إلاً الَذِي فَطَرَني4 يحتمل أن يكون 
استَثناءً منقطعًاء وذلك إن كانوا لا يعيدون الله» أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله 
ويعبدؤن معه غيره» وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب 


سَيهَرِينٍ 09 َماَق في وو لأ هم يرجعون لوزن بل معت عاو 32 
ممأ الح ورسول مبين 3 وَلْمَا جاءَهمْ أل كَالُوْهدَا سِحررٌ إن يلد كير )عا ولا مَل 


الي ال وم كي يه بر ع سه عر 7 عر : 
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كدا لمعل َمل ين القن عر )أل ب قي6 5 1 رم 
في لحرو | لديا امون قوق عض دَيجَدت | 2 لسَتَخِدَ ب لام يشام شخرا قثو 


على الاستشناء ء فهو في و نصب 0000 قال من شيدن: أن م مرة د فهو 
يهدين» اليدلٌ غَلى أن الهداية في الحال 'والاستقبال #وَجَعَلَهَا كلِمَة 5َبَاقية في عْقبدك ضمح : 
الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام» وقيل على الله تعالى» والأول أظهرء 
والصمير يعود على -الكلمة التي قالها وهي إننئئ براء مما تعبذونء: ومعناها التوجيد :. ولذلل 
قيل يعود على الإسلام لقوله هو سمّاكم المسلحين من“قبل». وقيل يعوه حلى لا نإلهاإلا اللهية: 
والمغنى متقارب: :أي جعل إبراهيم تلك الكلمة:ثابتة في ذرَيّته لعل مَح أشرك منهم يررجغ: 
إلى التؤحيلاء والعقبٍ هو الولد وولد الؤلد مما تناسلا أبدًا ابَل مَنَعْتُ هَؤُلاءِ وَآبَاءَهَمْ» 
الإشارة بهؤلاء إلى"قزيشن» وهذا الكلام متصل بما قبلهء لأن قريشًا من«عقب“إبراهيم عليه 
السلام فالمعنى لكنّ هؤلاء ليسو اممّن بقيت الكلمة فيهمء بل متّعهم بالنعموالعافية ,فلع 
يشكروا عليّها واشتغلؤا بها عن عبادة الله الى جَاءَهُمْ الحنق ا ل مُبِينٌ4.و و 
محند ككل «وَثَالُوا لؤلا نزْلَ هذا القُرآنُ عَلَىرَجُلٍ من القَريمَينِ عَظيم» الضمير في قالوا 
لقرريش» والقريتان مكة والطائف» ومن القريتين: معناها من إحذى لقزيتين ' رم يخري 
منهمًا اللؤلؤ والمرجان: أي من أحدهماء وقيل معناه على رجل من رء عن القريتين* 
فالرجل: الذي من مكة"الوليد ؛ و المسقيزة > وقيل عتبة بن ربيعة» وَالرْجل-الذئ من“الطافك 
عروة بن مسعودء وقيل حبيب' بن عمير» ومعنى الآية أن قريشًا استبعدوا نزول القرآن على 
ان الله عليه وآله وسَلّم واقترنحوا أن ينزل. على أحد هؤلاء» وصفوه بالنظمة 
يريدون الرئاسة في قومه وكثرة مالهء فردٌ الله عليهم 0 آَم يَفُسِمُوَنّ رَحْمَتَ تَ رَنْكَ» 
يدني أن الله يخصٌ بالنبّة مَن يشاء من غباده على ما تقتضيه تقتضيه حكمته وإزااته»' وليس ذلك 
يتذبير ١‏ المكلرقن ولا بإرادتهم. ثم أوضح :ذلك بقوله : «نخن قسنتااتيتهم مُعِدْتهُمْ في 
الْحَيَاةٍ ة الدُنيَا» أي كما قسمنا المعايش ‏ في الدئيا كذلك سنا المؤاقت الذينية * "وإذا يي م 
نمهل الحظوظ الفانية التَْقَيْرَة فأولى وأخرى أن لا نمهل الحظوظ التشريفة الباقية بة طلْيِكَخْدَ 
بَعْضُهُم بَعْضًا سُحْرِيا4 وهو من التسخير في الخدمة: أي رفعنا بعضهم فوق بض اليتخدم 
بعضهم بعضًا طوَرَحْمَتُ رَبْكَ خَيِرٌ مْمايَجْمَعُونَ4 هذا تحقير للدنياء والمراد برحمة رك 


ت تفسسير سورة الزخرف 2 اوداق 


م2 سل قر 92 (©) وَلَوْلا أن ّ الاش 0 و لاا 1 6 ليحن لسو ار 
وخ باس 1 آ زه هر ل ا هه لخر 0 
سَقَفَامّن فِضَّةَ وَمَعَارِجَ علتها مو © وسموتهة وبا وسريًا عَلِتهَا يتوت 7 9ع ورخرفا 


وم س 1 ايم 


وإن حكل ذَلِكَ لما متنع ١‏ أدبا وال ره عِندَ رَيْكَ لِلمتَقِينَ () ومن يِعَشٌ عَن ذكْر 


الى ل د 2 سر . 2 ير ركد ترس اس > سر 22 
لمن 2010 ؛ 49 متم لِصُدَتهمْ عن السّملٍ وَحَسبود ن انهم 
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7 ا 0 حو إِذا جاء د قَالّ ينل تَ بمنى ويينك بِعَدَ أ رقن نس ألْفَرِينَ اليك ولن 


هنا النبرّة وقيل الجنة 9وَلَوْلاً أن يَكُونَ النّاسُ أُمَةَ وَاحِدَة» الآية: تحقير أيضًا للدنياء ومعناها 
لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكمّار سقمًا من فضة» وذلك لهوان الدنيا على الله كما 
قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرًا منها جرعة ماء» لوَمَعَارِجَ عَلَيِهَا يَظْهَرُونَ4 المعارج الأدراج والسلالم». ومعنى 
يظهرون يرتفعون» ومنه «قَما استطاعوا أن يُظهروه» والشّرر جمع سرير» والزخرف: الذهب» 
وقيل أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من 
التزيين كقولك: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت» #9وَمَّن يَعْش عَن ذكر الرَّحْمَنِ 
قيِض لَهُ شَيِطَانًا4 يعش من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره؛ والمراد به هنا ظلمة القلب 
والبصيرة» وقال الزمخشري يعشى بفتح الشين إذا حصلت الافة في عينيه؛ ويعشو بضم 
الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمى وتعامى؛ 

فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق» والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة 
وإهمال النظر. وذكر الرحمن. وقال الزمخشري يريد به القرآن» وقال ابن عطية يريد به مأ 
0-2 الله به عباده من المواعظ» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» ويحتمل عندي أن يريد ذكر 
اعد شع رسكني الآنةة إناقو نا عن دكن اله يتتر الله الد تان يكون لداقريكا كلك 
عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن مَن داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان 
لوَإِنْهُمْ لَصدُوتَهُمْ عَنِ السّبِيلِ4 الضمير في إنهم للشياطين» وضمير المفعول في يصدّونهم 
لِمَن يعش عن ذكر. الرحمن؛ وجمع الضميرين لأن المراد به جمع طحَنَّى إِذا بجَاءَنَا4 قرىء 
جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعش وشيطانه». وقرىء بغير ألف على أنه ضمير.واحد وهو 
من يعش» والضمير في قال لمن يعشء وقيل للشيطان بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ4 فيه قولان. 
أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب» وغلب أحدهما في التشبيه» كما قيل القمران» والآخر 
أنه يعني المشرقين والمغربين» وحذف المغربين ن لدلالة المشرقين عليه #وَلّن يَنفَعَكُمْ الْيَم 
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يَنفَعَحكُم اليم إذ ظَلْمَشْمَ أشي فى الْمَدَاِ م ا © ديمع ال عر القتة: . 
04 ومن كات فى َكَل ين © َم َذْههنَِيكَ إن إذا ونم مسنقموس ملقم ممنقموسية 4 يا أو نرِيتَكَ لدف 
وَعَدَكهُم واكم مُمتِرُوقَ )تانق با يع أو ا م مول مسقيو (7) وَإِنّهٌ 


سر هه ير 
لد لك وموك وَسَوقَ مون يا ومَعل من أ نَاعِن قَبَِكَ من يسنا جملا من دون 
امن ابه لتر نه الي لتو تلن نالفو 


0 أَنْكُمْ 8 الْعَذَابِ مش مُشْتِ رِكُونَ» هذا كلام يقال للكمّار في الآخرة» ومعناه أنه لا 
ينفعهم اشتراكهم في العدات ولا يجدون راخة. العأ سَي التي يجدها المكرزوب .في الدنيا ذا 
رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابة. والغناعل في ينفعكم قولة؛ دأنَعُمْ فِيٍ الْعَذّابِ 

مُشْتَرِكُونَ4» و«إذ ظلنئم» : تعليل معناه بسنبب ظلمكمء وقيل الفاعل. مضمر وهؤ التبرّي 
الذي يقتضيه قوله: با لَيتَ بَينِي وَبَبِتكَ بعد بعد الْمَشْرِقَينَ 4 وأنكم علئ* هذا تعليل .والأول 
أرجح «أكآنت ؛ تسْمِعٌ الضّمْ» الآية: خطاب اللنبي صلى الله عليه وآله وَسلّم» والمزاد بالضم 
والعمي الكقار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام: #فَإِمًا نَذْهَبَنٌ بك فَإِنًا مِنْهُم منتَقِمُونَ 4 إها 
مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» ومقصد الآية وعيد للكفار» والمغتئ إن عججلئا وفاتك 
قبل الائتقام منهم فإنا سنتتقم منهم بعد وفانكاء وإن أخرنا وفاتك إلى مين" الانتقام هده “فإنا 
عليهم مقتدرون., :وهذا الانتقام يحتمل أن يزيد به قتلهم يوم بدر وقتعخ .مكة وشبه القام 
الانتقام في: الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقيل إن الضمير في منهم أمثتقمون المسلم 
وأن معنى ذلك أن الله قضى "أن ينتقم منهم بالفتن. والشدائدء وأنه أكرم:نبيّه عليه السلام'بأن 
توفاه قبل أن يرى الانتقام من .أمته .والأول أشهر وأظهر وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ4 :الضهير 
في إنه للقرآن أو للإسلام» والذكر هنا بمعئئ الشرف»“وقوم النبتي صَلى الله.عليه وآله: وسلَم 
هم قريش وسائر العرث»: فإنهم نالوا بالإسنلام شرف الدنيا والآخزة ويكفيك أن فعمنوا 
مشارق الأرض ومغاربها وضارت منهم الخلافة والملك»: وورد عن ابن عباس أنه.لها تترلت 
هذه الآية علم رسول الله صلّى الله عليه. وآله.وسلّم أن الأمر بعده لقريشء ويحتملن أله يزيد 
بالذكر التذكير والموعظةء» فقومه على هذا أمته كلهم وكل مَن بافث إليهنم. لوَسَوْفٌ 
تُسْئَلُونَ4 أي تُسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه «وَاسْكَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
ف دُسُلناك / إن قيل. كيف أمن-النبي على الله عليه وآله وسلّم أن :يسأل الرسل: المتقدمين, وهو 
لم يدركهم؟. فالجواب من ثلاثة.أوجه: الأول أنه رآهم ليلة الإسراء. .الثاني أن المغتىاسأل 
أمة مَن:أرسلنا قججلك... الثالمف. أنه لم يرد سؤالهم حقيقة» وإنما.المعنئى أن شرائعهم .متّفقة 
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أخيّها وأحذتهم بِالْعَدَابٍ لَعَلَّهُم يَرْحعُونَ (وث) وَقَالُوأ تأيه ألسَايحرٌ دم لَنَارَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَكَ 
إِننا مهد وت (ؤع) لما كفنا هم الْعَدَابَ إِدَاهُمَ يتكتور 9 0 4- قَالَ 
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مرق التسل ملك قشر وخكرة الأتَهْرٌ جر من توج ألا بشي رود بصمُوتَ 2 آنا :2 رو د » 19 


٠‏ © مج 


على توحيد الله بحيث لو سئلوا أهل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد #وَمَا 
ُريهم من آَةِ إلا مي أَكْبَرُ من أَخْيها» الآيات هنا المعجزات كقلب العصا حيّة» وإخراج 
اليد بيضاء» وقيل البراهين والحجج العقلية» والأول أظهر ومعنى أكبر من أختها أنها في 
غاية الكبر والظهور ولم يرد تفضيلها على غيرها من , الآيات» ل يه 
وجدت كبيرة» وإذا نظرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر : 


هكذا قال الزمخشري» ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما 
تقذمهاء فالمراد أكبر من أختها المتقدّمة عليها ©وَقَالُوا بَا أَبْهَا السَّاجِرٌ أذع لنَا رَبَكَ» ظاهر 
كلامهم هذا التناقض. فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم ادع لنا ربك 
يقتضي تصديقه» والجواب من وجهين: أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذّبين» وقولهم 
ادع لنا ربك: يريدون على قولك وزعمك وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا خلافه» والآخر: 
أنهم كانوا مصدقين » وقولهم يأيها الساحر إمَّا أن يكون عندهم غير مذموم, لأن السحر كان 
علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يأيها العالم» وإما أن يكون ذلك اسمًا قد ألفوا تسمية موسى 
به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه «وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِدِ4 
يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديًا ينادي فيهم طقَالَ يَا قَْم أَلِِسَ لِي مُلْكُ مِضْرَ» قصد 
بذلك الافتخار على موسى. ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليهء ومتتهى ذلك من نهر 
إسكندرية إلى أسوان بطول النيل 9وَهَذِهٍ الأنْهَارٌ نَجْري مِن تَحْتِي» يعني الخلجان الكبار 
الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصرهء وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية وتئيس 
ودمياط» ونهر طولون «أنَلاً تُنْصِرُونَ َم أَنا خَيِرٌ4 مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة» 
والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون, ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له 
أنت خير فإنهم: عنده بصراء» وهذا من وضع السبب وضع المسبّب». وكان الأصل أن يقول 
أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قولهء أنا 
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تروت ( لتحت مَوممُ تأطاغوة تم كفأَما مين )لمآ اسَفُوتَا قت 
7 رقع تيمت 9 َو عه دخ يك 9 0 
ميم تكلا ولك بت 1 درب © وكائرا الهف >* ٍ َم هُوْما صَردوه كك لايرلا 


خير. على وجه الإخبار ويوقف على هذا القول على أم وهذا ضعيف» وقيل أم بمعنى بل 
فهي منقطعة لمَهِينَ» أي ضعيف حقير قاله الرمخشري وغيره #وَلاْيَكَادُ يبِينُ4 إشارة إلى 
ما بقي في لسان موسي من أثر الجمرة؛ وذلك أنها ا كانت قد أحدثت في لسانه عقدة» فلما 
دعا أن تحلّ أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لكنة» وقيل يني الب في الكل وقوله 
ولا يكاد يبين : يقتضي أنه كان يبين» لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات فلولا لقِي عَلَهِ 
سْوَرَةٌ من ذّهَبٍ» يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوّته 0 
وأسوارء وهو ما يجعل في الذراع من الحلئٌ: * وكان الرجال خينئذ يجعلونه مَقَتَرِنِينَ4 أي 

مقترنين به لا.يفارقونه أو متقارنين.بعضهم مع. بعض ليشهدوا له ويقيمٍ 0 
َوْمَهُ4 أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوي عقولهم #آسَفونا» أي أغضبونا «نَجَعَلَئَاهُمْ 
سَلَمًا ومََلا للآخِرِينَ» السلف بفتح السين واللام جمع سالف» وقرىء بضيمّها جمع مبليفب 
عا 00 .أي تدم قبل الكفار ليكود موعظة 1 و يعتبروان به لثلا ؛ فك 


ص- 5 3 
ّ 
م" 
مس ت” 


تفسيره هذه الآ أ لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مره والثنام عليه 0 
يريد محمد إلأ أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى فهذا كان صدردهم من ضربه مثلاء. 
حكي ذلك ابن عطية والذِي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن» ويصدٌّون بمعنى, 
يعرضون, وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم على قريش إن 
وما تعبدون من دون الله جصب جهنم امتعضوا من ذلك» وقال عبد الله بن الزبعري,لخاضا 


لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم فقال 2-6 "هو لكم ولآلهتكم ولجميع. الأء مما إفقال خصمتك 


ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مريم تبن وتني عليه يوا 0 _ 


عبدوه فإن .كان عيسى: في النار فقد رضينا أن نكرن نحن والهتناءمف. فمرجت 00 
ضجك وا وسكت النبي, صِلى الله عليه وآله وسلم ,فأنزل الله تعالى :إن الْذِينَ سَبْفَتُ لهم 
منا الحنتى أُولَيِك عنْها مُبْعَدُون» [الأنبياء : 1١‏ ل ونزلت هذه الآيةع اي ف هذا 
لها هيف اين الااتجرع عيسى مفلا اك ره الله صِلَى الله عليه وآله وسِلّم .يعبادة 
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لَ هْرَ كوم حَصِمُوبَ () إِنْ هُوَ إلا عبد أنَعَمنا عليه وَعَلئَهُ مكلا لبق سوه يل ١١‏ 
1410 0 19 2 ل اح تقر 2 مع + «غر 200 2 1 وا ا 
ب ب ف و عر م ب يها ليعون هد 
تيع © رشني لش ئها زاج سلب1 
ًَ 0 سه ع ل باس 0 071 حر | 2 26 عل 
ا ات الى ةد اتقو أله وأطبعون ((إج) إِنَ أله هو 


النصارى إياه إذا وه المثل يصدّون أي يضحكون ويصيحون من الفرح» وهذا 
المعنى إنما يجري على قراءة يصدون بكسر الصاد بمعنى الضجيج والصياح لوَقَالُوا هيما 
حَيِرٌ أ هُوْ4 يعنون بهو عيسى» والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم عيسى» فإن كان عيسى 
يدخل النار فقد.رضينا أن نكون نحن واآلهتنا معه لأنه خير من الهتناء وهذا الكلام من تمام 
ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله» وأما على ذكر ابن عطية فهذا 
ابتداء معنى آخرء وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولاً آخرء وهو أنهم لما سمعوا 
ذكر عيسى قالوا نحن أهدى من النصارئ لأنهم عبدوا آدميّا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا 
آلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى فمقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسى . وقيل إن قولهم أم 
هو: يعنون به محمدًا يله فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى 
عيسى قالوا أآلهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد والأظهر أن المراد بهو 
عيسى وهو قول الجمهور ويدلٌ على ذلك تقدّم ذكره لما ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً» أي ما 
ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء 
غلبه بحق أو بباطل» فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممّن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في 
قوله تعالى: #خضب جَهَئم4 [الأنبياء: 148].» ولكنهم أرادوا المغالطة» فوصفهم الله بأنهم 
فوم خصمون ل9إنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ4 يعني عيسى. والإنعام عليه بالنبوّة والمعجزات 
وغير ذلك طوَلُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلابِكَةَ في الأزض يَخْلْفُونَ4 في معناها قولان: أحدهما 
لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها , بني آدمء فقوله منكم يتعلق 

ببدل المحذوف أو بيخلفون» والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادًا ملائكة 
يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم. ٠‏ فإِنَا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس 
ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والدء حكى ذلك الزمخشري وَإِنّهُ لَعِلْمُ 
لُلسَّاعَةِ4 الضمير لعيسى وقيل لمحمد يكلةِ وقيل للقرآن» فأما على القول بأنه لعيسى أو 
لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمّي الشرط علمًا لحصول 
العلم به» ولذلك.قرىء لعلم بفتح العين واللام : أي علامة وأما على القول بأنه للقران : 


يلض نفسير سؤؤرة. الزجرفت 


5 تامو حَدَا وَرطل مُسَيَِبقٌ © تاخْتَلكَ الْخَحْرَابُ مر ينيم مويل يدت 
ظأمرأ من عَدَاتِ يوم ألم (9© هَل يَطلرُوست إلا لاع الى 5 


[تُيهسمر 


ججة بر م 


3 

عرو م عي لست در إلا المتقدبت ©) يمادلا و 

لت الوم ولا أنشر حرشو 69 © اليَماموا, بَابينَا وسكا بصكاثا متلمية 07 أن وا ادي 

سر وأ افك بدت © 0 علوم صحاف يَن دهي وكاب وها مَا متهي 
أل وَككد الوك وار يها يد و> ©) وجاك اكه ال أورفشوعا بما مشر 
عب يا 00 لْمُرمِينَ فى عَدَاِ جه دود (©) 
عند قفد مدر 3 وَمَا لمهم و1 مسا ع اوس روسب 
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كاد 1ك كت © نقذ نت لي رلكئ اذخ ينعن كرخرة 180" 
١‏ س5 انارت و1 ا لا تج يلع 30 78 


لحل 


فالمعنى أنه 237 بالساعة ٍوَلين كم َم الذي َْتَلِفُونَ 0 إنما 0 ل دون 
الكل لأن الأنبياء إنما يبيّنون أمور الدين لا أمور الدنياء وقيل بعض بمعنى كل وهذا:ضعيف 
فَاختَلَفَ الأخرّابُ» ذكر في مريم (مل يَنظرُونَ إلا الساعة» أي ينتظرون. والمير 
لقريش أو للأحزاب «الأجلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ4) الأخلاء جمع ,خليل 
وهو 0 وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة» لأن الضرر دخل عليه من صبحيته؛ 
ولذلك استثنى المتّقين» لأن النفع دخل على بعضهم من بعض يا عِبَادِ4) الآية. تقديره 
يقول الله يوم القيامة للميّقين : ايا عِبَادِي لا ححؤف عَليكم الهزروّلاً ألم يَخْرَيُونَ4 
لاتَخْبَرُونَ4 أي تنعمون وتسرّون 9وَهُمْ فيه فيه مُبْلِسُونَ» أي يائسون من الخير لوَنَادَوًا يَا مَالِكُ 
لِيَقْض عَلَيْئَا رَبك » المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا .من العذاب..:ورُويٌ !أن مالكا يبقى 
بهد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم إنكم ماكثون أي دائمون في. النار. «لَقَذجفئاكُم 
ِالْحَقٌ» الآية من كلام الله تعالى لأهل النار» .أو من كلام الله.لقريش.في الدنيا أمْ أَبْرَمُوا 
إن مُبْرمُونَ» الضمير. لكفّان قريش» والمعتى أنهم إن أحكموا كيد الثبلي 6ه فإنا مُحكقنون ‏ 
نصره هاه آم يَحْسَبُوْنَ؟ الآية:. رُويٌ أنهها نزلت في الأخنس .بن. شريق. والأقنيةه با 
عبد:يغوث. اجتمعا وقال.الأخنس أترى الله يسمع سرّناء فقال الآخر يشمع نجؤانا وؤلا:يسمع 
سرّنا «سِرَهُمْ وَنَجوَاهُم4 السرٌّ ما يحدث الإنسان به نفسه أو غيره فى يخفية» .والنجوئ ما 


1 تفسسير سورة الزخرف 4؟ 


لليَمَانٍ وَل دأنَأ أَوَلْ الْمنيي (() سْبْحَنَ رَبَ لسوت وَالَْرضٍ رَبِ الْعرش عَمَا يَصِنُونَ 09) 


الى سر قر 2 ررد وصسا حير 8 مرج صر 0 ع عر صر ا اه 


للرضم وسو أ وبلعبواً حون يلنفوأ 0 م الى ى يوعدون 99 وَهوَأَلَذِى فى السَماءِ إلله وفي الارض 
َك وطو ا فشكي العليم 09 -0 كَ ألّذِى لم ملك السَمنواب والارض وما بِسَهُمَا وَعِنْدَمِ عِلْمْ َلسّاعَةٍ 
سه لخر اله 


وَإِلَيَهِ رجَغوت (7) وَلَا يَمْلِكُ بح يَدَعُوت من دونه التَّفَعَةَ إلا من سَهِدَ يِاَلْحَيّ وهم 


تكلموا به فيما بينهم 9بَلى4 أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقول والرسل هنا الملائكة 

الحافظون للأعمال «قل إن كَانَ لِلرّخمَن وَلَدُّ كَأنَا أَوّلُ الْعَابِدِينَ» في تأويل الآأية أربعة 
أقوال: الأول أنها احتجاج ورد على الكقار على تقدير قولهم» ومعناها لو كان للرحمن ولد 
كما يقول الكمّار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم حدم الملك ولد الملك 
لتعظيم والده» ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلآ الله وحدهء وهذا نوع من الأدلة 
يسمّى دليل التلازم لأنه علّق عبادة الولد بوجوده ووجوده مُحال فعبادته مُحال» ونظير هذا 
أن يقول المالكي إذا قصد الردّ على الحنفي في تحريم النبيذ: إز كان النبيذ غير مسكر فهو 
حلال لكنه مُسكر فهو حرام؛ القول الثاني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده 
وكذّبكم في قولكم أن له ولدّاء والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة» القول الثالث 
أن العابدين بمعنى المنكرين: يقال عبد الرجل إذا أنف وتكبّر وأنكر الشيء» والمعنى إن 
زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أل المنكرين لذلك» وإن على هذه الأقوال الثلائة شرطية؛ 
القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتمّ الكلام» ثم 
ابتدأ قوله فأنا أول العابدين» والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة» 
وهو الذي عوّل عليه الزمخشريء» وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى : 
ؤرَأنا أو إِيَاكُم لَعَلَى هُدَى أو فِي ضَلالٍ مُبِين» [سبأ: 54؟] وقال ابن عطيّة منه قوله تعالى 
في مخاطبة الكمّار: «أينَ شْرَكَائِي» الكل ] يعني شركائي على قولكم لِنَذَرْهُم4 
الآية مُوادعة منسوخة بالسيف 9وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءٍ له وَفِي الأض إِلهُ4 أي هو الإله 
لأهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية لوَعِندَهُ عِلْمُ 
السّاعَة): أي علم زمان وقوعها «وَّلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه الشَفَاعَةَ* أي لا يملك 
كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» فهو 
المالك للشفاعة وحده «إلأ مَن شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمَونَ4 اختلف هل يعني بمَن شهد 
بالحق الشافع أو المشفوع فيهء فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملكون 
المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه.ء ويحتمل على هذا 


رضن تفمبير سونرة. الزخرف 


مي 0 ب 7 2 هري 7 ا 0 

: ارت( ويد سَألهم من َلقهم يفوأ دكن يي نرت إن متؤلاء مَوم لا 
1 مه سه هر ىمر د 0 م به : 4 1 :: ا 

ا ا وقل سللم فسوه 5208 ا 


أن 00 من ا ل ا على | إسقاط حرف 30 تقديرم الشفامة ذه فيمن شيهد 
بالعى وان آراة يكم شينف بالضق الشافع فيختمل أن يكون الاستئناء منقطعًا وآن كرون 
1 نيت عبد عيسى م والععنى على » هذا لا يملك المميردون شفاعة إلا من 
د النبي , 5 قيله اي وامنفض , وقرى: في غير العا قاما الكت 
0 هؤ معطوف. .على سْرّهم. ونجواهم٠‏ .وقيل هو معطوف على موضعةالساعة لأنها عر 
أضيف إلى المصدر وقيل معطوف على:مفعول محذوف تقديره يكيتيون أقوالهم وقيله؛. .وأما 
اتخفض فقيل إنه. معطوف على. لفظ الساعة» .ويحتمل. أن يكون. معطوتها علئ: قوله بالحق,, 
وأما على الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده» وضعَّفف الزمخشري ذلك كله وقال إنورمن 
باب. القسم. فالنصب والخفض على إضمار جرف القسم كقولك الله لأضرين زيدًا والرفع 
كقولهم أيمن الله. ولعمرك».. وجواب. القسم قول4 إن هؤلاء .قوم لا يؤمنونا كأنه قال أقسبم:بقيله 
أن.هؤلاء قوم.لا يؤمنون. «فاضمخ. عَفْهُمْ4 منسوخ بالبسيف «وقلن لام .تقديره: أمري 
0 00 مجالية اال و كنت عنلول جهة ال ونمو ابره على د 


٠. 
اد‎ 
00 
1: أن‎ 
١ ع‎ 
5 ل‎ 
5" ري‎ 
00 
0 6 
أ‎ 1 
00 
ريه‎ 


ذختن سرصة 0 - م جج ين الاسم لج امل ضحد عر سس خا 3 2 . م حر . 0 ن 
حج يإ والحكتب المبين ع إِنَّآ أنرائنه فى ليَكَمَ مبرَكَةَ إِنَا نا منذرين ارج فيها يِمَرَقٌ كل 


2 عمسا يه 8 2 سن مره 
ح 6 
اسه 40 1 حر ا سه ل لاس ست ار رس م سس ار 0710 بجعتي سل اس 
أَمْر 2 أمرا من عند نا | مرسِإِين ارما -حمه من ريك إنم السميع العليم ار رب 


لوَالْتَابِ الْمُبِينَ4 ذكر في الزخرف وهو قسم جوابه إنَا أنزلناه»ء وقيل إِنا كا منذرين 
وهو بعيد #إإنَا أَنْرَلنَاُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةِ4 يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل به جبريل على النبي يَةِ شيئًا بعد شيء وقيل معناه 
أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدرء وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وذلك 
باطل» لقوله: #إِنًا أَنْرَلنَاهُ ني لَيْلَةِ الَْذْرِع مع قوله: #شَهْرُ رَمَضان الَذِي نل فيه الْقُرْآن»* 
[البقرة: 186] ظفِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْر حَكيم4 معنى يفرق يفصل ويخلصء والأمر الحكيم 
أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر 
ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهذا 
باطل لما قدّمنا #أَمُْرًا مّنْ عِندِئًا4 مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري» 
وقال ابن غطية نصب على المصدرء وقيل على الحال #8مُرْسِلِينَ4 إرسال الرسل عليهم 


بض 3 لسمسمر سورة الدخان 


لسوت وَالْارضٍ وَمَا هما إن شُثْر مُوقييت> () لآ لَه إلا هوي وبيب تيو وديثُ 

يكم اولي يا بل هم فى سَلقِ يلبوت (ه) فَأردب يوم كأ السماة اين © 

يَعَى النَاسٌّ هد عَدَابٌ ألم ١‏ رَبَنَا كدق عدا نمداب إن مؤمي )أن كه لكين 

وقد 8 َسُولٌ مين ©) ثم تلا عه وََالوأ مهكد يون (©) إِنَا توا الْعدَاب فيلا 5 

عيدوت () بوم تبش البطمة لكر إنَا ملقمُون (() # وَلَصَدْ مدنا لمم هَوْمْ وِرَعَوْت 
عد عيذ 


وَجهَمْ رَسُول كردم 9 أن أدوأ ِلك عبَاد أله إن لكر وَسُولُ لين 09 ألا تعلواعق _ 
َإتيكر بسَلطكن من | 9 وَلِفِ عل دت برق وريد أن تحور ن لين وإن لر نوا لى كرون () هد 5 


-_- ل _- 


أن هنول قوم مون كأسَرِ يعبادى للا إِنَحكُم مُتَبعُونَ 00 1ك الكر مدو مهم جنك 


السلام» وقيل من إرسال اللجى والأول أظهر لفَارْتَقِبَ يَوْمَ ] ني السَّمَاءُ بدَحَانِ مبين © في 


هذا قؤلان أحدهما قول عليّ ؛ بن أبي طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم القياهة. 
يصيب المؤمن منه مثل الزكام. وينضج رؤوسس' الكافرين والمنافقين. وهو من أشواط الساعةن: 


وروى حذيفة أن رسول الله كلم قال: «إن أول أشراط الساعة الدخان» والثاني قول ابن 
مسعود: إن الدخان عبارة عمًا أصاب قريشًا حين دعا عليهم رسول الله لله يلخ بالجدب فكان 
الرجل يرى دخانًا بينه وبين السماء من شذة الجوع.قال ابن مسعود خمس قد مضين: 
الدخان واللزام والبطشة والقمر والدوم #هَذًا عَذَابٌ أَلِيم»* يحتمل أن يكون من كلام الله 
تعالى» أو من قول الناس لما أصابهم الدخان» وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق 
فيكون الكلام متناسقًا «أَنْى لَّهُمُ الذكْرَى» هذا من كلم الله تعالى وضعناه استبعاذ تذكير 
الكقار مع تكذيبهم للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم» والواو في قوله وقد جاءهم واو التحال 


رَسُولَ مَبِين 4 يعني محمذا يَكْهِ #وَثَالوا مُعَلِم» أي يعلمه بشر ١الْبَطشَة‏ الكبْرَى* قال ابن 


عباس هي يوم القيامة؛ وقال ابن مسعود هي: يوم بدر و##رَسُول كريم» يعني موسى عليه 


لد 3 ِل عِبَادَ لله أن هنا ا 50 ا أو م 2 من الأداء . 


«تأزية مَعَنَا بَيِي اه [طله : 5 وَقيْل عباد الله 0 الست دوا إلى ا 
والإيمان يا عباد الله والأول أظهر ظوّأن لأ تَمُلُوا4 أي لا تتكبّروا #بشلطان» أي حجنة- 
وبرهان #أن تَرْجُْمُونَ4 اختلف هل معناه الرجم بالحجارة أو السب (الأؤل أظهن. 
لقَاعْمَرُْونِ4 أي اتركون وخَلوا سبيلي لاَأَسْنٍ بِعِبَايِي4 هذا أمر من الله الموسى عليه السلام ‏ 


معْرونَ 0 0 ل أمِن + 00 © وزرقع وه ا رفير © )) وَحمَةَ و كانوأ فيا مهن 5 
كَدَكَ وهامو يي بك مَك لقعا َالْرْضُ وَمَاكانوأ مرت 9 وَلمَد ين 
بن إِسَرعِيلَ مِنَ الْعَدَابٍ ألْمْهِينِ ار كن عَإلِيَا مَنَ الْمَسَرِؤِينَ و قد أحترنهمٌ 
ع علو 4 لعَلِيِيتَ © 00 5 افيه بَلكَوَأ ميت 9 إن عتؤلاء 
فون © إن حى لاما أل وَمَا عبرت 2) انمآ إن كس صرق 00 


والعباد هنا بئنو إسرائيل أي اخرج بهم بالليل 6 مُتَبَعُونَ4 إخبار أن فرعون وجنوده 
يتبعونهم #وَائْرُكِ الْبَخْرَ رَهُوَا4 أي ساكنًا على هيئته وقيل يابسًا ورُويّ أن موسى لما جاوز 
البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلقء. فقال الله له اتركه كما هو ليدخله 
فرعون وقومه فيغرقوا فيه وقيل معنى رهوًا سهلاًء وقيل منفربًا لوَعُيُونِ» يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيون/في ذلك الزمان» وقيل يعني الذهب والفضة 
وهو بعيد دوَمَقَام كرِيم»* فيه قولان المئابر والمساكن الحسان 9وَنَعْمَةِ4* من التنعم بالأرزاق 
وغيرها ظقَاكهِينَ» أي متنعمين» وقيل فرحين وقيل أصحاب فاكهة لاتَذَّلِكَ4 في 2 
نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم» أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك #وَأَوْرَتْتَاهَا 

ما آخَرِينَ4 يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري :والماوردي وضعْفه ابن عطية قال لأنه لم 
يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان» وقد قال الحسن 
إنهم رجعوا إليهاء ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل 
لقَمَا بكث عَلْيِهِمُ السَّمَاءُ وَالأض4 فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه عبارة عن تحقيرهمء وذلك 
أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه 
المجاز والمبالغة» فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم . الثاني قيل 
إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرضٍ موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله. 
فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كار أو ليس لهم عمل صالح . الثالث أن المعنى ما 
بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرضء والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام 
العرب #وَكَانُوا مُنظَرِينَ4 أي مؤخرين #من فِرْعَْنَ» بدل من العذاب ظعَالِيَا أي متكبرًا 
لاخْمَْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ4 أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك طعَلَى الْمَالَمِينَ4 أي على أهل 
زمانهم بَلآكُ مُبِينَ4 أي اختبار «إنَّ مَؤْلاءِ» يعني كفار قريش 9فَأَنُوا بآبَائِئَ/ خاطبت 
قريش بذلك النبي كَكلةِ وأصحابه على وجه التعجيزهء رُوِيَ أنهم ظدير أن يحيي لهم 
قصيّ بن كلاب يسألوه عن أحوال الآخرة «أَمُمْ > خَيِرٌ أ قَوْمْ م بع * كان تُبّع ملك من جمير 


ف ظ تفسير سوزة الدخخان 


1ح س2 4 يي بريه رصي ص 2م ع 2ع ستل اه 1 1 ا ١‏ هر سس جه بت سر سه 00 ل س2 صر جحي سس 
هم حَيد م م ع وَالدنَ ون َم أَهلككم إِتّمع كأ رم ()وَمَا حلفا سملت وَالْارّصٌَ 
7 سل قر با اتيم مير ب 


وما ببمَا العييت (ي) ما ليما ١‏ 200 كر 


شع وخر 


هم لا يعلمون 2 ي) إن يوم الفضلن 


روس 2< 20 جف ساح ل ل الس ١‏ سي حت سه لعي كر ساعن قن غير ل 
ميمدشهم لمجي ((ج) يوم ابض مول عن مَوَلَ سَيِعًا ولَاهُمْ يتُصرُوت 6 مح أله 
ف 


3 


ترس ا ين بن لور ١‏ متر اسل بير اس اد 0 
نه هو ألْمَريرٌ لصم م 9 إت عَجَرَتَ زور 9) طعام اليم 9 5 لَمهْلٍ يقل 


7 له ره أ 35 
البطون زه كس الحييم 09 ١‏ خذوه فأعيّلوة إل سَواءِ السجبر | يشم ند سوأ رق ره يبوء من 


لس لخر اخر جع 


نت 
في - جلت وشُجُوب () يأنثون ين سُنذين وَإسْئبر سَسَيِرقٍ 


مر 


مت تكبيب © دا ِكَ روجهم بور عن (ن) يَدَعْوتَ وها بحل فدكهةءًا لمندت 09 
وكان مؤمئًا وقومه كمَارًا فذم الله قومه ولم يذمّه» ورُوِي عن النبي كَل أنه قال: «ما أدري 
أكان تُبّع نبيًا أو غير نبيَ»» ومعنى الآية أقريش أشدّ وأقوى أم قوم تُبّع والذين: من قبلهم من 
الكمارء وقد أهلكنا. قوم تبّع وغيرهم لما كفروا.فكذلك نهلك هؤلاءء فمقضود الكلام تهديد 
لوَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ4 عطف على قوم تُبّع : وقيل هو مبتدأ فيوقف على ما قبله والأول أصحٌ 
لالأَعِبِينَ4 حال منفية ذكرت في الأنبياء ليَْمَ لآ يُْنِي مَوْلَى عَن مُوْلَى4 المولى هنا يعم 
الول والقريب وغير ذلك من الموالي #إلا من رَجِمَ اللهُ* استثناء منقطع إن أراد بقوله: 
لِوَلآَهُمْ يُنصَرُونَ4 الكفّار» ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس ططَعَامُالأثيم» أي الفاجز 
وهو من الإثم: وقيل يعني أبا جهل. فالألف واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعمّ.أبا 
جهل وغيره كَالْمُهل» هو درديّ الزيت» وقيل ما يُذاب من الرصاص وغيره طفَاغْتِلُوةُ4 أي 
سوقوه بتعنيف لثم صبُوا فَوْقَّ رَأْسِهِ مِنْ عَذَاب ب الْحَمِيم» المصبوب في الحقيقة إنما هو 
الحميم اهو الماء الحافة ولك بهل المضبوت هنا العذات المضاف إلى الحميم مجارًا لأن 
ذلك أبلغ وأشدّ تهويلاء وقد جاء الأصل في قوله يصبّ من فوق رؤوسهم الحميم دق 
ِنْكَ أنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ4 يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهككم به أي كنت العزيز 
الكريم عند نفسك. ورُوِيَ أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعرّ متي ولا أكرم'فنزلت الآية 
«اتَمْتَرُونَ4 تفتعلون من المرية وهي الشك في مَقَام مين » قرىء بلع الميم أي موضع 
إقامة» وفتحها أي موضع قيام والمراد به الجنة والأمين من الأمن أي هأمون فيهء وقيل: من 
الأمنة وصف به المكان مجارًا #مِن سُندّس وَإِسْتَبْرَقِ4 السندس الرقيق من الديباج 
والإستبرق الغليظ منه اكَذَلِك4 في موضع رفع أي الأمر كذلك» أو في موضع نصب أي 


مثل ذلك زوّجناهم #يَدْعُونَ فِيهَا4 أي يدعون خدامهم «إلا الْمَوْنَةَ الأولى» استثناء منقطع. 
والمعنى لا يذوقون فيها الموت: لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصّة قبل ذلكء» ولولا 
قوله فيها لكان متصلاً لعموم لفظ الموتء. وقيل إلآ هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف 8يِسَّرْنَاة# 
أي سهّلناه والضمير للقرآن #بِلِسَاتِكَ4 أي بلغتك وهي لسان العرب طفَأَرْتَقِبْ إِنْهُم 
مَرْتَقِبُونَ4 أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضد ذلك. ففيه وعد له ووعيد 


لهم. 


اماس ل ا صرح ساسم سر يه اس 0 بحس ره . دمر رص وى هس سه بجيو سه سره عساا 

حم أرب تزه الكتب من الله اعرد اكير أ( إِنَّ فى أ وات والارض ليت لِلْمُوِنينَ )ا وفى حَلق” 
و ع بخ عب صر مل مسن 3 هل . ٠.‏ ل 

ا ا ا اين وى نر ص احير 0 م م 72 سس 7 م سه ص ساس 77 2-10 

وما يدث من دابِةٍ ءايانت لقوم يوقنون ارك وَأخيلاف اليل والنهار وما أنزل الله من السَماء من رَرْقٍ فاحيا به 


يسم الله الرحممن لن الرّحيم 


«تنزيل» ذكر في المزّمّل وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه 
في مواضع لوَنْلٌ لْكُلَ أَنْاكِ أَئِيم4 الأفاك مبالغة من الإفك وهو الكذبء والأتيم من الإم» 
وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم #يُْصِرٌ#4 أي يدوم على حاله من 
الكفرء وإنما عطفه بثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه أيات الله واستبعاد ذلك في 
العقل والطبع #وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتَنَا4 أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي لمن 
وَرَائِهُِمْ جَهَئّمَ4 كقوله من ورائه عذاب غليظ» وقد ذكر في إبراهيم «وَسَخْرَ لكم ما في 
السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأزض* يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات 
ابتداء مضمرء وقرأ ابن عباس منه طثُلْ لُلّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلْذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيَامَ اللو أمر 
الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكمار ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم. وكان ذلك في صدر 


تفسير سورة الجائية ام 


مه أ سرس صر بره > مره تلك ا" ر ‏ #ي 0 
الْارض بعد مويها وتصريف الرياح ايت بت لَعَوم يَعَقلون ري َلك ءإينت الله نتلوها عَليكَ الح مَأَيّ حَدِيثٍ 
ل م 0 # جر اح مه او مر ره 

بَعَدَ أله وءاييو يوسن 02 () ويل لُكل أفالك لبو 07 م 2١‏ يكرا كأن ل 
0 نإو( لين يحي نيِكَ حم عَذَابُ مهن اين يّن 


2 ادن عَنَْهُم م موأ معنا ولا ما شين أمّوَكمْعداثُ عَم 9 
له اه تا يقرأ 268 َه ألرى سَخَر لكر لت 
لفك فيه بأمروء ولبددهُوأ من فصو ولعلى مَشَحرونَ () وَسَحَرَ لكر 6و اتودةة وال 


عير 


مد إنَّ في ذلك ليت ب لَعَوَمٍ 20101 م لين مز يتلا بأيب كار 
1 ا كار وات كبا متلق نت نسو ومن َس مَك 0 


م آذآ له سس سر صاصدج 0 بوسر سا سر مسر سم جه سه 5 لش 1 27 
رجعورت 3 وَلَقَد ءَائيسَات دى إِسْريه يل ل الْكنبَ و 4 الوه وررَفتَهُم ين ألم مه يدك 
لْعلَِينَ 5 وَءَايْسَهُم بيت من الأمْرِ هَمَا أختَلُوَأ إلَامِنْ مسي ا 

سرح سر الول 


اد تنى يَه بام ضما نأ يه توت (0 ثم جلك جَعَلْئنَكَ عل سَرِبَةَ ين 


سرمي اح سر # ل 21 


لْأمْر دَأبَعْهَا وََا تع أهراء ألَدنَ لا يعلمون 3 إِنَجُمْ لن يُغْنُوأْ ل ون الله سيم 


محذ سم مو 


اطي بشي أزلة بيت 1 عد ايه 5 بس ِصَكيرٌ لاس مَهُدّى ا 


310101101101117 


الإسلام» قيل إنها منسوخة بالسيف» وقيل ليست بمنسوحخة لأن احتمال الأذى مندوب إليه 
على كل حالء. وأما القتال على الإسلام فليس من ذلكء وَرُوِيٌ أن الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب شتمه رجل من الكمار فأراد عمر أن يبطش بهء وأيام الله هي نعمه» فالرجاء على 
أصله. وقيل أيام الله عبارة عن عقابه» فالرجاء بمعنى الخوف ويغفروا مجزوم فى جواب 
شرط مقذر دل عليه قل». قال الزمخشري حذف معمول القولء. والمعنى قل لهم اغفروا 
يغفروا لِيَجْرِي قَوْمَا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 فاعل يجزي ضمير يعود على الله» وقرىء بنون 
المتكلّم» وقال ابن عطية إن الآية وعيد. فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله 
ويكسبون يعني السيئات» وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا 
يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه طعَلَى الْعَالَمِينَ4 ذكر في البقرة طبَيِنَاتِ مّنَ الأمَرٍ» 


أي معجزات من أمر الدين لجَعَلْئاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من الأمْرِ» أي ملّة ودين أمْ حَسِبٌ الْذِينَ 


رفن لسر سورة الجائية 


5 
م 
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جترغرا السَيَِاتِ أن َعَم كاين موا 5 هنا للإنكارء واجترجوا 00 ولسوا 
بالذين اد يوا السيئات الكمار لمقابلته بالذين امتواة ولأن الآية مكيّة : وقد يتناول لفظها 
لوانتن هن السؤ في رنذلاك يد كر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يزددها 
.ويبكي طول الليل ويقول لنفسه من أيّ الفريقية أنت» .وهسناها إنكار :ماحم الكنان هن أن 
يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات» وفي تأويلها مع ذلك: قولان : أحدهما :أن 
المراد لبنين المؤمنون سواء مع الكقار لا. في المحيا ولا في الممات: فإن المؤمنين عاشوا. 
على التقوى والطاعة» والكقار عاشوا على الكفر زالكفية وكذلك متهم ليست سوآءء 
والقول الآخر أنهم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوؤن”في 
الممات. بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون» فالمراد بها إثبات الجزاء في الاخرة 
وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة»؛ وهذا المعنى.هو الأظهر والأرجح فيكون معن 
الآبة كقوله : #أفْتَجَعَل المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ4 [القلم: ه"], «أم تَجْعَل الَذِينَ آَمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ في الأزرض م نَجْعَل المُتَقينَ كَالفْجَار#' [ض: :.]١8'‏ هسَوَاءَ 
مَحْيَاهُمْ ا تَهُم»4 هذة“الجملة بدل من الكاف في قوله: «كالذِينَ آمَنُوا»ك وهني مفسرة 
للتشبيهء وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكمار وقيل هي كلام مستأنف؛ والمعنى على 
هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكار ومماتهم سواء. لأن كل واحد يموث 
على ما عاثن عليه» وهذا المعنى بعيدء والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنئ الذي 
اخترناه» وأما إعرابها فمَن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محياهم ومماتهم. والجملة«.بدل 
من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيًا لنجعل» ومّن قرأ سواء بالنصب فهنو حال* أو مفنعول 
ثانٍ لنجعل» ومحياهم فاعل بسواءء لأنه في معنى مستوي ظسَاءَ نمَا يَحْكَمُونَ): أي: ساء 
حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين طلِتُجْرَى كل نفس سا كَسَبَتُْ معطوف 
على قوله.بالحق» لأن فيه معنى التعليل» أو.على تعليل محذوف تقديره. خلق الله. السملوات 
والأرض ليدلٌ بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت #انْخَذَاإِلِهَهُ هَوَاهُ4 أي. أطاعه 
حتى صار له كالإله لوَآَضَلْه اللَّهُ عَلَى عِلْمِ4 أي على علم من الله سابق» وقيل على علم 
من هذا الضالٌ بأنه على ضلال» ولكنه يتبع الضلال معائدة #حَمَمَ4 ذكر في البقرة #فَمَنْ 


تفسير سورة الجائية خض 


الات ات كلكا َ 0 م بدَلِكَ 00 ود 2 !امداق عم !كن 
يت ما كان حبكت إل أن وأ أذنوا بتابآيَآ إن كس صرت )فل أ جيك مم يبتك مم 
سنك ل بن القم لكر ف را كلذ لل ابتتة © - لسوت والارض ويم 
َو التَضَدبوِذ عَخْسَرُ المتللوت )وت عل أكو جيه كل فق دح إل ككيها الوم جُرون ما كي 
تكَمدُوتَ () هذا كملق ليك يآ ونا كاسستَنيِخْمَا كش ملو 9 كم الس اموأ 


سس | سرس اريرس ل يرم روس 6 4و 


ولوأ لصحت فيد لهم زر م في رميو ذلك ِكَ هوَالْمَورٌ ألْمِبِينٌ لز وأما ألدِينَ كفروأ أفاز تكن 
يت نَل ليك نا فر مين لم ًا قبِلَ إن وقد لح عكار ها + 


لير اس م كم سس 


تترى م لاد إن إلا عن و 1 بي الح كات تجار ماني ا 


تَهْدِيهِ مِن بَعْدٍ الله» قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد إضلال الله إياه» 


ويحتمل أن يريد فمّن يهديه غير الله طوَقَالُوا4 الضمير لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش 
لنَمُوتُ وَنَحْيَا» في أربع تأويلات: أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم. والآخر 
نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث نموت حين كنا عدمًا أو نطماء ونحيا في الدنياء والرابع 
نموت الموت المعروف» ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء ومقصودهم 
على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية بقولهم: وما يُهْلِكنَا 
إلا الدّهْرُ4» فرد الله عليهم بقوله: وما لَهُمْ بدَلِكَ مِن عِلْم4 الآية لقَالُوا أَنْنُوا بآَائِنَا ذكر 
في الدخان ظقُلْ اللّهُ يُحْبِيكمْ4 الآية: ردّ على المنكرين للحشر والاستدلال على وقوعه 
بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة لوَثَرَى كل أمّةِ جَائِيَةَ4 أي تجثو على الركب وتلك 
هيئة الخائف الذليل «كُلُ أَمّةِ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا4 أي إلى صحائف أعمالهاء وقيل الكتاب 
المنزل عليهاء والأول أرجح لقوله: #هَدًا كِتَابْنَا يَنْطِنُْ عَلَيَكُم بِالْحَقّ» الآية: فإن قيل : 
كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم 
ثابتة فيه» وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكهء وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه #إِنّا كُنَا 

مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب أعمالكم» وقيل إن الله يأمر 
الحَمَّظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ. ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد 
على ذلك.» فتكتبها الملائكة» فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتجٌ على ذلك بأن 
يقول: لا يكون الاستنساخ إلآ من أصل طأقَلَمْ تَكُنْ4 تقديره يقال لهم ذلك وَحَاقٌ» ذكر 


ان تفننين سيو ورث: اللحائية 


كا يوه مر | © وَل الو تسر 6 مسر لق يمك هذا وما مأو للها خرن 
رد © كك لكك اقَدَمْ ' ل ا و4 يو الذنيا تاليو لاخر اولاش 
سبو )َيه للد وب اكرات 9 - لين 29 ا 
التق العو الككط © ١‏ ا ا ل 
ظ آ ا ام 7 اند 
مرارًا (اليؤم تسائن» النسيان هنا بمعنى ى ترك وأما ف 2 قوله السيتم نا أن يكون 
بمعنى الترك أو الذهول (ولا هم يستنقبو تَءَ و4 من العتبى وهي لرضا... 


مكيّة إلا الآيات ٠١‏ وه١‏ وهم 
فمدنية وآياتها 5" نزلت بعد الجاثية 


سيم اه سي صرح سر ل 1 م د ص سي ا ل هته 
حم (: تنبل الكدب من لله الْمربزِ لحك (:)ماحَلقنا لسوت وَالْارْصَ وما يتَدهُمَا إلا أي 


# هه 0 على عر مر 2 2 تير مم اك 
بعل تمس ولي كوأ ع ا ارماك ار قل أرء يتم ما دعوت من دون أله أروفٍ مَادًا 


نل 


«تنزيل» ذكر في الزمر «إلاً ِالْحَقّ» ذكر مرارًا «وَأَجَلٍ مُسَمَى» يعني يوم القيامة 
«أرُونِي مَاذَا خَلَقُوا4 احتجاج على التوحيد وردٌ على المشركين» فالأمر بمعنى التعجيز 
«شِرْك فِي السَّمَلوَاتِ» أي نصيب #أهٌ تئوني بكتاب4 تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على 
الإشراك بالله؛ بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد «أو أنَارةِ مْنْ عِلْمِ4 أي بقية من علم قديم 
يدل على ما يقولون» وقيل معناه من علم ثثيرونه أي تستخرجونه» وقيل هو الإسناد» وقيل 
هو الخط في الرمل» وكانت العرب تتكهّن به» وقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
كان نبيّ من الأنبياء يخط في الرمل فمّن وافق خطه فذاك ©وَمَنْ أَضَلُ4 الآية. معناها لا 
أحد أضلّ ممّن يدعو إلها لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل» ولذلك 
وصفها بالغفلة عن دعائهمء لأنها لا تسمعه «#وَإذًا خْشِرَ النّاس كاثوا لَهُمْ أغدَاء» أي كان 
الأصنام أعداء للذين عبدوها وكاتوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» الضمير في كانوا للأصنام: أي تتبرّأ 


بش ظ تفسير سورة الأحقاف 


سير 0 س6 جم كس برس 4س قر ضِ عه م حب | *” ع لم 
خلموأ من | رْضِ أَمَ ْم شرك فى أ لْسَّملوتٍ | دوفن يكنب من مبَلٍ هذا أؤأثار ين ِل انحط 
6 امسلل ةر ]ا 2 ل 26 ال اكت 
صندقيت ألا وَمَنْ أضَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون أله من لَارسَتَحِيبٌ | ل بده لِقِيلمدَ وهم عن 


دَعَايهم 0 6 لاس كانوأ هم أعداء وكانُوأ اتوم كفت لوي وَإِدَا نمل عكر دنا 


هم هذا سِحررُ ب يك ©) نيل ل ق بو تبه :1 
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سُُ 8-9 

صد 
اسرد رامس معي بر وي لل تم لا 
اي اك ا يده شيا يلنى وا وهو الغفور 


ا جر مسلا 2 ا له هه 1200 طش م 4 1 
لحم )قل ما كت يِدْعَامِنَ الرسل وَمَآ أدرى ما بِفْعَلُ فى ولايكر إن يع إلَامَا وحن إِلْمَوَمَا 
عير م 


12 | كي +. عق 4 عد حم 04 كر رعيرء - 7 1 > 26 دسي 4 2 
نَأ لا يدب مين 2 كل ير إن كانَهِنْ عند لله وكَعرمُ بو وَصَوِدَ ساود َب إِسَرهِيلَ عل 


الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم 
ما يسند إلى العقلاء» من الاستجابة والغفلة والعداوة ظقُلْ إن أَفْتَرَنتَهُ قلا تَملِكُونَ لي مِنَ الله 
شَيْنًَا4 أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئًا 
من رذها:عليه فكيف أفتريه وأتعرّض لعقاب الله #هُو َغلَمُ ما نُفِيضُونَ فيه#. أي بما 
تتكلمون بهء يقال أفاض الرجل في الحديث إذا اطي فيه واستمرٌ «قل مَا كنت بذعا من 
الرْسُّلِ4 البدع والبديع من الأشياء: ما لم ير مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم 
يجىء به أحد قبلي» بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي» فلأي شيء تنكرون ذلك 9وَمَا 
دري مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ4 فيها أربعة أقوال: الأوّل أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن 
يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار» وهذا بعيد. 
لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدنيا:. أي لا أدري بما يقضي 
الله علىّ وعليكم» فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع أن هذا كان في الهجرة إذ كلن:رسوك 
لله يك قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل:فقلق المسلمون لتأخير ذلك' فتلت 
هذه الآية طقُلْ أَرَأبْثُمْ إن كَانَ مِن عند الله وَكَفَرْتُم به4.معنى الآية أزأيتم إن كان القرآن- من 
عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين» ثم خذف قوله ألستم ظالمين وهو الجواب؛ لأنه دل على 
أن الله لا يهدي القوم الظالمين ظوشَّهدَ شَاهِدٌ من بَبِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِكْلِهِ» هذه الجملة 
معطوفة على الجملة :الث قبلهاء فالمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القرْآن من عند الله.مع شهاذة 
شاهد من بني إسزائيل على مثله ثم آمن بة هذا الشاهد وكفرتم أثئم ألستم أضل التان 
وأظلم الناس» واختلف في الشاهد المذكوز علئ ثلاثة أقوال؛ أخدها أنه عبد الله بن 


نفسير سورة الأحقاف وفوف 


0 


مِنْلِه- فتَامَنَ وأ سَتَكرم | كَ أنه لا يبدى الْمَوْم يلوي إن ) وَكَالَ ألذِينَ كهروأ لِلَدنَ ءامنا لو 


حك ل ا ا يمد اسامى كت د 7 2 
وبحرا عا سيفوا لَه وَإِذ لَمْ يهَمَدُوأ ابه فسمقولون ه'ذأ إفك قَدِيمْ (إن وَمن قَبَلِهء كنب 
و سا عر سس عر كه ساس مس وو قل سا سن بر ا 0 اسك سا سل هر ج سا 
سو 1 م رحمه وهلذا [ حاط مصدق سانا عربيًا اخيرد الزين طامنا وسرئى 
وس ' سه اجر 0 مم 1 و ل خلا 2 ظدي دم 7 0 ع كاسم 5 جام 
لِلمحَسِينَ 9 إن الذين ل بنا أله ثم أس سْتَعَمُوأْ فَلَا حَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يحرَبوََ 0 


سلام» فقيل على هذا إن الآية مدنية» لأنه إنما أسلم بالمدينة» وقيل إنها مكية وأخبر 
بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر» وكان عبد الله بن سلام يقول فيّ نزلت 
الآية» الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة: الثالث أنه موسى عليه السلام ورجّح 
ذلك الطبري والضمير في مثله للقرآن أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد 
والوعيدء والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بِيْنء 
وإن كان موسى عليه السلام؛ فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد يَكهِ وتبشيره به 9وَقَالَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيِرًا مّا سَبَقُونَا إِلَبِه4 أي لو كان الإسلام خيرًا ما سبقنا إليه 
هؤلاء» والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمّار وصهيب 
وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة» وقيل بل قالها 
اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام» والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة 
وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة ومعنى الذين آمنوا من أجل الذين آمنوا: أي 
قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابًا 
لقالوا ما سبقتمونا طوَإِدْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إفك قَدِيمٌُ4 أي لما لم يهتدوا قالوا هذا 
إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئا عاداه ووصفه بالقدم لأنه قد قيل 
قديمّاء فإن قيل: كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل؟ فالجواب : 
أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولونء قال ذلك 
الزمخشري» ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال» 
والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به» وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في 
القرآن وفي كلام العرب ومنه لوَلَنْ يَنْفَعَكم الْيَوْم إِذْ ظَلَمْتُم4 [الزخرف: 9"] أي بسبب 
ظلمكم #وَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَة» الفتعير في قله للثرار وكتاب موسى هو 
التوراة» وإمامًا حال: ومعناه يقتدى به ##وَهَذا كبَاتٌ مفدق لمانا عَرَبِيَا# الإشارة بهذا إلى 
القرآن» ومعنى مصدّق مصدّق بما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في البقرة ولسان حال 
من الضمير في مصدق» وقيل مفعول بمصدق أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد د 


ل تفسهر :سوارة. لقاب :. 


دس ملعمو م روه سرغ سرح سر دز هه هه مه سرام د مرحي 224 
وْلَيكَ أَصَصبْ لت حَيينَ فنا جب 7 211 © ووكي الإضع بود بعتوياتة 
رى و سل سسحت تر ل ا لكر 2 ال آ[ ا هه 1 - 
يعار صَعَنْهُ كرهاً 5-2 َم تك و ا هو سهان 
لآ 42 جاسم سل َ« م - 22ث ص 71 آذآ هه 6 0-8 - 0 


الى يب سه نِ ار ار 


5 7 4 " سن تنقيا دخوروى 12ح ل سا 0 سار سس 
رق إن شيك تاذ ميت 3 9 َوْلَتِكَ ألدِنَ نبل 2:* يشو افق 


سيشاتهم ف أححب لح وعد 0 ألِْى كانوأ 5-5 © أذ ب ؛ وليه أي لَكنآ 


د إن 0 0 0 م عو م 0-0 رار سه ا 2 2 0 خا لسع ل .. 


اب عل نهذ ان أرق كن يتودق 000 
واختار هذا ابن عطية لاسْتَقامُو» ارق بح الخد «إخسائاه الي 
«حَمَلَنْهُ أَمهُ مَهُ كَرْهًا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا4 أي حملته بمشقّة ووضعته بمشقّة ويقال كره بفتج , 
الكاف وضمّها بمعنى واحد لوَحَمْلَهُ وَنِصَالَهُ ثَلآنُونَ شَهْرَا4 أي مدبة حمله ورضاعه ثلاثون. 
شهرًا وهذا لا يكون. إلا بأن ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن يكون مدة الحمل ستة , 
أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهن ومدة الرضاع حولين , 
غير ثلاثة ا ومن هذا أخذ علي بن اس طالب: رضي الله عنه زو الع لماء أن أقل مدة 
لحمل عه كنيب وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال. وهو الفطام لأنهرمنتهى الرضاع :#بَلْغَ , 
َشدَّهُ4 ذكر في يوسفٍء الوَبَلَمَ أ رَبَعِينَ سَنَة# هذا حد كمال العقل. واليقوة» ويقال إن الآية: 
نزلت في أبي بكر الصذيق رضي الله عنه» وقيل إنها.عامّة «إني أَطَنِحَابِ الجَندِ4 أي في 
جملة أصحاب .الجنة كما تقول رأيت فلانًا في الناس أي مع الناس وَالذِي قَال لِوَالِدَيْه 5 
لَكُمَا4 قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر,الصِديق حين كفره كان. 
أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول ,لهما أفُء وأنكرت عائشة مة برضي. الله عنها ,ذلك ». 
وقالت والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن | لا براءتي» ويبطل ذلك قطعًاءقوله. 
تعالى: لأُولَئِكَ الَّذِينَ حَنّ عَلَيِهِمُ القَوْلُ4 لأن عبد ارين بن أبي بكر الصديق أسلم وكإن 
بق خبار المسلمين» وكان.له في الجهاد عَنّى:عظيم» وقال السدّيّ ما رَأيت أعبد منهء وقال» 
ابن عباس نزلت في ابن الأبي بكر ولم يُسَمّه م ويرد ذلك ما ذكرناه عن بعائشة وقيل هي على 
الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من الكفر والعققوق لوالديه» ويدل على أنها. إعامة ة.قوله. 
تعالى : لأُولَيِكَ الْذِينَ حَقْ عَلِيِهِمُ القول» بصيغة الجمع» ولو أراد وإخدًا بعينه قال ذلك, 
الذي حى عليه القول» وقد ذكرنا ا في الإسراء #أَتَعِدَانِنِي أن :أخرج» أي أتعدانني 


ته تفسسيم سورة الأحتاف قفن 


و وج 7 جح ييز ل لله و و و ا 7 بع سر لجيه * سر 
لضن إِتَهُمَ كانوا خيرن (ن) ولحل درحتُ نوا ولموفيب َم أعَملْهُم وهم لا يظاموب 1 وتوم 
أ ارح سح عر سر سل 


عرض ألَذينَ كفروأ عل ل ار نَع يك اي ا يرون عَذَابَ 
لْهُونِ يما كُسْر تَسَكْرُونَ فى الْارْضٍ بع للق وها كم فون () #0 وذ كر أحَاعَاءٍ إِذ ندر َه 


7 لامي م ومع مم ب جل صرحي ١‏ سل اجن 5 - 7 2 8 عير سس سوه 

ا لاْحَقَافٍ وقد حَلتٍ النذر من بين يَدَيْهِ وَمِنَ حَلفِهءِ 0-7 مإ ! ناف 5212 حَذَاب وق 
53 هنس د السو 2 يل 52-6 سس ساعن عن ب عرد افع ا يت هت 
عظِيم 00 ْوأ ْنا لَِأْفَكنا عَنَ الما كنآ يمَا تعِدْئآ إن كنت مِنَ ألصَدِقِينَ 0 قَالَ نَم 


لعل عند أله وَأيَلَفُكر مَا أَرَسِلتُ _به- ولكو اريتك وما ججَهَلُوب )فلم رأوهُ عَارضَا مُسَتَقَبِلَ 


أنا أن أخرج من القبر إلى البعث وقد خَلَتٍِ الْقَرُونُ مِن قَبْلِي4 أي وقد مضت قرون من 
الناس ولم يبعث منهم أحد ظوَهُمَا يَسْتَغِيئَان الله القبمير لزالذيه أن يتقفينان :ماله مرخ 
كراهتهما لما يقول منهما ثم يقولان له ويلك ثم يأمرانه بالإيمان : فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأوَلين: أي قد سطّره الأوّلون في كتبهم. وذلك تكذيب بالبعث والشريعة #وَلِكُل دَرَجَاتٌ 
مما عَمِلُوا4 أي للمحسنين والمُسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم. فدرجات أهل 
الجنة إلى علوء ودرجات أهل النار إلى سفل» وليوفيهم تعليل بفعل محذوف وبه يتعلق 
تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم طوَيَوْمَ يُعْرَض4 العامل فيه محذوف تقديره 
اذكر طِأَذْهَْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ4 تقديره يقال لهم أذهبتم طيّباتكم؛ والطيبات هنا الملاذ من المآكل 
وغيرها؛ وقرىء أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار 
بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك 
قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحمًا أما تخشى أن تكون من أهل هذه الاية 
لِعَذَابَ ألْهُونَ4 أي العذاب الذي يقترن به هوان ظوَاذْكُرْ أَحََا عَادِ4 يعني هودًا عليه السلام 
«بالأخقَافٍِ4 جمع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف أين كانت فقيل بالشام» وقيل 
بين عمان ومهرة وقيل بين عمان وحضرموتء والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن #وَقَد 
خَلَتِ النُدْرُ4 أي تقدّمت من قبله ومن بعده» والنذر جمع نذيرء فإن قيل: كيف يتصوّر 
تقدّمها من بعده؟ فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث 
رُسّلاً متقدّمين قبل هود وبعده. وقيل معنى من خلفه من زمانه ظثَالَ إِنْمَا الم عِندَ اللّو» 
أي قل إن العذاب الذي قلتم اثتنا به ليس لي علم متى يكون. وإنما يعلمه الله وما علىّ إلا 
أن أبلغكم ما أرسلت به لفَلَمّا َوه عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ» العارض السّحاب الذي 
عرض ل أن السماء» والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي 


سو اد 


أمْر ريا قأصبحُوأ لا جرع إلا مسككهج كَدلِكَ حر القوم المجرمين 50 وَلْمَد مكتكهم فيما إن 


ره ْ : 5 1 
الى ررم 0 2 


َكنََكُمْ يه وَجَعَلا لَهُمْ سمعا وأبِصرا وَأفْيِدَهٌ هَمَآ أي عَنْهُمْ سَمَعْهُم وآ 
مهم ون َه إِذْ ماو ِججَحَدُوتَ َايَتٍ أله وِحَاقَ بم ما كانوأ به- يسْعَبَرْخ ون (3) وَلَفَدَ: 
رت مله م 1 ا 06 آذ له 0 ١‏ : 
أهلكنا ما 00 ف وصرفنا الات َه اج َلوْلَا صَرَهم ألَدِينَ أَححَذْوأ من دون 


مد ظرو سر 7 د 6 سا برا رح سر ا 2 ا لي ال ل ا 
أللّه فربَانًا 3 بل حمَنُواعَته م وَدلِك إِفَكْهم وما كانوا يقتروت بح 9 وَإِذ ضرفن نآ إِلكَ تَعَرَا ير 


ل ساح به ا ا اي 200 00 © ممت د 0م يم 5 م احير 
ألْحِنْ يسْسمِعور بت القَرءَانَ لما حصّروة قَالوا نموا كْمَاصَِ وَلَوَأ اك همهم مُنذرِيِن 09 


فسّره قوله عارضا قال الزمخشري 520 وأفصحء ورُويٌ أنهم كانوا قد قحطوا مذة» 
فلما رأوا هذا العارض ظنُوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه السلام: بل هنواما 
استعجلتم به من الغذاب وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر طتُدَمْرُ كل 
شَيْءِ بأَمْر رَيُهَا4 عموم:يراد.به الخصوص طوَلَّقَدْ مَكَتّاهُمْ فِيمَا إن مَكَنّاكُمْ فيه هذا خطاب 
لقريش على وجه التهديد أي مكنا عادًا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك» ‏ 
ثم أهلكناهم لما كفرؤا وإن هنا نافية بمعنى ماء وعدل.عن ما كراهية .لاجتماعها مع: التئ“ 
قبلهاء وقيل إن شرطية» وجوابها محذوف تقديره إن مكئاكم فيه طغيتم » قال ابن عظية:. 
وهذا تنطع في التأويل طوَلَقَدْ أَهْلّكتا ما حَوْلَكُم من الْقُرَى4 يعني بلاد عاد وثمود وسببأ. 
وغيرهاء والمراد إهلاك أهلها لفَلَْلاً نَصَرَهُمُ4 الآية عرض معناه النفي أي لم تنصرهم 
آلهتهم التي عبدوا من دون الله لقُرْيَانًاك أي تقزبوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا- عند 
اللّه» وانتصاب قربانًا على الخال» ولا , يصح أن يكون قربانًا مفعولاً ثاني لاتخذوا وآلهة ابنال ‏ 
منه لفساد المعنى» قاله الزمخشري» 5 ابن عطيّة #بَل ضَلُوا عَنْهُم» أي تلغؤا لهم 
وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم «وَإِدْ صَرَّفْنَا إِلِيِكَ نَمَرَا من اَلْجِن 4 أي أملناهم 
نحوكء والنفر دون العشرة وَرَوِيٌ أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكراناء لآن النفن. 
الرجال دون النساء» وكانوا من أهل نصيبين» وقيل من أهل الجزيزة» واختلف. هل زآهم 
النبي 255؟ قيل إنه 35 يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل بل علم بهم. 
واستعدٌ لهم واجتمع معهم» وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود-أحاديث مضنطربة» 
وسبب استماع الجنّ أنهم لما ظردوا من استراقٌ السمع من السماء برجح-النجوم قالوا.ها.هذا 
إل لأمر حدث فطافوا بالأرض 'ينظرون ما أوجب ذلك ختى سمعوا قزاءة.رسول الله صلى 


تفسير سورة الأحقاف قلق 


َانُوَاّ ْنَا ًا ِل ما بد موك مُصَدِء ا > إل لق وَل 
و م ب يهَوْمئآ جوأ داعى أله وَءَاِمُوأ بو يَغْفْرَ أححكُم من د تويك ركم منْ عَذَابٍ 
بر © تن لدت كيد لظن شيرف الأ لت ل مد شه أي لاك ب 
صَكلٍ مين (©) وى حَلقَ اكه وَالارْسَ ومين بحَلْقَهِنَّ بِصَددِرٍ عَلنَ أن 
ىموق بك إِنَمُعَكَ كل ىء قَدِبدُ 9 ويم بعر لمعل ادر اس هذا حي 


سس 


الوا قَالوا بل ل قَالَ فَدُوفُوأ َلعَدَابَ مأ كس مَكْفْرون 4 فد شد كياح ا - من 


تر تاق رخو ره سوس سه ب ل 2 08 1 ل ج لام ويك يل 
الخو كنيل لك كان 4 يوم يرون ما كدذووت لوا لا سَاعَةٌ من تجار بلع فَهل يَهَرَّكَ إلا 


الله عليه وآله وسلّم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به لأَنْزِلَ مِن بَعْدِ 
مُوسَئْ» في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود وقيل كانوا لم يعلموا ببعث عيسى 
لمُصَدَّقَا لَْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ4 ذكر في البقرة #دَاعِيَ اللّه هو رسول الله كله 9يَغْفِرْ لكم مُن 
ذُنُوبكُمْ4 من هنا للتبعيض على الأصحّ أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام» وأما 
التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله وقيل معنى التبعيض أن المظالم لا تغفر وقيل إن من 
زائدة «ويُجركُم من عَذَابٍ ألِيم» أي من النارء واختلف الناس هل للجنّ ثواب زائد على 
النجاة من النار» أم ليس لهم ثواب إلآ النجاة خاصّة ومن لآ يجب ذَاعِيَ اللّه4 الآية: 
يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت 
«أَوَ لَمْ يَرَوْاِ الآية: احتجاج على بعث الأجساد بخلق السملوات والأرض طوَلَّمْ يَعْيَ 
بَخَلْقِهِنٌ4 يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى عليم كيف خلق السملوات 
والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى ##بِقَادِر# في موضع رفع لأنه 
خين أنعوائما حلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها ابَلَى» جواب لما 
تقدّم أي هو قادر على أن يُحيي الموتى ظفَاضْيرُ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْم مِنَ الرْسْلٍ» هذا 
خطات للتى:ضلى آله :عليه وآله:وسلم أى اضير على :نكيت قومك:وأولو العزم .هنم توج 
وإبراهيم وعيسى وموسىء» وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله: 
لنَبِهُدَاهُم افْتده» [40]» وقيل كل مَن لقي من أُمْته شدة وقيل الرسل كلهم أولو عزم فمن 
الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض طوَلا نَسْتَغجل لَهُمْ» أي لا 
تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلآ 
ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم #بَلاغْ# خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به 


0 ظ 
' ظ < 0 تضلئئر سورة الأحقاف 


: غ بمعنى كفاية في الموعظة أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلغ هذه 
المواعظ والبراهين... ظ 


مدنية إلا آية ١‏ فنزلت فى الطريق 
أثناء الهحرة وآباتها 8 نزلت بعد الحديد 


تصس م أل الل الآ#جحع_ ل 


07 سل سر اوه 10 


لذن فروأ وَصَدُوأ عن سَبيل أله صل أَعَمْلهمَ ( لذ اموأ وحِلُوأ ألصَلِحَنتٍِ وءامنوأ بما نرْلٌ 


يما 


نر  6‏ دغر 


عل سد وهو لي من رتم كير نهم انوكم 5077 ِكَ أن أي كُفَروا مَعوا أبلل 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرَحيم 


. الّذِينَ كَفَرُوا4 يعني كمّار قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر كما أن قوله بعد هذا: 
لوَالَّذِينَ آمَنُوا4 يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن لوَصَدُوا عَن سَبيل اللَّهِ4 
يحتمل أن يكون ودرا ومع عضيو ون سس أر كين بعد عد ذا اناس كر 
متعدَيًا وسبيل الله الإسلام والطاعة «أَضَلّ أَعْمَالَهُمْ4 أي أبطلها وأحبطها وقيل المراد 
بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الآية نزلت بعد بدر واللفظ أعمّ من ذلك 
وَآمَئُوا بمَا تُزْل عَلَى مُحَمَدِ4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا 
وعملوا الصالحات ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية» وهو قوله وهو الحق من ربّهم 
لوَأَصْلَّحَ بَالَهُمْ4 قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا 
صلح القلب .يصلح الجسد كله فالمعنى إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى 
9نَضَرْبَ الرّقاب» أصله فاضربوا الرقاب ضريًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد 


وم , سورة ل 


وَأ الى #أقتوا أشكرا امن 27 721 0 )اسه 
0 - هر 2 00 سرس عر ييه لس سر م ارو - مه 
لدو وكوب سو َِمَا هده حقٌ مَصَمَ خرن أ بارع ذلك ولو يما لله 


هر نهم ولكن لبوا بعَضَحكُم يبع لي ١‏ يوأ ف سبل َلك يِل عَم ()) سيد 
0 1" (2) يدهم لد عرف 7 © ا يناما لين 3 م 0 
أ َه 


يدام 49 وََلَدِينَ 3 ا نَعَسَا طم وض ص صَلَّ مله © دلِكَ با نهم كُرِهوأ م 6 7 1 
ملز () جد أقكر يووا فى ايض يناوا كنت كا ته لم هط 2 َه عا 
وَِْكَفرنَ سلا( دَلِكَ 1 مهمو نامثأ أن كيت امول لم 0 إن له يدل ادن 
اقتلوهم ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل طحَبَّى إذَا ألْحَنتُمُوهُمْ4 
أي هزمتموهم والإثخان أن يكثر فيهم القتل والأسر #فَشْدُوا الْوَنَاقَ» عبارة عن الأسشر #فَإمًا 

مَنّا بَعْدَ وَإِمّا فِدَاءَ 4 الم العتق والفداء فك الأسير نمال :وهم جائ ان فإن مذ هن »مالك أن 
الإمام مُخَيّر في الأسارى بين خمسة أشياء وهي المنّ والفداء والقتل.:والاسترقاق وضرتٍ 
الجزية وقيل لا يجوز المنّ ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: فَاقْيُلُوا المُشْرِكينَ # 
[التوبة : 4] فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أنها: حكن واتتضبب مثا وفذاء علن 
المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران «#حَنَّى نَضَعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا» الأوزار في اللغة 
الأثقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها وقيل الأوزار الآثام لأن الحرب لا بد 
أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين واختلف في الغاية المُرادة هنا فقيل حتى يسلموا الجميع 
فحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل حتى ينزل عيسى ابن مريم 
قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة يُراد بها التزام الأمر أبدًَا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى 
يوم القيامة «ذَلِكَ4 تقديره الأمر ذلك وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لأنْمَصَرٌ مِنْهُمْ4 أو لو شاء الله لأهلك 
الكفّار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض 
لعَرَْهَا لَهُْ4 أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طيْبها لهم قهو 

من العرف وهو طيب الرائحة وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الأعزاف التي هي التجبال 
نتَْسًا لَهُمْ4 أي عثارًا وهلاكًا وانتصابه على المصدرية والعامل : فيه فعل مضمر وعلى هذا 
الفعل عطف وأضل أعمالهم ورَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَانُهَا4 أي لكمار قريش أأمثال عاقبة الكقار 
المتقدمين من الدمار والهلاك #مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا» أي وليّهم وناضرهم 'وكذلنك وأن 
الكاتون لا هران لهو ميقا لذ امير لووزولا يضح أن كر النولى هنا يعن اليد لآن 


0-4 
1 
ير > 1101 


ارخا فرصي نت ير من ها نهر ودين كفروأ يعوب وبأ كلو ون كا نا كل الاتعلم 
وَألَارُ متوى طح لي )وكين ين و عد لتك أقلكتهز ها تار / 


5 0000 اللي ررد 1 سمس سس 171 ص 
سرك أن ك1 عل يكو ين كيه كمن رين لم سوء عمل وأل . عأ أهواءهم (ا 09 مَكَلُ لَه ألْتى وعد 


2 22 


م ِ ور الي 7 سد تقر ان مي ص تر هه ب تقر من م 9 ا ا 
م م ن فيا أ تور من مَآءِ غير ءاسن وأتهثر 5 من لَن لم يكير َعم وا 5 نر دروي 


موق يليا 4 اذك فد وم كن وح مي 
5-0 3 ءِ لاثماو 


اه م 9 ب)) ومنهم من ستيع إِليِك 0 إِذا حرا من نّ عندك م ) وا لْعَلْمَ مَادًا قَالُ كال يمأ 


210004 ف ايل 0 ادم م تر رم مس ضر جد سر سر مو 


ليك ان عب أنه عل كوي اموا أفودغر 0 وي هتنأ َادَهْرْ هُدَى َانَهُمَ 


الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله وردوا إلى 
الله مولاهم الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين فمعنى مولاهم الحق ربهم وهذا 
1 الول الس كو عا ابو اوأر 0 لأنه 

يمعي الولن والناصر لوَيأكلُونَ كما َكل الأنَْام» عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن 
النظر كالبهائم من قَرْيَتِك التي َخْرّجَنْكَ4 يعني مكة وخروجه صلى الله عليه وآله وسلم 
من وقت الهجرة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج 
لِأمْلَكْتَاهُمْ م الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأيّن من قرية وجمعه حملا على 
المعنى والمراد أهلكنا أهلها ظِأَقَمَن كَانَ عَلَى بَيَْةِ من رب أي على حجة ويعني به النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم كما يعني قريشًا بقوله: طكَمَن رُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ4 واللفظ أعمٌّ 
من ذلك طمَكَلُ الْجَنّة4 ذكر في الرعد طبر آسِن4 أي غير متغيّر #كَمَن هُوَ خَالِدَ في النّارِ» 
تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمّن هو خالد في النار فحذف هذا على التقدير والمراد به 
للقي ريما عاك الالال قدي ددم رعر تراه الم كان على اا 
يَسْتَمِعْ َِعُ إِلَيِكَ4 يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيًا لمعنى من ظقَالُوا لِلْذِينَ 
ونوا الْعل4 رُوِيَ أنه عبد الله بن مسعود طمَاذًا قَالَ آَنِقًا4 كانوا يقولون ذلك على أحد 
وجهين إما احتقارًا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه» وإما جهلا منهم ونسيانًا لأنهم كانوا 
وقت كلامه مُعرضين عنه وآنمًا معناه الساعة الماضية قريبًا وأصله من استأنفت الشيء إذا 
ابتدأته «وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى» يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام 
الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنما وقيل يعني بالذين اهتدوا قومًا من النصارى آمنوا يسيّدنا 
محمد كلِةٍ فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم «فهَل يَنظرُونَ إلا السّاعَة» 


حى تفسير 0 ش 


عط 


رح سه ل سيره 3 1 م 


تمَوبهم 00 فَهَلْ ينظرون إِلّا ألَاعَدٌ أن م بعْنَهَ فَقَدَ جآ أشراطها أن تم إذا جا 

الا لله وَاسَسَعمز دَ بلك وللتؤيين والمؤيتي 5 
25 تخ 2و ل أت +2 و 
: نفو بهم مر مرَطْنٌ ينظ رون إليِكَ نظ الْمَعثى عليه ِنَ ألم ب فون 
3 900 2 0 ع الْأمَ رط صككفوأ أله لَكَانَ مرا لهم (2) هَل سيد 
إن نِم أن تَفْسِدُواأ في أله رض وده نياكم ١‏ 0 فك الزن هم لل ة 


ال ل ا دا 2 
علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدنا محمد وَلِِ لأنه قال أنا من أشراط الساعة 
وبعثت أنا والساعة كهاتين «تَأنّى لَهُمْ إذا 0 ذكرَ -- أي. كيفب لهم الذكر ى إذا 
جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة ففاعل إجاءتهم الساعة» 
وذكراهم مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدّم والمراد به الاستبعاد #فَاعْلَمْ نه لا إلة إلا الله» أي 
ُمْ على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدّم 
قوله فاعلم على قوله واستغفر طوَاللَهُ تعْلَمُ مُتَفَلبَكُمْ وَمَعْوَاكُمْ 4 قيل متقليكم تصرّفكم في 
الدنيا . ومثواكم إقامتكم في القبور وقيل متقلبكم. تصرفكم. في اليقظة ومثواكم منامكم «لؤلا 
ُزْلثْ سُورَة4 كان المزرة يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول:القرآن والرغبة فيه 
لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه #محْكمَة4 يحتمل أن يريد بالمحكبمة 1 
ليس فيها منسوخ ؛ أو يراد متقنة» وقرأ ابن مسعود سورة محدثة #رَأَيْتَ الْذِينَ في كُلُويهم 
مرَض يَنْظرُونَ | إلَيك4 يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شدّة الخوف من القتل لأن نظ 
الخائف قريب من نظر المُعشى عليه لنَأَوْلَى لَهُمْ4 في معناه قولان أحدهما أنه بمعنى أحقٌ 
وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحقٌ والآأخر أن أولى 
لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى: فيوقف على 
أولئى. لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء كلام» تقديره طاعة وقول معروف أمثل.. أو. 
المطلوب منهم طاعة وقول معروف. وقولهم لك يا محمد طاعة وقول.معروف بألسنتهم. 
دون قلوبهم 9فَإِذًا عَرَّمَ الأنذ»4 أسند العزم إلى الأمر مجارًا كقولك نهاره:صائم أوليله.قائم 
لصَدَقُوا الل يحتمل أن يريد صدق اللسان؛ أو صدق العزم والنيّة ؤهو أظهر 8فَهَلْ 
عَسَيْتُمْ أن تُفسِدُوا في الأرض وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُنْ4 هذا خطاب للمنافقين المذكورين خرج 


ُ 5-4 2 
له مر ل مح قر زر 1 رش لير ا ل 00 
أت ١‏ 


بصدرهم م )) ألا تدبرون 7 


سي لل 70 ل ير 


#آس - أ[ م ور حي سر لي ل >7 200 ار د 
ين سما نين لهرالهدكب لطي وَلَلْهُمَ ' لهم( ذلك يأنهمرة لوأ للذيرت 


ِ_ إن إسرا سر ب" | 
تي 2000 عير م برس م 000 م2 ع م لس كس ساس مس 
تو التكبكة بترفرت يج نت ننه ذلك يانهم اتبعواما أس خظل | 


2ه كمي 0 ا مار 2 1 2 سا مسن 
تسكر وأو 15 ب حبط أعمئلهم ١‏ أم - حَسِيبٌ الذيت فى بهم مَرض أن لن رج ألنه 


© ما مزج احص سول سارو أ 95 َلَعَف هه 200011 2 صر سس شا ررم يع اعلوى 
مسرا ها عم 7 ب رهق لحن الغرل وله / 
ص لاه و © و ا م رس ري 7 ثم 0 0 رس 

أعمدلكر © بكم حي تل اموي مك ولصَدي بو أخبار 02 | نّْ| رسن كدرو 


من الغيبة إلى الخطاب» ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض 
وقطع الأرحام إن توليتم» ومعنى توليتم صرتم ؤلاة على الناس رصان ال مر لكوم رغلى هذا 
قبل إنهنااكر انك فى نتن أمة وقيْل معناه ه أعرضتم عن الإسلام «إنّ الّذِينَ أَرْنَدُوا عَلَى 
أَذْبَارهِم » نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا 
قد عرفوا نبوّة سيدنا محمد يَكِةِ من التوراة ثم كفروا به «سَوّلَ لَهُمْ» أي زيّن لهم ورجّاهم 
ومنّاهم لوَأمْلى لَهُمْ» أي مد لهم في الأماني والآمال والفاعل هو الشيطان وقيل: الله تعالى 
والأول أظهرء لتناسب الضمير بين الفاعلين» في سوّل وأملى طاسَنْطِيعُكُمْ في بض الأمر» 
قال ذلك اليهود للمنافقين» وبعض الأمر يعنون به مخالفة رسول الله كَل ومحاربته «فُكيف 
إذَا تَوَفْنَهُمُ الْمَلآَتَكَةُ4 أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة» يعني ملك الموت ومن 
معه» والفاء زابطة للكلام مع ما قبله والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون 
حالهم عند الموت 9يَضْربُونَ وجَومَهُم4 ضمير الفاعل للملائكة» وقيل إنه للكمار أي 
يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف طْأأمْ حَسِبَ4 الآية: معناها ظن المنافقون أن لن 
يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله لوَلَوْ نَشَاءْ 
لأَرِنَاكَهُمْ4 أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر 
عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» ورُويٌّ أن الله لم يذكر واحذا منهم باسمه 
«وَلَتَعْرفَنَهُمْ فِي لخن الْقَوْلِ4 معنى لحن لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي 
المعنى كالكناية والتعريض والمعنى أنه صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم سيعرفهم من 
دلائل كلامهم» وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين «وَلتبْلوَنُكُمْ4 أي نختبركم «حَبّى تَعْلَمَ4 
أي نعلمه علمًا ظاهرًا : في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الأشياء قبل كونها 


هه 


وَصَدُوأ عن سيبل أله وَسَآهُوأ الرَسُولَ م بعد ا عد 
ل 7 إن لذن 


أمنلهم () ## يتأيهًا ألدينَ اموا يعوا لَه ليوأ الول ولا برا 
قروا وصَدوأ عن س 0 ا لزت بيدالا تاتقي إِلَ آَل 
وَأَسْمُ الْاحَلوبَ وله مَعَخ وإن يرك أعَملكع 7 إِنَمَا لوه لديا لهب وهر إن مثا 
وَيَنفُوا يويك ور 1 4 مولكم () إن وها يح حكُم يْحَلُوا ومحر 2 
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تكاج مشو قت يشيذاو دنال يدث يتل وق تنخ ١‏ 


ع1 ل 


ولكنه أراد إقامة الحجة 50 بما 000 وكان 5 90 إذا قر هذه | 0 
بكى وقال اللّهمّ لا تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا #وَشَاقُوا الرَسُول».أء 1 
خالفوه وعادوهء ونزلت الآية في المنافقين وقيل في اليهود طوَلاً تبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 يحتمل 
أربعة معانٍ أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل. 
السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مهب المعتزلة خلانًا للأشعرية فإن مذهيهم أن: 

السيئات لا تبطل الحسنات .. والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب» والرابع لا تبطلوا. 
أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية: وبههذا يستدلون على أن 
مَن ابتدأ نافلة لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه المعاني. والأول أظهر لقوله قبل ذلك في. 
الكفّار أو المنافقين» وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول: يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم 
طل هؤلاء الذين اح الله اعالهم بكترف رصنع عن سيل اله رتاوم م الرسول. فلن 
يَغْفْرَ اللَّهُ لَهُمْ» هذا قطع بأن مّن مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على 
ذلك «قلا تَهِنُوا وَنَدْعُوا إلى السَلَم» أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم. بالصلح فهو 
كقوله: «وَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلْم فَاجْئح لَهَا4 [الأنفال: ]1١‏ طوَلَنْ يَتِرَكُمْ أَْمَالْكُمْ»4 أي لن 
ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترت الرجل. أتره إذا نقصته شيئًا أو أذهبت له متاعًا #وّلا 
يلحم أنوَالكُمْ4 أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم ما يخف عليكم مثل ربع العشر.وذلك 
خفيف «#إنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فْبُحْفِكُمْ تَبِخَلُوا4 معنى يحفكم يلح عليكم والإحفاء أشد السؤال 
وتبخلوا جواب الشرط طوَيْخْرِجٌ أَضْعَائَكُمْ4 الفاعل الله تعالى أو البخل». والمعنى يُبخرج ما 
في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق لهَؤُلاءِ4 منصوب على التخصيص أو منادى طلِتُنفِقُوا 
في سيل اللو4 يعني الجهاد والزكاة وَمَن يِل فَإِنمَا يْحَلْ عن نُفْسِوٍ» أي إنما ضرر بخله 
على نفسه فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق #وإن ت َتَوَلُوا يَسْتَبْدِلٌ قَوْمَا 


نانم كل عن لعف والة الع اشر الْفُفََاءٌ وَإت 5 ول ا كنل 


- 


© 


ل ونوا مطل 
وك جد 4 وا وروي الوب لياو ا 00 
ااا اه وقيل الخطاب لكل من كان حيتئد بالمدينة والقوء 006 اليمد وقيل 


٠. فارس‎ 


مدنية نزلت في الطريق عند 


لي ا ا لاا ل 30 1-1-5 سي يا مي الله مه سم ا يس صر ا ل 0-9 لور 

إنا فحنا لك فنحا ميا أر) ليغفر لَكَ أللَّهُ ما تَصّدّ ابو نيمويو 
ع كاشء م م حص عد ود 1 ميو بءص ل يي صنص عل مر 116 م 4 1 266 

رطا مُسَيَقِيما 6 سصرك ألله نصرا 1 ا 2 هو ألَذى أنذا تنه في مُلُوبٍ أَلْمُؤْمِنِينَ لمددادقاً 


بسم الله الرحمئن الرّحيم 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله يله من الحديبية» لما أراد أن يعتمر بمكة 
فصذه المشركون وقال رسول الله كَكَِهِ لعمر وهما راجعان إلى المدينة» لقد نزلت علي سورة 
هي أحبّ إلىّ من الدنيا وما فيهاء «إنا ننَخا لَك فَمْحَا مُبِينَا4 يحتمل هذا الفتح في اللغة أن 
يكون بمعنى الحكم أي حكمنا لك على أعدائك» أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله: « 
يفتح الله للناس من رحمة» أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة 
أقوال : الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحقّقه وهو على 
هذا بمعنى فتح البلادء الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي 
عقده رسول الله كِةِ مع قريش وهو على هذا بمعنئ الحكم أو بمعنى العطاء ويدل على 
صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية» شقٌ ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت 
فيه حتى أنزل الله هذه السورة» ويتبيّن أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصح. 
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ص ا 2 له 0 آ# ا َّ كه سا 3 ال م له ست ل حي سر 
يمنا مع إيمنهم وَإِلَهِ بحكود الْسَّموَاتٍ والارض وَكَانَ أله علِيمًا حكيما ا ليدَخْل الْمَوْمِين وَالْمؤْستٍ 
بس هر . 2س سرس ِ 01 0 2 حت جو 
جََتِ ججَرِى و ين كا التبك كيين )ا وكير تو سَيْسَاتهِمٌ وكانَ ذلك عند أله فوزا 
لمن )مذ اللتهوالدكب والنشرة ,اركب ااي سال رص القر: 


ع قار و عَضْب أَلَهُ حلت وهم وَأعَدَ هر جَهِنّم وَسَوتَ جرد يس 
السَموات و وَالْارض وَكَانَ أله 1 م مسد بي 


مي ساس تر 0000 11 3208 
ياللهِ 


ورسولو. وتعزروه 00 بره بحكرة وأصِيلًا 


م مه ا ومن مح سا 6ت اللا 1200 ا ال ل ص صا سس 40 
- عور | بد يد أله فُوقٌ أيد يهم فَمن تت فإ نّما ينحث عل نفسو وَمَن أو نما عنهد لهد عاتة 
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لأنه رُوِيَ أنها لما نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدّنا المشركون عن البيت. 
فبلغ ذلك رسول الله يك فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالروح» ورغبوا إليكم في الأمان» الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من 
الفتوح كفتح خيبر وغيرهاء الرابع أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر الله 
لك فجعل الفتح علة للمغفرة ولا حجة في ذلك إذ يتصوّر في الجهاد وغيره أن يكون علّة 
للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إِنا فتحنا لك فتححا 
مبيئًا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غمّر لك وأتمٌ نعمته 
عليك وهداك ونصرك 98هُوَّ الَذِي أنوَلَ السّكِيئَة4 أي السكون والطمأنينة» يعني سكونهم في 
صلح الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله ككْبةِ وقيل معناه الرحمة «الظانينَ بالله ظنَ السَّوْءِ © 
معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا 
وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به» والأول أظهر بدليل ما بعذه 
9«عَلَيِهِم دَائِرَةٌ السَّوْءِ» يحتمل أن يكون خبر أو دعاء #إِنا أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدَاك أي تشهد على 
أمتك لوَتَعَزْرُوةُ» أي تعظموه وقيل تنصرونه :وقرىء تعززوه بزايين منقوطتين» والضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي يَلدٍ وفي تسبّحوه لله تعالى» وقيل الثلاثة لله لإإنَّ الَّذِينَ يبَاِيمُوئَكَ إِنّمَا 
يُبَاعُونَ اللّت4 هذا تشريف للنبي يكل حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى 
بقوله: #ِيَدُ الله فَؤْقَ أَئِدِيهِمْ4 وذلك على وجه التخييل والتمثيل يريد أن يد رسول الله يله 
التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد 
أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كعقده مع الله كقوله: من يُطع 
الوَسُول فَقّد أَطَاعَ الله4 [النساء 485]تزتاول الستاولون ذلك يان .يك الله"معناها البعفة أو 
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سبؤمو اه سمَغل له الشكرت ين ازا كككن نراقو تان كقوز 


ا هر قر ا اس صم ره 


لنا يمولونَ يألْسدّمهم ما ليس فى قلوبع يألا تبي كيب أل قن 40 0 
111010101011012 


أبدَا وَْيتَ َلك في 3 وَظتَنسُمٌ ظرك ألسَوْهِ وسكنشم قوما بويا 8 ومن لم يون ِل 
وَرَسُولِه نآ تدا للَككفْرس سعيرا 9 وله مك لسوت وَالارْضٍ يَمَفِرٌ لمن يَسَه ويمَؤْبٌ 
باسكا أل َو ينا © سثه. المكافرت 51 لق رت تود 
دَأعْدُوهَا دَرُوْانيعَكم دوست أن مز وأ طم أنه هل ل مَيَمْ تنكل الك نه 


بن مَل متبط بل شذوكا 00006ظ2ظ2 5 
القوّة ل 
َإِنمَا يَنككتُ عَلَى نَفْسِهِ» يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بالنكث هنا نقض مِيعَة 
السَيَقُولَ لَكَ الْمُحَلّفُونَ مِنَ الأغرّاب» الآية: سمّاهم بالمخلفين لأتهم تخلّفوا غن غروة 
الحديبية؛ والأعراب هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله ضَلَى الله علية وآله' 
وسلّم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدوًا كثيرًا من قريش وغيرهم فقغدوا عن الخروج عه 
ولم يكن | يمانهم متمكنا فظتوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك الشفر ففضحهم الله في 
هذه 6 الور وأعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يضل 

». وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم طيَقُولُونَ بألستيهم ما لبس فِي قُلوبهم» يحتمل أن 
وروي و لأنهم كذبوا في ذلك أو قولهم:فاستغفر لنا لأنهم قالوا. 
ذلك رياء من غير .صدق ولا توبة قَوْمًا بُورَا4 أي هالكين من البواز» وهو .الهلاك:ؤيعني'به 
الهلاك في. الدين «سَهَقُولٌ الْمُخَلّفُونَ4 الآية: أخبر الله رسوله صلَى الله تعالى أعليه وعلئ اآله: 
وسلّم أن المخلّفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى»» 
وهي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا ليُرِيدُونَ أن ُبَدَلُوا كلآم 
اللّه» أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن: يعوّضلهم :من 
غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غيرهم. وأزاد. الملفون أن:. 
يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قؤله فلن تخرجوا معئ أبدا 
ولن تقاتلوا معي عدوًا وهذا ضعيف .لأن هذه الآية نزلت بعد رجوع رسول الله كلد من: تبوك'' 
بعد الحديبية بمدة ظكَذَلِكُمْ قَالَ الله من قَبْلُ» يريد وغده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم. 
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7م اا بن ً 9 0 ا 0 م “ َ مع د م سه سل 
0 َو لون فإن 3 لطسمو د ِ ل 4س 7 


ا 3 م مسر وما < 6 0 لس صا” لاسو سر 0 0-2 
كنا نوتم ين بن قل زبخ دنآ ل عل القن 2 ولاعل الأعرة عرج حرج ولا 
ا 0 


لاس صرت أ قل سل ور سس وى وا 0 ل 
و يطِع الله ورسولم يدَجِلْهُ - ترون ها وك نل ريه عدا 
> وس #ز ته تل 


لم () # لَقَدْ رض أله عن المُؤْص إ يولك 1 ص 0 


خيبر #قَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَتَا4 معناه يعرّ عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة 556 
للإضراب عن الكلام المتقدّم وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فمعناها رذ أن 
يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فهي إضراب 
عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل وسَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولي 
َأ س شَدِيدِ» اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول : أنهم هوارّن ومن حارب 
النبي يَكِهِ في غزوة خيبر والثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله كَل إلى قتالهم في غزوة تبوك 
والثالث أن نهم أهل الردّة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والرابع أنهم 
الفرس ويتقوّى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة الرسول يه وقؤى المنذر بن سعيد 
القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا يوجد إلا 

في أهل الردة قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا تؤخذ منهم الجزية فيقؤي ذلاك 
انهم شوارة أو يسلمون عطف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأنف «وإن تَتَوَلَوا كما 
توَلْيُم من قَبْلُ4 يريد في غزوة الحديبية ليس عَلَى الأغمى حَرََ» الآية معناها أن الله 
تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم للد َي الل 

عَن الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَاِيمُونَك 7 تحت الشَّجَرَةٍِ» قال رسول الله يله : «لا يدخل النار إن شاء الله 
ادي ل الشسير الذين بايعوا تحتها» وفي الحديث أنهم كانوا ألما وأرتعنانة بوقيل: آلفا 
وخمسمائة وسبب هذه البيعة أن رسول الله كِِ لمَا بلغ الحديبية وهي موضع على نحو 
عشرة أميال من مكة مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولاً إلى أهل مكة يخبرهم أنه 
إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربًا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ 
صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله كَلِدٍ الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفرٌ أحد 
وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالمًا وانعقد الصلح بين رسول الله كيه 
وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القابل» والشجرة المذكورة كانت 
سمرة هنالك ثم ذهبت بعد سئين فمرٌ عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف 
الصحابة في موضعها #فعلم ما في قلوبهم» يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما 


ألتكدنة عي َنب متا وبا (ذ) مما 


صر 


5 . و ٠‏ 5 : درا ١‏ 0 ع أ 3 ش 
0 2 سي سد سن 24 لسع سدس بد ل ملح ميش سس 2 عر ع > ١‏ ع جتن سلا لبط بض اعد ده 
عي حي أَخْدُ 0 ذو وكفٌ أبلوى التَافن عنكم وَلِسَكونَ ايد 


17 ل آل 


0 رطاف 0 3 
00 5 يه 4 و مم مر - 05000000 
0 م 22 ع 2 ب إو ويب مي سم ىح دير 


سا9 ع لدالدة عدم كر دَ َعم 03 ومو الى كن 


سار سين اس سطن كه ل 5-7 ره 5205 
0 م 0 د أن قرح َم وك امبر 3 


الوا ايه يوار مروكرففة اليينا حاتي بوذا بالل قد لمعا رق د 
السكينة لوَأنَابَهُمْ فَنْحًا قَرِيبَا4 يعني فتح خيبر وقيل فتح مكة والأول شه أي: ججغل: الله 
ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوان زيادة على .ثواب الآخرة وأما المغاتم المذكورة ولا فهي 
غنائم:-خيبر وهي للم ل القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله. وهي 
المذكورة ثانيًا فهي كل ما بغنم المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله فعتجل لكم هذه 
اليو وقيل إن المغانم التي وعدهم هي خيبر والإشارة إلى صلح الجديبية «وكفٌ أَيِدِيَ 
الئاس عَنكم» أي كت أهل مكة عن قتالكم في الحديبية وقيل كف ,اليهود وغيزهم عبن 
إضرار. نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى الحديبية لوَلِتَكُونَ أيَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ4 أي تكون هذه 
الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلّون بها على النصرء .واللام تعلق 
بفعل محذوف. :تقديره فعل الله ذلك لتككون آية «وَأَخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيهَا4 يعني فتح مك 
وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن.في حتنين» والمعنى لم تقدروا أنتم. عليها 
وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم. ٠‏ وإبراب أخرى عطف على عجمل لكم هذه أو 
مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدأ وَل قَائَلَكُمْ الَْذِينَ كَفَرُوا» يعني أهمل 
مكة سَُة اللّه» أىْ عادته والإشارة إلى يوم بدر وقيل الإشارة إلى نصر"الأنبياء قديمًا لوَهْوَ 
الْذِي كفٌ أَنْدِيَهُمْ عَدْكُمْ وَأَئدِبَكُمْ عَنْهُم4 رُوِيَ في سببها أن جماعة من فتيان قريش سخرجوا 
إلى الجديبية» ليصيبوا من عسكر رسول الله هلله فبعث إليهم رسوإ. الله وكيد خالد 0 
الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم: قومّاء وساقوهم إلى رسول الله كل . 
فأطلقهم. فكف أيدي الكقار نهو أن هزموا وأسروا وكفٌ أيدي المؤمنين عق الكمّار هو 
إطلاقهم من الأسشر وسلامتهم من القتل» وقوله: : «من بَعْدٍ أن ارك ممه 4 يعلى .دن 
بعدما أخذتموهم أسارى لهم الّذِينَ كَفَرُوا) يء يعني أهل مكة هوَصَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْحِدٍ 
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0 2 بج سن فد ضرال 27 0 ا لور 
هم ألزيت روأ وَصَدُوحكحْ عَنِ الْمَسْيد الْحَرَامِ وَامَدَىَ مَعَكُوهًا أن ن يبلغ > و رح 5 
7 0 


يرح عر ساس بس زر 0 قر هه عم > صل سوء ‏ ب 
مؤمون وسله مَوْمت نت لَر تعلموهم أن تَطمُوهٌم م ميسكم مَنَهُم مَعبِرّه بعر عِلْوٍ لينْخلَ أ 
زر د سر ِ لس سو ّ آذه له قر 0 مه اح واس ساس جح سا سا سلا 1" 
رمك من يشاء لو ربوا لعدنا لدي ا ا م (59)! إِذْ جع| اأذبر 


كفروا في قلُوبهم ) ليه جيه الجتهلة نَل أله محكيللة ؛ عل رَسُولِهء وَعَلَ الْمَؤّمِييت 


لْحَرَام4 يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية 9وَآلْهَدِيَ مَعْكُوكًا أن 
يبْلْعَ مَحِلّه4 الهدي ما يُهدى إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله يك قد ساق حينئذ ماثة 
بدنة وقيل سبعين ليهديهاء والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت 
وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدّوكم ومعكوفا حال من الهدي» وأن 
يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدّوكم عن المسجد الحرام» وصدّوا الهدي عن أن يبلغ 
محله والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين 
بالهدي بينما ينظرون في أمورهم وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ4 الآية 
تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو سلّط الله المسلمين على أهل مكة»ء لقتلوا أولئك 
المؤمنين وهم لا يعرفونهم» ولكن كمهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا , بين أظهرهم. وجواب 
لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون بجا واه جاع طلم ١‏ لازن 
موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوطء هنا 
الإهلاك بالسيف وغيره لتَتْصِيبَكُم مُنْهُم مَعَرّة» أي تصيبكم من قتلهم مشفّة وكراهة؛ 
واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الديّة أو الكمّارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن 
يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي 
لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا ديّة» ولا ملامة» ولا عيب» «لَيَدخِلَ 
اللهُ في رَحْمّتِهِ مَن يَشَاءُ4 يعني رحمة المؤمنين ين الذين كانوا بين أظهر الكمّار بأن كف سيوف 
المسلمين عن الكمّار من أجلهم أو رحمة لمَن شاء من الكمّار بأن يسلموا بعد ذلك واللام 
تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في 
رحمته مَن يشاء الَو تَرَبَلُوا لَعَذَبنَا الْذِينَ كَفَرُوا4 معنى تزيلوا تميزوا عن الكفّار والضمير 
للمؤمنين المستورين الإيمان أي لو انفصلوا عن الكمّار لعذّبنا الكمّار فقوله لعذبنا جواب لو 
الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون لعذّبنا جواب لو الأولى وكرّرت 
لو الثانية تأكيدًا «إذ جَعَلَ الْذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيةِ4 يعني أنفة الكفر وهي منعهم 


لمهم حكلمة الثنوف ونوا أن ما ْمَلَأ وكات لله كل به علِيمًا (5) لد 
صَدَقَت أَللَّدُ ر 7 وه 1 لحن 96 لْمَسبَحِدَ 0 إن 0-6 ألله ا 


للنبي يل والمسلمين عن العمرة ومنعهم من 'أنا يكتب في كتاتٍ الصلح بسم الله الرَحَمن 
الرحيم ومنعهم من أن يكثب .محمد رسول الله وقولهم .لو نعلم أنك زسول الله لاتبعناك 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محذوف تقديره اذكر أو قوله لعذّبنا 
والسكينة هي سكؤن المسلمين ووقارزهم حين: جرى ذلك «والْْمَهُمْ كَلِمَة التُفوى» قال 
الجمهور هي لا إله إلا الله وقد رُويَ ذلك عن رسوؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقيل 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل لا إله | إلا الله والله أكبر وهذه كلها متقاربة وقيل هي 
بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكقار أن تكتب # وكَانُوا أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا4 أي 0 
كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل أحقّ بها من اليهود والنصارى: 


9لَقَذ صَدَقَ اللّهُ وَسُولَهُ الوْؤيَا بالْحَقٌ»4 كان رسول الله كئهِ قد.رأى في منامه عند 
خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون» 
ورُويّ أنه أتاه مَلّك في النوم.فقال له: «لَتَدَخُلَنٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ4 الآية: فأخبر النامن 
برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صدّه المشركون عن العمرة ة عام 
الحديبية قال المنافقون أين الرؤياء ووقع في نففوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله .تعغالى 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أي تلك.الرؤيا صادقة وسيخرج +.تأويلها بعد ذلك 
فاطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله يَكِْهِ في العام المقبل :هو وأصحابه فدخلوا مكة 
واعتمروا وأقاموا بمكة.ثلاثة أيام وظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية ثم فتيح مكة .بعد 
ذلك ثم حجّ هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين» لالخ 
بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالاً منها #إإِنْ شَاءَ اللَّهُ» لما كان الامنتثناء بمشسئة الله 
يقتضي الشك في الأمرء وذلك محال على الله ا ا 
أقوال: الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآء النبي صلَى الله عليه وآله وسلّع في المنام 
فحكى الله مقالته كما وقعت والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولون إن شاء الله:في .كل أمر 
مستقبل» والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حلته لأنه.يمكن لأن يتمّ له الأمر:أو 
يموت أو يمرض فلا يتم له؛ والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لآ. لدخول المسجد: 
والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله «مُحَلْقِينَ رُُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ# الحلق والتة 
من سن الحج والعمرة» والحلق أفضل .من التقصير» لقول رسول الله ضِلَى الله عليه وآله 


تنفسير سورة الفتح < ووم 


2 مره سه رع 2ه ااي ا 0 6 - 2 تر وس 0 هو 
ءوس وَمَفَصرنَ / تخافور حت قَمَِمَ مالم تََلمُوفَجَصَلَ ون دون ذلك فتحا ريا )هو 
مع و س 


دكت أرَسَلَ رَسْولِم بالهدى ودين الْحَقٌ ليظهرم عَلّ الذين كلق وَكَق بأسَّهِ سَّهيدًا 09 


ا عر سرح عو مجه لاس 0 و يب كر الو لز خيت ثور ل 


وعد ع و 
د رول أ ا عله 4 أَسشِدَاء عل الكنار رحا طبهم تربلهم رد تعدا ستغون فضملا 02 أله 


وسلم : «رحم الله المحلّقين ثلاثا» ؛ ثم قال في المرة الأخيرة: «والمقضرين» فَعَلِمَ مَا لَمْ 
تَعْلَمُوا» يريد ما قدّره من ظهور الإسلام في تلك المدة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت 
الحرب ورعب الناس في الإسلام فكان رسول الله وَةِ في غزوة الحديبية في ألف 
وخمسمائة وقيل ألف وأربعمائة وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف 9فَجَعَل 
مِن دُونِ ذَلِكَ فَنْحَا قريبًا© يعني فتح خيبر ا ات ووو 

هو الأضح لأن عمر قال لرسول الله كِ أفتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم». وقيل: هو 
فتح مكة وهذا ضعيف» لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وإنما كان 
ل ل ا ا اع ل د رم 
مكة عام ثمانية للِيُظهرَهُ عَلَى الدذين كُلَه»4 ذكر في براءة «وَكفى الله ه شهيدا» أي شاهذا بأن 
محمدًا رسول الله أو شاهذا بإظهار دينه لِوَالْذِينَ لم يكن كن اا وقيل من شهد 

معه الحديبية وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفته وأشذاء خبر عن الجميع» 
وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد وربجّح ابن عطية هذا والأول 
عندي أرجح لأن الوصف بالشذة والرحمة يشمل النبي ينه وأصحابه» وأما على ما اختاره 
ابن عطية فيكون الوصف بالشدّة والرحمة مختصًا بالصحابة دون النبي يَكهِ وما أحق 
النو يكل بالوصف بذلك لأن الله قال فيه: هبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوف رَحِيم» [التوبة: »]١18‏ 
وقال: جَاهد الْكُفَارَ وَالمُتافِقِينَ واغْلِظ عَلَيْهم4 [التوبة: 77] فهذه هي الشدة على الكمار 
والرحمة بالمؤمنين «سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم4 السيما العلامة وفيه سبّة أقوال؛ الأول أنه الأثر 
الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. والثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث 
أنه صَفرة الوجه من السّهر والعبادة. الرابع حُسْن الوجه لما ورد في الحديث من كتْرَت 
صلاته بالليل حَسّنَ وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي 
فرفعه إلى النبي لي غنةة الخاضين أند الخشوع ٠‏ السادس أن ذلك يكون في 
الآخرة يجعل الله لهم نورًا من ثر السجود كما يجعل غرّة من أثر الوضوء وهذا بعيد لأن 
قوله: طتَرَاهُمْ رُكُمَا سُجَدَا وصف وسوس يي سيماهم في وجوههم 
كذلك» والأول أظهرء وقد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن 


2 


س» ررعرصط 7ن 0 
ورضؤنا سياف ف وخويههم من أثر السيجود دَلِكَ تون 


أخرب سَطعم كاوَوَةٌ َب سَتَعْلْظ فاستوى عل سوقدة يشجَب آل كفا راوعد أللم ١1‏ 
َامَنوأْ ولوأ لصح متهم مَعْفرَه وجرا عَفليَا 09 1ك 


غبلا الله “بن “العباس "أثر ظاهر مر أثر الشتجود طِدَلِكَ مَتَلْهُمْ في التّؤرَاة» أي 'وضقهم فيها ود 
الكلام: هناء ثم ابتدأ قوله: «وَمَكَلهُمْ ني الإفجيلا كَرْرْع؛ “وقيل إنافتلهم:في الإنين 
عظف. على مثلهنم في التؤراة ثم ابتدأ قوله كزرع وتقديره هم كزرع.-والأول أظهر :ليكول 
وْضْمَهُمَ في التو راة بما 'تقدم من الأوصاف: التحسان وتمثيلهم في الإنجيلبالرزغالمذكو “تك 
ذلك وى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعتى التشبيه والتمثيل "علي القوال الآنخن.ايكوين 
المثل بمعنى الصف: كفثلهنم في التورا كَرّْع أخرّج: شَطأة» هذا مث صرب الله طالإسلام 
حينث بدأ ضعيمًا ثم قوي وظهر وقيل 'الزرع: مثل للنبي يله لأنه بعشنيزحدة“ؤكان كالويع 
حِبّة وااحدة؛' ثم كثز المسلمون دب كالحطه "وهنو فراشم الستبلة :التي تنبنك' حول الأصزان؛ 
ويقال بإسكان الطاء. وفشفطها. بنذ : وبدون مد وهي لقات فاه جناي عقا زهو من الموازرة 
بمعنى المغاونة وتتحثمل أن يكون القاغل الور : 'والمفعول شطأه. أواالهاكش لأن-كلولعمد 
منهما يقري الآخرء: وقيل مغناه ساواه طولا:فالفاعل على هذا الشطة ووزن :آزرة فاعله 'وقيطم 
أفغله. وقرئء صر الهنمزة على وزن فعل «فاستفلظ» أي ضار غنانيظا #فاشتوى, على 
سُوقِهِ4 جمع سناق أي 'قام الزرع على سوقهء وقيل قوله كزرع يعني النيق كَكِلة أخرج .شطلأة 
بأبي بكر فالاره بعمر فاستخلظ بعثمان تامترى عاق يول حان: بن أب طالب لالبطيظ بهم 
الكمَارَ»4 تغليل الما دل عليه المثل المتقدم امن قوّة المسلمين فهو يتحلق بفعل يذل ,عليه 
الكلام تقديره جعلهم الله :كذلك ليغيظ بهم الككقارء وقيل راي ا 
م و ا ين بم ل لس ل أ 
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فووا سحت لسسع 


صَوَاتَكُمْ وق صَوتٍ ين :]مذو ولول كبر تحط إبتنى أن قتب1 


«لا يُقَدَمُوا : َيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِه4 فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تتكلموا بأمر قبل أن 
يتكلم هو به ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره والثاني لا.تقدّموا الولاة بمحضره فإنه يقدّم مَن 
شاءء والثالث لا تتقدّموا بين يديه إذا مشى وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب لا تقدموا 
بفتح التاء والقاف والدال» والأول هو الأظهر لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن 
يتكلم كل أحد بما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فنهاهم 
الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شِيئًا حتى يذكره على لسان 
رسوله صَلَى الله عليه وآله وسلم انها قال سن تبني ان نال كله رنما كال سر من 
الله إلا تَرْقَمُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَّبِيَ4 أمر الله المؤمنين ين أن يتأدبوا مع النبي َل بهذا 
ابي وي بوسي ا ا اويا 
َعْمَالْكُمْ4 مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم تم أصواتكم فوق صوته 


كه" تفسير سورة الححرات 


عَسَلكم وَأْ لا مو ذا يسو هم سد سول انه لِك ال تحن 
َه ويم قرا لبر تمر ور ليم () إن أل يوك ين وده الب 

حرم لا يتقلوت © وَلَوَ أنهم مهم صإروأ صَبروأ حَق رج ع لَكَانَ حيرا 1 عَفُورٌ 
يمه © كك أي ابد ج54 كه موا آل : ا 0 
أو جهرتم له بالقول 1ك وأما من 
طريق الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو لا تجهر وعند الكوفيين بالأول وهو لا 
ترفعوا أصواتكم؛ وهذا الإحباط لأن قلة الأدب معه وَلِةِ والتقصير في توقيره يحبط 
الحسنات وإن فعله مؤمن» لعظيم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا 
ضعيف. لقوله في أولها: ايا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا4 وقوله: وشم ل تشمْرُونَ4 فإنه لا يصحٌ 
أن يقال هذا لمنافق فإنه يفعله جرأة وهو يقصده #إنَّ الَذِينَ يَغْضْونَ أَضْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ 
الله نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر: والله 
نيوك اللاالا أعلطالك: [لاأ مدا ركان عر يقلي كلاه عدي ميته الح ماي اللةانخالن 
عليه وآله وسلمء ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل 
ما يختبر الذهب بالنار»ء فيوجد طيبًاء وكل ععناها ذربها للتقوى حتى صارت قوية على 
احتماله بغير تكلف وقيل معناه أخلصها الله 'للثقوى #إإِنَّ الْذِينَ يُتَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحْجُرَاتِ 
أكتَرة هُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 الحجرات جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط وكان 
لكل واحدة من أزواج النبي كي حجرة ونزلت الأية في وفد بني تميم قَدِموا على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي د ووقفوا 
حايهها ونادوا يا محمدًا اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير فتربص 
رسول الله كه مدة ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع ون لحاس 000 
مدحي زين وذمّي شين فقال له رسول الله كَل «ويحك» ذلك الله تعالى «أكْتَرَفمْ لا ٠‏ 
و4 يحتمل وجهين أخدهما أن يكوث فهم قليل من بعقل وتقى الحقل حن كر ل 
عن جميعهم والآخر أن يكون جميعهم ممّن لا يعقل وأوقع القلة موضع النفي والأول أظهر 
في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذمّ ولو أَنهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَحْرْجٍ إلَِهِمْ لَكَانَ خَيرَا لهم 
يعني خيرًا في الثواب وفي انبساط نفس النبي يل وقضائه ا 00 
لهم وتعليم لخيرهم إن جَاءَكُمْ كَاسِنٌ بكبَا ُو ُوا4 سببها أن النبي ككل بعث الوليد بن 

عقبة بن أبي معنط إلى بني المضطلق ليأخذ زكاتهم فرُوِيَ أنه كان مُعاذيًا لهم فأراذ أذائتقم 


تفسير سورة الححرات باه" 


ل ره م 7 ادوع م 5 ا ا رساج د ساس 
فَعلّمَ دِمِينَ لي وأ علموا نات أذ لفون كر نأ لمي لعن وب ألله ححبمب 
لاسي 7 7 ا 1 دس سما سام 1974 ره جد 
إِلسَُم الإيمن وريه 6 دفر والْمْسَوقٌ وَالْعِصيَانَ أو وْلتِكَ هُمْ دوت 09 
فصبالا من الله وذ م12 ١‏ ك9 وَإِن طَأيفَئَانٍ من الْمَومِنِينَ أ لوا لاط ا 


جع بدو يحض ره انيه هنهم رقا لتقي ولزن 3ل تيوتر العلاقة وروت 

وارتدذوا فغضب رسول الله كاوه بشزوهي ونظر فلن اذلف قورهاوندع نذكرين لذلك 
ورُوِيَ أن الوليد بن عقبة لما قَرْتَ منهم خرجوا إليه ملتفين له فرآهم على بُعْد ففزع: منهم 
وظنَ بهم الشرٌ فانصرف فقال ما قالء ورُوِيٌ أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه 
فانصرف فقال ما قال فالفاسق المُشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل. بعد ذلك 
يفعل أفعال الفسَاق حتى صلَى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم 
أزيدكم إن شئتم» ثم هي باقية في كل من انّصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر» وقرىء فتبيّنوا 
من التبيّن وتثيّتوا بالثاء من التثبّت ويقوّي هذه القراءة أنها لمّا نزلت رُوِيَ أن رسول الله كَل 
لالت ين الله و المعلة سم الكتروة كله افون يذه الأنة القاقلوة بيعيونل حير 
الواحد» لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: وهذه 
الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدولء. لأن الله أمر بالتبيّن قبل القبول» 
فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسمًا «أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةٍ4 في موضع المفعول من 
أجله تقديره مخافة أن تصيبوا قومًا بجهالة» والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم 
الوليد ما ذكر «لَؤ يُطِيعُكُمْ فِي كثير منَ الأمر لَعَينُمْ4 أي لحنقيك» والدت المشقة »ونا 
قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه 
الصلاة والسلام لهم. والحق خلاف ذلك» وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم. وذلك 
أن رأي رسول الله له خير وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكواء 
فالواجب عليهم الاثقياد إليه والرجرع إلى اعرفة والى ذلك الإقازة يقولم لوَلَكِنَ الله 
حَبّبَ إِلَيَكُمْ الآيمَانَ» الآية ون طَائِقتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْتعَلُوا فَأَصْلِحُوا بنَهُمَا اختلف في 
سبب نزولهاء فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحرّبين منهم لعبد الله بن 
2 ابن سلول حين مرّ به رسول الله يك وهو متوججه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه 
فبَالَ مار رسول الله كَل فقال عبد الله بن أَبيَ للنبي كَل لقد آذاني نتن حمارك فردٌ عليه 
عبد الله بن رواحة وتلاحا الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد. وقيل بالحديدء 
وقيل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال فصالحهم رسول الله يَْدِ بعد جهد ثم 


مدل ل وأفيطلوا إن أنه 000 2 عير ونا 
2 ا دين ام يي أ رأ و و1 نل 
م تج أ بك ين ول ليزن نسم الى لك مالةب 


حكمها باق إلى آخر الدهر وإنما قال اقتغلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في معنى الوم 
والثاسء فهي في معنى الجميع (نإن بَِثْ إخداهُما علَى الأخرى ََاتلُوا الي بي 1 
في هذه الآية ة بقتال الفئة الباغية» وذلك إذا تبيّن أنها باغية فأما المتن الني تقم 
المسلمين» فاختلف العلماء فيا غلى قولين أمذحما له لا يجوز انهو" في شيء ما 
القتال وهو ولي عد بن ان وقاص ذأ ذر وجماعة من الصحابة ' رضي لله عنفم؛ 
وحبجتهم قول رسول الله 946: اقتال المسلم كفر». وأمره عليه الصلاة والسلام ؛ بكس 
روا والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكت الطائفة الباغية» وهذا اقول 
على وعائشة ظلحة والريو واه المهاف وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وحجتهم 
ل فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزله يريد 
نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدَى ذلك | إلى قتله لقوله كَكلِ: "من قتل دون نفسه أو 
ماله فهو شهيد»» وإذا فرّعنا على القول الثاني فاختلف مع مَن يكون النهرّص في الفتن فقيل 
مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء. وقيل مع من يرى أن الحقّ معه. وحكم القتال في 
الفتن أن لا يجهز على جريح ولا يطلب هازب؛ ولا يقتل أسير ولا يقسم فَيْء لح 
0 ترجع إلى الحق #فَأَصْلِحُوا : ِينَ أخويك 4 إنما ذكره بلفظ التثنية لآن أل من يقع 
بينهم البغي اثنان» وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرجء وقرىء ب بين إخوتكم بالتاء عْلَى 
6 وقرىء بين إ-خوانكم بالتون على الهم أرعبا «لآ يسْخَرُ قَوْم من قَؤْم» نهى عن 
السخرية وهي الاستهزاء بالناس 9عَسَى أن يَكُونُوا خَيرَا منْهُمْ4 أي لعل المسخور منه خير 
من الساخر عند الله وهذا تعليل للنهي ولا نِسَاءٌ من نْسَاءِ» لما كان القَوْم لا يقع إلا غلى 
الذكور عطف النساء عليهم ولا تَلمرُوا أنسكم» أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز 
العو هرا كان تقول ار إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق بيئه وبين ن الهمز في سوّرة 
الهمزة ا لمَسَلْمُوا عَلَى عَلَى أَنْفِسِكُم4 [النور ]1١‏ ولا َنَابرُوا 
بالألاب» أن لا يدع أحد أحدًا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدثو ن أن 
يقال الأعمش والأعرج وليحوه إذَا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النتقص والاتستنات فس 


تفسير سورة الححرات التاق 


الإيمان و ومن 0 لب ب كَولَيكَ مم امون ا 09 0 5 عام ينوا كثيرا مَنَ لظن إَِ بعضص 


ع سر 4 


ا ريه مرا و كن بعشك بَعضًا يِب أَحَدَكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ د م 


الإِسْمٌ الل ار يريد بالاسم أن يسمّى الإنسان فاسقًا بعد أن سُمّي مؤمئّاء وفي 
ذلك ثلاثة أوجه: أحدها استقبا اح الجمع بين الفسق وبين الإيمان» فمعنى ذلك أن من فعل 
شيئًا من هذه الأشياء 5206 وإن كان مؤمئاء والآخر بئس ما يقوله الرجل 
للآخر يا فاسق بعد إيمانه: تقرليم لك أسلم من الاو يا ويودياء الثالث أن يجعل من 
فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعتزلة ظاجْتَبِبُوا كثيرًا مْنَ الظ» يعني ظنْ السوء 
بالمسلمينء وأما ظن الخير فهو حسن إن بَعْض الظنْ إِنْم4 قيل في معنى الإثم هنا 

الكذب لقوله يل : «الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقا للأمر». وقيل إنما يكون 
نما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل 
بعضهم بهذه الآية على صحّة سدّ الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن» وأخبر 
أن بعضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم احترازًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم 
«وّلآ تجَسّسُوا» أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس وقرأ الحسن تحسّسوا بالحاء والتجسس 
بالجيم في الشرّ وبالحاء في الخير» وقيل التجسّس ما كان من وراء والتحسّس بالحاء 
الدخول والاستعلام «وَلا يَفْتَب بَعْضْكُمِ بَعْضًا النىة الآ يذكر احدكير ين اه الله 
ما يكره لو سمعه والغيبة هى ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو 
غير ذلك» وفي الحديث أله غائنه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما 
يكره4»» قيل يا رسول الله وإن كان حمّاء قال: إذا قلت باطلا فذلك بهتان» وقد رخص في 
الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية والنكاح وشبهه وفي التحذير من أهل 
الضلال «أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأْكُلَ لخم أخيه مَينًا فَكَرِهتُمُو و شبّه الله الغيبة بأكل لحم ابن 
آدم ميئًا والعرب تشبّه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله مينًا لأن الجيفة مستقذرة 
ويجوز أن يكون ميئًا حال من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد 
التقرير كأنه لما قرّرهم قال هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا أجابوا فقالوا لا نحبٌ. 
ذلك فقال لهم فكرهتموه وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه 
وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله» قاله أبو على 
الفارسي» وقال الرمّاني كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل 
وهو أحقٌ أن يُجابٍ لأنه بصير عالم» والطبع أعمى جاهل» وقال الزمخشري في هذه الآية 


3 5 ا شو قر‎ ٠٠ 
من ذِكر وان وجعلناجء نبعوبا‎ 
ل ررس لل 00 04 - 5359 ص‎ 


َيل لِسَحَارفوا ا كرمح عند الله ألفدكم إن أنه ام حك 2 #فَات اراب امي قل ل 


سي 


را 1ك 111 لقنن لكل الإن و ترك وك لقا لاو لك د 


َعَم م عَبا إن أله حَمُور يحي | 9 إنَّمَا مونو الذي اموأ يوسو مَل يابو 
مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معن التقرير ومنها جعل ما هو في الغاية من الكرلمة 
موصولاً بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحد من الأحدين لا يحب 
ذلك .ومتها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميثًا ومنها أنه نه لم 
ا و بي مياه مقا هرا ارود لك 
من ذكر وَأنتَى» الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس كأنه 
قال إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى والأول أظهر وأصمٌ لقوله كيْةِ: «أنتم من ,آدم 
وادم من التراب» ومقصود الاية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من 
التفاخر بالأحساب» والطعن في الأنساب فبيّن الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب 
والنسب وإنما هو بالتقوى قال رسول الله كه «مَن أحبّ أن يكون أكرم الناس فليتّتٍ الله»» 
ورُويّ أن سبب هذه الآية أن رسول الله له أمر بني بياضة أن يزوّجوا أبا هند امرأة ة منهم 
0 بناتنا لموالينا؟ لوَجَعَلْنَاكُمْ شِعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَعَارَفُوا4 الشفري جيه فخت 
بفتح الشين وهو أعظم. من القبيلة وتحته القبيلة. ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة 
الأدنون فمَضّر وربيعة وأمثالهما شعوباء وقريش قبيلة». وبني عبد مناف. بطن» وبنو هاشم 
فخذ». ويقال بإسكان. الخاء فرقًا بينه وبين الجارحة وبنو عبد المطلب فصيلة. وقيل الشعوب 
في العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف يعض 
بعضًا طثَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَا4 نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت جاور الجدة 
أظهروا ع إنما يحبّون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم الله في .قولهمم آمنا 
وصدقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب. والإسلام هو الانقيياد 
بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان..في المجنى 
وقد -- متفقان. وقد يكون الإسلام أعم من الويمان فيدخل فيه الإيمان. جسبيما ورد.فني 
ضع أ 9وَإن ُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لآ يَلِئْكُم مُنْ أَعْمَالِكُمْ شَيِنَا4 معنى لا يلتم لا 
00 أجؤر أعمالكم .وفيه لغتان يقال لات وعليه قراءة نافع لا يلتكم بغير همز» 
ويقال ألت يق الات وياد اماف نان فإن قيل: كيف يعطيهم أجور 


تفسير سورة الححرات أدىم 


وه 


ا ا : م 8 0 جالءه 0 7 وه - 
وَحَهَدُوأ ِأْمَولِهِمَ وأنفسهم في سبل لله أؤليك هم الصددفوس (:) قل أعلموت الله 


الث 


1 ل ا ا ا ال ا ل 007 3 34 ا ا ل ل ل ال ا 
بذ بس وألله يعلم ما فى السَمواتٍ و فى الارض وألله د شىَءٍ عليم إن يمنون عليك أ 


9 مث 
سي م ع عل سير عه سس اس ع د ل مر ير ل سرس سس جل ساس سرت ا ميرم سال الى م بدي اسه 
أَسَلْمُواً قل لا سَمنُوا علحَ إسَلدمَكر بل لله يَمَنّ علبَكر أن هدش لِلإِيِمنٍ إن كسم صَدقِينَ (0) إن 
سر سجر ل ا 0 5 7 خت ا خا لم مو سس #2 هده عكر ب حا 
ألله يعلم عيب السمئوات والارض وألله بصِير يما نعملون (4ي) 


أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبل عمل إلا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله 
ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال فالمعنى إن رجعتم عمًا أنتم عليه من الإيمان 
بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالاً صالحةً فإن الله لا ينقصكم منها شيئًا ْم لَمْ يَرْتَابُوا4 
أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين بأنهم في شك وكذلك 
قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضًا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنًا وإنما 
عطف ثم لم يرتابوا بشم إشعارًا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة #وَجَامَدُوا» 
يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ليَمْنُونَ عَلَيكَ أَنْ أَسلّمُوا4 نزلت في بني أسد أيضًا فإنهم 
قالوا للنبي يله نا آمنا بك واتّبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم #بَلٍ 
اللّهُ يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانِ4 أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال: إإن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ4» ويمنّ عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه. 


وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمئون عليك . 
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تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويختصٌ #ق4 بأنه قيل إنه من اسم 
لله القاهر أو القدير وقيل هو اسم للقرآن وقيل اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا لوَالْقُرْآنٍ 

لْمَجِيدِ»4 من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما ردّوا أمرك 
بسيو اموي و1 المحذوف وقع الإضراب ببل وقيل 
موري يي ا اموي ا معي بيد 
وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة طبَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ منْهُم4 الضمير في عجبوا لكمّار 
قريش والمنذر هو سيدنا محمد كَليةِ وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال 
ولذلك قال تعالى طفَقَالَ الْكَافِرُونَ4 أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله: 
لثَالَ الْكَافِرُونَ4 وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالكفر كما تقول جاءني فلان 
فققال الفاجر كذا إذا قصدت ذمّه وقوله: طمُنذِرٌ مُنْهُمْ4 إن كان الشمير لئريش نمندى :منهم 


كَدَبوا يلْحيٍّ لما جَدَهُمْ هَهُرْ ف أَمَرِ مرج (م) هد بتظروَأ إِلَ سمل موَمهمْرَ كنف بها 
عو فج لي وَالْارْصَ مَدَدَسَهَا رَالفنا قبا رقاقق وانبسا فا ين 0 © 
نكر وذ كك لكل عبك فتن 0 ودر 5-5 مَك مو أشنا يد جنات وحَبّ 


ليد © رشعل يقي ا كله يب”* اد ا بلك ب كناد 


من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منهم 
إنسان مثلهم» وتعجّبهم يحتمل أن يكون من أن بعث الله بشرًا أو من الأمر الذي يتضمنه 
الإنذار وهو الحشر ويؤيّد هذا ما يأتي بعد «أَئِذَا مِبْنَا وَكُنّا ترَابَا4 العامل في إذا محذوف 
تقديره أنبعث إذا متنا لذَلِك رَجعٌّ بَعِيدٌ» الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت 
ومعنى بعيا. أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق 
وعلى هذا يكون قوله: #ذْلِك رَجْع بَعِيد» من كلام الله تعالى وأما على الأول فهو حكاية 
كلام الكمار وهو أظهر 9قَدْ عَلِمْنَا مَا تنه نَنقّصُ الأرض مِنْهُمْ» هذا ردّ على الكفار في إنكارهم 
للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا 
بعثهم» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «كلّ جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا 
عجب الذنب منه خلق وفيه يركب" وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من 
موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر #وَعِندَنَا كتَابُ حَفِيْظ» يعني اللوح 
المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشذْ عنه شيء وقيل معناه محفوظ من التغيير والتبديل بل 
كَذّبُوا بِالْحَقُ لَمّا جَاءَهُمْ4 هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جازوا 
بما هو أقبح من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوّة وما تضمنته من الإخبار 
بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطية هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجادوا النظر 
ونحو ذلك لِنْهُمْ في أمر مُرِيج 4 أي مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر وتارة ساحر وغير 
ذلك من أقوالهم وقيل معناه منكر وقيل ملتبس وقيل مختلط لوَرَيئّاهَا4 يعني بالنجوم «وَمًا 
َهَا من فُرُوج» أي من شقوق وذلك دليل على إتقان الصنعة رَوَاسِيَ4 يعني الجبال #من 
كُلَ رَْج بَهيج4 أي من كل نوع جميل همَاءً مُبَارَكَا يعني المطر كله وقيل الماء المبارك 
ماء #امخصوض ورقزلة أن كن ضع ولس كل القبطى كاك باعتا رك تيهنا انون 1212 
لحَصِيدِ4 هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد #بَاسِقَاتِ4 أي طويلات ظطَلْمٌ 
نُضِيدٌ4 الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضّد كحبٌ الرمّان فما دام ملتصمًا بعضه 
ببعض فهو نضيد فإذا تفرّق فليس بنضيد طكَذَلِكَ الْخُرُوِجُ4 تمثيل لخروج الموتى من القبور 
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بخروج النبات من الأرض لوَأَْصْحَابٌ الوّسٌ» قوم كانت لهم بئر عظيم وهي الرسٌ بعث 
إليهم نبي فجعلوه في الرسّ وردموا عليه فأملكهم الله لوَأصْحَابُ الْأَنْكَةِ) يعني قوم شعيب 
وقد ذكر #وَقُوْمْ بع 4 ذكر في الدخان. انَحَقٌّ وَعِيدِ4 أي حلّ بهم الهلاك «أَنَعَيِينَا بِالْجَلْقٍ 
الأوّلِ4 يقال عييّ بالأمر إذا لم يعرف علمه والخلق الأول خلق.الإنسان من نطفة ثم من 

علقة وقيل يعني خلق آدم» وقيل خلق السملوات والأرض» والأول أظهرء .ومقبصود الآية 
الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث.والهمزة للإنكار #بّل هُمْ بي لوس منْ خَلْقٍ جَدِيدِ4 
أي هم في شك من البعث وإنما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير منعروف عند الكقار 
المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهودلوَلَقَدْ خَلَقْنَاالإِنْسَانَ» يعني جنس 
. الإنسان ومعنى توسوس به نفسه تحدّثه نفسه من فكرتها وذلك أخفى:الأشياء وقيل يعني آدم 
ووسوسته عند أكله من الشجرة والأول أظهر وأشهر وَنَحْنُ أَثْربُ لَه مِنْ حبل الْوَرِيدِ» 
هو عرق كبير في العنق. وهما وريدان عن: يمين وشمال. وهذا مثل في فرط القرب» والمراد 
به قرب علم الله واطلاعه على عبده وإضافة. الحبل إلى الوريد كقولك: مسجد:الجامع. أو 
يراد بالحبل العاتق لذ يَتَلَقَى الْمُتَلْقَيَانِ» يعني المَلَكين الخافظين الكاتبين للأعمالك»: والتلقَئ 
هو تلقّي الكلام بحفظه وكتابته» والعامل:في إذ نحن أقرب». وقيل مشضن تقنائرة أذكر 
واختاره ابن عطيّة ظعَن الْيَمِين وَعَن الشَّمَالٍ فَعِيدٌ» أي قاعد» وقيل مقاعد. بمعنئ مجالس. 
وردّه ابن .عطيّة بأن المقاعد إنما 5 ن مع قعود الإنسان» والقاعد يكون .علق جمنيع هيئة 
الإنسان وإنما أفرده وهما اثنان لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. من.المتلقيين؛ 
تعلق الحددها رذلالة: لكر عله قا لالد ءا لقظ قد يدل على الأنمن والتماعة فلة 
يحتاج إلى حذف. لاما يَلْفِظٌ من قَوْلٍ إلا لَدَئْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 العتيد الحاضرء وإفني الحديث أن - 
رسول الله يَكِيةٍ قال: «إن. مقعد الملكين على الشفتين قلمهما اللسان.ومدادهما الوّيق», 
وعموم الآية.يقتضي أن المَلّكين يكتبان جميع أعمال العبد ولذلك:قال.الحسن وقتادة يكتبان 
جميع الكلام فيثبت. الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك». وقال غكرظة. إنما 
تكتب الحسنئات والسيئات لا غير #وجَاءث سَكُرَة الفؤت بِالْحَقٌ» أي بلقاء الله. أو فراق 
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الدنياء وفيى مصحف عبد الله بن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك قرأها أبو 
بكر الصدّيق» وإنما قال جاءت بالماضي لتحمّق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال 
«ذَلِكَ مَا كنت مِئْهُ تَحيدُ» أي تفرّ وتهرب» والخطاب للإنسان #سَائْقْ وَشَهِيدَ» السائق 
مَلْك يسوقه. وأما الشهيد فقيل مَلَّك آخر يشهد عليه وهو الأظهرء وقيل صحائف الأعمال» 
وقيل جوارح الإنسان طلْقَدْ كنت في عَفْلَةِ مَنْ هَذَا4 خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله: كل 
نفس» يريد أنه كان غافلا عمًا لَقِيَ في الآخرة» وقيل هو خطاب لسيّدنا محمد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم» أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن 
سياق الكلام لفَكْشَفْنَا عَنْكَ غطاءَك4 قيل كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة 9قَبَصَرُكَ الْيَومَ 
حَديدٌ» أي يبصر ما لم يبصره قبل , قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم : «الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا» «وَقَال قَرينُهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ» القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه. 
رفكل المللك لدف دوعر لو عد ايهف وت الاوك ارج [أمهو الترين الملاك ون سند 
ولقوله نقيّض له شيطانًا فهو له قرين» ومعنى قوله: 9هَذًا ما لَدَيّ عَتِيدٌ4؛: أي هذا 
الإنسان حاضر لديّ أعتدته ويسّرته لجهنم» وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو المَلّك 
السائق» وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لديّ حاضر ويحتمل أن يكون ما في 
قوله: ما لَدَيّْ4)» موصوفة أو موصولة» فإن كانت موصوفة فعتيد وصف لها وإن كانت 
موصولة» فعتيد بدل منهاء أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر المبتدأ على 
هذه الوجوه» ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر 
«ألقا في جَهَنّمَ4 الخطاب للمَلكين السائق والشهيدء وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون 
بالنون المؤكدة الخفيفة» ثم أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه ألق ألق مثنى مبالغة 
وتأكيدا أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي 
وهذا كله تكلّف بعيدء ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله: َتَألقِياهُ ني الْعَذَابِ 
الشَّدِيدِ4 «مَنَاءٌ لَلْخَيِرِ4 قيل مئاع للزكاة المفروضة والصحيح العموم مُرِيبٍ» شاك في 
الدين فهو من الرّيب بمعنى الشك الَّذِي جَعَلَ4 يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه 
واهحل فيه ]لذ اتسمينه يعن القترظ ار ركو ردلا اردهففة وكون والمناه كران ١‏ لخر كين 
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(قال ةق كَرينُهُ ره 5 ما ١‏ أطنيكة» القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف ومعلى:ما: 
أطغيته. 5 أوقعته.في الطغيان» . ولكنه:طغئ باختياره وإنما خذق:اللؤاو :نهنا لأن هذه :جبللة: 
مستأنفة بخلاف.قوله.وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف «الآ تَحْتَصِمُوالَدَيّ4 خطاب. للناسرف 
وقونائهم .من الشياطين ما يُبَدَلَ الْقَوْلَ لَدّيّْ4 أي قد حكمت ببتعذيب الكفار فلا تبديل: 
لذلك .:اوقيل عمعناه لا يكذب ‏ أحد لديّ«لعلمئ. بجميع الأهور ا لك 
القرين ما أطغيته لوَتَقُول هَل .من مَرِيدِ» 0 مسند إلى جهنمء .واقيل إلى. خونته انمق 
الملائكة؛ والأول أظهر واختلف هل تتكلم. جهنم حقيقة: أو ا الجال؛ :والأظيين:ة 
أنه حقيقة وذلك على الله يسير» ومعنى قولها.: ا من مَرِيد# إنمابتطلب الزياهة..ؤكالت” 
لم تمتلىء وقيل معناه لا مزيدٍ أي ليس عفدي موضع للزيادة فهع .على هذا قد .امتللات. 
والأول: أظهر وأرجج؛ لما ورد في الحديثة لا يزال جهنم يلقى:فيهاا وتقول.هل.«من مزيلا 
حتى. يلقى. فيهبا الجبار قدمهء وفي الحديثا كلام ليس هذا موضعه؛ والمزيّد .يحتمق' أن 
يكون مصدرًا «المجيمن أو. .اسم مفعول فإن كان مصدرًا فوزنه :مفعقبوإن كان اسل #مفعول. 
فوزنه مفعول لوَأَرْلِمَتِ الْجَنّة4 أي قربت ثم أكد كذلك بقوله غير بعيد «لككل. أوْاتٍ4. أي. 
كثير الرجووع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع» وقيل: هو المسبح الله إمن قوله : با إجبال 
وبي مَعَهُ# [سبأ:. ]٠١‏ #حفيظ* أي جافظ :لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتزكها من جيلي 
الرَحمنٌ بِالعَيب4 أي اتقى الله وهو غائب عن النان» فالمجرور:في:موضيع الجال:وممن. 
خشي, بدل أو مبتدأء .فإن قيل :. كيف قرن. بالخشية الاسم الدَالٌ على الؤحمة؟ فالجواببة::إن. 
ذلك: :لقصد_المبالغة: في الثناء على مَن يجشّى_الله لأنه يخشاه مع علمه ,يرحمته أوغفوطة وقال» 
ذلك الزمخشيري : ويحتمل أن .يكون ‏ الجواب: عن ذلك أن الرحمن«صطن.. يسشفمس[: استهملك! 
الاسم الذي ان بصفة ة كقولنا الله «وَلْدَيئا مَزِيد يذد4 .قيل معناه النظر ا | وجه الإرض». 
كقوله: .«الحُشتي زياد [يونس: 57] وقيل يعني ما, لم يخطر على قلوبهم كما رورم في 
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الحديث مما يرويه النبي كَكِةِ عن ربّه أنه قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ظهُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشَا الضمير في هم للقرون 
المتقدمة» وفي منهم لكمار قريش لفَتَقَبُوا في البلآدِ© أي طافوا فيها وأصله دخولها من 
أنقابها أو من التنقّب عن الأمرء بمعنى البحث عنه #مّل من مُحِيص4 أي قالوا هل من 
مهرب من الله أو من العذاب 9لِمّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ4 أي قلب واع يعقل ويفهم «أَو أَلْقَى 
السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4 أي استمع وهو حاضر القلب 9وَمَا مَسّنَا من لُغُوبِ4 اللغوب الإعياء 
والتعب طفَاضِرْ عَلَى ما يَقُولُونَ4 يعني كمّار قريش وغيرهم لوَسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبك يحتمل 
أن يريد التسبيح باللسان» أو يريد الصلاة وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين وقال ابن عطية 

معناه صل بإجماع من المتأوّلين» وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع 
الشمس الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاءء وقيل هي النوافل 
لوَأَدْبَارَ السُجُودِ4 قال عمر بن الخطاب وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: الركعتين 
بعد المغرب وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض» وقيل الوتر #وَأسْتَمِعْ# معناه انتظر 
فهو عامل في يوم ينادٍ على أنه مفعول به صريح» وقيل المعنى استمع لما نقصٌ عليك من 
أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملاً في يوم ينادٍ فيوقف على استمع والأول أظهر 9يَْمَ 
يُنَادٍ ألْمُنَادٍ مِن مُكَانِ قَريب4 المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في الصورء وقيل إنما وصفه 
بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق» وقيل المكان صخرة بيت المقدس. وإنما وصفها بالقرب 
لقربها من مككة» وقيل لقربها من السماءء لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية عشر 
ميلا وهذا ضعيف لِيَوْمُ روج » يعني خروج الناس من القبور ديؤم تَشَمَّقّ4 العامل في 
هذا الظرف معنى قوله: طحَشْرٌ عَلَيَا يَسِيرٌ4 أو هو بدل مما قبله «إومَا نت عَلَِهِم بجَبارِ4 
أي بقهّار تقهرهم على الإيمان كقوله: «الَسْتّ عَلَيِهِمْ بمُضَيْطِر» وقيل إخبار بأنه كله رؤوفٌ 
بهم غير جبّار عليهم وهذا أظهر طنَذَكْرْ بِالْقُرْآنِ مّن يَخَافٌ وَعِيدِ4 كقوله: ظإِنّمَا تُنْذِرُ الْذِينَ 
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ادف ازي) وإن الدين لوقع ار والسماء ذَاتِ الحبلك إن 16 إِنَّح فى فول مختليفي اري) ما عنه من أفك ار 


بشم اللَّهِ الرّحمن الرّحيم 


(والذَارتَاتٍ كرو هي الرياح تذرو التراب وغيره» ومنه قوله تعالى: ##تَذْرُوهُ 
الرّيَاحْ # [الكهف: 1:5] وانتصب ذروًا على المصدرية #فَالْحَامِلاتِ وَقَرَا4 هي السحاب 
تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول به لفَالْجَارِتَاتٍ يُسْرَا» هي السفن تجري في البحر 
وإعغرانا ينوا اضنفة المضدر مخذوف وطعتاه سزهولة #فَالمْقَسْمَاتَ أَمْرَا هي الملائكة تقسم 
أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك» وأمرًا مفعول به» وقيل إن الحاملات وقرًا: 
السفن» وقيل جميع الحيوان الحامل» وقيل إن الجاريات يسرًا: السّحاب» وقيل الجواري 
من الكواكب والأول أشهر وهو قول علىّ بن أبي طالب هإِنَمَا نُوعَدُونَ لَصَادِقَ4 هذا 
جواب القسم ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث 
في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد #وَإِنَّ الدِينَ لَوَاقِعٌ4 الدين هنا الجزاء» وقيل الحساب 
#وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الحُبّكِ4 أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبّت عليه 
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الرياح» وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبك النجوم وقيل زينة السماء 
وقيل حُسْن خلقتها وواحد الحبّك حباك أو حبيكة «إِلكمْ لَفِيي قَوْلٍ مخْتَلِفٍ* يحتمل أن 
يكون خطابًا لجميع الناس لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء ويحتمل أن يكون خطابًا 
للكفّار خاصّة لأنهم اختلفوا فقال بعضهم ساحرء وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم شاعر 
ليو وفك عنْهُ منْ أفك» |معنى يؤفك 0 والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه أحدها أن 
يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو للقرآن أو للإسلام والمعنى يصرف عن الإيمان به 
مَن صرف أي من سبق في علم الله أنه مصروفء الثاني أن يكون الضمير لما توعدون أو 
للدين: والمعنى يصرف عن الإيمان به مَنْ ضرف .. الثالث أن. يكون: الفممير للقبول المتغتلف 
والمعنى يصرف ,عن ذلك القول إلى الإسلام مّن قضى الله بسعادته ؛:وهذا القول حسسن إل 
أن عَرْف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العُرْف من خير إلى شر وهذا من شرّ إلى 
خير. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك 
القول من صرف عن الإيمان لقتل ألْخَرَاصُونَ4 دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله وقيل قتل 
بمعنى لعن» قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل» ثم 
جرى مجرى لعن وقبح» والخرّاصون الكذابون» وأصل الخرص التخمين والقول بالظن 
والإشارة إلى الكمّار». وقيل إلى الكمّان والأول أظهر طَالّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُوقَ) الغمرة 
ما يغطىي عقل الإنسان وأصله من غمرة الماء والمراد به هنا الجهلة والغفلةاغن النظر 
«يَسْكَلُونَ أيَانَ يَْمُ الدّين4 أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاسنخفاف 
#يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارٍ يُفْتَنُونَ4 هذا جواب عن سؤالهم» ومعنى يفتنون يحرقون ويعذبون» 
ومنه قيل للحوّة فتين لأن الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل أن يكون يومهم معريًا. والعامل 
فيه مضمر تقديره يقع ذلك يوم هم.على. النار يفتنون» وأن يكون .مبئيًا لإضافته إلى مبني» 
وعلى. هذا يجوز أن.يكون .في موضع نصب بالفعن المضمر حسبما ذكرنا أو.في مؤضع رفع . 
والتقدير هو يوم .هم على .النار يفتنون لذُوقُوا فِنْتتَكُمْ4 :أي يقال.لهم ذوقوا حرقتكم: آخَِذِينَ 
مَا آنَاهُم رَبْهُم4 يعنئ..يأخذون في الجنة ما أعطاهم ريّهم من الخيرات والنعيم ٠»‏ وقيل:.البلعنى 
آخذين في الدنيا.ما آتاهم.ربّهم من شرعه» والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام غليه .انوا 
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بَصِرونَ 1 ف لتم نفك ومَاوْحَدُونَ قورب السَمَا والأرض إِنَّمُ لحق يمل آم تلثم 


ليلا مُنَ اللَِّل ما يَفْجَعُونَ4 الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان: أحدهما وهو الصحيح 
أنهم كانوا ينامون قليلاً من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعاء: 
والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرّاء ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين 
فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: الأول أن يكون قليلاً خبر كانوا وما يهجعون 
فاعل بقليلاء لأن قليلا صفة مشبّهة باسم الفاعل» وتكون ما مصدرية» والتقدير كانوا قليلاً 
هجوعهم من الليل» والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلاً الذي يهجعون 
فيه من الليل» والثالث أن تكون ما زائدة» وقليلا ظرفء» والعامل فيه يهجعون. والتقدير 
كانوا يهجعون وقنًا قليلآ من الليل» والرابع مثل هذا إلآ أن قليلاآً صفة لمصدر محذوف» 
والتقدير كانوا يهجعون هجوعًا قليلاء وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان: أحدهما 
أن تكون ما نافية» وقليلا ظرف» والعامل فيه يهجعونء والتقدير كانوا ما يهجعون قليلاً من 
الليل» والآخر أن تكون ما نافية» وقليلآً خبر كان» والمعنى كانوا قليلاً في الناس» ثم ابتدأ 
بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية» لأن ما النافية لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان إعرابه لوَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 أي 
يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار آخر الليل» وقد جاء في الحديث أن الله تعالى 
يقول في الثلث الآأخر من الليل: مّن يستغفرني فأغفر له» وقيل معنى يستغفرون يصلون 
وهذا بعيد من اللفظ ظوَفِي أمْوَالِهمْ حَئٌّ لَلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم4 الحق هنا نوافل الصدقات» 
وقيل المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكيّة» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» وقيل إن الآية 
منسوخة بالزكاة» وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض» ولا تعارض بين 
الزكاة والنوافن وتسمية النوافل بالحق كقوله حمًا على المحسنين» وإن كان غير واجب»ء 
وقال بعض العلماء حق سوى الزكاة ورججحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتى 
قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم. وقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم. 
وقيل الذي أجيحت ثمرته» وقيل الذي ماتت ماشيته» وقيل هو الكلب وهذه أمثلة» والمعنى 
الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأيّ وجهٍ كان 9وَفِي أَنفُسِكمْ4 إشارة إلى ما 
في خلقة الإنسان من الآيات والعِبّر» ولقد قال بعض العلماء فيه أن فيه خمسة آلاف 
حكمة» وقال بعضهم الإنسان نسخة مختصرة من العالم لوَفِي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» 
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عَعَنَ وَيَتَووهُ بلي علي 2 تبرت أترأئ فى صَرَوْ مسَكتْ وَحَهَهَاوَمََتَ عور عق 69 
كَدَلِكِ َال بلي ِنَم هْوَ اكع العم © # ل قا ختلكي أي 4 تمة 2 5:16 
سنن إل زر جُزِينَ © إِرُسِلَ عي جره ين وين (©) مومه عد ويك سرود (©) رحا 
معنى في السماء رزقكم المطر» وقيل القضاء والقدرء ويحتمل أن يكؤن ما تؤعدون من 
الوعد والوعيد والكلّ في السماءء ولذلك قيل يعني الجنة والنارء دقيل الخير والشر إإِنّهُ 
لَحَقّ4 هذا جواب القسم» والضمير لما تقدّم من الآيات أو الرزق أو لملاتوعدون طمْفْلَ'مَا 
أنَكُمْ نَنطِقُونَ4 أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه» وما زائدة: وقرىء مثل بالنصنب 
والرفع صفة لحق. والنضبا على الحال من دق أو .من الضمير المست“فيه أو صفة لنهو 
وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع ما فيصير نحؤ أينما وكلما لهل أنَاكُ حَدِيتُ ضَيِفٍ 
إبْرَاهِيمَ ألْمُكْرّمِينَ4 المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل» وضيف إبراهيم هم 
الملائكة الذين جاؤوا ليبشّروه بالولد وبإهلاك قوم لوط» ووصفهم بالمكرمين لأنهم 
مكرمون من عند اللهء ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم 
الضيافة والعامل في إذ دخلوا على هذا: المكرمين» ويحتمل أن يكوث العامل فيه محذوف 
تقديره اذكر ظفَقَالُوا سَلامَا نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعؤل بفعل مضمز» 
ورفع الثاني لأنه خبر: تقديره أمري سلام» وهذا على أن يكون السبلام بمعنى السلامة» وإن 
كان بمعنى التحيّة فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد حيّاهم بأكثر ما حيّوه 
وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية تقديره سلمنا عليك سلامّاء ويرتفع الثاني 
بالابتداء تقديره: سلام عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم ظقَالَ أل تَأَكُلُونَ» 'يحتامل أن 
يكون ألا حضًا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية لقَأَوْجَس مِنْهُمْ 
خيفَة »4 إنما خاف منهم لما لم يأكلوا #وَبَشُرُوهُ بعُلام عَلِيمِ4 هو إسحلق عليه :السلام “لقوله : 

لقْبَشَرْنَاهًا بإسحلق» [هود:. ]7١‏ «في صَرَةِ»# :أي صيحة» وذلك قولها: .يا ويلتا أألذ وأنا 
عجوز وهو من صرٌ القلم وغيره إذا صوّت» وقيل معناه في جماعة من النساء فُْضَكُْتْ 
وَجْهَهَا4 أي ضربته نحياءً منهم وتعبجبًا من ولادتها وهي عجوز لوَقَالَتْ عجوو عقيم» 
تقديره أنا عجوز عقيم فكيفب ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم طثَالَ كَمَا خَطَبْكُمْ» أي ما 
شأنكم وخبركم» :والخطِب أكثر ما يقال في الشدائد طقَانُوا إِنّا أَرْسِلْنا إلى قوم مُجْرِضِينَ4 


من كان فا من ألْمؤْمِنينَ () ها وحدنا فيه عير بتٍ من ملي لج وترككا فيه ايه ين يخافون 


0 


لْعدَابَ الأَلِم (زج) وفى مومع إِذ أَرسلنَهُ إل وَعَونَ ييسلطنن مين وج فو ركيد وال محر أو 


سر 


ون () تأخذعة وشو دهم فى ألم وهو ملي م وف عاد إِذ أَرسَلْنَا عَلمهِم اريم العقيم ري ما 


0 م اح تر 7 يح قر ام اا ا ا 
عن س2 نت عله إلَاجَمَلنَهُ كليو ()) وف تَمُود إذ قيل هم تملعو ا م حو حن 500 فعوأ 


ل 


ا سا سن دس ا 1 سر ري رو 5- مس صر 22 د تير هبي سم 00 
أ ا و ا ما كانوا منتصرين زع وقوم 
ا لح وو سم جر ل رسا مرح سر عر َه ا بغر 2-0 رمج يي سر سسحت سر سر 

نوج من قبل ِنَم كانوا فوم فَسِقِينَ (ي) وألسّماء بها بير ون موسعون (40) والارض فَرشملها 
لح ص سر حت سرت م ١‏ و مس ع اس الرسمه 3 سا ل عو عر 7 تير 


التييذوة )دب سل و لاتق ند كرون إن مَفرَوا إِلَ الله ِف لْكْرمِنَه مدير 


يعني قوم سيّدنا لوط وقد .ذكرنا الحجارة ومسومة في هود لنَأَحْرَجْنَا من كَانَ فِيهَا مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 الضمير المجرور لقرية قوم سيّدنا لوط لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدّم ذكرها 
والمراد بالمؤمنين لوط وأهله: أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي 
أصاب أهلهاء ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى 
الإسلام والإيمان في الأحزاب 9وَفِي مُوسَى»4 معطوف على قوله: 9وَفِي الأرْض آيَاتٌ 

لْلْمُوقِنِينَ4 أو على قوله: لوَتَرَكْنَا فِيهَا آبَه4 طقَتَوَلَى ركه معنى تولى أعرض عن الإيمان 
وركنه سلطانه وقوّته #وَقَال سَاحِرٌ أوْ مَحْنُونٌ » أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون: فأو 
للشك أو للتقسيم. وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا #وَهُوَ ملِيمْ4 أي فعل ما 
يلام عليه يعني فرعون #الريحَ اله قِيمَ4 وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو 
إلقاح الشجر #كالرّمِيم4 أي الفاني المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أَذِنَ للريح 
أن تهلكه 9وَفِي تَمُودَ إذ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا حَنََى جين؟ فيه قولان: أحدهما أن الحين هي 
الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والآخر أن الحين من بعد ما بعث صالح عليه السلام إلى 
حين هلاكهم» وعلى هذا يكون فعتوا مترتبًا بعد تمتّعهم» وأما على الأول فيكون إخبارًا عن 
حالهم غير مرئّب على ما قبله ظقَأَحَذَّنْهُمُ الصَّاعِقَةُ عِقَةُ4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل 
دوَهُمْ يَنظرُونَ4 أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار #وَالسَّمَاءَ بَتَينَامَا ند أي بقَوّة وانتصاب 
السماء بفعل مضمر 9وَإِنًا لْمُوسِعُونَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه قادرون فهو من 
الوسع وهو الطاقة» ومنه على الموسع قدره أي القوي على الإنفاق» والآخر جعلنا السماء 
واسعة أو :جغلنا بيتها وبين الأرض سعة» .والثالث أوسعنا الأرزاق يفطن السماء فْنِعْمَ 
المَاهِدُونَ4 الماهد الموطىء للموضع 9وَمِن كل شَيْءِ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ4 أي نوعين مختلفين 


7 0 020202020202020 لهسي سوزة الفاريات 


/ ا ال ال 00 ف اس بجر تس 1 سه 

يبن (©) ولا جَتْمَلُوأ مم أله إلدهَاء كر إنْ كرود ميك( كمأ ل ينين لهمي 
يم وى 00ل سر 6 مر 07 سج عير 0 ا 00 8 50 50 سج مو سرجه 
رَسول إلا فَالوأ سار أو حون 8 أَنوَاصَوَأ بد - وم طَاعون 6 فول عنهم 2 تأت 
ان ز سس حت 2 لي | ل 0 ّ 2 : م - 2 

يلوم (9© كر ين لذ نتمم المؤمبي 9 وما 200 يذو اما 
فو فر رو ف ارك ون مر )كر 2ه م مهد مد لون 78 
ريد نهم من وق وما أَرِيدُ أن يط موب 20 إن َه م هُوَارَُ و الف ل 58 0 كلدت كرا 
5398 / 0 1 شْ 0 اك 
ار 1 مع 0م حمس عر ا > جر 7 و : 27 


كالليل والنهار ايوق والبياض) والصحة والدراضن. وغير ذلك 9 كَفِرُوا ل 0 
بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب لأَتَوَاصَوًا به # توقيف وتعجيب أي 
هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضًا أن يقول ذلك ظقَتوَلُ عَنْهمْ4 منسوخ بالسيف لاثما أن 
بمَلُومٍ» أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك: طوَمَا خَلَقْتُ لجن وَالإنْسّ إلا لِيَمْبُدُون4 :قيل 
ض ا ا ا ا 
أب بنع شن زذق» أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم #وَمَا أريك أن يُطعِسُون. أي 
لا2.أريد أن. يطعمون لأني مُتَرّه عن الأكل وعغن صفات. البشك وأنا غني. عن العالمين. ٠‏ 'وقيل 
الجن :نا أريد أن يطعموا عبيدي» فحذف: المغلاف 'تجوّرًاء وقيل معناه ا ري أن ينفعونق 
لأني غنيَ عنهم . وعبر عن النفع العام بالإطعامهوالأول أظهر طَالْمْتِينُ4 أي الشديد القوة 
لفن لِلذِينَ طَلَمُوا ذَنُوبَا4 الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبًا من الغذّاب». وأضل الذنوك 
الدلوء والمراد بالذين ظلموا كقنار:قريش. وبأضحابهم من تقدّم فن الكمّار «فوبل للذِيقَ 
ل يُوعَدُونَ4 يحتمل أن يريك يوم القيامة أو يوم هلاكهتم ببدر والأؤل 
أرجح لقوله في المعارج «ذَلِكَ الْمَوْم الْذِي كام يُوعَدُونَ» [المعاوج :, ,4 8] يغني «يوام 
القيامة . ا ا ا 0 ظ 5 5 ا ب مه لت م 1 


0 ا لو حم . دخ 2ه 2417 0 
والطور إع)ا وكتب مُسطور رك في ف مَسُور () ]الت المسسون 1 ) والسق سقف المرفوع 0 ف 
لبر الممسجور ارنا إن عَذَابَ ريك لوهم )مالم من دافع اري) يوم تمور السَمَمُ مورا | د 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرَحيم 


لوَالطُورٍ4 هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل الطور كل جبل 
فكأنه أقسم بجنس الجبال وكاب مُسْطورِ» قيل هو اللوح المحفوظ» وقيل القرآن» وقيل 
صحائف الأعمال «ني رِقٌّ منشُور» الرقٌ في اللغة الصحيفة» وخصّصت في العْرْف بما كان 
من جلدء والمنشور خلاف المطوي «وَالْبَيتِ الْمَعْمُورٍ4 هو بيت في السماء السابعة يدخله 
كل يوم سبعون ألف مَلْكء لا يعودون إليه أبذا وبهذا عمرانه» وهو حيال الكعبة» وقيل 
البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين» والأول أظهرء وهو قول عليّ وابن 
عباس طوَالسَقْفٍ الْمَرْفُوع» يعني السماء طوَالْبَحْرِ الْمَسْجُورٍ» هو بحر الدنياء وقيل بحر في 
المنا تحك العوكفن والأول: اليو اقمورة ومعدى السدرن الفمارةهاء» وقيل الفارع مق 
الماء» ويُروَى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» واللغة تقتضي الوجهين: لأن اللفظ من 
الأضداد» وقيل معناه الموقد نارّا من قولك سجرت التنورء واللغة أيضًا تقتضي هذاء وَرُوِيٌ 


ا بين لي لذن هُمْ في حَوضِ يلْعَبون (وْم يوم دعوت إل نَارِ 
' هذ لبي كش يها فُكدوْنَ 09 أفسحر هنذا أ أن تيور جه 
حَكرعا تجا و لامر 2 كر تَعْمَلُونَ 1 في مت 
وَتَعيم © فَكهينَ يمآ ءا ةد ةد يبر () موأ وأغرة شْريوأ هنيع بم 
كع مَل 0 وي متَّكينَ عل سرر مَصفَوفةٍ وَرَفْجسهُم يحور عِينٍ © لين >امنوأ وأنسَتي 


أن جهمم في البحر إن عَذَّآبَ رَبك لَوَاقِعٌ 4 هذا جواب لقعيمء ويعني عذاب الآخرة #يَوْمَ 
تَمورٌ السَّمَاءٌ مَوْرَا»# أي تجيء وتذهب. وقيل تدور» وقيل تتشقَّة تتشقق» والعامل في الظرف واقع 
ودافع أو محذوف «الْذِينَ هُمْ في حؤض يَلْعَبُونَ 4 الخوض ل 
بخوض الماء لِيَوْمَ يُدَعونَ » أي يدفعون بتعنيف» ويوم بدل من الظرف المتقدم #أفْسخه 
هَذَاك توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر آم نَم لآ 
َبْصِرُونَ4 توبيخ. أيضًا لهم وتهكم بهم أي هل أ نتم لا تبصرون هذ! العُذاب الذي حل بكم 
كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق لفَاضْبِرُوا أو لآ مَضْبِرُوا» ليس المراد بذلك الأمر 
ببالضين :ولا النهىغنهبوإتما المزاد التسوية", من العر وعدمة لفن أناكل .راد من الخاليى ل 
ينفعهم ولا يخفف عنهم شيئًا من العذاب #«إِنّما نَجْرّوْنَ مَا كُنثُمْ نَعْمَلُونَ4 هذا تعليل لما 
ذكر من عذابهم. وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس لأقَاكهينَ» يحتمل أن 
يكون معناه أصحاب فاكهة فيكون ا ل أو تكون 5 الفكاهة بمعنى السرور 
لوَوَقَامُمْ4 معطوف على قوله في جتات أو على آتاهم ربّهم؛ أو تكون الواو للحال #كُلُوا 
وَاشْرَبُوا4 أي يقال لهم كلوا #هَنِيئًاة صفة لمضدر محذوف .تقديره كلوا أكلا:هنيئًاء 
ويجتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره هتأكيم الأكل والشرب ا«إبخور عين#, ور 
00 وهى الشديدة. بياض. بياض العين وسؤاد سوادهاء والعين جمع عيناء, وهي د 
العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في قوله .بحور لأنه تضمن قوله زوجناهم معنى 
قرئاهم» قاله الزمخشري وقال إن الذين آمئوا معطوف على بحور عين أي قرناهم بحور 
للتلذذ بهنّ» وبالذين آمنوا للأنس معهم والأظهر أن الكلام تمّ في قوله: #بحور عِينِ» 
ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبره ألحقنا وَالَّذِينَ آمئوا وَنّبعَنْهُمْ ُرييّهُم بإيمًا ان أََْفنَا بهم 
ذَرْئِتَهُمْ4 معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله ضنلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم, قال: «إن الله يرفع ذرَية المؤمن في درجته في الجنة», وإن كانوا دونه ة في العمل لتقرٌ 
بهم عينه». فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء». قيل إن ذلك في الأولاد ,الذين فاقوا صتقازاء 


تفسير سورة الطور ابام 


بو 


له ذم هت ا ع «2 لل م 2 م ل جد سير 

رُم بإيمن لَلْقَنَا ب ريت وم ألنْهُم مَنْ مهم من حو كل أنري وا كسب تدا 09 
بي كس موت سيل 7 8 0 7 - لسر الور 

تتفم ولخبت 0 ةن نلا ولا تاد يم (0) :4 ود ف 


كي دِلَمَان ركتس ولو حون (ي) وأَقِلَ بعضهُم عل بحضٍ يان ستل 


ال 7 سبي ايت 


هلما مشفْقِينٌ 6 تب أ دوقن عدب الور (7) إنَا سع و تدغ 


0 


# 
_- جاه ع سلس عد صل 


هو الب اريم 9ه فدَحكر هما أنت نعمت ريك بكاهن ولا نون | لي آم يعُولونَ سَاعر تيص 
وقيل على الإطلاق في الأبناء المؤمنين» وبإيمان في موضع الحال من الذرَيّة» والمعنى 
أنهم اتبعوا أباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقناء والمعنى 
عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرَيّتهم» والأول أظهرء فإن قيل : لِمَ قال بإيمان بالتنكير؟ 
فالجواب: أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة ابائهم ولكنهم لحقوا بهم 
كرامة للآباء» فالمراد تقليل إيمان الذرَيّة ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إيمانا عظيمًا 
لوَمَا أَلَنْتاُم من عَمَلِهِم مّنْ شَيْءِ)» أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم 
أجورهم. وقيل المعنى ألحقنا ذرّيّتهم بهم وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك 
بل فعلنا ذلك تفضّلاً زيادة إلى ثواب أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين امنواء 
وقيل إنه يعود على الذْرّيّة «كُل أمرىءٍ بمَا كَسَبّ رَهِيِنْ» أي مرتهن» فإما أن تُنجيه 
يات : وإنا أن ميلكة سياتة <وَأَمْدَدْنَامُم بمَاكهَةِ4» الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة 
9يكتارّعُونَ فيا كَأسَا4 أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب «الأ لَعُوَ فِيّهَا وَلا تَئِيمْ» 
اللغو الكلام الساقط والتأثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا #عِلْمَانٌ لَهُمْ4 يعني خذامهم 
«كَأنْهُمْ لُؤلوْ مَكْنُونَ4 اللؤلؤ الجوهرء والمكنون المصونء وذلك لحُسْنه وقيل هو الذي لم 
يخرج من الصدف طثَانُوا إِنَا كنا قَبْلُ في أَهْلَِا مُشْفِقِينَ4 أي كنا في الدنيا خائفين من الله. 
والإشفاق شذة الخوف #السَّموم# أشد الحرّ وقيل هو من أسماء جهنم «إِنّا كُنّا من قَبْل 
نَدْعُوهُ4 يحتمل أن يكون بمعنى نعبده: أو من الدعاء بمعنى الرغبة» ومن قبل يعنون في 
الدنيا قبل لقاء الله لإِنّهُ هُوَ الْبَمْ الرَحِيم» البرّ الذي يبر عباده ويُحسِن إليهم» وقرىء أنه بفتح 
الهمزة على أن يكون مفعولاً من أجلهء أو يكون هذا اللفظ هو المدعو بهء وقرىء بكسرها 
على الاستئناف طنَذَّكُرْ فَمَا أنْتَ بنِعْمَةِ رَبكَ بكاهن وَلآَمَجْنُونِ4 هذا خطاب للنبي كل أي 
ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكقّار :من الكهانة والجنون. ومعنى بنعمة ربك : بسبب 
إنعام الله عليك أَمْ يَقُونُونَ شَاعِرٌ نَتَرََضٌ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ4 أم في هذا الموضع وفيما بعده 


فنا 


ارج 1-0 م ساس 01 م 


يء رسب عه تربصو فإفي م تب الْمريِصِين 58 مر لم 1 


طَاعُونَ رج أم يقوو لاسنو )ناوأ حَدِيثِ مثو إن كَانوأ ميرت ا أ 
من غير شو 100 لقأ م حلفا قوت وَالْارضَ بل 0 2 54 بده 


خَرَبَُيَكَ أ 1 02 ال كا 20 أ متعم يشاطكن بن( 2 
لت و لبوك 9 1 تعلو جرا هم من مغُر مُخْفلُونَ | م دغر الث َم يَكبونَ 1 


للاستفهام بمعنى الإنكارء والترئص الانتظار. وريب المنون خوادث الدهر. وقيل الموت. 
0 
الأحلام العقول ؛ أي كيف تأمرهم ع عقولهم 0 والإشارة 9 00 أو ا 
ف لين 0 والتكذيب» وإسناد الأء مر إلى 000 مجاز 0_3 تأمرك 1 


وضمير الفاعل لرسول الله تر لفن لمان 3 لبان يري ته رو لي 
وإقامة حجة عليهم؛ والأمر هنا للتعجيز لِأَمْ خَلِقُوا مِنْ غير شَيْءِ4 فيه ثلائة ة أقوال أحدقا 
أن معناه أم خلقوا من غير رب أأنشأهم واستعبدهم؛ فهم من أجل ذتك لا يعبدون الله 
الثاني. أم خلقوا من غير أب وَل أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات : 
الثالث أم خلقوا من غير أن يُحاسبوا ولا نجازوا بأعمالهم فهو على هذا كقول: م 
نما حَلَفْئَاكُم عَبكَا [المؤمنون: 6 طأأْمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 معناه أهم الخالقون. لآ لدي 
بحيث لا يعبدون الخالق أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون الآ تدهم خاي 
رَبك # المعنى أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته: ريل أعندهم خزائن “الله 
بحيث يعطون من شاءوا أو يمنعون مَن شاءواء ويخصّون بالنبؤة من شأءوا َم 
الْمُصَبِطِرُونَ» أي الأرباب الغالبون وقيل المسيطر المسلّط | القاهر لأم لَهُمْ سُلْمْ يَستمَعُو 0 
فيه يعني أم لهم سُلْمّ يصعدون به إلى السماء #الستمعون ما 5 قرنا الوا برك ره 
صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله : «تليأتٍ مُستممهم بسلَطَانٍ مين أي يججة واضحة على 
دعواهم ْأأَمْ َسألَهُمْ أَجْرًا مَهُم من مُغْرَم مُْقَلُونَ معناة أتسألهم على الإسلآم أجرة فيفل 
عليهم غرمها فيش عليهم اثباعك لم عِندَهُمُّ م اَهب فَهُمْ َكْبُوَ4 المغنى أعندهم علم 
الوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لآ نعذب. 0 


٠...‏ 1 سورة الطور ع م 


عط اس 
7 سيسحت سير 0 56 ع 2 0 ضر 0 3 9 سرحت و صل جر ل اس ضيه عراس رس 25 رت 
رِيدُونَ دا الذي ' هر المجدود 1 ملح إلله عبرأل سبحي أل حمًا سرد 9 إن روا 


ع سر لخ مد .يجا تت سرح سل 


58 وق و ا اراس 3 ره 
ركسفا من سما ساقطا يفُولواً سحاب مرُوم ا(ام) مدرَهم حي يفوأ مهم الى فيه يصعفوب (ؤي) يوم 
لا ين عَنْهُمّ كيده ا عي (() وَإِنَّ لَِذِينَ ظَلموأ عَدَابا دون لِك وللكن أكرَهمَ لا 


1 2 و- عدم 
ره 20 رمس اس ع ا ع ا الا لا 86 يت سس بن حت ور سر ١‏ 2# ص بير 
يعامون |[!؟ 4 وأصير ل يك اناه 4 نِنا وسح يحَمدٍ ريك حِِنَ لوم | (اوَنَأيلِ شَييَحَهُ وإدثر 


سه 


فهم يكتبون للناس سُئْنَا وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك لأأمْ يُرِيدُونَ 
كَبْدَا» إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي يك حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه 
طنَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكَيدُونَ4 أي المغلوبون في الكيد» والذين كفروا يعني مَن تقدّم 
الكلام فيهم وهم كار قريش فوضع الظاهر موضع المضمر»ء ويحتمل أن يريد جميع الكفار 
لآم لَهُمْ إلهُ غَيِرُ اللو المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه 
وحصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبّر والبُعْد من الدخول في الإسلام 
ونفاها عنهم ليبيّن أن تكبّرهم من غير موجب وكفرهم من غير حتجة «إوَإن بَرََا كسَفَا من 
السَّمَّاءٍ سَاقِطا : َقُولُوا سَحَابٌ مُرْكُومٌ4 كانوا قد طلبوا أن.ينزل عليهم كِسَمًا من السماء. 

فالمعنى أنهم لو رأوا الكسْفَ ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس 
يكسف وإنما هو سحاب مركوم: أي كثيف بعضه فوق بعض طفَذْرْهُمْ4 منسوخ بالسيف 
«َيَوْمَهُمْ الذي و فِيهِ يُضْعَقُونَ4 يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل غير 
ل ا ا ل هذَلِكَ الْيَوْم الَّذِي كَانُوا 
يُوعَدُونَ» [المعارج : 4 طعَذَابَا دُونَ ذَّلِكَ» يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحط. 
وقيل عذاب القبر لوَاضْبزُ لِحُكم رَبك أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نُريك 
«وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ حِينَ تَقُومُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه قول سبحان الله» ومعنى حين. 
تقوم من كل مجلس» وقيل أراد حين تقوم وتقعدء وفي كل حال وجعل القيام مثالاً. الثاني 
أنه الصلوات النوافل؛ والثالث أنه الصلوات الفرائض» فحين تقوم الظهر والعصر: أي حين 
تقوم من نوم القائلة» ومن الليل المغرب والعشاء» وإدبار النجوم: الصبح ومّن قال هي 
النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر . 


8 - ا 7 06 ظ ع هر 5 ا ْ ه ؤس 0 50 
والنجي إذا هو إري) ما صل صَاحبح: وما عو روما َنقْ عن أ 6 دَموَإك وح يرج 4 
رس بر ص #«لرم ااه ىو 0 . م دج همد ا 0 


2 ديد لفو ري ذو مر نأستووا لين وهو با لأف 2 د نَ قاب فوسيّن 


٠ 500‏ سهد .ل 

(تَالئخم إذا هوى» فيه ثلائة أقوال : أحدها أنها القريا لأنها غلب عليها السمية 
ا 'ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامة» الثاني أنه ج؛ جئس النجوم: ومعنى هبوى كما 
ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين. الثالث أنه من نجوم القرآن وهي ,الجملة التي تنزل». 
وهوى على هذا معناه نزل لإمَا صل صَاجِبُكُمْ وَمَا خُوَى» هذا جواب القسمء والخطاب 
لقريش وصاحبكم هو النبي َكل فنفى عنه الضلال والغيّ والفرق بينهما أن الضلال بغي 
قصد والغيّ بقصد وتكسشب «وَمَا يَنطُِ عَنِ الْهَوَىِ أي ليس يتكلم بهواء وشهوته إنما: 
يتكلم يما يوحي لله إليه «#إِنْ هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَئ4 يعني القرآن 9عَلْمَهُ شَدِيدٌ لقو ضميرٍ 
المفعول را أو للنبي يله والشديد القوئ: جبريل» وقبل الله تعالى. والأول أرجح 
لقوله: ذي قُوّة عند ذِي الْعَرْش4 [التكوير: ]٠١‏ والقوق جمد قوة #دُو مِرّة4 أي ذو 
قوّة» وقيل ذو هيئة حسنة؛ والأول هو الصحيح في اللغة #فْاسْتَوَى# أي استوى جبريل في 


تفسير سورة النجم م" 


أو أَدْفَ )6 فاوح إل عَبَدوء ما م أوفكك )اما كدب الْفْوَادٌ ما الا أفسمرويم عزن ما برك( 22 وَلَقَدٌ 


لإا 


الجو إذ رآه النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو بجراء» وقيل معنى استوى ظهر في صورته 
على ستمائة جناح قد سد الأفق بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل بالوحي» وكان 
ينزل في صورة دحية لوَهُوَ بالأقْق الأغلّى4 الضمير لجبريل وقيل لسيدنا محمد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم والأول أصحٌ 8ثُمٌ دَنَا فْتَدَلْى4 الضميران لجبريل أي دنا من سيدنا 
محمد يَكِةِ فتدلى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا #فَكانَ قَابَ 
قَوْسَيْنٍ أو أذْنّى* القاب مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليهما الصلاة 
والسلام في القَرْب بمقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف العود إلى الطرف الآخرء وقيل 
من الوتر إلى العودء وقيل ليس القوس التي يرمى بهاء وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير 
ذكره التعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من 
سيّدنا محمد عليهما الصلاة والسلام مثل أي قوسين ثم حذفت هذه المضافات» ومعنى أو 
أدنى أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر 
احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
المتقدمة لجبريل هو الصحيح. وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في 
الحديث الصحيح» وقيل إنها لله تعالى؛ وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه 
الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنوٌ والتدلى وغير ذلك #قَأْوْحَى إلى عَبْدِهٍ مَا أؤْحَوا» فى 
هذه القماعر حاكقة أقوال:: الأول أن السعين 956 الله إلى عبده محمد صَلى الله عليه 1 
وسلّم ما أوحى. الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى» وعاد الضمير على الله في 
القولين لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكرهء فهو كقوله: #إنا أَنْرَلْنَاه في لَيْلَة 
القَدر4 [القدر: .]١‏ الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» وفي قوله ما 
أوحى إبهام مُراد يقتضي التفخيم والتعظيم لاما كَذَّبَ الْقُوَادُ مَا رَأى» أي ما كذب فؤاد 
محمد يك ما رآه بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق والذي رأى هو جبريل يعني 
خيو :راء وقة ان بن الاق وقيل رأى ملكوت السملوات والأرض» والأول أرجح لقوله : 
«وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَة 7 وقيل الذي رآه هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة. وَسَّيِلَ 
رسول الله كك هل رأيت ربّك؟ فقال: «نورانيٌ أراه» لأقَتُمَارُوَهُ عَلَى مَا يَرَى» هذا خطاب 
لقريش» والمعنى الجا لله عل عورف وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى 
وَلَقَد رَآهُ نُزلَةَ أخرَى» أي لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام مرة أخرى وهو 
ليلة الإسراء». وقيل ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت ذلك عائشة» وقالت من زعم أن 


رسن تفسليرا سسورة النجم 


كم َرأ سه صرح مر 


:رءآه هَ أُخرى (9. 7 عند يدرو النلهل |( 09 عندها جنة عد نأي 2 50000 ما 
اللصر و لق 2) قد كين ب يلتق ريه د الكرق 7 ميم الت والْعرّا 5 مََوة لتَرليَة 


الزفة © ألم الكو الأ () ين ممه ةل( إن ين إل أت ستتشئها أ 
محمنا رأى به ليلة الإسراء ققد أعظم الفرية على لله تعالى ميد سر المي هي 
شجرة .في .السماء السابعة قال رسول.الله صلى الله عليه وآله وسَلّم: .,اثمرتها كالقلال وورقها 
كآذان الفيلة»» وسُّمَّيت سدرة المنتهى لأن.إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها إلا 
لله تعالى وقيل سُمَيت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة. العلرّ 
إلى أسفل» ولا يتجاوزها ملائكة السَفل إلى أعلى «عِندَهَا جَنَهُ المَأَيَى4 يعني أن الجنة التي 
وعدها الله عباده هي عند سدرة المنتهى» وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء 
والأول أظهر وأشهر لإ يَعْشَى السْذرَةمَا يَْشَى» فيه إبهام لقصد التعظيم: قال ابن مسعود 
غشيها فراش من ذهب» وقبل كثرة المبلائكةء وفي الحديث أن رسول الله كل قال: 
«فغشيها ألوان لا أدري ما هي». وهذا أولى أن تفسّر به الآية «إمَا دغ الْبَصَرٌ وَمَ طفى* أي 
ما زاغ بصر سيدنا محمد يك عمًا رآه من العجائب بل أثبتها وتيقنهّاء وما طغى : أي ما 
تجاوز ما رأى إلى غيره طلَقَدْ رَأَى مِنْ آبَاتٍ رَبْهِ الُْبْرَى4 يعني ما رأى ليلة الإسراء من 
السملوات والتجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك . ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولاً أو 
تعنًا لآيات ريّه؛ والفعة ححلك فلن ذلك انتم اللآتَ وَالعُرى وَمَنَاةَ الال الألخرى» 
هذه أوثان كانت تُعبّد من دون الله فخاطب الله من كان يعبدها من الغرب على وه التوبيخ 
لهم . وقال ابن عطية ة: الرؤيا هنا رؤية العين لأن الأ وثان المذكورة أنجرام مرئية» فأما اثلاث 
0 بالطائف»: وقيل كان بالكعبة» 27 العَرّى فكانت صخرة بالطائف» وقيل شسجرة 


عتاروةة 


فبعث إليها رسول الله كك خالد؛ بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو 
تفيل شيا تاتس ليا وقيل كانت بِينًا تعظّمه العرب وأصل لفظ العُرّى مؤئئة 
الأعرّء وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة؛ وكانت أعظم هذه 
الأوثان» قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى : لالكَالكةَ الأخرَق» فادها بهاتين الصفتين؛ 
وقال الزمخشري الأحرى م م وتحقير أي المتأخرة الوفنيدة القدر» .ومنه وقالت أخراهم 
م «ألَكُم الذكرٌ وَلَهُ الأنقتى » كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله فأنكر 

لله عليهم ذلك أن كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الأُكورء. وتجعلون ف ينات التي مي 

اي د ود اكوم الحسي» في النحل وغيرهاء ويحتمل آذ أ يكرد انكر 
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تيو يدل جلة ازا اراد ا بيع أنهنَ إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم تلك 
ذا قِسْمَةَ ضيرَّى» أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكور 
لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء. ولكنها كسِرّت لأجل الياء التي 
بعدها «إن هِي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْئُمُوهَا» الضمير ارجات وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف 
في قوله: أنْجَادِلُوني فِي أَسْمَاءِ» ]7١[‏ «إن 7 ينّبعُونَ إلا الظَنّ» يعني أنهم يقولون أقوالاً 
اد إن الملائكة بنات الله 955 إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك آم 
للإِنْسَانِ مَا تَمَئّى4 أم هنا للإنكارء والإنسان هنا جنس بني آدم: أي ليس لأحد ما يتمنى بل 
الأمر بيد الله وقيل إن الإشارة إلى ذا طيع انيه الكمان من تفاقة الأصنام وقيل إلى قول 
العاصي بن وائل : «لأوتِيّنَ مَالا وَوَلَدَاك [مريم : ا]ء وقيل هو تمئي بعضهم أن يكون 
نبيّاء والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه 9وَكَم من مُلَّكِ فى السَمَوَاتِ» الآية: رد على 
الكمار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تُغنى شفاعتهم شيئًا إل 
بإذن الله فكيف أوثانكم «إلا من بَعْدٍ أن بَأَذّنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ ويَرْضَى4 معناه أن الملائكة لا 
بشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن لله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه للِسَمُون الاك 

تَسْمِلة َسنة الأَى» يعني قولهم إن الملائكة بنات الله» ثم ردّ عليهم بقوله: وما لَهُم به مِنْ 
عِلم» ؤَدَلِكَ مبْلَنهُم ؛ مّنَ الْعِلْم4 أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع في الدنياء 
ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة لِيَجْزِيَ» اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير أن الله ملك 
و ل وو وقيل يتعلق بضلّ واهتدى #اإكبَائِرَ 
الإثم» ذكرنا الكبائر فى> النساء ذلا أللّمَمَ4 فيه أربعة أقوال: الأول أنه صغائر الذنوب , 
فالاستثناء .على كلتل الثاني أنه' الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام . 
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عليها. الغالث أنه ما ألمَوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي: . الزابع “أنه الهم الذنوس 
وحديث الى به دوذ أن يفمل وأجل4 جمع جين ؤنلا ركو أتكم4 أي ل تسب 
أنفسكم إلى الصلاح والخيرء قال ابن عطية:! ويحتمل أن يكونه نهى .من أن ايزكي بعضن 
الناس بعضًا: وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها «أقرأيت! الْذِى نَوَلَى الآية:. 
نزلت في الوليد ؛ بن العتير. وقيل نزلت في العاصي بن وائل «واقدئ» أي.قطع. العطاء 
وأمسبك لوَإنْرَاهِيمَ الذي وَفْ » قيل وفى طاعة الله في ذبنح ولدة» وقيل أوفى تبليغ الأرسالة ». 
وقيل وف ارات الوقاكم وقيل وفى الكلمات التي ابتلاه الله بهنّء وقيل 0 
الآيات «ألاً تَزرُ وَازْرَةٌ وزْرَ أَخْرَى4 ذكر فيما تقدّم؛ وهذه الجملة تفشير. لما'في صحك 

إبزاهيم وموسى عليهما السلام #وَأن لَيِسّ لِإْنْسَان إلا مَا سَعَى4 السَعي أهثا بمغنى انع 
وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره. وهي حبجة لمالك في قوله لا ايصوم أخد عن وليّه 
إذا مات وعليه صيامء واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصذقة والعتق يجوز أن 
يفعلها الإنسان عن غيرة» ويصل نفعها إلى من فعلت عنه. 0 
كالصلاة والصيام وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله: «أَلْحَقْئَا بهم ذُرْيتَهُم» [الطوذ: ٠١‏ 

والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة أقوال: 0 
إخبار عمًا كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا الثاني أن للإنسان ما عمل بحق ولذ ما 
عمل له غيره بهبة العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها الثالث أنها'في 
الذنوب وقد أتفق أنه لا يختمل أنحد ذنب.أحد» ويدلّ على هذا قوله بعدها: «ألا : َوْرُ وَاوَِة 
وِرْرَ رَ أَخْرَئ» وكأنه يقول لا يؤاخذ أخد بذنب غيرة ولا يؤاخذ إلآأ يذنب انفسه 9وَأَو عل 
سَوْف يُرَى# قيل معناه يراه الخلو ايوم القيامة» والأظهر أنه صاحبه لقوله: لقَمَنْ يَعْمَلٌ 
مِثْقَالَ ذرْةٍ خَيْرَا يَرّه4 [الزلرلة : ] وَأَنَّ إِلَى رَبْكَ الْمُْتَهَى4 فيه قولان أحدهما أن معْتاة 
إلى الله المصير في الآخرة» والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلئ الله ثم يقف العلعناء عن 
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ذلكء ورُويّ عو الله يكدِ قال: «لا فكرة في الربّ» ؤرََنَُ هو أَضْحَكَ وَأبْكَى4 قيل 
معناه أضحك أهل الجنة» وأبكى أهل النار؛ وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل أبكى السماء 
بالنطن واصحلت الأرض بالنبات» وهذا مجاز وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء 
والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء 
دليل على الحزن فالمعنى أن الله تعالى أحزن مَن شاء من عباده» وأسرٌ مَن شاء #وَأْمَاتَ 
وَأخَيَا4 يعني الحياة المعروفة والموت المعروف وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر والأول 
أرجح» لأنه حقيقة #مِن ن نُطَفَةٍ4 يعني المنيّ #إِذًا تُمْئَئن» من قولك أمنى الرجل إذا خرج منه 
المنيّ «النّشأةٌ الأخرى» يعني الإعادة للحشر وتُمَْى يعني أكسب عباده المال» وهو من قنية 
المال وهو كسبه وادّخاره وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة» وقيل معناه أرضى 
وقيل قنع عبده #الشغرَئ» نجم في السماء وتسمّى كلب الجبّار وهما شعريان وهما 
الغميصاء والعبور وخصّها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها #عَادًا 
الأولّى» وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمانء فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم 

المتأخرة» وقيل إنما سّمَيت أولى ا ال 
الأولى بإدغام تنوين عاد في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعّف 
المزني والمبرّد هذه القراءة وهمز قالون الأولى دون ورش وقرأ الباقون على الأصل بكسر 
تنوين عادًا وإسكان لام الأولى لوَتَمُودًا فَمَا أَبْقَى4 أي ما أبقى منهم أحدًا وقيل ما أبقى 
عليهم «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أهوَئ فَفَشَاهَا مَا غَشّىْ) هي مدينة قوم لوط ومعنى أهوى طرحها من 
علو إلى أسفل وفي قوله ما غشى تعظيم للأمر لقَبأَي آلآء رَبك َتَمَارَى4 هذا مخاطبة 
للإنسان على الإطلاق معناه بأيّ نِعَم رَبك تشكٌ لهَذًا نَذِيرٌ مْنَ الئْذْرِ الأولّى» يعني القرآن 
أو النبي يلد ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها طأَْفْتٍِ الآزْقَةُ» أي قربت القيامة 
«كَاشِفَة4 يحتمل لفظه ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرًا كالعافية أي ليس لها كشف وأن يكون 
بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة 
كاشفة ويحتمل معناه وجهين: أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها مَن 
يُزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله لأَقمِنْ 
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هَذَا الْحَدِيثٍ تَعْجَبُونَ4 الإشارة إلي القرآن وتعجبهم منه إنكاره «وَأنْثُم سَامِدُوْنَ # أي 
لاعبون امون 'وقيل غافلون مفرطون طقَاسْجْدُوا لِلّهِ وا عُبدُوَا4 هذا موضع سجذة عند 
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الَْربتِ السّاعَةُ4 أي قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة 
إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبّابة والوسطى 9وَنْشَيْ الْقَمَرُ4 هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم وذلك أن قريشًا سألنه آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلَى الله عليه وآله 
وسأم : «اشهدوا". وقآل ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى 
دونه» وقيل معنى انشقٌ القمر أنه ينشقٌ يوم القيامة» وهذا قول باطل تردّه الأحاديث 
الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك 
إلأمَن لا يعتبر قوله: «وإن يَرَوْا آَدَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ4 هذه الضمائر لقريش 
والآبة النشان إلبها العقاق القس وف :ذلك قالت قريشن سر مجحينه الكش ومع دعر 
دائم وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب وقيل شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي. 
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القوة 53 مر 59 ل شي 5 59 غناية ب والباطل يبطل وَلََد 
جَاءَمُم من الأنبَاءٍ مَا فِيهِ مُرْمَجَرٌ4 الأنباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص 
والبراهين والمواعظ ومزدجر اسم مصدر بمعبن الازدجار أو اسم. موضع بمعنى أنه مظئّة أن 
يزدجر به لإحِكْمَةٌ بَالِفَةُ4 بدل من ما فيه أو خبر ابتداء مضمر قَْمَا تُغْن التُذْرُ4 يحتمل أن 
تكون ما نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد والإنكار «قْتَوَلُ عَنْهْمْ4 أي أعر ض عنهم 
لعلمك. أن. الإنذار لا ينفعهم يوم ذم الذاع:إِلَى شَيْءِ كرٍ» العامل في يوم 'مضمر تقديزة 
اذكر أو قوله يخرجون بعد ذلك وليس العامل فيه تول عبهم لفساد النم: فقد تم الكلام في 
قوله تول عنهم فيوقف عليه وقيل المعنى نول سوس أئ يوم يدعٌ الداع والأول أظهر وأشهر 
والدّاعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور والشيء النكر الشديد الفظيع وأصله من 
الأنكار أى لو يسكور لأنه لم .ير قط مثله والمرادبه يوم القيامة #حُشعًا أبصَارُمْ4 كناية عن 
الذلة والتصب ننقا على الحال من المير في وخرحرد ليَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ 4 أى. 

من القبور لكَأنْهُمْ جَرَادٌ مُنتَه و ار 0 
على البعث كالاستدلال بخروج النبات وقيل إنما شبّههم بالجراد في كثرتهم “وأن بعضهم ظ 
يموج في بعض لمَهْطِعِينَ4 أي مسرعين وقيل ناظرين إلى الذاع 0 
عليه السلام ووصفه هنا بالعبودية 7 تشريفًا له واختضاصًا طوَارْدُجِرَ» أ في زجخروه بالشتم 
ري وا ع التكوئنَ من المرجومين طقَدَعَا رَبّهُ أنِي مَغْلُوبٌ 
فَانتَصِرٌ» أى قد غلبني الكفّار قانتصر لي وانتضر لتفسك» ؤقالت المتصوّفة معثاه قد غلبتفي 
في حين دعوت على قومي ااتص مي وهلا بيد ضحيف لفن وا الا ا 


د الكثير #قَالْتَقَى ماك 7 5 السفاة 1 الأرظل عَلَى أنز كذ كر 5 قد 
فضي في الازل ويحتملٌ أن يكون المعنى أنه قدّر بمقداز معلوم؛ وَرُوِيَ في ذلك أنه علا 
فق الأرض أربعين ذراعَا #وَحَمَلتَاةُ عَلَى ذَات ألواح وَدْسْرِ» يعني السفينة ادس هي 


تفسير سورة القمر ال 


و 2 7 ده تر أ - كه به 2 هه هه 2 1 م 2 ير 0 سر فير 
من مد () فَكبِفَ كن عَذَاقِ ويدُرٍ (3) وقد يُسَرَنا لان در فهلٌ من مُذَّكرٍ (ي) كدَبِتَ عاد 
عر تس سر لله 


مكيف كان عَدَاِك ودر (3©) نا لداعل حا صرْصما في يو نين تمر )مع لاس امهم 

مر ا 2-6 سس ل هر له رشبي 1-5 2 # تو 00 سس ياس 3 ا “ جح * عير 017 

أَعْبَازُ تل منقعر (ي]] فَكْف كن عَذَابى ونذر 0 وَلكَدَ مر لمان لذ فَهَنْ من يدك (0) كدت 
6 7 2 0 سه 9 م مه هس 0 


المسامير واحدها دسارء وقيل هي مقادم السفينة» وقيل أضلاعها والأول أشهر #تجري 
بأَعْْتَِا4 عبارة عن حفظ الله ورعيه لها لجَرّاءٌ لّمَن كَانَ كُفِرَ4 أي جزاء لنوح: وقيل جزاء 
لله تعالى والأول أظهر وانتصب -جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدّم من فتح 
أبواب السماء وما بعده من الأقعال أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن يكون قوله 
كفر من الكفر بالدين والتقدير لمَن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة لأن 
نوحًا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى الضمير المحذوف 
«وَلَقَدْ نَّرَكَنَاهَا آي الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفيئة ورُويَ في هذا المعنى أنها 
بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة لفْهَل من مَذْكِرٍ4 تحضيض على الاذكار 
ف لماكل :1 لخجدلة من الل الحنادد روزن متك لعل بو اليد كرك أندل نن العامتهالا 
وأدغمت فيها الدال ظفَكَيفٌ كَانّ عَذَابِي ونُذْرٍ» توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير 
لوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذُّكر» أي يسّرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال 
الأصاغر وغيرهم حفظا بالعًا بخلاف غيره من الكتب وقد رُوِيّ أنه لم يحفظ شيء من كتب 
الله عن ظهر قلب إلآ القرآن وقيل معنى الآية سهّلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من 
البراهين والحكم البليغة وإنما كرّر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبّه السامع 
عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل واحدة 
بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن الملاطفة في قوله ولقد 
شرا القران لندكر وول عت مزير لؤريه] قر ضاف اق عضرت فهوسن المرير يعسن 
الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصرٌ يَوْم نَحْس مُسْتَمِرٌ4 رُوِيَ أنه كان يوم أربعاء حتى 
رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس وَرُوِيّ أن رسول الله كَكةِ قال آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر لتَفِْعٌ الّاسّ» أي تقلعهم من مواضعهم (كَأنّهمْ أعْجَارُ َخْلٍ مَُمِرٍ» أعجاز 
النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبّه الله عادًا لمّا هلكوا بذلك لأنهم طِوال عِظام 
الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى الأجساد بلا رؤوس فشبّههم 
بأعجاز النخل لأنها دون أغصان وقيل كانوا حفروا خُفْرًا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها 
فشبّههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها #أْيَشَرَا4 هو صالح عليه السلام» وانتصب بفعل 


5 5 تفبير سودة مر 


ير 3 يفالو سم بكاوَيين كعك إن ]الى صَكل شر لي الاك عكر 5 
بل هْوَ كُذَابُ أد د © سبنام. 7 دَعْدامنِ دا الاد لو إِنا ملوأ التاق ٍ ل 
مطل © تتفم أاّالمة جنم يع لسرن ير )مادأ اا قر مثَرَ و يك 
كن عدا 0 سنا عيومْسيحة َه انا كبر تقار (© يقد الام 
اذك فَهَلْ من مُذَكِرِ (©) كَدَبِتَ قوم لوطل تدر © 31 تنا عيي: عي ل يَالّ و[ بتكن 
سر © نمه يمرن كك ىعن 16 © لق ددهم بسكا متنا فسَمَاروأ تتماروا تدر 8 


00 
ع 1 ل جع بعك م 


ظ 1 دوه عن صَيْفِهء فطمساً أت فذوفوا عذابى ويْذّرِ رِ © وعد < 7 0 عذاب 
شت ترج به اقب ع فر وقد و 
ند (© كأزايتيقا يبَأ كند عير لفتير 207 كين أوتيعؤ ار لكل مر 


مفسر وام أنه نك أن بمو شيا وطبوا أذ يكو الرسول من الملاكة فم تأ 
ل عا هم وغمّ لدي ام الثار ركان احتراق الغههر بال «ألهن لدع 
عَلَيِ من بَبْتِئَا4 أنكروا أن يخصّه الله بالنيؤة درنهم» وذلك جهل منهم.::فإن. الفضل بيد الله 
يُؤتيه مَن يشاء لأشِرٌ بعر متكبر (وَنَبهُمْ أن اماه ِسْمَُ َتَهُْ4 أي لهم يوم وللناقة يوم 
من غير أن يتعذوا على الناقة فالضمير في نبَثهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبًا للعقلام؛ 
وثيل إن الصمير للمود والمعنى لا يتعذى بعضهم على بعض كل شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ أي 
مشهود #فْنَادُوًا صَاحِبَهُمْ4 يعني عاقر الناقة واسمه قدار وهو أُخيمر ثمود وأشقاها 
لمَتَعَاط » أي اجترأ على أمر عظيم. وهو عقر الناقة قة وقيل تعاطى السيف لصَيِحَةَ وَاحِدَة4 
صاح بها جبريل صيحة فماتوا منها لفَكَانُوا تهَشِيم الْمُحْمَظِرٍ4 الهشيم هو ما تكسر وتفتت 

من الشجر وغيرها والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وهي جائط من الأغصان أو القصب ونجحو 
ذلك | أو يكون تحليقًا للموا: شي أو السكني فشبّه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة 

من الأوراق وغيرهاء, وقيل المحتظر المحترق #خاصبًا» ذكر في. العنكبوت ماروا 
انيرك تشككوا لوَلَقَد رَاوَدُومُ عَن ضَيِفِهِ فَطْمَسْا أغيتَهُ» الضيف هنا هبم الملائكة الذين 
أرسلهم الله إلى لوط لَيُهِلِكوا قومه وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادوا منهيم 
الفاحئة تلجس اله علي أعينهم فاستوت مع وجوههم. وقيل. إن الطمبن عبارة عن عدم 
رؤيتهم لهم وأ وم ارا مارم لوط كلم يووا فيه احدًا أَكْنَارْكُمْ خَيرُ من أُولإبكُم» هذا 


57 م 


ار بلغا عي ترد 9ع لاوز ان 9 كلتما تت 
لمَاعهُ أده وأمر (2)) إن الْمْجر دف سَكَل شر (© بم متعة في لتر عل بوهوم ذوفن 

ات ام هدر 9 9 وم مَرْئآ إلا وئحدة كلمج بالبصر © وَلْعَدَ 

0ل ]2 © 0 عَىْءِ َصَلُوهُ في لبر (() وَل صَغِير وكير 


جَنتِ ونجَر )في ياف مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مفتدر 0 


خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار ومعناه: هل الكمّار منكم خير عند الله من 
الكمار المتقدمين المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم 
رسلكم. ٠‏ بل الذي أهلكهم يهلككم «أم لَكُم بَرَاءَةَ ني الرُبْرِ4 معناه أم لكم في كتاب الله 
براءة من العذاب مأ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ»4 أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال 
ْسَيْهَرّمُ الْجَمْعْ ويُوَلُونَ الدَبُر4 هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع قريش وقد ظهر 
ذلك يوم بدر وفتح مكة «إنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ4 المراد بالمجرمين هنا الكمار 
وضلالهم في الدنياء والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق» وقيل أراد بالمجرمين القدرية 
عولداي ارد عليهم إنا كل ل جلف : خلقناه بقدر والأول أظهر «يُسْحَبُونَ في النَارِ أي يُجَرَون 
فيها «إِنا كل شَيْءٍ خَلَقْنا َنَاهُ بقَدَر المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق 
في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح 

وفيه حجة لأهل السّئّة على القدرية وانتصب كل شيء بفعل مضمر يفسره ه خلقناه طوَمَا أَمْرْنَا 
إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالْبَصَرِ) عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله والواحدة يراد بها الكلمة 
وهي قوله : كُنْ لوَلَقَد هلكا شْيَاعَكُمْ4 يعني أشياعكم من الكقار لِوَكُل شَيْءِ فَعَلُوهُ ني 

الرُبْرِ4 أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال لمُسْئَطرٌ4 أي مكتوب وهو من 

السطر تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالهم وقيل 
جميع الأشياء لوَنَهَرِ4 يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس «في 
مَفَْدٍ صِدْقٍ» أي في مكان مرضي. ‏ - 


مدنيّة وآياتها ل نزلت بعد الرعد ‏ . :.. 
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1 لحن يي 12 لَه القُرَنانَ 5 علق الإعدة عله ااه ) لشسمشضس والشمر 
ُسبَانٍ 8) َأ ير جر يدان © للتمة وها مََسع ارات 9© ألاطعَوا فى 
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هالرَخْمَنُ ار عالق دا ل لي على مَن علّمه الله القترآن وقيل معت عل 
القرآن حوله علو وآية لسيّدنا محمد يك والأول أظهر وارتفع ال بالابتداء' والأفعال 
لني بعذه أخبار متوالية ويدلٌ على ذلك مجيئها بدون حرف عطف #خَلَقَ الإِنْسَانَ# قيل 

جنس الناس وقيل يعني آدم وقسل يعني سيدنا محمد يكِِ ولا دليل على التخصيص والأول 
أرجح 9عَلْمَهُ الْبَيَانّ4 يعني النطق والكلام «الشّمْسُ وَالْقَمَر بخشبان» أتي يجريان في ألفلك 
بحسبان معلوم وترتيب مقدّر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القذير ولتم 
وَالشّجَرُ يَسْحجُدَانِ4 النجم عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له كالبقول» والشجر النبات 
الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماءء والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى 
وقيل سجود. الشمس غروبها وسجود الشجر ظله 9وَوَضَعَ الْمِيرَانَ4 يعني الميزان المعروف 
الذي يوزن به الطعام: وغيره وكرّر ذكره اهتمامًا به وقيل أراد العدل ولا تُخْسِرُوا الْمِيرّانَ 4 


تفسير سورة الرحمن م 
لْمِيئَانِ () وَأقِيمُوأ الو بِالْقِسَيٍ ولا وروا اراد © الاي ممه للأنام او 
يا الهاو 2 © ل اَذ ذوالتتفٍ والرقت بده --- 
كدان © حَلَقَ الِْننَ من صَلْصلٍ كَآلْقَمَا © يعاق الجا من مارج دن 
نار( قأَيَ ءَالَاءِ رد ذا كزان جا رك ارقي وي نوين © هق لد ريا ٍَِ 000 
مر ألْبحَرَينٍ يليان (و) ينمه يتما ريح لَا ميان( قي اك و ما تَكَدْبانِ ((ج) مخريم مهما 1 


أي لا تنقصوا إذا وزنتم لِلأنّام أي للناس وقيل الإنس والجنّ وقيل الحيوان كله «الأكمَام 
يحتمل أن يكون جمع كمّ بالضم وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف وبه شبّه كم القميص 
أو يكون جمع كمّ بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة «الْعَضْفِ» ورق الزرع وقيل التين 
لوَالرَنْحَانُ4 قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طيّب الريح من النبات وقيل هو 
الرزق طقَبأَي آلآء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 الآلاء هي النْعَمِ واحدها إلى على وزن معى وقيل إلى 
على وزن قضى وقيل ألى على وزن أمد أو على وزن حصر والخطاب للثقلين الونس والجن 
بدليل قوله سنفرغ لكم أيّها الثقلان رُوِيَ أن هذه الآية لما قرأها رسول الله كه سكت 
أصحابه فقال جواب الجن خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نكذب بشيء 
من آلاء ربّنا وكرّر هذه الآية تأكيدًا ومبالغةً وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية 
الى قله لين بنأفية الالناكيد بريد يلي لان مت ا الا جا 
كَالْمَخَارٍ» الإنسان هو آدم والصلصال الطين اليابس فإذا طبخ فهو فحار #وَخَلّقَ الْجَانَّ من 
تارع من از الجاد الجن بيه يعنى إبليس والد الجنّ والمارج اللهيب المضطرب من النار 
طِرَبُ الْمَشْرِقين وَرَبُ الْمَغْرِتينَ» يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقيل 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما طمَرّجَ الْبَحْرَنْنِ يَلْتَقِيَانِ4 ذكر في الفرقان» أي يلتقي ماء 
هذا وماء هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطرء وأما 
على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيود» فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر» 
وأما على قول من قال إن البحرين بحر فارس وبحر الروم» أو بحر القلزم لبد فضعيف 
لقوله في الفرقان: #هَذًا عَذْبٌ قْرَاتٌ وَهَذَا ملح أجَاحَْ4 [07] وكل واحد من هذه أجاج» 
والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان 9بَيتَهُمَا بَرْرّخُ4 أي حاجز يعني جرم 
الأرضء أو حاجز من قدرة الله الا يَبْغِيَانِ4 أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط. 
وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض ##يَحْرٌ رج مِنْهُمَا اللُؤُْوْ وَالْمَرْجَانُ4 اللؤلو كبار الجوهر 
والموجان عقاو وقيل بالعكس وقيل إن المرجان أحجار حُمرء قال ابن عطية: وهذا هو 


اياك 0 ل ريج ا 0 2 في البجر م 
كا تُكدبكِ (ي) عل من عله 1211111 رد 


ظ 6 و | لويخ 
7 2-0 من ف المعوت وأ وَالْارضٍ لكشيل 36 0 َأ مَالدورَيَكنا بُكدْبانِ ليج) ميتقرغ ة 
ل أي ألتملابٍ 2 0 598 ا بمعسر 1 للد ِسْطِعتم أن أو 


الضوان: زأمنا قوله منهما وله يخرج تلات املاع د لتنا عه ق فاطر 9 
الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ في البخر 5 يعني السفن وسمّاها منشاك الإن الناس ينشؤنهاء 

وقرىء بكسر الشين بمعنى تنش السير أي تنشىء لدوم : والأعلام الجاقه السبفن 
بها كل مَنْ عَلَيِهَا َانِ» 00 .في عليها للأرض يدل على ذلك سياق الكلام يإن لع 
يتقدم لها ذكر ويعني بِمَن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلب العقلاء "يبت 
وجْمَهُ ُ رَيْكْ ذو الْجَلالٍ والإكرَام» الوجه هيا عبارة ععن.الذاإت» :وذو الجلإل ضفة: للوات لأن ظ 
من. أسجائه 'تعالى الجليل ومعناه. يقرب. من مغنى العظيم» وأما وصلفه |بالاكرام فيحتمل أن 
يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال: #ولقد كرّمنا بني. آدم» أو بمتعني أن عباده يكرمونه 
بتوحيده وتسبيحه وعبادته #يَسْألَهُ :من فِي!السَمَلوَاتِ والأزض» ال أن كل .من. في 
السمئوات والأرض. يسأل. حاجته من الله فمنهم:مّن يسأله بلسان الجتال». وهبم المؤمنون 
ومنهم :مّن.يسأله. بلشان الحال لافتقار. الجميغ إليه «كُلّ توم هُوَ في شَأْنْ» المعنى .أنه. تال 
يتصرّف افي,. ملكوته تصرّفا يظهر في كل ير يوم من العطاء والمنع» والإماتة والإجياء وغينْ ذلك 
وروي 00 الله وك قرأها. فقيل له وما ذللك الشأن؟ قال: «من تأنه .أن يغفر ذنيا. ويفرج 
كربًا ويرفع.قومًا.وبضع آخرين» وسئل بعضهم كيف قال كل بوم هو في شأن والقليماقد جف 
بما هوا كائن إلى :يوم القيامة؛ فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه ظسَتفْوْعٌ كم أيه 
التْقَلانِ4 معناه الوعيد كقولك لمن تهدّده سأفرغ لعقوبتك وليس المرادٍ التفرْغ من شغل 
ويحتمل أ ن يريد انتهاء.مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إل شأن الآجزة فعبّر 

عن ذلك بالتفرّغ قال جعفر بن محمد سِمّى الإنس والجنّ ثقلين كأنهجنا ثُقَلا بالذنرب إن 
اسْتَطَعْمُمْ أن تَنشُدُوا من أَقْطَارٍ السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضن فَانَقُدُوا4 هذا كلام يقال. للجنْ, والإنس يوم 
القيامة أي إن قدرتم .على الهرووب. والخزوج من أقطار السملوات والأرض فافعلوا م وروي 
أنهم يفرّون يوفئذ لما يرون.من أهوال القيامة فيجدون. سبعة صفوف.من الملائكق قد 
أحاطث بالأرض: فيرجعون. وقيل ,بل خوطيوا بذلك. في الدنيا: والمعنى إن .استطعتم إلخروج 
عن قهر الله.وقضائه عليكم:فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز الآ تَدقُذُونَ إلأ 
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- م 
فَكَاتَ وَرْدَهٌ كَليَهَانِ (©) وَلَيَ الك يكنا نُكَزْبانِ ()) مِدْمِذِ لَا كَل عن ديو إضنُ ولا 
جد 9 هَأَي َال رَيَحكُما تُكَدْبَانِ 07 ا يرك لْمُجَرموْنَ سيمهم موحد بألوَاضِى 
الأتدام (ه بي ءالخ ريا مكزبان () كزذو. جَهَمه الى يكَدْبُ يها اليتزيوت )مووود ينها وق 
حيو ءَانٍ )ف أي الاو ريما تكذيا ا كران 0 


سلطَان» ] ي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة يُرْسَلُ عَلَيَكُمَا شُوَاظ من نَارٍ 
وَنُحَاس # ار ا ار احا الدخان وقيل هو الصفر يذاب ويصبٌ على رؤوسهم 
وقرىء شواظ بضمٌ الشين وكسرها وهما لغتان وقرىء نحاس بالرفع عطف على 7 
وبالخفض عطف على نار 8قَإِذًا أَنْشَقّتٍِ السَّمَاءُ4 جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطيّة 

جوابها محذوف طفَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّهَانِ4 معنى وردة حمراء كالوردة» وقيل هو من الغرس 
الورد» .قال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء» والدهان جمع دهن كالزيت 
وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها نذاب من شذة الهول». وقيل يشبّه لمعانه' بلمعان 
الدهن» وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر ظفَيَوْمَئِذٍ ليُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إنسٌ وَلآ جَان» 
السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن 
المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم»؛ وأما 
السؤال الثابت في قوله: طقَوَرَبَكَ لَتَسْأَلَئَهم أَجْمَعِينَ4 [الحجر: 141 وغيره» فهو سؤال 
على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل: إن ذلك باختلاف 
المواطن والأول أحسن (يُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بسِيِمَاهُمْ» يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه 
وغير ذلك» والمجرمون هنا الكمّار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 
لقيو َل النْوَاصِي وَالأقدَام4 قيل معناه : يؤخذ بعض الكمار بناصيته وبعضهم بقدميه» وقيل 
بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار 9يَطُوقُونَ بَينهَا وَبَيِنَ حمِيم آنِ4 
الحميم الماء السخن والآن الشديد الحرارة» وقيل الحاضر من قولك أن 5 إذ” حضير 
والأول أظهر طوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَنْنَانِ4 مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين» وقيل قيام الله بأعماله» ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 
وقيل معناه لمن خاف ربّه وأقحم المقام» كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان 
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لكل خائف على انفراده» أو للصنف الخائف وذلك 0 ل لل حاف فنا رن كر 
يراد به واحد أو جماعة» وقال الزمخشري: إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه. قال 
00 للإنس و جنة للجن» لذُوَانَا أَفْتَان4 ثنئ ذات هنا على الأصل لأن أصله ذواك» نقاله 
أبن : عطية» والأفنان جمع فنن وهو الغصن أو جمع فنّ وهو الصنفت'من الفواكه وغيها 
#من كل 'ناكهةٍ رَوْجَانَ» أي نوعان #«#وَجَنَى الْجَْتِ دَانِ» الجنا:-هو ما يُُجِتَنى من الثمار 
ودانٍ قريب» ورُويٌ أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة 5 أي حال أكان. من قيام أو 'قعود 
أو اضطجاع :لأنها تتدلى له إذا أرادها وفي قوله جنا الجنتين ضر لفق ضؤزوب" التجنيسن 
قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ» ذكر في الضَّافات طلَْمْ يَطْمِئْهُنٌ إنس قَبْلَهُمْ وَلآجَانٌ4» المعنى أنهنّ 
أبكار» ولم يطمثهنْ معناه لم يفتضّهنّ. ؤقيل: الطمث الجماع: شواء.كان لبكر أو غيرها. 
ونفى أن يطمثِهنْ إنس أو جان» مبالغة وقضدًا للعموم فكأنه قال لم-يظمثهنْ. شيء» وقيل 
أراد:لم يطمث نشاء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجنّ جِنّ» وهذفا القول بأن. الج يداخلون 
الجنة ويعَلدّذون فيها بما يتلذذ البشر «كَأْنْهُنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4.شبّه النساءء بالياقوث 
والمرجان في الحُمرة والجمال؛ وقد ذكرنا المرجان في أول السورةء. #هَل جَرَاهُ الإخْسَان 
إلا الإِخْسَانٌ» المعنى أن جزاء مَن أحسن بطاعة الله أن يُحسِن الله إليه بالجنة» ويحتمل أن 
يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريق رسول الله يَلِدِ فقال”له :. أن تعبد الله. كأنلك.تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وذلك هوم مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء.ذلك الإحسان 
بهاتين الجنتين ويقوّي .هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هتا! لأهل:المقام :العليّ» 
'وجعل جئّتين دونها لمَنْ كان دون ذلك» فالجئّتان المذكورتان أولآ:للسابقين؛ والجئتان 
المذكورتين ثانيًا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة» وانظر كيف جعل 
.أوصاف هاتين الجنتين» أعلى من أوصاف :الجنتين: اللتين بعدهما.فقال. هنا ؛: عينان تبجزيان 
وقال في الآخرتين عينان نضّاختان» والجري أشدّ من النضخ وقال هنالك من كل فاكهة 
زوجان» وقال هنا فاكهة ونخل ورمّانَء وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفتها هنالك 
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َي اكه رَيْكُمَا تُكَذْجَانِ () مُدْمَآمتَانِ 0 مَأ الك يكنا مُكَزْبانِ (م فييمَا عَيْنَان 
تصَاحََانِ (زج) في اله ريَكما مُكَذبَانِ 0 فييما فَكهَهُ ول وَدمَانُ (() مِأَيَ اله رَيَكما 
تَكذْبانِ (ؤ) فين حيرت حِسَانّ (ز)) قي الآ ريما كدْبانٍ ()) حو مَفُصْورتٌ فى لياو 07 

َأَيَ الا ريَكما ُكَدبَانِ 3 لو يَطمِمهنَ إن قبَلَهُحْ ولاجآن 9 يََيَ الله ريا مَكدْبَانِ 09 
نتكن عل رَقرَفٍ خْتْر وََبْمِيَ حسَانٍ (ا قي الريك كران (0) برك أنم وَيْكَ ؤى لُكل 


وكذلك فجن الف وراعن انلك فون ستول الله ةقان عر هي الكتهينا وك نا فتهيها 
وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما ممُذْهَامَتَانَ4 أي تضربان إلى السواد من شدّة الخضرة 
لعَيْنَانِ نَضَاحَنَانِ4 أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشدّ من النضح بالحاء المهملة 
«فَاكهَةٌ وَنَخْل وَرْمَانُ4 خصٌ النخل والرمّان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريمًا لهما 
وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد #خَيِرَاتُ حِسَانُ# خيرات جمع خيرة 
وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خفف كميت وقرىء بالتشديد. قالت أمَ 
سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات جسان قال خيرات الأخلاق حِسّان 
الووعموة «حُورٌ نُقْصُورَاتٌ نِي الْخِيام» الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن 
النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب 
والحشيش ونحو ذلك» وخيام الجنة من اللؤلؤ «مُنْكِيِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خضر» الرفرف 
البسط. وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة «وَعَبْمَرِيُ حِسَانِ4 العبقري الطنافس» وقيل 
الزرابي» وقيل الديباج الغليظء وهو منسوب إلى عبقري وتزعم العرب أنه بلد الجنّ فإذا 
أعجبتها شيء نسبته إليه لتَبَارَكَ أَسْمُ رَبك ذكر تبارك في الفرقان وغيرها والاسم هنا يراد 
به المسمّى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عام انراد 
صفة للاسم وقد 3 معنى ذي الجلال والإكرام ام . 
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جيم ا د قال من قرا سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدًا ولما 
حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له ما تركت لبناتك» قال: تركت بلهِنّ سورة الواقعة #إذَا 
وَكَعَتِ الْوَاة قِعَة4 يعني إذا قامت القيامة فالواقعة اسم من أسماء القيامة: .تدل على هولها. 
كالطامّة والصاححّة وقيل الواقعة قعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت 
المقدس» تقع يوم القيامة وهذا بعيد #ليِس لِوَقْعَيهَا كَاذِبَة4 يجتمل ثلاثة أوجه : الأول .أن. 
تكون الكاذبة مصدر كالعافية والمعنى ليس لها كذب ولا ردّ. الثاني أن تكون كاذبة صفة 
' محذوف كأنه قال ليس لها حال كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بدَ وهذا المعنى قريب من 
الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب في إنكار البعث لأن كل 
نفس تؤمن حينئذ 9حَافِضَةٌ رَافِعَة4 تقديره هي خافضة رافعة» فينبغي أن يوقف على ما قبله 
لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقوامًا إلى النار وترفع أقوامًا إلى الجنة» 
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وقيل ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشىّ والأرض تتزلزل وتمرٌ والجبال تنسف فكأنها 
تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها «إِذًا رُجَتٍ الأَرْضُ رَجا» أي زلزلت وحرّكت 
تحريكا شديدًا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة 
وَبْسَّتِ الْجِبَالُ بَسَا4 أي فتّتت وقيل سيت طهَبَاءَ مُنبنَا4 الهباء ما يتطاير في الهواء من 
الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد تُرَى إلا في الشمس إذا دخلت على كُرّة قاله ابن عباس وقال 
على بن أبي طالب هو ما تطاير من جوافر الدوابَ من التراب» وقيل ما تطاير .من شرر 
النار فإذا طفى لم يوجد شيئًا والمنبث المتفرّق طوَكُنتُمْ أَرْوَاجًا نَلانَةِ4 هذا خطاب لجميع 
الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون» وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمال» فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب 
اليمين فهم سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار قَأْصْحَابُ الْمَيِمَئَةٍ مَا 
ُضْحَابُ الْمَيِمَئَة4 هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظيم» كقولك زيد ما زيد» والميمنة يحتمل 
أن تكون مشتقّة من اليمن وهو ضدّ الشؤم وتكون المشأمة به مشتقّة من الشؤم أو تكون 
الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال» واليد الشؤمى هي الشمال وذلك لآن 
العرب تجعل الخير من اليمين والشرٌ من الشمال» أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة 
اليمين» وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال 
«وَالسَابِقُونَ السَّابِقونَ » الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو 
على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة» وقيل إن السابقون الثاني صفة 
للأول أو تأكيدء والخبر أولئك المقربون» والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في 
مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» 
وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدىء بما بعده طثُلَةَ من الأَوَلِينَ وَقَلِيلُ من 
الآخِرِينَ» الئلّة الجماعة من الناس» فالمعنى أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من 
الآخرين» والأوّلون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة.» والدليل على 
ذلك ما رُويّ أن رسول الله كَكِةِ قال: (الفرقتان في أمتي» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير 
ال ا الصالحء وقلوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله له خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبي 
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فالسنايقون.فر .في كل أمة. يكثرون في 5 ويقلون في آخرهاء وقيل إن الأزلين بهم من كاف 
قبل هذه الأمة والآمخر ين هم.هذه الأمة فيقتضني:هذا أن السابقين من. الألم..المتقدمة أكثسمن؛ 
السابقينمن. هذه الأمة وهذا.بعيد» وقيل إن السابقين يراد بهم الأنبياء» “لأنهم:كانوا ف :أول. 
الزمان أكثر.مما كانوا في آخره لعَلَى سُوُرٍ مُوْضُونَةٍ السُرّر جمع سرير والموضونة 
المنسوجة وقيل الا والبافونئن وقيل. معناه متؤاصلة'قد.أدنى .بعضهنا من بعضن' 
#مُتَقَابِلِينَ# أن وجوه.بعضهم إلى بعضن ب#ولْدَانٌ مُخَلَدُونَ4 انوليدان صغار:الخلم' 
والمخلدون الذين. لا يموتؤن»؛ وقيل المقرطون.بالخلدات وهي ضرب من الأقراط .. والأول! 
أظهر «بَاكوَاب وَأَبَارِيقَ» الأكوات جمع:كوب وهو. الإناء. وهو الذي لا دن له.ولا نخرطوع! 
يمسك به والأباريق جمع إبريق: وهو الإناء.الذي له خرطوم أو ِاأَذّن يمسك «وكاس. هنأ 
معِينِ4 :ذكر في الصَافات لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَل يُنِزِفُونَ4 أي لا يلحي رؤؤسهم الصداع! 
الذي يصيب'من. خم الدنيا وقيل لا يفرقون عنها فهو.من. الصدع وهو 'الفرقق ومعنى لا 
ينزفون لا يسكرون #أوَفَاكِهَةٍ مما يَتَحَبْوُونَ4 قيل: يتخيّرون ما شاءوا لكثرتهاء وقيل مخيّرة: 
مرضيّة لوَحُورٌ عِيِنْ6 قذمنا-معناه» وقرىء بالرفع غلى تقدير فيها حور أو عطف عيلى؛ 
الضمير في متّكئين؛ أو .على ولدان». وبالخفض عطف. على المعنى كأنه قال ينعمون. بهذا 
كله وبحور عينء وقيل خفض على الجرار تَأمْكَالٍ اللو الْمَكْنُونِ4 شبن باللؤلؤ في 
البياض. ووصفه بالمكئون.لأنه أبعد عن تغيين حسُنه وسألت 06 الله كلد عن هنذا 
التشبيه فقال:. «صفاؤهنّ كصفاء الدرّ في الأصداف الذي لا تمسّه الأيدي» «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا 
لَعْوَا وَلا تَأَئِيمَا4 اللغو الكلام الياقط كالفجش وغيره والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد 
هناك نفسه ولا غيره #إلا قبلا سَامَا سَلامَا انتصب سلامًا على أنه بدل من قيلاً أو صفة لم 
8 مفعول به لقيلا» لأن معناه قولاء ومعنى السنلام على هذا التحيّة ٠‏ والمعنق أنهم يفشوين 
السيلام اموا سلاما بعد سلام » ويحتمل أن يكون معناه السلامة» فيتتصب يفعل مضبمر 

تقديره أسلموا سلامًا ا .ظوَأْضْجَابُ البمين مَ أُضْجَاِبُ البِمِينِ4 هذا | مبتدأ وخبره قصدٍ به 
التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ يما بعده وجتمل أن يكون الخير في سدر. :ويكون ما أصحاب 
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اليمين اعتراضاء والأول أحسن» وكذلك إعراب أصحاب الشمال في سِذر مَخْضودِ 
السّدر شجر معروق» قال :ابن عمق هر الذي يقال له فس أ غيلان وهو كتير فى رلذة 
الششترق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض والمخضود الذي لا شوك له كأنه خضد 
شوكهء وذلك أن سدر الدنيا له شوك. فوصف سدر الجنة بضد ذلك وقيل المخضود هو 
الموقّر الذي انئنت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه #وَطلح 
مَنضُودِ» الطلح شجر عظيم كثير الشوك» قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو شجر الموزء 
وحكى ابن عطيّة هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ عليّ بن أبي طالب وطلع 
منضود بالعين فقيل له إنما هو وطلح بالحاء فقال ما للطلح والجنة فقيل له أنصلحها في 
المصحف فقال المصحف اليوم لا يغيرء والمنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله 
خعن لا ينور لدان عزو مذو »: آى مقط :لأ بد ول الكنه :ذا امتسسقه الكنمين رونا 
رسول الله يك : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن 
شئتم وظل ممدود» وماء مسكوب: أي مصبوبء وذلك عبارة عن كثرته وقيل المعنى أنه 
' جار في غير أخاديد» وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب الأ مَقْطُوعَةٍ 
وَل مَمْنُوعَةِ» أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنياء فإن شجر الجنة يثمر في كل وقت ولا تمتنع 
ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع وَفْرشٍ مرْفُوعَة» هي الأسرة. وقد رُوَيَ ارتفاع 
السرير منها مسيرة خمسمائة عام وقيل هي النساء وهذا بعيد إن أَنشَأْنَاهُ هُنَّ# الضمير لنساء 
الجنة» فإن سياق الكلام يقتضي ذلك . وإن لم يتقدم ذكرقن ولك تقدم ذكر الفرش وهي 
تدلّ على النساء وأما مَن قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها وقيل يعود على 
الحور العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جنات السابقين» وهذا في 
وصف جنات أصحاب اليمين ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهنّ في الجنة خلمقًا آخر 
في غاية الحشن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حَسّنة #فْجَعَلْتَامُنٌ 
أبْكَارًا» رُويّ أنهنَ دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها بكرًا #عرّبًا# جمع عروب وهي 
المتودّدة إلى زوجها بإظهار محبته وعبّر عنهنَ ابن عباس بأنهنَ العواشق لأزواجهنّ وقيل 
الحسنة الكلام ِأَئْرَابا لأضْحَاب الْيَمِين» أي مستويات في السنّ مع أزواجهنْ» ورُوِيّ أنهنْ 
كرون ف مدن لعا د اكه دين انا ولأضكات البنيه سملن بقرلنة لل اتقانامن »علي 
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ماركا ران وَعِمَلنًا ونا اعتعوة تجشوزة © أر :7 لين 0) قل رت الول والتخرين 09 
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قال :الاسخشرق ويجعسل أن يتعلق باتراناه.وهدا عو الاى يقعفيه اليس أي ادرانا: 
لأزواجهنٌ دثُلَةٌ مْنَ الأولِينَ وَتُلَةَ من الآخِرِينَ» أي جماعة من أو هذه الأمة وجماعة من. 
آخرها وقد قال رسول الله كَكلِةِ: «الفرقتان من أمتي» وفي ذلك رد على مَنْ قال إنهما من غير 
هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثُلّة من الأوّلين وثُلّة من الآخرين بخلاف 
السابقين فإنهم.قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها 
لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب:اليمين فكثير في أولها وآخرها. :في سَمُوم وَحَِيمٍ 
وَظِل مْن يَحْمُومٍ»4 السموم الحرّ الشديد والحميم الماء الحارٌ جذا واليحموم هو الأسود 
وظلّ من يحموم هو الدخان في قول الجمهورء وقيل سرادق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع 
من كل جهة حتى يظلهم وقيل هو جبل في جهنم (رَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنث الْعَظِيم»4 
معنى يصرٌون يدومون من غير إقلاع اح يي وقيل هو الشرك» وقيل هو الحبث 
في اليمين أو اليمين الغموس طأْبِذًا مِنْنَا4 الآية معناها أنهم. أنكروا البعث بعد الموت» وقد 
ذكرنا قراءة الاستفهامين في الرعد وآباؤنا في الصّافات 0 الصَالُونَ4 خطابًا لكقار قريش 
وسائر الكفار #فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ 4 الضمير للمأكول «قَشَارِبُونَ شرت الهيم» وزن الهيم فجل 
بضم الفاء» وكسبرت الهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام. بضم 
الهاء وهو داء معطش يشرب معه الملل شت فرك رسفم والاندق هيماء ؛ وقيل جمع 
ثم وهائمة» وق قيل: الهيم الرمال التي لا تروّى من. الماء وهو على .هذا جمع هيام بفتح البهاء, 
وقرىء.شرب بضم الشين واختلف .هل هو.مصدر أو اسم المشروب» وقرىء بالفتح: وهو 
مصدر فإن. قيل. كيف:عطف قوله فشاربون على شاربون ومعناهما:واحخد» فالجواب :أن 
المعنى مختلف لأن. الأول يقتضي الشرب مطلقًا. والآخر يقتضي الشربه الكثير المشبّه لشرب. 
الهيم 0 النزل أول ما يأكله الضيف در 0 عذابهم فسااظئّك. 
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«فلؤلا تُصَدُفُونَ4 تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث لأن الخلقة 
الأولى دليل عليه ظأْقْرَأَنِثُمِ ما تَمُْونَ4 هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلئ البعث وتتضمن أيضًا وعيد وتعديد نِعَم ومعنى تثمنون تقذفون المنىّ في 
رحم المرأة «أأنتُمْ تَحْلْقُونَهُ آم نَحِن الْحَالِقُونَ4 هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله 
هو الخالق لا إله إلا هو طنَحْنٌ قَدَرْنَا بَيتَكُمُ أَلْمَوْتَ» أي جعلناه مقدّرًا بآجال معلومة 
وأعمار منها طويل وقصير ومتوسّط 9وَمًا نَحِنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أن تَبَدَلَ أَمْثالكُم وَنْشِتَكُمْ في 
مَا لآ تَعْلَمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدّل أمثالكم 
معناه نهلككم ونستبدل قومًا غيركم» وقيل نمسخكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعلكم 
بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل 
عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى. أن يبعثهم ففيها تهديد 
واحتجاج على البعث هفَلَوْلا نَذَكْرُونَ4 تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى 
على النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس ططأأْأَنَثُمْ تَرْرَعُونَهُ أ نَحْنُ الرّارِعُونَ4 
المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدّعيه غيره قال 
رسول الله كَلخِ: «لا يقولنَ أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» والمراد بالحرث قلب الأرض 
وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع الَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خطامًا 
َظَلْتُمْ نَفَكَهُونَ4 الحطام اليابس المفتّت وقيل معناه تبن بلا قمح فظلتم تفكهون أي تطرحون 
الفاكهة وهي المسرّة يقال رجل فكه إذا كان مسرورًا منبسط النفس ويقال تفكه إذا. زالت عنه 
الفكاهة فصار حزيئًا لأن صيغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرّج وتأثّم إذا زال عنه 
الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطامًا وقد عبر بعضهم عن 
تفكهون بأن معناه تتفجعون وقيل تندمون وقيل تعجبون وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا 
«إنَا لَمُفْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطامًا والمغرم 
المعذب لأن الغرام هو أشدّ العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من 
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0 23 م ل 1-7 ىأ م لس يي عر لاجس لاوس 
ومتلعا للمفوين (١‏ فسيَح بح بأسم رَيْكَ الْعَظِيير ظيم لعظيير 00 ## فلا تلآ َنِم يمقع الجر © وَلِتَه 
العم كارن بيك 9 إِنَمُ رات َم في كنب 1 ب َِ 5-985 
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النفقة على لزرع. 5ط الذي حرمه الله 5 0 50 هي 5-7 والأجاج 
الشديد الملوحة» فإن قيل لم تثبت الاق فى: توله لى لكام للجطلبا: #خخطانًاوشقطت فى اثواء 
لو نشاء جعلناه أجاجًا؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أغنى إثباتها أؤلا عن إثباتها ثانيًا مع 
قرب الموضعين والآخر أن هذه اللام.تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية. 
المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من٠الشراب‏ لأن الإنسان لا يشوب إلا بعد أن يأكل. 
«النارَ الَيِي نُورُونَ4 أي تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من خجرين ومن تحجر 
وحديدة: ومن شجر وهو المرخ والغلماء . والعفار ولمّا كانت عادة الغزب في زنادهم من 
شجره: قال الله. تعنالى : «أأنثم أنشَأَئم شجَرَتهَا4 أي الشجرة التي تزند:النار منها.وقيل أواد 
بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك. وهذا بعيد «اتَشمُ. 
جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةَ4 أي تذكر بنار جهنم طوَمَتَاعَا لَلْمُفُوينَ4 المتاع ما يتمتعا به. ويحتمل «المقوين. 
أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي ومعنى المقوين الذين 8 في :القواء ولذلك عبّر 
ابن عباس عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون. من قولهم أقوى المنزل .إذا خلا: فمعناه الذين 
خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك.عبّر بعضهم عنه بالجائعين. لقلا كه بَمَوَاقِع 
الشجوم» لا ف هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم: أو لاسنتفتاح: الكلام 
ألا وقيل هي نافية لكلام الكفار كأنه يقول.لا صحة لما يقول الكفار وهذا. ضعيف 
والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيه قؤلان:أحدهما 
قال ابن عبامن: إنها.نجوه:القرآن إذ نزل. على النبي يَكِةِ مقطعًا بطول عشرين ستة فكل قطعة 
منه نجم والآخر.قول كثير من. المفسّرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها وضْناقطهاء 
وقيل .مواضعها من السماء 00 انكدارها يوم القيامة #وَإِنَهُ لَقَسَمُ أو تَعْلَمُونَ عَظِيم .هذه 
جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته. فهنو 
اعتراض في اعتراض» والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم 
إنه لقرآن كريم: وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى: يقتضيه أو لأنه. مذكور.على قول مَن 
قال إن مواقع. النجوم نزول القرآن في كِتَابِ مُكْنُونِ4 أي مصون «والمراد بهذ!:الكتعات 
المكنون المصاحففت.التي.كتب فيها القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم 


تفسير سورة الواقعة 6 
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السلام دلأ يَمَسُهُ إلا الْمُطَهُوُونَ» الضمير يعود على الكتاب المكنون» ويحتمل أن يعود 
على القرآن المذكور قبله إلا أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما: أن مس الكتاب حقيقة ومسّ 
القرآن مجاز» والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب 
مذكور فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكئون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الملائكة» فالمطهرون يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب والآية 
إخبار بأنه لا يمسّه إلا هم دون غيرهم؛ وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين» لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد 
المطهرين من الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيضء فالطهارة على هذا الاغتسال أو 
المطهرين من الحدث الأصغرء فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله لا يمسّه 
خبرًا أو نهيًا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيًا وقال لو كان نهيًا لكان بفتح السين 
وقال المحقّقون: إن النهى يصمح مع ضمٌ السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزومًا أو 
اتصل به ضمير المفرد المذكر ضمّ عند التقاء ور إتباعَا لحركة الضمير وإذا جعلناه 
خبرًا فيحتمل أن يقصد به مجرّد الإخبار أو يكون خبرًا بمعنى النهي وإذا كان لمجرّد الإخبار 
فالمعنى أنه لا ينبغي تحت الا المطهرون أي هذا حقّه وإن وقع خلاف ذلك واختلف 
الفقهاء فيمَن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية» فأجمعوا على أنه 
لا يجوز أن لا يمسّه كافر لأنه إن أراد بالمطهّرين المسلمين» فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة 
من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز أن 
يمسّه الجُببِ ولا الحائض ولا المُحِث حدثًا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضًا 
أن يحمله بعلاقة أو وسادة وحبّجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث 
الأكبر والأصغر وقد احتجّ مالك في الموطأ بالآية على المسألة ومن حجتهم أيضًا كتاب 
رسول الله 6 إلى غمرو بن بحزم أن لا يمسل القرآن :إلا طاهر» القائي أنه يجوز مه 'للنعتب 
والحائض والمحدث حدثًا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحملوا المطهرون 
على أنهم المسلمون والملائكة أو جعلوا لا يمسّه لمجرد الإخبار» والقول الثالث أنه لا 
يجوز مسّه بالحدث الأصغر دون الأكبر ورخص مالك في نفسه على غير وضوء للمعلم 
والصبيان لأجل المشقّة . واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقًا 
وأجازه الظاهرية مطلقّاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة. واختلف في قراءة الحائض 
والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك روايتان» وفرّق بعضهم بين اليسير والكثير 


-- تير أسلؤزة.الواقامة 
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«أَنْبهَذًا الْحَدِيثْ أنكم مَدهِنُونَ4 هذا خطاب للكمّارء والحديث: المُشار إليه هو القدآن) 
ومدهئون معناه متهاونون وأصله من المداهنة:.وهي لين الجانب والمنوافقة بالظاهر الا:بالباظن 
قال ابن عباس معناه. مكذيون لوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْيُونَ» :قال ابن عظية تأجفئع 
ا على أن الآية توبيخ للقائلين. فى .المطر إنه نزل بتوء كذا ؤكذاء والمعدئ: تجخلون 
شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلالة النمعنى عليه وقرأ علي“بن “أبي طالب وتجغعلون 
شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس إلآ أنه قرأ تكذبونبضم. التاء والتشديد كقراءة 
الجماعة وقراءة على بفتح التاء وإسكان. الكاف من الكذب أي يكذبون-فئ قولهم نل الغطر . 
بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله يكل :..«إن الله تغالى يقول أطضاباح منخ. عبادئ: من 
بي كافر بالكوكب, وكافر بي مؤمن بالكوكب فأما مَن قال مطرنا بفضئل'الله ورحمته.فذللك 
مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما مّن قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا ففالك كاقر-بئ مؤممن 
بالكوكب». والمَنهي عنه.في: هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرًا فق المطر وأما مزاغاة 
العوائد التي أجراها الله.تعالى فلا بأسن به لقوله ككِدِ: «إذا أنشأت'بحرية ثم تشاءمت فتخك 
عين غديقة»» وقد قال عمر للعباس وههاغخي الاستسقاء كم. بقى من نوء الثرنيا؟ فقبال 
العباس: العلماء يقولون إنها تعترض. في الأفق. بعد سقوطها سعّاء .قال. ابن الطيبه فننا 
مضت. سبع حتى مطرواء وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبل كل 
فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزقه+ كقولهم إن نتّبع الهدى معكا نتخطفن. من 
أرضنا فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب أنكم علئ هذا القول مفعول بتتفعلوق علق»خذف 
تجعلون رزقكم حاصلاً من أجل أنكم تكذبون؛ وأما على القول الأول فإعراب.أنكم 
تكذبون مفعول لا غير 29 إذَا بَلْعَْتِ الَجُلْقُومَ4 لولا هنا عرض:والضمير فني بلغنت 
للنفس لأن سياق الكلام يقتضي: ذلك. وبلوغنها للحلقوم حين الموت.والفعبل«الذئ. د.خلت 
عليه لول هو قوله ترجعونها أ هلا رددتم. النفس حين الموت» زمعنى.الآية احتجاج على 
البشر وإظهار لمجزهم لأنهم.إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا: أن يردّوا روجه إلى 
جسيده؛ وذلك دليل على أنهم عبيد مقهورون «وَأنتمْ حينئذ ذ تَنظرُونَ» هذا خطاب لمن 
نمف النيت من أقاريه وخير هيه يعني تنظرون | ليه.ولا.تقدرون :له:على شيء: لاوَنَحَنُ 
أَقْرَبُ إِلَِه ملكم © :يحتمل: أن يريد قرب نفسه 'تعالى بعلمه واطلاعة أو عَزْتٍ الملائكة الذين 
يقبضون الأوواح فمكون.من قرب السدانة «وَلَكن لأ ُنْصِرُونَ4 إن" أزاد بقوله نحن قب 
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أححب البمين (زم) وأما .إن كان مِن الْمَكَرْبِينَ الصا لين () فنزل من حمِيم 8 وَيَصَلَةَ حيو 09 
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الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب 8فَلْوْلا 
إن كنثم غَيْرَ مَدِيئِينَ تَرْجِعُونَهَا إن كُنثُم صَادِقِينَ4 لولا هنا عرض كالأولى وكرّرت للتأكيد 
والبيان لما طال الكلام والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هلا 
رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين 
فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين ظَأمًا إن كَانَ مِنَ الْمُقَرَِينَ4 الضمير 
في كان للمتوفى وكرّر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصئاف 
السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون 
هناك 9نْرَوْحٌ وَرَنْحَانَ4 الروح الاستراحة وقيل الرحمة رُوِيَ أن رسول الله يَكِهِ قرأ فروح 
بضم الراء ومعناه الرحمة وقيل الخلود أي بقاء الروح وأما الريحان فقيل إنه الرزق وقيل 
الاستراحة وقيل الطيب وقيل الريحان المعروف وفي قوله روح وريحان ضرب من ضروب 
التجنيس طنَسَلامَ لّكَ مِنْ أَضحَاب الْيَمِينِ4 معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين 
وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحيّة والخطاب في ذلك يحتمل 
أن يكون للنبي كَكةِ أو لأحد من أصحاب اليمين فإن كان للنبي يك فالسلام بمعنى السلامة 
والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى منهم إلا السلامة من العذاب وإن كان الخطاب 
لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحيّة والمعنى سلام لك أي تحيّة لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلّمون عليك فهو كقوله إلا قيلا سلامًا سلامًا 
أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله.من أصحاب 
النمين نير ابعذاء تمر تقذيرة انك من اصحات اليمين ونا إن كان من الْمُعَذَبينَ 
الضَالْينَ4 يعني الكقّار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة لقَتْوُلَ مّنْ حميم» النزل 
أول شيء يقدّم للضيف «إنَّ هَذًا لَهُوَ حَقُ الْيِقِينِ4 الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من 
أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين. وقيل إن الحق واليقين بمعنى 
واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسجد الجامع واختار ابن عطية أن يكون 
. كقولك في أمر تؤكده هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب لفْسَبحْ 


وفك .تفيسير بسبيرة الواقعة 


إِنَهدَاهوٌ وروت نوتية الودج ْ 


باشم رَبك الْعَظءِ 1 لما نّلت هذه الآية قال..رسول الله صلَى الله عبليه وآله وسلّم : 58 
5 ركوعكم' فلما نزلت سبّح اسم ربّك الأعلى قال عليه السلام: «اجعلوها في سجودكم)» 
فلذلك استحبٌ مالك وغيره أن يقول. فى السجود سبحان.ربي .الأإعلى. وفئ الركوع سببحاب 
ربّي العظيم وأوجبه الظاهرية ويحتمل. أن.يكون المعنى : تسبيح. الله. بكر أسمائه والاسم هنا 
جنس الأسماء والتعظيم ضفة للرب أو يكون الاسم 000 والعظيم صفة له وكأنه أمره 
أن يسبّح بالاسم الأعظم ويؤيّد هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد بها وفي أولها التسبيح 
.وجملة من.أسماء الله وصفاته» .قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم,موجوه في ست آياتِ 
من أول سورة: الخديدء وَرُوَيَ أن الدعاء عند قراءتها مُستجاب. ١‏ / 


مدنية وآياتها 9؟ نزلت بعد الزلزلة 


تس مام اقل اصح 


آذ ل 2701 1 رصم 2 6 لور 7 تسر 1 


عد 
3 واه 


0 ال ل 0 000 زر سه 3 7 رس . 
0 زر بير الل ال والآخر 0 3 أأزِى حلي 


عر 


بشم اللّهِ الرحملن الرَحيم 


«سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَلوَاتِ وَالأزض* هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر 
السون اليستحات يحتمل أن يكون حقيقة أن أن يكون بلسان الخال لأن كل ما في 
السملوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول أرجح لقوله: «ولكن لا 
تَمْمَهُونَ نَسْبِيِحَهُم 4 [الإسراء : 5 :] وذكر التسبيح هنا وفي الخشر والصفٌ بلفظ الماضي» 
وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضي الدوام ظهْوَ الأول وَالآخد4 
أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية «والظاف”ء وَالْبَاطِنُ» أي الظاهر للعقول بالأدلة 
والبراهين الدالّة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى 
معرفة كُنْه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا 
علوت عليه؛ والباطل الذي بطن كل شيء أي علم باطنه» والأول أظهر وأرجح ودخلت 
الواو بين هذه الصفات لتدلٌ على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة 
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انور وَإِنَ لله يك 
روف تح (© وَمَا لك ألا ضوافي سيل أب واه ما براث السَمواتٍ والأرضٍ لا سبو م: من 
لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان لثم أسْتَوَى عَلَى الْعَرْش4 قد ذكر وكذلك ما بعده 
1 وَمُوَ مَعَكمْ أي ما كُنتم» يعني أنه بخاضز مع “كل أجد بعلمه وإنجاطته . .وأجمع العندماء 
1 تأويل . هذه الآية بذلك يولج الليلَ4 ذكر في الجج ولقمان «وَآنْفِقُوا ا 18 
مُسْتَخُلَفِينَ فيه فيه» يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته. وروي أنهأ نزلت في الإنفاق في خروه 
تبوك وعلى هذا رُوِيَ أن قوله: لتَالّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنَمَقُوا4 نزلت في عثمان بن عمان 
رضي الله عنه» فإنه جهّز جيش العسرة يومثذ ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باقء لجميع 
الناس وقوله: طمُسْتَحْلَفِينَ فيهِ» يعني أن الأموال الثي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه 
خلقها ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرّف فيها فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها 
من من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن 7 5 تنفقوها فيه ويجتمل أن يكون جعلكم مستخلفين عمن كان 
قبلكم فورئم عنه الأموال فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمَن بعدكم كما خلفهالَكُم مَن كان 
0 والمقصود د على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في آلدنيا وما لَكُمْ ل 
تَؤْمِنُونَ باللّو» معناه أيّ شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكمم إليه بالبرأهين القاطعة 
لمر الظاهرة فقوله ما لكم استفهام يُراد به الإنكار ولا تؤمنون في موقم | الحال من 
محتن العغل الذي يقتضيه ما لكم والواو في قؤله والرسول يدعوكم وَأ الخال «وكن كر 

افحُمْ4 يحتمل أن يكون هذا الميشاق ما"جعل في الخقول من النظر الذي يؤققي إلى 
الإيمان» أو يكون الميثاق: الذي أخذّه على بني آم حين أخر جهم من ظهر آدم وأشيدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى هو الْذِي يتل عل عبد ات #شي سيذنا محتقا 
صلى الله تعالى عليه وآله وَسلَم والعبودية :هنأ للتشريف والاختضاض :والآيات هنا القرآن 
توما لَكُمْ ألا د ُنفِقُوا فِيْ سْبِبلَ اللّهِ) الآية: معناة أيّ شيء يمنغكم من الإثفاق'في اننبيل الله 
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َي مل تنح وككل رك أغطم مكمه مَنَ أَلَذِينَ أنققواً من يعد وَقَسَلواً و وعد الله 
لَه ا تئر حبر (ا قن 5 لِك بت أله ونا نا يِه هو أ 


2 10 - لاح سا انر قد . 2 آم د 2 
كع لوج بو م تر الْمُؤْمِِينَ والْمُؤْمِنتِ نت يسع نورهم ين يسيم 2 5 لوم جَستُ جنات مجرى من 


0 سر للك هو الدوز ا 


تحنها تبكر نر خَلِيِنَ فها كلل يسا ارسي سوبي اموا 
صرحت مر 5 0 1 4 ع ٠‏ رع جب وس خر 
رون تيس ين فوح يل انجغ رأ ورك سوأ وا سرب بتكم سور لم اا بيثم فيه اليم 


والله يرث ما.في السملوات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد 
في الدنيا «لا ‏ ِسْنَوِي مِنكُم منْ أنفَقَ من قَبْلٍ المَفْح وَكَائلَ4 الفتح هنا فتح مكة؛ وقيل صلح 
الحديبية» والأول أظهر وأشهرء ومعنى الاية التفاوت في الأجر والدرجات بين مَن أنفق في 
سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان 
ضعيفًا والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشدّ ويؤخذ من الآية أن مَن أنفق في شذة أعظم 
أجْرًا ممّن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقديره لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: «لا تسبّوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»» يعني السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك من جاء بعدهم من 

ئر الصحابة» ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة «وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحْشئَ4 
أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا ة قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة #مّن ذا 
الْذِي يُفْرض اللّهَ قَْضًا حَسَّنَا» ذكر في البقرة 8 يَوْمَ تَرَى4 العامل في الظرف أجر كريم أو 
تقدير اذكر 9يَسْعَئ نُورُهُم بَينَ أَيِدِيهمْ وبِأئِمَانِهِمْ4 قيل إن هذا النور استعارة يُراد به الهدى 
والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد رُوِيَ ذلك عن رسول الله يك فالمعنى 
على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يُضيء قذامهم وعن يمين كل واحد منهم 
وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدّامهم» ورُوِيَ أن نور كل أحد على 
قدر إيمانه فمنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من 
يضيء مرة ويهمّ بالإطفاء مرة» قال ابن عطية ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق 
بالشمعة قدّام معتقه إذا مات طبُشْرَاكُمُ الْيَومَ جَنّاتْ4 أي يقال لهم ذلك #يَوْمَ يَقُولَ 
الْمَاِقُونَ وَالْمَُافِقَاتُ لِلَذِينَ آمنُوا أَنظرُونًا نَْتَسُ من نُورِكُم4 يوم بدل من يوم ترى أو متعلق 
بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذكر ومعنى الآية أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يعطى يوم 
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القيامة وراك فيبقى نور المؤمنين وينطفىء نور المنافقين فيقول المنافقون للر انرون 
التعيين يقر تورك آي ذاجد من وص مير نه ومعتى القدزرنا اتقظر ونا ودلك لأن العو 
يسرعون إلى الجنة. كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن. يكون من. النظر :أي 
انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم ولكن. يضعفك 
هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدّئ بإلى. وقرىء أنظروفا:بهمزة قطع. ومنعناه 
أخرونا أي أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم لقِيلَ أَرْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْعَمِسُوا:نُورَا4 يحتمل 
أن يكون هذا من قول المؤفنين أو. قول الملائكة ومعناه الطرد للبمنافقين والتهكٌه مام 
قد علموا أن ليس وراءهم نورء ووراءكم. ظرف.العامل فيه ارجعوا وقيل إنه لا موضع.له:من 
الإغياب وأنه. كما لو قال ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف. فالتمسوا فيه النوز 
أو ارجعوا:إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل .الإيمان أو ارجعوا خائبين, وتنحوا عنا فالتتممسوا 


نورًا آخر فلا سبيل لكم .إلى هذا النور لقَضُرِبَ بَيِتَهُم بسُور لَّهُ بَابُ4' أي ضرب بين - 


المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون مله ىقبيل 
إن هذا السور هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار وقيل:هو.الجدار الشرقي.من بيت 
المقدس وهذا يعيد لبَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ4 باطِئه هو جهة المؤمنين 
وظاهره هؤو.جهة المنافقين.وهي خارجة كقوله ظاهر المدينة أي. خارجها والضمير ف بإطِئه 
وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب والأول أظهر (يْنَادُوَيَهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكِمْ4 أي 
ينادي: المنافقين المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا يريدون إظهبارهم الإيمنان 
«فتنتم َنفْسَكمْ4 أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق 9وَترَئْضِمْ © .أي أبطأتم بإيمانكم وقيل 


تربصتم الدوائر بالنبي كَكةِ وبالمسلمين ##وَارْتٍَ َبْثْمْ4 .أي .شككتم في:الإينان 9وَعْرََكُم [ 


الأمانئ» أي.طول الأمل والتمئي .ومن ذلك أنهم كانوا.يتمئون أن يهلك.النبى :ولِهِ والمؤمنين 
أو يهزمون.إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة #حَنَّى جَاءَ أَمْرْ اللّه» | يي الفتح..وظهور: الإسلام 
أو فوت اللمنافقين على الخال الموجبة. للعذات الْغُرُو 4 هو الشيطاق .زهي مؤلاكم» أي 
هي أولى بكم .وحقيقة حقيقة المؤلى الوليّ .الناصر:فكأن هذا:استعارة منهاأئ.لا:ؤلئ لكم تأوون 
إليه إلا النار 3 لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ َ تَخْشَعَْ م كوي َهُمْ لكر اللّه 4 معن-ألم يآن: ألم بحن 
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تلختتي ا ددين أ كت رايأ أله كيك عسع ١‏ بلعم ا سي 
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جر ريم أله 0 ان كرا أنه ررشلف رليف الفوسن ليرا عند رَيهمْ مد جرهم 


يقال أنى الأمر إذا حان وقتهء وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو ع 
بالمواعظ وهذه آية موعظة وتذكير قال ابن عباس: عُوتِبَ المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة 
عشر سنة من نزول القرآن وسمع الفضيل بن عياض قارنًا يقرأ هذه الآية فقال قد آن فكان 
سبب رجوعه إلى الله وحكِيّ أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنظق بهذه 
الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله طوَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ4 عطف 
ولا يكونوا على أن تخشع ويحتمل أن يكون نهيّا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون 
كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى #قطال عَلَيِهِمْ الأمَدُ» أي مذّة الحياة وقيل 
انتظار القيامة» وقيل انتظار الفتح والأول أظهر ظأَعْلَّمُوا أنَّ الله يُحْيِي الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا4 
أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات» وقيْل إنه تمثيل للقلوب أي يُحيي الله القلوب 
بالمواعظ كما يُحيي الأرض بالمطرء وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع 
قلوبهم» والأول أظهر وأرجح لأنه الحقيقة #إنَّ الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصَدَقَاتِ» بتشديد الصاد من 
العيدقة واغئله الفتضدفيو» وكذلك قرا أبوجين كعب زقرى» بالتخفيف من التصديق أي 
صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ «وَأئْرَضُوا اللّه4 معطوف على المعنى» كأنه قال إن 
الذين تصدقوا وأقرضواء وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله مَن ذا الذي يقرض الله 
«الصَّدَيقُونَ4 مبالغة من الصدق أو من التصديق» وكونه من الصدق أرجح لأن صيغة فعيل 
لا تبنى إلآ من فعل ثلائي في الأكثرء وقد حُكيّ بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من 
أمسك ##وَالشُهَدَاءُ عِندَ رَبْهِمْ4 يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده» أو يكون 
معطوفًا على الصدّيقين» فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد في 
سبيل الله فأخبر أنهم عند ربّهم لهم أخرهم ونورهم والآخر أنه جمع شاهدء ويراد به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لأنهم يشهدون على قومهم» وإن كان معطوفًا ففي المعنى قولان» 
أحدهما: أنه جمع شهيد فوضف الله المؤمنين بأنهنم صتيقون وشهداء: أي جمعوا 
الوصفين» ورُويّ في هذا المعنى أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «مؤمنو متي 
شهداء» وتلا هذه الآيق» والآخر أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله 
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لتكونوا شهداء على الئاس لهم اجرف وَنُورْهُم» هذا خبر عن الشهداء خاصّة إن كان 
مبتدأ أو خبر عن المؤمئين إن كات الشهداء. معطوقًاء ونورهم هو الثور الذي يكون لهم يوم 
الاك ني تكرت هذا السورة» وقيل هو عبارة عن الهدى والإيمان؛ (شتكل كيك 
غيب ب الْكُفَارَ نَبَائةُ» الآية معناها نشبيه الدنيا بالزرع الذي يُنبته الغيث في سرعة َيه بعد 
حُسْنه وتحطمه بعد ظهوره والكقّار هنا يراد به الزرّاع فهو من قوله كفرت الححَبٌّ إذا سرد 
تحث ا وخضّهم بالذكر لأنهم أهل البضر بالزرع والفلاحة» أقلآ ظ 1 
حقيق أن يعجبء وقيل أراد الكمّار بالله ' وخضّهم بالذكر لأنهم أشدّ إعجابًا بالكانيا وأكثر 
ظ رن ع ع إلَى مَغْفِرَةٍ مُن رُيَكُمْ» أي سابقوا إلى الأعمال. .التي تستحقّون بها 
المغفرة» فقيل المعنى كونوا : في أول صف من .القتال» وقيل اخقاورا كسرة ة الإحرام مع 
5-7 وقيل كونوا أول داخل إلى المسجد. وأول خارج منه وهذه أمثلة, والمعنى العام 
بقة إلى جميع الأعمال الصالحات وقد استدلٌ بها قوم على أن الصلاة ة في أول الوقتِ 
«ريواي اي ووو وود لبج 0 
قوله في آل عمران». وقد ا هناك معنى عرضها. . مح سوات و اد اي 


5 : ما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ في الأزض وَلآ في أَنفْيِكُمْ إلا في كتَاب من ن قَبلٍ أن بر‎ <٠ 
التعتى أن الأمون كلها مقدرة مكدر لن اللو المخترظ فن قبل أن تكون» قال رسَوّل‎ 
الله يللد : إن الله كب مقادير الأشياء قبل أن يُخلق السملوات والأرض بخمسين الف مننة‎ 
وعرشه على الماء والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر وقيل أراد به‎ 
المصيبة في العف وهو مآ يصيب من الشرٌ وخصٌ ذلك بالذكر لأنه قم على الناس وفي‎ 
الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك وفي د والمرضى 64 :والفقر‎ 
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ديك مك لتقب (© إكبتلا تيز مكماماتكم لامي أيمآءاتدحكعْ هك 

2 4 تا تر 3 الَذِنَ بُحَلُو وَبَأمرون آلنّاسَ 0100 إن أللّهَ هو 
لم ميد 9 لد أَرْسَلْنَا حك مكنا لقي وَأَنْلنا معَهُم الكتسب وَالْمِيرَات ليقو 
اف الفسك - أحَدِيدَ به بَأَسنُ سَدِيدٌ وَمَنَدقِمٌ للنَّاسِ وَلِيعلم ألله من ينصرم ورسام 
ِأَلْعَيَبِ 9 أله وى عَرِيرٌ 69 9 وَلقَدَ رسَلم ع برهي وحعلنا فى دَريسمَهِمَا الوه 
وَالصكتب مهم مهس ود َه ُو )ماعل رهم ِرَسْلِمَا وَقَقَيََا 


رع م + سس كلد سس سس جد سر د ع سه حت سه 2 


بعس أبن مَرَيَمَ وءاتشده يِه لاجمل وَجَعَلْنا و في قَلُوبٍ الدّرت أسَعُوه رأفة ور حمة ورهبانية 


0 


وغير ذلك ونبرأها معناه نخلقها والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على 
الأرضء» وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها (لَكَيْلا تَأسَؤْا عَلَى مَا فَانَكُمْ 
وَلاَ تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُم» المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكيلا تسلموا لقضاء الله ولا 
تكترثوا بأمور الدنياء ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا 
تفرحوا فيها وقرأ الجمهور بما آتاكم بالمدّ أي بما أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبو عمرو بما 
أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير 
ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير اللّهمٌ إِنَا لا نستطيع 
إلأ أن نفرح بما زيّنت لناء فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر 
والطغيان» وعن الحزن الذي يُخرجٍ عن الصبر والتسليم «كل مُخْتَالٍ فَخُور» المختال 
صاحب الخيلاء: والفخور شديد الفخر على الناس طالّذِينَ يَبْخَلُونَ4 بدل من كل مختال 
فخور أو خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين أو منصوب بإضمار أعني أو مبتدأ وخبره 
محذوف لِوََنْرَلنَا مَعَهُمْ الاب وَالْمِيدَانَ» الكتاب هنا جنس الكتاب والميزان العدل وقيل 
الميزان الذي يوزن به ورُويَّ أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مُرْ قومك يَزنُوا 
به «وَآنرَلنَا الَحَدِيد4 خبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال وقيل بل أنزله حقيقة حقيقة لأن آدم نزل من 
الجنة ومعه المطرّقة والإبرة #فِيهِ َس شَدِيد4 يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال ولذلك قال 
وليعلّم الله من ينصره ورسله .والمنافع للناس سكك الحرث والمساهير وغير ذلك لفمِنْهُم 
مُهْنَدٍ وَكَثِيرٌ مُنَهُمْ فَاسِفُونَ4 أي من ذرَيّة نوح وإبراهيم مهتدون قليلون. وأكثرهم فاسقون 
لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم ولقَفَيئًا» ذكر في البقرة لوَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الّذِينَ 
نَبَعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ4 هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيّدنا 


أَيشرْعُوهَا 200 8 حي خط هه 02 عراس ناه 00 
علتهز إلا أب بتاء: رضوان لَه هم 3 حقّ رعايتهنا د 


ا 3 ا ميا يرع د | اتفراات لَه و صمو رسو 


7 ووو سس 


17 5 وه ممه د ل و ا لا ل 0 7 
اا وتجعل لحم نوا شو .وين كول علق سن 4 5 
هل لحك 1 ال مَنْفَضْرٍ 3 وان َلفَضْل بيد ا سيق انه 


محمد ع 6 رُحماء بينهم (زرهبانيا لك البقاتةة هي الانفراد في 'الجال” 
والانقطاع عن الناس في الصوامع» ورفضن التساء وترك الدنيا ومعنئ انتدعوها أي أحدثونها 
من غير أن يشرعها الله نهمء وإغرات:رهبائية معطرف» على :رافة:ورحمة أي. جتعل اللهبفي. 
قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا بمعنى الخلق 
والمعتزلة يعزبون رهبانية مفعؤلاً بفعل مضهر نفْسّره ابتدعوها لأن مذهبهم؛ أن الإنسان يخلق. 
أفغاله فأعريوها على مذفبهم وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكز الرممخشري الوجهين 
«مَا كَتَْئَاهَا عَلَبِهِمْ إلا أبتعَاءَ رِضْوَانَ اللّد» كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشترعكًا "وف" “هذا“قولان؟ : 
أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا'عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من تلقاء: 
أنفسهم ابتغاء زضوان الله والآنخز أن الاستئناف متصل والمعنى كتبناها خليهم ابتغاء.ر 7 
الله والأول أ زجح لانوله :: «آبْتَدَعوهَا» ولقراءة:عبد الله بن مسعود نما كتبناها عليهم لكن 

ابتدعوها لقَمَا رَعَوْمَا حَقّ رَعَاتِتِهَا4 أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها يغنئ: 
أن جميعهم لم يرعزها وإن رعاها بعضهم والغدمير في رعوها للذين ابتذعوا الرهبانية وكان” 
يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى 'عليهم» لأن-مَن"دخل في شئغ-فن. 
النوافل يجب عليه إتمامه وقيل الضمير. لمن جاء بعد الذين ابتدعو الزتهبائية:من 'أتباههم: 
لوَآمِنُوا بِرَسُولِهِ4 إن قيل كيف خاطب الذين آمئوا وأمرهم بالإيهان وتتخحصيل: الحاصل: لا 
ينبغي فالجواب من وجهين : أحدهما أن مغنى'آمنواهدوموا: على الإقهان. واليثوا:عايهب»: 
والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أُيّهَا الذين آمنؤا بموؤسى وعيسى آمنوا مد 
صلى الله عليه وآله وَسَلّم ويؤيّد هذا قوله يؤتكم كفلين مز رحمته أي: نطليبين +“ؤقاك وإسؤل 
الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة يؤتوان أجرهم مرتين رجل من أهل-الكتا آمن 
يبي وآمن بي الحديث 0 نُورًا تَمْشُونَ بهو© يحتمل أن يزيد النور: الذي يطلعى نين 
أندي المؤمنين يوم القيامة أ و يكون عبارة عن الهدى ويؤيّد الأول أله مذكور قي هله 
السورةء» ويؤيّد. الثاني 'قوله: وجعلنا له نورًا يتَخْشْئ به في النامن #لكلا: يَعْلَمَ أهق الكتاس أي 
يَقْدِرُونَ على شَئْءٍ من فضل الله لا في قوله العلا زائدة»' والمعنى ليعلم و “الكاى” 
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و مءساي صح عر تر 
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ةس 


وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكيلا يعلم. والمعنى إن كان الخطاب لأهل 
الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد كَكِْةِ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدروا 
على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكمء وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة. 
لأنهم لم يسلموا. فلم ينالوا شيئًا من ذلك»؛ وإن كان الخطاب للمسلمين؛ فالمعنى: ليعلم 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من 
ضعيف الأجر والنور والمغفرة» وقد رُويَ في سبب نزول الآية: أن اليهود افتخرت على 
المسلمين فنزلت الآية في الردّ عليهم» وهو يقوّي هذا القولء ورُويٌ أيضًا أن سببها أن 
الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أَجَرَهم 
مرتين فنزلت الآية مُعلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك . 


1 : 000 2 
5000 000 8 1 1 
5 م ميو 0 مه - اس - 1 بع “سل 7 : 2 ص 5 0 ورة و 3 
فد نيع ال فول التى شلك فى جه وتنك إل أله هتمع حاورَشا إن أله ميم 
2 ص 4 4 - 2 - 9 > مم ا ا 
م ين يظبور هون مسكم ين يهم أيهم ما هرك أمَّهَتِهِمْ إِنْ أُمَهَّهُرْ إلا الى ور كك 


«قذ سَمِعَ الله قَْلَ التي تُجاِلَكَ في رُوْجهَاك نزلت الآية في خولة بنت حكيمء وقيل 
خولة بنت ثعلبة» وقيل خولة بنت خويلد. باعي وا 
الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب 
تحريمًا مؤيّدا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله يي فقالت : يا رسول الله إن 
أوسًا أكل شبابي ونشرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مئي» فقال رسول الله  :6‏ 
«ما رأيتك إلا قد حرمت عليه»» فقالت: : يا رسول الله لا تفعل إني وحيدة ليس لي أهل 
سواه فراجعها رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم بمثل مقالته فراجعته. فهذأ هو 
جدالها اوتشتكِي إِلَى اللّو4 كانت تقول اللّهِمٌ إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري. 
ورُويّ أنها كانت تقول اللَّهِمٌ إن لي منه صبية صغارًا إن ضممتهم إليّ جاعواء وإن ن ضممتهم 
إليه ضاعوا «إوالله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا4 المحاورة هي هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي 
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َي نعو مُنحكرا من اقول وَدوما َك لحمو عَفُودٌُ :)ردن مهرود ين يايو م 
الله عنها: سبحان من وسّعٌ سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى 
على وسمع الله كلامهاء ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إلى زوجها وقال له أتعتق تق رقبة» فقال والله ما أملكها فقال أتصوم شهرين متتابعين» 
فقال والله ما أقدر. فقال له أتطعم ستّين مسكيئاء فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله كَل بخمسة عشر 
صاعًا وقيل بثلاثين صاعًا ودعا له فكمر بالإطعام وأمسك زوجته الّذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم مُن 
نْسَابِهِم» قرىء يظاهرون بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو 
إيقاع الظهارء والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي 
ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة مُحَرّمة على التأبيد كالبنت والأخت 
وسائر المُحَرّمات بالنسب والمُحَرّمات بالرّضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم 
يذكره كقوله أنتِ على كأمَي أو كبطن أَمَي أو يدها أو رجلها خلافا للشافعي فإن ذلك كله 

عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية وقاسّ مالك عليها لأنه رأى أن المقصد تشبيه 
حلال بحرام ما هْنْ أَمهَاتِهِمْ4 رد الله بهذا على مَن كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخبر 
آى أن تصير. الزوجة أمّا باطل فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة لوَإِنَْهُمْ لِيقُولُونَ مُنكرًا 

من الْقَوْلِ وَرُورَا4 أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور فالمنكر هو الذي لا تُعرّف له حقيقة 
والرّور هو الكذب وإنما جعله كذبًا لأن المظاهر 'بصير اقرانه كانه وهي لا تصير كذلك أبدًا 
والظهار محرّم ويدل على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى : : #مَا م هُنْ أَمَهَاتِهِمْ4 فإن 
ذلك تكذيب.للمُظاهر والثاني أنه سمّاه منكرًا والثالث أنه سمّاه زورًا والرابع قوله : #وَإنَّ الله 
لَعَفُوَ غَفُورٌ4 فإن العفو والمغفرة لا تقع إلأ عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه 
بالكمّارة طوَالَّذِينَ بكامزون ين نساي: لم بشوقوة إذا الوا اختلف الناس في معنى قوله 
ثم يعودون لما قالوا على سبّة أقوال الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام. فالمعنى أنهم كانوا 
يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب 
الكقّارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكمارة لا تجب إلا بالظهار والعَود معا. 
الثاني أن العَؤد هو وطأ الزوجة رُويَ ذلك عن مالك فلا تَجب الكمّارة على هذا حتى يطأ 
فإذا وطىء وجبت عليه الكّارة سواء أمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت الثالث أن العود هو 
العزم على الوطىء وَرُوِيَ هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء 
أمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت. الرابع أن العود هو العزم على الوطىء وعلى إمساك ‏ 


له تفسير سورة:المحادلة 


/ يعودون لِمَا قَالُوأ تحير رَقَبَةٍ سيية 0 بوء أده يما تَملُونَ َ 0 
من لَرَججِد يام بهي مسَمَبِعَينِ مِن قبل فَمن 0 مساج: أ دَلكَ 


الزوجة وهذا أصحّ الروايات عن مالك. الخامس أنه العزم على الإمساك خاصّة وهذا 
مذهب.الشافعي فإذا ظاهر. ولم يطلقها بعد الظهار وجبت الكقّارة» الشادس أنه تكرار الظهار 
مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكمًا في أول 
مرة وإنما.يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية فيمَن ظاهر أول مرة فذللك يردٌ عليهم ويختلف 
معنّى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية'فماا مصدرية والمعنى 
يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي. والمعنى: يعودون للوطء الذي 
حرّموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه طفَتَحْرِيرٌ رَقَبَة4 جعل الله 
. الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل 
إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالأول تحرير رقبة والثاني صيام شهزين متتابعين والثالث 
إطعام ستين مسكيئًا فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقيّد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيّدة بالإيمان وأما نيام الشهرين فاشترط 
فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن“أفسده بعذر كالمرض 
والنسيان فقال مالك يبنى على ما كان فيه وقال أبو حنيفة يبتدىة» ورُويٌ القولان عن 
الشافعي» وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مدّ لكل مسكين بمذ: هشام واختلف في مد 
هشام فقيل إنه مدّان غير ثلث بمذ النبي يله وقيل إنه مذ وثلث.. وقيل إنه مدان وقال 
الشافعي وابن القصّار يطعم مذا بمدّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لكل مسكين ولا يجزيه 
إلا كمال عدد الستّين فإن أطعم مسكيئًا واحدًا ستّين يومًا لم يجزه عند مالك والشافغي 
خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلائين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد #مِن 
قبل أن يَتَمَاسَا4 مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء .وما دونه من .اللمس 
#والتقيل لذ يحون تزافو أن :يتمق سكا من ذلك فى ركفن وعالالسية الور أراد 
:الوطء خاصّة فأباحا ما دونه قبل الكفارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسًا في التحريم 
والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ماءقبله, 
ورأى أنه لا يكون إلآ قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيّدء قال 
أبو حئيفة يجوز للمظاهز إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكقارة لأن الله لم.ينص“ في 
الإطعام أنه قبل المسيس ذلك لِتُؤِْئُوا4 قال ابن عطية الإشارة إلنى الرخصة في النقل من 
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ب 0-1 اذك ع بكيم © إنَ يبأو أله وَرحُولة 
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00000 9 ميو دمو رم 2و عم عله ا 6 2 2426م 
دجا 2 ا ا 0 
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١‏ 500 م فق الس مَا سورك ون خوئ تلخد 3 ا وَلَاحمَسَةَ إلاهو 
: 7 عد 
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ساد سج ول أَدَقَّ من دَلِكَ ولا َك إلا هو معهع أبن ما كانوأ م ب ويا عراف المتمد رذ 


59 1 7 3 ا ده ا مك 2 م سم د مض - .م و ا 28 
َكُلٍ مَىَءٍ عَلِيمُ 0 ألم تر إِلَ الذي نبوأ عَنِ التجوئ ل نَ لما 1 عَنْهُ وبتتجوت لوثم 
5 رصم كَ بِمَاكَ 2 مه 0 د ل 


ود 
/ يسك ب به الله د وَيَمُولُونَ ف أنفُسيح لَولا يعدب أله 


اهدو ومَْصِيتٍ الول وإذا جاو لك حوأ 
يماو 5 5 كرا ينه 2 لْمَصِيرٌ 0 0 > ءَآمَبْوأ دا تيص قلا تلجأ 


التحرير إلى الصوم وقال الزرمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا. وهذا أظهر لأنه 
أعم «إنٌ الْذِينَ يُحَادُونَ اللة4 أي يخالفون ويعادون «كيثُوا» أي هلكو وقيل لَُعِنوا وقيل 
كبت الرجل إذا بقي خزيانا ونزلت الآية في المنافقين واليهود ما يَكُونُ من نُجْوَى ثَلانّة» 
يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفيّ فيكون ثلانة ثة مضاف إليه بمعنى الجماعة 
من الناس فيكون ثلاثة بدل أو صفةء والأول أحسن «إلأ هُوَ رَابُِهُمْ4 يعني بعلمه وإحاطته 
وكذلك سادسهم» وهو معهم أينما كانوا «أَلَمْ ئَرَ إلى الْذِينَ نُهُوا عَن النّجْوَى» نزل في قوم 
من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله كلخ عن ذلك 
فعادواء وقيل نزلت. في المنافقين» والأول أرجح لقوله : لوَإدًا جَاءُوكَ حَيْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِك 
ا 5 َى الي 
ينَ تَوَلُوا قَوْمَا غْضِبَ اللّْهُ عَلَيْهِم» [المجادلة : 4] فنزلت الآية في الطائفتين «وَإِذَا 

جار خيرة بالك يريك ب قلك كانت المود تر رمرل :ف 8 فخواوة انر لاك 
مدا لا عم واسام اموت مما أ يولم وكا وسو ال ل 
الله عليه وآله وسلّم يقول لهم: «وعليكم» فسمعتهم عائشة ئشة يومًا فقالت بل عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله 285 : «مهلاً يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفخحش»» فقالت أما 
سمعت ما قالوا قال: اأما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم» ويريد بقوله ما لم يحيك 
بهالله قوله تعالى :#قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4 لوَيَقُوَلُونَ في أَنفُسِهِمْ لَؤْلا 
عَذيْنَا اللّهُ ما تَقُولُ4 كانوا يقولون لو كان نبيًا لعذّبنا الله بإذايته فقال الله طحَسْبْهُمْ جَهَئْمْ» 


هذا تفسين .سوزة المجادلة. : 


+ +20 1 اوس« 1 اد تي اس ليث لالس مه 7 بثرسيسة 
من ألشَّبِطن لخر الَدِينَ امَمُوأ ولَيّس يصَآرَه 000 سه وَعَلَ سو لول" 
صدي . جثير” 7 ل اسه سس 2 لاس ناف وسهو ل 2 صن در 4 
الؤمون و 210001ظ سحوأ ف ألْمَجلين فافسحوأ يمسي الله لَكُمْ وإدا" 


م ماعو 


قل أنشزوأ نشوا ين أن لين ايت 7 ١:‏ 5 لور يحنت أله 0 


أي كيم ا ذلك عذابًا ١‏ انما الى من الشيطَان 55 الذِين انكو ل يعني كن 
بالإثم والعدوان ومعصية الرضولن' وحذف رطفا بذلك لدلالة الأول عليه 0 أزاد نجوى 
اليهود والمنافقين ويؤيّد هذا قوله ليجزي الذّين آمنوا دِإِذا قِيل لَكُمْ نَقَسْحُو في الْمَجَالِسَ ش 
فَأَفْسَحُوا» اختلف.في سبب نزول الآية فقيل نزلت.في مقاعد 0 وقيل. نزليبتب 
بسبب ازدحام الناس» في مجلس رسول الله كَل وحرصهم على القرب منه وقيل .أقام 
النبي. يك قومًا ليجلس أشياحًا من أهل بدر في مواضعهم: حقلت اله 8 اختلفوا .هل هي 

مقصورة على مجلس النبي صلَى الله عليه وآله وسلْم أو هي عامّة في جَمْيع المجالس. 7 
قوم إنها مخصوصة ويدل على ذلك قزاءة المجلس بالإفراد». وذهب. الفجمهور: إلى ,أنها عَلمَة 

ويدل على ذلك قراءة المجالمن بالجمنع وهذ! هو الأصح ويكونٌ المجيس بالإفر وو 
للجنس والتفسيح المأمور به هو التوسّع دون القيام ولذلك قال رسول الله يله «لا يقم أجد 
من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسّخوا وتوسعوا». وقد اختلفه في .هذا النهي.عن. 
القيام من المجلس لأخد هل هو على التحريم أو الكراهة «يفسّح الله لَكُمْ» أ يي يوسم لكم 
في جنته ورحمته «وَإذا قِيلَ أَنشُرُوا فَآَنُْرُوا4 أي إذا قيل لكم ارتفعوا :وقوموا فافعلوا' ذلك 
واختلف في هذا النشوز المأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صللاة أئ غعل.طاعة» وقيلن إذا. 
مرو بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله“عليه وآله:وسلّم» لأنه كان.يحبٌ.الانقراد. أجيانًا: 
وربما. جلس 0 حتى يؤمروا بالقيام» وقيل.المراد القيام في المجلس للتوسّع رفع الله 
الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أُونُوا العِلمَ دَرّجَاتِ# فيها قولان أحدهما يرفع. الله المؤمنين : العلماء: 
درجات فقوله والذين أوتوا العلم درجات صفة للذين آمبوا كقوله جاءني العاقل. الكيرييم 
وأنت تروك رحلة واحداء والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعًا «رجات 
فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء وعلى الثاني بللمؤمنين_البين ليسوا 
علماء» وللعلماء أيضًا ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع_آآخر 
كقزله كَل اقضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر:الكواكب؟» وقوله 
عليه الصلاة. والبسلام: «فضل العالم. على العابد كفضلي على أدناكم رجلا .وقول عبلبيه 
السلام.: .(يشفع يوم :القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل على العإيينين 
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ص مه 000 سرج سر سرس ل مول سل سا سرمي عر 
حير ؤي د ا ل فقدهوا بين د ريز 
قَإن لَرَ تجحد أن أله فود محم )عأ فم أن ميدق كور سدقت فو تمَعلوا وتاب الله 


عم فلقيمُوأ كلذ ل أل نوق ييف )ار مر إ[ 
ألَِنَ وَأ وما حَضِب أله علوم ماهم مَك ولا من ب وَيحَلِمُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وهم يَعلمُون () أعد أله 


. ظ ِ- # رح هو مه 2 5 0 2 سه 
ْم عَذَابًا سَّدِيدًا نهم سآ مَا كأنوا يعملون 05 ا كس ميج جَنَةَ فُصِدّوا عن سبل أللَهِ فلهم 


اير 


عَذَابُ مهِينٌ لل أن نعي عَنْهمَ أ ول يه لعجا فبك أتكد 0 
حَِيِدُونَ (ن) يوم بعتم اند حِيعا مون لم ا يلون أ و يبون بم لل موه أ 


والشهداءء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين» #8إذَا نَاجَيِتُمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 قال ابن عباس سببها أن قومًا من شبّان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي كله 
في غير حاجة» لتظهر منزلتهم وكان النبي كل سمحًا لا يرد أحدّاء فنزلت الآية مشددة في 
أمر المناجاة» وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي كك وهذه الآية 
منسوخة باتفاق نسخها قوله بعدها : لأأَشْمَفتُمْ أن تُقَدْموا : َيِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ» الآية : 
فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه 
السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم لم يعمل بها أحد 
وقال قوم عمل بها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه رُوِيَ أنه كان له دينارًا فصرفه بعشرة 
دراهم وناجاه عشر مرّات تصدّق في كل مرة منها بدرهم وقيل تصدق في كل مرة بدينار ثم 
لزاه الراكعت لمن كاز فادرا على المدكة وابااامن الوخد قازر جك ل الزل ايج 0 
بقوله : إن لْمْ تَجدُوا َإنّ الله غْفُورٌ رَحِيمُْ» طوَتَابَ اللّهُ عَلَبِكَمْ4 التوبة هنا يراد بها عمو 
الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها طنَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا 
الرّكَاة4 أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم ة فد كلف هن 
الصدقة عند المناجاة ظألَّمْ ثَرَّ | ِلَى الَّذِينَ نَوَلّوْا غَضِبَ اللَهُ عَلَيْهم4 نزلت في قوم من 
المنافقين تولّوا قومًا من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم لاما هُم مُنَكُمْ وَلآ مِنْهُمْ4 يعني 
أن المنافقين لينيؤا من المسلمين ولا من اليهوة فهو كقولة: فيه : #مذبذيين بين ذلك لا إلى 
مَؤُلاء ولا إلى هَؤُلاء» [النساء: 47 طوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكذِب وَهُمْ م يَعْلَمُونَ4 يعني أن 
المنافقين كانوا إذا عُوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا وقد 
صدر ذلك منهم مرارًا كثيرء هي مذكورة في السير وغيرها #أنَحَذُوا أَئِمَانَهُمْ جُنَة4 أصل 
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ونشو إت لله قو عير 3 لا حد قوما يَؤْمِيو يله وََلْْوَوِ يورت مذكاة أله 
ور ةي حكاذا َابَاءَهُمْ أذ أبسآءهم أو إخوتهبز عكر أرقيق حك بف 
0 م ا اي ا ريم ء 

وب آل مده اب م ت تحرى .من تيبا )! تدم حَدديي 
يني 1 00 < س مس 001 ظٍ 

فيهارضى لله عنهم ورضوا عنه وتيك ريا لا إِنّحرب الله هم مفإيحون 09 ٠‏ 


الجئّة ما يستتر به ويتّقى به المحذور كالترسء» ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يُظهرون ‏ 
الإسلام لتعصم دماؤهم وأموالهم»ء وقرىء اتخذوا بكسر الهمزة لاسْتَخؤد عَلْيهِمْ الشَيِطانٌ 
أي غلب عليهم وتملّك نفوسهم في الْأدُلِينَ4 أي في جملة الأذلين: أي معهم «كَبَبَ 
اللُ4 أي قضى وقدّر الا تَجَدٌ قَوْمَا4 الآية: معناها لا تجد مؤمنًا يجحبٌ كافرًا ولو.كان 
أقرب الناس إليه وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان؛ ولذلك كان الصحابة رضي الله غنهم 
يقاتلون أباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كمارّاء فقد قتل أبو عبيدة, بن الجراح أباه يوم 

أن وقتل مصعب بن عمير أخاه عزير بن عمير يوم 58 ودعا أبو :بكر الصدذيق ابنه يوم 

بدر للبراز فأمره النبي يكِ أن يقعد» وقيل إن الآية نزلت في حباطب حين كتب :إلى ' 
المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله كَلِْوّ والأحسن أنها على العموم؛ وقيل نزلت.فيمن. 
يصحب السلطان وذلك بعيد 8يُوَادُونَ4 هذه مفاعلة من المودّة فتقتضي أن المودّة من 

الجهتين #8مَنْ حَاد الله أي عاداه وخالفه #كَتَبَ في كُلُوبِهِمُ الآِيمَانَ »4 أي أثيته فيها كأنه 
مكتوب ؤِوَأَيَهُم بروح منّْهُ4 أي بلطف وهدى:وتوفيق وقيل. بالقرآنء وقيل بجيريل. «أُولَيثِ 
جِرْبُ اللو هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان؛ والحزب هم الجماعة المتحزيون 
لمن أضيفوا إليه. ظ 00 


مدنية ووآياتها 4؟ نزلت بعد البئنة 


صمت بتر أن اقفر الب ع 


سَبِّحَ َه ما أَلسّمنوتِ وَمَا ف لاض وَهْو اْمَزِدٌ كَلَكيِرٌ )هو اذى لَحْرجَ الذِينَ كفروأ من 
كت عر 5 > صخرم ج > عه ددرا ىر 2 اه م د سر 27 
هل لكب من ديكره ه لأول الحشر ما ظتنسم أن حرجواً وطدوا ني انعتهمم خصونهم من 


نزلت هذه السورة في يهود بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة» وكان 
بينهم وبين رسول الله كلِمِ عهد. فأرادوا غيره فأطلعه الله على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرّقوا في 
البلاد طامُو الّذِي أَخْرّجَ الْذِينَ كَفْرُوا4 يعني بني النضير طلْأوّلٍ اَلْحَشْر» في معناه أربعة 
أقوال: أحدها أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام من القبور 
آخره» ورُوِيّ في هذا المعنى أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لهم : «امضوا هذا 
أول الحشرء وأنا على الأثر؛ الثاني : أن المعنى الأول موضع الحشر وهو الشامء وذلك أن 
أكثر بني النضير 0 إلى الشام. وقد جاء في الأثر تسكن القيافة إل أرض الشام» 
وروك قي هذا الس ان المي على اله تفال عليه والهيوسلم قال لبكى التضير: 
«اخرجوا»ء_قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر» . الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا 
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- 3 ضَ مر م آز ره ير و 0 ا م 5 سس 
سد فَأََنهُم ف أللَّهُ من حَيْثُ ل يحتسيوأ وقذف في قلوروم أ رحب يربو سوتهم ايديم يذى 


يها و أ[ كح م ار م عر سس مره ”7 قد اس 


أ مُوٌمِنِينَ َرأ يول ألأتصدر (0) و أن كب لَه عَليهمْ الْجَلاه عدبم في لدي وم 
في الأخْرَوْ عَذَا ب ألنَارٍ ديك ف يهم سَاقوأ 0 - . : 


ارقن وار ستنوقا يمد عل أضُولِها دن أله لخر الْفِسِقِينَ () وم قا 


4 


الذي هو الجلاء والإخراج» ا 0 اول العقرة ٠‏ وإخراج أهل خيبر 
آخره. الرابع : أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم 
النبي كَك. وقال الزمخشري اللام في قوله لأول بمعنى عند كقولك + جئت لوقت كذا #مَا 
َم أن يَْرجُوا4 يعني لكثرة عدتهم ومنعة أحصونهم متام الل عبارة عن أخذ الله 
لهم 9يُحْرِبُونَ بُيوتهُم بأَئِدِيهِمْ وَأَئِدِي الْمُؤْمِنِينَ * أما إخراب المؤمئين فهو هدم أسوار 
الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون لأنه كان بسبب كفرهم 
وغدرهم» وَأم إخراب الكقار لبيوتهم “تلعلةة نتاضك: احدها حالجتهم | إن الخفعت' 
والحجارة ليسدّوا بها أفواه الأزقة ويحصّنوا ما بخرّبه. المسلمون :من الأسوتاز». والثاني اليحماوا 
معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. الثالث أن لا تبقى مساكنهم مبنية 
للمسلمين فهدموها شحًا عليها طفَاعْتَبرُوا يَا أؤْلِي الأَبْصَارِ» استدل الذين أثبتوا القياس في 
الفقه بهذه الآية واستدلالهم بها.ضعيف خارج'عن معداها لوَلَوْلاً أن كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَ 
لَعَذْبَهُمْ فِي الدّنَا4 الجلاء هو الخروج عن الوطن» فالمعنى لولا أن كتب الله على بني 
النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة» 
ولهم مع ذلك عذاب النار «شَاقُوا» ذكر في الأنفال «إمَا قَطعتُم من لَيةِ4 ل 
وقيل هي الكريمة من النخل؛ وقيل النخلة التي ليست بعجوة» وقيل ألوان النخل المختلطء" 
وسبب الآية أن رسول الله ل لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض 
نخلهم وأحرقوه فقال بنو النضير ما هذا إلا فساذ يا محمد وأنت تنهى عن الفساد أفنزلت 
الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو ! إمساك فإن الله أذِنَ للمسلمين في ذلك لحري 

الفَاسِقِينَ4 يعني بني النضيرء واستدلٌ بعض الفقهاء ء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصبياء 
فإن الله قد صرّب فعل مَن قطع النخل ومن تركهاء واختلف العلماء في قطع شجَر 
المشركين وتخريب بلادهم فأجازه الجمهوز لهذه الآية؛ ولإقراد زسول الله ٠‏ كي على تخريق 
نخل بني النضيرء وكرهه فوم لوصية أبي بكر الذي رضي الله عنه الجيش الذي ونجهه 4ه إلى 
الشام أن "لآ يقطغوا عدا مثمرًا وما أنَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنَهم كَمَا أَوْجفئمْ ء عَلَيهِ مِنْ َيل 
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كي ال دوي مل عَم ساح ورج رد سد ات وبي ل به سس و 7 بيك ارس ابت له عاص مر 
لله عل رسولف ينهم هما أوْحَفْسْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَ أله لط رسْكمٌ عل مَن 


آنه كل حكن تو يدر )أن أمَهعكٌ رَسُولد- ين َمل الى كي وليل ولِذى الذي 
وَل ركاب» معنى أفاء الله: جعله فيئًا لرسول الله يلوه وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة 
-00 000000 والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش 
العسلمون: إللجه يحيل :ولا ]دل نولا عبر افيه ولا بغارو تماق رلك عمل كداتي 
رسوله يَكٍ على بني النضير» فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما أخذه 
من فدك: فهو فيء خاصٌ بالنبي يكهْ يفعل فيه ما يشاء»ء لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير قتال فهما بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فأخذ رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعطٍ 
الأنصار منها شيئًا غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلّى 
الهاتعالى علد وسلّم منها سهمّاء هذا قول جماعة؛ وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله وقال قوم من العلماء وكذلك كلّ ما فتحه الأئمة مما لم يوجف 
عليه فهو لهم خاصّة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين اما أَقَاَ الله 
عَلّى رَسُولِهِ مِنْ أفل الْقُرَى فَلِلهِ وَلِِرَسُولِ4 الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية 
وسكنها أمظ انا ايها تن كاهرنها ان الأموال التي تؤحد للكفار تكون :ف وللرسو لوقن 
ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمسء ولا تقسم على مَن حضر الوقيعة وذلك يعارض ما 
ورد في الأنفال من إخراج الخمس» وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال 
بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة 
وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرضء» وأن هذه الآية في أرض 
الكقار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها 
لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك» والصحيح أنه لا 
تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال» فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة :التي تؤخذ بالقتال 
وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين» وأما هذه 
الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكمّار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب» وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآبتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير 
حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال 
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ابت ا أمسلكين ود لتيل كّ لابن دولة بين ابيا يك و: مآ َالََكُم الول فح فتاروة 


بخ رين 


ابتك عَنْهُ هونا ها نوقاب () ينامكرت فيج من 
ديَلرهم ا وب مضا ين أل وَِضوانا و وَيَضرونَ أله ورسوله: وليك هم ألصَدِفونَ (ي) 
لفظ الغنيمة وقد تقرّر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة» وأن حكمهما مختلف. قاله أب 
محمد بن الفرس : وهو اقول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال 
وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق» فالصحيح أنه فعل فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد 
استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى: اما أََاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقُرَى» يريد بغير 
قئال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال ؛ بنى النضيرء ولكئنه حذف هذا لقوله في 
الآية قبل هذا نما أَوْجَفْتُم عَلَيهِ مِنْ خَيل وَلارِكَابِ» فاستغنى بذكر ذلك أؤلاً ععن ذكره 
ائيًا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولى'فهي غير أجنبية 
منها فإنه بيّن في الآية الأولى حكم أموال بني النضيرء ٠‏ وبيّن في هذة"الآية حكم ما كان 
مثلها من أمؤال غيرهم على العموم. ويصرف الفيء فيما يصرف فيه حمس الغنائم لأن: الله 
سؤّى بينهما في قوله طَلِلُهِ ولِلِرَسُوْلٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَأْبْنْ السَِيلٍ4» وقد 
ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنى قؤثه لله وللرسول :وما 
بعد ذلك «تكمن لا يَكُونَ دولَةٌ بَيِنَ الأغنِياء مِنْكمْ4 أي كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء :دون الفقراء» وذلك: أن رْسْول الله صَلى الله 
عليه وآله وسلم قسم أموال :بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حيكذ فقراءء ولم يغط' 
الأنصار منها شيئًا فإنهم م انوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من :هذا القَيْ فأنزل الله 
هذه الآية» والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه من الخير؛ وبحسل أن 
يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء وه 
ناكم الرّدم و ارا لو ا ء المذكور: أي ما أناكم 
الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواء فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفنيء ونهي 
للأنصار عنه» ولفظ الآية مغ ذلك عام في أوامر رسول الله كلل أو نواهيه. وئذلك :استذل 
بها عبد الله بن مسعود على المنع من لَبْس المحرّم المخيط م يد 0 00 
القزآن اوروة ذلك من وهو الله اه . 


لَلِلثْئرَاء4 هذا دل من قوله لذي القربى اناي الاي وابن ابول ليك بللاد 
أن المبراد المهاجرين م بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة 
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وَألذِين سوءو الدار وَالإِيمن من فَبِلِهَ يحون مَنْ هَاجرَ لت ولابيحدون فى صذُورِهِم حَاجَة 
ا رم بوي ع م 


مَآ ووأ و ومؤْشْرُوت عل الفيية ولو كان بهم حَصَاصَةَ وَمَن نُوقٌ سم نفسو وليك م هم 


وتركوا فيها أموالهم وديارهم وَالْدِينَ تَبوْهُوا الدَارَ وَالِيمَانَ مِن قَْلِهمْ4 هم الأنصار والدار _ 


هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين» فإن قيل كيف قال تبوّؤوا 
الدار والإيمان وإنما تتبوّأ الدار أي تسكن ولا يتبوّأ الإيمان؟ فالجواب من وجهين: الأول 
أن معناه تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقولك: فعلفتها تبئًا وماءً باردًا: تقديره: علفتها 
تبنّا وسقيتها ماءً باردّاء الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كله موطن لهم لتمكنهم فيه كما 
جعلوا المدينة كذلك. فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان» فأما سبقهم لهم بنزول المديئة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما 
سبقهم لهم بالإيمان فمشكلء لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار. فالجواب من 
وجهين: أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم» والآخر أنه أراد تبوؤوا الدار مع 
الإيمان معًا أي جمعوا , بين الحالتين قبل المهاجرين» لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان 
لا بتبوّىء الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولاً معه. وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن 
هذا السؤال وعن السؤال الأول؛ فإنه إذا كان الإيمان مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول» إذ 
لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفًا على الدار ولا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مُمَا أوتُوا» 
قيل إِنْ الحاجة هنا بمعنى الحسد» ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتجاج على أصلها والضمير 
في يجدون للأنصارء وفي أوتوا للمهاجرين» والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه 
المهاجرون من الفيء وغيره. ولا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك #وَيُؤْئِرُونَ عَلَى 
أَنفْسِهِمْ4 أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصاصة هي 
الفاقة. ورُوِيّ أن سبب هذه الآية أن رسول الله كَكعٍ لما قسم هذه القرى على المهاجرين 
دون الأنصار قال للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم 
في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه الغنيمة» ورُوِيَ أيضًا أن سببها أن رجلاً من الأنصار أضاف رجلاً من 
المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إل قوت 
الصبيان فقال لها نوؤمي صبيانك وأطفئي السراج» وقدّمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أنَا 
نأكل ولا نأكل ففعلا ذلك فلما غدا على رسول الله يك قال له عجب الله من فعلكما 


البارحة ونزلت الآية إوَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» * شح النفس هو البخل ‏ 


لفن 3 ,1 1 ّ الحم 


اتيرب تلمك جاتر يذ بترم برت 3 أعْفز يي ولإقويتا لضم 


2007 00 رامت وا 


سَبَقُويا امن ولا يحَعَل في فليا غِلا للد 2و م نآ نك تكرت نحم 3 * تايل 


نَأ هر سه حت اخ سر 


ارت رج تناففوا اولوت او جاع أ ا حشر انقح سي 
سو دمل يك اساي ون يكز لفك راذَ درتب لكيفة 2 لين ريجلا 
20 5200 10 ص 7 .ا 3 افر سس قر 9 

يخ حون 7 مزح وكين يوا كش 2 م بن رشع 1 و 2 لا يتصروت ت 0 


غم ات ل ل 


سم شد رهبة وريم يَأ لِك 0 ا 


1م 


1 يرع بكر ده عرو 1 00 1 0 


مسف لك مس أذم قله م بَهْرَ سَدِيِلٌ تَحسَبهُجِيعا ظ 


راشي .وفني هذا إشبارة 0 أن التناة 5 الم ؛ شح أنفبهم ف فمدحهم الله. يذلك. 98 
يؤثرون. على أنفسيهم:وبأنهم لا يجدون. فى صدورهم حاجة مما أوتيي_البنهاجرون وأنهم 
يحبون المهاجرين #وَالَذِيْن جَاءُوا من بَعْدِهِمْ4 جَاوُوا هذا مبطوفٍ على المهاججرين 
والأنصار المذكورين قبل فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا, من 
بعدهم ويعني بهم الفرقة الثالئة من. الصحابة وهم من عدا النهاجرين.والأنصار.كالذين 
أسلموا يوم فتحح: مكة وقيل. يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون_ومّن تبعهم إلى :ينوم 
القيامة وعلى .هذا جملها مالك فقال :. إن من قال في أبحد: من الصحابة!قول :سوء فلا.حظ لله 
في الغنيمة والفيء. لأن الله 'وصف اللدين: جاؤوا. بعد الصحابة بأنهم. يقولون. ربنا اغفر ,نا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فمّن قال'ضدٌ ذلك فقد خرجاعن الذين ,وصفهم, الله« ألم 
رَ إلَىالْذِينَ نَاقَقُوا4 الآية: نزلت في عبد الله بن 9 ابن. سلول. .وقوم .من المنافقين زيعثزا 
المايقن التصيرة .وقالوا لهم اثبتوا في حصونكيم وباو ا 
نُطِيعُ فيكم أَحَدًا أبَدَا) أي لا نسمع فيكم:قؤل قائل ولا نطيع مَن يأمرنا يخذلانكم ثم 
الله اق هله المواعيد التي. وعدوا بهاء فإن قيل: كيف قال لئن نصروهم ليون 0 
قوله لا ينصوونهم؟. فالجواب : إن. المعنى على الفرض والتقدير أي. لو فرضنا أن ينصروهم 
لولوا الأديار «الأنَثُمْ أَشَبدٌ رَهْبَةَ في صدُورِهِم مَنَ الله الرهبة هي الخوف»؛ والمعدي أن 
المنافقين: واليهود يخافون النإس أكثز مما يخافون الله «لآ يُقَاتَلُونَكِمْ ميم إل في قْرَى 
نخسن رامن وَرَاءِ جدُرِ». أي .لا يقبدبوون على قتالكم مجتمعين إلآ ابم في قر ,محصنة 
بالأسر ان ادق بأى. من وراء: الجيطان دون أن ييخرجوا إليكم «بَأَسْهمِ يَينّهُم شَدِيلٌ4 بعلي 
عداؤة بعضهم لبي من #تخسيهم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَمَّه شت أي 0 أنهم رمجتمعو ل ن: بالألغة 0 


1 


دَلِكَ نمم وم لا يمقئُوس 0 : ل ألَذينَ من قَبَلهِمْ قريب داقو وَيَالَ مرج وَلَجَ عَدَابُ 


لس م ض#» ا 02 000 2 25 000 لت صا ل 00 

َب كبن () تكن تايا لتر حَيدن نأ َك جَوو اين (ه بايا 

ا 000 مر سام عر و 0 مط رصم .0 وم يخ و أ سج سر جد سل 

لذي ءامنوا أنفوأ الله وله نفس ما قَدَ مب لِعَدٍ وأتّقواأ الله إِنْ ا حبرا يِمَا تَعَمَلُونَ 1 
ُ م دبعم ع ءعسوع غ ىر م ا ل ل 200 

ولا مونو كلَذِينَ شسوأ أله لَه هم أنضَْهمْ وليك هم الْمسِفوت (إم لا سسْيَوىَ أَصطب 


ألتَا دوب لوصحب الَْئَّوِ هم التتبؤرة (©) ل أَرا هد المرْءانَ ع1 جَبَلِ َأتَم 
والمودّة وقلوبهم متفرّقة بالمخالفة والشحناء كَمَمَلٍ الّْذِينَ من قَبْلِهِمْ قَرِيبَا4 أي هؤلاء اليهود 
كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا أمثالهم وقيل يعني أهل بدر الكمّار فإنهم قبلهم 
ا ا ا 
يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضًا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود 
مثلهم. وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم.وذلك هو المراد بقوله: #ذَاقُوا وَبَالَ مره 4 
بوي واي ايم اووس عو وي رت 

بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرّأ منه والمراد 
ل والإنسان هنا الجنس. وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشًا يوم بدر وقال لهم إني 
جار لكم. وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد» فإنه استودع امرأة أزين له الشيطان الوقوع 
عليها فحملت فخاف الفضيحة فزيّن له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تب فتن نانع 
فتعرّض له الشيطان قال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال له إنى بريء منك 
وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنهُمَا ِي النّارِ»4 عدي 
على الشيطان والإنسان» وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود «وَلْتَنظرْ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِمَدِ» 
هذا أمر ناد مل كل تين ا قدّمت من أعمالها ليوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس 
لتكف عع الشيعات وتريك :من التسيداتت» وإنما عبّر عن يوم القيامة بغد تقريبًا له لأن كل ما 
هوا ات قريب» فإن قيل : لِمّ كرّر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه تأكيد, 
والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولاً بالتقوى استعدادًا ليوم القيامة» ثم أمر به ثانيًا لأن الله خبير 
بما يعملون» فلما اختلف الموجبات كرّره مع كل واحد منهما لوَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا 
اله يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعن الترك أو الغفلة أي نسوا حقّ اله 


ّ- 
عر 


لمان لصوت وأ خسَمَف اعرذ ليذ 9 ل 


فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها جل أنْولنَا هَذَا الراك عَلَى جبَلِ» ا الآية: كر 0 آده 
على قسوة قلبه به وقلّة خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدّع لو سمع 
القرآن فما ظنك بابن أدم لعَالِمْ الْمَيبٍ وَالشّهَادَة4 أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما 
شاهدوه وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنياء والعموم أحسن «القُدُوسٌُ» مشتق من 
التقديس» وهو التنزّه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب وصيغة فعول للمبالغة 
كالسبوح «السّلام» في معناه قو لان: أحدهما الذي سلم عباده من الجور ٠و‏ رالآخر السليم 
كن التفالعين» وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره 
ذو السلام لالمُؤْمِنُ» فيه قولان: أحدهما أنه من الأمن أي الذي أَمَن عباده : والآخر 2 .من 
الإيمان أي المصدّق الفادد فى ليها يع أو 7 شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدّق 
نفسه في أقواله المُهَيمِنُ في معناه ثلاثة ئة أقوال الرقيب والشاهد والأمين» قال الزمخشري 
اله مؤيمن بالهمزة ع أبدلت هاء لالْجَبّارُ4 في معناه قولان: أحدهما أنه من الإجبار 

بمعنى القهرء والآخر أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته: والأول لون لالمْتَكَبْر4 أي 
الذي له التكبّر حمًا «التارىء» أي الخالق يقال أبرأ الله الخلق أي خلقهم ولكن البارىء 
والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه #المُصَوْرُ4 أي خالق الصور لَه الأَسْمَاء 
الْحْسْتَى» قال رسول الله ولي : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة؛» قال 
المؤلف: قرأت القّرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكماد.فلما. بلغت إلى آخر 
سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسكء فقلت له: ولِم ذلك؟ قال : لأني قرأت. على 
القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي : ضع يدك على 
رأسك وأسند. الحديث إلى عبد الله بن مسعودء قال : قرأت على النبي صلّى الله تعالى عليه 
وآله آله وسلّم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي : الع ردك عل وأسكى. قلت:, وَلِمّ ذاك 
يا رسول الله فداك أبي 0 قال : «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى. حاتم الجن 
قال لي : ضع يدك على رأسك يا محمد قلت: ولِمّ ذاك؟ قال : إن الله تبارك وتعالى افتتح 


مه 3-9 لله آ 7 8 1 بت 9 هوآنتة لحيو أبارئ المص يي 3 يا - 0 


تفسير سورة الحشر ل 


القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على 
رؤوسها فقالت: يا ربّنا وَلِم ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلا السامء والسام الموت». 


أيه ألذينَ اموأ اندو عَدُوى ودر أذ ليآ تقو إلتهم ِلْمودَة وقد كمَروأ يمَا جام ين 
م م ام ا ا الك 


لق ون ار يسول وَإيَاك أن تومو بر َه رَيكُمْ إن نم حرسم جهددا فى سسلى وأبدعاء مَرْصَاقَ 


٠‏ بم اللَّهِ الرحملن الرَحيم 


ظ «لا تَنُخِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِئَاة» العدو يطلق على الواحد والجماعة» والمراد به 
هنا كمّار قريش وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أراد الخروج إلى مكة عام اديس درق بع اولاق تيس تكناع في النامن 
أنه خارج إلى خيبر وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم حاطب فكتب 
بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة فجاء الخبر إلى رسول الله يل من السماء فبعث 
على بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
تابون الك إلى المشركين فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب 
سيا ا | جميع رحلها فما وجدوا شيئًا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال 
. عليّ بن أبى طالب ما.كذب رسول الله كله ولا كذب الله» والله لتخرجِنٌ الكتاب أو 
لنجرّدنك قالت أعرضوا عنّى فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل أخرجته من حجزتها فجاؤوا 


تفسير سورة الممتحنة م 


مود لوم اموق ب ما أَحَفَيم مآ أ عَم و َل فد صَلَّ سوا ابيل: 0 
إن يتفَموَكم يَكُونواً لحم أعدا. ا شرا إلى يرف د ألسوء وودوا لو تَكْفْرونَ (وهي) لن 
ممح ادو ولا للد رتل 1ق بمَا تحَمَلُونَ ير از فد كانت لك 
اموا 5 2 ف رهم وَالَدِينَ معة: إذ كَالُوا لومم ك7 سي وا دون من دوب ون الله كفنا 


به رسول الله يك قال لحاطب : «مَن كتب هذا» قال أنا يا رسول الله ولكن لا تعجل علىّ 
فوالله ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني ولا رغبة في الكفر ولكني كنت امرءًا ملصقًا في 
قريش ‏ ولم أكن من أنفسها فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» فقال 
عمر بن الخطاب دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله كَكيهِ: «صدق 
حاطب إنه من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب إلا خيرًا فنزلت الآية عتايًا لحاطب وزجرًا عن أن يفعل 
احد مكل عله" وفيها مع ذلك تشريف لهء لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: يا أَيُهَا 

الّذِينَ آمَنُوا4 «تلْقُونَ إلْيهم ِالْمَوَدةِ4 عبارة عن إيصال المودة إليهم وألقى يتعذى بحرف جر 
وبغير حرف جر كقوله : دِألْقَيْتُ عَلَنِكَ مَحَبَّةَ مِئي» [طله: ]١9‏ وهذه الجملة في موضع 
الحال من الضمير في قوله: لآ َنَخِذُوا4 أو في موضع الصفة لأولياء أو استئناف #وَقَدَ 
كَفَرُوا4 حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون يُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإِيَاكُمْ4 أي 
يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة» فإنهم ضيّقوا عليهم وآذوهم حتى 
خرجوا منها مهاجرين إلى المديئة» ومنهم مّن خرج إلى أرض الحبشة «أن تُؤْمِئُوا4 مفعول 
من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم إإن كَُتُمْ خَرَجْتُمْ جهَادًا ني سَبِيلِي4 جواب هذا 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو لا تتخذواء والتقدير.إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياءً وجهادًا مصدر في موضع الحال 
أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء #إن يَنْقَهُوكُمْ» معناه إن يظفروا بكم #وَوَدُوا لَوْ تَكفُرُونَ» 
أي تمئوا أن تكفروا فتكونون مثلهم» قال الزمخشري وإنما قال ودوا بلفظ الماضي بعد أن 
ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء طلَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ 
وَلا أوْلادكُم» إشارة إلى ما قصد حاطب من رعي قرابته ©يَوْمَّ الْقِِامَةِ يَفْصِلْ بَنَكُمْ4 يحتمل 
أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق أي يفَرّق بينكم وبين 
قرابتكم يوم القيامة» وقيل إن العافل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد #قَذْ كَانّث لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالْنَيِقَ مَعَهُ # الأسوة هو الذي يقتدي به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا 


شق تيز سوزة الممتيحنة: 


ا وم 


ير صر ١‏ جر م عر كذ - د هرم لي ع سد اذ 
ويدا بدشنا 1 العداوة والبعضساء أبدا حو تؤمدوأ 5 وحدهر 11 ول بر لي 0 


لَك وَمآ ملك لكَ مِنَّ أ لك قط داك له 0 د ا لا سملن همه 
7 سمس 1 2 ا ل 
َلَِّنَ_كُتَروأ خف لنا ريا إِنّكَ أنتَ العزردٌ لير (ي) لقذ كن لد فير أسوة سن لمن 5 


20101 من مول كن ا لخر كيد () #عى لَه أن يجْمَلٌ تق 
عدم يتم موده وَأ كي © لبن َه عن انَل بمنُوحٌ في لد ول 
روث ين در أن رود مقا ني الث ا ا ييه 


بإبراهيم الخليل عليه السلام 52 معه 50 الكفار والتبرّىء منهم ومعنئ والذين معه 
من آمن به من الناس» وقيل الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبًا من.عصره» ورجّح ابن 
عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته ما على الأرض 
مؤمن بالله غيري وغيرك #بْرَآهُ» جمع بريء. #كَفَرْنًا بكم» أي. كلل يناكم .في أقرالكمء 
ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض والمقاطعة لهم «إلاً قَوْلِ إبْرَاهِيمَ الأبيه لأسَْغْفِرَقٌ 
لك» هذا استثناء من قوله أسواة حسنة؛ فالمعنى اقتدوا بهم في عداوتهم.للكفّار ولا تقتدوا 
بهم في هذاء لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلما تبيّن له أنه عدؤٌ لله تبرأ منهء :واقيل 
الاستثناء من التبرّي والقطيعة» والمعنى تبرأ إبراهيم: والذين معه من:الكمّار إلا أن إنراهيم 
وعد أباه أن يستغفر له #رَبَا عَلِيِكَ تو الب ب با 0 
معه وهو مقصل بما قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمروا أن يقندوا به ربكا لا مَجعَائَا ؤثلة 
لِلَّذِينَ كفَرُوا»# في معناه قولان: أحدهما لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة.وسيب 
ضلالهم لأنهم يقولون غلبناهم فيكون ذلك لهم لأنا على الحق وهم على الباطل..والآخر: 
لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن ديئناء ورجّح ابن عطيّة هذاء لأنه دعاء لأنفسهم وأما.على 
القول الأول فهو دعاء للكفار ولكن يد ليبس الدعاء للكمّار وإنما هو دعاء لأنفسهم 
بالنصر بحيث لا يفتتن الكفّار بذلك «عَسَن. اللّهُ أن يَجْعَلَ بَيَِكُمْ وَبَينَ الْذِيْنَ عَاديْتُم مُنْهُم 
مُوَدّةِ4 لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفّار 55 فامتثلوا ذلك علنى.ما كان بينهم وبين 
الكقّار من: القر ابة. فعلم .الله صدقهم فآنسهم بهذه ال وعدهم. بأن يجعل بينهم مؤدّة0: وهله 
المودّة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ: سائر. قريش. وقبل المودة تزوج. النبي و جبيبة 
بت أبي سفيآن بن حرتت بيد تريش ورد د اين غطية هذا القول:بأن ترج أما حبيية كان قبل 
نزول هذه الآية إلا َنْهَاكُمُ اللّهُ ء عَن الّْذِينَ لَم ُقَاتَلُوكُمْ في الذين .رخص الله للمسلمين. : 


2 ّ اس اس سير 2 7 70 ا 00 ىه - سم كو ا برو 
دلوك في الزين وأح كر من ديرك وظا روأ علخ إِخراجكم أن تولوهم وَمَن يَُوطُم فَأوْلِيكَ هم 
اليِموت () يكأمها لَذنَ امَنُوأ ذا جآهكم الْمُؤْصتُ مهجراتٍ فَامْتَحِنُوهنّ أله أعَلَمْ يكين فإ 
و م 


رو وو ور اللاي ووع 2 مسطيل بن هه 4 ير دي غء ةع ل زرا وآ انوأ 1 
عَلِمشموشن مؤت فلا ترجعوهن إلى الكثار لا هن ِل هم ولا هم يحلون من ءاتوهم ما أنققواً وأ 


مبرّة مَن لم يقاتلهم من الكفار» واختلف فيهم على أربعة أقوال: الأول أنهم قبائل من 
العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه. الثاني أنهم كانوا من كار قريش لم يقاتلوا 
المسلمين ولا أخرجوهم من مكة. والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. الثالث أنهم 
النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت يا رسول الله إن أمي 
قَدِمَت على وهي مشركة أفأصلها قال: «نعم صِلِي أُمَك». الرابع أنه أراد مَن كان بمكة من 
المؤمنين الذين لم يهاجرواء وأما الذين نهى الله عن مودّتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا 
على إخراجهم فهم كثّار قريش (يا أَبُهَا الّذِينَ آمَتُوا إِنَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتْ مُهَاجَرَاتٍ 
َأنتَحِنُومٌْ4 أي اختبروهنَ لتعلموا صدق إيمانهنَّ» وإنما سمّاهنَ مؤمنات لظاهر حالهن؛ 
وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال : أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت 
لبغضها في زوجها ولا لخوف وغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حبّ الله ورسوله والدار 
الآخرة» والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأ مغمدًا :سول الله :والفالت ان 
تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة. وقتل أولادهنْ وترك 
الزنا والبهتان» والعصيانء فإذا أقرّت بذلك فهو امتحانها قالته عائشة رضي الله تعالى عنها 
ؤتَإن عَلِمْئْمُومْنٌ مُؤْمَِاتِ قلا نَرْجِمُومْنٌ إِلَى الْكُفَارِ4 نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية؛ 
وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمين إلى الكفار» وكلّ مَن جاء مسلمًا من الرجال 
والنساء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد المؤمنة إلى الكمّار إذا هاجرت إلى 
المتلمن: وكانت الهراة الت اكد يمل أمعة يتشديشي أمراة حسّان بن الدحداحة»؛ 
وقيل سبيعة الأسلمية» ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردّها علينا فإن ذلك في 
الشرط الذي لنا عليك فنزلت الآية: فامتحنها رسول الله يكل فلم يردّها وأعطى مهرها 
لزوجهاء وقيل نزلت في أُم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هربت من زوجها إلى المسلمين 
واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم 
متهن أو يجوز حتى الآن على قولين والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء طلا 
ف جل لَهُمْ وَلاَهُمْ يَحِنُونَ لَهَّ4 هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار وفيه دليل على 


د تفسيو. سنوارة + السجبتحفة 
مي أن 717 1 و2 هوم يكوا بِِضَم أ 5-5 ' 6 أ حرا أ و 2 
20 4 يدن 0 
تفاع 00 بين القن والمسلمات (زاثوف ما و4 , يعني علدا الكقار - ما أعطوا 
نساءهم من الضدقاتث إذا هاجرن ثم أباح لمسلمين تزوّجهنٌ بالصداق «وَلآا تمسكوطا يعض 
الكوافر» "العصم جمع عنصلمة أي النكناح” فأفر الله المسلمين أن يفارقوا نسافهع 'الكوافت” 
يعني "المشركات من عَبَدَة الأوثان: 'فالآية على هذا محكمة) دكل يخي كل كافرّة :فلن هذ 
نسخ منها جواز تزوّج الكثاتيات لقوله: #وَالصُخَصَئَات مِنَ الَذِينَ أوُولةالكتان. من. فلكم »! 
[المائذة: ' 2]6 وَرُوَيٌ أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الختطانت كتاتت كافرة فط قينا 
الوا ما نقتم وَلْيِسْأَلُوا مَا أَنمَقُوا4 | يٍِ اظلبوا من الكثّار ما أنمقتج "من.:الضدقاك عتلى؛ 
أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفار. ولط م ما أنفقنوا غلى أزواجهم اللاني 
اجر نَ إلى 0-0 «وإن َائَكُمْ سَهْنْ شيع عن أرو 0 إلى الكَقَارِ افعاقنكم قاتو 4 الَذِينَ . ذَهْبَكا 
أَرْوَاجُهُم مُكَل ما أَنْقَقُوا4 معتى فاتكم ': أشيء”من أزو أزواجكم إلى الكقاذ : قرو ن.نساء. اليتكيت! : 
إلى الكقار والخطان في قؤله فعاقبتم وآتوا الذين ذهبت أزواجهت مسلمين-وقوكة ماقا : 
ليس من الغقاب عللى الذنبٍ و! وإنما هو منْ الحقبى أي أصبتم عقب ولي الخنيخة أو ها 
التعاقب على الشيء كما يتعاقب الزجلان على الدابة إذا ركبها هذا مئئة 'وهذا مرة أحرى)' 
فلها كان نساء المسلجيز يهرنون إلى الْكقال ونسناء 0 إلى المستلمين جفل ذللت 
كالتعاقب على النساء وسبب الآنة أنه لما“ قال*الله-: لوَاسْأَلُوا م اما أَنقَفُْمْ وَليِسْألوا مَا أشثرا»ا 
قال الكقّار'لا نرضى بهذا الحكم كي سو 
فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر الله المسلمين أن:يدفعوا الصداق لمن هزربتازوجفه 
من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع مْن مال الغنائم على قؤل'مّن قال إن معدن 
فعاقبتم غلمتم» وقيل من “مال الفيء. ؤقيل من :الصدقات التي كانت “تدقع للكمار: ذف 
أزوؤاجهم إلئ المسلمين فأزان الله دفعها إِلِيهَمْ حيْن لم يرضوا خكمه وهذه: :الأخسكام التن؛ 
تضمنتها هذه الآية» قد ارتفغت لأنها رلك كن قضايا معينة وهي مجهادنة. النبي اتكللة .حنم 
مشنركي العرب ثم زالت هذه الأحكام باوتفاع الهلانة فلا تجوز مهادنة: ' العتشزكيزح: هن اللعترزش. 
إفمنا. هو في حقهم الإسلام أو السيفئب. وإنما تجوز مهادنة بأهن الكتلب)والمجرس .لأ :الله 
قال في المشيركين اقتفوا المشركين حيث وجذتموهمء زقال. في.أهل إلكتاب .جتئ يعبطوا 
الجزية وقال .البق كَل في المجوس-سبّوا بهم :سُئّة أهل الكتاب:. «إيَا بها التي إِذَا ادل 
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تفسير سورة الممتحنة د 


عر ا ل 0 أنقة 3 2 ٍَ عر ٠.‏ 2 2 را 


مي 7 


َل الشق مث 2 0 الله َتنا 0 


سرت ا ص م ل سي لسرن لو سسلد 


أن مسن يَفْمرَم بن أن وأَرجْلهِ وَلَايحَصِسَك في مروف فار 1 الا 7 م 1 
7 2 ضيه سس كر تير 


لَه إن أله عَفُورٌ تَحمم 09 ) يتنبا لذن َامَنوأ وا رسيي انه علتهة قد تبثا ون 


الْمُؤْمِئَاتُ يُبَاِمْئَك4 هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول 
الله كه يبايعهنَ بالكلام ولا تمس يده يد امرأة ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة. 
ورُويَ أنه كله لف على يده ثوبًا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك وقيل إنه غمس يده في إناء 
فيه ماء ثم دفعه إلى النساءء فغمسن أيديهنَ فيه «وَلا َأنِينَ بّنَانِ4 معناه عند الجمهور ر أن 
تنسب المرأة إلى زوجها ولذا ليس له وكانت المرأة تلتقط الولدء فتقول لزوجها هذا ولدي 
منك وإنما قال طيَفْتَرِيئَهُ بَينَ أَنْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ4 لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها 
وفرجها الذي تلده به بين رجليهاء واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم بأن 
يُنسَب للرجل غير ولده أو تفتري على أحد بالقول أو تكذب فيما ائتمنها الله عليه من 
الحيض والحمل وغير ذلك» وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهنَ يراد به اللسان 
والفم وبين الأرجل يراد به الفرج «وّلاً يَعْصِيئَك فِي مَعْرُوفٍِ» أي لا يعصينك فيما جاءت 
به الشريعة من الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشىٌ الجيوب» ووصل الشعر 
وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه. وورد في الحديث أن النساء لما بايعن رسول 
الله كلل هذه المبايعة» فقرّرهنَ على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي 
سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيحء» فهل عليّ إن أخذت من ماله بغير 
إذنه» فقال لها: «خذي ما كناك نوولةك بالمعووك) فليا قزوهن على أن لا يرنية+ قالت 
هند يا رسول الله أتزني الحرّة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزني الحرّة» يعني في غالب 
المرأةء وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال ولا يقتلن أولادهنّ قالت نحن 
ربّيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارّاء فضحك رسول الله كك فلما وقفهنَ على أن لا 
يعصينه في معروف قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك» وهذه المبايعة 
للنساء غير معمول بها اليوم: لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهنَ هذا 
فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ؛ أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقرّرت 
ا 0 شتراطها #لا ,َ تتوَلَُا قَوْمَا غَضِبّ اللّهُ عَلَيهِم4 

يعني اليهود وكان بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم» وقيل يعني كمار 


44 تفسير سورة الممتجنة 


00 واه سر م 2 061 ش 1 5 ظ 
5 بيس الكفار مِنْ أصحب القبور 00 الم م ع اا 


قريش» 1 221111111111111 0 د التفشوب عَلئه» 
[الفاتحة : 7] قد ب ئِسُوا من الآخِرَةٍ كُمَا يَئِسَ الكُفَار بن أضْحَاب القبُور» من قال إن" القوم 
الذين غضب الله عليهم هم اليهودء فمغنى يئسوا من الآخرة يتسوا من مخير الآخرة والشعادة 
فيها ومّن قال إن القو م الذين غضب الله عليهم هم كمار قريش» فالمعنى يئسوا من وجود ‏ 
الآخرةء وصحّتها لأنهم مكذبون بها تكذيبًا جزمًا وقوله : (كَما يس الْحثْارُ من أضْحَْاب ظ 
القُبُورِ4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد كما يئس الكفّار المكذبون بالبعث من بعث 
أصحاب القبور فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضتاف» والآخر أن يكون 
من أصكات القبور لبيان الجنس أي كما ينس الذين في القبور من سعادة الآ ظ خرة لأنهم 
تيقنوا أنهم يعذبون فيها . 
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مدنية وآياتها ١5‏ نزلت بعد التغابن . 


2 قرس 


سَبَّح ِل ماف لسوت وَمَائِ الْأوْض وَهُوَ يليم( يام لذن اممو لم تَُولُوت ما 


د سه ساك جاجز ا آ“ ا الا بسلا ةل 00 د 22 قر 20 
لا نمَعَلونَ إر) كبر مهما عند الله أن تقو أمَا لا تَفُعلُورت )ا إن أَشَهَ يحب الذرب 


يسم الله الجاع ن الحم 


وم قولوة ظاالا عون فى بها فلؤقة أترالالحدها قوق انج عار الجباءة 
قالوا وددنا أن نعرف أحبّ الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت 
الآية والآخر أن قومًا من شبّان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا 
ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرًا لهم والثالث أنها نزلت في المنافقين 
لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وهذا 
ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما 
يظهرون ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل #كَبْرَ مَقْنَا عِندَ 
اللّه أن نَُونُوا مَا لآ تَفْعَلُونَ4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية 
رفوك اخاث صقت ادرو الدقة: هو نكن لرينة أء النفريها بواخضبي :تنا على القتميق راز 
تقولوا فاعل وقيل فاعل كبر محذوف تقديره كبر فعلكم مقئًا وأن تقولوا بدل من الفاعل 


فد تفسير سورة الصف 


رمع سس سحت 


ل : ره 

علوت في ميلو صَهَا نهم ين مسو ليع وإذ قال سن لِقَومِدء يلقوو لم 
ع ل سس اس 2-1 م ا ل بل ذا سرئك ب 

تَؤدُوتَق وقد تَعَلمُوت, 3 وَسُولُ ل !يكم لما دَاعُوأ أَرَا يي وَأَنَّهُ لا يبَدِى 
لمم التَسِفِينَ )مَل اجيم بذعم ةن يلإ رم ا مص ا 


وو قد غير حم آز # 


سوبي معي من فرك 


مح سه مر قر م 


َل أ كدب وهو بع إِلَ لولمه كا بيع لتم الود( ريشو لطثوا ور أله هوم وأمّه 
مم ورف وَلَوَ حكره أ الكفروث و 4 هو وَأَلَدِىَ م نسل وله بالمدئ ودين للق لِظهمم عل أدبن 5 وَل 


لد با 


7 0 


ومبسمرا ١‏ رسو 0 بعرِى أمعة 


2 


المكدلوف سير ابتداء' مفحمس- 9و الله حك ف اللية ُقَائِلُونَ فِنَ سَبِيلِهِ صَفًَاك ورود هذه 
الآية هنا دليل على أن الآية ار يليا ان يأ الال ركان ينض الناس قال لجالا أفضل 
من قتال. الفرسان لأن التراص فيه يتمكين أكثر مما يتمكن للفرسان قاله ابن عطية وهذا 
ضعيف أحْفَيَ على قائلة مقضد الآية وَليِسَ الخراد نفس" التراص وإنمَا الْمْرّادَ الثبوت 'والجد 
في القغال اتَأنهُم بُنيَانَ مُرْضُوصٌ4 المرصوض هو الذي يضم لبعضه إلى بعضضن واكيل' هر 
المعقود بالرصاص ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ «وَإِدْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ 
ظ تُؤْدُونَنِي 4 كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصه وانظر في الأحزاب ولا تكونوا 
كالذين آذوا موسى وَقَذ نَعْلَُوَنَ أَنْنْ رَسُوَلْ كلو 'إلَيكُغْ4 هذا إقامة حبجّة عليهم وتوبيخ لهم 
وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل قد الدَالّة على التحقيق ظفَلَمًا زَاعُوا 
أرَاعٌ الله كُلُوبَهُمْ» هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن الحق ود قال 
عِيسَى أبن مَرَْمَ ا َي إسْرَائِيلَ4 إنما قال موسى يا قوم وقال عيسى يا ببي إسرائيل لأنه لم 
يكن له فيهم أب 9مُصَدَقًا لْمَا بَيِنَ يَدَيّْ مِنَ التوْرَاقِ4 معناه مذكور في البقرة في قوله: 
#مُصَد ًا لما مَعَكُم» [41] لوَمُبْشْرًابرَسُولٍِ# عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى يا رح 
الله هل بعدنا من أمة قال نعم أمة مة أجمد حكماء علماء أتقياء أبرار «أسْمْة َه أحمَدُ» قال رسُول 
الله كد : كِ: «لي خمسة أسماء نا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله ؛ بي الكفر وأنا 
لحان الذي يحشر الله الناس على قدمي 1 العاقب فلا نبي بعدياء وأحمد شق من 
الحمد ويحتمل أن يكون فعلاً سمي به أو يكون صفة سمي بها كأحمدٍ ويحتمل أن يكون 
بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد لقَلَمَجَاَهُم بالبيئات4 يحتمل أن يريد عبسى أو 
محمد عليهما الصلاة والسلام ويؤيّد الأول اتصاله بما قبله ويؤيّد الثاني قوله وهو يدعى أل 
الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد ول يدون بطو تُورَ اللّد»ه ران 


تفسير سورة الصف و 


رارق ( بايا يامو اهل علو فييك ون عا و 
موم وي ا حير لَك إن كمأ 9 بن :تويك ويدّخل 

نت رك ين نما نوس مب فى تت صَدر وك لو اعد ل لز عند م 
َو 58 بر لْمَؤْمنِينَ (0) ايها لذي ءامثوأ ونوا أنصَارَ أ ميس لاع نري 
أنصار إل أله فَالَ وار د55 0 مو بيت إتريلٌ يكت عبط يد ان 
مأك عَدْوع تصوأ هود 219 


00 تُؤْمِئُونَ باللّهو» الآبة تفسير للعيغازة المدكوزة فال الأخفش هو عطف بيان عليها #يَغْفِرْ 
لَكمْ» جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر وقد قرأه ابن مسعود آمنوا 50005 
الأمر لأنه يقتضي التحضيض و تحبُوتّها4 ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر 
تقديره ولكم نعمة أخرى أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى 
لانَضْرٌ مّنَ اللو4 تفسير لأخرى فهو بدل منها 9وَبَشْرِ ألْمُؤْمنِينَ4 قال الزمخشري عطف على 
تؤمنون بالله لأنه فى معنى الأمر #كُونُوا أنصَارَ الله جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار 
ابا لل ور ا 9 
التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا أنصار الله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصار 
لله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران 

معنى الحواريين وأنصاري إلى الله قَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 قيل إنهم ظهروا بالحجة: وقيل إنهم 


غلبوا اي اتن انا اقلق وفيل إن ظهور المؤمنين منهم هو 
بمسحمد 2 ظ 


ملسم ا اقل اعطب مر 5 
5 م ا ممع 0 
00 لض ادك لددُو المريز لذَكِر )هر 0 
ا شرا ع «إينيد- رركي وَيُعلمهُم الكت وَلْفِكمَةَ َإنِ كأ من قَبْلُ لنى صَكلٍ. 


ظ الْقدُوسِ) ذكر في الحشر 9مُوَ ني بعك في لين سول 0 
1 يك والأميين هم هم العرب» وقد ذكر معنى الأمَيَ في الأعراف «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ» 
عا على الأمين وأا بهؤلاء ارس وسل رسول اله نهولا الآخرون فاخ ب 
سلمان الفارسي» وقال : «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء؟ ب يعنى فارس»ء وقيل هم 
الروم ومنهم على هذين القولين يريد به البشرية وفي الاين لا فى الست وقيل هم أهل 
اليمن وقيل التابعون» وقيل هم سائر المسلمين والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح 
«لَمّا يَلْحَقُوا بِهمْ4 أي لم يلحقوا بهم لنفي وسيلحقون وذلك أن لما لذكر الماضي القريب 
من الحال ذَلِكَ قَضْلُ اللو إشارة إلى نبرّة محمد يَِ وهداية الناس به لمَكلَ الْذِيَ حَُملُوا 
التَْرَاة© يعني اليهود ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها وظلمْ 
يَحْمِلُوهَا4 لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بهاء شبّههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على 


تفسير سورة الجمعة هه 


مين( وءَاحَرنَ مم لما ل 5 ميم وهو الْعزير كك 6 2 5 فَضْلُ أله يُوْيِهِ من ساد وال 
بو أن يوأ َنم لم يلوا كمثَلٍ الْحمَارِ يحل 
أسْمَارَا ينس مَثَلُ الْمَوْو لذي كلها ب لاق لادى يط © ف 4 


ص إن رَعَمَشْمَ أَتَكْمْ يآ 9 
يه 0-2 يت س6 واس 2 جح غير مه 0 2 2 

ولا منود ليا بمَا مَدَّمتَ يديهم وله عَلِسم يا تل ا 
منه فَإِنّمٌ ايحت نر درن إِلَ عو أَلْمَيبِ وَالسَهدْدَة ف 
أَلّذِين ءا اموأ منوأ إذا 6 لِلصَّلَرْوَ م من دوو الجمعة تاقوا ِل 0 دروأ اك ب 


ظهره ولم يدر ما فيها إبفس مَكلُ لقو الذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ اللّهِ» يعنى اليهود الذين كذبوا 
سيدنا محمد :يله وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها لأن التوراة تنطق بنبوّته صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة #قَتَمَنُوًا الْمَوْتَ» ذكر 
في البقرة «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلآةٍ مِن يَوْم الَجْمُعَةِ فَآسْعَوَا إِلَى ذكر الله النداء للصلاة هو الأذان 
لها ومّن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذاء وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة» 
ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سّنَة كالأذان لسائر 
الصلوات أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي 
واجب فالأذان واجب . الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله وَْةِ على جدار 
المسجد وقيل على باب المسجد وقيل كان بين يديه صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو على 
المنبر وقد كان بنو أميّة يأخذون. بهذا وبقي بقرطبة زمانًا وهو باق في المشرق إلى الآن قال 
أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث 
الأذان بين يديه قال وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف . الثالث كان الأذان 
للجمعة واحذا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء 
هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة» السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى 
الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي 
في قول رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «إذا نُودِي للصلاة فلا تأتونها وأنتم 
تسعون». الخامسة» حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق 
إل أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد 
والمسافر عند مالك والجمهور خلافًا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول 


4 ا“.تفسبير سمويرة البصنغة 
لكي إن مرتحمو تلترن ج) ذا ميت الشكزة م ف لاض 0 
530 كرا فك لخن وري اا ل 7 ا وليه 


100095« الي ا 
إلأ أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وحججتهم في المسافر أن رسول لله صلّى 
وداه او بعري اساي ب د ر عيايي 0 
'أم لاء .وهل يتجوز للعرؤس التخلف غنها- أمبلت' 'والمشتهور أنها اله تسق" عن العموم “الآ 
السافسة. اختلب متى يتجيّن الإقيال 0 الضلاة فقيل إذا زاليث النبمس» وقيل إذا أن 
المؤذن وهو ظاهر الآية» السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة 
فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب !مالك وقيل ستة أمهال.وقيل تجب علق تمن:كان داخل؛ المصير: 
وقبل على من سمع النداء؛ وقيل على-مّن .آواه الليل إلى.أهله ...الثامنة» اختلف في الوإلي 
اي وو و والمشنهور سقوطه لآن اللها.لم ي يشترطه.في الأنية 
وَذْرُوا البَيعَ .أ أمر. بترك”البيع يوم الجمعة إذا أنخذ المؤدّنون. .في الأذان وذلك على الوجوك 
.فيقتضي ؛تحريم. البيع .واختلف .في البيع الذي. يعد في ذلك الوقت هل..يفسخ “أم بلا واجتلك 
في بيع مَن لا تلزمهم الجمعة. من النساء والعبد.هل يجوز في .ذلك الوقت أم لا والأظههبر 
.جوازه لأنه إنما مبع منه:مّن يدعى إلى الجمعة «ويجري :النكاح في ذلك.الوقت. مجري. البيع 
في المنع طقَانْتَشِرُوا في الأْض» هذا الأمر للؤباحة ‏ باتفاق وحكى الإجماع على .ذلك>اين 
عطية وابن الفرس' لوَابْتَهُوا من فَضْلٍ اللّه» قيل: معناه طلب. المعاش فالأمر:على هذا للإياجة 
وَوُوِيٌ عن النبي كك أنه قال: «الفضل المبتغى عيادة مريضن أو صلة صديق أو" اتباع جئازة» 
.وقيل هو طلب. العلم.وإن صم الحديث لم.يعدل. إلى سؤاه #وإدًا رَأَوَا يَجََارَةَ أو لَهوَا أَنْضُوًا 
إلَيَهَا4 سبب الآية أن رسول الله اك كان قائمّا'على المنبر يخطب يوم 'التجمعة فأقيلسا :غير 
من :الشام بطعام وصاحب أمرها دحية.. بن خليفة الكلبي. .وكانت,عادثهم أن. تدخل الجير 
المدينة بالطبل والصياح ميرورًا بها فلما دخلت. العير كذلك .انفضن أهل المسجد.إليها ؤتركوا 
.رسول الله كه قإئمًا على .المنبر ولم يبقّ معبه إلا |ث: ثني عشر رجلا.قال جابر. .بن .عبد الله أنا 
,أحدهم وذكر : بعضهدم أن منهم العشرة. المشهؤد لهم بالجئة وانختلفه.. في:الثاني. عشيزة:فقيق 
عبييد. الله مسيعود وقيل:عمار. بن ياسرا وقيل إنما بقي معه َكل ثمانية :وروي اأنه لقال 
.لهؤلاء :. «القبد كانت الحججارة شوّمت في السماء على على المنفضَين! وظاهر الآية 'يقنضي” أن 
الجماعة شرظ في. الجمجة وهو.مذهب. مالك والجمهور إلا إلا أنهم ..اختلفونا: في دا ااه 


2 ملظ ر س 


عِنْدَ أللّه خثر من أللَهُو ومن التجرة وأسّه َي ارقن 07 


الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم 
قرية وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثلاثة مع 
الإمام وقيل اثني عشر عدد الذين بقوا مع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء فإن قيل: لِمّ قال 
انفضًوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد 
انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري 
والآخر أنه قال ذلك تهمما بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو 
سببها قاله ابن عطية طوَتَرَكُوكَ قَائِمَا4 اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لاء 
وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لاء فمّن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر 
القيام ومن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي كَلهِ من ذلك لم يكن على الوجوب ومذهب: 
مالك أن من سئّْة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين وقال أبو حنيفة لا يجلس 

بين الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس» وحبّة مالك فعل رسول الله ككل 
ٍثُلْ ما عِند الله حير م اللو ومن الجَارَة» إن قيل لِمّ قدم اللهو هنا على التجارة وقدّم 
التعجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه 
وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك فلان يخون في الكثير 
والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى 
الأكثر كقولك فلان أمين» على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو 
أكثر منه لو عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسئًا فإنك لو قدّمت في الخيانة 
القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى ولو قدّمت في الأمانة ذكر الكثير 
لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة وكذلك قوله 
إذا رأوا تجارةٌ أو لهذا انفضوا إليها. قدم التجارة هنا ليبيّن أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك 
ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها وقوله خير من اللهو ومن التجارة قدّم اللهو ليبيّن أن ما 
عند الله خير من اللهو وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد 
من الموضعين لم يحسن . 


1 1 الم 1 ا 7 79 ولد 
لكؤت 7 اذا كج كلسي 0 سآ م1 كالا يَعَمَلُوتَ (()) ذلك 


بشم الله انض لن الرحيم .| 


جك جادك العكايفوة كارا نهذ لك قرول اليه كانوا وول لسو الي 
قلوبهم فلذلك كذّبهم الله بقوله: لرَاللُه يَشْهَدُ إِنّ الْمُتافِقِينَ لكَاذْبُونَ 4 أي كذبوا:في دعواهم 
الشهادة بالرسالة» وأما قوله والله يعلم إنك لرسوله فليس من كلام التمثافقين وإثما'هو-هن 
كلام الله تعالى» ولو لم يذكرة لكان يوهم أن قوله: «وَاللَّهُ بَضْهَدُ إن الشتافقين لَكَائِبُونَ4 
إبطال للرسالة» فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليُزيل هذا الوهه! “وليحشّق-الرشالة 
وعلى هذا ينبغي أن يوقف علئ قوله لرسول الله #جنّة» ذكر في المجادلة ذلك بِأنهُمْ آمثوا 
ثُمْ كَفْرُوا» الإشارة إلى سوء عملهم وفضيحتهم وتوبيخهمء وأما قوله :” 9آمَنُوا ‏ ثم كَفَرُوا» 
فيحتمل وجهين: ؛ أحلعما أن يكرك فين آمن منهم يمنا صحيًا ثم نافق بعد ذلك: 
والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: «إذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَمُوا قَالُوا آمَنَا4 (النكرة 
5١او5لا]‏ ظوَإذًا رَأَنتَهُمْ ُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ4 يعني أنهم حِسَان الصور «وإن يَقُولُوا تَسْمَعْ 
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تيم تاشم كت ضع عل ملريم تم لامنقهون © «وا رهم ثيك أبنسائه 
27 وإمر يي لَسَيِحَِعَلنْ هر العذوٌ درف مله 


0402 سر 


أن موَككوْنَ () وَإَِاقِلَ ل تَالوأيمَْتَخفرَ لَك رسُولُ َه وَأ وه 


لِقَوْلِهِمْ4 يعني أنهم فصحاء الخطاب والضمير في قوله وإذا رأيتهم تعجبك وفي قوله تسمع 
لقولهم للنبي يَكِهِ ولكل مخاطب #كأنهم حُحشبٌ مُسَنْدَة4 شبّههم بالخشب في قلة أفهامهم 
فكان لهم منظر بلا مخبر وقال الزمخشري إنما شبّههم بِالخْشّْبٍ المسئدة إلى حائط لأن 
الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في 
جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة» وقيل كانوا يستندون في 
ا يك فشبّههم في استنادهم بالخشب المسئدة إلى الحائط «يَحْسَبُونَ كل 
صَيِحَةٍ عَلْيهِمْ4 عبارة عن شذة خوفهم من المسلمين وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحًا 
ظتوا أن النبي يك يأمر بقتلهم ©قَائَلَهُمُ اللّهُ» الدعاء عليهم يتضمن ذمّهم وتقبيح أحوالهم 
أن يُؤْفَكُونَ4 أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَفْفِرْ لَكُمْ 
رَسُولُ اللّهِ لَوَْا رُؤُوسَهُمْ4 أي أمالوها إعراضًا واستكبارًا وقصص هذه الآية وما بعدها أن 
رسول الله يَلةِ خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان ممن 
ازدحم عليه جهجاه ه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
ا ائرة متلق لأسن المنافقين فلطم الجهجاه ه سئان فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا 
جهجاه بالمهاجرين فقال عبد الله بن أَبِيَ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إل كما 
قال الأول سمّن كلبك يأكلك ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل يعني 
بالأعرٌ نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله كلد ومن معهء ثم قال لقومه إنما يقيم هؤلاء 
المهاجرون بالمديئة يسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لفرّوا عن 
مدينتكم فسمعه زيد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله ككلةِ فبلغ ذلك عبد الله بن أبيّ ابن 
سلول فحلف أنه ما قال من ذلاء ييا وباو وا اعد 
الله تَكلِْةِ إلى زيد وقال: «لقد صدقك الله يا زيده فخزي عبد الله بن أبىّ ابن سلول ومقته 
اللاتى »انقال له ان إلى شولم لضان الله عليه رسك يعار لك فلرف راية [نكان لذ 
الرأي وقال أمرتوني بالإسلام فأسلمت وأمرتوني بأداء زكاة مالي ففعلت ولم يبقّ لكم إلا أن 
تأمروني أن أسجد لمحمد ثم مات عبد الله بن انق ينع ذلك يقلدن: و أمقدت هذه الأقرال 
التي قالها عبد اللهبن أَبَ إلى ضمير الجماعة لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها 


لهم بوجه وفي هذا نظرء لأن هذه السورة لزلت في غزؤة بني ال 


ظ 


د تفسيزٌ سؤرة للمنافقوت: 


وهم مُستكيرون )م اهز انتققزة لمم ثم تفيل أ يفف يعر سه لمن 
ل جيك الوه السقيك (# )هم لنت يقُولون لا نتف موأ 12 عن نك نوكو أ 

ع ع اوت 5 ليم التكفقية لا يفوك 7 تثزارة لون 
نإل اليس لُخرجرت لهالل وَل »وموم وَلككد 
ا يعَلَمونَ وي) يبا أ لذن امير مَأ لهك اه ل و 0س ع نفد نر 


20 مرج سر م 1 لعي 2 


من .يفْعَلٌ ذل َأَوْليِكَ هم أ ب د © وَأنث أن مرق ل ل و 


: ا 0 7 ب لَولَك أحَرتوم | لبو دك أكون ادها :© ون 
وس ساس مه و سك 1 1 سو سب . يع سا | سد سر شه سا ,ةير . ش 0 
ل هه 0 4 : 000 ف ع1 أب سوا" 5 أي 


2-1 000 0 
كك 
تت 


(سؤاه عليه أنتفقزت لهم أن لم تنتففز َه ُوِي أنه لما نزلت إق تستطفز هشتين 
مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله صِلَى الله عليةأوآله وسلّم : الزيلاقٌ على السبعين») فالها 
فعل عنبد الله بن أب وأصحابه ما فعلوا شدّد الله عليهم في: هذه الننثؤزة. وأخبر أثها لأ يعفر 
نتقفللق: قبل" الآية' الأخرى 
بمذة «لا تلهِكمْ أنْوَالَكُمْ ولا أَلآدَكُمْ عَنذِكْرٍ اللي أي لا تشتلكم :وذكر الله هناءعلق 
اللا لاا والفاعناءة والغبادة» وقيل 'يُغنئ الصلاة 5 المكثونة والعحوم أولق «وَأنئُود ين 

مَا رَرُكَنَاكُم» عموم في الزكاة وصدقة 0 والتفقة في الجتهاد وغير ذلك. وقيل بعنن 
الزكاة المفروضة والغموم أولى «وأكن منَ الصَالِحجِينَ4 بالجرم 2 عطت على 0 لف 
الشرطء ارت ا ل 0 خمقه 7 ان اج 0 


2 ا 
5 3 
0 د كه -#8» 1 كم 


مدنتّة وآياتها 1 نزلت بعد التحريم 


وس عر ل سل ل سس حي ا لحر لح لد رس ل م لخ فس رس م3 
سبح يِل مافي | لواتٍ وما فى الارْضٍ له الملك وله الحمد 5 0 7 


نشم الله الإتحرلن الرخيم 


«هْوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنَ» في تأويل الآية وجهان: أحدهما الذي 
خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لكن منكم من كفر ومنكم مَن آمن 
فالكفر براه مان دعر بن اكات العبد والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على 
صنفين فمنكم من < خلقه مؤمئًا ومنكم مَن خلقه كافرًا فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى 
الله على كل واحد» والأول أظهر». لأنه عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان 
واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة #خَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِالْحَقٌّ4 ذكر معناه في 
مواضع لوَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 تعديد نعمه في حُسْن خلقة بني آدم لأنهم أحسن 
صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن 
حُسْن الصورة الإنسانية وإنما هو قبيح بالنظر إلى مّن هو أحسن منه من الناس وقيل يعني 
العقل والإدراك الذي خصٌ به الإنسان والأول أرجح لأن الصورة إنما تطلق على الشكل 


16 ظ تفسير سورة التغابن 
ك2 0 اي لتر ااام ل ال ا ا ا ل 7 
وصوَرو فَأحْسَن صو 00 وَإِليّهِ المصِير (2) يَعَام ما فى لسموات والأرئض ويقاك ما يون وَمَا ملِبوْنَ 
لَه علي بذَاتِ ا لصُذور (©) أل بأيكر با ا لي كتوان قل ناف 170 مم وم عَلَابُ 
- 2 2 ا لص رم سس 1 
»م رن ذَلِكَ ِنَم ,كانت تيم مشلر الت ارا ترج ذوتنا مهأ نولأ ومدق اداه 
- مه سر ع له “ د ل لس لكو سس فريك بولسم ات .20 1 
ع جد () د ابي تياك ل بيعثرأ فل بك 00 لايد لِكَ عَلَ أله 
قدد © قفا اق ترد افر لزه لكأل ب تمه حي © نسو زر لل 
سد ساسع م و 38 هرت عر 9 كرد و 2 عير 
كب ا نه لله ويعَمَلٌ صَدلِحًا يحور عَنْهُ يانه وَبدِلَهُ حت ججخْرِى مِن تحبا 
تمد ريت ها فنا للكت ١‏ عور أ د نتيا ©) وليب كوا وسكَدًَا بعَايئِيَتا 
لاض بين يد َي الْمَصِيرٌ (إج مآ أُصَّابَ ين تُصِيبَةٍ إلا 
أللّهِ وَمَن 00 0 وَأَطِيِعْوا اليسُولَ قن 


ُُ 
مس كر 0 
أل 2 لله 9 ف 
ممم 


ل 


ل 


و مَا مَك رَسُولِيًا ) كيين ج15 لا إِلهَ إلا هو وَكلَ أله 3رسطل 


00 


المؤمنودي > © ينها ليت اموا ار .من اي وود هكم عدوا ! : 1 


ألم َأَيكُم4 خطاب لقريش وسائر الكمّار طفَقَالُوا أ يَشَرٌّ يَهْدُونَنَا4 معناه أنهم استبعدوا أن 
يرسل الله بشرًا أو تكبّروا عن اتّباع بشر واليشر يقع .على الؤاحد والجماعة #رَعَمَ الْذِينَ 
كَقَُوا أن لَن يُبْعَقُوا4 قال عبد الله بن عمر زعم كناية عن كذب 8يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ4 العامل في 
يوم لتنبؤن أو محذوف تقديره اذكر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم 
القيامة والتغابن مستعار من تغابن الناس في.التجارة وذلك إذا.فاز: السعداء يالجنة فكأنهم 
غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن على هذا بمعنى 
الغبن .وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونه بين اثنين كقولك تضارب وتقاتل إنما 
هي فجل واحد كقولك. تواضع قال ابن عطية وقال الزمخشري يعني :نزول السبعداء منازل 
الأشقياء ونزول الأشقياء. منازل السعداء والتغابن على هذا بين اثنين قال وفيه تهكم بالأشقياء 
لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغين للسعداء لما أَصَابَ من مُصِيبَةَ إلا بإذْنِ الله 
'يجتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصّها بالذكر لأنها أهم على بالناس أو يريد جميع 
الحوادث من خير أو شر وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى ومن ُؤْمِن الله يَهْدِ 
كَبَه4 قيل معناه مَن يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهدٍ الله قلبه لإ يم والرضا بقضاء الله 
وهذا أحسن 0 أن العموم أحسن منه إإنّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ لوقع عَدًُا لحم اَرُومْ» 


0 عطبة كلا توا مشأ يليش انف ثوا 


عدا مقا لوز لك كا حك عط © عل ب واف ب 


جه 


سبيها أن قومًا أأسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذّرهم الله 
من طاعتهم في ذلك وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد الجهاد 
فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرقٌ لهم ورجع ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية 
محذّرة من فتنة الأولاد ثم صرف الله تعالى عن معاقبتهم بقوله: #وَإن تَعْفُوا وَنَصْفَحُوا» 
الآية ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممّن يكون للإنسان عدوًا من أهله وأولاده 
سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا «واللّهُ عِنْدَهُ أخْرٌ عَْظِيمْ4 ترغيب في الآخرة 
وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها طقَائَقُوا اللّهَ مَا أَسْتَطَعُْمْ» قيل إن هذا ناسخ 
لقوله: #اتّقوا اللّهَ حَنّ ثُقاته# [آل عمران: ؟١٠]‏ وَرُوِيَ أنه لما نزل حقٌ تقاته شىّ ذلك 
على الناس حتى نزل ما استطعتم وقيل لا نسخ بينهما لأن حق ثقاته معناه فيما استطعتم إذ 
لا يمكن أن يفعل أحد إلآ ما يستطيع وهذه الآية على هذا مبيّنة لتلك وتحرز بالاستطاعة من 
الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية «خََيرًا 
لأنفْسِكُمْ4 منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير 

بمعنى المال وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفاقًا خيرًا لأنفسكم ومن يُوق 
شخ تفيو» ذكر في الحشر إن تَفُرضوا» ذكر في البقرة لوَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم» ذكر في 
اللغات. 22 


٠ 0 2-3‏ ا 
7 5" 5 
١ 00‏ ربعم 4 


00 وو 
سم ا الل يج 
1 2 سر و ا 0 7 1 سرما لاكاح تر 5 رم 2 2 ا م م ” 
ايها الى إِذَا طلَنشمٌ اننا َطْلْمُوهن لِعِدَّعِرتكَ وأخصوا الْعِدَة وَأَتَّقُوأ أله رم 


م وو جو ». 


9 4 م أ 1 2 43 ح 
ديه من سَوضهن 7 يخرجره: إلا أن يأتِينَ بفحِسَة سيب يتاك حدود لله ومن 


بشم الل الؤحملن لن ارّحيم ... 


ْ بع اي ا ل 
خطاب الجماعة؟ فالجواب : أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم وأمتهء قيل إذا طلقتم خطابا له ولهم وخصٌ هو عليه الصلاة والسلام بالنداء تعظيمًا 
له؛ كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك» ولأنه عليه الصلاة 
والسلام هو المبلغ لأمته» فكأنه قال يأيّها النبي إذا طلقت أنت وأمتك وقيل تقديره يأيّها 
النبي قل لأمتك إذا طلقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختصٌ بأمته دونه 
وقيل إنه خوطب النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بطلّقتم تعظيمًا له» كما : تقول للرجل . 
المعظم أنتم فعلتمء وهذا أيضًا ضعيف» لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام 
بالحكم دون أمته ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق» واختلف في الطلاق هل هو 
مُباح أو مكروه» فأما إذا كان على غير وجه السّنّة فهو ممنوع ولكن يلزم؛ وأما اليمين 
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بالطلاق فممنوع لفَطْلْقُومْنَ تَهِنْ4 تقديره طلْقَوهنْ مستقبلات لعذتهنَء ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وأَبِيَ ومو يو در 
ورُوِيّت القراءتان عن رسول الله يك ومعنى ذلك كله لا يطلقها وهي حائض» فهو منهي عنه 
بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العذةع 
واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العذة» أو هو تعبّد 
والصحيح أنه معلل بذلك؛» وينبني على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به 
المرأة أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها 
قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العذة يقتضي جواز هذه الفروع» والتعبد 
يقتضي المنع» ومّن طلّق في الحيض لزمه الطلاق» ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند 
مالك وبدون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك. حسبما ورد فى حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر 
للنبي كك فقال له مُرْه فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء 
أمسك واشترط مالك أن يطلّقها في طهْر لم يمسّها فيه ليعتدٌ بذلك الطهر فإنه إن طلّقها في 
طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتدٌ بالوضع أو بالأقراء فليس طلاقًا لعدّتها كما أمر 
الله «وأخصُوا العِدَة» أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث 
وغير ذلك «لآ تُخْرِجُوهُنٌ مِن بُيوتِهِنَ وَلاَ يَخْرْجْنَ4 نهى الله سبحانه وتعالى أن يُخرِج 
الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلّقها فيه ونهاها هي أن تخرج باختيارهاء فلا 
يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرّف» وذلك 
جنك الشسن: وضنانة المرا: قات كان المسكن مُلْكَا للزوج» أو مُكترّى عندهء لزمه إسكانها 
فيه» وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدّة وإن كانت قد أمتعته فيه مذة الزوجية ففي 
لزوم خروج العدة له قولان في المذهب والصحيح لزومه لأن الامتناع قد انقطع بالطلاق 
«إلا أن يَأَنِينَ ِفَاحِشَةٍ مُبَيْئَةِ4 اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتذة 0 
على خسية أثوال الأول أنها الزن ترح لإقامة الكد 'قاله اللييثا .بق متمد والشتعبي» “الها 97 
أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقّها من السكنى ويلزمها الإقامة في مسكن 
تتّخذه حفظا للنسبء قاله ابن عباس ويؤيّده قراءة أبيَ بن كعب. إلآ أن يفحشن عليكم. 
الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى فعلت شيئًا من ذلك 
سقط حقها في السكنى» قاله ابن عباس أيضًا وإليه مال الطبري» الرابع أنه الخروج عن بيتها 
خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حمّها في السكنى قاله ابن الفرس: وإلى هذا ذهب 
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0 700 يي محري اساس صه و را ك2 001000 أي با 
هن بمعرون أو فاركوهن بمغروفي ويدوا 5و 000 أقيموا الشَهددَة لله 
ووم ل سار رمءرو | صصح لاس ال > ير م 3 عفر رج 

وه يي ث ليود من يسّقٍ آ له جل 5 55 


مالك في المرأة إذا نشزت في العذة. القامس. أنه النشوز قبل الطلاق» فإذا ان 
نشوزها فلا يكون عليه سكنى قاله قتادة ##لآ تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِتٌُ بَعَدْ بَعْدُ ذَلِكَ أَنْوَا» المرآد به 
لقي عند الجمهور أي أحصوا العدّة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله يُحدْرَتَ الزجعة لنسائكم ؛ 

وقيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي لحففتة ل "عمر فأمرة الله 
بمراجعتها «فَإِذًا بَلْغْنَ أَجَلَهُنٌ فَأْمْسِكُوهْنٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُومُنٌ بتدررقة يريد آخْرّ العدة 
رفاك و ا تحسين العشْرة وتوفية النفقة؛ والفراق بالمغروف هو أداء الصَداقٍ 
والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك لوَأَشْهِدُوا ذ ذوَيْ عَدْلَ ل مكُمْ» هذا اخطات 
للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة غند الجمهور. وقد اخذتلف فيه هل فو والجب 
أو مستحبٌ على قولين في المذهب وقال ابن عبامن هو الشهادة على انطلاق على 
الرجعة» فَعِذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين , الرنجعة 
والطلاق» وقد ري العدالة في البقرة وقولة ذوي عدل يدل على أنه نم" يُشهد في ألطلاق 
والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلافًا لمن أجاز شهادة النساء؟ في ذلك ؤقوله 
منكم يريد من المسلمين وقيل من الأحرار فيؤخذ من ذلك ردٌ شهادة العبيد» وهو ذهب 
مالك «وَأَقِيمُوا وا الشْهَادَة لِلّه» هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة يسختمل أن يريك بها القيام 
فإذا استشّهد وجب غليه أن يشهد وهو فرض كفاية» وإلى هذا المغنى أشار ابن القرسن 
ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرضء وبهذا فسَره الزمخشري وهنؤ أظهر 
لقوله لله وهو كقوله: #كُونُوا ةَ قوَامِينَ ِالقِسْطٍ شهدا لِلّه» [النساء : 3*4 ] “ود ديم | إشنازة 
إلى ما تقدّم من الأحكام ظوَمَن يَتّق الله تَجْمَل [ هُ مَخْرَججا قيل إتها في "الطلاق وفعتاها . ص 
تق الله فيطلق طلقة واحدة» 0ط تقتضيه السّئّة» يجعل له مخرجًا بجواز الزجغة 0 
على الطلاق وفي هذا المعنى رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال لمن طَلَقّ ثلانًا نك لم'تققٍ الله 
فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجًا أي :لا رجعة.لك وقيل إنها على العهوم أن مَنْ “أ “يقق 
الله في أقؤاله وأفعاله يجغل له مخرجًا من كزب الدنيا والآخرة» وقددرُوي هذا أيضًا 5 
وغيرهء الثاني أنه رُوِيّ أنها نزلت في عوف.:بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر ولده.وضيّق 
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. دوا (ي) ولت بيسن من الْمحِضٍ من يسَيكٌ | ن اريس فدهن لدم أَشْهَرٍ وال ريصن 
عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله يك فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرًا وانطلق ولده 
ووسّع الله رزقه» والثالث أنه رُوِيَ عن وسول الله كَل أنه قرأها فقال: «مخرجًا من شبهات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». والراخ روي عن النبي كَلِةِ أنه قال : 
«إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» ومن يَنّق الله يَجْمَل لَّهُ مَخُرَجَا» الآية: فما زال 
يقرؤها ويُعيدهاء الخامس قوله: لوَيَردْقُةُ من حَيتُ لا يَخْتَِبُ»» فإن هذا لا يناسب 
الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم قال بعض العلماء الرزق على نوعين رزق مضمون 
لكل حيّ طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله: «وَمًا مِن دَابْةٍ في 
الأض إلا عَلّى اللَهِ رِزْقُهَا4 [هود: 2]1 «ورزق موعود للمتّقين خاصّة»» وهو المذكور في 
هذه الآية ومن يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْيْه4 أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وقد 
تكلمنا على التوكل في آل عمران إن اللَةبَالِغٌ أمْرو» أي يبلغ ما يريد ولا يُعجزه شيء. 
هذا حضٌ على التوكّل وتأكيد له» لأن اله إذا تحقّق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه 
وحده ولم يعوّل على سواه قد جَمَلَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ كَذْرَا4 أي مقدارًا معلومًا .ووقتًا 
محدودًا «وَاللاتِي يَئِسْنَ مِن الْمَحِيض من نُسَائِكُمْ إن أَرتبِتُمْ فَعدَنْهُنْ ثَلانَهُ أشهْر» رُوِيَ أنه 
لما نزل قوله: #وَالمُطَلّقَات يَتَرَبَضْنٌ بأَنْمْسِهنٌ ئلانّة قُرُوءِ» [البقرة: 78؟] قالوا يا رسول 
الله فما عدّة مَن لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت 
ممّن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء فقوله: «اللائِي يَبْسْنَ مِنَ الْمَحِيض4: يعني التي 
انقطعت حيضتها لكبر سِنْهاء وقوله: «واللائي لَمْ يَحِضْنَ4 يعني الصغيرة التي لم تبلغ 
المحيض. وهو معطوف على اللأئي ب يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللآئي لم يحضن 
كذلك» وقوله: «إن أرْتَبْثُمْ4 هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان أحدهما إن 
ارتبتم فى حكم عذّتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم 
ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سئْها حسبما ذكرنا وهو 
الصحيح وهي على التأويل الثاني ذ في المرتابة وهي ي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن 
مَن تحيض وقد اختلف الملحلاانن عنتها عل د ثة أقوال: أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصّة 
حسبما تقتضيه الآية على هذا التأويل» والآخر أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرىء بها 
أمَد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ والثالث 
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َأوْكَثْ الَكَىّ 
6 2 آم كت عَنهُ سيا 0353-3 0 / ا 17 
أنزله» إِليَحّ ومن ينق آلله تَِء ود أجَرا ري أسَكنوهن هن حت : 


أنها تعد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن مَن لا تحيض:'ؤهو مذهب الشافغق 
وأبي حنيفة لوَأُولآتُ الأخمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4 هذه الآية. عند.مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وسائر العلماء.عامّة في المطلقات والمتوفى عنهِنَّ فمتى. كانت إخداهنّ حاملا 
فعدّتها وضع حملها.وقال عليّ بن أبن طالب وابن. عباس إنما هذه الآية في المطلقبات 
الحوامل فهنّ اللآتي عدَتَهنَ وضع حملهن وأما:المتوقى عنها إذا كانت .حاملاً فعدتها عندهما 
أبعد الأجَلين إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشرًا فحبجّة الجمهور. حديث سبيعة 
الأسلمية أنها كانت زوجّا لسعد بن خولة فتومي عنها في حَبّة الوداع وهي حبلى فلا 
وضعت يخطبها أبو السنابل بن بعكك فسألت رسول الله يل فقال لها: #أنكحي مَن شئت»!. 

قد تك أن ين بلس رج إلى هله الحدمث هالت ور بخ ل ري ل 4 ليجع إل 


## اك 


الطلاق 500 التى في البقرة دَالَِينَ كوو ملكُمويَُو واي يد يَتَرَنَصبِنَ 
ون أ ول أذهين عفر كر لي حسيما د العلماء (أسكثون 


7 السكنى والنفقة باق : 1 لميتوتة ففيها : للاثة أقوال : أحبعها 0 السكنى 
دون التفقة وهو متهت بالك والتافى» ييه لها. السكني والنفقة وهى مذهب أبي 
حنيفة » والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة» فحججة مالك حديث فاطمة بنت قيس وهو أن 
زوجها طلقها الببّة) فقال لها رسول الله ككل اليس لك عليه نفقة»» فيؤخذ من هذا أن لها 
السكنى دون:النفقة» وحجبجة من أوجب لها السكنى: قول عمر بن الخطاب: لا ندع يلي من 
كتاب ريّنا لقول امرأة إني سمعت رسول لله كي وهو يقول: «لها السكني والنفقة»» وجيّة 
مَن لا يجعل لها سكنى ولا نفقة ن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم نفقة ولا سكنى» وقوله: 0 
أسكنوهنٌ مكانًا من بعض مساكنكم فمن للتبعيض» ويفشر ذلك قول قتادة لو لم يكن"له إلا 
فت واحد أسكنها في بعض جوانبه #مبن وُجْدِكُمْ» الوجد هو الطاقة لشم فى نبال 
فالمعنى أسكنوهن مسكنا مما تقدرون عليه وإعرابه عطف بيان لقوله حيث سكنتم ويجوز 
في الوجد ضم الواو وفتحها ركسرها وهو بمعنى واحدء والضم . أكثر وأشهر «نلذ كن 


وس لير م ماس 


وجري ولا لا ارهن نينثأ عبن إن كن ولت حل دوأ لون حَقٌّ يصع م 
نك تل كاؤذة ترك رأوترا سكل تو فلك ل صق متاق لك م0 لتو شر 
ا 
لله بعد عسسر خسرا لين وكين مّن عت عن أو .اها حسَا وعد عَدَاب 
1 :2 نذاكت وله 06 عيب تو نفت] ١‏ آمك َه م عدَابا سَّدِيدَا فقوأ أله كول 
أولاتِ حَمْل فَأنْفِقُوا عَلَهِنَ حَنّى يَضَعن حَمْلَهُنٌ4 اتفق قى العلماء على وجوب النفقة في العذة 
للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائئًا واتفقوا على أن للمطلقة 
غير الحامل النفقة في العذة إذا كان الطلاق رجعبًا فإن كان بائنًا فاختلفوا في نفقتها حسبما 
ذكرناه وأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فلا نفقة لها عند مالك والجمهور لأنهم 
0 هذه الآية إنما هي في المطلقات وقال قوم لها النفقة في التركّة َنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 

الوق اخيو رَهُنّ4 المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآنوهنّ أجرة 
الرضاع وهي النفقة وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه لوَائتَوِرُوا يبتكم بِمَغْرُوفٍ» هذا 
خطاب للرجال والنساء والمعنى أن يأمر كلع واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق 
والإحسان وقيل معنى ائتمروا تشاوروا ومنه «إنّ الملا يَأَتَمِرُونَ بك# [القصص: ]٠١‏ 
«وَإن تَعَاسَرْتُمْ فُسَيْرْضِعٌ لَهُ أخرَى4 المعنى إن تشطّطت الأم على الأب في أجرة الرضاع 
وطلبت منه كثيرًا فللأاب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له إلا أن لا يقبل الطفل 
غير ثدي أمه فُجبّر حيناذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج «لينقق كو سَعَة من سمو 
| مر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا ته تضيع الزوجة بل 
يكون الحال معتدلاً وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو 
مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية:ومّن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك 
والشافعى أنها تطلق عليه خلافا لأبى حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففى التطليق 
عليه:قولان في المذهب لتخا نكاما حقانا شَريذا» أى .اتسنا اهلها فبل يق الصنات افن 
الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر 57 
الآخرة بعد ذلك في قوله: #أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدَا4: أو لأن قوله حاسبناها وعذّبناها 
بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع فمعنى حاسبناها أي آخذناهم بذنوبهم 
ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم 
يعهد مثله ظقَذْ أنوّلَ اللَّهُ إِلَكُمْ ذِكْرًا رَسُولا» الذكر هنا هو القرآن والرسول هو محمد كله 
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7 م 97 عع عر 5 ات 2 8 # ايه ساسم مرت 7 | و 2 : سر 
َعمِلُوا لصحت مِنَ الظام 1 ل اي نت جر صن متها 
ع م م سر نري هه وآ 12110111111 > * 35 000 آذ ته ره ل سر تبح 5 و اا 

الأار خدريين فبا أبدا هد أحسن أله لَه رذع )أنه الل امو يلنزل 


لقنن لامعل ل سو مدر وأنَ نهد لاط يكل نو ونأ( ١‏ + 3ل 


وإعراب رسولاً مفعول بفعل ع -- 5 سيول 1 الذي اختاره 5 علية وهو 
أظهر الأقوال وقيل إن الذكر والرسول معًا يراد, بهما القرآن والرسول على هذا بمعنى الرهبالة 
وقيل إنهما يراد بهما القرآن على جذف مضاف تقديره ذكرًا ذا,رسول وقيل رسولاً مقيعول 
بالمصدر الذي هو الذكر. وقال. الزمخشري: الرسول هو جبريل بدل ٠‏ من -الذكر لأنه نزل يه 
أى سمّي ذكرًا لكثرة ذكره لله وهذا كله بعيد لوَِّنَ الأَرّض مِْلَهْنٌ4 لا خلاف ,أن مو 
سبع وأما الأرض فاختلف فيها فقيل | إنها سبع أرضين الظاهر هذه الآية ولقوله كَلِ: ١‏ 
غصب شبرًا من أرض طوّقه يوم القيامة. من ستبع أرضين» وقيل إنما هي.واحدة فقوله م 0 
على القول الأول:يعني به .المماثلة في العدد.وعلى القول 0 
اعجرم وكثرة العمار وغير ذلك والأول.أرجدم «يَعَتَزّلُ الأ 0 أن يريد بالأمر 
الوحي أو أحكام الله وتقديره لخلقه. . 


قوس 0ه ع ل عر رع سبد 7:6 م2 ا ا ا و ا ل 
يتما النى لِم حرم مآ أحل ألنَهُ لك بيخى مَرْصَاتَ أزواحك واه حور يحم (. )| قد فرض ألنه لكأ محل 


اه و 2 : انتم 2 37 2 م 32 0 كر وم يمو 
أيَميَكْ وأ همك وفوا ليم الحكيم )و إذ أ سملن إل بض زو ا 


ف كوك ّ حَرّمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَْكَ» في سبب نزولها روايتان إحداهما أن رسول 
الله يكةِ جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مرّت لزيارة أبيها 
فبعث إلى جاريته مارية فجامعها في البيت فجاءت حفصة فقالت يا رسول الله ما كان في 
نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي فقال لها رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم مترضيًا لها: «أيرضيك أن أحرمها»؟ قالت: نعمء فقال: (إني قد حرمتها؛. 
(لزواية امخرى أدارمرك ال صلى ال عله اوالة رسلم كان يوكل على زوسه زيديا بيت 
جحش فيشرب عندها عسلا؛ فاتفقت تفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن 7 تقول له من 
دنا منها أكلت مغافير والمغافير صمغ العرفط وهو حلو كريه الريح ففعلن ذلك» فقال رسول 
الله يك : «لا ولكني شربت عسلا»ء فقلن له جرست نحلة العرفط فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «لا أشربه أبدًا» وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك 
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على زينب فقالت ألا أسقيك من ذلك؟ فقال::«لا خاجة لي به؛ء فنزلت الآية عتابًا له على 
أن يضيّق على نفسه بتحزيم الجارية أو تحريم العسل» والرواية الأؤلى أشهر وعليها تكلم . 
الناس في فقه السورةة .وقد خرّج الرواية الثاتية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم: 
فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء» فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك» 
وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة. وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم وإن لم يَنْوِ به ذلك 
لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال 
كثيرة فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم إنما يلزم فيه 
كفارة يمين وقال مالك في المشهور عنه ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوي في غير 
المدخول بها فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث؛» وقال ابن الماجشون هي ثلاث 
في الوجهين وَرُوِيَ عن مالك أنها طلقة بائنة» مقيل طلقة رجعية طتَبْتَهِي مَرْضَاً أَرْوَاجِكَ4 
ان قطنت رقنا اوداك لت يم ما أحل الله لك يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة» 
وهذا. يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية وأما. تحريم العسل. فلم يقطند فيه “رضا:أزوابجة 
وإنما تركه لرائحته طوَاللَُ خَفُورَ رُحِيمْ4 في هذا إشارة إلى أن الله غفز لثما عاتبه عليه من 
التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له و! وإنما وقع العتاب على تضبيقه عليه السلام 
على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة 
لأنه حرّم ما أحل الله وذلك قلة أدب على منصب-النبوّة ة لإقذ فْرَضٌ اللَهُ لَكُمْ تَجِلَةَ أَنِمَانِكُْ4 
التحلة هي الكفّارة وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها واختلف في 
المراد بها هنا فأما على قول مَن قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمّن 
قال إن التحريم يلزم فيه كمارة يمين ين استدل بها ومّن قال إن التحريم:يلزم فيه طبلاق: قال إن 
الكمّارة هنا إنما هي. لأن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم حلف وقال الله لا أطؤها با تأبليط: 
وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم الجسل فاختلف أيضًا فمّن.أوجبه:في, تحجز 
لبلدام ذارة كال ماله الكزارة يمري رذن انأل 0 لقارة فيه تالو ييا يل اي 
حلف ألا يشربه وقيل هي في يمينه عليه السلام أن لا يدخل على نسائه شهرًا الله 
مَوْلاكُمْ4 يحتمل أن يكون المولى بمعتى الناصر أو بمعنى السيد الأعظم #وَإِذْ سَرٌّ اليب 
إلى بَعْض َزْوَاجِهٍ حَدِيئًا4 اختلف في هذا الحديث على ثلاثة. أقوال. أحدها أنه ,تحؤزيم. 
الجارية فإنه لما حرّمها قال لحفصة لا تخبري, بذلك أحدًا والآخر أنه قاىةإن أبابكر وعمز: 
يليان الأمر من بعده والثالث .أنه قوله شربت عسلاً والأول. أشهر وبعفين أزواجه تقض 
9قلمًا أت بهِوَأظْهِره. الله عَلَيهِ عَرْفَ بَعْضَه وَأَغْرَضٍ عن بَغْض» كانتا حفصة قدد ألخر مق 


تفسير سورة التحريم 1 
آذ ور يه له سرع ل مه اع سح عط دي س ا ير ل ل ته ل بم سرع سر ضع 
وأظهره ألدّهُ عَلِيْهِ عرف بعصم وأععض عن بِعضٍ فَلَمًا لما يها به قَالَتَ من أناك هنذا قَالَ تَبَأقَ الْعلِيمٌ 
ص سر 8 حي لل ورجط 1-1 7 ا اي رم 

الحبير ي) إن 1 نويا إل أنه فَقَد صَعَتٌ قلوبكحًا وإن تظنهرا عَلَمِّدِ فَإِنَّ الله هو مَولَله وَجِبْرِيلٌ 


وصيلح مين وَالْمَآهٍ لمتكة بعل لِك "ظهير 26 عم 7 إن 17> 1 أن داهم ريما را ار 


عائشة بما أ 2 انا رسرن: لله لل زد حجري تار لير اروس زلة طلية سلفم لاك 
بو وس وس وي لوعي وا ا 
فقوله فلما نبأت به حذف المفعول وهو عائشة وقوله وأظهره الله عليه أي أطلعه على 
الك زعا كد دقر لق قن ف جسلان .أ دان لطا اللي لقازية را رو شنا عفان ا ور 
فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب وقرىء عرف بالتخفيف من 
المعرفة فة لقَلَمًا بها به كَالَثْ مَن أَنََكَ هَذَا4 أي لما أخبر النبي كَل حفصة بأنها قد أفشت 

سرّه ظئّت: بأن عائشة هي التي أخبرته فقالت له من أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي 
نبأه سكتت وسلّمت «إن تُوبا إلى لفك صقت فلويكُمَك هذا خطاب لعائشة وحفصة 
وتوبتهما مما جرى منهما في قصة : تحريم الجارية أو العسل ومعنى صغت أي مالت عن 
الصواب وقرأ ابن مسعود زاغت والمعنى إنعكتوبا إلى الله فقد ضدر منكما ما يوجب التوبة 
«وَإن تَظَاهَرًا عَلَيِهِ فَإِنّ الله هُوَ مَوْلاهُ4 المعنى إن تعاونتما عليه يلل بما يسوؤه من إفراط 
الغيرة وإفشاء سرّه ونحو ذلك فإن له مَن ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد 
الأعظم فيوقف على مولاه ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليه ويحتمل 
أن يكون المولى هنا بمعنى الوليّ الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف 
على صالح المؤمنين ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره وهذا أظهر وأرجح لوجهين: 
أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي كله وتشريمًا لهء وأما إذا 
كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي يَكَهِ مع غيرهء لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا 
المعنى فليس في ذلك إظهار مزية لهء الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لِمّا 
وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما يشىّ 
عليك من شأن النساء فإن كنت طلْقتهنَ فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك 
وأنا معك» فنزلت الآية موافقة لقول عمر فقوله يقهقضي معك النصرة 9وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ4 
اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو 
أبو بكرء وقيل عليّ بن أبي طالب» وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح 
9عَسَئ رَبْهُ إن طَلْقَكْنٌ4 الآية» نصرة للنبي يله ورُوِيَ أن عمر قال ذلك ونزل القرآن . 


“2 | 00 رَ 2< و صورة. التتجويمم 


يموق ختبلدب مُؤْمئقي فَبْئي كَيَبتِ عَلِدَانٍ حك تياب وأ 00 
ع 1 سه 8 رم 2 أ ير صل 7 ئ ره س7 سرع 
تبسك وأَهلِيك.تاوا وقُود ما ألنّاش 0 يداك لا يصوت الله 


أمَرَهْمٌ وبَقْعَلُوت ما سرود (ي) يكأيه أ 4 قرو لا تدرا ليم نا كبيج 
ا ليت 5 5 0 0 بض 2 4 5 أن 2 6 اي 
لسك بجت تجن ين كين الأَنهرٌ وى أله ليواي امنا م 


ا لله والله يا رسول ل ا ودر رط 
لضربت. عنقهاء. وقد ذكرنا معنى الإسلام. والإيمان والقنوت» والسائحات معناه الصائماتد ' 
قاله ابن عباس وقد رَويَ عن النبي صلى_الله عليه وآله وسلّم. وقمل بعلا نيا جرات وقيل 
ذاهبات إلى :الله لأن أصق السياحة الذهاب في" الأرض وقوله: طثَيْبَاتوَأَنْكَارَا4؛ قال 
بعضهم .المراد بالأبكار شنا. مزيم ببت عمران واسية امرأة فرعون فإِن الله يزوج" النبق ميل 
الله عليه وآله:وسلّم:إيّاهما في الجنة.وهذا يفتقر:إلى.نقل صحيح ومشات الوإو هنا للتقس 
ولو سقطت لاختلٌ. المعنئ لأن الثيوبة والبكارة'لا يجتمعان» وقال الكوفيون. هي واو الثمانية. 
وذلك ضعيف #قوا أَنفُسَكُمْ وَأَْهْلِيكُمْ نَارَا# أي أطيعوا الله و أمروا. أملكم. بطاعته .لتَقوا 
أنفسكم وأهليكم بطاعته من الئنار فعبّر بالمسبّب وهو وقاية: الناؤ عن السبب! وهو الطباعة 
لوَكُودقَا» ذكر في البقرة «ملائكة غلاظ شداد» يعني زبانية النار؛ وغلظهم وشدتهم مله 
أن يريد في أنجرامهم وفي قساوة قلوبهم «ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 قيل إن.هذا تأكيد لقولة:: 
«لأ يَعْصُونَ الل وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمرء ومحنى يفعلون ما يؤشرون 
جدّهم ونشاطهم فيما.يؤمرون به من عذاب الناس لا تَعْتَذِرُوا اليوْم4:يعني يوم القيامة> 
ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكقار أو خطاب من الملائكة «تَوْبَة نُصُوْحا قال 
عمر بن الخطاب التؤبة النصوح هي أن تتوب من الذنب ثم لا تعود إليه أبدًا اولإ :ريد أن 
تعود وقيل معناه توبة -خالصة:فهو من قولهم عسل ناصح إذا خلصن من الشمع» .وقيل رهى.أن 
تضيق على التائب الأرضن بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفوا قال الزمخشري وُضِفَسفَ 
التوبة بالنصح علئ: الإسناد المجازي والنصح في. الحقيقة صفة التائبين وهو أن ينصنحيوا 
بالتوبة أنفسهيع وقد تكلمنا على التوبة. في,قوله :" «ومُوبُوا إِلَى الله سجَمِيعًا4 [النوز: 8# في. 
النؤر طيَْم لآ يُخَزِي الله النّقَ4 العامل في.يوم يحتمل أن يكون ملغبله أن ما بعد :أو 
مبحذوف تقديره :اذكرء. والوقف والابتداء يخعلف على ذلك طوَالْذِينَ َمَنُوا4 يحدمئل أن 
يكون معطوفًا غلى النبي-أو مبتدأ وخبره نعده تُورُهُمْ يَسْعَنْ4 ذكر كَل االجبديد. لامي 


0 0 


وهم يسع بت أَيدِم وَبأَتَمنوم يعولُونَ رسآ أَتم لنا ورا وأغْفِر نا ِنَكَ عَلَ كل 


2 عد لحاس سه علد لي 00 اس سخ ل و رح ساس تس سلس 
سىءِ دمر اري) 4 جه لكر ووه وافلا َوه 2 


آ# و سر 


المصير 6 صرب لله مثلآ للدي فروأ مرت نوج وَامْرَآتٌ لول كانت عت نحت عبديّن 


2 4 حي آذه له 2 ار 


مِنْ عبادنا صَدلِحين فخانتاهما فل يغنيا عنهها مرى أله سَّهمًا وَقَمِلَّ :شلا ألكَارَممَ 
دَانِينَ ()) وصريب أللَهُ نلا لذت انوأ أَمرَأتَ ورَعورح إِذ قَالتَ رَبّ أبن لي عِنْدَك 


< جر مو 


200 م ل‎ 4 ١ 
0 بيتا فى الح ذَ وَيحَق من فركوت وَعَمَلِه وَجحنى مرت ألْقَوْ الظبلييرت ليا وم‎ 
الى أ حص حت رجها حك يوون رار صَدَّقَتَ كلمت رسا وكتيوة رفن‎ 

© 0 


9 
جيل ساافه . 


الْكَفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ4 ذكر في براءة لأمْرَأة وج وَأمْرَأةَ نُوطِ» قيل اسم امرأة نوح والهة» واسم 
امرأ ة لوط والعةء وهذا يفتقر إلى صحة نقل طْحَانَنَاهُمَا4 قال ابن عباس خيانة امرأة نوح 
في أنها كانت تقول إنه مجنون وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قَدِموا 
عليه» وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس ذلك وقال ما زنت امرأة 
نبي قط تنزيهًا من الله لهم عن هذا النقصء وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفّار الذين 
بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب 
امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي يَليِْ فيما ذكر في أول 
السورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. وامرأة فرعون اسمها آسية وكانت قد 
أمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فدعت بهذا الدعاء فقبض الله 
روحهاء وَرُوِيَ في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح #من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ4 تعني 
كفره وظلمه». وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف أخْصَّئت فَرْجَهَا4 يعني الفرج الذي هو 
الجارحة وإحصانها له هو صيانتها وعقتها عن كل مكروه #فُتَمَخْنَا فيه مِن رُوجِنَا» عبارة عن 
نفخ جبريل في فرجهاء فخلق الله فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة 
مخلوق إلى خالقه. وفي ذلك تشريف له #وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَيُهَا وَكتْبِهِ4 كلمات. ربّها 
يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم: وكتابه بالإفراد 
ا لي ل سوية 
(مِن الْقَانتِينَ4 أي من العابدين» فإن قيل: لِمّ قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثى 
فالجواب: أن القنرت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذكور. 


مكيّة وآياتها ٠‏ نزلت بعد الطؤر 00 مه يا 
ظ 0 3 5 00 37 0 8 3 
0 3 امح عع لس مم 1 0-0 2 2 ِ سل ودع سر سر سرك 0-3 أزى لشية 
كرك الى يدو الشلك وَمْوَعَكَ كل نور (ي) 0 رك ع عملا 
5 ا ل 50 00 - د اام 5 
حمر اج 20 0 تر 20 بك هي ره مز كر 3 55 
وهو ألعزِيرٍ الغفور لي الزى. حلق سبع سملوادق 2 اا م تك ف حأ ا تلوت ذنع 
م 0 
كم الله الرحمبن. الرحيم 5 


وده 


عليه الصلاة والسلام 0 بي د 00 ل 
معناه تعاظم وهو مختصٌ بالله تعالي.ولم ينطق له بمضارع (, بيده الْمُلْكُ4 يعني ملك 
السملوات والأرض والدنيا والآخرة؛ وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله مالك 
الملك والأول أعم وأعظم «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياة» يعني موت الحبق وحياتهم؛ وقيل 
الموت الدنيا لأن: اعلي يموتون» والحياة الآخرة لأنها باقية فهو كقوله : كك الدَارٌ الآخِرة 
وي الحَيّوان» [العتكبوث : ] وهو على هذا وفنا المصضدر والأول أظهر <يلوك» 
أي ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحججة بما يصدر منهم وقد كان الله 
علم ما يفعلون قبل كونه والمعنى ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم لايك أخسن بعتلا 
رُوِيَ أن رسول الله كله قرأها فقال: اليكم أحسن عملا وأشذكم لله حخوقًا وأورع عن مخخارم 


شيو شؤوة الملل 1 


ل ترك من فطور , )م أئجع الِصَرَ كَرنيٍ ينقَلِبَ إِليَكَ البصر حَايسعًا وهو حَسِير إل وَلْقَدَ 


دم عَذَابَ السّعير (:) وَلِلَدِينَ كتروأ 


بي كح سس 


10 11 م دل 0 ل 00 0 
3-8 السناء ادن بمصلبيح و وجعلتها جوم لِلسَينْطِينِ وأعتدنا 


الله وأسرع في طاعة الله» لسَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًَا4 أي بعضها فوق بعضء والطباق مصدر 
وُصفت به السملوات أو على حذف مضاف تقديره ذوات طباق وقيل إنه جمع طبقة ما 
نَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَلنِ من تَفَاوْتِ4 أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» والمعنى أن 
خلقة السملوات في غاية الإتقان وقيل أراد خلقه جميع المخلوقات ولا شك أن جميع 
المخلوقات متقنة ولكن تخصيص الآية بخلقة السملوات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع 

سملوات طباقا فبان قوله ما ترى في < ري ا ا اه 
في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي كه أو لكل مخاطب ليعتبر #فازْجع الْبَصَرَ 
هَلْ نَرَى من قُطور» الفطور الشقوق جمع فطرء وهو الشقّ وإرجاع البصر ترديده في النظر» . 
ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل هي ملتئمة مستوية لك 
أَرْجع الْبَصَرَ كَرْنَينِ4 أي انظر نظرًا بعد نظر للتثبّت والتحقّق» وقال الزمخشري معنى التثنية 
في كرّتين التكثير لا مرّتين خاصّة» كقولهم لبّيك فإن معناه إجابات كثيرة #يَنْقَلِبٌ إِلِيك 
لْبَصَرٌ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ4 الخاسىء هو المبعد عن الشيء الذي طلبه» والحسير هو الكليل 
الذي أدركه التعب فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقًا أو 
خلالاً رجع بصرك ولم تر شيئًا من ذلك فكأنه خاسىء لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية 
الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شذدة النظر وكثرة التأمّل طوَلَقَدْ رَيْنا السّمَاءَ الدّنَْا 
بِمَصَابِيحَ# السماء الدنيا هي القريبة متاء والمصابيح يُراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها 
في السماء الدنيا فلا إشكال» وإن كانت في غيرها من السملوات فقد زيّنت السماء الذنياء 
لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء الدّنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 
غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أيّ سماء هي لم يرد في الشريعة «وَجَعَلْنَانَا 
رُجُومًا لَلشّيَاطِينِ4 أي جعلنا منها رجومّاء لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو 
كقولك : أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم» والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمّي به ما 
يرجم به» قال الزمخشري معنى كون النجوم رجومًا للشياطين والشهب تنقض من النجوم 
لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فالشّهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب 
لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة 
أشياء زينة السماء ورجوم الشياطين ويهتدى بها في ظلمات البرَّ والبحر 9وَأْعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاتَ 


د تفسيز سورة ا 


ريح عدَّابُ ِحَهَتَم :ونس الْمَصِيرُ 0 لاما 2221011005 7 
صر رجه عرسم صل 1 


التبيا كلما أن هاو بج سكم حَرَئَا لد أيِو ميد () الوا بل مد جنا َي داوعلا َل لَه 
من تيه إن نشم إل كر كر 0 :ك1 ولو كنس تنما تن أسلي التي 2 


01 م 


سوا َي فَسحَهًا أصَحَبِ ِ ب ألسّعِيرِ [((©) | إن لين لين يخشون ريهم بِالْحَيدنِ ِالْعِ لهم مغفرة لعز 
كد © ليا وت ل أجههدا يديك يدت الشثور © الا جتلةمز لوه ليك 
حير (9) هو الزى عَعَجَلَ كم الأ ولا نأنشوانى متايه كوأ ون وقد َيه الور وج 


السَعِيرٍ» يعني للشياطين لسَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا».الشهيق أقبح تاركون فو يمرت السماز 
ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها أو شهيق :أهلهاء :والأول أظهر 
لوَهِيَ تَفُورُ» أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها طتَكَادُ تَميِرُ مِنَ الْمَيظِ» أي تكاد جهدم 
ينفصل بعضها عن بعض لشدة غيظها على الكمّارء فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها 
ويحتمل أن .يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يُذكر بعد هذا وغيظ الثار 
يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها.أو يكون عبارة عن شدّتهها لكُلْمَا ألِْيَ فيا 
فُوْجٌ4 أي كلما أُلقِيَ في جهنم جماعة من الكفار سألتهم الزبانية هل,جاءكم من نذير أي 
٠‏ رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة إلحجة عليهم؛ ولذلك اعترفوا فقالوا. بلى ,قد 
جاءنا نذير» وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة ثلقى في النار «إن أَنثم إلا في 
ضَلالٍ كبير© يحتمل أن يكون من قول. الملائكة للكمّار أو من قول الكمّار للرسل في الدنيا 
لوَمَالُوا4 الضمير للكمار أي لو كنّا نسمع كلام الرْسّل ونعقل الصواب ما كنا في أصجاب 
: نَاعْتَرَقُوا دنهم اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف وذنبهم هنا يراد به 

يب الوُْسُل لافْسْحْقًا لآضحَابٍ السَّعِيرِ4 انتصب فسحمًا بفعل مضمر على معنى الدعاء 
او بو باو ا 0 
بالإخلاص والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنما 
يحسن في قوله يؤمنون بالغيب وَأسِرُوا َوْلَكُمْ أو أَجهَرُوا بك المعني سواء جهرتم أو 
أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسرّ «ألا يَْلَمُ مَْ حَلَقَ4 هذا برهان على أن الله تعالى يعلم 
كل شيء لأن الخالق يعلم مخلوقاته ويحتمل ‏ أن يكون من خلق فاعلاً يراد به الخالق 
والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه ركو يتان متيو والفاعل مضمر 
تقديره ألا يعلم الله مَن خلق والأول أرجح لأن مَن خلق إذا كان مفعولاً اختص بِمن يعقل . 
والمعنى الأول يعمّ من يعقل ومن لا يعقل «الأرْض دلولا فمول هنا بمعنى مفعول أي 


تفسير سورة الملك 4ك 


مام مّن في أ أن و يكم الأرصَ فَإِدا هم تمور (5) آم أَمِنتم مّن في ممه أن ترضل 
ا فَسَتَعامون 9 يِف تذير 3 وَلعَد كدب انين مهم كت كن ككير 9 ولد يرا 


صم م 4 ع سلا لكرج 0 7 
و عق رن ا لكر |[ امن أن إ هيحل د شَىَءِ بَصِيرٌ 3 أَمّن هذا الى هو 
لَك صرق من ذون لمن إ إن الْكَفرونَ إلا في عرور 0 من هذا الى ررق إن مص رركم 
ره يرن اغرير 2 سس حاص 


لعاف مرت » (إم) أفن يمشى مكنا عل وجهوء أهدعة أس يمِى سوب عل ل مسقم 9 
ل 00 ل أت وال ل 00 ل مسر 
فل هو الَزى أذ جعَلَ لكر ألسّمْعَ ولا مسر وكيد وا مَفْكُرُونَ 09 قل هو اَلَذِى درام في 


مذلولة فهي كركوب وحلوب طقفَامْشُوا فِي مَتَاكبِهَا4 قال ابن عباس هي الجبال وقيل 
الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض 
فاستعار لها الذل والمناكب تشبيهًا بالدواب لوَإِلَيِهِ النُشُورُ4 يعني البعث يوم القيامة 
«أأمِنتُم4 الآية مقصودها التهديد والتخويف للكقار وكذلك الآية التي بعدها #تَمُورُ» ذكر 
في الطور #حاصبًا# يحتمل أن يريد حجارة أو ريحًا شديدة #نَذِير4 بمعنى الإنذار وكذلك 
النكير بمعنى الإنكار 9أَوَ لَمْ يَرَوَا إِلَى الطير لَوْقَهُمْ صَانَّاتِ» تنبيه على الاعتبار بطيران 
الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها 
للق ان لشيس هت الفناعي لل النسسن وعطلنه قيس على قنانات أن لفحل ل معطو 
الاسم تقديره قابضات فإن قيل لم يقل قابضات على طريقة صافات؟ فالجواب أن بسط 
الجناحين هو الأصل ف في الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة 
اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلا للاستراحة 
والاستعانة فذكر بلفظ الفعل لقلته لأَمّنْ هَذَا الّذِي هُوَ جُندٌ لَكمْ4 خطاب للكفّار على وجه 
التوبيخ والتهديد وإقامة الحجّة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيها 
وكذلك أمَن هذا الذي يرزقكم والضمير في أمسك لله أي من يرزقكم إن منع الله رزقه. 
وبل لَجُوا» أي تمادوا فى العتوٌ والنفور عن الإيمان «أئْمَن يَمْشِى مُكبًا عَلَى وَجْههِ4 الآية 
توقف: على الجالعير؛ ألمما امع واللعراط يزيا توبك كنار وفي معناها قولان: أحدهما 
أن ال ا ا" طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر أنه حقيقة في 
المشى في الآخرة لأن الكافر يحمل على المشي إلى جهنم على وجهه نأما على القول 
الأول فقيل إن الذي يمشي مُكبًا أبو جهل والذي يمشي سويًا سيّدنا محمد يل وقيل 
حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافرء وقد تمشي هذه الأقوال أيضًا على 


7 14 ا وح ا الى ال 0 

4 شروت 1 محشروت 09 ويقولون مق هللا الوعم إن عدن كنت صليقين (و>) قل إنما العام عند الل نيعا 
3 يل 1 أَى 5 2182 ل ا ا 6 7 7 
شع © قث ب إل مب شه لوس كنا ويل حا لك كي 
5 5-5 م 570 .ا لأس ج«س 7 0 مره سرد 2 0 نياة 
0 وي ولتق لَه وَسَن م أو ونا فسن ججي يفيض ون عَدَابٍ ألبرز 2 
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الثاني , والمكتب هو الذي يقع على وجهه يقال أكبّ الرجل وكنه عجره النمدف دون فيد 
والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال «وَيَقُولُونَ مَتى هَذًَا الْوَعْدٌ» الضمير للكفار والوعد 
مزانعه العف أو عذابهم في الدنيا قَلَمًا رَأَوْهُ» ضمير الفاعل للكمار وضمير المفعول 
للعذاب الذي يتضمنه الوعد ظزُلْقَة4 أي قريبًا وقيل عيانًا إسِيكث وُجُوه"الْذِينَ كَمَرُواك أي 
ظهر فيها السوء ء لما حل بها 9وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم به نَدْعُونَ4 تفتعلون من الدعاء.أي 
تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الجال ثُلْ بت إن 
هْلَكَبِيٍ الل الآنة ينها أن الكقار كانوا يتمئون هلاك النبي صِلّى الله عليه وآله وسِلَم 
والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم : (إذ أملني كل ومن ين أ س4 فانم لا تجية 
من العذاب الأليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره ومعنى مَن 
يجير الكافرين من عذاب أليم: من يمنعهم من العذاب (ثُل أَرَأَيثم إن أَضبَح مَاوْكُمْ حور 
الآية احتجاج على المشركين والغور مصدر. وصف به فهو بمعنى غاير أي ذاهب في الأرض 
والمّعين الكثير واختلف وزنه فعيل أو مفعول بالمفتن إن غار ماؤكم الذي تشربون هل 
يأتيكم غير الله بماء مُعين عن 0 ين بو الو الى ادبن * 0000 


اك 


مكيّة إلا من آية ١1‏ إلى غاية آية 7" ومن 
آية 44 إلى غاية آية 0٠‏ فمدنتّة وآياتها ؟"0 نزلت بعد العلق 


أ مرصة سس سسا ساعلر حفس مد ه  #‏ ولل مسك ساح ع احص 2ه 1ك كد يمه د 0002-2 
ت وَالْقَل وما يسطرُونَ (() مآ أنتَ بنِعمَةٍ رَيِكَ يِمَجَُون () وَإِنَّ لك لأجرا عَيْرٌ مَمسُونٍ إر) وإنك 


01 ا اس ساس ره اه ص اج عر سم 5 0-5 لس 200 - 2 
عل حلق عظيم (()) فستبصر وتصروت أن ايحم المفئون (ي) إن ريك هو ألم يمن صَلّ عن 


#إن» حرف من حروف الهجاء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة ويختصٌ #إن؟ بأنه 
قيل إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم ون وقيل نون هنا 
يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة وهذا لا يصح على 
أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الذواة وهذا 
غير معروف في اللغة ويبطل قول مَن قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان 
معربًا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفًا دليل على أنه حرف 
هجاء نحو ألم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة #وَالقّلُم وَمَا يَسْطرُونَ4 اختلف فيه على 
قولين أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمير في يسطرون للملائكة 
والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحجكم والضمير في 
يسطرون على هذا لبني آدم لاما أنتٌ بِنِعْمَةِ رَبْكَ بِمَجْنُونِ4 هذا جواب القسم وهو خطاب 


ع 96 5 
سبلو وهو أعلم بالْمُهَتَينَ )كل يل المَكدْبينَ : ري وذو دوأ لون فيد هسوب ري لالع م 


لا ا ا ا 20# 0 


َلَافٍِ مهن( هار مَل م( قل نوي 9 بل بعد دك زم 9 أن 


0 1ذ1211111 
تقول أنت بحول الله أفضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه 
بمجنون 9غيرَ ممْنُون4 ذكر في فلت ووَإِنكَ لعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ4 هذا ثناء على خلق 
رسول الله يليد قالت عائشة ثثشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله ضلَى الله عليه وآله وسلّم 
القرآن تعني التأدّب بآدابه وامتثال أوامره وعبّر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك 
رسن الخلق وتفصيل ذلك أن رسول الله صا الله تعالى عليه وآله: وسلّم جمع كل قفضيلة 
وحاز كل خصلة جميلة. ؛ فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصِحّة الفهم وك: 5 العلم 
وشدة الحياء وكثرة العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتودّد 
والاقتصاد , والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ :وصلة الرحم .جسن 
المعاشرة وحسن التذبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الضوبة وغير ذلك مهيبا 
ورد في أخباره وسيوة ضلى: الله عليه :واله وَسَل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بُعِ'ْتَ 
لأنتن مازع الأخلدق» وقال الجنيد سني خلقه عظيمًا لأنه لم تكن له هدة سوى الله عد 
وجل طانْسَيْبْصِرٌ وَيُنْصِرُونَ بأيْكُمْ الْمَفْقُونُ4 قيل. إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير 
ذلك من معاني الفتنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي يَكْةْ وفي قوله ويبصرون لكمار قريش 
واختلف في الباء التي في قوله بأيكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة» الثاني أنها غير 
زائدة والمعنى بأيْكم الفتنة فأوقع المفتون موقع وميد ا ا الثالك 
أن الباء بمعنى في والمعنى : في أي فريق منكم المفتون واستحسن ن أبن.عنطية هذاء الرايع 
المعنى بأيُكم فتنة المفتون ثم حذف المضباف وأقام, المضاف إليه مقامه 0 
فَيُدْهِنُونَ » المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي» ورُويّ أن الكفار قالوا للنبي كله 
لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمئي بل رفعه 
بالعطف على تدهن قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر مبتدأ محذون تقديره فهم 
يدهنون «حَلافٍ4 كثير. الحلف في الحق والباطل «مّهِينَ4 هو الضعيف الرأي والعقل قال 
ابن عطية هو من مهن إذا ضعف فالميم فاء الفعل؛ وقال الزمخشري :هو من المهانة وهي 
الذلة والحقارة وقال ابن عباس المهين الكذاب لهَمَازِ» هو الذي يعيب الناس مضا 
يتميم4 أي كثير المشي بالنميمة يقال نميع 527 بمعنى واحد قال ا لله كل دلا 
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كن ذا مَالِ وَيَِيِنَ 6 إذَا تُتَلَ عَلَقهِ اننا القت أسنْطِير الأوليت 9 سَتسِمْةُ عل 
ليش( إن لكر كنا وا حب لَب إذ موا رما مُصيحيت (0) ولا يسسَونَ 0ج مطاف علا 


يدخل الجنة نمّام» ماع لَلْخَيرِ4 أي شحيح لأن الخير هنا هو المال وقيل معناه متاع من 
الخير أي يمنع الناس من الإسلام» والعمل الماح لمُعْتَدِ» هو من العدوان وهو الظلم 
«أبِيم» من الإثم وهو ارتكاب المحرّمات 9ِعْثل» أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد 
الفهم كثير الجهل «رَّنِيم4 أي ولد زنا؛ وقيل هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق 
في حلقهاء وقيل معناه مريب قبيح الأفعال وقيل ظلوم» وقيل لثيم وقوله بعد ذلك أي بعد 
ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان واختلف في الموصوف بهذه 
الأوصاف الذميمة» فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل مّن اتَصف بها وقيل المقصود 
بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين» وكذلك كان» وقيل أبو جهل وقيل ‏ 
الأخنس بن شريق ويؤيّد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه» قال ابن عباس عرفناه بزنمته وكان 
لقيط من ثقيف ويُعدَ في بني زهرة فيصحٌ وصفه بزنيم على القولين» وقيل الأسود بن عبد 
يغوث أن كَانَ ذا مَل وَبِنِينَ4 في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع أي. لا تطعه 
بسبب كثرة ماله وبنيه» ويجوز أن يتعلق بما بعده. والمعنى على هذا أنه قال في القران: 
«أَسَاطِيدُ الأَوَّلِينَ4» لأنه ذو مال وبنين يتكبّر بماله وبنيه والعامل في أن كان عل نهذ فعل 
من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما 
قبله والأول أظهر وقد تقدّم معنى أساطير الأوّلين «سَنسِمُهُ عَلَى الْخُرْطومٍ» أصل الخرطوم 
أنف السبع ثم استعير للإنسان استخفافًا به وتقبيبًا له والمعنى نجعل له سِمّة وهي العلامة 
على خرطومه؛ واختلف في هذه السمة قيل هي الضربة بالسيف يوم بدرء وقيل علامة من 
نار تُجِعَل على أنفه في جهنم وقيل علامة تُجِمّل على أنفه يوم القيامة ليُعرّف بها «إنَا 
بلَوْنَاهُمْ كما بَلَونَا أَضْحَابَ أَلْجَنْةِ4 أي بلونا قريشًا كما بلونا أصحاب الجنة.وكانوا إخوة من 
بني إسرائيل لهم جنة؛ رُويّ أنها بمقربة من صنعاء ء فحلفوا أن لا يعطوا مسكيئًا منها شيئًا 
وتر كا رسا اللقة فرعيل ]له شاك تنو اننا من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى 
جئّتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق ثم تبيّنوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها 
بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش أصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش 
ببعث محمد صَلَى الله تعالى عليه وسلّم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء 
بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع 
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ِثُ من ريد ور كمون 6 بحت كالصرم () كناءأ مُضبحيث (زه) أن أغذوا اع ركيد هم 
مروت )تلوف تسد 9) أن أ َايَخْليَا الَو علي مِسَكنٌ :© وََدوأْضَ1 حرف كين قلا 
هاون َالو (وي) بل حَن روود () كَال أوسنظم أثر أقل لي أولا يسود () قاثوأ سبح ونا إن 


جين عر كبر عير 


ءث 
كأطديت © نل يتن بعضهم عإ عل بعْضٍ كوو 5 كلا يريت إن دسف 6 


ة القخط خخين دعا عليهم رسول الله صْلَىْ الله عليه 0 بأاصحاب الجدة نكا 
هلكت جنتهم «إِذْ أَقْسَمُوا لمَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ4 أي حلفوا أن يقظئ 
الصباح وكانت الغلة ثمرًا ولا يَسْتَدْنُونَُ4 فى معناه ثلاثة أقوال أحندها لم يقولوا إن شاء الله 
حين خلقوا ليصرفئها والآخر لا يستثنون شيّئًا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم والثالث الا 
يتوقفؤن في رأيهم ولا”ينتهوا عنه أي لا يرجخعون عنه #قَطاف عَلَيْهَا طائفت» قال الفثاء 
الطائفف. الأمر الذي يأتي بالليل نَأضْبَحَنتُ كالصّر يم 4 فيه أزبعة:أقوال الأول أصبحت 
كالليل لأنها اسودّت ثما أصابها والصريم في اللغة الليل: الثاني أنبحت كالتهار' لأنها ابِنضّت 
كالخصيد زيقال صريم لليل والنهار:الثالث“أن الصريم الرماد:الأسوةبلغة فعض -الخربك 
الرابع أصبحت كالمصزومة أي المقطوعة هقَتقَادَوًا مُصْبِحِينَ4 أي نادية بعضهنم. بعضًاا جين 
أصبحوا وقال بعضهم لبعض طأَغْدُوا عَلَىحَرْئِكُمْ» أي جلتكم إإن سم صَارِمِينَ4 أي 
حاصديّن لثفرتها طيَتَحَاقتُونَ4 يكلم بعضهم:بعضًا في السرٌ ويقولون لالأيَدُكْلَئُهَا ايوم 
عَلّيْكُم: “مسْكلينٌ# وأن :فى قوله أن اغدوا-وأنءلا يدخلئها حرف عبارة ؤتفسيز: لوَعَدَوَا على 
حَرَدٍ قَادِرِينَ4 في الحرد أربعة أقوال الأول أنه المنع الثاني أنه -القصد الثالث أنه 'الغضب 
الرابع أن الحرد اسم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قاهرين في زعمهم أو 
من التقدير بمعنى التضييق أي .ضيقوا على المساكين #إِنا لَضَالُونَ4. أي:أخطأنا. طريق الجينة 
قالوا ذلك لما لم يعرفوها.فلماا عرفوها ورأوا:ما أصابها قالوا بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ» أي 


حرمنا الله خيرها لقال أو سَطْهُمْ4 أي..خير هم وأفضلهم ومنه أمة. ومنظًا :أ خيارًا._#ذؤلاً 


تُسَبْحُونَ4 أي تقولون سبحان الله وقيل هو عبارة. عن طاعة الله وتعظيمه:وقيل أراد الاستثياءٍ 
في اليمين كقولهم إن شاء الله والأول أظهر لقولهم: بعد ذلك سبحان ريّنا. والمعنى: أن.هنا 
الذي هو أفضلهم كان قد حضَّهم على التسبيح :إيْتَلوَمُوْنَ4 أي يلوم. بعضهم بعضًا. علي ما 
كانوا عزمؤا عليه من منع: العساكين أو على غفلتهم. عن التسبيح: بدليل قولله. ألم أقن لكلم: لولا 


تسبحون: لعَسَئ “رَبْنَا أن يَْدِلنَا خَيرًا مُنْهَا4 يحتمل أنهم طلبوا البندل في الدنيا أو.في - 


الآخرة والأول أرجح. لأنه روي عن :ابو؛.متسعود. أن الله أبدلهم جنة: يمحمباع: البغل منها. عنقودا 
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و ارس الى اا 70 سر اج عبر ب 7 ورصم>م > 0 م سد در اجر انه اس 

حيرا مَنْهَا إن إل ريا وخبوت ((ج) كذلك العذاب ولْعَدذَاب الأيخرة أ كير لو كانوأ يعلموث زج إن ِلْمْقِينَ عند يهم 
جَنَّتِ اليم 0 أَفتَجَعَلُ يلين كين )ما ليد سيف كمون © ) أ لك كب فيد درسو 2 
2 مسقر ١‏ 2 سل جه عبر 6 مسد 0 1 00 له 7 قر 

إن كك فيه ل رود (ي) أ دك أيَن علَنَا بد إل يور الْقِيمَة إِنَّ لك 1 كمون (و) سذهم أيهم 

#6 جح #عبر 5 5 7ك عه 5 0 2-0-7 00 3-4 الم 2 لون 
بِدَلِكَ زعم ب أم هم شرك فلَأنوا بشركاييم إن كانوأ صَيِقِينَ ا(ا4) يوم يَكْسَفٌ عن سَاقٍ وَيُتَعَونَ إل 


«كَدَبِكَ الْعَذَابُ» أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل بقريش طأْنَتَجْعَل 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرمِينَ4 الهمزة للإنكار أي كيف يسوّي الله بين المسلمين والمجرمين بل 
يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين ع هنا الكمّار «إمَا لَكُم» توبيخ للكمّار وما مبتدأ 
ولكم خبره وتمٌ الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه كيف نَحْكُمُونَ4 توبيخ آخر أي كيف 
تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم #إنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيْرُونَ4 هذه الجملة 
معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها وتخيرون معناه 
تختارون لأنفسكم ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه 
لأنفسكم «أم لَكُمْ أَنِمَانٌ عَلَيَا بَلِمَةُ إِلَى يَوْم الْقَِامةِ إن لَكُمْ لَمَا نَحْكُمُونَ4 المعنى هل 
حلفنا لكم أيمانًا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة» وقوله إن 
لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم 
إن دخلت عليه اللام المؤكدة «سَلَهُمْ أيْهُم بذَلِكَ زَعِيمُ» أي يا محمد اسأل قريشًا أيهم 
زعيم بهذه الأمورء والزعيم هو الضامن للأمر القائم به «أمْ لَهُمْ شرَكَاء َلبأنُوا بشركايهم» ‏ 
هذا تعجيز للكفارء ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهمء واختلف هل 
قوله فليأتوا بهم في الدنياء أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة : 
والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم 
في هذا القول» ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه: والأوك اظهر 
«يَوْمَ يُكشَف عَن سَاقٍ4 قال المتأوّلون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدّته» وفي 
الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس ويتبع القمر مّن كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما 
كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم مُنافقوهم فيقال لهم ما شأنكم 
فيقولون ننتظر ربّنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ 
بالله منك» قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون 
نعم أنت ربّنا ويخرّون للسجود فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظمًا واحدًا فلا 
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الشجرر ملا يستيلبشرة ©© تيس لم تعقو ول وقد كنا نعزة إل الشجرد وم يشرة و عدن 
وَمَن يزب يبدا موي وسو كيَدى متين © أ سَسَلهُم 
أجرا فهم من مَخْرَمٍ محا 0 أمء عندهم لَه سبع ومو برب ادك كاي 
0 ناد 57 4 ل أن ال مة من ريه ليد 0 26 أجليله وب 
ملؤي لعجن )د56 لي كا 2 8 كر لاج أ و5١‏ 50 


صر صر 


يستطيعون سجودًا' وتأويل الحديث كتأويل الآية #وَيُدْعَوْنَ إلى السّجودِ4 تفسيره في«الجديث 
الذئ دكرناةانإن قبل كيب يوهرة في الأخرة إلى السجرد والتسعه الكهرة وار يكلين 6 
فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لا.على 
وجه .التكليف والعبادة لوَقَذ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ4 :أي قد كانوا. في اللدنيا 
يدبمون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه النَذْرْنِي ومن 
كدت ِهَذَا الْحَدِيثِ4 تهديد للمكذبين. بالقرآن وإعراب:مَن يكذب متتعول معه أو معطوقب» 
وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده آم لهم أَجْرًا4 معناة أنت لا عالت اه 
على الإسلام فتثقل عليهم.فلا عذر لهم في تركهم الإسلام» وقد فسرتا هذا وما بعده.في 
الطور لفَأضْبرْ4 يقتضي مسالمة للكفّار» نبيخت بالسيف لوَلآ كن كَصَاحِب الْحُوتِ». هو 
يونس عليه السلام: وسِيماه. صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه وهو أيضّا ذو النون والنون. هو 
الحوت» وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصّافَات» فنهى الله محمدًا يكْةِ أن يكون مثله فى 
الفلوض والاستعجال حتى ذهب مغاضبًاء وروي أن هذه الآية نزليت:لمَا هم النبي كل أن 
يدعو على الكفّار-لإإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظومٌ» هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في طن 
الحوت ل إله إلأ.أنت سبحانك إنئ كنت من الظالمين» والمكظوم :الشديد الحزن لالد ظ 
بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَذْمُومُ» هو عراب رلا والمئفئٍ هو الذم لا نبذه بالعراء .فإنه قد قاك:في 
الصَافات فنبذناه بالعراء فالمعنى لولا.رحمة الله لنبذ بالعراء وهو-.مذموم لكنه. نبذ وهو غير 
مذموم وقد ذكرنا العزاء في الصَافَات 9وَإِن يَكَادُ ألْذِينَ كَفَرُوا ليرْلِقُوئَكَ بأَنصَارِهِم4 عبارة 
عن شدّة عداوتهم وإن:مخقّفة من الثقيلة بدليل دخول اللام وليزلقونك.معناه يهلكونك 
كقولك نظر فلان إلى عدوّه نظرة كاد يصرعه وأصله من زلق القدم؛ وقرىئغ نبفتح الَتَاء 
وَضْمّنها وهما لغتان وقيل إن المعنى يأخذو نه بالعين وكان ذلك فيبنني أسد كان الرجن 
منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم.على.شيء إلا أصابه بالعين فأراه بعضهم أن.يصيب 
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النبي كه فعصمه الله من ذلك» وقال الحسن دواء من أصيب بالعين قراءة هذه الآية #إومَا 
هُوَ إلا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ4 يعني القرآن أو هو موعظة وتذكير للخلق. 


“11 ,به 
مكيّة وآياتها 5١‏ نزلت بعد الملك 
ب عنمي لماو - سبع 
ع وم ا ا ا 0 ذأ آي ا 0 م مس 2 71 - 5-7 0 
الحاقة ريما الحاقة أريع) وما أذرياك ما أحَاقة (ر) كدّبت مود وجاك يا عد (ري) فأمًا مود َأمُلِصكوأ 
11 اج لهم سل ء اير واي م آذ ذه ا" سرح سس ار 0 2 
بالطاغِية (ري) وأما عاد فأمُلِصحكوا بريج صَرْصرٍ عَايةٍ () سخرها عَليوِمْ سَبِعَ يال وثملنية 


«الْحَآقةُ4 هي القيامة ووزنها فاعلة سمّيت الحاقة لأنها تحن أي يصمح وجودهاء 
ولا ريب في وقوعها ولأنها حقّت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدىء حقائق الأمور لاما 
لْحَافَةُ» ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة خبر الحاقّة: 
وكان الأصل الحاقة ما هي ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل» 
وكذلك و#وَّمَا أَدْرَاكَ مَا الْسَانَةُ4 لفظه استفهام والمراد به التعظيم والتهويل طبالْقَارِعَةٍ4 
هي القيامة سُمَيت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها #بالطاغِيةِ4 يعني الصيحة التي أخذت 
ثمود وسمّيت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشذة» وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا 
بطغيانهم» فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها وقيل هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا بسبب 
الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى القول الأول كقولك ‏ 
قتلت زيذا بالسيف #بريح صَرْصر عَاتِيَة4 ذكر في فصّلت» وعاتية أي شديدة وسُّمّيت بذلك 
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نام وما ترف اقم يا رع ع كام عجر ل وي )هل رك فَهُلْ ترَى لهم منْ باقبتخ 07 


ات ل ا سبام | 700 ا ا 0 2 2 4 
جاه عون ومن فلم والمؤتفكدد ار ا 0 --- رابية (و) إن لم 
ف لت مامه لمجعلها ل م الل ا ريا ما تف ا لك سس سس غير 202 
لماه حمَلتَك في للَارِية (ل) لتجعلها لي لذركرة وتعيها أذن ونعية () ذا نح في الصور نفحة وأجدة 09 


لأنها عتت على عادٍء وقيل عتت على خرّانها فخرجت بغير إذنهم «سَخُرَهَا عَلْيهِمْ سَبْعَ 
لَيَالِ4 رُويّ أنها بَدَت صبيحة يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من شوال» وتمادت بهم إلى آخر يوم 
الأربعاء تكملة الشهر ظحُسُومًا» قال ابن عباس معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك» 
وقيل معناه شؤمًا وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاك فحسوما 
على القول الأول والثانى مصدر في موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله 
قْتَرَى الْقَّوْمَ فِيهَا صَرْعَ» جمع صريع وهو المطروح بالأرض» والضمير المجرور يعود 
على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها أو على الأيام والليالي» أو على الريح 
١كَأنْهُمْ‏ أغَجَارُ نَخْل خَاوِيَة4 تقدّم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل» والخاوية هي 
التى خَلّت من طول بلائها وفسادها من بَاقِيَةِ© أي من بقية» وقيل من فئة باقية وقيل إنه 
مصدر بمعنى البقاء ظوَمَن قَبْلَهُ4 يريد من تقدّم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم 
. شعيب» والظاهر أنهم المراد لأن.عادًا وثمود قد ذكرا وقوم لوط هم المؤتفكات وقوم نوح 
| قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية» وقرىء بكسر القاف وفتح الباء 
ومعناه جنده وأتباعه #بِاْلْحَاطِئَةٍ4 إما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف 
تقديره بالفعلة الخاطئة «قَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهِمْ4 إن عاد الضمير على فرعون وقومه» فالرسول 
موسى عليه السلام» وإن عاد على المؤتفكات: فالرسول لوط عليه السلام؛ وإن عاد على 
الجميع» فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة #رَّابِيَة4 أي عظيمة وهي من قولك ربا .١‏ 
الشيء إذا كثر ططفَى أَلْمَاءُ4 عبارة عن كثرته» فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض' 

أو على خرّانه وقت.طوفان نوح عليه السلام «حَمَلْئَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ4 هي السفينة» فإن أراد 
سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل من على الأرض من ذرّية نوح وأولاده 
الثلائة الذين كانوا معه في السفيئة» وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته لِتَجعَلْهَا 
لَكُمْ تَذْكرَة4 الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة» فإن أراد جنس السفن : 
فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمَن ركب أو سمع بها وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن 
الله أبقاها حتى رأى بعض ,عيذانها أول هذه الأمة وَتَعِيهَا أُذّنّ وَاعِيَة الضمير يعود على ما 
فاه سير لتجدلها :وعدا رقو أن بتكو للفعلة + والآذ ن الراعية تي الع اهم نا 


فهمعٌ 2 ٠‏ ش تفسميواا سووة الحاقة 


سرك مركاو حل ريما ان 


يجت الايْض وَلْلْبَالُ كَدهَا دَكة ونِحِدَةٌ د ومن وَقَمْتِ الْوَاقحَة 03 وأنشقت السَّماه فو يوميق 


00> رح م لير 00 وى 0 م كرس سوام ار ل م و م 
ب :) زالنكك ع ايها وجل عرش رتك فَوقَهم ْمَل كدنية | © ) تواطيفٍ تعرضوت: 2 


7 ا 


00 4( فَآمّا مَنْ ا ل لك © ين لبنث اف مه 


تسمع .وتحفظه» يقال وعيت العلم إذا حصّلتيء ولذلك عبّر بعضهم عنها بأنها التي .عقليث 
عن الله ء ورُويه أن رسول الله كله قال لعلى 0 أبِي طالب: الإنى دعوت الله أن يجغلها 
أذنك يا علىّ؟» قال علىئّ.فما نسيت بعد ذلك:شيئًا سمعته.::قال. الؤمخمهيري : إنما قال أَذن 
واعة بالتوخيد والتدكير .للدلالة على قلّة.الوعاة. ولتوبيخ الناس بقلة مَن يقي منهم» .وللدلالة 
على أن الأَدّن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند أشاادون غيرها., «نفجَة 
وَاجِدَة4. يعني نفخة الصور وهي الأولى #قَدُكْتَا» .الضمير للأرض :والجبال» ‏ ومعنى, مما 
ضرب بعضها ببعض حتى تندق» وقال الزرمخشري : الدك أبلغ من الدق. وقيل. م معناه 
بسطت حتى تستوي الأرض والجبال #وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ قِعَةُ4 أي قامت»القياضة» ٠‏ وقيل وقغتة 
صخرة: بيت المقدس وهذا ضعيف طوَاهِيَةٌ#,أي مسترخية ساقطة القوة» ومنه قولهم دان ظ 
واهية أي ضعيفة الجدران «وَالْمَلَكَ عَلَى.أَرْجَائِهَا4 الملك هنا اسم جتسن“ والأرجاء الجوانب 
واحدها رجا مقصورء والضمير يعود على السماء. .والمعنى أن الملائكة, يكونون يوم القيامة 
على جواب السماء لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافها. وقبل يعود على الأرض لأن المعنى 
يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوئًا على 
جوانب :الأرض والأول أظهر وأشهر لوَيَحْمِلٌ عَرْشٌ رَبك فَوثَهمْ يَوْمَذٍ مَل تَمَانَِة# قال ابن 
عباس هي ثمانية. صفوف من الملائكة لا يعلم إحد عذّتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تخت 
العرش. وأرجلهم تحت الأرض السابعة» ويؤيّد هذا ما رُويَ عن رسول الله كل أنه قال: 

(هو اليوم أربعة»» فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة سواهم ويَوْمَئِذٍ تَعْرَضْونَ4 أخطاب 
لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب #حّافية» أ ي حال خافية من الأعمال والمبوائر 
ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادهم لأنهم يحشرون خفاة عراة ناما مَنْ أوتَي كتَابَهُ 
بيمينه 4 الكتاب هنا صحائف الأعمال هَاؤُمْ َقْرَءُوا كتَابِية» هاؤم اسم.فعل» قال ؛ ابن -عطيّة 
معناه تعالوا وقال الامخشرى هو فوت تنو مثه قن له وكتابيه .مفعول يطلبة هاؤع 

واقرءوا من ضمير المعنى تقديره هاؤم كتاب اقرءوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل - 
فيه العامل» الثاني وهو اقرءوا عند البصريين: 7 والعامل. الأول هو.هاؤم عنب الكوفيبرن) 
والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل:الأول لقالى اقرؤوه. والهاء في كتابيه للوقف 


تفسير سورة الحاقة ١م44‏ 


1 عرس 2 5 جد - ىا اس لخي ارس سل سايار طُوأ وأَضروا - 04 وس 
حسَايَة (7) فهو فى عسو راي (ي) فى جِنَّةعامِةَ 07 تر (9)) قطوفها دإنية (2) لوأ 
لت 04 


تكن ف الأر َال 0 () وما من أو كه بسْمَالو فُقولُ يكن لز أُوتَ كاه 9 ددر 

ع له سير ري ل ا - ل و و4 ير هي 
سايَة (() با كان القايية 9 1" مغ مله 9مك ء بويع سيت 
: و رس ماهس ذراعا لسع ع هي د ع مم مول >0 
لَحِيمْ صو ل 9 (ج) ثم في مساق دَرَعها سَبَعُونَ ذا عا فاسلكوه (وج) ِنَم لايؤْمِنْ به المظيم )ولا 


وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت فيه مراعاة 
لخط المصحف وقد أسقطها : في الوصل بعضهم». يعت الآية أن لعي الذي يكيان حتابة 
بيمينه يقول للناسس اقرءوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه «(إني ظَتَنتُ4 الظن هنا 
بمعنى اليقين #رَاضِيَةٍ4 أي ذات رِضًا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية. ليست بياء 
اسم فاعل» وقال الزمخشري يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجارًا وهو 
لصاحبها حقيقة حقيقة 9قُطُوفُهَا4 جمع قطف وهو ما يُجِتَنى من الثمار ويُقطف كالعنقود ظدَانِيَة4 
أ اقربية» توق أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو جلوس أو ظ 
اضطجاع «أسلفتم» . أي قدّمتم من الأعمال الصالحة «في الام لْخَالِيَة » أي الماضية يعني 
أيام الدنيا 9وَأمَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بشِمَالِهِ4 هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 
فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم؛ وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم. 
لكن اختلف فيمّن يدخل النار منهم؛ هل يُعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها؟ 
وهذا أرجح لقوله : لهَاوْمُ أكْرَءُوا كِتَابيَة© لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى 
النار طقَيقُولُ يا لَيتَني لَمْ أوت كِتابيذ4 أي يتمنى أنه لم بعط كتابه وقال ابن عطية يتمنى أن 
يكون معدومًا لا يجري عليه شيء والأول أظهر «يَا لَيْنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة4 أي- ليت الموتة 
الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا إحياء ما أَعْتَئ عَئي مَالِيَفْ4 يحتمل 
أن يكون نفيًا أو استفهامًا يراد به النفي «هلك عَنى سُلَطَانِيَه4 أي زال عني مُلكي وقدرتي 
وقيل ذهبت عني حيتي لخُلُوه» خطاب للزبانية 00 تعالى أو الملائكة بأمر الله 
لنَغُلُوهُ4 أ ي اجعلوا غلاً في عنقه؛ وَرُوِيَ أنها نزلت في أبي جهل ظذَرْعْهَا سَبْمُونَ ذِرَاعَا» ‏ 
معنى ذرعها أي طولهاء واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف» وقيل بذراع 
الملك وقيل في الذراع سبعون باعاء كل باع ما بين مكة والكوفة ولله درّ الحسن البصري 
في قوله لله أعلم بي فراع هي وجعلها سبعين ذراعًا لإرادة وصفها بالطول فإن السبعين من 
الأعداد التي تقتصد تقصد بها العرب التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل 
النار أو تكون بين جميعهم وقد حكى التعلبي ذلك «تاسلكوة» أي أدخلوه. ورُويٌ أن هذه 
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السلسلة تدخ في قم اكار ونخرج من مب ا سم 
ت القلنهبوة في إرأسي ييا أنها .تلتوي, عليه. حتئ_تعمه و تضغطه. فالكلام على 
م.وهى المسبلوك ,“فيهاء '..وإيما قَدميقوله في سلميلة يعليى_اسلكوه لإرادة. البحصير 
: له وكذللك. «قدم الحميم علي لوه لإرادة الحم إ 


عَام المسكين*. أراد.| إطعام مييكين فوضع. الاسم مؤضيح العبشهمر يقدلا 
يحض تغلى ك0 وأضاف. د القن العم الام نبزية .و وطيفه: بيه 

ايتجادم . متنكين.' يهاه الآية تدلء 
عظم ,الصمدقة وفضلها ؛ الأنة قرث مني اياي ا راي ! ل ليز و جلهيا 
حمس 4 فيى قولان١‏ اأمغضما !”اليس #له:. ليق والآخو اليس. له شر يلولا طْلامٌ لمن 
غِسْلِين4.قإن المصمينم :العام الحخاوء :و الغسبنا ناصديه ُهل :النكرلتهنيياين. :عباس فقيل «رشجوا 
يأكله: أهن «الحاوء وقال"اللقزيون هو ما ينجزية نلن البجداح. إذا غتاح وهو قطلية مد امعد 
1 عون 4 جاشع عخاطىء :رهق الذئ “يفل عه اللشواجه منتعسلًاا والمليخطىء الفاق ينهدا 
بغي تكد «قلا أققيِم 4 :لد زائدة غير نافلفعؤتيما سرون موسا كرون © يحمي لجلطيم 
الأشياء. الأنها"تتقسنم إلف: نا بعر ومنا ألا بيسن كاتدتقا نوالانخ و الأسي والمن سام 
والأزؤاح- وغير ذ دلق وله لقؤذ زر سوه رم أهذا' جواب القسم والضهير للقرآاؤالر طول 
0 اج "وقيل” المطراظلية "الضالاة والشلام <قبيلا نا تَؤْمثوق قال "ان ينا عطية جلما 
أن نكؤان ما'ثائيق: 'قنفق إينماذا بالججملة أو تكؤن' مصندرية فو أصفثإتقانهم بالقلة »تقال 
اللأمخشرئ الله اهنا بطاتتى” العثلثم : “أي تؤعئون ولا تذكرؤن ادع جوتو تقول عليكا “بففل: 
الأقاؤإين التمؤل: هو" أن يتنب إلى عند ل بقل ومنت الآية ثواعفؤك عطينا نفد 
لخاقنتاة .قفن ذلك .تال عل يخ بها لانن" عبائئ: 


أن" القبعق طن عند الله و 
: ره علد انقزة ومتهناة الوناتقول'عتلينا لأخذثات بقوننا زق في “عتارة أخ) اهنال سافان 
لمن يجح اذا بيده وليف قال لمشي تناه تقول عقا لعلف و ثلا دووف 
القثل التكزتا مزل وبر عن “دلت “تقؤلها وكمنا بال 1 كه ال التاق 
فنانت الهة أل ويا في جسنذه ا 3 0 كن -ذلك أَشْند 3 تش تنه اإريةالليمننا 


تفسين ستورة الحافة انفد 
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اويل ()) لأخذنا ونه بِاليمِينٍ (9) ثم لقطعنا ينه ألوتين () هما مسكر ين نْ أحد عنه حلجرنَ م وإِنَم 
000 5220 يب سس سس د ةر 822 سه ف 100 ل 

اتذكرة لَلْمتقينَ 7 للمنِقِين 9 وإنا ام أن متك سكين (ز) وَإِنَم لحسرة الكفرينَ 00 لحق البقين | رثك 


تيوتر بيك يم ه. 


#الْوَتِينَ * نياط القلب» وهو عرق ق إذا قطع مات صاحبه» فالمعنى لقتلناه م كما مِنكم مَنْ 

أحد عَنْهُ حاجزِينَ» الحاجز المانع» والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه 
وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة #وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ4 الضمير للقرآن وقيل لمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم والأول أظهر (وَإِنَه لْحَسْرَة عَلَى الكافرين» أي حسرة عليهم في 
الآخرة» لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين لوَإِنْهُ لْحَقَْ الَْقِين» قال الكوفيون هذا من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقولك: مسجد الجامع» وقال الزمخشري المعنى عين اليقين 
ومحض اليقين» وقال ابن عطية ذهب الحذّاق إلى أن الحق مضاف إلى 0 


مكية وآياتها 44 نزلّت بعد الحاقة | 


تسح اق ال ال د ع 


يه 


يسم اللّه الرحمسن الرّحيم 


9سَأَلَ سَائِلُ بِعَذَابِ وَاقِع4 مَن قرأ سائل بالهمز احتمل معنيين أحدهما أن يكون 
بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع. وقد تكون الإشارة إلى قول الكفار أمطر علينا 
حجارة من السماء وكان الذي قالها النضر بن الحارثء» والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار 
. أي سأل سائل عن عذاب واقع» والباء على هذا بمعنى عن وتكون الإشارة إلى قوله متى 
هذا الوعد وغير ذلك» وأما مَن قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون 
مِحْمَفًا من المهموزء فيكون فيه المعنيان المذكوران» والثاني أن يكون من سال السيل إذا 
جرى ويؤيّد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل» وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا 
كان من الشيل اتعجل ونعيين : أخدهها أن يعون شته الهذاتك فى شدته وصرعة وقوطه 
بالسيل وثانيهما أن تكون حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم وادٍ يقال له سائل فتلخص من 
هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القزاءة بغير همز أربعة معان هلَلْكَافِرِينَ» 


يها () ويه وبا( بن تكن المآ كلمل (ي) وَتكونُ ليبَالُ الْمهنٍ (ه) لايل 
يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا 
كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو تكون مستأنمًا كأنه قال هو للكافرين #مَنّ 
الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو 
يكون صفة للعذاب أو مستأنمًا «ذِي لْمَعَا رج جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم 
والمدارج التي يرتقى بها قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة 
وقيل هي المزاقي إلى السماء وهذا أظهر لأنه فسّرها بما بعدها من عروج الملائكة #وَالرُوحُ 
ِلَئْه4 أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه فالعروج هو من الأرض إلى العرش 
والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك.وقيل الروح 
ملائكة حَفَظة على الملائكة وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح 
الناس وغيرهم في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَئَةٍه اختلف في هذا اليوم على قولين: 
أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله يكل 
في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي زكاتها إلا صفحت له صفائح 
من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو 
هل وصف بذلك لشذة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم :وإذا قلنا إنه 
في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 
خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه 
المرة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرّج ويحتمل أن يكون في يوم صفة 
للعذاب فيتعيّن أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم #فاضبرُ» هذا متصل 
بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه 
بالقرب مبالغة في تسلية النبي كَلِةٍ «إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا4 يحتمل أن يعود الضمير على العذاب 
أو على اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بُعد الزمان أو بُعد 
الإمكان وكذلك القُرْبٍ يحتمل أن يُراد به قرب الزمان لأن كل آتِ قريب ولأن الساعة قد 
قربت وقرب الإمكان لقدرة الله عليه ليَوْمَ تَكُونُ السّمَاءُ كَأَلْمُهْل» يوم هنا بدل من يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة أو بدل من الضمير المنصوب في نراه أو منصوب بقوله قريبًا أو 
بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر والمهل هو درديّ الزيت شبّه السماء به في 
تبرادها واتكتار إنوارها بزو القيانة بوقتر هوه ادي هن الفقة وترطا ست السماء يه فى 
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يه «رتكون ألجبال تاليفن» 000 الصوف نسيه. الجبال به فية:انتفاشة وتبغلهل 
أجبزائم أؤقيل: مو الصوفك المصبوغ ألواناءفيكون التشيية في الانتفاشل .يفي امختلاف,.الألوان 
لأن. الجبال منها بيض وسودوحُمر وَل يِسْأَلجَمِيمٌ بحَمِيمًا4 الحميم هنا الصديق والطستيئ] 
لا .يسأل أخد.من حميمه نصرة ولا إعانة: لعلمه أنه.لا يقدر له-علئ شئلء»,اوقيق. لا: يسأله غن 
حال ألأن. كل أحد'مشغول بنفسه يصو تفع4. يقال..بصر. الرجل بالزجل رإذاه رآمدونضرزتة:إيناء 
بالتشديد إذا أدد بته: إياده والسميزان. يعودان على الحميمين لأنهما في ضعني؛ الجمعء :وبالمعنوا 
أن: :كل جميم يبصر تحلميمه يوم القيامة فيراه: ولكنه الاا.يسأله 9وضَاجلته» ؛يعاشل ماهر أقدا 
9وَقْصِيا 4 يعني القرابة 'الأقربين. #نُؤويهِ#:أي.تضمّه فيختمل .أن مِزنة تضسّه ف الانتملة 
إليها أو :في نصرتة .وحفظة من. المضرّات مم : يُفجيه 4 الفاعل: الافتداء .الذي يقتضييه “لو يفتدري 
هذا الفغل 'معطلوف علق لو يفتدذي -وإتما عطفه بقعم إشعارًا بعل" الضجلةة زانسساعهناءولتلاث 
جره عن ذلك بقوله :اكلا إِنهَا لظل» .الفسميز للنار“لأن- العذابة 'يق 3 تفليها»؛ ويخعمل. أن 
يكون ضمير .القصة وفْسَرَه. بالخبر' ولظئ علم لجهنع مشتق 'من'اللظلى "لمعت اللهب- «الْرَاَة 
للشوى» :الشوئ- أطرافك: الجسد وقيل جلد الرأن” فالمعتئئ: أن-الغار .تداعهنا. “ثم تغود:ونبّاعة 
يت بندل”من لنظئى أو خب ابتداءء مضمنز أؤا خبر لأنهنا إن جعلنا لظتى ننتصؤبا غتلى 
تخضيطن ألو بدل"هن «السمير» ل ا ل 00 
تان «تذعوا:من أَذْير وَتَوَلَ» يعني الكقار الكذينة' تولّوا عن الإبسلام ؤدعناؤاهنا "لهم غبنازةا غى 
أخذها لهم وقال. ابن عباس تدعوهم المايقرة 0 'وأسماءء آبائهم »وقد منخناهتهللك 
حكاه الخليل عرم العرسه وْجَسَمَ كَأَرْعَيد» يقالأوعيت: المال> وغيرة:إذا تجمْعجه: 8 وغتائ' 
فالمسنئن. .جمع” :اللمال؛ وتجعيله ف وغاء. ؤهذة شار إلئ قوم “من أغنيام للكتازا جحو “الاق مق 
غير حله بوملعوه مر حمه اك الإنْسَانَ خلق كلوعا» الإنسان هنا اعنم جلشن ليق الاسغفتلا 
مه ل.. منثل: أجمد: بن: يحيول -مؤلف: الفصيمم عن إلهلوع ,فقال. قد فسَرء-اللمفلا. تفسير أبننا لح 
تفسيوه وهر قولهة «9إذًا سيو وَإِذَاَمْسَهُ الْكَيْرٌ مَتُوعا4 اوذكرة لله :حلي وه الك 
لهذه. الخلائق ٠.‏ ولنلك. امدثنى: منه المصِلين لأنصبلاتههم”: جملهم+علك قَلَهٌ الاكفزاكاجافرنيا 
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ِنمَكلِ دَالْسَرُوم ) وال ُصَيَفُود يور لزن 9 و 2 
ا 5200 تر ب قل اكيية لد ماكة لت 1 12 

ومين () فيّ بق وه لِك وليك مر العائور ( وال م مدوم وَعَهَدِم 9 5 
طم ضرت (©) تلم ع1 سكاو لطن :)ُلك ى جنب كوت قال أن كا 
يليد( عن ايو عن الال زح يأ ا ب 1 


نكف يلمت كام رب أَلْسَرقٍ وَالْعَزِب نا لقادروت ا( لح أن بَدْلَ حيرا من ومَا ححنْ 


فلا يجزعون من شرزها ولا يبخلون بخيرها لين هم على صَلوهم 6 21111 

هو المواظبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هئ أداؤها في أوقاتها وتوفية 
الطهارة لها لحَقٌ مَعْلُومُ4 قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم» ووصفه هنا 
بالمعلوم إن.أزاد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعًا وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد 
يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده غَيرُ مَأمُونِ4 أي لا يكون أحد آمئًا منه فإن الأمن من 
عذاب لله حرام فلا ينبغي للعبد أن يزيل عته الخوف ختئ يدتخل :الجنة هلأمَانَاتَهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ»4 ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم خافظون طوَالّذِينَ هُم بشَهَادَاتِهِم قَائِمونَ # 
قال ابن: عباس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة 
عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها فقيل هو التحقيق لها كقولة كَلوِ: «على 
مثل الشمس فاشهدوا» وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دُعِيَ الشاهد إلى 
الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يُدْعَ إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق 
الناس» فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلكء والثاني حقوق الله التي 
يسثدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس» فيجب أداء الشهادة بذلك دُعِيَ أو لم 
يلع الثالث حقوق الله التي لا يُستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره» حتى يدعى 
إليه ظثْمَالٍ أَلّذِينَ كَمَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ4 أي مُسرعين مُقبلين إليك بأبصارهم» كان رسول 
الله كل إذا أقبل الكمار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» ومعنى قِبَلك في جهتك وما يليك 
#عِزِينَ# أي جماعات شتّى وهو جمع عِزَّة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» وقيل عزهة ثم 
حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من اللام المحذوفة أُيَطْمَعُ كُلَّ أَمْرىء مُنْهُمْ أن 
يدْخَلَ جَنَْ نَعِيم4 كانوا يقولون إن كان نَم جئة فنحن أهلها «إكلآ4 ردع لهم عمًا طمعوا فيه 
من دخول الجنة #إِنا خَلَفْتَامُم مما يَعْلَمُونَ4 كناية عن المنيّ الذي خلق الإنسان منه» وفي 
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م 5 ذخ ير ا سي 2 هوأ أومهة 500-0-5 قن ل ا هوم 
مسب سَسَبوقِينَ (7) فذره_ يحنوضوا | وطعبوا حقق 5 لِك بوعدُون (زي) يوم ونان ' راث راع انهم 
لش مط 00خ 577 7 8 وَمُألَِى 1 ظ 


المقصود بهذا لكلام ثلاثة ع أحدها: تحقير الإنسان والردّ 5 المتكيّرين > كما قال 
حدو د الزماد خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل ظ 
العذرة» الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجئة كأنه يول إنا خلقناكم مما 
خلقنا منه الناس» فلا يدخل: أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في: المخلقةء. الئاث 
الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مَّهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: «ألم 
َك نُطفّة من منيّ يُمْنى © [القيامة: /ا”] إلى آخر السورة ثلا أنيم» يم ولا 
زائدة برب لْمَشَارِقِ وَالْمَغَا ب 4 ذكر في الصّافات «إنًا لَقَادِرُونَ على أن َبَدَلَ خحَيِرًا م منهم منْهُم 4 
تهديد للكّار بإهلاكهم وإبدال خير منهم «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي مغلوبين. والمعنى إنّا. لا 
نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث طقَذَرْهُمْ4 وعيد لهم وفيه مهإدنة منسوخة .بالسيفب 
ويَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ # يعني يوم القيامة بدليل أنه أبيدل. منه «يَوْمَ يَخبرجونَ مِنّ الأَجْدَاثِ» 
وهي القنبور ١كَأنهُمْ‏ إلى نُصَبٍ يُوفِضونَ# النصب الأصنام» وأصله كل ما نصب إلى 

الإنسان فهو يقصد إليه مسرعًا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه. لغات فتح النون وإسكان 
الصاد وضمّ النون وإسكان الصاد وضمّها ويوفضون معناه يسرعون وإلمعنى أنهم يسرعون 
الخروج من القبور إلى المجشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 


مكتة وآياتها 6 نزلت بعد النحل 


يج ررس عا سلس م 06 22 م حماس سا سم مسر اس 

إنَا أَرَسَلْمَا نوا إل هود أن مَك ين بل أن مهم 7 58 0 220 
َك ع 3- 20 وي 2 2 وو 4 #7 
مين (ي) أنِ أَعبَدُوا الله وأتَُّوهُ وأطِيعون (ي) يخَفْر لشن ا لمر 


بشم اللّهِ الرحمئن الرَحيم 


«أن أَنذِرْ» وؤِأنٍ أمبْدُوا4 يحتمل أن تكون مفسّرة أو مصدرية على تقدير بآن أنذر 
ويأن اعبدوا 5 الأول أظهر «عَذَاتٌ لِيمُ4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي 
أصابهم طيَفْفِرْ لَكُم مّنْ ذُنُويِكُمْ4 من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل 
أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم؛ لأن ذتك 
في مشيئة اله تعالى وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن من لا ثزاد عند سيبويه إلا في 

غير الواحب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان د ضعيفان في المعنى 
والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه لوَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمّى4 ظاهر هذا يقتضي 
أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمّى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي 
القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشري» وأما على مذهب أهل 
السّئة فهي من المشكلات وتأوّلها ابن عطيّة فقال ليس للمعتزلة في الآية مجال لأن المعنى 
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الل 0 م _ يو . مود 7 سر اصع رس | ص سه م ربت ماس م سم 
أَجَلَ أله إِذَا سآ لام حرو كُشْز تلوت موب يق معوث وى للا وبا 5 بعك 


050 ور سحت سن إل و عو سر سر م ل مل لحت سه ا 0 1 


رك تن سا دنع لي م د في كانم بم يمتها ياه 
وأستكيروا أ تيكب 21 لذ مم جا( إن أتنث كر يكذ ورت م سانا () مقت 
أن نوحًا عليه الصلاة والسلام لع.يعلع هل عم الهن يؤر .من يعاجل ولا قال لهم إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان لكن قد سبق في الأزل إما ممّن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير أو 
عمّن قضِي له بالكفر والمعاجلة وكان نوحًا عليه السلام قال لهم أمنوا يظهر في,الوجود أنكم 
ممن قُضِي له بالإيمان والتأخير وإن بقيتم علي كفركم يظهر في الوجود أنكم ممّن قُضِي 
عليه بالكفر والمعاجلة فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهرٌ الآية ' لها حودقها رده الغيب من 
حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي 
يكرد 'منهم معلوم. :مقدر بحيو م: وأجلهم .كذلك 0 مقدر. محتوم :إن أَجَلَ الله 4 إِذا 0 

< يؤر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى : لفان جه أجلم قلا مستاجروة 
ضَاعَةٌ ولا بعد مو 14 العافت : 5" وف “هذا حاعة لأمل الشكةلالقوية: للتأويل القاة 
ذكرنا وفيه أيضًا ردّ على المعتزلة في قولهم بالأَجَلِين ولمّا كان كذلك قال الزمخشري إن 
ظاهر هذا مُناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن م وتأوّل ذلك على مقتضى مذهبه بأن 
الأجل الذي لا يؤخّر هو الأتقل الثانئ: 0 2 نوات 'قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم 
الله مثلا ألف عام وإن لم يؤمنوا عمّرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت 
والتسعبماثة عام هي التي وعدوا .بالتأخير عنها إلى الألف عام إن مر دَعَوْئَهُمْ لِتَثفر لهُْ» 
أي دعوتهم ليؤمنوا فتطفر لهم قذكر المغفرة م 4 انيد 1 را 0 
ع نإنهم أعرضوا عن سغادتهم جَعَلُوا أَصَابِعَقَمْ في آدَان م4" فعلوا! ذلك قلا يسمعوا كه 
فيُحتمل أنهم فعلوا ذلك حَيق أو يكون” ا ادا إغرافت 000 رم 
َوَسَْنْسَا بيَابَهُمْ» أي جدثرها غشاوة علبي 

ألهم فعلوا ذلك حفيقة أو يكوناعبازة عن أعرافليم (زاضزرا» 3 5 2-8 
'#دعو َهُمْ جِهَارًا4 غات جهانا مدر من المع كوك مد ب 
0 اتقذيره ٠‏ ا انا آو عضر فيّ نوضغ م 'الحال أي عتججامةا لاثم "إنتي أغلقث: 
وَأَسْرَتَ 0 ث لهم إشرَار”د مه أكة تعاضم ل" والغهار,' ؛ ار أنه لماكو 
ذكْر أنة "جم" بين النجهر: والإسر از ' هذه غاية النجذا قن اتتضيغعة“وتبليغ الرسائة معلى ءا 


قتعا عليه ركه و 3 عان 2 عطية الجهاز ذغاؤ 18 خاكز الأكنةاضظلع يطاعتم 


الفستواسوازة نوح < < 0 44١‏ 


ص 
سس كرت دان 0 7 ع ثب جو سير 


آ- مار 00 نه 2 : عتانا 22 ويل السماء 6 م ل لو وميد نول وين وجعل 
ظ و - 0 006ل 1 104 

لك نهثرا إل الك امن كا و ١‏ لاا © روا كن 

2 رع ع بز قر امعد جز عد عر عر ليد تا عبد ع جه 3 0 20 ا 040 

خلق الله لسع سني وجَعَلٌ القَمر فين نورا وجَعَلَ اسمس سرا. 0 ْ يعبت 

- ى اين ا ل ا ال ل 0 0 

الْدرْضٍ يبنا ييدث فا وَعرجحكُمْ حرجا (ز) وَألَهُ جَعلَ لد ايض بسَاطا 3 لِتَمذكا 


والإسرار دعاء كل واحد على جدته ليُرْسِل السَمَاءَ عَلَِيكُم مُذْرَارَا4 مفعول من الدرٌ وهو 
كثرة الماء؛. وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك.خرج عمر. بن 
الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له ما رأيناك استسقيت“ فقال 
والله لقد. استسقيت 0 لاعت ثم نزل المطر وشكا رجل إلى: الحسن الجدب فقال له 
استغفر الله #إمَا لَكَمْ لآ ئرْجُونَ لله وَقَارَا©# فيه أربع تأويلات: أحدها أن.الوقار بمعتى التوقير 
والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري: وقوله 
لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارًا. والثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثّت 
والمعنى ما لكم لا ترجون لله وقارًا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم وقوله.لله على 
هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك م ضربت لزيد وإعراب وقارًا على هذا مصدر في موضع 
الحال» الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالمعنى ما 
ا وسلطانه ولله على هذا صفة للوقار في المعنى» الرابع أن الرجاء 

بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر بالمكان إذا استقر فيه والمعنى ما لكم 
١‏ تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار اوقد خَلَفَكمْ أطوَارًا» أي طورًا 
بعد طورء .يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله. وقيل الأطوار. 
الأنواع المختلفة  ٠‏ فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك 
«طبَاقا» ذكر في. الملك #وَجَعَل لْقَمَرَ فِيهنٌ تُورًا» القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن 
يقول فيهنَ لما كان في إحداهنْ فهو في الجميع كقولك» لال فى للقي إذا كان في. 
بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعل القمر نورًا والشمس سراججاء ‏ 
لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن.السراج هو الذي يُضيء فيصر به والنورٍ قد يكون أقل ‏ 
من ذلك لوَاللَة ؛ أَنبَكُم من الَرض نَبَانَا»# هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض ونبانًا. 
مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتم إنبانا ويجتمل أن يكون.منصوبًا على 
الجال ثُمَ يُعيدُكُمْ فِيهَا» يعني بالدفن وَيُخْرِجُكُمْ ِخْرَاجا4 يعني بالبعث من القبور طواللَهُ 
جَعَلَ لَكُمُ الأزض بسَاطا» شبّه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها وأخل. 


لد : ظ .لفسير. بسورة عت 


7, 


ت 01 قال نوح رت ات عصون وأتبطوأمن وير مال وان د مك 
- ا © ا ل ال عر لز ل 1 7 

1 لق © وقالوا أو لا نذرن 2 ولا ددرن دا ولا 1 سواعا ول موت يموق ضرا 0) وقد 
06 ُ 0 ص م 52 2 1 سس مس ٠‏ 
اكير 9 اللي إلا. 000 مما ليتيوع لمر فوأ ئ--- 7 ١م‏ جد من 


| 4 وَقَالَ 2 ا ص ُ 7 


بعضهم من لفظ البساط أن الأرض نسيطة غير كروية خلافًا لما ذهب إليه أهل التعديل"وفي 
ذلك نظر سبلا فِجَاجًا4 ذكر في الأنبياء لوَائَبَعُوا مَن ل َْدُ مَالَهُ وَوْلَدْهُ إلا خَسَارًا» يعني 
اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم وقرىء ولده بفتحتين وولد يضم الواو وسكلان اللام وهما بمغتى 
واحد لوَمَكرُوا مَكرًا كبَارَا» الكبّار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف والكبار بالتخفيف 
أبلغ من الكبير #وَقَالُوا لآ تَذَّرْ نَّ آلِهتكُم» أ ي وضى بعضهم بعضًا بذلكالإولا تَذَرْنُ وَدانوَلا 
سُوَاكَا4 هذة أسماء أضنامهم»: كان قوم نوح يعبدونها ورُويّ أنها أسماء رجال صالحين 
كانوا في: صدز الانياء: فلما ماتوا صوّرهم أهل“ذلك العصر من حجازة وقالوا نئظر إليها 
لبتذكر أعمالهم الصالحة: ف فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيمهم من بغدهنم لتلك الصور'ختى 
عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الأضنام بأعيانها وقيل بل الأمنماء فقّظ إلئ قبائل 
العرب» فكان وَدْ! لكلب بدومة الجندل وكاق سُوَاع لهذيل وكان يغوث لمراد وكان يوق 
لهمذان وكان نَسْرًا لذي الكلاع من حميز وقرىء دا بفتح الواو وضمّها وهمًا لغتان «وَقَدْ 
َضَلُوا كثيرًا» الضمير للرؤساء من في نوح والمعنى أضلُوا كثيرًا من أتباعهم وهذا من كلام 
نوح عليه السلام؛ وكلالك «الآ تَْدٍ الظَالِمِين"إلاً ضَلالا» من كلامه وهو دعاء عليهم قال 
الزمخشري إنه معطوف علئ قوله: «رّبٌ إِنْهْْ َهُمْ عَصَوْنِي4 والتقدير قال ربٌ إتهم ععصوئي 
وقال: طلا تَرْدِ الظالميق إلا ضَلالا» ظمْمًا خَطِيئَاتِهِمْ أغرِثُوا» هذا من كلام الله إخبارًا عن 
أمرهم» وما زائدة للتأكيد وإنما قدّم هذا المجروز للتأكيد أيضًا بين أن إغزاقهم وإدخالهم 
النار» إنما كان بسبب حَظَايَاهَم وهي الكفر وسائر المعناصي لكَأَدْخِلُوا ناراك يعني جهتّم 
وعبّر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق وقيل أراد عرضهم على الثار عب عله 
بالإدخال «#وَقّال نُوح رب لآ تَذَرْ عَلَى الأزة من الْكَافِرٍ يِنّ بارا ديَارَا من الأسماء 
المستعملة في النفي العام يقال ما في الدار ذيّار أي ما فيها أحد وَوَرُنة فيغال وكان أصذه 
ديوار 5 7 قلبت الؤاوءياء وأدمنت في الياء وليبس وزنه فعال لأنه لو كان. كذليك لقهل: دوار 
لأنه متو مشتق من.الذؤر' أو من الدار؛ وَرُويَ أن نوحًا عليه السلام لمنيدعٌ على قزاقه بهذا 
الدعاء إلا بعد أن: ينس من" إيمانهج وبغد أن أخرج الله كل مؤمن من أطتلابهم رب شف لي 


تفسير سورة نوح و 


عسَادَكَ ولا يدوا م عَهَارَا () رب أَغْفِر لي وَلِولِدَىٌ وَلِمّن دَحَنَ سق مُؤْمِنا 
- 2 00 ان 311 ان أ 32 مر 2 

للائ:د الظنامين إلا نارا إن 
وَلِلمِؤْمِنِينَ والمؤمنات لا رد لظدليين إلا لرة©» 


وَلِوَالِدَيّْ4 يؤخذ من هذا أن سن الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره 
وكان ولدا نوح عليه السلام مؤمنين قال ابن عباس لم يكن لنوح ابن كافر ما بينه وبين آدم 
عليهما السلام واسم والد نوح لمك بن متوشلخ وأمه شمخا بنت أنوش» حكاه الزمخشري 
لوَلِمَن دَخَلَ بَنتِى مُؤْمِنَا4 قيل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته سمَّاها بيتَا استعارة 
وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة «وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ4 هذا دعاء بالمغفرة 
لكل مؤمن ومؤمنة على العموم» وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين 
أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم»ء وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله 
الواسعة» الي إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع 
أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات #تَبَارًا»# 
أي هلاكا والله أعلم . ظ 
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بشم اللَّهِ الرّحملن ن الرحيم 


#قل أوجي إِلَيّ ع أنه أشتمع تقو ان الجن » مع لس 0 الجنّ 
الذين استمعوا القرآن من النبي كَل وأسلموا «قَقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا قرا عَجَبًا4 أي قال كذلك 
بعضهم لبعض وعجبًا مصدر وصف به للمبالغة لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبًا وقيل 
هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب 9وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَيْنَاك جدّ الله جلاله وعظمته وقيل 
معناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرىء أنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها 
وكذلك فيما بعده إلى قوله وإنا مئا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إِنَا سمعنا 
ولكنه كسر في معمول القول فيكون عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل إنه عطف 
ياوا وين اريخا لاا بو ارق اساي 017ارا حنرتي رايع عدزة 
أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن وقيل إنه 
معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنا به وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف 


تفسير سورة الجن .1 


ار ل 


أَسَهِ شططا اي) وأ: عنما أن أن لعُولَ الإنى وَكئْنٌ عَلَ أ الله كديا وان كن ريال من الإنس بعوذونَ 


َال من أَلْْنّ ة فَرَادوهمٌ د (0) وَأَمَم ظَنوأ كما ندم أن أن يَبْحَتَ أله أحدا (” )ونا لَمسنا ألسَمَاءَ 


0 


آ هه ل ار صو م 


0 © 3ك لمع تم بست ا 


عليه إلا بإعادة 2 وال امقر هو 526 على 0 الجار ا ا به 
كان قار انان عقا اند مااي ا ونا كنك ها عدرلا خلاف في فتح ثلاث 
مواضع وهي: أنه الع وأن لو استقامواء وأن المساجد لله؛ لأن.ذلك مما أوحي لا من 
كلام الجن موَآنَه كان د َقُولٌ سَفِيهَا عَلَى الله شَططا4 هذا من كلام الجن وسفيههم أبوهم 
إبليس » وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابن ء عطية» والشطط التعدّي 
ومجاوزة الحدّ اونا ظَتَنَا أن لْن تَقُولَ الإنس وَالْجِنُ عَلَى الله كَذِبَا4 أي ظننا أن الأقوال 
التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة ,وليست كدن آنا طلقا الوالا -5 أحد 
على لله وَأَنهُ كان رجَالِ مُنَّ الرنس فَمُوَدونَ برِجالٍ مَنَ لجن » تفسير هذا ما روي أن 
العرب كانوا إذا حل أحد منهم بوادٍ صاح بأعلى اصوته يا.عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتك ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي: يحميه لقرَاُوهُمْ رَهَقَا4 
ضبمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالاً وإثمًا لما 
عاذوا بهم أو زادوهم تخويمًا لما رأوا ضعف عقولهم. وقيل. ضمير الفاعل للإنس :وضمير 
المفعول للجنّ والمعنى أن الإنس زادوا الجن تكبّرًا وطغيانًا الما عاذوا بهم حتى كان الجنّ 
يقول أنا سيّد الجنّ والإنس «وَأَنْهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَتَبثُمْ أن .لْن يَبِعَتَ الله أحدا4 الضمير في 
ظنوا لكقّار الإنس وظننتم خطاب الجن.بعضهم لبعضء» فالمعنى أن كقّار الإنس والجنّ ظنوا 
أن.لن يبعث الله أحدّاء والبعث هنا يحتمل .أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور 
«وَأَنا لَمَسْئَا السّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُِعَتْ حَرّسَا شَدِيدًا وَشهُيَا4 هذا إخبار:عن ما حدث عند 
مبعث النبي يل من منع: الجنّ من استراق. السمع من السماء ورجمهم واللمس الم 
وامبري دايا لحرن اب لز حي كاري الاجر كال زرو في ععاري العا 
ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل أن يريد به الملائكة الحرّاس أو النجوم الجارسة 
وكرّر الشهب لاختلاف اللفظ «وَأَنًا كُنَا تَقْمْدُ مِنْها مَقَاعِدَ للشنع» المقاعد جمع مقعد وقد 
فسّر رسنول الله كَل صورة قعود الجن أنهم 000 واحد فمتى أحرق الأعلى طلع 
الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة, فيلقونها إلى. الكهّان ويزيدون معها ثم. يزيد الكهّان 
للكلمة مائة كذبة لقْمَن يَسْتَمِع الآنَ يَجذ لَهُ شِهَابًا رَصَدَاع.الرصد اسم جمع للراضد 


0 ظ ١‏ د اتفستير سورة الجن 
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ررم اح موه - 


اي رسدا 2 
رز 2ر2 م بط اه مس عير م 2 آَّ ا م - 
أَلصَلِحونَ ويا دون ذلك كما بق ددا[ ونام ظنمًا أن أن نسَحر الله و ا لاضن ولن نتجوم ظ 


31 صر سل 0 لحت ل و دح مو 


هربا (3) وأنا لما ممعم الدع 1م بوه َس ينبيو يَف سا وا هفنا 55005 
المتلمرة قينا اسورد 3 من ألم أوْلَِكٌ روأ رسَدَا © وَأمَ طون مكَانوأ هئم 
آذه ع رع م سا ع همه 2 عر . 1 

ها )وأ سَحَقَدموا عل الطريمَة لَه تَمَيتهُم تَهَ َلك () لينهُ ذ مون ميعنو 0 


كالحرّاس للحازس وقال ابن غطية هق متصدر وصضفت به وعتا از قال بعضهم إن رمي 
الجن بالجوم لعا ست ا يه وا ا عظية.والرس؟ مخشري أنه كان قبل 
المبغث ليلد ثم زاد بعد.المبعث ومكيا بح ويد + ومسي 
أنه كان قبل'المبعث قول“رسول الله يكل" لأضحابه وقد رأى كوكبًا: "انق ما كنم أتقو 
لهذا في الجاهلية»؟ “"قالوا: كنا نقول ولد ملك" أؤ منات ملك :فقال.رسئول الله كِل؛ 6 
الأمر كذلك» ثم وضف استزاق الجن للسمع نزقد ذكر شعراء العجاتقليةالألك في أشلهارطغ 
«وَأنا لآ نَذْرِي َشَرٌ أَريدَ بمَن فني الأزض»> الآية: قال أبن عطية: معتاة لادئدرئي أيؤمن القافن 
بهذا النبي فيرشذواء أو يكفرون”به فينزل بهم الشر؟ 'وقال الزمخشزي" معناه “لا ندزئ نهل 
أزاد الله بأهل' الأرضن خيرًا أو.شرًا من عذاب أو.زحمة أو من خذلان أوزمن تواقئِق؟ «وآك) 
مِنّا الصَّالِحَونٌ وَمِنَّا دُونَ ذَلِك» أيْ منّا قوم دون ذلك فخذف المرضوف#أزاد به الذين يمن 
صلاحهم كاملا أز"الذين ليس لهم صلاح فإن دون قد تكون بمعنى أقلّ أو بمعتق غير. طتكنًا 
طَرَائقٌ قدَةا4' الطرائق المذاهب والسير وشبيها والقدد المختلفة وهو جمع قلة وهذا بياق 
اللقسمة "المذكوزة قبل: وهو علق حذف مضاف: أي كنا ذوي طزائق «وَنَا تا أن أن نلبد 
ا و 0 وقال ابن عطية هذا إخباز متهم عن 'خالهم بعد 
نمانهم ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هنف الأعنقاد 'قبل إشلافهم :#سَماكا هذى 4 ياعنزك 
ْ موو امعم بوار مو عون التقصن والظلمء والرهق تتحمل مالا يطاق* 
وقال ابن عباس البخس نقصن الحسنات» والرهق الزيادة في السيئات لوَمِنًا الْقَاسِطْوَقٌَ4 
يعنى الظالمين: يقال قسلط الرَجَل إذا جارء. وأقسط: بالألف إذا علال وهفعتا انتهى ما-سشكان 
الله من كلام الجن» :وأما قوله فمن أسلم: فأولعاقف تخرّوا رشدًا يحتمل”أن يكون هن بقنية 
كالامهم: :أو يكون ابتداء؛ كلام الله تعالى وهو. الذي اختاره:ابن عطيّة».وآفنا. قواله : «وآن لو 
سْتَقَامُوا4 فهو من: كلام الله باتفاق وليس من كلامهم #تُحَرَّوًا4 أي :قصنوا .الرشد ون لو 
اسْتَقَامُوا عَلى الطرِيقَةٍ قَةٍ لأسْقَيتاهم:مّاءَ عَدَقَاة الماء الغندق. الكثير وذلك استعارة في: تواسميع 


ل 00 2 سد سس +5 2 ر اسا 2 5 
جد له شهابا وَصدًا لي) وَأنَا لا تدر أَسَرٌ دمن في ألا اسن 


تفسير سورة الحن لف 


مدكة حزان صق صَعَدًا (9) وَأنّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ قلا يَدَعُوأ مم لله أحدا (()) 5 ري وَأَنَم لاقام عبد أله يدعوم 


كادوا يوون علي لبذ (3) فل ِنَم دحوأ رق ولا شرك يوه أَسدَا (و) قُلْ إن ل أَمَلِكُ لدد سا و 


م هيه نه 7خ وى 0 2 0 1 
رشدا (9) فل إن لن جيرف مِن أله أحد وَلَنَّ أَجِدَ من دونه مأ ملحا( إِلَا بلغا من أله وَرِسلَيِء ومن 


الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله 
أرزاقهم فهو كقوله: «وَلَو أن أَهْلّ الْقْرَى آمَنُوا وائَقُوا لَمَمَحْنًا عَلَيْهِم بَرَكَات مِنَ السَّمَاء 
والأزض» [الأعراف: 95] وقيل هي طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على 
الكفر رجه الله عليهم في الدنيا أملاكهم استدراجًا ويؤيّد هذا قوله: «لِتَفتِنَهُمْ فِيه4 والأول 
أظهرء والضمير في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع 
ار 000 
إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة. فمعنى الفتنة الاختبار هل يسلمون أم لا وإن كانت 
الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج <يَسْلَكَهُ عَذَابا م 
والصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في 
صعد أي في مشقة وقيل صعدًا جبل في النار «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ4 أراد المساجد على 
الإطلاق وهي بيوت عبادة الله ورُوِيَ أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل 
أراد الأعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد» وعطف أن المساجد 
لله على أوحي إليّ أنه استمع وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحذاء أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله «وَأَنْهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ4 عبد الله هنا 
محمد يله ووصفه بالعبودية اختصاصًا له وتقريبًا وتشريمًا وقال الزمخشري أنه سمّاه هنا 
عبد الله ولم يقل. الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله كَكَهِ عن نفسه لأنه مما 
أوجِيّ إليه فذكر كَل نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلّل وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما 
يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطمًا على أوحي إليّ أنه استمع وأما على 
القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله 
«كادوا يَكوئونَ عَلَيْهِ لبدًا© اللبد الجماعات واحدها لبدة والضمير في كادوا يحتمل أن 
يكون للكمار من الناس أي كادوا يجتمعون على الردّ عليه وإبطال أمره أو يكون للجنّ الذين 
استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به «مُلْتَحَدَا4 أي ملجاً «إلاً 
بلآغا» بدل من ملتحدًا أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة ويحتمل أن يكون استئناءً منقطعًا 
«مِنَ الله قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاعًا كائئا 


تيد أل متشية تارك + بي يأب © يهنا اممف 
ل ب اث سر 1 بح سر د رفرس ا خة .اذ ميلد ا 
َضْعَفٌ رماوأل ةا )فل إن دروت أفر نما تُوعَدُونَ أَم َمل لمرو أمدا زو عنيلم 


ا الل 


َلْعَيبِ قلا يظهر عل طَْبِدء - أَحدَا ري) إ لام أريَضون ون رس سول فَإِنَمْ يسك كن 


َل صا © لَمْلهأدعَدأبِلََ ملت بم . اط يماد وحص كل ةا( 
.من اله ا .عندي أن يكون تجلة بيلاغا والمغنى بلاع من الله «وَرسَالابد4 قال 


الزمخشري إنه معطوف على بلاعًا كأنه قال إلا .التبليغ ,والرسالة» ويحتمل .أن يكزظ ورمنالاته 
معطوئًا على اسم الله ظوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ قن لَهْنَارَ جَهَنْمَ جَالِيِينَ يها أَبَدَاح جع 
تخالدين. على معنى من يعض لأنه في .معنى الجمع والآية في الكقار وجملها. المعتزلة علئ 
عصناة المؤمنين ,لأن' مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكمّان وجهان أحدهها 
أنها مكيّة والسورة.المكيّة إنما الكلام فيها مع الكفار والآجن دلالة ما'قبلها: وما بعدها على 
أن المراد بها الكمّان:طجَمّى إِذَا رََوَا مَا يُومَدُونَ» تعلقت حتى بقوله يكونون: عليه لِيمًا 
وجعلت غاية لذلك والمعنى أتهم. يكفرون. ويتظاهرون عليه جتى ]3 رأزا اما.يوعدبون.قال 
ذلك الزمخشري وقال.أيضًا يجوز أن:يتعلق, يمحذوف يدل على المعنى كأنه قيل لا يزالون 

على ما هيم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون وهذا أظهر لاقل إن أذْري كريب ,ما 
تَوَعَدُونَ# إن هنا نافية والمعنى قل لا أدري أقريب 0 توعدون 4 بعيد وعبّر عزن بعلو 

بقوله : لآم َجْمَل لَهُ رب أَمَدَاه ويعني.بما. توعدون قتلهم يوم بدر أو دم القيامة 0 يُظهرٌ 
عَلَى غَيْبهِ أَحَدا إلا مَنِ أزئَضل من رُسُولٍِ) أي لا يطلع أحدًا على علم الغيب, إلا مَن ارتضئ 
وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من ن ذلك ومن,في قوله من رسول لببان الجنس لا 
للتبعيض والرسل هنا يجتمل أن يراد ؛ بهم.الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن ءع 
الرْسّل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمخشري وانيقدل بها على نفبي كرامات, الأولاء 
الذين يعون المكاشفات فإ الله خص. الاطلاع علي الغيب 4 باليضل دون غيوهم وفيها أيضًا 
دليل على. إيطال اكيبا .واكت: جيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع, علي الغيبب لأنهدم 
ليسوا من الرسل 8فَإِنّهُ يَسْلّكُ مِن بَيْنٍ يَدَيْهِ ومن خَلفِهِ رَصَدَا4 المعنى أن. الله يسليك مز مهن 
يدي الرسبل ومن خلفه ملائكة يكونون رصذا ار من الشياطين وقد ذكرنة بوصدًا 9 
هذه السورة قال بعضههم :ما بعث الله رسولاً.إلآ ومعه ملائكية يحرسونه جتى بمبلغ وسالة .ريه 

دِلَيغلم أن كد أَبِلَمُوا رسَالاتِ رَبْهم4 في :الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال : :الأول أي ليسا ونان 
. :الؤْسّل قد بلغوا رسالات ربّهم أي يعلمه موجودًا وقد كان علم.ذلك قبل كونه. الثافي لبعام 


تتسير:ضورة الدة 4ط 


محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ريّهم. الثالث ليعلم مَن كفر أن الرسل قد بلغوا 
الرسالة والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربّهم حملا على المعنى لأن من ارتضى 
من رسول يراد به جماعة «وَأحَاط بمًا لَدَنْهِم» أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم 
والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال «وَأخصَئ كُلّ شَيْءٍ عَدَدَا هذا عموم في 
جميع الأشياء وعددًا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى . 


مكية إلا الآيات 00023١91١‏ 
و١٠‏ فمدنيّة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد القلم 


ل معوير لجر / 1 2 َ 8 206 2 م 0 م ليا ييه . َّ عم عار - ماع مام د» ص الت 
يتما المده () ل ابل الاطيلا )يه و أنقص ينه قليلا 07 و زِد عليه ورتلٍ ألقَرءان ترتيلا (ز© 


إن سَتلْتى علي يك رلا تلا 3 إن يه أي ِى أشد و هوم قبلا 2 إن 


«يَأَبهَا الْمُرْمُلُ4 نداء للنبي #َكيةٍ ووزن المرّمَل متفعل فأصله متزمّل ثم سكنت التاء 
وأدغمت في الزاي وفي تسمية النبي ككةِ بالمزّمّل ثلاثة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول 
الآية متزمّلاً في كساء أو لحاف والتزمّل الالتفاف في الثياب بضمّ وتشمير هذا قول عائشة 
والجمهورء والثاني أنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة» الثالث أن معناه المتزمّل للنبوّة أي 
المتشمّر المجدّ في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول 
الله كَقِةِ لما جاءه المَلك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع يَكِ إلى خديجة ترعد 
فرائصه فقال: «زمّلونئ زمّلوني» فنزلت يا أيّها المدذثر وعلى هذا نزلت يا أيّها المرّبّل فالمرّمل 
على هذا تزمّله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل وقال الزمخشري كان نائمًا 
في قطيفة فنودي يا أيها المزّمْل ليبيّن الله الحالة التي كان عليها من التزمّل في القطيفة لأنه 
سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديدء وقال السهيلي في ندائه 


تفسير سورة المرّمل 0 


بالمرّمَل فائدتان: إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم 
مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعليّ: «قم 
أبا تراب»» والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمّل راقد بالليل ليتنبّه إلى ذكر الله لأن الاسم 
المخيق عن القتعل .رككرلة افيه المتخاطب وكل من انَصف بتلك الصفة ثم اللّيلَ4 هذا الأمر 
بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوبء؛ فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ, 
وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه فرض على النبي كَلِهِ وحده ولم يزل 
فرضًا عليه جتى توفي» الثاني أنه فرض عليه وعلى أمّته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم. ثم 
نسخ بقوله في آخر السورة: «إِنّ رَبْكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ4 الآية: وصار تطوّعًا هذا قول عائشة 
رضي الله عنها وهو الصحيح. واختلف كم بقى فرضًا فقالت عائشة عامًا وقيل ثمانية أشهر 
وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية» الثالث أنه فرض عليه يَكِْهِ وعلى أمّته وهو 
ابت غير منسوخ» ولكن ليس الليل كله إلأما تيسّر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين 
«إلا مَبيلاً نضِفَهُ أو أَنقّص مِنْهُ كيلا أو زذ عَلَئهع في معنى هذا الكلام أربعة أقوال: الأول 
وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليلاء وجعل 
النصف قليلاً بالنسبة إلى الجميع والضميران في قوله : أو انقص منهء أو زد عليه : عائدان 
على النصف والمعنى أن الله خيّره بين ثلائة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من" 
النصف قليلاً أو يزد عليه. الثاني : قال الزمخشري إلا قليلا استثناء من النصف كأنه قال 
نصف الليل إلا قليلا فخيّره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه 
وهذا ضعيف, لأن قوله أو انقص منه قليلاً تضمن معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة 
في استثناء القليل من النصف» القول الثالث قال الزمخشري أيضًا: يجوز أن يريد بقوله أو 
انقص منه قليلاً نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على 
ذلك؛ أي زد على الربع فيكون ثلئًا فيكون التخيير على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو 
الربع» وهذا أيضًا بعيدء القول الرابع قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى إلآ قليلا الليالي 
التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه 
قد فسّر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه 
فدلٌ ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لِمَ 
قيِد النتقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلا وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم. 
يقل قليلاً؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيّدها بالقلّة بخلاف النقص 
فإنه لو أطلقه لاجتمل أن ينقص من النصف كثيرًا طوَرَئْلٍ الْقَرْآنَ تَزتيلا4 الترتيل هو التمهّل 


0 اديز سؤرة المؤقق 


_20 َنم و وبل يد تيلا 0 


صد 
ربب الْسْرِقٍ معرب يه ويلا 4 
.ِ 0# أت 5 


0 لو 5 


والمدّ وإشباع الحركات 7 50 وذلك مُعِينْ على التفكر في معاني القرآن بخلاف 
الهذ الذي لا يمقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله َك يقطع قراءته حرقًا حرفا ولا يمر بآية 
رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعرّذ «إنَا سَتْلْقي عَلَيِكَ قلا تقِيلا © 
مله الآية اعتراض بن آذ قيام اللبل: والقول الثقيل ه هو القرآن وتلق في وصفه بات 
الشدّة عند نزول لعي معاي حت الاج لضن ملاائن الوم 0 وقد كان" 
يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحِيّ إليه وهو علي ناقته بركت' ف 
ظ الي ع وار ا 00 
حقيقة . الثاني . أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيدهء الغالك أ نه ثقيل في انين ظ 1 
كلام له وزن ورجحان. الخامس , أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهية. رهن 
اختيار ابن عطي علق هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية. قيام اليل لمشفته إن تابف 
اللَيلِ4 في الناشئة سبعة أقوال: الأول أنه التفس الناشئة ئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها 
وتقوم للصلاة» الثاني الجماعات الناشئة الذين يقومون للصلاة» الثالث العبادة الناشئة بالليل” 
أي تحدث قي الرابع الناشئة ئة القيام بعد النوم فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يفم 
ناشئة » الخامس النآشئة القيام | أول الليل بعد الغشاء؛ السادس الناشئة بعد المغر ب والعشاء” 
السايم ناشئة الليل ساعاتة كلها «هِي أَسَدُ وَطَْا4 يحتمل معنيين أحدهما: أثقل عا 
قن لمعتل :ون فول الى صل اله عله زالة وبل اللْهمْ اشدّد وطأتك على مضر»»” 
والأثقل أعظم أجرًا فالمعنى تخريض على قيام الليل لكثرة الأجر. الثاني أشد 3 بونًا من أجل 
الخلوة وحضور ر الذهن والبُعدَ عن الناس. ويقرب هذا من معنى لأفُوَمٌ "قبلا وقرىء - 
بتر الواو على وز فعال ومعناه موافقة أي يواقق القلب اللسان بحضور الدّمنّ لإإنٌ لَك 
في النّهَارِ سبحا طُوِيلا»”السببح نهنا عبارة عن التضرّف في الاشتغال والنشنى يكفيك التهار 
للتتصِرّف في أشغالك وتفرغ م بالليل لعبادة ربك وقيل المعنى إن فاتك شية من صلاة الليل 
أذ ا ليل يمنع ذلك يي و ا لسن 0 


ل ل اي 22506 03 كن فت ل 


. 1 ضور المؤمل ‏ 1 


حخكة 


وأضيز حضون جرهم هجر جلا( ودف وكين أي التَمووَمَوَلَمر ييا 00 اذ 
دينآ أتكالا يما 9 له الخو رصنا الث يوم خف الارض واللال وات الال 


#7 


كر َه أ 7 نج اا ا 21 
كبا مَهِيلا 3) :0 نا أَرسَلنآ لحي رسولا سهد عَلكَك ا رسلا إل فون رولا (0م) مَعَصَئ فرَعَوَتٌ 
الثول لدج داريا 5 كنت متخن ين كدخ م يما جل ألو لولدات شيبا 0 السَماءُ منفطر 


يَقُولُونَ4 أي على ما يقول الكمّار والآية منسوخة بالسيف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي 
يقتضيها قوله: طأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا4 وأما الصبر فمأمور به في كل وقت لوَدْرْنِي 
وَلْمُكَذُبِينَ4 هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معطوف «أولي 
النْعْمَةِ4 أي التنعم في الدنيا ورُويّ أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا 
سنس تن الذذيا لكالا تج كل وهو الفيدشن العديد. رُويّ أنها قيود سود من نار 
«وَطْعَامًا ذا قْضّةِ4 شجرة الزقُوم ومعنى ذا غصّة أي يغصٌ به آكلوه وقيل هو شوك يعترض 
في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج ورُوِيَ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم قرأ هذه 
الآية فصعق 9يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْض؟ أي تهترٌ وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدّم 
وهو «إِنّ لَدَيَْا أنكالاً» طِوَكَانَتِ الجبّال كَثِيبًا مُهيلا4 الكثيب كدس الرمل والمهيل الليّن 
الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم 
القيامة مثل الكثيب «إنا أَرْسَلْنَا ِلَكُمْ رَسُولاً4 خطاب لجميع الناس لأن رسول الله كله 
بْعِكَ إلى الناس كاقّة وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة وظشَاهِدًا عَلَيكُم» أي يشهد 
على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله كَل : 
«أقرل كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم». كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا4 يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله: 
لفَمَصَئ فِرْعَوْنَ الرَسُولَ» فاللام للعهد « أخذًا وَبيلا4 أي عظيمًا شديدًا ليَوْمَا4 مفعول به 
وناصبه تتّقون أي كيف تتّقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم وقيل هو مفغول به على أن 
يكون كفرتم بمعنى جحدتم» وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن 
يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكروا قوله السماء منفطر به ظيَجْمَل الْوِلْدَانَ شِيبًا4 
الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم 
الفاء وكسرت لأجل الياءء ويجعل يحتمل أن يكون مسنذا إلى الله تعالى أو إلى اليوم» 
والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة» فقيل إن ذلك حقيقة» وقيل إنه عبارة عن هول 
ذلك اليوم. وقيل إنه عبارة عن طوله #السَّمَاءُ مُنفْطِرٌ بهو4 الانفطار الانشقاق والضمير 
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0 أن يعود 000 اليوم ل الله 4 والأول أظهر 1 8 1 هَل تذعوه 
الإشارة إلى .ما تقدم. من المواعظ والوعيد لقَمَن شَاء أَتَحَدَ إِلَى رَبْه سَبيلا» يريد سومل.. 
التقرّب.إلى_الله ومعبنى الكلام حيض على ذلك وترغيب فيه إن ري ْم نلك تَقُوم م أذنَى . ظ 
من ثلتي. اليل هذه الآية زات ناسخة لما أمن به:في أول السورة من. قيإم الليل ومعناها أيم 
الله يعلم أنك ومّن معك. من" المسلمين تقونون قيامًا مُختلفًا مرة يكثن ومرة .يقل لأنكم لا. 
تقدرون على إحصاء أوقات الليل.وضبظها فإنه لا يقذر على 'ذلك. إلا الله فغِقف عنكم 
وأمركم أن تقرءوا.ما تيسّر من القرآن وَنْضِقَهُبوَثُلتَُ4 مَن قرأها بالخفقال:فهو: عطفب ,على . 
ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل.وأقل من نصفه وثلثه ومن قوأ بالنصب فهواعطف' 
على أدنى أي تقوم أدنى من ثلشي الليل وثقيوم نصفه تارة وثبثه قاوة. طوَطَائفَة4 يمنيعا 
المسلمين وهو معطوف .على الضمير الفاعل. في تقوم «عَلِمَ أن لّن:مُخْصُوهُ4 الضمير 'يعؤد. 
على ما.يفهم من سياق الكلام أي لن تحصوا,تقدير الليل». وقيل معناة لن .تطيقوه أي ل : 
تطيقوا قيام الليل كله ظقْتَابَ عَلَيِكُمْ4 عبارة .عن التتخفيف كقوله : .طفَإذَالَمْ بَفْعَلُوا وَيَابَ_اللّهُ. 
عَلَيِكُم» [المجادلة: ]١١‏ طفََفْرَهُوا مَا بَبِسَرَ مِنَ الْشُرَآنِ» أي إذا لم تقهؤوا على :قهام اللمل. 
كله فقوموا بعضه واقرءوا.في. ضلاتكم فالليل فا تيسَر من القرآن» وهذا,الأمر للندب» .وقاك” 
ابن عطيّة هو للوباحة عند الجمهؤر:وقال قوم متهم الحسن وابن سيرين.هو فرض لا, بذ من 
ولو د أقل ما يمكن حتى قال بعضهم مّن صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر»وقيل كان فرضًا ثم. 
نسخ بالصلوات الخمس» وقال نعضهم. هو فِرزض على أهل القرآن دون.غيرهم طعَلِمَ, أن 
سَهَكُونُ نكم مُوْضى# ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم .من 0 
الليل..ففنها :المرض. ومنها السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض لابتغاءء فضل الله:ومنهة 
الجهاد ثم. كرّر الأمِر بقراءة ما.تيسّر تأكيدًا للأمر به أو تأكيدًا للتخفيف. وهذا أظهر لأنه ذكرها. 
بأئر الأعذار لوََقِيِمُوا الصّلاة وَآنوا الِوّكَاة». يعني المكتوبتين لوَأَقْرْصُوا اللّ4 معناه 
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تصذقواء وقد ذكر في البقرة #هُوَ خَيْرَا4 نصب خيرًا لأنه. مفعول ثانٍ لتجدوه والضمير 
فصل طوَآسْتَفْفِرُوا اللّهِ4 قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية 
وكان رسول الله كلِخِ إذا سلم من صلاته استغفر ثلانا . 
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«يَأَبْهَا ألْمُدَئْرْ4 وزنه متفعّل ومعناه الذي تدثر في كساء أو ثياب وتسميته بذلك 
كتسميته بالمزّمَّل حسبما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي: في ندائه بالمدّثر ثلاثة فوائد: 
الاثنتان اللتان ذَكِرّتا في المزّمّل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير 
الذي يكون في غاية الجد والتشمير والنذير بالثياب ضدٌ هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من 
التشمير»ء وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن: والصحيح أن سورة اقرأ نزلت قبلها 
لِقُمْ فَآنَذِرْ4 أي أنذر الناس وهذه بعئة عامّة لوَرَبَكَ فَكَبْزْ4 أي عظّمه ويحتمل أن يريد قول 
الله أكبر ويؤيّد ذلك ما رُوِيَ عن أبي هريرة أن المسلمين قالوا بِمّ نفتتح صلاتنا فنزلت وربّك ‏ 
فكبّر وقوله وربّك فكبّر: من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره وَثْيَاتِكَ قَطْهّر4 فيه ثلاثة 
أقوال أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة واختلف في هذا هل يحمل على 
الوضحورفه تكو إرالة :التبحانة واعة أوعان النتاي فرق ته وا لكهر ادن افيه الليادة 
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من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجازء الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب 
خبيث طوََلدُْجْرَ فَأَهْجُرْ) فيه ثلاثئة أقوال» أحدها: أن الرجز الأوثان» رُويَ ذلك عن رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو قول عائشة؛ والآخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا 
أصله في اللغة فمعناه اهجر ما يؤدّي إليه ويوجبه» الثالث: أنه المعاصي والفجورء قال 
ع اسار 0 تمنن أن يكون بمعنى العطاء أو 
بمعنى المنّ وهو ذكر العطاء وشبهه؛ أو بمغنى الضعف فإن كان بمعنى العظاء ففيه وجهان» 
596 أ معناء لا تعطٍ شيئًا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم هذا خاصٌ بالنبي كَليْةٍ ومباح. 
لأمّتهء والآخر: لا تعطٍ الناس عطاءً وتستكثرهء لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كثيرّاء وإن 
كان من المنْ بالشيء ففيه وجهان, الأول: لا تمنن على الناس بنبوّتك تستكثر بأجر أو 
مكسب تطلبه, الثاني : لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك وتقع لك بها إعجاب وإن 
كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حمّلناك من ذلك لوَلِرَبُك 
فَاضبرز» أي اصبر لوجهه وطلب رضاهء ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب» - 
أنه إذانة الكفار لهء أو على العبادة لقَإذًا نُقِرَ فِي النَاقُورٍ» يعني نفخ في الصورء 
ويحتمل أن يريد النفخة الأولى والثانية 9ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا» هذا بوعية تفلي 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق» وفي معنى وحيدًا ثلاثة أقوال: أحدها: رُوِيّ أنه 
كان يلقب الوحيدء أي لا نظير له في ماله وشرفه وكونه وحيذا نعمة عذدها الله عليه. 
الثاني : أن.معناه خلقته منفردًا ذليلاًء الثالث: أن معناه خلقته. وحدي فوحيدًا على هذا من 
صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل فى قوله خلقت وهو على القولين 
الأوَلِين حال من الضمير المفعول #وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالا ممْدُودًا» أي كثيرّاء واختلف في مقدازه 
فقيل: ألف دينار» وقيل عشرة آلاف دينار» وقيل يعني الأرض لأنها مدت طوَبَنِينَ شَهُودًا» 
أي حضورّاء ورُويٌ أنه كان له عشرة من الأولاد» وقيل ثلاثة عشرة لا يفارقونه. وأسلم 
منهم ثلاثة وهم : خالد وهشام وعمّار #ومَهَدتٌ له تمهيدًا4 أي بسطت له في الدنيا بالمال 
والقوّة وطيب العيش ثم يَطْمَعٌ أَنْ أَزِيدَ4 أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله. وهذا 
غاية الحرص طكّلا» زجر عمًا طمع فيه من الزيادة طعَنِيدَا4 أي معاندًا مخالقاء والآيات . 
هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال فيه إنه سحرء ويحتمل أن يريد الدلائل لسَأَرْهِقُهُ 


مه [ [ تفموراسوية المذثر: 
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فشر 4 الصعره العقنة الصنعنة: نوق عن النني 7 أنها فية في هام كلما بهم 
الإنسان ذاب ثم يعودء فالمعنى سأشوٌ شق.عليه بتكليفه الصعود فيها «إِنّهُ فَكْرَ وَقَدَرَ) 0 
فيما.يقول. وقدّر في نفسه ما يقول في القرآن أي هيّأ كلامهء روي أن الوليد سمع القرآن . ُ 
فأعجبه وكاد يسلّمء ودخل على أبي. بكر الصديق.فعاتبه أبو جهل». إوقال له إن قِريشًا قد, 
أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصبك عندهم إلا أن تقول .في كلام محمد قولاً. 
يرضيهم » فافتتن وقال أفعل ذلك ثم فكر فيما يقول في القرآن فقإل: أقول شعر ماهو. 
شعرء أقول كهانة ما هو بكهانة. أقول إنهٍ سحر وإنه قول البشر ليس منزلاً من عند الله 
لنَقْيلَ كيف قَدْرَ4 دعاء عليه وذمٌ وكرّره تأكيدا لذمّه وتقبيح حاله قال ابن عطية ة: ويجتمل , 
أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن» فيكون قوله قتل لا يراه يه . 
الدعاء عليه وإنعا نر كقوايس قاتل الله فلانا ما أنجعه يريدون التعجب من حاله واستعظام . 
وصفهء وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية بلقولل.: 
قريش تهكما يهم ثم نر أي نظر في قوله لم عبس وبَسَو البسيور هو تقطيب الوجه ٠‏ 
وهو أَشدٌ من. العبوس» وفعل ذلك من حجسده للنبي كَل أي عبس في ,وجهبه علية اللصلدة , 
والسلام» أو عبس لما ضاقت عليه الجيّل وم يَذْرْ ما يقول ثم أَذْير» أي أعرض عبن . 
الإسبلام حر يُؤْثْرُ4 أي ينقل عمّن تقدم. «وَمَا أخْرَاكَ مَا سَفَرٌ تعظم .لها وتهويل لا انبقي 1 
وَلا نَذَرُ4 مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياها أو لا تبقي 
شيء ألقي فيها إلا أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكًا بل يعود للعذاب طلَوَاحَةٌ للْبضِرِ» .معني . 
لوّاحة مغيّرة يقال: لوّحه السفر إذا .غير والبشر جمع بشرة وهي الجلدة؛ فالمعنى أنها تحرف,. 
الجلود وتسوّدها وقيل لوّاحة من لاج إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناسء. وقال اللحسن ؛ 
تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام 9يسْعَةٌ عَشَرَّ4 يعني الزبانية حََنّة جهنم فقيل اهم تسعة . 
عشر ملكا وقيل تسبعة عشر صما من الملائكة والأول أشهر طوَمَا جَعَلْنَا أُصْحَابَبِإلثّارٍ إل 
مَلائْكة4 سبب ,الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جه :. أيمجز عشرة مبكم:عن . 
واحد من.هؤلااء. التسعة عشر أن يبطشوا بهء فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة. لا لاق لكم . 


بهم وروي أن:الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفّار. وما جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا فِئئَة للْذِينَ , 
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كفَرُوا4 أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا 
لِيسْتَبِقِنَ الَذِينَ أُوُوا الكتاتَ4 أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد كه 
من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم «وَلآ يَرْئَاتَ» أي لا يشك طالَّذِينَ أُونُوا 
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِئُونَ4 أن ما قاله محمد يَلِِهِ حقء فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن 
وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار؟ فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن 
يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال 
وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد طوَلِيَقُولَ الْذِينَ في قُلُوبِهِم مرَض» المرض عبارة عن 
الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكيّة ولم 
يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة» فالجواب من وجهين أحدهما أن معناه 
يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار بالغيب والآخر أن يريد مَن كان بمكة من أهل الشك». 
وقولهم: مَاذًا أَرَادَ لله بِهَذَا مَتَلا4 : استبعاد لأن يكون هذا من عند الله وما يَعْلَمْ جُنُوةَ 
رَبَِكَ إلا هُوِ4 يحتمل القصد بهذا وجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة أي هم من 
كثرتهم لا يعلمهم إلا الله والآخر رفع اعتراض الكفاز على التسغة عشر أي لا يعلم أعداد 
جنود الله إل هو لأن منهم عددًا قليلاً ومنهم عددًا كثيرًا حسبما أراد الله ظوَمَا هي إلا ذِكْرَى 
للْبَشَرِ4 الضمير لجهئم أو للآيات المتقدمة #كلا» ردع للكمّار عن كفرهم وقال الزمخشري 
هي إنكار لأن تكون لهم ذكرى «إِْ بر أي ولَى وقرىء دبر بغير ألف والمعنى واخد 
وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره «وَالصُّبْح إذَا أَسْفَرَ4 أي أضاء ومنه الإسفار 
بصلاة الصبح 9«إِنَّهَا لإخدى الْكُبّر4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور 
العظام والكبر جمع كبرى وقال ابن عطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح طنَذِيرًا لَلْبَشَرِ4 
تمييز أو حال من إحدى الكبّر وقيل النذير هنا الله فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا 
ضعيف وقيل هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر نذيرًا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من 
بدع التفاسير طلِمَن شَاء مِنكم أن يَتَقَدَم أو يَتَأخَرَ4 التقديم عبارة عن تقديم سلوك طريق 
الهدى والتأخر ضدّه ولمّن شاء بدل من البشر أي هم متمكنون من التقدّم والتأخّر وقيل 
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معناه الوعيدٍ كقوله. فمَن شاء فليؤمن ومن شباء 'فليكفر وعلى هذا أغرب الزمخشري ألا بيتقةم 
.مبتدأ ولِمّن شاء خبره والأول أظهر درَهِيئة4.قال ابن عطية الهاع في بزهينة للهبالغة أو عالى 
تأنيث ,النفس.وقال الزمخشري ليسي بتأنيث رهين لأن فعيلاً بمعني. مفغول يستري .فيه 
المذكر والمؤيّثِ وإنما هي بمعنى.الرهن أي كلل نفس رهن عند الله بعملها «إلا أَضِيََابَ 
. أَليِمِينِ4 أي أهل. السبعادة فإنهم فكوا رقابهنم: بأعمالهم. الصالحة, كما فك الراهن رههه بأداء 
٠‏ الحق وقال بعليّ بن أبي طالب أصحاب اليمين:.هم الأطفال. لأنهم لا.أعماك لهم يرتهنوة:يها 
وقال ابن عباس هم الملائكة «يِتسَاءَلونَ عن المح 37 أي :يسنأل ,يعغمهم بعضًا عن اخال 
0 الذين في. النار :#مَا سيل ى .في سَقَرَ» أ أي مأ أدخلكم. النار وهِنْذًا. خطناب 
اللمجرمين يحتمل أن خاطبهم به المسللمون أو الملائكة فأجابوهم بقولهم: ظلَمْ.نَك ِنَ 
لْمُصَلْيِنَ4 وما.بعده أي هذا الذي أوجبم:دخولهم النارء وإيما أو التكذيب ,بيوم البدين 
:تعظيمًا له لأنه؛ «أعظم جرائمهم #نَخُوض». 'الخوض هو كثرة الكلام إنما لا يتبغي من ,الباظل 
وشبهه لحَبَّى أبَانَا اَلْمَقِينُ4 هو الموت عند المفسّرين وقال ابن اعظطية :. إنما اليمين. الذي 
أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنياء فيتيقنونه بعد الموت نما .تَنْقَمْهُمْ شَمَاعَةٌ الشافعي» 
إنما ذلك لأنهم كقارء وأجمع العلماء أنه لا يشبفع أحد في الكمّارم وجمعء الشافغين هليل 
على كثرتهم.كما ورد في الآثارء تشفع: المبلائكة والأنبياء والعلماع :والشهداء والعطاليمين 
. قم لَهُمْ عَنِ النَذْكرَةِ مُعْرِضِينَ» يعني كثار قريش كَأْنُهُمْ خَمْرُ مُسْمَئْفِرَةُ» المستيفرة بفتيح 
الفاء التي استنفرها الفزع ويالكسر يمعنى .النافرة شِبّه الكثّار بالحمر النافرة في .جهائهم 
ونفورهم عن الإسلام.ويعني حمر ,الوحش» فرت من قَسْوَرَةِ»© :قال: اين؛ عباس القسبو 
:الرماة وقال.أيضًا هو الأسد. 0 أصواتب 00 اوقيل الرجال الشدادء وقيل كرا رد 
الليل «بَل يُريدُ كل أمرىء مُنْهُمْ نْهُمْ أن يُؤْئَى صُحُفًا مُتَشْرَ 45 المعنى يطمع كل .إنسانمنهم. أن 
ينزل عليه كتايًا من الله دالواه ونون باج بن ميحيديد 
.وذلك أنهم قالو:للرسول وفت دعوم نوات ماري اج 0 
رب العالمين إلى فلإنٍ بن فلان نؤمر باثباعك كلا4 ردع عمّنا أرادوه بل الا يكبا 


الآخِرَّة4 أي هذه هي العلة والسبب في إعراضهم اكلآ» تأكيد للردع الأول أو ردع عن 
عدم خوفهم الآخرة 9«إنَّهُ نَذْكِرَة4 الضمير لما تقدّم من الكلام أو للقرآن بجملته #فْمَن شَاءً 
ذَكَرَه» فاعل شاء ضمير يعود على من» وفي ذلك حضٌ وترغيب وقيل الفاعل هو الله ثم 
قيد فعل العبد بمشيئة الله «هُوَ أَهْلُ النّقْوَئ وَأَهْلْ الْمَغْفِرَة4 أي هو أهل لأن يُتَقَى لشذة 
عقابه» وهو أهل لآأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 
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ذلا أيُ» في الموضعين معناء أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقيل هي استفتاح كلام 
بمنزلة ألا وقيل هي نفي لكلام الكمّار لبِالئفْسِ اللْوَامَةِ4 هي التي تلوم نفسها على فعل 
الذنوب أو التقصير في الطاعات». فإن النفوس على ثلاثة أ نواع فخيرها النفس المطمئنة 
وشرّها النفس الأمّارة بالسوء وبينهما النفس اللوّامة» وقيل اللوّامة هي المذمومة الفاجرة» 
وهذا بعيد لأن الله لا يقسم إل بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفي [ 
للقسم «أيَحْسَبٌ بُ الإنسَانٌ آلن نُجْمَعَ عِظَامَهُ4 الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به للكفار 
المنكرين للبعث ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب. وهذه 
لجدلا دي التي تدل على جواب القسم المتقذم لبَلَى» تقديره نجمعها ظقَادِرِينَ4 منصوب 
على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون لعَلَى أن نُسَوْيَ بَنَانَهُ4 
البنان 6 وفي المعنى 0 أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على 


تفسير سورة القيامة مزه 


لقم (ي) ومع اش وقد © هَل الخ يذ أن لد 7 96 ل وقد 3 إل نيْكَ يذ 
وت كك 

1 2 جع انر دعأ أل رسع مه : 2 ا" 0 بل الاشس” 0 3 0 3 0 وو ألو اه مي 
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أن نسوي قاض أي تكلننا بعد فنائها مستوية متقنة» وإنما خص الأضابع دون سائر 

الاعضاء لدئة عظلامهنا 'وتندقها والأخر أنه يديد" في الدنياء أي قادرين غلى أن نجعل سام 
مستوية ملتصضقة: كيدا الحمار وخْفَ الجمل فلا يمكته تصرزيف يديه في مناقعه والأول أليق 
بسياق الكلام #بّل يرد يدٌ الأنسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ4 هذه الجملة معطوفة علئ أيحسب الإنسان» 
ويجوز أن يكون استفهامًا مثلها أو تكون خبرًا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول 
بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما يعده»: وليفجر معناه ليفعل أفعال. الفجور وفي 
معنى أمامه ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبارة عمًا يستقبل من الزمان» أي يفجر بقية عمره الثاني 
أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قدامه.إذا لم يرجع عن شيء يريده 
والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان, الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة 
والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة طيَسْألَ أَيّانَ يَوْمُ أَلْقِيَامَة4 أيان معناها متى 
وهذا السؤال: على يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبغاد. #برق اَلْبَصَرُ4 هذا إخبار 
عن يوم القيامة » وقيل عن حالة الموت وهذا خطأ لأن القمر لا نخسف عند موت أحد.. ولا 
يجمع فكةة ونين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمع وضاراله نرق» وقرئء بكسر الراء 
ومعناه تحيّر من الفزع» وقيل معناه شخص فيتقارب بمعنى الفتح والكسر «وَحَسَفٌ الْقَمَرُ4 
ذهب ضوؤهء يقال:.خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس» وقيل 
الكسوف ذهاب بعض الضوءء والنخسوف ذهاب جميعه وقيل بمعنى واخد 9وَجُمِعَ الشّمْسُ 
وَألْقَمَرُ4 في جمعهما ثلاثة أقوال: أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب» 
والآخر أنهما يجمغان يوم القيامة» ثم يقذفان في النارء وقيل في البحر» فتكون التار 
الكبرى . الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوؤهما لا وَرَرَ4 أي لا ملجأ ولا مغيث #بمًا قَدَمَ 
وَأَخر4 أي بجميع أعماله ما قدَّم منها في أول عمره وما أخر في آخره» وقيل ما تقدّم في 
حياته وما أخر من سُنَةَ أو وصيّة بعد مماته» وقيل ما قدّم لنفسه من ماله وما أخّر منه لورثته 
ابل الإنسَانُ عَلَى نْفْسِهِ بَصِيرَة4 في معناه قولان: أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ 
تشهد عليه جوارحه يوم القيامة. والآخر: أنه حبّة بين لأن خلقته تدل عل نالك فوضصف 
بالبصارة مجارًا لأن مَن نظر فيه أبصر الحق» والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبؤ 
الإنسان يومفذ-بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها+ وكذلك:يلتعم مع قوله: لوَلَو 
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أَلْقَى مَعَاذِيرَة4 د «ولؤ ألْقَى مَعَاذِيرَةُ4 فيه قولان؛ 
أحدهما : أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها 
والآخر أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور علي 
نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح «إلا 5 ترك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به» الضمير في به يعود على 
القرآن دلت على ذلك قريلة الحال وسبب الآية أن رسول الله يك كان إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن يحرّك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه» فأمره الله أن ينصت. ويستمع » .وقيل. كان 
يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشقٌ عليه فدبرلت. الآية والأول.هو 
الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره «إنَّ عَلَيَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَ4 ضمن الله له أن يجمعه في 
صدره فلا يحتاح إلى تحريك شفتيه عند نزوله» ويحتمل قرآنه هنا وجهين؛ أحدهماح أن 
يكون بمعنى القراءة فإنٍ القرآن قد يكؤن مصدرًا من قرأت» والآخر :أن يكون معناه,تأليفه 
في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته طهَِذًا فنا نْب قُرآَة» أي.إذا . 
قرام ستريل فاتخفل قرادة عشودل قرارة انه لكنها ف عندة: ومعنى. انع قرآنه اسمع قراءته 
واتبعها بذهنكِ لتحفظهاء وقيل اتبع القرآن.في الأوامر والنواهي نّم بإِنّ عَلَينَا باهي أي 
علينا أن نبيّنه لك ونجعلك تحفظه. وقيل علينا أن نبيّن معانيه وأحكامه. فإن قيل ما مناسيبة 
اه الآية لما قبلها فالنجواب أنه لعلّه نزل معه في حين واجدٍ نجع 
على ثرت تبس التزول «بل 5 تَحِبُونَّ الْعَاجِلَة» أي تحبّون الدنياء وهذا الخطاب توبيخ للكقبار 
ومن كان 3 مثل حالهم في حب الدنيا وإكلاً» ردع عن عن ذلك 9وُجُوةٌ يَوْمِئِلٍ يَاضِرَة» 
بالضاد أي ناعمة» ومنه نضرة النعيم طإِلَى رَيّها نَاظِرَة4 هذا من النظر بالعين» وهو نص.في 
نظر المؤمنين ين إلى الله تعالى في-الآخرة.وهؤ مذهب أهل السُّنَةَ وأنكره المعتزلة وتأوَليوا 
. ناظرة بأن معناها منتظزة. وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدّى يغِير :حرف جَدّءٍ تقنوال 
نظرتك أي انتظرتك» وأما المتعدّي بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله: لرَمِنْهُم من بَنْظر 
ِلَيِكُ4 [يونس : 81] وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي :واد الآلا+.بمعنى 
التعم وهذ! تكلف في غاية البعدء وتأوّله الزمخشري بأن معناه كقول, الناس فلان ناظر إلى 
فلان إذا كان.يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد. وقد جاء عن النبي كَكلْةِ في النظر إلى الله أحاديث 
صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية ابَاسِرَةٌ4 أي ,عابسة 
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رم .ام جا سر مش قد 28 الع سم سا جل ملاظ جا مت 7 3 د 0 1 
يوميل بأسرة ")نظن أن يفعل يبا فاقرة وي كلا إذا بلَعَتِ التراق 0 ا 03 ) وظنّ أنه راق © 


كه 1 مذ قَّ فلاصَدَّفٌَ ولاصَلٌّ 9 ) ولكن كدب ل 20 2 
دَهَبَ ِلك أهْلوء يتمطى (2) أؤك لك موك :)ثم أل لك موك (وج) أمحسب الإضن أن برك سدى ؤم أل 


م اا ا مه ا ال 20000 2 لا يا رص عو صرّراره ‏ وم ل 
يك نطة من مي يضق 0 ثم كن علقَة فخلق فسوئ و جَعَلٌ نه لون دك واه (1) ليس ذَلِكَ 


تظهر عليها الكآبة والبسور أشدّ من العبوس نَظنُ أن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَة» أي مصيبة قاصمة 
الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين 9لإِذًا بَلْعَتِ الثَرَاتِيَ4 يعني 
حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل لبلغت نفس الإنسان دل 
على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت هوَقِيلَ مَنْ رَاقِ» أي 
قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي 
يصعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقىّ وهو العلو 
«وَطَنَ أَنّهُ آلْفِرَاقُّ4 أي تم تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله «وَالْتَفْتِ 
السَّاقُ بالسَّاقِ» هذا عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته أي التقّت ساقه على الأخرى عند 
السياق وقيل شق مجان كقوله: اكشفت الحرب عن ساقها» إذا اشتدت وقيل معناه ماتت 
ساقه فلا تحمله وقيل التمّث أي لفها الكافر إذا كفر وفي قوله: #السَّاقٌ» وهِالْمَسَاقٌ» 
ضرب من ضروب التجنيس «إِلَى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُّ» هذا جواب إذا بلغت التراقي 
والمساق مصدر من السوق كقوله: #إِلَّى الله الممصير» [آل عمران: 8؟] قلا صَدَّقَ وَل 
على » لاهن ثانا «ومتدق نهنا يسل انااركوة هن التضيديق الله ورسيلة اومن اليد 
ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل «يَتَمَطى» أي يتبختر في مشيته وذلك حبارة عن 
التكبر والخيلاء وكانت هده المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم «أوْلَى 
لك4 وعيد وتهديد #تأؤلئ» وعيد ثانٍ ثم كرّر ذلك تأكيدًا ورُويَ أن رسول الله صلَى الله 

عليه وآله وسلّم لبب أبا جهل وقال له إن الله يقول لك: «أؤلى لَك تأؤلى ثُمّ أؤلى لَكَ 
َأَوْلَى» فنزل القرآن بموافقة ذلك «أَيَحْسَبٌ الإنسَانُ أن يُثْرَكُ سُدَى» هذا توبيخ ومعناه أيظن 
أن يُترّك من غير بعث ولا حساب ولا جزاءء فهو كقوله: لأْفَحَسِبْتُم أنّما حَلَقْنَاكُم عَبَنَا) 
[المؤمنون: ,»]1١١6‏ والإنسان هنا جنسء» وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبعد أن يكون 
سببها خاصًا ومعناها عامَ طأَلْمْ يك نُطِفَةَ مُن مني يُمتّ» النطفة النقطة ويُمْئَى من قولك أمنى 
الرجل ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله: ظطقُلْ يُحْبِيهَا الّذِي أَنْصَأمَا 
وَل مَرَةِ4 [يس: 4"] والعلقة الدم لأن المنيّ يصير في الرحم دما «فَخَلَّقَ فَسَوّىْ» أي 
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| 2 ور اي 


لهل أنَى عَلَى الإنْسَانِ جين منَ الدّهرِ لَمْ يكن شَينًا مُذْكُورَا4 هل هنا بمعنى التقرير 
لا لمجرد الاستفهامء وقيل هل بمعنى قل» والإنسان هنا جنسء» والحين: الذي أتى عليه 
حين كان معدوما قبل أن يخلق». وقيل الإنسان هنا آدم الخين الذي أتى عليه اخين كان طيئا 
قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف. لوجهين أحدهما قوله: إن حَلَفْا النسَانَ من تُطْفَة 
وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصمح هنا في 4 والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان. من 

نطَفَةٍ أنشَاج» أي أخلاط واجدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بوزن عدلء. وقال. 
الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما. هو مفرد كقولهم برمة أعشارء ولذلك أوقع صفة 
للمفرد واختلف في معنئ الأخلاط هنا فقيل أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء» .وقيل 
اختلاط ماء الرجل والمرأة ورُوِيَ أن عظام الإنسان» وعصبه من ماء الرجل» .وأن لحمه 
وشحمه من .ماء . المرأة» وقيل معناه ألوان وأطوار أئْ بكرن نطفة ثم علقة ثم مضغة 


4ه ئ تفسير سورة الإنسان 


| ِلْكفْرِيتَ 19 سَلسِكَا وغللا مَسَعِيرا ( إنَّ الابرار 3 لشردورت من كن كاد فرلكها: 


7 اللرب سر عرص 


كافورًا (0) عَبِنا يَقْرَبُ يبا عِبَادُ 0 000 


مُستَطيرا (ري) ويظْمُوب الطعام عل 7 اك يمك 3 اليتق لي وه أه كاي مك جزاه 


«لَبْتَلِي» ابجفروودة: اع في موضع الحا أي خلقناء مبتلين له وقيل معناه نصرفه في 
ظ بطن أمه نطفة ثم علقة طفَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًاك هذا معطوف على “خلقنا الإنسان ومن جخعل 
نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه» وقيل إن نبتليه مؤخّر في المعنى أي 
جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه وهذا تكلف بعيد طإِنا هَدَيِنَاهُ السّبيل» أي قل اللخدر وَالشر 
ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرًا أو كفورً!-وهما حالان من الضنمير في هديناه والهدى 
هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميّز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعتى الإزشاد 
أي هدى-المؤمن للا يمان والكافر للكفر قل كل من عند الله «طسَلاسِلا4 مَن قرأه بغير تنوين . 
فهو الأصل إذ هو لا ينصرف 'لأنه جمع لا نظيز له في الآحاد ومن قرأة“بالتنوين فله فله ثلاث: 
توجيهات أحدها أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أففل والآخر أن النوق: 
بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة 
راوية للشعر قد عوّد لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك ظالأَبْرَار جمع بار أو بن 
يفعقاة العا ملو نال وهو غانة اتتقوى والعمل الالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا . 
. يؤذون الذرٌ #من كأس» ذكر في الصَّافَات معنى الكأس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض 
أو لابتداء الغاية «مِرَاجهَا كَافورًا» أئ ‏ تمزج الخمر بالكافور وقيل المعنى أنه كافور في 
طيب رائحتة كما تمدح طعامًا فتقول هذا مِسك طعَيْئًا#.بدل من كافورًا على القؤّل بأن 
. الخمر تُمرّجٍ بالكافور أو بدل من موضع من كأس :على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرًا: 
خمر عين وقيل هؤ مفعول يشربون وقيل: منصوب بإضمار فعل 9تَشْرَبُ يها قال ابن :عطية. 
الباء زائدة والمعنئ يشربها تعن ففيك لذن اناه انما 5 اد في مواضع ليس هذا منها وإنطا 
هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأمن. من الخمر حعِباء 
الل وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص . كقوله: #وَحِبّاد الوحْمَن الْقِيْقَ' 
يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَونًا» [الفرقان: 5] يم ُقَجُرُونَهَا تَفُجيرًا» أي يفبّرونها حيث. شاؤوا ظ 
من منازلهم تفجيرًا سهلا لا يصعب عليهم وفي الأثر أن في قصر النبي كلِِ ف الجنة عتينًا. 
تفجر إلن قصور. الأنبياء: عليهم الضلاة والسلام والمؤمنين #مُسْتَطِيرًا4 أي. : منتشرًا شائعة وامنه 
استطار الفجر إذا انشّ ضوؤه #وَيُطعِمُونَ الطَعَام4 نزلت هذه الآية وما.بعدها في علق:.بن. 
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أء طانله وناقية لعسيو رالجنمن ز العامة فلما وضعوا 
فطورهم ليأكلوه جاء مسكين فرفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا در فلما وضعوا 
فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطرهم جاء أسير 
فدفعوه له وياتوا طاوين والآية على هذا مدنية لأن عليًا إنما تزوّج فاطمة بالمدينة وقيل إنما 
هي مكيّة وليست في عليّ لعَلَى حُبْه4 الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبّه والحاجة إليه 
فهو كقوله: لَنْ تَتَالُوا البرّ حَنَّى تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ» [آل عمران: ؟4] وقوله: «وَيُؤْئِرُونَ 
َلَى أَنفِسِهم وَلّو كَانَ بهم خَصَاصّة4 [الحشر: 4] ففي قوله: طعَلَى حُبُو4 تتميم وهو من 
أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر 
«مِشكيئًا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا4 قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن 
الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أر لأنه في كل ذي كبد رطبة أججر وقيل نسخ ذلك 
بالسيف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج عن دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه 
المملوك الرابع أنه المسجون الخامس أنه المرأة لقوله يَِِْ: «استوصوا بالنساء خيرًا لأنهنّ 
عَوَانَ عندكم» وهذا بعيد والأول أرجح لأنه رُويَ أن النبي كي كان يُؤتى بالأسير المشرك 
فيدفعه إلى بعضض المسلمين ويقول: «أحسن إليه؟ 9«إِنْمَا نُطْعِمُكمْ لِوَجْهِ اللهو» عبارة عن 
الإخلاص لله ولذلك فسّروه وأكدوه بقولهم: لا نُرِيدُ نكم جَرَاءَ وَل شكورًا4 والشكور 
مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن 
النيّة والقصد «#«يَوْمَا عَبُوسَا4 وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين أحدهما أن يوصف 
اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم ورُوِيَ أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل 
الدم من عينيه مثل القطران والآخر يشبه في شذته بالأسد العبوس ظقَمْطَرِيرًا» قال ابن 
عباس معناه طويل وقيل شديد لوَلَقَاهُمْ نَضْرَة وَسرُورَا4 النضرة التنعَم وهذا في مقابلة 
عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان ##يمًا صَبَرُوا© أي بصبرهم على الجوع 
وإيثار غيرهم على أنفسهم -حسبما ذكرنا من قصة عليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم. وقد ذكرنا الأرائك «لآً يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا ولا رَمْهَرِيرَا4 عبارة عن اعتدال هوائها أي 
ليس فيها حر ولا بردء والزمهرير هو البرد الشديدء وقيل هو القمر بلغة طيىء» والمعنى 
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فياك نشي واه ع ا ل الول جز 00 ا 0 
50 مو ع يوب مويو وي وود جيه 
أن ظلال الأشجارء نعدلية عليهم قرصة:هنهلهم ولعتراب وانية متعظوف لعل حتكئين الوقاله! 
الزممخشركيء هو معطواف علوح-العزملة:التيا» بلقلل وه ٠لاعيزؤن:‏ فيا شحمظا ولا زم هاي لذلعة 
هذه الجنملة.في.:عدكم +الشغ رده تيرم نيو زائيم ذيها شممتنا ؤلا-زسهزيزاعدانيبّء<ود لخدي «الواودة 
للدلالة_علئن.أن. الأنرين:أيبجهمعان: لهيب أي للجامعيين بئن_الثعف ان الطزاوالهبزك: وبين موفونة 
الظلاقب وقيل نهو صنفةا إلجقة عطف لجاليؤا كقوفك "قلق عالتمأو لالح مؤقيل هر معطونيه 
عليه أي اوجدة ,تغرف ذانيت عليهم.ظلاقها لودلل مُطُوْفهَ كذْلِيْله4ا الفظرفا جل ققازىي: 
وهو العتقود.منق 'المجعال,واللعقب ٠:‏ وشرينة للع :وتقليليها وذ أددتعدلئ إلون الأرطن م مؤت رائة 
أمن/الجنة يقعلعون “الفولكه-حلئ أيء جالله كائل[ا من يام أن جلوض. إى بغالط باه لأقها نال 
لهنم كمهي يدوط» نوهذه الجفملة هي م اصح الللفال من دطية 1 أي داقية( لطا خنتيل لقطوخية 
أو فغطوفة. عبليها طبآنهةِ4 هي ميم إناء «وازنبهنا أفعنفة وقح ذكرها الأطوات قزل الواقعاا 
قَوَازِيراً# القوانر هن“ الرجاج» فإ قيل كيف ايتفق أنهلا زجاج امنأ قوخه ف خففيمةة.' 
فالجؤابة: :أن :المزاد أأنهه فى أصلهاامح! ففلة أوهئ د رشفيفظياء: 
هئ _منئ زجاج. واجعلها-من اقضة: :على :فاجه الاشييه لطرف-الفضة: لإليا لها وامبة قرأ»قؤاند ين 
تنوين: فهو علولا الأجي وَعَرنؤنه افطلق مد كنا عن سلاستل؛ قَسْووهَا تفييكا4 هلاه عانلة 
لليقؤلؤيز: والسعتي: قلذووتط اع ل :قدن الأكفك أو علوة: قشر ما: ب 
مجاهد .سي دلا تجيضى: ولاه تفيظن + : ويل .قذارونها. على حسبت مد يكلتهوت > التمني :ةالو ال حادب 
فيدقريوها ينحتمل: أن يكون للشاربين. بها أوءبلظائفين. بها «ذجرً وا ريل كود كحذاا ذكزيةا 
فى .مزاجها كافوَرًا «سَلْسَِياة): معتأه 2 سل منتقاد. الاجر يقاه زو قيل سهرج الاشتح دان أنه العجلقهها! 
يقال شلرزاريه! نبباعنة ؤسلساليل ميل بمغتقرواحد وزيدت البله فوعةالتراقيب للتجالغة فيلا 
سنالامسته فضارات . الكلمة اخماسشية) 'زاقيق سق تماقا أمىة انشزلة 'مقعولك به هذخ ل*غاية>اقفرعكه 
لوَلْدَان مُخَلْبُونَ4 ذكر :في االواقغوَظالْؤْلُوًا أمشُورًا4 شبّههم باللؤلطة في يعسي لغوالبياضيه 
ووالمنئور منه في اكثرتهم. اوانتشاوهم فيه القصتور. بوذا ربت كم كرمفه ل لابيته ميجذرفيه, 
ليكو الكلام على الإطلاق قن كلق ما مزئد فنها ريم يرف مكئان؛ :برقال الغا تقديرم إذد 
رأيت.ها.ثم فما مفعولة ثم يجذفت .قال الزمخشري. هذا خطاب.لأن ثم _صلة, لما ولا يجوز: 
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حذف 00000 الصلة َملْكًا كبِيرَ4 يعني كثرة ما أعطاهم لله حتى إن أدنى آهل 
الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه. حسبما ورد في الحديث وقيل أراد أن الملائكة 
تسلّم عليهم» وتستأذن عليهم» فهم بذلك كالملوك طعَلَيهُمْ4 بسكون الياء مبتدأ خبره 
ظِثِيَابُ سُندُس4 أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس» وقرىء بالنصب على الحال» من 
الشعين لي يلوك علديه أ فى مسديي: وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهم. 
وقال أيضًا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم» وقد ذكرنا معنى السندس 
والإستبرق وقرىء لخُضْرٌ4 بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب طوَإِسْتَبْرَقَ4 بالرفع 
عطف على ثياب» وبالخفض عطف على سندس طوَحُلُوا4 وزنه فعلوا معناه جعل لهم 
حلي هأَسَاورٌ من فِضَّةِ» ذكرنا الأساور في الكهف. فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة» 
وفي موضع آخر أساور من ذهب؟ فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة: 
قال رسول الله وه : «جئّتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما 
0 للمقرنية) والفضة لأهل اليمين ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من 
فضة ومن ذهب ممًا طشَرَابَا طَهُورًَا4 أي ليس بنجس كخمر الدنياء وقيل معناه أنه لم 
تعصره الأقدام. وقيل معناه لا يصير بولاً «إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَا4 أي يقال لهم هذا يقوله 
الله تعالى والملائكة آثِمَا أو كَفُورَا» أو هنا للتنويع فالمعنى لا تطِع النوعين» فاعلاً للإثم 
ولا كفورّاء وقيل هي بمعنى الواو أي جامعًا للوصفين لأن هذه هي حالة الكمارء ورُوِيَ أن 
الآية نزلت في أبي جهلء وقيل أن الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور الوليد بن المغيرة» 
والأحسن أنها على العموم» لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصًا لبُكُرَةَ وَأْصِيلا 
هذا أمر بذكر الله في كل وقتء وقيل إشارة إلى الصلوات الخمسء فالبكرة صلاة الصبح» 
والأصيل الظهر والعصرء ومن الليل المغرب والعشاء #إنَّ هَؤُلاءٍ يُحِبُونَ آلْعَاجِلّة» أي الدنيا 
والإشارة إلى الكمّار واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته 
9وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» الأسر الخلقة وقيل المفاصل والأوصالء وقيل القوّة 9بَدَلْنَا أمْتَالَهُمْ 
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تبديلا4 أي أملكناهم. ا( اانا مكقح لايق قب مسخنامم فبذلنا 55000 7 
هَذِهِ تَذْكِرَة4 الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها لقَمَّنِ شا تحضيضنٍ 
ل ل «والطاييين» تعرت بج سير ناير ويعلب 
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بشم اللَهِ الرحملن الرّحيم 


اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: أحدهما 
أنها الملائكة والآخر أنها الرياح فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم المرسلات لأن الله تعالى 
يرسلهم بالوحي وغيره وسمّاهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة 
مضيّهم إلى امتثال أوامر الله تعالى» وسمّاهم ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجوّء 
وينشرون الشرائع في الأرض» أو ينشرون صحائف الأعمال وسمّاهم الفارقات لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» وعلى القول بأنها الرياح» سمّاها المرسلات لقوله: «اللّهُ الذي 
يُرْسِل الرْيّاحَ» [الروم : 4] وسمّاها العاصفات من قوله: ##رِيحٌ عَاصِفْ» [يونس: ”7] 
أي شديدة وسمّاها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجوّ منه قوله: «يُرْسِل الرْيَاحَ فتُثير 
سَحَابًا» [الروم: 18] وسمّاها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: #وَيَجِعَله 
كِسْمًا» [الروم: 48] وأما الملقيات ذكرًا فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم 
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السلام والأظهر في 00 0 أنها اربج لأن 0 ا بح بالعصف حقيقة 
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والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملافكة أن الو صف الغا قات التي دن ارات 
ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد إنها الرياح ولذلك عطف 
المتجانسين بالفاء فقال: #وَالْمُرْ سَلاتِ 4 لفَالْعَاصِفَاتِ)» ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو 
فقال: ظوَالئَاشِراتِ» تخطت عل ٠١‏ ا قي المرسلات والملقيات 
أنهم الأنبياء عليهم السلام #عَرْفًا» معناه فضلا وإنعامًا والق ا عر أن مفعول من أجله 
وقيل معناه متتابعة ؛ وهو مصدر.في موضع الحال وأما عصفا 0-7 .وفرقًا .فمصادر وأما - 
فمفعول 57 ْ أذ نر الدذر قشترة ابرط : و غيره : بمعنى أخثار الله أن عا-14 ظ 
لهنم جنجة لو ديم مو ناما الرمخضري" مطل اعرذ قال اقرب إخفجا الإطاءة 5 
نذرًا فمن الإنذار وهو التخويف وقرىء بضم الذال في الموضعين وبإسكانها ويحتمل أن 
يكونا درون يحون ليها على البد رن 5د أو مفعولاً بذكر أو يبحمل أن يكون عذرًا 
جمع عذير أو عاذر ونذرًا ججع: ثلاينا 5 متعيييهاء 05 ادك نما تَوعَدُونَ لَوَاتِعٌ 4 يعني 
البعث والجزاء وهو وات 2 قدا الوم طُمِسَثْ» أي زال ضوؤها وقيل مُحِيت 
وَإذا السَّمَاءٌ فْر فُرِجَتْ» أي انشقّت ت وَإِذًا ألجبال ا أي صار ت غبارًا اذا ال شل 
أقنت* آي جل لها وقت معلوم فحان ذللكا لوقت . وْجْمْعْتَ للها ادة على الأمم يوم القيامة 
وقزىء رفنت بألواو عر الأصل ليده بل س لوا ولي يَوْم م أجلق و ا ظ 
ليم لَذلكَ أ ليو مسشتركه 1 
الفضل» اي يفصل فيه بين العباد : عقلنه شرل «رم أدراكما َم الفضلو ويل ازج 
معد م4 تارة فينع الحورة فيل نه تاك رقن بل في رياني : ا 


0 مهنا 01 22 


3 52 فيل » 5-3 مدا 3 اع 8 لخدا 5 ىث أ 0000 5 م هم 00 ن 3 
ار ميل دف للمكذبين زجعا إلى ما قفي كل مضع امنها ننهأ أل تيك الأزليج» ين 0 


كما أن الثوفيت من الرقت وفيه توقيف يراد بهت 


و لسن يق 8 07 ل 1 2 1< ُ 05 1 با ا 
ار ا كقُوم نول وغيرهم ممم غيم الآخرينة يعني 0 00 : 
59 00 سر 0 1 6 لتجريجة 3 
اع دي 1 مه ظعة ند لعمي  ..‏ اند رغ رتب لق نأي رعى هذ 01 يم 1[ - : 0 


المزآة 55 3 2 ل 
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دب رمىبير از ساح سس مس ا 6 لس ا 7 4 1 كمَانَ ددا عمل 66 
در معلوم [2) فعدرنا فتعم الملدرون (0) دل يَومِيٍ اسك ذَيِينَ | © أي محل رض نأ إزهكا شاع 
- 2 اا لل ا 00 00 4 سك م ل - آم ا ا لاحت د تت سه 74 أ 
وَأمُواتا (و) وَجِعلنا ف اسى شلمخلتٍ أسفيتكر مَاءُ فراة © ويل يَوَمَيِذٍ لَأسْحْدبِينَ 00 أنطَفوا إل ما 
مم وس نا لل ل يان في صم” ابره كي 00س 0 1 _ٍ 0# يرن 0 و ل د ده -- 

9 مي ا ١‏ ل ذى ثللثِ شعب ا(ر©) لاظليل ولا يغ من أ ٍِ إنها رى 


رمحت سر مو 0 لتر كر < جر 0 ىه قير يه 5 ا 4 جور _-- 0 0 ره 0 يقس و 
دشرر 5 لقصر | 29 نَم جمللت صفر 00 9( وميد كزين لي هلذأ يه ينمو لكا وله 


وم 7 7 با لله رو اه ره ٠‏ 2 0-1 ع ص ساي سس سر جنع سير م هم 14 ” سم 
مر 8 21 0 5 
بودن م 0 لاا قد ظ بوميد [ و" 2 ب هاذا يوم | صل معنو والأولينَ ل ب فإن كن ل 


يعني وقت. الولادة وهو معلوم عئل تسعة امهو أو أقل فنها أو أكثر #فَقَدَرْنَا# بالتشديد من 
التقدير وبالتخفيف من القدرة فإدا كان من القدرة اتفق مع قوله فَنعمَ القادرون وإذا كان.من 
التقدير فهو تجنيس «ألَمْ نَجْعَلٍ الأزضّ كِمَانَا أخياء وَأَمْوَانَا4 الكفات من كفت إذا ضمّ 
وجمع فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتى في بطنها وانتضب أحياءً 
وأموانًا على أنه مفعول بكفانًا لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع فكأنه قال جامعة أحياءًٌ 
وأمواتا ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياءً وأموانًا فيكون نصبهما على الحال من الضمير 
وإنما نكر أحياءً وأمواتًا للتفخيم ودلالة على كثرتهم #رَوَاسِيَ4 يعني الجبال ظشَّامِحَاتِ»4 
أي مرتفعات طمَاءً فُرَانَاك أي حلوًا ظأَنَطَلِقُوا4 خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام 
ا العا كب يا الي م0 
ا كرد العومتون ني لال العرش وقيل تع هذه الآية في عبدة الصليب الي نقد 
وووويتو + و بيشي يع بحن سارف و0 
لج نمه م القصور دحي ل الفظام كله الشرر به في ططلت تناه ف الهواء 
وقيل هو الغليظ من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر «كأنهُ جمَالتٌ صَفْرٌ»# في الجمالات 
قولان أحدهما أنها جمع جمال شبّه بها الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النئار يضرب إلى 
الصفرة وقيل صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف جهنم 
الثاني أن ار الكبار 0 وقرى» 0 
لمر د هراس كر لشزل.” «يزء تأنِي كل نفس تُتَادلُ عَنْ تفْسِها4 [النحل : ]١11١‏ 
«فإن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونٍ4 تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه لكُلُوا 


اد ْ تفسير سورة المرسيلات 


000 _ ا يو م 2 
كد فكدون () ويل يوميز لكب كزين 1 ألْمتقن ف ظِللٍ وعمونٍ ي) وتركه سنا ْبودَ © 
أ 


لوأ وسْرَيُوأ مسا يما 0 كزة زد الحيرين (2) وبل مذ لشكربين لوأ 
ديل يومف لكر 111110 5 


مرك و و اي ع م : 
1 وتَمنعوأ فلبلا ث5 عر جرمون الى 


مز كز 0 بَأن َم تقد نشت © 

وَأشْرَيُوا4 يقال 9 ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال 07 بِمَا كثم عرب 
نصب هنيئًا على الحال أو على الدعاء لكُلُوا و وَتَمَتَعُوا4 خطاب للكفار على وجه التهديد 
تقديره قل لهم كلوا وتمتّعوا قليلا في.الدنيا «وَإِذًا قِيل لهم أَرْكَمُوا لاَيَرْكَعُونَ4 هذا إخبار 
عن حال الكقار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة وقيل معنى اركعوا اخشغوا 
وتواضعوا.وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة-لأنهم إذا قيل لهم اركعرا لا 
يقدرون على الركوع كقوله:. «وَيَذْعُونَ إلى السجُودٍ قلآ يَسْتَطِيعُنَ4 بود 6 والأول 
هر وأظهر لِنَبأَي حَِيث بَعْدَهُ ف فد حا ظ . 


> 


مكية وآياتها 4١‏ نزلت بعد المعارج 


ب جب تر أ عر 33 لي عطلجر 


2ه ع خبثر صرر صم الور سر 8 


10-2 يعن تيا العيلير )الى مدو مَيَُنَ © لآسيَتلونَ () ث للا ستل () أ 
ل (ي وبال أَوَْادا لي وََلقنك دوجا وجا وك 0 لوعن ل 


بشم الله التحملن لن الرَحيم 


عَم يَعَسَاءَلُونَ4 أصل عم عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها 
استفهامية تقديرها عن أيّ شيء يتساءلون وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد 
تفخيم الأمر والضمير في يتساءلون لكمار قريش أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضًا 
لاعَنٍ النَبَا العَظِيم» هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق 
عو الك بخ محذوف ردن الام تديرم سار رون كن اننا ور قسن عق انعد ةو 
عن الاستفهام وبيانًا للمسؤول عنه كأنه لمّا قال عم يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ 
العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأيّ شيء يتساءلون عن النبأ 
العظيم والأول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عم يتساءلون الذي هم 
فيه مُخْتَلِفُونَ4 إن كان الضمير في يتساءلون لكفّار قريش فاختلافهم أن ن منهم من يقطع 
بالتكذيب ومنهم مَن يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة 


ماه ش تفسير سورة النبأ 


باسا () وَجَعلْنا لها رمعا )ويد وكيب بد( مََمَدَارَاوَكل9)وَأرلَنَ 


ًَّ ع عرص الل سر فج ل 


من لْمحصِرَتٍ ماك تحَاجا لد /تحج بد 00 بجنت ألعَانا 2 77 َم لقصل كان ممما 09 


سوم برا م .ا د : 1 0 0 م 7 ماس هه 

وم يمح ف الصور كفن اجا )ود الشماة مكَامتَ ا لبَالٌ فَكَامَتَ 

سَرَارا (ي) إن جَهَئَمَ 16 تمه © إلكيت055 © لد الحا © لابثشة ابن 
عه بلعما؛ الي يك 1 0 اع الإئصه 


وغير ذلك وإن كان الضمي ل لاس" . فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر اكلا 
سَيِعْلَمُونٌَ4 ردع وتهديد ثم كرّره للتأكيد ظأَلْمْ نَجْمَل الأَرْضّ مِهَادَا4 أي فراشّاء وإنما ذكر 
الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكمار فيما أنكروه من 
البعث كأنه يقول إن الألهمالذي قد :على يده 1ه المخلرقات: العظام قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم. ويحتمل أنه ذكرها حسّة على التوحيد لأن الذي خلق هذه المخلوقات 
هو الإله وحده لا شريك له لوَالْجِبَالَ أوْتادَاك, شبّهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض, أن تميد 
زخلففافع أزواجا أي ادو وجل هه وطاق ذو فيل" معناه أتلاا لقنا الرانكة ووز 9 
والسنيكه 39 307 م إسبابا* أي. ا با للم موقيل امغناو فظعنا: لامجلل و د 
والسبت القطع وقيل معناه مونًا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى : الله يعو يُتَوَفى 
الأنْمْسٌ حِينَ مَوتِها وَالعن لم نَمْت في مُنامها» [الزمر: ؟؛] لوَجَعَلْنَا اللَيِلَ لِبَاسَاع شبّهه 
بالثياب التي تلبس لأنه ستر ,صرح الجيل]ن :هبعلا التهاؤ' مَحَاضَاممأي تُطلّب فيه المعيشة» فهو 
عن عات مضاف تقديره ١‏ مناف 4 وكال هشرف 0 يُعاش فيه فجعله بمعنى الحياة 
في مقابلة السّبات الذي , بمعنى الموت #8وَيَتَيَا َوْكَكمْ سَبْعَا شنا يعني السملوات د 
يرجا وكيا يَحتقَ ل “الشمس والؤفاح الؤقاة الشديل الإضاءق. أ .كيل العا الدني بطرم من 
كلدة ليه «وَأفولنا م اله تباجا بعتي المظر وانتعضراث خ ها في" التدخاب ودر 
برأعكر زم *العصرز يكن “التحاتة اب خف “نيدل ققد الملاتوا: واه 02 “ايد اع 4 ا 
افيه يضر ؤن** ؤقئل: "عي لازا وات ويل الرياتح 'والتتجاج الشتريع الهم ثاج ارخ , بهحئي 
و0 الحنك “نه التمخ و التشمير” وسائر' التخبوت' والنبالت* هو العشبج لأوجكاءلة اناق 
تللنؤهو. انطع لفت ببسم اثلاة ظ “ويل 0 وليل لالواحة ان د 2004 ؛ أوقي 
اكه ايو ُذقتخ' في اورم يعي نفخعة فخ | ليا تعن من القبور ل #تتأتون أو يفاا» أي مقطا 
إلا با اي اشفكح”' فمكلؤن فيهنا قا كالاثرت «إؤشيزك انجنال4 ان جسذمل 
«الكائث" كروا» اطبا علق للاشيها وفنائها والكتزات" في اللعدث ابطاة على! اليعطا هريما 
زلقتن ذتك الشسذانا عدا وإنتتا م وجشجيداقن لذ الختتي لام ص4 أي شؤطنم اسرد 
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ولا ترا 3 إِلَاحِِيما وَعَسَّاَا 9 رآ وماهًا © إِنَهُمْ كانوأ لا يَرْجُونَ حسابا (ز)) وَكدَبوأ 
ييا كذ (9) وَل تنه حصن كتنبا لزع َذوفوأ فلن تَرِيِدَكُمَ إِلَاعدَابا ما إن مين 
معنا () حَدَِقَ 52000 وهنا 9 لَاِسَمعوهَ فيه توا وا كذ 72 
بن ريك عل جا 5 رت )ا موت وَالأرضٍ وما بيهم يمان ن لا عَلكونَ مِنَهُ خِطابا (ج) يوم يقوم 


والرصد هو الارتقاب والانتظارء أي تنتظر الكمّار ليدخلوها وقيل معناه را ل عن : 

يمرّون عليه إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم 8مَابَا4 أي مرجعًا 001 
أخْقَابَا4 جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة» وقيل إنها محدودة 
ثم اختلف في مقدارهاء فَرُوِيَ عن النبي يل أنها ثمانون ألف سنة» وقال ابن عباس ثلاثون 
سنة وقيل ثلثمائة سنة» وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابًا كلما انتضى 
حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي» ثم نسخ بقوله : 
لنَذُوقُوا فلن نزِيدكُم إلا عَذَاتَا4ُ وهذا خطاب لأن الأخبار لا تنسخ». وقيل هي في عصاة 
المؤمنين الذي يخرجون من النارء وهذا خطأ لأنها في الكّار لقوله: #وَكَذَّيُوا بِآيَاتِنَا4 
وقيل معناها أنهم يبقون أحيانًا لا يذوقون فيها بدا ولا شرابًا ثم يبدل لهم نوع آخر من 
العذاب لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدا ولا شَرَابَا4 أي لا يذوقون برودة تخقف عنهم حرٌ النار وقيل 
لا يذوقون ماءً باردًا وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر «إلا حَمِيمًا وَغَسَانَا4 استقياء من 
الشراب وهو متصل والحميم الماء الحارٌ والغْسَاق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود 
جَرَاءَ وقانًا» أي موافقًا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار» ووفاقًا مصدر وصف به 
أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق «إِنّهُمْ كانوا لآ يَرْجُونَ جِسَابًا» هذا مثل لا 
يرجون لقاءنا وقد ذكر لإكِذَابَا4 بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو 
المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض طنَذُوقُوا قلّن نَزِيدكُمْ إلا عَذَابَا قال رسول الله 26 
«ما نزل في أهل النار أشدّ من هذه الآية» #مَفَارًا4 أي موضع فوز يعني الجنة #حَدَائِقَ» أي 
بسلا #وَكوَاعِبَ» جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها «أَثْرَايَا 4 أي على سن واحد 
«وكأسًا دهَانًا» أي ملأى وقيل صافية والأول أشهر ظغَطاءً جِسَّابًا» أي كافيًا من أحسب 
الشيء إذا كفاه؛ وقيل معناه على حسب أعمالهم #رَبٌ السَّمَلوَاتِ» بالرفع مبتدأ أو خبر 
ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك» والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر 
ابتداء. مضمر لآ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا» قال ابن عطيّة الضمير للكمار أي لا يملكون أن 
يخاطبوه بمقدرة ولا غيرها وقيل المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله وقال 


5 رر قور مر سل 2 727 ساس بج سس صبرص ً ا ات 000 م عرو م 
الو وَالْمليكة صَفا لا سَكلمُونت لام أو لد ليع 1 000 0 
در د يداه وقول الكَاهرٌ 


1 دل ميم ل )إن أذ 


0-3 


الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله 9يَوْمً يَقُوم الرُوخخ» 
كيل هو جتبريل وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صمًا والملائكة صفاء وقيل يعني أرواح 
بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون «لأ يَتَكَلْمُون4 الضمير 
للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا من بعد أن يأذن لله لهم وقول الصواب 
يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاصّة والصواب المشار إليه : قول لا 
إله إلا الله أي مَن قالها في الدنيا لِذَلِكَ الوم آلْحَقّ» أئ الحق وجوده ووقوعه قَمَن شَاء» 
تخصيص وترغيب ©عَذَايًا قَرِيبً/4 يعني عذاب الآخرزة ووصفه بالقرب لأن كل آتٍ قريب أو 
لأن الدنيا على آخرها 9يَوْمَ يَنظرٌ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ4 المرءٍ هنا عموم في المؤمن 
والكافر» وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله 
0 #قَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذْرَةِ4 [الزلزلة: ] الآبة «وَيَقُولٌ الكَافِرٌ يَا لَِتَيِي كنتُ َرَابًا» 

تمئى أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يُحَاسَبٍ ولا يُجَارّى: وقيل تمنى أن يكون في إلدنيا ترابا 
أي لم يُخْلْقء ورُوِيٍ أن البهائم تُحشّر ليقتصٌ لبعضهم من بعض ثم تُرَدَ ترابًا فيتمني الكافر 
أن يكون ترابًا مثلهاء وهذا يقوّي الأول؛ وقيل الكافر هنا إبليس ب: يتمثى أن يكون خُلِق يمن 
تراب مثل آدم وذرّيته لما رأى ثوابهم وقد كان, احتقر التراب في قوله: لفك 
وََلفَُ من طِينٍ4[الأعراف : 7 1]. 


مكيّة وآياتها 45 نزلت بعد النبأ 


طغلب ات ار ال 


2 لس ححص سارة 0 1 ل 42 0 ا لد وا يس ١‏ ل ال 0 
لزعت غرقا ري وَآلشَدد لنَشِطَّتِ فقطا () وَالسِّحَاتٍِ سبحا (7) فأ لّبقت سبقا (ر) فالمديرات 


را (ي) يم يجْتُ الرلجقه لي تتبهها الرَادقه (ي) قوب يميق وَاجمَة (وي) أَبَصَدِرُها حَسِعَة 05 


بشم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات» فقيل إنها . 
الملائكة وقيل النجوم» فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 
آدم من أجسادها وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشطت الدلو من 
الت اذا أحريكها وسابعاف لأنهه صخر ناف سيره أ يدرعرة تون ليدبرونا أمور 
العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سمّاها نازعات 
لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها 
تسبح في الفلك ومنه كلّ في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبّر أمرًا من علم الحساب». 
وقال ابن عطية لا أعلم خلافًا أن المدبّرات أمرًا الملائكة وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا 
وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من 
الأجسادء وقيل في السابحات والسابقات أنها الخيل وأنها السفن ظغَرْقًا4 إن قلنا النازعات 


امن ْ 2 سورة النازعات 


فو نزوو فى داورو 9 أو دا كتاينما يو ليا الوا كذ كر اير كَإن 


الملائكة ففي معنى "فك وجهان: أحذخها؛أئها فن:الخرق أي تغرق الكفار في جهنم والآخر 
أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزعها .فتقتطع الفلك كله. وإن قلنا 
إنها النفوس فهو أيضًا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد والإعراب غرقًا مصدر 
في موضع الحال» ونشطا وسبحنا وَسْبَِا مصاذر 'ؤأمرًا تفغول بهء وجواب القسم محذوف 
وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد» وقيل هو ل«إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لْمَن يَخْشَى» 
وهذا بعيد لبُعده عن القسم ولأنه إشارة إلئ:قصبة فرعون لا لمعنى القسم يم تَرْجف 
الرَاجِفَةٌ تَنْبَعْهَا الوَادِفَةُ» قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية لأنها 
تتبعها ولذلك سمّاها رادفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعته»ء وفي الحديث أن بينهما أربعين 
عامًاء..وقيل الزاجفة المؤت والرادفة. القيامة» .ؤقيل الراجفة الأرضن»: من قوله: «توجهك 
الأرض. وَالجِبَّال» [المزمل : 14 والرادفة' السماء الأنها تنشق يومئذ والعامل في يوم. ترجغيم 
محد وك وهو التجوافٍ المقدن تقديره لتبعين يوم ترجف الراجفة وإن جعلنا يوم ترجف 
الجواب اا 00 تلوب و يَوْمَئِلٍ وَاجقَة» 00 0-6 َا الَاة4 في 
الأقنطزاتك"والوسيت 0 ا ل 0 / قات “الا 8 20 5 
الزمخشري: واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ4 كناية عن الذل 
والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز والتقدير قلوب أصحابها «يَقُولُونَ أَئِنا 
لْمَرْدُودونَ في الْحَافِرَ َه أَيِذَا كن عِظَامًا نَخْرَة4 هذا حكاية قول الكمّار في ! الدنياء '.ومعتا على 
الجملة إنكان البعث: فالهمزة في قوله: «أَبئًا لَمَرْدُودُون4 للإنكار ولذلك اتفق العلماء علي 
0 بالهمزتين إلا أن منهم مَن سهّل الثانية ومنهم مَن حَمّفها واختلفوا في إذا كُنَعِطَاب 
نخرة فمنهم من قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس بموضع استفهام ولا إلكاد ومنهم تن ذراء 
,بهمزتين تأكيذا للإنكار المتقدم ” م اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة إأقوال : أحدها أنه 
الحالة الأولى يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حالته الأرلن فالمعني, أن ألمردودون ظ 
إلى الحياة بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة فالمعني | أن لمردودوة إلى 
ظ وجه الأرض. بعد الدفن في القبور والغالث. أن الحافرة النار والبعظام النخرة البالية المتعقةة 


'وقرىء. 'ناخبرة بألفب: ويجذف, الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فل ظ 
ون نان ريل سد البق الميزة ار ادز با ال لتب أي للووابتل 10 
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طوف 0 ذهب إِل فون ِنَم ١‏ 9 قل هل لك إلى أن نزي 2 
اليد الكبرى (ري) هكد فَكدَي وعضر 1 0 فقَالَ 
كه 5 :16 الية ولك 2) د م لَه َس يفت 7 آَمْ دحك أر ةيلها 5) وق 
كنا محذوف تقديره ا أن د العامل فيه مردودون في الحافرة 
ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز على قراءته 
بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ظقَالُوا تلك إِذّا كَرَةٌ خَاسِرَة» الكرّة 
الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله عيشة راضية أي ذات رِضَى أو معناه خاسر 
أمجابها ريحي هذ الكاذم أنيع تئر [ه كان البح دلا تك ري جامرة رثكا سكل العار 
لفَإنمَا هي رَجْرَةٌ وَاجِدَة4 يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى 
رذا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله هو عليه يسير فإنما ينفخ 
نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم 9فَإِذًا هُمْ بِالسَّاهِرَةٍ4 إذا هنا فجائية 
والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء 
طِهَلْ أتاكَ» توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام #طوّى» ذكر في طله #أَذْهَبٍ 
إلى ِرْعَوْنَ» تفسير للنداء هَل لَك إِلَى أن ترك أن تتطهّر من الكفر والذنوب والعيوب 
والرذائل وقال بعضهم ترك تسلم وقيل تقول لا إله إلآ الله والأول أعمّ #الآية الكبْرَئ» 
قلب العصا حيّة وإخراج اليد بيضاء وجعلهما واحدة لأن الثانية تتبع الأولى ويحتمل أن نري 
الأولى وجدها 5 م آنئة فشقن 4 الإديار كتانة تفن الاعواقن عق الانيان وسعى غبارة اعد 

جذه في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقة أي.قام من مجلسه يفرّ من 
مُجالسة موسئ أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانًا 9فْحَشَرَ)4 أي جمع جنوده وأهل 
مملكته #فتَادَئ» أي نادى قومه وقال لهم ما قال. ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مَن 
يناديهم والأول أظهر ورُوِيّ أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال طفَأَحََدَهُ اللّهُ نَكَالَ الآخِرَةٍ 
وَالأولى4 النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه أخذه الله لأنه بمعناه وقيل العامل 
محذوف :والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة :بالنار ونكال الأولى 
بالغرق وقيل الآخرة قوله: أن رَبُكُمْ الأغلّى4» والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري 
وقيل بالعكس فالمغنى أخذه الله وعاقبه. على كلمة الآخرة وكلمة الأولى «أأنثم أشَدُ خَلْقًا أ 
السَّمَاءُ4 هذا توقيف قصد به الاستدلال غلى البعث فإن الذي خلق السماء أكاقوعان خلن 
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الأجساد بعد فئائها لرَفْعَ منكها» اليفك غلظ المتماء وهو الارتفاع الذئ بين 0 
السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة 
خمسمائة عام وقيل السمك السقف «ةٌ نَسَوَاهَاك أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس 
فيها مرتفع ولا منخفض طوَأَغْطْسنَ لَيِلَهَا4ِ أي جعله مظلمًا يقال غطش الليل إذا أظلم 
وأغطشه الله «وأخرج ضحَامًا» أي أظهر ضوء :الشمس في وقت الضحيئْ 'وأضاف الضحى 
والليل إلى السماء من حيت أنهما ظاهران منها وفيها <وَالأَرض بَعْدَ ذُلِكَ دحَاهَا» أي بسطها 
رافك بهاامن قا إن الأرض بسيطة غير كروية وقد ذكرنا في فصَلت الجمع بين هذا وبين 
قوله: طثُّمٌ اسْتَوَّى إِلَى السَّمَاءِ4 [البقرة: 279 وفصّلت: ]١١‏ «أخرّج منهَا أماءئها 
وَمَدَعَاهَا» نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأتهما يخرجات منها فإن قيل لما قال"أخرج عر 
حرف العطف؟ فالجواب أن هذه الجملة في مواضع الحال وتفسير لما قبلهًا قاله الرمخدري 
«وَالْجبَالَ أَرْسَاهَا»4 أي أثبتها ونصب الجبال بفغل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك الأرض 
لمَبَاعَا لَكمْ» تقديره فعل ذلك كله تمتيعًا لكم منه ٍِوَلانْعَابِكُمْ 4 لأن بني آدم والأنعام 
يتتفعون بما ذكر «الظامّةُ4 هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك لهم الأمر إذا 
علا وغلب طوَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى4 أي أظهرت لكل من يرى فهي لا تخفى على الخد 
«مَقَامَ رَبُْهِ© ذكر في سورة الرحمن طوَنَهَى النّفْسَ عَنٍ الْهَوَى4 أي ردّها عن شهؤاتها 
وأغراضها الفاسدة قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وعفالفه وقال. شههل. 
التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين طأَيَانَ مُرْسَاهَا؟ ذكر في الأعزافن. 
«فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا4 أي من ذكر زمانها فالمعنى لست في شيء.من ذكر ذلك قالت: 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله كَكِهِ يسأل عن الساعة كثيرًا فلما نزلت' هذه الآية انتهنق 
«إلن رَبْكَ مُنقهَاقا4 أي منتهئ-علمها لا يعلم متى تكون إلا هو وحده طِإِلَمَا أَنتَ مُذِرُ من 
يَحْشَاهَا» أي إنما بُعِنْتَ لثنذر بها وليس عنليك الإخبار بوقتها وخصن الإفذار بمَن يففشاها 


تفسير سورة النازعات | ومه 


لأنه هو الذي ينفعه الإنذار ظلَمْ يَلبَنُوا إلا عَشِيِةَ أؤ ضحَاهَا» أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا 
أنهم لم يلبئوا في الدنيا أو في القبور إل عشية يوم أو ضحى يوم وأضاف الضحى كذلك 
إلى العشيّة لما بينهما من الملابسة إذ هما في يوم واحد. ْ 
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عبت كنوك © أ ج: القن () وما يدبك لله يرك 1 أذ يذ سضعة الككة (7) أما من 
ل بن كلت له د (ي) وَماعلَكَ أل مي يا وما من يسن أي وهو بحسن (ري) قأنت عنه 


يسم اللّه الرّحملن الرّحيم 


بسع قزل مدن :عله التيووة أل رسيو الله كله كان حرص طلى: إسنلة افريشن ركان 
يدعو أشراة فهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم فبينما هو مع رجل من 
عظمائهم قيل هو الوليد بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أميّة بن خلف. وقال ابن 
عباس كانوا جماعة إذ أقبل عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله علّمني مما 
علّمك الله وكرّر ذلك وهو لا يعلم عنه بتشاغله بالقوم فكره رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم قطع الأعمى كلامه فعبس وأعرض عنه وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله َه 
فنزلت الآبة فكان رسول الله كك إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبًا 
بمَن عاتبني فيه ربّي ويبسط له رداءه وقد استخلفه على المدينة مرّتين» #عَبَسٌ وَتَوَلَى4 أي 
عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه قال ابن عطيّة في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في 
العتب لأن في ذلك بعض الإعراض وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكارء 
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قال غيرهما هو [كرام لبي ل وتزيه ل عن المخاطية بالعتاب وهذا أحسن وأ يج 
الأغممئ» في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى أو عبس وذكر ابن أم مكتوم بلفظ 

الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات 
جائز إذا كانت لمنفعة أو يشهد صاحبها ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش ود الرصض 
الأعرج وغير ذلك «وَمَا يُدْرِيك4 أي أيّ شيء يُطلِعك على حال هذا الأعمى للَعَلْهُ 
ك4 أو يتطهّر وينتفع في دينه بما يسمع منك. وأا من أنتفتئ كألت له صَدَ4 أي 
تتعرّض للغني رجاء أن يسلم وما عَلَنِكَ ألأ يَرْكَى4 أي لا حرج عليك أن لا يتركى هذا 
الغني 9وَأَمًا مَن جَاءَكَ يَسْعَى» إشارة إلى عبد الله ابن أم مكتوم» ومعنى يسعى يسرع في 
مشيه من حرصه في طلب الخير 9وَهُوَ بَهْ يَخْشَى4 أي يخشى الله أو يخاف الكفّار وإذايتهم له 
على شاك وقان ماودو لس عه مرح ود فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف (فَأَنْتَ عَنْهُ 
تَلَهُى» أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء ء إذا تركته» ورُوِيَ أن رسول الله َل 
تأدب بما أذبه الله في هذه السورة فلم يُعرِض بعدها عن فقير ولا تعرّض لغني» وكذلك 
اتبعه فضلاء العلماءء فكان الفقراء فى مجلس سفيان الغّوري كالأمراء وكان الأغنياء يتمئون 
أن يكونوا فقراء #تلاً» ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه «إِنّْها نَذْكرَة4 فيه وجهان» 
أحدهما: أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي والآخر أن القرآن تذكرة لجميع 
الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد. وهذا أرجح لأنه يناسبه: فمَن شاء را وما 
بعده» وأنّث الضمير في قوله إنها'تذكزة على مغن القصة أق الموفطا: أو السورة أ و القراءة 
وذكرها في قوله : قَمَن شَاء ذَكَرَ4 على معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن «فِي صُحُْفٍِ» 
صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ وقيل هي 
مصاحف العوامية لمرْفُوعَةٍ4 إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار وإن. 
كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهّرة أي منزّهة عن أيدي 
الشياطين اندي سَفَرَة4 هي الملائكة» والسفرة ة جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون 
القرآن وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده. وقيل يعني القرّاء من الناس والأول أرجح 
وقد قال رسول الله كَلِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة) أي أنه يعمل مثل عملهم 
في كتابة القرآن وتلاوته أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم لقُيِلَ لإنْسَانُ4 دعاء عليه 
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على ما 9 ت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ ل عناة 57 هر “أن ظ 
يقال له ذلك» وقيل معناه لعن وهذا بعيد لما أكُفرَُ» تعجيب من شدّة كفره مع أنه تمان 
يجب عليه خلاف ذلك «من أي شَيْءِ خَلَقَهُ4 توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله : من 
ْطَفَةٍ حَلَقَهُ» يعني المنيّ ومقصد الكلام تحقير الإنسان ومعناه أنه يجب عليه أن يعظم الرب 
الذي خلقه لأَقَدرَهُ» أي هيّأه لما يصلح له ومنه خلق كل شيء فقذره تقديرّاء وقيل معنا 
جعله على مقدار معلوم في إعطائه وأجله ورزقه وغير ر ذلك ظهٌ ْم السَبيلَ يَسْرَهُ4 نطب 
السبيل بفعل مضمر فسّره يسّرهء وفي معنا ثلاثة أقوال أحدها: يسَر سبيل خروجه من ابطن 
من والآخر أنه سبيل الخير والشر لقوله: لإا هَدَيْتَاهُ السّبِيلٌ إن تاكرًا وَإِمَا كَمُرْتَا# 
[الإنسان: 7]» الثالث سبيل النظر السديد المؤذي إلى الإيمان» والأولٌ أرجح لعطفه عَلى 
قوله من نطفة خلقه فقدّره وهو قول ابن عباس لثم آَمَانَهُ فَأفَرة4 أي جعله ذا قبر يقأل 
قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته إذا أمرت أن يدقن ثم إذَا شَاءَ أنشَرَة4 أي بعثه من قبره يقال 
لكر القيت إذا قام وأنشره الله والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة. أي الوقت الذي يقدر أن 
ينشره فيه اكلا ردع للإنسان عمًا هو فيه للَمّا به : ِقْض ما أَمَرَهُ» أي لم يقض الإنسان على 
تظاول عمره ما أمره الله قال بعضهم لآ يقضي "أحد أبدًا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد 
للعبد من تفريط «فلينظر اَلإنسَانُ إلى طَعَامِيه أمر بالاعتبار في الطغام كيف خلقه الله بقدرته 
ويسّره برحمته فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به. وقيل فلينظر إلى 
طعامه إذا صار رجعيًا فينظرن حقارة الدنا مستساسة افستف والأول أشهر وأظهر في معنى الآية 
على أن القول الثاني صحيح وانظر كيف قَسَره بقوله: <أنَا صَبَبْنَا الْمَاء صَبَاة وما بعده 
: معد النتم وتطور القكر» وترىه نا ضيبا الماء رفتع الهمرة على البدل من الطعام «ثُمْ 
<< شَقَقنا شَقَقْنَا الأزض» يعني يخرج النبات منها لحَباع يعني القمح والشعير وسائر الحبوب 
< َوََضْبَا4 قبل هي الفصفصة. وقيل هي علف البهائم واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها 
مما يؤكل رطبًا لَعُلْبَا4 أي غليظة ناعمة <ِرَايَا» الأب المرعى عند ابن عباس والجمهور: 
وقيل التبن وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمز رضي الله عنهما «الصَّاخةُ4 القيامة وي 
| مشتقة من قولك صم الأَدّن إذا أضقينا بعذة تعتباحة فكانه إقار: إلى التفخة في الصضوَز أو 
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ضاح< ين 2 ووجوه يَوْمَيِلٍ علبها غيرة © ترهقها قث 


إلى شذة الأمر حتى يصخ من يسمعه لصعوبته وقيل هي من قولك أصاخ للحديث إذا 
استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق 8بَفِرٌ اَلْمَرْءُ مِنْ أخيه» الآية ذكر فرار الإنسان من 
أحبابه ورتّبهم على ترتيبهم في الحنوٌ والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد 
شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره وإنما يفرٌ منهم لاشتغاله بنفسه؛ وقيل إن فراره منهم 
لئلا يطالبوه بالتّبعات .والأول أرجح وأظهرء لقوله: 9لِكُلُ آمرىء مُنْهُمْ يَوْمئِذٍ شَأَنَ يُغْنِيه4 
أي هو مشغول بشأنه. من الحساب والثواب والعقاب؛ حتى لا يسعه ذكر غيره» وانظر قول 
الأنبياء عليهم السلام, يومئذ نفسي نفسي لوٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة4 أي مضيئة من السرورء 
وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء طعَلَيِهَا غْبَرَة4 أي غبار والقترة أيضًا الغبار قال ابن 
عطية: الغبرة من العبوس والكرب كما يقتر وجه المهموم والمريضء» والقترة هي غبار 
الأرض» وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغباز 
والقرات 
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يسم اللّه الرحملن لن الرّحيم 


ذكر الله في هذه السورة أهوال يوم القيامة» وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير 
«إذا الشمْسٌ كوَّرَثْ4 قال ابن عباس: ذهب ضوءها وأظلمت وقيل رمي بها وقيل 
اضمحلت وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها #وَإِذَا النُجُومْ 
أنكدَرَثُ4 أي تساقطت من مواضعهاء ٠‏ وقيل تغيّرت والأول أرجح لأنه موافق لقوله: وَإِذا 
الكوّاكبٌ انْتَكَرَتْ» [الانفطار: ١اجدري‏ ان تخسن والتكوم لطرع فى تيت لوراها دن 
عبدهاء كما قال: #إنْكم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونْ الله حَضْبّ جَهَئم 4 [الأنبياء 94] «وإذا 
الجبّال بن ارا ال سات وو الا اع ا اي 
العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مرّ لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند 
العرب رادها واد لوطل 0 يقد الور وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها لوَإَِا 
الْوْحُوشٌ * حُْشِرَث4 أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: اخدها انها تغقر اى تع 


يدن يلت () وَإِدَا صحف مرت د كيت 50 دا جيم سرت 3 وو ابن 


وعد 


لقت عت تقس 117 م حتت )نا أفيم اي )الور 11 كنس م وجل دا عسعس 9 


يوم القيامة ليقتصٌ لبعضها من بعض ثم تكون ترابًا والآخر أنها تَحشّر بموتها دفعة واحدة 
عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إنها لا تَبِعَتْ وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجنّ 
والثالث أنها تجمغ في أول أهوال القيامة وتفرّ في الأرض فذلك حشرها لوَإِذَا البحَارٌ 
سْحُرَتُ* فيه ثلاثة أقوال أحدها ملئت: وفجَر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدا 
والآخر مُلِئت نيرانًا لتعذيب أهل النار والثالث فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت 
التور إذا ملأتها فالقول الأول والثاني أليق بالأصل . والأول والثالث موافق لقوله فجرت: 
وَإِذًا النْفُوسٌ رُوْجَثْ فيه ثلاثة أقوال أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي 
الأنواع فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن والثاني زُوّجت نفوس المؤمنين 
بزوجاتهم من الحور العين والثالث زُوّجت الأرواح والأجساد أي رُدّت إليها عند البعث . 
والأول هو الارضعة لأنه رُوِيَ عن النبي يِل وعن عمر بن الخطاب وابن عباس 9وَإِذَا 
الْمَوْهُودَة سْئِلَت أي 5 َنْب قُيِلَثْ» الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيّة من 
كراهته لها ومن غيرته عليها فتسأل يوم القيامة بأيّ ذنب تلت على وجه التوبيخ لقاتلها وقرأ 
ابن عباس لوَإِذًا الْمَوْءُودَة سئِلَت بأيّ ذُنب قُتَلَثْ» بضم القاف وسكون اللام وضم التاء 
واستدلٌ ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممن 
ظلمهم (وَإِدًا الصٌّحُْفٌ نُشِرَثْ» هي صحف الأعمال تُنشَر ليقرأ كل أحد كتابه» وقيل هي 
الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء وَإذا السَّمَاءُ كُشِطث4 الكشط هو التقشير 
ا ار رس ء هو طيّها كطيّ السجل قاله ابن عطيّة وقيل 
معناه كُشِفَّت وهذا أليق بالكشط لوَإِذًا الْجَحِيمْ سْعْرَثْ »4 أي أرفقكدر بحت لوَإِذَا لجن 
أَزْلِعَثْ» أي قربت هعَلِمَتْ نَفْسٌ ما أخضَرّث4 هذا جواب إذا المكرّرة في المواضع قبل 
هذا ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم 
وقال ابن عطيّة إنما أفردها ليبيّن حقارتها وذلتها وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم 
الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله: ظرُبّما يوَدُ الْذِينَ كَمَرُوا4 [الحجر: ؟] 
ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه أعمّ الجموع اما أخضَّرَثْ4 عبارة عن الحسنات والسيئات 
لقلا م4 ذكرت نظائره #بالْخُنّس لْجَوَارٍ الَْنّس4 يعني الدراري السبعة وهي الشمس 
والقمر ورُحَل وعُطارد والمرّيخ والمشتري والزهرة وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها 
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أي تنقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكرّ راجعًا وهي جواري في الفلك.وهي تنكنس.في 
أبراجها أي تستتر وهو مشتق من قولك كنس. الوحش إذا دخل كناسه وهو. موضعه .وقيل 
يعني الدراري الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس وقيل يعني النجوم .كلها لأنها تخنس.في 
جريها وتنكس بالنهار أي تستتر وتختفي بضوء الشمس وقيل يعني بقر,الوحش فالخئس على 
هذا من خنس الأنف والكنس من سكناها في كناسها طوَاللُئِل إِذَا عَسْمَسَ» يقال.عسعس 
الليل إذا كان غير مستحكم الظلام فقيل ذلكفي أوله وقيل في آخره وهذا أرجح لأن آخر 
الليل أفضل ولأنه أعقبه بقوله طوَالصّبْح إِذَا نَنَفْسَ4 أي استطار وانّسع. ضوؤه «إِنّهُ لَمَوْلُ 
رَسُولِ كريم» الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد صَلَى الله عليه وآله وسَلّم . 
قال السهيلي لا يجوز أن يقال إنه محمد:عليه السلام لأن الآية نزلت في الرة على.الذين . 
قالوا إن محمذا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وإنما أراد جبريقى وأضاف القبرآن.إليه 
لأنه جاء به وهو في الحقيقة قول الله تعالى وهذا الذي. قال السهيلي لا.يلزم فإنه قد يضاف 
إلى محمد يك لأنه تلقّاه:.عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس..ومع ذلك فالاظهر أنه 
جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوّة وقد وصف جبريل بهذا لقوله: هيد القوئ: ذُو مرّة» 
[النجم: 5] < عِنْدَ ذِي الْعَزش4 يتعلق بذي قوة» وقيل بمكين وهذا أظهر والمكين.الذي ‏ - 
له مكانة أي جاه وتقريب طمُطاع كم أمِين4 هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قيله وهو ' 

عند ذي العرش أي مُطاع في ملائكة ذي العرش طوَمَا صَاحِبْكُم بِمَحْنُونِ» هو محمد كله ' 

باتفاق طوَلَقَد رَآهُ بالأقتي الْمْيِينَ4 ضمير الفاعل لمحمد فل وضمير المفعول لجبريل: غلية 
السلام وهذه الرؤية له بغار جراء على كرسي بين السماء والأرض. وقيل الرؤية التي زآه 
عند سدرة المنتهى في الإسراء ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه رُوِيَ أنه كان في, المشوق :من 
للنبي. كل.ومّن قرأ بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما ألمي إليه من الغييب.: وهو 
الوحي؛ ومن قرأ بالظاء فمعناه متهم أي لا يِتَهِم على الوحي بل هو أمين ,عليه ورج 
بعضهم هذه القراءة بأن الكفّار لم ينسبوا محمدًا يل إلى البخل بالوحي بل انّهموه: فنفى بعنه 


ذلك 9وَمَا هُوَ بقَوْلٍ شَيِطَانِ رُجيم4 الضمير للقرآن طتَأَنِنَ تَذْهَبُونِ4 خطاب لكمار قريش أي 
ليس لكم زوال عن هذه الحقائق وقد تقدم تفسير ‏ بقية السورة في نظائره فيما تقدم. 


مكيّة وآياتها 19 نزلت بعد النازعات 


تعب حجني ال امي العا هدر 


إذًا لسَّمَاءُ أنقطرت ريا وإذا الكواكب أتثرت أري) وإذا البسار فجرت ريا وإذا القبور بعري تَن)علِمَتَ 
5 با ع 0 رَيْكَ ألكرمٍ () الَذِى حَلَقَكَ سَوَّدكَ 


يسم الله الحمن الرحيم 


إذًا السَّمَاءُ أَنَفَطرَثْ4» أي انشفّت #وَإِذَا الْكَوَاكبٌ انتَتَرَثْ» أي سقطت من مواضعها 
لوَإِذا الْبحَارٌ فُجَرَتْ4 أي فرغت وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلط طوَإِذًا القبُورٌ ُغْثِرَت» 
أي نبشت على الموتى الذين فيها وقال الزمخشري أصله من البعث والبحث فضمّت إليها 
الراء والمعنى بحثت وأخرج موتاها «عَلِمَتْ نَفْسّ ما قَدَمَتْ وَأَخْرَتْ)4 هذا هو الجؤاب 

معناه علمت كل نفس جميع أعمالها وقيل ما قدّمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد 
موتها من سُنّة سئّتها أو وصيّة أوصت بها وأفردت النفس والمراد به العموم حسبما ذكرنا في 
التكوير ©يَأيْهَا النْسَانُ4 خطاب لجنس بني آدم اما عَرّكُ بِرَبِكَ الكريم» هذا توبيخ وعتاب 
معناه أي شيء غرّك بربّك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه فدخل في العتاب الكمار 
وعُصاة المؤمنين ومّن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين ورُوِيَّ أن رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ ما غرّك بربّك الكريم فقال: «غرّه جهله» وقال. 


تفسير سورة الانفطار هه 


هه وى ا يمن سار جم م 0 241 ا ل م > احير 
حَدَككَ 2 أي صُورَوَ مَاعَة رَبك © عَلَابل تكَدْودَ بن ©) وَإنَّ ليح دين ) 

أ 2 + 0ق جه احقص | ل ا كم 7 0 م 0 لحتس ل م مع ع يه 1 حي سس 
كراما كيين () يعامون ما تمعلون ((م) إن أ ار لفى نعيمر 0 وإِنَّ الفجار فى جححيم 9 يصلو: 
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ا 
ال # ا ين 0 10 6 رش ىم لس سوه حير 


لا تملك نفس لنفسن شْيئا والامردوميز يله زوك 


عمر: غرّه جهله وحمقه وقرأ إنه كان ظلومًا جَهُولاء وقيل غرّه الشيطان المسلط عليه وقيل 
غرّه ستر الله عليه وقيل غرّه طمعه في عفو الله عنه ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل 
واحد منها مما يغرّ الإنسان إلا أن بعضها يغرٌ قومًا وبعضها يغرٌ قومًا آخرين فإن قيل ما 
مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يُعبّد ويُطاع 
شكرًا لإحسانه ومقابلة لكرمه ومّن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب 
لفَعَدَلَكَ» بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازية فلم يجعل إحدى اليدين 
أطول من الأخرى ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى ولا إحداهما كحلى والأخرى زرقاء 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود وشبه ذلك من الموازنة #في أي صُورَةٍ مّا شَاءَ 
رَكْبَكَ» المجرور يتعلق بركبك وما زائدة والمعنى ركبك في أيّ صورة شاء من الحَسُن 
والمَبح والطول: والقضر: والذكووة والأن وغير ذلك من اختلاف الصور. ويحتمل أن يتعلق 
المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أيّ صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون 
بمعنى صرفك إلى أيّ صورة شاء وهذا بعيد» ولا يمكن إلآ مع قراءة عدلك بالتخفيف 
(كلا» ردع عن الغرور المذكور قبل؛ والتكذيب المذكور بعد طبَلْ تُكَذَّبُونَ بالدين4 هذا 
خطاب للكمار والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء #وَإِنَّ 
عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ4 يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم #يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 يعلمون 
الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأما ما لا يُرَى ولا يُسمّع من الخواطر والنيّات والذّكر بالقلب 
فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك وقيل إن الملك يجد لها ريحًا يدركها به «إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي 
نَعِيم» في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع #8وَمَا هُمْ عَنْهَا 
ِغَائِبِينَ4 فيه قولان أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها والآخر لا يغيبون عنها 
في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها غدوًا وعشيًا وَمَا أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الدين4 تعظيم 
له وتهويل وكرّره للتأكيد والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته 
ليَوْمَ لآَتَلِك نَفْسُ لَنَفْس شَيئَاك أي لا يقدر أحد على منفعة أحد وقرىء يوم بالرفع على 
البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره 
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: اا ١‏ 
لس يهم _ ١‏ 
مكيّة وآياتها 5" نزلت 
بعد العنكبوت وهي آخر سورة نزلت بمكة 


ص و 


0# ا 0 00 0 وا ا يم 2 ل ا 22 هت ره 011 
ودل للمطففين أرب الزين إذا ١‏ وأ عل النَّاس يسموفون 10 إِذَا م هم أو وهم ميرو )ألا 


:ْم عم (3)بَم يمالس رت هلين () كلآإدَكتبَ الفمَار 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


لوَيْلٌ لَلْمُطَفْفِينَ4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفسّره بذلك الزمخشري 
واختاره ابن عطية وقيل هو تجاوز الحدّ في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو الأظهر 
لأن المراد به هنا بخس حقوق الإنسان في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو 
ينقص من حق غيره وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان 
يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقتص فالسورة على هذا مدنية وقيل مكيّة لذكر أساطير الأوّلين 
وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشدّ الناس فسادًا في هذا المعنى 
0 الله بهذه السورة طالْذِينَ إِذَا انوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ4 معنى اكتالوا على الناس 
قبضوا م: منهم بالكيل فعلى بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل 
عليهم ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدّم المفعول لإفادة التخصيص 9وَإِذًَا كَالُوهُم 


8 وَرَنُوهُمْ مم يُحْسِرُونَ4 معنى يُخسِرون يُنقصون حقوق الناس وهو من الخسارة». يقال خسر 


مه تفسير سورة المطففين 


فى سين 6:0 وَمآ درك مَا ين (7) كنب تقوم () وَل يون للكزينَ © ادن كدو يدم 
الرجل وأخسره غيره ذا جيل يخسرء وكالوهم معناه كالوا لو أو وزنوهم معناه وزنوا 
0 ثم حذف حرف لير فاتتصب المفعول لأن هذين الفعلين يتمد كل واحد منهما ثارة 
بنفسه وتارة بحرف الجر يقال كلتُكَ وكِلْتٌ لك 'ووزنتك ووزنتٌ لك بمعنى واحد وحذف 
المفعول الثاني وهو المكيل والموزون والواف.التيي هي ضمير الفاعل للمطمُفين والهاء الذي 
هي ضمير المفعول للناس فالمعنى إذا كالوا.أو وزنوا لهم .طعامًا أو غيره مما يُكال أو يُورَّن 
يخسرونهم حقوقهم» وقيل إن هم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل ورُويَ عن 
ا ل ار 00 
وجهين» أ أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل ذلك 
و أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو 
. الوزن نقصوا وليس ذلك بمتصود لأن الكلام واقع في.الفعل لا في المباشرء ألا توكي. أن 
اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع 
وَأمَا غلى هذا الوجه الضعيف: فهو خروج عن:المقصود. قال ابن عطيّة“ظاهر الآنة أن الكل 
والوزن على البائعين وليس ذلك بالجليّ قال صدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أو 
يشاخون ويطلبون لاه وقوه وإذا لم كَ ورئوهم في البائعين فهم الذين يخسرون 
المُشتري «ألآً يَظْنْ أُولَبِكَ أَنّهُم مُبِمُوتُونُ :"لينم عَظِيمْ» يغني يوم القيامة» وهذا تهديد 
للمطففين وإنكار لفعلهم وكان عبد الله بن عمر إذا مرّ بالبائع يقول له انق الله وأوْفٍ الكيل 
فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن ويَوْمَ يَقُومٌ النّاسُ لِرَبٌ العَالْمِينَ4 الظرف 
منصوب بقوله مبعوئون وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم» وقيام الناسن يوم القيامة 
على حسب اختلافهم فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة وأقل من ذلك ختى أن المؤمن يقوم 
على قدر صلاة مكتوبة #كّلاً4 ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام #إِنّْ كاب الْمُجَارٍ لَفِي 
يجين كتاب الفتجار هو ما يُكتّب من أعمالهم. والفجار هنا يحتمل أن يريد به الكغار أو 
المطففين وإن كانوا مسلمين» والأول أظهرٌ لقوله بعد هذا: #ويلٌ يَوْمَبِدٍ لَلمَكُدْبِيْنَ 4 
وستجين اسم علم منقول من صفة على وزن فغيل للمبالغة وقد عظم أمره بقوله : لما أَدْرَاكَ 
ا سِجينَ4 ثم فسره بأنه كتاب مرقوم أي مسطور بين الكتابين وهو كتاب جامع يكنب فيه 
أعمال الشياطين والكفار والفجار وهو مشتق من السجن بمعنى الحبسن الأنه سبب الحبس 
والتضييق في جهنم ولأنه في مكان الهوان والعذاب كالسجن» فقد رُوِيٌّ عن النبي يي آنه 
في الأرض السُفلىء ورُويّ عنه أنه في بثر هناك وحكن كفت عن التوراة أنه نى جره 
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لين لزيا ومَا مَكزْبٌُ د إلا ص ير © داعبال ياي الدولِينَ 3 00 


روجع يبب ليارب مين لجرو 69 ثم َم لصاو الم )م 
هذا د اوأما وي ود ا 0 
َوُه () يَنْبده ليود () إنّ البرار لتى نيم (() عل الْارَآيكِ ينطروت (0) تعرِفُ فى وجوههم 


عر 


صر المي يا يسْهَونَ من تّحِيقٍ مََحُوم 0 خِتَهُمُ مِسَكُ وَف ذَلِكَ ملِتََايس المكنافسون (9©) 
سوداء هنالك» وقال ابن عطيّة يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سبجين أي 
كتبوا هنالك في الأزل لأَسَاطِيرُ الأوْلِينَ4 قد ذكر طبَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِم ما كَانُوا يكَسَبُونَ4 
أي عطي على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من 
الغيّ وفي الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه فإذا زاد ذنب آخر زاد 
السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين الْمَحْجُوبُونَ4 حجب الكمار عن الله على 
أن المؤمنين لا يحجبون وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في 
الآخرة وتأوّلها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته «إنّ كناب الأبْرَارٍ لَفِي عِلْيِينَ4 
عليّون اسم علم للكتاب الذي تُكتّب فيه الحسنات وهذا جمع منقول من صفة علي؛ » على 
وزن فعيل للمبالغة وقد عظمه بقوله: ظوَمَا أذرَاكَ مَا عِلَْيُونَ4 ثم فسَّره بقوله: #كِبَات 
مُرْقُومَ 4 وهو مشتق من العلوٌ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في 
مكان علىّ فقد رُويَ عن النبي كلهِ أنه تحت العرشء, وقال ابن عباس : هو الجنة وارتفع 
كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره هو كتاب» وقال ابن عطية : 
كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغى وهذا تكلّف يفسد به المعنى» وقد رُوِيَ في الأثر ما 
رُوِيَ في الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه الله قال اجعلوه في 
علّيين» وإن لم يرضه قال اجعلوه في سيجين طيَشْهَدَهُ الْمُقرَبُونَ4 يعني الملائكة المقرّبين 
<الأرَائِكِ4 قد ذكر هِيَنْظُرُونَ4 رُوِيَ عن النبي يك أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النار؛ 
وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها «انَضْرَةَ النّعِيم4 أي بهجته ورونقهء كما يرى 
في وجوه أهل الرفاهية والعافية والخطاب في تعرف للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم أو لكل 
مخاطب من غير تعيين 9يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مُخْنُوم» الرحيق الخمر الصافية والمختوم فسره 
الله بأن ختامه مسك» وقُرىء ختامه بألف بعد التاء» وخاتمه بألف بعد الخاء وبفتح التاء 
وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه من الختم على الشيء» بمعنى جعل الطابع عليه 
فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمِسْك كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين 


ووه تفسين سور 5.المطففين 


لا 1 7-3 ع ع عر الي ام الما م 00 
وصنراجم من تنيع 090 عينا شرب يها المقرّفورت 9 إن الذي أجرموا كانوأ من ألَذِينَ انوأ 
. سه عه ا تل عر يبح عير صر #7 دك وسم 207 20 2 0 

يصْحَكُون () و إذا مرو بينم ب 0 إذا أنقلبوا إل أهلهم أَنقلبواً فكهد وَإذا وم 


حل رسع . ل عومسم ماما ساك عر رارم 4 ' 0 7 أت ا رت ره ست سا سعرة اس مرج 
4 إنَّ هتؤْلاجٍ لَصَالُونَ 38 مآ أَرْسِلُواً حلم حَلفِظِينَ () هالوم الْذِينَ ام ل تار 


و ع1 اراد ظ روت و هَل ثوب كنار ما ييه 2 


اتا علط وَضاكي لال أ نم ا ان ا ا 
يجد الشارب عند أآخر شر به زائحة المسك ولذتهى الثالثك أن معئأه مزاجه. مسك أي يحرج" 
الشراب باليسك» وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيتَتَافَس الْمُقَنَافِسُونَ4 التنافس 

ا رار فيه وار ومع دوو وو ا د 


الأبرارء فدلٌ ذلك 0 درجة 0 فوق درجة الأبرار؛ المقريون ١‏ هم بالسيفون 
والأبرار هم أصحاب اليمين طعَيْئَا4 منصوب على المدح بفعل مضمرء؛, أو على الجال إمن: 
تسنيم 9يَشْرَبٌ يها بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعبنى يشرب منها أو 
كقولك شربت الماء بالعسل إن الَّذِينَ أَجِرَّمُوا كَانُوا من الْذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ4 نزلت هذه 
الآية في صناديد قريش» كأبي جهل وغيره مرّ بهم عليّ بن أبي :طالب رضي الله عنه 
ا من المؤمنين» فضحكوا منهم واستخْفوا .بهم 9وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ4 أي يغمز 

بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه والضمير في مِرّوا يحتمل أن يكون للمؤمنين.أو للكمّار». 
كيد في يتغامزون للكمار لا غير #أفكِهِينَ4 من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر. 
المؤمنين» والاستخفاف بهم قاله الزمخشري ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا وَإدًا 
رَأَوْهُمْ قَالُوا إن هَؤْلاءٍ لَصَالونَ» أ ي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال» وقيل إذا. 
رأى المؤمنئون الكمّار نسبوهم إلى الضلال والأول أظهر وأشهر: وما أَرْسِلُوا عَلَبِهِمْ 
حَافِظِينَ4 أي ما أرسل .الكمّار. حافظين على المؤمنين» يحفظون أعمالهم ويشهدون برشللهم: 
أو ضلالهم وكأنه قال كلامهم.بالمؤمنين فضول منهم 9فَآَلْيَوْمَ الَذِيق آمَُوا مِنَ:الْكْفَار 
يَضْحَكونَ4 .يعني باليوم يوم القيامة إذ قد تقدّم ذكره فيضحك المؤمنون. فيه من. الكفّار كما 
ضحك الكفّار منهم في الدنيا هَل تُوْبَ الْكَفَارُ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ4 معنى ترب جُوزِي يقال. 
ثُوّبه وأثابه: إذا. جازاه. وهذه الجملة يحتمل أن. تكون متصلة بما قبلها في موضع. مفعول! 
ينظرون فتوصّل- مع.ما قبلها أو تكون توقيمًا فيوقف قبلها ويكون معمؤل ينظرون د 
حسبما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. , 
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ذا ماك أنكَفت (ين) وأَونتَ ريا و حْقّتْ )ود لوص مُدّت لي وألْفَت مَاافها وتحلّت )ا وأذنت لريها 


حَقَت اين يكأيها لانن إِنّكَ كادع إن ريك كرا فمللقيه (:) فأَما من أوف كنب ممينةء 600 


بسم اللّه ه الرحمن لن الرّحيم 


«إذًا السَّمَاءُ أَنشَفَّثْ» اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشقّقها بالغمام أو انفتاحها 
أبوابّاء وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدّر السامع أقصى ما يتصوره 
وحذف للعلم به اكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب وقيل الجواب ما دل 
عليه فمُلاقيه: أي إذا السماء انشقّت لَقِيَ الإنسان ربّه» وقيل الجواب أُؤِنَّت على زيادة الواو 
وهذا ضعيف طوَآَزِنَتْ لِرَبُهَا4 معنى أذنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها لربها 
وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقها وكذلك طاعة الأرض لما أراد مذها وإلقاء ما فيها 
لِوَحْقّثْ» أي حقّ لها أن تسمع وتطيع لريّها أو حقّ لها أن تنشقّ من أهوال القيامة وهذه 
الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أي يجب عليه أن يفعله فالمعنى يحقّ على 


السماء أن تسمع وتطيع لربها أو يحقّ عليها أن تتشقق» ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح 
الحاء وضم القاف على معنى التعيّجب ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت 


فسَوْفٌ يحَاسَبٌ ب حسَابا يسِيرا لي وبنعلِب لخ أَهْلِو مسرورا لوم وأمَا من أو 26 ظهروه 07 
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حركتها إلى الحاء وز الأ فده ااانا عاينا حو العف ل ا سنن 
دوَألْقَثْ ما فيها وََحَلَثْ» أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر وقيل ألقت ما فيها من 
الكنوز وهذا ضعيف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة والمقصود ذكر يوم 
القيامة وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها #بَأَيهَا الإِنْسَانُ 4 خطاب للجنس 9إِنك كدح 
إلى رَبك الكدح في اللغة هو الجدّ والاجتهاد والسرعة فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في 
السير إلى ربّك لأن الزمان يطير وأنت'في كل للنخظة تقطع حطًا من:عمرك القصير فكأنك 
سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربّك» ل 
ثم تلقى ربّك فيجازيك به والأول أظهر لأن كادح تعدّى بإلى لما تضمن معنى السير ولو 
كان بمعنى العمل لقال ميك بم من أرقي' يخا يتمي» ذكر في الما «إقسوت وشافات : 
حِسَابًا يبر يحتمل أن يكون اليسير بمعنى.قليل أو بمعنى هيّن سهلي» لي نْ: 
رسول الله كَكةٍ قال: «مَن نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة ألم :يقل الله فسبوقك ماسب 
حسابا يسيرًا؟ فقال رسول الله ككِه: «إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك». 
وفي الحديث أيضًا عن رسول الله يلِْ: «إن الله يُدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه 
فيقول فعلت كذا وكذا ويعدّد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» ورُويَ أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال: «مَن حاسب نفسه في 
الدنيا هوّن الله عليه حسابه يوم القيامة» 9وَيَنْقَلِبٌ إلى أَمْلِهِ مَسْرُورًا4 أي يرجع.إلى.أبمله في 
الجنة مسرورًا بما أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور البعين' 
ويحتمل أن يريد قرابته من من المؤمنين وبذلك فسّره الزمخشري (وََمائِمَنْ أوتي كَِابَة وَرَاه 
ظهْروِ4 يعني الكافر ورُوِيَ أن هاتين الآيتين. نزلتا في أبي سلمة بن عببد الأسد وكان من 
فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود وكان.من عُتاة الكافرين ولفظها أعمّ من.ذلك.فإن قهل, كيف 
قال في الكافر هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة بشماله؟ فالجواب من.وجهين 
أحدهما .أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وقيل 
تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره ٠.فيأخذ‏ بها كتابه هِيَذْمُ تُبُورَا4 أي يصبييح 
بالويل :والثبور إن كانَ فِي مله مسْرُورَا4 أي كان في الدنيا مسبرورًا مع أهله متنعمًا غافلا 
عن الآخرة وهذابفين مقابلة ما.حُكيَ عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا في الجنة. وهو 
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ل ل الي 
[الطور: 15] 8إِنّهُ ظَنّ أن لْن يَحُور» أي لا يرجع إلى الله والمعنى أنه يكذب بالبعث 
«بلى» أي يحور ويبعث (تلاً أَنيِم» ذكر في نظائره «بِالشَمَقٍ» هي الحمرة التي تبقى بعد 
غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو 
المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة #واللْيِلٍ وَمَا وَسَقَّ4 أي جمع وضمٌ ومنه الوسق 
وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه «وَالْقَمَر ذا أَنَسَقَ» أي إذا كمل ليلة أربعة 
عشر ووزن انّسق افتعل وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نورًا وفي الآية من أدوات البيان 
لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق وانّسق طلَتَرْكَبْىَ طَبَقَا عن طَبَقِ4 الطبق 
في اللغة له معنيان أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه والاخر جمع طبقة 
فعلى الأول يكون المعنى لتركبنّ حالاً بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى وعلى 
الثاني يكون المعنى لتركبنَ أحوالاً بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في 
تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبنّ فأما مّن قرأ بضمٌ الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي 
تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنها شدائد ا ا 
الجزاء والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن يهرم ثم 
يموت والثالث لتركبنّ سُّئَن من كان قبلكم وأما من قرأ تركبنَ بفتح الباء فهو خطاب للإنسان 
على المعاني الثلاثة التي ذكرنا وقيل هي خطاب للنبي يَلةِ ئم اختلف القائلون بهذا على 
ثلاثة أقوال أحدها لتركبنّ مكابدة الكمّار حالاً بعد حال والآخر لتركبنّ فتح البلاد شيئًا بعد 
شيء والثالث لتركبنَ السملوات في الإسراء بعد سماء وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبمًا 
أو فى موضع حال من الضمير في تركبنّ قاله الزمخشري ما لَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ4 الضمير 
لكمّار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان #وَإِذَا قُرىء عَلَيِهِم القُرْآنُ لآ يَسْجُدُونَ4 
هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره لأن رسول الله كَْةِ سجد فيها وليست عند مالك من 
عزائم السجدات طالَّذِينَ كَفَرُوا4 يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم 
بالكفر طوَاللّه أَْلَمُ بمَا يُوعُونَ4 أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب أو بما 
يجمعون في صحائفهم يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته طقَبَشْرْهُم بِعَذَّابِ أَلِيم© وضع 
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اليشارة. :في :موضع النذارة تهوكمًا بهم ٍإلاالْلينَ آمثو 2 و4 يعني من قُضِيَ لَه بالإيتمان؛ من 
هؤلاء الكفار فالاستثناء على هذا متصل وإلى هذا اشبار: ابن : عظية ونال الرمخشري هو 
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لَه دَاتِ البروج ريا وَالْيوم الموعود أي وَسَاهِرٍ ومشهوير ار فيل أب الاأخدود ا)) 1١‏ 


- 0 وهم ا 4 - ا جحقص ندا دع م عيرس اه برس نرم 
الوفود (ري) إِذ هر ليها قعود أرب وهم عل ابوه امنب شل وما نقموأ ينهم إلا أن يؤمنوأ 


بسم اللّه ه الر حملن ن الرحيم | 


9وَالسَمَاءٍ ذَاتِ البُرُوج » البروج هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشرء تقطعها الشمس 
في السنة» وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرّج أي تظهر «وَالَيوم الْمَوْعُودٍ» هو يوم القيامة 
باتفاق وقد ذكر عن رسول الله يك «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍك يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون 
من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو 
مشهود به أو مشهود فيه؛ وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابًا عظيمًا 
ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاً يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولاًء 
الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله: لوكَمَى بِاللّْهِ شَهِيدَا4 [النساء: 979]؛ والمشهود 
على هذا يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم والآخر أن 
تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أن يشهد فيه أي 
يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاني: أن الشاهد محمد 


055 
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صلَى الله عليه وآله وسلّم لقوله: #وَيَكون الوَسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدَا» [البقرة: ]١5‏ 
والمشهود على هذا يحتمل أن يكون أمته لأته يشهذ عليهم أو أعمالهم لأنه يشهد بها أو يوم 
القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة: القول الثالث: أن الشاهد 
أمة محمد كَلِةِ لقوله : #لِتَكوبُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس4» [البقرة: ]١57‏ والمشهود على هذا 
سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم أو 5 القيامة» القول الرابع أن الشاهد هو 
عيسى عليه السلام والمشهود أمته لقوله: «وكنت عَلَيْهِم شَهِيدَا ما ذُمْتَ فِئِهم» 
[المائدة : ]١١‏ أو أعمالهم. أو يوم القيامة. الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء» والمشهود 
مدهي لان عاتن يتوت على امه أو شود يشهد القول بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه. 
القول السادس أن الشاهد الملائكة الحَمّظَة والمشهود على هذا الناس, لأن الملائكة 
بتعدره علديم آر الأعمال: لأن الملافكة يشهدون :بها أء يوم القيامة أو صلاة الصبح لقوله: 
إن قَرَآنَ المَجْرِ كان مَشْهُودَا» [الإسراء: 7"8] القول السابع أن الشاهد جميع الناس. 
لأنهم يشهدون يوم القيامة أي يحضرونها والمشهود يوم القيامة لقوله: طَذَّلِكَ يَوْمْ مَشْهُودُ»# 
[هود: ]٠ ١“‏ والقول الثامن أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أُصْيْحابها القوله: يوم 
تكوك قانو لمر وَأَيْدِيهِمْ أجلي 4 [التود” 54] أى الأعمال: لأن الجوارح كينا 
يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه. القول ا أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله: 
#شَهِدَ اللّهُ أَنَهُ لآ إلة إلا هُوَ وَالْمَلاَتِكَةُ لق العلّم» [آل غعشران: :18] والمشهود نه 
الوحدانية» القول العاشر الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات. 
غيفانة عن الحياة والقدرة وغير :ذلك» القرل:السادق شر أن الشناعد التج الما ورد فى 
الأحاديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلغ الشاهد وهو النجم والمشهود على هندًا الليل 
والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل القول الثاني عشر أن الشاهد الحجز 
الأسوة:والمشيهوة التانة الذي يحون ,القول الغالت عشر رُوِيّ عن :النبي كله أن الشاهد 
يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ' ويوم عرفة”تشهده 
جمع عظيم من الناس» القؤل الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم التحر“قاله 
عليَ بن أبي طالب . القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية والمشهود د يوم عرفة اقول 
السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهوذ يوم الجمعة لقُتِلَ أَضحَاتٌ الأخدُود» 8 
هنا في ثلاثة فصول: الأول في جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قولة : «إن بطش 
رَبِْكَ لسَديد» [البروج : ]1١‏ والثاني أنه إإن الَّذِينَ كَتَمُوا المُؤْتِنِينَ وَالِمُؤْيِئَاتَ» 
[البروج : ]6١ْ‏ وهذان القولان ضعيفان لبُعد القسم من الجواب» وثالفها أنه (قيل أضحات 
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الأخذوة 6 مقادويه لفل قل توراضيا حاوف يدل علته تاحاب :]كنوه تتدورم القن 
قتل هؤلاء الكمار كما قتل أصحاب الأخدود وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون مَن 
أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيذا للكمار وتأنيسًا 
للمسلمين المعذبين» الفصل الثاني في تفسير لفظهاء فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر 
واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو ؛ بمعنى اللعن» وأما الأخدود فهو الشقّ في الأرض 
كالخندق وشبههء وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكمّار الذين كانوا يحرقون 
المؤمنين في الأخدود أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبر» أو الأول 
أظهر . الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: الأول ما ورد عن 
رسول الله كَل في حديث طويل معناه: أن ملكا كافرًا أسلم أهل بلده» فأمر ا 
في أفواه السكك وأضرم فيها النيران فقال من لم يرجع عن دينه فألقوه ه فيها ففعلوا حتى 

جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمَاه اصبري فإنك على 
الخو الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحلل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم ومنهم 
أخذ المجوس ذلك» وعصاه قوم فحمر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار. القول الثالث أن 
نبي أصحاب الأخدود كان حبشيًا وأن الحبشة بقيّة أصحاب الأخدود. القول الرابع أن 
أصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السيرء 
ويحتمل أن يكون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي #َملِهِ فيتفق هذا القول مع الأول فإن ذا 
نواس حفر أخدوداً فأوقد فيه نيرانًا وألقى فيها كل من وححد الله بعال واتبع العبد الصالح 
عبد الله بخ التائر: #النّار داك الوقوّو» انان نلف الأخدوه وهو نان اشتمال والوقوة نا 
تو قرف النان 550 النار بالشدّة والعظم «إذ هُمْ عَليها قُعُود» الفونمد كاد الذين 
كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر والغامل قن إذ قوله 
قتل فْرُويَ أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألماء وقيل سبعين ألمًا فقتل على هذا بمعنى 
لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين ورُوِيَ أن الله بعث على المؤمنين ريحًا 
فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكمار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى 
القتل الحقيقي أي قتلهم النار؛ وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر 
لقوله: ظوَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالمُؤْمِنِينَ شهُود» يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي يشهد 
بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق أو يشهدون بذلك على 
أنفسهم يوم القيامة أو يكون بمعنى الحضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفءل #8وَمَا نَقَمُوا 
مِنْهُم إلا أن يُؤْمِنُوا بالله» أي ما أنكر الكفّار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغي 
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أذ ينكر فإن قبل لِمَ قال أن يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آنوا بلفظ إلماضي لأن القعة قد 
وقعت؟ فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا ة في المستقبل لم 
يعذبوهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان إن الَِّينَ قَتَنُوا 
الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتبة هنا بمعنى الإحراق 
وإن كانت في كفّار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله: :ان لم 
يَنُوبُوا#» لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم من أسلم 
وتاب وفي الآية دليل ‏ على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفره لقوله ول: 
«الإسلام يجب ما قبله» 9وَّلَْهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق» يحتمل أن يكون في الأكرة فيكون تَأكيدًا 
لعذاب جهنم أو نوعًا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد في الدنيا وذلك 
على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار #إنَّ بطش رَبك لَعَدِيدٌ»# البطش 
الأخذ بقوة وسرعة «إِنْهُ هُوَ يُنْدىءُ وَيُعِيدٌ4 أي يبدىء الخلق بالنشأة الأولى ويُعيدهم بالنشأة 
الآخرة ش للبعث وقيل يبدىء ألبطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة والأول أظهرٌ 
وأرجح لقوله إنه يبدىء الخلق ثم يعيده وقد ذكرنا الودود في اللغات #دُو الْعَرْش الْمَجِيدٌ4 
أضاف العرش إلى الله وخصّه بالذكر لأن العرش ) أعظم المخلوقات والمجيد من المجذ وهو 
الشرف ورفعة القدر وقرىء الحكيد بالرقع ضف لدو العرضن وبالحيض ضعه للعر ان الكل 
اك 4 توقيف يُراد به التنبيه وتعظيم الأمز والمراد بذكر الجنود تهنديد الكفار وتأئيس 
النبي كلل #وَاللُهُ مِن وَرَائِهُم مُحِيط» تهديد لهم معناه لا يفوتونه ‏ بل يصيبهم: عذابه إذا شاء 
. #في لوح مُحْفُوظِ» يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء وقرىمحفوظ بالخقفض صفة 
لوح ينات لسرا ا اي اي 
صدورهم. 0 ْ 5 ان 
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#والسّمَاءِ وَالطارق» هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة وقيل أراد المطر لأن 
العرب قد تسمّيه سماء وهذا بعيد والطارق في اللغة ما يطرق أي يجيء ليلا وقد فسّره الله 
هنا بأنه الئجم الثاقب وهو يطلع ليلا ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل أراد جنس 
النجوم وقيل الثريا لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل زُحَل لأنه أرفع النجوم إذ هو 
في السماء السابعة إن كُل نَفْس لما عَلَبهَا حَافِظً» هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور 
أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحَمّظة وَرُوِيَ عن 
النبي كلد في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حَمَظة من الله يذْبّون عنها كما يذب عن العسل 
ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين وإن صم هذا الحديث فهو 
المعمول عليه وقرىء لما عليها بتخفيف الميم وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام 


للتأكيد وما زائدة وقرىء لما بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد 


ولد 3 سس 00 
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التراير 2 َأ لم من قو لاير (ي لمر ذَاتٍ ريج لي لاض ذَاتِ الصّدِعِ © 1 ولقول فصل 2 
النفي لقَلينْظر الإنْسَانٌ يسم خُلِقَ 4 حذف ألف ما لأنها استفهامية وجوابها خلق من ماء دافق 
وسّمَي المنيّ ماءً دافا من الدفق بمعنى الدفع فقيل معناه مدفوق وصالعيد :هن لذ افق اتن :: 
الحقيقة قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق+:- وقال ابن عطية يصح أن يكون الماء دافقًا 
لأن بعضه يدفع بعضًا ومقصود الآية إثبات الجشر فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم 
أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما 
ام ل ا ل لي 
نفس بأعمالها «يَخْرُجٌ من بَبْنِ الصلْبٍ وَالتَرَائِبِ» الضمير في يخرج للماء وقال ابن عطية 
يحتمل أن يكون للاننان وهذا بعد ججذا ولراك متمق الصدر ر خليها تربية وجل هن 
الأطراف كاليدين والرجلين»: وقيل هي عصارة القلب». ومنها يكون الولدء وقيل هي 
الأضلاع التي أسفل الصلب. والآأول هو الصحيح المعروف في اللغة ولذلك قال اين 
عباس : هي موضع القلادة ما بين ثدبي المرأة» ويعني صلب الرجل وثرائبه وضلب المرأة 
وترائئهاء وقيل. أزاد صلب الرجل: وثرائت' الغارأة «إِنّه عَلَى رَجْعِهِ القادرم: الضمير في "إن لله 
نعالى وفي رجعه للإنسان» والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيًا بعد موته». والمراد 
إثبات البعث» وقيل إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة». وقيل ردّه من الكبر إلى الشباب» 
وقيل الضمير في رجعه للماء:الدافق» والتنعيق رلآه في الإخليل أو في الصلب وهذا كله 
ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحيح المشهور ليَوْمَ تَبْلى السَّرَائِرُ4 يعني يوم القيامة. 
والسرائر تفع إسريرة وهي ,مالأسر العبد في قليدمن. العقائنة والندات .وما الننى من الاعمال 
وتلاؤها هو تعرّفها والاطلاع. عليهاء وزوق عن النبَى كلاه أن السرائز الإيمان والصلاة 
والزكاة والغسل من النجنابة وهذه معظمها فلذلك خضّها بالذكر. والعائل في يُوم قوله رلجعه 
أي يرجعه:يوم تبلى السرائر؛: واعترض بالفضل بينهما وأجيب بقَوّة المصدر في الغمل» 
وقيل الغامل قادر واعترضن بتخصيص القدرة بذلك اليوم وهذا لا يلم لأن القدرة وإن كانت 
مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم وقال من احترز من الاعتراضين لخي 
القولين المتقدمين : الغامل فعل مضمر من المُعتق تقديره, يرجعه يوم تبلى: السرائز» وهذا كله 
على المعنى الصحيح في رجعه؛ وأما على الأقؤال الأكر فالعامل في'نيوم مضمر تقاديره 
اذكر لما لَهُ مِن قَوَةٍ وَلا نَاضِرِ» الفودر للاسنان ولا كان ذفع المكاره في الدنيا إما بقؤة 
الإنسان أو بنصرة اغثيره له أده الله أنه يعدمها يوم القيامة #وَالسَمَاءِ ذَاك ال + جع 4 المراد 
بالرجع:عند الجمهور المظر وسمّاه رَجِعًا بالمضدر لأنه 'الرجخ كل عام أو لأنة م 


َمَاهْوَ َل وي ليم كدو دا ()) وَأَكِد كا )مهل الْكَفرى أنهلف رونا 00 


الأرظن» وقبل يرجم الشحات الذي فيه المطرء وقيل .هو مضدن رجوع الشمس والكواكب 
بحيلا ا مولا ارات ني الا )ا وني جا سات بن الأردى ون النيات وقيل 

يعني ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها «#إِنْهُ نَهُ لَقَوْلَ فَصْلّ» الضمير للقرآن. لأن 
عي و ال 00 
اللهو يعني أنه جدّ كله «إِنْهُمْ يك ِكيدُونَ كيْدَا4 الضمير لكفار قريش وكيدهم هو ما دبّروه في 
شأن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم من الإضرار به وإبطال أمره #وَأكيدٌ كَيدَا4 هذا 
تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة ؛ بين الفعلين لفَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ4 أي لا تستعجل عليهم 
بالعقوية لهم أو بالدعاء عليهم وهذا منسوخ بالسيف طأأْمْهِلْهُمْ رُوَنْدَاك أي إمهالاً يسيرًا قليلاً 
يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة وجعله يسيرًا لأن كل آتِ قريب ولفظ رويدا 
هذا صفة لمصدر 508 وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل كقولك رويذا يا فلان وكرّر الأمر 
في قوله أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهّل لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري. 


مكية وآيانها 14 نزلت بعد التكوير . 


هع سوك أ 20 د ك0 2 رتم( الي ع لقنس ج21 
أو 0 4 سَنْفَرِشُك قلا تتميج (ي) إلا ما سَاء أ لَه ِنَم يلم الْجهرَوَمَا يخقن در 0 


بشم اللّهِ الرّحمئن الرّحيم 


وات بيه لع ويد د ا 0 
يكون الاسم مقصوذا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه» الأول: تنريه أسماء الله 
تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيل» الثاني : تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم 
أو وئن» الغالث: تنزيه أسماء الله عن أن تُدرَك في حال الغفلة دون خشوعء الرابع: أن 
المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لا بدّ فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على 
الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيّده ما ورد عن النبي يكلِيهِ أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال 
سبحان ربّى الأعلى وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم فدل ذلك على أن المراد هو 
التسبيح باللسان مع موافقة القلب ولا بدّ في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك 


تفسير سورة الأعلى 01 


قال سبّح اسم ربّك الأعلى مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه وإنما ذكر 
الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقًا فى المعنى 
لقوله : تسَبْحٍ بأْم رَبك لأن معناه نزّه الله بذكر اسمه ويؤيّد هذا ما رُوِيَ عن ابن عباس 
أن معنى سبّح صل باسم ربك أي صل واذكر في الصلاة ة اسم ربكء» والأعلى يحتمل أن 
يكون صفة للربٌ أو للاسم والأول أظهر لالّذِي خَلَقَ مَسَوّى)4 حذف مفعول خلق وسوّى 
لقصد الإجمال الذي يفيد العموم والمراد خلق كل شيء فسواه أي أتقن خلقته وانظر ما 
ذكرنا في قوله: #9قْسَوَاكَ فَعَدَلَكَ4 [الانفطار: “7] 9وَالّذِي قَدَْرَ فَهَدَى4 قدّر بالتشديد 
يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء» وقرىء بالتخفيف 
فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير 
فالمعنى قذر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به» وقيل هدى ذكور 
الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي وقيل 
هدى الناس للخير والشرّ والبهائم للمراتع وهذه الأقوال أمثلة والأول أعمّ وأرجح فإن هداية 
الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب» وقال الفرّاء المعنى 
هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على اللأخرى وهذا بعيد (وَالّذِي أخْرَج الْمَوْعَى 
فَجَعَلَهُ عْنَاءً أخوئ» المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم» والغثاء هو النبات اليابس 
المحتطم» وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله 
بعد خضرته غثاء أسود لأن الغثاء إذا قَدِمَ تعمّن واسودّء وقيل: إن أحوى حال من المرعى. 
معناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد وتقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء 
وفي هذا القول تكلف طسَتُفْرِئُكَ فلآ ننسَئ» هذا خطاب للنبي كليِةِ وعده الله أن يقرئه 
القرآن فلا ينساهء وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان أميّا لا يكتب وكان مع 
ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن» وقيل معنى الآية كقوله: «لآ تُحَرَكُ 
بهِ لِسَانَك4 [القيامة: ]١5‏ الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرّك به لسانه إذا أقرأه 
جبريل خوفا أن ينساه فضمن الله له أن لا ينساهء وقيل قلا تَنْسَى» : نهى عن النسيان وقد 
غلم الله أنكثرك الشبياةللبرى: فى قلزرة النشتر: قالتهرد اراد دا عانه حص ل مترنا ءاقل بدك 
لإثبات الألف في تنسى « إلا مَا شَاءَ الله فيه وجهان: أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما 
شاء الله أن تنساه كقوله أو ننسها والآخر أنه لا ينسى شيئًا ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيمًا 
لله بإسناد الأمر إليه كقوله: طخََالِدِينَ فِيهًا إلا مَا شَاءَ اللّهُ4 [الأنعام: ]١178‏ على بعض 
الأقوال وعبّر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي والأول أظهر فإن 
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إن نفعت الذّكرى 09 بلاس بن جا رجتم قد عق ا الى صل در الك 12 
يموت فيبا ولا يح 29 0 26 وذ كر أسم ريو فصل و ل وود أليوة لديا كك 


لَك ©) ندال الشف الأول () شف إزاهم كث ١‏ 0 


86 


النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وآلة رك فيما أراد الله أن يرفعه من القرآت أو فيما : 

قضى الله أ ينساه ثم يذكره ومن هذا قول النبي كه حين سمع قراءة عبّاد بن بشير رحمه 
الله: «القد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد نسيتها» #وَنُيسْرُك لِلْيِسْرَىَ# عطف على سنقزؤك 
ومعناه نوفّقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة» وقيل معتاه للشريعة اليسرى من 
قوله عليه الصلاة والسلام : دين ال اله بسر أي سل لا حرج فيه لي او 


رلك قد أوضعك ار سمغت لد المعثى ذكر إن نفعت الذكرئ أوإن لم-تنفع واقتتضر 
على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه وهذا نعيد وليس عليه الرؤئق الذي على الأؤل 
لسَيَذَكُرُ مَن يَخْشَى يَخْشَئْ* أ ي من يخاف الله #وَيَتَجَئْبُهَا الأشمر شُقَى 4 يعني الكافر وقيل نزلت في 
الوليد , بن اليرة ة وعتبة بن ربيعة» والضمير المفعول للذكرى #الثَارَ كبر هي نار جهتم 
تاها كبرق بالقان إلى نان الها وقيل سمّاها كبرى بالنظر إلى غيرها من ار جهده فإثها 
تتفاضل » وبعضها أكبر من بعض وكل القولين صحيح إلا أن الأول أطهنبويؤيدة قول رشول 
الله يكل : «ناركم هذه التي توقدون جزءًا من سبعين جزءًا من نار جهنم" ٍاثُمٌ لا يَمْوْتٌ فِيها 
وَل يَخيِئ» أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه 
الحالة أشدّ من صلى النار فكأنها بعده في الشدّة قد أَفْلّحَ مَن تَرَكُىَ» يحتمل أن يكزن 
بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي أو بمعنى الطهارة للصلاة أو بمعنى أداء الركاة'وعلى هذا 
قال جماعة إنها يوم الفطر والمعنى أدّى زكاة الفظر #وَذَكرَ أسْمم به في طريق المصلى 
إلى أن يخرج الإمام وصلّى صلاة العيد. وقد رُوِيَ عن النبي يك وقيل: المراد أدى زكاة ماله 
وصلَّى الصلوات الخمس #إإِنَّ هَذَا4 الإشارة إلى ما ذكر من التزهيد في الدنيا والترغيب..في 
الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته: والمعنى أنه ثابت في كتب الأنبياء 
اللي ا الكتاب .. ظ 


لج بر سس اس لير صل كان .+ وو ووس م 0 > ل ف سس سم و م ال ا ا يا ا ترا حر ساي 
هَل أتدك حريث الغلشِيةَ إرب) و يَوَمَيذٍ حَاشِعَة را عامِله ناصبة () تصل نارا حامية إر)) تشقن 
مد جيم جد جر 00 موه 000 7 ع 7ك ارم و 1 ع 7 ا ل 

مِنْ عَينِ َنِم (() ليس لحم طعام إلا من ضريج ارت لا يسمن ولا يغنى من جوع از وجوه يومد 


بشم اللَِّ الرّحملن الرَحيم 


هَل أنَاكَ» توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل هل بمعنى قد وهذا ضعيف 
لَالْعَاشِيَةِ4 هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق» وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم 
النار وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة لحَاشِعَةٌ4 أي ذليلة 
لِعَامِلَةٌ نَاصِبَةُ» هو من النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة ئة أقوال: أحدها أنهم 
الكمّار ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال 
السوء ويتعبون فيها أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملاً يتعبون فيه من جرّ السلاسل 
والأغلال وشبه ذلك ويكون زيادة في عذابهم : : الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في 
العبادة ولا تُقبل منهم لأنهم على غير الإسلام وبهذا تأوّلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدًا فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا وناصبة إشارة إلى 
اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. الثالث أنها في القدرية 


25 تفسير سورة الغاشية 


عد © سس آم م َال( لا صسْممْ م ا 2 0ت دح ا ل مرف اده والراررة 
لُسعيها رَاضِية 0 علي زجلا نسم ضيه أ(زع) فيها عن جارية لم فيها سرر 


د يلم لم2 3 وَمَارفٌ مصفوكة 4 سس لسعو ض 6 0 7 مم 
مرفوعة 05 ال شو 3ت نارف مصهوفة [ ظ 5 وَرَرَاف 3 تطروت إلى الإبل 


رف ر :1ل رسول: للا اضر الققوية لكل قال كريس الاسسسيق لقن يد 
4 أي شديدة الحرّ ومنه حميم آنِ ووز آنية هنا فاعلة ببخلاف آنية من فضة فإن وزنه 
أفعلة ليس لَهُمْ عام إلأ ين ضريع» في الضريع أربعة أقوال: أحدها أنه شوك يقال له 
الشوق وهر سم قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي كك قال: 
«الضريع شوك في النار؟ . الثاني أنه الزقوم لقؤزله : الإن شجرة الزقوم طعام الأثيم». الثالث 
أنه نبات أخضر مُنتِن ينبت في البحر وهذا ضعيف», الرابع أنه واد في جهنم وهذا ضعيف 
نما يجري في الاي لبس بطما نا هو شراب وثه من قل الشريع لهم آمل انر 
فإنه أعمّ وأمبلم من عبهدة التعيين واشتقاقه قه عند بعضهم. من المضارعة بمعنى المشابهة::لأنه 
يشبه الطعام الطيب, وليس به وقيل هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعف قيل إن العرب لا 
تعرف هذا اللفظء فإن قيل : : كيف قال هنا ليس”لهم طعام إلا من ضريع لقال في المحاقة "وني 
طعام إلا من غسلين؟ فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال 
والآخر في حال إلا يسن وَلاَ يني من مجوع» هذه الجملة صفة لضريع أ و لطعام نفى عنه 

منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع وجوه يَوْمَبِذِ نَاعمَُ4 أي متنعّمة في الجنة أو 
د و النعيم للَسَعْيهَا رَاضِيَةٌ4 أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها 
في الدنيا «إفي جَنَةٍ عَالِية4 يحتمل أن يكون من.علوٌ المكان أو من علوٌ المقداز أو الوجهين 
«لأْنَسْمَعْ فِيهَا لآ الاعري ار اكات ردي السريا ليد لجال أن يريد,كلمة 
لاغية أو جماعة لاغية لفِيهَا عَيْنٌ جَارِيَة4 يجتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرّفها 
بالتعيين 9وَأَكْوَابٌ موْضُوعَة4 قد ذكرنا أكواب ومعنى موضوعة حاضرة قا شانوا اوفي 
قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة 9وَنَمَارِقَ» جدع تمرقة وعي الوسسادة لدَرْرَابيُ4 هي بُسْط 
فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية مَبْكُونَة4 أ ي متفرّقة وذلك عبارة عن كثرتها. وقيل 
ام ا اع و يد 1 
الركرب ا اه وشرب ألبانها وأبوالها وغ ذلك 0-7 أراد بابل 
الحاب وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه مناسيتها للسماء والأرض وَالجبال والصحيخ أن 
المراد الحيوان المعروف وإنما ذكره لما فيه من العجائب ولاعنناء العرب به إذ كنت 


سمس مه تر 7000 1 سس ضرم 2 مه 
حكيْفٌ خُلِقَتْ 9 وَإِلَ البَمَل هِفَ يفعت :2 وَإِلَ لَنْبَالٍ كف نَصِبت [ز) وَإِلَ الأرضٍ كيف 
5 ود -- ل سه 
وم ساس ادس سس 0 و شوو باس “لي الم نبي متيل سس آ م ده ع 
سطحت )ا فذكر إِنْما انت مذحكر ١‏ > لنت متهم بطر 9 لام قا وكفر 20 
2 سم 
ذا 


2 لذ كبر م أت !ليما | إيامم :5 شم إِنَ ليما حسابهم (ز: 


معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم #لَسْتَ عَلَّيهم بمُصَيِطِرٍ» أي قاهر 
متسلّط وهذا من المنسوخ بالسيف «إلا مَن نَوَلُى4 استثناء منقطع معناه لكن من تولّى 
لوَكَفَرَ فَيِعَذْيهُ الل وقيل هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر كل أحد إلا مَن تولى 
حتى يئست منه فهو على هذا متصل» وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا 
تسلط إلا على من تولى وكفر وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد 
لأن السورة مكيّة والموادعة بمكة ثابتة إِنَّ لين إِيَابَهُمْ4 أي رجوعهم والآية تهديد. 


سرف « صر ع حاف عن سر صل 2 الم وها 2 0 22007 ه .6 تس 7 ب 8 س 

الجر وَلي)لِحَشْرٍ ا:) وَألشّفع لوث )وليل دامر وز هَل في َلِكَ َم ذِى زر © ألم 
2 - 7 ص لل يس سح وراد و 2 م مره كك ف 

ا 22 اححلس سس سر 5 سل حصت ص أ الاح سرس ل 54 يس ع ع م سس 

كيف فعل ربك يعاد إ(ن) إرم ذَاتٍ العمَادٍ © الت لم يخلق كلها فى ألبِلدد اوي) وتمود الذي جاو 


يشم الله الرّحملن الرّحِيم 


لوَالْمَجْرِ)4 أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح» وقيل أراد 
صلاة الفجر وقيل أراد النهار كله؛ وقيل فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر 
ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد 
والأول أظهر وأشهر طوَلَيَالٍ عَشْرِ4 هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأوّل 
من المحرّم وفيها عاشوراء وقيل العشر الأواخر من رمضان وقيل العشر الْأوّل منه لوَالشّفْع 
وَالْوَثْرِ» رُوِيَ عن النبي كلةِ أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» ورُوِيَ عنه عليه الصلاة 
والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنقّل بالصلاة مثئنى مثنى والوتر الركعة 
الواخدة المغرونة وقيل الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحوّاء والوتر الله 
تعالى» وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام» وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها 
ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده وقيل المراد 
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لبهم ريك سوط عد از إن يُكَ لبالمرصاد (1) فأما لسن إذا ما ابئلله ريم فأ كرمم ونعمم 


الأعداد 7 شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرىء الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان 
ووَاللَيلٍ إِذَا يَسْرِ» أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسري فيه فهو على هذا 
كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسري فيها والأول أشهر وأظهر 
طهَل فِي ذَلِكَ قَسَمْ لذي ججر» هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر 
هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول وجواب القسم محذوف وهو 
ليأخذنّ الله الكمّار ويدل على ذلك ماءذكره بعده من أخذ عاد ثمود وفرعون #إِرَّمَ4 هي 
قبيلة عاد سُمَيت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد أو 
عطف بيان وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادًا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل إرم 
اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف تقديره: بعاد عاد إرم» ويدل على هذا قراءة ابن الزبير 
بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف 
والتأنيث هذَاتٍِ الْعِمَادِ» مَن قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من 
الشعر لأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم ومن قال إرم 
مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور والأبراج «الْتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلّهَا ني 
البلآي# صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجسامًا يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا ورُويّ أنها 
بناها شداد بن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهب 
والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية» وَرُوِيٌ أنه 
سمع ذكر الجئة فأراد أن يعمل مثلها فلما أتمّها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة 
وكانت هذه المدينة باليمن» ورُويّ أن بعض المسلمين مرّ بها في خلافة معاوية» وقيل هي 
دمشق» وقيل: الإسكندرية وهذا ضعيف #جَابُوا الصَّحْرٌَ بِالْوَادِ4 أي نقبوه ونحتوا فيه بيونًا 
والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيها ماء» وقيل أراد وادي القرى لوَفِرْعَوْنَ ذِي 
الأوْتَادِ» ذكر فى سورة داود «الَّذِينَ طقَوًا فِي الْبلآدِ4 صفة لعاد وثمود وفرعوؤن يتجوز أن 
يكون منصويًا على الذمٌ أو خبر ابتداء مضمر ظقْصَبٌّ عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذَابِ4 استعارة 
السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية» وقال 
الزمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن 
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ول مت أكرمنٍ + تم ام أبتكلة مَقَدرَ حي ذه يفول رن أهتن و ءا إل لاشرطول 
السوط أهون من القتل إن ربق َبالْمرْضَاذِ»' عار عق أنه ال 0 8 في 0 9 
وكل زمان ورقيب على كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار وفي ذلك تهديد 
لكفّار قزيش وغيرهم والمرضاد المكان الذي يترقب فيه الرصد طقَأما الإنْسَانُ إ15 ما ابقل 
َبّه4 الابتلاء هو الاختباز واختبار الله لعبده 'لتقوم الحجة على العبد بها يبدو منها وكتلاكان 
اله عالمًا بذلك قبل كونه والإنسان هنا :جسن وقيل'نزلت في عتبة بن 'زبيعة وهي مع-ذلك 
على العموم فيمن كان على هذه الضّفة ؤذكر "الله “في :هذه الآية ابتلاغة للإنسان تالخير: “لم لاكز 
بعده ابتلاءه بالشرّ كمنا قال: في : : #وَتَبْلوَكُم اشر وَالخَيْر4 [الأنبياء :..:19] وأنكن 'عبليه “قولة 

حين الخير: لرَبِي أَكْرَمَنِ4 وقوله حين الشر: رَبّي أَقَائْن © ويتغلق“بالآية سنؤالال: 
السؤال الأول : لِمَ أنكر الله على الإنسان قوله ربّي أكرمني وربّي-أهانني ؤالجواب من 
وجهين: أحدهما أن الإنسان يققول ربي أكرمني- على ونجه الفخر-بذلك والكبر“لا على وم 
الشكر:ويقول ربّي أهاننتي على وجه التشكئ:من .الله وقلة الضبر والتسليلم لقضاء اللهء-فأنكر 
عليه. ما يقتضيه. كلامه. من ذلك فإن الواجبغليه أن يشكر على الخيز؛ ويضبر علئ.الشزء: 
والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط'الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانةا ؤليس بالأمر 
كذلك» فإن الله. قد.يبسط الرزق لأعدائة'ويضيّقه على أوليائه فأذكر الله عليه اعتبار الندثنا 
والشفيلة. عن :الآخرة وهذا:الإنكار من هذا الؤْجه على المؤمن وأما الكافز فإنها:اعفيز الدتيا 
لأنه-لا يصدق بالآخرة ويرى. أن الدنيا هئ الغاية فأنكر عليه ما يقنْضيْه كلامه: من لفلف أ 
السؤال الثاني: إن.قيل قد.قال الله فأكرمه فأئبّت إكرامه فكيف. أنكر. علية. قوله ربّي«أكزمتي؟ 
فالجواب من ثلاثة:.أوجه: الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام وإنما أتكز عليه ما يدك نعليه 
كلامه من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معنئ الإنكارا. 
الثاني أنه أنكر: غليه قوله ربي أكرمني إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه. للإكزام عل .وجه 
التفضل والإنعام كقول قارون إنما أو تيته على علم. عندي . الثالث أن الإنكان. إنما هو لقوله 
ربّي أهانني نلا لقوله ربّي أكرمنني فإن قوله ربّئ-أكرمني.اعتراف بنعمة الله وقوله.ربي أهائني 
شكاية.من. فعل الله #فَقَدَرَ ء عَليِهِ رِرْقَهُ4 أي ضيّقه وقرىء بتشديد الدال. وتخفيفها بمعنى. واجد 
وفي التشديد مبالغة وقبيل معنى التشديد جعله على قدر معليوم «كلآ4 زجر عمًا أنكر: بنن 
قول الإنسان 56 :. تُكْرِمُونَ الْمَتِيمَ4 هذا ذم م لما ذكر من الأعمال القبيحة ومعنى هذا 
الإضراب: ببل كأنه بأبكر على الإنسان ما تقدّم ثم قال بل تفعلون ما.هو شر من ذلك ,وهو ألا. 
تكرموا اليتيم. وما ذكر بعده. قال رسول الله كقةِ: ‏ «أحبّ البيوت إلى الله بيت فيه يتبج مُكرم) 
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ولا نَحَاصُونَ عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينٍ4 الحضٌّ على الأمر هو الترغيب فيه ومن لا يحض غيره 
على أمر فلا يفعله هو كأنه ذمّ لترك طعام المسكين: والطعام هنا بمعنى الإطعام» وقيل هو 
على حذف مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين وقرىء تحاضون بفتح الحاء 
وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضًا لوَتَأكُلُونَ الثْرَاتَ أكلاً لماه التراث هو ما 
يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من الواوء واللم الجمع واللف. والتقدير أكلا ذا 
لم وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث 
أنثى ولا صغيرًا بل ينفرد به الرجال طوَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبّا جَما4 أي شديدًا كثيرًا وهذا ذم 
للحرص على المال وشدّة الرغبة فيه دُكْتِ الأرْضٌ» أي سُرّيت جبالها دكا دَكا4 أي دكا 
3ك كه + تقول تعلمت العلم بابًا بابَا #وَجَاءَ رَبُك4 تأويله عند المتأؤلين جاء أمره 
وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من 
المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل طوَالْمَلَكُ4 هو اسم جنس فإنه 
رُوِيَ أن الملائكة كلهم يكونون صفوفًا حول الأرض 9اصَفًا صَفًا4 أي صمًا بعد صف قد 
أحدقوا بالجنّ والإنس «وجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَئمَ4 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم : الو يريد سيك يميا بوعرن إلى زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها 
«يَوْمَئِذٍ يَتَذَّكَدْ الإِنْسَانُ4 يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دُكت» 
والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه 
والإنسان هنا جنس» وقيل يعني عتبة بن ربيعة» امه بن خلف #9وَأنَى لَّهُ الذُكرّى» 
وداحاي حلت كديزة رياه الاتفاع بالدكري كما تقول ندم حين لم تنفعه الندامة #يَقُولٌ 
يَا لَيتَني قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي4 فيه وجهان: أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى يا ليتني 
قدّمت عملاً صالحًا للآخرة» والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدّمت عملاً 
صالحًا وقت حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر #قْيَوْمَئِذٍ لأ يُعَذْبُ عَذَابَهُ 
أحَدَ؛ مَن قرأ بكسر الذال من يعذب» والثاء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى ' 
والمعنى أن الله يتولى عذاب الكمّار ولا يُكله إلى أحد. ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي 
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لا يعذّب أحد مثل عذابى» رلا فق أحد مثل وثاقه: هذه قراءة الكسائي وري أب 
عمرو رجع إليها وهي قراءة حسنة» وقد روت عن رسول الله صلَى الله تعالى علية 0 
وسلم ل(يا أَيُْهَا النْفْسٌ الْمُطْمَيئّة4 أي لمنوقنة يقيًا قد اطمأنت به بحيث" لا يتطرّق إِليْها شك 
في الإيمان» ا اي ا ل ديا أيتها 
النفس الآمنة المطمئنة» لأَرْجِعِي ِلَى رَبْكِ4 هذا الخطاب والنداء يكونٌ عتد الموتء ل 
عند البعث وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار: والأول أرجتح» لما روي أن أب 
بكر سأل عن ذلك رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم فقال له: ليا أبا بكر إن 
الملك سيقولها لك عند موتك؛ لرَاضِيَة معناه راضية بما أعطاها الله أوأراضية عَن الله 
ومعنى المرضية مرضية عند الله» أو أرضاها الله بما أعطاها لثَادْحْلِي ِي عِبَادِي4 أي ادخلي 
في جملة عبادي الصالحين. وقرىء فادخلي في عبدي بالتوحيد معْناة ادخلي في جسلاه 
وهو خطاب للنفس ونزلت هذه الآية في حمزة وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكقار 

بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئنة . ظ 
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لك أقيمُ يبدا لبد ثريا وَأتَ حل دا ابد ري واد وما ود (7) بد ايا 
مح را لم كس و 0( 7 يي ل 2 رسو 8-4 حفس 2 عم ل 
م َب أن أن بريه أحد (ي) يفول ل أحلكتما مالا أبدا (ن) أيحسب أن لم برهم حد أي ألمٌ يجعل لم 


«لا أَقيمُ بِهِذَا البَلَدِ4 أراد مكة باتفاق» وأقسو بها تشزيفا نهابولا زائدة #وَأنتَ جِلّ 
0 بين القسم وما بعده وفي معناها ثلاثة أقوال: : أحدها أن 
المعنى أ: يت ال بهذا البلة أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صِلَى الله عليه وآله وسلم 
نفكة 4 والآخر أن معنى جِلّ تستحلّ حُرمتك ويؤذيك الكمّار مع أن مكة لا يحل فيها قتل 

صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت 
تلحقك فيه إذاية. الثالث أن معنى حِلّ حلال يجوز لك فى هذا البلد ما شئت من قتلك 
الكفّار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله يلِه: «إن هذا البلد حرام حرّمه 
الله يوم خلق السملوات والأرض» ولم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي 
ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة»؛ وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» فإن قيل إن السورة مكيّة وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ 


5 /اه ٠‏ ْ تفسير سورة البلد. 


عتنن 09 وَلِسَانا وَسَفَبَيرك شَفَي (إ) وَعَدَضئَهُ لين (©) فلا أفتحم المقبة () ومَآ أدرسك ما 


فالجواب أن هذا وعد بفتح مكة كما تقو تقول لمّن تعده بالكرامة أنت.مكزم يعني فيما يستقبل 
وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح. وهذا ضعيف 9وَوَالِدِ وَمَا ولد فيه خمسة 
أقوال: أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده. الثاني نوح وولدهء الثالث إبراهيم وولده؛ الرابع 
سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولده: الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما 
ولد ولم يقل ومن ولد: : إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: «وَاللَّهُ اغلوينا وصضكى4 
[آل عمران: : 1؟] قاله الزمخشري «لَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدِ» أي يكابد المشمّات من 
هموم الدنيا والآخرة قال بعضهم لا يكابد أجد من من المخلوقات ما يكابد ابن آدم وأصل الكبد 
من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده وقيل معنى في كبد واقمًا منتصب القامة 
وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس. وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في 
حي ساي مرو عر الس الات اران بيد بار 
أخد» فيه قولان. أحدهما أن معناه أيظن أن ان لن يقدر أحد على بعثه وجزائه وإلآخر 
أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلينه. فعلى الأول نزلت في جنس الإنسات الكافر: وعلى القاي 
رضي ار وقيل عمرو بن عبد 
ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله عليّ بن أ, بى طالب 9يَقُولٌ أَهلَكْتُ مَالاً لْبَدَا4 
أي كثيرًا وقرىء لبدا بضم اللام وكسرها ولو جمع لبدة بالطلنه والكسر بمعنى الكثرة ونزلت 
الآية عند قوم في الوليد , بن المغيرة ة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله كد وقيل في 
الحارث بن عامر بن نوفل أوكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكقّارات» فقال لقد أهلكت 
ا ا يبل 7 يكون هذا تكذيبًا له في قوله 
أهلكت مالا لبدًا أ و إشارة إلى أنه أنفقه رياء #وَهَدَيْتَاهُ النْحْدَيْن4 أي طريقي الخيرز والقدر 
فهو كقوله: دَإِنَا هَدَيْئَاهٌ السَبِيلٌ إِمّا شَاكِرًا َِمَا كَمُورًا4 [الإنسان: > لين الات 
. بمغنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم لقلا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ4 الاقتحام الذنخول بشذة وُمَشئقة 
والعبة عبارة عن الأغماه الال المذكورة ند جملها هقبة استعارة مل عتية الال لاني 
'تضعب ويشى صعؤدها على النفوسء' وقيل هو جبل في جهنم له عقبة'لا يجاوذها إلا*من 
عمل هذه الأعمال ولا هنا تخصيص بمعنى هلا وقيل هي دعاء وقيل هي ثافية واغترض هذا 
القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها وأجاث الزمخشري بأنها 
مكرّرة في المعنى ٠‏ والتقدير: : فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيئا وقال الزتججاج 
قوله: اثُمٌ كَانَ مِنّ الّذِينَ آمَنُوا# [البلد: 17] يدل على التكرار لأن التقديز فلا اقتُخم 
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العقبة ولا آمن وما أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ4 تعظيم للعقبة ثم فسّرها بفك الرقبة وهو إعتاقها 
وبالإطعام وقرىء فك رقبة بضمٌ الكاف وخفض الرقبة» وهو على هذا تفسير للعقبة وبفتح 
الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقهاء قال رسول الله و « 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار». وقال أعرابي لرسول الله كك 
ُلَنى على عمل أنجو به فقال: «فُكُ الرقبة وأعتق النسمة»» فقال الأعرابي ليس هذا واحد. 
فقال رسول الله عد : «لا إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها». 
وأما فكّ أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجْرًا من العتق لأنه واجب ولو 
استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجري في الكفّارات عن عتق رقبة «أو إِطْعَامُ4 مَن 
قرأ فك بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر ومّن قرأ فك بالفتح قرأ إطعام بفتح 
الهمزة والميم فعطف فعلاً على فعل 9إفِي يَوْم ذِي مَسْعْبةٍ4 أي مجاعة يقال سغب الرجل إذا 
جاع «يَتِيمًا ذَا مَفْرَبَةِ4 أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم «#أؤْ مِسكيئًا ذا مَْرَبَة4 
أي ذا حاجة» يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من الصدقة بالتراب وروي عن 
النبي يَكِ أنه الذي مأواه المزابل لاثم م كانَ من ألْذِينَ آمنوا» : ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام» ولا ب 2000007 

فى الزمان لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام ولا يقبل عمل ! إل من مؤمن 
2 تَوَاصَوْا بالصَّبْرٍ4 أي وصّى بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر 
المسلمين بمكة على إذاية الكمار لوَتَوَاصَوًا ِالْمَرْحَمَةِ4 أي وضَى بعضهم بعضًا برحمة 
المساكين وغيرهمء وقيل الرحمة كلّ ما يؤدّي إلى رحمة الله ظالْمَيِمَنَةٍ4 جهة اليمين 
وطالْمَشْأَمَةِ4 جهة. الشمال» ورُوِيَ أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكونا من اليمن 
والشؤم ئَارٌ مُؤْصَدَةٌ4 أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان الهمزة 
وترك الهمزة. . 
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#وَالشّمْس وَصِحَامَا» الضحى ارتفاع الضوء. وكماله والضحاء.بالفتح والمدّ :بعب.ذلك 
إلى الزواك وقيل الضحى النهار كله» والأول هو المعروف في اللغة 9وَالْقَمَرإِذَا تلآها4 ,أي 
تبعها وفي اتّباعه لها ثلائة أقوال: أحدها أنه يتبعها.في كثرة الضوء :لأنه أضوء الكواكب. بعد 
الشمس ‏ ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها فني طلوعه لأنه يطلع بعد-غروبها وذلك.في 
النصف الأول من الشهز والضمير الفاعل للنهار لأن الشمس تنجلي بالتهار فككأنه.هو. الفي 
جلاها وقيل الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول. للظلمة أو الأرضن .أو الدنيا وهذا. كله 
بعيد لأنه لم يتقدّم ما يعود الضمير عليه طوَاللَيل ذا يَفْشَاهَا»4 أي يغطيها وضمير المفعؤل 
للشمس وضمير الفاعل لليل على الأصح #وَالسَّمَاء وَمَا يَتَاهَا»# قيل إن ما في قوله وما بناها 
وما طحاها وما سوّاها موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى وقيل إنها مصدرية كأنه قال 
والسماء وبنيانهاء وضعًف الزمخشري ذلك بقوله: 8فَأَلْهَمَهَا4 فإن المراد الله باتفاق» وهذا 
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رسول الله ناقة الله سقينها 9 ا فَعمفَروهًا قَْدَمدم عَليّهِمٌ ردفهر بذ بهم 


القول يؤدّي إلى فساد النظم» وضِعًَف بعضهم. كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على 
الخالق فإن قيل: لِمّ عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب أنه 
فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها #طحَاهًا» أي مها «وَنَفْس وَمَا 
خواقا» تور القن كلجال عله وقهديا» دان تكن لي نكر النفين 3 فالسواب من 
وجهين : أحدهما أنه أراد الجنس كقوله: «عَلِمَتْ نَفْسّ مَا أخضَرّت» [التكوير: ]١5‏ 
والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار ظفَأَلْهَمَهَا فُجُورََا وَنَقْوَامَاك أي عرّفها طريق 
الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصع معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكرن الواو 
بمعنى أوء كقوله: #إنَا هَدَيْئَاه السَبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِما كمُورَا» [الإنسان: "] قد أفلح مَن 
رَكَامَا» هذا جواب القسم عند الجمهورء وقال الزمخشري: الجواب محذوف تقديره 
ليدمدمنَّ الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كما دمدم على قوم 
عد لتكذيبهم صالحًا عليه الصلاة والسلام» قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله: #فَالَهَمَهَا 
فَحُورَهَا وَتَقْوَاهَا4 على سبيل الاستطراد وهذا بعيد» والفاعل بركاها ضمير يعود على من» 
والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهّرها من الذنوب والعيوب» وقيل الفاعل ضمير الله 
تعالى» والأول أظهرء «وَقَذْ حََابَ مَن دَسَامَا» أي حمّرها بالكفر والمعاصي وأصله. دسس 
بمعنى أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علة كقولهم 
قضّيت أظفاري وأصله قصصت 8©بطَفْوَاهَا» هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوًا 
على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنى بسبب 
طغيانها وقال ابن عباس معناه كذبت ثمود بعذابها ويؤيّده قوله فأما مود فأهلكوا بالطاغية 
«إذ أَنْبَعَتَ أَشْنَاهَا»4 العامل في إذ كذبت أو طغواها ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة 
ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أخيمر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمل أن 
يكون أشقاها والااعان شاط لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد 
والجمع والأول أظهر وأشهر ل فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللو يعني صالحًا عليه السلام لثَاقَةَ الله 
وَسَُقْيَاهَا»# منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياهاء شربها 
من الماءء 8فْعَقَرُوهَا» نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم 
دِنَدَندَء» عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل طبِذَنْبِهِمْ» أي بسبب ذنبهم وهو 


اللتكذيب 3 عقر الناقة لتشوافا» قال ل 0 ا تسرف ا "في ادك 0 بن 
أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدسودفة أي سواها بينهم #وّلاً يَخَاف عَقْبَاهَا# ضمير 

الفاعل ' لل تغالى والضمير في عقباها للدمدهة والتسوية وه الهلاك أي. لا يخاف وافلة 
إهلاكهم ولا اذرك عليه في 'ذ ذلك كما ينخاك الملوك من عاقبة أعهالهام :وفي ذلك. احتفاز لهم 
'وقيل إن.ضمير الفاعل لالح هذا بعيد. ؤقرىء فلا يخاف بالفاء:وجالواو' وقيل .فق القلراءة 
.بالواو أن الفاعل أشقاها:والجملة .في موضع"التحال أي انبعث ولنم ريخف عقبى فعلته:ونهذا 
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لنهار لتهار إِذا َل 1 لّ ا( وما حَلَقَ لذ 
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اليل إ5ا ب يَغْشَْ» أي يغطى وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها 
أو النهار لقوله يغشى الليل النهار أو كل شيء يستره الليل #وَالنّهَارٍ ذا َجَلَى» أي ظهر 
وتبيّن والنهار من طلوع الشمس واليوم من طلوع الفجر 9وَمَا خَلَقَ الذّكَرٌ والأنّى4 ما بمعنى 
من والمراد بها الله تعالى وعدل عن من لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر 
والأنثى وقيل هي مصدرية وروى ابن مسعود أن النبي كله قرأ والذّكر والأنثى «إنَّ سَعْيَكُمْ 
لَشَئّن» هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتى جمع 
شتيت قَأمًا مَنْ أَعْطَول» أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله 
من طاعته في جميع الأشياء واتّقى الله #وَصَدَقَ بالحسئئ» أي بالخصلة الحسنة وهي 
الإسلام ولذلك عبّر عنها بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمئوبة الحسنى وهي الجنة وقيل 
يعني الأجر والثواب على الإطلاق وقيل يعني الخلف على المنفق لفْسَئِيِسْرٌ مَيِسُرُهُ لِلْيِسْرَى» أي 


:مه تفسير سورة الليل 
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الَذِى يوق مالم يترك (3) وما لأحدٍ عِندم من يعم تحر إل إلا أبيعاء نونجة ريد ا لاعل (ري)] ولسوفٌ 

بي ضضم 


اا 


تيوه الطريقة التسرى .ويه قعل الخيرات رترك السيقات روم ذلك سيره للعسرى” وغنه 
قوله يكل: الور ا حرا اويا ا بيعي او اياي 0 
أو الشرّ لوَأَمَا مَن بَخْلَ وَأَسْتَمْنَ» أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل 
الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن استخثئ في مقابلة اتقى ى وكذلك كذب بالحسنى في 
مقابلة صدّق بالحسنى ونيسّره للعسرى في مقابلة نيسّره لليسرى» ومعنى استغنى استغنى عن 
الله فلم يطعه واستغنى. بالدنيا 00 ونزلت أية المدح في أ بي بكر الصديق» لأنه أنفق 
عالفاني” مرضاة الله وكان يشتري مَنْ أنتلم 'من' العبيد فيعتقتهامة أؤقيل نزلت في أبي 
ظ الدحداخ أوهذا عات لأنيا مكة وزتما أسلم. أبو ض الدحداخ. بالمدينة وزقيل إن آية الذم ولت 
في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله: طفَسَئْيِسَرُهُ لِلِعْسْرَى4 وقد أسلم أبو سفيان 
بعد ذلك ظوَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهُ إِذا نَرَدَى» هذا نفي» أو استفهام بمعنى الإنكار» واختلف في 
معنى تردّى على أربعة أقوال.: “الأول تردى"أي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت» أو 
تردّى أي سقط في القبرء أو سقط في جهنمء أو تردّى بأكفانه من الرداء «إِنَّ عَلَينَا لَلَهُدَى» 
أي بيان الخير والشر» ولين المزاة الإرشاد عند الأشعرية خلاقا للمعتزلة <نَأَندَرْئَكُمْ َارًا 
تلَظى» ات من الله أو من النبي صل الله تعالى عليه وآله ولخ على كقديز'قل لا 
تَضْلأَهَا إلا:الأشقّئ؟* استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفاز لخوله: 
<الّذِي كَذَّبَ رُتَوَلْنْ4: وتأؤّلها الناس بثلائة أوجه أحدها أن المغنى لأ:يصلاها لي “خلود 
إلا الأشقى. والآخر أنه ؛ أراذ نارًا متخضوضةة» الثالث أنه أراد بالأشقية كافرًا :معنيناً وهنو أبو 
"جيل وأمنة بين كلف رقائل نه الأتقى وهو أبؤ بكر.الصذّيق فخرج“الكلام مخوع المتدح 
والذم. على الخصوض لا مخرج الإخبار علق العموم «بترَكا # من: “أداء الزكاة أو :من الزكاة 
أي يضير زكيّا عند الله أو يتطهّر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من يؤتى" ماله :أو اال هز؛ الشبمير 
وما لأَحَد عِندَهُ من نُعْمَة تُجْوَّئ» أئ لا يفغل الخير جزاء على 'تتعهة: أنعميبها عنليه أحد 
افيا تققدّم بل يفعله ندا خالصًا :لوئجه الله» وقيل: -المغتى .لا يقصد جزاء.من أحد في 
لمشتقنا: علئ: منة يتغل الأول أظهر يؤيّده ما'رُويّ أن سنبت :الآية-أن..أبا.بكر الصِدّيق لما 


أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدّمة فنفى الله قولهم «إلا أَبْتِعَاءَ وَجْهَ رَبْهِ4 
استثناء منقطع «وَلَسَوْفَ يَرْضَئْ» وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


مكيّة وآياتها ١١‏ نزلت بعد الفجر 


رم ف م إحنس رصن 0 7 ا ا حو رمه 4 ا ا 
َألشّى () واي | سب () ماك كاف (ه) ذلا لزه حي لَك من الأول ون) وَلسَوَفَ 
5 ب ل 20 ص ل سس مر سم با آله > ا 000 

ُعْطِيك ربك فررضى ((ن) ألم يدك د يسما متاو )و دك صلا فهدئ أي ووجدك عاياا 


بسم الله الرحملن الرحيم 


لوَالضْحَئْ» ذكر في الشمس وضحاها «وَاللَيلٍ إِذا سَجَ» فيه أربعة أقوال: إذا أقبل 
وإذا أدبر وإذا أظلم وإذا سكن أي استقرّ واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنئه ليلة 
ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في 
الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية لإمَا وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى» بتشديد الدال من الوداع وقرىء 
بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك وما قَلَّى» أي ما أبغضك وحذف ضمير 
المفعول من قلى وأوى وهدى وأغنى اختصارًا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآي وسبب 
الآية أن رسول الله صلى لله تعالى عليه وآله وسلّم أبطأ عليه الوحي» فقالت قريش إن 
محمّذا ودّعه ربّه وقلاه فنزلت الآية تكذيبًا لهم وقيل رمي عليه الصلاة والسلام بحجر في 
أصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يقوم فققالت له امرأة ما أرى شيطان محمد إلا قد 
تركه فنزلت الآية: طوَلَلآخِرَةٌ حيرٌ لْكَ مِنَ الأؤّى» أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا 


506 الضحى “امه 


#7 


ملق انان اتيكام هر )و بل ما كت نهر (ي) وما بنِعمَة رَيْكَ فَحَرَّتُ 03 


قال ابن عطية عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة.ٍ ويريد بالأولى حاله 
قبل نزولهاء وهذا بعيذ والأول أظهر وأشهر دوَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك فْتَرْضْى؟ رُوِيَ أن 
النبي يكل قال لما نزلت : «إذًا ل أرضى أن يبقى واحد من أُمَتي في الئارا قال بعضهم هذه 
أرجى آية في القرآن» وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجئة بما يحتاج 
إليه من النّعَم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره والصحيح أنه وعد يعم كل ما 
أعطاه الله في الآخرة وكلّ ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك 
«ِأَلَمْ يَجِذْكٌ يَتِيِمَا فَآوَى4 عدّد الله نِعَمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل 
فتطيب نفسه ويقوى رجاءه ووجد في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين ورهن سعتي عم 
فالمعنى ألم تكن يتيًا فآواك وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه ثم مانت 
أمه وهو ابن خمسة أعوام وقيل ثمانية فكفله جدّه عبد المطلب ثم مات وتركه ابن أثني 
عشر عامًا فكفله عمّه أبو طالب» وقيل لجعفر الصادق لِمَ نشأ النبي يك يتيمًا؟ فقال: لغلا 
يكون عليه حق لمخلوق لِوَوَجَدَكَ ضَالاً فَهِدَ4 فيه ستّة أقوال: أحدها: وجدك من 
معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من 
عند الله فهو كقوله: ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابِ ولآ الايمَان» [الشورى: 57] وهذا هو 
الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها 
حتى بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصومًا من ذلك قبل النبوة وبعدها. 
والثاني وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب 
من الأول. والثالكث وجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليهاء وهذا ضعيف» لأن السورة نزلت 
قبل الهجرة . الرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد 
عن المعنى المقصود . الخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ضلٌ في بعض شعب مكة وهو صغير فردّه الله إلى جذه وقيل بل ضل من مُرضعته 
حليمة فرده الله إليهاء وقيل بل ضلّ في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. 
السادس أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك مُحِبًا لله فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف 
لأبيهم : «تاللهِ إنك لَفِي ضَلالِكَ القَّدِيم4 [يوسف: 06] أي محبتك ليوسف وبهذا كان 
يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير «وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْئَ» العائل الفقير يقال عال 
الرجل فهو عائل |[ إذا كان محتاجًا وأعال فهو معيل إذا كثر عياله وهذا الفقر والغنى هو في 


5م فير سورة لكات 


7 وغئاؤه صلى الله عليه وآله وسلم هو أن .أعطاه الله: الكفاف, 51010008 
الله» وقيل المعنى وجدك ذ فقيرًا إليه فأغناك به هاما اليم لا : َفْهَرْ4 أي لا تغلبه على ماله 
و ل تله او ( الشوزة ولمع من مقا وجوه القهر كتير والنهى يع تجديمها 
#وَأمَا السَّائّل فلا 7 تَْهَرْ» النهر هو الانتهاز والزجر والنهي عنه أمر بالقول الحسرة والدغتاء 
للسائل كما قال تعالى : لفقل لَهُم كَوْلاً ميش 4 [الإسشراء: 78]ء ويتختمل السائل أن" يرإيد 
به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهرء والسائل عن العلم والدين وَفي قوله تقهر وتتهر 
لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الزاء طوَأمًا بِنِمْمَة رَبْكَ كَحَدَ ك4 قيْل معناه: بنك القرآن 
وبلغ الرسالة والضحيح أنه عموم في جميع النّعَم قال رسول الله ول: «التحدّث ث باليغتم 
شكر» ولذلك كان بعض السلف يقول لقد:أغطاني الله كذا ولقد صَلَيْتَ البارحة كذا هذا 
إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر أو ليقتدئ”بة فأما على وخة الغنكرٌ' والزياء قلا يسول 
وَانظر كيف ذكر الله في' هذه -السورة ثلاث نِعَنه ؟ لم ذكر في مقابلتها ثلاشاوضايا فقابل "قؤثة 
<ألَمْ يَجِذكَ يتِيمَا4 'بقوله : '«قَأما لبي قلا تقهز هَز» وقايل قؤله: : لوَوَجدَكَ ضَالاً ببقؤله 1 
«وَأَمًا السَائِلَ كلا تَنْهَْ) ٠‏ على قول من قال إنة السائل عن العلم' وقابله بقوله: : ظوَآمًا بنغمَة 
رَبَكَ فُحَدْتْ» على القنول الآخرء وقابل قؤلة؛ ؤوَوَجَدَكَ مالا قأمت» بقوله: “<وك 
ل 7 هَر4 على القول في وقابله تقول : رناب ١‏ 0 


١ 
َ ا‎ 
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تمتمخيو ا داقن الله ل 


يح ساح لس سح ع ا اه ل ا ل ا ا ال ا 0 
ألم فشرح لك صد كَ ري وَوَصَّعْنَا عندك وزْرَك (ر) الزى أنقض ذلهر أ» 68 فعنا للك ذكرك ارا فإِنّ مع 


ل حبي بصي ج عر 


ار © 221 العسر مما لي قدا َرعْتَ فأنصب أي وإِك رياد فأرعب 1 


يشم الله الرحملن الرَحيم 


دَأل نَشْرَحْ لك صَدْرَكُ 4 هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره يَكِةِ وتعديد ما 
ذكر بعده من النّعَم وشرح صدره كَلِْةِ هو انّساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة 
وقيل هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله 
لوَوَضَعْنَا عَنْكُ ورْرَك4 فيه ثلاثة أقوال: الأول قول الجمهور أن الوزر الذنورب ووضعها هو 
غفرانها فهو كقوله: طلِيَغْفِرَ لَك اللّهُ مَا تَقَدَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْر» [الفتح: ؟]. وهذا على 
قول مَن جوّز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوّة» الثاني أن الوزر 
هو أثقال النبوّة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ 
الرسالة» الثالث أن الوزر هو تحيّره قبل النبوّة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من 
الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوّة والهدى للشريعة طالَّذِي أَنْمَض طَهْرَك4 عبارة عن 
ثقل الوزر المذكور وشدته عليه قال الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل 


5 تفسير سورة ألم نشرح 


وهي صغائر مغفورة لهم لهمّهم بها وتحشرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدّة خوفهم من 
الله وفر عنلاحند ا وهذا كما جاء في الآثر إن المؤمن ير .إنوبه كالجبل يقع عليه 
والمنافق يرى ذنوبه كالؤٌبَابَة تطير فوق أنفه . ,واشتقاق_أنقض ظهرك تقض البُنيان وغيره 
أو من النقيض وهو الصِلنِكِ. فكانه يسمع لظهره نقيض كنقيض بم تحمل عليه شيء ثقيل 
وَرَفَعْنَا لك ذِكْرّك» أي نوّهنا باسمك وجعلتاة شهيرًا في المشارق والمغارب وقيل معناه 
اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطبه.والتشنهّد وفئ:مواضع من القرآن» وقد رُوِيَ في 
هذا حديث أن الله قال له: إذا ذكرت ذكرت معي فإن قيل لِمَ قال لك ذكرك ولك صدرك 
مع أن المعنى مستقل دون ذلك؟ فالجواب أن يعاود ياه او 
لقَإِن مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا هذا وعد لما يسَر بعي:إلعُسر وإنما ذكره بلفظ مع التي تقتضي 

المقاربة ليدلٌ على قرب اليْسْر دن العسر نإن قل ما جه ارقي لهذا نويا قله (الخواب 
أنه يَكِةِ كان بمكة هو وأصحابه في عَسْر من إذاية الكمّار ومن ضيق الحال ووعده الله بِاليْسْر 
وقد-تقدم.تعديد النّحَمِ تسلية بوتأنيسًا ! با نفسم. ويقوى رجاه كأنه“نقول: إن الي أنهم: 
عليك بهذه النّعَم سينصرك ويُظهرك ويبذل لِك هذا العُشر بيُسر قريب:ولذلك كرّد.إن مح: 
العسر د يسرًا مبالغة وقال عَلِلٍ : لن يغلب عسر يسرين» وقد رُويّ ذلك عن مر وابن مسعود 
وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحدء 'لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني 
رجل فأكرمت الرجل واليّسْر اثنان .لتنكيره وقيل : إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في 
الآخرة «فَإذا فَرَهْتَ فَانْصَبة: هو'من'النصب بمعنى التعب والمعنى إذا فرغت من أمر 
او او ا ايا ري ات 


وكميويء 
ل 


6 
0 
ا 


'١ هيده‎ 


"0 

5 

13 ي.» 5 لكل 
٠١‏ 1 


ترغب إلا إلى رب 586 


. 1 0 6 5 ا 
3 ا 0 م م 8 7 04 
7 0 0 5 ملم 2 1 01 00 0 3 اتسسد؟ مء 1 
5 اسل 0 00 5 به لما 1 
0 . 3 
4 1 0 1 
5 
5 1 < 8 0 1 3 9 ا 55 52 2 
5 
. 9: 
ا 9 ش إٍ ١‏ 33 له ! 
ا : 


مكيّة وآياتها 4 نزلت بعد البروج . 


بس م ا القر# الع 2< 


يني ست 0 َعَدَا اد الذي () لقَد سَلقَا اسن ف سن توي 0 م 
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دده أَسَفَلٌ سفلينَ (: 1 امنُوأ ولوأ آلصَكلِحَاتٍ قَلَهُمْ أجر حير مون )و َمَا يدبك بعد 


بشم اللّهِ الرّحملن الرّحيم 


اين 0 0 0 أنه ؛ التين الذي بؤكل والزيتون 0 
فقال: الو قلت إن افاتهة زنك ين الجن دلت هذه الأن اكه السنانياد مع قار انه 
يقطع البواسير وينفع من النقرس». وقال علد : «نِعمَ السّواك الزيتون فإنه من الشجرة 
المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي». القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما 
فقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه 
قال ومناست التين والزيتون» وفيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس» وقيل 
التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم والآظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان 
كان فيهما مولد عيسى ومسكنه وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلّم عليه موسى 
والبلد الذي بعث منه محمد يَْهِ فتكون الآية نظير ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طور 2 


0/4 ظ تفسير سورة التين 
لدت (ي) أَليس أله مَك ياد 


سيناء وطلع من ساهو موضع عيسئ: واظشضر كن :جبال 50 رفن :مكة وأقسم الله بهذه 
المواضع التي ذكر في التؤراة لشرفها بالأنبياء المذكورين #وَطؤرٍ شِينِينَ4 هو الجبل الذي 
كلّم الله عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله | إلى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقيل معناة ذو"الشجْر والحذها سينة قاله الأخفش وقال الزمخشري 
ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات 
الإعراب ظوَهَذًا الْبَلَدِ الأمين» هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن لقوله: 
لاجِعَلْ هَذَا بَلَدَا آبتا4.[البقرة: ]1١7‏ طلَمَدِْْخَلفَْا الإنْسَانَ في يتين تَقُويم» فيه قولان: 
أحدهما أن أحسن التقويم هو حُسْن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة وأسفل سافلين 
الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى: #وَمَن نعمّره تُتكسْه فِي الْخَلْق4 [يس: 158 
وقوله: تم جَعَلَ من بَعْدقُوَةٍ ضَعْفًا وشَيبة4» [الروم: 104 وقوله:. «إلاً الَذِينَ آمَئْوا): يطد 
هذا غير:متصل بما قبله.والإستثناء على هذا القول)منقطع يمعنى لكن الأنه خارج عن مُعبى 
الكلام الأول. والآخر أن حُسْن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه 
الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردّوا 
أسفل سافلين ظخَيرٌ مَمْنُونِ4 قد ذكر قَمَايُكَلَْيكبِبَمْدُ بالدّين» فيه قولان: أحدهما أنه 
خطاب للنبي يكم والدين شريعته والمعنى أيّ شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي 
تشهد يضيعة تبزتك والككر أثاعتطات للاتضان الكافر:والديق على هذا الكتريعة أو الجزاء 
الأخروي ومعنى يكذبك على هذا يجعبلك كاذبًا لأن من أنكر الحق فهنن :كاذب والمغنى أي 
شىء يجعلك كإذبًا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك فى أحسن. تقويم ثم 

ردك أسفل سافلين ولا شك أنه يقدر على بعك كما قدر على هذا فلأي شنيء تكب 5 
بإلبعث والجزاء «أليسَ اله بأخكم الْحَاكمِينٌ» تقر ير ووعيد.للكفار بأبن عسو 
نحقون وكان رسول الله كَل إذا قرأه قال: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» . ْ 


مكيّة وآياتها 14 وهي أول ما نزل من القرآن 


جلما اقزر أل 


قرا سير ريك الى حَلَقَ ()) حَلَقَ اَن مِنْ عَقٍ | لي اترأ ويك الأ 0 الى عل الل يا عر 


اليه جم سدس 


لاضن 0 رن كلا إِنَّ ألا ننَ يق (آ6 أن زا أنتقق | 2 إن إل ريك ابض ( ريت أَلَرَى 


بشم اللَهِ الرّحمملن لن الرحيم. | 


نزل صدرها بغار جراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة في 
الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب لأأْرَأً بام رَبْكَ4 فيه وجهان: أحدهما أن معناه اقرأ 
القرآن مفتتحًا باسم ربك أو متبرّكا لس سر ا 00 
كان تقديره مفتتحًا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد 
الابتداء ياسم الله مطلقًا والوجه الثاني أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق 
فيكون باسم ربّك مفعولاً وهو المقروء الْذِي خَلَقَ4 حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال 
الذي خلق كل شيء ثم خصّص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعِبّر ويحتمل أنه أراد 
الذي خلق الإنسان كما قال «الرَّحْمَنٌ عَلْمْ المَرْآنَ خَلَقَ الإِنْسَانَ4 [الرحمن: "!] ثم فسّره 
بقوله: طخَحلّقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلْقَ4 والعلق جمع علقة؛ وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان 
هنا جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: #فإنًا حَلَقْئَاكُم من 


0-6 ش ظ ش | تفسير سورة العلق 


5-0 م ا 
© 5 كدب وتو 7 أل 


و 


0 70-6 © )يتن كنَ عل ال لك أوأمرٌ آ 


ثُرابٍ كم من تُطْفَةٍ كم و أغلقة4 [الحج : 9] .لأنه أراد كل واحد علِينجدته ولم يدخل آدم 
لبان عا 1 من علقة وإنما خلق من طين #اقْرَأْ وَرْبِكَ الأكرم» كوّر الأمر ‏ 
بالقراءة تأكيدا والواو للحال والمقصود تأنيسق النبي يكل كأنه يقول افعل ما أمرت به فإن 
ربك كريم وصيغة أفعل للمبالغة الذي عَلْمَ ِالْقَلّ4. هذا تفسير,للأكرم فدلٌ على أن نعمة 
التعليم أكبر نعمة» وخصٌ من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح 
الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير علّم الخط بالقلم ل9عَلّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم4 يحتمل أن يريد 
بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على 
الإطلاق» وقيل إن الإنشَان”هنا سيدنا ميحمق” "عله والأظهز أنة اجنس الإنسان على العموم 
#كلاً إِنّ الإنْسَانَ لَيَطعَى» نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول . 
صدرها بمدة». وذلك أنه كان, يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي صلي الله عليه وآله 
احا نا سا بر ا ا بول ار مساك بلا لات 010 
أسْتَغْئى» في مؤضع“المفعول' من أنجله أي. يطغى. من أجل غناه الدع 0 
بدليل إعمال الفعل ذ في الضمير ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب والمعنى زأئ نفسة 
اتقو واستغنى ا الثاني #إإِنَّ إلى رَبك الرُجْعَى» هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله 
لأَرَأَنِتَ الّذِي يَنْهَى عَبْدَا إن صَلّى» اتفق"إلسلفشزونءأن.العبد الذي صلّى هو سيّدنا 
محمد كَكِةِ وأن الذي نهاه ارول لعه :ال رصبت الال أن ا جول عاء إل :الى كله رخو 
يصلّي في المسجد الحرام فهمٌ بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة ورُوِيَ أنه قال لئن رأيته 
لدواسيد ووو ابوس ب سشريابي لشزو اد 


لاختطفته الستاائكة. عْضوًا عضرًا» أربت 1 كان عَلَ' الهُدَى أو تر بالف © ألأيشفر 
ار 0 "الذي قبله و الذي وكدد كي 1د ني فكأنه صؤال يفتقر ]لك نجواك وفتره 
مجرت والتؤقيفت والتخاطات فيها يحتمل أن يكون للنبي" كلهأو لكت شخ لت 
الغبيق / هئ "تتغعدئ" إلى متتغولين”وتجاءت" بعغدها إن الشرطية في مو 0 “وأهما: قرل : :إن 
كان عَلَى الْهدَى4: وقوله :«إن. كَذْتَ وَنَوَلَى4فيحتاج إلئ'الكثلام في حفعواثي تأزآيستة حي 
انمنؤاظما العلائة ثة- في لجو أنين: “الشراطين وفي الضهمناكن المتضلة أنهذه: :* الأفغاك نوهئ! إن كان معلل 
٠‏ الهيدق 'وأمز-بالتقوى وكذت“ وتولئن: علق من-تعغود :هذه الضمائر فقاك لل 37 إِنَدقولْه 
٠‏ الذي يفهى * هاؤ:اللمفعول: 'الأول- لقوله أدأيت الأولى وأنْ ن الجملة الشترظية بعك ذلالك في فوت 
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يع أن اله رك( كلا ير به َم بأَنَصَةَ (ذ) َاصيَقَ كَذِبة حَايلئةْ (() ليدع ناديم اب) سدع 
ريه 6 لا نطعه وأسجد وأقترب 9 019 


6ر2 ريه 


المفعول الثاني وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله 
ألم يعلم بأن الله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى فهو في المعنى جواب للشرطين مغا 
وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو 
جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي 
ينهى عبدًا إذا صلى إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 
جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له 
وزجر وإعلام بأن الله يراهء وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان 
على الهدى أو أ مر بالتقوى للعبد الذي صلى وأن الضمير في قوله إن كذب وقولى للد 
نهى عن الصلاة وخالفه أيضًا في جعله أرأيت الثانية.مكررة للتأكيد وقال إنها في المواضع 

الثلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة قوله اميس أن :اشيرق تنه يعم بف كل 
واحد منهاء ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارًا وخالفهما أيضًا الغزنوي في الجواب فقال 
إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف فقال إن تقديره إن كان على الهدى أو أمر 
بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب» والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى 
وفاقًا لابن عطية لين لَمْ َه لقعا النَاصِيَةٍ4 أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه 
أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: #فَيُؤْحْذٌ بالنٌواصي 
والأقدَام» [الرحمن: ]١‏ والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من 
قولك سفعته النار وأكد لنسفعًا باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة 
للوقف ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجرٌ إلى القليب 
«نَاصِيَةٍ كَاْبَةِ حَاطِئَة4 أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تجوّزًا والكاذب 
الخاطىء في الحقيقة صاحبها والخاطىء الذي يفعل الذئب متعمّدًا والمخطىء الذي يفعله 
بغير قصد لقَلْيدْعٌ نَادِيَُ» النادي والنديّ المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد 
قال أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديًا متي فنزلت الآية تهديذا وتعجيرًا له 
والمعنى فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك : ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم ا 
هم الملفكة الموكلون بالعذاب والزينية في الفة الشرط واحدهم ذينية وقيل يني و 
الحديت انرسول الله يكلةٍ قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانًا» #واشجد وَاقْتَربْ» أي 
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ع سيو و قَدْرِ © دَلَه الْقَدْرِسَيكيّنْ لف كَبِرِ لي لَرَلُ 


بم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولاً وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين 
فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها 
من أول العشر وقد ابتدأ بعضهم عدّتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة ثلاثين لأنها 
الأولى وليلة ثمان وعشرين لأنها الثانية وليلة ستة وعشرين لأنها الخامسة وليلة أربع 
وعشرين لأنها السابعة وليلة اثنين وعشرين .لأنها التاسعة فهذه خمسة أقوال أخر فتلك عشرة 
أقوال والقول الحادي عشر أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه. الثاني 
عشر أنها مخفيّة في رمضان كله وهذا ضعيف لقوله يك التمسوها في العشر الأواخر. 
الغالث عشر أنها مخفيّة في العام كله . الرابع عشر أنها ليلة النصف من شعبان وهذان 
القولان باطلان و الله تعالى قال : دِإِنا نْرَلَاهُ في لَيْلّةِ القَدْرِ4 وقال: #شَّهْر رَمَضَان الذي 


الحلد < تفسير سورة القدر 


نِْلَ فيه القآن» [البقرة: ]١186‏ فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس 
عشر أنها رفعت بعد النبي“6 وهذا ضعيف. القول السادس عشر أنها ليلة سبعة عشر من 
رمضان لأن وقعة بدو" “كانت صبيحة هذه الليلة:وأويجح الأقوال أنها ليل إحدى وعشرين من 
رمضان أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة سبع وعشرين فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث 
أحاديث صحيحة خرّجها مسلم واغيره بو اشير أنها ليلة سبع وعشرين 9إِنا أنْدَلنَاهُ فِي ليلةٍ 
الْقَدْرِ4 الفضمير في أنزلناه للقرآن دل غلئّ<دنك سنياة ق*الكلام وق ذلك تعظيم اللقران من 
ثلاثة أوجه: أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن 
تسميته» والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي 
كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان أحدهما أنَغ ابتدأ إنزاله فيها و الآخر أنه أنزل القرآن فيها 
جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى 
أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف وسُّمّيت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو 
من القدر“بنمعنق الشرقه. "ويترجح. ح. الأول بقولها افيها يفرق كل أمر خكبع :وما دراك ما الله 
الْقذْرِ4 هذا تعظيم لها قال أبعضهم كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي وَل وما.قال.فبه 
ما يدريك فإنه لا يعلمه طلَبِلَةُ الْقَذْرِ حَيرٌ مُنْ ألْفٍ شَهْرِ» معناه أن مَن قامها كتب الله له أخر 
العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله كله قال: «مَن قام ليلةٍ القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) 
وسبب الآية أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم ذكر رجلا ممّن تقدّم عبد الله ألف 
شهر فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر 
وجعلها خيرًا من الغبادة فني تلك المدة الطويلة ورِويّ أن الحسن ين علي بن أبي طالب 
رضي الله عالى عيبا عراب 'حين: بايع معاوية فقال إن رسول الله صل الله.تعالى عليه وآله 
وَسلّم رأى في المثام: بني أمية ينزون على منبره.نزو القردة وأعلمه أنهم يملكؤن امو اناس 
ألف شهر فاهت لذلك فأعظاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك بني أمية ألف شهر ثم قشف 
الغيب أنه كان من بيعة' الحسن لمغاوية إلى قتلى. مروان الجعدي آخر_ملوك بني أَمِيّة بالمشيرق 
:ألف شهر «تَتل الْمَلاَبِكَةٌ وَالروح فِيهًا باذ رَبهم » الروج هنا جبريل عبليه ,السلام ل 
-صنف من الملائكة: لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة.وتنزلههم هو بإلى الأرضء :دقيل :إلى 7 
السماء الذثيا وهو تعظيج لليلة القدر ورحمة:لللمؤمنين القائمين. فيها. إمّن ,كل أير» هذا 
متعلق بما قبله والمعنئ أن' الملائكة ينولون ليلة القدن من أجل كلل أمر. يقضي الل في_ذللك . 
:الغام فإنة"رُوِيَ أن'الله يعلم الملائكة بكل.ماليكؤن في ذلك.العام.هن:الأخال. والأززاقاوغير 
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ذلك ليتمثلوا ذلك في العام كله» وقيل على هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل 
أمر وهذا ضعيف وقيل إن المجرور يتعلق بعده والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة 
من الآفات قال مجاهد لا يصيب أحد فيها داء والأظهر أن الكلام تمّ عند قوله من كل أمر 
ثم ابتدأ قوله سلام هي واختلف في معنى سلام فقيل إنه من السلامة وقيل إنه من التحيّة 
لأن الملائكة يسلّمون على المؤمنين القائمين فيها وكذلك اختلف .في إعرابه فقيل سلام هي 
مبتدأ وخبر وهذا يصمح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعًا عنه وقيل سلام خبر مبتدأ 
مضمر تقديره أمرها. سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدأ خبره حتى مطلع الفجر أي هي 
دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الإعراب وقال ابن عباس إن قوله هي 
إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 


مدنتة واياتها 7 نؤلت بعد الطلاق 


هس ددم 
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00 
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يك الذي كرون أل الكت والمفركن متكي حق مالي )َو يبدا 
محا هه () يا كُدتٌ مَيَمَةٌ (2) وما كد 3 أو الككب الاين يتما ج71 


بشم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين وذكر أن جميعهم لم 
يكونوا منفكين حتى تأتيهم البيّنة و تقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله وَكِةِ ومعنى منفكين 
منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: أحدها أن المعنى لم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة لتقوم عليهم الحجة. الثاني لم يكونوا منفصلين عن 
معرفة نبوّة سيّدنا محمد كَلهِ حتى بعثه الله. الثالث اختاره ابن عطيّة وهو لم يكونوا منفصلين 
عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولاً يقيم عليهم الحجة. الرابع وهو الأظهر 
عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيّدنا محمذا كَهِ فقامت 
عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فلما بعثه 
الله لم يبقّ لهم عذر ولا حبجة فمنفكين على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا 
وكذا لرَسُولٌ مّنَ الله يعني سيدنا محمدًا يل وإعرابه بدل من البيّنة أو خبر ابتداء مضمر 


1 2 ل وما 1 ريو وس سس سال ا ررد 0 سه 
لدسة 27 مركأ | لا ليعبدذوا أله لصن له ألذن حتفاء وتقيموا ع الصََلَرْة ونوا الكو ذلك 
3 0 سمس 


بن اليَيمَوِ (2) إِنَّ ألذنَ موي سبو 0 
وِيَثْلُوا صُحُفًا مُطَهْرَة» يعني القرآن في صحفه طفِيهَا كُنْبٌ قَيِمَة4 أي قيّمة بالحق مستقيمة 
المعاني ووزن قيّمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها 
أحكام كتب ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات وما تَقَدَقَ الْذِينَ 
أونُوا الْكتَاتٍ إلا من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ اَي أي ما اختلفوا في نبوّة سيّدنا محمد كَل إل من 
بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرّقهم في دينهم كقوله : لوَلَقَدْ نينا مُوسَى الْكِتَابَ 
فَاخْتَلْفَ فيه» [هود: ]١٠١١‏ ذاقنا خفن الد دن أمتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع 
غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صحّة نبوّة سيّدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم بما يجدون في كتبهم من ذكره 9وَمَا أُمِرُوا4 الآية: معناها : ما أمروا في التوراة 
والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرّفوا وبدّلوا ويحتمل أن يكون المعنى ما أروا في القرآن 
إلا بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به #مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ» استدل المالكية بهذا 
على وجوب النيّة في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو 
ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وهذا الإخلاص في 
التوحيد هو الشرك الجلىّ وهذا الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفيّ وهو الرياء قال 
رسول الله كلِ: «الرياء الشرك الأصغر»» وقال ككل فيما يرويه عن ربّه إنه تعالى يقول: «أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك فمّن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه»» واعلم أن 
الأعمال ثلاثة أنواع مأمورات ومَّئهيّات ومُباحات تأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن 
خلوص النيّة لوجه الله بحيث لا يشوبها بنيّة أخرى فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول 
وإن كانت النيّة لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض 
مردود وإن كانت النيّة مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيّات فإن تركها 
دون نيّة خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر في تركها وإن تركها بنيّة وجه الله حصل له 
الخروج عن عهدتها مع الأجر وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها 
بغير نيّة لم يكن له فيها أخر وإن فعلها بنيّة وجه الله فله فيها أخر فإن كل مُباح يمكن أن 
يصير قُربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع 
التعفف عن الحرا م احُتقَاة4 جمع حنيف وقد ذكر لوَدّلِكَ دِينُ اقيم تقديره الملة القيّمة 
أو الجماعة القيّمة وقد فسّرنا القيّمة ومعناه أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له 
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وإقام الضلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه «البَريِةِ» :الخلق كأن' 
الله برهم وأوجدهم: بعد العم وقرىء بالهمز وهو الأصل وباليَاء وهو تكتفيف من المهموزا 
وهو أكثر استعمالاً عند العرت مرْضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَرَضُوا عَنْة4 اختلفت* مل :هذا في الدلياءأوا 
في الآخرة فزضاهم عن الله في الدنيا هو الرضنا بقضائه والرضا بتينه قال رسول الله كان 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالل زبًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولا»4“ؤرضاهم عتة'في' 
االآخرة: :: هو زضاهم بما أعنطاهئم الله فيهاء أؤتزضا الله عنهم . لمنا ورأدافني التحديث أن ا 
يقول يا أهل الجنة هل ثريناؤن شيئًا أزيدكم فياتؤلون يا ربّنا وأ "شيء نريدا وقدة أعطيتتا ما 
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مدنية وآياتها 4 نزلت بعد النساء 


ف 
0 5 


7 و أمَر لكر الج 4 


2 ولى لكر 


دا ولت الْدرْصُ زِْرَاهَا (ي) وَأَحْرَجِت الْأَرَض أَثْعَالَّهَا وال الإضن َال يميف عدت 
أ ع 


زرالا 25 0 1ق 3 
أخبَارها لي) بير لَك أَوسى لها ليم يَوْمبِذٍ يَصَد راس أَشْنَان مرو أعمَدلَهم (ج) فَمَن 


بشم الله بوكر لن الرَحيم 


1 رُلْزِلتِ الأزض؟ أي حُرّكّت واهتزّت لزْلرَالَهَا4 مصدر وإنما أضيف إليها تهويلاً 
كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها لوَأَخْرَجَتِ الأرْضٌ أُنْمَالََِا4 يعني الموتى 
الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن 
0 الدجَال 9وَقَالَ الإنسَانُ ما لَهَا4 أي يتعتّمب من شأنها فيحتمل أن يريد 

حكن الانجان أو الكافر خاصّة لأنه الذي يرى حينئذ ما لا يظن «يَوْمَئِذٍ تُحَدّتُ أَخْبَارَمَا» 
هذه عبارة عمًا يحدث فيها من الأهوال فهو مجاز وحديث بلسان الحال وقيل هو شهادتها 
على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقة وتحدّث يتعدى إلى مفعولين حذف المفعول 
منهما والتقدير تحدّث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدثين من قوله تحدّث أخبارها أن 
قول المحدّث حدّثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدّث هو العامل 
في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدّث عامل في يومئد 


ووه تفسير سورة الزلزلة 


ا مره 


يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو حَيْرايَرَمٌ وْمَن يَف مَل مِنْفَسَال دَرَوَ شَرَا يوم 7 


«بأنّ 00 نفلك ارظن لهال ددسي نعلت نت ابطق سيب أذ الا أرجتي الا 
ويحتمل أن يكون بأذ به أوحى لها بدن /إشباوها وهذا كما تقول مجمدئت كذا وحدّئت 
بكذا والمعنى على هذا تحدّث بحديث الوحي لها وهذا الوحي نيعنتمل أن يكون إلهامًا أو 
كلامًا بواسطة الملائكة ولها بمعنى إليهاء ول 1 أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا ‏ 
بعيد ليَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ النَاسٌ أَشْتَانا» معني" أعنتانًا مختلفينَ في أحوالهم وواحد الأشتات شتّ 
وصدر هر الضرائهم من ترفح وردهم فقيل الورد هو الدفن ة في القبور والصدر هو 
القيام لل للبعث وقبل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة والنار وهذا أظهر وفيه 
يع التقازبت بين أحوال الناس فيظهر كونهم 'أشنتاتا «فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرةٍ خَيرًا يَرَهُ» 
المثقال هو الوزن والذرة هي النملة ا والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة 
عن الجزاء وذكر الله مثقال الذرّة تنبيهًا على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال مَن 
يعمل قليل أو كثيرًا قله الآية.هي في-المؤمنين .أن الكافر لا يُجَارَى) في الآخيرة. علق 
حسناته | إذ لم تقبل منه واستدل أهل الشمئة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤعن فين النار لأنه إذا خليد 
ثوابًا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات» ورُويَ عن عائشة ئشة أنها تصذقت بحبة 

عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذزة: وسمع رجلا هذه الآية عند رسول 
الله يَكِْةِ فقال حسبي الله لا أبالي أن أسمع غيرهه َم يَعْمَل مِفْقَالَ ذْرَةٍ حيرا يَرَهُ4 هذا على 
عمومه في حق الكافر وأما المؤمنون فلا يُجازون بذنوبهم إلا بسنّة شروط: وهي أن تكون 
ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها 
وأن لا-.يشفع فيهم وأن. لا يكون ممّن استحقٌ فق .المغفرة اع ا روح ايد 
38 0 2 ند إن شاء عذّيه وإن اشاء غفر له. ا ال 
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اختلف في العادياث والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل وعلى القول 
بأنها الخيل اختلف ا يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق وعلى القول بأنها 
الإبل اختلف هل ب يعنى إبل غروة بدر أو إيل المجاهدين مظلقًا أو إبل الحجاج أو الوبل على 
الإطلآق ومعتى العادنات التي تعدو في مشيهاء والضبح هو تصويت جهير عند العدو 
الشديد ليس بصهال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحًا أو هو مصدر في موضع 
الحال تقديره العاديات فى حال ضبحهاء والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها 
والقدج هو صكٌ. الحجارة فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو 
الإبل وإعراب قدحًا كإعراب صِبحًا والمغيرات من قولك أغارت الخيل إذا.خرجت للإغارة 
على الأعداء وصبحًا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح 
«فَأئرْنَ به نَفْعَا4 هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في تقدير التي تعدو 


1" تفسير سورة العاديات 
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© أفلا بعكم ارما في لشب 


0 
جج ير 8 و 05 ثرا اءء 
فيا 


لقبور رن وَحَصَلَ مَافي الصدُور 4 0 يِذ لحبير 00 


يدان 


والنقع الغبار والضميق اتمجرور للوقمت: العنذ كور وهو الصبح ابوُظرفية | و لكان الذي 
يقتضيه المعنى فالباء أيضًا ظوفية أو للغلار وهو المصدر الذي كته العاديات فالباء سببية 
ومعنى أثرن حرّكن والضمير الفاعل للإبل أو للخيل أي حرّكن الغبار عند مشيهن قَوَسَطْنَ 
ِهِ جَمْعًا4 معنى وسطن توسطن وجتمكًا اخقلف هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة 
لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع إن الإِنْسَانَ لِرَبْهِ 
لَكَنُودُ» هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربّه لكفور 
والاتيان جحس : وقيل الخرة العاضي وال يعفن العيوقة الكتود هو اللي يغيد الله على 
'عوض 9وَإِنهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ4 الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو 
لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري 
. الكلام.على نسق.واحد لوَإِنُهُ لِحُبٌ الْكَيرلَتنْدِيد4 الخير هنا المال'كقوله إن تركيجيرًا 

والمعنى أن الإنسان شديدٍ الحب للمال فهوزفم. لحبه. والحرص عليه وقيل: الشديد: البخدا 
والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حبٌ المال والأول أظهر «إِذًا بُغثِرَ ما في الْقُبُورٍ» أي 
بحث عند ذلك عبارة عن البعث #وَحْصّل ما في الصَدور» الت ةن السدعات الاير 
محصلاً أو ميّز خيره من شرّه «إنَ رَبّهمْ يهم يَوْمَئِذٍ بير الضمير في ربّهم وبهم يعود 
على الأنسان لأنه يراد به الجنس وفي هذه الجملة وجهان: أحدهما أن هذه الجملة معمول 
أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح إن ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها والثاني أن 
تكون: هذه الجملة مستأتفة.ويكون معمول أفلا يعلم محذوفًا ويكون. الفاعل ضميرًا يعرد على 
الإنسان والتقدير أفلا يغلم الإنسان حاله وما.يكون: منه إذا بعثر .ما في القبور: وهذا جز الذي 
قاله ابن , عطيّة ويجتمل:عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرًا يعود.على.الله والمفيول 
محذوف والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في. القبور ثم..استأنفب قوله:ر إن 
رَبّهُم .بهم يَوْمَيِل لير على .وجه.التأكيد أن البيان للمعنى المتقدّم والعامل في إذا يعثو, على 
هذا الواجه هو-أفلا.يعلم: والعامل فيه علئ. مقتظنى. قول ابن عطيّة هؤ المفعول المجلتزفب :وإذا 
هنا ظزفية بمعئئ جين ووقت. وليست.بشرطيةوالعامل في يومئذ اق .بخص .ذللك. نطوم 
ظ القيامة :لأنه يوم 0 اء. لم 'مع أن الله جبير على تت با ا 
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يسم الله ه الرحمن لن الرّحيمر 


الَْارِعَة من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها وقيل هي النفخة في الصور 
لأنها تقرع الأسماع ما الْقَارِعَةُ4 مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة والمراد به تعظيم 
شأنها وكذلك طوَمَا أَدرَاكَ مَا ألْقَارِعَةٌ يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمَبْنُوثِ» العامل : في الظرف 
محذوف دل غليه القارعة تقديره تقرع في يوم والفراش هو الطير الصغير الذي يشبه 55 

ويدور حول المصباح والمبئوث هو المنتشر المتفرّق شبّه الله الخلق يوم القيامة به في 
كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شبّههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في 
المصباح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون 
ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فيكونون حينئذ 
كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة» وقيل الفراش هنا الجراد الصغير وهو 
ضعيف (وَتكُونُ ألْجبَالُ كان آلْمَنفُوضٍ العهن هو الصوف» وقيل الصوف الأحمر وقبل 


2 آ سه مه ا 07 7 58 
و مره 5 0 م ال ا ل ك0 ل 2# ار مج" عر ره لير ل 0-0 ره 
فهو في عيش رَاضِيَِةٌ ( | وأمامن خفّت موازيتكم (0) فْأْمّم هحا بة از 7 


الصوف الملوّن ألوانًا ا الله الجبال يوم القيامة به لأنها كيه ل وعلى القول بأنه 
الملوّن يكون التشبيه أيضًا من طريق اختلاف ألوان الجبال لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء 
لمن نُقَلَثْ مَوَازِيئُهُ4 هو جمع ميزان أو جعع: موزون وميزانالأعمال يوم القيامة له لسان 
وكفتان عند الجمهور, وقال قوم هو عبارة عن العدل #فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ4 معناه ذات رضًا 
عند سيبويه: وثقل الموازين بكثرة الحسنات وحفْتها بقلتها ولا يخفٌ ميزان مؤمن حفة 
موبقة لأن الإيمان يوزن فيه طقَأمُهُ هَاوِيَةُ» فيه بثلاثة ثة أقوال : أحدها أن الهاوية جهنم سُمَيت 
بذلك لآن الناس يهوون فيها أي تستقطرن 000 مأواه كقولك المدينة أم فلان أي 
م اي اا ا الثاني أن الأمّ هي الوالدة 
وهاوية ساقطة وذلك عبازة :عن هلاكه كقوللت!أ مه تكلي إذا .هلك : الثالئ أن المعنى. م إرأسية: 
هاوية في جهنم أي ساقطة فيها لأنه يطرح فيها متنكوساء وَرُوِيٍ أن رسول الله وك قال 
لرجل : رلا 1 لك تقال يا رول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لي لام لك؟! فقال 
رسول الله هذ «إنما أردت لا نار لك»» قال الله تعالى: تأنه هَاوِيَةٌ» وهذا يؤيّد القول 
الأول وما أَدْرَاكَ مَا هيذ» الهاء للسكت والضمير لجهدم على القو ل بأنها الهاوية وهو للفعلة 
والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسّرها 
بقوله: طثَارٌ حَامِيَةٌ» . ظ 
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بشم اللَِّ الرّحملن الرّحيم. 


«ألْهَاكُمْ التّكَائْرُ4 هذا خبر يُراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى ألهاكم شغلكم والتكاثر 
المباهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها 
النبي يكل قال: «يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدّقت فأمضيت» #حَبّى زُرْتَمُ الْمَقَابِر4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه حتى 
متم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابل 
فعبّر بزيارتها عن التفاخر بِمَن فيها لأن بعض العرب تفاخر بآبائها الموتى فالمعنى ألهاكم 
التكائر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى . الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها 
والتفاخر بهم فيقال هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره اكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 زجر 
وتهديد ثم كرّره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول» وقيل الأول تهديد 
للكفار والثاني تهديد للمؤمنين وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحل بكم. أو 


55 تفسير سورة التكائر 


تعلمون اذ القران تق أن لعلهرة 250 بم بالدنياء وإنما حذفه 
لقصد التهويل فيقدّر السامع أعظم ما يخطر بباله «لؤ لماعل اليَقِينِ» جواب لو 

. محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعدتم للآخرة فينبغي الوقف على اليقين ومعمول 
:لو تعلمون محذوف أيضًا وعلم اليقين مصدر ومعنى عله انين لمك الذي لا يشك فيه قال 
.بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة وقال الزمخشري معناه علم 
الأمون التي تتيقنونها بالمشاهدة «لْتَرَوُنَ الْجَحِيم4 هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير 
لمفعول لو تعلمون تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسّرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير 
بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم والتخطاب لجميع الناس فهو كقوله وإن منكم إلا 
واردها وقيل للكمار خاصّة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها ظ ثم لتَرَوُنْهَا عَينَ الْيَقِين» 
هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل والتفخيم والعين هنا من قولك عين الشيء 
٠‏ نفسه أؤذائه أن لتروثها”الرؤية التي هي نفمن اليقين لثم م لَتسْألَنٌ يوْمَئْدٍعَنِ اليم 4 هذا إلخبار 
بالسؤال فئ الآخرة: عن:نغيم: الدنيا فقيل التعيه 0 والصحة وقِيل الطعام “والشرات ؤهذه 
أمثلة والصواب العموم في كل ما يتلدّد به قال رسول الله بَكلِ: «بيت يكنّك وخرقة تواريك 
وكسرة تشدّ قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم». وقال ككلِِ: «كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم 
في سبيل الله». وأكل يومًا مع أصحابه اطبا وشربوا عليه ماء فقال لهم: «هذا من النعيم 
0 الذي تسألون عنه) . 
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يسم اللَهِ الرّحملن الرّحيم 


<َالْضر» فيه ثلثة ة أقوال: الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول 
الله ككل : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». الثاني أنه العشيّ أقسم به كما 
أقسم بالضحى ويؤيّد هذا قول أَبِيّ بن كعب سألت رسول الله لله كللِ عن العصر فقال: «أقسم 
ربكم بآخر النهار». والثالث أنه الزمان «إِنّ الإنْسَانَ لَفِي حُشْر» الإنسان جنس ولذلك 
استثنى منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل 9وَتَوَاصَوا بِالْحَقُّ4 أي وضّى بعضهم بعضًا بالحق 
وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكمار وفي الصبر إشارة إلى 
صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 
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يسم اللَِّ الرّحملن 5955 


هوَيْلٌ لُكل هْمَرَةِ لم4 هو على الجملة:الذي يعيب الئاس ويأكل أعراضهم واشتقاقه 

من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في 

الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان. وقيل: - 
هما سواء ونزلت اللنورة في الأخنس بن شريق ل لأنه كان كثير الوفيعة'فيْ التات ! الأقيل في 
مي بن خْلف وفيل في"الوليد بن المغيرة العم جو ا ار 0 ضف 
هلم الصفات لوْعَدُتة4 أي ألخصاه وخاقظ على غدده ألا ينقصن فمتعه مغ الخيرات»: وقيل - 
معناه استعدّه واذخره عدّة الحواذاك ٠‏ الذهر «أبلشس أن مَالَهُ أخْلَدَه4 أي يظن بغراط تجهنله 
واغتراره أن ماله يخلذه في الدنيا وقيل يتطن "أذ أمالة يوضله إل ذاز التغالد «كلا#* رة ديه 
فيْما ظنه طلَيَتبَدَدٌ بسيو وارينه جين ود د لد 
ولب با #وما دراك لم "فشزتنا جأنها 


عَلحهم مو 6 صَدَة )ف ملو مد 4 


لإثارُ اللَِ الْمُوقَدَةُ التي تَطَلِعُ عَلَى الأفيِدَةِ4 أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن 
يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيّات بإطلاع الله إياها 9مُؤْصَدَة»4 
مغلقة «فِي عَمَدٍ مَمَدَْدَةٍ# العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع. وقرىء عمد 
بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب والممددة الطويلة» وفي المعنى 
قولان: أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مُدَت على أبرانها حبة تسدنا قن 
الإغلاق والثقاف كما تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بمؤصدة:. والآخر 
أنهم موثقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم 
موثقون في عمد. 
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بشم الله الرّحملن الرّحيم 


نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد رسول 
لله كلِ فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه» وقد 
ذكرت القصة في كتب السّيّر وغيرها واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بينًا باليمن وأراد 
أن يحجٌ الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة 
وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبًا منها فر 
أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلمه فيها فقال له كيف 
تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال 
له أنا ربٌ الإبل وإن للبيت ربًا سيمنعه فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجّه إلى مكة فكانوا 
إذا وججهوه إلى غيرها هرول وإذا وججهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد فبينما هم كذلك 


أرسل الله عليهم طيورًا سُودًا وقيل حضْرًا عند كل طائر ثلائة أحجار في منقاره ورجليه 
فرمتهم الطيور بالحجارة: فكان الحجر يقتل من وقع عليه ورُوِيّ أنه كان يدخل في رأسه 
ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا فئ الطريق متفرقين 

في المراحل وتقطع أبرهة هله انهل اله تزاكيف »مما أل ملم ركرك فى مرضي 
نصب بفعل ربّك لا بألم ترّ والجملة معمول ألم تر «إفِي تَضْلِيلٍ4 أي إبطال وتخسير 
«أبَابيلَ» معناه جماعات شيئًا بعد شيء قال الزمخشري واحدها أبالة وقال جمهور الناس 
هو جمع لا واحد له من لفظه ابحجَارَةٍ» رَوِيٌ أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون 
الحمصة قال ابن عباس إنه أدرك عند أم هانىء نحو قفتين من هذه الحجارة وأنها كانت 
مخططة بِحُمْرة ورُوِيَ أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبًا سِجيلٍ4 قد ذكر 
«كَعَضفٍ مأكُولِ» العصف ورق الزرع وتبنه والمراد أنهم صاروا رميمًا وفي تشبيههم به 
ثلاثة أوجه الأول أنه شبّههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسّة ولكن الله 
كئى عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه 
أراد #كعَضفٍ مَأكُول 4 زرعه وبقى هو لاا شيء . 
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بسسم الله الإحملن لن الرّحيم 


«الإيلافٍ قَرَيِش إِيِلآنِهِمْ رخلة الشَنَاءٍ وَالضَيِفٍِ» قريش هم حىّ من عرب الحجاز 
الذين هم من ذرَيّة معدّ بن عدنان إلا أنه لا يقال قريشيّ إلا لِمَن كان من ذرَيَة النضر بن 
كنانة وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أميّة وبني مخزوم وغيرهم وإنما 
سُمَِيت القبيلة قريشًا لتقرّشهم والتقرّش التكسّب وكانوا تجَارّاء وعن معاوية أنه سأل ابن 
عباس لِمَ سُمُيت قريش قريشًا؟ قال: لدابّة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تُعلى؛ 
وكانوا ساكنين بمكة» وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن 
ورحلة في الصيف إلى الشام» وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام؛ وقيل كانوا يرحلون 
في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة 
لسكناهم بها والإيلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته وقيل هو منقول منه بالهمزة 
يقال ألِفٌ الرجل الشيء وألفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشًا ألفوا رحلة 


تفصبر شورة فريدل 1 


الشتاء والصيف وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين واختلف في تعلق قوله لإيلاف قريش 
على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم . الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف 
قريش . الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش 
نير حناة قله مسيم أزنيها قله من الأنعان:ويويد :هذا انز السورتين فى ضحت ان بن 
كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب» وذكر الله 
الإيلاف أولاً مطلقًا ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتين تعظيمًا للأمر ونصب رحلة لأنه 
مفعول بإيلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
كلوافي بعض بيطنكم تعفوا 

لفَلْيَعْبْدُوا رَبّ هَذَا الْبَيت» هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم وتذكير 
بِالئّعَم والبيت هو المسجد الحرام «الَّذِي أَطْعَمَهُم من جُوع» يحتمل أن يريد إطعامهم 
سين الزحلدين فقد وو أنهم كانوا: قبل ذلك:فن (شنذة :وصيق بنخال حتى أكلوا الجيف 
ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ غير ذي زرع ولكن 
الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله : 
«وَازْرُفُهُم مِنَ الكمَرَاتِ» [إبراهيم: 7"] «وَآمَنَهُم مُنْ خَوْفٍ» يحتمل أن يريد آمنهم من 
خوف أصحاب الفيل ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: #رَبٌّ 
اجِعَلُ هَذَا بَلَّدَا آمِئَا» [البقرة: 7؟١]‏ وقد فسّرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم 
لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرّض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تؤخذ 
الراليم والشتوم وكال لصوي باخام قلا يري بدك مجدرا قال الرمخدري» :اكير قن 
جوع وخوف لشدتهما. 
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ٍأَرََنِتَ الَّذِي يُكَذْبُ بِالدّينِ4 قيل إن هذا نزل في أبي جهل وأبي سفيان بن. جرب 


وقيل هو مطلق والدين هنا الملة أو الجزاء «نَذَلِكَ الْذِي يَدْعَ لبتي 4 أي يدفعه_بعنغب وهذا 
الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه». والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشدّ والذي لا 
يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن 
معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب والمعنى انظر الذي كذّب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق 
القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسئات وترك 
السيئات فمقصود الكلام ذمّ الكفّار وأحوالهم 9قَوَنلَ لَلْمْصَلينَ الِْينَ هُمْ عَن صَلاَبهِْ 
سَاهُونَ4 قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول المنافق والسورة على هذا نصفها 
مكيّ ونصفها مدني قاله أبو زيد السهيلي وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفّار أكثر ما 
جاء في العيون المكية وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا 


1 : سورة الماعون 


عر سر حت عبر تو تر ا سيل 


برامورت يي وَيَمَتَعونٌ الْمَاعُونٌ ((©) 


بالمدينة لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أَبِيَء وقيل إنها مكيّة كلها وهو 
الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان» وقيل مدنية» 
والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونًا بهاء وقد سَيْل رسول الله كَلِْةِ عن الذين هم 
عن صلاتهم ساهون قال: «الذين يؤخرونها عن وقتها»»؛ وقال عطاء بن يسار الحمد لله 
الذي قال: «عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم طالّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ4 هو من الرياء 
أي صلاتهم رياء للناس لا لله لوَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ4 وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة لثناس. 
وفي الماعون أربعة أقوال: الأول أنه الزكاة» الثاني أنه المال بلغة قريش . الثالث أنه الماءء 
الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقصّء وسّئِل رسول الله كَكٍِ ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء والنار والملح» وزاد في بعض الطرق الإبرة 
والخميرة. ‏ ظ 
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بشم الله الرّحملن الرَحيم 


«إنًا أغطَيئَاكَ الكؤْئر)» هذا خطاب للنبي كَل والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي 
تفسيره سبعة أقوال: الأول حوض النبي ككل الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في 
الدنيا والآخرة قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير» فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من 
الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم. الثالث أن الكوثر القرآن. الرابع أنه 
الأصحاب والأتباع . الخامس أنه التوحيد. السادس أنه الشفاعة» السابع أنه نور وضعه الله 
في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض 
لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله يكقِِ قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه 
الله وهو الحوض أنيته عدد نجوم السماء» «فَصَّل لِرَبَكَ وَأَنْحَوْ» فيدسخمسة أقوال: الأول أنه 
أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحاياء الثاني أنه كي كان يضححَي قبل صلاة 
العيد فأمره أن يصلّي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي.عن الصلاة» الثالث 


أن الكار يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام فقال وات مل اياي وسلم 
صل لرتك وحده وانحر له أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. 
الرابع أن معنى اتحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في .الصلاة ة فهو على هذا من 
النحر وهو الصدر. الخامس أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة إن شَائَِك 
هُوَ الأَبَتَمُ4 الشانىء هو المكقن وهو من الكتنان يمحت العداؤة ونرلك هذه الآية في 
العاصي بن وائل» وقيل في أبي جهل على وجه الردّ عليه إذ قال إن محمذا أبتر أي لا ولد 
له ذكر فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان 
له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعئة بخلاف 
النبي يَكهِ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالدهم. 
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بشم الله 4 الرّحملن الرَّحِيم 


سبب هذه السورة أن قومًا من قريش منهم الوليد , بن المغيرة رامن به يقل 
والعاصي بن دائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك اعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة فقال: «معاذ الله أن نشرك بالله شيئًا» و ا ١‏ 
آلهتهم ولذلك قال رسول الله يَكلدِ: ١مَن‏ قرأها فقد برىء من الشرك؟» «لاآ أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ» 
هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم. فإن قيل لِمَْ كرّر هذا المعنى بقوله: 0 
عَبَدتَمْ4؟ فالجواب من وجهين أحدهما قال الزمخشري وهو أن قوله «لآ أَعْبُدُ ما تَمْيُدُونَ» 
يريد في الزمان المستقبل وقوله: «وَلا أنا عَابدٌ ما ما عَبَدْنُمْ4 يريد به فيما مضى أي ما كنت 
قط عابدًا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآنء الثاني قاله ابن عطية وهو أن 
قوله: <لا أَعْبْدُ ما تَعْبدُونَ4 لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصّة قال ولا أنا عابد 
ما عبدتم أي أبدا ما عشت لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال 


تفسير سورة الكافرون 1 


ل ا ال ل ل ا ا 
يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال ويكون قوله: «إوَلا أنَا عَابدٌ ما 

عَبَذْتَمْ 4 يريد به في الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام في الحال والاستقبال 
ومعنى الحال في قوله: ولا أنَا عَابدٌ ما عَبَدْنُمْ4 ثم أظهر من معنى المضي الذي قاله 
الزمخشري ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد بقائم بنفي الجملة الآاسمية يقتضي الحال 
«ولا أنثم عَابِدُونَ مَا أَعبْدٌ» هذا إخبار أن هؤلاء الكمار لا يعبدون الله كما قيل لنوح إنه لن 
يؤمن من قومك إلا مَن قد آمن إلا أن هذا في حق قوم مخصوضين ماتوا على الكفر وقد 
رُوِيَ أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد ؛ بن المغيرة والعاصي بن وائل 
والأسود بن , المطّلب وأميّة بن خلف وأَبىَ بن خلف وابن الحجَاج وكلهم ماتوا كمّارًا فإن 
قيل لِمّ قال ما أعبد بما دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ فالجواب من ثلاثة ثة أوجه : 
أحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم 
جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ . الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق قاله الاستفرض: الثالث أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولآ تسدون 
عبادتي وهذا ضعيف» فإن قيل لِمّ كرّر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون 
ما أعبد مرة أخرى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في 
المستقبل والثاني فيما مضى والآخر قاله ابن عطيّة وهو أن الأول في الحال والثاني في 
الاستقبال فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدًا لالَكمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِينِ» أي لكم شرككم ولي 


توحيدي وهذه براءة منهم وفيها متسالفة منسوخة بالسفت : 
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سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة 
فقالوا إن الله أمر رسول الله ككدٌ بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر 
لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال هو أجل رسول الله يكل 
أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلم منها إلا ما علمت وقد قال بهذا 
المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيّده قول عائشة إن رسول الله كِهِ لما فتح مكة وأسلم العرب 
جعل يكثر أن يقول سبحانك اللّهمٌ وبحمدك اللّهمٌ إني أستغفرك يتأوّل القرآن أي هذه 
السورة وقال لها مرّة: «ما أراه إل حضور أجلي». وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى 
أيام التشريق في حبّة الوداع وعاش رسول الله كَل بعدها ثمانين يومًا أو نحوها وقال ابن 
مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع «إذَّا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ4 يعني بالفتح فتح مكة 
والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله يل وقال ابن عباس إن النصر صلح 


تفسير سورة النصر ا 


الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار 
بغيب فهو من أعلام النبوة وَرَأَنْتَ النّاسَ يَدْحُلُونَ في دين اللّهِ أَقْوَاجَا» أي جماعات وذلك 
أنه أسلم بعد فتح مكة. بشر كثيرء فقد رُويَ أن رسول الله كِّ كان معه في فتح مكة عشرة 
آلاف وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألما وقال أبو عمر بن عبد البرٌ لم يمت رسول 
الله كيد وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر 
ألما «مُسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبْكُ وَسْتَفْفِرْة4 قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما 
تقدم, فإن قيل لِمَ أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند 
اقتراب أجله؟ فالجواب أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرًا على النصر والفتح وظهور 
الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زاد للآخرة وعدة للقاء الله . 
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سببها أنه لما نزل قوله تعالى: 9وَأَنْذِرِ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبين4 [الشعراء: ]7١4‏ صعد 
رسول الله لحل امنا الاح الى ميرك يا مايا [لججدايت ليد تيان الال لم لل 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عمومًا وخصوصًا فقال له أبو لهب تا تبّا لك لهذا 
جمعتنا فنزلت السورة #تَبْتْ ايَذدَا أبي لهِب4 معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران وأبو 
لهب هو عبد العزِّى بن عبد المطلب بن هاشم وهو عمّ رسول الله يَلهِ وكان من أشد 
الناس عداوة له فإن قيل لِمَ ذكره ه الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن 
كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كُنِي بأبي لهب لتلهب وجهه 
جمالا. . الثاني أنه لما كان اسمه عبد العرّى عدل عنه إلى الكنية . الثالث أنه لما كان من 
أهل النار واللهبٌ كناه أبا لهب وليناسب ذلك قوله: «#سَيَصْلَى ارًا ذَاتَ لَهَبِ »4 ما أَغْنَى 
عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبَ # يحتمل أن تكون ما نافية أو و استفهامية يراد بها النفي وماله هو رأ 


تفسير سورة المسبد نفك 


ماله وما كسب الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله 
وما كسب طسَيَضْلَئ نَارَا ذَاتَ لَْهَبِ» هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرًا 
لوَامْرَأنَهُ حَمّالَةَ الححطب4 اسم امرأته يول بك زمه يت أن وهي خف أبي سفيان 
وعمّة معاوية فى وصفها بحمّالة الحطب أربعة أقوال: أحدها أنها كانت تحمل حطبًا وشوكا 
فتُلقيه في طريق النبي يكل لتؤذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل 
الحطب بين الئاس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرّة 
على المسلمين يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن 
ذنوبها وسوء أعمالها «في جِيدِمَا حَبْلُ مّن مّسَدِ الجيد العنق والمسد الليف» وقيل الحبل 
المفتول وفي المراد به ثلاثة أقوال: الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول 
الأول وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها. والآخر أنه حالها في جهنم يكون كذلك 
أي يكون في عنقها حبل . الثالث أنها كانت لها قلادة فاخرة» فقالت لأنفقتها على عداوة 
محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذمَ لها بتبرّجها ويحتمل قوله 
وامرأته وما بعده وجومًا من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون امرأته مبتدأ 
وحمّالة الحطب خبره» أو يكون حمّالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد أو 
يكون امرأته معطوفا على الضمير في يصلى وحمّالة الحطب نعت أو خبر ابتداء مضمر . 
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يشم اللّه ؛ حملن ان اليم 


سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله يَكٍ فقالوا يا محمد صف لنا 
ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله كيد حتى خْرٌ مغشيًا عليه 
ونزل عليه جبريل بهذه السورة» وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله يِل أنسب لنا ربك 
فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية» لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية 
الثانية تكون مكيّة» واختلف في معنى قوله كَكِيهِ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». فقيل 
إن ذلك في الثواب أي لمَن قرأها من الأخر مثل أخر مَن قرأ ثلث القرآن. وقيل إن ذلك 
فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصصء وقد 
اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن 
عطيّة الحديث. ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جرّأ القرآن ثلاثة أجزاء.ء فجعل 
قل هو الله أحد جزءًا من أجزاء القرآن وخرّج النسائي أن رسول الله يكل سمع رجلاً يقرؤها ‏ 


تفسير سورة الإخلاص 6ب 


فقال: «أما هذا فقد غفر لهاء وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة»؛ وخرّج مسلم أن 
رسول الله كل بعث رجلا على سَرِيّة فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أخد فلما 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يَكهِ فقال: «سَلُوه لأيّ شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال: .لأنها 
صفة الرحمن فأنا اعت أذ أقرأهاء فقال رسول الله يَكلِ: «أخبروه أن الله يحبّه؛ وفي رواية 
خرّجها الترمذي أنه كَل قال للرجل : «حبّك إِيّاها أدخلك الجنة»؛ وخرّجٍ الترمذي أن رسول 
الله كِِ قال: «مّن قرأ قل هو الله أحد ماثة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن 
يكون عليه دَيْن لقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ4 الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن والذي 
يراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسّرة له والله مبتدأ 
راد جره ويل الادهر الشن و اخ ردن مه وكا اللديدن »وحنو عو الشف واكنن له :متفان 
أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلأ في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد 
وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوًا أحد والآخر أن يكون 
بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة وهذا هو المراد هنا واعلم أن وصف 
الله تعالى بالواحد له ثلاثة معانٍ كلها صحيحة في حت الله تعالى. والأول أنه واحد لا ثاني 
معه فهو نفي للعدد. والثاني أنه واحد لا نظير له ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره 
أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أن المراد في السورة نفي 
الشريك لقصد الردّ على المشركين ومنه قوله تعالى: #وإِلهُكُم إلهٌ وَاجِد» 
[الكهف: قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت قلت وقد أقام الله في 
القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جدًا وأوضحها أربعة براهين : 
الأول قوله: #أَقَمَن يَخْلِقُ كَمَن لآ يَحْلِقَ4 [النحل: ؟17] لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق 
لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له. والثاني قوله: لَوْ كَانّ فِيهمًا 
آلِهّة إلا الله لمَسَدَتا» [الأنبياء: 7؟]. والثالث قوله: طقل لَدْ كان مَعَهُ آلِهّة كما يَقُولُون إِذَا 
لابوا إلى ذِي العَرْشٍ سَبِيلآ4 [الإسراء : 5 والرابع قوله: #وَمَا كان مَعَهُ من إله إذا 
دعَب كل إلو ما حلقَ ولعلا بنفضهم عَلَى َعض4 [المؤمنون: ]١‏ وقد فسّرنا هذه الآيات 
في مواضعها زتكلمنا على حقيقة حقيقة التوحيد في قوله: لوَإِلهُكُم إلهُ وَاجِدّ4 [الكهف: ]١١‏ 
«اللّهُ الصّمَد» في معنى الصمد ثلاثة ة أقوال: أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور 
أي يلجأ إليه» والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله : لوَهُرَ يطعم ولا يطعم » 
[الأنعام: .]١5‏ والثالث أنه الذي لا جوف له. والأول هو المراد هنا على الأظهر وربّحه 
ابن عطيّة بأن الله مُوجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقر ة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم 
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بأنفسها ورجّحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر: بن- الزبيئر بورود معناه فى:القوآن خيهما اؤرد -نهق 
الولد. عن الله تعالبى كقوله في مريم: وَفَالُوا اتَحَدَ اللَّهُ وَلَدَا [البقرة 5: 3847] م أعبقبه 
يقوله :. «إنْ. كُل مَن فِي السَّمَلوَاتٍ والأزض.إلأآتى الرّحمن عَبْدَا4.[طريم: 91]نوقوله:. 
اِلِيَدِيمُ السَمَْوَاتِ وَالأزض أنى.يَكُوَن لَهُ وَلَدّ4.[البقرة: ]١١17‏ وقوله:. لوََالُوا انُجَدَ :الله 
وَلْدَا سَيْحَايْهُ بل لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَؤْضن4 [البقرة ]١1١7‏ وكذثك هنا ذكره مع رقوله: 
لَمْ بيَلِذْ4 فيكون برهانًا على نفي الولد ».قال الزمخشري : صمد بفعل: بمعنى مفهولا:لأئه 
“ مصمود إليه في الحوائج هلَمْ : لذ هذا رد على كل من جمل ف ولد هنهم النصارى فق 
17 اعيس ابن الله؟ واليهود في قولهم: «عزير ابن الله" والعرب في:.قولهم:. «الملائكة 
بنات الله؛ وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفئ الولد الي اله الأيلة 
أن الولدٍ لا بدّ أن يكون من جنس والده» والله. تعالى ليس له جنس نفلا يمن اك 1 
ولد-وإليه الإشارة بقوله. تعالى : لاما المَسِيح ابن مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَد ِلَب من قبيه. الرْسّلٍ 
وأمَه صِدَيقَةٌ كَانَا يأكُلآن الطَعَامَ4 [المائدة : : 4] فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة 
الِدّم فتبطل مقالة,الكقار. والثاني : أن الوالد إنما يتخذ ولدّا للحاجة.إليه والله لا يفتقر إلي 
شيء فلا يتخذٍ ولذا وإلى هذا أشار بقوله: «قَالوا انَحَدٌ اللّهُ وَلَدَا سيْحَانَهُ هُوَ العَِيُ4 ظ 
[يونس: 18]. الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تُنافي النيرّة وإلى هذا أدار يار 
تعالى : ان كل من في السّمَْوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا أتى الرحمن عبدًا» [مريم : 14 الرابع 

أله ل يكون له ولد إلا لمن له زوجة ولله تعالي لم يتخذ زوجة فلا بكون له ولد وإل ذا 
الإشارة بقوله تعالى: 9أنى يَكُونَ لَه وَلَدَ ولّمْ تكن لَهُ صَاحِبّة4 [الأنعام: ٠١‏ وَل 
ولد هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ريك وذلك أن كل مولود محدث والله تعإلى هبر 
الأول الذي. لا افتتاح. لوجوده القديم الذي كان ولم يكن .معه شيء غيره فلا يمكن أن .يكرن 
مولودًا تعالى عن ذلك لارَلَمْ يكن أ لَهُ كفْوًا أحد 4 الكفؤ هو النظير والممائل قال الزميتشري 
يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح فيكون فيا للصاحبة وهذا بعيد والأول .هو الصجحيج 
ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيلٍ ويجوز في كفوًا ضمّ الفاء وإسكانها ,مع ضِم 
الكاف وقد قرىء بالوجهين ويجوز أيضًا كسر الكاف وإسكان الفاء ويجوز كسر الكافم وفتج 
الفاء اليد اويجوز فيه الهمزة والتسهيل. وانتتصب كفوًا على أنه خبر كان و احد اسعها بها إل 
.ابن عطية ويجوز أن ن يكون كفرًا حالاً لكونه.كان صفة للنكرة افقدم عليهاة فإن قيل لم دم 
المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر, أن يؤحبر؟ فالجوإب 
من وجهين : : أحدهما أنه قدّم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالي يشان العرب تقديم 


ما هو أهمْ وأولى. والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته فإنه ليس 
المقصود نفي الكفؤ مطلمًا إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى فلذلك اعتنى بهذا 
المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدّم فإن قيل إن قوله: قل هُوَ اللّهُ أحد» يقتضي نفي 
الولد والكفؤ فَلِمَ نص على ذلك بعده؟ فالجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء 
بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدم كقوله تعالى : #وَمَّلائْكته ورُسُله وجبريل وميكال» 
[البقرة: 48] ويفعل ذلك لوجهين يصمح كل واحد منهما هنا أحدهما الاعتناء ولا شك أن 
نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للردّ على مَن قال خلاف ذلك من الكقار. 
والآخر الإيضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه فنص على 
هذا بيانا وإيضاحًا للمعنى. ومبالغة في الردّ على الكقار وتأكيدا لإقامة الححجة عليهم . 
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بشم اللّهِ الرّحملن الرَحيم 


هثُلْ أَعُوُ بِرَبْ الْقَلقِ» م معنى أعوذ في التعوّذ ومعنى رب في اللغات والفاتحة» 
وفي الفلق ثلاثة أقوال: الأول أنه الصبح ومنه فالق الإصباح قال الزمخشري هو فعل بمعنى 
مفعول. الثاني : أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب 
عن المطر والأرحام عن الأولاد والحبّ والنوى وغير ذلك» الثالث : أنه جبّ في جهنم. 
وقد رُوِيَ هذا عن رسول الله كك من شَرٌ ما خَلَّقَّ4 هذا عموم في جميع المخلوقات 
وشرّهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منها وما هنا موصولة أو موصوفة أو مصدرية #وّمِن شَرٌ 
غَاسِق إِذَا وَقَبَ4 فيه ثمانية أقوال: الأول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى: «إِلى غُسَّق 
اليل [الإسراء: 98] وهذا قول الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر ‏ 

من الإنس والجنّ ولذلك قال في المثل : الليل أخفى للويل . الثاني أنه القمر. خرّج النسائي أن 
رسول الله كَلِةٍ رأى القمر فقال يا عائشة : (استعيذي بالله من شر هدا فإنه الغاسق إذا وقب» 


تفسير سورة الفلق ان 


ووقوبه هذا كسوفه لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول 
فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. الثالث أنه الشمس إذا غريت والوقوب على 
هذا المعنى الظلمة أو الدخول. الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من 
الذي قبله» الخامس أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده؛ ورُوِيٌ 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا». 
السادس أنه االذكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس . السابع قال الزمخشري 
يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيّات ووقبه ضربه. الثامن أنه إبليس حكى ذلك 
السهيلي وين شَرٌ النقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ4 النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطيّة عظنة و ناك 
الزمخشري هو النفخ مع ريق وهذا النفث ضرب من السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد 
في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضرّه ذلك وحكى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه أى عند 
بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل 
فمنعها بذلك رضاع أُمَهَاتها فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين 
قال الزمخشري إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه : أحدها أن يستعاذ من مثل عملهنَ 
وق اسن اتتمن في ذلك والثاني أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهنَّ. والثالث أن 
يستعاذ مما يصيب من الشْرّ عند نفثِهنْ والنفاثات بناء مبالغة رن تقديره 
النساء النفائات والجماعة النفاثات أو النفوس النفائات والأول أصحح لأنه رُويَ أنه إشارة إلى 
بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكُنْ ساحرات سحرن هن وأبوهنَ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلّم وعقدن له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة ة آية بعدد العقد 
وشفى الله رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ فإن قيل لِمْ عرّف النفائات بالألف واللام 
ونكر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب أنه 
عرّف النفائات ليفيد العموم الأن كل نفاثة شرّيرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرّهما في 
بعض دون بعض من شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ الجسد خلق مذموم طبعًا وشرعًا قال رسول 
الله مَكَيِ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . وقال بعض العلماء اليخنيد. اول 
معصية عصى الله بها في السماء والأرض أما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض 
فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات الأولى أن يحبٌ الإنسان 
زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به 
الثانية أن يحبّ زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه» الثالئة أن يتمنى لنفسه مثل 
تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة 


3 ظ ظ ١‏ تقسنين سبورة.الفلق 
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بحي خلق الله مين بات حاستدًا. ‏ 5 بات قئ تعسحيائه يققاليه' 


فال ابن عظية قال بعض الحذّاق هذة اكور حصن انا رحن" مراد الناس" بوهم 
ا ع ؛ فإن فيل لم قله إذا ولت وإذا تسد 
فقيد بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات؟ فالنجواب أن شر الخامد ومضرّته إنما تمع 
ذا أمضى حسده فحيتكذ يضرٌ بقوله أو بفعلة أو بإصابته بالعين فإن عين الخسره قائلة وأما 
إذا لم يَمضٍ حسده ولم يتصرّف بمقتضاء فشرّه ضعيف ولذلك قال رسول الل 22 دتالاك 
لا ينجو منهن أحد التحسد والظن والطيرة؛ فمخرجه من الحسد أن لايبقي ومتخ رجه من 
الظن أن لا يحقّق ومخرجة من الطيرة أل يرجع 6 فلهذا خصّه بقوله“إذا وقب» فإن قيل إن 
قوله من شر ما خلق عموم يذخل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء اذك ما بعدة؟ فالجواب 
أن.هذا من التجريد للاعتتاء بالماكور بعلا العموم ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد 
حي ا سح اليهزة رسول 1. الله ٠‏ 8 وشذة ةا بدن 
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بشم الله بالسكن لن الرّحيم 


ؤِقُلْ أَعُودُ بِرَبٌ الئاس» إن قيل لِمَ أضاف الت إلى الناس ننخاضة ونشو رت كل 
شيء؟ فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شرٌ الموسوس في صدور الناس فخصّهم بالذكر 
لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم ملك الئاس إله الئّاس » هذا 
عطف بيان فإن قيل لِمَ قذم وصفه تعالى بربٌ ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على 
الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان ؛ 
رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه وأما الملك فلا يوصف به إلآ أحد من الناس " 
وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الإله فهو 
أعلى من الملك ولذلك لا يدّعي الملوك أنهم آلهة فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير 
فلذلك ختم به فإن قيل لِمّ أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالئة فهلا 
أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله بربّ الناس أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ 


ف تفسير سورة الئاس 


فالجواب أنه لما كان عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار وقصد أيضًا 
الاعتناء 0 ذكره 0 00 لج ال 


#لوشوبي» مر هو شق ا وهي ي الكلام الخفي مل أذيكوة الرضوائن 

بمعنى الموسوس فكأنه ١‏ فاعل وهذًا يِظهِر من قول ابن عطية الوسواس من أسماء 
الشيطان ويحتمل أن يكون مصبرًا: وصفف.بم: الموسنوس«“على وجه المبالغة كعدّل وصوّم أذ 
على بعل ف فاك تقدير» ذى الوسوانى قال التمكتدى اقما المصدر وسراض بالكقر 
«الخَئّاس4 معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانًا وذلك متمكن في الشيطان فإنه يوسوس 
فإذا ذكر العبد الله عر بيه جا متم جح لد دقفل عن لكر وهو معدن فين 
تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك لِالْذِي يِوَسُوس فِي صَدَورٍ الئاس 4 وسوسة الشيطان في 
صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد ل 
أمره بالحعاصي فإن لم يقدر علئ ذلك ,ثبطه عن الطاعات فإن لم يقدر:علنى ذلك أجلن عليه 
الرياء ة في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله ومن 
ذلك أنه يوقنا في القلب نأ الحسد والحقد والغظلب حتن يقوذ الإِنْسَآن إلى“شب الأعمال 
وأقبح الأحوال وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء واحدها الإكثار من ذكر الله وثانيها الإكثار من 
امد ار اي لح و اضر وثالثها مخالفته والعزم على 
عصيانه فإن قيل لِمّ قال في صدور الناس وثم نشل فر ثارت الناس؟ فالجواب أن ذلك 
إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة وأنها غير حالّة في القلب بل هي محوّمة في الصدر حول 
القلب ١مِنَ‏ الْجِنَةٍ لجنّة نّةِ وَالنّاسٍ» هذا بيان لجنس الوسواس وأنه يكون من الجن ,ومن :البناس ثم 
إن المؤسومنٌ من لانتل يحتمل أن يريد من يوسوس بخدعه وأقواله الخبيثة فإنه شبيطإن كما 
قال تعالى : لسَيَاطِين الإنس والجنَ» [الأنعام: ]1١*‏ أو يريد به نفس ن الإنسان آذ تأر 
السرة 'فإنها أثازة بالسوء والاول أظهر وقيل من الناس معطوف - على الوصراس كأنه قال 
أغوذ من شر الوسواس من الجة ودر شر النادسن وليس الناس على هذا ممن يوسو 
الأول أظهر وأشهر فإن فيل لِمْ ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من 0 
ثلاثة أوجه : الأول قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزيير لما كان القرآن من أعظم العم 
غلى عباده والنّعم مظئة الحَسد فختم بما يطفىء الحسد من الاستعاذة بالله. . الثاني يظهر لي 
أن المعوذتين خَتم بهما لآن زسول الله كي قآل: "افيهما' أنزلت علي آيات لم ير مهن 


ام الل ساك 


قط ٠‏ كنا كاتني ماين الكتاب لم ينزل في القوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها 


د 5 ُ 14 ب فسكة ) 


تفميين شوو الناين < يفيك 
222525959939552 اشر ار بر تمت 
فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم يرَ مثلهما ليجمع حُشْن الافتتاح 
والاختتام ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها 
إلى حُسْن افتتاحها واختتامها. الوجه الثالث يظهر لي أيضًا أنه لما أمر القارىء أن يفتتح 
قراءته بالتعرّذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول 
القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء 
والانتهاء وليكون القارىء محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره وبالله 
التوفيق لاا رب غيره. 


كمُلَ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وحُسْن توفيقه 
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كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


رمج ورين انقارع * 
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من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


نفسير سورة مريم 
الايات: ١" ١‏ اا ا م ان اح ف ا دما اساي وفك م و اواو الت 
الآبات: 5 ٠١‏ 111111 0 00 
الآناث 2211-4 ؟ ا ا ا ا ا ا 00 
الآيات : 7 _ 717 ل 0 
الآيات: 78 _ /ام ا ا ا ا اا 10 
الآيات:  ”8‏ ٠ه‏ ل 
الآيات: ١8-601ه‏ م بد الح ل ل ل رو لال اا او اما 
الآيات: 059 52> ل ا ا ا ااا ا 00 
الآيات: /ا”  ٠/5‏ ني ا اشع نل ل جه او و و سن شي اسع اسيم ا ب م 
الآيات: 6/ا ‏ ٠م‏ ا اا ااا 0 
الآيات: 85 1/2و ل ا ا ا ااا ا ا 00000 
الآية: 44 يا ا 0 
نفسير سورة طه 
الايات: ١‏ 0 ا ب ا ا يا اجام وااا ا ف 
الآيات: 5 ١5‏ ا ا 00 0 ك0 
الآيات : لس امن ا قطنا لقو نات اطتسي سو اس ام اا ا ا 
الآيات: //” _ وم م ا 0ك 


نا فهرس الجزء الثاني 


الآيات: 5:٠‏ ١ه‏ 000 0 
الآيات: 7ه لاه 0 0 0000 
الأيات: 55268 .. لاله وني وا م ا و ا 0 ا 
الآيات: /ا5 _ ١٠م‏ 0 000زؤزؤزؤز 1 1 1711111 000 00 
الآيات: 82١‏ /ام 15 د 1 21171001 ز ‏ د 2 
الآيات: 88 45 0 
الآيات: ه40 لاو ا 
الآيات: 948 8م١٠‏ ااا ا 0 
الآيات: ١١8 ١١9‏ رصا اس واد ال امسو ره ا ا 00 0 100 


الآيات: 7 _ نم١‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 00 


الآيات: ١١  ”‏ ا اجا وماناو اك يوطيو ا اماما اباقع 3ه مط ا واوا رسي 1 
ب ١‏ : 00 
الايات: ”١ 1١١‏ وات مقا ااا وا 0ه 40014153 افق او باوباو ل الاو مط اا 
الآيات: 77 5” 17 روسل لوي و ا ا 0 


الآيات: 5" ,رم ا ك1 7 
الآبات: 79 >5 «داطبا ا امم ينا سحيو او د ع 1 
الآيات: 47 8ه بلا سارت ال م ا 
الآيات: 9ه 8> 110000 2 
الايت: 59 /الا 448 000000000 0 
الايتان: 8ل/ا وهلا 0000 1 


الايتان : ١ ١١‏ و؟١‏ ا 2211111111 000 ل 0 .تللق ا 


نفسير سورة الحج 
الآية: ١‏ ل 0 ا 
الآيات:  ”‏ 5 5539 ا 0001111 ااا 
الآيات: ه  ١١‏ ا سي لفان اجر اميا مم و سه 0 لك 
الآيات: ١5 ١7‏ ا ااي اي ا ا ا 1 
الآيات: ١/16‏ 2 4 11 عمتجا م ناكف انس اموه امد ووو 91 
الآيات: 1١8‏ 77 ا 0 000 
الآيات: 7 _ 6” 0 
الأيات: 7١‏ 7/8 0 
الآيات: 794 ام ااا 11[ [ 1 1[ زا ا 
الآيات : ”8 _ 0م ا 0000001 1 1[ ااا 
الايات: 5” _ 7١94‏ لاح ناجو سوال واب بود اند جد دعن اسح ا لدع لايح وطن 0 
الآيات: 5٠‏ ه56 ااا ا 1 ا 
الآيات: 55 ١ه‏ ا 01011 اا 0 
الايتان: ”7ه واه امو لسع لع ا ال 1 
الأيات: 05 5٠١٠‏ ل ا 
الآيات: 55-51١‏ ا ا 001 00 
الآيات: 51 ”ا ا ااا ا 
الآيات: 77 _ لاا 000001 0 00 
الآية: .م٠‏ ا ا ا اي ييا اااي ااا اا 
تفسير سورة المؤمنون 
الايات: ١‏ - -ه ا 1 ل ا بحن نه يقسي ١‏ تاف اوه وس تو ا د ل 
الآيات: 5 ١‏ 111111 ز 1 1[ 0 
الآيات: ٠١ ١5‏ ل ل ل 
الآيات: ”١_ 57١‏ اي از ز د د زذ كد 017037331 اا 
الآيات: ””# _ ”ع ااا ا ايا ا ااا ااا 1 00 
الآبات: 55 “اه ا ا ا 1011011 1 ا 
الآيات: 65 + ااا 0 1 1 1 ا 
الآيات: 55 ٠٠١‏ ا د1ٍ1ٍ00000201 ا 00 
الآيات: ١‏ 7/5 ا اانا ا اا 000 1 


مو هرس البحزله الثانيية 


الآبات: /الا_ ٠و‏ 00 ل 
الآيات: 4١‏ 18 ااا 00002020221 ا اا 
الآياث : 49 _ ٠١١‏ 11010100003 ذ[1ذ[ذ1[1[1[ 221701101101( رايا 
الآبات : /ا ١١837٠١‏ اا 111 1 00 
0 
تنفسير سورة النور 0 
الاية: 2.١‏ ا -1-121ذ0101010 000 0 
الآيتان: ” وم 00000000 0 0 0 00 
الآيات: 5 ٠“‏ ا ا 0 1 1 1[ [ز[ [ [ 1 277111 0 
الآياث ٠١ _ 8١:‏ 00 1[1[1[1[1[ 1[ [ [[ [ 1 ا 000 
الآياث :231 ١‏ :0000101 0 0 00 
الآيأث "١ _ ١١/١:‏ اااي ا ا ااا ا 000 
الآياث: ١١‏ 001 ا اا 
الآيات : /ا_ .م ا 
الآية: ١م‏ ااا ا ا ا 0 0 
الآية* بم 8 ا 100 
الآيتان: “م وعم ل 
الآياث: 0 مر ا ا ا ل 0 
الايتان: 9” و٠8‏ 3 
الآيات: -5١‏ 54 0 
الايات: ٠ه‏ 5ه 0 
الايات: /اه _ 9ه 101ل مقا نماو ده ووه و جه رعو دار عا ره وا اراق لال ا 11 
الآية: . اشح عو سيو ةا ع فكوا سالا مواد 1 احج عجن اه دا حون وقلع اماه ا سوبا ل 8 
الآينان: 5١‏ و؟> ان بايا باب لاما ابا ور مر ا لمعيل احا معام و 01 1 
الآيتان: 77 و4 كك>كككب2]20]>١ح]>2‏ 000000000090009 
0 نفسير سورة الفرقان 
الآيتان : ١‏ و؟ ااا ااا 1 
الآيات: 7 8 10 
الآيات: ١07-59١‏ 0 


فهرس الجزء الثاني >4١‏ 
الآيات: 71 م؟ | ة | ة زؤز زد 0111 
الآيات: 79 هم ا [ 1[ 0 
الآيات: ه: ٠ه‏ 1 
الآيات: اه 8ه 0 00 
الآيات: 09 ؟١>‏ ا 
الآياك ىاب 1ة1[1ز1 1 1 1[ 06001 
الآيات: ”7 لال ا 
تفسير سورة الشعراء 
الآيات: 5_١‏ ا 111[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ 00000 
الآيات: ه١٠٠‏ 111111 ا 000 
الآيات: 7١‏ .”م ا ا 0 
الآيات 01 ل 0 
الآيات: 5١‏ م7 ال 1-1 02121 0 00 
الآبات : 75 ٠١‏ 11 1 1 1 00 
الآيات: ١١ 1٠١١“”‏ ل 000 
الآيات: ١58 ١7”‏ ا اا ة ةزذزدز1ك1 00000 
الآيات: ١85 1١69‏ 1 1 1 1 ز 1 ا ااا 
الآيات: ٠١5 ١86‏ 0000010015 
الآيات: ٠١6‏ _ ١؟”‏ ا ا[ ا 00 
الآيات: 777 _ /0” ا ا ا ز 1 001011111 
تفسير سورة النمل 
الآيات: ١‏ م 0 00 
الآيات: 5 ١‏ ااا 0000 
الآيات: ١9-1١5‏ ل م 
الآيات: 7٠٠١‏ _ 07م 0 
الآيات: 78 بام ا ا 00 
الآيات: #8 _ 7ع 00101212121311 ااا ا 
الآيات: ”54 55 0 00 
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الآبات: 55 58 م 0 ل 
الآيات: 54 2 5ه 000000010101 
الآيات: لاه _ /1> ا ا :0002121212011 
الآيتان: 58 و84 ا ا ل 0 
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الآيات: 655 >٠0‏ يي م ا يي 1 00 
0 نفسير سورة لقمان 

الايات: ١ه‏ يا ااا ا اااي 00 ا 
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الآيات: 1 ٠١‏ 8 ا ا اا ا اا ا ا 
الآيات: ١5١٠م‏ ا 00011111 0 0 0 
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الآيات: ١5 1١8‏ يي ل يي 10 
الآيات: 70 الم اا اا 1 ا 00 
الآيات: ”7 _ م ا ا ااا اي ا اا ا 0 
الآيات: /ا”* _ 7غ ا 01000 ا ا 
اللآيات: 5 _ هع ا ا ااا اااي اا اي ا 
تنفسير سورة يس 

الايات: 521١‏ ا 1 
الآيات: 7 ١‏ اا ا ااا اا ااا 001100101031 ااا 
الآيات: ١2 ١5‏ 0 
الآيات : /ا” _ م ا اا ا ا ا 52 1 14151 101 1 ا ااا 
الآيات: ل/ا”# _ 5١‏ 1 1ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز1[ز[ 1 ز 1 ز[ 1 1[ 1[ اا 
الآيات: 57 اع 1 1 5 101515151515151 1 ااا 
الآيات: 58 لاه 11ج1-ب001 0 0000 
الآيات: 08 - 8+ اا 001 0 0 اا 
الآيات: 19 هل ا[ [ز ز ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
الآيات: 17/5 8١‏ 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1[ [ [ ا ا ااا 
الآيتان: 877 وثام 1 1 1214151512 1 1 1 1 اا 
5 تفسير سورة الصّافات 

الآيات: ١‏ اا اااي اا 1[ 1[ 0 ا 
الآيات: /ا _ ٠١‏ ااا ااا 
الآيات: ٠0-١١‏ ا ا 0 
اللآيات: 5١ 5١‏ 0000110 ااا 0 
الآيات: 57 _ 5ه 0 0 0 0 1 0 
الآيات: 06 08 0 
الآأيات: 59 4894 0 
الآيات: ٠509و‏ ايا ااا ااا 
الآيات: لاة  ٠١١‏ افا تون الوامو و لوه وا او ال ب ا 
الآيات: ١١9/1١١”‏ ل 
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© © » 8 © ©« ع ه هماه ساو هاو »© قمع أ هس اهمده شاوه © © سا هاه هم ه» شاهساه ه قاهاه هماه و يس ه هج هج هاه ماه يوه ونه ها هدو هو 
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0000111 
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الآيات: 59 /ام ا ل ماو م ا الاي لي 11 1 


والواو ة و ولع و وو اوه م ووه هاه و مو و ناماه هم وأو واه و هاه و وا ث وا م وه م وها ةده مد مد وه مع م م د و6 6د د 5 9ه 
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كل 00010 ؤ فهؤلن السخرء. الثاني 


9 ْ تفسير سورة. الشورى. ما الي 1 
الأراكة 1 م ا 00 
الآيبات: 6 ٠١‏ 0 00000101 0 0 00 
الآيات: ١5 ١١‏ ا 1 1 0000 
الايات: ١8 ١6‏ 0 00ل 
الابيات: ١” ١9‏ سه نو ونا و و ل ا 
الائنات: م؟ _ 0؟ 01000000000 ااا 
الآيات: 7 _ عم 0 ل ل 
الآيات: 0 .رم 001 هكس 
الأيات؛ 884 _ 5 ا ا 
الأيات: 5: :٠ه‏ 11#1#1#101000 اا 0 
الآبيات: 1ه ."اه ا 1515 1 ا 

0 ظ 50 
كيه . تفسير سورة الزخرف م 
الايات: ١‏ _: ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الآيات: ه  ١5‏ ال ال ل 0 
الآيات: ١8-١١‏ ا ل ل 
الآيات: 519 ا 0000010101021 0 
الآيات: 77 "١‏ 0000 لس 
الآبات: 7" - 8" ل ا 
الآبات: 89 هع ايا 1 1 1 1 00 
الآبات: 55 ١ه‏ 1100111 ااا 
الآيات: 7ه لاه 0 
الآيات: 08 > 0 
الآيات: 55 8٠١‏ 00007 0 101 ا 
الآيات: 6١‏ هم ا ا اا اا اا 0000 
الأيات: 85م 489 ا ا 000 01 
0 تفسيرسورة الذخان 00 
الأياك الى 1 موه ودر 01 وا 
الآيات :7 _ 7 ا ا ا 
الآيات: 74 م ل يم 
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الآيات: ١51١7‏ 
الآيات: /ا١‏ _ ١١‏ 
الآيات : 77 _ ام 
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د فهمرس السجفزء, الثاني 


الآيتان: ١١‏ ول/ا١‏ 2111 يي 0 
الآيات: 1١8‏ 5؟ ل ا 
الآية: 5” ا ا ا از[ 1 100000 


الآية: 39 . 00 00 


الآية: ١١‏ 5-0-0 11111011 ااا 000 


الايات: .3١8251١6‏ ما لطع م ا ل او ا ل ا ا ا 1 

تسر سور فق ا 
الآيات: 5-١‏ ل ا 1 1 1 1 1 ااا 
الآيات ه_ ٠١‏ 1511 وباس 
الآيات: ١8-1١١‏ 8ه0072ظ1ظ1ظ2/1 0 ااا 0 
الآيات: 1١9‏ .56 ا 00010111 ا 
الآيات: 7١‏ _ وم ا 101 1 1 1 1 1[ اا ا 
الآيات: 5" _ *ع ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
الآيتان: 55 وه وب وو و ال ام ل وك ل ا 1 


الآيات: 4-١‏ انع ابابل سمس ام وه اس ا م 1 


فهرس الحزء الثاني ١ه>”‏ 


تفسير سورة الطور 
الآيات: 4_١‏ 0021 000 
الآيات: ”٠٠-5٠١‏ اسار سك اماد ا لبر ار م ل ل 
الآيات: 54_7١‏ ا ا 00 ااا 0 
الآأيات: "٠‏ _ ١غ‏ 001 ااا 
الآيات: ”57 _ 54 0 
تفسير سورة النجم 
الآيات: 8-١‏ ل 0 
الآيات: 9 ١١‏ ا 1 1 1 1 000 
الآيات : 1 7م ا اا 0101 0 ا 
الآيات ‏ + وم ا ل 
الآيات: 7” _ 55 111[ ز[1[ز[ذ1[1[1[1[1[ 1[ 00 
الآيات: ه54 مه ل 
الآيات: 07 ؟+ ا ٍِ1ٍ1ٍ000025 ااا 0 
نفسير سورة القمر 
الآيات: 6-١‏ اا[ ااا 
الآيات : 6 _ ١5‏ الس جاع وا لدو لتو بجوو ا و ووو مو م ا و الا 
الآيات: ١7” ١6‏ ااا 00 0 ااا 
الآبات: 7 _ ”5 ااال 
الآيات: ”5 _ مه 1111[ [ز[ز[ ز [ [ز[ز 0 
تفسير سورة الرحمن 
الآيات: “١‏ ا اا اا ا 
الآبات: م _ ١‏ 1111 1 1 ا ااا 000 
الآيات: 7١‏ 9م ا ا اا ا ا 
الآيات : *” _ /اع 0 1 1 1 1 1 اا 
الآيات: 5:8 +١‏ 0 


تفسير سورة الواقعة 


الآبات: ١7-1١١‏ ا ا ا ا ا ا 
الآيات 11 ا اا ان و ا و قو واج انل فم او ملم و 1 
تفسير سورة الحشر 
الآية: ١‏ ال يي 00 
الآيات:  ”‏ ه ال ا ا ا اا ااا ااا 
الآية :5 ا ايا ا ايا ااا ا 
الآيتان: /ا وم اي ياي ا ا ااا ا ا ااا ااا ا 
الآيات: 94 ١‏ ا ايا ا يا ااا ااا 
الآيات: ٠٠١1١5‏ ال اي ا يا ا 000 000 
الآريات: ١5 7١‏ ا ا ا ل اا 000 
تمسير سورة الممتحنة 
ل كس ا ا 11[ 1 1 1 
الاآنات: 2:5 8م ا ل يا اااي ااا يي ا اااي ا اا ايا ااا ا 
الأية: 4 ا ا ا ايا 0 0 ااا 
الآية: ٠١‏ اي ا ا ا ا 0001-11 0 0 0 
الآيتان: ١١‏ و١١‏ ا 0111011 ا ا ا 
الآية: ١"‏ اي ا ا ايا ا ا ااا 
تفسير سورة الصف 
الآبانك5 1 72 ا 
الآيات: : - 8 0 
الآيات: 4 ١5‏ 11 1 1 1 1 00 ال 
الآية: ١‏ ا ا 
الآيات: ” - 8 ا اا ا اااي ا 
الآيتان: 9 و١٠‏ ا لاي 00000[ 00 


5 فهرس الجمزء. الثإنفي 


تفسير سورة المنافقون لض خا ايا 
الآيتان: ١‏ و" ل 
الايتان: ” و معا نوع بسع ور ولا اااي ا ا 1 
الايات: ه  ١١‏ عم ادم 1و اسع ونون عن ب رن و لبا ال سب و ا 1 
تفسير سورة التغاين ؛' 
الآيتان: ١‏ و” 0000 
الآيات: “" _ ١‏ ا 00000 
الآيات: ١8-١5‏ 1 
نفسير سورة الطلاق 
الآيتان: ١‏ و5 م ا ا 0 
الآية ٠‏ " عع لال 83 ل 6 16 اط قاع وت نمق اووس وجروب لط تع قا ا ا ا ا قر 
الآيتان: ؛ وه ل 
الآيات: 5 _ و ا 10 
الآيات: ١١ ٠١‏ ايج 1 و ترجو واوا ووه لواو اواو ل 
تفسير سورة التحريم 
الايتان: ١‏ و“ 11 1[ 1[ 1 [ز[ [ [ [ [ [ 0 ا 
الايتان: ” وءٌ السك الة واسيه مو ل سو و ا سب و 
الايات: ٠/6‏ ا و ل 
الآيات: لم ١١‏ ل ل 
تفسير سورة الملك 
الايتان: ١‏ و”» 0 
الاآبات: ”_ ه 0 0 الست ا وال الع ل 11 1 
الآيات: 31625 11011 211 ب 
الآيات: ١-1١1‏ 0 زةز[زة ز[ز[ز ز ز ‏ 11111 5200 1 


000 50 ... ”٠  ؟4 الآبيات:‎ 


الآنات: 1ن : 
الآيات: 7 ١‏ 
الآيات: ١8-1١5‏ 
الآيات: ١-1١9‏ 
الآيات: ””# _ 41١‏ 
الآيات : _ ١ه‏ 
الآية: ”“ه 0 
الآيات: ١‏ ”5 . 
الآيات: 7 ١‏ 
اللآيات: ١9-1١5‏ 
الآيات: 7٠١‏ مم 
الآيات: 5” _ ”ع 
الآيات: 5:5 ١ه‏ 
الآيات ١‏ © . 
الآيات 0 
الآيات: ١5-٠١‏ 
الآيات: 76 _ ٠غ‏ 
الآيات: 5١‏ 65 
الأنافة 1 
الآيات: 5 9 . 
الآيات: ١9-3٠١‏ 
الآمات م 
الآيتان: /ا” و8١‏ 
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الآبات: 4 م ا 000 ماوع 

الآيات: 9 ١2‏ ااا 000 

الآبات: ١1/‏ 7 ا 0000 

“5يات: 7 م١‏ و ا م مق اه 
نفسير سورة المرمل 

الآيات: ١‏ + ا ا ةز ز زذ00001015 

الآيات: /ا _ و ساف متسب ا ا الل ل ل 3 


الآيات: 311753١‏ ةد زج زذزك11 00 0 نه 


١4و‎ ١8 الآيتان:‎ 
٠١ الآية:‎ 


الآيات: ١‏ 8م 

الآيات: 9" _ ١ه‏ 

الآيات : +م6_ 5ه 
نكاء 
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فهرس الجزء الثاني 1ه >" 
تفسير سورة الإنسان 
الآيات: "1١‏ ا ا ا 101 0 
الآيات: 5 2 8 ال ا ا يا ا ايا 001000011 
الآيات: 4 ١5‏ اي ا ااي ا ا ااا ااا 
الآيات: 216 ١9‏ 0 1 1 ااا 
الآيات: ١8 7٠١‏ ا ااي اااي ا 000011 ا 
الآيات: 59 ١ا”م‏ اي 0 
الآيات: 4-1١‏ ل 00 
الآيات: "١-5٠١‏ ا اي ا ااا 000000 
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فهر :المعزاء, 


الفانيخ 


الآيات : 1 0 000101 ا 


2 ان 21 
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هه © 9ه . م« هن ويه © مهمع » »فاده 4 © ها ها فاه اه هاه »امع سد هد هد هو هشاهاه هاها هاه هاج و ها هو ها هم اه هاه هام # #»اشاهاه» ٠0# * 5 <٠‏ 
ا ا ا ا ا ا اي اا ا ا ا ار ا ا ل ال ل يي اا يا ا را الب 
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سق انها وا هه قا هاه فا شه و وا أو كه أو يوخ أو ها ولق وها اها ها هفك فاه فيه تقخى هسه هوك اها أ ههه" او وا ها لاد بهن قر لق ا ها ب قل 8ه هه 16 


ولواعم مويه اواو هته وهنو واماه وله لهنف ااه هاه مهاه اماه هاه ساهاة ماه هام هشه هته واهاها هه هاهاع وهاه ها هه هيده وه هاه هف ه هام هه و و سود" 


الولو هو و هو وها فاه 6 هاه وقاقاه واواه و.قامفهة + قفاهماه > م هو م ساو ةا وه هوا قاماه ناد هو م واماه مام هم ماك د ماهو هم فاع ٠.‏ ع دأد مداع ١م١5‏ 9 


فهر س الجزء الثاني 54 


الآيات: 94 ١‏ 0000000 00 
الآيات: ١7-1١5‏ اا 
الايات: ١‏ -م ومنيو ند اتوت ااي وك م ا ا ا الله 
الابات: 4 ١68‏ اق ة ويه لارام جم 368 هاجن لالع اطي ا 5 
الآيات: ١‏ 7 م وسار ونشو 1461 3 أرط جيه ف انف عاي ‏ ا وط او ة 
الايات: م ١١‏ 0000 ااا 
الانات : /الى_ ” اا اا 0101 ا ااا 0 
الايات ١‏ م ا 010010100 0 اا 
الآأيات: 4 _ ؟١‏ 00 ااا 
الايتان ١‏ وا ١‏ 01 ا 0 
الايات : /ا١‏ _ >؟» 47م لط ار عه ل ااي ا 14 وان عون وها سلا ات عي و ل و ا ا ا ام 
الآيات: /ا”_ .م ا 011 200010 
الآيات: 7_١‏ 00000 
الآيات: 8 ١١‏ ان 
الآيات: "١_١‏ ب ل 
تنفسير سورة الشمس 
الآنات 2:1 00101 0 ا 
الاناك ا الواتادة انق وواماه 100 6ن نوف اشر ف و ل ا لاه 
الآيتان: ١5‏ وه١‏ ل 


الآيات: 4_١‏ ا ا ااا ا اا 0 
الأناك و" 10000000008 يي 0 
تفسير سورة الضحى 
الآيات: ١‏ لا ل ا اا ل ل 
الآيات: 8م ١١‏ ل دب 010130533 0 000 
الآيات: ١‏ -/ 520006 ا 00 
الآيات : 00 م و ع ل اه 
الآيتان: /ا و4 0 ا ا يا 1 12 12121 1212121 1 ااال 
الآيات: 8-١‏ ل 0 
ا كين ااا م اا ااا ا ااا 
ات 0 كين 1100000 0 12717111031171( 1000 

3 تفسير سورة القدر 

الآيات: ١‏ -.ه ل ا 1 121ز12 1 1 1 1 1 1 121 1 اا 
الايات: ١‏ ” امي ييا ااا 00000000000 1 ةي 2 2 2 2 2 212 12 121 12 1 1 ااا 
الايتان: 5:وه له 


فهرس الجزء الثاني 1" 
تفسير سورة الزلزلة 

الآناة: 1:3 0000100 د 

الآيتان: لا وى يي ا يا اا 110 1 [ 1[ اال 
تفسير سورة العاديات 

الآيات: 8-١‏ ا ا ا ا 

الآيات: 94 ١١‏ اي ا اا اا لا 
تفسير سورة القارعة 

الآيات: 1١‏ + ل 9 0 

الآيات: 7 ١١‏ يل 0 

الآيات: “١‏ م 10 

الآية: 8/ ا ا ا ا اي ااا اا ا ا ١‏ 

الأران 1 ا اا 1 1 07 

الايات: ١‏ 7 يي ل ل 

الايتان: م و4 م 0 11 ة 1 1 4151 1 121 1 اا 

الآيات: ١ه‏ ل 
تفسير سورة فريش 

الآيات: 5-١‏ ا 00001 ا اا 


الو وجرن بوبنا و انعو سوس وس 1 
تفسير سورة الكافرون 

ا 0 

ففففنةةةث نر مثو مروووة يفي ةوه فوفف ةم مو فوم من من يا امم ةم ةن ةلم مم مر نو ممم نه 46 ا 

ريقاقع تبج ويد امس اس ا مو وو 

0 0000000 0 000 0000009 

حم اد 1 اكلعية وود مكبو نو جو لا وو ا ا ل 

تفسير سورة الناس 0 

ل و ل 

ا 


